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الباب الأول: المرحلي الأولى من غزوة أحد (قبل المعركن) 
الباب الثاني: المرحلي الثاني من غزوة أحد (المعرحكة) 
الباب الثالث: المرحلت الثالثثن من غزوة أحد (بعد المعرحن) 
اک 


غریب محمود قاسو 
من علماء الأزهر الشريف 


نو اَهَل ليم 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
ويعد 


فهذه هي المجموعة الثانية من كتاب «الدروس والعبر 2 غزوات وسرايا خير البشر ي 
أتتاول فيها دغروة ار بها وين غو ا 

أبواب هذه المجموعة: وقد اشتملت هذه المجموعة على خمسة أبواب: 

الناب :الأول ا الأرل مرو هدي أ اقل الشركة 

الباب الثاني: المرحلة القائة من خؤوة ر 

الباب الثالث: المرحلة الثالئة من غزوة أحد (بعد المعركة). 

الباب الرابع: السرايا بين أخُد والأحزاب. 

الباب الخامس: الغزوات بين أخد والأحزاب. 

لقد كانت غزوة اداع ارا ق ارخ الك كله بل وف تاريع الأسنائية لين و رة 
النبي ياء فقط . 

فقد كانت وما زالت مدرسة للأمة المسلمة إلى يوم القيامة» تنهل من دروسهاء وترتوي بعبرهاء وما 
أكثرها من دروس وعبر وعظات مع كل خطوة من خطواتها من قبل أن تبداً وإلى ما بعد انتهائها في 
أرض المعركة. 

فإننا مع تتبع أحداث هذه الغزوة بداية من أسبابها إلى أحداثهاء ثم إلى ما تلاها من أحداث ونتائج 
نرى أنها تتكرر في تاريخ المسلمين على مدى هذه القرون الخالية» ولا يختلف فيها إلا الأسماء 
والمسميات» وبعض الوقائع والآحداث» أما الإطار العام لحرب الكفار للإسلام والمسلمين في كل 
العصور فهو إطار واحد كا سنرى ذلك من تناولنا هذه الغزوة. 

وقد سرت في دراسة هذه الغزوة الكبرى للرسول ئة «أحد» على المنهج الذي اتبعته في دراسة 
غزوة «بدر الكبرى». فقد انتهجت المنهج التالي: 

أولا: قمت بتقسيم الحديث عن الغزوة إلى ثلاث مراحل في ثلاثة أبواب: 

المرحلة الأولى: قبل المعركة. 

المرحلة الثانية: المعركة. 


المرحلة الثالثة: بعد المعركة. 
وقد جعلت غزوة «حمراء الأسد» هو القسم الثاني من المرحلة الثالثة؛ لآن الحديث عن غزوة (أحد» 
لبقن ]له إجرافاة الخدية فو هرو اجرا ناسلا تر كدلاك ون بمضانست الدروين المقيطة بن 
غزوة «أحد» مرتبطة بالدروس المستنبطة ل غزوة الحمراء الأسد» ارتباطا وثيقا. 
ثانيًا: قمت بي كل مرحلة من مراحلها الثلاث بتقسيمها على قسمين: 
القسم الأول: العرض العام لأحداث المرحلة. 
وقد سرت فيه على النهج السابق في غزوة بدر الكبرى من استعراض أحداث الغزوة من خلال 
مصادر السيرة الرئيسة: القرآن الكريم» والسنة النبوية» وكتب السيرة والتاريخ... إلخ. 
وقد بينت منهجية التعامل مع هذه المصادر في مقدمة الجزء الأول من مجموعة غزوة بدر الكبرى. 
القسم الثاني: عرض الدروس المستفادة من المرحلة. 
ثالثا: تقسيم الدروس المستفادة من كل مرحلة: أيضًا قمثٌ بتقسيم الدروس المستفادة من كل 
مرحلة إلى عدة أقسام: مبتدئًا بالدروس العقائدية المستفادة من المرحلة» ثم ما يليها من دروس» على ما 
اتبعته في عرض دروس غزوة بدر الكبرى. 
كما أفردت للقضايا ال حامة في الغزوة مباحث خاصة. مثل: مقومات النصر وعوامل اهزيمة في ضوء 
کر اخ ان عم عرو ا ا را عو ده ووو قري 
النفسية في غزوة أحدء وغزوة أحد بين النصر واهزيمة. 
والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 
كتبه الفقير إلى عفو ريه 
آبو عمر غریب محمود محمد قاسم 
ليسانس دار العلوم جامعة القاهرة 
ليسانس أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر 
ليسانس الحقوق ‏ جامعة القاهرة 
زاوية البقلي -الشهداء-المنوفية 
ت 110111 VV EAEVEVA-‏ 
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تمهيد: أهمية غزوة أحد وقيمتها 2 التاريخ الإسلامي والعالمي 
تمهيد 
أهمية غزوة أحد وقيمتها 2 التاريخ الإسلامي والعالمي 
١‏ بين بدروآحد: 
يقول أ/ شقرة: الم يكد يمضي وقتٌ يسير على غزوة بدر حتى بدأت غزوة أحد تفر نتائجها على 
الفريقين فوق أرض واقعة تحت حماية المسلمين» أي أن المعركة رضت على المسلمين فوق أرضهمء 
وذلك له دلالته الكبيرة على التحدي الضخم الذي تَقَدّم زحف المشركين إلى أرض المعركة» 
واستهانتهم بقوة المسلمين التي زعزعت قوتهم فوق أرض بدرء وهو يعني أن الصاب الذي أوقعه 
الرسول يك باللشركين في بدر لم يبلغ منهم مبلغه» فسرعان ما عزموا الآمر» وحزموا التدبير» ونسوا 
مرارة الخزيمة» وصمموا على الثأر والتيّل من لبانة النصر الذي أحرزه المسلمون في بدر. 
وإذا كانت غزوة بدر هي الفرقان الذي أعز الله به الإسلام وآذل به الكفرء والبداية التي انطلق منها 
الأمتلام في ازيرت فإنغرؤة أحد كانت العجربة اله الى علمت المسسلمين كيف ينبني أن تكون 
طاعة الأمير في العُسر والمّسرء والدرس العظيم الخطير الذي لُقّنوه فلا يُنسى على الدهر» وظلت ندامةٌ 
تؤرقهم في نومهم ويقظتهم يتحيّنون كل فرصة للتخفف منها بالطاعة الكاملة لرسول الله كل امتغالا 


عا 


وتحقيقًا في نفوسهم لقوله تعالی: لطبو كول کیت وکو اتا کی مال وك بار 
وإن نيمو هدوا وماع رولوك مكح اريت ()4[النور]. 

وتقف غزوة أحد مع أختها غزوة بدر على طريق الإسلام العظيم مَعْلّمَيْن كبيرين على شيئين قد 
يبدوان بادئ ذي بدء نقيضين» لكنه| في الحقيقة سواء» وينتهيان بالإنسان إلى غاية واحدة» وهي تربية 
الفرد المسلم في كل عصر على المخضوع الكامل لأمر الله ار على نبيه» هذان الشيئان هما: 

أولّا: أن النصر لا يكون إلا مع الصبر والطاعة للأمير. 

وثانيًا: أن الهزيمة حين تحيق بالجند قد تحمل في ثناياها معتى من معاني النصر يدركه الجند بعد حين. 

وتعرض سورة (آل عمران) للحديث عن ووه أذ في سبع وأربعين آية» بدءًا من آية ٠١١‏ 
وانتهاء بآية 2174 وهذا العدد من الآيات يشعر بمكانة هذه الغزوة وشرفها عند الله الذي استحقت 
معه أن تُعرض هذا العرض ليظل قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة. 
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وقد وردت ايتان في هذا الحديث عن غزوة احد. هما: 
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ويلوح لي بنظر اجتهادي محض أن في هاتين الآيتين تذكيرًا للنبي ئة بالنعمة الكبرى التي أصابها 
هو وأصحابه يوم بدر بها أحرزوه من نصر مؤزر على قريش» فا أوقعت قريش وأشياعها يوم أحد من 
أذى به وبأصحابه لا ينبغي أن يكون مَُنًا له إلى الحد الذي يحمله على الدعاء عليهم أو اليأس من 
هداهم» فيذكرهم دائًا بذلك الأذى» فإن لله حكمة بالغة في ذلك لا يعلمها النبي بيا فإن مذاق 
حلاوة النصر بسي مذاق مرارة الحزيمة» والعهد غير بعيد بينهماء فهو عام واحد وَفْتْ قريشٌ بإنفاذ ما 
قالت بعدّهء وهذا النظر يُلمح إليه قوله سبحانه: لن يكف ون دم ال مرح ا ويلك 
الام داو لھا ب الاس ولیغلم لهألو اموا و خد م کہ ش11 وھ ليث لطي )14 آل عمران]: 
فجمع هنا بين نتيجتي الغزوتين» وقرن بينها في موضع واحد من القرآن» وني السورة الأولى من 
السورتين اللتين جاء ذكر الغزوتين فيهماء ذكر النتيجة الأولى وهي النصر الذي أصابوه في غزوة بدرء 
والتتيجة الثانية وهي المصاب الأليم الذي وقع بهم في غزوة أحدء فإن حلاوة الأولى تُضعف مرارة 
الثانية» وهذا يحمل العقل على التأمل والنظر في الأشياء كلهاء وتقدير نباياتهاء على أحد النتيجتين» ولا 
يكون أحدهم أرجح من الآخر إلا بمقدار ما يكون من تحقيق لأسبابه» فيكون ذلك حافرًا نفسيًا كبيرًا 
للمسلمين أن يستمسكوا بكل سبب يفضي بهم في إطار النظر الإيماني - إلى النتيجة الأولى في شبه يقين 
أو يقين». [السيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة لشقرة ٤‏ ه-/1ه"]. 

ويقول أ/ النجيري: «كانت غزوة بدر فرقانًا بين الحق والباطل» بين عهد الاستضعاف وعهد 
الظهورء بين الانتظار والتصبر والترقب والاستعداد, والمبادأة والقوة والمنازلة» وها تميز معسكران 
للحق والباطل إيذانًا ببداية تغيير ثوري للبشرية» وظهور نور الحق على الخلق جميعًاء وتزعزع سلطان 
الوثنية والأهواء» وسقوط الطواغيت الأرضية» وهذا الاصطراع بين الحق والباطل لابد أن يوجد في 
كل مكان وزمان. 

والدرس الأسامي الذي نتعلمه من بدر هو أن الحق ينتصر بقوة الإيمان لا بعدد ولا بعدة» ونتعلم 
التوجه إلى الله تعالى في طلب النصر. 

ويجب أن نستحضر في كل لقاء مع الباطل يكون فيه متغلبًا بحدده وعدده موقف النبي بي وني تلك 
البناقة الفاسية جين لطن مو ل الله يله إلى ال وَهُمْ أَلْفْ قدا هُمْ آلف وزيادة]ء وأصحابة 
اث وشا عر رجا اث ما ويف ]» كَاستفبل َي اله يك لبك كم يبه [وَعَلَْ دا 
وإراره]ء فجعل يتف بربه: الله آنجز ي ما وَعَدئي» الهم آتِ ما وَعَذئِي» الهم ٍن تبك لَك ِن 
مبْلِك] هذه العصابة ِن أَهْلٍ الإشلآم لا تُْبَدُ ني الأَرْض [أبًا» قا را يِف برب سيت رَبّهُ ك 
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ع و عو 


وَيَدْعُوه] مادا يَدَيْهِ مُستفبل القبلَةِ حَنّى سقط داه عَنْ کیو فأَنَاهُ أبُو بکر ڪه اد راء لماه 
عل مَنْكَِيْهِ راء ثم التَرََهُ من وَرَاِهِه وَقَالَ: يا تي الله كاك مُتاضَدَتُكَ رَبك انه سَْنْجِرُ لَكَ مَا 
وَعَدَك َاَرَلَ الله كتك: د فی شون ریک دَأَسْيِبَابَ لحك أن میم بلق ين میگ زيرت ©4 
[الأتفال] فَأَمَدَّهُ لله باكَلاتَكَةِ. [مسلم في الجهاد والسير (1771)) وأحمد عن عمر ذه (707)]. 

والحكمة من نصر أهل الإيمان على ضعفهم ومذلتهم هي أن يتقرر في عقيدتهم أن النصر بيد الله 
تعالى وحده فلا يتكلوا على سواه ولا تتوجه القلوب لغيره. فالله كك هو الذي ينتصر في الحقيقة» كا 
دعا نوح اكك ربه صَبْك: لأ ملوب انير 405 [القمر: »]٠١‏ وكقوله تعالى في سورة محمد :ديك ول 

وهو يؤيد بنصره من يشاء لتظهر قضية التوحيد جلية حين يدرك أهل الإيمان أن لا حول لهم ولا 
قوة» وبعد أن يستنفدوا كل قواهم» ويبدو أن الباطل سينتصر ويستأصل شآفة أهل الحق» حينئذ أي 
تثبيت الله تعالى ونصره» كما بين سبحانه: # آم يشم أن دخلا ألجكة وَلَمَّايأَيكم لالد لمن یک 
ھم اباسا ارا ورز لوا حی یقول الرسول َال اموا مع می ترا آل ن رآ رب (400[البقرة]» 


سر > دو سے 


e 1+‏ 7 ر ا ی ورن ٠.‏ ا ع لوم د عيرم ۳ ہر رک ر ےر رعو 
وكا في قوله تعالى: # یا أستيكّس الرسل وظنوا آَم قد ڪزيوا جاء هم نصرنًا ف من دشا ولا درد 


م 


م مەم 


باسنا عنِ لموم الْمْجَرمِينَ )€ [يوسف]. 
وقد ظهر النفاق بعد بدر» وظل النبي بء يتألف المنافقين عسى أن يصلح حالهم, ولكنهم نكثوا 
يوم أحدء وعملوا عملهم في تصدع الصف المسلم؛ لذلك كانت أَحُدُ فرقانًا بين الإييان والنفاق» 


ومدخلا حاسً) لوضع قواعد صارمة لمعاملة المنافقين باعتبارهم مرض اجتماعي لابد من علاجه 

وفي بدر کان استئصال قادة الشرك وسراته الذين كانوا يلمون الشعف الكفري بمكة» وبموتهم 
انفتح باب الاختيار ا حر أمام كثير من القرشيين بلا سيطرة الرؤساء: يهك مهك عَنْيَهنَة ويخ 
مکی کن بیو 

2 
على حين ميز ابتلاء أحد بين المؤمنين الصادقين ومن تابعهم من راغبي المغنم أو ضعاف النفوس 
ع رود مجو سا 

بار 450 [عمد کا 

فلابد أن تتمحص الجاعة المؤمنة ليدرك ثبات الرجال ومعادنهم» فمنهم من يتزلزل» ومَنْ يفرء 


وعزله وتشتيته حتى لا يختلط بالحق» ويثبط الهمم» ويرهق النفوس. 
وو اسيع ِم لاال 

حتى تتمحص القلوب والنيات لله کا قال تعالی: #وکتہلوئگم ی تام المجھرین سک صر وتوا 

ومن يثبت. 
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وني و نتعلم درس الشورى» فقد أخذ النبي بيه بمشورة حباب بن المنذر #ه في التقدم على 
بثر بدر حتى يكون من خلفهم فيمنعوا العدو ماءه فقد روي أنه اة قال: «أَشِيدُوا عَلنَ أا الس 
حين كانوا بين خيارين بعد انفلات عير قريش منهم» فإما ملاقاة جيش مكة» أو الرجوع للمدينة» كا 
شاور المسلمين حين سمع بخروج قريش تريد المدينة: هل يخرج لملاقاتهم أم ينتظرون في المدينة؟ 

ونتعلم من ذلك أن الشورى لازمة لاستلهام الرأي الرشيد من الله تعالى» وهي سبب لتنزل النصرة 
ورفع البلاء. 

كا نتعلم درس الطاعة للقائد والأمير وعدم مخالفة الآوامر أو التلهف على الغنائم أو إرادة الدنياء 
فإحقاق الحق وقطع دابر الكافرين أكبر من الغنم العاجل أما إرادة الدنيا فهي ترفع النصرة» كا يرفعها 
ذهاب المودة والتآلف والتقوى من صفوف الجند المسلم» ويتأكد التحذير من اختلاف القلوب والآراء 
والمعاصي والجبن والتطلع إلى الدنيا؛ لأنها أسباب الفشل. 

ويأتي درس الإخلاص والتجرد والطاعة والتناصح والتواد وإرادة وجه الله تعالى وحده مع مراقبة 
خفايا النفوس ودقائق القلوب لتحقيق ما فيها من إرادات» والتفطن لتسويل الشيطان وصرفه لنياتنا 
إلى الدنيا والغنيمة» فالهمدف هو إعلاء كلمة الله كك فقط. وغير ذلك معناه نزول البلاء. 

وفي بدر حين توحد المسلمون وأخلصت نياتهم كانت النصرات الغيبية وإمداد الله تعالى با ملائكة 
أما في أحد حين فشل بعض الجيش» عمت الفوضى والانحسارء فلا يزيد الظالمون الصف إلا خسارًا. 

ومن جانب آخر كانت محنة ظهرت فيها بطولات إيمانية نادرة وشجاعة عظيمة» وتضحيات كبيرة» 
وآكرم الله تعالى سبعين من المسلمين بالشهادة. 

وفي النهاية» حين يعود الجيش على أية حال» منتصرًا أو مجروحًاء ينبغي أن تعفو القيادة» وأن تقدر 
التضحيات التي بُذلت» وأن تبشر بالخير والرضوان» وأن ما كان من جروح فب كسبت القلوب» والله 
هو الغفور. 

وقد تنزلت سورة الأنفال بكثير من الدروس للمؤمنين في حال لقاء الأعداء ولكنهم لم يلتزموها 
حق الالتزام؛ لذا جاء ابتلاء أحد حتى يُصلح المؤمنون من شأغهم ويراجعوا المنهج ويلتزموا توجيهاته. 
وأبرز هذه الدروس التي خولفت: 

)١(‏ التجرد وإرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة: وني ذلك يقول الحق 


4 


 :#‏ وَإِد يعد کم أله ِحَدَى 
لين ناکم ودوت أن عر دَاتِ الَو کوٹ کک وَمُرِيدُ دن ين الْحقَّ كمه وطح دار 
آلکفرین © ییول الیل واو گر المُجَرمُو ©4 [الأنفال]. 


)١(‏ هو قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك 7/ 577-477 من طريق بسام الصيرني عن أبي الطفيل عن 
الحباب به» وقد ضعفه الذهبي في التلخيص . 
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0 و 2 مہ سه 0444 مور ۶ 
أن ي 07 اشرق حى یتخت ف رض يدوت عرد ت الَا ا اا أله زیر كو 0 


[الأنفال]. 


لقو 


(؟) الثبات والاستعانة بالله كك وبذكره والتصبر: يقول تعالى: # مایا اريت ءامنوا د قر ف 


2< وو 5 22> چو و کے روه 


ا أيه كيرا ل © [الأنفال]» ويقول سبحانه: # يَكأَيهًا ألدينَ امنْوَأ إذا 


“0 ع 5 سح کر لس وہ م2 عل وى صوص ر 7 i‏ کے س 
ات كوا تتا ئلا ولق اا ن وك وله تن انر ی يال متكي إل كز 


E‏ له وَمَأوكه هو و شی لیر 7 4[الانفال]. 
(۳) الطاعة لله تعالى ولرسوله وللقيادة المسلمة: يقول تعالى: ل يتأها الد ءامنوأ أطيعوا أله ورسولة: 


ا ولوا عله واي مرت 4 [الأفال]»:ويقو ل أيضاة و اھا الله وسو ولا غراف اوا وده 
3 ا داه مَمَ الصیریت © و و دا رين وا من ديدرهم بط را ور 1 
عن سيل آله وَأقَهِمَايَسْمَْوْتَ يجي (4)20[الأنفال]. 

)٤(‏ إدراك أن النعمة تتحول وتتبدل بالظلم والعصيان: وإن صدر ذلك من بعض المؤمنينء فالله 


0 38 


A‏ دمو د 
اء الاس وَصدَوت 


عتي ع يوار ١ EE‏ وة لایب ال انك 


رص 0> همه 2 


حَاصة وَاَعَلَمَُا أت لله سيد اماب (150* [الأنفال]» وقوله كذلك: #ديك يأ لَه لم يك ميا َة 
مهال ممح يوم أي مم وات آله سَمِيعٌ ليم 7 [الأنفال]). [البلاء الإهي للنجيري 5-5 .]١‏ 

أن وة ا خن مدرسة المسلمين والإنسانية: 

تحت عنوان: ( بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أَحد يقول الإمام ابن القيم: 
له 3# إلى أمهاتها وأصوهما في سورة (آل عمران) حيث افتتح القصة بقوله: لوَإِْ عَدَوْتَ مِنْ 
أمِْكَ مبَوَحُ ألْمؤْمِنِينَ مود َالِ واه ِي علي ©)) إلى نمام ستين آية. 

فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين سابغة» وكم فيها من تحذير 
وتخويف وإرشاد وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير والشر ومآطم| وعاقبتهم|». [زاد المعاد 2197/8 .]۲٠١‏ 

ويقول الشيخ المدري: «عندما يقف المسلم ويُقلب صفحات غزوة أحد يجد أن فيها سِفْرًا عظيا 
للدروس والعبر التي تقوم اعوجاج مسالكناء وتحبي وتقوي ضعف إيانناء وتثبت مواضع أقدامناء 
وتكشف ماوراء المظاهر إلى حقائقها. 

و من خنايا اقوس روهال القلركة 
وكان فيها تربية للأمة في كل زمان ومكانء ودروسًا تتوارثها الأجيال تلو الأجيال. 
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غزوة أحد التي تعلم منها المسلمون أنه ينبغي أن تكون الشدائد والمحن في كل زمان فيصلا لتمييز 
المؤمنين» وفضح المنافقين. 

والتي فيها دروس للأمة جمعاء في حياتها ومعاملاتها ولعل دروس النكبات واهزائم أعظم أثرًا 
غيرها في كل وقت وحين. 

غزوة أحد التي تركت آثارًا غائرة في نفس النبي بي تلازمه حتى آخر حياته» ولما حانت وفاته 
جو امرفيد ورياك الطرلة ا بود كن جدود ودعو اسيم 

روى الشيخان في صحيحهم عَنْ عُقَبَةَ بن عَامر 4ه قَالَ: صل ر شولٌ الله على قتل أَحَد بغ 
اني سنن كودع لِلأَحاء وَالأموَاتِ نُمّ صلع ان فَقَالَ: دي ب دِيم رط وَأَنَا عَلَيِكُمْ َي 
ل ا سيو تار ري 

خُمَى عَلَيْكُمْ الدنيَا أن نْ تَنَافَسُوهًا). 


E‏ : فَكَائَتْ آخرّ نَظْرَة ترا إِلَ رَس سول الله مَل [البخاري في المغازي (57 ٠‏ 5. 085 5). وني الجنائز 
فض 6 وقي المناقب (7695). وني الرقاق (51475, ,» ومسلم في الفضائل ])۲۲۹٩(‏ 


إن مقارنة يسيرة بين حال الأمة في يومها وبين حاها يوم هزمت في معركة أحد وجعلت الهزيمة 
بسبب معصيتها ومخالفتها لرسولها توحي بأن الأمة اليوم لم تكمل أسباب النصر والتمكين التي وردت 
في كتاب الله تعالى» وإنها هي في غفلة معرضة» لم ترفع بالدين رأسًا في كثير من بقاعها وأصقاعها وني 
كثير من أحوالما وأهواها. 

إن غزوة أحد من المعارك التي خاضها النبي بي بنفسه» التي كانت محلا لأحداث كبار ودروس 
وعبر عظام» فهي فياضة بالعظات الغوالي» والمواعظ القيمة. 

مع ما وقع فيها من الكوارث والنكبات» وما حوته من النوازل والآزمات» إلا أنه يصدق فيها 

قوله تعالی: ل سبو شر کم بهو حير لَك 4 [النور:١١]4.‏ [غزوة أحد للمدري 4-7: ا-9]. 

yT‏ «إن المعارك الإسلامية تُختبر فيها طبائع الرجال ويُمحص فيها المؤمنون ليميز 
الخبيث من الطيب» ولكن بِقَذْر ما يكون عليه الجند من ثقتهم في الله وإيهانهم به والتفافهم حول 
قائدهم والتزامهم بأوامره وعدم التفريط فيها بقدر ما يكون النصر والغلبة» وبقدر ما يكون التفريط 
والخلاف لأوامر القائد بقدر ما تكون ال هزيمة. 

وقن #التممووة أحن جد هذه المعارك التي خاض غنارها المسلمون ومروا فيها بتجربة قاسية 
كانت نتيجة للتصرف الفردي والجري وراء الغنائم والزهو بالانتصار المؤقت ومخالفة أوامر القائد. وقد 
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كانت فيها أحداث وأحداث ومواقف تستلفت النظر وتدعو إلى التأمل ومواطن للعظة والاعتبار» فهي 
من المعارك التي يجب أن نقف أمامها طويلًا لنستلهم من أحداثها العبرة والعظةء ونأخذ با كان فيها من 
إيجابيات وجوانب مشرقة» ونتأسى بالبطولات الصامدة أمثال: حمزة بن عبد المطلب ذه أسد الله وأسد 
رسوله بي وأنس بن النضرء وأبي عبيدة بن الجراح» وأبي دجانة» ومصعب بن عمير نہ » وغيرهم 
من البطولات التي ما زال التاريخ يتحدث عنها ويفخر بهاء ونتلافى ما كان فيها من سلبيات كانت سببًا 
في هزيمة المسلمين بعد أن كان النصر لهم». [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد .]٤٤‏ 

ويقول الشيخ أبو خوات: «لئن كانت غزوة بدر نصرًا هيا يكاد يكون معجزة كاملة» حظ الإنسان 
ا )انان عقر أجل عالق ا ا ا نه اعا اله وهاي ر رة قد 
مع الإنسانية تعلمها الدروس التي تحتاج إليها في تاريخها الطويل. 

ولقد سجل القرآن الكريم كثررًا من أحداث «أحد؛ ومواقعها في سورة آل عمران» ما يحكي قصة 


مسلمين أن نأخذ منهاء وألا نقع في مثل ما وقع فيه المسلمون يومها مهما طال الزمن ومرت الأيام». 
[دروس من غزوات الرسول اة لأي خوات .]٦١ "١‏ 
ويقول د/ البوطي: «تنطوي غزوة أحد على دروس بالغة الأهمية للمسلمين في كل عصرء ولكأن 
الحكمة من وقوعها على الشكل الذي حدثء أن يتكون منها درس تطبيقي عمليء يُعلّم المسلمين كيفية 
البلوغ إلى النصر في معاركهم مع العدوء وكيفية التحرز من مزالق الفشل واهزيمة). 
[فقه السيرة للبوطي ۱۸۹-۱۸۸]. 
ويقول د/ فيض الله: إن تكن غزوة أحد مؤسفة بالنظر إلى نتائجهاء وما أسفرت عنه من ضحايا 
ودماء زكية غالية» ما كانت لتراق جزاءً لأخطاء وقع فيها ضعيفو النفوس؛ فقد كانت غزوة غنية حافلة 
بالعظات والعبرء والمبادئ والتربية الإلحية» والدروس المامة؛ ولذا تنزلت فيها آيات طويلة» تركت في 
الستلمين من الآثار والقوافل؛ أكثر نما تتركة الغنائم والأمتلاب بعد النصرء وبقي اسم خد تفط بمكائه 
المرموق» ورصيده الوافر في قلوب المسلمين» وبقيت التعاليم الإلهية التي عمقت الإيهان» وثبّتت 
الأجكاده ريدت اهر اوها رر ا عد الذي ا عا تي رمف ال كاد دا 
د E‏ [البخاري في الزكاة (۸۲٤۱)ء‏ وني الجهاد والسير (٩۲۸۸۹ء‏ ۲۸۹۳)ء وني أحاديث الأنبياء (۳۳۹۷)ء 
وني المغازي (87 50 ٤١۸٤‏ ١١٤٤)ء‏ وني الأطعمة (0475)» وني الدعوات »)1۳٦۳(‏ وني الاعتصام بالكتاب والسنة 
(۳) ومسلم في احج (۱۳۹۰» ۰۱۳۹۲ ۱۳۹۳)» والترمذي في المناقب (۳۹۲۲)» وابن ماجه في المناسك »)۳۱۱١(‏ 
وأحمد عن أبي هريرة ذك (٥٤۸۲)ء‏ وعن انس ذه (۱۲۰۱۳ء ۰۱۲۱۰۱ ۱۲۲۰ء ۱۳۱۱۳ ۱۳۱۳۹)» وعن سويد 
الأنصاري ۰45 ))١67709(‏ وعن أبي حميد الساعدي 45 (۹۳١١۲)»ء‏ والموطأ .])١1545(‏ [صور وعبر لفيض الله .]١١١‏ 
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ويقول د/ أبو خليل: «هزمت قريش ببدر» فسارت في شوال السنة الثالثة للهجرة» باتجاه المدينة 
الزوةاترية تأزهاء ا عر وة لخدو وكاو خبطا الرعاء الذي درو تيز الشركة 

وق حناة ينون الل وله ا ف ن و 

ففي خد وقع خطأ فني حربي مادي» عندما خالف الرماة الأمر العسكري. 

وني حُنين وقع خطأ أخلاقي معنوي تربوي» عندما قال بعض المسلمين: «لن تُغْلبَ اليوم عن قلَة. 

وإن كنا تدع الحديث عق مين إل خينه»:فإننا تقول: في أخد نما أخطأ رسول الله كلق بل أعطا 
الرماة» في اجتهاد خاطى» فَسبّبُوا ما سّبواء تركوا النص» وهو أمر رسول الله بي الذي لا يحتمل 
التأويل» إلى التحليل والتأويل: فوقعوا في المخالفة. 

ومع ذلك لم تحقق قريش ما أرادت» على الرغم من الخطأ الفادح الُررتكبء والذي ساق إليها 
النصرء وهي المهزومة المندحرة. 

فإن أرادت ثأرًا لقتلاها ببدر» فقد حققت مطليًا. 

وإن أرادت استعادة لهيبة أو سمعة مهدورة» فقد حققت ذلك إلى أجل. 

ولكن إن أرادت الآمر الهم الأعظم» ألا وهو القضاء على المسلمين» والقضاء على رسول الله ككل 
انشع قبع بطريق ا 

وني غزوة أحد دفع المسلمون ثمن خالفة آمر رسول الله يله ىا كشفت أحد مدى استعدادات 
المسلمين المادية والروحية. 

في أحد منع الله كك النصر عن المسلمين؛ كي لا تتعلّق القلوب بغير الله» فخطأ واحد مع كل 
الفضائل المجتمعة» ما حال دون العقوبة والجزاء. 

فكانت أحد درسًا موترّاء عك الإيران» مع خالص الحب والطاعة لرسول الله يه ففازوا بكامل 
الإيمان» فجاء النصر الدائم المستمر» حتى فتح الله عليهم مكة المكرمة. 

أحد» امتبحان ولغقبار» لا ليعلم الله النتييجة» فعلمة سببحانه سابق» الامتحان والأعغبار ليعلم 
المسلمون أنفسهم» فكانت أحد ونتائجها عملية طهارة وتزكية» وعودة إلى سلامة النفس» وطهارة 
القلب. 

اختبار أُحُد ليعرف المسلمون مراحل إبانهم, وإلى أيّة مرحلة وصلواء فمن آثر الآخرة على الدنيا 
ومعانمهاء اراد ]ينا وشلوٌ بودن اتن الدننا ومعاندها عل الأخرة اترك وبلق بعد أنه يمن ا 
الآخرة على الدنيا. 


تمهيد: أهمية غزوة أحد وقيمتها 2 التاريخ الإسلامي والعالمي 


وفي خد کان بإمكان رسول الله کا وبمدد إلهيء أن هزم قريشًا بحفنة تراب» ولو فعلء لبَطّل 
الجهاد» لقول من بعده يك ونحن بحاجة إلى حفنة تراب؛ لنهزم الأعداء» ولا وجود لتلك اليد التي 
ترمي هذه الحفنة: إذن.. فلا جهاد. 

أحد لبنة في استكمال بناء الشخصيّة الإسلامية» وتأكيد على أن الإسلام_مع الأحكام -عمل قلبيء 
وتذوق وجداني» وشعور روحيء وطاعة تامة» والتزام كامل لا يقبل شائبة أو خالفة. 

وبعد المخالفة» جاء العزاء من الله سبحانه» مع عفوه» للمسلمين» فكان تضميدًا للجراح» وتبديلًا 
للنفوس من الوهن إلى القوة» ومن اليأس إلى الأملء فانتقلوا إلى حمراء الأسد يحمل بعضهم بعصًاء 
فكأن) أحياهم بعد موت» وأوجدهم بعد عدم. 

إلى حمراء الأسد كي لا يظن العدو أن المسلمين قد انهزموا ن 
يستطيعون المثبي من كثرة جراحاتهم, كلهم إبوانهم لا أبدانهم» وحملهم يقينهم لا صحتهم وأجسامهم. 

وبذلك الإيهان» وبهذا اليقين» ما قالوا: نحن جرحى» فكيف المسير إلى حمراء الأسد بعد يوم واحد 
من غزوة أحد! وما وقع في نفوسهم عدم صلاحهم للقتال» وقال يكل: «وألا يخرجنٌ معنا أحَدٌ إلا من 
حضر يومنا بالأمس»» فرفض بيا بذلك الجنديّ سليم ا لجسي مريضّ القلب» وقبل الجنديّ جريحَ 
ا لجس معافى الإييان» صحيحَ القلب» فساروا وجراحاتهم في صدورهم وليست في ظهورهم» 
واستجابوا بعد أن مسّهم القرح. 

وعلى الرغم ما جرى في غزوة أحد, تلت عظمة رسول الله 4ء فيها: 

-في فَرْضه ميدان المعركة على قريش. 

-وفي إحرازه النصر سريعًا قبل مخالفة الرماة. 

-وفي فكّه الطوق الذي فرض على المسلمين» والذي كان كافيًا لإفناء جيش بكامله. 

- وني يأس قريش من القضاء على المسلمين» بعد أن كان فناؤهم أمرًا ممكنًا سهلاء يحققّه جيش أقل 
عددًا من جيش قريش. 

لقد كان رسول الله لا قائدًا فذّاه جنَّب جُئْده الخطر المحقّق بمهارة وحنكةء وأعاد لهم هيبتهم بعد 
يوم واحد فقط بمناورته الرائعة إلى حمراء الأسد. فانسحب أبو سفيان ومَنْ معه مكتفيًا بصورة فوزء 
وسمعة انتصار» لن ينال مثلها مطلقاء وسيفتح الله على نبيّه» وسيدخل مكة» لا ليذل قريشاء ولا لكي 
طم تزتها لق لوفن أخن O‏ لله اغفِر لِقَوْمِي فَإِمَُمْ لا يَعْلَّمُونَ. ولا أراد 
أبو قتادة الأنصاري 4 التمثيل من قريش؛ لِمَ رَأى من اة باْسْلِوينء ولا رى مِنْ عَم رَسول الله 


ع ع 
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يك في تل مره اه وما مث ب فقا سول الله كلة: : لي ابا قتا إن ريسا آهل ما مَنْ بَعَاهُمْ 
لتوار ك الیو تی إن اث ك مةن كر ا لظ 4 لَوْلَا أَنْ 
ا بش لََخبَْجَا يها َا عند الله». 
قال أَبو َا طه: آله ا رول الله ما عَضِبْتُ إلا له وَلرَصُولِهِ جين خن تالو هيه ما الوا 
قال رَصُولٌ الله يلِ: «صَدَفْتَ بِنْسَ القَومُ كَانُوا بيهم . 
[المغازي للواقدي ۱/ 2741-14٠0‏ وسبل الهدى والرشاد للصا حي /٤‏ ۲۳۰]. 
صل الله عليك يا سيدي يا رسول الله» لقد كنت رائعًا في جهادكء ورائعًا في مجال التربية والأخلاق 
والح 
لقد اتتصرتٌ على التخلّف فَحَلّ التقدم. 
واتتصرت على الذل قَحَلْت العزة. 
وانتصرتٌ على الجهل َل العلم. 
وانتصرتٌ على الشرك والأصنام َكَل الإسلام لادان 
وانتصرت على القبلية والعصبية فحل التوحدٌ والوتام والإخاء. 
جئت - صل الله عليك ‏ فأطفأت عداوة العرب وعشائريتهم وشتاتهم» وأضأت نور المحبة بين 
القلؤت» ققافنت متمعة للهداية والتحرين. 
اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نا أنّى الأمانة» بغ الرسالة . [غزوة أحد لأبي خليل /ا-17]. 
ويقول الشيخ/ كشك: ات و آل عا عن فن اخ ار قل ان # ولذ عَدَوَتَ 
مِنْ مك وئ لْمْؤْمِرينَ مَمَعِدَ لقتال واه سمِيعٌ عَلِيمْ © [آل عمران]ء إلى 0 تعالى : CEO‏ 
الوت وا واا تم ع 140ل مرا هد سرن أيه اوت غزوة أحد كل ها ھان 
دروس وعبرء والواقع أن هذه الغزوة مدرسة عظمى من مدارس 0 كان من أهم دروسها درس 
کک قال تعالى: ولك الَأينَامُ ناو لهاب الاس وَلِيحَكمَ آله 5س ءامنا و خد کہ هذاه واه 
یالوین ا وَلِيْمَحِص اله لدی امنوأ ويَمَحَقَ الكفريت © ار e‏ 
لبن جه امم وعم لسرن )€ [آل عمران]. 
o‏ 
[سبق تخ ريجه]. 
ولقد وقف الرسول بي على هذا الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثان تہ فارتج الجبل» فقال له 


الصادق المعصوم وهو ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب بوحي من علام الغيوب» قال له: 
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4 عر راد ىس ب كوه و 
«اثبّت اخ فا عليك إلا ت أو صِدَيقٌ أو شهيدان». [البخاري في المناقب (517/0 8 75/85). وأبو داود في 
السنة (١١٠٠)ء‏ والترمذي في المناقب (۳۹۷)ء وأحمد عن سهل بن سعد ذه (5 710 1)]. 
وكان ما قاله الرسول له حقا... 
5 . ق : 2 
نعم كان لابد من أحد في حياة المسلمين حتى يميز الله الخبيث من الطيبء قال بي في هذه الايات 
e‏ ص و و کک ار سر ص < رر ےر ر گر سس ص سس لد سس س ميو الح 
التى نزلت في أحد: ل اکن اه یدد ألْمَؤنِينَ عل مآ آَم دح يم لیت من الطب وما کن آله يطعم عل 


َلْمَيِ € [آل عمران: ۱۷۹]» لقد كانت غزوة أحد بوتقة انصهرت فيها المعادن» وأعنى بها معادن الرجال» 


5 و ر ر ر کا و ر 351 
كما قال تعالى: نما الربڈ ذهب جا وَآمَا ماع الاس ميك في الْأرضِ 4 [الرعد: .]١١‏ 


إن الشدائد هي مقياس الصمود والوفاء ومقادير الرجال: 
جَرّى الله الشَدَائِدَ كل ڪر عرفت ا عَدُوّي مِنْ صَدِيقِي 


82272 >< كي و و چ و کو م 


# ولد کے مو نامقل أن تلقوه ققد رَأَيسَموهٌ وأنتم لنظرون آل عمران]. 

إن التضحية بالروح شيء يبون على أصحاب العقائد المؤمنين بالشهادة» وهذا ما قرره الله تعالى في 
قوله: لوخد نكم شُهَدَآ 4. فإنهم إذا صمتت الألسنةء ونطقت الأسنة» وخطبت السيوف على منابر 
الرقاب» وأقدمت الرماح على الخطط الصعاب» فلا ترى إلا رؤوسًا ثنثر» ودماءً تهدر. 

گا تار القع قوی رُوویت ‏ وَأسیافتا ليل اوی كَوَاكبَُ 

وضجت صدور العاديات E‏ فرأيت الميدان حركة دائبة متواصلة وصفها القرآن الكريم أدق 
وصف في قوله جل شأنه: مريت صَبًْا ل لورت فا لوت صب © ارد پو نف 
فوَسَطَنَيِجمَعًا )€ [العاديات]ء إذا كان ذلك كذلك فإن المؤمنين يشتاقون إلى الحنة أكثر من اشتياق الحنة 
إليهم» فترخص أرواحهم في أسواق ال موت» ويتلقون ضربات السيوف كأنها قلات الملائكة. 

وكات غووة أعوقد قوراف الفزوت 4 رفعلت الرفال عله كد بي أن حورقا كنات 


a CE 2 5 ۰ 2‏ 0 02 عري و ل ام ني 
العزيز عن الملا من بني إسرائيل» الذين قال الله فيهم: فما كيب لبهم الال لوالا تيك مَنْهُمَ 4 
[البقرة: ”4 "]» وقال فيهم: لسا صگ طَالْوتُ اجو ال إت اه يڪم ھکر من سرب مه میس 


ب م مح ووس 


متي وَمَن لْمْ يَظَعَمَةُ قله م إل من اعرف عرفة بیو فَشَرِبُوأ مِنَه إلا قلي اانه مَنْهُمَ البقرة: 54 ؟]. وقال في 
<“ م 2 34 وا يم م مي ر 5 ا د عا OE‏ حمل 7 اصرح 2 

حق المؤمنین: قال ألو یوت أنَهُم مُلَقُوأ الہ حكم من فكت قلي َة عَلتَ که كدير بدن 

ده 

لَه » وجاء ذلك ردًا على الذين قالوا: #لاطَاكَة لتا الوم يَجَالُوتَ مودو *» وهكذا صمدت القلة 


أمام الكثرة الجالوتية» فكانت النتيجة أن القلة المؤمنة هزمت الكثرة الباغية الطاغية» قال تعالى: #وَلَمًا 
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م 04 ر ره نر یر ال م سس عير يا + :18د يوحي - عي و م رم 7 ر دسو 
بَرَوُوأ لِجَالَوت ونودو الوا ر افع ليا صا كات أُقَدَامَئَا وَأَضَرَيًا عل القور 


المكتفريست ا موم يلأ آلو وتک داو د جا لوت وءَاكنهُ اه ألمت وڪ ة وَعَلَمَهْ 
مكا يك وکوا دقع أله الاس بعصم يِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الْأَرْشُ وَلَحكن آله ذو مَس على 
المتكميرت ((ح) [البقرة]». [في رحاب التفسير لكشك /٤‏ 517/0-559]. 

۳-الموازنة بين الجيشين بين (بدر وأحد): 

يقول د/ أبو فرحة: «لئن كانت غزوة بدر صفحة من كتاب الكونء فيها نصرٌ للمؤمنين وهزيمة 
ماحقة للكافرين» صفحة مبهجة تلت فيها عناية الله بجنده» ونصره لهم على عدوه نصرًا مؤزرًا. 

عو لمن ميك أعرى م الا قل وا ء عن سا ها عد اجى وان کا ان 
تجلت فيها عناية الله بجنده على نحو آخرء هو نصره لهم على أنفسهم بتهذيبها وتنقيتها وسبكها 
وصقلهاء وتعليمهم من سنن الله مالم يكونوا يعلمون» وتثبيت ذلك في أنفسهم بوقوعه أحدانًا ترتبت 
عليها آثارها ليكون الدرس أبقى وأخلد. 

فلا غنى للمسلمين عن هذه وتلك, لا غنى لهم عن بدر ومهجة صفحتها وإشراقهاء كا وأنه لا 
غنى لهم عن أحد ومس حرهاء وصدق الله العظيم حيث يقول: #وَبَبَلوكُم يلر وار َة وَل 
ومون © [الأنبیاء]. 

وإنه ليبدو بالتأمل السريع» والنظرة الخاطفة مدى ما بين الغزوتين من تكامل» وما فيهما من تقابل» 
لا يجمع بينها إلا إرادة الله بها معًا الخير كل الخير للمؤمنين وإن اختلف وجهه. فبدا سافرًا حينًا 
ومقنعًا حيئًا آخر. 

وهذه نقاط موجزة لتوضيح ذلك: 

أولا: في بدر كان المشركون ختلفين حول الخروج مترددين» وني أحد كان المسلمون هم المختلفون 
المترددون في الخروج. 

ثانيًا: في بدر كان المشركون بين مستهين بالمسلمين لا يأخذ حذره» وخائف منهم لا يجتمع له أمره 
بسبب ما بلغهم من إنذار الرسول ي هم بأنه قال فلانًا وفلانًا منهم» وما شاهده بعضهم من رؤى 
مثبطة منها رؤيا عاتكة ورؤيا جهيم بن الصلت. 

تركت هذه الرؤى بالإضافة إلى إنذار الرسول بي في المشركين أثرهاء فكانوا بين مستهين بالمسلمين 
لا يأخذ حذره؛ لما يعلمه من قلة عددهم» ولعدم ثقته في هذه الرؤى» وتلك الإنذارات» وبين خائف لا 
يجتمع له أمره بسببها. 
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وق د اغد ال خالة ]له ترق وود يذو عادر نت بستني بانع ين لياع رة 
وخائف لا يجتمع له أمره بسبب ما سمعوه من الرسول اء من نبوءات باستشهاد عدد منهم» کا جاء 
في تأويل رؤيته يي تلك التي رآها قبيل غزوة اس وما شاهده بعضهم من رؤى مشيرة إلى 
استشهادهم منها رؤيا عبد الله بن حرام ظله. 

I‏ کا حَمَرَ أَحْدٌ دَعَاني أي مِنْ اليل 
فَقَالَ: مَا 21 نوا في اول مَنْ بقل ِن أصضْحَاب الي كلة. [البخاري في الجنائز (1 1*8 )]. 

وقد كرا ائم في لوعن واي أب ته ذلك متام رآ آنه رى مَبَثْرَ بْنَ عَبْدِ الُنذر 
هه وَكَانَ عن استشهد ببَذر - قول لَهُ: نت تام يتا في مز الام مقَصَّهَا على التي يل ققَالَ: 
«هَلْه الشَّهَادَة). [فتح الباري .]٤٥۹ - ٤٥۸/۳‏ 

ويلك يح بجلا آن الاين والقركين فد ادل الحالات' النفدية بين يدر وأحذه رتب 
على كل حالة أثرها. 

ثالنًا: فيه| معًا من الله على المسلمين بالنعاس أَمَنّه منه» يشير إلى النعاس بيوم بدر بقوله تعالى: 
© إِدْيسَمَيَكُم ألتْحَاسَ أَمَمَةّمَنْهُ 4 [الأنفال: »]١١‏ ويشير إليه يوم أحد بقوله: 0 لک يَأ بعد المي 
أَمنَدُ ساسا سی طابيفكة ینک 14آل عمران: ٤‏ 15]. 

رابعًا: في بدر رجع الأخنس ببني زهرة» فأحدث رجوع الأخنس ولا شك في صفوف المشركين 
وهتاء مبيئهم لما أعده الله هم من هزيمة. 

وني أحد رجع ابن أبي بمن معه وهم قرابة ثلث الجيش» فأحدث انسحابه ‏ كا سيأتي ‏ هزة في 
صفوف المسلمين» كادت تؤدي إلى انسحاب طائفتين أخريين من المؤمنين» وذلك أيضّاء كان تبيئة 
لحرمانهم ما أعده الله للمؤمنين من جزيل المثوبة على ما يصيبهم من البلاء» وما يريد أن يخصهم به من 
اتخاذ الشهداء منهم دون سواهم: ود وك شاه وال وب اللوي )4 [آل عمران]» ىا كان 
ليتميز به المؤمنون من المنافقين. 

خامسًا: في كل منهما كان الشيطان يبدو مساعدًا للمشركين» وكانت الملائكة تقوم بدورها في 
مساعدة المسلمين» فلم يكن المشركون وحدهم» وكذلك لم يكن المسلمون وحدهم» ولكن شتان بين 
نصير ونصیر» کا وأنه شتان بين جند وجند. 

تلك نقاط موجزة» وصح لنا کا قلت سابقاء مدى ما بين الغزوتين من تكامل وما فيها من 
تقابل» كما وضحتٌ لنا مدى ارتباط الأسباب بمسبباتهاء والنتائج بمقدماتها. 
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ففي بدر حيث كان الكفار مختلفين حول الخروج مترددين» وكانوا بين مستهين بالمسلمين لا يأخذ 
و ا كا ا ا ور رادا رضي 

نزلت بهم ال هزيمة» كنتيجة حتمية لتلك المقدمات. 

TT 
نصب أعينهم الثأر من المسلمين»ء مهما كلفهم ذلك نجد المسلمين يختلفون في الخروج» ويجمعون في‎ 
e د١ الخرنيا ين هين ب مركن ايالخل مارم منويع وات متهم‎ 
اسب فيه الي ا ف ا وبذا يكون المسلمون قد جمعوا بين الكثير من عوامل هزيمة‎ 
المشركين يوم بدر» فلا عجب إذا ترتبت عليها نتائجها من بلاء نزل بالمسلمين يومئذ.‎ 

وهكذا ترتبط الأسباب بمسبباتها والنتائج بمقدماتهاء أشد الارتباط وأحكمه: 

لضت ألَهالرَىَأنقن كل ىء إل حر ا تلو (2)*[النمل]. 

هذه «غزوة أحد) كا جاءت في كتاب الله وسنة نبيه ية وسيرته العطرة. 

تاريخ لا كالتواريخ» فليست أحداثها فارغة من المعاني» وخلوًا من العبر» إلا في أضيق الحدودء 
شأن تواريخ الملوك وأشباههم. 

لاء بل هي في حقيقتها قد ابتدعت أحداثها لتستوعب من المعاني أعلاهاء ومن العبر أدقها؛ لتبقى 
من بعد مخلدة في كتاب الله» وسنة رسول الله يا عظة واعظة وعبرة معبرة» ودرسًا ربانيًا كري). 

إن كنت في شك من هذاء فا بال كتاب الله يتنا وها من نواحيها ببذه الإطالة» في الحديث عنها 
بالحديث والتعليل والمقارنة والتوجيه» وما بال سنة سيدنا رسول الله ييه تخصها بحشد هائل من 


رم 


الأحاديث النبوية الشريفة. 
الهم إن في هذا لأعظم دليل على ما قلت). [غزوة أحد لأبي فرحة ۲۹۷-۲۹۰]. 
٤‏ امتحان ثقيل الوطأة: 


يقول الشيخ الغزالي: «موقعة «أحد) فياضة بالعظات الغوالي والدروس القيمة» وقد نزلت في أدوارها 
وحوادثها ونتائجها آيات طوال» وكان لها في نفس الرسول 5 أثر عميق» ظل يذكره إلى قبيل وفاته» 
كانت امتحانًا ثقيل الوطأة» عض السرائرء ومرّق النقاب عن خبوتهاء فامتاز النفاق عن الإيهان» بل 
تيت مراتب الإيمان نفسه» فعرف الذين ركلوا الدنيا بنعالهم فلم يعرّجوا على مطمع من مطامعهاء 
والذين مالوا إليها بعض الميل» فنشأ عن أطماعهم التافهة ما ينشأ عن الشرر المستصغر من حرائق مروّعة. 
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بدآت المعركة بانسحاب ابن أبي» وهو عمل ينطوي على استهانة بمستقبل الإسلام وغدر به في 
أحرج الظروف» وتلك أبرز خسائس النفاق. 

والدعوات - إبّان امتدادها وانتصارها - تغري الكثيرين بالانضواء تحت لوائهاء فيختلط المخلص 
بالمغرضء والأصيل بالدخيل» وهذا الاختلاط مض أكبر الضرر بسير الرسالات الكبيرة وإنتاجها. 

ومن مصلحتها الأولى أن تُصاب برجّات عنيفة» تعزل خبثها عنهاء وقد اقتضت حكمة الله أن يقع 
هذا التمحيص في أحد: ل کاک لی ومین عل ا آم یھ حى يور ليت می الطب وما َعَم 
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عَلَالْيَِِ 4[ آل عمران: ۱۷۹]. 

فالجبن والنكوص هما اللذان كشفا عن طوية المنافقين» فافتضحوا أمام أنفسهم وأمام الناس قبل أن 
تعلن عن نفاقهم السماء. 

فإذا تجاوزت السفوح التي يدب عليها أولئك المنافقون» وثبت إلى ذرى شاخة للإيان البعيد الغورء 
النقي العنصرء يتمثل في مرحلة الحجوم المظفر الذي ابتدأ به القتال» ثم في مرحلة الدفاع النبيل المائل 
الذي حمل المسلمون عبئه عند ما ارتدت الكرة للمشركين» ورجحت كفتهم. 

إن الرجال الذين يكتبون التاريخ بدمائهم» ويوجُهون زمامه بعزماتهم» هم الذين صلوا هذه 
الحرب» وحافظوا بها مصير الإسلام في الأرض». [فقه السيرة للغزالي 757-776 ط دار القلم]. 

ه معركة 2 الميدان والضمير: 

يقول صاحب الظلال: «من معركة الجدل والمناظرة» والبيان والتنوير» والتوجيه والتحذير - فيا 
شق تور أن عر ميقل العاف إل الم ق الان ركه أجل 

وغزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده» إنما كانت معركة كذلك في الضميرء كانت معركة ميدانها 
أوسع الميادين؛ لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانبًا واحدًا من ميدانها الحائل الذي دارت فيه: ميدان 
النفس البشرية» وتصوراتها ومشاعرهاء وأطاعها وشهواتهاء ودوافعها وكوابحهاء على العموم» وكان 
القرآن هناك يعالج هذه النفس بألطف وأعمق» وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرانهم في النزال! 

الانتصار الكبير: وكان النصر أولاء وكانت الحزيمة ثانيّاه وكان الانتصار الكبير فيها بعد النصر 
والهزيمة؛ انتصار المعرفة الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق التي جلها القرآن» واستقرار المشاعر على 
هذه الحقائق استقرار اليقين» وتمحيص النفوس» وتمييز الصفوفء وانطلاق الجاعة المسلمة ‏ بعد ذلك - 
متحررة من كثير من غبش التصورء وتميع القيم» وتأرجح المشاعر» في الصف المسلم» وذلك بتميز 
المنافقين في الصف إلى حد كبير» ووضوح سات النفاق وسمات الصدق» في القول والفعل» وفي الشعور 
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والسلوك» ووضوح تكاليف الإييان» وتكاليف الدعوة إليه» والحركة به» ومقتضيات ذلك كله من 
الاستعداد بالمعرفة» والاستعداد بالتجرد. والاستعداد بالتنظيم» والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا كله 
والتوكل على الله وحده» في كل خطوة من خطوات الطريق» ورد الأمر إلى الله وحده في النصر والهزيمة» 
وفي الموت والحياة» وني كل أمر وفي كل اتجاه. 

حصيلة ضخمة: وكانت هذه الحصيلة الضخمة التي استقرت في الجماعة المسلمة من وراء الأحداث» 
ومن وراء التوجيهات القرآنية بعد الأحداث» أكبر وأخطر_ب| لا يقاس من حصيلة النصر والغنيمة» لو 
عاد المسلمون من الغزوة بالنصر والغنيمة. 

وقد كانت الجاعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون هذه الحصيلة الضخمة» كانت أحوج إليها آلف 
مرة من حصيلة النصر والغنيمة» وكان الرصيد الباقي منها للأمة المسلمة في كل جيل أهم وأبقى كذلك 
من حصيلة النصر والغنيمة. 

وكان تدبير الله العلوي من وراء ما بدا في الموقعة من ظواهر النقص والضعف والتميع والغبش في 
الصف المسلم» ومن وراء الحزيمة التي نشأت عن هذه الظواهر. 

كان تدبير الله العلوي من وراء هذا الذي وقع وفق سنة الله الجارية» حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة» 
تدبيرًا كله الخير للجاعة المسلمة في ذلك الحين؛ لتنال هذه الحصيلة الضخمة من العبرة والتربية» والوعي 
والنضج» والتمحيص والتميز» والتنسيق والتنظيم. 

وليبقى للأمة المسلمة في أجياها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيهات التي لا 
تقدر بثمن» ولو كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة! 

الميدان الحقيقي: لقد انتهت المعركة في ميدان الأرضء ليبدأها القرآن في ميدانها الأكبر: ميدان 
النفسء وميدان الحياة الشاملة للجاعة المسلمة» وصنع مبذه الجماعة ما تصنعه يد الله» عن علم وعن 
حكمة» وعن خبرة» وعن بصيرة» وكان ما شاءه الله وما دبره» وكان فيه الخير العظيم» من وراء الضر 
والأذى والابتلاء الشاق المرير. 

التعقيب القرآني العجيب: ولعل ما يلفت النظر في التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك 
الازدواج العجيب بين استعراض مشاهدها ووقائعهاء والتوجيهات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع» 
وبين التوجيهات الأخرى المتعلقة بتصفية النفوس» وتخليصها من غبش التصورء وتحريرها من ربقة 
الشهوات» وثقلة المطامع» وظلام الأحقاد. وظلمة الخطيئة» وضعف الحرص والشح» والرغبات الدفينة. 

ولعل ما يلفت النظر أكثر» الكلام ‏ في صدد التعقيب على معركة حربية ‏ عن الربا والنهي عنه» 
وعن الشورى والأخذ بهاء على الرغم ما كان للشورى من معقبات ظاهرية في النتائج السيئة للمعركة! 
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ثم.. سعة المساحة التي يعمل فيها المنهج القرآني في النفس البشرية» وفي الحياة الإنسانية» وتعدد 
نقط الحركة فيهاء وتداخلهاء وتكاملها العجيب.. 

حقيقة المعركة الكبرى: ولكن الذين يدركون طبيعة هذا المنهج الرباني لا يعجبون لشيء من 
ذلك الازدواج وهذه السعة» وهذا التداخل» وهذا التكامل» فالمعركة الحربية في الحركة الإسلامية 
ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة وعتاد» وتدبير حربي فحسب. فهذه المعركة الجزئية ليست 
منعزلة عن المعركة الكبرى في عالم الضمير وعالم التنظيم الاجتماعي للجاعة المسلمةء إنها ذات ارتباط 
وثيق بصفاء ذلك الضمير» وخلوصه. وتجرده» وتحرره من الأوهاق والقيود التي تطمس على شفافيته» 
وتقعد به دون الفرار إلى الله! 

وكذلك هي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليها حياة الجاعة المسلمة» وفق 
منهج الله القويم» المنهج الذي يقوم على الشورى في ا حياة كلها لا في نظام الحكم وحده ‏ وعلى النظام 
التعاوني لا النظام الربوي» والتعاون والربا لا يجتمعان في نظام! 

2 ميدان الحياة الواقعية: والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة» على إثر معركة لم تكن كا قلنا- 
معركة في ميدان القتال وحده» إن كانت معركة في الميدان الأكبر: ميدان النفس البشرية» وميدان الحياة 
الواقعية» ومن ثم عرج على الربا فنهى عنه» وعرج على الإنفاق في السراء والضراء فحض عليه» وعرج 
على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط الرحمة» وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس» وعلى الإحسان 
والتطهر من الخطيئة بالاستغفار» والتوبة وعدم الإصرار» فجعلها كلها مناط الرضوان» كما عرج على 
رحمة الله المتمثلة في رحمة الرسول ئي ولين قلبه للناس» وعلى مبدأ الشورى وتقريره في أحرج الأوقات» 
وعلى الأمانة التي تمنع الغلول» وعلى البذل والتحذير من البخل في هاية ما نزل في التعقيب على الغزوة 
من ايات.. 

عرج على هذا كله؛ لأنه مادة إعداد الجاعة المسلمة للمعركة في نطاقها الواسع» الذي يتضمن 
المعركة الحربية في إطاره ولا يقتصر عليهاء معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير» الانتصار على النفس 
والشهوات والمطامع والأحقادء والانتصار في تقرير القيم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة. 

وعرج على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله» ورده 
كله إلى حور واحد: حور العبادة لله» والعبودية له» والتوجه إليه في حساسية وتقوى» وإلى وحدة منهج 
الله في الهيمنة على الكينونة البشرية كلهاء في كل حال من أحوااء وإلى الترابط بين جميع هذه الأحوال 
في ظل هذا المنهج» وإلى وحدة النتائج النهائية للنشاط الإنساني كله وتأثير كل حركة من حركات 
النفس» وكل جزئية من جزئيات التنظيم في هذه النتائج النهائية. 
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وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة» فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا 
حين تنتصر في المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية» والذين تولوا يوم التقى الجمعان في «أحد): إن 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب» والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم 
الذين بدأوا المعركة بالاستغفار من الذنوب. والالتجاء إلى الله» والالتصاق بركنه الركين» والتطهر من 
الذنوب إذن والالتصاق بالله» والرجوع إلى كنفه من عدة النصرء وليست بمعزل عن الميدان! واطراح 
النظام الربوي إلى النظام التعاوني من عدة النصرء والمجتمع التعاوني أقرب إلى النصر من المجتمع 
الربوي» وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصرء فالسيطرة على النفس قوة من قوى المعركة» 
والتضامن والتواد في المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك. 

حقيقة قدرالله: كذلك كان من الحقائق التي اتكأ عليها السياق من بدئه إلى هايته» حقيقة قَدَرِ الله 
ورد الأمر إليه حملة» وتصحيح التصور في هذه النقطة تصحيحًا حاسًا جازمًا. 

وني الوقت ذاته تقرير سنة الله في ترتيب العواقب التي تحل بالبشر على ما يصدر من سعيهم 
ونشاطهم» وخطئهم وإصابتهم» وطاعتهم ومعصيتهم» وتمسكهم بالمنهج وتفريطهم فيه» واعتبارهم 
بعد هذا كله ستارًا للقدرة» وأداة للمشيئة» وَقَدَرّا من قدر الله يحقق به ما يشاء سبحانه. 

الانتصار 4 ميزان الله: ثم في النهاية ‏ إشعار الجاعة المسلمة أن ليس ها من أمر النصر شيء» إن 
هو تدبير الله لتنفيذ قدره» من خلال جهادهاء وأجرها هي على الله» وليس ها من ثار النصر شيء من 
أشياء هذه الأرض» ولا لحسابها الخاص يؤتيها الله النصر إذ يشاءء إن لحساب الأهداف العليا التي 
يشاؤها الله. 

وكذلك الحزيمة» فإنها حين تقع بناء على جريان سنة الله» وفق ما يقع من الجماعة المسلمة من تقصير 
وتفريط» إن تقع لتحقيق غايات يقدرها الله بحكمته وعلمه؛ لتمحيص النفوس» وقييز الصفوف. 
وتجلية الحقائق» وإقرار القيم» وإقامة الموازين» وجلاء السنن للمستبصرين. 

ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السيامي أو الاقتصادي» ما لم يقم هذا 
كله على أساس المنهج الرباني» في الانتصار على النفس» والغلبة على ا حوىء والفوز على الشهوة» وتقرير 
الحق الذي أراده الله في حياة الناس؛ ليكون كل نصر نصرًا لله ولمنهج الله؛ وليكون كل جهد في سبيل الله 
ومنهج الله» وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية» ولا خير فيها للحياة ولا للبشرية» إن الخير أن ترتفع 
راية الحق لذات الحق» والحق واحد لا يتعدد» إنه منهج الله وحده» ولا حق في هذا الكون غير 
وانتصاره لا يتم حتى يتم أولًا في ميدان النفس البشرية؛ وني نظام الحياة الواقعية» وحين تخلص النفس 
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من حظ ذاتها في ذاتها» ومن مطامعها وشهواتهاء ومن أدرانها وأحقادهاء ومن قيودها وأصفادهاء 
وحين تفر إلى الله متحررة من هذه الأثقال والأوهاق» وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن 
اسباہاء NEE‏ من الجهد والحركةء وحين تحكم منهج الله في الأمر 
كله وعد هذا التحكيم هو غاية جهادها وانتصارهاء حين يتم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة 
الحربية أو السياسية أو الاقتصادية انتصارًا في ميزان الله» وإلا فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية» الذي 
لا وزن له عند الله ولا قيمة! 

ومن ثم كان ذلك الازدواج» وكان ذلك الشمول» في التعقيب على المعركة التي دارت يوم أحد. في 
ذلك الميدان الفسيح» الذي يعد ميدان القتال جانبًا واحدًا من جوانبه الكثيرة». 

[في ظلال القرآن لقطب ١‏ / لاه 4 -550]. 

5-البداية الحقيقية للغزوة: 

يقول الشيخ عرجون: «كانت غزوة أحد امتدادًا لغزوة بدر في الوسائل والمقدمات» والمقاصد 
والغايات» والوقائع والأحداث» وكانت الفواصل الزمنية بينهها -على تقاربها معام للاتصال الوثيق 
لتوقعات المستقبل وما يحويه بين جنباته من ترقبات لوصل حاضر المجتمع المسلم في نضاله المرير 
بياضيه في كفاحه الصبور ؛ ليكون هذا ا ماضي في إطار الإيهان خطًا متوحد المنازل والمسالك مع حاضر 
المجتمع في ظل رسالته الخالدة الخاتمة لرسالات السماء في حياة خاصة ممتدة عبر الحياة الإنسانية العامة 
في كفاح لا ينقطع» ونضال لا تسكن حركاته ولا يهدأ أواره» من أجل إنقاذ الإنسانية المعذبة في الأرض 
من تورطاتها الوثنية المتهالكة وشركها الطاغي العنيد). 

ويقول أيضًا عن أثر بدر الكبرى على المشركين: «وقد كانت غزوة بدر ضربة قاصمة لملا الفجور 
الوثني» ترنح منها طواغيته ترنحًا أدار رؤوسهم واستدار بهم كما تستدير الحمر التَعِرّةه ولكنه بعد صحوة 
من سكر الهزيمة تماسكوا مستمسكين بعتو كفرهم» وأبوا إلا أن يعودوا إلى مواقفة جند الله؛ ليصلوا 
ماضي وثنيتهم الجاهلية الباغية بحاضر فجورهم الكفور حتى يكون ماضيهم الخبيث وحاضرهم الفاجر 
صورة لطغيان مستقبلهم الإلحادي المشرك الكفور؛ ليكون هذا الحاضر الخبيث حلقة اتصال في توحيد 
الزمن بأحداثه ني النضال بين الكفر والإيمان» والهدى والضلال» حتى يكون هذا الماضي حلقات 
متواصلة في سلسلة الفجور الوثني لحياة الطغيان في لفائف الشرك الملحد والطغيان الحقود...» 

ويؤكد أثر بدر الكبرى بقوله: «وکانت بدرء فكانت نكالًا هم» ووبالًا عليهم» هزموا فيها شر هزيمة» 
حسّت صناديدهم بالمهندات من السيوف المسلمة» واستأصلت أشراف جاهليتهم قتلاء وأسراء 


تمهيد: أهمية غزوة أحد وقيمتها 2 التاريخ الإسلامي والعالمي 


فققن ةوق ]نان تداع کی عق يله للق ی ی يكن ترون اذل يمرن 
بنان الحسرة والاندحار» وهم في ذهول وَحَيْرة» لا يصدقون ما يبصرون بأعينهم؛ لن الهزيمة لم تكن تمر 
بخياهم المظلم بظلات الغم والحزن الكظيم». [محمد رسول الله ا لعرجون ۳/ 5-84١‏ ه. 45 0]. 

ويقول أ/ فتح الباب: «ترجع البداية الحقيقية لغزوة أحد إلى انتهاء غزوة بدر بانتصار الإسلام والمزيد 
من القوة للمسلمين» وباندحار الشرك وذلة قريش» فلقد أذكت مرارة الهزيمة نيران الحقد في نفوس 
المشركين» وأهاجت مواجدهم وغرائزهم ذكرى قتلاهم» وما أصابهم من نقص في أموالهم» فأخذوا 
يعدون للثأر ولفتح الطريق لهم إلى الشام» واستنقاذ مكانة مكة التجارية ومكانتها الدينية بعد أن بسط 
المسلمون نفوذهم على ساحل البحر الأحمر طريق قريش إلى الشام» وزاد من حقد قريش أن سرية زيد بن 
حارثة ذه قد أخذت تجارتها حين سلوكها سبيل العراق إلى الشام». [القيم الخلقية لفتح الباب .]٠١‏ 


الياب الأول 


المرحليٌ الأولى من غزوة أحد 
(قبل المعركر) 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة 
الك (قبل المعركة) 

الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من 
المرحلةالأولى من غزوة إل 
(قبل المعركة) 


المبحث الأول: الموقف قبل أحد والقوات المناوئة للمسلمين 


الفصل الأول 
عرض المرحلة الأولى من غزوة خد (قبل المعركة) 
الميحث الأول 
الكوقف قبل احد والقنوات التاوكة مانن 

القوة الإسلامية الناشئة: 

يقول أ/ خلف الله: «إنها لمعجزة لن تتكرر في التاريخ أبدًا أن يتمكن المسلمون ببداية مادية ضئيلة 
وبإمكانيات محدودة جدًا من التغلب على أعداء يحيطون بهم من كل جانب» وأن يؤسسوا دولة يمكنها 
بعد خمسة عشر عامًا من تأسيسها أن تدحر أكبر إمبراطوريتين في العالم في ذلك الوقت» ولا غرو فقد 
كان رائد المسلمين وقائدهم أكبر زعيم عرفته الإنسانية على الإطلاق. 

فلو قازر ده الین د امقر فين فل كرو اله ذا رونا عدالك ا کن و اا 
كان يتراوح ما بين مائة وخمسين ومائتين رجالًا ونساء وأطفالاء وكان عدد نفوس الأوس والخزرج 
يتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف: منهم المسلمون والمتظاهرون بالإسلام والذين لم يؤمنوا بعد. 

وإذا نظرنا إلى الناحية المادية وجدنا أن قريشًا قد جردت المهاجرين من أموالهم؛ فتركوها وهاجرواء 
فلم يكن أمامهم سوى الكدح في طلب الرزق» إذ أبت عليهم أنفسهم أن يعيشوا عالة على الأنصارء 
فاشتغل بعضهم بالتجارة ب| اقترضه من أهل المدينة» ومن لم تكن له دراية بالتجارة كان يشتغل 
بالزراعة في أراضي الأنصار. 

ول يكن الأنصار أنفسهم من ذوي الثراء الواسع بل كان الأغنياء بينهم قلائل؛ وترجع أسباب 
ذلك إلى النظام الذي كان يسود يثرب قبل الهجرة؛ إذ كان اليهود يستأثرون دون الأوس والخزرج 
بالثروة ويسيطرون على النشاط الاقتصادي فيهاء ومما زاد في فقر الأوس والخزرج احتدام النزاع بينهم 
وكثرة حروبهم التي صرفتهم عن العناية باقتصادياتهم» وقد استغل اليهود هذا الصراع فزادوه حدة 
واشتعالًا حتى لا يستقر الأمر للأوس أو للخزرج أو يصفو لهم الجو» وحتى يضطر كل من الفريقين 
إلى العمل كأجراء لدى اليهود؛ وبذا يسهل على هؤلاء الحصول على الأيدي العاملة بأرخص الأجور. 

كانت المجرة حدًا فاصلا بين عهدين + فمن التاحية الاقتضنادية أل المسلموق يتحررون شتا فقيعًا 
من سيطرة اليهود؛ وذلك بفضل براعة المهاجرين في الشؤون التجارية» وقد أوغرت هذه المنافسة 
التجارية الشريفة على الزعامة الاقتصادية صدور اليهود على المسلمين وأثارت حقدهم وجعلهم 
يترقبون الدوائر بالمسلمين. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من عزو )نحن (قبل لمحركة) 


ولم تكن هذه الظروف الاقتصادية الشديدة ذات أثر في نفسية الرعيل الإسلامي الأول الذي كان 
على استعداد لبذل كل تضحية لإعلاء كلمة الحق. 

أما من الناحية العسكرية فقد رأينا المسلمين يخرجون إلى بدر وليس معهم من وسائل الركوب 
سوى سبعين بعيرًا يعتقبون عليهاء وكانت تنقصهم معدات القتال كالأدرع» كا كانت قوة الفرسان 
معدومة؛ إذ لم يكن لهم حتى غزوة أحد سوى فرسين اثنين» وقد عرض رسول الله يل هذا التقص 
بتكوين فرقة من الرماة» وسنذكر في| بعد أهمية هذه الفرقة في الجيش الإسلامي. 

وكانت العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية الناشئة مبنية على السلم والمحافظة عليه بعقد معاهدات 
ترد من يجترئ على الإخلال بقواعد السلام. 

أما إذا أعلنت إحدى القوات الخارجية الحرب على المسلمين ى) فعلت قريش فإن المسلمين 
يستخدمون معها جميع الطرق المشروعة للدفاع والتي تكفل رد العدوان مع رعاية القواعد الإنسانية التي 
شرعها رسول الله ية والتي سنبينها عند مناسبتها. 

وبالرغم من ذلك كله استطاع رسول الله اة أن يؤمن الدولة الإسلامية الناشئة» وأن هزم قريسًا 
في بدر: # وکقد ركع ربد ر وآ شآ اتقو که للك کرو )4ال عمران]» كما قهر مهود بني قينقاع 
مع أن القوة الإسرائيلية في شال الحجاز كانت تضاهي قوة قريش في الجنوب» وسيطر المسلمون على 
الموقف تمامًا حول المدينة» وقد زادت قوة المسلمين بها غنموه خلال انتصاراتهم وأصبح في استطاعتهم 
سنة 7ه أن يبعثوا سبععائة جندي للقتال. 

دراسة القوات المناوئة للمسلمين: 

أ - قريش: كانت قريش تعتمد في حياتها الاقتصادية على التجارة حتى اشتهر القرشيون بأنهم 
كار العرب» ونذكر فيها يلي المعاهدات مع الدول المحيطة ببلادهم: 

١‏ مع الروم: والذي تولى عقدها هاشم بن عبد مناف» وكان يتردد على الشام» وقابل قيصر الروم 
فأعجب به وطلب منه أن يتردد عليه» ولا رأى منزلته عند القيصر فاتحه في أن يكتب كتابًا لقريش يؤمّن 
فيه تجارتهم فكتب له أمانًا بذلك. [أسواق العرب -سعيد الأفغاني ص ١٠١٠ء‏ وصبح الأعشى .]١۸ /١‏ 

١‏ - مع ملوك اليمن: أخذ المطلب بن عبد مناف عهدًا من ملوك اليمن لمن اتجر إليهم من قريش. 

۳-مع الحبشة: أخذ عبد شمس بن عبد مناف عهدًا مثله من الحبشة. 

٤‏ - مع کسر فارس: أخذ نوفل بن عبد مناف عهدًا من كسرى فارس لقريش. 

وترتب على هذه المعاهدات القيام برحلة الشتاء إلى الجنوب ورحلة الصيف إلى الشمال: وكانت 
رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة» ورحلة الصيف إلى الشام وفارس 


المبحث الأول: الموقف قبل أحد والقوات المناوئة للمسلمين 


وكان هذا النشاط التجاري يعتريه الفتور إذا ساءت العلاقات بين القرشيين وبين هذه الدول كا 
حدث حين غزت الحبشة مكة عام الفيل. 

كما أن العلاقات بين العرب والفرس قد اضطربت نظرًا لاضطراب أحوال الفرس من جهة ولسوء 
علاقتهم مع القبائل العربية المجاورة من جهة أخرى؛ ما أدى إلى عدم انتظام العلاقات الاقتصادية 
وانقطاعها أحيانًا. 

وكان القرشيون يحملون من أسواق الجنوب البضائع التي ترد من الشرقين الأقصى والأوسط 
مثل: التوابل» والطيب» والمنسوجات» والجلد» والأسلحة. والمعادن النفيسة إلخ.. فيبيعون في أسواق 
العرب المحلية ما شاؤواء ويحملون ما تبقى إلى الشام» وعند عودتهم من الشام يجلبون معهم الحبوب 
والأخشاب وغيرهاء فيوزعون منها على الأسواق المحلية» ويحملون الباقي إلى الجنوب؛ فكانوا بمثابة 
الوسطاء بين إقليم البحر الأبيض شالا وبين الأقاليم الموسمية جنوبًاء وقد أَثْرت من وراء هذه القوافل 
التجارية بيوتات كثيرة من قريش» وكانت هذه الثروة سببًا في إيجاد سوق مالية للإقراض والسمسرة 
والعمولة والربا الفاحش الذي كانت تصل فائدته أحيانًا إلى /٠١١‏ أو أكثر. 

[مجلة غرفة القاهرة ‏ العدد الثاني فبراير ١95١م‏ مقال بعنوان (رحلة الشتاء والصيف) ص ١177‏ ] . 

وكانت البطون العريقة في قريش تقتسم فيا بينها المناصب الكبرى» فاختص الحاشميون بالسقاية» 
وبنو سهم بجباية الأموال» وبنو عدي بالسفارة» وبنو مخزوم بالقبة» وبنو أمية بالعقاب» وبنو تيم 
بالديات» وبنو نوفل بالرفادة» وإن كان الجميع يشتركون فيها تبعًا لرغبتهم» وبنو عبد الدار بالسدانة 
والحجابة والندوة » واللواء؛ ولذا نجد أن قريشًا تعقد هم لوافهة ف عرو دريو عرو أخذا 
وكانت لبني أسد المشورة» ولبني جمح الأزلام. 

وقد أكسبت التجارة قريشًا "") علا بالآحوال السياسية والاجتماعية للأمم المجاورة» كا أكسبت 
القرشيين جرأة وعزة وخبرة بالرحلات ودراية بالطرق والمسالك؛ فكانت لهم مكانة خاصة في نفوس 


)١1(‏ هي دار مشورة قريش» وكانت ملاصقة للبيت الحرام من ناحية الجهة الشامية من الكعبة» وكانت دارًا واسعة تقضي 
فيها قريش شؤونها العامة: 
أ-في دار الندوة كانت تعقد قريش لواءها إذا خرجت للحرب . 
ب - ومن دار الندوة ترحل قوافلها للتجارة» وفي فنائها تحط هذه القوافل حمولتها إذا رجعت . 
نق عن كتاب: صور من التاريخ الإسلامي: للأستاذ الكبير عبد الحميد العبادي ل ص ١‏ . 
(۲) راجع ما كتبه د/ حسن إبراهيم حسن عن أثر التجارة في القرشيين في كتابه: تاريخ الإسلام السياسي /١‏ ۷۸ وما بعدها . 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من عزوة )نحن (قبل لمحركة) 


العرب جميعًا؛ لولايتهم شؤون البيت الحرام من جهة؛ ولسيطرتهم على الشؤون الاقتصادية في جنوب 
الحجاز من جهة أخرى» وقد ترتب على مركزهم الاقتصادي عقد معاهدات محلية بينهم وبين القبائل 
لتأمين الطرق التجارية للقوافل» فكانت هذه القبائل تكف عن النهب والسلب وتقوم بخفارة هذه 
القوافل» إما في نظير مبلغ معلوم يأخذونه من القرشيين» أو في مقابل إرسال بضائعهم مع القرشيين 

هذا من الناحية الاقتصادية. 

أما من الناحية العسكرية فكانت قوة قريش لا يُستهان بها إذ كان في استطاعتها أن تعبئ خمسة 
آلاف مقاتل مسلحين بأجود أنواع الأسلحة» مزودين بقوة كافية من الفرسان» هذا فضلًا عن وفرة 
المؤن ووسائل الانتقال» ولم تخرج لكوي كردت مقاتل إلا لاستهانتها بعدد المسلمين ولقلتهم في 
نظرهاء وقد تلافت هذا التقصير في غزوة أحد فجهزت ثلاثة آلاف مقاتل أنفقت عليهم وسيرتهم 
حتى المدينة» وهذا ما لا تستطيعه قبيلة إلا إذا كانت منيعة الجانب واسعة الثراء. 

وكان للقرشيين فوق ذلك قوة من الجيش وكانت عبارة عن طبقة من العبيد مسلوبة الحقوق العامة 
ومسخرة لأشراف مكة وسراتها في حالتي السلم والحرب» وبعض هذه الطبقة قد شري بالمال» وبعضها 
كان من فلول الحبش بعد أن قام سيف بن ذي يزن بتحرير اليمن من حكمهم» ولا ظهر الإسلام أسرع 
عدد وافر منهم إلى اعتناقه» فَجَرَّ ذلك عليهم اضطهاد أوليائهم وقبائلهم» ومن هذه الطبقة: أبو رافع» 
بلال بن رباح» عامر بن فهيرة» وحشي قاتل حمزة #» صؤاب وهو من حملوا لواء قريش يوم أحد. 

ليس هذا فقط» بل كان لقريش قوة أخرى هي قوة الأحابيش» وسنتكلم عليها بعد قليل. 

لقد أعلنت قريش الحرب على المسلمين واستخدمت كل الطرق لإيذاء المسلمين والنيل منهم: من 
مصادرة لأموال المهاجرين» وإثارة للقبائل» ومحاولة لاغتيال رسول الله بي كا استغلت مكانتها الدينية 
والأدبية لصرف القبائل عن الإسلام» وكان ذلك يسيرًا عليها إذ كانت مكة ملتقى لجميع العرب» وكانت 
تترصد من يؤمن فتنزل به أشد ضروب العذاب والنكال» وكانت تستأجر الشعراء لتنفير القبائل على 
المسلمين وتأليبها عليهم» وكانت ترمي من وراء ذلك إلى منع انتشار الإسلام وإضعاف القوة المعنوية 
للمسلمين» وتجريدهم من الأنصار وحصرهم في المدينة حتى يتيسر ها القضاء عليهم. 

عطف رجال من قريش على المسلمين: 

لم تخل قريش ممن يعطف على المسلمين وكان ضلع معظم الذين ظلوا في مكة من ال هاشميين مع 
المسلمين إلا أن أحدًا كان لا يستطيع المجاهرة بذلك» وقد قرَّى انتصار بدر عزيمة هؤلاء وجعلهم 
يجاهرون بهذا العطف» وفي ذلك قال أَبُو رَافِع (كان في ذلك الوقت غلام للعباس وكان يکتم إسلامه» مَل 


المبحث الأول: الموقف قبل أحد والقوات المناوئة للمسلمين 


عل صر 


سول الله کا گنت اما عباس بن عبد الِب وَكَانَ الإسلام قذ صلا أل البَيْتِء فَأَسْلَمَ 
عم ولتت أ اتشر أشنت کد اا جات تربره هخِلَافَهُمْ وکان یکتم إسْلَامَة 
وَكَانَ ڏا تال ڻر مرق في قوي ان بو هي نڏ تلف عَنْ بذر. بعت گال العَاصِي بْنَ جام ِن 
الو وكدلك کارا صنو ا يلف جل ااا ا لم ا الح عَنْ مُصَابِ 


اد پک بيني مز م22 


أَضْحَابٍ يَذْرِ مِنْ فرَيْشِء کته الله وَأَخرَاهُ وَوَجَذنًا في أنفيستا قو وَعِزًا. 
قَالَ: كن رجا صي ونت غل الأفتاح آنا في ُجْرَة رمرم راه إني الس فيا 
نحت اقدَاجي» وَعِنْدِي 1 ال اتن ع كل ل O‏ 
ابر إذ أب ابو ب ر جليه جْلَيْه بكر حَنّى جَلّسَ عَلَ طُنْبٍ (الحبل تشد به الخيمة) المُجْرَق فَكَانَ ظَهره 
TS‏ : هذا بُو سْفْيَانَ بْنُ الحا رث بْن عَبْدِ الطب - قال اب هشّام: 
E‏ 
قَالَ: E‏ لم ا ينك لعَمْرِي ابر قَالَ: ی ا 
ابن أَخيء أخوزني كيف گان مر ر التاس؟ قَالٌ: الله تا هو إلا أن يتا تا الوم د لعا 2ار 
كيف شاو وروا كيف شاو وم له مع یك ما نمث الاس لقي رجالا شا عَل خَيْلٍ 


- 


لين الا الأزضں وال کا ریق یئا اوم لا لها شىء 
ال بو رَافِع: فَرَفَعْتُ طُنْبَ الحُجْرَةِ بدي ل فلي لك وَالله الكايككُ قَالَ: رفع أبُو هب يده 


قَصَرَبَ با وَجْهِي صَرْبَةَ شَدِيدَة قَالَ: ور (ونبت إليه» سملتي قرب ي الأزضء ثم بر 
َقَامَتْ اَم القَضْلٍ إلى عَمُودٍ مِنْ E‏ أده رنه به 


رة فَعلث في رَأسه شج مدْكَرَة وَقَالْتْ: اشتَضعفتة ن عاب عَنْهُ سيه مام ملا دياه َوَالَه ما 
عاض إا سب لیا ّى رمه لذ"بالعدسة عك [السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 555-/141]. 

قف ادق هؤلاء أجل الخدمات للمسلفين إزة كانوا بلعو بم عل ما تيت قريقن»توهذا فال رول 
اندي لصحابه في عزواة بدو: من لهي ينك أَحَذَا من تي ي اشم لا يقل ٠.‏ ومَنْ لَقِيَ العبّاسَ بْنَّ 
عَبْدِ الِب عَمَّ رَسُولٍ اله و لا لف كه إن أَخْر رج مُستكْرهَااء ول يفهم أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة 4ه سر هذا الأمر ولا يجوز توضيحه له فقال: «أنقتلٌ آباءتا وَأبْتَاََا وإخوتتا وَعَشرََنَا ونر 62 
العبَاس! والله لين لَقِيته َيه لاجم السَيْفَ)» وقد ا العباس في بدر وقتل فيها والد حذيفة وشقيقه 
مهای حا ف مان ور لاقل ا غات ا الي فم 


الدفاع عن رسول الله 5ة ووقوفهم مع رسول الله 45 حين حاصرت قريش المسلمين في شعب بني 
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هاشم مدة ثلاث سنوات» وقد صمد الحاشميون لهذا الحصار القاتل ولم يكن ليصمد له غيرهم لما 
عرفوا به من شجاعة وصبر ونجدة وحمية وكرم. 

ثم قل لي بربك لو كان بين أعدائك أنصار ثم إنك قتلت هؤلاء الأنصار فاذا تكون النتيجة! يترتب 
على ذلك عدم تجاسر أحد على نصرتك وفقدانك لمصدر مهم من المصادر التي تمدك بأسرار أعدائك 
وأخبارهم دون أن تتكلف خسائر في الأموال والأرواح خلال بثك للطلائع» والأهم من هذا كله أنك 
تكون قد قمت بنفسك بتوحيد كلمة أعدائك عليك بتطهير صفوفهم من أنصاركء ثم إنه لا يجوز أن 
تبين لعدوك مَنْ أنصارك في صفوفه كيلا يضطهدهم أو يقتلهم إن استطاع. 

لقد كان خروج الماشميين مع القرشيين في بدر إن موللا مراعاة لتقاليد الجاهلية لا غير وهم ما بين 
كاره ومستکره» ولم یکن أبو لهب بینهم» ولو کان بينهم لقتل لإيذائه للمسلمين» وهو وإن كان قد نجا 
من بدر إلا أنه لم ينج من زوجة العباس في مكة» فقد ضربته كا مر بنا ضربة كانت سببًا في وفاته» وكان 
العباس أسرع الهاشميين في مكة إلى مساعدة رسول الله بيا وهذا هو السر في أنه ية نص على اسمه 

حلفاء قريش «الأحابيش»: 

أخطأً المستشرق اليسوعى (لامانس L, Islam]‏ عل ([P. Lammens: Bercèau‏ 5 كتابه (مهد الإسلام) حين 
ذهب إلى أن الأحابيش إن هم إلا زنوج من الحبشة» والظاهر أنه نظر إلى اللفظ فساقه إلى هذا الوهم. 

وني الحقيقة أن اللفظ نفسه يدل لغويًًا على التجمع» هذا من الناحية اللغوية» أما من الناحية 
التاريخية فجميع المصادر العربية الأصيلة قد استعملت هذا اللفظ في الدلالة على القوة العسكرية التي 
كانت قريش تستأجرها قبل إسلامها للدفاع عن بلادها وقوافلها ومهاجمة أعدائهاء وكان الأحابيش 
كما ذكر ابن إسحاق في سيرة ابن هشام عبارة عن حلف قوامه أحياء من عرب كنانة (منهم بنو الحارث 
بن عبد مناة بن كنانة)» والهون بن خزيمة (منهم عضل والقارة) وهؤلاء ينزلون في تبامة غرب الحجاز 
اة الب الاجر و هنالف ضواعة ورل فر ها من كةو كان بيد الا جات وق أحدهو خيس 
بن عَلْقَمَةَ أو ابْنُ رَبّانَ وهو أَحَدُ بني الحارثِ بْن عَبْدِ مََاةَ بن كِنَانَةَ [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 817. 

ب - العرب عامة: كان العرب في ذلك الوقت يلتزمون الحياد حيال الصراع القائم بين مكة 
والمدينة» هذا مع عدم تخليهم في معاملة المسلمين عن عاداتهم الجاهلية إذ كانوا يحاولون الغارة على 


المدينة بين فيْنة وأخرى. 
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وقد سلك المسلمون سياستين مختلفتين مع العرب تهدف كل منها إلى تأمين مركزهم في المدينة وإلى 
إحكام الحصار الاقتصادي على قريش: 

١‏ سياسة سلمية اتبعت مع عرب الحجاز للمحافظة على السلم في الحجاز» وقد عقد رسول الله َك 
معهم حلفين دفاعيين هجوميين: وقد تم الأول أثناء غزوة الأبواء [كانت في صفر سنة ۲ ه والأبواء تقع شمال 
المدينة بنحو ۲۸ كيلو مترًا]» وكان مع بني صََمْرّة في الشمال» والثاني أثناء غزوة العشيرة [كانت في جمادى الأولى 
سنة ۲ه]ء وكان مع بني مدلج في الجنوب. 

ولما كان عرب الحجاز يسيطرون على الطريق الشامي للقوافل» فإن هذا الطريق بعد موادعة قبائله 
أصبح تحت سيطرة المسلمين. 

” - وسياسة دفاعية اتبعت مع القبائل الشرقية من ناحية نجد» وكانت هذه القبائل تمتاز بخشونتها 
وجرأتها وحبها للغارات طبقًا لعادات الجاهلية» فكان رسول الله 45 يقصد كل تجمع تعقده بقصد 
تهديد المسلمين أو اليل منهم فيفرقه بهدوء ويكتفي ية برب عدوه منه فيرجع. 

ج - المنافقون: ل اا الْدنَءَامَُواْ لا تَنََخِدُوأ بِطَالَدٌ م دونك ا باک ودُوا ماع قد لدت 
بعصا من آفوهه وَمَا IES‏ 3 5 4 تا کک ايت ت إن كنم َو 2 0 ا 0 
ون 4 سا الكت جر راك کشر ثرا اهن 51ا اوا عسوا ع e‏ قل مووا د 
ا لصُدُورٍ 9 إن سکم تة وهم وَإن بكم ميه يك تايها و وَإِن توا ا 
ا قن کیب لذبت ينتؤري يرط © 4ال عمران1. 

i‏ قوم أبناء عمومة الأنصار أبطنوا الكفر وأضمروا العداء ثم أعلنوا الإسلام وتظاهروا 
بالمحبة الصافية وانتحلوا الإخاء المصمَّق (الصافي) واصطفوا الود المتحول» وإن قلوبهم لتنطوي على 
امرض والحقد والغدر والمكر» زعموا أن سيوفهم مع المسلمين» صدقوا ولكن قلوبهم كانت مع الكفارء 
وزعموا أنبم خالصون خيرون» كذبوا هم جبناء أخساء أشرار: وَإِدَا لفو لدی َامُوأْكَالوَءَامَنَا وَإدَا حَلَوَا 
إل ِو َالو امعم مان مهرود )4[ البقرة]ء لم يقولوا كلمة الإسلام في صدق فينتظمون في عقد 
الأنصار, ولم يعلنوا الكفر واضحًا فيجري عليهم الرسول بيه حكم الكفار: مذبذبين بين ذلك: لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ ولهذا كانوا أشد ضررًا وأبلغ في الأذى أثرّاء إذ إن رسول الله بي ما كان في 
استطاعته إلا أن يكتفي بظاهرهم ويكل إلى الله ما في سرائرهم» وكان ظاهرهم السلم والإسلام وباطنهم 
الكفر والكفران» وظلوا على هذا شوكة في جنب المسلمين وقذى في العيون وقرحة في الأكباد. 


[قصص القرآن_محمد أحمد جاد المولىء محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرون ص 87 ": 01 37]. 
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ولا كان المنافق يمتاز بخسة النفس والحقد والجبن الذي يمنعه من التصريح بدخيلته؛ لذا دأب 
المنافقون على محاربة المسلمين ويغرون الأعداء بهم» وكان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول 
الخزرجي الذي كان يطمع في الوصول إلى زعامة الأوس والخزرجء ولا يمكنه أن يحقق أطماعه الخبيثة 
ما دامت الدعوة الإسلامية قائمة» فكان يتربص بالمسلمين الدوائر» وكانت كلما ازدادت القوة 
الإسلامية شوكة ازداد ابن أي نفاقاء وقد نزل عليه وعلى أتباعه نصر بدر نزول الصواعق. 

وكان ابن أي يعتد ويعتز باليهود ويدخرهم لنصرته؛ يتضح ذلك من موقفه في حادث بني قيتقاع إذ 
أدخل يده في جيب رسول لله 5ء وهو يقول: دلا وآ لا ريلك حى ين في واي أربعنَةٍ 
حَاسر (الذي لا درع له) وَتَكَايائَة د 8 (الذي عليه الدرع) قَذ مَتمُوي من الْأَمر ا كَصْدُهُمْ ني 
عَدَاةِ وَاحدَق إن آله امرُؤٌ أَحْسَى الدَوَائِرًا . [سيرة ابن هشام ۲/ ٤۹‏ ومغازي الواقدي ۱/ ۱۷۸-۱۷۷]. 

وم يمئعه من نصرة اليهود وقتال المسلمين سوئ جبنه وعدم ثقته في نفسه وني قوة أتباعه : 

د - اليهود: لا يخفى أن اليهود كانوا إبان البعثة النبوية قوة كبيرة في شال الحجاز تعادل قوة قريش 
في جنوبه» ومعنى ذلك أن الحجاز كان مقسومًا بينهه| قسمة طبيعية» فنفوذ قريش يشمل جنوبي الحجاز 
من المدينة حتى الطائف» ونفوذ اليهود يشمل شاليه» وكان يمتد من المدينة حتى تيماء» وهي واقعة في 
أقصى حدود الحجاز الشالية» ولولا الزعامة الدينية التي كانت تتمتع بها قريش بين العرب وما كان ها 
من مقام أدبي وديني في تظرهم لحراستها البيت الذي يقدسونه ويحجون إليه» وقيامها على خدمته 
وسدانته» لقلنا إن نفوذ اليهود كان أكبر؛ لأمهم أكثر ثروة وغنى وأوفر سلاحًا؛ ولأن بلدانهم كانت 
حصينة وكانوا يسيطرون سيطرة فعلية على اقتصاديات شلي ا لحجاز» وكانت زراعته أيضًا في أيديهم» 
وما كان للعرب في مناطق اليهود أي نشاط اقتصادي» بل كان معظمهم يشتغلون أجراء لدم يعملون 
على تنمية زراعتهم ويخدمونهم بالآجرة» ولا شك أن هذا الفقر الذي نشره اليهود في هذه المناطق كان 
من العوامل الحامة التي أدت إلى كثرة الحروب بين العرب وخصوصًا بين الأوس والخزرج حتى 
أنقذهم رسول الله بيه من هذه الفوضى التي كانوا يعيشون في حمأتها. 

وكانت مناطق اليهود في شال الحجاز موزعة كا يلي: 

منطقة المدينة» وتشمل: 

١5٠٠١ = -بنو قينقاع داخلها وتعدادهم‎ ١ 

؟ -بنو قريظة في جنوبها الشرقي = ٠٠١٠١‏ 

١6٠١ = بنو النضير في بطحان غريها‎ ٣ 


. افتضح أمره في غزوة ب بني المصطلق كما سيأتي تفصيله في الحديث عنها‎ )١( 
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٠٠٠ = بطون نازلة بين الأوس والخزرج‎ - ٤ 

المجموع = 0۰۰ 

منطقة خيبر وأهلها أشد اليهود قوة وأوسعهم ثراء» وتشمل: 

۳۰۰۰ - -خيبر وتعدادها‎ ١ 

؟-وادي القرى = ٠٥٠۰‏ 

فلك -.مه 

المجموع = 50٠00‏ . [غزوة أحد لخلف الله .]58-1٠١‏ 

الخو اتام شيل غووة ا خد 

يقول أ/ كولن: «لقد أدت هزيمة معركة بدر إلى إثارة حقد وغيظ مشر كي مكة ولاسيم| عند أولئك 
الذين قتل أقرباؤهم أو أبناؤهم» فهؤلاء كانوا يثبرون أهل مكة على الدوام ويحرضونهم على الانتقام 
وعلى أخذ الثأر. 

ولم تكن جهود الإثارة منحصرة في مكة فقط» فقد كانت هناك جهود مبذولة في المدينة أيضًا في هذا 
الاتجاه بوساطة كعب بن الأشرفء وكان هذا يبوديًا يحاول إلقاء الفتنة بين المؤمنين بأشعاره التي يشبب 
بها بنساء المسلمين ويفتري عليهن» بل إنه لم يتورع من مد لسانه القذر إلى الرسول بيا نفسه» ومع أن 
المسلمين كانوا يحسون بضيق شديد من هذا الوضع إلا أنهم كانوا داثً) يجامّون بصبر الرسول بلا 
وحلمه ونظرته البعيدة. 

بدأ المشركون أيضًا بترتيب السراياء فقد تعلموا هذا وبدأوا يحاولون بترتيب هذه السرايا التي كانت 
تقوم بأعمال النهب والسلب وإضعاف الروح المعنوية لأهالي المدينة. 

وكانوا أحيانًا ينجحون في هذاء واستمر هذا طوال سنة بعد معركة بدرء وبدأ المكيون يضايقون 
أهل المدينة مضايقة الجرائيم للجسم؛ لذا كان من الضروري حفظ المدينة ‏ المؤهلة لأن تكون مهدًا 
للمدنية من جميع الجراثيم الضارة» وهذا ما فعله الرسول كلا 

في هذه الفترة قتل كعب بن الأشرف أعدى أعداء الإسلام؛ لأنه كان على رأس شبكة خائنة» فكان 
قتله ضروريًاء وقام محمد بن مسلمة ذه بهذه المهمة. 

[ينظر: البخاري المغازي ٠١‏ - ١٠ء‏ مسلم » الجهاد 21١19‏ السيرة النبوية لابن هشام .]١۸ / ٣‏ 

وبدأ هود بني قينقاع بإثارة المتاعب فقد تَحَرّشُوا بامرأة مسلمة» وني حادثة الشغب التي أعقبت هذا 

التحرش قُتل رجال من الطرفين» ولم يكتفوا بهذا بل قالوا للرسول بي وهم مطمثنون إلى قلاعهم 
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وہ 3 


ا لحصينة: يا حم لا يَِرَنّكَ مِنْ تَفْسِكَ أَنّكَ فتلت ترا ِن فُرَيْشِء كَانُوا أَغمارًا لا يَعْرِفُونَالقِتَالَ» إَّتَ 
الله َو قاتلا لَعَرَفْت انا تَحْنْ الاس وَأَنَكَ كلق مِغتا. 1 

و الرسول ب لأنهم برهنوا أنهم ناس لا يمكن الاطمئنان إليهم» وأنهم على استعداد 
دائم لإثارة الشغب والمشاكل» وقد ندم اليهود على فعلتهم واضطروا إلى الاستسلام» ولكن الرسول 
ية أخرجهم من المدينة لأنه لر يكن مطمعتًا إليهم. 

وبخروجهم أصبحت المدينة ا منورة أكثر أمانًا. 

في هذه الأثناء كانت مكة تغلي» فقد أقسم أبو سفيان أن لا يمس الطيب حتى ينتقم من المسلمين» 
حتى إنه آتى مرة إلى المنطقة التي يسكنها يهود بني النضير وأشعل النار في بيت أو بيتين من بيوت 
المسلمين ثم هرب إل مكة». [النور الخالد محمد يَكِدِ لكولن /58-51]. 

ويقول أ/ الشافعي: «غفت عين المدينة بعد جلاء بني قينقاع عنهاء وانكمش غير المسلمين من 
ساكنيهاء وسادت ربوعها موجة من الهدوء بعد هذه العواصف التي كانت اليهود مثارها. 

ولم يركن النبي يك إلى استقرار الأمر له» كما لم يدع من قبل بها أحرزه من نصرء ولم يغفل عما يُدبّر 
له في غده» فهو يعلم أن لقريش على العرب سيادة لا تزال» ولن يَخمض ها جفنٌ قبل أن تأخذ بثأرها 
منه» وما حادثة قافلة (صفوان بن أمية) ببعيد. 

إن بعد نظر النبي ياء وفطنته السياسية يوجبان عليه أن بُعد للأمر عدته» وأن يحسب لطوارئ 
اللبال جسابها. 

لقن جه ال فرط الروارظ يه رين معا ف وراد قباد قري اعات 
وقلوثهم تفيض له حا وبه تمسكاء وكفل لأصحابه من القوة ما جعلهم أكفاء لكل مواجهة». 

[غزوة أحد للشافعي ۲۹-۲۸]. 


المبحث الثاني: أسباب المعركة واستعدادات المشركين 


المبحث الثاني 
أسباب المعركة واستعدادات المشركين 

تاريخ الغزوة: 

عَنْ حر بن ِسْحَاقٌ» قَالَ: ١وَحَرَحَ‏ رَسُولُ الله بل يوم الجُمْعَةِه جين صلى الجمُعَة فَأضْبَح بالشَّحْبٍ 
من أل ارايم الت في لَص يِن سراي س لاث». 

[مجمع الزوائد في الجهاد 5/ ۱۸۲ رقم 2٠١175‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ۳/ ۱٤۱‏ رقم ۲۹۲۹]» 
ورجاله ثقات. والسيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]٠١١‏ 

وقال ابن كثير: (وَكَانَتْ هذ الْمَْوَة في شَوَّالٍ سَنََ َا قَالهُ الزّهْريُ وَقتَاكهُ وَمُوسَى بن عْفَبَةَ 

قال ابن إِسْحَاقٌ: لِلِنَضْفٍ مِنْ شَوَّالٍِ. 

وَقَالَ قَتَادةٌ: يوم السّيْتِ الْحَادِي عَشَرَ مِنُْ). [البداية والنهاية لابن كثير ط هجر / ۳۳۸]. 

وحسب جداول الكتب التي تتناول التواريخ ال هجرية ومقارنتها بالشهور الميلادية والقبطية» فإن شهر 
شوال سنة ۳ ه يبدأ في يوم الأحدء وبالتالي فيوم السبت يوافق ١4‏ وليس ٠١‏ كا قال ابن إسحاق» وهو 
ما یوافق ۳۰ مارس (آذار) ٩۲١‏ م/ ٤‏ برموده ۳٤١‏ قبطي. 

وأن يوم الحادي عشر على قول قتادة هو يوم الأربعاء» وهو مخالف لكل من عرض أحداث الغزوة 
من خروجه يوم الجمعة والالتقاء بالمشركين يوم السبت. 

وقال الواقدي: اخَرْوَة اح يوم السب لِسَبْع حَلَوْنَ مِنْ اء على راس انين ولان هرا 

[المغازي للواقدي ۱/ ۱۹۹]. 

وقال ابن سعد: «نُمَ عَرْوَُ وَسُولٍ الله يك أَحدَا يَوْمَ السّبْتِ لِسَبْع يال حَلَوْنَ مِنْ وال على راس 
انين ولان شَهْرًا مِنْ مُهَاجَرِ). [الطبقات الكبير ؟/ ۳۳ رقم 1774]. ١‏ 

وقال ابن القيم: «وَكَانَتُ وَفَعَةٌ ويه السَّّتِ في سابع شَوَّالٍ سَنَةَ نَلاثْ). [زاد المعاد ۳/ ۲۱۸]. 

وأرى أن هذا إأكارك تعر لفو "3١65 gE Fa‏ برمهات 75١‏ 
قبطي . [ينظر: التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ ال هجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية لمختار باشا ص ١‏ والمعجم 
المختصر للوقائع من بدء الحجرة حتى عام ٠46١م‏ للعيس ص ۸]. 

وقال الجنرال أ. أكرم: «لقد ذكر بعض المؤرخين أن تاريخ معركة أحد يقع بعد أسبوع من التاريخ 
المذكورء لكن الأصح هو هذا التاريخ». [سيف الله خالد بن الوليد ضيه لأكرم ص .]٤١‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من عزو ان (قبل لمحركة) 


أسباب المعركة: 

«وقد كانت هذه المعركة ثاني معركة دامية طاحنة يخوضها المسلمون ضد مشر كي مكة» وهي أعظم 
من معركة بدر (حيث كثرة الاستعداد وضخامة القوات التي اشتبكت فيها)». [غزوة أحد لباشميل 07 ]. 

«لقد كانت أسباب غزوة أحد هي هي الأسباب الرئيسة لحروب الكفار والمشركين للإسلام والمسلمين 
على مدار القرون الإسلامية المتعاقبة» تزيد قليلًا أو تنقص» ولكنها في مجملها لا تخرج عن هذه الأسباب 
التي دفعت كفار مكة إلى غزوة أحد. 

وعندما لدف ع لون اه خاصة نجد أن أسباب هذه الغزوة كانت نتيجة تراكات كثيرة 
وسلسلة من الأحداث التي امتدت لفترة زمنية طويلة» بدأت منذ بعث الرسول ياء فأصل الأسباب 
هو الخلاف بين الرسول بي وكفار قريش في مكة» والذي توج بأول صدام رئيس بين المسلمين 
وأعدائهم كفار قريش في غزوة بدر الكبرى» والتي كانت الضربة القاصمة» حيث فقتل فيها صناديد 
قريش وأشرافها وسادتهاء وانتهت بانتصار الرسول ييه فيهاء فكان هذا الانتصار بمثابة الصدمة 
العنيفة على كفار قريش . 

وكان لهذا أثره على زعماء قريش» وعلى مكانتها الاجتماعية» وعلى متاجرها وقوافلها القادمة من 
الشام» وخاصة بعد أن رأوا من سيطرة المسلمين على طرق التجارة إلى الشام» حتى وصل الأمر 
بالمسلمين إلى الاستيلاء على قافلة قريش المتجهة إلى الشام في سرية زيد بن حارثة 5ه إلى القردة كما سبق 
تفصيل ذلك في الجزء الثاني من مجموعة غزوة بدر. 

وبهذا تجمعت عدة مصائب على قريش» فمن القتلى إلى ال هزيمة» إلى قطع طريق التجارة» بالإضافة 
إلى إذلال قريش بين القبائل العربية» إلى العار الذي لحق بها بصفتها تتزعم القبائل العربية. 

كل ذلك زاد في حنق قريش وغيظها على المسلمين» نما جعلها تسارع في استعداداتها» وبذل قصارى 
جهدها وطاقتها المادية والمعنوية» ومحاولة إحكام خطتها في سبيل حشد جيش كبير تقضي به على 
المسلمين؛ للأخذ بثأر قتلاها في غزوة بدر الكبرى» ومحاولة لرد اعتبارهاء والحد من قوة المسلمين التي 
م الحصار من حوهم. [غزوة أحد دراسة دعوية لبامدحج ص /١- ٦۷‏ بتصرف]. 

ومن هذا كله يتبين لنا أن أسباب غزوة أحد متعددة» منها: الديني» والاجتماعيء والاقتصادي» 
والسياسي. 


المبحث الثاني: أسباب المعركة واستعدادات المشركين 


أ - السبب الديني: الصد عن سبيل اللّه: 

إن الصراع بين الحق والباطل صراع أبدي لا يفتر» فقد أخبر المولى كك أن المشركين ينفقون أموالهم 
في الصد عن سبيل الله» وإقامة العقبات أمام الدعوة الإسلامية» ومَنع الناس من الدخول في الإسلام 
والسعي للقضاء على الإسلام والمسلمين ودولتهم الناشئة» قال تعالى: # إِنَالَكعَروأسْفِفُودَأموَلهُرَ 
عدوا عن ا ا كوت کو بعشل لو وای كوا إل اد 
شروت (4)5[الأنفال]. 

قال الطبري: يصرفون أموالهم وينفقونها؛ ليمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام. 

وقال ابن كثير: أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أمواهم ليصدوا عن اتباع الحق. 

وقال أيضًا: هي عامة» وإن كان سبب نزو ها خاصًا. 

وقال الشوكاني: والمعنى أن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم هو الصد عن سبيل الحق 
بمحاربة رسول الله ية وجمع الجيوش لذلك. 

ومن هنا يظهر أن أهم أسباب غزوة أحد هو السبب الديني الذي كان من أهداف قريش للصد عن 
سبيل الله واتباع طريق الحق» ومنع الناس من الدخول في الإسلام» ومحاربة الرسول بي والقضاء 
على الدعوة الإسلامية»). [غزوة أحد دراسة دعوية لبامدحج ص ۷٠- ٦۷‏ بتصرف]. 

«إن أهم الأسباب وأعظم العوامل لإشعال نار العداوة بين المسلمين والكفار تكمن في أن هناك 
حقا أنى به النبي بي يدعو إليه ويأمر به» أمرهم بإفراد العبودية لله وحده ونهاهم عن عبادة ما سواه 
من الأنداد» والأوثان» والطواغيت» وباطلا تتمسك به قوى الكفر والضلال» فعنه تدافع» ومن أجله 
تناضل). [غزوة أحد: دراسة تحليلية من خلال السيرة النبوية للسعيدي ص ۳۹]. 

وهذا السبب هو الدافع الأول للحروب الصليبية» ولحروب التتار» وغيرهم» بقصد القضاء على 
الإسلام وإبادة المسلمين» فإن شعار هذه الحروب الباغية جميعها شعار واحد» وهو: «دمروا الإسلام 
وأبيدوا أهله». [قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام وأبيدوا أهله- أ/ جلال العام ص .]۸١‏ 

وهذا على المسلمين أن يعوا الدرس في أن الحروب الغربية الحديثة هدفها ديني قبل كل شيء» سواء 
ما كان منها في العصور الوسطى ‏ كا يسمونها أو ما كان منها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
أو ما كان منها في القرنين العشرين والحادي والعشرين» وقد أعلنها صريحة رئيس وزراء إيطاليا - 
وغيره - مؤخرًا بأن الحرب على العراق «حرب صليبية»؛ وقد وعى علماء الإسلام هذا الأمرء فأعلن 
الأزهر الشريف على لسان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة بأن الحرب على العراق هي: 
«حرب صليبية جديدة». 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من عزو ان (قبل لمحركة) 


ب - السبب الاجتماعي: محو عار الهزيمة: 

تقبو لحرت :لقف ]راق اکرو !لبون ريسن ا ا و قفرا ق ع ا 
كلفها ذلكء ولقد كان للهزيمة الكبيرة في غزوة بدر الكبرى» وقتل السادة والأشراف من قريش وَفَعٌ 
كبير من الخزي والعار الذي لحق بهم» وجعلهم يشعرون بالمذلة والهزيمة؛ ولذلك بذلوا قصارى 
جهدهم في غسل هذه الذلة والمهانة التي لصقت بهم؛ لذلك شرعوا في جمع المال لحرب الرسول بلا 
فور عودتهم من بدر. [ينظر: غزوة أحد دراسة دعوية لبامدحج ص ۷۲ء والسيرة النبوية للصلابي .]١١7-١١ 1١/7‏ 

لقد «ذهب طلقاء بدر ير ون أذيال الخيبة والحسرة إلى مكة» وكانت فلول الحبن المشكّ دة قد باءت 
ذليلة إليهم» واجتمع هؤلاء وهؤلاء والحقد الحانق يشوي أكبادهم» وحفائظ الضغينة تملأ قلوبهم» 
فلم تترك فيها مكانًا لغير المناداة بالثأر لقتلى أشرافهم في بدر» من شحبوا على وجوههم إلى القليب على 
أوجع صورة وأشنع ما يستحقه الفاجرون من الكافرين المفترين على الله الكذب» المغرورين با في 
أيدهم من قوى مادية بشرية» وعتاد حربي). [محمد رسول الله يك لعرجون ۳/ .]٥ ٤٩-٥٤٥‏ 

وهذا السبب الاجتماعي أيضًا ما زال ساريًا في المجتمعات المعادية للإسلام» فهم لم ينسوا ما كان 
من هزيمتهم أمام جيوش المسلمين في القرون الإسلامية المتعاقبة» ففي الحرب العالمية الأولى عام 
۷م يدخل القائد البريطاني «اللنبي» «القدس الشريف». ويمر بحشود السكان المهللة» وهو يؤم 
صفوف الموكب العسكري على صهوة جواده» لكن المشاعر التي اعتملت في صدره» وانعكس لونها 
على مياه ليست من وحي اللحظة كا يلوح» ليست اعتزارًا بنصرء ليست إدلالًا بقوة» ليست طمأنينة 
إلى مصيرء إنها ذخر نفسي من نوع آخر» فرح قديم دفين يتفجر الآن! 

في تفاخر هو الكبر» وزهو هو البطرء وثقة هي الغرور» يصعر خديه» ينفخ صدره الذي ورّمه التي 
يشد قامته التي مطها الاستعلاء» يحشو عينه بوهج الكراهية» ويرسم على فمه بسمة صفراء» ثم يرمي 
بنظرة صلف إلى المسجد الأقصى» وقبة الصخرة» وكنيسة القيامة» وما إلى هنالك من مواقع التراث 
الروحي الخالد» ليقول في تجبر واستكبار: «اليوم انتهت حقا الحروب الصليبية». 

وينزاح عن صدره وقر مئات الأعوام» ويتنفس الصعداء أو يتنفس الخيلاء! 

بل لعله قد طاف ببصر ملؤه الاستهانة والامتهان» يكتسح بومضه جموع العرب الذين شاركوه 
الكفاح» وشاركوه الانتصار» وشاركوه الاحتفال!). [صليبية إلى الأبد لعبد المقصود ١-١9‏ 7]. 

وني عام 197١م‏ يخترق «جورو) القائد الفرنسي الأبتر دمشق العاصمة الحزينة» بموكب يسبح على 
الدماء والدموع» يدوس أشلاء شرف الوعد الغربي» يمشي على حطام صداقة الأصدقاء» ثم يمضي 
الرجل مزهوًا بركبه العسكري» نحو مثوى السلطان الناصر صلاح الدين. 


المبحث الثاني: أسباب المعركة واستعدادات المشركين 


وبقلب مقروح» وصدر مغلول» وعين يملؤها الحقد» يتقدم وهو مشتعل الغضب إلى القبر» حتى 
ليحسب الناس أن ذلك الثاوي فيه هو الذي فصل عن جسده ذراعه المبتور! 

بأقصى ما تستطيع أن تصوغه كراهية» وتفرزه شاتة» يفح الأبتر فحيح ثعبان» وهو يخاطب البطل 
العربي الراقد حياله في هدوء وسلام» رقدة الموت بالضريح» ويقول: «ها نحن أولاء قد عدنا يا صلاح 
الدين!). 

وترتفع راية الاستعمار» ويَّسْحَر القدر من سذاجة العرب» يَسُخَّر من المخدوع المغلوب» ولكنه 
يزدري الخادع الخغالب» ملء الازدراء! 

ويثور سؤال: لماذا عسى قال القائدان: اللنبي الإنجليزي» وجورو الفرنسي ما قالاه؟! 

يعجز الواقع عن التبرير» وتحار العقول في الجواب. 

فا كان الأول في صفوف الصليبيين» وما حارب الثاني صلاح الدين. 

وكيف» وقد مضت على الحروب الصليبية قرون؟» وغاب الناصر صلاح الدين إلا من الذاكرات!» 
وتقدمت البشرية نحو ألف عام إلى الأمام؟ ° 

ومع هذا كله» فقد آثر اللنبي وجورو أن يكونا صليبيين من القرن الحادي عشر يعيشان في قلب 
القرن العشرين. 

ولا عجب! فالإناء ينضح با فيه» إن حقا صليبيان» بالعقل» والقلب» والجارحة صليبيان» طبيعة 
العِرّق فيهماء ودماء الأسلاف طغت على هوة الزمن» ومدى التقدم الحضاري والقيم الإنسانية ليعودا 
القهقري إلى الوراء ليعيشا حياة الجاهلية الأوربية العمياء» ليسلكا نفس مسالك الأجداد الذين را 
قبلهم ‏ تعصبًا وعننًا صليب المسيح للقضاء على العرب والمسلمين. 

ليتنكرا لِمُثْل الأخلاق ومكارم الفروسية» وإن حسباء وحُسب معهم الأسلاف في عداد الفرسان!». 

[صليبية إلى الأبد لعبد المقصود .]"١-٠‏ 

ج - السبب الاقتصادي: فك الحصار عن الاقتصاد المكي: 

مكة بلد جبلي لا يعرف الزراعة» وكانت حياة قريش الاقتصادية تقوم على التجارة» حيث إن التجارة 
هي أهم مورد اقتصادي بل الوحيد لقريش» وكانت حركة السرايا التي تقوم بها الدولة الإسلامية قد 
أثرت على اقتصاد قريش وفرضت عليها حصارًا اقتصاديًا قويّاك فلقد استطاع المسلمون أن يعطلوا طرق 


نا 


0 


(۱) كانت استعادة بيت المقدس من يد الصليبيين في ۲۷ رجب 087 ه- ٠١‏ أكتوبر 1141م وكانت وفاة الناصر 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من عرو )حل (قبل لمحركة) 


قريش التجارية» واستولوا على بعض قوافلها وقتلوا بعض من فيهاء وكان الاقتصاد المكي قاتا على 
رحلتي الشتاء والصيف. رحلة الشتاء إلى اليمن وتحمل إليها بضائع الشام ومحاصيلهاء ورحلة الصيف إلى 
الشام تحمل إليها محاصيل اليمن وبضائعهاء وقطع أحد جناحي هاتين الرحلتين ضرب للجناح الآخر؛ 
لأن تجارتهم إلى اليمن قائمة على سلعة الشام والعكسء قال تعالى: #لإيكفٍ فرش © إكفهم رة 
السا وألضصَيِفٍ © عدوا رب هلد ايت © الى أَطْعمَهُم من جوع وَءَامَنَهُم يحوي )4[ قریش]). 

[ينظر: غزوة أحد لبامدحج ٤۷ء‏ وغزوة أحد لأبي فارس ١٠ء‏ والسيرة للصلاي .]٠١١- ٠١۲/۲‏ 


2 
2 


ويشير إلى هذا السبب الاقتصادي قول صفوان بن أمية بعد غزوة بدر الكبرى: (إِنَّ مدا وَأَصْحَابَهُ 
َدْ عوَّرُوا عَلََْا مَجَرَتاء ت نَذرِي كف تَضْنَعُ بأضْحَابه لايَْرحُونَ السَّاحِلَ وَأَهُلّ السّاحِلِ كذ وَادَعَهُمْ 


تور 
يق مه را سيئر م هس بغرق 


(أي صالحهم وساللهم». وَدَكَلَ امهم مَعَهه ت ذرى أَيْنَ تَْلّكء وَإِنْ أَكََْاَ وق لوانتا E‏ 
في دَارِنًا ِو ما لتا بها نقَاقّ (جمع النفقة. القاموس المحيط 2087/8 إت لتا على التجَارَةٍ إل السام في 
الصيف وف الشَّنَاءِ إلى أَرْض اللَبَصَةٍ ). [المغازي للواقدي ۱/ ۱۹۷]. ١‏ 

RS NE Ae 
ملاذكرد (الجمعة ۲۷ من ذي القعدة 557 ه/ ۲۹ أغسطس «آب» ١/1١1م) سيتبين لنا كيف أن الحملة‎ 
الصليبية التي هزمتها هذه ا معركة الحاسمة كان قائدها قد قَسّم الدول الإسلامية وكنوزها على قادته.‎ 

بل إن الاكتشافات العلمية الغربية كانت مسخرة لضرب الاقتصاد لدول المشرق الإسلامي» فقد كان 
هدف اكتشاف «فاسكو دي جاما» لطريق رأس الرجاء الصالح هو ضرب اقتصاد الدول الإسلامية في 
الشرق» والتي كانت تحصل على الضرائب من التجارة الغربية الهندية التي كانت تمر بأرض المسلمين» 
فأرادت البرتغال البحث عن طريق آخر لتجارة الغرب حتى لا يستفيد المسلمون من هذه التجارات» 
وقد بدأ البرتغاليون محاولاتهم منذ سنة 555١م‏ ولكنهم لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى شيء في هذا الأمر 
حتى قام «فاسكو دي جاما» ‏ وكان برتبة «أميرالاي» ‏ برحلته الشهيرة» وكادت أيضًا أن تبوء بالفشل 
لولا مساعدة الملاح العربي المسلم «أحمد بن ماجد» له. 

«فقد اعترفت حكومة البرتغال أخيرًا بفضل هداية ابن ماجد لفاسكو دي جاما إلى ال ند من بلدة 
ماليندي بكينيا على الساحل الإفريقي» فأقامت نصبًا تذكاريًا للملاح العربي ابن ماجد يخلد هذه 


المناسبة». [ابن ماجد املاح -د/ أنور عبد العليم-دار الكاتب العربي القاهرة/951١م-ص‏ ۲۷]. 


(1) وني هذا رد واضح على الذين لا يقرون بأهمية الحرب الاقتصادية على أعداء الإسلام والمسلمين في هذه الأيام والمتمثلة في 
مقاطعة منتجاتهم» والاتجاه إلى المتتجات الوطنية البديلة . 


المبحث الثاني: آسباب المعركة واستعدادات المشركين 


وتم لهم ما أرادوا فضُرب الاقتصاد الإسلامي في الشرق وخاصة الاقتصاد المصري. 

وأيضًا كان الهدف الاقتصادي واضحًا في الحملة الفرنسية على مصر 

بل إن الحروب الغربية الماثلة أمامنا هذه الأيام في أفغانستان والعراق وغيرهما لا تفي أصحابها 
الدافع الاقتصادي البارز فيها. 

وغير ذلك الكثير للمتأمل في تاريخ الصراع مع أعداء الإسلام والمسلمين. 

د السبب السياسي: استعادة هيبة قريش بين القبائل العربية: 

حيث رأت قريش أن في هزيمتها لطمة وعارًاء وإصابة خطيرة لها في مركزها في الجزيرة العربية» فقد 
أخذت سيادة قريش في الابيار بعد غزوة بدر الكبرى» وتزعزع مركزها بين القبائل بوصفها زعيمة 
لهاء وتمرغت سمعتهم العسكرية» وضعفت هيبتهم في نفوس الناس أعداء وأصدقاء» وظلوا يجترون 
آلامها ليل نارء نساء ورجالا. 

وهنا كان لابد من رد الاعتبار والحفاظ على زعامتها مهما كلفها الأمر من جهود ومال وضحايا. 

[ينظر: غزوة أحد دراسة دعوية لبامدحج ص 2/5 والسيرة النبوية للصلابي ۲/ .]٠١١‏ 

الاستعداد للمعركة: 

«وبينا كان المسلمون - عقب معركة بدر مباشرة ‏ يقومون بحركاتهم العسكرية» وتنظيماتهم 
الاجتماعية ‏ داخل المدينة» وخارجها ‏ لتوطيد سلطانهم وتأمين قاعدة دعوتهم (المدينة)» كانت قريش 
من جانبها تقوم باستعدادات واسعة النطاق لخوض المعركة الفاصلة التي قررت خوضها مع المسلمين 
في ديارهم. 

وقد كان عكرمة ر بن أبي جهل» والحارث بن هشام» وصفوان بن أمية» وأبو سفيان بن حرب» وعبد 
اله بن أبي ربيعة» وحُوَيْطِب بن عبد العزى» أكثر زعماء قريش نشاطًا وتحمسًا لخوض المعركة, فقد كان 
هؤلاء E a‏ وا وان يطاو ران قا كانه رايت روميس علا النتي 
كد وتحريضهم على الا شتراك في حربه» . [غزوة أحد لباشميل .]٠٤‏ 

التحريض على غزو الرسول حي وميزانية الحملة: 

وكان أول هذه الاستعدادات العملية» هو وضع ميزانية ضخمة لتمويل هذا الغزو الذي قررت 
مكة القيام به إلى أرض يثرب لضرب المسلمين فيها. 

قال الواقدي: ١مَمَتْ‏ أَشْرَافَ ا سَفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ: الأسودٌ: بن الِب بْنِ اسي وجبير بن 
مم وَصَفْوَانَ نامي وَعِكْرِمَة: ن يجهل وَاخَاتُ بن شام وَعَبدُ الله بن آي ويه وَحوَيطُِ 
ابن عَنْدِالُرّىء وَحُجَيْرُبْنُ أي إِهَابٍء الوا :يا با فيان نظ ذو الع الي قَِمْتَ 2 ت با فَاحْتَبَسْتَهَا فَقَدُ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غنزوة )حل (قبل لمحركة) 


سر 2 r‏ ر س1 5ه E‏ وه ال ع1 ر مه Co aor‏ سه o‏ 

عرفت اما اموا آهل مَکة وََطِيِمَةُ قرش وَهُمْ طَيُو الأنفْس مَهرُونَ ببَذِهِ العيرٍ جَيْشًا إل حم وذ 
3 ر 2 ُْ 

ل 1 


ال ست I‏ 


22-6 دهم rL f‏ وده 
َم رل المي مفو حت جروا خوج إل أَحْدء َبَاعُوهَا وَصَارَتْ دعبا ين قف عند 


- ا قَالُوا E‏ م اغزِل أَْيَاحَهها. 
عير ألف عير وان الال حَمْسِينَ ألف ویتارء وَكَانُوايَرْبَحُونَ في تَارَِِمْ للتار دِيئارًا». 
و رةه 
قال ابن إِسْحَاقٌ: قَِيهِمْ کا ذَكرَ لي بَعْض أَمْلٍ الول أَتَرَلَ الله تَعَالّ: إن لذ و 
اوھ یدوا عن سیل آلو ينفو تھا ثم کرت عه حَسَرَهٌ كم كوت 
شروت € [الأنفال]. 
المتطوعون 2 الغزو: 
فَاجْتَمَعَتْ فرش ڙب رَسُولٍ الله ل حينَ قعل لل ُو سيان بن حَرْب» وَأَضحَابٌ العير 
بأحابيشهًاء وَمَنْ أطَاعَهًا منْ ئل كانه أل بهَامَةً. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]5٠‏ 
«ووافق بر لمان قريش (دار الندوة) على اقتراح قذّمه صفوان بن أمية يقضي بفتح باب التطوع لغير 
القرشيين من القبائل المجاورة للمشاركة في غزو المسلمين» على أن ترسل قريش مندوبين للقيام بهذه 
المهمة؛ لتشجيع قبائل كنانة على هذا التطوع». [غزوة أحد لباشميل .]٠١‏ 
وقد اختارت قريش هذه المهمة شاعرين من قبيلة مح القرشية» أحدهما 
المح والثاني : ماع ن ع تاف بن وَهْبٍ بْنِ حدَاقة ِن ح. 
أما و ا - وكان من أغنياء #انقل سبوطاني مله القبام مقف 
تحريض قبائل كنانة على التطوع رب محمد يل قئلا: ا ابا َه نك انر شار كن ايگ 


8 E ad 


قارح مَعَنَا َقَالَ: إِنَّ مدا ذه می ع اا أَِيدُ أن اهر علي قَالَ : ب فِا يىك »قك الله عَلنَ 


3 n 
0 1 
۹ 


هما: أ 


So gorl‏ سه 


بو عَرَةَ عمْرُو بن عب الله 


)١(‏ أبوعزة هذا أسره المسلمون في غزوة بدر» ولكن الرسول ية مَنَّ عليه لفقرة ولكثرة بناته» على ألا يظاهر عليه أحدَاء 
ولكنه غدر» فأسر مرة أخرى في معركة أحد فضربت عنقه . 


المبحث الثاني: أسباب المعركة واستعدادات المشركين 


عام وَيَدهُو بتي كل وَفُو: " 
ا بني َب مَنَاةَ اورا © نع مَاةوَبُوكُمْ حَام 
لاتَعِدُون نضْرَكُمْ بعد العام لاتُسلمُوني لايل إسلام 
َرَج شايع إلى بتي مالك بن كتائة يرهم وَيَُْوهُمْ إلى ڪر وَسُول الله يك قَال: 
یا مال مال السب المْقَدَّم أنشد دا القربَى وَدَا َم 
ا > o ٠‏ سم ه كمومه ا 01 )€( 
مَنْ گان ذا رُحْم وَمَنْ يحم الف وط البَلَدِ امُحَرّم 
عند حطيم الكَبَ الع © 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ٦١‏ والمغازي للواقدي .]۲٠٠ /١‏ 
وقد نجح هذا الشاعران في مهمتهم| حيث أقنعا كثيرًا من أفراد قبائل كنانة المجاورة لقريش بالتطوع 
حبسا 
قال الصالحي: «فأجء ربش سرب رَسُولٍ الله وله وَبَعَنُوا: محرو بن E‏ الله بن 
رہ 3 8 ان 5 
الزبعر eT‏ - وھ بره بن آي وَهُب» ومُسَافِعَ بْنَّ َي تاف واا عر ا محئ - الذي 
ب 


6 
ع 
3 


م عليه رَسُولُ الله يل يَوْمَ بَذرٍ - إلى العَرَبٍ ب ب يَسْتنِفِرويها جرب رَسول الله كلق فَأَلْبُوا العرب 


م ق 


وَحمَعوهًا». [سبل ال هدى والرشاد للصالحي /٤‏ ۲۷۲-۲۷۱]. 

مبلغ قوة قريش الغازية: 

«وهكذا تبيأت قريش للمسير إلى القتال» وخرجت تقصد المدينة في ثلاثة ألوية قوامها ثلاثة آلاف 
رجلء منهم: ألفان وتسعمائة من قريش ومواليها وأحابيشها"» ومائة من قبائل كنانة المتطوعين» وقد 


(۱) الررَام : جمع رَازْم» وهو الذي يث يثبت ولا يبرح من مکانه» يريد أنهم يثبتون في الحرب ولا ينهزمون . 

(۲) يا مَالِ: أراديا مالك» فحذف الكاف للترخيم خيم . 

(۳) ودا التَدمُم: : هو الذي له ذمام أي عهد . 

0 ذا قربة ون يدح Sea‏ : مَنَ كان من غير ذي القرابة» والحلف : العهد . 

۷ الأحليش: تیال تلفت عل مرت وحالفت قرينا عل فلك رتل ل ا 
وقيل: الأحابيش قبائل غير قرشية» وهم بنو المصطلق وبنو ال حون بن خزيمة» حالفوا قريشَاء وسبب تسميتهم 
EE E SS aa‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة أَحُد (قبل لمعركة) 
أخذوا معهم من العدة والسلاح الشيء الكثير» أما سلاح النقليات فقد كان في هذه الحملة ثلاثة آلاف 
بعير» ومعهم من سلاح الفرسان مائتا فرس جنبوها حتى أخدء أما سلاح الوقاية فقد كان لهم منه 
سبعائة درع» وتابعت قريش مسيرها حتى بلغت العقيق» ثم نزلت عند بعض السفوح من جبل أحد 
على خمسة أميال من المدينة» وهي أشد ما تكون تحرقًا إلى الثأر لقتلاها في بدر». 
۰ [القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب +٠‏ غزوة أحد لباشميل /1]. 

توزيع القادة: 

وقد انتخبت قريش أبا سفيان بن حرب قائدًا عامًا للجيش» ك أعطت قيادة سلاح الفرسان لخالد بن 
الوليد بمعاونة عكرمة بن أبي جهل. 

كما سندت مهمة حمل اللواء (وهو علم الجيش) إلى بني عبد الدار بن قصي. 

وكان حامل اللواء عند الصدمة الأولى طَلحَةَ بْنَ أي طَلحَةً العبْدَرِي الذي كان أول قتيل من حملة 
اللواء الثين. أبادهم: المسلمون في أول المعركة عن بكرة أبيهم حتى سقط لواء قريش على الأرض 
ونزلت بهم الهزيمة» . [غزوة أحد لباشميل /اه حلم ه]. 

نساء القادة 2 الجيش المكى: 

وزيادة من قريش في التصميم عل القتال» ولئلا دت أحدٌ متهم نفسّه بالفزار من العركة اسعضحب 
قادة قريش معهم نساءهم إلى المعركة. 

«قَلمًا أَجمَعُوا الي والب مَنْ گان مَعَهُمْ م ِن العَرَبٍ وَحَصَررُواء القت فريس في إِخرَاج الظّحنٍ 
(الامتر ال لك مراع مويك لقا OE‏ 

اد 0 اروا الظَّمنٍ كنا وَل من قعل كه من اَن محفِظتكمْ وي بَلَكْرْنَكُمْ تی بَذْر 
لهد بت وحن َو ویون لايد أن رجح إل اران ا أو تخوت دو 

َقَالَ عِكْرِمَة بن أي جَهُل: آنا ول مَنْ أَجَابَ إل ما دَعَوْتَ اليه وَكَالَ عَمْرُو بْنُ العَاص م ذَلِكَ» 
ی و ا ر الي قال با رين ي ڌا ليس برَأي اَن تعَرّضُوا حُرَمَكمْ 
دوک ولا آم أن َون دار هم فض ځو ت ځواني نسَايِكُم. ١‏ 

قالخنران بن ا کی ااب قا رل إل أي سيان كا هيك اما َصَاحَتْ 
هند نت عتبة: :نك وَلله طلغت بوم بذر رجفت إل ايك َعَم تخر قفد لقتال ققد رث اَل 
سن به بو مق قال او سفيان: لت اال عا ا ا ا 


e 


Ca 


المبحث الثاني: أسباب المعركة واستعدادات المشركين 


وج طر دن رنت نخر الو 
ل ا و 


- 


ا ع 5 جز إن 34 
وح لحه ن ي طَلحة َه شلاقة نت سد ن شهب وهي من الاس 


ر و 


رام لس 6 م ٠ه‏ 4ر روك فى سه 
وَحرَجَٺ ختاس بِنْتُ مَالِكِ بْنِ اضرب م مع ابنها أبي عزيز بن عمَيْرِ العبدري» وهي آم مصعب ابن 


عَمَيْرِ حَامِلٍ لِوَاءِ الین 4. 


E 


رج ككل بن لبن ریخا بن على بار . 
وَحَرَجَ سفيان بن عُوَيْفٍ بام رَأَيْهِ قله بنْتِ عَمْرِ هلال 


حرج واب ب فيا بن ويف با E e‏ انناف لقف زا 
رش جين سَقَط حَتی تَرَاجَحَتْ فُرَيْشُ إل لِوَائِهًا» . [المغازي للواقدي ۲٠۲ /١‏ السيرة لابن هشام ۲/ 17]. 


التحريض على اغتيال حمزة ذك: 
وقبل خروج الجيش من مكة» «دعَا جير ن مُطعِم غْكَامًا لَه حَبَشِيًايَُالُ له ا 


ko ےم‎ 


قَذْفَ اللبَسَقَ فا حْطٌِ ياء فَقَالَ لَهُ: خر مَعَ الاس ء قن أَنْتَ نت قَدَلْتَ عر عَم حي عي طَعَيْمَةَ بن 
عَدِي انت عَتِيقٌ. . 

E‏ افيه كنار برقو آم ا قالث: را شقن الكت كان 
وَحَبْينٌ كى بأبي دَسْمَةً). [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 57-51]. 

جيش مكة يتحرك نحو المدينة: 

«وبعد أن أتمهت قريش استحضارات الحركة» وأتمت كامل تجهيزاتها أخذت في التحرك بجيشها 
الضخم نحو المدينة. 

وكان جيش مكة هذه المرة على غاية من التنظيم والاستعداد» وقد تجنب قادة مكة الاختلاف هذه 


المرة» فلم يحدث أي شقاق في الرأي حتى انتهت المعركة». [غزوة أحد لباشميل .]1١‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من عزو ان (قبل لمحركة) 


محاولة نبش قبر آم الرسول كَلةِ: 
تابعت جيوش مكة سيرها نحو المدينة» وقد سلكت الطريق الغربية المعتادة» التي تمر بعسفان ثم 
ع ا 
قال الواقدي: وَج انا لتساك مَعَهُنَّ الدفُوفُ رضن الرّجَالَء وَيُدَكرْمجمْ قَثْلَ بَذْرِ في كل مَنْزِلِ 
وَجَعََتْ فرش يرون کل منْهَلٍ يَنْحَرُونَ ما نَحَرُوا + مِنْ الجُرْرِ ينا كَانُوا حمَعُوا مِنْ العير وَيَتَقَوَوْنَ به في 
يبرهم أكون ِن دجُو الوا 
وات ريش ل موث بِالأَبّوَاءِ قَالَتْ: إِنَكُمْ كذ رجتم لظن مَعَكُْ وََحنُ تک ف عَلَ نِسَايْنَا 
اه عَدًا قَلتُم: هله کک 
1 


برا بأو كا يز عَم َلَعَمْرِي لَيْقا م يركذ اق وز ا ا زاوف ری ند رمّة مه 
بال گٹیر ِن كَانَ با يرا 


واشتشار ُو سُفْيَانَ بْنُ حب أَهْلَ الراي مِنْ فرش في َلك قَمَالُوا: لا تذْكُرْ مِنْ هَذَا سَياء َو 
نس ےہ اه 


لتا بست پو بكْر وَخُرَاعَةُ مو نَانَا» . [المغازي للواقدي ۰٠/۱‏ *[. 
وعن 0 الْأَْلّيّ» قَالَ: لا حَرَجَتْ فرَيش إِلَ لبي E‏ أحي روا 


و م ا و ەر ن عسي 


الَْبوَائ قلت هند ب بنت عة لأبي سيان بن حَرْبٍ: لو حنم كبر َب م محم قن لوا إن ار 


موه م 


نكمأ عدا لديم به گل نان پإزب من آرابها ي جَْءِ ن آجراتھا)» ذگر ديك بو سفَْانَ لِقَرَيْش» 
0 ن هِنْدًا قَالَتْ كَذَا وَكذاء وهو الَأَيُ» فَقَالَتْ فَرَيْش: لَاتَفْيحُ عَلَيَا هذا الاب دا نٹ بثو بكر 
مَوَْانًا. [أخبار مكة للأزرقي ۲/ ٩۱۷‏ تح دهيش]. 


ار الاي 2 - 


وقال الحلبي : «والمُشيڙ عَلَيْهمْ بلك هند بنْتُ عَتْبَةَ رَوْحُ ابي سُمَيَانَ . [السيرة الحلبية ۲/ 4۹°[ 


! 


المبحث الثالث: القوة الإسلامية تأخن أهبتها 


المبحث الثالث 
القوة الإسلامية تأخن أهبتها 

نشاط الاستخبارات النبوية: 

لبعد غزوة بدر بدأ ءي يرقب أخبار قريش» ويحسب عليها تحركاتهاء فله بين صفوفهم عيونٌ 
عليهم» فعمه العباس ما يزال تشده إليه عاطفة من الإكبار له والإعجاب به تلك عليه مشاعره» وهو 
لا يفت يذكر له ما لاقاه من عطف عليه» ووفاء له» حتى وهو شاهر سلاحه في وجه المسلمين» لقد لقي 
من كريم معاملة النبي لاء له وهو أسيرٌ ما جعله أُسيرَ فضله وعبد إحسانه» فلا عجب وقد اطّلع على 
دقائق تصرفات قومه أن يكتب إلى ابن أخيه مبضّرا» ومن قومه محدّرًا». [غزوة أحد للشافعي 14]. 

«وكان العباس بن عبد المطلب (عم النبي يَلئةِ) قد رجع من المدينة بعد أن تم إطلاق سراحه من 
الآسر بالفداء الذي دفعه عن نفسه» ولكنه بالرغم من عدم إسلامه آنذاك فقد كان مخلصًا لابن أخيه 
النبي يِه فكان يخشى عليه الدوائر. وكان لذلك يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية. 

وكان النبي بيا يتابع أخبار قريش بدقة بواسطة عمه العباس هب قال ابن عبد البر: «وكان 5ه يكتب 
بأخبار المشركين إلى رسول الله بيا وكان المسلمون يتقوون به بمكة» وكان يحب أن يقدم على رسول الله 
ية فكتب إليه رسول الله يَكِِ: «إن مُقَامَكَ بمكة خيرٌ لك)». [الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲/ .]۸١١‏ 

ولا أتمت قريش تجهيزات جيشها وأخذ هذا الجيش في التحرك أرسل العباس 5ه من مكة رسالة 
مستعجلة» مع أحد رجاله الأمناء» ضمّن هذه الرسالة التفصيلات الكاملة عن حملة مكة» فذكر فيها: 

١‏ معلومات مؤكدة عن تحرك قوات المشركين نحو المدينة» واليوم الذي خرجت فيه. 

؟ ‏ حجم الجيش وقدراته القتالية» وهذا يعين على وضع خطة تواجه هذه القوات الزاحفة». 

[غزوة أحد لباشميل ٦١-٠١‏ والسيرة النبوية للصلابي .]٠١ ٤/۲‏ 

قال الواقدي: «قَلمًا أَمَعُوا المَسِيرَ كب اعباس بن عَيْدِ المُطَّلِبٍ كاب وَحَتَمَهُ وَاسْتَأَجَرَ جلد 
ِن بي غِمَارِوَاشْتَرَطَ عليه أن ي لاتا رَسُولٍ الله يك مره أن فرشا قد أَحَعَث ار يك ت 
كُنْتَ ضَانِعًا دا اريك اف ا لق وَهُمْ لاله آلافي وَقَادُوا مِائَتيْ فَرَسِء وَفيهمْ 
سَبْعْاكَة دارع» وللا آلا عير وَأوْعَبُوا مِنْ السّلاح». [المغازي للواقدي ۱/ ٤-۲۰۳‏ ۲۰]. ۰ 

كيف تلقى الرسول ي نبأ الغزو: 

وقد أسرع رسول العباس بالرسالة وجدّ في السير» حتى أنه قطع الطريق ما بين مكة والمدينة في 
ثلاثة أيام» والتي تبلغ مساحتها خمسائة كيلومتر» مع أن قطعها-عادة- لا يتم إلا في عشرة أيام. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غنزوة )حل (قبل لمحركة) 


قال الواقدي: «قَقَدِمَ الغِمَارِيٌ كَلَمْ يِذ رَ شُول الله كه بالمَدِيَةِ وَوَجَدَهُ با مَخَرَجَ حنّى جد 
رول الله کل عل باب مَسْحِدٍ اء يرگب جار دح إل الاب كقَرَهُ عل أي بن كَْبٍ ڪه 
واشتکتم أا ا فی مَدَحَل مزل سعد بن لزي نه قال #: «في الت أَحَد؟»» قال سد 4: لا 
لاا سور لم د ويس شُولٌ الله إن 
5 


DD‏ : ما جاءَ مدا مَيْءٌ 


ا رَصُولٌ الله يل إل اديئة راتكه م ًا ني E‏ وج 
ن زیی إل قات ما قال لَك ر سول الله؟ ققَالَ: مَالَكِ وَلِذَِّتَ لا أمَلَكِ؟ ثَالَتْ: : قد 


زنوت مقع انق ال ا جل رف لا اراك تَسْتَم ستو لتا وا ثول رَُولٍ لله 
تَكَلّمْ بحَاجَتِكَ م خد كمع لبتهاء م تحرج عدو با تی اَذَك وَسُولَ اله اة بالجشرء وقد 
بَلَحَتْ (انقطعت من الإعياء فلم تقدر أن تتحرك)» فَقَالَ: يا رَسُو ل ال إن مراي سأيي ڪا فلت 


ےہ و کے 0-0 


فكتمتهاء فَقَالَت: قَدْ سَعِْتُ ول رَسُولٍ ال فجَاءَتْ بِالمَدِيثِ کل فَحَِیت یا وَسُولَ اله أن يَظْهَرٌ 


- 


من ذلك َي يفيت يرك قال وَسُولُ اله يكل: کل سَبيلَهَه. 

وَشَاعَ ا حبر في الاس بِمَسِرِ فرَيْشِء وَقَدِمَ مرو بن سال اراي في تفر مِنْ خحرَاعَةه سَارُوا من 
كك ريع فرافر 1 فر ييا و َدْعَسْكَُوا پزي طُوَىَ» قاروا رَسُولَ الله 4ل الب * نم انُصَرَفُوا قَوَجَدُوا 
فُيِنَا يبن رابغ كبوا عن فرش -وَرَابٌِ عل لَيَالِِنْاملديتة. 

ا e e e ooo‏ 
ا ن : أخلف بالله ا جَاؤُوا مدا د فَحَردُوة بِمَسِيرِنَاء ورو و بعَدَوتاء فَهُمْ الآنَ 
ود ایخ اليج يع شيا وخ 

0 2 ا‎ U 

فقال صَفوَان: إن 90 و ا أي خرج إلى الصحراء) لَنَا 2 عَمَدْنَا إل تخل الاؤس 
وَالَْرَج د َه ركام ولا موا هم ٠‏ فلا يتبرُوتَا (اجتيره: ای ل يدا وَإِنَ مد وا نا 
3 ھە ره و 5-5 
ددا اٿر من عَدَدِهِمْ وَسِلاحُنا اکر مِنْ سلاحهمْء وَلَنَا خَيْلٌ و لا خَبْلَ مَعَهُمْ وَنَحْنُ تقال على وثر 
عِنْدَهُمْ وَلا وتر لهم عِنْدَنًاا. [المغازي للواقدي 05-٠١5 /١‏ 7]. 

حالة الطوارئ 2 المدينة: 

وبعد أن تأكد المسلمون من تحرك الجيش المكي نحوهم» ظلوا متر متيقظين» وظلت المدينة في حالة 


استنفار عام» على رجالا السلاح لا يفارقهم» حتى وهم في أوقات eT‏ 


و 


المبحث الثالث: القوة الإسلامية تأخن أهبتها 


وانتڈ نتشر جند الإسلام حول مداخل المدينة يحرسونهاء خوقًا من أن يؤخذوا على غِرّة. 

«وَبَانَتْ وُجُوهُ الوس وَالخْرْرَج: سعد بن ماف واسيد بن حُضَير وَسَعْدُ بن باك في عدو ية 
لجُمُعَةِ عَلَيْهِمْ السَّلاحُ في الَسْجِدٍ باب التي يل حَوْفًا مِنْ بَيَاتِ المُيْرِكِينَ وَحَرّسَتْ اكَدِيئَةَ تلك 
الَّبْلهَ حٌى أَصْبَحُوا». [الغازي للواقدي ١08/1١؟].‏ 

دوريات استطلاع المدينة: 

وقد نشطت دوريات المسلمين لاستطلاع أخبار العدو» وكانت تضرب باستمرار في أعمالها حول 
الطرق التي تحتمل أن يسلطها المشركون للإغارة على المسلمين. 

قال الواقدي: (وَبَعَتَ التي ي َي لَه سا وَمُؤْنِسًا ابي فَصَالَةَ ية ا ويس فَاعْتَرَصًا قرش 
بالعقیتق قَسَارَا مَحَهُمْ حَنَّى َرلُوا الوط ماتيا رَسُولَ الله اة َأَخبَرَاه. ٣‏ 

وَكَانَالْسلِمُون كذ اْرعُوا (زرعوا) الور وال ف ا الوط ا غيل اقرف إل اعرف 
عَرْصَةٍ الب الوم - وکان هله بد و سام ارگ وَظقر وَعَيدٍالأَْمَلِ» وَكَاَ ام ومو با رفي 
أنْشَاطًا (بثر أنشاط: قريبة القعر» بخرج دلوها بجبة)» لا يَرِيمٌ (لاييرح) ساق الناضِح علس وَاجِدًاء ينمل 
(ينصرف) ا مَل في سَاعَةِ حت دَهَبتْ بهد عيُونٌ اَل التي حفر مُعَاويَة بن أبي سَفْيانَ. 

فَكانُوا قد أدخلوا آل عِهمْ ليله التويس ديك ميم الِْكُونَ عل رَرْعِهِمْ وَحَلََا فيه لهم 
وَخيُوكُمْ ررم 
شَعِيرًا- وَكَانَ المسْلِمُونَ قَدْ حَذِرُوا عَلَ حمالم ولمم وَآلَةِ حر 

وَكَانَ ام رِكُونَ يَرْعَوْنَيَوْمَ ا ویس حَتَّى أَمْسَوَاء قل أ د AEE‏ 
وهو ما اقتصل من الزرع أخضر) عَََْا القَصِيلٌ» وَقَصَلُوا عل يوم ليله ا عق فلم أَضْبَحُوا يوم 
المع حلا ظَهْرَهُمْ في ارزع ويلم خی تَرَكُوا العَرْض لیس به حَضْرَاءً. 
ا روا ولوا اعفد وَاطْمَأنُوا بَعَتَ رَسُولُ لله يكل الاب بْنَ المثِْرِ : ن الجمُوح #5 إل 
ا ا الا ني ينح ِن 
الْمَسَلِمِينَ إلا أَنْ رى قَلدّ» فرَجَعَ | 2 بره حالیًاء فقا لَه شول اله کل «مَا رَأَيتَكل قَالَ: رابت 
شولا تكد عزز مع 9ة لاب رود يلا أذ شود لياه وَاكَْلُ ماي کرس وَرَأَيْتُ 
دُرُوعًا ظَاهِرَةٌ حَرَّرْيَا سیا وزع» قال يكِْ: «هل رَأَبْتَ ظعتا؟» قَالَ: رَآَيْتُ SN EES‏ 
رالا کار الا کار ت ابول - کال رول اله 45 أن أن بحرَضْنَ الوم وكرم رم َل بر هَكَذًا 
حاف عرق لقذك ري عام N‏ لوكي اهبك جو ويك شوه" 

.]۲۰۸-۲۰۹٣ 7/١ [المغازي للواقدي‎ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل لمعركة) 
وهكذا نقلت الاستخبارات الخبر الأخير عن تحركات جيش مكة, وهو أن هذا الجيش قد سلك 
وادي العقيق» وانحرف منه إلى ذات اليمين وعسكر في السبخة من وادي قناة الواقع شالي المدينةء في 
مكان يقع بالقرب من جبل عينين الذي سمي فيا بعد بجبل الرماة. 
المجلس العسكرى الأعلى: 
بعد أن تاك د الرسول ب من أن المشركين قد اغدوا المح من ودي قان مسسكر قم سار 
إلى عقد مؤتمر عسكري استشاري أعلى لبحث الموقف. حضره جميع قادة الجيش النبوي وأهل الرأي 
من أهل المديئة» وقد حضر هذا المجلس عبد الله بن أي بن سلول (المنافق) بصفته أحد زعماء الخزرج. 
وكان عقد هذا المجلس في يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة ٣‏ ه. 
مشاورة النبي 5 الصحابة نت وإخبارهم برؤياه: 
وقد دار النقاش في هذا المجلس - بصفة رئيسة ‏ حول المكان الذي يجب أن يلقى فيه المسلمون 
عدوهم» وقد كان رأي النبي بي أن يتتحصن المسلمون بالمدينة؛ لإجبار قريش على مهاجمتهاء وكان 
يدف من اتباع هذه الخطة إلى أن يتبع المسلمون (في منازلة المشركين) خطة قتال الشوارع؛ لأن ذلك 
يُمكّن المسلمين من إيقاع الخسائر الجسيمة بالمشركين» دون أن يتحمل المسلمون خسائر تُذكر» ذلك أن 
مسلون سيقاتلون وهم حضون في مواقع هلها الشركون كل اجهل: 
يضاف إلى ذلك أن اتباع هذه الخطة يُمكن النساء من الاشتراك في مقاتلة المشركين بإلقاء الأحجار 
الثقيلة عليهم عندما يقتحمون شوارع المدينة). [غزوة أحد لباشميل 55]. 
7 
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32 


في 2 عه . دده 2 2 ر ا و 2 نو عق ص 3 

عَنْ أبي بَرْدَهَ عَنْ أي مُوسَى ذه » أَرَاهُ عَنِ النبِيّ كَل قَالَ: «رأيت ف المنام لرُؤْيَايَ] ارُؤْيَا] أ 
ونه Br E E E‏ ۷ 0 
اا ون ل زعي يبا ل لهب ول هي ولي واعتفاد دي) ل نها اليَيَامَةَ (بلد من بلاد 
ا كَجَر(مدينة من اليمن)» دا هي اريت یشرب وَرََيْتُ في رُؤْيَايَّ هَذِهٍ َك هَرَرْتٌ سَيْفَا 


وو ۶ 


انم لع صر إا ُو تا يب ين المي بم حب م رزه بأخرَى تماد اخس کا كا قد هو 
ابه انه ون التتع» و الماع الإردق وراب يها [أبضا ]بترا وال خب ب قدا هم الؤْمُونَ [لََر 
E‏ م حي ود اليد مَا جَاءَ اله پو مِنَ احبر بَعدا واب الصذق» الّنِي آتاتا لله بَحْدَ يوم 
بَذْرِ). [البخاري في المناقب (۲۲٦۳)ء‏ وني المغازي (۳۹۸۷» 081 4)., في التعبير »)۷٠٤١ ۷٠٠١(‏ ومسلم في ا 
(۲۰ - (717/1)» وابن ماجه في تعبير الرؤيا (۳۹۲۱) والدارمي في الرؤيا (4 7١‏ ؟6]. 
وعَنٍ ابن عباس نقد َال تتفل ر سول لله کل سَيَْهُ دا امََاِيَوْمَ بذ وهو ل فيه لوي 
م 


5 


بوم اخ فقال: «رَأَبتُ في سَيْفي ذِي القار كلاه اول َد کون فيي ورايت أ ي مروف کبشاء وله 


المبحث الثالث: القوة الإسلامية تأخن أهبتها 


- 


کش الكَتيية» وَرَأيْت أ ف دز حصت الَا المييگ وريت برا تلب بق وال كن بَقَرٌ 
الله يد فَكَانَ اذ انرون الله يك [مسند أحمد 4/ ۲٠۹‏ رقم ۲٤٤١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده 
حسن» ورواه باختصار: التر مذي في السير (1951) وابن ماجه في الجهاد (۲۸۰۸)]. 

وعَنٍ ِن عباس حضف قَالَ: تقل ر شُول الله يك I‏ وفوا لل 
0 َه المُشْركُونَ يم انكر ل أن بقِيم 
بالمريتة بن بقاتلهم فياه فقال له E‏ رح با ا رسو لله إِلَيْهِمْ تقاتِلهم 
E‏ کا زَانُوا بِرَسُولٍ الله يك کی لبس ادائ 


ا اله أف 
أن اء حَلى يدك لهي وين ع وه)» قَالَ: وَكَانَ يما قا قال هُمْ رَ سول الله يوز قب أن يلب 
t<‏ 0 ود ره 2 


ب آي في وزع حصي 7 حصت اونا ایی وَأ ا ا 


le di f Sl E RL SRS‏ د هو ٥۴‏ ر ع کے ےو هه 
َالرَأي ريك َال رَسُولٌ الله ي: «ما بغي لني أنْ يَضَعَ داه بَعْدَ 


ُت أ 


الأداة: «إن ر يت أن 


سَيْفَى دا المَقَار قلء كَأَوَلْتَه لوو فيب ورات ت برا دیج قیقر والله کین مقر الله کر 
لامر هلعا ا الور بوت E‏ هذا حديث صحيح الإساد وواقه الذي 


وعَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله ميقضد أن رَسُولَ الله ياء قَالَ: «رََْت کا في دع حَصِيت وَرَأَيْتُ بَقََا 


شه 


محر [ينْحرٌ]ء وَل لث أَنَّ الل ازع لصي ادك وَأ ار قراو وله حبئه. 

قال قَقَالَ لإا لِأصْحَابه: «لَوْ آنا َقَمْنَا بالمَِيتةق قَإِنْ [مَإِذًا] ا ا 5 

فَقَالُوا: يَا وَصُول النه! وَل اميل جلت بايا في الايد َكيف يُدْكَلٌ [أكتَدّكَلٌ] عَلَيْنَا 
فِيهًا في الإشلام قَالَ عَفَّانُ في حَدِيئِه همال كلله: 1 إِذَاكء قَالَ: بس كله لأمتة. 


قَالَ: قََالَت الأنَصَارُ [بَحْضُها لبَعْضٍ]: رَحَدْنا على رَسُولٍ الله [الِيّ] يك أيه َجَاوُوا قَمَنُوا: يا 


- 


49/7 رم حَتّى يُقَاتِلَ). [مسند أحجمد‎ : ELECT 
كتاب‎ ٠١۲ /5 وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد على شرط مسلم» ومجمع الزوائد‎ A EVAV 1 
.])5١ 5( وقال المبغمي: رواه أده ورجاله رجال الصحيح؛  وسنن الدارمي في الرؤيا‎ ۲٠١٠١۷ المغازي والسير‎ 


ا“ 


وقد أعلن الرسول بل رأيه هذا في ذلك المؤتمر حين « هر الي کل على اير فَحَيدَ الله ا 
عَلَيْه ثي قَالَ: "أي اناس إن ايٿ في مني رُؤياء رايت كأ في وزع يئي ورایت كُأَنَّ نَّ سَيْفَى دا 


ع د 9 38 2 


المَقَارانْقَصَمَ مِنْ عِنْد ظَبَيه ورايت بَقَوَا بح ورَأَيتْ كي مروف کشا . 

َال النّاسُ: یا رَُولَ الله فا أَوَلْمَهَا؟ قَالَ: «أمًا الع لصي اديت اموا فِيهَاء وما الْقِصَامُ 
سَيْفي مِنْ ع عند ظَبيّه قَمْصِيبة في فيي وَأما ابقر الدب فقت في أَصْحَابيء واا مروف اء کش 
لي تف إن ضاء ال وأا اقام سيقي كَل رج ون َل پې َرَت في يفي كلا كر فقا 
هو الذي أَصَابَ وَجْهَه كلب 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غنزوة ان (قبل لمحركة) 


- 


اول 


3 


3 


وَقَالَ التي يكلله: «أَشِيدُوا عَلَ؛ وَرَأَى رَسُولُ الله يك آلا يرج مِنْ اكَدِيئة لذ الو 
ل يب أن يوَافَقَ على مل مَا رَأَى وَعَلَ اع َي ريا 
َم عبد اله بن أبن :يا شور الل كتا تقال في الجَاهِِي فبهاء وَتَجْعَلٌ الّسَاء وَالذَوَارِيَ في 


ل رھام سفت 


كو 


لو و الصّيَاصِي» وَل مَعَهُْ جارك وَل لله لرا مَكَتَ الولدَانٌ شَهْرًايَنْقَلُونَ الحجَارَة إِغْدَادًا لِعَدُوْنَاء 
وَنْكَيْك المَدِيتة بالبتيان کون كَالِصْنٍ مِنْ كَل ناجيت وَتَرْي ارا وَالصَّبِيّ مِنْ قوق الصَيَاصِيّ 
وَالآطَا تقال با سيَافتا في السّكَكِء يا ر ول الله إن ا واف ها فص غ قل وَمَا خَرَجْنَا إِلّ 
عوط إا صاب نه وما كل علب قط إا بام دهم بار ا شوک الله َم إن اموا اموا َر 
ہس وَإِنْوَجَعُوا روا خائ لوین ُو حبرا یا ر سول الله أَطِعْنِي في هَذًا الأمر وَاعْلَمْ أن 


0 


رفت هَذَا أيه 0 
وَكَان راي رَسُولٍ اله ڪل ع آي ابن أي كاد لك راي اكاب ِن أضْحَابٍ رَسُولٍ الله لله کل منْ 


ا 


الَاجرينَ وَالأنصَارء َمل ر شول الله يك أمُنُوا ني اليتق وَاجْعَُوا لاء وَالذَرَارِيّ في الآطام. كن 
َحَلُوا عَليَْاَاتَلَاهُمْ في الأَرقق كت ألم بها متهم از مُوا مِنْ قوق الصّيَاصِيٌ وَالآطام). فَكَانُوا قد 
سبوا الین لبان من کل تَاحِيَة هي گا ٰحِضن» . [المغازي للواقدي ۱/ 31١-٠١9‏ ابن هشام / .]٦۳‏ 
النبي كي يترك رأيه للأغلبية: 
ولكن كثيرا من الشباب كانوا متحمسين للخروج ومقاتلة المشركين خارج المدينة» فقد اَل يان 
أَحَدَاتٌ ليَشْهَدُوا بَدْرَاه وَطَلَبُوا من رَسُولٍ الله بك ا روج إل عَدُوّهمْ وَرَغْبُوا في الشَّهَادَةِوَأَحَُوالِقَاء 
و ١‏ عل ا سا فا لطر 2 


َقَلَ َال ِن أل الس أل الق ينُم ره بن عبد المُطلِبِء وغد بن اولان بن 
ا بن تغل في غَيْرهِمْ منْ الأَوْسٍ وَالرْرَج: اا 
الخُرُوج الع م جنا عن ائه يکو ن ڌا جرا مهم عَليتاء وَكَدْ نت بر يوم بَذْر في د لاوجل عفر 
الیم وح الم بر کور كذ کنا تی ها اليم وَكَدُْو اله به كقَد ساق اله ْنَا في سَاحَيا. 

وَرَسُولُ لله ب لا یری من إِلْحَاجِهِمْ كار وقد سوا السّلاحَ يَخْطِرُونَ بسَيُوفِهِمْ يَتَسَامَوْنَ 
[یتبارون] گا الول 


وَقَالَ مَالِكُ بن ستَانِ ابو اي سَعِيدٍ ا دري ضيد: یا سول الله تحن الله يد ا ما 


3 


رلب ا لذي رم يِل الك كو كو عمو بذ لايق نهم إلا ليك 
وَالأخْرَى يا ر شوک الہ رالشاد وان یا رول اله ا لی ایی كا نَ إن كلا فيه الحَيْد. 


لم يلغا اَن لبس كه رَجَمَ إلَيْهِ قَوْلَاء وَسَكَت. 


المبحث الثالث: القوة الإسلامية تأخن أهبتها 


0 
د 2 Fo‏ و بي or‏ 


قال حمر بن عَبْدِ الطب طلك: وَالَّذِي انر عَليْكَ لكاب لا أَطْعَمُ اليم طَعَامًا حى أُجَالِدَهُمْ 
سيقي حرجا من الديئة. 

وان ال سي اس ور 

َالُو: و ن تلب خو بني سَالٍ :يا ر شو الله أنا أَشْهَدُ أن ابقر البح كن 
من ااك وک ب کی ترت به َوَالّذِي لا إل إلا sS‏ بعك 


01 
سے 9ے 


قال : باي حب اله وَرَسولهء ولا وروم لحف فقا سول الله كلة: ١صَدَقْت»»‏ فَاسْسُمْهدَ يَوْمَئٍِ 
وَقَالَ إياس س بن اوس بن عَتِيكِ طفه: ا رول الله نحن بَُو عَبِْ الَشْهَلٍ م عن 


ول لله نح فی لقم ويح فت تیب إل او ییون إل القع ليا رشو انه لا 
¢ م 

ِب ان ترج فرش إل وما وود حصزتا داي صَيَاِيَ ْ رب وَآطَاِهًا! يون هذا جره 
ر 0 ب 

ر نش وذ وَطِؤوا عتتا إا ب عن رخاز َك یا رشو انه في جاجلیيت لَب 
چو رر 


تنا وَلا يَطْمَعُونَ ذا ونا حتى َخْرجَ إن م بأَسَافِا حّی تمم عن ود تحن اليوْمَ احق إذ يدنا الله 
بك وَعَرَفنَا م مصر مَصِيرَنَاء لا تحضر انْفْسَنا في ييُوتنا. 


A 


وَقَامَ حيتمة بُو سَعْدِ بْنّ حَيْثَمَةَ فضا قَقَالَ: يَا رسو اله إن فرشا متت حَولا تِمَعُ انوع 

ماه ب مشاه مسرتو دهف نور اوه 
َتنا حطر وتا في يوا وصَيَاصِيَه مرون ارين يلوا ير ره 

المَارَاتِ عَلَيتاء وَيْصِِبُوا أَطْرافتاء وَيَضَعُوا العبُونَ وَالأَرْصَادَ عَكَيَْ مَعَ ما قَدْ صَنَعُوا بحُروثتا رئ 

عَلَيْنَا العَرَثُ حَوْلَا تی يَطْمَعُوا فیتا ذا راوتا ْو | 4 ع كلايع ع EE‏ 

يلك عا ل جنك أ تكو الأخرى كه اها لذ شعني وأ بني وك لك عله عربت 


o 


ق بلع ِن حرصي ن سَاهَتُ اي في ارو َرَج سه ررق انهاه وذ كنت حريصًا عل 
لشَهَادةٍ» وقد ريت لني الاح في الوم في اخس صُورَةٍ ن في ار انو نارکا خو بول الق 
لَ الله ا 


هم َلك عَلَينَا حى يشنو 


ت 


2 


. 


1 افا في التق تقذ وَجَدْتُ ما وعَدَن ري قا َد واه يا رسو صبَحت مشتاقا إلى مر افيه في 
الج وقد كَبِرَتْ سئي وَرَقَّ عَظْوِي» وَأَحَْيْتٌ لِقَاءَ ا الها وقول الله أن يَرركي الشَهَادَ 
رافق شعو ا 

دعا لَه رول الله ية بلك كَقَتِلَ باحر سَهِيدًا 

وَكَانُوا: ا َس بن اة حف: یا رول الله حي إخدى اسن إا الشَّهَادَه وَإما العَِيمَة اة 


e 3 


قَقَالَ رَصُولٌ الله يكله: «إنٌّ اسا حَاف م اهزيمة يِمَه) . [الغازي للواقدي١/ .]71-971١‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من عزوة )حل (قبل لمحركة) 


وقال موسى بن عقبة: (. .- گا جا من ايموي ل يَشْهَدُوا بدا ذ تيمو عل ما َم 

لسَّابقَة وتوا لاء العَدوٌ كال وا تا بره قل أ شفياك لفون اضر أ 
ل : قد ساق الله علا أََنِينًا». 

[البداية والنهاية لابن كثير 5/ 5 ١‏ ]. 

عرض النبي يك عليهم رؤياه وتأويلهاء ولكن عاد الذين لم يشهدوا بدرًا فقالوا: كنا نَتمَنَى هَذًا 
الوم ودعو الله قد سَاقَهُ لله ْنَا قرب المَسِيرٌ. 

َكَل رَجُلَ ِن الأنصار: تی ناهم يار شول الله إذالَتقَاِلهُمْ عِنْدَ شِعْينا؟ 

وَكَالَ رِجَالٌ :مادا نَع لذا ٤]‏ تع المرب برَوْع؟ (ني رواية موسى في دلائل البيهقي ا 


وَقَالَ رجَالٌ فقولا صَدَهُوا به وَمَضَوًا علي منْهُمْ: رَه بن عب المطَلِبٍ هه قَالَ: وَانّذِي انر عَلَيْكَ 
الاب لَنجَالِدََم. 


وای ك ِن الاس إلا ا خوج إلى العَدُوٌ» وَل تاها إل قَوْلٍ رَسُولٍ الله كل وَرَأَيهه وَلَوْ رَضُوا 
ِي أمَرَهُمْكَانَ دك ون عَلَبَ القََاءُوَالقَدوُ 

وَعَاَةُ مَنْ أَصَارَ عَلَيْهِ باروج رجا 1 يَشْهَدُوا بَدْرَاه قد عَلِمُوا الَّنِي سبق لِأضْحَابٍ بَذْرِ مِنَّ 
المَضِيلَة). [البداية والنهاية لابن كثير .]1١6 /٤‏ 

«كانت الكثرة وجمهور الأكابر من الصحابة يرون رأي رسول الله بيا ولاسي) بعد أن أخبرهم 
برؤياه» فكان رأيهم تبعًا لرأي رسول الله كنة. 

وكانت كثرة الشباب ومن فاج بع غه لن يروك أن خرج يم رسول الله كيل إل عاو 
ليعرّضوا ما فاتهم من فضل بدر» وما سمعوه منه َي في فضلها وفضل من شهدهاء وكانوا يودُون لو 
أتاح الله لحم غزوة ينالون بها مثل ما نال البدريون من الفضل وعظيم الثواب. 

وكان مع هؤلاء الشباب بعض الأكابر من المهاجرين والأنصار» مثل أسد الله وأسد رسوله حمزة 
بن عبد المطلب ذه ومثل سعد بن عبادة سيد الخزرج 5ه والنعمان بن مالك ذه أحد أبطال الأنصارء 
وغيرهم من أبطال المجتمع المسلم» وسوَّغوا رأمهم با رأيناه في أقوالهم رضوان الله عليهم جميعًا». 

[ محمد رسول الله َة لعرجون ۳/ .]٥٥۱‏ 

«لقد كانت تلك الحناجر المؤمنة بنصر الله حريصة على الخروج في فة على الفوز بإحدى الحسنين» 
فمسَّت من قلوب المسلمين شغافهاء وحرّكت فيهم مشاعر الشوق إلى الجنة» وقد تصوّرت أمام 
بصائرهم عروسًا في أمهى زينتها تبسط لهم ذراعيهاء هؤلاء الذين يَمْهّرونها بأرواحهم ودمائهم في سبيل 
الله». [غزوة أحد للشافعي .]٤٤‏ 


المبحث الثالث: القوة الإسلامية تأخن أهبتها 


واتضح للرسول ياء على آثر هذه المناقشات أن الأغلبية ترى خلاف رأيه» فلم يسعه إلا الاستجابة 
لرأي هذه الأغلبية» وأعلن أنه خارج لمقاتلة العدو حيث هو بوادي قناة» بالرغم من أنه بيه كاره 
للخروج. 

النبي َي يرفض الرجوع إلى رأيه الأول: 

بعد ارفضاض المجلس ذهب المسلمون لآداء صلاة الجمعة» وبعد أن صل النبي بي بالمسلمين 
ا وَحَضَرَ أَهْلٌ العَوَالي 

وَرَفَعُوا النسَاءَ في الآطَامء د فَحَصَرَتْ بنو عَمْرو بن عوفِ و وليت ر وبوا السّلاحَ. 

ELE ENE ا ه‎ 

ته حجرت إل مره يوون روج فَجَاهَهُمْ سعد بن معا وَأسيدُ بن حبر مضه كفلا ُلثم 

رول ان ۾ کو ما فم وَاسْتْرَهتمُوه عل الخرُوج. وَالَمْرُنْلُعََْ ِن السّماء قروا الأمر إن تا 
مركم َافْعَلُوهُ وَمَا رايم مله فيه وی أَوْ ري أَطِعُوة. 

کک َم عل لك بن لأثر ينض لقم : و الول ما قال سعد وَبَْضْهُمْ عَلَ البصِيرَةٍ عَلَ 
الشخوض: وَبَعْضْهُمْ لِخْرُوج کاره» د خَرَّجَ و الله کي قد لبن كد لس الدَّرْعَ 
ََطْهَرَهَ وَحَرَم وَسَطَهًا وة ِن حمَائلٍ َي ِن أَدم گائٺ عِنْدَ آل اي افع مو سول الله يكل 
بعد اعم قل اليف . 

قل خر ج رول الله يك د دموا جیا عَلَ ما صَتَعُواء وَقَالّ الذينَ يُلِخُونَ عَلَ رَس ول الله كِه: مَا گان 
کت نل عل رول الل في افر رى يخلاقة َم أخل الأ ان اث مون امقام قاراي 


2 ر س 2ه كر س ر ص ۶ 


رسو اٹ ما گان کت أن نالك اصع ابا َك وما گان ا أن تَستكْرِمَكَ وَالأَمْرُ رَإلَ اش ثم ليك 
قال ة: دد نگم إل هدًا الث فام ولا َي تی إا بس لأمتة أن يَضَعَهًا > عل يك 


o ore ادو‎ 05 


الله بينه وبين أغدَائه) . 


كانت الا ب ایس ال لمت يصَعْهًا تی نكم الي وب عدا 
تم قال رَسُولُ الله كلة: انوا ا آم مرکم به انُه امُضُواعَلَ اشم الله فَلَكُمْ اضر ا صب رنب 
لازي لوقدي ۲۷٤/۱‏ وار اة لابن هدام /) 
قال البخاري: ا له ا روج فلن 
لبس امه وَعَرَمَ قَالُوا: اَم فَلَمْ َمل الهم َعْدَ العَزّمء وَقَالَ: لاي غي لت لبش لَأمتَهُفيضَعْهًا حَنّى 
بكم الله . [البخاري تعليقًا كتاب ا بالكتاب والسنة باب قوله تعالى: واي ديبم 4 [الشورى: ۳۸]› 
#وَسَاورَف ٍ4[ آل عمران: 4 ون الاو ام : دا عَرْمَتَفتوكلَ علا 4[آل عمران:59١]‏ 
دا عَرَمَ الّسُو ل يكل يكن لبر لدم عل لله وَرَسُولِ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غنزوة انحن (قبل لمحركة) 


وروی البيهقي عَن أي الشوي عَنْ عرو در ص حي وشار o‏ 
في اديت وان كرا م النّاسٍ أَبَوا إلا الخروجَ ِل العَدقٌ قال: ولو تَنَامَوًا إِلَ قول رَسول الله كلل 
مره گان حبرا م ون خَلّبَ الْقَضَاءً وَالْقَدَنُ قَالَ: عع قد عله اوري . 0 دَيَشْهَدُوا 
يدوا EBE‏ و سب أل بذر مِنَ الْمَضل BENE MOE‏ 
الاس وَدكهُمْ رُم باد والاجیهان ؟ م اصرف من حط ادیو دعا مي كسا مدن 
في التاس با ځُروج» َا بُصَرَ ذلك رجَالٌ مِنْ ذَوِي الريء قَانُوا: ارتا و سول اله بلا أنْ تََكْتَ 
الي قن ڪل علي اذو ئلتمم في لأر وهو َل بل وجا ري تأي لوحي ِنَ الاي م 
آشحضتاف قاو ا تبي الله أنَدَكْتْ کا أمر رتا قَالَ رَسول الله ول ١لا‏ نة يي بيذ د لائ 


ازب رذني الاس باروج إِلَ اعدو أن رج حت بات م ِل نا الحيث؛ َي 
رم و ل ا مركيو فافعلوة» رح رول 
لل ل وَالْسْلِمُونَ مَعَهُ. وَذَكَرَ ا لیت وَهَكَذَا ذَكرَهُ مُوسَى بن عقب عن عن الزْهْرِي» وَكَذَّلِكَ ذَكَرَهُ 
ا ال ا 
وَكَتَبِنَآهُمَوْصُولَابِسْنَادٍ حَسَّنِ . [السنن الكبرى للبيهقي ۷/ ٠‏ رقم .]۱١۲۸۱‏ 

مظاهرة النبي ولد بين درعين وأخذه بالأسباب: 

عَنْ الصَّائِبٍ بن يزيد عَنْ وَجُلٍ كد سَة: أ َسُول الله يك غار ومح َوَن أو لس 
دِرَعَيْنِ). [أبو داود في الجهاد (۹۰٠۲)»ء‏ وابن ماجه في الجهاد (٦٠۲۸)ء‏ وقال الشيخ الألباني: : صحيح» ومسند أحمد 
٤‏ رقم 191/717ء وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والمعجم الكبير للطبراني ٠١۳١/۷‏ 
رقم 5559. «وَظَامَريَوْءَ أخل ان وذقان: أي لبس إحداهما فوق الأخرى» وكأنه من التظاهر بمعنى التعاون والتساعده 
كأن جعل إحداهما ظهارة» والأخرى بطانة. الأساس في السنة-السيرة ۲/ 0057]. 

وعَنْ الزْبَيرِ ند قَالَ: فَرَآَيْتٌ رَسُولَ الله بيه جين ذَهَبَ ليهص إل الصَّخْرَ وَكَانَ رَسُولُ الله لل 
قَدْ ظَاهَرَ بن درْعَينِ» فَلَمْ يَسْتَطِْ أن ينض إِلَيْهَاء... الحديث. [المستدرك على الصحيحين في المغازي والسرايا 
RE‏ عرق مجع عل فرط سل وز رياف ردت للحن 

وعَنٍ السَّائْبٍ بن يزيد عَنْ رَجُلٍ من بني عم َال لَهُ: مَُاُ: اد رسو الله يك ار يوم اح بين 
درعيّن. جم الزوائد في غاي والسير ٠٠١/۹‏ زقم ان وقال هید :روا لبو يمل (نستد أي يعل الوص 
۲ رقم 570 وقال الشيخ أسد: رجاله رجال الصحيح] ورجاله رجال الصحيح]. 

وعَنِ السَّائبٍ بْنِ يزيد عَنْ مَنْ حَدَنَكُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ بيد اله د أن الي كل ظَاهَرَ يوم اح بين 
دِرْعَينِ. [مجمع الزوائد في المغازي والسير 4 م111 روفاك اللمنميه رواه ابو ا أل بعل اوش 
؟/ 75 رقم 2554 وقال الشيخ أسد: رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع]ء وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله رجال الصحيح]. 


المبحث الثالث: القوة الإسلامية تأخن أهبتها 


82 ر 7 ا :5 1 

وعَنْ سَعْدٍ بن ابي وَقاص ڪه أن رَسُولَ الله ڪيا ظَاهَرَ بَْنَ دِرْعَيْنِ يوم أخل. 

[جمع الزوائد في المغازي والسير ه٠١‏ رقم /51 2٠٠١‏ وقال ا هيثمى : رواه البزار [مسند البزار ۳١١/۳‏ رقم 
1١١7‏ وفيه إسحاق بن أبي فروة» وهو ضعيف]. 


وعَنْ أَيُوبَ بن اناد عَنْ ابی عَنْ جَدّه يه قَالَ: ريت عل الي يكل يوم مَأَحدٍ درعيّن. 
[مجمع الزوائد في المغازي والسير ٠١١/١‏ رقم ١٠٠٠ء‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ٠٠۲/۲۲‏ 
٠١‏ رقم 1/517 4128» وني الثاني «العلاء الأنصاري» بدل «النعمان»]ء وفيه الواقدي» وهو ضعيف]. 
وعَن محمد بن مَسَلَمَةَ د قَالَ: ريت عَلَ ر شول الله كل يوم أ ورعَين؛ ورات الفضول: 
و عت SG‏ آذات الول وا 
[الطبقات الكبير لابن سعد ۱/ 4١9‏ رقم /ا/ا41١].‏ 
سترون غدًا إذا التقى القوم: 


عَنْ مُعَاذ بن رفَعَةَالأنَصَارِيّ عَنْ رَجُلٍ ِن بي سَلِمَة يمال ا لَه سُليْحٌ: ایی رَسْولَ الله کیا قَقَالَ: يا 
لس ل ا ل 


27 2 ا 0 4 عه 7 َه شرك 
طول علا قال 2 لله : هي عاذ ن جب لا تكن نان ما أن صل موي إا أن َف عل 
e‏ م تع بن راواه قال ك دل ره انه وار يوون ار َال ا 


ہے 
020 رو 


هم ولاق معا مال ر شرل هه كلتب تي وت مولا تال ق كلو 


> عو 


بد ون ترك نم م سم سََرَوْنَ غَذًا إذَا الى القَوْمُ إِنْ شَاءَ اله قَالَ: والناس يَتَجَهرُونَ إل أَحْب 


[مسند أحمد في حديث سليم من بني سلمة 4 4 */ ۳٠۷‏ رقم 270799 وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغيره]. 


وصيه عبد الله بن حرام ظله: 


5 و 0 
25 2 
ء 53 E‏ ع 


عَنْ جاب بْنِ عبد الله نتت قَالَ: ل حَصَرَ أَحد دَعَاني أي مِنْ اليل َقَالَ: ا أراني إلا مَفْعُولَا في 
ا من بل من أَضْححابٌ الت يكب [البخاري في الجنائز (101)]. ١‏ 

وقد كر الام في امرك عَن الوَاِِيّ أنَسَببَ نو َك مام رآ آنه رى مدر بى عب اندر 
4 - وَكَانَ من اشد بذ - يَقُولُ لَه نت قَاِمٌ علا في هَذِء الام ممصا على لني لب فقال: 
(«(هڏو و الشَّهَادَة) [f04 - PAE‏ 

وعَنْ جَايرٍ 5 قَالَ: قَالَ لي أبي: «يا بتي لا دري لِعَلِ ان أكون ني اول مِنْ نْ يُصَابُ عَدَاء وَذَلِكَ يوم 


ص 


5 َأُوضِيكَ ؛ بيات عبد الله حرا اا ذلك الوم .[المستدرك على الصحيحين في معرفة الصحابة 
ننه 114/80 رقم ۲ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من عرو )حل (قبل لمحركة) 


ا حَصَرٌ قتال أَحَدٍ دَعاني أي ه منَ اليل » فَقَالَ: نل اران إل 


ولا في اول من پتل ِن ضحاب رشول الله ق ري انه ما أ عدا غي عر عي ينك بغ 
تفس رَسُولٍ لله يه ون َل ڌيٿاء اض عَنَي دي وَاسَْوْص بَِحَوَاتِكَ حرا قَالَ: فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ 
رل ل َه مع ار في م ]يلب تفي أن أركة مع ار ني قار كاسخر جه بغ نهر 
قا هو كوم وََحْتَهُ غير أذ [المستدرك على الصحيحين في معرفة الصحابة ينهم ۳/ ۲۲۲ رقم ٤۹١۳‏ وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» وسكت عنه الذهبي ]. 
صلاة الجنازة قبل الخروج: 
«وگان مَالِكُ بن عَمْرو النجاري ڪه مات يوم ابق OR RNa‏ 
خر -وَهْوَ مَوْضوع عِنْدَ مَوْضِع الجتائز - صلی عَلَيْهه تم دعا ابه َكِب إل أحر». 
[المغازي للواقدي ۲٠١ /١‏ والسيرة النبوية لابن هشام / 58]. 
عقد الألوية: 
وخرج النبي ية إلى العدو على رأس جيش بلغ حوالي ألف مقاتل. 
وقد قسم بيه هذا الجيش إلى ثلاث كتائب: 
١‏ كتيبة المهاجرين» وأعطى علمها لعل بن أي طالب ه. 
۲ كتيبة الأوس من الأنصار» وأعطى علمها ا بن ارين الجموح طل. 
كتيبة الخزوج من الأنصار أيضَاء وأعطى علمها لاسَيد بن حار غه 
قَالَ ابْنُّ جسّام: وَاسْتَعْمَلَ ابن ام موم 4 على الصَّلَاةٍ بالنَّاسٍ. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 54]. 
لا نستنصر بأهل الكفر: 1 
عَنْ ابي ميڊ السَاعِدِيٌ ذل أن التي يكل خر 0 ج بوم أحدٍ حى دا جاور َي الوداع َا هو كوي 
اومان «مَنْ هَولاءِ؟»» قَالُوا: عَبْدٌ الله بن أي في اة ِن اليد من الود ِن بني ناء 
فَقَالَ: ١و‏ َد أَسْلَّمُوا؟). قَانُوا: لا ا رَ شوك لل قل «مُروهُمْ فَليَرْجِعُواء إن اتسين بالشثْ كن 
عَلَ ار كن . مجمع الزوائد ه/ ٠٠١‏ كتاب الجهاد ( ٠‏ ) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه 
سعد بن المنذر بن أبي حميد ذكره ابن حبان في الثقات» فقال: سعد بن أبي حميد فنسبه إلى جده. وبقية رجاله ثقات, المطالب 
العالية لابن حجر ٠٠١/۱۷‏ كتاب المغازي والسير (4777)» وقال ابن حجر: هذا إسناد حسن]. 
وعند ابن سعد: الاتَسَْنصِرُوا بأل الشَّرْكِ عل أَمْلٍ الشِّكِ». 
َال ابن هام :گر عب زاو عن مح ِن ِْحَاق عَنْ الزَّهرِي: إن الأَنصَاَيَوم أخي اوا وسُولٍ 
لله وك :یا سول الله آلا سین ماتا ِن مو 5؟ فَقَالَ كلل دلا حاجة جه لتا فِيهم). 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 15]. 


المبحث الثالث: القوة الإسلامية تأخن أهبتها 


مىمو 


قال الواقدي: قلا روب رَسول الله كه توج السَعْدَانِ مَامهيَعدُوَانِ ا و 


عاذ گل واج نا دارع الاس عَنْ وينه وَعَنْ شيَلِهِ حَتَى سَلَّكَ على البَدَائِع (موضع من ديار 
yT‏ ل 
e‏ اسان كان 5 الججاهليّة : فا شيخ ا وَعَجُورٌ u‏ ا الان 
السّيْحَْنِ - حَتَى انتهى إِلَ رَس التي (ثنية الوداع: هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكةء وهو اسم 
قديم جاهلي» سمي لتوديع المسافرين. معجم البلدان */87)» المت فَنَظَرٌ إلى كتيبة حَشْنَاءَ ها وجل 
(الصوت الرفيع العالي» حَلَْهفَقَالَ: ما َذو؟»» قَالُوا: يا ر يَارَسُولَ الله لاء حُلَمَاءٌ بن أي مِنْ وک فقا 
رَسُولُ الله يكل دلا لاتْسْتْصر بهل الشّرْكِ عل أَمْلٍ الشّرْكِ) . [المغازي للواقدي 516/١‏ -515]. 

استعراض الجيش ورد الغلمان: 

ن ابن حمر نض فَال: عَرَصَنِي [عُرِضْتُ عل سول الله يك َم د في اقتال [ني يش 1ء 


2 
ازا اه E‏ 5 


َأنا بن از عغرة ستل فلن يز [قلم يبانء رصني وَعْرِضتُ] بوم ادق [ثم عرض 
عليه مِنْ قابل في يش وٿا ان مس عَشْرَةَ سه َا جارَني [ يني ]. 


ع عاضر ضر هدبز 


فلي مت عَلَ عُمَرَ بن عبد اَي وهو يوو َه دة هذا ايت فَقَالَ: «إنَ هذا 
ا ل مَا] يَيْنّ الصّغِير وَالكّبر [الُوكة وَالمَاَة]»» فَكَنَبَ إِلَ اله أَنْ يَفْرِضُوا (أي أن يقدروا هم 
و بتر تون ا ی اا رهن ر ا جك نورق 
على مستحقيه) ن كان ابن [بَلَعَ] مس عَشْرَةَ سنه وَمَنْ كَانَ ذُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوه في العيَال. 

[البخاري في المغازي(/91 ٠‏ 4 )» وني الشهادات (75754)» ومسلم في الإمارة »)١1854(‏ وأبو داود في الخراج والإمارة 
والفيء )۲۹١۷(‏ وني الحدود (24505 507 54)» والترمذي ني الأحكام .)15١(‏ وني الجهاد (١١۱۷)ء‏ والنسائي في 
الكلان 23017" تراب باجه ل جود 1 E‏ 

وعَنْ اي سَعِيدٍ ا دري هه قَالَ: عرض يوم اح عَل التي َك وَل ابن لات عَشْرَة فجَعَل أبي 
باد د يدي ا وول الف اقل أضه) لا وَإِنْ EG‏ الي بلا 

ف E‏ از واوا ع امن و د وله 10/۳ 

و ات . الأساس في السنة 6857/7 9]. 

وقال الواقدي: «وَمَعَى رَسُولُ اله وك حَنَى أنَى الشَّيْحَينِ فعَسکر به وَعُرِضَ عَلَيْهِ غلَانُ: عبد الله 


و 


بن مره رند نابت وأسَامَة بن الان ن ي ورد بن قم وال ن ارپ وميد 


E EET عن‎ 


طَهَير عراب : ن ؤس واو سويد ا قذي وَسَمُرَةبْنُ جندب وَرَافِع ن ديج فَردّهُمْ. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من عزو )حل (قبل لمحركة) 


لَّ رَافِمٌ ب حدِيج: فقا طَهَيرُ بن رَافِع: یا رول الله نه را وَجعَلتُ أنطَاوَلُ وَعَلِّ مان لي 
ا ار بن ندب ريه مُرَي بْنِ سِنَانِ الحَارِئِيٌ وهو رَو 
ديج وري وآ ضر افع بن ديج َا ري بن سنن 
رَسول الله ا ۴ وَأَجَرْ 5 ت رَافِعَ بْنَ چ وَائنِي صر عه فال سول الله عل 
«تَصَارَعَا) ضرع سَمْرَ عا 0 الله لا رگائٹ أنه انرأ من ب أسية: 
[المغازي للواقدي ۲٠١/١‏ السيرة النبوية لابن هشام ”/ 55]. 

ن الشحی: أن ارا دقعت إل ابنها بو م اح السّيّف قَلَمْ بط ْله قد 
(سير يضفر عريشا عل هيئةأعنة الالء تشد به الرحال ويجعل زمامًا لبر وغير م 0 
َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله هَذَا اني بال عك قال الي يكلِ: «أيْ بتي أجل ها هُناء أي بي أمل ها 
ها" فَآَصَابَئَهُ جاح فَصْرع فاي به اليكل فََالَ: أي تي لعَلّكَ جَرِعْتَ؟» فال ليا رشو ل الله 

[المصنف لابن أي شيبة ۲۰/ ٠١۹‏ كتاب المغازي باب في أحد وما جاء فيها فيها رقم ۳۷۹۳۷ وقال الشيخ عوامة: هذا 
حديث مرسلء إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب» ومراسيل الشعبي صحيحة]. 

لبيك مين عد اة 

و قط الخيتين وكيك تحرص الرسول اة جيشه أدركهم المساء فان بلال بالمغرب» فصلى 
النبي بء بأصحابه» ثم دن بالعشاء فصلى بهم» وبات بذلك الموضع القريب من معسكر المشركين. 

وقد انتخب مفرزة لحراسة المعسكر قوامها خسون رجلاء باتوا يقومون بأعمال الدورية طائفين 
حول المعسكر» وقد أعطى الرسول ياء قيادة قوة الحراسة هذه إلى محمد بن مسلمة الأنصاري ظه. 
[غزوة أحد لباشميل 9/9]. 


فده عل ماده ا 
2 


حراسة النبي كَلة: 

قال الواقدي: «وَكَدْ كان رول الله کلف ار «مَنْ يْمَظنًا الَّيْلة؟». مام وَجُلُ» 
َقَالَ: آنا ا رَصُولٌ الله قال رَسول الله يلِْ: «مَنْ أَنْتَ؟). قَالَ: o‏ 0 0 
مقا وَسولُ اله يكة: 00 لقال ناء قَقَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟». قَالَ: 
ا سم قَالَ: «اجلش» تہ م ا رَسُولُ الله كلة: TT‏ رجل قَقَالَ: 
ناه فَقَالَ: «وَمَنْ أَنْتَ؟) قَالَ: ابْنَ عبد قيس لل ول اله ل صاع َم ال: 
لوو لطتو قم ننن د در کل شرل ۵ لد «أَيْنَ صَاحِبَاكَ؟): فَقَالَ ذَكْوَانُ: آنا 


وه و مق 


الي كنت أجبتك الک قَالَ: «قَاذْمَبُ حَفِظَكٌ الله) . 


6 
e 


المبحث الثالث: القوة الإسلامية تأخن أهبتها 


كَالَّ: لبس دِرْعَهُ وَأَحَدَ دَرَقنَهُوَكَانَ طوف بِالعَسْكَر لَك اللي وَيُمَالُ کاک وخول الك كله 
يَارِقَةُ». [المغازي للواقدي ١ .]117/١‏ 

التمرد 2 جيش المدينة ومحاولة نصح المتمردين: 

وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج الرسول اة بجيشه. حتى إذا كانوا بالشوط أدركتهم صلاة الصبح 
فصلى بأصحابه وعليهم السلاح؛ لأن العدو كان قريبًا منهم» يرونه ويراهم. 

قال ابْنُ إِسْحَاقٌ: حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالشَّوْطٍ بَيْنَ المديئة و الْحَرَلَ عَنْهُ عبد الله بن أي بن سَلُولَ 
ثلث التاس» وَقَالَ: أَطَاعَهُمْ وَعَصَاني ما نَدْرِي عَلَامَ قل اتا امتا يا الاس جم بن اب 
E as‏ ا 
أذكركم لله الا الوه قومكم ومتكم ونه كا لخصردين اريم تر و تَعْلَمُ أَنَكمْ تَُاتلُونَ ل 
لمکم وتا لا ری اه کون لَ. 

:فا اسْتَعْصَوًا عَلَيْهِ وأا إلا الإنُصرَاف عله قَالَ: أَبَعَدَكُمْ لله أَعدَاءَ اله قَسَيغْي الله عَدْكُمْ 
بيه :2 [الضرة البو E‏ سنده حسن» وهو مرسل. صحيح السيرة النبوية ص .]7١ ٤‏ 

وقال الواقدي: «وآفیل ابن أب رل ناجيه مِنْ الحَسْكر فَجَعَلَ NS‏ 
يَقُولُونَ لابن أي أكرت لي الَأ وَنَصَحْتَهُ وَأَخبَئهُ أن 
راح رابك ای ا أن قله وأطاءَ عَؤلاء الان الدب عة فاا من ابن أب ماقا وَغِشَّا. 

[المغازي للواقدي ١/5١؟].‏ 

بي وانسحب راجعًا إلى المدينة بثلائماثة مقاتل» كانوا قد خرجوا 


ا أي من مََى يِن باك وكَانَ ذلك 


0 
1 


في هذا المكان تمرّد عبد الله بن 
ضمن جيش النبي بيا وكان هؤلاء جميعًا من المنافقين. 

وقد رجع هذا المنافق (ابن أبي) بكتيبة النفاق هذه» وانفصل بها عن الجيش النبوي في ذلك الظرف 
الدقيق» متظاهرًا بالاحتجاج بأن الرسول يك عصاه وأطاع غيره من الشباب حين) قرر الخروج إلى 
لوال رادي كان يعار دن نيه 

لقد «ارْكَلَ ابن ا ين ملك الان في كَتيبَةِ كاه هَيْقٌ (الظليم» وجرا زكري ام والأنثى هيقة» 
يتخاي زب لد N‏ رگم الله ودنك 
2 كُمْ وَمَا شر طتم لَه أَنْ كَتَعُوُ ما عه e‏ 

قال ابن اي: کا ری يون بيهم تال وَين أطَعْتتِي يا با جا لوعن قا نَ أَمْلَ الرأي المج 
قَدْ رَجَعُوا وحن تَاصِرُوهُ في مناه وَقَدْ حَالَهَتَا وسرت عَلَيْهِبا ا 


- 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غنزوة )نحن (قبل لمحركة) 


ا 


م آبو جابر طه: : أبَعَدَكُمْ الله إن الله 


2 


اتی قلغن شرك 
ETE‏ أيَعْصِينِي وَيْطِيِعٌ الولدَانَ؟ 
اصرف عبد الله بن عرو ن حرام يعدو على لق رشو اله يلف وَهُوَيسَوّي الصّقُوفَ». 
[المغازي للواقدي ۱/ ۲۱۹]. 
هدف المنافقين من التمرد: 
«ولا شك أن الباعث الرئيس هذا التمرد لم يكن - كما اذَّعى زعيم المنافقين ‏ مخالفة الرسول كَل 
رای غا ن أ ناخو لكان الذي ى ف المبلموة المتركين: 
وإنما الباعث الحقيقي لهذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق» هو إحداث البلبلة والاضطراب في جيش 
المسلمين على مرأى ومسمع من عدوّهم؛ ليكون ذلك أسرع في القضاء عليهم. 
ولقد كاد ينجح رأس النفاق في تحقيق ما كان يهدف إليه من تمزيق جيش المسلمين ونسف وحدته 
وكاد الاضطراب والاختلاف يحدث داخل الجيش النبوي على أثر انسحاب هذا المنافق بعصابته 
الخائنة» فقد هم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرجء بالانسحاب والعودة إلى المدينة» متأثرين 
بوساوس ذلك المنافق الكبير. 
وكادت تكون كارثة لو أنهم انسحبوا وخذلوا نبيهم» غير أن الله تولى هاتين القبيلتين فثبتهماء فعدلة 
عن الانسحاب» واستمرتا على ولائهم| للرسول بي حتى نهاية المعركة». [غزوة أحد لباشميل .]۷٥-۷٤‏ 
عن جَابر بن عب الله نض قَالَ: فيا تَرَلَتْ: لاد هشت طايقتان منڪم أن دفلا واه ولا 
7 قَالَ: 3ن لما سيان برعا 2 وبل ملا I‏ وال ان 116 وما س نا ا 
َنْرَل؛ لول الله كك : واه ولا 4. 
[البخاري في تفسير الق رآن (۸١٠٠)ء‏ وني المغازي (١١٠٠٤)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة جلك .])٠٠٠٠(‏ 
فشل مؤامرة التمرد: 
لا شك أن حركة التمرد الخبيثة التي قام بها رأس النفاق في ذلك الظرف» هي مؤامرة خسيسة» قصد 
بها المنافقون تفتيت وحدة الجيش الإسلامي وإضعاف قوته وهو على أبواب معركة حياة أو موت» وهي 
لا شك مؤامرة فظيعة للغاية. 
ولكن هذه المؤامرة ‏ ولله الحمد ‏ فشلت فشلًا ذريعًا؛ إذلم ينجح رأس النفاق إلا في الانسحاب 
بأصحابه من أهل الريبة والنفاق» الذين قد يكون بقاؤهم داخل الجيش المحمدي ساعة القتال عاملا 
من عوامل تحطيم الجيش الإسلامي. 


[آل عمران: 


المبحث الثالث: القوة الإسلامية تأخن أهبتها 


إذ لا يبعد - وهذه نواياهم الخبيثة ‏ إذا ما بقوا داخل الجيش المحمدي حتى النهاية» أن يميلوا على 
المسلمين وهم داخل الجيش فيض ربوهم ساعة احتدام المعركة» ثم ينضمون إلى العدو. 

فكأن الله 3# كشف نياتهم الخبيثة وهم لا يزالون في منتتصف الطريق» فكان رجوعهم من ذلك 
المكان بمثابة تصفية للجيش المحمدي» أراد الله بها تطهير هذا الجيش من عناصر التآمر والانهزامية 
والخذلان؛ ليلقى المسلمون عدوهم» وهم وحدة متاسكة وكتلة متراصة. 

فانطبق على هؤلاء المنافقين قوله تعالى: 8 لو حرجو فیک ما رَادُوكُمْ إلا حال وَلَأَوَصَعُوأ حلم 
نوڪ لفت وفك سَمَعونَ هم واه علي م الطَدلِمِيَ ((4)5[التوبة]». [غزوة أحد لباشميل 907-7]. 

اختالاف جديد داخل الجيش الإسلامى: 

رهن ان أن مهرم و الاسحات قن الدع قعل اليلهوة نف ] تهون حال فا ليرد 
الخطير الذي قاده عبد الله بن أي في تلك اللحظات الخطيرة التي كان الجيش المسلم يمر بها. 


2 2 ا > هي را م © پر اض ل لسن ا زر تر‎ i $ 0 oo 
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابتِ ذه قال: لا حرج النبي مَل إل حي رَجَعَّ تاس عن خرَج مَعَهُ [مِنْ أصحَابو]ء وَكَانَ‎ 


ا و 


ب 6 A a e E‏ دم الاق E‏ وه E Ra‏ 
صحَابُ النبيٌ َل فرقََْنِ: فِْقَة تقول: نُمَاتِلهُمْ [تَقتَلَهُمْ]» وَفِرْقَة تقول: لا نُمَاتِلَهُمْ [تَقتلَهُمْ]» قَتَرَلَتْ: 
<< © همالك فى الف سكت وان ركهم یما سبوا ريدو آن تھ ڈو ماضلا وسن مي اھ کن يجح له 
سبلا € [النساء]» وَقَالَ يَكِ: «إنَما طَيْبَةَ فى الذَّنُوب [الحَبَتٌ] [الرَجَالَ] كا تَنْفِى الَّارُ حَبَتَ الفِضَّةٍ 
[الحدید]». [البخاري في المغازي (0ه6 )4 وفي التفسير »)٤٥۸۹(‏ وفي فضائل المدينة ,»)١1885(‏ ومسلم في صفات 

المنافقين (۲۷۷7)» والترمذي في تفسير القرآن (۳۰۲۸)ء ومسند أحمد رقم 271999 EYE‏ 

فقد رأى فريق من قادة جيش النبي بي تأديب هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم للتخلص منهم 
قبل الاشتباك مع جيش المشركين. 

ولكن فريقًا آخر - وعلى رأسهم النبي القائد الأعلى ية - رأوا غير الرأي الأولء رأوا ترك هؤلاء 
المتمردين وشأنهم الآن. 

وهذا الرأي- دون جدال - هو غاية في الحكمة والصواب؛ لأن مقاتلة المتمردين في تلك الساعات 

الحرجة فيه من الخطورة على سلامة الجيش الإسلامي ما لا يخفى على أي خبير عسكري يقدر النتائج. 

فمقاتلة المتمردين في تلك الساعة يجعل المسلمين بين نارين» جيش المشركين وهؤلاء المتمردين» 
وهذا ما يسهل على جيش مكة الإحاطة بجيش المدينة وضربه ضربة قد تكون مدمّرة قاضية. 

وبهذا الموقف الذي سيطرت فيه قيادة الجيش العليا على الأعصاب إزاء ذاك التمرد الغادر» أثبت 
الرسول القائد يك بأنه يجب أن يكون عن جدارة واستحقاق ‏ على رأس أمهر قادة العالم العسكريين 
خيرة ودراية وإدارة وحنكة. [غزوة أحد لباشميل ۷۸-۷۷]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة أَحُد (قبل لمعركة) 

خلاصة الجيش يعد التمرد: 

وبعد حادثة ترد لمنافقين وانسحا. بهم إلى المدينة بقي النبي ية في سبعماثة مقاتل فقط» واصل السير 
بيع تحو جيل أحذة لقال بهم فلا آلاف يلوم من تاحية التسلح والعموين في كل شىء إلا 
العقيدة والإيمان. [غزوة أحد لباشميل ۷۸]. 

إلى أحد: 

ولا كان المشركون قد سبقوا المسلمين إلى وادي قناة وعسكروا فيه بالسبخة قبل خروج المسلمين 
من المدينة» ولما كان النبي ية يجهل كل المسالك إلى أحد في تلك المنطقة لحداثة عهده بهاء فقد طلب ممن 
لهم خبرة بالمسالك والطرق في تلك المنطقة أن يدلوه» على طريق يفضي به إلى الشعب من جبل أحد 
دون أن يمر على جيش مكة المنتشر في السبخة من الوادي» والذي كان يحول في مناطق كثيرة ‏ بين 
المسلمين وبين الشّعب من أحد. [غزوة أحد لباشميل ۷4-۷۸]. 


ل ا إشحاق: ل رَسُولُ لله يل لَْحَابه: من ول رخ باعل اله فن دای من 
رب مِنْ طريق لا يمر تا عَلَيْهمْ؟» فَفَالَ أَبُو حَيْتَمَة أو بَنِي حار بْنِ الحَارث: آنا يا رَسولّ الله! 
ر 0 5 ی کر 47 


فم به في جرَة بني حَارِئَةَه وَين اموا مم حَتّى سَلَكَ في مال (حَائِطِ) لِربَع بن قَبْظِيّ» وَكَانَ رج مُنَافِقا 


7 


َرِيرَ البصر فلا سَوعَ جس رَشول الله َك من َه من المنيلى قام يفي في وٌجُوهمْ الثرَاب» 


مير 


عي 


e‏ إن كنت وَسُولَ الله ی لا أجل لك اَن ن تَدْخْلَ حَائطي. 

وََدْ در لي أنه أحَدٌ حف ون راب في كلوه كم ال: الله لو أَعْلَمُ أ لا اه 
لَصَرَيْتَ با وَجْهَكَ. 

اده الوم ليتوه َال رَسُولُ الله :لا كلوه ها الأَعْمَى أَعْمَى القلبء أَعْمَى البَصَر). 

07د اوماد ةق ززي اغوي NT‏ قر بد لقوق 
رأ فش [السيرة النبوية لابن هشام 6/ ٠١‏ المغازي للواقدي 5918-7191 

وهكذا تحرك الجيش الإسلامي» فسلك به الدليل أبو خيثمة 5ه طريقًا قصيرًا وصل به إلى الشعب 
بو ا 

فشك الذليل این قي عه يدي ار وبين اع مها م ا تبحر شيل اشد 
وتاركًا جيش المشر كين شماله غريًا. [غزوة أحد لباشميل ۷۹]. 


واكك 


المبحث الثالث: القوة الإسلامية تأخن أهبتها 


حادثة تفاءل بها الرسول كلة: 


«وَمَقَى رَسول الله يك َنَّى سَلَكَ في رة بني حار فيا هو في مَسِيرهِ | ادت ب فرّس أ 
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ادك و ناضات كدت ساد كرد م السيف» وفي النؤبة تعلق ب سقو َل َي نا 
سول الله ككلة: ا صَاحِب السَّيْفِء شم سَيْقكَ - أي اغمده قاي حال السّيُوف ستل يكر سَلَهَاء 
كان قر لال د يك حب الفأ ويره الطَرَةً» . [المغازي للواقدي ۲۱۸/١‏ والسيرة لابن هشام ۲/ 55]. 


مبان قوة جن الإدينة: 

وقد بلغت قوة جيش النبي ئي - قبل أن يتمرد المنافقون ‏ آلف مقاتل» يقابلهم من جانب المشركين 
ثلاثة لاق مقاتل» وبعد أن غرد امخافقون ضار جين الرسول لله مب فة مقائل فافل. 

ولم يكن مع المسلمين من سلاح الوقاية سوى مائة دارع» بين يوجد في جيش المشركين سبعائة 
دارع. 

كما أن المسلمين ليس لهم من سلاح المطاردة أكثر من فرسين: لرسول الله وك ولأ ب َرْدَةَ بن نيار ا 
بينم يوجد في جيش مكة من هذا السلاح المهم ماتتا فرس). [غزوة أحد لباشميل 14]. 

دعاء عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص ماعط : 
لا تأي 


تدعو الله؟ » فَحَلَوَا في نَاحِيَةَ فَدَعَا سعد ضيه فَقَالَ: يا ر ب َالَو [العَدُو] عدا لي جلد شريد 


و 
e‏ 


عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ سَعْدِ ب أبي وَقاص حَدَئِي آي ذه أن عبد له ن جخ طق ال يوم حد 


اسه شیا زد (حرد علي حر lS a‏ » كَأكَاتلهُ 
فيك يفاني ؛ 8 ازاتي عت لطر حي O EE‏ الله کد 


مام عَبْدٌ الله بن حش ب َه َلَ: الهم زرفي عدا رجا ًا حر يبدا َه م كا فيك 
ويقاتلتي تم اځذني فَيَجْدَعٌ أنفِي وان 5 يمك عَدًا قَلْتَ: يا َب الله فيم جع آمك وَأَدْنْكَ؟ 
رعو و 5 ر وو 


تأقول: فيك وف رَسُولِكٌء فيقول: صَدَّقتَ. 
قال سعد بن أي وَقَاص: ابي گائٽ دوه عد الله بن خض حرا ِن دعوتي لد َيه جر لا 
6 ليو كه 


إن أده وَأنَفَهُلَمُعَلّقَانٍ ن في حَبْط. 


چو ر غو 2 


قال سعد ظله: كَانَتْ عون را مِنْ دعوتي قد ونه آخر اهار وَإِن أنه وَأَدلهُ لحَلَقُ في حَيْط». 
[المستدرك للحاكم ني الجهاد ۲/ ۸٦‏ رقم ۲٤١۹‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. ومجمع الزوائد 4/ ٠۹١‏ كتاب المناقب »)١15707(‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» 
والسنن الكبرى للبيهقي ٥۰۱ /٦‏ رقم ۱۲۷١۹‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي /١‏ ۱۲١۱ء‏ وسبل الدى والرشاد ؛ / ۲۲]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من وة حل (قبل لمحركة) 


< O3 O&K و ارو ام سد اا هد و ن او چ كوي اه چ رس > 2ه‎ EE 
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيّبٍ قَالَ: قال عَبْدَ الله بن خش ذه: «اللَهمٌ إن اقيم عَلَيِْكَ أن ألقَى اعدو عَدَا‎ 
لوقه ا ا و ررد د لوصول و ع و ا ا ف 2 هو‎ 
فيُقتلون» ثم يبقروا طني» ويجدعوا أنفي وأذني» ثم تسالني عا ذاك؟ فاقول: فيك)»). قال سَعِيد بن‎ 
746 ر اال ع کے ال ل ر ساسك‎ 
۲۲١ /۳ المسَيْب: «إني لأزجو أن ير الله آخرَ قَسَحِهِ ك بر أوَلهُ). [المستدرك للحاكم في معرفة الصحابة نغ‎ 
رقم 4407 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا إرسالٌ فيه» وقال الذهبي: مرسل صحيح].‎ 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


الفصل الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة د 
(قبل المحركة) 
الميحث الأول 
الدروس العقائدية 
١‏ موقف كفار قريش من رسالة الهدى والنور نموذج للفجور الوثني العنيد: 
يقول الشيخ عرجون: إن الذين أشركوا بالله آلهة أخرى اتخذوها معبودات لهم مع الله تعالى يدعونها 
ويتقربون إليها بأنواع القرابين» والذين ألحدوا في آيات الله بالتكذيب والاستهزاء والسخرية فأنكروا 
وجود الله وعميت أبصارهم وبصائرهم عن حكمته في نظام الكون ودلالة هذا النظام المحكم على 
وجوده واقتداره وإطلاق مشيئته وإحاطة علمه -يأبّون إلا أن يقودوا الحياة بأزمة عقوهم الوثنية 
القاصرة» ويسوقوها بسياط الكفر والفجور ليجعلوا من أنفسهم حماة للحياة الفاجرة» ويجعلوا من 
فجورهم طرائق لمسيرة الحياة يوجهونها بمشيئاتهم. 
وكان كمّار قريش ومشركوهم تمن عسّوا في حمأة الوثنية الباغية نموذجًا هذا الفجور العنيد بوقوفهم 
أمام دعوة الحق والهدى التي جاءتہم على يد رجل منهم» يعرفون صدقه وأمانته» ويعرفون منبعه ومرباه 
ويعرفون مدخله ومخرجه. وغدوه ورواحه» وحركته وسکونه» وأخذه وعطاءه» وسلوكه في الحياة 
وعثرته مع الناس والأشياء. 
فانبعثوا لمناهضة هذه الدعوة الراشدة الحادية التي أرادتهم سدنة لها لتجعل منهم سادة ذادة» يدعون إلى 
ا لخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» وقادة يأخذون بزمام الإنسانية إلى آفاق حضارة إيانية» 
يبنون دعائمها على قواعد منهج الرسالة الخالدة» ولكن الكفرة ركبوا متن الشيطان غرورًا وعتوًاء وطغيانًا 
وكفراء فجعلوا من ظهور طلائع الإيمان مهابط لسياط تعذيبهم يصبونه عليهم بلاء ليفتنوهم عن دينهم» 
حتى أخرجوهم من ديارهم وأمواللهم مهاجرين إلى إخوانهم أنصار الله بالمدينة التي صارت عاصمة 
المجتمع المسلم وقلعته الحصينة التي فيها بناء المجتمع الجديد في تركيبه الاجتماعي المتكافل على دعائم 
التآخي بين أفراد هذا المجتمع وجماعاته» فكان بهذا التآخي قوة موحدة الوسائل والأهداف, تستطيع أن 
تواقف أعداء الدعوة إلى الله ورسالة الحدى والنورء مهما بلغ طغيانهم المادي» وقوتهم الخاوية من دوافع 
الإيان وأهدافه الإنسانية. 


TS‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعركة) 


وقد كانت هجرة طلائع الإيمان من السابقين الأوّلين إلى المدينة غصَّة في قلوب قريش وطواغيتهاء 
أشجت صناديدهاء وأثارت في نفوس أشراف جاهليتهم حفائظ الحقد الحانق والغيظ الكظيم» نما 
جعلهم في همٌ مقيم مقعد, يفكّرون ويقدّرونء ولاهدف لمم في تدبيرهم وتقديرهم إلا القضاء على 
المجتمع المسلم الجديد الذي سيقضي على تجارابم وهي صاعدة نازلة» غادية رائحة؛ مارّة على مدينتهم في 
عيراتها وقوافلهاء وفي هذه العيرات والقوافل الأموال التي هبوها في مكة من المهاجرين» وجعلوها مع 
أموالهم في تجارتهم. 

ولم يكن يغيب عن ملا أولئك الطغاة من فجّار الكفر وأحلاس الوثنية الفاجرة أن المجتمع المسلم في 
تركيبه الاجتاعي الجديد» وقوته التي كانت ثمرة من ثمرات وحدته الويانية ومؤاخاته التكافلية ينام على 
الضيم مطمئنًا دون أن ينهض ليسترجع أمواله المنهوبة منه» ودون أن يقف في طريق عيراتهم وقوافلهم 
المحمّلة هذه الأموال وغيرها لينتزعها من أيديهم كرهًا وقسرّاء ودون أن يعمل كل ما يستطيع في وضعه 
الجديد لتكسيد تجاراتهم» وتبوير سعيهم» وكسر شوكتهم المادية المتعززين بها. 

وقد كان هذا التصور ‏ وهو حقيقة كشف عنها تحفز المجتمع المسلم للوقوف في طريق قوافلهم 
ليصدّها عن المرور على مدينته» ويغنم ما فيها من أموال كانت مصدر غرور هؤلاء الفجرة» عملا بأبسط 
قواعد الحرب المعمول بها في قانون الحياة الإنسانية -يملاً أدمغة أول كك المستكيرين في الأرضء فكان لا 
بد هم من الاستعداد لمقاومة هذا المجتمع المسلم وفتح الطريق أمام عيراتهم وقوافلهم» وحمايتها بقوة 
السلاح). [محمد رسول الله ود لعرجون ۳/ ٤٥-٥٤۳‏ 0]. 

؟ - العنجهية والكبرياء الجاهلي: 

يقول أ/ خلف الله: «خرجت قريش بعنجهيتها وخيلائها وكبريائها وجاهليتها تقطع الفياني تريد 
محاربة الله تعالى! ولمه؟ لأن الله تعالى أرسل رسول الله ي ليحرر الناس من العبودية لغير الله ويخلصهم 
من ابل وَالعُرَّى والأصنام» ويهديهم بإذن الله سبل السلام» ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق ويقرر قواعد 
الإنسانية المتهدمة على أسس راسخة قوية أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

عَزَّ على المشر كين أن تنسف الدعوة المحمدية آل هتهم وتحطم جاهليتهم الأثيرة عندهم وأن تهاجم 
دخائل نفوسهم فتطالبهم بالطهارة من كل رجس والخروج عن كل خبث» لقد صب المشر-كون العذاب 
على المسلمين صا حين كانوا بمكة حتى هاجروا منها واستولوا على أموا هم, ول يتركوهم بعد هجرتهم 
وشأنهم» بل قرروا إبادمهم» إذ وجدوا أن صوت رسول الله ياء في المدينة يؤرقهم وينفي الكرى عنهم 
وهم في مكة» ذلكم الصوت الرحيم الذي يدعو الخلق إلى عبادة الله تعالى وحده لاا شريك له وينادي 
بالأخوة والمساواة ويعلن عن حقوق الإنسان الأصيلة بقوة لم تُعرف من قبل ولا من بعد فلا فرق بين 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


عربي وعجمي إلا بالتقوی» فلا سيد ولا مسود ولا استغلال ولا ظلم ولا ذل ولا استعباد. ولا استبداد 
ولا فوضى ولا أنانية ولا كبرياء ولا نهب ولا سلبء ولاطمع ولا محاباة» هذه التعاليم لم تستسغها 
النفوس المريضة؛ لأا كانت ضربة موجهة إلى صميم نظم المشركين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
فناصب كبارهم هذه التعاليم العداء؛ لأنها تجردهم ما يتمتعون به من امتيازات ومركز أدبي بين قومهم 
وتجعلهم أشخاصًا عاديين لا فرق بينهم وبين عبيدهم. 

لذا وجد المشركون أن بقاءهم منوط بمحو الدعوة الإسلامية وحرمان المسلمين من إيوانهم بالله 
ورسوله ية وهيهات هيهات أن يتم لهم ذلك» وقد جربوا بأنفسهم. ألم يُعذّبوا الضعفاء بإلقائهم على 
الأحجار المحماة وجلدهم بالسياط وتعذيبهم في حمّارة القيظ المحرق مع حرمانهم 0 
ومع ذلك كان الواحد منهم يقول: أحد.. أحد #بُريدُوت أن مطيئوا ور أله وهر وياک انان 
روو ڪر الكفروت )4 [التوبة]. 

إن أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى؛ ذلك لأن الشرك ظلات متراكمة بعضها فوق بعض» وحجب 
متلاطمة لا يقر ها قرار» فهو يجعل الإنسان عبدًا للمخلوق» وهو لا يعبد المخلوق إلا جلبًا لفائدة أو دفعًا 
لضرر فهو في الواقع عبد لمصلحته وبالتالي هو عبد لنفسه! وعبادة النفس معناها أن الشخص غير صالح 
ليكون عضرًا كريًا عاملًا على الرقي بالجماعة الإنسانية حققا لسعادتباء بل هو على الضد من ذلك يكون 
عدرًا للإنسانية هادمًا لأركانها ساعيًا في شقائها دون أن يدريء إذ إن الشرك يقلب الأوضاع» فيجعل 
احق باطلاء والباطل حقاء والخالق خلوقًاء والمخلوق خالقًاء وعلى هذا الأساس لا يمكن تبني قواعد 
الجماعات على سس سليمة؛ ذلك أن العلاقات الإنسانية تكون مبنية على مستلزمات الشرك وهي الجشع 
والتربص وال حقد والكذب وسفك الدماء والعدوان والاستعباد والإذلال» والبناء السياسي يكون أساسه 
استبداد فريق بفريق» والاقتصادي يبنى على أساس استغلال فئة لأخرىء والاجتماعي على أساس تفوق 
طائفة على طائفة» وتكون العلاقات بين الجماعات البشرية مبنية على الإرهاب والتهديد والقوة» فالقوي 
يأكل الضعيف» كل ذلك يؤدي إلى انفراط نظام العقد الإنساني الذي يتحول إلى فوضى لا ضابط لما ولا 
رابط» يسودها الخوف ويخيم عليها القلق وتتخللها الحروب التي لا تنتهي والتي تسببها الأطاع التي لا 
تنتهي» وحينئذ تصبح الحياة شقاءً لا سعادة فيه وجحيً) لا يطاق يعذب فيه البشر بعضهم بعضًاء 
وهيهات أن يسعد مشرك لسبب بسيط» وهو أن عذابه من داخله لا من الخارج. إن الذي يقوم بتعذيبه 
نفسه التي بين جنبيه فإلى أين يفر منها؟... 

إن السعادة ليست في الحياة ولا في السلطان ولافي المال ولافي البنين» وكم رأينا وسمعنا عن 


الات الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعحركة) 


أشخاص توفر لهم كل ذلك وكانوا يَشكون باستمرار من شقائهم المقيم» لقد بحثوا ونقبواعن السعادة في 
جميع مآرب النفس وملذاتها فلم يفلحوا في الوصول إليها بل كان الشقاء في انتظارهم كلما فرغوا من لذة 
عاد إليهم وسرى في عروقهم وتجدد لم بدل العذاب عذابان فيسرعون إلى لذة أخرى تنسيهم شقاءهم 
وهكذا : اومن شرك َه كما خر وس السماء طف الطَيْرُ أو هوى به اريم في مکانِ سیق )4 [الحج]. 

إن هذا الذي فعله ا مشركون مع رسول الله ي لم ينته بعد بل هو موجود في كل وقت طالما وجد 
الشرك على سطح الأرضء فهناك نفوس مظلمة مكابرة لا تعترف بحق ولا تريد أن تقوم بواجبء همها 
الإيذاء والاعتداء والتنعم بسلب الغير» وهناك دول بأسرها لا يمكنها أن تعيش إلا على أشلاء البشرء إنها 
تطحن حريات الآخرين لتصنع حريتهاء وتجرّد الشعوب من الحقوق لتحتكر حقوق الإنسان لنفسهاء 
وتحرمهم من القوت لتنعم هي بطيب العيش ولذة الحياة» وتحشد قوات التدمير والمهلاك وترسلها على 
الشقرت ديه يلال الغبودرة وال ههو اه ورا ا افا > ]سعد عو ست تدهم 
التي تقشعر ها الأبدان ومع ذلك يدّعون زورًا ويبتانًا هم حماة الإنسانية» ألا ساء ما يحكمون. 

وبعد: فإن تكامل الذات يتوقف على درجة قبولها لبعض جوانب ال حقيقة أو لها كلها دون خضوع 
لضغط أو انقياد لتقاليد موروثة أو مجاراة لمألوف» ولا يكون قبول الذات للحقائق كاملا إلا إذا امتلأت 
بالويهان بالله تعالى واستضاءت جوانبها بمعرفته» وما ينطبق على الفرد ينطبق على المجموع» إذ يستحيل 
أن يتحقق وجود ال عة المتكاملة إلا إذا كان أفرادها من هذا النوع» فالإيمان بالله تعالى هو الأساس 
الوحيد لبناء القيم الإنسانية والعلاقات الإنسانية على أسس من التفاعل البيولوجي المتكامل الذي 
يحقق للأفراد أكبر قسط من سعادتهم. 

وها هو العالم الآن لا يستقر على قيم ثابتة بيني عليها الناس سلوكهم وعلاقاتهم» فهم متخبط ما بين 
قديم وجديد ومخضرم» وفي كل جيل تنهدم قيم وتقوم أخرىء والبشر_يقتربون في هدمهم وبنائهم من 
الفطرة» وسواء اقترب البعض أم ابتعد فهيهات أن تستقر قيم ما غابت معرفة الله تعالى عن القلوب وما 
ضعف الإيان أو انعدم. 

لقد بن رسول الله كي للناس سبل السعادة الحقة» فلم يترك طريقا يقرب إليها إلا وقد أمر به» ول 
يتك سينا د يقرب إلى الشقاء إلا وقد مهى عنه» اللهم إنه قد بل وبل الحاضر من صحبه الغائب. 

ل 
بأصحابه» وها هي هند كلما مرت بوحشي تقول له: (يا أبادسمه أشف واستشف) وممن؟! من عم 
رسول الله تل وأسد الله الحمزة بن عبد المطلب ظله. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


وله در حسان ثابت 4# إذ يقول في خروج قريش: 
E‏ إل اسول فجن د الله حرا 
روا جياض الَوْتِ ضَاحِيةً فَالنَارُ مَوْعِدُقا وَلفَدْلُ لاقي © 
ةلكر E‏ 
ألا اَم بكَيْلٍ اله إذ كث انز متيب ر و لقَيْنَهُ فيهًا؟! ”" 
كَمْمِنْ اير فَكَكْنَاه بلاتمَن و ا او ا 
١‏ [غزوة أحد لخلف الله 45-547 ]. 


وهم أَحَابيسا بلا حَسَبٍ 
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۳ حقيقة موقف آهل الكتاب من آهل الإيمان: 

يفول ارالفجرى: زيط الها ون ا الذى تر ال د ورت ا 
TE E OE a NES‏ 
ون تبك سک قر أيه وَإن ص وروا وفوا ايوخ كيِدَهْمَ سیا ا بما قوت بط ©4 
اا 

SS‏ هتاہ اول 
جوم ولا یوک و ومنو پال کت کیو ودا شوک الوا ءامنا ودا حَلوَا عصُوأ عليكم آلأنامل مِنَ لعي فل مووا 
يکم هيدا تٍ الصدور )€ [آل عمران]. 

ونرى من ذلك صورة المخادعة والتظاهر من بعضهم بالإيهان وما تكن صدورهم إلا الضغينة والكره. 

ولقد أرادت كتيبة حسنة الإعداد من بود من حلفاء ابن أي أن تلحق بالمسلمين حين بلغوا رأس 
الثية في طريقهم إلى أحد لتنضم إليهم» ولكن النبي بل رفض ذلك برغم قلة عدد جيشه؛ وقال: «لا 
صر بأل الشَّْكِ على أل الشزِه» كما أن الأنصار في هذا اليوم لوا َِسُولٍ اله له :ا ر رَصُولَ الله! 
اا شعن لاتا من يجُوة؟ قال يِ: «لا حاجة لتا فِيهم). 

[ينظر: السيرة النبوية لابن هشام */ ٩۳‏ طبقات ابن سعد .]۲۷١ / ١/5‏ 
وكان ذلك تعبيرًا عن قول ا حق 3#: ٭ يكام اموا کا دوا بعاد م دويك کیا وتک باک ودا 


ماع َد بدت بعصا ِن أفوهه وماتخقیصد و رھ ES‏ با کا ليت 2 EE‏ مون[ آل عمران]. 


ت 


. حياض: جمع حوض . الضاحية: البارزة للشمس‎ )١( 

(۲) حَسَب: الشرف . الطواغي: جمع طاغية» وهو المتكبر المتمرد . 
اقل ا موقل ر 

(5) مَوَاليها: أهل النعمة عليها . 
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وبين هذه الآيات في جلاء أن أهل الكتاب كان موقفهم في أحد هو: 

- الاجتهاد في إحداث الاضطراب في الصف المسلم والانشقاق للجاعة المسلمة. 

- رغبتهم الشديدة في إرهاق المسلمين وإعناتهم. 

- ظهور العداوة من مقالاتهم برغم محاولاتهم مداراة المسلمين. 

- تكن صدورُهم أعظم مشاعر البغض والحقد على المسلمين. 

- خديعتهم المسلمين حتى إنهم يظهرون هم المحبة والإيمان والتسامح والتعاون والتآزر» فينالوا من 
المسلمين المحبة والإحسان والعهود. مع أن صدورهم تتحرق كمدًا وغيظًا مما بالمسلمين من خير يودون 
أن يزول. 

-وهم يحبون ألا ايمس المؤمنين خير» فإذا نزل الضر سُدٌوا بذلك» ول تخف الستتهم الشماتة والزراية. 

-وهم يتحينون الفرص ويدبرون لمكيدة آهل الإيهان» ولكن الله تعالى من ورائهم» وهو يحيط بكيدهم. 

- ولا ينقطع تثبيطهم وصرفهم المؤمنين عن الخروج في سبيل الله تعالى» ويبين ذلك قوله تعالى: 
ل یکا الیب امنأ لا ککووا کاو گقروا واوا ل خُودِھٰم اربوا في الأرض أو کاو ُرَّى لو ونکت ما مائو 
ومایلوا لمعل اھ لک حَسْرَة في فلوم وه و یمیت وال یما ماوت بص €[ آل عمران]. 

وهذا البيان الذي أورده القرآن الكريم لموقف أهل الكتاب من أهل الإيمان في بدء الحديث عن 
طوية كدو هر ماقف كارت إزاة ا ا و 
موقف يمر به المؤمنون: دیا الت إن كُمتَوَُونَ ()) [آل عمران]. 

وتأتي الآيات بعد ذلك لتحذر مرة أخرى من متابعة الكافرين وموالاتهم؛ لأنه سبب الخسران: 
ای الت اموا إن مُيديغوا ّم کک کو يكم عل آغ کیک نکیا یری ب امه 
مو کم وهو حير صرب )€ [ آل عمران]. 

وبرغم كل ذلك فإن مِنْ آهل الكتاب مَنْ في قلبه الخير والوفاء» وقد ظهر ذلك في موقف أحد 
اليهود ويُدعى ريق فقد كان النبي ية قد عقد عهدًا مع بهود المدينة للتناصر وعدم الاعتداء 
والتعاون في الدفاع عن المدينة» وكان النبي بيه يرمي من وراء ذلك إلى تأمين ظهره وكف يد هود عن 
أن تتآمر مع أعدائه» ولم يكن يريد منهم أن يخرجوا معه في جيشه. ولم يثبت عنه ٤ة‏ أنه استعان بهم في 
غزوة» إلا أن خيريق (وهو أحد بني ثعلبة بن الفطيون) دعا قومه إلى نصر رسول بيا وقال لهم: والله 
إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم حق واجب» فقالوا له معتذرين: إن اليوم السبت» فقال: لا سبت 
لكمء وأخذ سلاحه وللحق برسول الله بك فقاتل معه حتى قتل» وأوصى أن يكون ماله لرسول الله يك 
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يصنع فيه ما يشاء» ويقال إن بعض صدقات رسول الله َة بالمدينة من مال مخيريق». [ينظر: تاريخ الطبري 
۲ والمغازي للواقدي /١‏ 25717 والسيرة النبوية لابن هشام 7/ 179]. [البلاء الإلمي للنجيري .]١١5-1١ ١‏ 

٤‏ - تأصل عداوة اليهود للمسلمين: 

يقول أ/ خلف الله: «وهنا نتساءل: هل كان في استطاعة اليه ود أن يعيشوا في سلام دائم في ظل 
الرسالة المحمدية الخالدة؟ الجواب: لا؛ ذلك أن نفسية الغالبية من اليهود قد جبلت على طباع يستحيل 
عليهم أن يعدلوا عنهاء وها هم المسلمون قد كتبوا لهم صحيفة نصت على أن لليهود ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم ومع ذلك لم يكفوا عن الكيد للمسلمين وممالأة أعدائهم بل وإغراء القبائل مهم. 

لقد كانت لهم الزعامة الاقتصادية والسياسية في شمال الحجازء فلم| جاء رسول الله ئا أصبح 
صاحب الرأي الأعلى في شؤون المدينة وما جاورهاء كم أن المهاجرين -ولا ننسى أنهم قرشيون ‏ حذقوا 
التجارة ومرنوا على أساليبها وعرفوا أسرارهاء وسرعان ما بدأوا في تحرير المدينة من سيطرة اليهود 
الاقتصادية» بل نافسوا اليهود منافسة شريفة هددت مركزهم التجاري الاحتكاري؛ لذا عقد اليه ود النية 
على التخلص من المسلمين أو إخضاعهم لسلطانهم بطرقهم الخاصة وأهمها تأليب العرب عليهم. 

ولما انتصر المسلمون في بدر ازداد حنق اليهود ولم يستطيعوا كتمان حقدهم فأخذوا يجاهرون بالعداوة 
والبغضاء» وأول من جاهر بها هم يهود بني قينقاع إذ كانوا يقيمون داخل المدينة نفسها ويظهر تبجحهم 
من خطابهم لرسول الله لا بقوهم: يا محمد َك تَرَى آنا قَوْمُكَ! لَايَغْرَنَكَ نك لَقِيِتٌ قَوْمالَاعِلْمَ 
هم با حب فَأَصَبْتَ مهم فُرْصَة إا وله لين حاربتاك َعَم آنا تَحْنْ النّاس). 

[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ٤١‏ السيرة النبوية لابن كثير ۳/ .]١‏ 

واتضح من تصرفاتهم وسلوكهم أنهم لا يطيقون وجود المسلمين بالمدينة فكان لابد من إجلائهم 
عنهاء وقد تم ذلك في شوال سنة ه. 

ويجب أن تذكر كلمة عن تطور الأفكار والتعاليم اليهودية قبل البعثة المحمدية إذا أردنا أن نفهم 

وضع أسس الصهيونية قبل البعثة المحمدية: 

نبذة من تعاليم وتقاليد اليهود الذين بدلوا التوراة: فمن الناحية السياسية نجد أن هذا النوع من اليهود 
لا يعرف الخضوع لحدود المعايشة السلمية لمواطن» ولا يعترف بمبداً التزامات المواطنة ومس ؤولياتها» 
وإنما هم يتصرفون تصرفات يبدو فيها من الضعف ما يثير الرحمة» فإذا ما قدروا بطشوا بطشة الجبارين» 
وهم في ضعفهم إن| يلتمسون الطريق إلى السيطرة والاستغلال» وقد وصف شريدان الأمة اليهودية 
بقوله: (إنها تطأطئ الرس لتغزو). 
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(ومن ثم كان رد الفعل الذي يكاد يكون واحدًا بين شعوب الأرض التي عرفت بني إسرائيل: فتلك 
الشعوب التي آوتهم في بلادهم وأكرمت أول الأمر لقاءهم في ضعفهم» فلا أساؤوا إلى أصحاب البلاد 
الأصليين بأن عاشوا في عزلة لا يشاركون في مسؤوليات الوطن المشتركة» بل يحتفظون لأنفسهم بالخنم 
وعلى سواهم العُرم» ويقودون حياتهم كما ورثوا أسلويها عن آبائهم دون اندماج في مواطنة حقة» 
ويترقبون الفرص لاقتناص أسباب الاستقلال والسيطرة» لم تجد تلك الشعوب سبيلا إزاء هذا السلوك 
الشاذ سوى الانتقاض عليهم). [الصهيونية في المجال الدولي -د/ محمد عبد المعز نصر ص 5""]. 

ومن الناحية الدينية نجد أن هذا النوع من اليهود يمتلئ حقدًا على جميع الأديان» فهم الذين أثاروا 
أباطرة الرومان وسلطوهم على ذبح المسيحيين أين| ثقفوا حتى جرت الدماء أنهارًا خلال الاضطهادات 
الدينية المروعة» فقبل ا هجرة المحمدية بخمسة قرون قام اليهود في عهد الحاخام إكيبا سنة ١١م‏ والذي 
يسمونه (أبا السنة التلمودية) بذبح مائتي ألف مسيحي في ليبيا و ۲٤٠٠‏ ألف مابين مسيحي ووثني في 
قبرص» ولم تقف هذه المذابح حتى أخمد الإمبراطور الروماني تراجان ثورتهم» وفي سنة 175١م‏ قاموا 
بمذابح واسعة النطاق راح ضحيتها مئات الألوف من غير اليهود. 

ويبذل هذا النوع من اليهود ما في وسعه للتشكيك في الأديان وفي العقائد» بل إنهم في عهد رسول الله 
بيا كانوا يدشّون الأسئلة لتشكيك المسلمين فألجمهم رسول الله بيا وكبتهم» وكان يبين شبههم ويوضحها 
بصدر رحبء ول ينته ذلك بل إنهم فيا بعد دسوا كشيرًا من أساطيرهم في كتب المسلمين وهي المعروفة 
بالإسرائيليات للتشكيك في الشريعة المحمدية» وهم براعة سابقة في ذلك» فقد غيروا ما جاء به موسى اكع 
حتى لم يبق منه إلا الاسم واختلطت في أذهانهم فكرة الألوهية حتى حولوها إلى عبادة الغرور الإنساني 
والتفوق الجنسي» وقالوا: إغهم خلقوا من مادة الإله» تعالى الله عم| يقولون علوا كبيراء ويقولون: إن الله يحقد 
على غير اليهود وإن أكبر الكبائر عند الله هي العطف على (جوييم) أي غير اليهود. 

وسجلوا ذلك في أساطير سموها بالتلمود أو (سيفرهزوهار)» وأول من قام بهذا العمل حبر من 
أكبر أحبارهم اسمه (يهوذا القديس) الذي عاش في القرن الثالث الميلادي وقد قضى_ثلاثين عامًا في 
كتابة (المشتا) التي تعتبر أساسًا للتلمود المقدس» وتوفر الأحبار من بعده فرادى وجماعات على تكميله 
حتى قرب من تمامه في القرن الرابع أو الخامس الميلادي - قبل البعثة المحمدية بمدة تقرب من قرنين - 
وقام بود بابل بكتابة (الجهارا) وشروحهاء وهي نواة التلمود البابلي» ومن هذين المؤلفين يتكون 
التلمود الذي لا يمكن فصله عن تفكير هذه الطائفة من اليهود ولا فصل التفكير اليهودي عنه. 

[ننصح لمن يريد تفصيل هذا الموضوع بالاطلاع على كتاب: العدوان الثلاثي على مصر-في مقال للدكتور محمد 
القصاص بعنوان: الإسرائيليون وروح العدوان ص١8‏ - ٠١۷١۷‏ ]. 
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وقد نص التلمود على أنه (لا يصح التعامل مع شخص يملك نسخة من التوراة وليس لديه نسخة 
من التلمود)» (أي بني! أطع كلام التلمود ونصائح الربانيين أكثر من إطاعتك لكلام التوراة!)» 
وقالوا: إن موسى اكت أنزلت عليه التوراة والتلمود فجعل التلمود وهو خر الكتابين تحفظ بطريق 
الرواية الشفوية حتى لا يطلع عليه غير اليهود. 

أما من الناحية الاجتماعية فهؤلاء يؤمنون بنظرية (العنصر المتفوق) الذي اختاره الله من بين جميع 
أجناس البشرء واعتقدوا أنه لولم يوجد اليهود لغاضت البركة من الأرض وانطفاً نور الشمس وكف 
المطر عن النزول. 

وني نظرة اليهود إلى غيرهم يقول احبر ابرافانيل: (الشعب اليهودي جدير بحياة الخلود. أما 
الشعوب الأخرى فإنها أشبه شىء بالحمير). 

ويقول الحبر منياجيم: (يا معاشر اليهود إنكم أنتم البشر» أما الشعوب أخرى فليسوا من البشر في 
شيء إذ إن نفوسهم آتية من روح نجسة» أما نفوس اليهود فمصدرها روح الله المقدسة!). 

وعلى أساس هذا الاختلاف الجوهري بين اليهود (الذي هو إنسان)» وغير اليهودي (الذي هو 
حيوان) تقوم الأخلاق التلمودية بأسرها؛ ولذا يعفي التلمودٌ اليهوديّ من التمسك بالعهود والوعود 

ولكي يحققوا نظرية التفوق لم يحجموا عن القيام بنشر الفساد والانحلال بين الأفراد والجماعات 
حتى إذا ما عم الفساد أذلوا العباد وأصبحوا سادة العام أجمع طبقا لنظريتهم المقدسة. 

وكان الإسلام أول من كشف الستار عن تعاليم اليهود السرية التلمودية» ولم تطبع هذه التعاليم 
وتصبح في متناول الباحث إلا بعد انتشار الطباعة في أوربا فطبعت سنة ١٠١٠م‏ في اثني عشر مجلدًا. 

هذا هو السر في عدم استطاعة اليهود مجاورة النبي ياء في المدينة بالرغم من كل الضمنات الكافية 
التي قُدمت للمحافظة عليهم. 
تلاعبهم بالعلاقة الدولية السياسية إلى درجة تبدد بقيام حرب عالمية ثالثة. 

وقد وجد هتلر حين أراد النهوض بألمانيا أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا طالما جد صهيوني داخل 
بلاده» فتخلص منهم وشرّدهم من ألمانياء ولم يكن هتلر مبتكرًا في سياسته إزاءهم» بل إن كل دولة 
قاست منهم فعلت معهم نفس هذه المخطة». [غزوة أحد لخلف الله ۲۷-۲۴]. 

ويقول الشيخ أبو خوات: «قد يتساءل المعنيون بقضية فلسطين بعد أن يستبد بهم الضيق من مجرد 
التفكير في الأحداث التتابعة منذ أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والتي انتهت أخيرًا بتوطين 
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اليهود في فلسطين أرض العرب ومسرى رسول الإسلام بيا ومهبط وحي أكثر الأنبياء» قد يتساءلون 
عن السب في اختيار فلسطين بالذات ورفض أوغندا مثا أو استراليا أو غيرهما من الأماكن التي كان 
يمكن لليهود أن يعمروهاء ويعيشوا فيها في سلام» قد يتساءلون عن ذلك بعد أن يرفضوا في ذكاء ما 
تردده أبواقهم وأبواق سادتهم من المستعمرين من دعوى الوعد بأرض فلسطين لليهود» وبعد أن يناقشوا 
هذه الدعوى مناقشة تؤدي إلى التساؤل عمن أصدر الوعد هم» وعمن صدر لهم الوعد» وعن مدى قدرة 
الواعد على تحقيق وعده المطلق أو المشروط حتى لا يحققه هم إلا عن طريق معصيته والفجور في معاملة 
الناس» وني عصر وايزمان وبن جوريون وموشى ديان» حَمَلة تلك الأسماء التي كنت أود ألا أدنس 
صفحات هذا الكتاب بذكرها فيها. 

أقول: قد يتساءل الدارسون لقضية فلسطين بعد مناقشة ذلك كله عن السبب في الإصرار على توطين 
اليهود والتمكين لهم في فلسطين بالذات والقيام بتشجيع هجرتهم من كل مكان إليها وبحشد أشدهم 
شراسة وتطرفًا وإمدادهم وهم ما يزالون مواطنين في دولة عربية تحت الاتدداب -بكل أسباب القوة 
والتفوق على العرب» وإغرائهم بشن الحروب والغارات عليهم تعميقا للعداوة بينهم ما لم يحدث له_في| 
نعلم - مثيل في التاريخ» ولو أن هؤلاء المتسائلين درسوا قضية اليه ود في يشرب بعد ال هجرة وظهور 
الإسلام» ودرسوا مدى شهوة الانتقام والإذلال والفتك والإبادة عند الغرب المسيحي بالنسبة لكل ما 
يتصل بالإسلام والعروبة بسبب» لكان لهم رأي آخر مستمد من ملاحظة هذه الأحداث كلهاء فلقد شبع 
الغرب المسيحي في المسلمين إيذاء وتقتيلًا وفتكًا على يد الإسبان تارة» وبوساطة ما اخترعوه من حرب 
صليبية قذرة نسبوها إلى الصليب المقدس عندهم ظدًاء ثم أخيرًا على يد الفرنسيين والطليان والإنجليز 
وغيرهم تارة أخرى» ومع ذلك ل يبيدوا ا لجنس ولم يقضوا على الدين» وإن كانوا قد بلغوا من ذينك 
بعض ما يريدون» وبالدراسة التاريخية الواعية والذكاء الخارق أصروا على أن يتركوا هذه المهمة أمانة بين 
يدي اليهود بعد أن يزرعوهم في مكانهم ذلك» مستغلين ما يعرفون من تأصل العداء بين اليهود 
والمسلمين بالذات» وما استقر في نفس دهماء اليهود من دعوى الوعد المزعوم» ومايوجد من شوق في 
نفس زعماء اليهود للتوطن في وطن خاص ككل شعوب الأرضء وبهذه الطريقة يستريح الغرب 
المسيحي من بكاء اليهود على أبوابه ورجائهم العون لتوطينهم في وطن يجمع شملهم بعد تفرق دام آلاف 
السنين کا يتحقق بأقل الجهد والتكاليف ما كان يريده ويباشره بنفسه من استنفاد لكل جهد عربي أو 
دم إسلامي» وني هذا ا مجال ينسى أمورًا لا تسى» منها ما يعتقده كل مسيحي من أن اليهود هم قتلة 
المسبيح وصالبوه ومتهموا أمه بكل ما لا يستطاع سماعه» ومنها أنه وقف في وجه كل دولة إسلامية تريد أن 
تسجل في دستورها الممنوح آنا دولة إسلامية» مدعيًا أن إقامة دولة على أساس الدين لا يناسب روح 
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العصرء أما إسرائيل فلها وحدها أن تقوم على أساس الدين والعنصرية جميعًا وبيد الغرب المسيحي نفسه» 
ولعل هذا العون هو حبل الناس» وحبل الناس كا نراه سريع التمزق والانقطاع» وإذا انقطع مدد الناس 
لليهود فلن تكون إسرائيل. 

دم هذا كله بين يدي الدروس المستفادة من أحداث غزوة أحد بعد أن استوعبت الدور القذر 
الذي كان يلعبه اليهود على مسرح الحوادث في تلك الفترة التي تلت نصر الله في بدر وامتدت حتى غزوة 
أحد وما ملأني يقيتا بأن دور اليهود داتًا هو التأليب والدس والوقيعة» وبأنه لولم يكن لليهود وجود في 
يثرب حين وقوع هذه الغزوات لتغير وجه التاريخ الإسلامي» ولكن هكذا أراد الله لتظل هذه الأمة دعوة 
الجهاد في سبيله إلى أن يشاء ما يشاء. 

فلقد حدث يوم صر الله في بدر أن أرسل رسول الله يك رجلين من أصحابه بشيرين لأهل العالية 
وأهل السافلة من المدينة» وكان اليهود مقيمين في يثرب وحوطاء ودخلها المسلمون وأبقوا عليهم فيها بعد 
عقد معاهدة مع كل قبيلة من قبائلهم الثلاث الكبرى: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» ولقد كان من 
أغنى وأشهر زعمائهم في ذلك الوقت رجل يسمى (كعب بن الأشرف) وكان من المأمول أن يشارك 
اليهودٌ المسلمين فرحتهم بهذا النصر وبالقضاء على صناديد الكفر والشرك بالله الذي يؤمن به اليهود 
والمسلمون جيعًاء ولكن حقد اليهود على المسلمين أعمى بصائرهم عن الإحساس بهذا الشعور الديني 
المنتظر» فبدا من تصرفاتهم ومن أقوالهم ما يدل على حزنهم وأسفهم لنصر المسلمين على المشركين» وراح 
كعب بن الأشرف هذا وكثيرون غيره يقولون: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء الأشراف والملوك لبطن 
الأرض خير من ظهرهاء وجعل كعب هذا وكان شاعرًا - يقول الشعر في هجاء المسلمين ورثاء قتلى بدر 
والتشبيب بنساء المسلمين» ثم سافر ومعه وفد كبير من بود لمواساة أهل القتلى في مكة ولحثهم با في 
شعره من حماسة وتشجيع على أخذ الثأر والاستعداد لحرب أخرى» واعدًا المشركين بأن اليهود سيكونون 
معهم على المسلمين. 

وهكذا نلمس العداء المتأصل في نفوس اليهود للمسلمين حقدًا وبغيًا وخوقًا من ظهور الإسلام على 
اليهودية في بلاد العرب منذ تلك الأيام الضاربة في أعماق التاريخ بين اليهودية والإسلام» فرغم الاتفاق 
في الإيهان بإله واحد والنبوات واليوم الآخر نجدهم لا يقر لهم قرار ولا يبدأ لهم بال إذا حصل المسلمون 
على أي خير» وإذا كانت تلك حاهم قديًا فقد كانت نتيجتها أن قضى المسلمون عليهم وخلصت بلاد 
العرب للعرب والمسلمين» وإذا كانت تلك حالهم مع العرب والمسلمين حديثا فكثيرًا ما يعيد التاريخ 
نفسه» وأرى أن تباشير ذلك قد أقبلت من قریب» ولا تحتاج منا لتحقيقها إلا أن نحاول أن نكون كما كان 
أسلافنا حقا مسلمين. 
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غ ا و و د ى 
الفارة التي كانت بين اننهاء بدر بالنصر.وقيام أحد با فبها من دروسن: 

وفي هذه المعاني كلها يقول تعالى: « # لَتَجِدَنَأَشَدَّاَلنّاس عدو لی اميا التو اتوت ا 
[المائدة: 1۸۲ هتام اول جوم ولا بود وَمُؤْميُونَ بالك ب کیو و لدا لقو کہ الوا ءامنا ودالوا عصُوأ یک 
تالالض فل مووا يبك ن اهعبات ألصُدُور (00) إن سکم ڪس سوم وین فصب سه برحو 
E‏ یروا وفوا لا سرڪ م دهم ساملوت حيط )4 [آل عمران]. 

وكان من عقامهم الدائم الذي استحقوه في أصوهم بسبب مخالفة الأنبياء وقتلهم» واستحقته 
فروعهم بسبب عنادهم وكفرهم برسول الله 5 وبالقرآن رغم معرفتهم صدقهماء كان عقابهم ذلك 
النداء الصارخ الدائم: وو تات ربك لَبَعكَنَعليإِك بوم الْقِيدمَةِ من مومهم سو الْعَدَا إن رک 
سرع اقاب وئه لور تحسم )) [الأعراف]». [دروس من غزوات الرسول اة لأي خوات .]۳۷-۳١‏ 

ه ‏ وسائل الحرب على الإسلام: 

يقول أ/ عبّاد: «الأعداء في جميع العصور يستخدمون جميع الطرق والوسائل لحرب الإسلام 
ويضحون بالنفيس والغالي وينقضون العهود من أجل ذلك» فك يجهزون الآلة العسكرية والقوة 
البشرية» يؤججون المشاعر والأحاسيس بالشعر والغطابة والوعود والمكافآت المغرية؛ لأن وجود 
الإسلام رعب لأعدائه وحرب على الباطل والبغي والفساد؛ لذا فهم يرصدون لأهله وحامليه ليفتنوهم 
عنه» وتتنوع وسائل حربهم وأدواتها وإن كان هدفهم يظل ثابتا وهو أن يردوا المسلمين الصادقين عن 
دينهم ‏ إن استطاعوا ‏ فلتحذر الجاعة المسلمة من الاستسلام: #ولا رالود يلوم حى بردوكم عن 
ويم إن اموا 4 [البقرة: 710]». [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]١14‏ 

5 - إثبات نبوة النبي عَللهِ: 

يقول أ/ عبّاد: «ني دفع النبي بيا الكتاب لأبي بن كعب 5ك ليقرأه دليل يؤيد أن النبي ڳلا كان مي 
بمعنى أنه ما كان يعرف القراءة ولا الكتابة» وإلا لقرأ الكتاب بنفسه وكتم سره» بدلا من أن يطلب من 


2 


وهذا أصل معجزة الرسول الأمي 445: «ه الى بعت فى لامح رشو نهم بق ووم له وركيم 
لمهم الكتب وَلَفكَةَ ون كان بل نى صَكلل تين (4)5 [الجمعة]» فكيف للأمي أن يتحدث عن خلق 


عر صت م سس > 


5. 22 رک ا ا کر کہ سج ے و م عار ر ے صح رہہ رت 
السموات والأرض: # أولمٌ بر الْذِينَ وان ١‏ لوت والارض ڪاننا رما ففلقنه ما وَحَعَلْمَامِنَ أ اء کل 
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ا ا 5 50 : ا 
شَىْءِ حي أفلا ومنو )€ [الأنبياء]» وعن خلق وتطورات الجنين في الرحم قبل أن يعرفها التشريح 
TÎ 6 22 a IT I A zz <‏ 


وتكتشفها المجاهر: # وقد خَلَتَمَا الإضسنَ من سكل مّن طِين © ث لقنا النطمَة عة هَسَلَقَنا الْملَقَدَ 


2 
ر س اف ی نت و کر > (LL o‏ 3 


5 ر >> مورد 2 E a‏ 2 ع الها ص 2 
مض ککقکاالمضحة عا فکسوتا الیم کتما ثأسَأنَهُسَلْقَاءلحرَ تمارک آله سیو @) 


ربن ©4[ لججر]. 

فهل يمكن لبشر مهما أوتي من الفصاحة والعلم والحكمة والمعرفة أن يجتمع عنده بعض ما جاء به 
القرآن؟ وكيف يصل إلى حقائق لم تعرفها البشرية ولا الدراسات العلمية إلا بعد اكتشاف الأجهزة 
والآلات بعد نزول القرآن بأربعة عشر قرنًا؟ وكيف يقرر حقوقًا وواجبات في زمن لم تكن تعرف فيه 
الحقوق ولا الواجبات ثم يظل ما جاء به فوق مستوى كل قانون أو تشريع على الدوام؟ فكيف إذا كان 
من نطق بهذا كله أمّا لا يقرأ ولا يكتب؟ إن أمية الرسول يك ليست في حاجة إلى أدلة لتأكيدها أو 


شواهد لإيضاحها بعد أن أكد ذلك الخالق في قوله تعالى: « اس يتبوت اَليَسُولَ آل الأ الى 


دوه مَكُنْورًا عِنْدَهُمْ في الوردة وَالإنجيل يَأْمُرْهُم بالْمَمْرُوفٍ وهم عن الڪ وميل لَهْرْ 
لطبت ورم مھ م الْحَبيِتَ ویم عَنْهُمْ رضم وآ لکل آل یکات لھ کارت امايو ورزو 
وَصَصَرُوة وبع واا لور ارز عفر وليك هد ميمرت 14 لأعراف]. 

فيا أعظمه هذا الأمي الذي علّم وسيعلم الدنيا كلها وإلى أن تقوم الساعة» وقد قال (بورت سميث): 
من خسن حظ التاريخ أن محمدًا أسس في وقت واحد ثلاثة أشياء من عظائم الأمور وجلائل الأعمال: 
فإنه مؤسس لأمة» وإمبراطورية» وديانة» ومع أنه أمي فقد جاء بكتاب هو آية في البلاغة ودستور للشرائع 
وللصلاة والدين في آن واحد» وهو الكتاب المقدس إلى هذا اليوم عند شدس العالم» وهو معجزة محمد 


القوية #وحدا إنه لیج رما کے ناا عن فو و كل رل ا ينف ذا نا اراركت ابل" 


ا د 2 بور E‏ 
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: سر عومج 2000008 
ينس یکت فی صد ور الذى أونواالْعِلرٌَ ماک اسا دلیوت (4)80[العنكبوت]). 


[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]۲۹-۲٤‏ 
۷- لماذا لم يعمل النبي َي بالرؤيا التي رآها مع أن رؤيا الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
حق ووحي ؟: 1 
يقول الشيخ عرجون: «وقد أورد الزرقاني في شر حه مواهب القسطلاني سؤالاء وأجاب عنه فقال: 
فإن قيل لم عدل ية عن رأيه ولا أسدّ منه» وقد وافقه عليه أكابر المهاجرين والأنصار وابن أي وإن كان 
منافقا لكنه من الكبار المجرّبِين للأمور؛ ولذا أحضره بيه واستشاره_إلى رأي هؤلاء الأحداث؟ 
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قلت: لأنه كيه مأمور بالجهاد» خصوصًا وقد فجأهم العدوء فلا رأى تصميم أولئك على الخروج» 
ولا سيا وقد وافقهم بعض الأكابر من الهاجوير غ وا ار کار اد 8 ترج عتده 
موافقة رأ بهم وإن كرهه ابتداء ليقضي الله أمرّا كان مفعولا. 

قال الزرقاني: وهذا ظهر لي» ولم أره لأحد. 

وهذا الذي ظهر للعلامة الزرقاني ولم يره لأحد من العلماء والأئمة قبله يحتاج إلى نظر وبحث؛ لأن 
النبي وَل م يطلب من أصحابه المكث بالمدينة وعدم الخروج عنها لمقاتلة أعدائه خارجها رأيًا اجتهادياء 
وإنما هو تبليغ لما أوحي إليه في رؤياه النامية التي رآها وها وبلّخها لأصحابه» ورؤيا الأنبياء وحي 
إضاع ال دريل E‏ سة غا عند البخاري في بدء الوحيء إذ قالت غ : اوا 
ی په وَسُولُ الله كك و مِنْ الوّخي الرُؤْيَا الصَادقَةُ ني الوم فَكَانَ لا یری رُؤْيا إلا جَاءَتْ يل قلق 
الصّبْح الي . [البخاري في التفسير(491/1)» وفي التعبير(7471)» ومسلم في الإيهان (۲۳۱)]. 

فإيراد السؤال بالصورة التي أورده عليها الزرقاني ينافي أن الأمر من قبيل الوحي الذي لا تجري 
عليه مشاورة قطء ولا يدخله الاجتهاد؛ لأنه لا مشاورة في أمر نزل به الوحي» ولا اجتهاد مع النص؛ 
لأن الاجتهاد قد يدخله الخطأ فيصح العدول عنه إلى رأي آخر تظهر صوابيته» وهنا قد ثبت الوحي 
بالرؤيا الصادقة وتأويلها من رسول الله ي والوحي لا يصح العدول عنه إلا بوحي مثله أو أقوى 
طريقة من نوعه. 

فلا وجه لهذا السؤال بالصورة التي أوردها الزرقاني» وإِذًا لا حل لهذا الجواب الذي أجاب به عن 
السؤال» بل كان يجب أن يكون السؤال: لم عدل رسول الله ييه عن مقتضى رؤياه وهي وحي من الله 
تعالى إلى رأي هؤلاء الأحداث الذين استحوذت عليهم عواطف حب الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله 
وكلمة الحق والحدى والنورء مع أن النبي ئي أخبرهم برؤياه وسألوه عن تأويلها فأخبرهم بها وأوها 
به وهم يعلمون أن رؤياه َء ضرب من الوحي وطريق من طرائقه؟ 

وحينئذ يكون الجواب الملاقي لهذا السؤال ملاقاة متلائمة أن رسول الله ية لم يعدل عا طلبه 
بمقتضى رؤياه وتأويلها- من المكث بالمدينة ومقاتلة أعدائه في طرقاتها ومن فوق بيوتهاء وعدم الخروج 
عنها لملاقاة أعدائه خارجها كا هو رأي الشبان الأحداث الذين يريدون أن يعوضوا فضلا فاتهم في بدر 
با لخروج في غزوة يكون لما فضلها ‏ إلا بوحي ناسخ لوحي الرؤيا الصادقة التي رآها ليتم قضاء الله 
ويتحقق ما قدره في غيبه من ابتلاء المؤمنين؛ ليكون ذلك الابتلاء درسًا تربويًا شديد الوقع» عميق الأثر 
في مستقبل المجتمع المسلم الذي لا ينبغي له أن يخضع للتأثر بالعواطف» ورسول الله يا بين أظهرهم 
ينزل عليه الوحي» بل يجب أن يكون هوى كل مسلم تبعًا لما يبلخه رسول الله ية من الوحي إليه بأية 
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طريقة من طرائقه» وليس بلازم أن ير يك بالنسخ؛ وهذالما رأى رجا من أهل الرأي والسداد أن 
خالفة رسول الله يك وخيمة العاقبة ندموا وَكَانُوا: مرا وَسُولُ اله يك أن تمت الي إن حل 
عَلَيْنَا الْعَدُوٌ و اتمم ي الَف وَهُوَ وَ أعْلَمُ ب بالله وَج بريد وَباتيه لوحي مِنَ الاي م حضاف 
تقالو يا تي لله نكت كما أَمَز رتناو قال رَسول الله يكللة: الا يي لبي 5ا عد مه حب وَأَذي 
الاس اروج إل الْعَدوٌ اَن يَرْجعَ حَتّى قال 1 عونم إل هذا يث كاب ِل لوج 
َعَلكُمْ قوی الله» وَالصَّير اقيم اعدو وَاْظوُوا مام مركم به [مادًا مر گم الله به] فَافعَلُوم). 
[السنن الكبرى للبيهقي ۷/ 5. السيرة النبوية لابن كثير ۳/ © ؟]. 

ففي هذا دليل على أنهم كانوا يعلمون أن رؤيا النبي بيه وحي من الله» وأنهم خالفوا رسول الله بلا 
وهو فيهم يأتيه الوحي» وأنه لا يتصرف إلا بأمر من الله وهو ئي أعلم بالله وما يريد» فمخالفته ومطاوعة 
العواطف مهما كان نبلها خروج عما يجب على المجتمع المسلم أفرادًا وجماعات من الطواعية له لاء لأنه 
أعلم بالله وما يريد ويأتيه الوحي من السماء» ونبل العاطفة قد يكون في مضها العذر للمخالفين لأنهم 
أرادوا الخير. 

وهلا انوا إل طريق ا ر الى ظط م وفوا الله ان ا رادها تالكا 
ويمكث في المدينة لمقاتلة أعدائه في أزقتها وفجاجها وأسطح بيوتهاء فأبى عليهم أشدّ الإباء؛ لأن هذا 
الموقف منهم بعد موقفهم الأول يؤدي إلى التردّد المفكك لوشائج العزائم الصافية» وهذا الترذد يُطمع 
العدو فيهم ويجعله يظن بهم الظنون» والله تعالی يقول لرسوله: واو هم فالأ إا عر کت وکل على أل *[آل 
عمران: [٠١۹‏ فالعزيمة بعد المشاورة لا تقبل التردد» والرجوع عن سمتها الذي اتجهت إليه ووضعت 
قدمها في أول خطوة من خطواتها في مسيرتها نحو هدفها). [محمد رسول الله يكل لعرجون ۳/ .]٥١ ٤-٥٥۲‏ 

ويقول د/ الحميدي: «وقد يُقال: لماذا لم يعمل النبي بيه بالرؤيا التي رآها والتي مفادها الإقامة 
بالمدينة وعدم الخروج منها لقتال الأعداء مع أن رؤيا الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ حق ووحي؟ ولاذا فتح 
باب الشورى مع وضوح الأمر في هذه الرؤيا؟ 

ويمكن أن يقال: إن تلك الرؤيا تشتمل على الأمرين: البقاء في المدينة مع قتال الأعداء فيها 
والخروج لقتاهم» ويمثل الأمر الأول من الرؤيا قول رسول الله : «رَأَتْ كان بول عه 
ويمثل الأمر الثاني قوله كلاة: (وَرَأَبْتُ كأَنَّ سَيِْي دا المََارِ انقَصَمَ مِنْ عِنْدِ ظَبَيهء وَرَأَيْتُ بَهَرَاتذْبَخْ). 

فكأن هذه الرؤيا تخيير للنبي يي بين الأمرين» وكان النبي يك رحيًا بالمؤمنين» ولم يخير بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثا؛ فلذلك رأى البقاء في المدينة إشفاقًا على أصحابه» ثم استشار أصحابه 


IGN:‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعركة) 


في أحد الأمرين» فلا رأى كثرة المشيرين بالخروج وشدة حماسهم وقوة اندفاعهم كره خالفتهم ورغب 
في تلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم» فعدل عن رأيه وأخذ برأيهم. 

فالنبي َء لم يخالف أمر الله تعالى في الرؤيا وإنما أخذ بأحد أمرين خَبّر فيه بعدما استشار أصحابه» 
فلا حاجة إلى القول بأن الرؤيا نسخت كا قال بعض العلماء؛ لأن ذلك لم يثبت» ولأن الرؤيا ليس فيها 
أمر صريح بأحد الأمرين. [التاريخ الإسلامي للحميدي /٥‏ 0720-14 مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ۳۷-۳۹]. 

8 الأخد بالأسباب ": 

يقول د/ الزيد: «في استعداد الرسول ي للحرب» نلحظ آنه ظامّر بين دِرْعَيْن أي لبس درعًا فوق 
درع» ومن هذا نأخذ مشروعية الجمع بين التوكل وفعل الأسباب» فلا يكفي التوكل دون فعل 
الأسباب» ولا يصح الاعتماد على فعل الأسباب فقط دون التوكل على الله». [فقه السيرة للزيد .]٤٤١‏ 

لا علمانية 4 الإسلام: 

يقول أ/ عبّاد: «بعد انفضاض المجلس الاستشاري العسكري ذهب المسلمون لأداء صلاة الجمعة 
فصل بهم النبي بيا وهنا وقفة تأمل لدعاة فصل الدين عن الدولة (لا سياسة في الدين ولا دين في 
السياسة) فها هو القائد الأول ية ينتغمس بكل كيانه وجوارحه في مجلسه الاستشاري العسكري (سياسة 
محضة)» ثم يصعد المنبر ليخطب ويصلي بالناس مباشرة (دين حض)» فهل كان ءي رجل سياسة أم رجل 
دين» رجل اقتصاد آم رجل اجتماع» آم... أم..؟ 

إن الرسول بء هو المترجم للقرآن والمحدد أين يعمل الإسلام» فالإسلام الذي شرعه الله لم يدع 
جانبًا من الحياة دون آخرء فهو بطبيعته ‏ شامل لكل نواحي الحياة» فتكاليفه يتعبد بتنفيذها ا مؤمنون» 
ويتقربون بها إلى الله» فلا يتصور أن يقبل مسلم فريضة الصيام والصلاة» ويرفض فريضة القصاص أو 
الوصية أو القتال أو التحكيم إلى شرع الله» وقد دل على هذا الشمول القرآن والسنة» فقد قال تعالى 
خاطبًا رسو له وَكِلَِ: ورلا يلك الكتب يس لكل سىء وَهْدَى ور مة وش نسلين )4 [النحل]ء وقد 
ثبت أن رسول الله به ما ترك أمرًا يقربنا من الله إلا أمرنا به ولا ترك أمرًا يبعدنا عن الله إلا نهانا عنهء 
حتى تركنا على المحجة البيضاء «... لا كتَهَارِهاء لَايَريععَنْهَابَعْدِي إلا مَك من حديث رواه ابن 
ماجه بإسناد حسن. [ابن ماجه في المقدمة (47)» وقال الشيخ الألباني: صحیح» وأحمد ۲۸/ ۳۹۷ رقم ۱۷۱٤۲‏ عن 


العرباض بن سارية ي وقال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده» وهذا إسناد حسن]. 


() للتفصيل في هذا الدرس ينظر: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية ‏ د/ عبد الكريم 
زيدان - الفصل الأول سُنَّة الله في الأسباب والمسببات [قانون السببية] . غريب. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


فليعلم دعاة فصل الدين عن الدولة أن الإسلام نفسه يرفض تجزئة أحكامه وتعاليمه وأخذ بعضها 
> دودس بج s3‏ عن حو 


دون بعض» قال تعالى: ٭ وان اکم ہنم يمآ أل اه ول َع آهواءهم وََحَدَرَهُمْ أن بولک عن 


اهلك 4 [المائدة: ٩٤]ء‏ وأن الله أنكر على بني TT‏ بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب 


2 


(صلاة» زكاة» صیام)» ويَكُفرون ببعض (حُکې شرائع» مبشر مبشرات)» واعتبر هذا خزيًا في الدنيا وعذابًا 
ا فقال تعالى: #أَفَمُؤْمِيوْنَ بِبَعْض الككاب وَحَكفْرُو ب بغ فما جرا من يَفْعَلُ َك نَم 

EE‏ ا إل َس الْعَرَاٌ وما لَه بقل حَمًا تََمَلُونَ )€ [البقرة]» فا بالنا 
ار لاو و ان EASY A E‏ 
الأصل الأول من الأصول العشرين من رسالة التعاليم إلى عدة جوانب اعتبرها أساسية في الإسلام 
الشامل بقوله: «الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جيعًاء فهو دولة ووطن, أو حكومة وأمة» 


بض ما أل 


وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة» وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاءء وهو مادة وثروة أو كسب وغنى» 
وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة كا هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء). 
[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد١‏ 49-6 ]. 

٠‏ - ظاهرة النفاق: 

يقول د/ أبو فارس: «إن الدارس للسيرة النبوية في الطور المكي قبل الهجرة والطور المدني بعد ال حجرة 
يجد أن ظاهرة النفاق قد نشأت في المجتمع المدني» ولم يكن لها أثر في المجتمع المكي. 

وهذا عائد إلى أن الدعوة الإسلامية والمماعة الإسلامية كانت قليلة الأنصار ضعيفة الجانب» يتعرض 
أهلها إلى حملات التعذيب والتشريد والإبادة» لا تملك النفع المادي لأصحابها وأنصارهاء ومن ثم فلا 
تملكه لغيرهم. 

إن الذي يتعاطف مع هؤلاء المسلمين يضطهد ويؤذى ويقاطع وتتعرض مصا حه للخطر» ومركزه 
الاجتماعي إلى الانحطاط. 

إن المسلمين في مكة ليس عندهم من المال الوفير الذي يُرضون به الناس ويكسبونهم؛ وليسوا 
أصحاب سلطان يقربون للناس» ويحققون رغباتهم وطموحاتهم» وليسوا أصحاب جاه من خلاهم يحقق 
الانتهازيون مصالحهم» ويصل الوصوليون إلى مآربهم 

إنه لا منفعة مادية تُرجى منهم عاجلًا أو آجلاء إن الذي ينضم إليهم يأخذون منه كل شيء ولا 
يعطونه شيئّاء إن عليه أن يبذل ماله ودمه وكل ما يملك في سبيل دعوة الله» وأجره عل الله فاطر 
السموات والأرض. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


وبعبارة موجزة إن النفاق والمنافقين لم يظهروا في الطور المكتي لعدم توافر مبررات وجود النفاق 
والمنافقين. 

أما في المجتمع المدني بعد الحجرة النبوية» فقد أقام المسلمون كيانًا سياسيًا هم» وأصبح لحم دولة 
وصولة وجولة» وكثرت الآموال» وعظم السلطان» وسيطروا في المجتمع المدني سيطرة تامة» وكان 
بعض آهل يثرب وفي مقدمتهم عبد الله بن أبي بن سلول أصحاب أطماع سياسة» وتشوف للزعامة» 
فقد كان قبل الإسلام يُنظم له قومّه الخرز حتى يتوجوه ملكّاء وجاء الإسلام فحال بينه وبين ما يطلب» 
وليس له القدرة على مجابهة المسلمين بالقوة» فأظهر الإسلام حتى يحقق بزعمه ما يطمح إليه» وما يتطلع 
إليه من تطلعات» وأبطن الكفر في قلبه» فهو قد آمن بلسانه ولم يفض الإيان إلى قلبه. 

ولا أيقنوا أن الإسلام لا يحقق ما في نفوسهم الخبيثة من مآرب سيئة» أخذوا ينتهزون كل فرصة 
سانحة للإساءة إلى الإسلام وأهله» فشمتوا بالمسلمين كلا ألم هم مصيبة» أو حدث لهم حادث سوي 
وحزنوا حزنًا شديدًا إذا أدرك المسلمون خيرًا في حياتهم. 

yS‏ لا وإ م وَإِن ٹوب 
ل ال ل فوا ايرڪ م يدهم سياق لَه بمایعملورت حيط )€ [آل عمران]. 

ولقد أكثر القرآن الكريم من الحديث عن المنافقين فسّميت سورة من سور القرآن باسم (المنافقون)» 
وتحدثت سورة براءة عنهم فهتكت أستارهم وكشفت أشرارهم» وفضحت أساليبهم الملتوية» فسّميت 
بالفاضحة والكاشفة. 

هذا وقد تحدث القرآن عن المنافقين في عشر سور من سوره. 

والذي يستعرض الآيات التي تحدثت عن المنافقين» وسورهاء يجد أن جميعها وردت في السور 
المدينة؛ لهذا يحدثنا العلماء بأن من ميزات القرآن المدني حديثه عن المنافقين» فكل آية تحدثت عن المنافقين 
فهي مدنية. 

أساليب المنافقين ب2 الكيد للإسلام وأهله: وكانت للمنافقين الحاقدين على الإسلام وأهله أساليب 
خبيثة في حرب المسلمين» ولقد حدثنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عن هذه الأساليب الشريرة 
لنحذرها ونحذر أهلهاء ولا نطمئن إليهم وإن أظهروا الإسلام على اللسانء فالكفر يتغلغل في الجنان. 

فمن الأساليب التي أخبرنا القرآن عنها أسلوب السخرية والاستهزاء بالمؤمنين لينالوا منهم» 
وبموّنوا من شأنهم. وليذهبوا بعض غيظ قلومم» قال 3# يحدثنا عن هذا الأسلوب: #8 يَحَدَرُ 
لْمُتَفِفُونت کے ثلا تيمم طون نكم ہکان وم ف أنترات لل نيع امختفدت © کین 

اھر کیو لے کا حكن وض ولعب فل أله ایدو و رشو كد سروت (4)50[التوبة]. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


وتارة يستخدمون أسلوب التشكيك وإثارة الفتنة» قال سبحانه: #وَطِمَة قد امت انش 


سمج ع 0 6 ع ور كم لمج كر 4< هامح عر وی ع ووو ے . چو ر 
يليو الد الح ن هة مولت هل لَنَامِنَ آل ون ىوقلا م ركه ل موت يذه أنمّسهم کا لا 
قا 


0000 م صرح ے ر > ووو 


دوت لت يَفُولُونَ وکن آنا من لمر سَىَء ما فیلتا هنهنا فل لو كف يويك برد آذ كيب لهم ملک 
ماهم [آل عمران:54١].‏ 

وتارة يتعاونون مع غير المسلمين من مهود وكافرين ضد المسلمين» وير ضونهم على قتال المسلمين» 
فقد قام المنافقون بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول يحرٌضون بني النضير على البقاء في المدينة» وعدم 
الاستسلام لأمر النبي ي القاضي بخروجهم منها. 

aT‏ «3 # آل رل ألذت تافقو يقُولُونَ لإسخوينهم الِب مروا من ا 
آلکتب لين احرج ر ر Eg e‏ 
[الحشر]. 

وتارة يحاولون بذر بذور الفتنة بين المسلمين» لإيجاد شرخ في وحدتهم وتماسكهم» ومن ثم إضعافهم 
حتى يحصل هم ما يرجون» ففي غزوة ب بني المصطلق استغل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين 
لامر ررب لساري اح a‏ مثيرًا الفتنة: (أَوَكَدُ فَعَلُومَاء قد ناروا 
رگاروا ني لادء والله ا عُدّنَا وَجَلاييبٍ فرش إلا کا اک الول كن لك كنك ما وله لَعِنْ 
رج جنال لي یف رج لينلل يل عل من حر مِنْ قَوْمِهِفَمَالَكُمْ :هَذَامَا فَعَلتُمْ 
5 کي لوهم بَادَكُمْ وَكَاسَمْتُوهُمْ أمْوالَكُم ما وال لو سكم مهم ما بأبِدِيكُمْ لتحَوَُوا إل 
غَبْردَاركُمْ). [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۹۱]. 

وتارة يسلكون أسلوب التثبيط عن الجهاد بعد أن يخذلوا المؤمنين» قال تعالى: # ولد يول الْمفعُونَ 


All ا‎ 


ولب ف قلويهم مرش ما ودنا TT‏ ا ولذ قات طايقة منم يكأهْل يأرب لا مقام ESS‏ 
وَيَستَعَذِنُ فریی نهم ای بقوو ن إن سوکاعورة وماهی بعورو إن زورلا فاا 4[ الأحزاب]. 

وتارة بّلغون في أعراض المسلمين ويرمونهم بالفاحشة» هذا وتوجهت سهامهم إلى رسول الله كيا 
Ss‏ ل ا 


- TG 0 


2 يا فب رأها الله ولعنه» قال سبحانه: لن الد روت الْسْحصَدتٍ لعفل تٍالْمؤْمِتٍ لينو ف الدنَ لخر 


ا عدا عَظِيم )بوم تقد علوم نويدم الهم يمأ بمَاكانُوا ملو [النور]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


وتارة بتشجيع الفساد والانحلال الخلقي» والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف قال سبحانه: 
$ ْنِمَو مون ت وَالْمُكَفِقات بَعَضْهُم بَعَضهم ن من بَعْضِ ي شروت نت ال ڪر و ووت ت عن لْمَعَروفٍ وقبضوت 
ا وا له قد إت الْمتكفْقِيرت هم لفوت ©4 [التوبة]. 

وتارة يسلكون أسلوب الخداع والكذب على المسلمينء قال 4: لن الْمكَفِقِينَ رغوت الله وهو 
رهم ولا اموأ الکو اموا شاك كمون الاس دل یکروت ایی )4 [النساء]. 

وقال سبحانه: #8 وَإِدَا لَمُولَذِنَ منوا قا لوا ءاملا ودا وا ل سَيطِنِيَ الوا تامع لمان متروت )4 
[البقرة]. 

وقال سبحانه: #أوَمِنَ]لنَاسسسِيَفُولُ ءَامَنَا امه َالو الآيز وَمَاهْم ممن( رغوت اله وال اَنأ وما 
دعوت إل أشَْهُمْوَمَا مَمْعَرُوَ )) [البقرة]. 

وتارة بلمز النبي بيا والطعن في عدالته في توزيع الزكاة وقسمة الغنائم» قال 36: « ومهم يلير 
في ككفت قن أمظوأْستَهًا نْبا وَضُوأ ون َم يحوأ ماهم خوت (4)5 [التوبة]. 

a ناكم بين قال‎ E 
. کي «و حك مَنْ يَعْدِلُ ل إن أغيل»‎ 

وتارة يطعنون بالرسول بيه ونه سناع لكل ما يقال» دون أن يميز الغث من السمين والنافع من 


All‏ م 


غيره» قال تعالى يذكر هذا الأسلوب الخبيث عندهم: :% و ومن الت ودوت الى و قولوت هو أذن قل أذن 


عب رسكم مث باون لویوت ورم أمظ ورین :وود رشو توعد آم © 4 
[التوبة]. 
وتارة يوالون الكافرين من دون المؤمنين» بل وينصر وهم على المؤمنين ويتمنون هم» قال 


ص 


و ب ير ألْمَِقينَ تين هم عَدَابًا ليما إلا يذو لْكَفْرِتَ َيه من دون EA‏ غوت 
نهم مره فن رَه جي 7)) [النساء]. 


)١(‏ جاء في نيل الأوطار ۸/ ۲۹۷: (عن جابر 5ه قال: أتى رجل بال جعرانة منصرفه (منصرف النبي بي) من حنين وفي 
ثوب بلال فضة» والنبي ية يقبص منه يعطي الناس فقال: يا محمد» اعدل . 
فقال الرسول ي: ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل . 
فقال عمر ذ: دعنى يا رسول الله أقتل هذا المنافق. 
فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون 
منه كما يمرق السهم من الرمية» . رواه أحمد ومسلم) . 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


فئات المنافقين: ومن الجدير بالذكر هنا أن المنافقين لم يكونوا من أهل المدينة فحسب» بل كان منهم 
من آهل المدينة من المشركين ومن أهل المدينة من اليهود. ومن الأعراب حول المدينة. 

أما آهل المدينة من العرب المنافقين فقد دفعهم حب الزعامة والرياسة والجاه إلى عدم الإيمان 
والنفاق أملًا منهم في الوصول إلى أهدافهم وتحقيق مآربهم» فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. 

وأما المنافقون من اليهود فقد حسدوا رسول الله ب4 أن ينزل عليه سبحانه الرسالة» فلم يؤمنوا به 
حق الإيمان» و في نفس الوقت لم يقدروا أن يقاوموه ويستخدموا القوة في حربه» فاختار بعضهم هذا 
الأسلوب في المحاربة فأظهر الإسلام وأبطن الكفر. 

والفئة الثالثة: المنافقون من الأعراب» وهؤلاء أصبحوا منافقين لجفاء طبعهم» وقساوة قلوبهم» 
وغاظ أكبادهم, ولغلبة التوحش عليهم» وشيوع النهب والسلب» وعدم انسجامهم مع قانون أو 
نظام» وألفتهم لحياة الفوضى والاضطراب» فقد كرهوا أن يضيق عليهم بقانون أو نظام فقبل بعضهم 
ذلك على مضض فانصاع في الظاهر» وبقي عدوًا في الداخل كلما سنحت لهم فرصة عبّروا عن حقيقة 
ما في أنفسهم فنهبوا وسلبوا وقطعوا. 

ولقد وضع الإسلام علاجًا لهؤلاء المنافقين» يختلف اختلافا بيتا عن علاج الكافرين» فعالج 
الكافرين إن أصروا على موقفهم بالقتال» وعالج المنافقين بالقول البليغ المؤثر في النفس» وهذا هو 
جهاد المنافقين» أما جهاد الكافرين فبالقتال» قال تعالى مبيئًا صورة جهاد المنافقين: لوقل لهد فت 
انهم فول ليخا ©( [النساء]. 

ولم يستخدم النبي بي مع المنافقين أسلوب العنف والقتال» إنم| استخدم معهم أسلوب الملاينة 
والملاطفة وتحمّل رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول حتى مات» وصبر على أذاه. 

وهذا الأسلوب منه ي بتوجيه من ربه 4# يؤخذ منه ما يلي: 

)١(‏ وحدة الطريقة في علاج المعضلات وسيلة من شأنها أن تحافظ على وحدة المسلمين. 

(۲) قطعت ألسنة أعدائه أن يصفوه بالسفاح. 

(۳) تقليل أنصارهم بالصبر عليهم وكشف حقيقتهم للناس خلال التعامل معهم». 

[غزوة أحد لأبي فارس 5/8 -55.» وينظر للتفصيل عن «النفاق وقادته): التربية القيادية للغضبان ۳/ .]۱۷۸-١٠٠١١‏ 

-١‏ خطورة النفاق على الصف المسلم: 

يقول د/ فيض الله: «النفاق ضعف وتلبسة» ولا يكشف الضعف إلا القوة» ولا يجلي التلبسة إلا 
الوضوح» فابن أي بن سلول ينخذل في الطريق إلى أحد بثلاثياثة من أتباعه؛ كانوا يمثلون ثلث الجيش» 
وليس هذا العدد بقليل؛ وانفصاله عن المسلمين في الوقت الحاسم؛ مما يثبط الهمم» ويكسر النفوس 
الضعيفة» ويثير فيها بواعث القلق والخوف والاضطرابء وهي مقدمات الهزيمة. 


الاك الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعحركة) 


ولعله ما كان يقصد إلا هذاء أن يفت في عضد المسلمين ويثيطهم عن لقاء إخوانه المشركين؛ إذ قد 
كان يمكنه أن يقعد ولا يخرج مع مَنْ خرج» لكن هذا لن حدث التفكك المطلوبء والتمزيق المنشود؛ لهذا 
انحسر مع شِرَذِْمته لمنافقة في الوقت المناسب. 

ولقد تذرّع بأنه تأثر من رفض النبي يل رأيه» وهو الشيخ المحنّك» وأخذ برأي الشباب السُدَّج؛ 
ورأمهم فطير (رَأي فطبر: خطر بالبال وَأَبّدي بلا تثبت). 

وليس هذا إلا تَعِلَّ الانفصالء وإنا العلة أنه لا يتصور أن يقاتل مع المسلمين» أعوائّه وأنداده من 
ل 0-7 
الذي تاكثراً وقي هم تاوا لواف سَبيلا لآو ادف مَعُواً الوا و كم تاک تبعت هم لل ڪر ومين أهْربُ 
مم يمن یو لوت ,امهم کا یف قوم ألم با یکشون €[ آل عمران]. 

ولا شك أن انسحاب المنافقين قاطع بأن المحاربين مؤمنون» وأن الغزوة حصت المؤمنين من 
غيرهم» ولا شيء مثل الغزو والحرب والقتال والمحن» يكشف الزيف» ويطهر القلوب» ويبرز الزغل 
والزيف» ويفصل بين الإيهان الواضح الصريح» والكفر لطن المطلي. 

وقد جاء في الآيات القرآئية التي عقّبت على هذه الغزوة العجيبة» قوله تعالى في هذا الذي نحن في 
مواجهته : ولیم انال ونی لكؤي (14)0آل عمران]» . [صور وعبر لفيض الله .]١١ 54-١1‏ 

ور السو قد لمان لاقن قبل اخ وبعدهاء أساؤوا بعدها بدّعاواتهم المضلّلت 
ا ی وق ذلك ها شهر من رر 
اله يك إلا كل صبر وحلم وأناة على الرغم من نفاقهم ودعاواتهم. 

ولكنه لاه قال عند انسحابهم : وا ية كني الذَنُوبَ الحَبَتَ] كما كفي الَّارُ عبت الفِضَّةٍ 
[الخَدِيدِ]؛؛ فمثل أحداث أُحُد عملية فرز تطهّر المجتمع؛ ليبقى صافيًا نيا نظيفًا». 

[غزوة أحد لأبي خليل ١١/8‏ ]. 

7 - أن يتميّزالمؤمنْ الصادق من المنافق الكاذب: 

ول الريك «في انخزال عبد الله بن أي ومَنْ معه وامتناعهم عن استمرار المسير لملاقاة المشركين 
ONE AE aE‏ 
سبحانه اقتضت «أن يتمّر المؤمنٌ الصَّادِقُ مِن المنافقٍ الكاذب» فإِنَّ المسلمين ا أظهرهم الله على 
أعدائهم يوم بدر» وطار هم الصَّيتٌء دخل معهم في الإسلام ظاهرًا مَنْ ليس معهم فيه باطنًاء فاقتضت 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


جكمة الله كك أن سَبِّبَ لعباده جنه ميرت بين المؤمن وامنافق, فَأَطْلَعَ المنافقون رُؤوسَهم في هذه 
الغزوة» ورا بها كانوا يكتّمونه» وظهرت خبآنمم» وعاد تلویځهم تصر ياء وانقسم الناس إلى كافر» 
ومؤمنء ومنافق» انقسامًا ظاهراء وعَرّفَ المؤمنون أن لحم عدوا في نفس دورهم» وهم معهم لا 
يُفارقونهم: فاستعدُوا هم وتحرّزوا منهم» قال تعالى: «ا6 للد لموم عل ساسم عليه حي كم 
ايت من الطب وما كان هبك عل لی و کیک آله ی من دساو من ا 4 [آل عمران: ۱۷۹] أي: ما كان 
الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» حتى يميرٌ أهل الإيمانِ من أهل النفاق» كا 
مرحم بالمحنة يوم أحدة وما كان الله ليُطلعكم غل الخيب الذي ير به ين هؤلاء وهؤلاء فإ 
متميّرون في غيبه وعلمه» وهو سبحانه يُريد أن يميزهم تييرًا مشهودًاء فيقع معلومة الذي هو غيبٌ 
شهادة» وقوله: وماکان لَه يطل عل الیب وک لکن الله تی من رسلاو من يم 4[آل عمران: 1074 ] استد راك لما 
e‏ #عدلم 
لْعَيبِ فا ھر عل عبرو دا )إلا م اتی ن رَّسُولٍ 4 [الجن] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيهان 
ا الذي يُطْلِعٌ عليه رسلهء فإن آمنتم به وأيقنتم» فلكم أعظمٌ الأجر والكرامة». [زاد المعاد ۳/ 149]. 

فالشدائد تكشف الصديق من العدو ونميز بينها تمييرًا واضحًا وقد قال الشاعر: 

جَرَى الله الشَّدَائَدَ گل حر عَرَفْتٌ بام صَدِيقِي مِنْ عَدُري 
ومن أعظم النعم معرفة العدو وكشفه للحذر منه ومن كيده ودسائسه». 
[فقه السيرة للزيد /ا5 58-5 5 ]. 

ويقول د/ البوطي: «للمنافقين في هذه الغزوة مشهد بارز... ولم لا يكون مشهدهم باررًا فيها وهي 
إنا انطوت على جكم ومقاصدء من أهمها تمحيص المؤمنين عن أخلاطهم من المنافقين؟ وإن من وراء 
ذلك لفوائد كبيرة للمسلمين كانت ذخرًا هم فيم| بعد. 

لقد رأينا كيف انخذل عبد الله بن أبي بن سلول بثلاثمائة من أتباعه عن رسول الله ي وأصحابه» بعد 
خروجهم من المدينة» وسبب ذلك في ظاهر ما تذرع به: أن النبي ئي إن أخذ برآي الشباب الأغرار» وم 
يأخذ برأي أمثاله من الشيوخ أرباب الحجى والأحلام؛ غير أن سبب ذلك في الحقيقة وواقع الأمر» هو 
أنه لا يريد قتالا؛ لأنه لا يريد أن يعرض نفسه لمخاوفه ومغباته» وتلك هي أبرز سات المنافقين: يريدون 
أن يأخذوا ما في الإسلام من مغانم ويبتعدوا عما فيه من مغارم وأتعاب! وإنما الذي يمسكهم على الإسلام 
أحد شيئين: غنيمة يتوقعونهاء أو مصائب وحن يتوقونها». [فقه السيرة للبوطي 189]. 


ES‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعركة) 


ويقول د/ الدقس: «شاء الله تعالى أن يلقن المسلمين درسًا قاسيًا بعد كل هذه الانتصارات» وذلك 
في النكسة التي لحقت بهم في أحد. بسبب مخالفة أمر الرسول القائد بإ وكانت تلك النكسة خيرًا 
كلهاء إذ أفادت المسلمين فوائد جمة لا تقل عن انتصار بدر-على رغم الخسارة الفادحة التي حلّت بهم. 
فإذا كانت بدر فرقانًا بين الحق والباطل: وما أَرَلََا عل َا يرم الْمْرَكَانٍ يوم التق الْجَمَمَانِ 4 
2 ر 
[الأنفال: ١٤]ء‏ فقد كانت غزوة أحد فرقانًا ميّز الله به الطيب من الخبيث» والمؤمن من المنافق: #ومآ 


جَ 
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وي" امه آعکم يا يكو © الذي تلوأ لاخو وَكَمَدُوأ کو اعا ما یلوا مل اروا عن شرم 
اموت نک صَدِوِنَ )€ [آل عمران]. 

فقد كشفت تلك النكسة حقيقة الصف المسلم» وتميز المؤمن القوي من المؤمن الضعيف من المنافق» 
ومن وجهة النظر السياسية كان من الخير أن يخسر المسلمون معركة ماء والدولة الإسلامية في مرحلة 
التكوين والنشوء؛ ليتميز الخبيث من الطيب» فاستبعد الخبثاء وضعفاء النفوس عن العمل السياسي» 
وبقي الأطهار الأبرار الأخيار يشدون أزر رسوهم ودولتهم. 

قال الله تعالی: کا کا ا لیذ ومین عل مام عد حَيٌّ يميد فيك می الط وماکان آله يكم عل 
التي و کی الہ تی م سلو من یکا ایوا ووسرو ن موثو أوكمَفا كم جر لیے (1415آل عمران!. 
في جم اکت هم ال زوت 14 الناں]. 

لقد كانت هزيمة أحد تمحيصًا للصف ومييرًا للمؤمنين من المنافقين» حتى يذهب الزبد جفاء 
ويمكث ما ينفع الدعوة والدولة). [دولة الرسول بل من التكوين إلى التمكين للدقس ص 4٠‏ 5]. 

«لقد كان من أهم الدروس التي نجمت عنها غزوة أحدء هي تمحيص المؤمنين عن أخلاطهم من 
المنافقين». [فقه الغزوات للعيساوي ۲۷۲]. [وينظر للتفصيل عن المنافقين وبيان أوصافهم في غزوة ا التربية 
بالأحداث والوقائع في القرآن الكريم من خلال غزوة أحد في سورة آل عمران لمفتاح ص 4/5 -5 07]. 

ويقول أ/ خلف الله: «يمتاز المنافق بضعف الإرادة والعجز والحقدء فلو كان قوي الإرادة لما بدا 
لصاحبه بوجهين» بل لصارحه برأيه بكل شجاعة» والعجز يحبر المنافق على إخفاء مشاعره وكتمانها ما 
يزيد من وقدة النفاق وشدته» ويتولد الحقد من اعتقاد المنافق أن صاحبه هو الذي يحول بينه وبين بلوغ 
أهدافه وأمانيه» ونظرًا لضعفه وعجزه فإنه يتمنى كل سوء في سريرته لصاحبه ويجتهد في إخفاء ذلك عنه. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ولا أضر على الجاعة البشرية من المنافقين فيهاء وأعلى هؤلاء المنافقين ضررًا الفريق الذي يناوئ نظام 
الجماعة نفسه: ذلك أنهم يتمنون زواله في كل وقت» وفي هذا ما فيه من ضرر بالغ يلحق الجاعة كلها. 

والمنافق يمتاز بكل خصلة تفسد الجاعة: فهو يمتاز بالدس والإغراء والخيانة» ويمتاز بحبه للعدو 
لاتحاده معه في الهدف. ويمتاز بالكذب في جميع أموره فهو يحلف إنه من أشد المخلصين المتحمسين 
للصالح العام وني نفس الوقت يسعى لدم كل ما ينفع الصالح العام» وهو يعد بأنه سيفعل ويفعل خدمة 
للجاعة» ولكنه إذا جد الجد أخلف وعده وتعلل بالعلل» وإذا اتتمنته الجماعة على أمر من أمورها المالية أو 
السياسية أو العسكرية خانها وأضر بها. 

قال أعلم العلماء بالنفوس وطبائعها رسول الله يَكِ: ايه الاق تَاتٌ: دا حت كدب وَإِذَا وَعَدَ 
حلفت وَإِذَا اؤْثِنَ حَانَ). [البخاري في الإیمان (۳۳)ء وفي الشهادات (۲۹۸۲)» وني الوصايا )۲۷١۹(‏ وني الأدب 
»)٦۰۹(‏ ومسلم في الإييان (۵۹) والترمذي في الإيمان (۲۹۳۱) وأحمد عن أي هريرة 4 .])۸٤۷۰(‏ 

وما كان الله ليذر الأمر ملتبسًا غختلطًا بل قضت حكمته أن يميز الخبيث من الطيب: # ماکان أمَْليَدَرَ 
امین عل اام عليه قير َفْيَك م الطب 4[آل عمران: ۱۷۹]. 

ولا يتميز هذا من ذاك إلا بامتحان من نوع خاص له مقاييس خاصة» ولما كانت أبرز خصائص 
المنافقين قلة صبرهم عند الشدائد كانت البلايا والمحن التي تمر بها الجماعة هي المحك الذي يظهر نفاق 
هؤلاء واضحًا للملاً. 

ولم يستطع المنافقون أن يجوزوا امتحان غزوة أحد فأطلوا برؤوسهم كالثعابين وأظهروا ما تخفيه 
بواطنهم وتحدثوا بمخبآتهم» فرجع عبد الله بن أب وفثته قائلين: « لمكم ال لمعك 4 [آل عمران: 
7 ولا نال المؤمنين ما ناهم قالوا: # و أَطَاعُوكا ما فيلا 4 [آل عمران: 178]» وهنا امتاز الناس وعرف 
المؤمنون أن لهم عدرًا يساكنهم في مدينتهم ويشاركهم في مجالسهم ولا یفارقهم» فتحرزوا منه ومن كيده. 

إن معرفة المنافقين ليس بالأمر المين السهل» وما كل امتحان يُظْهِر المنافق» بل لا بد لهذا الامتحان 
من قواعد وشروط يجب مراعاتها ليأتي بالنتيجة المطلوبة» وإن قواعد الامتحان التي وضعها الإسلام 
لمعرفة هؤلاء قد بنيت على أدق الاختبارات النفسية. 

لقد توصل العلماء الآن إلى وضع اختبارات لمقياس الذكاء أو معرفة القدرات الفردية» ولكنهم 
حتى الآن لم يتوصلوا إلى تنظيم قواعد ثابتة لمعرفة هذا الطابور الخامس. 

وهذه الامتحانات كما تُظهر المنافق وتضع النقط فوق الحروف ليعلم الناس حقائق هؤلاء» تؤدي 
في نفس الوقت خدمة أخرى للجماعة: فهي تميز المؤمن الصادق وتقسم المؤمنين إلى درجات متفاوتة في 
ايانم وصدقهم. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


وها فائدة أخرى أيضًا: ذلك آنا تنقي المؤمنين من آفات النفوس وأمراضها وتصقلهم» فلو تُركت 
النفوس في عافية مستمرة لما #هذبت ولا صلحت ولا يمحصها غير التجارب والامتحانات والاختبارات: 
# ولبت ل اة ماق ص ڈور ڪم وَلِْمَخِصٌ ماف وکوا لي يدَاتِ ألصُدُورٍ )€ [آل عمران]) . 

[غزوة أحد لخلف الله .]۱۸١-١۱۷۹‏ 

ويقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر مواقف وعبر» فمنها: 

ا ا ی ع متو متو اراق رافق التو دلوا 
رسول الله ية والمؤمنين وهم في أحرج المواقف. 

وأمام هذا الحادث المهم ترد بعض التساؤلات حول تصرفات المنافقين الغريبة في هذه المعركة» فقد 
خرجوا مع المؤمنين أؤَّلّاء ثم لما كانوا في أثناء الطريق رجعوا إلى المدينة بصورة تثير الشبهة عليهم وتبعث 
على الشك فيهم» فلماذا خرجوا مع المؤمنين ما داموا لا يريدون نُصرة الإسلام والمسلمين؟ ولماذا رجعوا 
من أثناء الطريق؟ 

والجواب أن يقال: يحتمل أنهم خرجوا من أجل الغنائم في إذا كان النصر للمسلمين» فلا رأوا 
ضخامة جيشن الكفار أصيبوا بالرعب وامتلات قلونهم ذعرًا فرجعوا ول يدسخلوا المعركة. 

ويحتمل آم خرجوا مبالغة منهم في ستر نفاقهم» ثم أصيبوا بالرعب فلم يستطيعوا الاستمرار في 
تمثيل هذا النفاق الذي سيكلفهم تضحيات كبيرة» فرجعوا إلى المدينة مفضلين مواجهة نقمة المؤمنين 
المحتملة في إذا بقي لهم كيان بعد المعركة على مواجهة الموت المحقق في نظرهم على يد الكفار. 

ويحتمل أنهم كانوا يسيرون على خطة مرسومة» وذلك في أن يخرجوا مع المؤمنين فإذا ما شارفوا على 
الوصول إلى الأعداء رجعوا محاولين بذلك التخذيل عن النبي بي بإثارة الفزع والخوف بين المؤمنين. 

كل ذلك محتمل» ولكن الذي يظهر أنهم لم يتفقوا على خطة مرسومة وهم في المدينة؛ لآن النبي ياء حين) 
استشار الناس في المخروج أو البقاء وسمع رأي الفريقين دخل بيته ولبس لأمته وأمر الناس بالخروج» فليس 
هناك وقت كاف لاجتاع المنافقين واتفاقهم على مثل هذه الخطة» فالظاهر أنهم خرجوا نفاقًاء ورب كان لهم 
أو لبعضهم هدف في الغنيمة» فلا رأوا جيش الكفار أصيبوا بالرعب فانسحب زعماؤهم وتبعهم مَن هو 
على شاكلتهم في النفاق» ومن لم يتمكن الإسلام من قلبه فافتتن في ذلك اليوم ونافق» وربم| كانوا يدبرون 
خطة الانسحاب في تلك الليلة التي بات فيها جيش المؤمنين قريًا من جيش الكفار على نحو يشير الفزع 
والاضطراب في جيش المؤمنين حتى يرجع معهم أكبر قدر ممكن منهم؛ ليحصل الفشل في المسلمين 
فينهزموا أمام أعدائهم؛ وليتفادوا نقمة المؤمنين مهم في إذا اتتصروا إذا كان عددهم كبيرًا. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ولقد حصل هم بعض ما أرادوا حيث رجع ثلث الجيش الإسلامي في ذلك اليوم» وليس من 
المقطوع به أن جميع أولئك الذين رجعوا كانوا منافقين قبل ذلك» بل يحتمل أن بعضهم كفروا في ذلك 
اليوم ثم أخفوا كفرهم عن المؤمنين. 

وعلى أي حال فرجوع عبد الله بن أي ومَنْ معه من المنافقين في ذلك اليوم يُعتبر خيانة مكشوفة» 
ودليلًا واضحًا على نفاقهم» وهذا من أوضح الأدلة على ما بيته المنافقون للمؤمنين من الشر والنوايا 
السيئة. [من كتاب «المنافقون في القرآن الكريم» للمؤلف [د/ الحميدي] ص٤‏ ؟7١].‏ 

ولقد تبين من الحوار الذي جرى بين عبد الله بن عمرو بن حرام هه والمنافقين أن هؤلاء المنافقين 
متناقضون» بينم يقول عبد الله بن أي لحزبه من أهل النفاق في بيان سبب انسحابه: «أطاعهم وعصاني» 
وما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أا الناس»» نراه يقول هو وجماعته لعبد الله بن عمرو بن حرام ظد: 
«لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال»» وهذا كلام لا يقوله عاقل يزن 
كلامه؛ لأن أي عاقل يدرك أن قريضًا لم يخر جوا إلا لقتال» ثم إنه إذا كان يغلب على ظن هؤلاء المنافقين 
أنه لن يكون قتال فلاذا رجعوا وقال بعضهم لبعض: علام نقتل أنفسنا؟ وما أجابوا به عبد الله بن 


عمرو بن حرام 5ه قد أثبته الله سبحانه على سبيل التوبيخ هم بقوله: سم أ وَقِيلَ مح اوا 


س انوا لو تكم تالک ابتكم هم لكف يَوْمذِ ار ا يفوت 
َه آعم ہا یکشون ) این قالوا لإځونوم عدوا لو اع n‏ 
6 ا کیو 4 [آل عمران]. 

لاك سس لد ل عي عل ا 
المنافقين يُرغبهم في الجهاد في سبيل الله تعالى» ويبعث فيهم النخوة والشهامة للدفاع عن بلدهم 
وأعراضهم وأموالهم إن لم يكن بهم رغبة في الجهاد في سبيل الله تعالى» وما زال يلح عليهم بالرجوع 
حتى وصلوا إلى المدينة فدعا عليهم دعاء المعتز بدينه الواثق بنصر الله تعالى لأوليائه مُظهرًا هم حقارة 

وهكذا كان عبد الله بن عمرو بن حرام #5 حكيًا عظيم التقدير للأمورء فحين)| دعاهم إلى الرجوع 
ذكّرهم بوجوب النصرة وفظاعة الخذلان» فلا أن أصروا على الانسحاب بين لهم استغناء المؤمنين 
عنهم وأشعرهم بهوان أمرهم حتى لا يحملهم الغرور على تحقير المؤمنين وإثارة القلق والرعب في 
الذراري والنساء وأهل الأعذار». [التاريخ الإسلامي للحميدي .]۸٤-۸١ /١‏ 


3 
ا عا 
11 
١ 35 3‏ 


CEN:‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة خد (قبل المعركة) 


۳ -النفاق وأثره 2 الدعوة الإسلامية: 

يقول د/ العيساوي: «لقد كان للنفاق أثر كبير في مسيرة الدعوة الإسلامية» حدث ذلك في البلبلة 
والاضطراب الذي أثاره عبد الله بن أي بن سلول في جيش المسلمين» حينم انعزل بالمنافقين من أتباعه 
والمسلمون على مرأى ومسمع من عدوهم. 

لقد كانوا يسعون جاهدين لتفتيت الصف المسلم» ولقد مر علينا دورهم الخياني في غزوة بني قينقاع» 
وني غزوة بني النضير» وكذلك ما فعلوه في غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب 
والدهشة في قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى ذلك في سورة الأحزاب: 9 وَإِدْيَُولُ مهفو ويي ف 
يم ينوع اھ شودلا رود © إلى قوله تعالى: « بسب لعزب يدبو ون بات لواب 
ووأ لو آم اوت ف افر ينكلو من اسای کہ وکر َا فی کنا دلوا ايلا )4 [الأحزاب]. 

لقد عرف المنافقون أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح» فقرروا أن 
يشنوا حربًا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقاليدء وأن يجعلوا شخصية الرسول 
ية أول هدف هذه الدعاية» وقد ظهرت خطتهم هذه جلية واضحة بعد غزوة الأحزاب» حينا تزوج 
الرسول ب بأم المؤمنين زينب بنت جحش نا بعد أن طلقها زيد بن حارثة #ه. وأكثروا من 
الدعاية في هذا السبيل» واختلقوا قصصًا وأساطير» وقد نشروا هذه الدعاية المختلفة نشرًا بقيت آثاره 
کب التنسين ولخدي إلى هدا الزمان»»وق د آثرت كلل الدعاية اق قرف الفا حص زل 
القرآن بالآيات البينات فيها شفاء لما في الصدورء وينبئ عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح سورة 
الأحزاب بقوله: يتا ال أ َه ولا ميلع لكين لفغ کے الله كات عَلِيمًا کیا ©4 
[الأحزاب]. [الرحيق المختوم للمباركفوري ص5١‏ 7]. 

هذه إشارة عابرة» وصورة مُصَعّرة ما اقترفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق» وكان النبي كَل 
يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف» وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونه بالصبر 
إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى حسب قوله تعالى: « انتم قثوت ف ل 
عاو مر ومر ملا ووت ولاهم برت (©)) [التوبة]. 

ولا كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون» مثلوا قوله تعالی: ‏ و حرجا فیکر ما وَاُوكُم رلا 


سر و E‏ 


2 وم مح چو 2 ر کے م کرو رو و 
نول وک لبوا ت الامور جا احق وظ ھر آم الَو وهم رغوت 14 التوبة]. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


فقد وجدوا متنفسين للتنفيس بالشر فأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين» والدعاية الشنيعة 
دااتي و ودام ر و SI‏ : ولوین 
اال الو ارج ال ها ادل وه ال واسترلف رار ولک الت لا 
يعَلَمُونَ )€ [النافقون]ء من خلال ترويجهم لحادث الإفك. 

إن دور المنافقين في تثبيط الهمم وإضعاف شوكة المسلمين ليس بالقليل» ولكن الرسول ب بحكمته 
وبراعة سياسته للأمور استطاع أن يحم النفاق وأن يقضي على معسكره في المدينة» إن ظاهرة التفاق 
ابتدأت قبيل أحد» وبلغت ذروتها في أحد» وظهر عظم خطرها على الصف الإسلاميء وانتهت فردًا أو 
أفرادًا يعدون على الأصابع» وأصبح الصف الإسلامي نقيًا خالصًا وذلك بعظمة تربية النبي بلا التي 
دفعت الكثير منهم إلى أن يسلم ويحسن إسلامه» غير أن هذه الظاهرة عادت للظهور مرة ثانية بعد فتح 
مكة وانتشار الإسلام في الأرض العربية» وبدت أوضح ما يكون في غزوة تبوك حيث تناولت سورة 
براءة فضح كل أساليبهم ومخططاتهم» وسبب عودة ظاهرة النفاق هو أن فتح مكة جعل الكثيرين 
يدخلون خوفا في الإسلام» فيظهرونه ويبطنون الكفر[المنهج الحركي للسيرة النبوية للغضبان .»]781١ /١‏ 

[فقه الغزوات للعيساوي .]۲۷٤-۲۷۳‏ 

4 الاعف ا تحشرق لانفصال التافقين 2 غزوة أده 

قر شير زعا لسن EE‏ مقي اتا يدان بي 
أبي عن جيش المسلمين» بل كان الباعث الحقيقي لهذا التمرد في مثل هذا الظرف الدقيق هو إحداث 
البليلة والاضطراب في ج جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم؛ ليكون ذلك أسرع في القضاء 
عليهم» رفغا هم بتو جارثة من الأوس» وبنو سلمة من الخزرج بالانسحاب من الجيش والعودة إلى 
المدينة متأثرين بوساوس ذلك المنافق الكبير» وكادت أن تحدث الكارثة لولا لطف الله كك فعدلتا عن 
الانسحاب» وقد أنزل الله تعالى فيههما الآيتين الكريمتين: ولذ عَدَوْتَ مِنْ آهلك يوئ ألْمْؤمِنِينَ مَمَلعِدَ 
لقتال وا ميغ عم د عست َال نحم أن ههه وکل لْمَوْمِبُونَ 9 [آل 
عمران]ء وقد قاتلت هاتان الطائفتان قتال الأبطال في غزوة اح وسقط منه) العديد من الشهداء 
والجرحى). [معركة أحد للعلي ١٠ء‏ غزوة أحد لباشميل .]۷١-۷٤‏ 

ويقول د/ زين السيد: «كان ا تصرفه هذا الذي أشرت إليه أن يضعف قوة 
المسلمين ويوهن من عزائمهم» ولكن رسول الله ئه رأى أن رجوع ابن ا ومن معه فيه راحة المسلمين» 
إذ كفوا شرهم وأبعدوا حتى لا يحدثوا في الجيش ما يؤثر فيه؛ لذا سار المسلمون في وجهتهم غير مكترثين 
بتصرف ابن أبي» فسارع رسول الله بي بإعداد الجيش للمعركة». [دور الحرب النفسية للسيد .]٠١‏ 


0\0 


KR‏ ` الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعركة) 


-٥‏ آلا نستعين يحلفائنا من يهود ؟!: 
يقول د/ الحميدي: «وهذا الموقف الحذر من رسول الله ية من اليهود يدلنا على بعد نظره» فهو يعلم 
من عداوة اليهود للمسلمين ما لا يعلمه الأنصار الذين يظنون أن حلف اليهود لهم وهم في جاهليتهم قد 
بقي على ما هو عليه بعد إسلامهم» والحال أن اليهود أشد عداوة لهم من المشركين» ولكنهم يبطنون 
العداوة ويتربصون بالمؤمنين الفرص المناسبة ليفتكوا بهم» وقد أبانت الأيام بعد ذلك بعد نظر النبي كَل 
وصدق تقديره للأمور» ك| سيأتي بيان صور من غدر اليهود». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ 80]. 
ويقول د/ زين السيد: «ومن العجب العجاب أن اليهود الذين لم يحاربوا الرسول 4 إلا في 
الحصون يتطوعون للحرب مع الرسول بيا وليس هذا بالأمر الذي يخفى على الرسول لا فلابد 
أنهم كانوا يدبرون أمرًا يخيرون به نظام امعركة باتفاق مع حليفهم المنافق عبد الله بن أَبي بن سلول». 
[دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد .]5١‏ 
15 - النهي عن التطير والتشاؤم ''': 
يقول أ/ عبّاد: «مضى الجيش الإسلامي في سكون. فذب فرس أب بردة بن نيار 5 بذنبه» فأصاب 
حلقة سيف النبي بيا فاستله» فقال النبي بي - وكان يحب الفأل الحسن ولا يتطير -: «يا صَاحِبَ 
السَيْفِه شِمْ سَبْفَكَ أي: اغمده- فاي إِكَالُ الشيُوف سَتْسَلَّ تيكْثْرُ سَلَّهَاه. 
وكانت العرب تتشاءم من مثل هذا الحدث» وتعتبره من الفأل السيء؛ لذلك حينا علم أبو جهل - 
في غزوة بدر- برغبة عتبة بن ربيعة بالرجوع إلى مكة دون عاربة المسلمين وإعلانه لتلك الرغبة» استل 
سيفه وضرب به فرسه» فقال حكيم بن حزام: بئس الفأل هذاء وتشاءمت قريش من هذا. 
لقد حارب الإسلام تلك العادة الجاهلية التي كانت لدى العرب من شؤم وتطيرء فكانوا مثلًا إذا 
أرادوا أمرّا من الأمور (سفر أو زواج أو غير ذلك) نفروا الطير وزجروه فإن مال ناحية اليمين تفاءلوا 
ومضوا لتنفيذ ما يريدون» وإن مال ناحية الشهال تشاءموا وقعدوا عن إتمام ما قصدوا؛ ولذلك ركز 
الإسلام على أن التشاؤم أو التطير مجرد توهم أو توقع لحصول شرء وحيث إن التوهم أو التوقع شيء 
فطرى في النفس الإنسانية؛ فلذلك حدد علاجه في الحديث الذي أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
عن أبي هريرة 4 عن رسول الله لا قال: «قَلَاتٌ لا يِسْلَمَ ونه أَحَدٌ: الطَيرة وَالظَنُ وَاحَسَدُ»» قِيلَ: ت 
ارج مھا یا رَسُولَ الله؟ كَالَ: (إذاتَطبتَ ارجم وَإدا طت تاا حمق وَإِذَا حَسَدْتَ فاا تبغ 
[فتح الباري 447/٠١‏ كتاب الأدب باب ما يُنهى عن التحاسد والتباغض حديث رقم .]٠١ ٠٤‏ 


. سبق تفصيل هذا الدرس في الدروس العقائدية من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى‎ )١( 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


أما إذا كان التشاؤم أو التطير سيقعد بصاحبه عن أداء دوره أو القيام بواجبه ظنًا منه صدق ما اعتقد 
فقد أشرك. 
قال رسول الله ياء في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الله بنِ معو له عن 
سول الله كك قَالَ: «الطيرَةٌ شرك الطيرَةٌ شرك مانا قال ابن مسعود: «ومَ متا إلا نطب وَلكِنَ الله 
اي ا «الطيرَةٌ مِنَّ الشِرْك»» وابن ماجه 
في الطب (39618)» وأحمد عن ابن مسعود ظ4 (277/1 145 5 )» وقال الشيخان الألباني والأرناؤوط: صحيح]. 
وإنما جعل ذلك شرك للاعتقاد بأن ذلك يجلب نفعًا أو يدفع ضرَّاء فكأنم) أشرك ذلك مع الله؛ لذلك 
فالطيرة أو التشاؤم حرام؛ لأنها نوع من الأوهام والخرافات لا تكون إلا كمن ذهب الإيان من قلبه» وني 
عصرنا هذا نرى أصحاب العقول الفارغة تعلق أهمية ضخمة على رقم 2175١‏ مثا أو على مرور قط أسود 
يقطع الطريق أمامهم أو... أ و... وكان رسول الله ية بحب الفأل الحسن بالكلمة الصالحة» فذلك من 
حي لطن ا وس قال ی اخديك الذي ار ای وان وخر ا 4 قَالَ: سَمِعْتٌ 
سول الله وك به و «لا طيرة ا لقال (إ1ي هري لحري و انه ور عل ای 
7 8 المَأل؟ قَالَ: «الكَلِمَةٌ الصَّاكَةُيَسْمَعْها أَحَدُكُمْا . [البخاري في الطب (4؛ .])٠۷١‏ 
وقال ولي أيضًا في حديث أنس بن مالك 5 الذي أخرجه البخاري ومسلم عَنْ اس ڪه ء عَنْ التي 
كه ا : «لا عَذوّى» ولا طبر وَيُمْجِبنِي الفَألٌ الصاح الكَلِمَةٌ الحَسَئَة). 
[البخاري في الطب (51/05): ومسلم في السلام (۲۲۲۳)]. 
ومن هنا فقد رخص الإسلام في الفأل ومنع الطيرة» فلو رأى الإنسان شيئًا فظنه حسنًا رصا على 
طلب حاجته فليفعل ذلك» وإن رآه غير ذلك فلا يقبله بل يمضى لسبيله»). 
[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعيّاد 5ه-58]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة اك (قبل المعحركة) 


الملبحث الثاني 
الدروس التريوية والأخلاقية 
١-الإنفاق‏ 2 سبيل اللّه: 
يقول د/ أبو فارس: «إذا كان هؤلاء الكفار الذي قضى الله أن يكونوا حطب جهنم يبذلون أموالهم 
وأنفسهم رخيصة في سبيل الشيطان» فأولى بالمؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد كَل 
نبي ورسولاء ويطمعون في رحمة الله ورضوانه» ويرجون جنة عرضها السموات والأرض. فيها ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء أولى ببؤلاء المؤمنين أن يبذلوا دماءهم وأموالهم 
في سبيل الله وابتغاء مرضاته» وليعلموا أن الله 3# قد خلق هذه الأنفس ورزق هذه الأموال» ويعطي 
بها الجنة» فيا له من إله كريم» قال سبحانه: ##إنَ اہ ری ے ممیت ألَفْسَهَُ اموم بت لَه 
الک يذؤت ف سيبل الله نیاود ویکوت وعدا عو دا ف رة الال وَالْشُرْمَ وم 
ارک یھ رہ نت آل کاش تنیو ییک م ری ]يتخ برأ ولك هالو تبط )€ التربة]». 
[غزوة أحد لأبي فارس .]١5‏ 


۲ - أعداء الإسلام ينفقون أموالهم 2 الصد عن سبيل اللّه: 

ويقول أ/ عبّاد: «هذا نموذج من الأسلوب التقليدي لأعداء هذا الدين وتلك الأمةء إنهم ينفقون 
أموالهم ويبذلون جهودهم ويستنفرون كيدهم دون ملل أو كسل للصد عن سبيل الله وإقامة العقبات في 
وجهه وفي حرب الفئة المؤمنة» فالمعركة لن تتوقف وأعداء الدين لن يتركوا أولياءه وحامليه يتحركون في 
أمان وطمأنينة» فها هي الولايات المتحدة الأمريكية في العصر ا حالي تنفق الأموال ‏ سواء قروض أو 
رشاوى أو منح أو غير ذلك وتضع الخطط التي جاءت نتيجة فكر وعمل ومثابرة من أجل (أمركة) 
العالم وفرض نظام عالمي جديد. وتستخدم في مخططاتتها المنظات الدولية والإقليمية ‏ الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية والاجتاعية والأمنية والتعليمية وغيرهاء ىا استخدمت الخونة والعملاء الذين 
جندتهم بالأموال أو بالمناصب لتنفيذ تلك المخططات» كل هذا من أجل مواجهة الحركات الإسلامية 
وعو الإسلام. 

وكان من خططها التي قد لا يفطن إليها الكثير من المسلمين طرح الديمقراطية الغربية ‏ بمفهومها 
الغربي العلاني الإلحادي - بدلا من الشورى الإسلامية» وطرح مفهوم حقوق الإنسان حتى ينسى 
الناس المفهوم الإسلامي لحقوق الإنسان فيرد الناس هذه القضايا الإنسانية إلى نظم وضعية ولا 
يردونها إلى المنهج الرباني» كما أنهم يواصلون الضغط لحل القضايا الإسلامية سياسيًا بعيدًا عن المفهوم 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


الإسلامي ها (قضية القدس - البوسنة - كشمير... إلخ) والوقوف ضد التنمية الحقيقية في العام 
الإسلامي ليظل تابعًا لهم فمثلًا لا يسمح للدول الإسلامية بإنتاج الحبوب الرئيسة كالقمح ‏ وما 
يحدث بمصر دليل دامغ حيث تزرع الفراولة والفواكه والكانتلوبء أما القمح فلا. 

وهم يتولون بأنفسهم تدريب أجهزة الأمن في بلاد المسلمين ودفعها لاضطهاد العناصر الإسلامية 
والوطنية المخلصة واتهامها بالخيانة والعمالة والتخريب حتى تنهيأً البلاد للسيطرة الأجنبية؛ لذلك قال 
تعال: « إن لكوأ فقون انمد ایدو عن سیل آله یھو تھا ثم تكوث هخ حشر كه 
يكوت وين كَعروأِلَ جَهََمَ روت ©4 [الأنفال]» فتلك الأموال التي ثنفق لحرب الله ورسوله 
والفئة المؤمنة ستعقبها إن شاء الله الندامة والحسرة» وقد حدث ذلك بالفعل» فأمريكا جعلت من إيران 
مخزنًا رئيسًا لها تضع به أسلحتها ا حديثة» وأيّدها الشاه بكل قواه» ولكن شاء الله أن تنقلب إيران على الشاه 
وتكون العدو الأول لأمريكاء وتستغل الثورة الإيرانية تلك الأسلحة لمحاربة أمريكا ومصاحها بالمنطقة. 

وهذا شأن كل مال ينفق في وجه غير مشروع ويرصد للصد عن اتباع طريق الحق» فأعداء الدين - 
في كل عصر - يريدون إطفاء نور الله وإعلاء كلمة الباطل دون كلمة الحق» ولكن الله متم نوره ولو كره 
الكافرون والمنافقون» وهو سبحانه ناصر دينه ومعلي كلمته» وهذا هو الخزي للكفار في الدنيا وهم في 
الآخرة عذاب النار» فمن عاش من هؤلاء الأعداء رأى بعينه وسمع بأذنيه ما يسوؤه» ومن قتل منهم 
أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب الس رمدي). [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعباد 4 .]15-١‏ 

*“-العنجهية الجاهلية الفارغة: 

يقول د/ الحميدي: «تبين لنا من استعدادات المشركين أن كفار قريش ومَنْ حالفهم قد اجتمعوا 
على محاربة المسلمين في المدينة. 

وسبق لنا بيان ما حصل على الكفار في معركة بدر من الهزيمة وفقد عدد كبير من سادتهم» ووقوع 
عدد آخرين أسرى بأيدي المسلمين. 

وكان من نتائج ذلك أن صمم هؤلاء الكفار على غزو المسلمين في عقر دارهم في المدينة» وكان 
قصدهم استئصاهم والقضاء على دينهم. 

ولو نظرنا إلى الموضوع بنظرة مجردة عن اعتبار العقيدة وأن المسلمين يدافعون عن دينهم الحق وأن 
الكفار يدافعون عن دينهم الباطل» فإن تذكر ما فعله المشركون بالمسلمين من الأذى وهم في مكة على 
مدى عشر سنوات منذ أن جهر النبي بيه بدعوته» وما قاموا به عند هجرتهم من تجريدهم من أموالهم 
والاستيلاء على مساكنهم يجعل هؤلاء المسلمين في نظر العقلاء مظلومين ظلً) منكرًا من الكفار» وأن ما 


1ه الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعركة) 


أصاب قوافل المشركين التجارية أو أصابهم في بدر يعتبر قليلًا بالنسبة لما أصابوا من المسلمين قبل ذلك 
وهم مجردون من القوة» فكانت النظرة الصحيحة والتفكير السليم لو كانوا يعقلون أن يقوموا بتصحيح 
خطئهم الفادح الذي ارتكبوه مع المسلمين الذين أصبحت هم دولة قوية في المدينة» وذلك بعقد الصلح 
معهم وتعويض ال مهاجرين عن كل ما فقدوه من أموالهم. 

ولكنهم ما زالوا على عنجهيتهم واستكبارهم وجهلهم حيث ل يعترفوا بخطئهم الذي ارتكبوه ضد 
المسلمين» وما زالوا يعتبرون أن المسلمين ضعفاء وأنهم ليس هم كيان قوي شى منه؛ فلذلك كان 
عزمهم على غزو المسلمين في المدينة». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ 54 106-5]. 

- الإخلاص: 

يقول الشيخ عرجون: «هذا الموقف الكريم الذي وقفه العباس ء موقف يستحوذ على ذروة 
الإخلاصء ويعيد للذاكرة موقمًا للعباس قبل أن يُسلم كان من أنبل المواقف وأشرفها بالنسبة لمواقف 
الحو لوو وفرع رركا لماعي ووم ود لح لحري قز مقي رجي مهيار ايمل اله 
يك وخطب خطبته المشهورة المروية بصحيح الروايات» وذكر فيها: إن محمدًا في ع ومنعة من قومه. 
فإن كنتم مبايعيه على تحمل عداوة الأحمر والأسود. فأنتم وما تحملتم» وإلا فدعوه بين قومه. 

وتمت البيعة والعباس من شهودها وهو على دين قومه. 

كما يُعيد هذا الموقف للذاكرة مواقف ا حميّة الهاشمية التي كان يقفها أبو طالب حمية قومية للنبي كَل 
دفاعًا وردًا للعدوان على دعوته» بيد أن موقف العباس موقف ينم عن الإخلاص الإيماني الذي يجعل 
الباحث مطمئئًا إلى أن الإيهان برسالة محمد بي كان يملأ قلب العباس قبل أن يلحق بمكة بعد إطلاقه من 
الأسر وقبول الفداء منه» ك يدل عليه قول العباس: فينا نزل قوله تعالى: #يكابا أ اقل يمن ف يكم يت ب 
لاسرع إن بعلم الشف مويك کیا يويك حا ماد منص وَيمْفرَلكْم و َو يحي (14)5الأنفال]. 

مواقف العباس وحكمة بقائه 2 مكة ليرصد حركات المشركين ويحمي المستضعفين: 

إذا كانت حميّة أبي طالب جعلت موقفه ‏ لعدم إيمانه - من قبيل الحب يق للقرابة الدانية 
والحمية القومية» فموقف العباس كه كان موقف الحب الإيماني الذي يكنفه الإخلاص للمجتمع 
المسلم في ظل الإخاء الإيهاني» فهو موقف لمحمد بيا ابن الأخ الحبيب. 

وهو موقف لحاية رسالة محمد يل وحماية دعوته إلى الله تعالى. 

وهو موقف لأداء حق الإيان مبذه الرسالة الكريمة الراشدة. 

وهو موقف للدفاع عن أصحاب محمد بيا ومجتمعه المسلم. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


وهو موقف يحمل بين طيّاته دلائل على أن النبي بء جعل من عمه العباس 4# رئيس مخابراته في 
مكة وجنديًا من خواص جنود دعوته وحماية ها من الكيد وسوء المكرء وما يدبّر لمجتمعها تحت أستار 
الظلام للقضاء عليه وعلى دعوته. 

وهذا سلاح من أقوى أسلحة المعارك التي تربط النصر على الأعداء بنجاحه وإحكام أمره. 

وكان العباس #5 يحب القدوم على رسول الله بيا ليقيم معه بالمدينة» ويشهد معه مشاهده» ويكون 
إلى جانبه في مواقفه» ولكن رسول الله ية استبقاه بمكة ليقوم للدعوة با لا يستطيع جندي يحمل 
سلاحه ويخوض معمعة المعركة أن يقوم به. 

والمتأمل في هذه السياسة الحكيمة التي وضع أساسها رسول الله َا يظهر له جليًا ما فيها من حسن 
التدبير المحكم الذي يحف به التوفيق من جميع جوانبه؛ لأا سياسة تمثل ما ينبغي للقائد الأعلى أن 
يتخذه في مواقفه الحذرة التي لا تنام ولا تنيم. 

قال القسطلاني في المواهب: وكان العباس 5ه يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله ياء وكان 
العباس يحب القدوم على رسول الله يك فكتب إليه لا: (إنَّ مُقَامَكَ بِمَكَةَ تيد لك . 

[الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲/ 817 ]. 

وهو خير للمسلمين - أيضًا ‏ لما فيه من العون للمقيمين بها من المسلمين المستضعفين» وتقوية 
ثباتهم على الإيان» ولا فيه من معرفة أخبار أعداء الإسلام؛ وتآمرهم على المجتمع المسلم ومكرهم به 
ووضع هذه الأخبار بين يدي رسول الله ية في حينها المناسب لاتقاء أخطارهاء وأخذ الأهبة لردٌّ ما 
فيها من كيد للإسلام والمسلمين» وكان هذا من دأب رسول الله يِه ىا أوضحناه في الحديث عن بدرء 
وعلى هذا السنن درج رسول الله با وقد بعث أنسًا ومؤنسًا ابني قَصَالة الظفري في غزوة أحد ليتعرّفا 
له أخبار عدوه» فذهبا وقاما بها كلفهما رسول الله َيِه وعادا فأخبراه بخبرهم» وذكروا له أنهم أرسلوا 
إبلهم وخيلهم في زروع الأنصار بالصمغة حتى تركوها ليس بها خضراء وكان ذلك من بواعث 
الحمية في أنفس الأنصار). [محمد رسول الله ية لعرجون ۳/ /ا5 ه-44 5]. 

ه ما يُستفاد من تصرف العباس ذه: 

يقول د/ أبو فارس: «ويستفاد من تصرف العباس أمور هامة منها: 

١‏ إن هذا العمل من العباس 5ه يعد تضحية وجرأة يشهد المرء له بهاء كيف لا؟ وهو يعرْض نفسه 
للهلاك والموت المحقق؛ فإن التجسس لأعداء بلده جريمة في نظر القانون المكي الجاهلي تستوجب عقوبة 
الإعدام» وهو لا يجهل هذاء لا سيا والجيش الذي يسير نحو المدينة جيش موتور قد فقد عشرات القتلى 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


والأسرى في بدر» وهو سائر إلى الانتقام» والرسالة من شأنها أن تفوت عليه غرضه في المفاجأة بالضربة 
القاضية. 

- إن إقدام العباس 4# على هذا التصرف وتعاطفه مع المسلمين يدل على حب العباس هم» 
ورغبته في انتصارهم على أهل مكة» وهذه عاطفة صادقة تقدر. 

ونحن نقول: لعل هذه العاطفة الصادقة والتضحية الجريئة نابعتان من عقيدة الإسلام التي كان 
يعتنقها سرّاء ولا تعلم قريش بذلك» وبقي في مكة بعلم الرسول ئي عيتا للمسلمين على المشركين. 

ويقوي ما ذهبنا إليه عدم خروجه في هذه المعركة لقتال المسلمين. 

وما رواه الإمام أحمد نة في مسنده بإسناده عن ابن عباس «تضد قال: لما أسر العباس في بدر قال 
له الرسول 45 «يا عباس افد فك واب ايك عَقِيلَ بْنَ أي طالب وول بن الحَاثِ وَحَلِيفكَ 
ب ج - أعذ بی الخارت إن ور قال: ابی وَقَالَ: إن نت شن بل دك و 


0 


اسْتَكْرَهُونيء قال بكللة: «الله أعْلَمُ مأك إن يك ما دعي حَقا ال كيك بلك وَآمَاظَاهِرٌ مرك كد 
كَانَ عَلَيْنَاك قافد نَفْسَكَ). [الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني /۱٤‏ ۰۹۷ ومسند أحمد ه/ 4 0 
رقم ١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: حسن» وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن عكرمة]. 

ويعضد قولنا أيضًا أمر النبي بيا المسلمين في بدر إذا لقوا العباس بن عبد المطلب ألا يقتلوه. 

فالنبي يل في الحديث المتقدم لم ينف عنه صفة الإسلام والإيهان» ولكن عامله على ما ظهر منه 
ولعل النبي بيا بأخذه الفداء منه لم يرد كشف حقيقة إسلام العباس حتى يعود إلى مكة عيتا للمسلمين 
دون أن يحذر منه المشركون؛ لأنه لم يظهر إسلامه في مكة» بل ظاهره يؤيدهم» أو على الأقل يسالمهم. 

“'- عنصر المباغتة في الحرب له أثره وأهميته في النصرء وقد فوته العباس #5 على آهل مكة. 

5- إتقان العباس هه للكتابة جعله يحفظ سره لنفسه. ولم يطلع عليه أحدًا غيره» هذه فائدة من 
فوائد الكتابة» ولو كان أمّا وكلف غيره أن يكتب له لافتضح سره؛ لأنه تجاوز صدره إلى غيره. 

0 اختيار العباس هه لحامل الرسالة أن يكون رجلا من بني غفار كان موفقًا جدًا؛ لأن الشبهة 
بعيدة بحقه» وني حدسنا أن العباس ذه اختار الغفاري لإبعاد الشبهة عنه وعما يحمل من جهةء فلا 
يسأله أحد. ولا يرتاب فيه أحد إن لقيه في الطريق» ومن جهة أخرى فإن بني غفار رجال أشداى 
يعرفون المنطقة» ويجوبون طرقهاء وأصحاب خبرة بطرقها إلى يثرب. 

5- إصرار العباس على الغفاري أن تصل الرسالة إلى الرسول ية في ثلاثة أيام له هدف في غاية 
الأهمية» وهو أن يصل الخبر إلى الرسول بي قبل أن تصل جيوش قريش وحلفائها إلى المدينة» فيتمكن 
النبي يك من تدبير الآمر» ورسم الخطة» ومواجهة الاعتداء. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


فا معلوم أن هذا الجيش يستغرق في قطع هذه المسافة الشاسعة بين مكة والمدينة سبعة أيام على الأقل. 

وهكذا استطاع الغفاري أن يصل إلى المدينة» ويسأل عن مسجد النبي بء على الفورء فلا يجده 
هناك ويكرر البحث عنه حتى يجده في مسجد قباء» فيعطيه الرسالة ختومة كا استلمهاء قبل وصول 
قريش بزمن كاف للإعداد والتخطيط والتنفيذ. 

٠‏ الحيطة والحذر اللذان كانا عند العباس #ه. وهو يزود الغفاري بالخبر مكتوبًا. 

وأخيرًا فلا غرو إذا علمنا أن الجيوش العالمية» تحرص أشد الحرص أن تخترق أعداءهاء ويكون لما 
أنصار يزودونهم بأخبارهم وتحركاتهم» وعددهم وعدتهم» وکل شيء عنهم» وينفقون في سبيل ذلك 
أب القت يلها العضية اول القوة م الا 

وها هو ذا النبي ياء يتخذ له العيون على المشركين» فقد قم عمرو بن سالم الخزاعي في نفر من 
خزاعة وقد فارقوا قريشًا من ذي طوى فأخبر النبي ية بمسير قريش ثم انصرفوا. 

ونحن نفاخر الدنيا وأهلها بحنكة هذا الرسول العظيم بي ونعلن أن على الرجال العسكريين أن 
يتعلموا منه بيا الدروس في مجال الاستخبارات والتخطيطء فقد كان له قصب السبق في هذه الأمور 
کا تقدم شرحناللها». [غزوة أحد لأبي فارس .]۲٠-۱۸‏ 

5-أهمية كتمان الأسرار: 

يقول د/ أبو فارس: «ولما وصل الغفاري ومعه رسالة العباس بن عبد المطلب ذه إلى رسول الله كل 
ختومة» ثم فك ختمهاء ودفعها إلى أبي بن كعب 4ه فق رأها عليه» فاستكتمه النبي يا ثم مر على سعد بن 
الربيع ظ4 فاستكتمه الخبر. 

إن موقف النبي يك هذا يعلمنا السرية في الأمور كلها وخاصة الأمور العسكرية» فلا يضع سره إلا 
عند رجال يحفظون السر ويُقَدّرون خطورة إفشائه» لقد استكتم أي بن كعب وسعد بن الربيع» فحفظا 
سره من أقرب الناس إليهماء فكتب السيرة تخبرنا أن زوج سعد بن الربيع #5 قد سألته عم| دار بينه وبين 
الرسول كَل من حديث فأخفى عليها كل شی وقال لها بحزم: «ما لَك وَلِلَِكَ لا آم لكِ؟). فأخبرته 
بأمما سمعت ما دار بينه وبين الرسول کیا فاسترجع وانطلق بها إلى رسول الله يك فأدركه وأخبره 
خبرهاء وقال: يَارَسُولٌ الله اي حَفْتُ أَنْ تفْشُو الكَبر رى أي المُفْفِي لَه وَقَدِ استَكْتَمْتَني ياه فقال 
له : كَل عَنْهًاا. [أنساب الأشراف [١‏ 

وكانت هذه المرأة حافظة لسر رسول الله يا فلم يذكر عنها آنا تحدثت بالخبر. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


ويستفاد من هذا درس هو أن يحذر العسكريون من إطلاع زوجاتهم على أسرارهم العسكرية» 
وخططهم وأوامرهم» وينبغي ألا يحدّئُوا أصدقاءهم بشيء من هذاء فإن إفشاء مثل هذه الأسرار هدد 
كيان الأمة ومستقبلهاء ويؤدي إلى إلحاق الأذى بأعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم. 

تأمل معي موقف سعد بن الربيع 4 مع زوجه حين| سألته وإجابته الحازمة الصارمة: «ما لَك 
وَِذَّيِكَ لا آم لك؟). 

والتاريخ العسكري في القديم والحديث ينبئنا أن كثيرًا من الهزائم والمآسي والآلام قد حلت بكثير 
من الأمم نتيجة لتسرب أسرار الجيوش إلى أعدائهاء عن طريق زوجة خائنة» أو خائن في ثوب صديق 
أو قريب في الظاهر عدو في الحقيقة والواقع». [غزوة أحد لأبي فارس .]17-7١‏ 

ويقول د/ الزيد : الما بلغ الرسول ية كتابٌ العباس 4ه والذي فيه خبر مسير قريش إليه طلب من 
أي بن كعب # أن يكثم هذا الأمر ولا يخر به» وفي هذا مشروعية الكتهان لا يخشى من عاقبة إفشائه» 
وإطلاع الغير عليه» وني الحديث عن رسول الله لاة: «اسْتَعِينُوا عَلَ إِنْجَاح الَوَائج الان ِن كُلّ 
ذِي نِعْمَةٍ كحَسُودً). [صحيح: عق غلا طب اخل:طب) عن معاذ بن جيل (انقرائط ف املال القلوب) خن عبر 
(خط) عن ابن عباس (الخلعي في فوائده) عن علي 45ء - صحيح الجامع الصغير (457)» والسلسلة الصحيحة .])١587(‏ 

فإذا كان لشخص حاجة ار E‏ اطاوح الدر عليه ضرا تإن إن اللخ E‏ 


ع2 


يعرف كان اعبار اا فا د خر كدان الا »له للوسول كلل عبت تريش فيه نا يلد 
اليهود والمنافقين و حزن الذين آمنوا ويّدخل الخوف عليهم» والرسول ية يريد أن يستعد لهذا الأمر 
دون أن يعلم العدو آنه قد علم بخروجهم إليه). [فقه السيرة للزيد ٤‏ ؛ 45-4 4]. 

٠‏ المسلم لا يُعَرْضْ نفسه مواضع التهم والشبهات: 

يقول أ/ عبّاد: «وموقف سعد بن الربيع 4 يجعل كل فرد في الجماعة المسلمة حريصًا على ألا يضع 
نفسه مواد ضع التهم والشبهات ثم يلوم الآخرين أنهم لا يثقون به» وعليه أن يوضح ما يحدث له أو 
حوله لقائده حتى لا تتردد كلمة أو يحدث حدث فيظن به سوءًا. 

وفك عرب 46 الكل من فده عدي به ونام 3ق اعدف كل يفيه 12 شو نيا لقي 
ا قَالَتْ: کان رَسُولُ اله کل مُشتَكِفاء ا اولك قحد ثم كنت َنَت َقَامَ مَيِي 
ليقليق! وَكَانَ مَسْكَنْها في دار أُسَامَةَ بن رَيْده فَمَرّ رَجُلَانٍ مِنْ الأَنُصَارِ د لمارا اليك رعا 
فَقَالَ الي يكلله: «عَلَ رشک إا ك سْبْحَانَ الله! یا رَسُولَ الله! قال عَن: 3 
سيان ري يِن الإِنسَانٍ جْرَى الم ون ا کے أذ ذف و لوا شرا أ قل کے 

[البخاري في بدء الخلق (۳۲۸۱)» ومسلم في السلام .])۲۱۷١(‏ 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


وقد أدرك الصحابة خطورة أن يضع الإنسان نفسه مواضع التهم والشبهات فقد أورد الشيخ علي 
طنطاوي في أخبار عمر ده أنه بينم| يمر في الطريق فإذا هو برجل يكلم امرأة فعلاه بالدرة» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن| هي امرأتي» فقال له: فلم تقف مع زوجتك في الطريق تعرضان المسلمين إلى غيمتك|؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» الآن قد دخلنا المدينة ونحن نتشاور أين ننزل» فدفع إليه الدرة» وقال: اقتص 
مني يا عبد الله فقال: هي لك يا أمير المؤمنين» فقال: خذ واقتص» فقال بعد ثلاث: هي لله قال: الله 
لك فيها. [الرياض النضرة في مناقب العشرة لمحب الدين الطبري ۲/ 4 .]"۷٠-۳١۷‏ 

من هنا يجب على المسلم تجنب الوقوع في الشبهات» ثم الحرص على دفع هذه الشبهات إن وقعت 
خطأ أو عن غير قصد). [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد 5؟-710؟]. 

۸-التواضع: 

يقول د/ الحميدي: «وفي خبر رؤيا رسول الله ية ومشورة أصحابه مواقف منها: 

اهتمام النبي ياء باستشارة أصحابه مع أنه قد رأى في الرؤيا ما يؤيد أحد الأمرين اللذين استشارهم 
فيهماء وهو الإقامة في المدينة وقتال الأعداء من داخلها. 

وما يزيد هذا الموقف بباء وعظمة أن النبي ية نزل على رأيه إلى رأي المخالفين له المتحمسين للقتال 
خارج المدينة» وهو بذلك يضرب مثلًا عاليًا للمسؤولين من أمته بألا يصروا على رأيهم وإن رأوا أنه 
الأقرب إلى الصوابء وأن يتخلقوا بخلق التواضع الذي من آثاره إتاحة الفرصة للأفراد أن يدلوا 
بآرائهم عن طريق الشورى» ثم الوصول بعد ذلك إلى الرأي الذي يتم ترجيحه». 

[التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ ه/76-1]. 

5-الشجاعة: 

يقول الحميدي: «في هذا الخبر تصوير لشجاعة المسلمين واندفاعهم القوي نحو الجهاد الذي هو 
مظنة ذهاب النفوس أو بعض الأعضاءء. وحين! تي الأوامر من النبي بي بالخروج للقتال فإن 
الاستجابة قد تكون من باب الطاعة وتنفيذ الآمر» ولكن حينا يكون رأي النبي بيه لزوم المدينة 
والتحصن بهاء ثم يندفع هؤلاء المتحمسون إلى طلب الخروج فإن ذلك لا يفسّر إلا بأنه شوق بالغ إلى 
الجهاد في سبيل الله تعالى» ومن وراء ذلك الشوق العظيم إلى الظفر برضوان الله تعالى والجنة. 

ونجد أن هؤلاء الصحابة يندفعون إلى الجهاد مع ما ظهر لهم في تأويل النبي بي لرؤياه بأن جماعة 
من صحابته سيقتلون والصحابة يعلمون أن رؤيا الأنبياء - عليهم السلام ‏ حقء فلم يكن ذلك مثبطًا 
لهم عن الخروج» بل كان بضد ذلك حافرًا قويّا هم على الخروج للجهاد؛ لأن الشهادة في سبيل الله تعالى 
هي أسمى أمانيهم». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ .]۷١‏ 


كته الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعركة) 


٠-الحزم‏ ب4 القرارات المهمة: 

يقول الحميدي: «في هذا الخبر موقف حازم قوي لرسول الله ي حيث قال: «لا ينغي لبي إذَا لبس 
لأمتة أن َضَعَهَا حَبَّى يكم الله يه وين داه فالمشورة وتبادل الرأي قبل العزم الأخير الذي يصل إلى 
حد التصميم والذي تمثل في هذا الموقف بلبس النبي كَل آلة الحرب واستعداده لذلك» وفي هذا درس 
بليغ للقادة ليجتنبوا حياة التردد الذي يفضي إلى الشقاق وفتور الحماسء وإذا وقع الشقاق ضاع أهم عامل 
من عوامل القوة وهو اجتماع الكلمة» وإذا فتر الاس ضعف مستوى الأداء وبذل الطاقة. 

وهذان الأمران ‏ الشورى والحزم ‏ بينهما تناقض في الظاهر حيث إن أحدهما يأخذ جانب اللين 
والآخر يأخذ جانب الشدة» ولكن الأمر ليس كذلك لاختلاف الحالين في الأمرين» فاللين كان سائعًا 
في جال الشورى لاستخراج أراء آهل الرأي ثم التوصل إلى أفضلهاء والشدة أصبحت سائغة بعد اتخاذ 
القرار لضان وحدة الجماعة والحفاظ على معنويات الأمة في أرقى مستوياتها». 

[التاريخ الإسلامي للحميدي .]۷٠/١‏ 

-١‏ لا يجب التردد 2 القرار: 

يقول د/ العمري: «ومن الواضح أن الرسول ياء عرد أصحابه على التصريح بآرائهم عند مشاورته هم 
حتى لو خالفت رأيه» فهو إن) يشاورهم فيا لا نص فيه تعويدًا لهم على التفكير في الأمور العامة» ومعالحة 
مشاكل الأمة» فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء الرأي» و يحدث أن لام الرسول بيا أحدًا لأنه 
أخطأ في اجتهاده ولم يوفق في رأيه» وكذلك فإن الأخذ بالشورى ملزم للإمام» فلابد أن يطبق الرسول كَل 
التوجيه القرآني اواو رهم الأ َا هتوگ لآو 4[آل عمران: ]١54‏ لتعتاد على ممارسة الشورىء وهنا 
يظهر الوعي السياسي عند الصحابة رضوان الله عليهم» فرغم أن لهم إبداء الرأي إلا أنه ليس لهم فرضه على 
القائد» فحسبهم أن يبينوا رأمهم ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجح لديه من الآراء» فلا رأوا أنهم ألحوا في 
الخروج وأن الرسول ية عزم على المخروج بسبب إلحاحهم عادوا فاعتذروا إليه» لكن الرسول الكريم كَل 
علمهم درسًا آخر هو من صفات القيادة الناجحة» وهو عدم التردد بعد العزيمة والشروع في التنفيذ» فإن 
ذلك يزعزع الثقة اء ويغرس الفوضى بين الأتباع». [السيرة النبوية الصحيحة للعمري ؟/ .]۳۸٠‏ 

ويقول أ/ عبّاد: «وما فعله النبي ئي من رفضه لرأي الصحابة شت بالبقاء في المدينة بعد أن لبس 
لأمته درس للجاعة المسلمة ومن يقودهاء فهناك مواقف معينة لا يجب على القائد أن يتراجع في القرار 
الذي اتفق عليه» فمثل هذا الموقف لو تراجع النبي 4ء عما عزم عليه بعدما وافق على رأي الأغلبية ولبس 
درعه وأخذ سلاحه» فقد يتولد في النفوس أن الرجوع جاء نتيجة الضعف والاضطراب في الإرادة وهذا 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


ينبع من الخوف والحذر» وكل ذلك قد يوهن من نفوس الصف؛ ولذلك كان رد النبي 444 بحزم وعزم: 
١لا‏ يخي لبي إا لبس لأمََهُ أن يضَعَهَا حتى يكم الله بين وَين آغدَائو»» وأكد القرآن ذلك في قوله تعالى: 
لدا عم تفت وکل عل الله ِن آله حب الْمتوَكاينَ )€ [آل عمران]». [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ۳۸-۳۷]. 

۲ ما يُُستفاد من استشارة النبى بي [غزوة أحد لأبي فارس 4-77 ]: 

(1) إن الاجتماع الذي عقده رسول الله كي بمثابة مجلس عسكري تمت فيه مداولات» وطرحت 
فيه آراء متباينة كل رأي له ما يؤيده وحجته» ثم انتهت المداولات إلى اتخاذ الرأي المناسب. 

ويؤخذ من هذا أن الأصل قبل كل معركة أن يجتمع العسكريون المتخصصون قبل اتخاذ القرار 
العسكري» يدرسون احتالات الموقف المتوقعة دراسة مستفيضة» ويتداولون الآراء حوها والحلول هاء 

(؟) إن الشورى في هذا الدين في غاية الآهميةء يدلك على هذا مواظبة الرسول ئة عليهاء والقرآن 
الكريم ينطق بوجوبها قال تعالى: سورهم فال 4[آل عمران: .]١09‏ 
3# قد أمر رسوله ية بالشورى وألا ينفرد برآي دوهم وأوجب عليه ذلك» فالشورى 
في حق غيره ياء آكد وأوجب. 

() رأي الأكثرية في الشورى ملزم للأقلية وإن كان معهم القائد أو رئيس الدولة» وهكذا رأينا 
رسول الله ياء يأخذ برآي الأكثرية ويقدمه على رأيه. 

ع 5 5 1 4 ۴ وو و ا ب ره 5 ۹ ص صر رو ے 

روى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب 4 قال: سيل رَسُول الله ية عن العزم في قوله: موادا عَرْمَتَ 

وکر عل لكو 4؟ فَقَالَ: «مُشَاوَرَةٌ أل الرَّأى» 4 انبَاعْهُم). [تفسير ابن كثير ۲/ .]١6٠0‏ 
و 5 9 

() إن رأي عبد الله بن أبي بن سلول الذي وافق رأي رسول الله َو لم يرد به مصلحة المسلمين 
ولا الخير هم» بل «يبدو أن موافقته هذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا الموقف الصحيح من حيث الوجهة 
العسكرية؛ بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد» وشاء الله أن يفتضح هو 
وأصحابه ‏ لأول مرة -آمام المسلمين» وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراء» 
ويتعرف المسلمون في أحرج ساعاتهم على الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكامهم». 

ولعل رأيه أيضًا كان يرجو به أن يخدم قريشًا فتتمكن من اقتحام المدينة المنورة على ساكنها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» ويقوم هو بإعانة المشركين من الداخل» بإثارة الفتن والطعن في الظهور من الخلف 
غدرًا وغيلة» فيحدث بلبلة وفتنة في صفوف المسلمين» ويسهل اهجوم في هذه ال حالة أمام المشركين. 


وإذا كان الله 
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(5) إن موقف الرسول بيا في الخروج إلى القتال وعزمه على ذلك مع عرض الشباب عليه العودة» 
وترك الأمرله قد وضع أساس النظام في الشورى» وهو إن للشورى وقنًا يطرح الناس فيه آراءهم 
وحججهم» وتقلب وجهات النظر ثم تناقش الأدلة والآراء وتمقحصء ثم تخرج الجماعة برأي هو رأي 
الأغلبية» وهذا الرأي ينبغي أن تمُحترم» وألا يتردد الأمير في تنفيذه وإن خالف رأيه» ولا ينقض هذا 
الرأي هوى أو لغاية حتى وإن كان هوى نبي أو رسول وإن كان هواه وغايته لا يتطرق إليهما الشك 
فالمجاملة هنا لا تصلح. 

وهذا درس للأمة الإسلامية ينبغي أن تحفظه بعد رسول الله كلا فإذا رأت الأمة رايا متمثلًا بأغلبيتها 
أو جميعها فعليها أن تنفذه على الفور» ولا تسمح لحاكم أو قائد أن ينقض هذا الرآي» لأنه يخالف هواه». 

[غزوة أحد لأبي فارس 5-7 "]. 

- المسلمون آهل سلام: 

يقول أ/ كولن: «كان رأي الرسول ية باختصار هو أن يبقوا في المدينة وأن يجعلوا الذراري في الآطام 
(الحصون المبنية من الحجارة)» فإن دخل عليهم القوم قاتلوهم في الأزقة ورموا من فوق البيوت. 

[السيرة النبوية لابن هشام / 2517 البداية والنهاية لابن كثير 5/ 17 ]. 

كان الرسول بي يروم ما بتي من هذه الإستراتيجية: 

أن الحرب لم تكن هدفا من أهداف المسلمين» فهم مثلون للأمن وللسلام. 

ب - ولكن إن رام أحد الوقوف أمام نشر الحق فيجب إزالة هذا المانع ولا يترددون في هذا 
الخصوص عن تقديم أي تضحية. 

ج - عندما يتعرض المسلمون للهجوم فإنهم سيحاربون دفاعًا عن الدين والعرض والشرف. وإذا 
لزم الأمر فإنهم يُقتلون ويقتلون من أجل هذه الغاية» وهذا من حقوقهم المشروعة. 

كان من الضروري إعطاء مثل هذا الانطباع ومثل هذه الصورة عن المسلمين للناس الحيارى 
حولم الذين كانوا يراقبون الأحداث الجارية». [النور الخالد محمد يا لكولن /59-5]. 

4 الموجه لتغلب فكرة الخروج للقاء العدو خارج المدينة: 

يقول الشيخ عرجون: «تغلبت فكرة الخروج للقاء العدو خارج المدينة» وكان الموجّه لهذا التغلب 
عاملين: 

أومهم|ا: موقف الذين فاتتهم بدر فلم يشهدوا معركتهاء ولم يشاركوا في جهادها وحرموا فضلهاء 
وكانت الكثرة الغامرة في هؤلاء من الأحداث الذين لم تتح لهم فرصة شهود أول معركة في الإسلام» التي 
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أربى فضلها على كل فضل» تلك هي معركة بدر وهذا العامل كان يمكن أن يتلاشى» وتتبدد عناصره 
ويذوب ويناع ويذهب تأثيره لولا ظهور العامل الثاني في قوة حازمة وعزيمة ماضية وإرادة قاهرة. 

أما العامل الثاني فيتجلى في موقف القوة الحازمة التي لا تقف مع الأحداث في تقلباتهاء ولكنها 
تتخطاها مسرعة في عزيمة صارمة» وقوة قاهرة» لا تبالي بالنتائج مع إعطائها وزغا الصحيح في مقاييس 
الحياة المستقبلة. 

ذلك هو موقف النبي ياء في المضي إلى المعركة خارج المدينة على ما في جنباته من آلام قاسية؛ كان 
النبي ية وحده هو الذي يقرأ أسطره في صفحات الغيب من لوح الأقدار. 

وهنا يلمع بصيص من النور في قلبي رجلين من سادة الأنصار» كانا عند إسلامها مشر.ق شمس 
هداية الإيهان» ذانك العظيان هما سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير اغ » فيقولان للذين استأثرتهم 
عواطف الشباب واستفزّهم التطلع إلى البطولة: استكرهتم رسول الله يك على الخروج وقلتم له ما قلتم» 
والوحي ينزل عليه من السماء فردٌوا الأمر إليه» فخرج عليهم ية وقد لبس لأمته؛ وتبيأ بأداة الحرب؛ 
رظاهر بین وزعين» فندم الذين کانوا يرون اخروج» وقالوا له كة: کا گان لت أن نحَالِقَكَ فَاَضْنَعْ ابا 
لَك فرد عليهم اة بقوله: ٠لا‏ بن بغي لبي إا بس لأمتة أن يضَعَهَا حبَّى یکم الله بین وَيينَ أعْدَائه. 

[حمد رسول الله ا لعرجون "/ 4ه ه-هه 0]. 

٠١‏ -وجهة النظر ل كل من الرأيين: 

يقول أ/ خلف الله: «أما الرأي الأول وكان أفضل الرأيين فهو مبني على التكتيك ا حربي التالي: 

)١(‏ إن جيش المشركين كان مكوئًا من أحلاف فلم يكن موحد العناصر» وعلى ذلك يستحيل عليهم 
البقاء أمدًا طويلًا في ا حصارء والمسألة تصبح مسألة زمنء إذ لابد من نشوب الخلاف بين المتحالفين إن 
عاجلا أو آجلا. 

وقد عرف المخالفون هذا الرأي خطأهم فتلافوه في غزوة الأحزاب إذ أقام المسلمون في المدينة» 
وحاصرتهم قريش ومن اجتمع معها من العرب» فلم ينالوا خيراء بل أقاموا شر مقام وانقلبوا خاسرين 
وقد تنازعوا وفشلت ريحهم. 

(1) إن مهاجمة المدن المصممة على الدفاع عن كيانها أمر بعيد المنال» ويكبد المهاجمين خسارة فادحة» 
ويتعذر عليهم الاستيلاء على المدينة طالما استمر العزم على الدفاع عنهاء خصوصًا إذا تشابه السلاح 
دافن واليامين وكوف غو عد ان ا 

وترجع الصعوبة في مهاجمة المدن في مثل هذه الحالات إلى عدة عوامل منها أن المدافعين يكونون بين 
أهليهم فيستقتلون في سبيل الدفاع عن أبنائهم والذود عن أعراضهم» وتتضاعف القوات المدافعة إذ 
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تنضم إليها عناصر جديدة لا يمكنها أن تنضم إلى الجيش في الميدان» هذه العناصر كالنساء والذين 
يقدرون على الإيذاء من الأبناء» هذا فضلًا عن تمكين المدافعين من استخدام أسلحة فعالة تفقد 
فاعليتها في ميدان القتال كالأحجار والأدوات» فهذه وإن كانت تصيب في الميدان إلا أنها لا تحسم 
المعركة» أما بين المنازل والطرقات فإنها شديدة المفعول» خصوصًا وأن المدافعين يكونون مُحصنين في 
منازهم بينم يكون العدو مكشوفا لهم قريب المنال» أضف إلى ذلك كله تعدد المعارك في جهات المدينة 
كلها وعدم رؤية الميدان وهذا ما يضعف الروح المعنوية عند المهاجمين. 

أما الرأي الثاني فيمكن القول أنه مبني على الاعتبارات التالية: 

)١(‏ كان الأنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة على الدفاع عن رسول الله ياء فكان أغلبهم يرى أن 
ا لكت داخل المدينة تقاعسٌ منهم عن نصرة رسول الله كيا 

(۲) كانت الأقلية من المهاجرين ترى أنها أحق من الأنصار في الدفاع عن المدينة ومهاجمة قريش 
وصدها عن زرع الأنصار وسرحهم. 

(۳) كان الذين فاتتهم غزوة بدر يتحرقون إلى الاستشهاد في سبيل الله تعالى. 

(4) وأخيرًا كانوا يرون أن في محاصرة قريش للمسلمين في المدينة ظفرًا يجب ألا تحلم به» وظنوا أن 
هذا الحصار سيطول فيصبح المسلمون مهددين بقطع المؤونة عنهم. 

في هذه المؤتمرات كان رسول الله 4 يدرب المسلمين على طرق معالحة مشاكلهم وعلى كيفية تعميم 
الخطط العسكرية» وقد وعى أبطال الإسلام هذه الدروس وأتقنوها فحرج منهم أبطال أذلوا أكبر 
إمبراطوريتين في العالم: الفارسية والرومانية» وحققوا مالم يحققه قائد في التاريخ من براعة في رسم 
الخطط الحربية وقدرة على دحر الجيوش الضخمة في ميادين القتال» كا برعوا في التدسيق والتنظيم وفي 
تأسيس الدولة». [غزوة أحد لخلف الله ٠۲-١١‏ القيادة العسكرية في عهد الرسول كل للرشيد .[Vo-rvY‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «لا شك أن النبي بي قد بنى رأيه ومن معه على ضوء ما لديه من معلومات 
دقيقة عن جيش المشركين من حيث العدد والعدة» فهم متفوقون على المسلمين عددًا وسلاحَاء والبقاء 
في المدينة واتخاذ موقف الدفاع يعوض عل المسلمين ما يتفوق به عدوهم عليهم. 

فحين) تكون قوة العدو المهاجم أضعاف قوة عدوه» فإن اتخاذ موقف الدفاع يكون أقوى وأجدى؛ 
ذلك لأن المعتصم والممتنع ببلده يكون كاشفًا لعدوه المهاجم؛ ومن ثم يستطيع أن يسدد له الضربات 
القوية» دون أن ينال عدوه منه شيئًا وإن كان كثير العدد كثير السلاح» فكل شيء يقف معه» طبيعة 


الأرض وتضاريسها التي يعرفها أبناؤها ويجهلها أعداؤهاء والصبيان يعاونون الرجال على القتال» 
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والنساء تقوم في المعركة بنشاط فعَّالء فالجميع يقاتلهم على أفواه الأزقة ومنعطفات الطرق 
ويفاجؤونهم بالموت الزؤام. 

والمقاتل حين يرى عدوه قد جاء يعتدي عليه ويؤذيه في نفسه وماله وعرضه يقبل على القتال بنفس 
قوية» وعزيمة صادقة» ويقاتل بكل ما أوتي من قوة» إنه يدافع عن نفسه وعن وجوده. 

ولقد صدّق هذا الرأي وصوّبه موقفٌ المسلمين في غزوة الخندق إذ أقبل الأحزاب من كل حدب 
وصوب وكانوا أضعاف المسلمين في عددهم وعدتهم» ومع هذا فلم ينالوا من المسلمين شيئًا لما استقروا 
في المدينة» فعادوا إلى مكة خائبين. 

أما موقف الصحابة الذين رأوا الخروج من المدينة لقتال المشر-كين فرأيهم مبني على هدف وجيه» 
ومقبول في علم الإستراتيجية العسكرية» والتخطيط التعبوي» إنهم يريدون أن يِتحَدّوًا قريشاء ويُضعفوا 
معنويات مقاتليها على القتال» فلا تطمع بهم» ولا تنجرأ على قتاهم. 

وموقف الدفاع من شأنه أن يجرئ الخصم المهاجم ويقوي معنوياته» فا هجوم يواجه هجوم معاکس» 
والتحدي يواجه بالتحدي» وهذا من شأنه أن يضعف معنويات العدو» هذا هو هدفهم قد عبّروا عنه 
بصراحة ووضوح» فقد قالوا: يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جَبْنا وضعفنا). 

[ينظر: السيرة النبوية لابن كثير / ”7 وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ۲/ ۲۳-۲۲]. 

أما بالنسبة لعدد المشركين وكثرتهم فيقابله الروح المعنوية العالية النابعة من الإيمان العميق في النفوس 
الذي يجعلهم يتغلبون على عدوهم؛ لنم إنما يحاربون عدوهم بهذا الدين والإيعان الذي أكرمهم الله به 
وما كانوا یوما يعتمدون على كثرة عددهم في قتال. 

وقد صدَّق هذا الموقف غزوةٌ بدر الكبرى إذلم يكن فيها وزن لكثرة المشر-كين» بل رجحت كفة 
الإيهان الذي كان في صدور الرجال الذين خاضوا المعركة» وكانوا جياعًا وعراة وقلة» فجندلوا من 
المشر كين سبعين وأسروا سبعين). [غزوة أحد لأبي فارس ۳۲-۳۰]. 

5 خطة القتال: 

يقول أ/ فتح الباب: «وكذلك جع النبي بي أهل الرأي من المسلمين وأعلنهم بالنباً الذي تحقق 
منه» ودارت مباحثات ومناقشات حول أسلوب العملء أو بعبارة أخرى حول خطة الحرب. 

أما محمد يَكِِدِ فكان رأيه أن يتحصن المسلمون بالمدينة فإذا ما حاولت قريش اقتحامها كان أهلها أقدر 
على صدهم ورد كيدهم في نحورهم وردهم على أعقابهم خاسئين» ورأى عبد الله بن آي بن سلول رأيّ 
النبي کیا وقال: يا رَسُولَ الله كتا قال في الَاهِلِيّة فبهاء وَتَجْعَلٌ التّسَاءَ وَالذَّوَارِيَ في َه الصَّيّاصِى» 


و و ا ر وہ 


ی ی ا ETE‏ ر e‏ معو ر 7 > 8 م 2 
وََجعل مَعَهُمْ ا حجار وَالله لرا مَك الولدَانُ شّهْرًا ينقلونَ الجَارَة إِعْدَادًا لعدوتاء وَنْشَبّكُ الْمَدِينة 
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بأَسْيَافِا 


0 08 


بالبنيان کون گا صن مِنْ کل ناجيه وترم اولصي ِنْ قوق الصّياصِي وا لآطامء وَنُقَال ب 
في السّكَكِء يَارَ سول الله إنَّ مدنا عَذْرَاءُ ا فصت لتا قط وَمَا ڪر جت إل َو قط إلا أصَابَ ناه وما 
كل علا ابه عه يا ُو ان کرم إن اموا موا بر سء ؛ وَإِنّْ رَجَعُوا رَجَعُوا 
این مغْلُوبينَ ل یالاک را یا رَصُول الله أطِعني في ًا الم وَاعْلَمْ أي وَرنْتُ هذا | لوي مِنْ آگابر 
َوْمِي وَل الاي هنهم َهُمْ انوا أل ارب وَالتَجْرِيقا. 

دشاو ابن أ في ل کار من أصحاب رسو ف کا ید أ بف يا الین رجام 
ل ا : یا شوک الله لا أَحِبُ أن رجح فر إل كوْهَا 

ِيَقْولُونَ : حَصَرْنًا ححَمَّدًا في صَيَاصيٌ بت وآطامها! فيكُونُ َا جر رشي وكَد ووا صعفته قد 
دب نض زو وذ ا ول الله في جَاهِاِيَاوَالعَرَبُ يَأ ونا ولا يَطْمَعُونَ بدا متا حَتَّى 

ترح الهم بأسیافتا تی تمم َه فد نَحنٌ الوم أحَقٌ إذ دنا اله بك وَعَرَفنَا مصيرتاء لا تحضر افا 


و 
- 


5 


في بيوټتا). 

وقال أحدهم: «يَا وَصُولٌ الله إنَّ فرشا مَكَدَتْ حَوْلًا تجْمَعٌ الجمُوعَ وَتَسْتَجِْبُ العَرَبَ في راديا 
ون يها من اها م جاؤوتا قذ َادُوا اليل وَاممَطَوَا الإبلّ سی روا سَاحَتنًافيَحصرُ ونا في 

تا وصَبَاصِينا كم برجمو وَافِينَ | كلو ٠‏ جرهم دَلِكَ عَلَينَا حٌى يَشُنُوا الغَارَاتِ علي 

د أطرافقاة ا لبون والأزصاد يناه مع ما ذ صَتعُوا يُرُونتء 00 
حَوْلَنَا خد ع يطمرا ف !ذا رازنا تس الهم جيم م عَنْ جوارتاء وَعَسَى الله أن يُظَفُرَنَاِمْ قتِلكَ قَتِلكَ 
عَادَةٌ الله عِنْدَنَاء ا 9 الأخرَّى د فهي الشَّهَادَة). 

وتتابع حديث الإيمان والشجاعة والفداء» فإذا هم انتصرواء فذلك ما أرادواء وإنلم ينتصروا 
فذلك هو الاستشهاد والجنة التي أعدت للمتقين» وبدا واضحًا أن رأي الكثرة هو الخروج من المدينة 
للقتال» وليس التحصن فيها بها رأى الرسول اة وأكابر الصحابة» وهنا قال الرسول يكِ: «إنّ حاف 
عَلَيْكُمْ المَزِيمَةَ»» فأبوا مع ذلك إلا ا خروج» فلم يكن له إلا أن ينزل على رأهم» فصل بالناس إذ كان 
اليوم يوم جمعة» وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا. 

ذلك أن القائد الأعظم بي أدرك بثاقب فكره أن الصبر هو ألزم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها 
المؤمن» ولا سي في مثل هذه الموقعة التي لا تكافوؤ فيها بين الجانبين» فم زال المسلمون قلة إذا قيسوا 
بمشركي مكة وعملائهم وعبيدهم» وما زالوا أقل منهم عدة وسلاحًا». [القيم الخلقية لفتح الباب 56 -55]. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


١‏ تصويب خطأ حول الأكثرية والأقلية: 

يقول د/ بو فارس: «يرى السيد محمد لطفي جمعه في كتابه: (ثورة الإسلام وبطل الأنبياء» أن 
الأغلبية كانت تريد البقاء في المديئة» وأن قله من الشباب المتحمسين هي التي رأت الخروج وأرغمت 
هذه القلة الكثرة على الخروج» وورطتها فيه» وكانت هذه الفئة بقيادة حمزة بن عبد المطلب ظ. 

فقد جاء في كتابه: (كانت الأغلبية في جانب البقاء في المدينة» ولكن طائفة من الشباب التي تغلي 
الدماء في عروقها أرادت لقاء العدو, أظهرت رغبة في الخروج لإحراز المجد أو لمجرد حب الحركة؛ ورب| 
تغلبت الشبيبة في الحياة العامة على الكهول» وفازت حرارة الفتوة على الآراء الناضجة» وقد يحدث كثيراء 
فيرغم الرجال على طاعة الشباب والانقياد هم» ويتورطون وهم يعلمون نتيجة التساهل للشباب.. 

فكانت أقلية متحمسة قد غلبت كثرة هادئة مفكرة» فإن هذه الأقلية التي صار على رأسها حمزة بن 
عبد المطلب ذه لقضاء سبق في علم الله ما زالت برسول الله َء حتى وافق على الخروج وهو كاره). 

[ثورة الإسلام وبطل الأنبياء ص 441-95٠‏ _ط عالم الكتبالقاهرة 4 ١٠7م].‏ 

هذا الكلام لنا عليه الملاحظات التالية: 

)١(‏ أن القول بأن الأغلبية كانت في جانب البقاء في المدينة دعوى تحتاج إلى برهان» بل البرهان 
يقوم على نقيض ما ادعى به الكاتب» حيث يذكر لنا كتاب السير أن الأغلبية من الصحابة قد كانت 
تريد الخروج إلى العدو وقتاله» ولا تريد البقاء في المدينة. 

جاء في السيرة النبوية لابن كثير: فقال الذين لم يشهدوا بدرًا: كتا نَمَتّى هَذًا اليم وَتَدْعُو الل قد سَاقَهُ 
اله يتا ورُب اين وَأبَى كر من الاس إلا ا روج إلى العَدٌّ ول يناوا ِل قول رول الله وك ... 

وَقَالَ رِجَالُ قَولا صَدَقُوا بو وَمَضَوًا عَلَيْه ِنُْمْ: رةب عَيْد الِب 4 قَالَ: وَالَّذِي انر عَلَيْكَ 
الكِتَاب لَنْجَالِدَجُمْ). [السيرة النبوية لابن كثير 5/5 3]. 

من هذا النص الذي ساقه ابن كثير في سيرته يتبين لنا أن الذين أرادوا الخروج هم الذين لم يشهدوا 
بدرّاء وهؤلاء وحدهم يشكلون الأغلبية» فكيف إذا انضم إليهم كثير من أهل بدر كسعد بن عبادق 
وحمزة بن عبد المطلب» والنعان بن مالك» وأبو سعد خيثمة بن الحارث). [ينظر: السيرة النبوية لابن كثير 
۳ والسيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۹١‏ وزاد المعاد ۳/ ۲٠۸‏ وحياة محمد 4 ١1‏ 17]. 

هذا وقد يتوهم من عبارة السيرة ا حلبية التالية وغيره» أن الأغلبية كانت ترى البقاء في المدينة» وهذه 
العبارة هي: (وكان ذلك البقاء في المدينة ‏ رأي أكابر المهاجرين والأنصار). [السيرة الحلبية ۲/ 49]. 

هذا الوهم يرد بأن العبارة تفيد أن شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصار قد وافقوه ئة على رأيه 
وهو البقاء في المدينة» وهؤلاء لا يكونون الأكثرية في المجتمع الإسلامي وني كل مجتمع إنساني» إذ الشباب 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


في أي مجتمع يكونون أغلبيته» وقد كان الشباب يريدون الخروج لا البقاءء ومعهم بعض أكابر الصحابة 
من المهاجرين والأنصار. 

ومن الجدير بالذكر أن الجمهور الأعظم من كُتاب السيرة الْمُحْدَئين قد فهموا من دراستهم للسيرة 
النبوية أن الأغلبية من الصحابة كانت تريد الخروج إلى المشركين وقتاهم. 

[الرحيق المختوم ۲۸١‏ وحياة محمد 45 ٠٠۲‏ والعبقرية العسكرية في غزوات الرسول 445 ٠٤٠٠١‏ والرسول العربي ي 
»١‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ۲/ ٠٠۲١‏ وفقه السيرة للبوطي 7]. 

هذا وقد جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ما يؤكد أن الأغلبية من الناس كانت تريد 
الخروجء إذلما أمرهم الرسول بي بالتهيؤ فرح الناس. [شرح الزرقاني على المواهب ۲/ ۲۳]. 

(؟) وقول الكاتب بآن الذين رأوا الخروج شباب قليلون رغبوا فيه لإحراز المجد أو لمجرد الحركة؛ 
فهذا لا نوافق الكاتب عليه ونشجبه؛ لأنه لا يليق هذا بصحابة رسول الله ولك ويفهم منه بأنه طعن في 
صحابة رسول الله بيا وكنا نرغب من كل قلوبنا آلا يسقط الكاتب هذه السقطة الشنيعة» وكنا نود من 
أعماق قلوبنا أن يتأدب عند ذكر صحابة رسول الله بك ويفكر كثيرًا في كل كلمة يريد أن يتلفظ بهاء قد 
تؤدي إلى اتام الصحابة في سرائرهم. 

فهل يعقل أن يقول من عنده أثارة من عقل أو دين أن الشباب من الصحابة خرجوا أو رغبوا في 
الخروج لإحراز المجد أو لمجرد حب الحركة. 

إن هؤلاء الشباب الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام ديتا وبمحمد ي ني ورسولاء وباعوا أنفسهم لله 
رب العالمينء لا يعبثون» ولا يتصرفون تصرف العابثين, إنهم خرجوا دفاعًا عن الإسلام وأهله؛ وإظهارًا 
لعزة الإسلام ورغبة فيا عند الله من الثواب العميم والنعيم المقيم في الجنة» وليس لمجرد حب الحركة. 

وهذه هي مواقفهم تتكلم بذلك» ك| عرضناها في عرض المرحلة الأولى من الغزوة. 

(۳) وما زعمه الكاتب ‏ غفر الله له من أن الشباب كانوا أقلية متحمسة قد غلبت كثرة هادئة 
بقيادة حمزة بن عبد المطلب #5 وما زالت تضغط على رسول الله 5 حتى وافق على الخروج وهو كاره 
فإزاء هذا نقول: 

(أ) إذا كان الشباب قد أرادوا الخروج فهم أكثرية وليسوا أقلية ىما زعمت. 

(ب) لم يكن الشباب وحدهم يريدون الخروج بل كان معهم نفر من كبار الصحابة» فقد ذكر ابن 
قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد [/ 1١47‏ ]: (فبادر جماعة مِنْ فُضَلاءٍ الصَّحَابَة ُن 
فاته ا روځ يوم بدر» وَأَشَارُوا عليه با خرُوج» واوا عَلَيْه ف ذَلِكَ). 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


(ج) إن الإسلام يقرر أن الإنسان إذا كان بالعًا عاقلا غير سفيه ولا محجور عليه رأيه معتبر» ومن 
حقه أن يسهم في بناء المجتمع الإسلامي بفكره وماله وجهده ونفسه» ولقد أرسل رسول الله ٤ي‏ أسامة 
ابن زيد كه قائدًا على المسلمين وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره» وني الجيش أبو بكر وعمر وعلي 
وسائر الصحابة رضوان الله عليهم. 

(د) وأن يوصف الشباب من صحابة رسول الله يك بالطيش وعدم التفكيره وأنهم تغلبوا على 
ضحالة فكرهم وحماستهم على أصحاب الفكر والرأي بقيادة رسول الله يي وأرغموهم على خلاف 
ما يعتقدون وهم الأكثرية والشباب أقلية» فهذا لا يليق بصحابة رسول الله بء لا سيا أكابر الصحابة 
من المهاجرين والأنصار. 

(ه) إن الإسلام يرفض بحزم أن تُسَير فئةٌ قليلة من الناس مهما كانت أمرٌ الأمة» وتستبد بالأمرء 
وتضغط بقوة السلاح أو با لحاس لتلبية رغباتها وإن كانت تجر الويل والهلاك على هذه الأمة» وييمل 
رأي العقلاء وهم الأكثرية من الناس. 

(و) إن وصف الشباب بقلة الفكر وعدم الرؤية وأنهم على هذه الحالة قد حملوا رسول الله ككل 
وكبار الصحابة وأكثريتهم على الخطأ اتهام ينبو عن الذوق. 

(ز) إن الشباب كانوا يريدون الخروج» وهذا رأمهم» ومن حقهم وحق كل مسلم أن يعبر عن رأيه 
بحرية» ويؤيد رأيه بحججه وبراهينه حتى يقنع غيره أو يقتنع من غيره بقوة حجته ودليله» وبعد ذلك 
يخضع لرأي الأغلبية فإنه أقرب إلى الصواب في الغالب. 

وهؤلاء الشباب لم يكونوا كما وصفهم الكاتب غفر الله له» بضعف الرأي والحجة» بل كانوا ذوي 
عقول متفتحة وأفكار سديدةء أقنعت الآخرين بها ول ترهبهم» وم تغلبهم على أمرهم. 

(ح) إن الرسول كي قد علَّم هذه الأمة ورباها أن تكون حرة في تفكيرها واتخاذ قراراته اء وتّفث في 
روعها أنه لا يملك أحد من البشر مهما كان أن يستبد بالآمر دونهاء وأمرها بالتمرد على المستبدين الذين 
لايستشيرون ولا يلتزمون بإرادة الأمة. 

وإذا كان رسول الله ية قد ربى هذه الأمة على هذا المبدأء وعمل بمقتضاه في مواطن كثيرة» فلا 


(ظ) إن عد اللاي كفني زليه العاف اقلا بادا ووه O O‏ اساي نان اله 
اتهام بالجبن والمجاملة وغلبة ضحالة الفكر على عمقه وصوابه. 


ته الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعركة) 


وما كان الأمر كما زعم الكاتب أن الرسول ية ومعه الكثرة من المسلمين قد غلبواعلى أمرهم 
و 
وأكرهوا على الخروج من فئة قليلة متهورة متحمسة؛ لأن الرسول 445 كان باستطاعته أن لا جرج من 
المدينة» وقد عَرَضوا عليه ذلك بعد أن لبس لأمته» فأبى ب وقال: «لا يَسَغِى لِم إذَا لبس لأمَتَهُ أَنْ 
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يَضَعَهَا حتی کم الله بيه وين أَعَدَايِها. 

ولكنه ية التزم برأي الأغلبية في وقت الشورى» وعلَّم الأمة على الالتزام به» وقد ذهب وقت 
الشورى وجاء وقت العمل والتنفيذ. 

وأخيرًا كنا تتمنى للكاتب ألا يعثر هذه العثرة» ولا يزل هذه الزلة» ولا يكبو هذه الكبوة المهلكة» 
ونسأل الله لنا وله التوبة والمغفرة والرجوع عما ذهب إليه وأساء فيه). [غزوة أحد لأبي فارس .]٠-۲٤‏ 

ويقول د/ الصاعدي والمحمدي: «هناك من علق على قضية طلب الشباب وبعض الصحابة الكبار 
من النبي ياء الخروج للقتال خارج مساكن المدينة ‏ لا خارج المدينة - فيضعون ترتبات المعركة على 
رأي هؤلاء الشباب الذين تحمسوا للخروج» فكان ما كان من إصابة المسلمين بالجراحات» وإصابة 
رسول الله كله وقتل لكثير من الصحابة تہ والتمثيل بهم... إلخ. 

ونقول: ليس هناك نص صريح ولا مفهوم واضح يدلنا ويسوقنا إلى عتاب فكرة أولئك الشباب 
الذين تحمسوا للخروج» فكون النبي كَل حب المكث في المدينة وقتالههم فيهاء فهذا كان مجرد رأي للنبي 
كلد وكان ريا سديدّاء ولكنه لم يكن وحيًاء يأمرهم به» وإلا لما كان لأحد من الصحابة أن يخالف أمره: 
ما کان مون ولا مُؤْمَةٍإِداَصَى الله ورَسُولهه أمرا أن يهم رة من مره 4 [الأحزاب: ]. 

وقد دلتنا عشرات الأحاديث الصحيحة ‏ والتي لا يتسع المقام للخوض والتفصيل فيها ‏ على أن 
السمع والطاعة كان نبج الصحابة يت مع رسول الله بيا وأما ما سمح فيه رسول الله ية من إلقاء 
الكلمة وإبداء الرأي فهذا لا يُسمى تحمسًا ولا استعجالًا ولا خالفة. 

لقد عرف الجميع أن النصر في أول المعركة كان للمسلمين» حتى أن قريشاً بخيلها ورجالها ولت 
ير وهزي السام باقن اعدا رامن سيوف أشد اه ف الارن الات الك الع 
خلفهم المشركون خلفهم» لقد كان النصر حليف المسلمين حتى حصل ما حصل من الرماة. 

فجاءت الآيات تترى متعاقبة معاتبة الذين خالفوا أمر رسول الله ب وأمر قائدهم عبد الله بن جبير 
رضي الله عن الجميع» فأين الآيات والأحاديث بمنطوقها ومفهومها التي دلت على عتاب الذين 
أشاروا بالخروج؟!». [أحد: الآثارء المعركة: التحقيقات للصاعدي والمحمدي ص .]11-5٠١‏ 
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۸ الثبات: 

قال الواقدي: E‏ قش هه يَوْمَ الحمُعة حت تی إا گان بذ الوزض دا 
طلِيعَة حيْلٍ ركن ع عَشْرَة قراس فَرَكَضُوا و في َر فَوَقَفَ قف هم عل تشز من ال حرق فرَاشَقَهُمْ هُمْ بالتبل مره 
وبا لججَارَة مء ّى افوا عن قلي ولوا جَاءَ إل مَرْرَعَتِهِ بأدنى العْض» تل 
وَدِرْعَ حَدِيدٍ كَانَا دتا في اجية اَزرَعَة فَخَرَجَ ا يعدو حى أنَّى بني عَْدِ الأَشْهَلٍ فَخَررٌ فح قَوْمَهُ با لَقِيّ 
مِنْهُم). [المغازي للواقدي۲۰۸/۱]. 

يقول د/ الحميدي: «هذا الخبر يدل على شجاعة سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري 4ه وقوة 
احتماله حيث ثبت أمام عشرة من الفرسان» ولقد أعطى المشركين بذلك درسًا بليعًا في الصبر والثبات» 
وهذا شاهد على أن الكفار لا يبذلون في الحرب إلا جزءًا يسيرًا من طاقتهم؛ لأنهم ببتمون قبل كل شيء 
بالدفاع عن أنفسهم واستبقاء حياتهم» وأن المؤمن الحق يبذل طاقة كبيرة تعادل طاقة عشرة من الكفار 
أو أكثر». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ 18]. 

9 التعبتة الروحية: 

يقول أ/ فتح الباب: «وكان سبيل الرسول بيا في إعداد المسلمين للمعركة الوشيكة المرتقبة هي 
رفع روحهم المعنوية وشد عزائمهم من طريق حسن رعايتهم» فتلك هي الطريقة المثل لتوحید 
صفوفهم والتفافهم حوله» وتسابقهم إلى الجهاد في سبيل الله. 

والمناضل الحق هو الذي يدرك أن عوامل الانتصار رهينة بالقوة البشرية ومدى قدرتها على خوض 
المعارك» والثبات في المواقف والأزمات, وإن هذه القدرة هي صمام الأمن للكيان الروحي والاجتماعي؛ 
وهي خط الدفاع الأول عن الهدف الذي يعمل القائد على تحقيقه» وأن النصر لا يتوقف على كثرة العدة 
والسلاح بقدر ما هو رهين باليد التي تمسك هذا السلاح» والقلب الذي يحركهاء فلابد من رعاية أفراد 
الجاعة المؤمنة حتى لا تشغلها شؤونها الداخلية عن المشكلة الخارجية» وحتى تصاح أحوالها وتطمئن 
على يومها وغدها فيشتد تماسكها وتقوى وحدتا. 

ولقد سلك نبي الأمة الإسلامية الأعظم ورسول الله بي إلى المسلمين أفضل السبل لإنجاز هذه 
الغاية حين زاد من رابطته بأصحابه من طريق المصاهرة» فتزوج من حفصة بنت عمر بن الخطاب ذه 
كما تزوج من عائشة بنت أب بكر #ه من قبل» ومثلم| تزوج من حفصة روج ابنته فاطمة من ابن عمه 
علي ده وروج عثمانَ بن عفان 5ه ابنته أم كلثوم بعد أن ماتت أختها رقية طفضا . 

وهكذا جمع الرسول ياء حوله برابطة المصاهرة أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا منت » وهم قادة تلك 
الجماعة التي آمنت بعقيدة محمد ية وضَحَّت في سبيلهاء ولقد كان في رفع الروح المعنوية في أصحاب 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


الرسول ئي بمثابة الدرع الواقي للعقيدة وللمجتمع الإسلامي الناشئ في مواجهة خصومه وأعوانهم 
والمتآمرين معه). [القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب 7-57]. 
٠‏ _الروح المعنوية عند المسلمين: 
يقول د/ أبو فارس: «أن القارئ للعديد من كتب السيرة النبوية يجد أن المسلمين كانوا يتمتعون 
بروح معنوية عالية» يعجز اليراع عن وصفها. 
أدلة ذلك: 
أولا: لما استشار النبي يكل المسلمين في شأن قتال المشركين طاروا فرحا لهذا اليوم» وتباروا في 
التعبير عن سرورهم وحماسهم للقتال. 
تارك امي سحا 0 اسول لله نولا اقم لوا حَيْت ؛ تَرَىء وذ ات للهمَْلتُ: 
الهم ليم ۾ عَلَبْكَ لِك أن ّى العَدو دا قوتي ومون ي لقالا مف سرد ب ضري 
تَتقُول: فيم صُنِعَ بك كذًا؟ َأقُول: فيك ونا شاك أغرى أن ي تركتي ين بني كمال يلذ: َم 
ل 
وقال عمرو بن الجموح 5د بعد أن أقبل على القبلة: الله رفني الشَّهَادَة ولا تردن إل هلي ححائًا. 
[عيون الأثر ٠۷/۲‏ -۱۸ وينظر: el‏ 
ر 0 امد أن ابقر اذبح نك من أَضحَاباكه وآ مته 


aT‏ ع ل ا 
وَقَالَ رة بْنُ عَنْد الطب طك: وَالَِّي انر عَلَبِكَ الكِتَاب لا أَطْمَمُ اليَوْمَ طَعَامًا حى أُجَاِدَهُمْ 
بسَيْفي حارج ابت [شرح الزرقاني على المواهب ۲/ ۲۳]. 
َل إِيَاسُ بْنُ ؤس بْنِ عَتِبكِ 45: يا رَسُولَ الله! تحن بو عد الأشهلء وإنا ترجو أن تكو ابقر 
البح . [أنساب الأشراف .]٠١ /١‏ 

E‏ :هي إحدى الشان: اعفد أو الاد وله لَاتَطْمَعٌ العَرَبُ بني أن يَدْخُلَ عَلَيْنَا 
تاتا ولا َظْنْ ظَانَّ آنا هتا عَدُوَنَا د رى عَليتا. [ نساب الأشراف ۱/ .]۳٠١ -۳۱۲٤‏ 

ثانيًا: شدة فرح الناس لا أمرهم الرسول بء بالخروج. [شرح الزرقاني على المواهب ۲/ 77]. 

ثالثا: التصميم على القتال من الجنود وقائدهم: فلقد عزم النبي إا على القتال بإرادة قوية ونفس 
سا الور ا يي م 


رسو ٤‏ ر 2 


له کی: لاي E‏ س لأَمَتَهُ أن يَضْعَهًَا > حتی یکم الله بیت وی أَعْدَائِها. 
بقو يي ل وب 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


إنه اختيار المواقف الجريئة والثبات عليها مهما كانت التضحيات وأيًّا كانت النتائج. 

وتحدثنا كتب السيرة النبوية عن هذه المعنويات العالية وصورها المتعددة» ومن هذه الصور ما جاء 
في سيرة ابن هشام وشرح المواهب ما ملخصه: وتنافس الصبيان في الخروج لقتال المشر_كين» وتدافع 
الناس» إلا أن رسول الله ية قد رد الصبيان الذين لم يتجاوزوا ني أعمارهم خمسة عشر عامًاء وكان قد 
رد سبعة عشر منهم» ورأينا موقف رافع بن خديج وسمرة بن جندب «قتغد في عرض الغزوة. 

التعبئة المعنوية: وفوق ما كان يتمتع به المسلمون جميعًا من قوة معنوياتهم» وتدافعهم للقتال» 
وحرصهم عليه فإن النبي 4 وقف فيهم خطيبًا يحرضهم على القتال ويحضهم على الثبات والصيرء 
ويبشرهم بالنصر إن هم صبروا واتقواء ويأمرهم بالطاعة». [غزوة أحد لأبي فارس 1-59 4]. 

١‏ تكريم الإسلام لأصحاب الأمراض والعاهات: 

يقول الشيخ أبو خوات: «وني اعتراف با لأصحاب الأمراض والعاهات من حق في الإسلام 
ينيب النبي كَل عن نفسه في زعامة المدينة وإمامة الصلاة ابن أم مكتوم له وما أدراك مَنْ ابن آم 
مكتوم؟ إنه الأعمى الذي نزل فيه قوله تعالى: اعبس ول © أن َه ای © ومایڈ رک لله يرك © أ 


ِِ 
َو سس وم 


يدك فتتقعه ارد )€[عبس]). [دروس من غزوات الرسول ية لأبي خوات 77]. 

۲- حسن اختيار الرجال للمهمات الصعبة: 

في بعث الحباب بن المنذر ذه لمعرفة جيش المشركين يقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر بيان اهتهام 
النبي كَل بمعرفة حجم جيش الكفار ومدى استعدادهم وقوتهم» وهذا أمر ضروري للاستعداد 
ووضع الخطط المناسبة. 

وقوله ياء للحباب طه: (لا ني بن أَحَدٍ ِنْ اللوي إلا أن فق قله يان لاع المخافطة ع 
قوة معنوية المجاهدين وارتفاع حماسهم. 

وفي هذا الخبر موقفان للحباب بن المنذر ظله: 

الأول: في شجاعته حيث استطاع أن يدخل في جيش المشر-كين ويقوم بمهمة تقدير عددهم 
وعدتهم» وهذه المهمة لا يكفي فيها أن يجول حوطم من بعيد؛ لأن ذلك لايتيح له فرصة الاطلاع 
الكافي» والأرقام التي قدمها للنبي بي تدل على أنه قد دحل في جيشهم» وتلك مغامرة جريئة لا يقوم 
مها إلا من كانوا يجمعون بين الشجاعة والحذر. 

والموقف الثاني: في دقة رصده الحربي حيث أفاد عن عددهم وعدد خيوهم وأدراعهم با يوافق 
الإحصاءات التي تمت بعد ذلك أو يقاريهاء وهذه خبرة حربية عالية» ولقد أحسن النبي بلا الاختيار 
BESE‏ المهمة. ٠‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


وأخيرًا موقف جليل وذلك في جواب النبي بلا للحباب 4ه حيث قال: (حَسْبنا اللهوَنُِمَ الوكيل» 
اّمم بكَ أَجُولُ وَِكَ أَصُولُ)» وهذا يدل على قوة التوكل على الله تعالى حيث لم يذكر في ذلك الموقف 
الرهيب غير الله جل وعلاء وهذا هو أهم عوامل النصر. 

إن عوامل النصر المادية يشترك فيها المؤمنون والكفار» ولكن العامل الوحيد الذي يختص به المؤمنون 
هو التوكل على الله سبحانه» وبهذا العامل القوي العظيم انتصر رسول الله كلا على أعدائه وانتتصر 
المؤمنون من بعده على أعدائهم». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ 50-55]. 

۳ - التسايق والتنافس 2 الأعمال الصالحة: 

يقول د/ فيض الله: «لئن فرَّ المنافقون في سوط من الطريق» خوفًا من القتال» ووراءه الموت» فإن 
الصحابة آهل الإيان الحق» واليقين الصادق» سارعوا إلى الموت في هذه الغزوة» راغبين في الشهادة» وعلى 
سواعد هؤلاء قامت هذه الغزوة» وبدمائهم ارتوى أحدء ومن أجلهم أحب النبي يله أحدّاء وأحب أَحدٌ 
الشين االعامدية فون و ا ا 

١‏ - خيثمة 5ه الذي قتل ابنه يوم بدر» وكان به مُولعَاء وكان بده يعشهّى أن يكون قد قل معه شهدا 
فيرافقه في رفيع الجنات» ففاته ذلك الشرف. 

لاحك الوشا SC‏ «یا رول الله لَقَد أخطأنني 
بذ ونت واه انها ڪربصاء ی انت ابي في اروج َرَجَ سه وق اساد وذ 
َأيْتُ الاح ابني في الَو في اخسن صُورَق شر ني يار ان اها ويقول: الْحَنْ بتا ترافقتا في 


1 2 
واه 


انق قَقَدْوَجَدْتٌ ما وَعَدَن رَيِّ حَقاء وقد الله يا سول الله أَصْبَحْتٌ مُشتاقا إلى راه في اتةه وقد 


الم ركني الشّهَادَة وَمُرَافقَة سَعْدٍ في 
الجن قَلَ سول لله بدك فقتل بأد شید 


[المغازي للواقدي١/‏ 2717 زاد المعاد لابن القيم٠/‏ 19]. 

۲ - وهذا عرو بن التمُوح ڪه وَكَانَوَجُلًا أعَْجَ شید لعرَج» وكان له يَُونَأربعَة شاب مل 
الأ يَشْهَدُونَ مََ سول الله وك ااه قلا انوم د أََادُوا حَبْسَةُ واوا ه: إن الله ك قد 
عَذَرَكَ [جَعَلَ لَك رُخْصَةَ فَلَوْ قَعَذْتَ ك وحن بك وذ وَضَعَ اله نك الجهاة ]» کأئی رَسُولَ الله 


کیان فََالَ: يا رول الله نبي هؤلاء بردو أن خسو عَنْ هذا لوجي اروج مَك فيه قوالله 
إن لاجو أن [أَسْتَشْهدَ ] فأطاً بعَرْجتى هو في الجن فَقَالَ رول الله لاة: آما نت ققد عَذَرَكَ الله قلا 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


جِهَاد عََيِكَ [وَضَعَ لله عَنْكَ الجهاد ]» و «وما عَلِكُم آلا كته معو لَعَلَّ الله يك أن زره 
اهاه“ فخرج مَمّ رسول الله ل فقيل يمحي هيد 
ا 
عَنْ أي اة هه قَالَ: آئی عَمْرُو بن الجموح 4 إل رول الله کل فَقَلَ: يا ر سور الل أََأَيْتَ إِنْ 
ات ني ريل الله ڪن قل مي پر جلي کو صَحِحةٌ في اج راٺ جل رجات َل رول لله 
اد ١‏ َعم واي د هو ان أخيه مول م » قمر ليو رَسُولُ الله يك فقَالَ: «گأي أَنَظرٌ ليك 
ِي بر جلك هَذْهِ صجيڪة في انا َأَمَرَرَسُولُ الله يك ومو لاما فَجُعِلُو في قير وَاحِدِ. 
[مسند أحمد ۳۷/ ۲٤۷‏ رقم “253757 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن. ومجمع الزوائد في المناقب 9/ 57 رقم 
5 وقال الطيثمي: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» غير يحبى بن نصر الأنصاريء وهو ثقة]. 
وأجاب الله دعوة نبيه لعمرو دل وحقق له رغبته الصادقة» فقتل يوم أحد شهيدًا. 
«وفي هذا الخبر موقف لعمرو بن الجموح 4 وذلك في إظهار شوقه الشديد للجهاد في سبيل الله 
تعالى مع أن الله سبحانه قد عذره في القعود بعرّجه الشديد» ومن كان كذلك فإنه لا يستطيع أن يجاهد 
بطاقة كاملة» وإن كان الدافع الإياني لديه قويّاء ومع كونه مصابًا بهذا العذر ومع كونه قد قدَّم للجهاد 
بنين أربعة في غاية الشجاعة» فإنه لم يقبل عرض بنيه عليه بالقعود» ورجا الله تعالى أن يطأ بعرجته تلك 
في الجنة» وذلك با يرجوه من نيل الشهادة. 
ولا ذكر هذا الأمل لرسول الله به أبان له بأنه من عذر الله تعالى ولكنه أشار على بنيه بتمكينه من 
الخروج لعل الله تعالى أن يحقق له تلك الأمنية الغالية» وقد تحقق له ما رجاه حيث قتل شهيدًا طلد. 
ومع كونه شديد العرج فإنه قد أبلى في المعركة بلاء حسنًا كا ذكر أبو طلحة» وكان لا يفارقه شعوره 
ارو حوس ا اي ي ° 
؟-وَكَالَ الان بْنُمَالِكِ بن ؟ غلب 4 خو بني سال ا شود اله آنا أَشْهَدُ اَن لبر البح كنل منْ 
أسْحَابك» وای منم قم ترما الك - يريد ألا يمنعه من سببهاء وهو الجهاد في سبيل الله وذلك 
يوم أحد- - كَوَالّذِي لا إِله إلا هو لأَدْخْلتَهَا قَالَ رَسُولُ الله كللة: «بم؟؛ قَالَ: باي حب اله وَرَسُولَهُ 
ولا َر يوم الرّخْفيء فَقَالَ رول الله ككلة: e yT‏ 
٤‏ - وهذا عب اله بن جَحش ب وهو من الغزاة الجاهدين ورأس سرية قبل أحد تست باسمه 
يقول يوم أحد مناجيا ربه ف مخلصًا من أعاقه: لإي قي م ليك أن ألقى اعدو عدا توي 
قروا بطي ويجدهُوا آنفي وَيَصْلِمُوا أي مُه تساي :فيم ذلك اول فيك 


ر معو له 1 و ا 


فيقول بعض رواة الحديث عن سعد ذه قال : لذ َه خر الها ون نمه ودنه عل ني حَبْط. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


چو ےم ا ےه - 


وصدق الله العظيم» وتمت كلمته» إذ قال: من امنب رال صَدَقُوا ما عله دوا أله ع ينهم سن قضى 
ب ومهم ن ينظ اباو ياد €[ الأحزاب]. 

هؤلاء الذين رووا أُحْدًا بدمائهم الزكية» ومزجوها بتربته الطيبة النقية» وخلّدوا ببطولاتہم ذلك 
الجبل الآشم» والعقيدة الشماء» وهذه ناذج البطولة الإسلامية التي تخرجت في مدرسة محمد كلق 
فأروني ماذا ترج المدارس والمعاهد التي لا تنهض على صريح الإيمان» في أيامنا؟». 

[صور وعير من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله .]٠١٠١-١٠۲١‏ 

ويقول د/ الحميدي: «وهكذا كانت أمنية عبد الله بن جحش 5ه أن ينال الشهادة وأن يمثل به 

الكفار لينال أجر ذلك بعد أن يقارع الأقران الأشداء» وقد استجاب الله تعالى دعاءه فنال الشهادة على 
الصورة التي أحبها. 

لقد وفقه الله تعالى لهذا الدعاء؛ لأنه سبحانه أراد أن يتخذ منه شهيدًا مع إخوانه الشهداء الأبرار» 
ووفق سعد بن أبي وقاص 4# إلى الدعاء المذكور الذي لم يشتمل على طلب الشهادة؛ لأنه سبحانه أراد 
منه أن يُعَزّ الإسلام وأهله وأن يذل الكفر وأهله على يديه» ولقد تأخر أجله حتى فتح الله تعالى به ملكة 
الفرس» وأعز به دولة الإسلام». [التاريخ الإسلامي للحميدي .]١٠١9-١١8/8‏ 

٥‏ -وَعَنْ ابْن عُمَرَ اَن عْمَرَ له قال يوم خد لأخيه: حَذْ زعي يا ايء َال أَرِيدُ ِنَ الشّهَادَةٍ مدل 
ِي ريد َتَرَكَاهَا حَنِيعًا. [مجمع الزوائد ه/ ٠٤١‏ كتاب الجهاد (4074): وقال الميثمي: رواه الطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح» وذكر الصا حي أنه رواه أبو نعيم. سبل الهدى والرشاد ؛ / ۲۸۷]. 

يقول د/ الحميدي: «وهذا مثل يبين حرص الصحابة تہ على الشهادة في سبيل الله تعالى» فقد 
أعطى عمر ذه أخاه زيدًا ذه درعه ليّلقى العدو حاسرًا فينال الشهادة» فأجابه زيد 5ه بأنه هو أيضًا 
يريد الشهادة. 

وقد علم الله تعالى صدق نيتهما في ذلك فمنحههم| الشهادة بعد عمر قضياه في إعلاء كلمة الله تعالى 
وخدمة المسلمين» حيث استشهد زيد بن الخطاب 4 في معركة اليهامة» وساق الله - جل وعلا - 
الشهادة لآمير المؤمنين عمر في مسجد رسول الله يَكَِا. [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/8 .]٠١‏ 

عدم التهاون والتفريط 2 الأعمال الصالحة: 

يقول |/ عبّاد: «النبي بيه وهو يأتي بذروة سنام الإسلام (الجهاد) ‏ الذي لا يَعْدله القيام داخل 
المسجد دون فتور والصيام دون إفطار حتى يعود المجاهد لبيته ‏ نجده يدخل المسجد ليؤدي فرض 
كفاية فيصل على الميت ويدعو له» إنها رحمة من القائد ئي بأتباعه أحياء وأموات» ولفتة لأفراد الأمة 
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بعدم التهاون والتفريط في الأعمال الصالحة التي قد يستهين بها البعض - لعدم الفرضية كالنوافل 
والأذكار وفرائض الكفاية وغيرها. 

وكان الرسول بي بخشى على أمته تفريطها في أداء تلك الأعمال الصاحة التي تسقط بأداء البعض لما 
E‏ على الميت - في الحديث الذي رواه مسل عن آي هُررة ‏ أنه سي 
رول الله لا بقول: قن َرَج ج جاو ِن با صلی لاء تَا تی ُن گان ل قاطن مِنْ 
جر کل قراط مل حل وَمَنْ صلی عَليْهَانّمَرَجَعَ گان له ِن لأَجْرِ مل اح . [مسلم في الجنائز .])۹٤٥(‏ 

وما تساقط المتساقطون في طريق الدعوة إلا من تفريطهم في تلك الأمور وتساهلهم في امتاهم 
لأمر الله» فشغلتهم جماهيرية العمل عن محاضن تربيتهم» فوقعوا في الحضيض وسقطوا في أول امتحان 
عزيمة وطاعة وثقة لقيادتهم». [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ؛ ؛ -45]. 

6 حسن إعداد الناشئة: 

يقول الشيخ العلي: «استعرض الرسول با الشباب يوم خروجه إلى أحد» فرد من استصغره منهم 
مثل ابن عمر والبراء وغيرهماء وأجاز من رآه مطيقًا منهم مثل رافع بن خديج وسمرة بن جندب» 
وقبل إنا أجاز رسول الله ية من أجاز لإطاقته» ورد من رد لعدم إطاقته. 

والصحيح أنه أجاز من أجاز لبلوغه بالسن حمس عشرة سنة» ورد من رد لصغره عن سن البلوغ». 

. [صحبح السيرة النبوية للعلي ٠‏ ؟]. 

ويقول د/ الصلابي: «رد النبي بيا في معسكره ِالسَيكَيْن ‏ وهما ان جماعة من الفتيان لصغر 
أعمارهمء إذ كانوا في سن الرابعة عشرة أو دون ذلك منهم: عبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت» وأسامة 
بن زيد» وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري» بلغ عددهم أربعة عشر صيًا » 
وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له: إنه رام» فبلغ ذلك سَمُرَّة بن جندب» فذهب إلى زوج أمه مري 
بن سنان بن ثعلبة عم أبي سعيد الخدري ‏ وهو الذي ربى سمرة في حجره يبكي ويقول له: يا أبت» 
أجاز رسول الله ية رافعًا وردني» وأنا أصرع رافعًاء فرجع زوج أمه هذا إلى النبي اة فالتفت النبي كلل 
إلى رافع وسّمرة فقال لما: تصارعاء فصرع سمرة رافعًاء فأجازه كا أجاز رافعًاء وجعلههم| من جنده 
وعسكر كتائبه» ولكل منهما مجاله واختصاصه. 

ونلحظ أن رسول الله ي أجاز رافعًا وسمرة لامتياز عسكري امتازا به على أقرانها» ورد صغار 
السن خشية ألا يكون لهم صبر على ضرب السيوف» ورمي السهام» وطعن الرماح» فيفروا من المعركة 
إذا مي الوطيس» فيُحدث فرارهم خلخلة في صفوف المسلمين. 


)١(‏ ذكر صاحب سبل الحدى والرشاد أنهم (سبعة عشر شابًاء وهم أبناء أربع عشرة سنة؛ لأنه ئي لم يرهم بلغواء 
وعرضوا عليه وهم أبناء همس عشرة» فأجازهم) وذكر أسراءهم . سبل الحدى /٤‏ ۲۷۸ . 
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ونلحظ أن المجتمع الإسلامي يضج بالحركة» ويسعى للشهادة شيبًا وشبانًاء حتى الصبيان يقبلون 
على الموت ببسالة» ورغبة في الشهادة» تبعث على الدهشة» دون أن يجبرهم قانون التجنيد» أو تدفع بهم 
قيادة إلى ميدان القتال» وهذا يدل على أثر المنهج النبوي الكريم في تربية شرائح الأمة المتعددة على حب 
الآخرة» والترفع عن أمور الدنيا». [السيرة النبوية للصلابي 7/ .]١١7‏ 

ويقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر مثل جيد على حب الصحابة تہ للجهاد» وارتفاع مستواهم 
التربوي» حيث حببوا الجهاد لأبنائهم فأصبح غل|نهم يتسابقون إلى ميادين الجهاد. 

وتتبدى هذه المظاهر المتأصلة في نفوس هؤلاء الغلمان في خروجهم مع جيش المسلمين وكلهم أمل 
في أن يجيزهم رسول الله كيا وأن يشاركوا في الجهاد. كا تتبدى في إلحاح رافع بن خديج ذه على ولي 
أمره ليقنع النبي بي بالسماح له بالجهاد بحجة أنه يجيد الرماية» ويشفق على نفسه من رد النبي كلل 
بالرفض فيتتصب قاتا على أصابع قدميه ليبدو طويلًا قد بلغ مبلغ الرجال مخفيًا هذا التطاول بخفيه 
السابغين اللذين يخفيان عقبيه» ويتم فوزه بإجازة النبي 4 إياه. 

وتأخذ الحسرة سمرة بن جندب #5 الذي رَد مع الغلمان» ويعصف به الشوق إلى الجهاد فيذلي بمسوغ 
آخر للقبول» أَوَلّيس يصرع رافعًا؟ فهو إا أقوى منه» وما دام الأمر كذلك فهو أحق منه بالإجازة. 

وهمس بذلك في أذن وليه» فينطلق بها إلى النبي ية فرحًا مسرورًا بظفر ابنه بذلك المسوغ» 
ويتصارعان بأمر النبي ياء ويتم لسمرة ما أراد من تلك الإجازة. 

إن فرحة هذين الغلامين وأمثالهم| بالمشاركة في الجهاد تفوق كل ما يخطر على بال أقرانهم من أَسْرَى 
المباهج الدنيوية والأهداف القريبة» وذلك شاهد على ارتفاع مستوى المجتمع الإسلامي آنذاك في المثل 
السامية والقيم العالية). [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ ۷۸-۷۷]. 

ويقول د/ فيض الله: «إن ما يثير الدهشة والإعجاب» أن يتسابق الفتيان» وحديثو العهد بالبلوغ, 
للانخراط في الجيش المسلم» حبًا في الجهاد. وهم يعلمون ثمن امتزاجهم بالمقاتلة» ويقدّرون جيدًا أنهم لا 
يشاركون في رحلة ربيعية» أو جولة ترفيهية» ولا ينغمسون في نعيم ماتع» أو متعة ناعمة» ولا يشهدون 
فرقة موسيقية أو رياضية؛ إنهم يعلمون أنهم يخوضون معركة حربية ضارية» ويواجهون عدوًا لدودًا 
عنيداء ويعلمون الثمن الباهظ في هذه المواجهات» وهو الدم الزكي» والشباب الفتيّء والروح الغالية. 

وإن نظرة إلى أجسامهم الرشيقة الناعمة الطرية» وهي تخالط جسوم الرجالء ذوي الأيد والقوة» 
والعضلات المفتولة» لتوحي بالرجولة المبكرة» والحمم المتصاعدة, والمقاصد الشريفة» التي تتخطى 
مطالب الشباب» ونزوات المراهقين. 
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ويدلف النبي بيا إلى جيشه» يستعرضه. وينظم صفوفه» ويفجأ بالصغار» يتخذون مواقفهم مع 
الكبار» فيعزهم عنهم» ويستبعد أسامة بن زيد» والبراء بن عازب» وزيد بن ثابت» في شيء غير قليل 
من التقدير والإعجاب. 

ويستبعد أيضًا رافع بن خديج» وسمرة بن جندب» وكانا قد بلغا بالسن حينذاك» فيشهد لرافع 
بعض الصحابةء بأنه يرمي كأحسن ما يكون الرمي» فيجيزه» ويبكي سمرة» في نشيج ونحيب, أن لا 
تجاز في الحرب كما جاز رافع» وهو عند نفسه وفي الواقع - أقوى قوة من رافع» وأشد منه عضّدًاء 
ويطرحه أرضًا في المصارعة. 

ويرى النبي ية فيه صدق الرغبة» وصلاح العزيمة» وبل المقصد. فيعود فيجيزه. 

أي شباب هذاء وأية تربية مثالية هذه؟ شباب في ميعة الصباء وغضارة الإهاب» ومقتبل الحياة» 
يبكي لأنه لا يُؤخذ للقتال» ولا يِجنّد في الجيش المسلم يبكي وهو يستقبل ال حياة؛ ليموت في سبيل الله 
فيحيا حياة لا يموت بعدها أبدًا. 

إذن ذلك من آثار الإيهان» ومعطيات هذا الدين العظيم» وكلما رسخ الإيهان في القلوب أعطى هذه 
الثار اليانعة اليافعة» والقوى الدافعة الغالبة المحركة» وعندما يتحول الإيمان إلى مظاهر وأشكال 
ورسوم» لا حياة فيها ولا حركة فيها ولا قوة» لا يهب إلا الإخلاد إلى الراحة» وحب الخلود» وإيثار 
السلامة» والضنٌ بالمال والقدرات» وبكل شيء» فضلًا عن الروح). [صور وعبر لفيض الله .]١11/-115‏ 

ويقول د/ أبو شهبة: «وما كان لنا أن نمر بهذا دون أن نشيد بأثر التربية الإسلامية آنذاك في نفوس 
الشبانء وأخهم لم يكونوا أقل من الرجال حبًا للجهاد وتضحية في سبيل العقيدة وا مثل الإنسانية العالية» 
وببؤلاء الشباب وأمثالهم انتصر الإسلام وعلا على كل الأديان» وكان المسلمون خير أمة أخرجت 
للناس» وعسى أن يكون لشبابنا في هؤلاء أسوة حسنة» . [السيرة النبوية لأبي شهبة ؟/ .]١40‏ 

رقت عدزان (التزبية الإنلامية للفبات) يقول 5 الزيد في الطريق إلى أحد استعرضن الرسول 
4 الجيش وإذا فيه عدد من الشباب استصغرهم الرسول يله فردّهم فلم يفرحوا بردهم» بل تنافسوا 
في أن يتيح لهم الرسول بي الفرصة للمشاركة في الجهاد. وهذا أثر التربية الإسلامية آنذاك في نفوس 
الشباب» والتربية على معالي الأمور والبعد عن سفاسفهاء فالشباب هم عاد الآمة وهم مستقبلها وهم 
أحق من اعتنى بتربيته وتوجيهه ورعايته الرعاية الإسلامية الصحيحة). [فقه السيرة للزيد .]٤٤۹- ٤٤۸‏ 

وتحت عنوان: «هؤلاء الشباب اذا يُقيمون على الموت؟» يقول أ/ عبّاد: «لابد للمسلم أن يبحث 
عن الدافع والسر الذي جعل هؤلاء الشباب صغار السن يقدمون على الموت بل ويصرون عليه أعظم 
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الإصرار حتى إن أحدهم لا يفرح لأنه لم يكلف بالجهاد» بل يقف ليعلن رفضه ‏ بأدب ‏ لرده من 
الجيش ويقدم الأسباب التي تؤهله لتحمل المسؤولية. 

إن الدافع يكمن في هذا الإيمان العظيم الذي استحوذ على القلوب والجوارح فترتب عليه محبة 
عظيمة للنبي كك وللجنة» فقدمت النفس عن حب لمناصرة النبي بيا والعكس إذا ضعف الإيمان 
لانشغال الفرد بهموم نفسه ضعفت المحبة وحل الكسل والتقاعس وتفلت الخير من حوله هنا وهناك 
وهو سعيد أو غفلان وحين| لا يكلف بشيء يتنفس الصعداء» فعلى أفراد الجماعة المسلمة أن يدركوا 
ذلك جيدًا حتى لا يتفلتوا من الصف). [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]٤۹-٤۸‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «إن هذا التنافس عند الشباب وهم في عمر الزهورء فيم يتنافسون؟ وماذا 
يريدون؟ 

هم يتنافسون على الموت ولا يكترثون هذه الحياة الدنياء مع أن الشباب غالبًا ما ينزعون إلى اللهو في 
فترة شبابهم» ولكنهم يتنافسون على الموت» عزفت نفوسهم عن الدنيا والتعلق بها؛ لأن العقيدة الإسلامية 
ای اعت فدات کرم کک ددا رالليت ورا ملام وااو کی یا 
الآخرة التي هي دار مقام حقاء وهذه العقيدة حررتهم من الخنوف على الأجل وحررتهم من الخوف على 
الرزق؛ لأنها قد غرست في قلوبهم أن عمر الإنسان محدود لا تنقصه الجرأة والإقدام في القتال» ولا يزيده 
الجبن والتقاعس لحظة واحدة» وأيقنوا بفضل هذه العقيدة أن الرزق بيد الله وأن إقدامهم وجرأتهم في 
القتال لا تنقص من رزقهم حبة خردل» وتقاعسهم عن القتال لا يزيد في رزقهم أو آماهم شيئّاء وإذا كان 
الأمر كذلكء فلا نامت أعين الحبناء» ولا كان الحبن ولا كان الجبناء». [غزوة أحد لأبي فارس ١-4٠‏ 4]. 

أطروفة 2 الرد لصغار الصحابة: يقول الشيخ عرجون: «وموضع الطرافة في هذه الأطروفة التي 
تمثل جانبًا من جوانب منهج الرسالة في تربية النشء أن الرسول ية أجاز رافعًا 4# إذ أجازه دون أقرانه 
في السن لامتياز حربي امتاز به على غيره منهم» وإنما رد ية من رهم خشية ألا يكون لهم صبر على عض 
السيوف» ووقع السهام» ووخز الرماح» فيفروا من المعركة إذا مسهم لفح أوارهاء فيحدث فرارهم 
خلخلة في صفوف المسلمين» فلا قيل لرسول الله كَلِ: إن رافعًا يحسن الرمي» والرمي هو رأس القوة في 
ا لحرب وبه فشر رسول الله ية القوة في قوله تعالى: #وَأعِدُوأ لهم مَاأَسْتَطْعَثّم ين قرو 4[الأنفال:0]. فقال 
ية وهو على المبر: «ألا إِنَّ القوَةَ ازّم آلا إنَّ الوه المي آلا إن القوَةٌ الرَّمْي). 

[مسلم في الإمارة 14110): وأبو داود في الجهاد .)70١4(‏ والترمذي في تفسير القرآن (۳۰۸۳)» وابن ماجه في الجهاد 
(2», والدارمي في الجهاد ٠١ ٤(‏ ) وأحمد عن عقبة بن عامر ذل .])١5791/9(‏ 
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قبل رافعًا وأجازه؛ لأنه بإحسانه الرمي يؤدي للجيش من الأعمال الحربية ما لا يستطيع أن يؤديه ذوو 
الأسنان العالية؛ لأن الرمي لا يتطلّبٍ علوًا في السن لكنه يتطلّب علا ومعرفة ودربة وسواعد قوية. 

بَيْد أن حية الشباب والعَيْرة على مواقف البطولة في ظل الإيمان والجهاد لإعلاء كلمة الله بعثت في 
نفس سمرة بن جندب ذه حماسة عارمة» فرفع أمره إلى رسول الله ي بأنه وتي قوة بدنية وذربة في 
المصارعة يستطيع مها أن يصرع رافعًاء وهذا امتياز تتطلبه الحرب لا ينزل في ميدان المعارك عن مستوى 
إحسان رافع # الرمي 

وأراد الرسول يله وهو القائد الأعظم والمعلم المربي أن يري أصحابه درسًا عمليًا في تربية النشء؛ 
ليكون منهجًا لهم في تربية أولادهم لينهضوا في حياتهم آقوياء» ذوي مهارة على مواقف الغلبة في كل ما 
يفيد المجتمع المسلم في حياته ومستقبله؛ ليعيش بأفراده وجماعاته قويًّا شجاعاء لا تفارقه الجرأة على 
اقتحام المخاطر ووقائع الأحداث). [محمد رسول الله يك لعرجون ١/7‏ 1ه-91/7]. 

الرفق بالصغار من أهوال المعارك: يقول ل/ فرج: «بعد أن عسكر رسول الله كَل في الشيخين» 
استعرض جنده» فأجاز كل قادر على الجهاد وحمل السلاح ومواجهة أحداث المعركة» ورد صغار السن» 
فإ خروع اا رع بصا لر کت أذ موا أعدانها كر من او ماھ لو يهنا 
يكون وجودهم عبنًا ضارا بصالح المعركة» هذا فوق أن قلب الرسول الرؤوف الرحيم 44 أبى أن 
يتحمل هؤلاء ما هو فوق طاقتهم» وأن ثُلقى على عاتقهم مسؤوليات أخطر من سنهم وقدراتهم 
وطبيعتهم؛ وهذا فإنه يَكِةِ رد صغار السن» ولكنه أجاز خروج اثنين منهم حين وجد فيهما قدرة على 
مواجهة الموقف» وهما رافع بن خديج 4ه الذي كان يحسن الرماية» وسمرة بن جندب #5 الذي كانت له 
قوة في المصارعة وقدرة عليها». [العبقرية العسكرية في غزوات الرسول كَل لفرج 49 7]. 

ادعاءات محترك الغزو الفكري ب2 حماسة شباب الصحابة: يقول د/ البوطي: «وما يجدر التأمل 
فيه» حال سمرة بن جندب ورافع بن خديج «يتغهد وما طفلان لا يزيد عمر كل منهم| على هس عشرة 
سنة» وكيف جاءا يناشدان رسول الله كَل أن يسمح لما بالاشتراك في القتال... وأي قتال؟... قتال قائم 
على التأهب للموت» لا تجد فيه أي معنى من التعادل بين الفريقين: المسلمون وعددهم لا يزيد على 
سبعائة» والمشركون وهم يتجاوزون ثلاثة آلاف مقاتل. 

والعجيب أيضًا أن يقف بعض محترني الغزو الفكري على مثل هذه الظاهرة» فيذهبوا في تحليلها إلى 
أن العرب كانوا أمة تعيش في ظل الحروب والغزوات الدائمة» فكانوا ينشؤون في أجوائها وظروفها؛ 
ولذلك كانوا ينظرون إليها (شيبًا وشبانًا وأطفالا) نظرة عادية لا تسبب هم قدرًا بالا من المخاوف. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


لا ريب أن أرباب هذا التحليل» يغمضون أعينهم في إصرار عجيب» أثناء هذا الكلام عن تخاذل 
أمثال عبد الله بن أي بن سلول مع ثلاثئاثة من أصحابهء تحت وطأة الخوف من عواقب القتال» والرغبة في 
الجنوح إلى السلامة والأمن» وعن تخاذل أولئك الآخرين الذين استعذبوا ظل المدينة وثمارها ومياهها 
وسط حرارة الصيف» وأعرضوا عن نداء رسول الله ي بالخروج للقتال» قائلين: لا تنفروا في الحر ... بل 
وعن هزيمة المشركين في غزوة بدر» رغم ضخامة عددهم وقلة عدد المسلمين» ووقوع الرعب في 
أفتدتهم» وهم هم العرب الذين نشأوا في ظلال الحروب ورضعوا ألبانها واستهانوا بصعايها! 

من الصعوبة البالغة للمنصف أن يتهرب عما تحكم به البداهة الواضحة» من أن سر هذا الإقدام على 
الموت من مثل هؤلاء الأطفالء إن| هو الإيمان العظيم الذي استحوذ على القلب» والذي ترتبت عليه محبة 
عارمة للرسول يله فحيث| وجد الإييان ووجدت هذه المحبة» ظهر هذا الإقدام والاستبسال» وحيثا 
ضعف الإيمان» وضعفت المحبة في القلب انقلب الإقدام إحجامًاء والاستبسال كسلا». 

[فقه السيرة للبوطي ۱۹۱-۱۹۰]. 

5 ضبط النفس: 

«لقد كان في موقف الرسول بيا مما فعله المنافق الضرير مربع بن قيظي دروسٌ قيمة عالية في التربية 
الخلقية وضبط النفس حتى في أحرج الآوقات وأمام أوقح الاستفزازات» دروس عملية يلقيها 
الرسول الأعظم بلا إلى أمته ليرفع بها من شاء من يوفقهم الله للسير في حياتهم حسب نهجها. 

ففي هذا العمل النبوي النبيل درس عظيم» وخاصة للحكام والقادة والعلماء» الذين يجب عليهم 
أن يجعلوا الانتقام لأنفسهم» حتى ممن أساء إليهم أو أراد مهم شرَّاء تحت أقدامهم؛ ليتربعوا على القلوب 
طوعًا واختيارًا ولا يحدثوا أمرًّا يجلب البلبلة». [غزوة أحد لباشميل ۸٠‏ مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ه]. 

وني موقفه بء من المنخذلين مع عبد الله بن آبي يقول د/ أبو فارس: (إن اختيار النبي ي عدم قتا هم 
وقتلهم هو عين الحكمة والحنكة والتدبير؛ ذلك لأنه ليس من مصلحة المسلمين في هذا الوقت الحرج» 
والظرف العصيب أن يوزع جهود المسلمين إلى قتال الفئتين؛ لأن ذلك ينهك قوة المسلمين» حتى وإن 
انتصروا على المنافقين» فإنهم يخرجون من القتال وقد ضعفت قدرتهم على القتال» ومن الصعوبة بمكان 
أن يقفوا في وجه جيش المشركين القوي في سلاحه وعدده» حيث يبلغ أربعة أضعاف جيش المسلمين. 

ومن جهة ثانية» وهذه في غاية الأهمية والخطورة بالنسبة للرسول ي في جال الحبهة الداخلية» وعلى 
المستوى الإعلامي في الخارج» أن المنافقين مسلمون ظاهراء وهم محسوبون على المسلمين» فإذا قاتلهم 
الرسول بيا شاع أن محمدًا بيا يقتل أصحابه. وكثيرٌ من الناس لا يدرك الحقيقة» ويسمع لمروجي الفتنة 
وقالة السوء. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


ومن جهة ثالثة: أن الرسول ييه لا بحب سفك الدماء ولا يرغب في إشاعة الفوضى والاضطراب 
في المجتمع» لا سيما أن الذين يتقاتلون هم الأخوة مع الأخوة والآباء مع الآباء والأقارب مع الأقارب» 
فينتج عن ذلك مأتم في كل بيت» ما يجعل الناس يحقد بعضهم على بعض» وتشيع الثارات للانتقام» 
وبعدها يصعب أن تلتئم الجراح» وتطيب النفوس وتهداً الخواطر». [غزوة أحد لأبي فارس 47-45]. 

ويقول أ/ عبّاد: «وهذا الرأي ترك المتمردين وشأنهم الآن-هوغاية الحكمة والصواب لأن مقاتلة 
المتمردين أو المنافقين أو التاركين للصف في تلك الساعات الحرجة فيه من الخطورة على سلامة الجيش 
الإسلامي أو العمل الدعوي ما لا يخفى على عاقل؛ لأن المقاتلة تجعل الصف بين نارين: نار العدو ونار 
هؤلاء المتمردين» وهذا يث يثبت أن النبي القائد الذي سيطر على الأعصاب إزاء هذا التمرد يعد على رأس 
أمهر القادة ا ودراية وإدارة وحنكة. 

لذلك سمح الإسلام للقائد بعدم إقامة الحدود في الحروب حتى لا يغوي الشيطان الجندي ويخوفه 
فيفر إلى العدو هربا من إقامة الحد؛ لذلك ل يقم سعد بن أبي وقاص ذه حد شرب الخمر على أبي حجن 
5ه في معركة القادسية -سنة 4 ١‏ ه- واكتفى بحبسه). [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ٤-٠۴‏ 0]. 

7 - موقف المسلمين من المنافقين المنسحبين: 

يقول د/ أبو فارس: «ولما رأى المسلمون المنافقين وهم ثلث الجيش قد انخذلوا وتركوا المسلمين» 
ثارت ثائرة طائفة منهم وانقسموا في موقفهم من المنافقين إلى فئتين: 

الفئة الأولى: رأت أن تقاتل المنافقين وتقتلهم لأنهم يستحقون القتل. 

الفئة الثانية: وهي تشكل الأكثرية ويقودها رسول الله کي ويرى ألا يقاتل هؤلاء. 

عَنْ ريد بن ابت ف قَالَ: ل خر ج الي إل خی رجح اس ين ترج مع وان أضحَابُ 
الي يكل فزقَتنِ: فر تقول ناته رة تقول لا نهم » فَنَرَلَتْ: « # مما کر فى الْحِقِنَفِكَتَينِ 
والله ارکسم اکا ريدو RE‏ ومن يلل اله ن جك لَه سبلا € [النساء]» وَقَالٌ 
: (إنهَا طبه 5 في اذوب [الحبَتَ] كما كني الَار حَبَتَ الفِضَّة [اللَدِيدِ]». 


[البخاري ف المغازي (:400): وفي التفسير »)٤٥۸۹(‏ ر هناك المنافقين »)۲۷۷١(‏ والترمذي في تفسير 
القرآن (۲۸ ٠‏ وأحمد عن زيد بن ثابت ذلك (1599 7 LCT‏ 


ومن الجدير بالذكر أن النبي ي مير قتالهم ولم يقاتلهم. 

أثرانسحاب المنافقين: لما انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بالمنافقين» وكانوا ثلث الجيش تأثر قسم 
من المقاتلين» وضعف حماسهم للقتال» وفكروا بالانسحاب من الميدان» فقد فكر الرجال من بني سلمة» 
وبني حارثة أن ينسحبواء ولكن الله سلم» فثبت المقاتلين من القبيلتين» وشرح صدورهم للقتال. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


روه 


وہ 
وَإِذْ عَدَوتَ مِنَ كوئ ألْمْؤّمِنِينَ مَمَدهدَللقِحَالِ وَأ 


وفي هذا يقول الله 45: 
َاِمَتَانِ منڪُم أن ن تفْصَكاأئه لیما ولام توكلا لومون 4)9 [آل عمران]. 

وروی الشيخان عَنْ جَابرِ بْنِ عبد الله غه قَالَ: فیتا تَرَلَتْ: لد ممت مَلايقتار منحكم أن مَس 
وَأسَُّ ولا لبا € [آل عمران: ۲ پنو سَلِمَةَ ونو حَارِئَةَ وَمَا حب آنا 1 تثرل؛ قول الله كك: وال 
ولا MS E‏ 

ولكننا نرى من جهة أخرى أن انسحاب المنافقين كان فيه خير كثير للمسلمين؛ لأن حقيقة المنافقين 
كفار» وهم يكرهون المؤمنين» ويكرهون الإسلام» ومن ثم فلا فائدة تُرجى من وجودهم في أرض 
المعركة» بل وجودهم محض ضرر وشر قد خلص الله المسلمين منه. 

ويتأكد هذا الشر وهذا الضرر حين| يتضعضع الصف المؤمن في القتال» فسيكون هؤلاء المنافقون 
معول هدم وتدمير في الجيش الإسلامي» يجوسون خلال المسلمين بالفساد والقتل» بل قديدفعهم 
حقدهم الأسود إلى التواطؤ مع الأعداء ضد الإسلام وأهله. 

فها هو ذا منافق اسمه الحارث بن سويد ر بن الصامت يبقى في اليش الإسلامي في معركة أحد فاذا 
فعل؟ 

لقد استغل انشغال المسلمين في القتال فطعنهم من الخلف إذ قام بقتل المجذر بن ذياد وقيس بن زيد 
أحد بني ضبيعة» وفر إلى الكفار» ثم رجع إلى المدينة» وأتى رسول الله ية ا حبر من السماء» ونزل 
جبريل ات على رسول الله اء فأخبره أن الحارث بن سويد قدم» فا مض إليه واقتص منه لمن قتل من 
المسلمين غدرًا يوم أحد. فنهض رسول الله ياء إلى قباء في وقت لم يكن يأتيهم فيه» فخرج إليه الأنصار 
أهل قباء في جماعتهم» ومن جملتهم الحارث بن سويدء فأمر النبي ية عويم بن ساعدة بضر-ب عنقه» 
فقال الحارث: لم يا رسول الله؟ فقال يَككْةِ: بقتلك المجذر بن ذياد» وقيس بن زيد» فما راجعه الحارث في 
كلمة» وضرب عنقه. [ينظر: عيون الأثر/ 17-17, والدرر ني اختصار المغازي والسير /١١‏ ١٠٠١ء‏ السيرة النبوية 
لابن هشام وغيرها من السير فقد ذكرت الحادثة]. 

وهكذا يتبين لنا أن وجود المنافقين شر قد أراح الله المسلمين منه» بانسحابهم من الجيش الإسلامي 
قبل القتال». [غزوة أحد لأبي فارس ٤١‏ 48]. 

الرجال الذين يوزنون بالالاف: 

يقول أ/ عبّاد: «المسلمون لا ينتصرون على أعدائهم بعدد أو عدة» ولا يقوم هم صرح ولا يتكشف 
عنهم طغيان إلا بمثل هؤلاء الرجال الأفذاذ من صحابته الذين عرفوا الله حقاء وأطاعوا نبيهم صدقًاء 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


وأحبوا الجنة يقيتاء فالرجل منهم يوزن بألوف. فعلى كل من أراد للإسلام عودة أن يربي شباب الأمة مثل 
هؤلاء الذين ملت قلوبهم إيماًا وتفانيًا في الله وإيثارًا ما عنده). [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ١/-؟/9].‏ 

9 بين دعوتي عبد الله وسعد شل : 

يقول د/ الخالدي: «التقى سعد مع عبد الله بن جحش فغ قبل نشوب القتال» وتحدّئا بشأنٍ 
المعركة» وتذكرا الأجر والثواب» والجنة ونعيمهاء ووجوب الإقدام وحسسّ الجهادٍ والبلاءِ والثبات. 

ثم قال عبد الله بن جحش #5: تَعَالَ ا أي تَدْعُو الله تَعَالَ. َ 

دعا سعد ته ربه قائلًا: ديا َب إا قب اعدو عدا فيي رجلا شييدابأشف دا 
أَكَاتِلكُ باتني د ثم اززفني الظَفَرّ عَلَيْه تى اقثْلَهُ وَآخد سَلَبَة). 

َأمّنَ عبد الله 4# على دعوته. 

سال سعد له الله أن يسر له رجلا كافرًا شسجا شجاعًا شديدًا قويّاء فيقتتلان ببسالة وشجاعة» ثم سألٌ 
ربّه أن يرزقّه الظفر عليهء ليقتلّه ويأخذ سلاحه. 

هذه الدعوةٌ تدل على طبيعة سعد وشخصيتو الجهادية» إنه يريدٌ رجلا كافرًا قويّا؛ ليكون من مستواةٌ 
في القوة» فهو لا يريد قتال رجل ضعي جبانء ليس أهلًا لمقاتلته» ويريدٌ بعد ذلك أن يتغلّبَ عليه 
E,‏ رافك ركان AEE‏ ةاعر 

إنه رجل مجاهدٌ وطَّن نفسّه على الجهاد» 52 جهادٍ إلى جهاد. رغبتةُ هي قتال الكفار وقثُلّهم 
وأخدٌ سلاجهم» وبحب أن يبقى حيًا ليمارس هذه الرغبة باستمرار! 

هذه دعوة سعد فياذا كانت دعوةٌ عبد الله بن جحش نشد ؟ 

قال: «للَّهُمَ اررُفني عَنَّه اا دا ا كدبدا خرف اا قلي أذ د بْدَعَ 
في وَاُي! قدا يك عَدَا ُت لي ابد لله! فيم جع نمك وَأَدنَاك؟ اول :فيك وَفي رَسُولِكَ! 
َتَقَولَ: صَدَفَتَ) ون سعد عل دعر 

قال سَعْدٌ ظيه: «كَانَتْ دعوتهُ خَيْرًا منْ دعوتي كَلَقَدُ راه آخرّ الها وَإِنَ نق و لقني خَيْط). 

ودعوةٌ عبد الله بن جحش ذه تدل على طبيعته وشخصيته» وهو رجل جهادٍ وإقدام» وكان يتصفٌ 
الجاع رجاف عة جهاة الأبطاة: 

ولكنه كان يتمتّى الشهادة في سبيل الله» ويرنو بنظره إلى الجنة ونعيمها؛ ولذلك سأل الله أن ييسرّله 
رجلا كافرًا قوب يقاتلّه قتالًا شديدًا؛ لينا أجْرٌ القتال الجزيل» ثم يكتب الله له الشهادة» وتقطع أنه 
ودع أنفه» في سبيل الله! 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


لم يكن عبد الله بن جحش 5 بهذه الدعوة كارهًا للدنياء يائسًا منهاء راغبًا في التخلص من الحياة إنم| 
كان حريصًا على الجنة» مُقبلَا على الآخرة» كان یرید ما هو أبقى» ويطلبٌ الشهادة التي توصلة إلى ذلك! 

واستجاب الله الدعوتين! 8 ل 
الله بن - جحش 4 الشهادة على أرض أخد. 

ولذلك عَلَّقَ سعد 4# على دعوتيهم بقوله : قال سعد ظل : كَانَتْ دَغوئة يرا مِنْ دعو فَلَقَد رَه 
آخْرٌ الها ون أنه وده علق في حَبْطِ! 

فضل سعد على عبد الله بن جحش يتك : كانت دعوة عبد الله بن جحش 4ه خيرًا؛ لأنه نال 
الشهادة في سبيل الله» وهي ثمنٌ عظيم كريم. 

لكن سعدًا كان أفضل من عبد الله بن جحش شط ؛ لأنه عاش بعد هذه الدعوة حوالي مسين 
سنة! وهي مدة طويلة» جاهد في هذه المدة جهادًا كبيرّاء وفتح بلاد العراق» وهذا ضاعف أجره وثوابه» 
وكم عَوِلَ أععالّا صالحة خلال هذه المدة! 

وسعد 5ه روى عن حادثة أمام رسول الله اة بهذا المعنى: 

روى أحمد والحاكم وغيرهما عَنْ عَامرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أي فاص 4 قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ وَنَاسَامِنْ 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ اله يك يَُوُونَ: گان رَجُلانِ وان في َه رَسول الله يك گان حدما فصل مِنْ 
الآخر نوق الذي هو صله ثم 2 شمر لحر بده أبن ليه موي دك سول الله لاض 
الأول عَلَ الآحَرِء فَقَالَ: لين صل ل :بی ارول الله! گان لابَأْسَ بد كَقَالَ: «مَا 


اك ايه ما مدل الصلَواتِ گمتل برجا پاب رَجُلِء غَمْرٍ 
ذب ية جم فب کل يوم كنس رات که ردقي ذلك ِن َرَنو؟!). [مسند هد ٠١/8‏ ارقم 1004 


وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم ورجاله ثقات» والمستدرك على الصحيحين ۴٠١/١‏ وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.... ووافقه الذهبي]. 

يقرر رسول الله ية أن مَنْ طال عمره وتأخرت وفاته» وكثرت طاعاته» يكون أكثر جرا من رجل 
أفضل منه» لكنه مات قبله! 

ولهذا كان أجر سعد أكثر من أجر عبد الله بن جحش اغ » مع أنه لم يمت شهيدًا مثله؛ لأنه عاش 
بعده خمسين سنة! وهو أفضل منه أصلا؛ لأنه من العشرة المبشرين بالحنة). [سعد ذف للخالدي 17-179]. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


الميحث الثالث 
الدروس الفقهية 
١‏ حكم الاستعانة بالعيون والمراقبين: 
سبق تفصيله في الدروس الفقهية من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 
؟ - أقسام تصرفاته عَلِِ: 
سبق تفصيله في الدروس الفقهية من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 
*- حكم اشتراك الأولاد ب4 الجيش؛ ؛ ودورهم فيه : 
أولاً : مسألة اصطحاب الأولاد 2 الجيش الإسلامي» 4 عهد النبوة ماذا ورد فيها؟ 
يقول د/ خير هيكل: «نسوق في بيان هذه المسألة طائفة من الروايات التي تتصل بهاء وما جاء 
بشأنها من تعليقات لبعض العلماء: 
: جاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: ١عَنْ‏ ابن عمَرٌ مقتضد قَالّ: عَرَضَنِي رَسول الله يل يوم 
(أحٍ) في القتالء واا ابن اربع عَفْرَةَ سَنَهُ كلم يرنه وَعَرَضَني يَوْمَ (الَدْدَق) وَأَنَا ابن کس عَذْرَةَ 


ےر 
ا 42 


سَنة فاجازني. 


رةه 


قال نَافِعٌ: َقَدِمْتُ على عمَرَ بن عَيْدِ العزيز وَهُوَ يَوْمَئِذٍ حَلِيفَة فَحَدََّْهُ مَذَا الحَدِيتٌ» قَقَالَ: ِنَ مَدَا 
کد بن الصّغِيرِ والگبیں فَكَنَبَ ل عله اَن يَفْرضُوا لن گان ای کس عَشْرَةَ سه وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلك 
َاجْعَلُوهُ في العيّالِ). [البخاري (5775: »)٤۰۹۷‏ ومسلم (/187) واللفظ له والترمذي (۱۷۱۱). وجاء في ختار 
الصحاح ص ۳۹۹: «عيال الرجل: من يعوله وواحد العيال: عيل» كجيد»]. 

وفي رواية: «فَكَنَبَ إِلَ اله أن يَفْرِضُوا لابن مس عَشْرَةَ م سَنَةَ في (الّعَاتلةِ» وَلابن أَرْبَعَ عَْرَةَ سه 5 
في (الذَّرٌيّة)». [المصنف لابن أي شيبة 15 / 45 رقم 18511]. 

وفي رواية: «هذا قَضْلُ ما بَيِنَ الوْجْلانِ ‏ وَالِغِلَانِ ثم كنب إِلَ عاله: الا يروا أَحَدَا مَل من 
ابْنِ مس عَشّْرَةٌ سَنَةا. [سنن سعيد بن منصور ۲/ ۱۷١‏ رقم 40 1]. 

جاء في شرح النووي على صحيح مسلم تعليقًا على هذا الحديث ما يلي: ذا ليل يبد اوغ 
حمس عَذْرَةَ ست وَهُوَ مَذْعَبُ الشَافعِي وَالوْرَاعِيوَابْنِ وَهْبِء وَأَحَْدَ وَعيرِهمْ قَالُوا: باسيكالٍ 


7 
سر ا به 


خخخ عا من ب مکنا إن 1 کل َتَجْرِي عَلَيِْ الأَحْكَام من جوب العبادة عبرو وَيَسْتَحقٌ 


. بتصرف واختصار‎ ٠١١٠١-٠٠۲١ /۲ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية د/ محمد خير هيكل‎ )١( 
في القاموس المحيط 7/ ۳۹۲: راجل» ورجُل ورجلا ... إذا لم يكن له ظَهْرٌ  يركبه. والجمع: رجال» ورجّاله‎ )۲( 
. ورجَلان .. والمراد: المقاتلون المشاة. ويعني هناء عموم المقاتلين من البالغين‎ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


سهم الرّجُل مِنْ النيمةء ويفتل إن کان مِنْ أل ا خرب..... ثم قال: قَولّه: 1 زي وَأَجَارَني) المْرَادُ 
EEE‏ الْمَاتِلينَ). [النووي على مسلم ۸/ ۹۸-٩۷‏ ]. 
الباري بشرح صحيح البخاري» تعليقا على هذا الحديث ما يلي: «عَرْص ال جيْش: 
حتبار أَحْوَاهمْ قب مباشرة القتال؛ لِلنَطَرِ في يتنهم وَتَرْتِبٍ مَنَاذِهِمْ وَغَيْرِ َلِكَ... وَكَوْلّهُ: «قأَجَارّ 
ی أَْمُضَاه وان لَه في تال 
[فتح الباري ۷/ ۳۹۳- .۳۹٤‏ وكلمة (فأجازه) هي في رواية البخاري» لاني رواية مسلم التي ذكرناها]. 
وا فيه نضا لوقو له دأن يَفْرِضُوا) أَيْ يقدروا كُمْ رِرْقَا في دِيوَانٍ امجن به وكائوا ا 
لَه وَغَيْهِمْ في العَطَاءء وَهْوَ الرّرْقُ الَّذِي نمم في بَْتِ الال ويرف على مُسْسَحَقَّيه 


0 لاد اورف 
و ر کف 0 ا ا ا ا 


البَالِخِينَ وَإِنْ 1 تحتَلِمْ.. :تاجات الطاري وا القصار غا با رو يأك الإجازة و 
ابوس اه الي اجات تعر ا لالع د 


رر 


مو د a‏ 


وف ا 3 الإتام ب يَسْتَعْرض مَنْ محر مَعَهُ لِلقتَالِ قبل 5 قم لحرت 8 وَجَدَهُ أَهْلّا 
ا رده وقد وَقَعَ م ذَلِكَ لِلئِيّ كله في بذر وَأَحْدٍ وَغَبْرهمًا... وَعِنْدَ الالكة وَالََفِيَدَ: لا 
قف الإِجَارَةُ لقتال على البلُوغْ بل لِلإِمَام ان جير مِنْ الصبيانِ مَنْ فيه فو وَنَجْدَة فرب مُرَاهِق 

اوی شن يَالِغْ. [فتح الباري 5/ ۲۷۹-۲۷۸ و(راهق الغلام فهو مراهق: أي» قارب الاحتلام). مختار الصحاح .]۲۲١‏ 
ال الترمذي: لتقل عَلَ هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ اليل ويه يَقُولُ سيان التُوْرِيٌ» وَابْنُ اْبَارَكِ 
لوي راعذ وإ حاف برا الغلدم ان تنس م و ا ره 


ل 


ات ريك محا حي ارون قال أَحمَد SET‏ 
عَفْرَة أو الإختلام إن يعرف سنه وَكَا اخيلامة مه فالإنبات ع يَعْنِى العَانّة). [ سنن الترمذي "/ 7175]. 

هذا وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: «عن الشعبي: اَن نراه دقعت إل اننا يزم (أخي) اكيت كك 
يطق کله فَسَدَ َشَدَنهُ عَلَ سَاعِدِهِ بنِسْعَةٍ (سير ينسج عريضًا. . شد به الرحال؛ والقطعة منه: نسعة. وسمي: نسعًاء 


لطوله)» 3° 


2 


تمي 
EEE‏ 


تت به التي يكل َقَالَتْ: ا ر سول الله! ًا اي اتل عك فقا الي ك ا يبت ! ايل ها 
هنا أَيْ بي ا اميل ها تا صاب جرَاحةٌ ضرع کائی الب لفقل : أي با للك جرغت؟ كَلَ: 


اسار سول الله!). [مصنف ابن أبي شيبة 4 1/ 407-401 رقم 18779. وينظر: كنز العمال ٤۳۸/۱۰‏ رقم 0055]. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


وجاء في كنز العمال: «عَنْ سَعْدِ بن اي وَقَاصٍ ڪه قال I‏ له کل عَمَيرَ 
اا سَعْدِعَنْ عر جو إل بَدْرِ وَاسْتَصْعَرَهُ فبَكَى عْمَيْرُ فََجَارٌةُ...). 

IT BS‏ باك 

وفيه أيضًا: «عَنْ عَرْوَةَ قَالَ: رَد َشُولُ الله لله يا يوم (أَحُدَ) مرا مِنْ أَصحَابه استَضْعَرَهُمْ فلم 


و او مويه 


يَشْهَدُوا القتالء مِنْهُمْ: َب اله ن عُمَرَ ُن الطاب وهو ومو بن ريع عَفْرََ س اة بن زد 


الك ن ازب وَعَرَاٌَ بن أَْس» وَرَجُلٌ من بي حار وريد ن ار وريد بن نَابتِء وَرَافِعٌ 
قَالَ: فَتَطَاوَلَ ر هُرَافِعٌ» اَنَل فَسَارَ مَعَهُمْ» وَحَلَّف بَقِيتّهُمْ فَجْعِنُوا حَرَسَا لِذَّرَارِي وَالنْسَاءِ باكَدِيئة». 

ا 

وجاء عند الطبراني: ان رافغ بن خريج 4 قال + جِنْتٌ أنَا وَعَمّي إِلَ رَسول الله ڪيه وهو يريد 


2 
رصق ارد 


ا ول اله ري رید آن اشح متلق جل يفيض بد ويُول: «إني اشد سْتَصْغِرُك ولا 


أَدرِي ما َضْتَعُ إا يت القَوم؟»» َقَلتُ: حلم آي أَْمَى مَنْ رَمَی! ردي لم أَشْهَدْبَذراا. 
ا 


وا 0 2 


وني سيرة ابن هشام: «قَالَ ابن شَام: ال فون لله کيا يَوْمِيِذٍ سَمْرَةَ بْنَّ جندب الفَرَارِيَ 
وَرَافِعَ بْنَّ حَلٍ یج أا بي حار وما ابت کس عَخْرَة سه وان قد ضما هيل له: E‏ 
رافعا رام» اجار لم أَجَارَ راء قي : يَأرَشُوَل الله إن سر بضع رَافِعَاء اجار ٠‏ 
[سيرة ابن هشام (الروض الأنف ۳/ .])٠١١‏ 
Gg‏ ود 
سول الله كد عرفت مَنِْة حار يه قن كن ني ابض وَأحْقَِبْء وَِنْ تك الأخرَى ترَى ما 
0-0 َال ككللة: «وبْحَكِ! (كلمة ترحم وإشفاق) أَوَهاتٍ؟ (أو فقدتِ عقلك ما أصابك من الثكل بابنك 
حتى جهلت صفة الهنة؟) أَوَجَنَةٌ وَاحِدَةٌ هي ؟! إا جتان كرف َه في جََّة الفردَوس». 
ا البخاري في لمغازي (۳۹۸۲) وف الرقاق 300:0 5630]. 
حَارِئَة! إا جتان في التق و وَإِنَ اك أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأغل). 
١‏ [البخاري في المغازي (۲۸۰۹)]. 


7 
أ 


وفي رواية للبخاري: «يا 


5 


جاء في فتح الباري: «وَقَعَ في رِوَايّة نَابتِ عِنْد ره حرج نَظَارَاه رَادَ الَّسَائِي مِنْ هَذَا 
ا e‏ 


ای کک ا لي طلحة: الل للا ا ا ا ر 


5 
ت 


ن 


4 الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعحركة) 


طَلحَةَ مُرْدِف واا غْلَامٌ رَامَقَْتُ (أي: قاربثٌ البلوغ» والواو للحال) الم »كنت أَخدُمٌ رَسُولَ الله كه 
إِذَا تَرَلّ...). [البخاري في الجهاد (۲۸۹۳)]. 
وجاء في فتح الباري في هذا المعرض ما نصه: «قَوْله: «بَاب مَنْ غَرَا بصي لِلخِدمَة) يشير 


200007 


2 لا حاطب کک ف لکن ر جور م به بطري التبعية... وَفي جوا تلا الصَبِيا 


yT من ارق ركان عة عند اير‎ e 

هذاء وني مسألة هل يستحق الصبيان والنساءء وأهل الذمة نصيبًا من الغنائم ‏ إذا حضروا القتال - 
كنصيب المقاتلين ا مسلمين من الرجال؟ أم يعطون ما يسمى بالرَّضْح فقط, أي: مقدارًا من المال من غير 
تحديد. أقل من نصيب الرجال؟ 

أقول: في هذه المسألة» جاء في نيل الأوطار ما يلي: «قَالَ بَعْضْهُمْ: يُسْهُمُ (السهم: الحظء والجمع: 
سهان والمراد: يُمْطَى كل من المرأة والصبي حظًا ونصيبًا كاملا كنصيب الرَّجُل) لِلمَرْأَةِ وَالصّبيٌ» وهو قَوْلُ 
الأورَاعِيٌ.:. وَعَنْ الزهري أله يهم للدم لا لِلعَيْدِ وَالنْسَاءِ والصييان فيإضَح .ثم قال -: 
والظاهر آله لا يهم لاء وَالصّبَْانِ وَالعَِيدِوَالذَمَيسَه وما ورد نْ الأَحاديثِ ينا فيه شار بن 
الي كلأ هم لأَحَدِ مِنْ مَؤْاءِ ميخي عله عل الرَضحء وَهْرَ العَطِيُ القَية جنْعَابينَ الأحَاديثِ». 

ال 
- وأخيرًا: جاء في سنن الترمذي ما نصه: «قَالَ الأَوْرَاعِىٌ: واد سهم الي وك ضبان َير 
امن رمدي 600 

وبعد» فهذا بعض ما ورد فيا يتصل بخروج الصبيان مع الجيش المقاتل» في عهد النبي 5ي. 

وما تدل عليه الروايات والنقول السابقة فيا بخص مسألتنا ما يلي: 

-١‏ كان النبي اة يستعرض الجيش قبل خوض المعركة مع المشركين لتفحص اللياقة البدنية لأفراد 
المقاتلين» فمن رآه صغيراء وتوقّع منه عدم القدرة على القتال - أخرجه من الجيش» وقد يكون من 
هؤلاء من بلغ الخامسة عشرة من عمره إلا أنه لا تبدو عليه الصلاحية للقتال» ولكن إذا ثبت لديه 
كفاءة أحد منهم في أي جانب من جوانب الآهلية العسكرية كان يسمح له بالانضام إلى المقاتلين» 
وهذا ما دل عليه تصرفه بي في رده لسمرة بن جندب» ورافع بن خديج مع من رد من الصغار يوم 
«أخد» اللا سم من العمر- کا جاء عند ابن هشام ‏ إلا أنه بعد أن ثبت لديه 


كفاءة «سمرة» و«رافع) في بعض المهارات القتالية أجازهما فيمن أجاز» وفي هذا ما يدل على أن سن 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


الخامسة عشرة من العمرء وإن كانت هي بداية سن التكليف بالأحكام الشرعية » ومنها الجهاد إلا 
أنه قد يُراعى أيضًا إلى جانبها صفة اللياقة البدنية» والمهارات الحربية من أجل الحصول على إذن 
بالالتحاق بصفوف المقاتلين بالفعل. 

-١‏ لصاحب السلطة الشرعية الحق في أن يأذن للصغارء أو لا يأذن بانضمامهم إلى المقاتلين» على 
ضوء ما يرى من مصلحة في الإذن» أو عدمه.. وهذا واضح من رد النبي ياء لرافع بن خديج في "بدر) 
مع أنه كان جيد الرماية... والإذن لعمير بن أبي وقاص في المعركة نفسها مع أن النبي بيا قد استصغره» 
فلا بكي تأا أن تحرم من الجهاد عاد فأجازه! 

وواضح هذا أيضًا من قبوله ية للولد الذي عرضته أمه يوم «أخد» للدفاع عن النبي كَلْةِه وذلك 
كا يبدو حين ازم المسلمون» وبقي مع النبي بيه عددٌ قليل؛ ولذلك قالت المرأة: «يا رسول الله! هذا 
ابني يقاتل عنك» فقبله َي وأخذ يوجهه في القتال هنا وهناك -كا تقول الرواية. 

من لا يؤذن لهم في الخروج إلى قتال العدو من الصغار والمراهقين المتشوقين إلى الجهاد» ونحوهم 
- قد يُكلفون بأعمال أخرى غير مباشرة القتال على حدود البلادء وذلك كالقيام بأعمال الحراسة في المدينة 
كح ية الأهالي فيها من نساء وأطفال -إما من المتآمرين من أهل الفتنة والنفاق في الداخل. 

أو تمن قد يتسلل من أفراد العدو الخارجي إلى داخل المدينة للإفساد والإضرار» فيكون هؤلاء 
ا اين حي الذي رقو رصيق مر ردج ابي 2 عن ستقيور بعر 
«أخد): «فجعلوا حَرّسًّا للذراري والنساء بالمدينة). 

٤‏ - قد يؤذن للصغار في الخروج مع الجيش المقاتل» لا لمارسة القتال» ولكن إما للخدمة» وإما 
لمجرد الاطلاع على مشاهد الحرب إذا اقتضت المصلحة ذلكء إذ الشأن في معايشة الصغار للحياة 
العسكرية» ورؤيتهم للمعارك عن كثب - أن يترتب على ذلك كسر لحاجز الرهبة من القتال في قلوبهم؛ 
وإعداد نفسي هم فيما هم مقبلون عليه من التكليف بالجهاد حين بلوغهم سن التكليف. 

وهذا واضح من التماس النبي بكلا لغلام يخدمه في مسيره لغزوة «خيبر».. فقدّم له «أبو طلحة» أنسّ 
بن مالك لهذا الغرضء وكان «أبو طلحة» زوجًا لآم أنس. 

هذاء وأنس #5 يقول عن نفسه ‏ كا في صحيح البخاري - بأنه كان غلامًا قد راهق الحلم» أي: 
قارب البلوغ» ولما يبلغ» وإذا صح أن «أنسًا) كان يومئذ بالعًا فوق الخامسة عشرة من عمره- كا أثبت 
)١(‏ هذا على قول الجمهور . جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 4١/١‏ ما يلي: «البلوغ: وعلاماته 


خمس: الاحتلام» ونبات الشعر» والحيض» والَمْلء وبلوغ السن» وهو خسة عشر عامًا. وقيل: سبعة عشر. وقال أبو 
حنيفة: ثانية عشر عامًا) . 
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ذلك ابن حجر فإن معنى كلام «أنس» في هذه الحالء أنه لما يكن آنئذ ‏ قد بلغ من جهة الاحتلام 
وإن كان قد بلغ الخامسة عشرة من عمره» أو تجاوزها بقليل.. وهذا الأمر وارد. 

قلنا: عا تدل عليه الروايات السابقة: 

أنه قد يؤذن للصغار في الخروج مع الجيش المقاتل لمجرد الاطلاع على مشاهد الحرب كما هو ثابت 
في صحيح البخاري من قصة استشهاد (حارثة بن سراقة) ذلك الغلام الذي قتل يوم «بدر» وكان من 
النظارة ‏ المتفرجين ‏ ولم يكن من المقاتلين. 

هذاء وكلمة (غلام) تستعمل في الأصل فيمن هو دون سن البلوغ [ينظر: فتح الباري ‏ / ۲۷۹]ء كا في 
قول عمر بن عبد العزيز عن سن الخامسة عشرة: «هذا فصل ما بين الرّجُلانَ والغلمان» كا تقدم. [تقدم 
تخريج الحديث. وقد أورده ابن قدامة في المغني بلفظ: «هذا فصل ما بين الرجال وبين الغلمان» .]٠٤١ /٠١‏ 

-وإن كان هذا لا يمنع أن تستعمل الكلمة في الكبار أحيانًا من باب التجوز[ينظر: فتح الباري ه/ ۲۷۹].. 
كا كانوا يقولون عن النبي َل وهو بمكة: بعد البعثة -: «غلام بني هاشم). [مجمع الزوائد 5/ ۲۲]. 

5 إن الروايات التي تشير إلى إعطاء النبي ئ للصبيان من الغنائم ‏ بغض النظر عن كون ذلك 
على سبيل الإسهام هم مثل الرجالء أو على سبيل الرضخ -لَدليلٌ على خروج الصبيان في عهده بل مع 
الجيش المغاتل؛ لآن الأصل أن الغنائم إنم| هي لمن حضر الوقائع. 

ثانيًا: ماذا قال الفقهاء 2 حكم مباشرة الأولاد لقتال الأعداء ؟ 

- في الفقه الحنفي: جاء في حاشية (ابن عابدين) تعليقًا عل ما جاء في (الدر المختار بشرح تنوير 
الأبصار) في قوله: «لا يفرض [أي: الجهاد] على صبي» جاء في الحاشية ما نصه: «في الذخيرة: للأب أن 
يأذن للمراهق بالقتال» وإن خاف عليه القتل. 

وقال الشّغدي: «لابد ألا يخاف عليه» فإن خاف لم يأذن له [حاشية ابن عابدين ۳۳۹/۳]ء ثم في حالة 
هجوم الكفار على بلاد المسلمين جاء في الحاشية أيضًا: «وقال السرخسي: الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا 
القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام» وإن كره ذلك الآباء والأمهات». [السابق / 47]. 

هذاء وجاء في السير الكبير وشرحه ‏ بعد النص الذي نقله ابن عابدين عن السرخسي ما لفظه: 
«وني غير هذه ال حالة [أي حالة النفير العام] لا ينبغي لهم أن يخرجواء إلا أن تطيب أنفسهم بذلك» 
[السير الكبير وشرحه ١7/١‏ 7]- يعني أنفس آباء الغلمان وأمهاتهم. 

- وني فقه الشافعية: جاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج في حكم الجهاد ما نصه مع الإيجاز: 
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اخ r aa a SE AR‏ ا E‏ 
«للكفار حَالان: أحدهما: يكوئون ببلادهم... ففرض کكفاية کا دل عليه سر الخلفاء الراشدين... إذا 
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عله مَنْ فِيهمْ كِمَايةٌ سقط ا حرج عَنْ البَاقِينَ... وقول «مَنْ فِيهمْ كِمَايةا يَشْمَلُ مَنْ 1 ين من أَهْلٍ 
رض الْجهَادٍ... فلو قَامَ به مرَاهِقُونَ سمط احرج عَنْ أَمْل الفرّوض». [مغني المحتاج 09/4 ؟]. 
ثم قال: «الّاني - من حالي اهار ارد بلدة كا قلاع آنا الدع بالْمكِن... حَنَّى عَلَ فقیر 
ولل وَمَدِين وَعَبدٍ بلا إِذْنٍ). [مغني المحتاج .]۲٠۹ /٤‏ 
وجاء في «المهذب»: «ويجوز أن يأذن [أي: الإمام في الجهاد] للنساء... ويجوز أن يأذن لمن اشتد من 
الصبيان؛ لأن فيهم معاونة» ولا يأذن المجنون؛ لأنه يعرضه للهلاك من غير منفعة». 
[المهذب للشيرازي ۲۳۰]. 
- وفي فقه المالكية: جاء في «قوانين الأحكام الشرعية» ما يلي: «المسألة الثالثة: فيمن يستعان به [أي: 
من يستعان على القيام بالجهاد] وهم: المسلمونء الآحرارء البالغون» ويجوز بالعبد بإذن سيده» 
وبالمراهقين الأقوياء...». [قوانين الأحكام الشرعية ص54١].‏ 
تا كر تررح م مس 
ا عل اتل 
ثم قال في الشرح: و E a‏ عَبْدًا. 
وقال في الحاشية: «فَوْلهُ: 'وَبِتَعْينِ الإمَام) أيْ ان 6 oy‏ 
صا مُطِيمًا لقتال أو امْرَاة أَوْعَبْداأَوْوَكدَا أو مين ور رون وَلَوْ منَحَهُمْ الول وَالرَوْحُ وَالسّيّكُ وَرَبّ 
الدَيْنِء وَاخْرَادُ َيه على الصَّبِيٌّ بِمَحْءِ العدو وب وَبتَعْينٍ الإمّام إ اوه اليه وَجَبْرُ عليه کا يلرم با فبه 
إضلاحُ اله لا بمَحتى عِقابو عَلَ تَرْكه... لا به د وة الوؤجوب لِلصّبِيٌ حزق لإججاع...!». 
[حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -١۷٤١/۲‏ 108]. 
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هذا ما جاء في فقه المالكية. 

- وني فقه الحنابلة: فإن موقفه في هذه المسألة يتلخص في أن الصبي لا يدخل تحت التكليف بالجهاد 
مطلقا؛ وذلك لأن البلوغ من شرائط التكليف بالأحكام الشرعية ومنها ا لجهاد - كما تقدم ‏ وجاء في 
المغني لابن قدامة بعد ذكره للبلوغ من شرائط وجوب الجهاد: «الصبي ضعيف البنية» وقد روي عن 
ابن عمر يتشد قال: عُرضتٌ على رسول الله يل يوم (أحد) وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزني في المقاتلة. 
متفق عليه). [المغني لابن قدامة .757/٠١‏ وسبق تخريج الحديث ني الكلام على النقطة الأولى]. 

وهذاء وقضية إطلاق اشتراط البلوغ لوجوب الجهاد تدل على أن الصبي لا يدخل تحت التكليف 
بالجهاد لا بصفته فرض كفاية» ولا بصفته فرض عين أيضًا حين هجم العدو على بلاد المسلمين» 
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ويصبح النفير عامّاء وذلك لأن «ابن قدامة» يوجب القتال في حالة النفير العام على من كان من أهل 
القتال فقط» وأهل القتال هم من تتوفر فيهم الشروط لوجوب الجهادء يقول: «النفير يعم جميع الناس 
تمن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم). [المغني لابن قدامة /٠١‏ ۸۹]. 

ولكن مع ذلك فإنه يجوز ني فقه الحنابلة أن يخرج الصبيان مع الجيش» وأن بمارسوا القتال بالفعل» 
وإن كان ذلك ليس واجبًا عليهم» كا هو الشأن في المرأة» على نحو ما تقدم» يدل على هذا أنهم قرروا أن 
الصبيان» وإذا خرجوا إلى القتال فإنهم يستحقون الرَّضْخ. 

أي: شيئًا قليًا من الغنيمة لا يصل إلى مقدار سهم الرجال -وإذا ّل الواحد منهم أحدًا من الكفار 
فإنه يستحق سلبه» أي: ما عليه من لباس» وأدوات حربية» وآلة ركوب. 

وني هذا الصدد» جاء في المغني: إن السلب لكل قاتل يستحق السهم» أو الرّضْخ كالعبد. والمرأق 
والصبي» والمشرك). [المغني لابن قدامة .]419/٠١‏ 

والخلاصة: أن الصبيان ‏ وهم من دون سن البلوغ ‏ لا يكلفون بالجهاد تكليف إجبار إلا في النفير 
العام للدفاع عن البلاد الإسلامية وأهلها حين هجوم الكفار. 

وفي مذهب الالكية: تُجبرون أيضًا على القتال حين يكلفون بذلك من قبل صاحب السلطة 
الشرعية» ولو في غير حالة الدفاع إذا كانوا هلا لما يُكلفون به. هذا عند المذاهب الفقهية غير الحنابلة. 

أما الحنابلة: فإنهم لا يرون الصبيان هلا لإجبارهم على القتال مطلقًا. 

ولكن جميع الفقهاء بها فيهم الحنابلة يقولون بجواز حمل الصبيان للسلاح» ومباشرتهم قتال الأعداء 
بالفعل ما داموا قادرين على ذلك. 

ثالتًا: هل يستخدم الأولاد 2 الجيش الإسلامي 2 العصر الحديث ‏ حين تكوينه؟ وما هو 


- جيش نظامي: ويتكون أفراده ‏ في الأصل - من المكلفين بالجهاد على سبيل الكفاية» ويوضعون 
تحت السلاح بصورة دائمة» ويكونون في حالة تأهب للقتال الفوري عند أول إشارة. 

ب - وجيش احتياطي: ويتكون من سائر المسلمين المكلفين بالجهاد» ومن يجوز لهم الاشتراك في 
الجهاد» أو أعماله وخدماته. 

هذاء وما دام الصبيان لا يدخلون تحت التكليف بالجهاد بصفته فرض كفاية فمكانهم إِذَا - ليس 
في الجيش النظامي.. على أن هذا لا يمنع من استخدامهم في هذا الجيش إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو 
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مصلحة؛ وذلك لأن هذا الجيش النظامي» إنم| جد للتمكين من الجهاد على الوجه الأفضل» والصبيان 
من يجوز لهم القيام بالجهاد.. فعلى هذا يجوز أن يستخدموا في هذا الجيش. 

ولكن يبقى أن المكان الطبيعي للصبيان ليس هو الجيش النظامي.. وإن| هو الجيش الاحتياطي 
الذي يجمع سائر المكلفين بالجهاد من خارج الجيش النظامي» وكل من يجوز لهم الاشتراك في الجهاد من 
غير المكلفين. 

وهذا الجيش يتكون من الأفراد المدنيين الذين ينصرفون إلى شؤوهمء وأعاهم العادية» غير 
متفرغين للحياة العسكرية» وإنا يُستنفرون إلى القتال إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو مصلحة. 

والصبيان القادرون على حمل السلاح قد يكونون عنصرًا من عناصر هذا الجيش الاحتياطي» إذا 
لزم الآمر. 

- وأما ما هو دور الصبيان في هذا الجيش؟ أو في الجيش النظامي إذا اقتضت المصلحة استخدامهم 
فيه؟ 

فالجواب: أنه يوضع الواحد منهم في الموقع الذي يصلح له. 

- فمن كان منهم قادرًا على حمل السلاح متدربًا على فنون القتال - جاز لأصحاب السلطة 
استخدامه في هذا المجال» سواء أكان ذلك في داخل البلاد» فيا يسمى بأعمال الدفاع المدني» أو كان على 
حدود البلاد لمواجهة الأعداء. 

- ومن كان تَمْعُه من الصبيان في جال الخدمات أكثر من نفعه في جال القتال فإنه يُستخدم في هذا 
المجال الذي ينفع به. 

هذاء وقد رأينا في الروايات التي سقناها في سبق» كيف أن من الصبيان من كان يقاتل» ومنهم من 
كان يقوم بأعمال الحراسة» أو ما يسمى بالدفاع المدني» ومنهم من كان يقوم بخدمة المقاتلين فيا 
يحتاجون إليه..». [الجهاد والقتال لخبر هيكل ۲/ ٠١15-١١78‏ باختصار]. 

٤‏ - استغلال الملكية الخاصة حرصا على الصالح العام: 

يقول ل/ فرج: «إن الجيش حين يخرج إلى معركة ماء فإن من حقه أن يستغل الملكية الخاصة» طالما أنها 
تعين على تحقيق الهدف, دون الاهتمام بأية معارضة في هذا الشأنء فمثلًا إذا رأى الجيش خلال التحرك 
ضرورة المرور في أرض مملوكة ملكا خاضًاء فمن حقه أن يجتاز هذه الأرض دون إذن صاحبها ولا يلتفت 
إلى اعتراضه. ذلك أن الجيش لا بدف إلى الإضرار بالحقوق الخاصة» ولكن إذا كانت الحقوق الخاصة 
ينتج عنها ضرر عام» وجب استغلالها حرصًا على الصالح العام». [العبقرية العسكرية لفرج ١5؟].‏ 
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ويقول د/ الزيد: في قول الرسول ل ١مَنْ‏ رَجُل برج نا عَلَ القَْم مِنْ كَنَبٍ؟) ومسيرهم في 
حائط للمنافق مربع بن قيظي» يدلنا هذا على أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة» فمصلحة 
جند المسلمين في اختصار الطريق مقدمة على مصلحة هذا الرجل في مزرعته» يقول ابن القيم ‏ ر حه الله 
تعالى: «جوارٌ سُلُوكِ الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم ير 
المالك». [زاد المعاد/ 19]). [فقه السيرة للزيد 49 4]. 

ويقول أ/ عبّاد: «وفيه جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه 
وإن لم يرض المالك؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة» كا أن مصلحة الجاعة مقدمة 
على مصلحة الفرد» وظروف الحرب ومتطلباتها تختلف تهامًا عن ظروف السلم ومتطلباته» فمثلًا لا 
يجوز قتل المسلم نهائيًا في السلم إلا إذا قتل مسلا متعمدًا أو بدَّل دينه» ولكن يجوز قتله في الحرب إذا 
تترس به العدو وكان تترسهم به سيوقع الهزيمة بالمسلمين». [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد هه]. 

6 حكم نبش القبور: 

يقول أ/ عبّاد: «ما طلبته هند بنت عتبة من نبش قبر (آمنة) أم الرسول ية وأخذ ما بقي من أجزاء 
جسدها يدل على أن خرمة الميت ليس ها مكانة عند أهل الكفر والإلحادء أما الإسلام فيضع لذلك 
ضوابط شرعية ؛ لذا قال الفقهاء: «لا ينبش القبر إلا لغرض صحيح كأن دفن الميت من غير غسل أو من 
غير صلاة ما لم يكن قد تغير وتنائرت أعضاؤه. وأيضًا يجوز نبش القبر إذا محيت آثاره ليدفن فيه ميت 
آخرء كا يجوز نبش قبور المشركين وإزالتها وتسويتها بالأرض وبناء مسجد مكانها ‏ بشرط 0 
المسلمون بطريق البيع أو الهبة لا بطريق الغصب» ؛ فَعَنْ اس بْنِ مالك ك قَالَ: «... وَنهُ له مر 
الج فَأَرْسَلَ إل مَل من بني النّجَّاِ قََالَ: ا بتي التجار یشوی حَاِكُمْ هده مالو 58 
طب تمت رلا إل اٹ قال انس : گان فی تا اقول حم ُو وذ اشر فی ترب وف تخل مر 
الي يكلب بور ال ركِينَ قشت ثم ارب فَسُوٌيَتْء وبالتخْل فَقْطِعَ). 

[البخاري في الصلاة (57)) وني المناقب (۳۹۳۲)ء ومسلم ني المساجد ومواضع الصلاة (25154» والنسائي في 
المساجد (7 2012١‏ وأبو داود في الصلاة (51 4 )» وأحمد عن أنس بن مالك ذه .])1١11/945(‏ 


كا أجاز الفقهاء ضم جزء من أرض المقبرة ‏ مقابر المسلمين إلى المسجد إذا ضاق بأهله متى عفت 
- أي مُحيت آثارها وذهبت معالمها ودُرست وترك المسلمون دفن موتاهم فيها». 
[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد 7-١1‏ 7]. 
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5 حكم الاستعانة بالكفار 4 جهاد الكفار ° 

يقول د/ فيض الله: «ردَّ النبي بي فرقة من اليهود» مجهزة بالسلاح» عرضت مساعلتها ومقاتلتها 

مع المسلمين في هذه الغزوة» كا رأينا. 

ولعله كان 4 يعلم ما تنطوي عليه جوانح اليهود» من حقد على المسلمين» ومكر مخطط للغدر 
و ارده و ایی ع 

وقد جعل الإسلام الجهاد مع المسلمين علامة صدق الداخلين في الإسلام» ورأينا الإشارة إلى هذا 
المبدأ في الوثيقة التي عقدها النبي ياء مع اليهود بعد الحجرة إلى المدينة» فقد نصَّت في بندها الأول» على أن 
من اتبع المسلمين» فلحق بهم» وجاهد معهم» انغمس في أمة الإسلام» فالجهاد مع المسلمين شرط 
الدخول في الإسلام وأمارة صدق النسبة إليه» وليس من المعقولء الاكتفاء بالجهادء مع الاستغناء به عن 
الأصل وهو الإسلام» ولا يُسْتَعْنَى بالشرط عن المشروطء ولا بالفرع عن الأصلء والتابع تابع داتا. 

وقبول جهاد المنافقين مع المسلمين» قبل انخذالهم» معاملة لهم بظاهر حالهم» وهو الإسلام» وقد 
تقرر مبدأ التعامل بالظاهر من حال مظهري الإسلام. 

أما مَنْ أظهر الكفر» وهو به موقن» فما يصح أن يستعان بجهاده مع المسلمين» وكيف يقاتل أهل 
ملته معهم» والكفر كله ملة واحدة؟ 

وني رواية بعض كتب السيرة أن النبي كك لما رد اليهود. مستغنيًا عن عونمم قال لهم: «لا تَسْتَنْصرٌ 
بِأَمْلٍ الشَّرْكِ على أل الشُركِ» وني صحيح مسلم عَنْ عَائِفَة س روج الي بلا ها َلَتْ: حَرَجَ رَسُولُ 
ل يخ ق بذ لا گان رة الوبرة درگ وَجُلٌ» قد گان يكر نه جره وَتجِدٌَُ تقرح أضْحَابُ 
رول الله ل جين دأو قلا أَدَْكهُ َل لرَسُولٍ الله يكل: چت لاك ويب مع ا ل 
الله عَكَلهِ: امؤْمنُ بالله وَرَسُولِواء قَالَ: لہ قال : ازجع قَلَنْ أسْتَعِينَ ين بِمُشْركا. قَالَتْ: 52 
کنا بالجَرة رکه الر جل قال لُك قال ول مرق فقا لَه الت لا کا قال أو 


£ 
r رم‎ 


ّا ل اول مَرَّق :ازجع 

لن أسْتَعِينَ بِمُشْركِ». قَالَ: تم رَجَمَ فا ِالبَيْدَاءِ قَقَالَ لَه کا قال أَوَّلَ مَرَّة: ١نَؤْمِنُ‏ بالله وَرَسُولِه)» 

- ه. وينظر تفصيلات أكثر في: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية‎ ١ سبق تفصيل ذلك الدرس في غزوة الأبواء‎ )١( 
- التحالف السياسي في الإسلام‎ 2٠١ ه/ 14957م-07-177/7‎ ۱٤۱۷ د/ محمد خير هيكل دار البيارق  بيروت‎ 
د/ منير محمد الغصبان_دار السلام  القاهرة 514 ١ه/ 194944م-75١ صء حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد‎ 
.صا١١5-م7٠١7‎ /ه١57‎ 5 الإسلامي -د/ محمد عثمان شبير_دار النفائس_الأردن‎ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


قَالَ: َعم قَقَالَ له رسو ل لله يك «مَانْطَلق. 
[مسلم في الجهاد والسير (۱۸۱۷)» والترمذي في السير (/198): وقال الترمني: «والعمل عَلَ هذا عنْدَبَعْض أَهْلِ 
الول » قَالُوا: ا يسْهَمُ لهل اذم إن انوا م ع الین اعدو وى بَعْضُ أَمْلٍ الهلم أَنْيسْهَمَ فم إا سدوا الق 
مَعَ الَسْلِنَ . وقد وردت آثار وأحاديث كثيرة في عدم الاستعانة با مشر كين هذا أقواها]. 
ولا شك أن التقوّي بالكفارء اعتزاز بهم» وإقرار بنوع من ولايتهم» والنصوص القطعية ترفضه 
دون تردد: يرن امنأ ايدو اذ ادوا ویک هرو وا من أل ونوا الكتب من لک وال کار ریا وأنَفُوأ أله 
4 م مُوّمنِينَ )€ [المائدة]» 83# يناجا لذن اموا لا دوا الود والتصارح ولك علق أوَليَهُ بَحَضِ * [المائدة: »]١١‏ 
ل تاا ال اموا لا تَنَحِذُوأبطَائَةٌ ن دُووَكُم لاي وتک ڪباک وذو ماعَيځ قد بدت بعصا من أفوِهِمْ وَمَا 
ES‏ وده اکب دين کال إن كلو ساود )) [آل عمران]» . [صور وعبر لفيض الله 5 .]١١١-١١‏ 
ويقول د/ العيساوي: «تقدم في معرض أحداث غزوة أ أن الرسول بيا حينا خلف ثنية 
الوداع» نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء» وفي رواية خشناء فقال: مَنْ هؤلاء؟ قالوا: هذا عبد الله ابن أي 
ابن سلول في مواليه من اليهود» وهم رهط عبد الله بن سلام» فقال: هل أسلموا؟ قالوا: لاء إنهم على 
دينهم. قال: قولوا هم فليرجعواء فإنا لا نستعين با مشر كين على المشركين. 
وقد استدل المجيزون بمشاركة غير المسلمين للمسلمين في الحرب با يأتي: 
في سنن ابي داود بسند صحيح عَنْ حَسَانَ بن عطي فَالَ: مال مول وَابْنُ ي رَكَرِياء إل حَالِدِ ن 
0000 
َصْحَابٍ التي يل - هناك هَسَلَهُ جير عَنْ امدق هَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقَوِلُ 
«سَتْصَالِحُونَ اروم صُلْحًا آمناء وَتَغْرُونَ نشم وَهُمْ عَدُوَا مِنْ وَرَائِكُْ). 
[أبو داود في الجهاد (717/517)» وني الملاحم (5791 )) وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
وني مصنف ابن أبي شيبة» وسنن البيهقي: وعن الشيباني - وهو ابن إسحاق أن سعد مالك وهو - 
ابن أبي وقاص -عَرا بِقَوْم من اليد فَرَصَحَ لَّهُمْ. 
[مصنف ابن أبي شیبة۱۲/ 45 رقم “216011 وسنن البيهقي 9/ ۳۷]. 
واستدل المجيزون بأحداث معركة حنين» وَرَدَ فيها أن صفوان بن أمية ‏ وهو على شركه قبل أن 
يُسلم ‏ حضر هذه المعركة مع النبي بيا. [تاريخ الطبري / ۷١‏ وسيأتي تفصيل ذلك ني أحداث غزوة حنين إن 
شاء الله]. 
وجاء في نصب الراية عن ابن عباس «#نضد, قال: استعان رسول الله اة بيهود قينقاع» فرصخ هم 
ولم يسهم لهم. [نصب الراية للزيلعي */ .]٤١١‏ 
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وفي صحيح البخاري تحت عنوان (باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر). 
[البخاري ))7٠55(‏ ومسلم .])٩۹۸(‏ 
وبناء على ما ورد في هذه الروايات اختلف الفقهاء بين مجيز ومانع. 
فمن قال بالجواز الأحناف» حيث جاء في رد المحتار ما نصه: «جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة» 
وقد استعان باليهود على اليهود ورضخ لهم». [حاشية ابن عابدين */ *757]. 
وجاء في السير الكبير وشرحه: «ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا 
كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم.. لأن مَن لم يسلم من أهل مكة كانوا خرجوا مع رسول كَل 
ركبانًا ومشاةً إلى حُنين.. وخرج صفوان وهو مشرك.. فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم». 
[شرح السير الكبير 4/ .]1١ 5717-١577‏ 
وعند الشافعية: لا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعًا ويرضخ هم. 
[الأم 4/ .]۲٣۱‏ 
وجاء في «المنهاج وشرحه مغني المحتاج» ما نصه: «وله ‏ أي للإمام ‏ الاستعانة على الكفار بكفار 
من أهل الذمة» وغيرهم تؤمن خيانتهم.. وأن يعرف حسن رأبهم في المسلمين» ويكونون بحيث لو 
انضمت فرقتا الكفر قاومناهم.. ثم يقول: يفعل الإمام بالمستعان مهم ما يراه مصلحة من إفرادهم 
بجانب الجيش» أو اختلاطهم به بأن يفرّقهم بين المسلمين». [مغني المحتاج .]۲۲١ /٤‏ 
وعند الحنابلة: وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به عند الحاجة.. ويشترط أن يكون مَنّْ 
يُستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم لم يجزته الاستعانة به لأننا إذا منعنا 
الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخدّل وار جف فالكافر أولى. [المغني .]401/٠١‏ 
ومن قال بعدم الجواز المالكية: حيث جاء في «الشرح الكبير للدردير» و«حاشية الدسوقي» عليه ما 
نصه: «وحرم علينا استعانة فإن خرج من تلقاء نفسه لم يُمنع على المعتمد إلا لخدمة. 
قال في الحاشية هنا: أي إلا إذا كانت الاستعانة به في خدمة لنا فلا يحرم والمحرّم إن هو الاستعانة به 
في القتال» ثم بيّن في الشرح والحاشية المراد بالخدمة» فقال: كنوت (الملاح في البحر)» أو خياط أو هدم 
حصنء أو حفر بئر أو متراس (ما يشتريه من العدو كالحائط)» أو لغم (اللغم: ألغام حفيرة تحت قلعة ونحوها 
يجعل فيها مادة متفجرة كالبارود أو الديناميت. المنجد ص 1757 )2. 
[حاشية الدسوقى ۲/ ۱۷۸. والمدونة ۲/ »5٠‏ والقوانين الشرعية ص ١55‏ ]. 
والخلاصة: إن الأحناف والشافعية يجيزون قتال غير المسلمين في القتال» مع المسلمين ضد العدوء 
وكذا في رواية عند أحمد بن حنبل له عند الحاجة. 


الات الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من وة الك (قبل المعحركة) 


وأما المالكية: فيمنعون الاستعانة بغير المسلمين في القتال» ولكن يجيزون التحاقهم بالجيش 
الإسلامي» الذاهب للقتال» مع تحديد نشاطهم العسكري ضد العدوء في الأمور غير القتالية وينبغي علينا 
هنا أن نفرق بين الاستعانة بأشخاص من الكفار» والاستعانة ببعض بمتلكاتهم كالسلاح وأنواع العدة. 

والمسألة في ذلك متروكة للإمام وما يرى فيه من مصلحة للمسلمين» وهو داخل في إطار ما يسمى 
بالسياسة الشرعية. 

أما الاستعانة ببعض بممتلكاتهم كالسلاح وأنواع العدة» لا خلاف في أن ذلك جائز بشرط أن لا 
يكون فيه خدش لكرامة المسلمين» وأن لا يتسبب عن ذلك دخول المسلمين تحت سلطان غيرهم أو 
تركهم لبعض واجباتهم وفروضهم الدينية» وقد استعار رسول الله ياء من صفوان بن أمية أسلحة 
ودروع في غزوة حنين» وكان صفوان في وضع المغلوب الضعيف وكان رسول الله 4 في المركز 
الأقوى [ينظر: زاد المعاد 7 / ١۹ء‏ ومغني المحتاج ١/4‏ 2]77. 

[فقه الغزوات للعيساوي ۲١۹-۲٦‏ وينظر: مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ٤٥‏ -410]. 

ويقول د/ البوطي: «أن النبي لا لم يشأ أن يستعين بغير المسلمين في هذه الخزوة» رغم قلة عدد 
المسلمين» وقال في يرويه ابن سعد في طبقاته: «لا تَسْتَنصَرٌ بأل الشّرْكِ عَلَ أَمْلٍ الشَّرْكِ). 

(قد يّقال: إن هؤلاء الذين عرضوا مشاركتهم مع المسلمين في القتال يبود من أهل الكتاب» فكيف سماهم الرسول 
ية أهل الشرك» والجواب: أن إطلاق الشرك عليهم بمعنى غير المعنى الاصطلاحي الذي يُطلق على الوثنيين من العرب» 
وللشرك معت عام بج قذرّا مشار كا يدق عل جيع الكافرين). 
ا رزج الي يك ها قال : عَرَجَ َسُولُ اله وق بل بذ قدا كَل 
بحر ةالو رة أذركه 518 قد كَانَ يکر ينه رأة وَتَجْدَة فَمْرِحَ حَ أضْحَابُ رَسُولِ لله يك جينَ رَأَوْهُ قل 
که قال لرَسُولٍ الله ل: جِنْتُ اَمَك وَأصِيبَ مَعَكَ» قل له رول لله ل: َون لله وَرَسولو» 


َل : ل قَالَ: ازجع کن أت سْتَعِينَ بمُشركٍ» قَالَتْ: م تقى. تی إا کن باش جر ركه لجل کال 
لَهُ کا قال أَوّلَ مر فَقَالَ لَه ال E‏ اول «فَارْجِعْ كَلَنْ أْتَعِينَ ا 0 
رَجَعَ» فأَدْرَكَهُ بالبدَاءِ َقَالَ ا لَه کا قا اول مَّة: انؤْمِنُ الله وَرَسُولِ)» قَالَ: عه قل لهو سول الله كلة: 
«كَانطلق» [مسلم في الجهاد والير (۱۸۱۷)» والترمذي في السير »)۱٥١۸(‏ وقال الترمني: الل عل كلا ةتف 
َمل العلم قالوا: لا سهم لهل اذم وَإِنْ ُو مع اللِوينَ العَدُوٌ» وَرَأَى بذ بَمْضٌ أَمْلٍ العلم أن يهم هم إا شَهدُوا القت 

OE‏ . وقد وردت آثار وأحاديث كثيرة في عدم الاستعانة بالمشر كين هذا أقواها]. 

وقد ذهب جمهور كبير من العلاء بناءً على هذا إلى أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في القتال» وفصّل 
الإمام الشافعي في ذلك فقال: إن رأى الإمام أن الكافر حسن الرأي والأمانة في المسلمين وكانت 
الحاجة داعية إلى الاستعانة به» وإلا فلا. [ينظر: مغني المحتاج .]۲٠١ /٤‏ 
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ولعل هذا هو المتفق مع القواعد ومجموع الأدلة» إذ روي أنه يك قبل معونة صفوان بن أمية يوم 
حنين» والمسألة داخلة في إطار ما يسمى بالسياسة الشرعية» وسنذكر الفرق بين ما فعله الرسول بي في 
حنين وما فعله في كل من بدر وأحد في مناسبته إن شاء الله». [فقه السيرة للبوطي .]١4١‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «في هذه الغزوة عرض الأنصار على الرسول وَل أن يستعينوا بحلفائهم هود 
فقال يكَِِ: لا حاجة لنا فيهم. 

ولا حرج رسول الله يكل إلى أحد والناس عن د يمينه وشماله وانتهى إلى مكان يدعى الشيخين رأى 
كتيبة ها صوت وجلبة» فقال: ما هذه؟ فقال: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول من هود فقال 
للد دلا تَسْتنْصَرٌ بأل لشرد عَلَ أل الشرك. 

ها هو ذا رسول الله َيه يرفض أن يستعين باليهود, مع أنه ئي قد كتب كتابًا بين المسلمين واليهود 
أول مقدمه للمدينة» حدد فيه علاقة المسلمين باليهود» وحقوق وواجبات الطرفين» وكان من بنود هذا 
الكتاب أن يشارك اليهود في الدفاع عن المدينة إذا دوهمت من قبل عدو» وأن يشارك اليهود في النفقة 
الحربية للدفاع عن المدينة. 

ونجد في السيرة أيضًا النبي بي قد استعان بعبد الله بن أريقط كدليل في الهجرة النبوية وهو على 
شركه» واستعان النبي ية بصفوان بن أمية وهو على شركه بعد فتح مكة» فأخذ مائة درع منه عارية 
واستعملها في معركة حنين. 

كنب إذن مكو انا تزفق برو مته انض افو هيه الور ر قووة © 

يبد ولي - والله 3# وأعلم أن النبي اة أبى أن يستعين باليهود» لا سيم حلفاء عبد الله بن أي بن 
سلول لعدم اطمئنانه َة إليهم» وإلى حليفهم رئيس المنافقين» فهم جميعًا غدارون لا عهد هم ولا 
ذمة» ومن ثم فسيكونون عنصر تخذيل وتثبيط للمسلمين في المعركة. 

ويلوح لي - والله 3# أعلم أنه يجوز للمسلمين أن يستعينوا بغيرهم في بعض الأعمال دون بعض» 
فيجوز الاستعانة بالمشركين كممولين للمسلمين بالسلاح وأدلاء إن أمنوا غدرهم واطمأنوا إلى سلوكهم 
وموقفهم. 

أما الاستعانة مهم كمقاتلين في صف المسلمين ضد أعدائهم ونشر دعوة الإسلام فلا أرى ذلك 
ولا نعلم أن رسول الله بي قد استعان بمشرك في قتاله مع أعدائه» إنما استعان بالمشركين كعيون له على 
أعدائه يجلبون له أخبار العدوء وأدلاء كما استعان بأسلحتهم ك تقدم». [غزوة أحد لأبي فارس 18-517]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام بصفة إجمالية: 

تحت هذا العنوان يقول الإمام ابن القيم فيا يتصل بالمرحلة الأولى من غزوة أحد: 

١-منها:‏ أن الجهاد لزم الشّروع فيه حتى إن مَنْ لبس لأمته وَعَرَعَ في أسْبَابهه وتأهّبَ للخُروج» 
ليس له أن يَرْجِعَ عن الخروج حتى يات عدوّه. 

١‏ ومنها: أنه لا يِب على المسلمين إذا رهم عدوّهم في ديارهم اروج إليه» بل يجوز هم أن 
يلزمُوا ديارهم؛ ويُّقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر هم على عدرٌهم؛ كما أشار به رسول الله يِه عليهم 
ا 

۳ ومنها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج» يجوز له الخروجٌ إليه» وإن م 
يجب عليه» کا خرج عمو بن الجموح ذه وهو أعرج. 

٤‏ - ومنها: جوازٌ سُلُوكِ الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادفّ ذلك طريقه» وإن لم 
كرك تالت 

4 - ومنها: أنه لا يأذنْ بن لا يُطيق القَِالَ من الصبيان غير البالغين» بل يرهم إذا خرجواء كما رد 
رسولٌ الله بك بنَ عمر ومّن معه. 

ونيا ا تمني الموت المنهي 
عنه» ى| قال عبد الله بن جحش ذك: :الُم لقي من الشر کین رجلا عظيًا كفره؛ شديدًا حرم فأقانل 
فيقتلني فيك» ويسلبني. ثم يجدّع أنفي وأذني» فإذا لتك فقلت: يا عبد الله بن جحش. فيم جدِعْتَ؟ 
قلت: فيك يا رَبَّ). [زاد المعاد لابن القيم ۳/ 19519-0-189]. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


المبحث الرابع 
الدروس السياسية 

١-أهميةالإعلام‏ السياسي 2 التعبئة: 

يقول د/ الغضبان: «أما وزراء الإعلام» وأبطال التعبئة» فكانوا أربعة من قريش وهم: عمرو بن 
العاص» وهبيرة بن أبي وهب» وابن الزبعرى» وأبو عزة الجمحيء وثلاثة منهم أكبر شعراء قريش» 
والذين قادوا الحرب الإعلامية ضد رسول الله بء طيلة السنوات العشر» وأما عمرو فلفصاحته التي 
اشتهر بها في العرب ولدهائه الذي كان يُضرب به المثل» وقع اختيار قريش عليه ليكون أحد هؤلاء 
الأربعة» ولا أدل على نجاح مهمتهم من تعبئة هذه الآلوف في الحرب» وكان عمرو بن العاص» وابن 
الزبعرى من بني سهم» وهبيرة بن آي وهب من بني خزوم» وأبو عزة من جمح. 

ولابد أن نشير إلى قوة تأثير هذا الفريق الإعلامي الذي استطاع أن يجمع هذه الجموع رغم الثارات 
السابقة التي كانت بين قريش وكنانة» فالثابت أن قريشًا في بدر خافت أن تغادر مكة برجالاتهاء فتنقض 
عليها كنانة من خلفهاء وتشعل القتل فيهاء حتى جاءهم الشيطان بصورة سراقة بن مالك وطمأنهم كي 
يخرجوا. 

«قلم أجمعتْ فرش ال دروا ِي يهم وَين يي بر ِن العدَاوَ» وَحَاُومُْ عل من كلف 
كان شدحم وما نويه گان قُول: يا غر فرشي نكم وَٳِن ظفِرْثُمْ بلي تُريدُو 7 
Ss‏ ل يي سا الاو 

َتصَوَّرَ هم إبليس في صُورَةٍ سراق بن ج عشم الذي فَقَالَ: يا م مَعْشَرَ ُريْشِء كذ عَرَفْتُمْ شَرَفي 
ا E‏ 

E‏ ا ترید؟ هَذَا سید كَِانََ وهو لَنَا جار عَلَ مَنْ لف فَقَالَ 


7 
002 َك 


عب : لاد شي 0 حَارج». [المغازي للواقدي /١‏ ۳۸-۳۷]. 

فالانتقال ببني كنانة من خوف غزوها لقريش إلى أن تعبئ معها بضعفي أعدادهاء لا شك أمر يدل 
على الجهد الدؤوب الذي بذلته قريش هذه المواجهةء وعبقرية الفريق الإعلامي والسيامي الذي قادهم 
إلى هذه المواجهة. 

ومع ذلك فالأمر هين من خلال التعبئة الخارجية» لكن الخطر من الثغرة الداخلية المفتوحة داخل 


02 


المجتمع الإسلامي: 'وَكَانَ ابو عَامِرِ الفَايسقُ قَدْ تحرج في حمْسِينَ رجا من اوس الله حَنَى قم م مک 


e 


جين قَِمَ الي بل اينه اام مع فرش وَكَانَ دعا قَوْمَهُ قال م: إن محمد ظَاهِرٌ قَاخرجُوا بتا إلى 
قوم نوَازِرُهُمْ. 
رح إل قرش يحرَضْهَا يما أنه کا عل الح وما جا رو خد باعل ارت فرش إل يذو 
ا کرت ر E‏ .: اي لو يفت على قزمي تيف كتليف 
عَلَيكُمْ :اوقا وعؤلاط عون انر وق قا ونيا تقو I RL‏ 
.[Y* 0‏ 
هذا هو جو التعبئة في قريش» على قلب واحدء وقرار واحد في المسير إلى محمد ييي ومعهم حلفاؤهم 
من بني عبد مناة من كنانة» ومعهم أبو عامر الفاسق من أوس الله من المدينةء والذي سيحاول أن يشق 
الصف الإسلامي عند اللقاء» ومعهم مائة من أبطال ثقيف وشجعانهاء وكان هذا الرأي الموحَد ختلف 
تماما عما كان عليه وضعهم في بدر» بين كاره للخروج» وراغب فيه» ومتردد فيه» واختلفت قياداتهم مرات 
قبل لقاء بدر). [التربية القيادية للغضبان */ 59 .]١81-١‏ 
؟ - الشورى أساس نظام الحكم الإسلامي '' 
يقول أ/ كولن: «كان الرسول بيا يرغب أن يتبنى المجتمع مبدأ الشورى وأن يترسخ هذا المبدأ فيه 
وأن يحل كل المسائل به» كان عليه أن يتصرف هكذا لكى بحس كل فرد بأن القضية قضيته فيساندها 
ل و او ماروا ره مسو ا ا 
النتيجة كذا. عار A‏ اا 
[النور الخالد محمد ية لكولن ؟/ .]۷٠‏ 
ويقول أ/ عبّاد: «المجلس الاستشاري الذي أعده النبي بيا وما صدر عنه من قرارات يوضح 
للجاعة المسلمة أن الإسلام يقرر مبدأ أساسيًا في نظام الحكم وهو الشورى» أما شكلها والوسيلة التي 
تتحقق بها فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة الإسلامية وملابسات حياتهاء فأي 
شكل أو أي وسيلة تتم مها حقيقة الشورى -لا مظاهرها فهي من الإسلام. 
ولتعلم الجاعة المسلمة أن خير وسيلة لتربية الأفراد وإعدادهم للقيادة الرشيدة أن يتربوا بالشورى» 
وأن يتدربوا على حمل تبعات رمم وتصرفاتهم فهم لن يتعلموا الصواب إلا إذا زاولوا الخطأء والخسائر لا 
تهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء جماعة مسلمة مدربة مقدرة للتبعة» ولتعلم الجاعة المسلمة أن الأمة التي 


)١(‏ سبق تفصيل درس الشورى في الدروس المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


تبعد عن الشورى لتقي الخسائر المادية أو تحقق مكاسب مادية فهي هنا تخسر نفسها وتخسر وجودها 
وتخسر تربيتهاء كالطفل الذي يُمنع من مزاولة المثي ‏ مثا - ليتقي العثرات والخبطات» فالنبي ل هنا 
يريد أن يعيد للفرد المسلم كيانه» بحيث لا يذوب ضمن إطار قبيلته أو عشيرته أو عائلته» فيريد كَل أن 
يبني الإنسان الفاعل القائدء لا الإنسان الإمعة الفاقد للرأيء إنه كَل يبني إنسانًا قادرًا على المناقشة 
وتقليب وجوه الرآي» وهذا يختلف عن نظم الحكم المعمول بها في العالم» وهي نوعان مهما اختلفت 
الأسماء وتعددت الأساليب فهي لا تخرج عن كونبها ديمقراطية رأسالية» أو دكتاتورية اشتراكية. 

والنظام الديمقراطي قائم على أساس أن يستمد الحاكم سلطته من الشعب» فالأمة هي مصدر 
السلطات» والشعب هو الذي يأتي بالحاكم» والشعب هو الذي يعزل الحاكم» والحاكم يحكم باسم الشعب» 
فلو وافق الشعب على زواج الرجل من الرجل -مثل إنجلترا فعلى الحاكم التنفيذ» ولو وافق الشعب على 
أن تترك البنت تزني مع من تشاء ‏ كهولندا وغيرها وليس للأب عليها سلطان فعلى الحاكم التنفيذ. 

كما أن النظام الديمقراطي قائم على أساس حرية رأس المال» يستثمر بأي طريقة ‏ رباء احتكار» 
استغلال» رشوة ‏ والإسلام يأبى هذا كله؛ لأن الحاكم في الإسلام يستمد سلطته من الله» بمعنى أن الله 
كك آمر بتنصيب الخليفة - ومن أقوى الأدلة على وجوب تنصيب الإمام هو اشتغال المسلمين من 
الأنصار والمهاجرين بعد وفاة الرسول ييه وقبل دفنه باختيار الخليفة» ولو لم يكن ذلك واجبًا لكان 
تجهيز الرسول بي ودفنه أولى» حيث توفي يوم الاثنين وذفن بعد اختيار الخليفة ليلة الأربعاء (كا ذكر 
أحمد)» ا أن الخليفة قائم على تنفيذ أحكام الله وحراسة شريعته وهو يحكم باسم الله. 

أما حرية رأس امال في الإسلام فهي تحرم الرشوة والربا والاحتكار» وتترك استثاره في طرق 
مشروعة كالتجارة وغيرها. 

أما النظام الاشتراكي فهو قائم على أساس حكم الفرد» وهو نظام استبدادي» حيث لا يجد الحاكم 
من يحاسبه» فهو وحده الآمر والناهي» كا أنه قائم على أساس مصادرة الملكية الفردية» وهذا مخالف 
للإسلام حيث يرفض الاستبداد. ويكفل لكل فرد حق التملك بالشروط التي حددها الإسلام. 

وعلى هذا يكون نظام الحكم في الإسلام نظامًا شوريًا في الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي - يقوم 
على أساس تبادل الآراء ومناقشة المقترحات وتنفيذ ما يستقر عليه الرأي منها وهي ملزمة للحاكم. 

كا أنه يحترم حرية رأس ال مال بشرط أن مُحصّل وينقّقَ في طرق مباحةء ويأخذ منه ما فرض 

ومن يستشار لابد أن تتوافر فيه العدالة والاختصاص والتجربة. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


وقد حكى القرطبي عن ابن عطية قوله: «لا خلاف في وجوب عزل مَنْ لا يستشير أهل العلم 
والدين». [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد 0-9 4]. 

ويقول د/ بامدحج: «كان رأي النبي يك في غزوة أحد البقاء في المدينة والدفاع عنهاء ولكن أغلبية 
المسلمين في حينه أرادوا الخروج إلى أحدء ومنازلة المشركين هناك فوافق النبي بيا على رأي أصحابه 
شغد وقرر المخروج إلى خارج المدينة وملاقاة المشركين في أحد. 

قال ابن كثير له م لو ا و ره سول الله ككل 
وَدَأَيه وَلَوْرَصُوا بالّنِي أَمَرَهُمْ کان ذّلِكَه وَلَكِنْ غَلَبَ القَضَاءٌ وَالقَدَرُه وَعَامَُ مَنْ أَشَارَ عَلَيْه د باروج 
ِجَالٌ 1َيَشْهَدُوابَدْرَاه قد عَلِمُوا ا 0 

وني أثناء تخطيطه ئي للغزوة وجّه الدعاة إلى الله كك إلى أن اتخاذ القرار ينبغي أن يتم التشاور فيه 
حتى يتوصل المتشاورون إلى قرار معين» يتفق عليه الجميع» ويستقر الرأي عليه وبعد ذلك يحسم الأمر؛ 
لكي يجتنب التخبط والتردد فيه حتى ولو خالف رأي بعض المتشاورين؛ لآن التخبط والتردد سيؤدي 
إلى الفشل والتنازع» وهذا ما فعله ية حينما رجحت كفة الصحابة الذين كانوا يرون الخروج للقاء 
ترياين رع لمانا اهو وقالرا با N‏ كا تزه الوشبولع E‏ 
فقال يلِة: «لا ي في لب إا بس لأمته أن يَضَعَهًا حٌى يكم الله َيه وين عداو 

وني هذه الغزوة لم يأمر الرسول الكريم ية بمنع مبدأ الشورى بعد الحادث؛ لكي يتقرر في حياة 
المسلمين أن المشورة عنصر أساس في حياة الأمة» ولو جاءت أحيانًا برأي خاطئ أو خالف» فالبشر عرضة 
داتًا للخطأء ولا تقتصر الشورى على الصواب فقط بحيث تسحب من الأمة إذا أخطأت في المشورة. 

والرسول الكريم بيه بفعله هذا يبين أن احترام الأمر المتشاور عليه واجب» بل ما دام أن الرأي قد 
استقر عليه فيجب اتباعه» وتنفيذه حتى ولو كان خالقًا لرأي البعض. 

وني هذه الغزوة لم يقتصر الأمر على أن الشباب الذين ألحوا على الرسول ي في الخروج من المدينة 
قد خالفوا الرأي الأرجح الذي اختاره الشيوخ من ذوي الخبرة» بل وصل الأمر إلى خالفة فريق من 
الجيش للأوامر الصريحة التى أصدرها الرسول الكريم بء هم بعدم مغادرة الجبل بي حال من 
الأحوال ولو رأوا الطير تتخطفهم» وترتب على ذلك ما ترتب من هزيمة المسلمين» وإصابة الرسول 
ي بها أحزنه» بالإضافة إلى شماتة أعداء الدعوة من كفار قريش وبعض القبائل العربية» والمنافقين 
واليهود في الرسول ية وأصحابه. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


وعلى الرغم من ذلك كله فقد نزل الأمر الرباني قائلا: اع عَم اتور هم وَسَاوِرْهُمَ في الأ 4 
[آل عمران: .]١69‏ 

ولأهمية الشورى في حياة الأمة نجد أنه بالرغم من وجود الرسول 44 - وهو القدوة للمسلمين 
عامة وللدعاة خاصة ‏ ووجود الوحي الذي ينزل به جبريل الا وكذلك خطورة الموقف الذي 
يعيشه المسلمون في ذلك الظرف» بل ووقوع المزيمة بالمسلمين» وإصابتهم بالجراح كل ذلك موجود 
ويأتي الأمر الرباني بالاستمرار بالشورى #وَسَاوِرَهُمْ فال 4. 

نخلص من هذا إلى أن الشورى في غزوة أحد لم تكن أمرًا عارضًا ولا خاضًا ببذه الغزوة بل هو 
منهج متقرر في سيرة النبي 5ي . [غزوة أحد لبامدحج .]١55-١84‏ 

ويقول د/ الرشيد: «حين شاور الرسول بي الصحابة في الخروج إنما قصد عدم إلزامهم بأمر لا 
تقبله نفوسهم ولا يتفق مع رغباتهم». [العبقرية العسكرية في غزوات الرسول 4 لفرج ص ١‏ 5 ]. 

وأراد بعد ذلك تعليم القادة من بعده: أن قناعة الجند بأمر من أمور الحرب» أمر مهم لأن الجندي 
الذي يخرج إلى ميدان الجهاد عن جر وإكراه» لا يوجد عنده من الحماسء ما يوجد عند من يخرج عن 
رغبة صادقة واقتناع تام. 

وقد كان اة يأخذ ‏ فيم| يتعلق بنتائج المشاورة -برأي الأكثرين إذا ظهر صوابه» وقد قَرَّرَ ذلك 
بقوله وفعله: 

أما تقريره بقوله فهو صريح فيا رواه عبد الرحمن بن غنم ذه أن النبي بي قال لأبي بكر وعمر 
تيل : «لَو اجْتَمَعْمً) في مَشُورَةٍ مَا حَالَمتَكا). [مسند أحمد ۱۸/۲۹ رقم ۱۷۹۹١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: 
إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» وحديث عبد ال رحمن بن غنم عن النبي مرسلء وقال الميثمي <3 (بعد عزوه 
للإمام أحمد): ورجاله ثقات إلا ابن غنم لم يسمع من النبي يَكِيِ. مجمع الزوائد 9/ .]٠١‏ 

وأما تقريره بفعله فيوضحه أخذه يل برأي أكثر الصحابة يوم أحد في الخروج للقتال». 

[القيادة العسكرية في عهد الرسول بيا للرشيد ٠۳۷٤-۳۷۴۳‏ وينظر للتفصيل: التربية بالأحداث والوقائع في القرآن 
الكريم من خلال غزوة أحد في سورة آل عمران لمفتاح ص 4 ٠‏ 48-1 37]. 

“'- حدود الشورى: 

يقول د/ بامدحج: «وإذا عرفنا أن الشورى مطلوبة ومرغب فيها ومنصوص عليهاء فما هي حدود 
الشورى؟ 

إن المقصود بحدود الشورى الدائرة أو المجال الذي يباشر فيه مجلس الشورى أو أهل لحل والعقد 
اختصاصهم» وحدود الشورى من الناحية التشريعية تعني المسائل التي يجوز لأهل الشورى بحثها 
ومناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها. 
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والمعروف أن شؤون الأمة ومتطلبات الحياة متشعبة تشمل المسائل الدينية» والسياسية» والاقتصادية 
والحربية» والأمنية» والاجتماعية» وغير ذلك ما تستلزمه حاجات الأمة وسلامة الدولة. [نظام الشورى ني 
الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة -د/ زكريا عبد المنعم ا خطیب ص ۱۷۹ مطبعة السعادة بمصر 5٠5‏ ١ه/‏ ٩۹۸٠م].‏ 

وأشار ابن سعدي له إلى أن أمور الشرع قسمان: 

قسم ذكر حده وحكمه وبين كيفيته كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وقسم ذكر حكمه وترك 
كيفيته؛ مثل بر الوالدين وصلة الأقارب والأرحام» والتعامل بالمعروف بين الزوجين. [القواعد والأصول 
الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ‏ الشيخ ابن سعدي ‏ مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض ١4٠١‏ ه]. 

وكذلك الشورى من هذا الباب؛ فمع اتفاق الفقهاء على أن الشورى أصل من أصول الحكم في 
الإسلام لم نجد نصا قرآئيًا يحدد كيفيتها بدقة» ولم نجد الرسول بل وصح هذه الكيفية» نعم إنه كان 
يستشير مَنْ معه من آهل المدينة» وكذلك كان يفعل الشيخان أبو بكر وعمر قط » فلماذا ل يبن في كتاب 
أو في سنة؟ 

والجواب عن ذلك أن مناهج الشورى تختلف باختلاف الأحوال» وباختلاف الموضوعات» 
وباختلاف الزمان والمكان» ولا يوجد نظام ضابط لكل ذلكء (ولأنه لو وضع ها قواعد لاتخذها 
المسلمون ديتاء وحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان). 

[تفسير المراغي للشيخ أحمد مصطفى المراغي 4/ 5 ١١‏ - مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر 5 19١ه/‏ 19175م]. 

بل ترك سن النظام للأمة تضع نظام الشورى على حسب ظروفها وأحواههاء وحسب مايتفق مع 
مصلحتهاء ولابد أن يتحقق معنى الشورى في النظام على أن يكون أهل الشورى من ذوي العلم والمخبرة» 
ففي أمور الحرب يستشار أهل الحرب» وني أمور الفتوى والقضاء يُستشار الفقهاء والعلاء» وفي أمور 
السياسة يستشار أهل الخبرة في الأمور السياسية» وفي أمور العمران يُستشار أهل الخبرة في الهندسة» 
وهكذا في سائر العلوم. 

الموضوعات التي يتم التشاور فيها: اختلف في متعلق المشاورة» فقيل: في كل شيء ليس فيه نص» 
وقيل: في الأمر الدنيوي فقط» وقال الداودي: إنها كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم؛ لأن 
معرفة الحكم إن تلتمس منه» قال: ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام فربما رأى غيره أو سمع ما 
لم يسمعه أو يره ... على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام. [فتح الباري لابن حجر /١١‏ 787]. 

قال الزمحشري: «في أمور الحرب ونحوها مما لم ينزل به وحي ليستظهر رأهم؛ ولا فيه من تطييب 
النفوس» والرفع من آقدارهم» وليستن به مَنْ بعده» فإذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى فتوكل على 
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الله في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلح. فإن ما هو أصلح لك لا يعلمه إلا الله» لا أنت ولا مَنْ تشاور». 
[الكشاف للزغشري /١‏ 577 ]. 
وقال ابن حجر: احرج البَيْمَقَِيُ بِسَنَدِ صَحِيح عَنْ مَيْمُون بْن مِهْرَانَ قَالَ: «كَانَ بُو بر الصَّدَّيق 
که إا ورد عليه اَم نَظرَ في كاب الله» قن وَجَدَ فيه ما يَضِي به قَقَى ينهم وَإِنْ عَلِمَهُ مِنْ تة رَسُول 
لله ول کی ب ولت 1 يلم حرج فَسَأَل المنلوينَ عر الشّنَّةه قن أغاة ذلك دعا رووس اش لون 
وَعُلَّحَهُمْ وَاسْتَشَارَهُمْ وَأنَّ عْمَر بن الحَلَّاب هه كَانَ يَفْعَل ذَّلِكَ). [فتح الباري لابن حجر .]٠١ ٤/۱۳‏ 
إن الموضوعات التي يتم التشاور فيها هي التي لم يرد فيها نص من قرآن أو سنة؛ حيث إن 
الموضوعات التي ورد فيها نص قاطع لا مجال فيه للمشاورة ولا لأخذ الآراء» ومن ذلك مثلا: 
إقامة الحد على السارق بقطع يده أو إباحة شرب الخمرء أو الزناء أو تحليل حكم الرباء أو تحريم 
تعدد الزوجات» أو مساواة الذكر بالأنثى في الميراث. 
إن مثل هذه الموضوعات من الأمور الدينية لا يتم التشاور فيها ولا مجال للاجتهاد فيها لورود 
نصوص قطعية ثابتة فيها. 
أما الأمور الدنيوية والأمور التي فيها مجال للاجتهاد مثل أمور الحرب وجميع شؤون الحياة فيتم 
التشاور فيها. 
و قد شاور بي علي وأسامة عيفد فيا رَمى به أهل الإفك عائشة فنا فسمع منهماء حتى نزل 
القرآنُ فجلد الرامين وحكم بم أمره الله. 
وكانت الأئمة بعد النبي بء يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة؛ ليأخذوا بأسهلهاء 
فإذا وَصَحَ الكتابٌ أو السنة لم يَتَعَدَّوهُ إلى غيره اقتداء بالنبي يك [فتح الباري 1/ .]١١‏ 
«ومهذا يظهرأن كل مالم يرد به نص ولا إجماع وأشكل أمره على ولي الأمر فإنه يلجا فيه إلى آهل 
الل والعقد سواء كان يتعلق بشؤون الدنيا أو أحكام الدين». 
[الشورى-د/ عبد الله بن أحمد قادري ص ٩۱‏ -دار المجتمع بجدة 5٠5‏ ١ه/‏ 1985 م]. 
وبالرغم من أنه لم يتم وضع قاعدة عامة للشورى إلا أنه ية وضع حدودًا لنهاية الشورى» فمهمة 
الشورى هي تقليب أوجه الرآي» واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة» فإذا انتهى الأمر إلى هذا 
ا لحد انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ. 
قال الحافظ ابن حجر له : ِا عَرَمَ اسول بك يَكُنْ لِبَشَر التَقَدُمُ على الله وَرَسُوله)» وشاور 
النبي کا أصحابه يوم أحد في امقام وا روج فرأوا له الخروج «فل لبس لأمته وَعَرَمَ فَالُوا:يَارَصُول 


الله أَِمْ َالرَأَيُ راك فَقَالَ: «ما َي لی أن يَضَعَ دات َد أن لبها حَتّى نكم الله بين وبين عدوا . 
[فتح الباري لابن حجر ۱۳/ .]۳١١‏ 

وثمرة هذه الآية وجوب التمسك بمكارم الأخلاق وخصوصًا لمن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف: 
قدا عَرْمَتَ 4 أي بعد المشاورة على أمر واطمأنت به نفسك فو كلعل 4 في الإعانة على إمضاء ما 
عزمت» لا على المشورة وأصحاما. 

قال الرازي #له: دلت الآية على أنه ليس التو كل أن همل الإنسان نفسه» كا يقول بعض الجهال» 
وإلا لكان الأمر بالمشورة منافيًا للآمر بالتوكل» بل التوكل هو أن يراعي الإنسان الأسباب الظاهرة» 
ولكن لا يعول بقلبه عليهاء بل يعول على عصمة الحق إن اله يحب الْمتوكينَ ()) [محاسن التأويل 
للقاسمي /٤‏ ۲۷۹ -دار الفكر_بيروت ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م]. [غزوة أَحُد لبامدحج /151-191]. 

٤‏ - رسول الله كي يربي القيادات: 

يقول د/ الغضبان: «والشيء المآلوف في مثل هذه الحالة: أن يقتصر قرار الحرب على القيادات 
الكبرى» ولكن النبي بيا يريد أن يعيد للفرد المسلم كيانه بحيث لا يذوب ضمن إطار قبيلته أو عشيرته» 
ويريد اة أن يبني الإنسان الفاعل القائدء لا الإنسان الإمعة الفاقد للرأيء يريد بلا أن يبني إنسانًا قياديًا 
قادرًا على المناقشة وتقليب وجوه الرأي. 

هذا من جهة» ومن جهة ثانية» فالاستشارة هنا في قضية الحرب والمواجهة مع العدو. وعادة إن| 
تؤخذ هذه القرارات في مجلس الوزراء» والخطة في أركان حرب الجيشء والمجالس النيابية والبرلمانات 
تشارك في اتخاذ هذه القرارات» أما هنا فنجد رسول الله يكِْةِ يعرض الأمر على كل جنوده» ويطلب 
منهم إبداء الرأي؛ لأن هؤلاء الجنود هم الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الله» هم يبذلون أعز ما 
يملكون في هذا الوجود, أفلا يحق لهم أن يشاركوا في قرار الحرب والمواجهة؟ 

إن العقلية التي تجعل أرواح الناس ودماءهم وأموالهم في يد طاغية أي كان هذا الطاغية: شيخ 
قبيلة» أو رئيس حزب» أو قائد جيشء أو ملكا مستبدًاء أو رئيسًا قاهرًاء هذه العقلية يدرب رسول الله 
يا جيشه وأمته على إلغائهاء وإعادة الثقة بكل فرد بذاته وبعينه» فهو صاحب قرار في اختيار المواجهة؛ 
لأنه هو الذي ستحصده الحرب» وهو الذي سيذبح في المعركة؛ لهذا كله» وني اليوم الثاني ظهر النبي 
كي على المنبر» وقص عليهم رؤياه. 

فالرؤيا يقصها ي على جميع أصحابه» ورؤيا رسول الله ية وحي» فلم ير رؤيا إلا وجاءت كفلق 
الصبح» وهو الذي يأوها بء ويبدي رأيه ‏ صلوات الله وسلامه عليه -في أن الدرع الحصينة هي 
المدينة» ويقول: «قَامْكُنُوا فیا“ بكلام صريح وبين واضح. 
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وقال النبي بلاة: «أَشِيرُوا على ما اللَاس»» ورأى رسول الله اة ألا يخرج من المدينة هذه الرؤيا. 

وتقدم عبد الله بن أي على الجميع يبدي رأيه» خاصة ورأيه موافق لرسول الله کي 

فحقه في المشورة محفوظ رغم مواقفه السابقة المشبوهةء فهو فرد في الأمة. وأحد الشخصيات 
القيادية فيهاء فلا نص يمنعه من إبداء الرأي» ولا حجر على القناعات والمواقف في الأمور المطروحة 
على الشورى. 

لكن الموقف الأعجب والأروع هو موقف المستويين العظيمين اللذين عارضا رأي البقاء في المدينة» 
هذان المستويين هما: 

فتيان أحداث لم يشهدوا بدرًا. 

ورجال من أهل السن وأهل النية. 

كيف يجرؤ هؤلاء على عرض رأيهم المخالف صراحة لرأي رسول الله بيا وهو الموحى إليه» إننا 
نجد بعض المشعوذين الذين يوهمون الناس بأنهم أرباب من دون الله» أو أنبياء» أو ملهمون» فتمسخ 
شخصية الآمة كلها أمامهم» ويصبح الناس جميعًا يرون مهم الحكمة والعبقرية والعظمة» وكثيدٌ من 
هؤلاء الذين تسخ أشخاصهم أمامهم؛ نتيجة إعجاب وفتنة وعبودية ومذلة» والبعض القليل يصمت 
خوفا من سلطان الطاغية فيمالئ وينافق» لقد كان شيخ القبيلة يعلن حربًا؛ لأن ماجنًا خليعًا في القبيلة 
أحدث حدنًا أو قتل رجلا من العدوء فلا يجرؤ أحد على الوقوف أمام هذا الشيخ. 

إننا نجد هذه النهاذج في القرن العشرين» وتحت ستار الحرية والديمقراطية ثباع الشعوب من خلاههاء 
وتذبح الشعوب من خلاهاء وتّبقى فكرة الملهم والعبقري» والقائد الفذ تمسح وجود كل الناس حوله. 

[خريف الغضب -أ/ محمد حسنين هيكل (فصل إعادة ترتيب المنطقة من الحزء الثاني)]. 

وهنا ونحن بين يدي سيد ولد آدم يا والذي وضعت أمته كلها في الميزان» ووضع في الكفة الثانية 
فرجح بهاء ومع ذلك يندفع الشباب والفتيان يعلنون رأمهم دون تهيب أو خوف» فقد بنى َة رجالا من 
طراز رفيع» يطلب منهم المشورة رغم الرؤيا الصادقة» ويطلب منهم الرأي رغم التفسير والتأويل 
الواضح كفلق الصبح» ومع ذلك يندفع إياس بن أوس بن عتيك 5ه الشاب المتوثب حماسة وحيوية» 
فيقول رأيه» وكذلك أنس بن قتادة ذه وسيد الشهداء حمزة بء كا شارك حمزة ضيه سيد الخزرج سعد بن 
عبادة ذه وأحد قياداتها النعمان بن مالك #ه» ومالك بن سنان ذه سيد بني حذرة» كل أولئك شاركوا 
الشباب وأبدوا رأيهم بصراحة في الخروج إلى الأعداء خارج المدينة» وقد مثّل هذا الرأي قطاعًا عريضًا 
بن الفا وبر فا الات التعطكن لجا 
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ورسول الله ية كاره لهذا الرآي» ولا تزال الرؤيا ماثلة أمام عينيه عن الدرع الحصينة» والذين يرون 
البقاء في المدينة هم الأكابر من أصحاب رسول الله ية حيث يعرضون جوانب الخطة الحربية التي 
تكفل النصر في عالم الأسباب. 

ومع هذا كله يكتفي اة بها سمع» ويقول هم: الَكُمْ النَضْرٌ مَا صَبَرتُم). ويمضي ليلبس لأمة الحرب 
استجابة للرأي الآخر الذي يمثله جمهور الصحابة» والذي يمثله عنصر الشباب الذي هو قرة عينه» لقد 
رأى بيا ثمرة التربية الدؤوبة التي مضى بها بأمر ربه» حيث رأى حب الاستشهاد» والموت في سبيل الله 
قدغدا في الصف المسلم لا يقل عن حب النصر. 

ورأى الجيل أمامه يستعد بكل طاقته ليتحمل مسؤولياته» ويرغب في المواجهة خارج المدينة» ومراعاة 
هذه النماذج لتقاتل وهي مرتاحة قريرة العين» غير قتاها وهي محبوسة داخل الآطام والحصون. 

وبرز رأي فريق ثالث من خلال التربية النبوية» هذا الفريق ينظر للأمر من خلال هوى قائده كل 
ورغبته» حتى ولو لم يكن هناك أمر من السماء بذلك» ومثّل هذا الرأي قادة الأوس العظام: سعد بن 
معاذ» وأسيد بن حضير لتد » وطرحا هذا الرآي على المسلمين بعد أن غادر رسول الله وك الممسجد 
لبيته» وأشارا برد الأمر إليه كَكةِ. 

في هذه الحالة» فاا القوم رسولٌ الله لا وقد لبس لأمة الحرب كاملة» وكان الوقع النفسي_أمام 
هذا المنظر العظيم لسيدهم وحبيبهم يك آن أخذوا جميعًا برآي سعد ذد. 

وكانت فرصة سانحة لسيد الخلق» وقد تراجع صحبه جميعًا وتركوا له الرأي أن يعود إلى رأيه. 
ويقودهم وقد وافقوا رأيه» لكن المربي الأعظم ية يريد لهذا الجيل أن يقود العالم» وريد أن يعلّمنة كل 
قواعد الشورى واحترام الرأي» ويريد بهذه الشعلة المتقدة من الحماس للمواجهة أن تبقى لاهبة 
متوهجةً» فقرار المواجهة قد صدر بناء على رأي جمهور الشباب المسلم» ولن يتغير القرار. 

ويتعلم كل فرد من هذا الجيش عندما يكون غدًا على رأس جيش أو خوض معركة يتعلم من هذا 
الدرس كيف تكون القيادة؟ وكيف تكون الشورى؟ وكيف تكون العزيمة؟ 

وجاء القرآن الكريم بعد محنة أحد يقرر هذا الأمر ويقر نبيه بكل خطواته الأولى والثانية» ويقر عينه بهذه 


العصبة العظيمة التي حوله» ويقر عينها بنبيها اة فيقول: ل صَمَاوَحْمَةيََكطه لنت لهج وکر کت ًاعبط مَل 


ت 


ع م ب مر و ر رسس ے 


انو ولاعف عنم اتور حم اوم اهيدا رھت وگل ل وإ اله بوب المتوکین (415. 
جاء الوحي الرباني ليقر لين نبيه الملصطفى ية هذا الشباب المتحمس الوثاب» ولو كان غير ذلك 
لانفصم جنده عنه» وانفضوا من حوله» وقرر خطأ رأهم في الإصرار على اللخروج الذي قاد إلى أن يُشج 
وه 9 8 ات مي 7 577 
وجهه الكريم, وتَكُلّم شفته» وتكسر ثناياه يك فَليَعْففَ عنهم» وليستغفر لهم على ما اندفعوا به من الخروج. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


وجاء ليقر وراء ذلك كله صحة الموقف بالأخذ برأي الشورى» وصحة احترام رأهم» وأنهم لو 
أخطأوا مرة» فسوف يصيبون مرات» فهم أهل للمشورة» وأهل للأخذ بآرائهم» فاعف عنهم واستغفر 
هم وشاورهم في الأمر. 

ثم تكون مسؤولية القيادة بعد اتخاذ القرار ضمن الأطر الشورية بيد القائد الأعظم كله 

[التربية القيادية للغضبان */ ١55-١657‏ باختصار]. 

ه_لا تجوز مخالفة الجماعة: 

خرج رسول الله کی وقد لبس لأمته. فقالوا: «ما كَانَ لتا أنْ نُكَالِفَكَ فَاضْنَعْ مَا شِيْتَ)» فقال هم 
ةذ" لا بغي لی إا بس لأمته أن يضَعَهًا حَنَّى يكم اله بيه وي أَعدَايِها. 

يقول أ/ خلف الله: «بهذا الكلام الجامع يقرر رسول الله بي أهم القواعد التي تُبنى عليها أصول 
الحكم: آلا وهي رأي الأغلبية» فرسول الله ية عمل برآي الجمهور من أصحابه إقامة لقاعدة الشورى 
التي أمره الله تعالى بباء وإن العدول عنه هدم قاعدة الشورى من أساسهاء إذ لا معنى للمشورة حينئذى 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن العدول عن قرار بعد بحثه وتمحيصه وبيان وجوهه وموافقة 
الأغلبية عليه يؤدي حتًا إلى اضطراب الأمور وفتور في العزائم وضعف في الهمم» وبالتالي إلى الفشل . 

ولسائل أن يسأل: أي| أفضل: موافقة الجمهور على الخروج» أم اتباع الأصوب وهو الإقامة في 
المدينة ولو كان ذلك مخالقًا لرأي الجمهور؟ 

والجواب على ذلك: أن المكث بالمدينة بعد أن رى جمهور الصحب الخروج للقتال يكون منافيًا 
لقاعدة الشورى» والإخلال مبذه القاعدة يؤدي إلى فساد أمر الجماعة سواء في القتال أو غيره» فالأفضل 
حينئذ تنفيذ رأي الجمهور وهو اروج للقتال». [غزوة أحد لخلف الله «ه-04]. 

5 اعتباررأي الأكثرية: ولكن ليس هذا على إطلاقه: 

ويقول د/ الزيد: «في استشارة الرسول بيا للصحابة نت في الخروج للاقاة العدو أو البقاء في 
المدينة ومقاتلتهم في طرقاتهم» ورغبة كثير من الصحابة يہ في الخروج» ثم أخذ الرسول كَل بهذا 
الرأي» فيه دلالة على اعتبار رأي الأكثرية» ولكن ليس هذا على إطلاقه. 

قال ابن حجر لة: «إن الأقل عددًا في الاجتهاد قد يصيب ويخطئ الأكثر» فلا يتعين الترجيح 
بالأكثر ولا سي| إن ظهر أن بعضهم قلّد بعضًا». [ينظر: فتح الباري -ابن حجر 4/4 .]١‏ 

وهذا هو الذي يبدو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية له فقد قال: «وإن كان أمرًا قد تنازع فيه 
المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه» فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله كك وسنة 
رسوله بيه عمل به). [مجموع الفتاوى ابن تيمية (جمع ابن قاسم) ۲۸/ ۳۸۷]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


والحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرة مَنْ قاله» وإنما يعرف الرجال بقدر تمسكهم بالحق وإن كانوا هم 
القِلّة. [ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم 1۹/١‏ وتفسير القرطبي "4٠/١‏ ونقل قول علي 5ه: (إن الحق لا يُعرف 
بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله)]. 
ا وال دعا تنبت ق كر لازا وان الغرزة ادا ر اوضر ما وإ تة 
[التاريخ الإسلامي -عبد العزيز الحميدي .]٠٠١ /٠١‏ 
وهذا الذي عليه عمل السلف الصالح لہ في مواقف كثيرة منها: 
١‏ - موقف أب بكر الصديق ذه في إنفاذ جيش أسامة ذه وعدم التفاته إلى رأي الأكثرية. 
؟- إصرار أبي بكر 5ه على حرب آهل الردة» وعدم التفاته إلى رأي الأكثرية. 
-٣‏ إصرار عمر 4 على حبس أرض العراق والشام ومتابعة الصحابة تہ له على الرغم من 
إصرار بعضهم على خلافه. [ينظر: الشورى_عبد الله قادري ص۸۷ وما بعدها]. 
ولا يعني هذا عدم اعتبار رأي الأكثرية في جيع الأحوال» بل قد يضار إلى رأي الأكثرية عند عدم 
المرجّحات الأخرىء أما إذا أمكن أن يرجح بغيرها فلا يُصار إليهاء وعلى هذا تحمل قول ابن حجر قد 
في الفتح عندما تحدث عن اختلاف الصحابة في دخول الشام بعد أن ظهر فيها الوباء واستشار عمر ذه 
الصحابة تہ . [البخاري في الطب (010/794)]. 
e‏ ابن حجر طلّه: (وَفيه الَْجِيحُ بالاتر عَدَدَا والاکتر رب جوع عر 4 لِقوْلٍ 
ية فرش ممما نضَم لبهم عن واف رَأَيُمْ مِنْ اللمَاجِرِينَ وَالأنصَار فان يجمُوعَ ع ذَلِكَ أَكثْرٌ مِنْ 
عد من مين ل ِن ارين لار َا ا عند ان اوا 5ل ِن ريد في اليلم 
وَالدين ما عِنْدَ الَشْيّحَّةِ من السَّنَّوَالَّجَاربٍء فلحا تَعَالُوا مِنْ هَذْو ا ية رجح بالکثرة وَوَافق اجْتِهَادهُ 
النّصضّء فَلِذَلِكَ مد الله تَعَالَ على كَوْفيقه لِذَّلِكَ). [فتح الباري لابن حجر .]1350/٠١‏ 
ويقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم براقي 0 الكن عرع وراك اخرلا 
بالجملة» هي مرجّح إذا فقدت المرجُحات الأخر يصار إليهاء أما وأمكن أن يرجح بغيرها فلا يصار 
إليهاء ثم هي أيضًا ليست إلا في الآمور التي تنظر وللرآي فيها مدخل» فهذا الموجود عند الدول الآن 
من اتخاذ الأصوات في الأشياء هذا ما يصلح أخذه عامًا في كل شيء.. إلى أن قال: والمقصود أن هذا 
مرجّح في الجملة بعدما تقدم المرجحات الذاتية ولم يعرف هذا في الشريعة في الأمور الحامة». 
[فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم-جمع ابن قاسم /١7‏ 19/4]. 
وعلى هذا فأكثرية الآراء مرجح» لكنها تأت في منزلة متأخرة من قائمة المرجّحات الأخرى عند 
اختلاف الآراء» فمتى جد مرجح ذاتي نما سبق الإشارة إليه أو نحوه. قَدَّم عليها والله أعلم». 
[فقه السيرة للزيد 5 4» .]15917-59٠‏ 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


۷- حنكة القيادة السياسية: الحزم 4 الأمور: 

يقول د/ فيض الله: «استشار النبي بيا - تطبيقا للنصوص - أصحابه» في مبدأ الخروج من المدينة 
لمواجهة المشركين» فكانوا بين مؤيد للقعود» وبين مشير للخروج» وكانوا- كما رأينا من الشباب» فمال 
قلبه إلى رأي هؤلاء, لما فيه من التحرك ومظهر القوة والعزة. 

وقد بادر فعلاء فلبس للحرب لبوسهاء فلم| خشي الشباب أن يكونوا قد دفعوه إلى الحرب» وربم| 
كاذ لا ا عدوا ر را في لقره ا ل يتل تعن ريه فك راه عل ان اة 
وأعلن تصميمه على الخروج» و بغز صحيح» وسد عليهم كل باب للتراجع» وقال 
كلمته الخالدة: ما يفي لي إا أبس لَه أن يَضَعَهَا حسّى بَا » كا روتها كتب السنة والسيرة» وفي 
المقدمة ابن إسحاق. 

وتبدو الحكمة في هذا الموقف الصلب» فإن قضايا الحرب والقتال ينبغي أن ڌ تترفع عن مجالات 
الأخذ والرد والتردد» فإن الاضطراب فيها هو نذير الفشل» وسوء العاقبة. 

وهل يفسر الإقلاع عن الحرب» بعد اتخاذ لبوسها والسير في مقوماتهاء بشيء سوى الخوف من 
العدو. والاعتراف بوزنه؟ 

وهل يطمح العدو بأكثر من هذه الحقيقة» أن تأخذ سبيلها إلى القلوب» بدون أن يبذل من أجلها ثمنا 
ما؟ إنها السلاح السلبي الفتاك الذي يغري بالسلامة» ويحبذ الركود» والإخلاد إلى السكون المميت». 

[صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 5 .]١١5-1١ ١‏ 

ويقول د/ الزيد: في قول الرسول 5: اما يبي يإ بس لأمتة أَنْيَضَعَهَا حى یکم الله 1 
وین عدوه)ء يقول ابن القيم له ا« لديا 11 الذرى e‏ 
أَسْبَابِه وتأَمَّبَ إلخْروجء ليس له أن يَرْجِمَ عن الخروج حتى يقال عدوّه). [زاد معاد ۳/ .]۱۹٤‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية جه : «ولهذا مضت السنة بن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشر-وع 
في الحج» يعي جأماتحفظة مو ملع الدرري» و «مَامِن‌ امرئ 


ےر 


قرأ الا ناء إلا غي لله حك يو م القيامة أَجدّم». [أبو داود في الوتر »)١517/5(‏ وقال الشيخ الألباني: ضعيف]. 
وقال كل: رصت عل أجُورٌ أت ّى الْقَذَه برها لجل ِن اج وَعْرضَتْ عَلَ دوب 


1 تي فلم ار ديا أَعْظمَ مِنْ سُورَة ون اران أو ية وتيا رَجُلٌ ئ تَا“ . [أبو داود في الصلاة (551)» 
والترمذي ني فضائل القرآن (3917). وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الشيخ 
الألباني (عنهما): ضعيف وار عن سعدا .8 و لدرخ اا 

وقال كَللِ: ١مَنْ‏ تََلَّم المي ثم نسي يه فَلَيْسَ مِنَا . رواه مسلم. 


[مسلم 8/ "1517 رقم ۱۹۱ بلفظ: ١مَنْ‏ عَلِمَ المي ثم تر که َيس ناء أو قد عَصَى)]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


وكذلك الشروع في عمل الجهادء فإن المسلمين إذا صافوا عدوا أو حاصروا حصنًا ليس لهم 
الانصراف عنه حتى يفتحوه؛ ولذا قال الب ل ما يقي ِي إا ي لأمتة أَنْيِضَعَهَاحَنّى يكم 
الله به وين عدوه) . ني البخاري معلمًا بلفظ: «لا نبغ بي ل لبس لمت يضَعَهًا حَنّى یکم الله 7787/1 كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله تعالى : مرم ريم 4 [الشورى: ۳۸]-تح مصطفى أديب البغا- ط دار 
ابن كثير ‏ بيروت ۱٤٩۷‏ ه. مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۸/ .]117-1١5‏ [فقه السيرة للزيد .]٤٤١- ٤٤٥‏ 


ويقول د/ البوطي: «يتجلى هنا أيضًا المبدأ الذي كان رسول الله كي يأخذ به نفسه» وهو التزام التشاور 
مع أصحابه في كل أمر يحتمل المشاورة والبحث, ولكنا نقف هنا على فارق واحد لم نجده في المشاورة قبيل 
غزوة بدر» فقد لاحظنا أنه ي م يشأ أن يعود عن موافقته لأصحابه الذين اقترحوا الخروج للقاء العدو 
خارج المدينة» بعد أن لبس درعه وأخذ أهبته للقتال» رغم أنهم ندموا وعادوا عن رأمهم ورجوه البقاء إذا 
كان يرى ذلك» وربا كان النبي كَل يميل أو يظهر الميل عند التشاور إلى البقاء في المدينة. 

ولعل الحكمة الجليلة في هذاء أن البحث في الأمر بعد أخذ العدة للقتال» وبعد ظهور النبي كله في 
قومه وأصحابه لاسا دروعه آخدًا سلاحه ‏ شيء خارج عن حدود ما يقتضيه مبدأ التشاور خصوصًا 
في القضايا الحربية التي تحتاج ‏ مع المشورة إلى قدر كبير من الحزم و العزم» ثم إن المعنى الذي قد 
يتولد عن تقاعسه ية عن الخروج بعد أن طلع عليهم مستعدًا لذلكء إنم) هو الضعف والاضطراب في 
الإرادة وهو كثيرًا ما يكون نابعًا من الخوف و الحذر الذي لا معنى له؛ ولذلك أجابهم النبي بي على 
كلامهم بعبارة فيها كل الحزم و العزم» دون أن يلتفت إلى لغط القوم وتعاقبهم فيا بينهم؛ قال: ا 
ينغي لی إا س لامتة أن يَضَعَهَا حت تكم الله يه وين عدرّه)) . [فقه السيرة للبوطي ۱۸۹]. 

ويقول أ/ كولن: « لقد تم إعطاء القرار ويجب ألا تكص عنه لأنه: 

أولا: كان يعني إجراء ضغط على أفكار الآخرين» وهذا يعني الدخول إلى دائرة مفرغة, ثم إن 
الرجوع عن قرار متَّخَذ حسب أفكار ومشاعر الأفراد ليس من شيمة أي قائد اعتيادي ويُعد خطأ كبيرًا 
فكيف برسول الله َكِ؟ فمن الطبيعي أن يتنزه الرسول بء عن مثل هذا الخطأً. 

ثانيًا: لو تم الدخول في حرب دفاعية وحدث شيء غير متوقع» أو ضرر غير منتظر لارتفعت 
أصوات بعض الذين عارضوا هذه الحرب» كان هذا احتالّا واردًا على الدوام. 

ثالثا: النجاح والسمعة والغنائم التي تُكتسب في أي حرب دفاعية لا يمكن قياسها بم يتم الحصول 
عليه من الحرب الميدانية» وكان من الممكن استغلال هذا الآمر من قبل غير الراضين. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


لكل هذه الأسباب وما يشامبها فقد قال الرسول يَكلِ: «لا يَغِى لت يلجس لأمَته فَيَضَعَهَا حَنّى نک يكم 


2 
و ررم 


الله به وَيَبْنَ أعْدَائه»؛ ذلك لأن الله تعالى عندما يقول له: إا متت وکل عل أ 4 [آل عمران: 54١]إنم]|‏ 


يأمره بأن یکون شخصًا غير متردد» ثابت القرار. 
أجل» فأي تردد سيقذف في قلوب تابعيه الخوف والقلق والتردد» وكل تحرك جديد سيؤدي إلى 
تشتت الآراء ويسوق الجمهور إلى أفكار مختلفة» وهذا يؤدي إلى التحلل والتبعثر. 
صحيح أن رسول الله ية كان يود البقاء في المدينة» والدخول في حرب دفاعية» ولكن عندما 
رجحت كفة الحرب الميدانية في أثناء إجرائه الشورى قرر تنفيذ ما استقرت عليه نتيجة المشورة» ولم 
يكن من المناسب الرجوع عن هذا القرار مهما كانت النتائج» فلو كلفه تثبيت أسلوب الشورى سبعين 
ألهًا وليس سبعين شخصًالما تردد في سلوك هذا الطريق. 
ا ا جد لاقف ويد لاقي 
[النور الخالد محمد بي لكولن .]۷۲-۷١‏ 
۸- مبدأ عدم الركون إلى أعداء الإسلام 4 الاستنصار بهم: 
ا ابن هضّام: وَدَكَرَ عبد َِادعَنْ نحم بن ِسْحَاقٌ عَنْ الزَّهْرِيّ: إِنَ الأَنَصَارَيَوْمَ أب قَانُوا 
رول الله ييا رسو الله! آلا تعن لاا مِنْ جُوة؟ َال يلة: لا حَاجَة لتا فيه 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 15]. 
يقول الشيخ عرجون: اعَنْ آي جد السَاعدِيّ 4 أن الي کي حرج بوم حي حَنَى إا جاور ين 
الوداع فَإِذَا هو بَكيبَة اء فَقالّ: مَنْ هَؤٌّلاءِ؟». قَالُوا: عبد الله بن أي في اة مِنْ مَوَالِيه مِنَ الود 
من بني فينقّاع» َقَالَ: «وَقَد أَسْلَمُوا؟». فَانُوا: ا يا رَسُولَ الله! قَالَّ: رف لجعو فنا لَانَسْتَعِينُ 
مركن عَلَ المْذركِين». 1 
وعند ابن سعد الا تَسْتَنْصِرُوابأَهْلٍ الشّرْكِ عَلَ أَهْلٍ الشرْكِ» وهي أنسب لا فيها من وضع مبداً 
عام للمجتمع المسلم في مستقبله» وهذا الحديث أخرجه الطبراني في معجميه الكبير» والأوسط برجال 
ثقات عن أبي حميد الساعدي ظه. 
[مجمع الزوائد ه/ ٠٠١‏ كتاب الجهاد (0 !2401 وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه سعد بن المدذر بن 
أي حميد ذكره ابن حبان في الثقات» فقال: سعد بن أبي حميد فنسبه إلى جده» وبقية رجاله ثقات]. 
وقد أطلق النبي بي على هؤلاء اليهود اسم المشركين» وني هذا الإطلاق دلالة على آم كانوا غير 
المنافقين من شيعة عبد الله بن أبي الذين خرجوا معه» ثم انخذلوا عن جيش المسلمين قبيل نشوب 
المعركة؛ لأن المنافقين لم يطلق عليهم اسم مشركين» وإن كانوا أشد كفرًا وخبثًا من المشركين. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


وني رواية عن الزهري أن الأنصار استأذنوا رسول الله ياء في الاستعانة بحلفائهم من مود المدينة 
فقال يل دلا حَاجَةَ لتا فِيهِم». 

ومعنى هذا الاختلاف بين الروايات أن الأنصار رأوا من مواليهم اليهود رغبة لم يدركوا ما فيها من مكر 
في أن يخرجوا معهم لقتال مشركي مكة وألفافها ومرتزقتها الذين استأجرهم أبو سفيان بأموال عير قريش» 
فلم يعارضوهم» ورأى اليهود بخبثهم أن هذه فرصة فليهتبلوها ليكيدوا المسلمين في ميدان المعركة كيدًا 
خبيثًا لا يعلم عواقبه الوخيمة إلا الله تعالى» فتأهبوا للخروج وأعدوا له عدتهم, وكوّنوا كتييتهم الخشناء بقوة 
حسبوا فيها للمستقبل القريب والبعيد حسابه» وخرجوا وهم زجل وأصوات صاخبة لايدرى مصدرها في 
نفوسهم» ورأى الأنصار بحسن نية وضمير مخلص طاهر - أن يستأذنوا النبي لا في السماح لمواليهم اليهود 
أن يخرجوا معهم ليحاربوا مشركي مكة القادمين بحددهم وعددهم لمحاربة المجتمع المسلم وليثأروا لقتلاهم 
في بدر» ولكن النبي ية رد استئذان الأنصار بأسلوب سياسي محكم. 

والمقصد من ذلك أن ينبه رسول الله يك جتمعه المسلم إلى لون من الحذر في حياته المليئة بالمفاجآت 
ولدد العداوة» فلا يستقيم لهذا المجتمع المسلم أن يأمن كل مَنْ لم يكن معه في وحدة الإيمان والعقيدة أن 
يداخله ويعرف أسراره في معاركه الجهادية التي يقاتل فيها لإعلاء كلمة الله. 

وهذا سبب عام في عدم الركون إلى أعداء الإسلام والاستعانة هم» وهو من أهم دعائم منهج 
الرسالة الخالدة» وأقوى حصونها التي تحميها من المفاجآت الغادرة التي يديرها أعداء هذا المجتمع 
المسلم لوقف مسيرته» بل للقضاء عليه» وقد حرص القرآن الكريم على تنبيه المسلمين إلى ما في إغفال 
هذا السبب من خطر على الإسلام والمسلمين» كا يُوذْنَ بذلك الكثير من الآيات المحذَّرة في صراحة لا 
تحتمل التأويل والتردد والاحتيال على النصوص لوضعها في غير موضعها. 

ولو لم يكن في ذلك إلا قوله تعالی: یتما لین ءامنا کا دوا عذوی عدو وَل 5 تلقو تللم مودو وق 
ترو باجا نَل € [الممتحنة: .]١‏ 

وأي إلقاء بالمودة أكثر من أن يستعينوا بهم ويداخلوهم في معاركهم الجهادية» ويعرفوا أسرارهم 

ويقفوا على مقادير قواهم المادية في حروبهم وطرائق تدبيرهم وأساليب قتالهم» افر من هذا قوله 
تعالی: 4 ييا الد امنا لا یدوا آلو والتتر اوی بَنضهم آولیاء يعض ومس بتو يتك ونه منم أ ادى 
القَوم لمرن 4)۵7 [المائدة]. 

وقوله جل شأنه: < اا ِن منوا لا تلخدو بِطَائَةٌ من دوم ل يلوتم باک وذو مايش قد بدت 
الصا مِنَ آفوهه وماتخغیصدو E‏ ایت EEE‏ عقون( [ آل عمران]. 
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وهناك وراء هذا السبب في عدم الركون إلى المشركين واثتمانهم على مصالح المجتمع المسلم أسباب 
خاصة تؤكد وجوب مباعدة كل مخالف في الدين والعقيدة» وهذه الأسباب تغطيها السياسة الماكرة 
وتكشفها المعاملة الباغية. 

وننبه إلى أن هذه المباعدة لأعداء الإسلام والمسلمين لا يدخل فيها سوء المعاملة في العشرة الدنيوية؛ 
لأن الله تعالی يقول للمؤمنين: «الابتك انان لم بعتو ف أل وکر َم من سرك أن يروك وفوا 
OAH‏ [الممتحنة]. 

وسوابق اليهود في الغدر والخيانة ونقض العهود» وسوء الكيد للمسلمين وا مكر بہم» والتحريض 
على حرم ولاسي| بعد انتصارهم في وقعة بدر التي كشفت عن ذات صدورهم معلومة» ولعل هذه 
السوابق تمثلت لرسول الله اء فرأى فيها كل سوء فأبى أن يقبلهم في حشد كتائبه» وأمر بهم أن يرجعوا 
واكتفى في تنبيه أصحابه بذكر السبب العام الذي يوجب أن لا يقبلوهم معهم في صفوفهم لمحاربة 
المشركين» وأن لا يستعينوا بهم على المشركين؛ لأنهم أقرب إليهم في الكفر وعداوة الإسلام والمسلمين. 

وهذا الجانب من منهج رسالة الإسلام ما أهمله المسلمون حتى أصبح خلصاء حكام المسلمين 
وأصفياؤهم» المداخلون لهم في سياسة شعوبهم, والمتحكمون في سياستهم وثرواتهم؛ الراسمون لخططهم 
في حياتهم التعليمية ومناهجهم الثقافية وبرامجهم التربوية وأنظمتهم الاجتماعية وخططهم الاقتصادية - 
كلهم من المشركين أصالة أو إلحادًاء فالمسلمون اليوم إما داخلون تحت سلطان الإلحاد الشيوعيء أو 
منحازون إلى الكتلة الصليبية المقنّحة» مما يبعدهم أشد البعد عن منهج رسالة الإسلام» ولن يعود لهم 
عزهم حتى يعودوا إلى منهج رسالتهم». [محمد رسول الله و لعرجون ۳/ .]٥٩۲ - ٥٦۰‏ 

4-الخط النبوي 4# التعامل مع المنافقين: 

يقول د/ الغضبان: ا أن ا الفقاق ی ا ريوع بي قشاع ویپ لراي اتن 
أيه عير أذ الآيام کات ری مركت ابن أن ا یں كه لا وال معدا تسريه ولا رال غر 
الصدور في الخفاء ضد المسلمين» وكان الموقف يوم أحد هو القشة التي قصمت ظهر البعير» فلم يؤخذ 
برأيه في البقاء في المدينة» كا تذكر بعض الروايات: «أن كتيبة حسنة التسليح ها زجل منفردة عن سواد 
الجيشء فقال يَكِ: ما هذا؟ فأبلغوه أن الكتيبة من اليهود حلفاء عبد الله بن أبي. 

فقال يك «أأسلموا؟», قالوا: لا يا رسول الله فقال: «مروهم فليرجعواء فإنا لا ننتصر بأهل 
الكفر على أهل الشرك». 

وكانت هذه قاصمة ثانية» فهو يرى أن النصر لو تحقق فسيشترك فيه طالما أن حزبه وحلفاءه قد 
ساهموا فيه» ويكون له المركز الثاني بعد رسول الله ياء أما وقد فاته تحقيق الزعامة بأخذ رأيه في البقاء 


KK:‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعركة) 


في المدينة وفاته المشاركة بالنصر عن طريق حزبه وحلفائه» فليشارك إذن في صنع الهزيمة» وعله 
يتخلص من محمد بء وزعامته» وليضرب ضربته الذكية» وينفصل بثلث الحيش عائدًا إلى المدينة معلنًا: 
«.. سه رأيي» ورد حلفائيء ما أدري علام نقتل أنفسنا أيها الناس». 

ولئن كانت خطوته يوم بني قينقاع كبيرة على الحس الإسلامي» فلقد أصبحت تافهة لا تذكر أمام 
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خطوته في أحد. 

وقد اتك دات اثر اطي هد من الا ال فان قل قله لكين مه ها بعتن 
تصدع الصف الداخلي وهو مقدم على حرب عنيفة. 

وإذا أردنا أن نحدد أبعاد هذه الخطوة أكثر فيمكن القول: إن الأمر أكبر من ثلث الجيش» فلقد أكد 
القرآن الكريم أن هناك بعض الفئات كادت تستجر معه: لد مدت ايفان ونح أن فاا وان ولا 
ولاو وکل امون (49 [آل عمران]. 

كما يشير القرآن الكريم إلى المنافقين الذين بقوا في الجيش» وعلهم مكثوا بأمره؛ ليتموا المهمة 
الخطيرة» مهمة إشاعة الفوضى والرعب في الصفوف» حيث يؤكد القرآن هذا المعنى بقوله كلك: ثم 


سد رسك س مہ ساس ا 42 ا یے ہہ کار ہہ ےا بد E‏ وم .ِ 20 6ه ملع مه 1ه 
أنزأ علیكم من بعد الغو منة نعاسا يعْشَّى طا ةينك وطايعة قد أهمتهم انقسمم د نوت ياو عير الح ظن 


عد 
رك ا 2 


ا س بے كه ا رو ا و ب 44 ب لمع ب A AA‏ 
هليه قولوت هل أنا من لامر من می قل إن ا لامر کله لله موت ف أنفسهم مَا لا يبوت لك قولوت لَوَكانَ 
2 عام رو ماف 


ار م رح 2 84 
و 


امن الم سی افلا ھدھا فل وکین یکم لیرد ای کیب ھم امل إل ماهم ولاه 
صُذُورڪم وَليْمَخِص ماف ویک وال علي بدَاتِ ألصُدُورٍ ا[ آل عمران]. 

فإشارة القرآن الكريم إلى الطائفتين المؤمنتين اللتين كادتا تلتحقان با منشقين عن الجيش» والإشارة 
إلى الطائفة التي أهمتها نفسها في المعركة وهي أخت الطائفة المنشقة لتوضح أن المنافقين هم قرابة نصف 
الجيش» وتتحدث السيرة عن هذه الناذج في المعركة» فبعضهم قال: لو كان نبا ما قتل فارجعوا إلى 
دک ا له زف ل به لنا رولا إل عبد الفتيق أن ياد لكا امان أ مان نا قوم إن 
محمدًا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم ويعتلوكم. 

ونلاحظ أن الخط النبوي في أحد قد اختلف عن الخط في قينقاع من حيث التعامل مع زعيم النفاق» 
فلقد كانت المراعاة في الموقف الأول كافية لتبيان نوعية هذه الناذج» وكفيلة بأن تعيدهم إلى حظيرة 
الإيهان» لكننا عندما نجد أن مواقفهم لم تتغير» فلقد كان الموقف حاسً) وواضحًا في أحد» ولقد رد 
حلفاء عبد الله بن أبي» فلا يمكن أن يقوم في الصف الإسلامي تكتل محاذ لكتلة المسلمين وجماعتهم» 
ولا يمكن أن يقبل تجمع بجوار الجماعة المسلمة» ورغم حاجة رسول الله بي إلى العدد حيث يواجه 
ثلاثة آلاف بألف مقاتلء إلا أن المبدأ لا ينتقض. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


فطالما أنهم لم يعلنوا انضامهم للصف اللإسلامي» فلا استعانة بأهل الكفر على أهل الشرك, والأخطر 
من ذلك فهؤلاء ليسوا خلفاء المسلمين إا هم حلقاء عبد الله بن أي»:فسلامة الصف ووضوح الولاء 
أهم بكثير من التجمع العشوائي» وكان انفصال عبد الله بن أي رحمة بالمؤمنين» وکا قال لحم عبد الله بن 
عمرو 5ه: أبعدكم الله فسيغني الله عنكم نبيه. 

وكان بالإمكان بعد العودة من أحد أن يوجد في الصف الإسلامي الخالص من يعذر عبد الله بن 
ويدافع عنه» ويجد له ولحزبه العذر بالعودة بحجة أنهم مسلمون لهم ظروفهم» لكن كلام الله تعالى جاء 


كوقع الصاعقة عليهم» فلقد كان القرآن يدمغهم بالنفاق بأوضح بیان: #ومآ أ صب يوم التي نمِل 
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يعم الْمَوّمِنينَ (00) و يعم ذبن اموا وقي هم َالَأ لواف سبلا لوأو ادعو قالوا لوْتَعلَمَ قال بعك هم 
قد 


> جر کی و و 


لَكُفْرِيَوْمَيِذِ اقرب مم لوین قولوت ,وهم کا سف فلو بوم وهه آعم یکشون €[ آل عمران]. 
ثم يربط القرآن الكريم بين الفريقين» الذين استمروا في الجيش لإشاعة البلبلة والهزيمة» والذين 


قد 
و DES:‏ بے رو ٥‏ 0 


انخذلوا إلى المدينة فيقول: # ارين الوا ل ځو نوم وقعدوا و اط اغوتا ما لوا ل ادرو عن انشرڪ مالْموَتَ إن 
کے صقن )4[ آل عمران]. 
ولا نبالغ إذا قلنا: إن قمة تجمع المنافقين وخطره برز يوم أحده لكننا نؤكد في الوقت ذاته إنه قد افتضح 
أمره» وبرز المنافقون بأشخاصهم وأعيانهم يعلن القرآن عنهم أنهم أقرب للكفر منهم إلى الإيمان» وبذلك 
تمت المفاصلة بينهم وبين المؤمنين» وغدت المجاعة المؤمنة تنظر إليهم بعين الحذر والكراهية إن استمروا على 
مواقفهم» وأصبح المسلم يكف عن بث أسراره لأخيه من أبيه وأمه إن كان من وصم بالنفاق. 
وأدت هذه المواقف الحاسمة منهم بعد ذلك إلى أن يخنسوا ويحاولوا التقرب من الصف المؤمن 
والاعتذار منه» وأن يتراجعوا عن موقف المواجهة والتحدي» ويغيروا خطتهم للعمل في الخفاء. 
أما الذين كانوا مغررًا مهم فقد بدأوا ينضمون للصف الإسلامي في توبة نصوح خالصة حيث فتح 
هم القرآن طريق التوبة بعد التحذير العنيف الرهيب بسوء مصيرهم إن استمروا على موقفهم» حيث 
يقول جل شأنه: #إنَّ ِي في لرك آلَْسَصَلٍ ين ألثَارِ ون يد لهم تصِيرًا إلا لدت تَابُوأ وَأصَلحُوأ 
وَكعَتَصصمُوأ أ ولصو وهم لوأو کک م الْمُؤْمنت وسوی بُو أََهلْمُؤْمِنينَ ج عي (45[النساء]. 
وهكذا سار الخط النبوي في التعامل مع المنافقين على أمل تفتيت تجمعهم» والتحذير من كيدهم» 
وتحذيرهم من مغبة السير في طريق النفاق من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وحققت هذه الخطة 
أهدافها بشكل واضح وبداً خط التصاعد للمنافقين بالانحدار» فلقد كانت سورة النساء وحديثها عن 
الجهاد والنفاق» وسورة آل عمران تعري كل المخططات المشبوهة» وتعالج كل الشبهات المبثوثة» 
وتفسح المجال رحبا أمام التوبة». [المنهج الحركي للسيرة النبوية للغضبان ۲/ 90-181 ؟]. 
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ا 
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٠‏ ولاية المرأة 4 الإسلام: 

يقول أ/ عبّاد: «ولنا أن نعلم أن هند كادت أن توقع قومها في مهلكة وباب لا يُغلق إلا بزوالهم إذا هم 
اللاغرها E‏ جني قرام التي E‏ كز توم E‏ النين 19 أن 
الرس بعد وفاة إمبراطورهم ولوا عليهم بوران بنت كسرى قال: لَنْ بفْلِحَ قَوْم ولوا آمْرَهُمُ امرف 
[البخاري في المغازي (4475).» وني الفتن »]017١49(‏ وهذا يخص الولاية العامة على الأمة كلها أي الإمامة 
العظمي ‏ أما بعض الأمر فلا مانع أن يكون للمرأة فيه ولاية» مثل ولاية الفتوى أو الاجتهاد أو التعليم أو 
الإدارة ونحوهاء فهذا ما ها ولاية فيه بالإجماع» كا يجوز لها الترشح للمجالس النيابية» وقد ول عمر بن 
الخطاب ذه الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق تحتسب وتراقب وهو ضرب من الولاية العامة. 

والمجتمع المعاصر في ظل النظم الديمقراطية حين يولي المرأة منصبًا عامًا كالوزارة أو الإدارة أو نحو 
ذلك لا يعني هذا أنه ولاها أمره بالفعل وقلدها المسؤولية عنه كاملة؛ لأن المسؤولية هنا جماعية 
والولاية مشتركة تقوم بأعبائها مجموعة من المؤسسات والأجهزة, والمرأة إنا تحمل جزءًا منها مع من 
يحملهاء وبهذا نعلم أن حكم (تاتشر) في بريطانياء أو (آنديرا غاندي) في ال ند أو (جولدا مائير) في 
فلسطين المحتلة ليس هو حكم امرأة في شعب» بل هو حكم المؤسسات والأنظمة الحاكمة التي فشل 
العرب في إيجاد مثلها حتى الآن» حيث لا يوجد عندهم حكم مطلق أبدي ولا انتخابات مزورة» فقد 
سقطت (أنديرا غاندي) بجدارة في الانتخابات). [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ؟١-7؟].‏ 


الميحث الخامس 
الدروس العسكرية 
١-اتقاء‏ المفاجأة: 
يقول أ/ فتح الباب: «وتتجلى لنا ملامح القيادية العسكرية والإدارية الحكيمة التي خص الله بها محمدًا 
يله للاضطلاع برسالته حين نعلم أنه يكلم يُؤخذ على غِرّة بغزوة أحدء إذ كان يدرك بثاقب نظره أن ما 
أصاب قريشًا في بدر لن يزيدها على الثأر إلا حرصًاء وني التهيؤ للأخذ به إلا شدة» فكان يجهز المسلمين 
ويعبئهم روحيًا كي يلبوا داعي الجهاد لدى أول إشارة وهم على أهبة الاستعداد وتام القدرة. 
ومن التدابير الوقائية التي اتخذها النبي بك ليأمن مفاجأة المشر كين بالغزو أنه بيا كان يتابع بدقة أنباء 
قريش وتحركاتها بعد هزيمتها في بدر» فما اطمأن أبدًا إلى أن الأمر قد استقر للإسلام والمسلمين» وما 
خدعه الحاضر المستقر عا قد يحمله المستقبل في طياته من مخاطرء أو غَرَّه فزع القبائل منه بعد ما حقق من 
اتتصارات» فمحمد رسول الله ية يدرك صدق المثل العربي السائر: «من مأمنه يُؤتى الحذر»» وشفافية 
الإيهان تزيده صفاء وقوة بصيرة» والحرص واليقظة من السات النفسية الأصيلة للقادة والمصلحين. 
فلا عجب أن توافرت تلك السات في صاحب الدعوة العظمى التي جاءت لاقتلاع القيم البالية 
من جذورها ولإرساء قيم صا حة على أنقاضهاء مهما عظم الصراع واشتدت الخطوب» والإيهان بنصر 
الله ليس من شأنه أن يلقي المؤمنُ حِبَالَ الأمور على عواهنها ويغفل عن الواقع» فالإسلام دين عمل 
ودين حياة». [القيم الخلقية والإنسانية ني الغزوات لفتح الباب .]5١‏ 
؟ - أهمية الاستخبار وجمع المعلومات عن الأعداء: 
يقول أ/ فتح الباب: «ولم يكد النبي بلا يعلم بتجمع عصابة الشرك ونزوها على سفوح جبل أحد 
مُهَدّدة بذلك المهاجرين والأنصار في المدينة بزعامة الرسول بي حتى بادر الرسول بي - وهو القائد 
العسكري الملهم من الله كك إلى إرسال بعثة استكشافية تتحسس خبر العدوء فعادت لتنبئه أن قريشًا 
قد قاربت المدينة» وأطلقت خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة اء ووضح الأمر؛ ليضع القائد 
الأعظم ياء الخطة الكفيلة بمواجهة هذا العدو الحاقد الزاحف على المدينة في وَفرَةٍِ من العدد والعدة». 
[القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب .]٠۳‏ 
ويقول د/ الرشيد: «حرص الرسول بي على استطلاع أخبار قريش» منذ أن كانت في مكة» حيث 
كان يستعين بعمه العباس بن عبد المطلب» قال ابن عبد البر #له: «وكان 5ه يكتب بأخبار المشركين إلى 
رسول الله يا وكان المسلمون يَتَقَوَوْنَ به بمكة» وكان يحب أن يقدم على رسول الله يِه فكتب إليه 
رسول الله اء أن مُقَامَكَ بمكة خير». [الاستيعاب ني معرفة الأصحاب لابن عبد البر ؟/ .]۸١١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


وحين عزمت قريش على حرب النبي بي وأتقت تجهيزات جيشهاء وأخذت في التحرك صَوْبَ 
المدينة» أرسل العباس إلى النبي ية رسالةء وهذه الرسالة تحتوي على أمرين مهمين: 

الأول: خبر تحرك قريش من مكة» وهذا أفاد النبي كَل في الاستعداد هذا الجيش قبل وصوله. 

الثاني: عدد قوات هؤلاء الأعداء» وهذا أفاده في مجاببة ذلك الجيش بالقوة المناسبة. 

ولم يقتصر الرسول بيا عند هذا الحد. بل حرص على أن تكون معلوماته عن هذا العدو متجددة 
مع تلاحق الزمن» وهو بهذا يرشد القادة من بعده إلى أهمية تجديد المعلومات عن أعدائهم» فكلا كانت 
المعلومات تتصف بالطرافة وَالجدَّةٍ كانت ذا نفع أكثر. 

تحن و سكن المشر كن إل مكاق تقال له ی شو أرق الزسول 6ه اللا تين ار 
فدخل بين جيش مكة وحزر عدده وعَدَدّه ورجع وأخبر النبي كلا 

ولا بلغ الجيش ذا الحليفة أرسل الرسول ييه عينين له وهما ابنا فضالة» فاعترضا لقريش بالعقيق 
فسارا معهم حتى نزلوا بالوطاء» ثم رجعا إلى المدينة وأخبرا الرسول بي بذلك. 

وبعد انتهاء المعركة ورجوع قريش إلى مكة» بلغ الرسول بلا مقالة عن أبي سفيان» يلوم فيها جنده 
لأهم لم يُشفوا غليلّهم من محمد وجنده» فعن ابن عباس لض قال: لا انصرف أبو سفيان والمشركون 
ميد | فيلت نال وساف فاك أبن فياه لا محمدًا قتلتم ولا الكواعب أَرْدفْتُمْ شر ما صنعتم» فبلغ 
ذلك رسول الله كَلة. [الحديث أخرجه الطبراني» مجمع الزوائد 5/١؟1١»‏ وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن منصور الْحوّازء قال الذهبي في ترجنته: محمد بن منصور الخزاعي المكي الجوّاز عن ابن عبينة والوليد بن مسلم» 
وعنه النسائي (ثم بواسطة زكريا السجزي عنه)» وابن خزيمة وابن صاعدة» توفي سنة ۲١٠۲ه.‏ الكاشف في معرفة من له 
رواية في الكتب الستة ۳/ 99]. 


وذكر موسى بن عقبة رواية أخرى فقال: وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله ية فسأله عن أي 
سفيان وأصحابه فقال: نازلتهم فسمعتهم يتلاومون ويقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئًا أصبتم شوكة 
القوم وَحَدَّهم ثم تركتموهم وم تبتروهم فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم. [البداية والنهاية 4/./4]. 

وتفيد كلتا الروايتين استطلاع الرسول ية خب أعدائه حتى بعد انتهاء المعركة» وذلك لكي يطمئن 
على عدم مباغتتهم له). [القيادة العسكرية في عهد الرسول بيد للرشيد 3"55-7515]. 

- التدابير الأمنية للرسول عَل1: 

يقول د/ أبو فارس: «وما إن وصل خبر مسير قريش إلى رسول الله بي واقترامها من المدينة المنورة 

حتى استنفر الناس» وأعلن حالة الطوارئ العامة» وتجهز الجميع للقتال» وأمضوا ليلتهم في حذر كل 
يصحب سلاحه ولا يفارقه حتى عند نومه» وأمر بي بحراسة المدينة» حيث اختار سين من أشداء 
المسلمين ومحاربيهم بقيادة محمد بن مسلمة يه 


والاهتمام بالحراسة من الأمور الحامة التي تعتني مها الجيوش العصر.ية اليوم» وهو مايسمى في 
العصر الحديث باصطلاح العسكريين بالأمن العسكري» فكل مقاتل بحاجة إلى الراحة والنوم» وهذا 
يتسنى له إذا توفر الآمن له بالحراسة الشديدة التي يطمئن إليها. 

واهتم الجنود بحراسة قائدهم رسول الله يا فبات سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن 
عبادة في عدة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ ليلة الجمعة مدججين بالسلاح في باب المسجد 
يحرسون رسول الله يك [أنساب الأشراف /١‏ 715]). [غزوة أحد لأبي فارس 4 «-0*]. 

؛ - مشاركة الجنود 2 القرار العسكري : 

يقول د/ أبو فارس: «وهناك أسلوب ثالث للشورى كان يستخدمه الرسول يللد قد يبدو له 
اجتهاد في مسألة عسكرية ولا يريد أن يخرجها إلى حيز التنفيذ إلا بعد مشاورة العسكريين» ثم اتخاذ 
القرار العسكري على ضوء ذلك» ففي غزوة أحد جمع رسول الله يك المسلمين واستشارهم في أرض 
المعركة» وأعلمهم أنه يرى التحصن في المدينة وعدم الخروج للقاء جيش المش ركين في أحد. 

ولكن الأكثرية من صحابة رسول الله كيه وفيهم الشباب والكهول رأت غير رأيه وأصرت على 
ضرورة الخروج من المدينة والتصدي للمشركين وقتالهم. 

ولما رأى رسول الله بء الأكثرية ترى الخروج تنازل عن رأيه ونزل عند رأي الأكثرية؟ ولبس 
لآمته (سلاحه) وقاد المسلمين إلى موقع المعركة وهو أخد). [المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس 174]. 

ويقول أ/ عبّاد: «يلاحظ أن النبي اء عرض الأمر على الجنود وطلب منهم الرأي ‏ وم يقتصر على 
القيادات الكبرى فقط أو على نفسه ‏ لأن هؤلاء الجنود هم الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الله» وهذا 
درس آخر لنا وهو ألا نضع أرواح الناس ودماءهم وأموالهم في يد إنسان أَيّا كانت قدرته أو مكانته 
فالإسلام بصفة عامة ‏ لكي يحقق للأمة رشدها - لابد أن يرفع عنها الوصاية في حركات حياتها العملية 
الواقعية» فلو كان وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبًا عملا واقعيًا 
في أخطر الشؤون لكان وجود النبي بيه ومعه الوحي كافيًا لحرمان الجماعة المسلمة من حق الشورى 
وبخاصة في المواقف الحرجة مثل أحد. ولكن الإسلام في وجود النبي كَل يقرر هذا المبدأ ويثبته في حياة 
الأمة المسلمة» والشورى محصورة في كل ما لا نص فيه: #وَسَاوِرَهُمْ في لأس 
عمران: .)1١04‏ [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ٠‏ 41-4]. 


آ رو م د سدس كك 


َإِذا عرقت فو کل على اللو [آل 


)١(‏ سبق تفصيله في الدروس العسكرية المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى تحت عنوان «إشراك القائد 
للآخرين في القرار العسكري». 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


٠‏ ضرر تغليب المصلحة الخاصة على ما يبدو من مصلحة عامة: 

يقول الشيخ أبو خوات: «ذلك أن ناسا من المسلمين الذين لم تسعدهم المقادير بالخروج مع 
الرسول ي ني غزوة بدرء ألحت عليهم رغبتهم في تعويض هذا التخلف في أن يطلبوا إلى رسول الله 
يله الخروج إلى أحد لملاقاة المشركين من قريش وحلقائهم من الأحابيش مبررين طلبهم بأنه يجعل 
المشركين يعرفون للمسلمين شجاعتهم وإقدامهم وإقباههم على قتال عدوهم مهما كان أمره. 

وكان رسول الله 4 بعدما تلقى كتاب عمه العباس 4# الذي يخبره فيه سرا بخروج قريش إلى 
يثرب لقتال المسلمين ‏ كان يرى البقاء في مدينته والدفاع عنهاء وعدم الخروج» وكان هذا رأي عبد الله 
بن بق لول وآ الان ولك الذي خلات أن هو التلمين الذي فاه ندر استطاقوا أن 
يكتلوا الأغلبية على رأءهم» فنزل الرسول ياء على رأيهم كارمّاء ودخل إلى بيته بعد صلاة الجمعة ومعه 
e E‏ موديو خاي م SEE‏ سمه 
e‏ لمم سول الله مالم 
وَاسْتَكْرَهْتَمُوهُ عل روج وَالأمرُ زل عَلَيه به من السّمَاءِ قَرُدُوا الَمرَ لبه ولكنه کي خرج لابشا 
ملابس الحرب ومتقلدًا سيفه. فل| قالوا له :ما گان َناَك اصع بالك رد عليهم بلك 
الجملة المشهورة التي تُعرّد المسلم على حسم الأمور الحامة وعدم تركها للّجاج والجدل متى نالت رأي 
أغلبية الناس» قال هم: لاَبغِي لتب إا بس لأمتة أَنْيَضَعَهًا حَتّى تكم اله ييه وب أعدَائِهِ... 

أقول: نزل الرسول ية على رأي الأغلبية مع كراهيته له» ولم ينزل عبد الله بن أبي على رأيهم» بل 
جعل يزين رأيه ويقويه بأمرين: أمر جرب جرت به العادة» وأمر يخطط فيه للمعركة وكيف تكون إذا 
نزل الناس على رأيه: 

فقال في الأمر الأول: (يَا رَسُولٌ الله أَقَمْ ايلا كر جیهم وَل ما حَرَجْنَا نها إل عَدُوَ نا 
قط إلا آَصَابَ ينه ولا لها عَليتا إلا صتا نهب 

وقال في الأمر الثاني: ا خيس وَإِنْ دلوا قَائَلَهُمْ 
الرّجَالُ في وجُوهِهِمْ وَرَمَاهُمْ النسَاءُ وَالصَّبَْانُ بالجَارَة مِنْ قَوْقِهِمْ وَإِنْ رَجَعُوا رَجَعُوا حَائِيينَ). 

فالرأي الأغلب انساق مع الحماسة ونداء الشجاعة وما إليها ناسيًا أنه يقرر مصير أمة ومستقبل 
بشرية وكيان دين» والرسول بي - ك قررنا سابقًا كان ينفذ رأي الأغلبية ‏ فيا لم ينزل فيه وحي -وإن 


ومن هذه القصة نتعلم أن مواقف ا حرب والسلام يجب أن تحظى بالدراسة المستأنية الواثقة كلا 
أتيحت الفرصة هذه الدارسة؛ ليكون الرأي حاسًا والقرار قاطعًا لا تردد فيه» مع مراعاة عمل كل ما 
في الوسع لإغلاق باب القرقة والخلاف بين المسلمين» فقد ترتب على قرار الخروج إلى المشر-كين أن 
انخذل ثلث الحيش نزولا على رأي ابن أي.. ما آل النبي وله والمسلمين يا إيلام وفي هذا ما فيه.,»: 

[دروس من غزوات الرسول يل لي خوات 5١-81‏ ]. 

؟ - قرارات مستقبل الأمّة ‏ المعارك الحربية يجب أن لا تخضع للعواطف: 

يقول الشيخ عرجون: «وني هذا الموقف درس من دروس منهج الرسالة الخالدة محصله أن اتخاذ 
القرارات في المعارك الحربية ونقض هذه القرارات يجب أن لا تخضع للعواطف النفسية مها تبلغ من 
الإخلاص واحتمال تحقيق الهدف المطلوب» وإنما ينبغي أن تسبق هذه القرارات دراسة واعية متعمقة تبلغ 
بها مداها في الكشف عن الحقائق المحيطة بالموقف من جميع جوانبه» وعلى ضوء هذه الدراسة تتخذ 
القرارات في المعارك التي يرتبط بها مستقبل المجتمع» ثم يعقبها التنفيذ دون تردد مهما كانت العواقب. 

والنبي ية بوصفه نبا رسولاء وقائدًا المجتمعه في حربه وسلمه كان قد درس مع أصحابه الموقف 
دراسة وافية واستشارهم فيه» وأخبرهم برؤياه وما أَوَّها به وأخبرهم أنه بمقتضى وحي الرؤيا التي 
رآها في منامه ‏ ورؤيا الأنبياء وحي -يرى أن يمكثوا بالمدينة» فإن دخل عليهم عدوهم قاتلوه في أزقتها 
وفجاجها ومن أسطح بيوتهاء ولا يخرجوا منها لملاقاة عدوهم خارجها. 

فخالفه الذين لم يشهدوا بدرّاء وسمعوا بفضلها وفضل شهودهاء وأرادوا خلصين مع عواطفهم أن 
يكون لهم من هذه الغزوة التي حضرتهم» وجاءهم فيها العدو إلى بلدهم لمهاجمتهم عوضًا عما فاتهم من 
فضل بدرء وتهيأ رسول الله بء للقتال خارج المدينة عملا بمقتضى رؤياه المنامية» ولبس أداة الحرب 
وخطب الناس وحرضهم على القتال» وحثهم على الصبر والجد. وتهياً الناس للخروج» وفرح الذين 
كانوا يرونه أمنية ساقها الله إليهم» ولكنهم وجدوا من بعض الأكابر مَنْ ندّمهم على ما كان منهم من 
استكراه رسول الله 5 على الخروج وهو أعلم بالله وما يريد» ينزل عليه الوحي من السماء فندموا 
وردوا الأمر إليه ية وقالوا معتذرين: ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما تريد. 

ولكنه ي أبى عليهم أن يرجع عن عزيمته وإصراره على الخروج لملاقاة عدوه خارج المدينة. 

وقد كان في هذا الرد الحازم تعليم هم ألا ينساقوا مع عواطفهم في مواقف تتعلق بمستقبل الدعوة 
إلى الله وأخبرهم يلب أشعرهم بأن النفوس #بيأت للخروج ومواقفة العدو خارج المدينة» فردّها عن 
عزيمتها إضعاف لقوتها وتوهين لإرادتها وتثبيط لعزائمهاء وإن من سنن النبوة في قيادة المعارك 
الجهادية لإعلاء كلمة الله أن لا ترجع إذا توجهت» وأن لا تتوقف إذا صممت» وأن لا تتردد إذا 
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عزمت» ولا تنقض ما آبرمت» وأن لا تجادل إذا درست» وأن لا تخشى اللوم إذا شاورت» وأن لا تظهر 
أمام أعدائها بمظهر المتراجع قبل أن يحكم الله بينها وبين أعدائها في معمعة الحرب». 
[ محمد رسول الله َي لعرجون ۳/ ههه-5ه ه]. 
۷-التردد يعطل الحياة ويفسدها: 
يقول ل/ فرج: «وضع رسول الله ياء مبدأ هامًا هو أنه إذا ما تقرر الخروج للقتال» وتم الاستعداد 
له وأخذت الأهبة للجهادء فلا يجوز الرجوع فيه مهما كانت الظروف. فإن التردد مرض» والرجوع عن 
موقف يقرر مفسدة» وإذا كان التردد في شأن من شؤون الحياة يعطله ويفسده» فإن التردد في شؤون 
الحرب هو أمر قاتل» يؤدي إلى نتائج خطيرة لا تؤثر على فرد. ولكن قد تؤثر على أمة بأجمعها. 
وواضح أن هذا المبدأ تقرر حين أخذ المسلمون بالرأي القائل بالخروجء بين| كان رسول الله كل 
يرى البقاء في المدينة والدفاع عنها ورد العدوان عليهاء فلا دخل الرسول ييا بيته ليعد نفسّه للخروج» 
تحدث المسلمون بأنهم قد ألزموا رسول الله ية برأي لا يراه وندموا على ذلك» ورأوا أن يدعوا الأمر له 
يقرر فيه ما يشاء وهم سامعون له مطيعون» فلا خرج عليهم أقبلوا عليه وقالوا: «استكرهناك ولم يكن 
ذلك لناء فإن شئت فاقعد صلى الله عليك)ء فقال لهم رسول الله ي: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يقاتل»). 
وهكذا أرسى رسول الله َيه قاعدة هامة» ذلك أن الرأي الذي ي: يتفق عليه لا يصح أن يكون موضع 
تردد حسسًا للأمور وفضًا للنزاع» فإن فساد الرأي في التردد» . [العبقرية العسكرية لفرج ٠6؟591-1].‏ 
۸ ضرورة تطبيق مبداً الكتمان: 
يقول د/ الرشيد: «تجلى تنفيذ هذا المبدأ في غزوة أحد في الظروف الآنية: 
القن الأول كان خبرشحرف كر عا رات اة الجا إل ال تر أماعليه أن بن 
كعب» فإذا فيها: «إن قريشًا قد أجمعت المسير إليك...»» وقد حرص النبي بيا على كتمان هذا الخبر» 
وشن ذلك ما بان 
ولا: أنه حين قرا أب ي 4# الرسالة على النبي بلا استكتمه ما فيهاء فقد قال الواقدي: اهََْهُعَكيْ 
0 كَمْبٍ يه وَاسْتَْتَمَ ب ما فيو. 
أنه كل حين دمل مَل سعد بن ليع ف فقا لة: «في البَيْتِ أَحَد؟»» e‏ لا 
لخي واب لي .. قا نُصَرَفَ رَسول الله كه إلى اريت وا 26 


ا 


لاا أنه حين حرج رول لله وك حرجت ام سعد سَعْدِ بْنِ لزع 5 ليه قََاَت: ما قال لك رول 
لله؟ قق مَالَكِ وَلِدَِكَ لاام لَكِ؟ قَالَتْ: ا ل 

ES‏ ناكس جع كذ E‏ لا أَرَاكِ ىب نتوین علا آنا ول رول الله 
ية تكَلّمْ بِحَاجَيِكَ : ا 
بَلَحَتْ (انقطعت من الإعياء فلم تقدر أن تتحرك)» قََالَ: يَا رَسُولَ الله! إن اْرآي ساني ڪ قُلْت 
فَكَتَمْتَهاء قَقَالَتْ: ذوعت و رَسول الله قَجَاءث بايث كله فَحَضِيتُ یا ر سول الل أن يط 
من ديك َي فظن أن أفْشَيِتُ يرك قال وَسُولُ الله يكلة: "كَل سيا ١‏ 

ومن العبر التي د و ورم هته الفاكق السب E‏ ينان بورا لقان كام أن كد 
الأسرار العسكرية وما يتصل بهاء وأن يكتموا ذلك كله حتى عن أقرب الناس إليهم» وهم الزوجات 
ومن في حكمهنٌ» وإذا دعت الضرورة إلى نشر شيء من ذلك فينبغي أن يكون لمن يحفظ السرّ حتى لا 
يلحق الأمة ضرر بسبب ذلك. 

ولعل من حِكم تان خبر قريش في أول الأمر - والله أعلم ‏ هو خوف الرسول ب من أن يؤثر 
هذا الخبر على معنويات المسلمين» حتى يقابل هذا الأمر با يناسبه من تخطيط واستعداد. 

الفرع الثاني: اختيار الوقت والطريق المناسبين: اختار الرسول بي وقتا وطريقًا مناسبين عند 
الوك إل أ فد غر ك د عض الل ةتكون ار هاا وارك فل ون هذا الر قت 
بالذات يكون الأعداء غالبًا في نوم عميق؛ لأن الإعياء ومشقة السفر قد أخدًا منهم مجهودًا كبيرًا. 

ومن المعلوم أن من كان كذلك» فإن نومه يكون ثقيلًا لا يشعر إلا بالأصوات العالية والحركة 
العام ناوه الروك سه ليمك قوم [ينظر: تفریج الكروب في تدبير الحروب ص 517]. 

قال الواقدي چ : َتام رول الله يك حَنَّى دلج قلا گان في اسر قا رَسُولٌ الله كللة: «أَبْنَ 
الأولّاغ؟» . [المغازي للواقدي ۱/ ۲۱۷]. 

ثم إنه ية اختار كذلك الطريق المناسب الذي يسلكه حتى يصل إلى أرض المعركة» وذكر صفةً 
ينبغي أن تتوافر في هذا الطريق وهي لسري حتى لا يرى الأعداء جيش المسلمين» قال رول ال 
يك لِأَصْحَابه: امن َل باعل لقن كلب - أَيْ مِنْ قرب من طَرِيق لا يمر بتا علَيْهِمْ؟) 
فأبدى أبو خيثمة له استعداده قائلا: آنا يا رسول الله» وقد به بين بساتين بني حارثة. 

E EN يلتبا رو تدا عل كرعس كلامل‎ LY 
في أثناء السير؛ لأن الطرق العامة تكشف للأعداء عن مقدار قوات المسلمين» وهذا أمرٌ محذور.‎ 
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فالرسول اة في هذا المقام أخذ بمبدأ الكتمان من حيث الزمان والمكان» وهو يعلَّم القادة من بعده 
أن يسلكوا هذا المنهج» لئلا يتمكن الأعداء من معرفة قواتهم» فيضعوا الخطط المناسبة لمجابيتهاء 
وبذلك يذهب تنظيم القادة وإعدادهم لجيوشهم أدراج الرياح. 

الفرع الثالث: الصّمت ب2 ميدان المعركة: في ساحات القتال يحرص كل خصم على المَنْكِ 
بخصمه»ء ويسلك في سبيل تحقيق ذلك كل ما في وسعه. 

لذا فإن رفع الأصوات ومناداة الشخصيات البارزة» أو الإشارة إلى أماكنهم في ميدان المعركة» من 
الأمور المحظورة التي ينبغى جنها لا بره ذلك من آثر سىء ومن الأدلة على ذلك: 

ما رواه كعبٌ بن مالكِ ضيه قال: «لمَّ) كان يوم أحد وصرنا إلى الشعب» كنت أول من عرفته ياف 
فقلت: هذا رسول الله اة فأشار إلي بيده أن اسْكْتْ). 

[أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار» ورجال الأوسط ثقات. مجمع الزوائد 5/ .]١١١‏ 

والحكمة - والله أعلم - من أمره ب لكعب بالسكوت وإن كان ي معصومًا من الناس» هي إرشاد 
المؤمنين من بعده إلى كتمان الأصوات التي من شأنها إلحاق الضرر بعسكر المسلمين» ومن ذلك الإشارة 
إلى أماكن وجود القادة في أرض المعركة» وذلك أن الأعداء يحرصون على الفتك بالقائد العام؛ لأن في 
قتله ابزامًا لجنده» وتفريمًا لقواته فتكون نهاية المعركة لصالحهم. 

وقد اقتدى الصحابة يہ بالرسول بيا في هذا الشأن فكانوا يكرهون رفع الأصوات في ميدان 
القتال» فعن قيس بن عُباد ڪه أنه قال: ١كَانَ‏ أضْحَابُ التي ية َكْرَهُونَ لصوت عِنْدَ الْقَِالِ). [أبو داو 
في الجهاد (57557)» وقال الألباني: صحيح موقوف]). [القيادة العسكرية في عهد الرسول یي للرشید 99-94٠‏ "]. 

4- مراعاة القائد ظروف جنده التي تمنعهم من المشاركة 2 القتال: 

يقول ل/ فرج: «ولقد أعفى رسول الله 4 مَنْ كانت ظروفه لا تسمح له بالمشاركة في القتال» وبذلك 
كان اة يخفف عن المسلمين أعباءهم» ولا يثقلهم بم يزيد على طاقتهم» ذلك أن الإسلام دين يسر ولين» 
إلا أن رسول الله ية أذن حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام تتف بالخروج معه رغم ظروفه العائلية» 
فقد خلفه أبوه على سبع بنات واستأثر بالشهادة في أحد ولا دعا رسول الله اة قومه للخروج إلى حمراء 
الأسد رغب جابر ذه في الشهادة وال جهاد» فأذن له الرسول كلك رغم أنه َل كان قد قرر ألا يخرج معه 
أحد إلا أصحاب أحد فقط» وكذلك أذن رسول الله ا لعمرو بن الجموح 4 فقد كان يشكو عرجًا 
وأراد أبناؤه حبسه عن المخروج. إلا أنه لحأ إلى رسول الله ياء وقال له: «والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي 
هذه في الجنة»» فقال له الرسول بيا: «أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك»» ثم قال لبنيه: «ما عليكم 
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أن لا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة». فخرج مع الخارجين حتى لا يحرمه رسول الله َك من آمل يرجوه 
ورغبة يسعى إليها وأمنية تجول في فكره وخاطره). [العبقرية العسكرية في غزوات الرسول بلا لفرج 49 ؟]. 

:"' التخطيط العسكري‎ ٠ 

يقول د/ أبو فارس: «وفي غزوة أحد قرر الرسول بي نزولا عند رأي الأغلبية أن يخرج للاقاة 
جيش المش ركين» وقد جاءت التقارير أن المشركين قد وصلوا بالقرب من المدينة» وأنهم قد خلوا إبلهم 
في الزرع الذي بالعريض حتى تركوه قاعَا بلقعًا. [الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ ۳۷]. 

وكانت خطة الرسول ية إزاء ذلك إعلان حالة الطوارئ العامة» وتجهز الجميع للقتال» وأن 
يمضوا ليلتهم في حذر شدید» كل يصحب سلاحه» ولا يفارقه حتى في نومه» وأمر رسول الله كل 
بحراسة المدينة» واختار هو بنفسه خمسين من أشداء المسلمين ومحاربيهم بقيادة محمد بن مسلمة 5ه. 

والاهتمام بالحراسة من الأمور الحامة التي تعتني بها الجيوش العصرية اليوم» وهو ما يسمى في 
العصر الحديث باصطلاح العسكريين بالأمن العسكري» فكل مقاتل بحاجة إلى النوم والراحة» وهذا 
يتسنى له إذا توفر الأمن له بالحراسة الشديدة التي يطمئن إليها. 

وقبل الخروج عباً رسول الله ء44 أصحابه. فخطب فيهم يحرضهم على القتال وحضهم على الثبات 
والصبر» ويبشرهم بالنصر إن هم صبروا واتقوا ويأمرهم بالطاعة. 

وبقية عناصر الخطة كانت على النحو التالي: 

)١(‏ وقت السير والحركة: لقد اختار الرسول بي وقتا لتحرك الجيش الإسلامي يصعب على 
العدو أن يكشفه في سيره» فقد أمر الجيش بالمسير بعد منتصف الليل» ووصل قبل بزوغ نور الفجر» ثم 
أمر بالأذان فأذن» وصلى رسول الله بلي بالمسلمين. 

إن الوقت الموفق الذي اختاره النبي بي في سيره لأرض المعركة يستفاد منه درس في التحرك 
العسكري» وهو السَرَيّة في التحركات العسكريةء والحرص الشديد على ألا تكشف التحركات السرية 
للجيش الإسلامي؛ لذا نراه قد اختار المزع الأخير من الليل لتحركه» وني هذا الوقت بالذات يكون 
العدو ناتا قد أتعبه السهر» وأنبكه طول السفر وبعد الشقة. 

(۲) طريق الوصول إلى أرض المعركة: ويؤخذ من طريق الرسول بي إلى أرض المعركة ما يلي: 

أ- لقد حرص النبي بيا أن يسلك طريقًا لا يمر بها من أمام جيش المشركين» ولعل هذا التصرف 
نابع من حرص النبي كَل على آلا يطلع جيش الأعداء على قوة المسلمين وهي تسير» فيحزرها ويضع 


)١(‏ ينظر ذلك أيضًا في الدروس العسكرية من المرحلة الثانية من غزوة بدر الكبرى. 
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الخطة على ضوء ذلك لقتاهاء وقد تغري قلة المسلمين هؤلاء المشركين على مهاجمتهم ومباغتتهم» وفي 
هذه الحالة تكون قدرة الجيش الإسلامي ضعيفة على القتال» وليس لديه خطة تسعفه وهو يقاتل» 
فكو ن الكارثةة فإنه لا أماثة لمشركه والمشركون لا يرقبون فى مومن إلا ولا ذمة, 

ولعل حرص النبي بيه على آلا يمر أمام جيش المشركين كان تجنبًا لكائن قد وضعوها لمباغتة 
المسلمين. 

ب - لقد مر النبي يلي بالجيش الإسلامي من بين البساتين حيث يختفي الأفراد بين الأشجار وني 
ظلها في الليل فيا لو كانت الليلة مقمرة» ويخف الصوت والجلبة. 

ج- وهذا ولا شك قد سبب إتلاقًا لبعض المزروعات والأشجار لأهل المدينة. 

ويؤخذ من هذا أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة» والمصلحة العامة هنا تكمن في 
وصول الجيش الإسلامي سالحً إلى أرض المعركة دون أن يتعرض لأذى يتوقعه من المشركين» وهذه 
المصلحة لا تتحقق إلا بالسير في هذا الطريق المتسبب في إتلاف بعض الأموال الخاصة. 

إن الإسلام يقرر أن للدولة الحق في تخطي الحق الخاصء ونزعه إذا كان للجاعة مصلحة عامة 
تتحقق من وراء ذلك. 

(۳) موقع المعركة: لقد اختار رسول الله 45 معسكره في الوادي قريبًا من قريش» وجعل ظهر 
الجيش الإسلامي إلى جبل أحد» ووضع على الجبل خمسين راميًا بقيادة عبد الله بن جبير #ه ليحموا 
ظهور المسلمين من حركة التفاف متوقعة من المشركين وخاصة من سلاح الفرسان. 

فاختيار الموقع يدل على براعة النبي َي العسكرية: فعدد المشركين غفير» وسلاحهم وفير ومتنوع» 
وربا فكروا بحركة التفاف من الخلف. فالرماة لهم بالمرصاد يرصدون حركاتهم من أعلى الجبل 
ويسددون ضرباتهم هم» ويقتلون كل حركة في مهدها. 

(:) حَمّلة الرايات: وكانت خطته في هذه الغزوة أن يختار ثلاث رايات» راية للأوس وراية 
للخزرج وراية للمهاجرين» فأعطى راية الخزرج للحباب بن المنذر كد وراية الأوس أعطاها بء إلى 
أسيد بن حضير ذه وأعطى لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب ذه ثم أخذ النبي بيا اللواء من علي 
بن أبي طالب ذه وأعطاه لمصعب بن عمير ذه وقال: «نحن أحق بالوفاء»» وفيه دلالة على أن العهود 
السابقة للإسلام التي لا تخالف الإسلام معتبرة» وينبغي الوفاء بها إذا لم تلغ» والمسلمون أولى الناس 
بالالتزام بها. 

وقول النبي يَكِِ: «نحن أحق بالوفاء منهم» إشارة إلى الاتفاق الذي جرى بين قريش قبل الإسلام 
وهو أن يكون حملة اللواء من بني عبد الدار. [السيرة النبوية لابن دحلان ١/١‏ 77]. 


(0) التعليمات والأوامر العسكرية: لقد وجه رسول الله ب أوامره الصارمة المحددة لجميع 
المقاتلين قائلا: «لا تبرحوا حتى أوذنكم, لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال». [السيرة الحلبية ٤۹٦/۲‏ 
وكذلك ما قاله للرماة. 

إن الذي يتدبر التعلييات والأوامر العسكرية للرسول جك يلاحظ أمرين: 

الأمر الأول: حرص النبي كَْةِ على الانضباط في القتال» وأن يكون القتال منظًا وموجهًا بحيث 
تتضافر الجهود» وتكون مؤثرة في إضعاف قوة العدو وتبديدهاء فقد اتخذ الرسول كك القرار الأول: 
بأن يقف المسلمون موقف الدفاع القوي الذي يتصدى لحجمات العدو المتلاحقة» حتى ينهك قواه؛ ثم 
بعد ذلك يقوم هجوم قوي فعال» يوجه الضربة القاصمة لأعدائه. 

الأمر الثاني: أن اهتمام النبي وله بجبل أحد وإصدار التعلييات والأوامر العسكرية للرماة بألا 
يغادروا الجبل مهما كانت النتيجة» يدل على أهمية موقع الجبل الإستراتيجية» وآثره في نتيجة المعركة. 

ولقد صدقت الأحداث صواب هذه الفكرة؛ إذ كانت كفة المسلمين راجحة حين| كانوا مسيطرين 
على الجبل» ورجحت كفة المشركين في المعركة لما سيطروا على هذا الجبل. 

(5) الشعار 2 المحركة: لقد اختار رسول الله ية شعارًا للمسلمين في هذه المعركة هو: «أمت 
أمت». 

يستفاد من اختيار النبي بيه شعار أمت في المعركة أمران: 

الأول: أن شعار «أمت أمت» يزيد المسلمين قوة في الروح المعنوية وهو تفاؤل بالنصر وبقتل أعدائهم 
وانتصارهم عليهم» وفي نفس الوقت هو إرهاب للمقاتلين من المشركين» فإن المشرك حين يسمع المسلم 
يقول لأخيه وقد أقبلا عليه: أمت أمت» أي اقتل اقتل» تطبر نفسه شعاعًا من أبطال أصحاب الشعار. 

الثاني: أن الشعار بحد ذاته بمثابة كلمة سر الليل للمعركة العسكرية عند العسكريين» به يتعارف 
المقاتلون بعضهم على بعضء ويتميز المؤمنون من الكافرين». 1 

[المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس 44-91. غزوة أحد لأبي فارس 50-577]. 

ويقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر مواقف وعبر منها: 

أولا: نخسن تيار رسول |4 1 كان المحركة ويه نظره ف التخطيط المخري» فال لمرن كاتوا 
مشاة بين| يتفوق عليهم المشركون بسلاح الفرسان الذين يبلغون مائتين» وهم الذين يتقدمون في 
الحجوم عادة» فالمشركون قد اختاروا الأرض الصا حة للطراد والكر والفر فأبعدوا عن الجبل حتى 
يستفيد من فرسانهم» لكن الرسول اة اختار الأرض المجاورة لجبل أحد ليعوق من سرعة الخيل 
ويحرم المشركين من الاستفادة الكاملة من فرسانهم. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


هذا إلى جانب كون جبل أحد ‏ بارتفاعه ومنعرجاته يعتبر حصئًا وملجًا للمسلمين فيط لو أصيبوا 
من أعدائهم. 

ولما كان ذلك الموقع الحصين يشتمل على ثغرة خطيرة يمكن للأعداء أن ينفذوا منها إلى جيش 
المسلمين فإن رسول الله ياء قد رتب فيها أمر الحاية حيث أمر خمسين من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير 
بالمرابطة فوق جبل عينين الصغير المطل على تلك الثغرة ليصدوا جيش الأعداء فيا لو جاؤوا 
المسلمين من خلفهم. 

ثانيّا: كون النبي ية تحصن بدرعين دليل على مشروعية الاحتياط للنفس وأن آخذ الأسباب لا 
ينافي التوكل على الله جل وعلا. 

وقد فعل النبي بي ذلك مع أن الله تعالى قد عصمه من الأعداء؛ لأنه مشرع لأمته فهو يفعل ما 
يشرع لكل مسلم أن يفعله حيث إنه قدوة عليا لكل المسلمين». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ .]۸۷-۸١‏ 

١-استعمال‏ الرايات والألوية: 

سبق تفصيله في دروس سرية حمزة ذه إلى العيص ١ه.‏ 

۲- استعمال الشعار 2 الحرب: 

سبق تفصيله في دروس المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 

:'' اتخاذ الأدلاء والخبراء 4 التحركات العسكرية‎ - ١ 

يقول د/ أبو فارس: «والذي يستعرض سيرة رسول الله بيه نجده حريصًا على الاستفادة من 
الخبراء بالطرق العسكرية الآمنة» فكان ياء يختار الأدلاء» وكانوا مهرة في هذا الفن» وكانت الأهداف 
المنشودة تتحقق باستخدامهم» إذ كانوا يرشدون الجيوش إلى الطرق الآمنة فتسلكهاء وإلى أقصر هذه 
الطرق أحيانًا مع أمنها لتصل إلى أهدافها بسرعة. 

فالسيرة تخبرنا أن رسول الله ية قد استعان بعبد الله بن أريقط المشرك واتخذه دليلا في طريقه إلى 
المدينة في هجرته إليهاء وكان معروفًا بأنه ماهر في معرفة الطرق الآمنة. [زاد المعاد / .]٠١‏ 

ونجد الرسول ية في غزوة أحد حين) أراد أن يصل إلى موقع المعركة وقريبًا من منزل المشركين قال 
لأصحابه : امن وجل برج باعل الوم ِن گت - أي مِنْ قرب - مِنْ طَرِيقٍ لاب ر بتا عَلَيْهِمْ؟» فَقَالَ 
بو ية حو بني حَارئَة ن الْحَارث: ئا يا رَصُولَ الله! نقد به في حر بني حار وَين أَْوَاهِمْ حى 
سَلّكَ في مال (حَائِطِ) ربع بن قَبْظِي. فتابع سيره حتى وصل قبيل بزوغ الفجر المكانَ الذي أراده 
رسول الله ٤4‏ . [المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس .]١97‏ 


)١(‏ ينظر في ذلك أيضًا ما سبق تفصيله في الدروس المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 


5 أهمية التعتيم على العدو: , 

ما حققه المسلمون بالعبور السريع إلى أحد: 

يقول د/ أبو خليل: "إن قاعدة فقهية تقول : درء المفاسد أَوْلى من جلب المنافع. 

إذا وجد ضرر عام سيحل في الآمة كلهاء وهو هنا خطر العدو المهاجم للمدينة المدورة» فإن فوات 
بعض المصلحة من فرد واحد أو أكثرء يقدَّم عليها الصالح العام على الصالح الخاص. 

لقد حقق يك بعبوره السريع باتجاه أحد عبر حائط مربع المنافق أهدافا هامة: 

-١‏ م تر قريش عدد قواته ي فلو مرّ بهم عن قرب لعرفوا إمكانات المسلمين» وكشفوا قلة 
عددهم. . وبصورة عامة» لعرفت قريش ما لا يجب أن يعرفوا. 

١‏ - حقق رسول الله يا الوصول من أقرب طريق» فوصل المسلمون إلى خد في غاية السرعة» مع 
تمام الراحة الجسمية أيضًا. 

7 وكَسْبٌ الزمن شيء هام عظيم في الحروب» لقد وصل َي ليضع خطته الحربية حسب طبيعة 
الأرض» مع أخذ المكان المناسب التحصينء والذي يتلاءم مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم. 

والنبي 4 لما مرٌ ومن معه في أرض مربع بن قيظي المنافق» لم يخرّبوا شيئًاء وم يخسر ابن قيظي من 
أرضه أو ثمره شينًاء نما يدل على نفاقه وحبه تأخير المسلمين» وسلوكهم طريقا طويلاء نما يضيع على 
المسلمين الفرصة والزمن» فيتحقق ما يريده المنافقون» انهزام المسلمين وانكسارهم» وسيظهرون 
شماتتهم في المدينة وما حولها ‏ بعد أحد). [غزوة أحد لأبي خليل .]٠-۲۹‏ 

6 التعبتة المعنوية: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد استطاع رسول الله بء أن يبث في الصحابة في كل غزواته وسراياه روحًا 
معنوية عالية في القتال. 

وني غزوة أحد ترى هذه الروح المعنوية العالية في القتال تبدو في أمور وأحداث كثيرة» منها حينا 
استشار رسول الله 45 أصحابه في غزوة أحد كانت الأكثرية تريد الخروج والتصدي للمشركين» 
وظهرت على آلستتهم المعبرة عما في قلومهم روحًا معنوية عالية» وحماسًا شديدًا منقطع النظير» وتباروا 
في التعبير عن سرورهم وحماسهم للقتال. 

وقد رأينا أقوال عبد الله بن جحش» وعمرو بن الجموح» وغيرهما وہ . 

ولقد بلغت الروح المعنوية العالية قمتها في تنافس الصغار الذين لم يبلغوا خمسة عشر عامًا على 
الخروج لقتال صناديد قريش ال حاقدين الموتورين الذين جاؤوا ليثأروا لقتلاهم وأسراهم في بدر. 

وكتب السيرة تحدثنا عن ذلك فتقول: وتنافس الصبيان في الخروج لقتال المشركين وتدافع الناس 
كما رأينا من قبل). [المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس ٠٤۷-٠٤١‏ بتصرف]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المعحركة) 


١‏ - القضاء على أسباب ضعف الروح المعنوية: 

ويقول د/ الرشيد: «ظهر في غزوة أحد موقفان يستدعيان المعالجة لدى جيش المسلمين؛ لأن 
بقاءهما سيكون سببًا في ضعف الروح المعنوية» ولكن الرسول إلا با أو من حكمةٍ ورجاحة عقل» 
عالج كل واحد من هذين الموقفين بيا يراه كافيًا لحسم مادة الفساد» التي يمكن أن تنجم عن إهماله» 
ويتمثل ذلك في الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: رذ من كان دون البلوغ: حين وصل النبي بيا بجيشه إلى مكان يقال له «الشَّبْحَينَ) 
استعرض جيشه فأجاز مَنْ كان أهلًا للقتال» وردَّ من كان بخلاف ذلك» قال الطبري: «وعرض 
رسول الله ية المقاتلة بالشيخين بعد المغرب» فأجاز من أجاز ورد من ردً). [تاريخ الطبري ؟/ 08 5]. 
وعددهم أربعة عشر غلامًا. [ينظر: مجمع الزوائد /١‏ ۸٠١٠ء‏ وعيون الأثر ؟/ ۷]. 

وقد أجاز َمَنْ كان نة نمس عشرة سنة فأكثرء ورد من كان دون ذلك. 

عن ابن عر نض أن الي كل عَوَضَهُ َم أحد وهو ابن ازع عَذْرَة قم بيز وعرَصَه يو 
ادق وهر و اين س عَشْرَةَ اا [البخاري في المغازي(/917 4٠‏ )» وني الشهادات (357754)., وأبو داود في 
الحدود ٠5(‏ 5 5)) وابن ماجه في الحدود (*5 8 1)]. 

وقد استدل ابن حجر له بهذا الحديث على أنه ينبغي لقائد الجيش أن يستعرض مَنْ يخرج معه 
للقتال» فمَنْ وجده أهلًا استصحبه وإلا ردّه. [ينظر: فتح الباري ه/ ۲۷۹]. 

ولا شك في أن استعراض الجيش من أهم الأمور التي ينبغي أن يُعْنَى بها القادة» حتى يدوا مَنْ كان 
صغيرًا ونحوه؛ وذلك لأن صغار السن قد لا ب كرا يداه التالء ك) الدايمكن أذ كير يهم لقان 
فيسبب ذلك فتنة لباقي الجيش فَيَضعُهُوا عن مجالدة الأعداء. [ينظر: غزوة أحد-د/ أبو فارس ص ٠‏ 4]. 

ولا كان وجود مثل هذا الأمر يعد ضررًا يلحق بعامة الجيش» فإنه يجب ذَفْعُه قبل بدْءِ القتال» وهذا 
برجا اد الذّرَائِع». 

الفرع الثاني: خروج النبي بيا إلى حمراء الأسد بمن حضر يوم حر 

خين رجع النبي ككل من غزوة أحد وسمع ما كانت تعزم عليه قريش من العودة إل الممايئة: شرج 
بمن حضر يوم أحد من المسلمين دون غيرهم إلى حمراء الأسد. 

قال ابن حجر: ال ابن إِسْحَاقٌ: گان ديم الَبْتِ لّضف ِن شَوَالِ ا گان اْعَد يوالح 
تاوس غ252 كال اذد هودن رول اله يك في الاس بِطَلَبٍ الْعَدُوٌ ل 
الس اسل ابر بنُعَدِ الله تند في اوج مه ذلك وإ حرج اعدو ليوا أن 
لذي آَصَاءِ ْم 1 بوهم عن طب عَدُوعْ» قلا بلغ كرام المد ية سيد بن أي مد ا راع فا 


حَدَنِي عبد الله ن اي بكر - ره صاب أَضْحَايوء َأعْلَمه آنه هي با ُفيَانَوَمَنْمَعَهُ وَهُمْ بالرّوْحَاءه 
وذ تلومو في أنفسهم َالو : صتا جل أَضْحَابٍ تمي وَأ شْرَاقَهُمْ وا ضرفا قل أن الهم ونوا 
اعود إل اكدِيئة فا ل ا ل GG‏ ارو ل سدسم ليدع 
قال : فَنَاهُمْ ذلك عَنْ راب قر جوا إِلَ مک وعند عبد بن َي مِنْ مُرْسَلٍ عِكْرِمَةَنَحْوْ هَذَاا. 
[فتح الباري ۷/ ٠۳۷٤-۳۷۳‏ وينظر: الدرر في اختصار ال مغازي والسير ص ۸١٠١ء‏ والبداية والنهاية /٤‏ 49]. 
وكان من الأهداف التي قصدها النبي بي من خروجه إلى حمراء الأسد ‏ والله أعلم: إرهاب 
الأعداء بإظهار القوة لهم ولو بعد الهزيمة» وتقوية الروح المعنوية لدى الصحابة ##نته.. ويتمثل هذا 
الهدف في تحقيق الاعتبارات الآتية: 
أولا: ألا يكون آخر ما تنطوي عليه نفوس الذين خرجوا يوم أحد هو الشعور بالهزيمة. 
ثانيًا: إعلامهم أن ما أصابهم في ذلك اليوم» إنم| هو محنة وابتلاء اقتضته| إرادة الله وحكمته» و 
أقوياء وأن خصومهم الغالبين في الظاهر ضعفاء. 
ثالثا: إعلامهم أن لهم الكرَّة على أعدائهم» متى نفضوا عنهم الضعف والفشل» واستجابوا لدعوة 
اللدووسولة: 
رابعًا: تجرئة الصحابة نه على قتال أعدائهم [ينظر: ني ظلال القرآن /١‏ 814]). 
[القيادة العسكرية في عهد الرسول با للرشيد ٤١٠-٤۲۸‏ ]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة اك (قبل المعحركة) 


المبحث السادس 
الدروس الدعوية 
١-المسلمون‏ أولى بالإنفاق لدعوتهم من الكفار لباطلهم: 
يقول د/ زيدان: «ذكرنا أن كفار مكة تبرعوا بأمواههم التي لهم في تجارتهم التي جاء بها أبو سفيان من 
الشام» تبرعوا لإعداد جيش يقاتلون به المسلمين انتقامًا لما أصابهم ببدر» وصدا عن سبيل الله بمحاربة 
النبي ية والمسلمين» وفي إنفاقهم نزل قوله تعالى: 9 إن أل كفروأ فود اموه يصوأ عن سيل أو 
سیف فو تھا ف تكو مھ کر ف مکوت ودين كفل جه کہ شروت (4)5[الأنفال]. 
على الدعاة تذكير المسلمين بهذا الأسلوب القديم والحديث في حاربة الإسلام والدعاة إليه» وهو 
أسلوب إنفاقهم أموالهم للصد عن دعوة الإسلام» ومحاربة الدعاة إليه» عن طريق إنفاقهم أموالهم في 
طرق شتى» وأساليب مختلفة» وعلى جهات ومؤسسات متنوعة؛ لغرض صد الناس عن دعوة 
الإسلام» ومحاربة الدعاة إليه. 
وهذا الأسلوب الذي تبعه كفار قريش - إنفاق أموالهم لمحاربة الإسلام ودعاته عن طريق قتالهم - 
يفعله اليوم أعداء الإسلام ودعاتهم» يقول محمد رشيد رضا جنه وهو يفسر هذه الآية التي ذكرناها في 
إنفاق أموالهم للصد عن سبيل الله» قال: «ومن العبرة في هذا للمؤمنين أنهم أولى من الكفار ببذل 
أموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ لأن هم بها من حيث جملتهم سعادة الدارين؛ ومن حيث أفرادهم الفوز 
بإحدى الحسنيين... والكفار في هذا الزمان ينفقون القناطير المقنطرة من الأموال للصد عن الإسلام». 
[تفسير المنار الأنفال: 5"]. 
فالكفار يبذلون أموالهم للصد عن سبيل الله» وفي إقامة العقبات في وجه هذا الدين» وفي حرب 
الدعاة إليه في كل أرض وفي كل حين. 
إن أعداء الإسلام لم يتركوا ولن يتركوا الدعاة إليه في راحة وأمن [ني ظلال القرآن ۳/ »]٠١١۷ -٠١١١‏ 
فعلى المسلمين أن يقاتلوهم بإنفاق أكثر وجهد أكبر لإفشال خططهم في حاربة الإسلام ودعاته». 
[المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ ۱۹۲-۱۹۱]. 
؟"- يجب توظيف جميع المواهب والقدرات لدعوة الإسلام: 
يقول د/ زيدان: «لقد ذكرنا أن المشركين من شدة حقدهم على المسلمين وعزمهم على محاربتهم 
والإعداد هذه الحرب. استعانوا بالشعراء لتحريض القبائل على قتال المسلمين ومعاونة قريش على هذا 
القتال. 
وعلى هذا فيجب على الدعاة حث جميع ذوي المواهب والقدرات من الأدباء والشعراء المسلمين 
على استعمال مواهبهم وقدراتهم الأدبية والشعرية في سبيل نُصرة الإسلام والدعوة إليه» إن الإسلام 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


ودعاته يتعرضون اليوم لحملة شرسة من أعداء الإسلام لم يشهد مثلها التاريخ من قبل» فعلى الدعاة 
تبصير ذوي القدرات والمواهب من المسلمين هذا الواقع المرعب» فلا يجوز في دين الله أن يعيش الأدباء 
والشعراء في ترف عقلي وني خيالات الشعراء وني نظم القصيد في ا لحب والغزل ورصد ال جال وإنشاء 
القصص الخيالية التي تدغدغ أحاسيس الشباب والمراهقين» حرام عليهم أن يفعلوا ذلك ولا يستعملوا 
شعرهم وأدبهم في الدفاع عن دينهم والدعوة إليه» فقد صار دينهم هيئًا على كل من يريد أن يهاجمه 
بالباطل وبالافتراءات بحجة حرية الرأي... 
على الدعاة أن يَبَصّروا الأدباء والشعراء بذلك» ويثيروا فيهم الغيرة على دينهم» حتى لا يكونوا أقل 
غيرة وحمية على دينهم من غيرة الكفار على باطلهم». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان 14/۲[ 
۳- لابد للآمير من مشاورة أتباعه: 
يقول د/ زيدان: «على أمير جماعة الدعاة إلى الله أن يتأسى برسول الله يه ويقتدي به في مشاورته 
لأصحابه اہ فقد كان كَل يشاور أصحابه وهو رسول الله ي وتنفيدًا لأمر الله: #وَسَاورَهُمْ في 
آلا € [آل عمران: »]١54‏ فهل يجوز أن همل أي رئيس جماعة مسلمة مشاورة أفرادها؟ 
إن مشاورة أي أمير جماعة مسلمة لأفرادها مطلوبة شرعًا؛ فلا يجوز أن مهملها ولا ألا يأخذ اء 
فكيف يجوز لجاعة الدعاة ‏ وهي تدعو إلى الله وحسب مناهج الله أن يترك أميرها مشاورة أفرادها من 
الدعاة فيه| خض أمور الدعوة ومناهجها في التبليغ وسياستها في معالجة الأمور التي تنعلق بها؟ 
إن ترك المشاورة معصية ومخالفة لشرع الله» والشأن في أمير الجاعة المسلمة ‏ جماعة الدعاة ‏ ألا 
يتعمد المعصية والمخالفة لشرع الله ومنها ترك المشاورة» ولا يصرّ على هذه المخالفة». 
[المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ ۱۹۳-۱۹۲]. 
؛ - الشورى واجبة ولكنّها مُعْلِمة وليست ملزمة: 
ويقول د/ زيدان: «ويجب أن يعلم الدعاة بأن مشاورة أميرهم لهم في شؤون الدولةء وإن كانت واجبة 
عليه بحكم الشرع» ولكنها مُعلمة غير مُلزمة» بمعنى أن واجب الأمير أن يشاور وليس واجبًا عليه أن 
يأخذ برأي الأكثرية» فإذا شاور فقد خرج من عَهدة هذا الواجب ‏ واجب المشاورة أما بأي رأي يأخذ 
فهذا متروك له غير مقيّدِ برأي الأكثرية» ولا تنج علينا بأن النبي ية كان رأيه عدم الخروج للقاء العدو 
في أحد والبقاء في المدينة» ولكنه أخذ برآي الأكثرية ‏ القاضي بالخروج وعدم البقاء في المدينة ‏ لا يحنج 
علينا بهذا القول بن الشورى مُلزمة» أي على الأمير أن يأخذ برأي الأكثرية لا يحتج علينا بهذا؛ لأن النبي 
ية هو رأى أن يأخذ برأي الأكثرية» وليس لأن رأي الأكثرية ملزمٌ للأميرء وكلامنا في مدى التزام الأمير 
برأي الأكثرية وإلزامه بهذا الرأي وليس كلامنا بجواز الأخذ برأي الأكثرية إذا رأى الأمير ذلك». 
[ينظر تفصيل هذه المسألة في كتاب: أصول الدعوة-د/ عبد الكريم زيدان]. [ المستفاد لزيدان ۲/ 1917]. 


الا الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل المعحركة) 


هلا تردد 2 العزم على التنفين بعد المشاورة: 

يقول د/ زيدان: «إن الذين رغبوا في الخروج إلى لقاء العدو وعدم البقاء في المدينة» وكانوا هم 
الأكثرية» ندموا على ما أشاروا به» وألحوا فيه» وقالوا: لقد رأينا غير ما رأى رسول الله لادء فلا خرج 
يله من بيته - بيت عائشة اا - وقد لبس لأمته» قالوا: يا رسول الله إن شئت بقينا في المدينة ول 
نخرجء فقال لهم َل (لا ی في ل إا لبس لأمتهُ اَن يَضَعَهَا حَبَّى يكم اله ييه وي اداو 

ويا ألقى التي لعل أصحابة درشا بليعًا غالبا فللشورئ وقتها حتى إذا اتهث ت جاء وقت العزم 
على التنفيذ والمضي فيه مع التوكل على الل ولم يعد هناك مجال للتردد ولا لإعادة الشورى أو التأرجح بين 
الآراء وإنها يجب أن يأخذ العزم طريقه في التنفيذ ويفعل الله بعد ذلك ما يشاءء [الظلال 14٠ /١‏ فعلى 
الدعاة وأميرهم أن يفقهوا ذلك. 

إن من واجب الأمير أن يشاور» ومن حق أتباعه من الدعاة أن يعلنوا آراءهم وإلى هنا ينتهي أداء 
الواجب واستيفاء الحق» وبعد ذلك يختار الأمير الذي يراه ويعزم على تنفيذه» ويمضي هو ومن شاورهم 
بجد في التنفيذ» كا لو كان رأي الأمير الذي اختاره هو رأي كل واحد من الدعاة» لا فرق بين مؤيد له أو 
معارض له وقت المشاورة» ولا يجوز أن يتردد الأمير في التنفيذ بعد أن عزم على الرآي الذي اختاره» كا لا 
يجوز للدعاة أن يخالفوا ما اختاره أميرهم, ولا أن يشيعوا بين أفراد الجماعة» أن ريم كان خلاف رأي 
الأمير» وأن رأي الأمير خطأء ونحن ننفذه ونلتزم به مُكرّهين» لا يجوز مثل هذا الكلام؛ لأنه يفتح بابًا 
للشيطان قد يليه انتقادات من بعض الدعاة ثم تمرد على التنفيذ» وهذا ما يريده الشيطان؛ لأنه يطمع أن 
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يتبعه الانشقاق والفرقة بين أفراد الجاعة وجماعتهم» فليحذر الدعاة ذلك». [المستفاد لزيدان ۲/ .]1954-١917‏ 

5 - يقظة الدعاة لأعداء الدعوة: 

يقول أ/ عبّاد: «لتتعلم الجماعة المسلمة من اهتمام الرسول ياء بمعرفة حجم الكفار ومدى تعدادهم 
وقوتهم أمرًا مهنا وهو الاستعداد الكامل للعدو ووضع الخطط المناسبة؛ لأن الدعوة تحتاج إلى عقول 
تعي وتدرس ما حوطا». [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد 9 ؟]. 

۷- عرض أفراد الصف قدراتهم الدعوية على القيادة: 

يقول د/ زيدان: «وفي موقف الشابين رافع وسمرة تتف يرى العلماء أنه: «يجوز لمن يأنس من نفسه 
القدرة على عمل من أعمال الدعوة أن يعلن ذلك ويجوز لأمير الجماعة أن يمتحنه ليعرفٌ قدرته على 
العمل و 

وعلى الدعاة أن يولوا الشباب والفتيان ما يستحقونه من عناية ورعاية» وأن يربوهم على أعمال 
الجهاد» ومنها: أعمال الدعوة التي تناسبهم» وأن يشدوهم إلى معاني الجهاد حتى يكون شوقهم إلى 
الجهاد أكثر من شوقهم إلى ما بهواه الصبيان عادة». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ ۱۹٩‏ -190]. 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


-الحذر من تثبيط المتقاعدين: 

يقول د/ زيدان: «على الدعاة ألا يتأثروا بأفعال وأقوال الآخرين فيقعدوا عن العمل الدعويٌ 
المحمود» وأن يكونوا على حذر شديد منهم ومن تصرفاتهم حتى لا يتأثروا بهاء ولا يرددوا أقوالهم التي 
فيها تثبيط عن أعمال الدعوة أو تشكيك في فائدتها وغير ذلك مما فيه إضعاف للدعاة وإضعاف 
لاعتهم». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ؟/ 90 .]١‏ 

۹- تمييزالمنافقين ويُعدهم عن الصف فضل من الله على المؤمنين: 

يقول أ/ عبّاد: «المنافقون في كل عصر لا يظهرون إلا في وقت الشدة» وما يتمنونه هو القضاء على 
الخركة الإسلامية الراشدة وأصحايياء فا فعلة عيذ الله بن أي ليس سببه رفض النبي يكل لرآيه وإلا .ما 
سار مع الجيش حتى قارب العدوء ولكن هدفه الرئيس من هذا التمرد هو إحداث بلبلة واضطراب في 
صفوف الجيش الإسلامي على مرأى ومسمع من العدوء والعمل على انهيار مَنْ بقي من الجيش ورفع 
معنويات العدو وعلو همتهم عندما يرون ذلك. 

وكاد المنافق يحقق هدفه بعدما كاد الاضطراب والاختلاف يحدث داخل الجيش الإسلامي» فقد 
هَمَّ بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج بالانسحاب والعودة إلى المدينة متأثرين بوساوس 
ذلك المنافق الكبير وكادت تكون كارثة لو أنهم انسحبواء غير أن الله تولى هاتين القبيلتين فثبتهما فعدلتا 
عن الانسحاب واستمرتا على ولائهما للنبي بي حتى نهاية المعركة لد هَمّت طايِقَنَانِ مِنحكُمْ أن مسا 
واھ لیما وکل انت توك عومشو (14)5آل عمران]. 

ولكي تعلم الجاعة المسلمة أن تمييز المنافقين وبعدهم عن الصف فضل من الله عليهم؛ لأن بقاء 
مثل هؤلاء ‏ بتلك القلوب المتشككة الكارهة» وتلك النفوس المريضة ‏ تبث الخور والضعف في أفراد 
الصف» فهؤلاء المنافقون لا يمثلون قوة للصف بل فتنة وتخاذلًا وتفرقة» وهناك في الصف من يسمع 
هم» فإخراجهم من الجماعة المسلمة وبعدهم نعمة ورحمة من الله: « او حرجو فیک ما دكم لاحب لک 
وضعو للك يمحم اة َفيك معو حم واه علي يالطَدليِينَ © €[ التربة]. 

وا منافق لا يريد أن يعَرُّض نفسه للمخاوف والمخاطرء فهو يريد ما في الإسلام من مغانم ويبتعد عا 
فيه من مغارم» فهو يستمسك بالإسلام لأحد شيئين: غنيمة متوقعة» أو مصائب يريد دفعهاء ؛ بل ترى 
المنافق أسرع الناس إلى الشغب والتمرد إذا أقصي من الرئاسة؛ وهو لحا طامح» وعبد الله بن أي مثال 
لهذه الفئة المي تضحي بمستقبل الأمة الإسلامية في سبيل أطاعها الخاصة ومنافعها المادية: «أوَلِيعَلَمَ 
ایی نموا وی كحم مالو اون سلاو آو ادعو الوا و تكم قتا ادبت هم ڪر ومين قرب 
مهم لین یقولوت يأفوتههم ما يفي فلو ير 1ق تكن ربط 140ل سانا" 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة 5 (قبل المحركة) 


والدعوات - إبان امتدادها وانتصارها - تغري الكثير بالانضام تحت لوائها فيختلط المخلص 
بالمغرضء والأصيل بالدخيل» وهذا الاختلاط مضر أكبر الضرر بالدعوات وبالجاعة المسلمة» فمن 
مصلحتها أن تصاب الدعوات والجاعة المسلمة مبزات عنيفة تعزل الخبيث عنهاء وقد اقتضت حكمة 
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الله أن يقع هذا التمحيص في «أخد» فترى الجبن والنكوص وها اللذان يكشفان طوية المنافقين 
فيفتضحوا أمام الناس وأمام أنفسهم $ کا6 تالوص عل آم اید ق َم يت نايب * 
[آل عمران: 2111/9. [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]٠١-١١‏ 

٠-الا‏ يجوز تكثير سواد العدو: 

يقول د/ زيدان: ”في حادثة انسحاب المنافق ابن سلول وجماعته» لحق بهم الصحابي الجليل «عبد الله 
بن عمرو 4) والد «جابر بن عبد الله قط » ليردهم عن خروجهم من الجيش؛ وكان ما قاله هم: «إذا 
لم تقاتلوا مع المسلمين فكونوا معهم مكثرين سوادهم)؛ لأن كثرة سواد المجاهدين ما يرعب العدو 
ويقوي عزائم المسلمين المجاهدين» «فرفض ابن سلول» ومن معه ما قاله «عبد الله بن عمرو). 

فعلى الدعاة: أن يبروا المسلمين بأن تكثير سواد الكفار لا يجوزء ومن مظاهر تكثير سوادهم 
الاستجابة لدعوتهم لحضور اجتماعاتهم أو مشاركتهم في أعيادهم واحتفالاتهم» وكا أن على الدعاة أن 
يبِصّروا المسلمين بأن تكثير عدد المسلمين الدعاة إلى الإسلام؛ بإجابة دعوة جماعة الدعاة أو أميرهم إلى 
حضور اجتماعاتهم أمر واجبٌ. 

وعلى الدعاة: في دروسهم وخطبهم أن يذكروا ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره: «واختلف 


335 مہ و 


الناس في معنى قوله: #آوادْمَُواً 4 فقال السدي وابن جريج وغيرهما: كَثّروا سوادنا وإن لم تقاتلوا 
معناء فيكون ذلك دَفْعًا وقَمْعًا للعدوء فإن السواد إذا كثر حصل دفع العدو. 

وقال أنس بن مالك #: رأيت يوم القاوييّ عبد الله بن أَمٌ مَكُْوم الأعمى 5ه وعليه رع يجي أطرافهاء 
وده راية سوذاء فقيل له: ألبين فد آنل الل عذرك؟ فال ا ولكني أكثر (سواد» امسلمين بنفسى! 

وروي عنه أنه قال: فكيف بسوادي في سبيل الله!». [تفسير القرطبي 55/4؟]. 

إن المسلمين اليوم في حاجة إلى مثل هذه القصة). [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ ه19 .]١95-‏ 


الباب الثاني 


المرحلت الثاني من غزوة أحد 
(في المعرڪت) 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (2 
المعركة) 
الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة 


الثانية من غزوة أحد (ے المعركة) 


المبحث الأول: التعبئة العامة للجيشين 


الفصل الأول 
رضن اة الخافية من عة كه [العركة”) 
المبحث الأول 
التعبئة العامة للجيشين 

اسراو اج 

«مضى رسول الله 4٤‏ بالجيش حتى قطع وادي قناة» وحتى إذا ما وصل إلى فم الشّعب من أحد 
(وهو المطل على وادي قناة الذي رابط فيه المشركون) عسكر بجيشه مستقبلًا المدينة وجاعلًا ظهره إلى 

وعلى هذا أصبح جيش العدو فاصلًا بين جيش المسلمين وبين المدينة التي لم يبق فيها من الرجال 
إلا المنافقون واليهود» والعاجزون عن القتال من المسلمين» و إلا النساء والصبيان تقريبًا». 

[غزوة أحد لباشميل 81-4]. 

عن کر ب نزحا قال: ورج رَسُولُ الله يك يو وم الجُمْعَةِ حِينَ صلى الجُمُعَة ء ابح بالشَّعْبِ 

e‏ وم السَّْتِ في الضف مِنْ سوال سَنَةَ لاثِ» . [مجمع الزوائد 5/ 187 كتاب المغازي والسير 
(۱۰۱۲9)» وقال اهیثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ۳/ ١5١‏ رقم ۲۹۲۹]» ورجاله ثقات]. 

التعبئة للقتال وخطبة الرسول وَلِر: 

a a E‏ ستهع نبا عل خياد تقال 
a‏ الكلمة: «يا آنا النَّاسُء ويم يا رصان ال في تابن العمل بصعت الاي عَنْ 
حار َم َم اليؤم مَل اجر وخر ين كر الي علي َم وطن فة ا له عَلَ الصَّيْرِ وَالبقينء 
واد لاط قن جا العَدُوٌ دید َدِيدٌ كرب كليل م من يَصِيرٌ عَلَيْهِ إلامَنْ عَرَمَ الله رُشْدَه قن 
ا وَل الشبْطَانَ مع مَنْعَصَاهه انتخا أت لك بالضر عل اها وَالتَمِسُوا بدَلِكَ مَا 
وَعَدَكُمْ الله وَعَلَيَكُمْ الذي َمَرَكُمْ بی قَِلْ حَرِيصٌ على رُشْدِكُمْ إن الاختلاف والتتارع وَالَِيط مِنْ 
رال وای الا ا ولا بنط عله اکر روا 

يا يا الئاس جد في صذرِي ان من گان على ڪرام رق اله يته وَين وََنْوَحِبَ لَه ن َفَرَ لله 
ی ون صل عل صل اعاب ایگ عفرا و اخ ين مشیم أذ گا َع جوم عل ان في 


عَاجلٍ ياه أو جل جرت وَمَنْ كانَ يُؤْنُ بالل اليو م الآخر عليه اجُمُعَةُ وم اجُمُعَةٍ إلا صَييا أو 
ااا » 


راا لدا َُوكاء وَمَنْ اشتغتی عَنّْهَاأستَفتَى الله عله وال ع عييدٌ. 


2 
3 
إن 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


o2‏ جه 


0 مِنْ عَمَلٍ ربكم إل الله إلا وَكَد أ مركم په وَلا أَعلَمُ ِن عَمَل يُقَرَبُكُْ إل الَا إلا وذ 

yy 
َي وَإِنّْ اغا َانَُّوا الله رَبَكمْ ايلوا في لَب الرّرْقِه وَلا يحمِلنَكُمْ اسْيَبْطَاؤَهُ أَنْ تطلبوهُ‎ 
بِمَعْصِيَة ربكم نه لا يُفدَرُ عل اة زا بطَعَيه.‎ 

0 َذيئنَ لم الال ارام عَم أن متهم بها من الأمر 1 يَْلمْهَا كير من الاس إا ن عضي 
ا ل ل 2 
لِك إلا وله ی الاو جى الله كار 

َامُؤْنُ ِن اومن كَارَأس مِنْ َس إا اشتکی تَدَاعَى عَلَيْه سَائْرٌ اسب وَالسَّلامُ عَلَيَكَمْ). 

[المغازي للواقدي .[YY"-1/1‏ 

وبعد أن أتم الرسول بيا تعبئة جنده» جرد سيمًا باترّاه ثم عرض السيف على أصحابه ونادى فيهم 

ليبعث التنافس الشريف لإظهار البطولة. 

عَنْ أنْسِ E E‏ «مَن بَأَخُلُ مي هَذًا؟»» َبَسَطُوا اي 

6 ان سق شرل انا انا كال: «َمَنْ ياح بحقو؟» كَالَ: فَأَحجَمَ القَوم فال ساك بن حرش 
E‏ :أله ی به هام الم ركِينَلأي شق رؤوسهم). 

[مسلم في فضائل الصحابة نہ (: 41 05]. 

ون لبر بن الْعَوّام 5 قَالَ: عرص ر شول لله يكل مَيَْا َو أيه قال: ا لين ليت 


06 


بحقو؟» فَقَمْتٌ فَقَلْتٌ: اا يا رَسُولَ الله فأَعْرَض عَٿي ثم ADEN‏ بِحَقَوِ؟, 


6n 


9 ه رعو 


قَلْتٌ: أَنَايَا رَسُولَ الله فَأَعْرَضَ عَنْيء ٿه قَالَ: «مَرا من أذ ذا السّيِف بِحَق؟» َم بو دْجَانَة ينلد 
وو 


ep‏ : أن لا قعل + به ملا ولا تَفِرّ بو عَنْ 
عَطَاهإِيّاه] وَكَانَ إِذَا َرَادَالَِْالَ أ أعَكَمَ بِعِصَابَة 
»ع و وي 


0 


قَالَ: د َأنظرَنَ إِليْهِ ايوم كنف يَصْنَعُ ؟ كَالَ: فجَعَلَ لا رفع لَه نَيْءٌ 1لا يمر 
[ 


بَيْءِ إلا که وَآفرَاكُ حَتی التَهَى إل نِسْوَةٍ في سَفْح البلٍ 


المبحث الأول: التعبئة العامة للجيشين 


8 04 ?$ إرل4 
تحن بَنَاتْ طَارق تمي عَلَ الغَارِقُ 
go‏ ?$ )0( 
فوا نْعَايق وَتَبْشَطالمَارِقٌ 
قرف 


كت 


روا تماق فِرَاقَعَيْر وَامِق 


o 


قَالَ: وى بلي إل اأ فرت العمل علق ت یا آل صر فلم نها حا م 


اي ت]ء ف الْكَسَفَ آ له لاله قلت أة: عل عَمَلِكَ آصَيعِكَ] كذ أت _ 
اع جي ما خلا ر نك الست كل ا تَضربها [غَبْرَ َْرَ انك تقل مرق قَالَ: 0 
2 ي وال رمت سيف رول الله يك أن أل ب ا رأة [فَكَرهْت أَنْ أَضْرب بِسَيِفٍ سول 


لله ب | E‏ م I a‏ 
الحاكم: «صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. ومجمع الزوائد في المغازي والسير ١65/5‏ رقم .٠٠١59‏ وقال 
الجن روا انراز امه الزار> E‏ رقم E N‏ 

وني رواية قال ك4: «من AEE‏ بحقه؟» قَالُوا: وَمَا حَقَه؟ قَالَ: ١يِضْربُ‏ به اعدو [حَتَى 
ينْحَني ]1 فَقَالَ عمر ظله: ئ ارک عله سول اله ف م عر رشو له ةبذك ارط َقَامَ 
AT 26‏ وقول الله ET‏ تونق انين »نم عَرَضَهُ الال 
فال بو د جات آنا يار كالسا و 
E TI‏ - إا عم وما الي ر اله لأَجْعلَنَ ذا الرَجُلَ من د 
الذي أعطاه التي السيف ومتعنيهء قال: فَاتبَحْتَُ قَالَ: وله ارات احا ات أفضَلَ من َال قد 5 


و 


يت 
رج قن ]ذا كل عق وكات آلا فيك الأيد )عفد و ]ل لمكاو شعلة ف بغرت دق 
ل 


E 


3 م 6ه 52007 


العدو حت رده كاه منكل :كان خن أغطاة الف م مکی ب لصفن وَاخَالَ في شیو مال وَسُو 
اله َك جين رَه يمى يلك المشية: إن هذه َذْيةيْفِضْهَا اله إلّاني مل هَذًاالَوْطِنِا. 

گا أَرْبَعةٌ مِنْ أُضْحَاب التبي ڪي يُعْلِمُو يعْلِمُونَ في الحو ف أَحَذهُم ابو دْجَانَةَ چ كَانَ يُحَصّبُ رَأْسَهُ 
بِعِصَابَةِ راء وَكَانَ قَوْمُُيَعْلَمُونَ آنه إِذَا اعْمَصَب با ا خسن الالء وَكَانَ عن 4 يُعْلِم بصوفة بَيْضَاءَ 


له 


کان الزبرُ ر #5 يُعْلِمُ بعِصَابَةِ صَفْرَاءَ» وَكَانَ رَه 4 يُعْلِمْ برَيْشٍ تَعَامَةِ). 
[ا مغازي للواقدي ٠۲١۹-۲١۸ /١‏ السيرة النبوية لابن هشام */ 55-/517]. 


)١(‏ طارق: نجم الصبح» وقوها في البيت تعني أن أبانا في الشرف كالنجم المضيء. قاله الجوهري. وقال الواقدي: عنت 
أنها من المخدرات اللاتي لا يبرزن إلا ليلا كالنجم. النزارق: جمع نمرقة وهي الوسادة الصغيرة. 

(۲) جعل البزار الشطر الأول هو الثاني» وجعل الأول بلفظ: «وَالسكُ في الَمَارِق). 

(۳) الوامق: المحب. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


«كان لموقف الرسول بل وتحريضه على القتال وإلحاب حماس المجاهدين أثره في نفوسهم حتى 
جعلهم يتسابقون كي يمسك كل واحد منهم بالسيف يريد أخذه بحقه» وإن موقفًا مثل هذا يثير 
الإعجاب ويطمئن النفس ويبعث في النفوس الأمل في نصر الله 5). [دور الحرب النفسية للسيد"5]. 

كتيبة الرماة 4 الجبل: 

وأثناء التعبئة - وكجزء من الخطة النبوية الحكيمة ‏ اختار يله مسين من رماة النبل الماهرين في 
الرماية وأوكل إليهم - بقيادة آمر مسؤول هو عبد الله بن جبير 5ه مهمة المرابطة في جبل عيَْنِ» وهو 
المسمى اليوم بجبل الرماة. 

ويقع هذا الجبل الصغير جنوب غرب معسكر المسلمين» على ضفة الوادي الجنوبية» وعلى بعد 
حوالي مائة وخمسين مترًا من مقر قيادة الجيش الإسلامي. 

وقد كان هدف الرسول القائد ياء من وضع فصيلة رماة النبل - التي هي في ذلك العصر بمثابة 
المدفعية في عصرنا هذا كان هدفه من تمركز هذه الفصيلة في الجبل» هو حماية جيش المسلمين من خطر 
الالتفاف أو ضرب المسلمين من الخلف وخاصة ساعة احتدام المعركة». [غزوة أحد لباشميل .]۸٤-۸۲‏ 

الوا الجِيل هنا تال 

فقد كان النبي إلا يعلم أن لدى المشركين قوة كبيرة من الفرسان لا يُستهان بهاء لا تقل عن مائتي 
فارس يقودها بطل مقدام هو خالد بن الوليد. 

وكتيبة الفرسان هذه» هي وحدها التي يمكن للمشركين استخدامها للقيام بحركات الالتفاف 
لضرب المسلمين من الخلف عندما تضطرهم ظروف المعركة إلى ذلك. 

ولذلك كانت خيل خالد بن الوليد تتمركز حول جبل الرماة بصفة خاصة؛ لأن ناحية هذا الجبل 
هو الاتجاه القوي الوحيد الذي يمكن لخيل المشركين من ناحيته استخدامها لضرب مؤخرة المسلمين 
عند احتدام المعركة» أو لمحاولة التسلل إلى ما وراء صفوف المسلمين قبل نشوب المعركة. 

لذلك حرص الرسول ئا أشد الحرص على احتلال ذلك الجبل» ووضع فصيلة الرماة فيه» الذين 
أكد عليهم أن يراقبوا- بشدة ‏ خيالة ا مشر كينء وقال لهم: «انْضَحُوا ال عََا ليل لايَبُونا مِنْ خَلْفنَا». 

والذي يتيسر له رؤية مكان المعركة والاطلاع على موقع جبل الرماة الذي لايزال جاثًّ) على ضفة 
وادي قناة» يدرك مدى الخبرة العسكرية العظيمة التي يمتاز بها النبي بي الأعظم في وضع خطط 
المعارك» والمهارة الواسعة في تنظيم القوى العسكرية» واختيار المواقع التعبوية الممتازة لكسب المعركة. 

وعندما توجهت فصيلة الرماة لاحتلال الجبل - بأمر القائد الرسول ئ - أصدر إليهم الأوامر 
المشددة بألا يتركوا مواقعهم في الجبل مهما كانت الظروف والتطورات» إلا بأمر خاص منه كَلِ. 


المبحث الأول: التعبئة العامة للجيشين 


عَنْ لاء بْنِ عَاذِبٍ مضه قَالَ: قينا امش ركِينَ وميل وَأَجْلْسَ التب كلا جَيْشَا مِنَ الرمَاق وَأَمَرَ 
عَلَيِْمْ عبْدَ الله عه وَقَالَ: «لاً رحو إِنْ َأَيُْمُونَا رتا عك م لا تْرَحُواء وَإِنْ رايتو هُمْ ظَهرُوا 
ES‏ َرَبُوا حَتی رايت النّسَاءَ يَشْتَددْنَ فى ابل رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَ قَدْبَدَتْ 
لاخ تأحدوا يفو لون" الك ال قال عبد الله د4ه: عَهدَ إل ال بلا أن لا تَبْرحُواء قبا 
َأ ضرف وجوه اضيب بود قتا ( . [البخاري في المغازي ٠ ٤٣(‏ 4( 

وعَنْ اء ْنِ عازب نه يدت ت قال: عل لبي عل جايو أخر -وَكَانُوا مين رجلا 


ع وك 


داه كه مل يد إن وب موتا تخطفتا اط (هو مثل يرد به الهزيمة)» َلآ ترځوا مَكَانَكُمْ 
هذا حَنّى ا سل کم وإ رار هرما الَو [ظَهَرْنَا على الْعَذُوّ]ء وَأَوْطََنَاهُمْ (أي: غلبناهم 
وقهرناهم)» فلا دروا حَتّی ا یکم هروشم َالَ: مانا وَالله رايت النّسَاءَ يَشْتَددْنَ (الاشتداد: 
العدو أو السرعة في المثي) 1[ على اخحبل]» قڏ بدت َل اَخِلَهُنَّ و ا (جمع ساق» رَافِعَاتِ يان 
قال أَصْحَابٌ عَيْدٍ لله بْنِ جر 5: الْعَيِمَك أَيْ وم ليمك 00 ٠‏ ها تنَظِرُونَ 
اتْظوُون]؟ فَقَالَ عَبْدُ لله بن يئر : لوطو ا قال لك زهو لله ؟ قَالُوا: ناا وَل کا 
ال ا e‏ 
ل هم الرَسُولُ في أَخْرَاهُمْ» فلم يب مع الي رَسُولٍ الله] وله 
ل 
ل يوم وم بر أَرْبَعينَ وما بون سيراه وسین فی 
N ET o TY‏ 
وع الْبَرَاءِ بن عازب مضه قَالَ: جَعَلَ الي اة على الرمَاة يوم خد عَبْدَ اله بْنَ يئر ميد 


َأْصَابُوا تا بون وَكَانَ الي يكل وَأصحابة أَصَابُوا ٠‏ ا يَوْمَ م بذر أَرْبعِينَ وَمِانََ: معن 


ب ن جيه م6 سمس ت و 

قال أو ا وم وع با ن در وَالْحَرْبُ سال . [البخاري في المغازي .])۳۹۸٩(‏ 

م متيل قَالَ: #22 
0 


+ ¥, 


)١(‏ «سجال: .. أي: نوب» والسجل: الدلو .. فكأنه شبه المتحاريين بالمستقيين» يستقي هذا دلوّاء وهذا دلوًا». فتح الباري 
رةه أي: مرة هؤ لاع ومرة مؤلاء. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وعَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ تبه عَنِ ابن عباس عض أنه قَالَ: ما صر الي يكل في وطن کا صر يوم 
اذه قال: گرا َلك قَقَالَ ابن عباس نض : ني وَبَيْنَ مَنْ أنْكَرَذَلِكَ كاب الله يد إن الله ك 
يمول في يوم أخد: ل ولد صد 1 الله وَعَكَهء إِذْ تحسوهم بِإِذَنْوء € [آل عمران: ] قول 
ابن عباس غد :واس العا خی إا هَضِلْتُمَْ وَتَتَرَعْتُمْ في الأمر وَعَصيْثُم ن بَحَدٍ بدا 
اا و ت کم نریڈ الیکا ونم کی رید الل شم مركم هم عنم نیک 
ود ڪا عنم وال ذو فصل عل الْمُؤْمِنِينَ ا( € [آل عمران: ]ونا عَنَى بدا الرّمَاهَ وَذَلِكَ 
أن لي E‏ «اخمُوا ظَهُورَا ِن راوتا َُْلُ» فلا تَنضْرُ ونا وَإِن ريمون 
قد عَيْمتاء فلا د تشر گوتًا).. . [مسند أحمد ۸/4" -۳۹۸۹ رقم ۰۹٩‏ ككل وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن» 
والحاكم في المستدرك ۲/ 4 77 كتاب تفسير القرآن رقم 21717 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي, والمعجم الكبير للطبراني ١/١١‏ يا ٠‏ والمغازي للواقدي .[4V- 5957/١‏ 

وفي رواية للواقدي: اموا کت ورتا إا اف اَن تی من َه وَالرّمُوا اگم لا بر 
ف بإجزاكقيا لها عي تدر r‏ ا و ر ای 
وَلَا تَدْفَعُوا عَنَاه اللّهُمَّ إن أشهدك عَلَيْهِمْ! وَارْ سفوا حَيْلهُمْ بابل ء إن انیل لا نقد ِمُ عَلَ التبّلِ). 

[المغازي للواقدي 4/١‏ ؟؟]. 

لي IT‏ زأينا ف :الأمرالعسكري المشدد هن 

كال تل خم کا رخاتا تسم اسول «انصح اليل عتا بره لايَأيُونَامِنْ حَلفِاء إن 
كَانَتْ لتا أو عَلَيْنَا قاذ مُث مَكَانَكَ لا نؤْتَيَنَ مِنْ قبَلَكَ). [السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 58]. 

ل لك 

وبعد أن اطمآن الرسول ب إلى وضع فصيلة الرماة التي تمركزت في الجبل أخذ يبيئ الصفوف 
ويوزع المسؤوليات على القادة. 

لقد كان الوضع دقيقًا جدًا بالنسبة للمسلمين؛ فقد كان التفاوت في العّدد والعُدد وجَودة التسلح 
بين الفريقين كبيرًا جدًا. 

فقد كانت النسبة في العدد» كل مسلم مقابل أربعة من المشركين على الأقل» كا أن المشركين يمتاز 
حي سب ابر لوكس مدي ي فارس» في حين أن جيش الإسلام ليس فيه من 

يضاف إلى هذا أن أكثر رجال الجيش الإسلامي من الحاسرين» إذ لا يوجد بينهم سوى مائة من 


تر حو 


المبحث الأول: التعبئة العامة للجيشين 


بينم يوجد في جيش مكة من لابسي الدروع سبعمائة مقاتل» وهو عدد يوازي جيش المدينة بأكمله. 

فكل هذا التفاوت يستوجب الاهتمام والملاحظة والدقة والتركيز في وضع الخطط واختيار الأكفاء 
من الشجعان ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة الموقف والثبات عند الصدمة الأولى. 

ولقد نجح الرسول 4 في التعويض عن النقص العددي في رجاله» باختياره نخبة ممتازة من 
رجالات المسلمين المشهورين بالنجدة والبسالة» والذين يوزنون بالآلاف» وجعلهم في مقدمة 
الصفوف؛ ليكونوا طليعة جيشه حين تلتحم الجموع. 

وني مقدمة هؤلاء حمزة بن عبد المطلب وعلي بن آبي طالب وعمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو 
بكر الصديق ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
وسعد بن الربيع» وأبو دجانة وأنس بن النضر اشغ » وأمثاهم من أهل النجدة والبأس واليقين. 

وقد أوكل بيا إلى كتيبة من اليش بقيادة الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ميته مهمة الصمود 
في وجه فرسان خالد ب بن الوليد لمساندة الرماة لصد أي هجوم يقوم به الفرسان في أول المعركة». 

[غزوة أحد لباشميل ۸٦‏ -88]. 

صاحب لواء المسلمين والوفاء المحمدي: 

لفقل شرل انالا رن عل رشاع موق ولك ترف رات انهه ركان ل 
قم :ا لائ وکاک لا حت إت یری ملحب لجل کارا زه ْم عانق 

ِم القِداحَ تی إا اتوت ال رف جال تمن اة الُمْرِكِينَ؟» قِيلّ: و عي لدان قَالَ: 
لخن بود ن مُضعَبُ بن عُمَْ؟) كلها أنأ E‏ مه 0 
مره َم به ين يَدَيْ رَسول الله ولا. [المغازي للواقدي .]911/١‏ 

وكان كك قد أسند اللواء حين خحروجه إلى علي بن أبي طالب ڪه کا سبق بيانه. 

كيف عبات قريش جيشها ؟: 

قال الواقدي: ١وأبل‏ ارود ذ صَُوا موه اموا عل اميم حابن الوليده وَعَل 
اليْسَرَةِ عِكْرِمَةَ بن أبي جَهل» وم جتان ماتا رَس وَجَعَلُوا عل على اليل صَفْوَاكَ بن ام - وَيُقَالُ: 


٤ 


عَمْرَو بْنَّ العَاصٍ - على الما عبد اله بن أي رةه وَكانُوا اهام وَدَههُوا للا إلى طَلحة بن 5 
طَلحَةَ- اشم أي طَلحَة عبد اله بن عبد عر بْنِ عا بن عبد الدَارِ بن قُصَيّ». 

[المغازي للواقدي /١‏ ۲۲۰]. 
تهيؤٍ المشركين للمعركة: 
«قام المشركون بتعبئة جيشهم في بطن وادي قناة» وهو المكان الذي جروا على قبول المعركة فيه» 
وكان مكانًا منخفضًا بالنسبة لجيش المسلمين الذي احتل المرتفع من الشعب وعبأ صفوفه فيه. 


ع 
| 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وكانت تعبئة جيش مكة هذه المرة» حسب نظام الصفوف» وكانت هذه أول مرة يقاتل فيها المكيون 
صفوفًا حيث كانوا داتا في حروبهم يقاتلون على طريقة اهنود الحمر وهي طريقة الكر والفر. 
وهي الطريقة التي قاتلوا بها المسلمين يوم بدر» وفاجأهم النبي بي في ذلك اليوم بقتال الصفوف 
الذي لم يعهدوه» والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى هزيمتهم في ذلك اليوم. 
ويظهر أن المشركين أخذوا دروسًا في معركة بدر في نظام الصفوف عن المسلمين ثم طبقوه يوم أحد». 
[غزوة أحد لباشميل 69]. 
القائد العام لجيش مكة: 
«كما أن المشركين ‏ أيضًا ‏ قد انتخبوا هذه المرة لجيشهم قائدًا عامًًا مسؤولاء هو أبو سفيان صخر بن 
حرب الأموي» وهو مالم يفعلوه في معركة بدر» حيث قاتل جيشهم دون أن تكون له قيادة موحدة» بل 
كانت القيادة متنازعًا عليها بين الزعماء. 
وقد أعطى المشركون لواءهم إلى مفرزة» كلها من قبيلة بني عبد الدار القرشية» وقد وقفت هذه 
المفرزة بقيادة طلحة بن أبي طلحة العبدري في مقدمة الصفوف. 
وقد كان النظام القبلي المجمع عليه والمتبع في الحروب بين قبائل قريش أن يكون حملة اللواء داثًا 
من بني عبد الدارء كا تكون قيادة الجيوش في بني أمية» وقيادة الخيل خاصة في بني خزوم». 
[غزوة أحد لباشميل .]4٠‏ 
أبو سفيان يحرّض حملة اللواء ١(‏ 
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«وَصَاح أَبُو سيان يَوْمَئِذِ :ا بتي عبد الذار حن ترف آم حى بللّواءِمِنا نا إت آوتيتا يو 

من الوا إت تی القَوم ِن قل ائم الوا واكم وحافظوا عل ولوا ینتا وينه إا وم 
مُسَوِيتونَ مَوْتُورُونَ تَطْلَْبُ را حَدِيتٌ العَهْدِ. 

e‏ إا راث الألوية ةا قوم الاس وبَقَاوُهُمْبَعْدَهَا. 

فَعَضِب نو عَبْدِ الدارء وَقَالُوا :خی ملم لو لا گان َا دا اما حاط عليه رى 

َم أستدُوا اذبح لبه وَأَحَدَقَتْ بَنُو عَبْدٍ الدًار باللوَاءِ وَأعْظوا لبي e‏ قال 
اسان ل ا : َعَم ولا وله إلارَجُلُ مِنْ بني عَبْدِ الدَّارٍ لا گان غَيْرَ دَلكَ أَبَدَا. 

[المغازي للواقدي ۲۲٠ /١‏ السيرة النبوية لابن هشام "/ .]٦۷‏ 


القديمة» كالجيش اليوناني والجيش الفارسي والجيش الروماني» وكانت قريش في الجاهلية عشرة بطون لكل بطن منها 
واجب» وكان حمل اللواء في بني عبد الدار. 


المبحث الأول: التعبئة العامة للجيشين 


المنازعات السياسية قبل المعركة: 

وقبل نشوب المعركة» وبالرغم من تفوق قريش في كل شيء مادي على المسلمين» فإن الخوف من 
المسلمين ظل مسيطرًا على نفوس قادة قريش. 

لأمهم عرفوا عن تجربة ضراوة المسلمين في القتال» وأن النقص العددي الذي يصاحب المسلمين 
عادة في جميع معاركهم» تحل عله داثً) القوة المعنوية العارمة» والتنظيم الدقيق واتحاد الكلمة الذي 
منشؤه وحدة العقيدة الصادقة التي يمتاز ا المسلمون الذين يرتبطون بقائد محنك فذ لا يقول إلا حقا 
ولا ينطق إلا بصواب. 

وهذا قامت قريش قبيل المعركة بقليل بمناورتين سياسيتين خبيثتين» قصدت با إحداث الفرقة 
بين المسلمين وإشاعة النزاع داخل صفوفهم. [غزوة أحد لباشميل .]47-91١‏ 

فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار خاصة طالبًا منهم التخلي عن رسول الله كك وأبلغهم بأنه لم يأت 
لقتالهم» وإنها جاء (فقط) لقتال قومه من قريش قائلا: «ا مَعّْرَ الاؤس وا َرَج حَلُوا اَن ابن 
متا (يعني الني کل نضرف عَدْكُمْ قله ا حا نياكم" روه بَايَكْره. ۰ 

[تاريخ الطبري ۲/ .]91١‏ 
لقد كان رد الأنصار يہ عليه ردًا عنيقًاء ورفضوا عرضه. بعد أن أسمعوه ما يكره. 
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أبو عامر الفاسق الخائن: 

ولما فشل أبو سفيان في محاولته هذه لجأت قريش إلى محاولة أخرىء قام بها هذه المرة عميل خائن من 
أهل المدينة» وهو أبو عامر الراهب (عبد عمرو بن صيفي الأوسي). 

فقد بعثت قريش قبيل نشوب المعركة بهذا الخائن لاستمالة قومه الأوس من الأنصار ليتركوا النبي 
ييو وينحازوا إلى جانب المشركين. 


ر - م E‏ ° م ه. لاه ۳ 3 
أن آٻا عامر عبد عمرو بن صيفي بن مَالِكِ بن 
ا را ا و ی ر و ف سا رو ەو > وک 
النخَانِ أَحَدَ بني ضبيْعَة» وقد کان خرَجَ جين خر إلى مكة ماعا إِرَسُولٍ الله يا مَعَهُ مسون غلامًا 


و 


of e‏ سح ARE LL AE E Ny‏ ]مع 2 له 
من الاوس» وَبَعض الناس كان يقول کانوا هْسَة عشرٌ رَجلاء وکان يعد قَرَيسَا أن لو قد لقي قومه ۾ 


ار و مف أو کی ٠‏ د 4 2 ر3 3 يه 
ول مَنْ يهم أَبُو عَامر في الأحَابيش وَعَبْدَان اهل 
کو ل ر ل ل ا ل ل 00 8 
مَك قَنَادَى: يا مَعْشَرَ الأؤس» آنا بُو عَامِرء قالوا: قلا أَنعَمَ لله بك تا ا قَاِسِقٌ ‏ وَكَانَ بو عامر يُسَمَّى 
ذالم كنل دق نا مق قزر الى انق ل او اد د ATE‏ لفاو ساق 12 © لشف a E‏ 
في ال جاهلية الرَاهِبَ فسَنَّاه رَسُول الله 5ة الفاسقٌ ‏ فلحا سوح رَدهُمْ عليه قال: لقد أصَابَ قومي عدي 
2ن ER A NE‏ 
شر تم قاتلهم قتالا شديداء ثم رَاضَحْهُمْ بالحجارة. [السيرة النبوية لابن هشام عرلا وسنده حسن ورجاله 
ثقات» وصرح ابن إسحاق بالتحديث والحديث مرسل. صحيح السيرة النبوية للعلي ص .]۲٠۳‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


مجهود نساء قريش ے المعركة: 

وكان نصيب نساء قادة قريش اللواتي خرجن مع الجيش» كان نصيبهن من المشاركة في المعركة إثارة 
حفائظ الأبطال وتببيج عواطف الفرسان» وتحريك مشاعر المقاتلين وإشاعة روح الأخذ بالثأر وإذكاء 
نيران الانتقام من المسلمين» وتذكير القرشيين با أصاب آهل مكة يوم بدر على أيدي المسلمين. 

وكان أشد هؤلاء النسوة تحريضًا على المسلمين هند بنت عتبة التي قتل المسلمون يوم بدر أباها عتبة 
وأخاها الوليد وعمها شيبة وابنها حنظلة. 

فقد خرجت هذه المرأة العنيدة مع زوجها القائد العام أبي سفيان بن حرب؛ لتشهد بنفسها معركة 
الانتقام لعلها تشفي غليلها من المسلمين. 

ولقد بذل هؤلاء النسوة مجهودًا كبيرًا لرفع معنويات الجيش القرشي وإثارة روح الثبات والتضحية 
في نفوسهم» فقد انتشرن بين صفوف المحاربين المتأهبين للقتال» وهن ينشدن الأشعار الحماسية 
المحرضة على الانتقام من المسلمين والثبات ضدهم في المعركة». [غزوة أحد لباشميل 4]. 

ويها بني عبد الدار: 

وقد كان تحريضهن موجهًا ‏ بصفة خاصة إلى حملة اللواء من بني عبد الدار؛ لعلمهن أن مصير 
جيش مكة في الدرجة الأولى مرتبط بمصير هؤلاء؛ لأمهم يحملون راية الجيش» وفي ذلك العصر لا تأي 
هزيمة الجيش إلا من قبل حاملي رايته إن هم انهزمواء أو قتلوا. 

وهذا هو الذي جعل القائد العام با سفيان يقول في كلمته لحاملي اللواء من بني عبد الدار ما قال. 

برزت نساء قريش أمام حملة لواء مكة العبدريين وهن ينشدن الأشعار المحرضة الموجهة إليهم 
بصفة خاصة والتي منها: 

ويها بتي عبد الدّار ويِبَاحْمَاةَالأَدْبَار') 

ثم أخذن يتجولن تارة في مقدمة الصفوف وتارة في مؤخرتها وفي أيديين الدفوف يضربهن ويغنين 
باسم نساء الجيش كله» شعرًا هددن الرجال فيه بالعزوف عنهم ومفارقتهم إن هم فروا من القتال» 
ويوعدونهم بأن كل امرأة ستبقى مع زوجها تسعده وتخدمه. إن هم ثبتوا ولم يفرواء ومن هذا الشعر 
قولمن: ورواية الواقدي للأبيات هكذا: 
(1) ويهًا: كلمة معناها الإغراءء حا الأذْبَاز: أي الذين يحمون أعقاب الناس. 
(1) سبقت رواية الأبيات من كتب السنة في عنوان «مَنْ يَأخُذُ هدًا السَيفَ بحَمَّه؟». 


المبحث الأول: التعبئة العامة للجيشين 


5 ك5 8 ا‎ 3 go 
نحن ت طارق نمثي على التارق‎ 
54 اه كك ر‎ 
إن تقبلوانعانيّق أو تدبروا نفارق‎ 


راق غير وَاِْ 
A Ta‏ لمك ف ينكل Vê‏ 


0 


2 500 ا غ0 
أو تدبروا تفارق فاق غير وَامق 
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ولاشك أن تحريض نساء قريش كان له أثره الفعال في نفوس الجيش المكي» وخاصة حملة اللواء من 
بني عبد الدار الذين استبسلوا في المعركة» وثبتوا يدافعون عن اللواء حتى أبادهم المسلمون عن آخرهم». 


[غزوة أحد لباشميل 40-95]. 


)١(‏ النمارق: جمع نمرقة وهي الوسادة الصغيرة. 
(۲) الوامق: المحب. ورواية الواقدي للأبيات هكذا: 
إنْتقلَواتْمَائِقْ أو دروا تقار 


راق عار واف 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


البحث الثانى 
اشتباك الجيشين 


و كد 09 ر ا ی کر ر كوي ت لور ع هئ يعر مره .ا ا 
عَنْ اس 45 أَنَرَسُولَ الله يل كان يمول يوم أَحدٍ: «اللَّهُمَ نت إن َا لا ثعبني الأْض». 
E‏ جنروا متم OEE‏ 

راو وتر 55 

رادار د بن مرا قن سويز رار عر وترون في لديو عن جيه عن 
جو قال: ار دعَاءِ الي ل يوم أحي: «يا ڪي يا يوم ب برك أَسْتَغِيتُ اكفني كُلَّ د شَّيْءِ وَلَا لني 
إلى فيي طَرْفَةَ عَيْنِا . [الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم /٥‏ 49" رقم ۲۹۲۰]. 

إن قتلت فأين أنا ؟: 

عن جَابرِ بْنِ عبد لله #تشه قَالَ: E RL‏ ارايت إِنْ فيلت [ني سيبل الله]» 
انك آنا ایا ر سول الله]؟ قَالّ: «في اة » فَأَلقَى مر رات في يدو تم قال حَنَّى قَيَل» لَوَقَالَ غَيْدُ عَمْرِو: 


r 


كَل مِنْ طَعَام الدب . [البخاري في المغازي (55 ٠‏ 5): ومسلم في الإمارة (۱۸۹۹)ء والنسائي ني الجهاد (5 18 ”7), 
ومسند أحمد ۲۱۹/۲۲ رقم 15114]. 

قال ابن حجر: الكِنْ وَقَمَ لنَضْرِيحُ في حَدِيثِ انس 5ه أن ذَلِكَ كَانَ يوم بذرء وَالْتِصّة التي في 
الاب وة ق النَضْرِيحٌ في حَدِيثِ جًابر 5 اا كَانَتْ نت يَوْمَ اح قَالَذِي يَظَهَر َا کو نكا رغ 
وَالله أعَلَمّ. 

وَفيه : ما كان الصحَابة ضتهه عَلَيِْ مِنْ حب ضر الإشلام وَالرَعبة في السَهَادَة ياء مَْضَاةٍ الله». 

[فتح الباري لابن حجر ٤/۷‏ ه7]. 

ساعة الصفر: 

واقتربت ساعة الصفرء فبعد أن أتم الفريقان تعبئتهماء وأخذ كل من القادة والجنود مكانه المرسوم 
له» تقاتل الخصمان وجهًا لوجه. 

ثلاثة آلاف من فرسان المشركين وأبطاهم» تقودهم الحمية الجاهلية» وتدفعهم الرغبة في الأخذ 
بالثأر» مجهزين أعظم تجهيز ومسلحين أحسن تسليح» يواجهون سبعمائة من المسلمين» تدفعهم الرغبة 
الصادقة في الاستشهاد في سبيل الله والانتصار لرفع كلمة الله» ليس لديم ما يتفوقون به على خصومهم 
سوى سلاح الإيهان القوي» وتجهيزات العقيدة الصادقة الثابتة الصامدة» وأعظم به من سلاح وأكرم 
بها من تجهيزات. 
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أخذ كل من الفريقين يحرض رجاله على الصبر والثبات» وكان الرسول بي قد خطب جيشه عند 
التعبئة وأصدر أوامرة بآن يظل اليش الإسلامي في موقت الدفاع حتى :يتلقق منة الأوامر الخاضة 
حيث قال: لا مُقَاتِآَنَّ أَحَدٌ حَذمِنْكُمْ حَتَى تاه مره بالقتال». 
وقد ركز بنو عبد الدار لواء المشركين في مقدمة الصفوف وأحاط به ابنا أبي طلحة العبدري. 
وبعد إتمام التعبئة تقارب الجمعان» فجاشت العواطف وركضت القلوب بين الجنوب» واحمرت 
الحدق» وارتفع غليان الدع بي في العروق» واختلط صهيل الخيل بقعقعة السلاح» ونداءات الأبطال 
وصيحات الفرسان). [غزوة أحد لباشميل/98-919]. 
مصرع قائد حملة لواء مكة: 
«وقد أبدى حملة اللواء العبدريون من ضروب الشجاعة والثبات ما أثبت أنهم فعلا في مستوى 
مسؤولية حمل الألوية» فقد قاتلوا حول لوائهم بضراوة وشراسة وعناد» وظلوا محافظين عليه مرفوعَاء 
يدافعون عنه دفاع المستميت حتى أباد المسلمون مفرزتهم عن بكرة أبيها. 
وكان أول وقود المعركة قائد حملة لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري» كان من أشجع فرسان 
قريش» وكان يوم أحد راكبًا جملا ومعه لواء مكة» وكان المسلمون لشجاعته يسمونه كبش الكتيبة». 
ا 
قال الطبري: N OD‏ ا مَعْشَّرَ أَضْحَابٍ حمل 
0 لهي لوفكم إِلَ لا ويَعْجَا : سوفن إل اجکی كَل ونم أذ ينج اف 
بسيقي إل لب يناي پو إل ارا قم لَه عل بن أي طالب 4 فَقَالَ: َالَّذِي فيي بدو لا 
كَارِقكَ > حى َك بسَيفِي إل انرأ جني سيك ِل اجن ره عل قط رجاه مقط 
فَانْكَسَفَتْ عَوَرَتُة فقال: نشد الله وا جم يا بْنّ عَمّ! فرکه» فک رَ E‏ 
عك أَنْ هر عَلَيْهِ؟ قَالَ: ِن ابن عَمّي تَاسَدَنِ جين انكمت عَوْرَتهُ فَاستَحييْت مِنْها. 
[تاريخ الطبري 7/ 509 السيرة النبوية لابن هشام ؟/ ۷۳]. 
وقال الواقدي: «وَصَاحَ طَلحَةٌ بن اي طَلحَة: مَنْ يبَاررُ؟ فقا عل حك: ل لَك في البراز؟ قَالَ 
طَلحة: تح باب اصن ورول الله هة الس كنت الراب عل زان وَمعْقر يضف دلقي 
yy‏ ود يم 
نُصَرَفَ عَلنّ ني فقيل لعل طد: آلا دَقَفْتَ عَلَيْه؟ قَالَ: للم ضرع اني زره فتطقني عله 
سه ّ الله تارك وَتَعَالَ -سیقتله هو كش الكتيبة 


6ت 


لسيلي 


ا 


ر 
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سا 


وَيقَالُ: حمل عَلَيِْ طَلحةٌ اناه عل 4 ارق فلم يَضْنَعْ سَيْفهُ يتا وکل عليه عل ده وَعَلَ 

طَلحَةَ وزع مُشَمَرَُ فَصَرَب سَاقَيه قط جلي تم اراد أن يفف عَلَيْو فسََلَهُ بالرّحم فَتَرَكَهُ عل ا 
[المغازي للواقدي .]۲۲٣-۲۲۰ /١‏ 

نقل المحركة حول لواء قريش: 

«وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين» فقد كان هجوم المسلمين المضاد مركرًا بصفة خاصة 
على حملة هذا اللواء؛ ولذلك دار القتال أول ما دار بضراوة وعنف حول هذا اللواء. 

فقد كان حملته من صناديد قريش المشهورين بالشجاعة والثبات» وقد كان هدف المسلمين من 
تركيز ا هجوم على حملة اللواء الإطاحة بهذا اللواء؛ لآن الإطاحة باللواء - وخاصة في ذلك العصر - 
يعجل مبزيمة من يسقط لواؤهم؛ وهذا كان لا يتحمل مسؤولية حمل اللواء في تلك المعارك إلا الأبطال 
المغاوير». [غزوة أحد لباشميل١١٠].‏ 

قال الواقدي: «قَلمَ) قت طَلحَةٌ سر وَسُولُ الله يك وَأَظْهَرَ التَكْبيرَ وَكَبر المِمُونَ ثم شد أَضْحَابُ 
سول الله کا عل كَتَائبٍ الث رِكِبنَ فَجَعَلُوا يبون تی لقص صُفُوفُهُمْ وَمَا فل إل طَلحَةُ. 
عل واه نقد ل عاد ين أي طا أو کے ومر اما الود كر ويقول: 


َه م5 ب (0F‏ ¥ 7 


ن َل أل اللَوَاءِ حًا أن ت الصَعْدَةٌ أو تندقا 


2 


کے ا کک کے وو ا و و 8ق ا ر و وس وو و و ا RS‏ 
دم باللواء والنسَاءٌ جضن وَيَضْرِبْنَ بالدفوف» وحمل عليه حر بْنْ عَيْد المطلب ذف فضربة 
مهم 120 حح م کے و و ا وود ر ر ات اوی 0 ل ار وو ر 0 کے 
بالسیف على كاهله فقطع يده وکتفه» حتى انتهى إلى مؤتزره» حتى بدا سحره» ثم جع وهو يُقول: آنا 
مرحي ا وه مو عل إن ا وی ب تبره تل اكز دود 2 ر ع اناس ر لمرو سف رت ا 
ابن ساقي الحجيجء ٿم له أبو سَعْدِ بن أبي طَلحَة فرَمَاهُ سد بن أبي وَقاصء فَأصَابَ حَنْجَرَتَهُء وَكَانَ 
ا و د لالت و 6ه ا ابل کر قدي دام 2490 أت ی 
دَارِعَا وَعَليْهِ مغر لا رَفرَفَ له فَكَانَتَ حَنْجَرَته بَادِيَة فََذلَمَ لِسَائَهُ إذلاعَ الكلب. 
روہ 3 2 5 طا رت ۶ر خخ 0 م وس وه 9 
ويقال: إن أبَا سَعْدٍ لحا مل اللْوَاءَ قَامَ النسَاءٌ خلفة يَقلِنَ: 
صَرْيَايَتِى عبد الا ضري اة الأذيّاز 


3 


A 


َه 


قال سَعْدُ بن آي وَقَاصٍ: ََضْرِبُه افطع يده اليُمَْى» فَأكَدَ اللَوَاء بالمُسرَىء فَأحيِلُ على يده البُشْرَى 
رها َقَطَحْتهَاء فَأَحَدَ اللَوَاء بِرَاعَيّْهِ یع قَضَمَّهُ إل صَدْرِه ثم حَتى عَلَيْهِ ظَهْرَهُ قال سَعْدٌ: فَأَدْحَلَ 


وي ب رمعو ره 


ية القَوْسٍ (ماعطف من طرفیها) يَْنَ الدع افر افع افر زیی بو وَرَاءَ ظهْرو ثم ريه نى 


(۱) الصعدة: نوع من الرماح. 
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ل ا 2 و توو ٥ ٤‏ ر ےر 


دت اله رغه 5 مورك ا ب عل عر رن بدا وسترق 13 وكاد اه جره 


ەو 
قتلته» 
ر ر سس سه 


س رَجُل من الْشركِنَ وزع فَضْفَاضَةُ يعفر وَسَيِففْ جيذ - وَلْكِنْ جيل بيني وبيته. 
EET E‏ 


م مله افع بن طَلحَة بن آي طَلحَةه رما عَاصِمْ بن ابت بن أبي الاج وَكَالَ: SE‏ 

بي الأقلّح. E‏ ل امه شلاقةٌ بن سعد بن الشّهَيد وهي مَمَ السك ققَالَت: مَنْ أَضصَايَكَ؟ 

َل لا آذري سيعت يمول : ذا وآ نأي لقح قات شلاقة : ملحي وَاله! أي من رَهْطِي. 
قال كال ها واا ا کا - گائوا قال كمْ في الجاهاية: بُو وتر الذعَبٍء قال لأمِّ جن 


سَألَيْهُ: مَنْ َتَلَكَ؟ E‏ لذ أذرئ) سين ول؛ خم و ابن کسر ةه قَالَتْ شلاقة: إخدى وَاللّه 
نري تَقُولُ: إِنّهُ وَجُلْ ما قَْوْمَِذٍتَدَرَتْ أن تَْرَبَ في قحف رَأْسِ عَاصِم بن نَابتِ الحَمْرَ وَجَعَلَتْ 
َقُولُ: ن جاء به ماله مِنْ الإبل. 

َم لَه لاب ن طَلحَة ب بن أي طَلِحَة ممه الي بن العَوّام م ده م مله الاس بن طَلحة ن 


اس و مكو چ مر عزفي كن د س 


ي طَلحَة قل َل بن عد لله د م مه زعأ نر خيل» قعل عل فد كم مله ريځ بن 


سسا 


ارط فلس ذری من َلك م مله وات علا الف في تنیو ایل قال: سَعْدَ بْنَ أي وَقَاصٍ 


e 


0 


م سه 


ل قال : عل هه وَكَائِلٌ: رمان -وَكَانَ أنبنَهُمْعِنْدَنَا قرْمَان. 

َالَ: انْتهَى إل ماه َمل عله قط ياتى فَاْتمَلَ اللَواء بالمُرَى» نَم قَطَعَ المرَى 
تصن اللا باعي وعديو م حت علي هره وَكَالَ: يا ني عَبْدِ الدّارِ مَل أَعْذِرْتُ؟ فَحَمَلٌ 
عليه فَزْمَانَ فَقَتَلَهُ). [المغازي للواقدي ۱/ ۲۲۸-۲۲۹]. 

احتدام المعركة: 

«وبين) الصراع يدور رهيبًا هكذا حول لواء مكة» كانت نيران المعركة قد اندلعت واشتد القتال بين 
الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان. 

فقد اختلط الفريقان واندفعت قريش إلى القتال يثور في عروقها طلب الثأر لمن مات من أشرافها 
وساداتها منذ عام ببدر» وسادت روح الإيهان صفوف المؤمنين المجاهدين فانطلقوا ‏ خلال الشرك - 
انطلاق الفيضان تقطعت أمامه السدود. 

وكان حمزة بن عبد المطلب وأبو دجانة الأنصاري كفرمي رهان في سباق البطولة» حيث انطلقا 
دان ضفرف المشركين هدًا: 

أما حمزة 4ه فبعد أن أصدر الرسول بء أوامره بالقتال» هتف بكلمة التعارف التي اتفق عليها 
المسلمون وهي (أمت أمت) ثم اندفع إلى قلب جيش الشرك كالصاعقة وفي يديه سيفان لا يقف له أحد. 
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فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حملة لواء المشركين» فعل الأفاعيل بأبطاهم الآخرين» وكان 
يجول الأبطال أمامه كا تجول الريح أمامها الورق اليابس» لما له من هيبة في نفوس الأبطال. 

وقد تعرض له أحد فرسان قريش الأفذاذ ا مشهورين» وهو سباع بن عبد العزى الغبشاني» فناداه 
حمزة للبراز قائلًا له (في سخرية): هلم إِيَّ» فأسرع إليه سباع يكت كتيت الفحل الهائج. فالتقاه حمزة 
بضربة هاشمية مسلمة جعلته كأمس الدابر. 

وقد كان لمقتل سباع هذا أثر سيء في نفوس المشركين؛ لأنه من أبطالهم المعتمد عليهم ساعة الشدة». 

[غزوة أحد لباشميل١١-5 .]٠١‏ 

هجوم المشركين: 

«كان المشركون يوم أحد هم البادئين با لمجوم» فقد قامت قوة من مشاتهم بقيادة الخائن أبي عامر 
الراهب الأوسي» تساندها كوكبة من الفرسان بقيادة عكرمة بن أبي جهل على جناح المسلمين الأيسر 
بُغية تحطيم هذا الجناح والتسرب إلى داخل الشعب لضرب المسلمين من الخلف؛ لإحداث الارتباك في 
صفوفهم. 

ولكن مواقع الجيش الإسلامي التي اختارها الرسول بيا لمرابطة جيشه قبل المعركة واحتلال هذا 
الجيش المواقع التعبوية الهامة في جبل الرماة عند مدخل الشعب أحبط هذه المحاولة إحباطا كاملا 
حيث قوبل هذا ال هجوم وخاصة هجوم الفرسان ‏ بسيل منهمر من نبال الرماة في الجبل» كا تصدى 
المشاة بقيادة الزبير والمقداد للمهاجمين وقاوموهم مقاومة عنيفة» نما أجبر المهاجمين على الارتداد. وقد 
ساعد في تشتيت المهاجمين على ما يظهر ‏ رجال رابطوا في مواقع مختارة من جبل أحد رجموا المهاجمين 
بالحجارة وسلطوا عليهم من الصخور قطعًا كبيرة دحرجوها نحوهم» فأحدثت الارتباك في 
تشكيلاتهم وأجبرتهم على الابتعاد من سفح الحبل. 

وقد عاود فرسان مكة الهجوم ثلاث مرات» ولكنهم فشلوا فيها جميعهاء وذلك بسبب يقظة الرماة 
في الجبل» وهذا في أول المعركة» أما في آخرها فقد نجح هجوم خيالة مكة بعد انسحاب الرماة من 
مواقعهم في الجبل» كا سنفصل ذلك فيم| يأتي إن شاء الله». [غزوة أحد لباشميل/49-9] 

أولى ثمرات الخطة الحكيمة: 

«وكان فشل المشركين في هجومهم الأول هذا أولى ثمرات الخطة الحكيمة الدقيقة التي رسمها 
الرسول القائد بيا لإدارة دفة المعركة» واختار بموجبها المرابطة في ذلك المكان التعبوي الحصين من 
الشخب: 
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فلو لم يختر الرسول بالا ذلك المرتفع من الشّعب المحاط بيضاب جبل أحد من جهاته الثلاث؛ لنجح 
سلاح خيالة المشركين في التسرب بسرعة إلى مؤخرة الجيش الإسلامي لضربه من الخلف وإشغاله عن 
مواجهة صدر الجيش المكي. 

وبعد أن فشل هجوم الفرسان وتقهقر أبو عامر الفاسق أمام مقاومة المسلمين العنيدة توترت 
الحالة» ثم مي الوطيس وصدرت الأوامر من قادة الفريقين بالحجوم العام فاصطام الجيشان. 

وكا هي العادة في اللحظات الأولى من كل معركة» حاول الفريقان الثبات والاستبسال للسيطرة 
على الموقف» وأبدى كل من أعيان الجيشين شجاعة وبطولة واضحة. 

وكان المشركون عندما طارت الشرارة الأولى لإشعال المعركة مغترين بكثرتهم وقوة تسليحهم 
ووفرة أبطاهم المشهورين بين العرب؛ لذلك كانوا هم البادئين والداعين إلى المبارزة دائً)» . 

[غزوة أحد لباشميل99-١١٠].‏ 


الهزيمة تنزل بجيش مكة: 
«وشد المسلمون على صفوف المشركين فزعزعوها وأشاعوا الذعر فيها وبدأ الاضطراب في 


وساد الاضطراب صفوفهم بعد أن سقط لواؤهم على الأرض عقب إبادة المسلمين لجميع أفراد 
حملة هذا اللواء» فأخذت روحهم المعنوية في الانبيار» وهذا طبيعي ‏ بعد سقوط لوائهم ‏ لأن سقوط 
اللواء -وخاصة في ذلك العصر ‏ معناه بداية ال هزيمة. 

وهذا الذي عناه أبو سفيان بقوله (لبني عبد الدار) عندما سلم إليهم لواء مكة: «إنما يؤتى الناس 
من قبل راياتهمء يا بني عبد الدار إما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه». 

ولقد أوفى بنو عبد الدار على الغاية حيث قاتلوا على اللواء بشراسة وعناد جاهلي حتى أبادتهم 
سيوف الإسلام عن آخرهم» وهنا سقط اللواء من أيديهم على الأرض» وبقي مطروحًا عليها حتى 
رفعته ‏ بعد كارثة الجبل ‏ عَمّرة الحارثية» فالتفت حوله قريش من جديدء وإلى هذا أشار حسان بن 
ثابت #5 يعير قریشا في شعره بقوله: 

ولا وء حار أصْبَحُوا يُبَاعُونَ في الأَسْوَاقٍ بَْعَ املاب 
[غزوة أحد لباشميل؟ .]١٠١5-١٠١‏ 

رجحان كفة المسلمين: 

«وبعد معركة اللواء تلك تبلور الموقف وبدأ رجحان كفة المسلمين في المعركة ظاهرّاء فضاعف 
المسلمون من حملاتهم وبذلت قريش قصارى جهدها للصمود في وجه المسلمين الذين سيطروا على 
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الموقف» ولكن دون) جدوى» فقد تخاذل المشركون على كثرتهم ‏ أمام المسلمين على قلتهم ‏ وأخذوا 
يولون الفرار» ونزلت الهزيمة بجيش مكة نزول السيل العرم بالسد الخرب المتهدم». 
[غزوة أحد لباشميل5 .]٠١‏ 
أسد الله حمزة طن : 


عن عبر ُن ٳشڪا عَنْ سد بن أبي وَقَاصٍ 2 قَالَ: گان رَه بن عَنْد الِب هه يُقَاتَلُ يوم 


ا کر کر 


ا يدي رَسُولٍ لله 5 [بِسَيمَيْنٍ] وي و «أَنَا سد الله) . [المستدرك للحاكم في معرفة الصحابة تہ 
0517/8 رقم 48106 ' ۰ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشسيخين, ولم بخرجاهء ووافقه الذهبي]. 


ا سه ب ر ° 


وعَنْ عكر بن ِسْحَاقٌ» قَالَ: گا رة بن َب الِب فد يال ينيدي رَسُول اله ل سيقن 


8 و «أنَا سد الله وا رَسوله». [مجمع الزوائد رقم ١١5457‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير 
۳ رقم 7401]» ورجاله إلى قائله رجال الصحيح . والمصنف لابن أبي ث شيبة ۱۷۸/۱۷ رقم ۳۲۸۷۲]. 


IEE‏ ب ەر و ا 


له + ا 2 و و 
وعَنْ عير بن ِسْحَاقٌَ فال كان ڪر 4 يقال ن بدي رول اله بوم أخد سياه وَيقُولُ: 
«أنَا أَصَدُ اله قَالَ: فَجَعَلَ يقل ویدب د فعتر کی َو عل فا مایا رانک وَاْكَشَمَتِ الدَّرْعٌُ عَنْ 


او 


تطينه تافر الكل لبي َرََقَهُبرّمْح (رماه به)» او خرب فده با 
[الصنف لابن أبي شيبة ۰ رقم V4.0‏ وقال الشيخ عوامة: وهذا مرسل» ورجاله ثقات» إلا عمير بن 
إسحاق. فلا أقل من أنه داه اناد اساي مرك 


ەر و ر ا ف 


وعَنْ زَكَرِيّه عَنْ عَامِنٍ قَالَ: «فهل حمزة يوم م خی وَقْيلَ حَنْظلة : بن الرّاهِبِ ِي طَهَرَنهُ اللايكة 
يوه ا زلف لابن أبي شيبة ۱۷/ ۱۷۹ رقم » ۳۲۸۷۲ » "61/7١‏ رقم ۳۷۹۲١‏ » وقال الشيخ عوامة: وهذا 
فرصل ا زكرا بن ا كاق عر ا غن ااي ولد ا 

وعن وَكِيع» عَنْ سيان عَنْ سال عَنْ سَعِيدٍ بن بي قَالَ: َج أَضِيب رة بن عَيْدٍ الب 


ل وس 


وضعب بن عَمَيٍ ضا وم أخل» وروا ا 0 
ار كي يَزَْادُوا رَعْبَةًا قَقَالَ الله: آنا نا ألم عنگْ انرک الله: ا وک سی الین اوا ف سیل لَه اموا بل 


َيِه عند رھم رفون (50) ریما اتهم الله من فَضلِو- وکبش رون بأ بأَلَذنَ ن لم يفوم منْ حَلَفِومَ أل 


کے لاوج > 0 


عَم ولاهم یروت 4 شروت بتعمة آله وفَضْلٍ وَأَن أله لايضيع َجرَاَلَمُؤْمِيِينَ () 4[ آل عمران]. 
[المصنف لابن أبي شيبة ۳۰۳/۱۰ رقم ۰۱۹۷۸۲ ۱۷/ ۱۷۹ E‏ ا 


وعَنْ عبد لله بن محمد بن عَقِيلٍ» قَال: سَِعْتُ جَابرَ بن عبد لله ف يقول: : فَقَدَ رَسول الله ڳلا 
و و هر 
أذ 


بوم أ کر جين الاس من اتال ا: فال رجا دا علد تلك التّجَرَة وهو يَقُول: أنا اشد 
إل د راك ما جاه به هَولاءِ لاي سْفْيَانَ وَأضحَابهء وَأعْتَذِرٌ إِلَبْكَ ما صَتَعَ 
E‏ ا 03 و 
تخو فلا رَأَى جَبْهَتهُ بکی وَلنَ رای ما مُثل به شھق نم 


اله وَأَصَدُ وَسُولِ | 1 4 
2 ا 


هَوّلَاىِ من | رَامهِمْ» سار رَسُولَ الله ككل 


عي د 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


قَالَ: دلا كُفْنَ؟1 فَقَامَ رَجلٌ من الْأَنصَارِ قَرَمَى بوب قَالَ جَايرٌ: َقَالَ رَصُولُ الله ككه: سد الشُهَدَاءِ 
tO‏ ل نر Ea‏ عا ب ا 
ا و ميدي امات وا رجاه ووا اللي ]: 
وعَنٍ ابن عَبّاسٍ نغ قَالَ: ا أَضِيب رة بن عَيْدِ الِب وَحَنْظلة : بن الرّاهِبٍ «#تضدء وها 
جُبْانِء قال رول الله كلة: «رََبْتٌ الملاتكة تُعَسّلْهَُا) . [مجمع الزوائد ٠۸/۳‏ رقم 508١‏ » وقال الهيئمي: 
رواه الطبراني في الكبير [۱۱/ ۳۹۱ رقم ١44‏ 17]. وإسناده حسن]. 
«وعندما بدأ سيل الهزيمة يجرف صفوف المشركينء فَقَدَ المسلمون ‏ وهم في غمرة النصر ‏ بطلا من 
أعظم أبطاها وقائدًا من أمهر قوادهاء وهو أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب ذه عم النبي كلق 
وأخوه من الرضاعة» فقد امتدت يد الغدر والاغتيال إلى هذا الأسد وهو هدم صفوف الشرك بسيفه». 
[غزوة أحد لباشميل 5 .]٠١‏ 
لشيّاب : گان وَسُولُ الله يكيو َم الشَّحْبٍ آخِرٌ أَضْحَابهِ لَيِسَ 


0ے ع ا يه 


يته ويي اعدو عي ڪر ن عب الطب 4ء قات اعدو فَرَصَدَهُ وَحِْينٌ» مله وَقَذ فل الله بيد 


5 
0 


عَنْعَبْدِ لله بُ أبي ادل قَالَ: قَالَ ابِن ا 


رة ڪه يمن الْكُمَار أَحَدًا وَتَلَائينَ » وَكَانَ يُذْعَى أَسَدَ الله. 
[مسند الشاميين للطبراني ۲/ ۱۹١‏ رقم ١۱۷۸‏ والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ۱۹۳/١‏ رقم .]۲۷۰١‏ 
القد كانت بطولة حمزة 5د يوم أحد من أروع البطولات في عا الفروسية» وكانت بطولته أرفع 
بطولات الأبطال» فكان_رضوان الله عليه يقاتل قتال الليوث ال مغاوير» ويندفع إلى قلب جيش المشركين 
فيبدّد جموعهم, وهو يغامرٌ مغامرة منقطعة النّظيرء فيتكشفٌ عنه الأبطال والكّاة الشجعان» ويتطايرون 
أمامه كا تتطاير أوراق الخريفي أمام الرّياح العاتية» وبين| هو على هذه ال حال الكريمة المشرقة المشرّفق» إذ 
کَمَنَ له وحشيٌ حتى تمن منه» ثم رماه بحربته غيلة» فأصابت منه مقتلًا أودى بحياته. 

وأمّا كيف كان مصرع أسد الإله. وكيف كان اغتياله» فسنترك وحشيًا يحدثنا عن ذلك المشهد المثير 
المؤلم الحزين». [فرسان من عصر النبوة لجمعة ١/ا].‏ 

قاتِل حمزة 4ه يروي القصة: 

ن جغقر ن عرو بن م الضَمريّ قالَ: حَرَجْتُ مع عبد لله بن عدي ن اجار لا قي 
حص قال لي عبيد الله بن عَدِيٌّ: هَل لَك في وَحْيِيٌ» اله عَنْ تنل مره 4 قُلْتُ: E‏ 
د ات ل 0 هو داك في ظِلٌ قَضرء کاله يت (الزق الكبير)» قَالَ: فَجِيْنًا حَنَّى 
كفا علي فلن راللام قَالَ: راك يا موك اع ور ري 


موس عمد 


قال عبد الله: يا وَحْيُ َتَعْرِفنِي؟ قَالَ: َنَطَرَ لي ُ ثم قَالَ: لا الله إلا أن أعَلَمُ 


اَن 


ن عَڍي بْنَّ ال جيار 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


بي العيص» فَوَلَدَتْ لَهُ غُلامًا بِمَكَة فَكُنْتُ أَسْيَّرْضِعْ لَه فَحَمَلْتْ 
لكاي نَطَرتت ت لی قَدَمَيِكَء قَالَ: كد فَكَشَفَ عَبَيْدٌ الله عَنْ وَجْهه. 


8 تراب کرک :نَع إن ةل طََيْمةْنَ عدي بن احا بيذ فال لي لاي 
جي بن طم إذ کلک ڪر يقي کاک حل قل: لتا أن رح الس عام َي (عام أنحد حد) - 
وعيتين ج عل حال اح به وه واد حت مالا إلى لقتال د ا أَنْ اد لَمُوا لقتال خر 
و وينه واو خر مع الناس ع 


رە 03 و له 


اع بن عبد الى لماه وكان يكى بای نیا قا: هَل م مِنْ مبارز؟ قَالَ : فَحَرَح إِلَبْهِ حمر بن عبد 
الطب EE‏ ا يبا اننمأ مَطََة الور (وکانت أمه أ ار مول ريق بن الأخنس بن 


ت ا 


شریق» وكانت حََانة بمكة)» اد اله رسو ولق قال: م شد َي کان کافس الذَاِبٍ. 
كَالَ: وَكَمَدْتُ َمْرَةَ كحَتَ صَخْرَ فلا دتا متي رَمَْنُْ حَرْبَتي فَأَضَعْهَا في يو (أسفل البطن إلى 


6 سه 


العانة) حََّى حرجت مِنْ بین وَرِكبّْه. 
قَالّ: كن نطو a‏ ت بک حنَى ا فبا الإشلام مث 
حرجت لى الطَائِفٍء فَأَرْسَلُوا إل رَسُو ل الله يك وَسُولَء كيل لي: إت لا يبيج الرشْلَ (لا ينهم منه 
إزعاج)» قَالَ: تخر ع بتاع على لاد عل رر 4 یا قلحا رَآن قَالَ: «آنت وَحَنِيٌ ؟» قُلْتُ: 
َعَم قَالَ: «أَنْتَ قَتَلْتَ عيْرَ؟1. قَلْتْ : ق كَانَ مِنْ الأَمْرمَابَََكَ قَالَ : قل تَسْتَطِيعٌ أن يت وَجْهَكَ 
عي ال کرت 
َلمًا فص وَسُولُ الله يك فر َرَج مُسَيِْمَةٌ الكَذَّابُ قُلْتُ: لا رجن إل مسَيلِمة عل أل َأَكَافَ به 


ر 


و ی اتاو ون و ادا رَجُل ائه فی لم جدار گا ج 


E 


آور ق اق لرل الرما کا الرس قَالَ: ميته بكرتي اا يك ا کی کر ود إن 
رمع 


فيه قَالَ: و 12 جل ون الالصار ا هام قَالّ: قال عند الزن ن 


2 


َه ومو 


1 و کر اعم 
أن سن بن بسار آله وع عبد اله بن عكر ننه يفُولُ: قات جار ي عَلَ ظَهْرِ بَيْتِ: وا لير 
المؤْمِنِنَ قَتلَهُ العبْدُ الأَسْوَُ. [البخاري ني المغازي (01/7 5 )» ومسند أحمد 8 1/ 4/6١‏ رقم /171/1]. 


بده م مه 


2 0 ا هس 3 or o‏ 
وا ابن إْحَاقٌ: «وَكَائَلَ مر بن عب الب يه تی قل أزطاة ن َب شر خر ِن اشم بن 
َب تاف بن عب الَا كان َد اتر لذبن وود الوت م مر به اع ن َب الى عبان 
2 2 


ەر عو ا ا“ 56 ° 4 


وَكَانَ تی بابي نيار فَمَالَ آ له :هلم إا , بن مقَطعَة البظور -وَكَانَتٌ أ 
عَمْرِو بن وَهْبٍ التعَفِيٌ. 


)١(‏ البظور: جمع بظر: وهي اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان. قال ابن إسحاق: كانت أمه ختانة بمكة تختن 
النساء. والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم» وإلا قالوا: خاتنة. ينظر: فتح الباري ۷/ 779 سلفية. 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


2 
فال ابن هشام: کی قن لاسن و ی 
ی ر مو رو 2 و 


وَكَانْتْ حَمَائَة بمَكَة - فلا اليا ضر به رة قله . 
قَالَ و حا خَنِيٌ عَم جير بن مُطهم: َل إن َنظْرُ إلى رة د (يهلك» ويروى: بهذ في ابن الأثير 
)١657/5(‏ ومعناه: يسرع في قتلهم) الاس َيِه ايلي پو َا (أي: لا يمر بشيء إلا قطعه» وفي السيرة لابن 
الخال اروم له شيء)» مثْل الل لوقي (الذي لونه بين الغبرة والسوادء وسمي كذلك ما عليه من الخبار)» 
إذ دمي لَه باع بن عبد اْعرّى» فقا ا له رة طفه: لَه إَيَا, بن مَُطْعَةٍ البُظورء قَصَرَبَهُ ضَرْبَةَه كان 
ما خط رَأَسَهُ (يقال هذا عند المبالغة في الإصابةء كذا قال الزرقاني على المواهب) وَعَرَّرْتُ حَرْيَتى حى إذَا 
رر و مد مر ص 
ریت لها ها عليه فرعت في تی تی رجت ين ين رجليه ابل تخوي» قلت فوع 
E‏ لل a‏ 
دو 2ة 000 3 وی د 2 
لح ل عور ان اشرو نر ار E‏ 
ْنَا َع الاس (أي جزنا الدروب)ء فلا قَمَلَنَا مَرَرْنَا 


بحمْص وَكَان وَحَيِْيٌ» مول جببر بن م هم قد سکتھاء وَأقَامَ پا - فا متها قال لي عبد الله بن 


عَدِيٌّ: هَل لَك في اَن اي ي شيا فتاه عَنْ نل کنر كيف قَتَه؟ َالَ: لت لهذ ت مكرجا 
انارق علد كل الاو دل وك ندال عه إا سَتَجِدَانِه يفِنَاءِ دارو وَهُوَرَجُلٌ قَدْ غَلَبَتْ 
عليه ا حمر قن داه صَاحِيًا تجدَا رجلا عَرَياه ودا عِنْدَهُ بَخْضَ ما ثُرِيدَانِ وَنْصِيبًا عِنْدَهُ ما شتا مِنْ 
حَدِيثِ تَسَْلَانهِ عَنْهُ وَِنْ داه َه بَعْضُ ما يون به فَانْصَرَكَا عَنْهُ وَدَعَاهُ قَالَ: فَخَرَجْنَا نَمْيِ حَنَى 
جاه قدا هْوَ بفِنَاء دَارِهِ على طَنْفَسَةٍ (مُتلنَ الطَاء وَالْقَا وبكسر الطّّء وفتح الْقَاء وَبالْعَكْسِ): وَاحِدَة 
E‏ خُ كبر مغل الْبُعَاثِ. 

قَالَ ابن شَام: الُْعَاتُ: زب ين رالشاد ۾ 

إا ُو صاح لابا 


نك عق بن طبار الك كَل :تع ل م لله ما رليك ميد تويك أك الصخركة الى تنك 0 


RE E e اڇ‎ 


ت ر 


3 0 HEE a 2 2 2 E و‎ 

)١(‏ كا في أكثر الأصول» قال أبو ذر: «أخذتك بعرضتك» من رَوَاهَ مَكَذَاء فالعرضة: الحلد الذي يكون فيه الصبى إذا 
أرضع؛ ويربى فيه» وَمن رَوَاهُ بعر صتك») بالصّاد اة فَمَعْنَاه أنه رَفعه ِلَيْهَا بالثؤب اأذي كَانَ ته وَمِنْه عرصّة 
الذَّار وَهُوَ ميقع عَلَيّْه البناء» ومن رَوَاهُ «بعرضيك» فَمَعْتاه بجانبيك. وَعرض النَّىْء (بضَم العين): جازبه. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


جر ا ای لي شو وی کو سر سو 


قال : فَجَلَسْنَا له هلتا لَه : جنتاك لتحدتتا عَنْ قتلك عمرّة كيف قَتَلبَه؟ 
َقَالّ: اما إن ادیک کی حَدَنْتُ سول الله لله ڳلا جين ساني عَنْ ذَلِكَ كُنْتُ TT‏ 


2 50 
مُطيم وَكَانَ عه طُعَيَْةَ بْنَعَدِيٌّ قذ أُصِيبَ يو بذ َا سَارَتْ فريس إل أُحدٍ 


هده ر ہے م قدي 


ل ل فَخَرَجْتَ د المي وك تخا عي انه بالجرية 
E‏ أطي بها شیا ع 2 6 حتی رَأَيتُهُ في عرض 


IES‏ و 
TT‏ سء ي لاتا ل ارد ستار 
ب 3 عه َل كه 


عن بشجرة أو حجر ليذو وني إذ تقذهي اليه وع بن عبد اْغزّى+ فل فلا رَآه كمرّة قال لَهُ: کلم إِييا بن 
مُقَطَّعَة الور قَالَ: ون عو كان ذا أخطا ر ls‏ ت منْهّاء 


ره تس وق ی و ر ا :8 ەە ر 
انق غلك دقفت ى لتو حل تزجنا ون بلا شل E‏ ايفن EEE‏ 
فلت ور راما حى ماڪ ٿم تي اڏت حزيتي» َم رَجَمْتُ إل الشگر كقعذث فيي و1 


عه سم م 2ه ەو 


يَكُنْ لي بره حا ج وا مل لاعت ا قَدِمْتُ مَك يفْب لا ار 
E‏ ا حَوَجَ َد الطائفب إل ر سول الله ب لِمُسْلِمُوا تعبت 


س شاع 


الَذَاهِبُء فَقَلَت فَقَلْتُ: أل بالتَأ 3 اليَمَنِ عض اباد فوالله إني لي ا من می 


0 َيحَكَ! إت واه ما َل أ لاون الا مكل ف و تققد شماه 


کر صر 


قا ال بي دلگ حرجت ئی يمت عل ر شول الله يك اديت فلم ره إلا بي تاتا على وَأ 
سهد بشَهَادَةٍ الح فا رَآن قَالَ: «أَو خْنِيٌ؟1: قُلْتّ: نَعَمْ يا رَسُولٌ الله قَالَ: «أفعذ مَحَدِّْي كيف 


لت عر 5؟» قَالَ: فَحَدَئتة کا حدننکاء فا قرغت مِنْ حَدِيثِي قَالَ: وا 
ريتك قَالَ: : فَكُنْتٌ أتدَكّبُ رَسُولَ الله ھا حَيْتُ کان للا يَرَانيه حى قَبَضَهُ ا 7 


E‏ ع سلون إل مسا مُسَيْلِمَة الگذاب صَاحِبٍ الا رك مَعَهُمُ وَأَحَذْتُ حَريني التي لت 
E‏ ت مُسيمة اكاب انا في يد ايت وما عر يات له ا 
ی ر کک ر 4 و 


زل ن الالصار ین الا الألخرى, ادا رید فھزرت ری ی إذا زضیت مها نها علب 


مو پوو به 


فَوَقَحَثْ ت فيه ود عليه الْأنُصَارِيٌّ فََرَبَه بالسّيْفه ربك آعم ْنَا له إن كنت فلت ققد قَتَلْتْ حَيْرَ 


روم 


الاس بَعْدَ ر سول الله يلك وقد فتلت سر النّاس. [السيرة النبوية لابن هشام 7/ 9>- ۷١‏ وقد رواه الطبراني في 
العجم الكبير / ۱١۷‏ رقم ۲۹١۷‏ وقال الشيخ الصوياني: سنده صحيح بح. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص ٤‏ 78]. 
وقال ابن إسْحَاقٌ: وَحَدَنَِي عَبْدٌ الله بُ المَضْلِء عَنْ سُلَيَانَ بن يَسَارِء عَنْ عبد لله بن عر بن 

ع 2 چە و 


الطاب د وَكَانَ قَد سهد الَا کال معت بو مید صا ححا يقول: َتلَهُ الْعبْد السود . 
[السيرة النبوية لابن هشام ؟/ ۷۳]. 
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ڪي وَجْْهَكَ» فلا 


َه ه e‏ 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


ل و کید اة رک نے کے ا عدي 


فالتا عَنْ نل مر ایتا وَجْلًا گر 


3 


| ٠ 
0 
ئا ذلك لَه قَقَالَ: له‎ 5 


ا 7 ل ~o‏ 


خبَركاء وَإِنْ أَدْرَكَْهُ شَارِبًا فد سالا فَانْطَلقَنَا حى الْتَهَيْا َيِه قد 


َو صَاحَ تنا لاه عَنْ ََيْءِ إلا اه 
قي دكي عل بايد وهو الس صاع فقال: إن م الجيَار؟ قُلْتُ :نَم َل مارك ند تلك إل 
ره > ہر وى رگ ص ف ەر 


أك بيذي طوى لذ وضعك كرت ديك عرف قل: قلْتُ: ناك نالك عَنْ شل مر فَقَالَ: 
ساح ڌنا ڳا حَدَنْتُ رَسُول اله ڳل جين ابي كنت عا لآل مط قال ي ان أحي ۾ ف إن آنث 


ەر ے رص که م كه رہ٥‏ 


لت رة بعمّي انت حر فَانْطلَفْتُ يوم أحدٍ مهي حَزيني وا رَجل من اة ا 


ا 
E‏ و عا بده 


حرجت ْم ا ارڈ أن أل أحدًا وا أو إلا کر حرجت إا آنا بحدرة گا بی وُه تا 
رق لحد إلا َمَعَهُ بالسَيْف هبه وباد له رَجُل مِنْ ود سباع فَسَمِحْتُ حَمْرَةَ يَقُولُ: إل يا ابن 
قط انون عا ا و جع ار كلت کا ری کر حت ذا ا ونه 
عَرَْتُ ارب حى رَضِيت ناء تم رسلا مق بن نوی َه لوم َم بلغ فاد كم 
أَحَذْثُ حَزيتي مات أَحَدَا ول اتل کا ننه ُفتُ» کا َم رول الله كل رذب اهرب مه أرية 


رەه و 


السام فنا رل فَقَالَ: وَيحَكَ يا وَحَِيُ الله ما آي محمد 2 حا اح هد ادنو إلا حل عن دَنْطلقْتْ 
ا شَعَرَبِي لا واا ايم عل راه أَشْهَدُشَهَادةِ اح قال : ١أوَحَفِيٌّ؟‏ قُلْتُ: نَم وَحَنِىٌ: قَالَّ: «وَنْحَكَ 


حي عَنْ کنل کنر انات أعدثة کا دنن قَمَالَ: «وَنْحَكَ يا وَحْئِيُ عَيّبْ عَني وَجُهَكَ فلا 
أراك» فَكُنْتُ تفي أَنْ یراني رَسُولُ الله لاف بص الله ييه الله کیا فک گان من مر مُسَيْلِمَةَ مَا گان 
وَابعَت إِلَيْه الْبَعْتُ انبعت مَعَهُ وَأحذت حربتيء ايتا دنه آنا وَل ِن الأنصَارِء ربك آعم آي 


وہ و روو ےہ یرہ 5-8 


له إن كنت تله قد فتلت حر الاس وَسَّرّ التاس» قَقَالَ سُلَيَانَ بْنُ يَسَارِ: سَوِحْتٌ ابن عُمرَ نض 
E‏ كتورث كاد ل O‏ : فته العند اللأسود. 

و ا ا NS‏ 
البيهقي: لفظ حديث أب داود» وحديث حجين بمعناه يزيد وينقص» لم يذكر حديث الشرب ولا قوله: إن كنت قتلته)» 
وقد أخرجه البخاري في الصحح عن أبي جعفر محمد بن عبد اله عن حجين بن الثنى]. 

وعَنْ وَحْدِْيَ بن خرب 5 قَالَّ: أَنَيْتُ وَسُولَ الله كل َال لي: «و حف ؟» فَقَلْتُ: َعَم قَالَ: «أ 


چ تو ر ور ےہ 


عيْرَة؟». قَلْتٌ: ې وھ فى فنا يدي ]يني يت انت نش أي وه 3 


2 


1١ 


همسا 


يْرَه؟ فَقَلْتُ: يا رَ شوک الله كَاسْتَفْفِر لې» تقل في الأزض ا5ء وَدقعَ في صَدْرِي تاک 
وَحْفِيٌ» احرج فَقَائَل في سَبِيلٍ الله كما الت لِتضُدٌَ ء عَنْ سيل الله . 

[مجمع الزوائد 5/ ۱۷١‏ رقم 117 ٠١‏ وقال المميثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ۲۲/ ٠١۹‏ رقم 0007١‏ والأوسط 
رقم ۱۸۲۱ أيضاً بنحوه]ء وإسناده حسن. قلت: وله طريق أتم من هذه في مناقب وحشي]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


رجل يُعد بالآلاف: 

ااوهكذا فقد المسلمون ‏ بمصرع حمزة بن عبد المطلب 4 - رجلا يُحَذّ بالآلاف» فقد كان 5ه من 
أكبر سواعد النبي ية في الملاحم» كان في أَحَدٍ ‏ كيوم بدر ‏ نجم المعركة اللامع. 

كان المشركون موتورين من حمزة #ه» وكانت قلوبهم تغلي حقدًا عليه؛ لأنه صرع الأحبة من 
فرسانهم يوم بدرء وكان الذين وترهم حمزة 4# يوم بدر في ذويهم يودون قتله انتقامًا. 

ولكنهم جميعًا يدركون أن مواجهة حمزة 5ه ليس بالأمر ا مين فشهرته الحربية واستفاضة ضراوته 
في القتال جعلت فرائص أعظم الأبطال ترتعد لمجرد التفكير في ملاقاة هذا البطل. 

ولذا لجأ الموتورون من حمزة 5ه إلى طريق الاغتيال» فتم الاتفاق - كا تقدم -بين جبير بن مطعم 
ومولاه وحشي على عتقه مقابل أن يقتل حمرة #5ه. 

وتُفذت خحطة الاغتيال الدنيئة». [غزوة أحد لباشميل .]٠١9‏ 

«لقد كان حمزة لك عم النبي ية وأخاه من الرضاعة» وكان فوق ذلك كله رجلا يُعد بالآلاف في 
المعارك» وكان مثلا عاليًا للشهامة والنجدة والنبل» وكان عضد رسول الله بي عندما يستعر هيب 
الحرب. فكان الإسلام ‏ يوم مقتل حمزة ذه في أمس ال حاجة إلى أمثاله من القادة الشجعان؛ لأن 
الأخطار العسكرية كانت تكتنف الدعوة الإسلامية الناشئة من كل جانب. 

فكان مصرع حمزة 5ه بحق ‏ يوم ذاك خسارة عسكرية فادحة بالنسبة للمسلمين» ولم ينل رسول 
الله ية مثل ما ناله يوم وقف على جثان عمه البطل الشهيد حمزة 44). [غزوة أحد لباشميل 189]. 

لقد «ضرع حمزة كيد لا كا تصرع الأبطال وجهًا لوجه في ميدان القتال» وإنما كما يُغتال الكرام في 
حلك الظلام» وهل كان أحد من شجعان العرب جميعًا بحسب نفسه كفوًا لحمزة ذه ونزاله؟ 

وهل كان يظن أحد أن يطالع الموت حمزة ذه في معركة على طول ما مشى بين صفوف الموت تالا 
ولكن ما عسى أن تغني الشجاعة والنبل حين يختبئ الاغتيال في حندس الليل فيورد صاحبها حتفه). 

[في منزل الوحي ميكل /551]. 

اوتام خزة بن عبد امطلب كه ي رلته الأبدية علا عل الشهداء واتهت ضولة الأمده وخفقدت 
أصداء تلك الأصوات التي كان يلقيها تملوءة بآبات التوحيد فتفزع أمامه الجتحاجحٌ (الْحَحْجَاحُ 
بالفتح السيد والجمع الجحاجخ)» وتنهار أمام عينيه حجب الزمان والمكان. 

لقد استشهد وزير رسول الله 4 وحبيبه» وبكاه إمام المرسلين» فبكته السماء مرددة قوله تعالى: 


id 
> له م و 4 7 م2‎ sR اع س2‎ o . دي وس ري مم 2 ووه‎ 
وکا سن الین ملوأ في سل اللہ ونا بل اء عند ديهم رفون © ری یما اهم لَه من مَضْلِوء‎ 
سح کر اء وي ۶ھ کے ء دي اء ر ي > ررح ع سد ص سسا مه‎ r مه رح و 2 7# م‎ 
وشرو بأَلدِنَ لم مایم من حلم آَلَآحَوَفُ عَم ولاهم یروت ) 4 شرو بيعْمَةٍ من َو‎ 


وَعَضْلٍ وَأن أله لايْضِيع أَألمُوَمِيىَ 0)) [آل عمران]. [شهداء الصحابة ننه ني صدر الإسلام لعبد الوهاب٣۷].‏ 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


دعوة الرسول َي وحشي إلى الإسلام: 


1 8 7 3 1 .عد سه 94 بك يزان TO rad AT Ha‏ و 
عَنٍ ابن عباس غه قال: بَعَتْ سول الله ج4 إ[ وَحَيٌّْ e‏ 
ویو لو > يهو 2 2 َه 3 


ر 


إلَْه: يا محمد كبف تَذعُون إل دينك وََنتَ تَْهُمُ أ من كتل أو أ شرك أو وَنَا لى ناما يَضَاعَففُ 


210111118 ر ر & ه امه ا 2 
لداب بم القيامق وَل ذه ؛ نا نا قد صعب ذَلِكَ؟ هل َد لي من رُخْصَة؟ فار الله كل: مإ 
ای وا رکیل م ہا او ا ا ا م ع ET‏ یا [الفرقان]» 
2 ج و وہ و الم و 0 ب 


ككل رشن يا فتك هذا كط كريد لاعن ان ر وَعَوِلَ عَمَلُا صاخ علي لا فير عَلَ هَذَاء 
انر الله ضد: « إن الله لا عر آن سر ہو ویر ما مون کلک لمن يم ومن رذ يِل َد فرك رما 
عَظِيِمً(4)0 [النساء]» قَقَالَ وَحِىٌ: ب اځ رى َد مشيئة ا أذ يعقر يألا هل عير هذا انر 
الله كك : ## فل يعِبَادِى ا اذہ ن أسرفوا ڪل أف مهت لاطو ون َة أي ا رات ا أنه نه هو الغقور 


لتحم © [الرمراء قال و 2 :هذا فج اتم قا :هار سُولٌ الله إِذَا أَصَبْنَا ما أَضَاتَ 


وشي قَالّ: هی ملو عا . مجمع الزوائد كتاب التفسير ۲۲/۷ رقم ١‏ ١١٠١ء‏ وكتاب التوبة 551/٠١‏ 
رقم 2177754 وقال الميثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ١917/١١‏ رقم ١غ2‏ وفيه أبين بن سفيان ضعفه الذهبي]. 


وعن سَعِيلِ قَالَ: تَرلَت: لوال لا ينغُت مم ل هنا ءاخر # [الفرقان: 18] في وَحَيٌْ وَأْصَحَابِه 
و 5 و 0 20000 E‏ ر 
قالوا: كيف ا ا ال كات انر اله عا فيهم: 
اا س تاب وا ومیل کمک میا اود َه اتوم حَسَنَتٍ ١‏ وكا أله عسوا تی ©4 


و کا 


افر فان فبك لله بعبَادَة EE‏ اف را e‏ الان فال ارين وَأبْدَكُمْ بنگاح 
المْرِكَاتِ يِكَاحَ الات . [حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم .[YAo- ۲۸١ /٤‏ 
وعَن ابن عباس يتشا قَالَ: جَاءَ حي إل الي ف قَالَ: د مُسْتَجِيرًا بك فَقَالَ 
0 اراك عى غَبْرِ جِوَارء اما إا كُنْتُ مم مشتجيزا أت في جوري ڪل 
: قَالَ: ای اذ شْرَكُتَ بالله لظي كلك اتلس کی حر الك كه يلين يل 
HT‏ لله اه ا ا به حت زل عله القرآن: لوَالدنَ لا دعوت ممَ أله لها ٠١‏ رولا 
أنه إَِاالْحَنْ 4 إلى فَولِهِ: دل آله سا سيكاتِهمْ َس 4 [الفرقان: 100-14 الي 
ا 
قل خي 


لله 
ا 
5 


ی شَّرْط ملعل لا أَعْمَلُ صَالِحَاء أا في وارك > 
© لن اله لا يَغْهْرٌ ا ي- وير ما مُونَ ذلك لسن ا4 4 [النساء: ۸] فدعاه فَقَرَأَهَا عَلَيْه ّا 


e 


قَلَءَ ن ایشا له أنافي جارك تی اشح كلام ا مَل : فََرَلَتْ: ## قُلْ کیبادی اَذ ارخا 4 
ا َقَمَطوأ ون َة آنه إن ف لدوب عا ان مالم © [الزمراء ال و" 2 :الان 


2 
- 2 ر 2 


لا أرَى د شرّطاء » فتشهد واسلم . [شعب الإیمان للبيهقي ۳٤۲ /۹٩‏ رقم ٦۷۳۸‏ وقال محققه TT‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


السيطرة على الموقف: 

«وبالرغم من الخسارة الفادحة التي نزلت بالمسلمين» بمصرع الأسد حمزة هه فإن قواتهم ظلت 
مسيطرة على الموقف» فلم يتراخوا ولم يحدث أي انحسار في مد الانتصار الذي سجلوه على جيش مكة. 

لاسيه| أن مصرع حمزة ذه لم يكتشفه المسلمون إلا بعد انتهاء المعركة» التي فقد المسلمون فيها كثيرًا 
من أبطالهم؛ ولأن قتل حمزة لم يكن إلا غيلة في غمرة النصر والمسلمون يطاردون العدو المنهزم». 

[غزوة أحد لباشميل 9 .]٠١‏ 

الفارس ذو العصاية: 

«أما أبو دجانة #ه» وهو الركن الثاني من أركان المعركة» والذي أبى الرسول ييا أن يعطي سيفه لأحد 
سواه عندما عرضه على أصحابه قبل المعركة» فقد أبلى بلاء عظياء فكان يوم أحد لا يقوم له أحدء وقد 
كان لبسالته أثر عظيم في اندحار المشركين في الصفحة الأول من المعركة» . [غزوة أحد لباشميل .]١٠١‏ 

قال ابن هشَام: حَدَئِي َير اج ِن أل العام أن ليبن العام 4 قالَ: وَڇڏٿ في فيي ين 
ل سول الله يك سيف فَمَنيه وَأعْطَة أَبَا مجاه وَقلْتُ: نا ابن صَفِية عَميه وَمِنْ فُرَيْشِء وَقَذْ 
فك له هال ا َه وکرگيي وَاله طن ما تخ َك ارح عضا له َك 
فَعَصَبَ با رَأْصَهُ فََالَتْ الأَنُصَارٌ: احرج بُو دْجَائَةَ عِصَاَة اوت وَهَكَذَا كَانَتْ تقول لَه إا تَعَضَّبَ با 
فَحَرَج وَهْوَيَقُولُ: 

ألا فوم الدَّهْرَني الكيُول“ ارت يقي الله وال شول 

قَالَ ابن هشَام: وَيُرْوَى في الكبُول. 

الان إشكاق: نعل ليلق أذ إلا قله 

اي 2323ل كدري كريغ E‏ عليه 
دعوت الله أن يهم يها لق الما ص يِه قرب اشر ك با انه اهدوقي قعص َيف 
قراو جا تلك ف ر قد جل الشف عل عفرق وأ ريني ب لم عل ابت ها 

قال الزبيڙ: فَقَلْتُ :اله ورشولة غلم :[ اشير e‏ -59]. 

قال الواقدي: «قَالَ كَعْبٌ: وَإذَا رَجُل مِنْ المُمْرِكِينَ جَامع اللامَة بَصيح: استوسقوا کا ستو 
زب اتی غل مز يي لهك تمت عل كلك يل ره شنت ار ا ل 
وَالكَاقِرَ ببَصَرِيء ذا الگافر را عه وابد فلم وَل انرما حى التقیاء قرب لسم الكَاقِرَ 


)١(‏ الكيُول: آخر الصفوف في الحرب. 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


عل حب اتقو اليف فَمََى السيْف حتی بلع ركبو فرق المذرك فِزْقتانء وَكَشَفَ لشم عَنْ 
وَجْهِهِ فَقَالَ :كيف 7 د فكانةا . [المغازي للواقدي 2551-7٠ /١‏ البداية والنهاية ١ /٤‏ ؟]. 

فاختيار النبي بي أبا دجانة وإعطاؤه السيف من بين جميع أصحابه» يدل على خبرته بالرجال 
ومعرفته كيف يختار الأكفاء في المواطن الحرجة» والساعات الدقيقة من المعارك الفاصلة. 

كاد أبو دجانة 4 يقتل هند بنت عتبة: 

«ومن عجائب القدر أن أبا دجانة هذا كاد يقتل تلك المرأة العنيدة هند بنت عتبة زوج القائد العام 
لجيش مكة التي حضرت لتحريض الناس على سفك الدماء» فقد التقى بها أبو دجانة» وهي بلباس الميدان 
كال رجال وكاد يفلق رأسها بالسيفء لولا أن أدركتها أنوثتها فولولت عندما أحست بالموت يقترب منها. 

وكاذ الوا مالك معدن رداق قد يدهن ار اعد 

كال اين ای وكا أب كجانة ع د 5 رأبث اک النامن جما شك 
يحرضهم على القتال»» فَصَمَدْتُ لَه فلحا حملت عَلَيْهِ السّيْفتَ وَلْوَلَ (أي صاح فزعًا)» فِا | 
E‏ صرب يه مرا 

وقال الزبير بن العوام #: كُمّ ُمَ ريه قَد مل السّينف على مَفْرِقٍ رَس هني بدْتِ عة ثم عَدَلَ السّيِفَ 
عَنَْا لحر احويه اود ركم 

وعَنٍ ازير بن العام قال عرض ر سول الله ل سيفا يز اخ قال امن خد دا السَيفَ 
EEE‏ ده قال يار سول الله: ل اله عقي حنه؟ قل . : فَأَعْطَاهُ 


2 


يدا( 


اھ 


34 


۵ ورج َك جل لاير بي إلا (شقه وفته» وگه ازا من موضعه أو شق جزم مه 
اورا کے أنى وني سَفْح جَبله ومَعَهُمْ هند وي تَقول: 
o7‏ ورم د 43 


تحن بتاث طَارِقٌ تَمْشِي عَلَ الاق 00 
Jogo‏ 
وَايْسْكُ ني الَمَارِقُ ِن إن تقبلوان ايق 


أَوْتذْبِرُوانُمَارِقُ فِرَاقَعَبْروَامِقُ'" 
قَالَ: فَحَمَلَ لاء فتادٹ: یا آلّ صخر كم بها أحَد فَانْصَرَفَ» فَقَلْتُ انك ك رایت 


اغبي عب نك ق ارآ وَل إت نادت فلم بها د کرحت أن 0 
عد امْرَأَةٌ لا تاصرَ هَا. [مجمع الزوائد ١57/5‏ كتاب المغازي والسير (۹٦٠٠٠٠)ء‏ وقال الميثمي: رواه البزار [مسند 
البزار */ ۱۹۲ رقم 91/4] ورجاله ثقات]. 


)١(‏ النمارق: جمع نمرقة وهي الوسادة الصغيرة. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


كاد حنظلة ذه يقتل القائد العام للمشركين: 

وقد كاد البطل حنظلة ذه يقتل أبا سفيان قائد عام جيش المشركين. 

عن بن إشحاق» دي تی بن بدن ب لزن لي نيج :سوط رشو 
لله يك یقول: وَقَدْ کان الاس اموا على رَسُولٍ الله يكل حَنَى الَْهَى بَعْضُهُمْ إِلَ دون الْأَعْرَاضٍ (أعراض 
ل ل 
N CR‏ علط 7ا الاش کک ر فعلاه سداد بِالسَّيْفِ حتى 


فر 0 عو 


وقد كَادَ يقل اب سَفيَانَ فقا ل الله ع : ِن صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَة تعَسَلَهُ اللائكة كرا صاحبته)» 


[فَسْيْلَتْ صَاحِبَتَهُ عَنْهُ] فَقَالَتْ: ع وم تك ا ليله (قَالَ ابن هشَام: وَيْقَالُ: المائعة وَاميحَة: 
انه اني يه الغ قال مول اله لله :داك [َلِدَلِكَ] قد عَسَلَتْهُ اللائكة». 

[صحيح ابن حبان ٤٩٥ /۱١‏ رقم ۷٠٠١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح» رجاله ثقات» وابن إسحاق قد 
صرح بالتحديث» والمستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة طش ۳/ ۲۲٠‏ رقم 4417 » وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .۷١‏ الصحيح 
من أحاديث السيرة النبوية ص ۲۸١‏ صحيح السيرة النبوية للعلي ص ١ ٤‏ 7]. 

وعَنْ مود بن لبيد عن حَنْظَلَةَ : بن آي عَاصم أنه الََى هو وَأَبُو سيان بْنْ حَرْبٍ فا استَغْلاة 
EN LE‏ ا لي ا ريه نار سلا وا 


رَسُولٌُ الله کلاة: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ - يَعْنِي حَنْظَلَة - سه الاک سلوا هه ما سَأ؟»» مَميِلَتْ صَاحُِهُ 
َقَالَتْ: رج وهو ُنْب حون وع یع ا رشو اله ينه «لِدَّلِكَ عَسَّلَْهُ اللائِكة) . 

قَالَ الْإمَامُ: انأل الل اهائعة وَاهَيْعَةَ صَوْتٌ الَْتال. [دلائل النبوة لإساعيل الأصبهاني ص ٠١١‏ رقم 
4, وقال الشيخ الصوياني: سنده قوي. الخ من احجاديث السيرة البوية طن :10۸ 

قال الواقدي: «قلمَ الْكَسَففَ ارون حرق خنظلة : بن أي عَامِرٍ 5ه لاي سُفْيَانَ بْنِ حب 


قَصَرَبَ عُرْفُوبَ قَرْسهِ َئْمَسَعَتْ الرس وَيقَْ بو سيان إل الأزضء فَجَعَلَ يَصِيحُ: يا مغشَرَ ريش 
أن ابو سُفَيَانَ بن حَرْب» وَحَنْظَلَةُ بريد دَبْحَهُ بالسّيْفِ فَأَسْمَعَ الصَّوْتٌ رجالا لا يفون إِلَيْهِ مِنْ 


40 © و 


ET‏ فَحَمَلَ على حَنْظَلَة بالرّمْح انمد فَمَسّى حَنْظَلَة إلَِْ بالرّمْح 


(1) في ابن هشام: شداد بن الأسود» وقال السهيلي في الروض: إن الذي قتل حنظلة جعونة بن شعوب الليثي مولى نافع بن 
أبي نافع . 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


ا ا کي 


م 


وَهَرَبَ بُو سُفَيَانَ يَْدُو عل قَدَمَيْهِ فلح بَعْضٍ فَرَيْشِ مرل عَنْ صَذْرِ َرَو وَرَدِفَ وَرَاءَ أبي 


سُفْيَانَ ‏ قَذَلِكَ قول اي سْفْيَانَ». [المغازي للواقدي۱/ .]۲۷٤-۲۷۴‏ 
منقذ أبي سفيان: 
وان این شع ر اندي أنقذ اا انرا نهدن ت خط يعن دا عل أن اوبذك مدا 
عليه» ومن هذا المن ذلك الشعر الذي سار مع الركبان» والذي قاله ابن شعوب يذكر أبا سفيان ليعرف 
فضله عليه يوم أنقذه من سيف حنظلة البطل. 
قَالَ ابن إِسْحَاقٌ: وَقَالَ سداد بن الْأَسْوَدِ في قَيْلِهِ حَنْظَلَةَ كله: 
لخي صَاحِبِي وَنَفْيِي وَنَحْنُ بالسّفْح لَدَى النَخِيلٍ 
وال او سيان بن حب وَهُوَيَذكرٌ صَبْر في َلك الوم معاون بن شوب أيه على حَنْظلة: 
َل شِنْتْ جتني كُمَيْتٌ طِورّة ‏ وا أي لالتعا لابنس غو 
ارال مُهرِيمَرْجَرَالكَلْبٍ ينهم لَدُنْعُدْوَة عَنَى تَنَشْلِفْرُوبٍِ "ا 
م وََدَعِي تا لَغَالِبٍ وَأَدَْعْهَمْ عي ب ركن صَإاِيبٍ 
بكي ولا ری مَقَالةَ عَاذِلٍ لابين ئجي 


باك وَإِخْوَانَا لَه قَذ تَنَابَعُوا حل نيتيب 
ا 2 ها اذ م5 د 4 و 8 قا و 5 

ومن اشم كَرْمَا كرا وَمُْعَبًا اتی الجا يركون © 
ولو 7 1 شف فی مهم كانت مجان لقنب كات ندوب 9) 


)١(‏ الكميت من الخيل: يستوي فيه المذكر والمؤنث» وهو ما كان لونه بين السواد والحمرة. الطمرة: الفرس السريعة الوثب. 

(؟) مزجر الكلب: يريد أنه لم يبعد منهم إلا بمقدار الموضع الذي يزجر الكلب فيه. دنت لغروب: أي الشمس» وقد 
أضمرها ول يتقدم ها ذكر؛ لأن الغدوة دلت عليها. 

(۴) القرم: الفحل الكريم من الإبل» ويريد هنا حمزة ذه. الميجاء: الحرب. 

(5) الشجا: الحزن. الندوب: آثار الجروح» الواحد: ندب. 

(5) الجلابيب: جمع جلباب» وهو (ها هنا): الإزار الخشن» وكان مشركو أهل مكة يسمون مَنْ أسلم مع رسول الله كلا 
ا لجلابيب» يلقبونهم بذلك. أودى: هلك. الخدب: الطعن النافذ إلى الجوف. المعطب: هو الذي يسل دمه. الكئيب: 
الحزين» ويروى: كبيب» أي قد گب على وجهه. 

(0) الخطة (هنا): الخصلة الرفيعة . الضريب: الشبيه. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


َأَجَابَهُ حَسَّانَ بن ابت طقف فیا ذَكَرَ ار بْنْ هسام قَقَالَ: 
كت اْرُوَ اليد ِن آي ماش الل ارا عه 


١ + 2م ر 0 2 2 سو‎ o 
3 3 َنب اذك ومهم تَحِيباوَفَدُ سمَيتَه‎ 
موو‎ 


َدَيَقَبْواعَمْرًا وَعَّْةَ وَائِكَهُ وة امج بن عيب 

عَدَاةَدَعَاالْمَاضصِيٍ عَِنَاكَرَامَهُ ‏ بِصَرْيَة عه عَضْب بَلَّهُ يحَضِيب _- 
قال ابن إِسْحَاقٌ: دقل قن كخرب ا تاا 52ن كع لقل: 

وولا داعي يا ا ڪزب وَمَشْهدِي أَلمَيْتَ يَوْمَ النَْفٍ عب جيب " 

ولا مَكَرّي نهر بالف قَرِهَرَتْ عَلَنْه ضِبَاعٌ أو ضِرَاء گیب ° 


6n 


ا ابْنُ ِشَام: قَوْلَهُاعلَيْه أو ضرا عَنْ غَبْرِ ابن إسْحَاقٌ . 
َل ابن إسحَاق: وَل ا ارت ِن شام ثيب أب سفيان: 
جَرَيْتَهِمْيَوْمَابَدْرٍ گوئثله على سَابح ذِي مَبْعَةٍوَشَّبِيبٍ 
لذى صن بنر از أكقت راشا َل عَلَيْكَ وَ1 كَفِلُ مُصَابَ حَبيب 
وَإنك لَوْ عَايِنْتَمَاكَانَ مِنْهُمْ لَأبْتَبِقَلْب مَايَقِيِتُ نَخِيِبُ © 


م عقو دم ب 


قَالَ ابن هشّام: إن جاب السححارث بن هسام أب سفن لاه أنه عرص به في قَوْله: 
مارا مهْرِيمَرْجَرَلكَلْب مِنْهُمُ 
رار ا حار يوم بذر. ار -كلا]. 
استشهاد ڏڪوان بن عبد قيس 4. 
قال الواقدي: «وَكَالُوا: إن رَسُولَ الله يله قَالَ يَومَ أده له لم کوان بن َب قبْسِ؟» قال 


عل د: آنا رَأَيْتُ ي سول الله اسا ركش في نره بح لفة وهو يدول للا فكوت إن كرك 
0 


زوز اا د ا 


قَحَمَل عَلَيْهِ بِفَرَسِهِ وَدَكْوَانُ راجل فَضَرَبَه وهو يمول : خا اتا ِن عِلاجء فَهْوَيْتُ لبه وَهُوَ تاسء 


)١(‏ أقصده: رماه فأصابه. 

(۲) العضب: السيف القاطع. بخضيب: أي خضيب بدم. 

(۳) النْعْفي: ما انحدر من حزونة الجبل. 

)٤(‏ قرقرت ضباع: أي أسرعت وخفّت لأكله . الضراء: الضاربة المتعوّدة للصيد أو لأكل لحوم الناس. كليب: اسم 
لجراعة الكلاب. 

(0) السابح: الفرس الذي كأنه يسبح في جريه. الميعة: الخفة والنشاط. شبيب: أي شباب» وهو أن يرفع الفرس يديه 
جيعًاء ويروى (سبيب) بالسين با مهملة: شعر ناصية الفرس 

(5) أبت: رجعت. النخيب: الجبان الفزع. 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


قََرَبْتُ رِجْلَهُِالسَيْفٍ حتی قطعتها عَنْ صف الفَخِِه ثم طر خت ِن قرس دهمت عل 
الحم ن امس بن ريق بْنِ عِلاج بْنِ حَهْرِو بن وهب اللَقَي». [المغازي للواقدي .]18/١‏ 
5 
حرم كمال وشول اله عن يل نيو مكل بک قَالّ: تم قل يده ازجع مك 
ملي تی أَدْخُلَ ام مقا لَه عَم بن الطاب طك: اك ون ل أل هل الل كقال I‏ : 
مھا یا عُمَرُ ِن منم من لو أقْسَمَ على الله ابره :منم مرو بن احمُوح» بوص في اَم بعر جو . 
[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤٩۳/۱١‏ -444 رقم ١ ۲٢‏ كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة شغ 
وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده جيد, والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني ١5/٠١‏ رقم 65 .» وقال 
الشيخ الألباني: حسن]. 
وعَنْ عِكْرِمَةَ مول ابْنِ عباس فغ قَالَ: کان عَمْرُو بْنُ الحمُوح شَبْحْ مِنَ الْأنْصَارِ 
حَرَجَ الي کا إل بَذْرِ ال لمنه: رجو کور لي رج حاف اذد هني اأ ا 
أشن کے الا فال ل أَخْرِجُوني» َقَانُوا: قَدْ رخص لَكَ رَسُولٌ الله يلك وَأَذِنَه قَالّ: عَيْهَاتَ 
متشون ال يلر ونيا بحي خوج mm‏ 0 : أَرََيْتَ إِنْ ود 
م ر ا 0 000 E‏ ا و 
اليم أطأ عر جَتِى ذو َيه قَالّ: «نَحَمْ» قَالَ: واي بعك باحق َأطَأنَ با لحنة الوم إن شاء الله 
مال لِعلَام لَه 000" له صلَيم: ازجع إل أَمْلِكَ فَلَ: وَمَا عَلَيَْكَ أَنْ 5 ب اليم حرا مَعَكَ؟ 
قَالَ: . 


OE 
وَإِذا هو ابو‎ 4 


غج ت 
کا 


ا 


e‏ ت 


«قتَقَدَمْ ذاه قَالَ : فتَقَدَمَ الْعبدُ قائ حَتّى قيل» ؟ ESTE‏ 

[الجهاد لابن المبارك ص 54 رقم ٠۷۸‏ وقال الشيخ الصوياني: هذا السند مرسل» عكرمة له لم يذكر من هو شيخه. 
لکن الحديث قوي با بعده من شواهد. المبخيح من e a‏ 

قال ابن إِسْحَاقٌ : وَحَدَنِّي اي إِسْحَاقٌ بْنُيَسَار عَنْ سياخ مِنْ بني سَلِمَةٌ: أن عَمْرَو بْنَ ا وح م 
ا رجا أعرَجَ شَدِيدَ الْعَرَح» وَكَانَ لَه بون بع مِثل لأسي يَشْهَدُونَ َع وَسُو ل الله يك المسَاهِدَ 


3o > مر‎ 


ا كَانَ يوم حي اروا حَبْسَهُ وَكَالُوا لَه: إن الله كك قد عَذَرَكَ [جَعَلَ لَكَ رُخْصَة فلو فَعَدذْتَ وحن 
كفيك وَكَدوَضَع اهنك الما ]» فأتى رَسُولَ الله يلق قال: َي يُربدُونَ أن يشون عَنْ ذا 
RR‏ عر جد جَنِي َه في اجن فَقَالَ ر ل 
لله کل : آم نت كَقَدْ عَذَّوَكَ الله قلا جهَادَ عَلَيْكَ َع الك اا وأا له ما عَلَيْكُمْ أن 


لَامَتَعُوهُ لَعلَّ الله أن ركه الشَّهَادَة»» فَحَرَجَ مَعَهُ فقتل يوم اد [كهِيد]. 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 4١-۹١‏ وزاد المعاد لابن القيم ۳/ 2197 وقال الشيخ الصوياني: رواه من طريقه 
البيهقي في الكيرى ۲٤/۹‏ هذا السند: صحيح إن كان هؤلاء الأشياخ من الصحابة» وإلا فهو مرسل ووالد ابن إسحاق 
ثقة وله رواية عن بعض الصحابة» وللحديث يأتي بعده. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص53 7]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


د رده وا 4 1 


وعَنْ إِسْرَائِيلَ بن أي إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَثََا سعيد بن مَسْرٌ وق قَالَ: اعت قن بعت قلا قَالَ 


لقال کنا وَكَدَ1؟ قال: تعن قَالَ: کا گان بوم حر قال عُمَُ: يکن لي هم ره » فَطَلَبنَه » فَإِذَا هُوَ في 
الرّعِيل الْأَوّلِ). [الجهاد لابن البارك ص ۷١‏ رقم 87 وقال الشيخ الصوياني: حسنء هذا السند: مرسلء مسلم بن 
صببح نلعي ل درفو الحديك لكو [لعريك امد بان بعله د ا ا 

وعَنْ ابي تاه 4 قَالَ: ای عرو بن التموح 4 إلى ر سول الله يك فَقَالَ: يَا رَصُولٌ الله! را ايت إِنْ 
eS‏ سول 
الله ككل َعم فوا يوم أځڍ هو ابن أيه ومز م قمر قمر عَلَيِْ رَصُولُ الله يك َقَالَ: «گاي أنظر 
ل لا ا اله رار اتعل: 

TT‏ مجمع الزوائد في المناقب 94/ 077 رقم 
745 وقال الطيثمي: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحبح غير يحبى بن نصر الأنصاري» وهو ثقة]. 

وقال الواقدي: «وكَانَ عَمْرُو بْنُ المجموح 4 رَجُلًاأعْرَجَ» قلا گان َم أَحٍ و 
يَشْهَدُونَ مَعَ الي يكل امَسَاهدَ امال الأَسَد - أَرَاد بوه أن يحبِسُوهُ وَقَانُوا: أَنْتَ وَجُلُ أمْرَحُ وَلاحَرَجَ 
عَلَيْكَ وقد َب بَنُوك مَعَ التي بلا 

ل يخ بلعو إل ابي ويس أا ندم فقَالَتْ هند بْتْ عَمْرِو بْنِ حرام امرأثة: گان أنظرٌ 
لبه مولا كذ أَحدَ حرَكتكُ َقُولُ: الهم لا ردي إل أَفْلٍ حِرًْا! مَكَرَجَ وه بوه کا وله في العو 


کی رشو لله کی قل: يا وَسُول الله إن بني يدون أن يوني عَنْ هذا الج وَالرُوج مَعَكَه 
وله إن لأَرجُو أن أا عرْجَتِي هذه الج َال سول الله ل: «أما انت فَقَدْ عَذَرَك الله تَعَالَ وَلا 
اد عك ا قَقَالَ الي بلا لبنبه: «لاعَليِكُمْ أن كوه لَعَلَّ الله اه ر الها فخلا 
َل يوم شّهِيدًا. 
کف الف ن كك كف | و ف الك 
فال أب ل رت إل عَمْرِو بْنِ المتقوح من انكف امون ثم َايُوا وهو في الرّعِيل 
0 0 


6 


کت 
\ 


دس كله 6ه 


الأول لكأن أَنْظْرٌ إل ضِلَعِه في رِجْلِهِ يقول: آنا اله متاق إلى ات ثم أَنظْرٌ إل بيه يعدو في 
قتلا جِيعًا) . [المغازي للواقدي /١‏ 515؟7159-1]. 

قال أبو عَسَانَ: قال الْوَاقِدِيٌ: مَعَ عَمْرِو في الْقَررْ حارجة 
مالك وَعَبْد بْنُ الْحَسْحَاسٍ. 


7 ° 


EE OES o‏ رمم لوو 
ن زيدء و سعد بن الربيع» والنعان بن 


7 
0 e عا‎ 


مرا او ور ار 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


أصيرم بني عبد الأشهل ذك: 
ن أي هُرَيرَة ان َرَو بن يشي گا لَه رب ب في الي گر أن يلم تی مده جا , يوم 
أَحَدٍ فَقَالَ: O‏ الوا ا ا ين فلان؟ قَالُوا: حي قَالَ: اين فلان؟ قَالُوا: بأَحْي 
فیس لامته ورت فَرَسَهُ ف وجه قله 5 َل رَه سلون قَانُوا: لِك عَنَا يا عَمْرُ و» قَالَ: إن قد 
ت نائ تی جرح فل إل أله جریا جا سعد بن عازه كنال لأخيد: سليه ية لِقَوْمِكَ 
أو عَضَبَالَهُمْ م عَصَبا ن َقَالَ :بل عَصَبًا له ولولو قات فَدَحَلَ امن وما صل لله اة . 
[أأبو داود في الجهاد (/7011), وقال الشيخ الألباني: حسن]. 
وعَنْ أي مر كان يَقُولُ: حَدَنُونِ عَنْ رَجُلٍ دحل اة صل كط دا 1 يَعْرِفةُ الاس 
لد كر ع وله صم تي عَبْدِ اَهَل عرو ن بت بن َف قال اصن (أحد رواة 
لحديث) ات خود ن ی د يِف گان َا الأْصَبْرم؟ قَالَ کا اہی السام عل قوقدم 
گان يوم اح وَحَرَجَ رول الله كل إل حي با له اشام فشک فاخ سي قدا تی ئى الق 
YS‏ حَه قَالَ: بيا جال 
عبد اهَل تشون ناهم في رة دا هم بو فقاو : اله إن ًا َلأَصبرم! وا جاء؟! لد 
رة ر كر اکرب الوا اء ي؟ قار : ما جا بك يا عَمْرُو َتنا (اطذية الف 
والحنو) عَلَ كَوْمِكَ» أو َغْبَة في الإشام؟ قَالَ: َل رة ني الإشلام آمَنْتُ باه رولو وَأشكفث ثم 
َحَذْتُ سني فََدَوْتُ مع رَسول الله يي مالك حى ضبني ما ابي د قَالُ: م كَيلبَتْ أَنْ مَاتَ في 
يديرم فَدََرُوه سول الله ل قمَال: (إِنَه يِن أل اجن 
[مسند أحمد ۳۹/ 45-4١‏ رقم 2737774 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن» ومجمع الزوائد في المناقب ٠٠/۹‏ 
ا ا ل 


8 


0 2 


َيَقُولٌ ل ألم اقرز تا SS‏ 
أه ع ةسه شع على عل ف لق تل على بك توج ف اقل برا 


8 


0 
2 22 ؟ و 


7 


ار ا ا کا رول اه قا CEG‏ 
قال الوَاقِدِيٌ : فَحَدَئِي ترجه ن عبد له بن لاله عن داو ُن ا ا رلا 
أا قال: سوت ابا هريره # يفول وَالنَاسُ حَوْلَة: حون برج تذخ ال صل له سد 
7 7 
قط» فيَسكت الناس» فيقول أبو هرَيرَة ظلله: هو أَحُو بني عَبْدِالأَشْهَلِ عه عَمْرُو بن نابت بْنِ وَقش). 
[المغازي للواقدي /١‏ 57؟]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


قزّمَان والقتال على القومية: 
AT a E 03 0 5‏ ٭ چ بوه د 
قال ابْنُ إِسْحَاقٌ: وَحَذَئِي عام بن عكر بن د قتَادَة قال: کان فِينَا رَجل اتی لا یری يمن هو يقال 


ب 
3 


له رانء وَكَانَ وَسُولُ الله ل به يقول اده : "نه ن َل التار» قَالَ: لما گا يوم 
كال دید فل و ا أو ا مِنْ المشْركينَء وَكَانَ دا باس أنه ا جرا اتیل إل دار 
0 َجَعَلَ رِجَالُ مِنْ السْلِوين يََولُونَ ا له وَاله لذ بیت الوم یا قران كاز زر قَالَ: بادا 


5 بشر؟ قوَالله إِنْ قَاتَلتُ إلا عَنْ أَحْسَابٍ تومي ولك قا فال قال كلم لدت غك 
اة أذ هيا ون يِه كَفْسّه. [السيرة النبوية لابن هشام ۸۷/١‏ وقال الشيخ العلي: والإسناد حسن 
ورا ات ولد تي وعد BEE‏ ع مجح الس و 


وقال الواقدي: (وكان قران مي الحافقن E‏ 
ا م ج الرّجَالٌ وَبَقِيِتَ! یا قُرْمَانُ ألا 5 لتخي با صََدْت؟ ما نك إلا افر 


7 
03 


ِ 
08 رد 


09 


َيه نسَاء ّي 


به ی ب نسو ےر رہ 


TEE‏ - وَكَانَ يُعْرَفُ بِالشجَاعةٍ فرج عدو حَنَى ج 
إل رول الله يك وَهْوَ يُسَرّي ضوف انسلو فَجَاءَ ِن تلف الصَّهُوفٍ حََى انی إلى الصّف الأول 


كان فى کان رل مَنْ ری سهم ِن اسل عل نيل تاد كان الماح وله يٽ كيت 
الجَمَلٍ(كت البعير ب يكت إذا صاح صياحًا لیتا)» ثم صَارَ إل السّيِْ قَمَعَلَ الأقاعيلٌ» حَتَّى إِذَا كان آخر ذلك فل 


تَفْسَه وَكَانَ رَسول الله يكل إذَا ذَكَرَه قَالَّ: مر“ ون أل اراد فلم ْكَشَفَ الْملِمُونَ کسر جَفْنَ (غمد) سف 


! لوت اح ن لا ال أَوْس فوا على الأخسَابء واضتغوا فل ما ضح‎ EE 
قَالَ: فذحل بِالسَّيْفٍ وَسْط الْمْركِينَ تی قال: کد فول م بطع وتو :ا الغْلامُ الظَمَرِي!‎ 
تی ل منم سبع وَأَصَابَئْهُ ا جراڪ وكرت به قوقع كَمرّ به اة بْنُ انان ڪه قَقَالَ: أب‎ 
العَيْدَاقُ» قَال له رمان : يَا لبيك قَالَ: ها لك الَا قال مَرْمَانُ: إن الله ما قلت يا با عَمْرِو ل‎ 
دين ا ت إلا عل اظ أن کیہ فرش ليا ئی عا عتا در يله + ا ققال: من‎ 
أَهْلٍ الَّارِ»» فَأنْدبَُْ ا لجراحة فقتل نَفْسَهُ قال رسو ل الله يكلة: «إنَّ الله يويد هذا الدّينَ بالرجُلٍ القاجر».‎ 
-5؟5].‎ 777 /١ [المغازي للواقدي‎ 


)١(‏ وعقيدة قزمان هذا هي عقيدة القوميين ين العلمانيين غير الدينيين الذين يرون أنه من الرجعية والطائفية التزام الكفاح في 
سبيل الإسلام وباسمه» بل إنهم ليحاربون كل مَنْ يدعو إلى الإسلام ليتخذ المسلمون منه ‏ في الوطن العربي ‏ ديتا 
ودولة» ويستنكرون حتى محاربة المستعمرين باسم الإسلام» ومع هذا يدعي البعض منهم أنه مسلم» بل لا يخجل مع 
هذا أن يشبه نفسه بصلاح الدين الأيوبي وأمثاله من قادة الأمة الإسلامية المجيدة. 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


«وَكَانَ كَعْبُ بن مالك 5ه قّول: أصَابني ا راح يوم أي 5 قل رايت مل الم ركِينَ بقتلى الْملِينَ 
ا لنت ارك ل لكل ع وا ل a‏ 
المي جايح اللأمة ور جع وسوؤ» امون يقول: ستو سقوا کا ب سی جُرْبُ الما مُدَجبا في 
الحَدِيدٍ يَصِبحٌ: يا م عدر ریش ل لوا تمد ایرو ایا تی عر با صت وَضْمْد له م 
فیضربة بالسَيف ضر رب عَلَ عاق رايت متها سَحْره م اد سَبِقَهُ وَانْصَرَفَ, وَطَلَحَ عليه آحَرُ و من لمم ركن 
ما أَرَى مِنْهُ إلا عبت فََرََهُ صرب وَاحِدَةَ حَنَى جره انين قَالَ: قَلَْا: مَنْ هُو؟ قَالَ: اللي بْنّ العا ص بن 
هام م بول ْب إل لا قر ميل وأفول؛ تارات ينل هذا جل ای يلتبا كم خيم 1 لهب 
خیم ليو قول اا له بو؟ فَقَالَ :عن اَل الا د فقتل نَفْسَهُيَوْمَعِذْا [امغازي للواقدي /١‏ 1[ 

«قَالُوا :کان رمان يداني بتي َف اذى ن مر وان م حانط ج گان ماد لا ولد 
ك يقالي O‏ » هد أَحْدًا فقتل 


o 4 ي۶‎ 


تة أو سَبْعَةٌ وأصابتة ارا حه فقيل للت وكلله: قُرْمَانُ ذ َصَابَئهُ الجرَاحٌ قَهُوَ شَهِيلٌ 


5 هنیا لَكَ يا ابا المَيْدَاقٍ الشَّهَاَة قَالَ: بم تُبَُوُونِ؟ وَالله ما كَاَلنَا | إلاعَل 
الأخساب كَالُوا: بشرتاك اة قَالَ: جَتة ِن رمل الله ما لتا َل جن ج ولا عل نَارء إا قَائَنَا 
NRE E‏ السَيْفَ فاتكأ 
ی 

َذكر لِك لِلنَِيَ لا َقَالَ: » من أل انار . [المغازي للواقدي .]۲٠٤-۲۹۴۳ /١‏ 

وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ذه قَالَ: تھی الب ل رکون في عض مَغَازِيه فَافْتتَلُواد قال كل قوم 


ِل گرم ونی لون جل لاي من اله رِكِينَ اده ولا قاذ إلا اعا د رقا و 


0% o 0% o lok TG 


رشو الله! ما أَجْرَا حدما أَجْرَا لان ققَالَ : نه ِن اَل التار»» قالوا: يتا ِن أَهْلٍ امجن ِن گان هذا 
ِن أَهلٍ الَّرِ؟! قا جل من القَْم: ال اجر تا للها حل حرق اهل لات 
وضع نم Ts‏ 
ََالَ: سهد انك وَسُولُ الله. َفَالَ: «وما 5اك؟»» فََخْبَرَهُ فقَالَ: «إنَّ الَجُلَ لََعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ الجن - 
فا بدو لتاس هكن أَهْل اللا وَيَعْمَلُبعَمَلٍ أَهْلٍ الَارِ - فیا يبدو لتاس -وَهُوَ مِنْ اهل اجنّا. 
فل دواية: إن الرَجلَ يعمل عمل أل لار رنه بن أل اج ون لجل لعل بعَمَلٍ أَهْلٍ 
نه وله ن اَل الا إت الال با اتيم ). [البخاري في أحاديث الأنبياء (۳۳۳۲)ء وفي المغازي 7١17(‏ 4 

e ۷‏ ايوم 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


ولكنه ذكرها في غزوة حنين» وأبو داود في السنة (570)» والترمذي في القدر (۲۱۳۷)»ء وابن ماجه في المقدمة »)۷١(‏ 
وأحمد عن عبد الله بن مسعود ذل 511 50/٠١ ۰۳۹۲٤‏ )4 وعن سهل بن سعد 5ه (077705 ۲۲۳۲۸)» وأخرجه 
الهيئمي عن أب يعلى مطولًا. مجمع الزوائد 177/5 كتاب المغازي والسير .23٠١41(‏ وقال الهيئمي: قلت: هو في 
الصحيح باختصارء رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح]. 

وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ طلده أنه قَالَ: يا رَد شوک الف بوم خی اوی وغل ما ی فكانه هَل لذ ور 
الاس وَمَا َر وَمَا رك للْمُمْرِكِينَ َادَة وآ E‏ ا بَا ضرا سيف قَالَ: «وَمَنْ هُو؟) قَالَ: قدب 
سول الله E 0 E‏ دا 


00 
0 0 


سول الله ا ناك عله ون «هَذًا؟») ll‏ تع قالَ: :تین غل 5 قَالّ: e‏ 


ل عه 


َي بد ابوث عل يفل ضیح عله وارز اجار م ا 


لی قعل لجل سد مہ اَن زجع مدا رجح في ما بص إل أن ؛ تى أصَهَهُ زح 
أَذْلَقَهُ (أضعفه)» َاسْتَعْجَلٌ الَوْتَ 2 فَوَضَعٌ م قَائِمَةٌ سَيفه و بالأَرّض» ص باب ذْيَايئَه] ن كُذَيَيّه 
امل تل سورت شرع ون تازه وَحَرَجٌ الرَجُل يَحْدُوء وَيَقُولُ: اد ه إلا الله اسهد نك 
ل الله حتی وَقَفَ بين َي رَسُولٍ الله کا فَقَالَ: «وَذَاكَ مَاذًا؟) قَالَ: یا رسو الله لله» الرَجُلُ ِي دق 
لَك َقُلْتَ: ونه ِن أَْلٍ التَاراء اشد لك عل اللي وَقالوا: ا ار اة إِذَا کان فان مِنْ 


أَمْلِ التار؟ فَقَلْتُ: يا قوم الُْونيء فَوَاَذِي في يِه لا ينو ثُ عَلَ مل الذي CMT‏ 


صَاحبَهُ مِنْ بين فجَعَلتُ شد معدا د ازع مامه نط إل ما صر ره ّى صاب 


82 سه 


جز أَدلَقَهُ اتج الوت فَوَضَعَ كَائمَةَ سَيْفْهِ بالأرّضء ووضع ذبابه بن دی ؟ ثم حاقل على سيف 


م 
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0 0 0 ظَهْرِ فهو داك ا رول الله صرب [يَضْطَربُ] بَيْنَ أضْعَائْهِ (أخلاطه) [أَصْفَاقِه]: 
له :إن لجل يعمل عَمَلَ َل امجن بدو لتاس وه ين أل الَا ون لرَجُلَ 


ل 
[مجمع الزوائد في ا مغازي والسير 1177/5 رقم ١۹٠٠ء‏ وقال الميثمي: قلت: هو ني الصحيح باختصار» رواه أبو 
يعلى [مسند أي يعلى 514/17 رقم 4 21/84 وقال أسد: إسناده صحيح]ء ورجاله رجال الصحيح. مسند ابن الجعد ص 
۰ رقم 07910 79721. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص 55 1]. 
YT‏ رَس رَسُولَ الله» فان يري في الْقِعَالِ؟ قَالَ: «هُوَّ في الثَار راء 
قَالَ: قُلْنا: يا رَسُولَ الله إِذًا كَانَ فان في باه وَاجْتَهَاد وَلِينِ جانبه في التار فََيْنَتَحْنٌ؟ قَالَ: نا 


و ردم 


رك بيات اق وهو ني الَّارا فَالَ: كَُاتََحَقَّظُ عليه في الْقَِالِ كَانَ لا مو به فَارِسٌء وَلَا َال إلا 


ذا 
1 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


م و ا e < r of‏ فقن a‏ ل الا ل ا و يه 
وَنَبَ عَلَيْه فکثر عليه جراحهء فاتیتا النبيّ للق فقلنا: يا ر سول الله» استشهد فلان» قال: «هُو في النار» 
سے اء بک 2 3 


كا ادي ار اعد سیق ضعي کلت م كا عا ی ترج بن کفرب کات اي 
يلك تَقْلت: امد أك د شول الله قا وَسول الله كله : إن الرَّجُلَ لمل عمل أل اَل ونه ين 
هل اللا وَإنَّ الول ليڪل عمل َل انار ونه مِنْ أَهْلٍ الف د ركه الشَّقْوَةُ أو السَّعَادةُ عِنْدَ 
تزوع یی قدي 1 له بَاا. [مجمع الزوائد ٤٠۳/۷‏ رقم ١١۹١١ء‏ وقال الميئمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير 
۱ رقم ۸۷۲]» وإسناده حسن. الأحاديث المختارة للمقدسي 4/ 71 رقم .15١5‏ وقال المقدسي: هذا الحديث 
شاهد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأبي هريرة هنتم ]. 

الغلام الفارسي: 

عَنْ أي عَفَبَة - وَكَانَمَوْلَ ِن أَهْلٍ ارس [مَوْلَ جار 1 - قَالَ: اتا وسول الله لله کا 
ل لمع مَوَالي] فَصَرَبْت رجلا مِنْ شرن لے ذه وني نا العام [الرَجُل] الفارِيٌ؛ 
قَالتَعَتَ لد سول الله يلل [فبلغت ر سول الله اء كَثَالَ: «مَهَلّا قُلْتَ [ألَا كَالَ]: خُذْمَا مني وا 
العام [اليَجُلُ] لأنَصَارِيٌ؟ ِن مول القَوْم مهم م [من أنْفيهِم]». [أبو داود في الأدب (*0171)» وابن ماجه 
في الجهاد (۲۷۸۲)ء ومسند أحمد ۱۹۳/۳۷ رقم 6 » وقال الشيخان الألباني والأرناؤوط: إسناده ضعيف» ومجمع 
الزوائد في المغازي والسير ١577/5‏ رقم ۹ وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى [مسند أي يعلى ۲/ ۲۱۲ رقم 4۱۰ وقال 
الشيخ أسد: إسناده حسن]ء ورجاله ثقات» والمطالب العالية لابن حجر 77١/١17‏ كتاب المغازي والسير »)٤۲۹۸(‏ 
SC CN‏ 

مخیریق خير یهود: 
: قال الواقدي: «قَالُوا: وَكَانَ مَيرِيقٌ اليَهُودِيٌ من حبار اليَهُودِ فَقَالَ: يوم ابت وَرَسُولُ الله لله کیا 
بخ يا مَعْشر عدر ليهو ولل نَم لنمو نخدا َي وَأ ضر يكم ىء قاو إِنَّ اليو يوم 
السب َال له 2 CS yS‏ 

ودک شر ی توج ل غي ل 
عام صَدَقَاتَ لني وكا . [المغازي للواقدي .]۲٣۳-۲۹۲ /١‏ 

وذكر السهيلي أن رسول الله له ية جعل أموال مخيريق اليهودي (بعد قتله) (وكانت سبعة بساتين) 
أوقافًا بالمدينة لله» ويقال إنها أول أوقاف بالمدينة. [غزوة أحد لباشميل *0؟]. 

حجم هزيمة المشركين: 

«ولم يترك المسلمون فرصة للمشركين المنهزمين ليجمعوا صفوفهم التي بعثرتها حملات المسلمين 
الصاعقة» وكان منظرًا رائعًا حقاء سبعائة مقاتل يشتتون ثلاثة آلاف مقاتل يفوقونهم في كل شيء إلا 
الإيمان. 


2 ° 0 
ن أصبت 


َمَوَالٍ يُحَمّدِ يَضَعْهَا حَبْتٌ ار لله! ھی 


EN 


3 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


لقد كانت هزيمة قريش هزيمة منكرة» إلى درجة أن الصنم الذي احتملته القيادة للتبرك به سقط 
من فوق الجمل الذي كان يحمله» وتحطم تحت أقدام عابديه دون أن يفكر فيه أحد؛ لأن الهزيمة أنستهم 
كل شيء. 

وبلغت الزيمة بالمشركين إلى أن جلوا عن معسكرهم تمامًا فاحتله المسلمون» وأحاطوا بمن فيه من 
نساء المشركين. 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: َم أَنْرَلَ SS‏ وَصَدَكَهُمْ وَعْدَهُ فَحَسُوهُمْ بالسّيُوفٍ حَنَّى 
كَتَعُوهُمْعَنْالمَشْكرِوَكَاَتْ اريه يمَة لا َك فيها. [السيرة النبوية لابن هشام ؟/ ۷۷]. 

وَعَنْ الي بن العام ذه قَالَ: «رالله لد ريني أَنْظْرٌ إل [حَدَم] هن بِنتِ عَتبَةَ وَصَوَاحِبَها 
م رات هَوَاربَ» ما دو دهن لیل ولا كن إِذ مَالتِ الرمَه ِل الْعشْكرء » حَنَّى [حِينَ] كسما 
الْقَوْمُ عه ُرِيدُونَ النَّهْبَء ٠‏ ولوا ظهْرَنَا للْخَيْلِ تاياهن ا آلا أن نحَمَدَا تل 


سے 


(قَالَ ابْنُ ال أَرَبُ الْعَقبةء يَْنِي الشَّيْطَانَ)» فَانْكَمَأنَا (رجغتا)» وَالْكمَاً المَومُ بَعْدَ أَنْ أَصَبْنا 
اللوَاءَ تی ا َد من الْقَؤْم). [المستدرك على الصحيحين ۲۹/۳ رقم ٤١١١‏ وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والأحاديث المختارة للمقدسي ۳/ ۷١‏ رقم ۸۸ وسيرة ابن 
هشام ۲/ ۰۷۸-۷۷ وسنده صحيح بي ا 

قال الزبثر ظله: لله إن لأر يوي إل حدم السك مُشَمَرَاتٌ يسْعَْنَ حون يرم الوم ما رى 
ذون أَخِجنَ بت وإ لتحم قل ما زجع ْنَا منم أحَدٌ ولذ أصِي أَضْحَابُ الَا وَصَبَرُوا 
عِنْدَهُ تی صَارَ ل عبد O NE‏ 
حَلقٍ الله تَعَالَ» حَتّى وَتَبَتْ َه عَهْرَة بنْتُ عَلقَمَةَ الحارثية فرَقَعنَُ هم وََابَ إَِيْهِ التاس. 

[المطالب العالية لابن حجر7١/‏ 47 كتاب المغازي والسير »)١/5770(‏ وقال: هذا إسناده صحيح له شاهد في 
الصحيح من حديث البراء 4]. 

وقال في السيرة الحلبية: 3 7 فل ضعت واو الدروة رايذا يعدو ا 1 قوز عه رار 
له ارم امش ِكُونَ وولا لأَْبَارَ لا وود عل عَيْءِ وَنسَاؤُهُمْ يَدعُونَ بالوَيْلٍ بَعْدَ رجهم وَصَرْيهِمْ 
بالدفُوفِ» لين الدّفُوفٌ وَقَصَدَْنَ ا جب كَاشِمَاتٍ سِيِقَاءْنَ يَرَفعْنَ يان وَتَبِعَ لاون ارين 
يَصَعُونَ فيهم السَّلَاحَ وينتَهبُون العََائِم). [السيرة الحلبية .]۳٠۸/۲‏ 

نصر الله للمؤمنين: 

«وهكذا مرة أخرى انبزم الكفر أمام الإيهان» مع التفاوت المائل في العدد والعدة» فتبعثر ثلاثة 
آلاف مقاتل من المشر كين أمام سبعمائة حارب من المسلمين» كا يتبعثر الورق اليابس أمام العاصفة. 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


وكادت المدينة تسجل مرة أخرى» على مكة نصرًا ساحقاء لا يقل روعة وفعالية عن النصر الذي 
سجلته عليها يوم الملحمة الأولى (ملحمة بدر). 

ولكن كما يقولون -هناك مزالق بين الكأس والشفة» ذلك أن عملا واحدًا من أعمال الخروج على 
النظام والانضباط العسكري '''» ارتكبه الرماة المتمركزون في الجبل حَوَّل نصر المسلمين المؤزر إلى كارثة. 

كان النبي بي - كقائد عسكري ‏ خبير مسؤول قد اختار -وفقا للخطة المرسومة ‏ فصيلة من رماة 
النبل بقيادة آمر مسؤولء وأمرها بأن تتمركز في جبل عينين -كما ذكرنا ذلك فيا مضى- - وأفهم هذه 
الفصيلة بأن مهمتها الرئيسة هي حماية ظهر الجيش الإسلامي» وصد أية محاولة في أي وقت يقوم بها 
خيالة المشر كين» بأن يلزموا مواقعهم في الجبل حتى يتلقوا منه <44 أوامر خاصة. 

ولكي يدركوا خطورة الواجب الملقى على عاتقهم» وآن مصير الجيش الإسلامي قد يكون في ساعة 
من الساعات مرتبطًا ببقائهم في هذا الجبل حذرهم من مغادرتهم حتى ولو رأوا الطير تتخطف 
المسلمين). [غزوة أحد لباشميل .]١١5-1١1١٠8‏ 

هر و اس ا 


و 
أحد 


لفو د کے 


كد ئ ) ارك 2 + «1o‏ 17 ا e‏ 
والس الل E‏ من الأشر وتعصاخم زرا O‏ 
من ڪُم من Ek Ea‏ کم عتم یت یکم ركد كاعد كم 
واه ذو مَل عل الْمُوَمِنِينَ(4 [آل عمران] وإ عَنَى بهذا ارما وَذَلِكَ أن الي بك َكَامَهُمْ في مَؤْضِع ثم 
قَالَ: «احمُوا ظَهُورنا إن رَاْتمُونَا نفتل لا صر وتا وَإِن راوتا قَد َم ل 5ذ شر كُونَا». 

فلا عَنَمَ ر سُولُ الله يل وَأبَاحُوا عَشگر اشر الْكَشَفَ ا دلوا ا 
يهود وق القت صُفُوفُ أَضْحَاب الب كه َه مَكدَا - ود كك سبك بَِنَ أَصَابع يديه - اشوا مک 
كل الا لك ا یي گار فيه َل اليل ِن ذلك الْضع عل أضْحَاب الب ب قرب 
بعضْهُمْ عضا الوا وهل ِن الملمين تاس كفي وذ گا رول لهك أضحابة أل اهار 
حَنَى قل مِنْ أَضْحَاب لِوَاءِ الْْركين سَبْعةٌ عة أ عة جال لشيو جو تخو اجبلء ول يعوا 


د 6 


و انار الْعَابَ [الْعَارَء إن گان ت الْهْرَاسِء وَصَاحَ الشََيْطَانُ: فت كد فلم بشكواقنه فيه 


5 


)١(‏ الانضباط العسكري: تعبير عسكري يُراد به تنفيذ الأوامر نصا وروحًا برحابة صدرء والانضباط العسكري هو الطابع 
المميز للجيش عن المدنيين» وني بعض الدول يُدعى الضبط العسكري» وهو الإطاعي وتنفيذ الأوامر بدون تردد. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة لخن ار كة) 


2 2 هيه عام ر و2 هوا ود 35 ےر و و‎ > o 
عر 2 کے‎ ۹ ١ 2۹ 02 ش ملع ل‎ e و > كه‎ 7 
أنه حَقَء فا زلا كَذَلِكَ مَا شك أنه قل حَتى طلعَ رَسُول الله جي بين السعدين فعَرفتاه بتكفيئه إذا‎ 


مکی قَالَ: قفر تا حَتَّى کان یبا ما آصاہتاء قَالَ: رقي تحوتاء وهو يَقُولُ: اشد خَضَبُ الله على 
قوم کگوا وجه هیا َال: ویول مر أخرى: الل إن یس لَهُمْ أن وتاه حَتَى التهى إلينا... 

[مسند أحمد /٤‏ ۳۹۸۹-۳۹۸ رقم 273709 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن» والحاكم في المستدرك ۲/ ٠۲٤‏ 
كتاب تفسير القرآن رقم 7177 وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي» والمعجم 
الكبير للطبراني ۳۰۱/۱۰ رقم ۱١۷۳۱‏ . والمغازي للواقدي .]1910/-195/1١‏ 

الخوف من اقتحام الخيالة الجبل: 

«وقد كان أخشى ما يخشاه الرسول يَلِةٍ هو أن يعمد سلاح فرسان المشركين إلى مباغتة المسلمين 
وضربهم من الخلف ساعة احتدام المعركة. 

ولا كانت هذه العملية التي كان يخشى أن تقوم بها خيل قريش» لا يمكن القيام بها إلا عن الطريق 
الذي يشرف عليه الجبل الذي تمركز فيه المسلمون. لفت ئة نظر هؤلاء الرماة بصفة خاصة إلى خطر 
خيل مكة وأمرهم بأن يترقبوها داتاء ويرشقوها بالنبل إن حاولت المرور لضرب المسلمين من الخلف. 

وفعلا حدث الذي كان يخشاه الرسول يا ويتوقع حدوثه» فقد فكر فيه خالد بن الوليد قائد سلاح 
فرسان المشركين منذ اللحظة الأولى. 

فقد ظل ابن الوليد يرقب مواقع الرماة في الجبل مراقبة دقيقة» ويتحين الفرص لعله يجد فرصة 
لاقتحام الموقع في الجبل وإجلاء المرابطين أو إبادتهم؛ ثم التسرب من فم الشعب إلى داخله» لضرب 
المسلمين من الخلف وإحداث الارتباك في صفوفهم في أول المعركة. 

وفعلا قام في بداية الملحمة بثلاث هجمات لاقتحام الشعب من ناحيته الغربية -وهي الناحية الوحيدة 
الصا حة لانطلاق خيله ‏ ولكنه فشل في كل هذه الحجمات فشلًا تان حيث أصلاه المرابطون في الجبل نارًا 
حامية من سهامهم» فارتد بخيله؛ لأن الخيالة لا يقدمون الخيل على النبل». [غزوة أحد لباشميل .]١١۷-١١١‏ 

قيام الرماة بواجبهم أول المعركة: 

«وهكذا قام الرماة بواجبهم في أول المعركة خير قيام» حيث صَّدَّت نباههم الحادة كل المحاولات 
التي قام بها فرسان خالد بن الوليد لاقتحام فم الشعب في أول المعركة. 

وظلت مؤخرة المسلمين في مأمن تحت حراسة هؤلاء الرماة الأشداء في جميع مراحل المعركة» حتى 
ساعة الانتكاسة وهذا يعني أن فصيلة الرماة قد ساهمت مساهمة كبرى في تحقيق النصر الذي أحرزه 
املقو فد لتر كين آول ار ك غر اداد 


المبحث الثاني: اشتباك الجيشين 


غلطة الرماة الشنيعة: 

«ولكن هؤلاء الرماة إذا كان ذلك شأنهم في أول المعركة» فإنهم قد تسببوا في النهاية في كارثة مروعة 
أضاعت كل ثمرات النصر التي أحرزها المسلمون ببسالتهم» كا تسبب هؤلاء الرماة في مصرع أكثر 
من ستين مسلا من جند المدينة» وكادوا يكونون سببًا في مقتل النبي الأعظم بيه الذي تعرض - نتيجة 
لغلطة هؤلاء الرماة ‏ لجراحات كثيرة» وتفصيل ذلك أن هؤلاء الرماة (وعددهم خمسون) لما رأوا أن 
المسلمين قد كشفوا المشركين عن المعسكر وركبوا ظهورهم يقتلون ويغنمونء ورأوا لواء المشركين 
مطروحًا على التراب تأكدوا من هزيمة العدوء وهنا اختلفوا فيا بينهم. 

فبينم!ا كان سواد الجيش الإسلامي يوالي ضرباته ضد العدو المنهزم» كان النقاش يدور حادًا بين 
الرماة في الجبل حول ما إذا كان من حقهم ترك مواقعهم للاشتراك في مطاردة العدو وأخذ حصتهم من 
الغنائم التي رأوها مبعثرة على أرض المعركة فسال لما لعاب أكثرهم. 

وكانت الأغلبية من الرماة تميل إلى ترك الجبل والاشتراك في جمع الغناتم». 

[غزوة أحد لباشميل 119 .]١18-1١‏ 

قال الواقدي: «لمّا مهرم الممْركُونَ وَتَبِعَهُمْ الْمسلِمُونَ يَضَعُونَ السّلاحَ فيهمْ حَيْتُْ شَاؤُوا حَنَى 
أَجْهَضُوهُمْ عَنْ العَسْكرِ وَوَقَعُوا يبون العَسْكرَ َالَ بَعْضُ الرٌمَاةِ لبَعْضٍ: يو اها في عبر شَيْءِ؟ 
ذَر له الوكلا اخو کم يبو وون َشْكَرَهُمْ دلوا سكو لكين فا ا 
قال بَعْضُ الرْمَاة ليَْض: أ تَعْلَمُوا أن رَسُولَ لله وك قال لكُمْ: اموا ظَهُورَئَاء قلا َر 
مكاحم و ْوَل لا نض زوق موتا ینتا 5ذ شر كنا اموا ظَهُورنًا؟). 

فَقَالَ الآحَرُونَ: برذ سول الله دا وذ آَل اهار وَعَرَّمَهُمْ َادْخُلُوا الگ َانتهبُوا 
مَعَ إِخْوَانِكُمْا. [المغازي للواقدي ۱/ ۲۲۹]. 

ال الرُِدُ له: قوَالله نا ذلك قذ عَلَوْنَاهُمْ وَطَهَرْئَا عليه إِذْتَالَفَتِ لماه عَنْ مر وَسُولٍ الله كلاف 
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افوا ل التشكر ج َوه تاداهم عن َرَعَبُوا عَلَ التائ وَتركُوا عَهْدَ رَسول الله کف 
مَجعَلوا بأ خذوة الأتيعت اننا انل و E‏ لخطمة 1وكالتنل خلهووية موه فا 1131 
السَّيْطَانُ: آلا إن حَمََا ذ فيل َأَعْظَمَ النََسُء وَرَكْبَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء قَصَارُوا آنلاا: نّا جر ياء ون 
مقرلا ولا مهمه قد بعت امتزبُه وذ ات الومَهُ ُو فم بيهم قل اة رأ لاس 
وشوا في توه وذ ملعلل لغري اند نيعون الحم م: اذا ِرُون؟ وات طئقة: 


ہر ر و 


قم يكم رَسول الله ڪي وهام ان ماروا مَكَانَكُمْ إِنْ گائٽ عَلَيْ او له ارَعُوا في دَلِك ثم إن 
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اة الأو مى الوا ّت أ ا اَن تلق بالعشگر فرق القَومُ وَتَرَكُوا ماي فَعِنْدَ دَلكَ عمَلَتْ 
ا الْمَشْركِينَ. [المطالب العالية لابن حجر۱۷/ 5-847 5 كتاب المغازي والسير »)١/5770(‏ وقال: هذا إسناده 
منج قا ن ال رو نيك ا 
الرماة يخالفون أمر قائدهم: 
«ولكن آمر الموقع وقائد الرماة المسؤول عبد الله بن جبير الأنصاري 5ه كان يرى خلاف هذا الرأيء 
كان يرى أن من الضروري أن تطبق حرفي أوامر النبي بيا القائد العام التي تقضي بعدم مغادرة الجبل إلا 
بأمر خاص منه.. ولا اشتد اللغط بين الرماة» وقف قائدهم فيهم خطيّاه وحدَّر الذين استأذنوا في ترك 
مواقعهم» وذكرهم بأوامر الرسول بيا المشددة التي تقضي بعدم ترك الجبل مهما كانت الظروف 
والملابسات إلا بأمر من النبي كيا 
ثم أعلن هذا القائد بأنه مصمم على البقاء في الجبل حتى يتلقى الأوامر الخاصة من النبي كلل 
بالانسحاب أو يفنى» ثم نى الذين استأذنوه» ولم يسمح هم بمغادرة الجبل بل أمرهم بالبقاء في مراكزهم. 
ولكن الأكثرية في الجبل من الرماة - ولأمر يريده الله - تمردوا على قائدهم» وتركوا مواقعهم في 
الجبل والتحقوا بسواد الجيش للمشاركة في جمع الغنائم #منحكم من يُرِيِدُ اليا وون ڪم من ريد 
لْآتْرَةَ 1آل عمران: »]٠١١‏ فبقي القائد ابن جبير ذه في الجبل منفردًا مع أقلية دون العشرة أطاعوه». 
[غزوة أحد لباشميل .]١١9-1١1١4‏ 
قال الواقدي: افلم اختَلمُوا حَطَبَهُمْ رُم عَبْدُ الله بن بير د -وَكَانَ يَوْمعِِ مُْلَا باب بيض - 
َة اله وآتی علب ا و له م مر اة اف وطَاعة رشول »وا خف إرشول لهأ 
فصوا وَالطلقواء فلم یی ين ارما تع يرهم عَبْدِ اله ِن حبر د إلا مير ما بود العَكَرَة فيه 
لحار بْنْ س بْنِ راع يَقُولُ: يا قوم روا َه تيم ایم وََطِيعُوا أَميرَ مِيرَكُم. 
قَالَ: ابوا وَدَحَبُوا إل عَسْكَرِ المُشر کن تهون ولوا ابل وَجَعَلُوا يَتهبُونَ). 


[المغازي للواقدي /١‏ 70-97179؟]. 
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الميحث الثالث 
نزول الكارته بالمسلمين 


تحول مصير المعركة: 

«وبانسحاب أكثرية الرماة من الجبل انكشفت مؤخرة الجيش الإسلامي تمامًا» حيث بقيت دون| حراسة 
كافية؛ لأن عشرة من رماة النبل لا يمكن أن يقفوا في وجه ماتتين من الفرسان الغائصين في الحديد. 

ولم يكن من السهل إبلاغ المسلمين با حدث؛ ولأن خالد بن الوليد لم يترك فرصة لقائد الرماة ومَنْ 
بقي معه لينبهوا المسلمين إلى ما حدث على الأقل. 

فقد لمح قائد سلاح فرسان مكة ‏ الذي كان يراقب موقع الرماة في الجبل مراقبة شديدة لمح ترك 
أكثر الرماة لمراكزهم في الجبل فاهتبل الفرصة على عجل» وصاح في كتيبته من الخيالة آمرًا بالحجوم على 
المسلمين من الخلف.. 

فاندفعت خيل المشركين تسابق الريح يقودها خالد وعكرمة بن أبي جهل نحو مواقع الرماة في 
الجبل للقضاء أولًا على مَنْ بقي فيه من الرماة. 

وقد صمد قائد الرماة مع مَنْ بقي في وجه فرسان مكة وقاوموا مقاومة الأبطال» ولكن أَنّى لعشرة 
من المشاة ‏ مهما بلغوا من الشجاعة - بالمقاومة في وجه مائني فارس مسلحين أحسن تسليح يقودهم 
خالد بن الوليد. 

ولهذا لم تمض برهة حتى أباد خالد جميع من ثبت من الرماة في الجبل ومنهم قائدهم البطل عبد الله بن 
جبير ظا رحمهم الله جميعًا». [غزوة أحد لباشميل9١١-0١17].‏ 

قال الواقدي: «قَالَ راع بْنْ حَرِيج طك: فلا انضرف الرمَاة وبي من َي تر حابن اللي ِل 
لاء ابل وة أل کر با بل ونب عِكْرمٌَ في الله e‏ عض ایر ي 
َرَامُوا القَوْمَ حَبَّى أُصِيبُواء وَرَامَى عَبْدُ الله بن جر له حتی نیت بل نُمّ طَاعَنَ بالرّئْح» حَلَّى 
الكتته كر سي کیہ عل فلح ول عا ن شر ار راتا و86 قد 
حَصَرًا قت عبد الله بْنِ حبر د وها جر مَنْ انْصَرَفَ مِنْ ا بل حَتّى حًا القَوْمَ وَإِنَّ الْمْرِكِنَ عَلَ 
مون لحيل فاضت صْمُوفْناا . [المغازي للواقدي .]۲٣۲ /١‏ 
ويصور هذا التحول ونزول 2 بالمسلمين أحد شهود المعركة: 
قال الواقدي: «وَانْتَقَضَتْ صفوفُ ال وَاسْتَدَارَتُ رجام وَحَالَتْ ليح وَكَانَتْ أَوَّلَ التَهَار 
نرَجَعُوا صَبَاء قَصَارَتْ دَبُورَاه حَيْث كر المُشْركون بيت الْلِمُونَ قَدْ سلوا بالتهب والغتائم 


| 
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قال سطًاس مول صَفْوَانَ بن َي ت وَكَانَ أَسْلَّمَ فَحَسُنَ إسلامة: كنت لوكا فَكُنْتُ فيِمَنْ خلب في 
تنگ وات بوم و إلا خد ي وَصُوَابٌ علا يي ع اذا 


ا ابو سْفْياكَ: یا محْثَرَ فريس حَلَمُوا عِلاكَكُمْ عَلَ مَتَاءِكُمْ يَكُونُونَ هُمْ الذِينَ يَقُومُونَ عل 


فَجَمَعْنَا بَعْضَهَا إل بَعْضء وَعَقَلَنَا الإبل» وَانْطَلَقَ القَومُ على يهم مَيْمنَة وَميْسَرَةَ وَأَلبَسَْا الحا 
الأطاع وا اَم بَضْهُمْ من خض فاقوا صاع َم ذا أضحابتا مهمون دل أضْحَابُ حكر 
عَسْكَرَا وحن في الرَحَالِء افوا اء كنت فين أسرٌواء انوا العشگر فح اتاب حَتّى إن 
رجلا مِنْهُمْء قَالَ: آي مال صَفْوَانَ بن أميّة؟ فَقُلْتُ: ما حل إلا َة هِيّ في الرّخْلِء فَخَرَجَ يَسُوفنِي حَتَّى 
جهن الع يوا َال وذ و أْحَائا ینتا مهم وألا لَه هني جره 
صلم ين دهن وَصَارَ اَهب في ایی الرّجَالِء انا على ا تن علي ِن الايشلام إل أن ترت إلى 
لجل ٠‏ لدا اليل مُقبلةٌ قدَ دلوا ا ٠‏ قَلَمْ يكن أَحَدٌ د رُم قد يعت الور التي گان بها الرّمَاة 
وَجَاوُوا إل الب وَالرماء بُو ونا نر نِم متي ِسِيّهمْ عام كل رَجُلٍ هنهم في يدي أو 
حضيه کيء كد اڏه َل ڪٽ يلا لٺ على َو عَادينَ آمننَ وضعو فم م السيوف فقتلوا 
فیهم نلا ذَرِيعَا وَتََرّقَ المسْلِمُونَ في کل وجو وَتَرَكُوا ما ابوا وَأَجْلَوْا عَنْ 0 َرَجَعْمَا مَتَاعََا بعد 
ما نتا من ياء ولوا رات وَوَجذتا لَب في الْرَكِ ولذ ريت رجلا ِن اين ضَمَّصَفْوَانَ 
ہی أ ا ضَمَة طتذث أنه وٹ تی ادرک ب رم وجا بجر وي قوقع فسأت عن بغ 
َقِيل: رَجُل من بني سَاعِدَه تم ماني اله ك بعد شلام [المغازي للواقدي [YI /١‏ 

المسلمون بين تارين: 

«ثم استدار ابن الوليد بسرعة وانقض بفرسانه على مؤخرة الجيش الإسلامي» بعد أن صاح فرسانه 
صيحة عرف منها المنهزمون أن ابن الوليد قد قام بحركة التفاف ناجحة ضد جيش المدينة» فانقلب 
المشركون نحو المسلمين وقاموا ضدهم هجوم مضاد» وأسرعت عمرة ال حارثية إلى لواء المشركين 
المطروح على التراب فرفعته ليلتف المنهزمون حوله من جديد» وتنادى المشركون المنهزمون وشجع 
بعضهم بعضًا على العودة إلى الميدان بعد أن رأوا لواءهم يُرفع من جديد. 

وبهذا تغير الموقف تغيرًا كاملاء وتحرّل مجرى القتال لصالح المشركين. 

أما المسلمون فقد صاروا بين نارين» فأصبح لذلك همهم الوحيد في تلك اللحظة السيئة ‏ النجاة 
بأرواحهم من الطوق الذي ضربه المشركون حوهم. 

وبحركة خالد المباغتة التي يسرت لما غلطة الرماة النجاح الكامل» ضاعت على المسلمين معالم 
الخطة الحكيمة التي رسمها الرسول القائد بي لإدارة دفة المعركة» فصاروا يقاتلون دونما تماسكء إذ 
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وجدوا أنفسهم وبطريقة فجائية ‏ بعد نسف الرماة بتمردهم خطة القتال التي وضعها الرسول القائد 

كه للمعركة ‏ أمام أسلوب من القتال جديد. 

فصاروا وكأنهم يخوضون معركة جديدة» يقاتلون فيها دون خطة مرسومة» أو تعبئة سابقة» أو 

قيادة موحدة حيث أصبح كل فرد من أفراد الجيش المطوق» وقبل الاتصال بالنبي القائد الأعلى كلاف 

يرسم لنفسه خطة يحاول بموجبها الإفلات من الحزام الذي وجد المسلمون أنفسهم فجأة داخله». 
[غزوة أحد لباشميل١١١-71١].‏ 

المسلمون يقتلون بعضهم: 

لقد فقد المسلمون تنظيمهم ‏ بعد غلطة الرماة ‏ وانتقضت صفوفهم» وعمتهم الفوضى والارتباك 

فاختلطواء وألقوا ما في أيديهم من الغنائم» وانقلب بعضهم يضرب بعضًاء فعمت الفوضى والارتباك 

صفوفهم» وصاروا يقتتلون على غير شعار. 

فكانت محنة قاسية سقط فيه كثير من العلمن قل بردي ] عراعي من ا 

فالا إشخاق: وقد كان الاس ا قرا عن رَسول الله كل > تی الْتَهَى بَعْضْهُمْ إل انی دُونَ 

0 

قال ابن إسحَاقٌ: وَحَدَئتِي عَاصِمْ بن عْمَرَ بن تاد عَنْ مود بن لبي تف قَالَ: لا حرج رَسُولُ 

000 خی رقع َسيل بن جاب وو الان ابو حليق بن الان ات [وَرِفاعةً] ن وَأ ج 
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5 الآطام مع م النْسَاءِ وَالصَّيْيَانِء فَقَالَ أَحَدُهْمًا لِصَاحِبهِ وه شَيْحَانِ كبِيرَانٍ: ا الك 
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كظر؟ [كا تنتيقى من اميس فونه لبقي واج َا ِن عُمْره إا مء جار [كاه] (الظمء: مقدار ما 
E NS‏ ء الجمار؛ لأنه لا يصبر عن الماء» فضرب مثلاً لقرب الأجل» إا نَحْنُ 
ام ايوم أو عد (اهامة: طائر يخرج من رأس القتيل إذا قتل (زعموا» فلا يزال يصيح: اسقوني اسقوني! حتى 
يؤخذ بتار فضربته العرب مثلاً للموت» اناد داقن مت بر سول الله لا لعل الله ررقت 
شَهَادَةَ مع رول الله کل4؟ أا أَسيَاقَههاء ته م ترجاه قلحا برشول الله ل بحي من النَهَا اه عَتَّى 
معان الاي »تاكيك نوفني ع کک اثر مرن واک سيل نجار جد نلق 
[قالَقَت] عَلَيْه أَسْيّافُ المسْلمِينَ وة ولا روه [حِنَ اتلَطُوا] مال حُذَيْفَةُ ه: آي قَمَالُوا: وه 
إن عَرَفَْافُ وَصَدَقَواء قَالَ حدَيمة طه: يعفر ا کم وه رم لاحن ما صتْتّم. فا رشول لله 
َك أن يديه فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَة كه بريه عل الْْسلِمِينَ راه ذلك عند رَسُولٍ الله َك حَرًا. 

[السيرة لابن هشام 88-1 والمغازي للواقدي ۲١۳ /١‏ وقال الشيخ الصوياني: سنده صحيح» رواه من طريقه الحاكم 
۳ رقم 4409. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص 48 27 2717/١‏ وصحيح السيرة النبوية للعلي ص .]7١5‏ 
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an ١‏ نا امسر ع قر 
مال حدَيمة طد: فر اله لک قال عَرْوَة : قارات ني ديق َه نه يبَر تی لَحِقٌ بالله . 
قَالَ: وَقَد كَانَ انرم منّْهُمْ قَوْمْ حى موا بالطَّائفٍ) . [البخاري في بدء الخلق ( ۰ في مناقب الأنصار 
نغ (5 ۳۸۲)» وني المغازي ,)4١56(‏ لاد وفي الديات (1۸۸۳» .])٩۸۹۰‏ 
وعَنْ عمو بْنِ لَبيدِ هه قَالَ: اتَلَقَتْ سيوف الُْسْلِوِينَ عَلَ الان أب حُدَيفَةَ ميض يوم 
یغرو فقوم اراد مول له لا أن يف كدق ديف بيت عل المُنْليينَ. 
[مسند أحمد ٤٦‏ رقم ۹ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن]. 
وقال الواقدي: يمول رَافُِ بن ييج ه: کت تيتا من قبل اتا وم مَحْصِيَة نينا وَاخْتَلَطَ المْمْلِمُونَ 
وصَارُو لون وََرِبُبَْضْهُمْ عضا تارود بهن اجلو الک وآقذ جرح تؤعيذ أصية بن 
حير جُرْحَيْنِ صرب احدهما ابو بردةَ وَمَا يَدْرِي» يَقُولٌ: حَذْهَا وَأَنَا ال لغلام الأَنصَارِيٌ» قَالَ: أو 
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ر 


حُدَيْمَة قدا هو بأبيه اليَانِ يتشد قَقَالَ 7 e‏ 


رآ 


ق 


وغنة ف ا الل ماوت ا هنين كا و إله رل خلا وان أبو رخ َب ره بعد 
فَكَانَ ذا لَِيَهُ قَالَ: آنظر إِلّ ما صََحْتَ بي هيول له أو رَعنَ: : أت ضَرَبْتَ سيد 87 بْنَّ حُضَيْرِء ولا تشعر ع 
وی مازح في َل لله در ذلك رول لله ل قال كلة: اهو في سبل بةك جره 
ئی كأَنَهُ ضَرََكَ أَحَدٌ من اسر کن ومن فيل َو شَّهِيدًا . [المغازي للواقدي /١‏ ۲۳۴]. 

إشاعة مقتل الرسول 4يا 

«ومما زاد النكبة أن إشاعة سرت مفادها أن المشركين تمكنوا من قتل النبي ييه ونادى منادم بذلك» 
وسبب هذه الإشاعة أن أحد فرسان المشركين واسمه ابن قمئة التقى بمصعب بن عمير العبدري ذه حامل 
لواء المسلمين فقتله» وكانت طلعة مصعب ذه شبيهة بطلعة النبي كيا وخاصة إذا لبس السلاح» فظن 
الفارس المشرك أنه قد قتل الرسول بيا فصاح: «لقد قتلت محمدًا»» فشاع هذا الخبر الكاذب بين المقاتلين. 

فوقع هذه الإشاعة مزيد من الذعر والارتباك و 

[غزوة أحد لباشميل .]١١١-١٠۲١‏ 

وتاه الكثيرون منهم» لا یدرون إلى ين يتجهون. لاسيا وَقَد «تَادَى إِبْلِيسء وَتَصَوّرَ في صورَة 
جُعَالٍ ُن سُرَاقةَ: ن مدا َد ف نَلاتَ صَرَََاتٍ). [المغازي للواقدي .]۲٣۲ /١‏ 

O O sS 
الناجحة - كان من المتوقع أن تقضي هذه الكثرة على القلة من المسلمين المطوقين وتسحقهم سحقًا‎ 


ع 1 
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ولكن الليوث لا تُصاد بسهولة: 
عن الزّمْرِ ي قَالَ: إن اسان صَاح يوم أخٍ: إن * مدا قذ يِل قَالَ كَعْبٌُ بن مالك د وَأ 


ا 


ی 

N TT 

ا باعل صَوْتي: هذا رَسول الله يك فَأَشَارَ إِلَ أن سكت فَأَئْرَلَ الله: َم 
ل رول ت ف ا ال ا ات EE‏ ع َعَفَيَكُمَ الآية [ آل عمران: 5 4 .]١‏ 
[المطالب العالية ۱۷/ ٠١ ٤‏ كتاب المغازي والسير (5777)» وقال ابن حجر: رجاله ثقات ولكنه مرسل أو معضل» 

المغازي للواقدي /١‏ ه8؟-8؟]. 

وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مالك 5 قَالَ: لا كان يوم أ حب وَصِرن إل الب گنت وَل من عرف قلتُ: 


¢ سم له اک 


ما رَسُولُ الله کیا اسار إل بيده أن ف م لني لأمََُ ولپ لأمتي» مَلَقَد ضُرِبْتُ حى 
جرخت عفرین راه -أَوْ قَالَ CM‏ - کل من يَفْربني وي سول لله ل 
[مجمع الزوائد / ٠١١‏ كتاب المغازي والسير »)٠١١۷۸(‏ وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصارء 
ورجال الأوسط ثقات. وقال الشيخ العلي: ورواه أبو نعيم في الدلائل ۲/ 547 من طريق ابن إسحاق» وقد صرح عنده 
بالسماع وسنده متصل» فالحديث صحيح . صحيح السيرة النبوية للعلي ص .]۲٠٠١‏ 
وروى أبو يعلى بسنده عن عكرمة» قال: قال لي علي ظه: «لمَ انَل الاس عَنْ رَسُولٍ الله َك يوم 
أ ترت إل القثل َل ر رشو اھ 1 فون قت اللا ول لد 


جف (غمد) سء E‏ شرل اف يله 1. 

[المطالب العالية /11/ ۸ كتاب المغازي والسير 5771 )» مجمع الزوائد 5/ ٠١١‏ كتاب المغازي والسير »)٠٠٠۷١(‏ 
وقال الميثمي: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي» وثقه أبو داود وابن حبان» وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله 
رجال الصحبح. وقال الشيخ العلي : وإسناده حسن كما قال البوصيري. :ضع ال لمل صن 1۲۲ 

قال الواقدي: «قال محمد بْنَّ مَسْلَمَةَ ذ: سيعت افا وَأَبُصَدتٌ عَيْنَايَ رول لله يك يفو 
E‏ افق الاس نال لجل وه هُمْ لا يَلوونَ عليه وَِنّهُ ليقول: «إلَ یا قُلانُ ا 0 
َسُولُ اله ت عر من اد عل وَمَضَيًا». [الغازي للواقدي .]968/١‏ 

وعن البَرَاءِ بْنِ عازب ميش قَالَ: جع الي يك َل الرَجَالةِ َم حي عد اله ن تئر خف 


بز س کے ل ر و 


َأمْبلُوامُنْهَِمِينَ» قَذّاكَ إِذْيَدْعُوهُمْ الرّسُولَ يكل في ارام هم ولیبق مع الي کل عبر رای غ رچ 
[البخاري في المغازي (51 ٠‏ 4 )» وفي تفسير القرآن .])5551١(‏ 


ا ص 0 ل عسو عر ام جه هن يمري 50-6 ا کر ا اضر A‏ 0 0 2 
«وَتَبَتَ رَسول الله کل کا هُوَ في عِصَابَةِ (مجموعة) صبڙوا مَعَهُ أَربَعَةَ عَسَرَ رجلا سَبْعَة مِنْ المَاجِرِينَ 
رە ا 5 رر 0 0و 


م فا ° 3 3 
وَسََْةٌ من الأصار: او بر وَعَبد اَن بن وف وَعِلِ بن أي طالب وَسَمْد بن أي اص وَطَلحَة 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


52 مر go E‏ ° له ع 2 . - وي 
بن عد اش وأبو تة بن رلح لتر ر بن العام من الأنصار' الحبّات بن المنذرء وأبو دجانة 
3o‏ وس 2 0 و 


وَعَاصِم ناته وَاخَارتُ بن لمق و 27 َل بن تيف أدب حبر وَصَمْ بن عاذ 
كال ET TS‏ تلق يسار بعاد امد خضل رمن إن قاع 
لاع برقل ان عل ارت - ثَّلانَةٌ مِنْ الممَاجِرِينَ وَحَمْسَةٌ من الأنصَار: ل وَالربيك وَطَلحَةٌ 
ابو صُجَانَهَه وَاخَارتُ بْنُ الصّمَة وَحْبَابُ بْنُ لمر وَعَاصِم بْنُ نابت هلب يب قل يقل 
ده کے رو ر از سارەھ ویر اور وہ ےک ا روص وو 
متهم اح وَرَسول الله يك يَدْعوهُمْ في أخْرَاهُمْ حتی الْتَهَى مَنْ الْتَهَى مِنْهُمْ إل قريب مِنْ الِهراس». 
[المغازي للواقدي .]75/١‏ 
النبي الجريح عَلة: 
و ی 3 i‏ ر ٍ 
عَنْ عمّرٌ بن الطاب 5ه قال: فلا 5 کان ء ل عوقبوا با صَنَعُوا يوم بڏر مِنْ 
أخذِهم الْفِدَاك فقتل مِنْهُمْ سَبْعُونَ وَفَرّ أَصَحَابُ رَسُولٍ الله كلل e‏ 


ود > 


وَهُمَمَتِ الَِْضَةٌ عَلَ رَه وَسَالَ الدّمُ ع ررد الله كك: e‏ کم مُصِيبَةٌ َد صم َا 
لآق هلدا فل هومن عند نفيك إِنَّ الله عل کل سی َر (1450آل 000 الف [مجمع الزوائد 
في المغازي والسير ١77/5‏ رقم ٠٠٠۹١‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني في آخر حديث عمر الذي في الصحيح في مسنده 
الكبير. ومسند أحمد ۱/ ۳٤۹۰۳۲۰‏ رقم ۲۰۸ ۲۲٠‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن» رجاله رجال الصحيح]. 

ال ابْنُ إِسحَاقٌ: وَالْكَشَفَ المسَلِمُونَ فَأَصَابَ فِيهمْ العَدّنٌ وَكَانَ يوم بلاءِ وَمَحِيِص أَكْرَمَ الله فيه 
ن قرم ِن مسين الها تى حلص العَدوٌ إل رَسُولٍ الله يِه قدت (قَالَ أبُو دّر: «من رَوَاهُ بالراء 
لماه aE a‏ فقا رمك لون فص ضبدة ِالججَارَة حَنَّى 
وق لِه (حنبه) فَأُصِيبَتْ رَباعية وَشْجّ في وَجْهِه وَكُلِمَتْ (جرح) قَفَنْهُ وَكَانَ الذي صاب عة بن 
ي وَقَاصٍ . [السيرة النبوية لابن هشام 6/ ۷۹]. 

«وقد ثبت محمد بن عبد الله ال هاشمي النبي القائد ي لتك الحجمات السريعة المتلاحقة ثبوت 
الرواسى» وقاتل المهاجمين بضراوة وشجاعة منقطعة النظير» يسانده في ذلك قلة من أصحابه الذين ثبتوا 
معه» والذين لم يفارقه بعضهم منذ بداية المعركة» ومنهم من سارع بالانضام إليه ساعة الانتكاسة. 

وأثناء هذا الصراع الرهيب أصيب الرسول القائد يكل بجراحات كثيرة» فقد تحطمت الخوذة الحديدية 
التي كانت على رأسه نتيجة للضربات التي أصابه المشركون بهاء كا أنه أيضًا جرح في وجهه الشريف عدة 
جراحات.. 

فقد حمل عليه أحد فرسان المشركين واسمه ابن قمئة وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوث إن نجا. 


E 
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وروى الطبراني عَنْ أي ا ل ا 
في وَجَهِد وَكْسَرَ رَبَاعِينَك وَقَالَ: حُذْها آنا ابن قوع قال لَهَُسُولُ لله يك َو يَمْسَحُ الدّم عَنْ 
وَجْهه: : اما لَك فاك اش سط ال عَكيِْ تيس جل لا تس فَلَمْ برل يَنطَحْهُ حٌى قَطَعَهُ قط 
قطعة. [المعجم الكبير للطبراني ۸/ ٠١١‏ رقم ۷٥۹١‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني» وفيه حفص بن عمر العدني» وهو 
ضعيف. مجمع الزوائد 159/1 رقم 2٠٠١95‏ وينظر: الشفاء للقاضي عياض ۲/ ٤۸٠‏ وفتح الباري ۷/ 900/6]. 

وروی أبو نعيم عَنْ افع بْنِ عَاصِم قَالَ : اي دَمّى وَجْهَ رَسول الله ڳلا عبد الله بن فة وَجُلٌ مِنْ 


و 
ت 


هديل قَسَلَط اله عَلَيِّيْسَا قنَطَحَهُ حى لَه ESA‏ 

وروی عَبْدٌ الرَزَاقِهِ عَنِ ابن ريج قَالَ: أَخيرني ي يراصم بن مَيسَرَة آنه صمح قوب بن مُوسَى 

ول الَّذِي دَمّى وَجْهَ الي كلل يو ماحد جل ِن هُدَيْلٍ يمال لَه :اب الْقَمِبَدَ فَكَانَ حَتْفُهُ أن سَلّطَ الله 
لیو یسا تملح قله قال إنراهية: «اسَمُة عبد لله ِن الْقََِةا. 

[مصنف عبد الرزاق الصنعاني ©/ ۲۹۰ رقم /1154]. 

وأثناء صراعه مع ابن قمئة علاه الأخير بالسيف وضربه به ضربة شديدة فلم تضره كثيرًا؛ لأنه وك 
كان قد لبس درعين» وقد أصابت هذه الضربة عاتق النبي بيه فتأثر منها وشكا بسببها أكثر من شهرء 
فقد كانت ضربة عدو الله عنيفة إلا أنه م يتمكن من هتك الدرعين بها» فنجا رسول الله ية منها. 

كما أنه يك أثناء هذا الصراع جرح في وجهه» جَرّحَه ابن قمئة الذي كان يلح مع أصحابه في الهجوم 
على رسول الله 4 

فقد دخلت حلقتان من حلق المغفر (زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة) في وجنتيه الشريفتين» وأخذ 
الدم يسيل على أثر ذلك؛ نتيجة لضربة أخرى أصابه بها أيضًا ابن قمئة» وكان عدو الله من فرسان 
المشر كين الفاتكين. 

كا شج وجهه الشريف شجَّة كبيرة بقي أثرها في وجهه حتى التحق بالرفيق الأعلى؛ نتيجة لضربة 
جاءته أثناء احتدام المعركة» من عبد الله بن شهاب الزهري _جد الإمام محمد بن شهاب الزهري المشهور. 

كذلك تكسرت رباعيته السفلى (هي السن التي بين الثنية والناب)» وانشقت شفته عندما قذفه عتبة بن 
أبي وقاص (أخو سعد بن أبي وقاص 4) بحجر كبير. 

كما وقع بيا أثناء تلك الساعة العصيبة الدامية في حفرة عميقة فجّرحت ركبتاه» وأغمى عليه» وقد 
سارع أصحابه المدافعون عنه إلى إنقاذه» وأخذ على بن أبي طالب ذه بيده» ورفعه طلحة بن عبيد الله ل 


من الحفرة حتى استوى قاتا). [غزوة أحد لباشميل لضن س1 
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ر م8 ره 1 ا ل 5 it‏ 0 
الدم عنه» وَيقول: « يف فلح قوم افلخ أ ا شَجُوا تی وکوا رب عيته ِي [فَعَلُوا هذا بيهم ]: 


ع ر 


[حَصَبُوا وجه تيبم بالدّم ]» وَهُوَ يَذْعُوهُمْ إلى الها انر الله كبْك: ينا لامر 


0-6 ا سال ع عر اه 


شىء أو ستوب عَم 
أَوْيحَدِبَهُحْ ِم يموت 4507 [آل عمران]. تمسلم في الجهاد والسير (۱۷۹۱) وعلقه البخاري في الغازي باب »٣۱‏ 
اللي الس لتر لف ۳ ) وابن ماجه في الفتن »)٤۰۲۷(‏ ومسند أحمد رقم 2011985 2118171 
امل ITITA‏ لامكل [IVY‏ 

وعَنْ اي هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قال ر سول الله كلة: الشْمَدٌ عَصَبُ الله عل َم علا به - يشير إل 
رَبَاعِيتِهِ اشد غَضَبُ الله لله على رَجُلِ قله ر سول الله في سَبيلٍ الله) . [البخاري في المغازي (/501, ٤۷٠٤ء‏ 
A a E E ۷٦‏ 1[ 

وعَنِ ابْنِ عباس «نشد قَالَ: اشد عضب الله عل مَنْ تَلَهُ الي كلل كب ي في سيل اله اتد 
عضب الله على قوم دا وَج تي الله يكلة. [البخاري في المغازي (501/5: 01/5 4)]. 

وعَنْ عبد اله بْنِ مسعود #6 قَالَ : كاي أَنْظْرٌ ل التي بل كي بيا من الأنبياء صربه قوم فأَدْمَوْهُ 
ور ال عن و وَيَقَولٌ: لله اغفر لِقَوْمِي ا م لَايَعْلَمُونَ). 

[البخاري في أحاديث الأنبياء (۷۷٤۳)ء‏ وني استتابة المرتدين والمعاندين وقناهم (1۹۲۹)» ومسلم في الجهاد والسير 
SS‏ 


07 22020 و 1 مسن معد لو 8 کا ا 
وعن حنظلة د بن ابي سَفْيَانَ: le‏ رَس سول الله 5٤ء‏ يدعو على صفوان 
ر ر o‏ آذ ٥‏ 12 

بن آمية وسهير ن عَم وا ار بن سام قلت: # لس کمن الكتر من أرب ع أر ينب ونه 


کیت [آل عمران]. 
[البخاري في المغازي (EV 5 ٠59(‏ وقي التفسير E »)٤٥٥۹(‏ 


وعَنْ سَال بْنِ عبد اله بن عَم عَنْ أبيه د قَالَ: قال رَسُولُ الله ل ير ا لهم العَنْ اب 
سان الله للم العَنْ صَفْوَانَبْنَ مي » كَالَ: فلت و يالات رت 
أو توب عم يذه َه َو یرت )4 [آل عمران]» تاب الله عَلَيْهمْ فَأَسْلَمُوا فح فَحَسْنَ إِسْلا مَهُمْ. 
کک ١‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السّاعِدِيٌ ل قَالَ : قال رَسول الله لا كة: «اللَّهُم از ِقَوْمِي كم لَايَعْلمُونَ). 
ا 0 إسناده حسن]. 
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المشركون يديمون زخم اهجوم على النبى كلد 

«لقد تعرض الرسول يكل لما تعرض له وأصيب با أصيب به من جراحات» وهو في قلة من 
أصحابه» وبين| كان كذلك كان أصحابه الذين شتتهم النكسة» يتدافعون نحوه» كما أن المشركين - أيضًا 
- أخذوا في التكاثر عليه» فحمي الوطيس من جديدء ودارت المعركة ضارية حول الرسول بي . 

.]15 4 [غزوة أحد لباشميل‎ ٠ 

تجمع المسلمين مرة أخرى: 

«وبالرغم من المأزق احرج الذي وقع فيه سواد الجيش الإسلاميء فإنهم أخذوا يقاتلون بضراوة 
ليشقوا طريقهم نحو قائدهم النبي بيب الذي تأكدوا من سلامته بعد أن سمعوه ينادم بصوته الكريم 
من مقر قيادته. 

فشقوا طريقهم ‏ ولكن بصعوبة كبيرة ‏ وسط غابات الرماح والسيوف التي أحاطهم المشركون بها 
من كل جانب بعد نجاح حركة خالد المفاجئة. 

ولقد اتصل المسلمون من جديد بنبيهم ي الذي بقي مع بعض هيئة أركان حربه يرقبون مطاردة 
المسلمين للعدو وتخلصوا من الطوق المضروب عليهم» ولكن بعد أن دفعوا الثمن غاليًا». 

[غزوة أحد لباشميل .]١77-١11١‏ 
قال الواقدي: ١عَنْ‏ تَمْلَة بن اي تَمْلَةَ ضيه قَالَ: لما الْكَشَفَ السْلِمُونَ ذَلِكَ الوم تَظَرْتُ إل رَسُولٍ 
له BELT‏ حدق به أَصْحَابَةُ مِنْ الممَاجِرِينَ وَالَنَصَّارِ وَالْطَلَقُوا به إل الشَّحْبِ؛ وَمَا 
سن واكام EEN‏ م مُفيلةوَمُديرة ي الواڍي ينود 
يترون ما رون أَحَدَا مِنْ الاس ب يردم اعت رَسُولَ الله يله فَأنْظْرٌ اليه وهو يوم أُضْحَابَكُ كم 
رجح لرکو تخو عشگرهم وَكَآمَرُوا في الي وني طلبتاء فَالقَْمٌ عَلَ مَاهُمْ عَلَيْهِ مِنْ الاخولاف. 
وط م رول الله َك إل حاب کا ليبوم َي جرت رازا شرل الله ل سال». 
[المغازي للواقدي ۱/ ۲۳۹-۲۳۸]. 

كيف انقسم الجيش الإسلامي: 

كان المسلمون بعد كشف المشر كين عن معسكرهم ونزول الزيمة بهم» قد انقسموا إلى فرق ثلاث: 

١‏ الفرقة الأولى: وهم الرسول 5ي وبعض أركان حربه ظلوا في مركز القيادة العامة ولم يشتركوا 
في المطاردة» ومن بين هؤلاء أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وغيرهما من المهاجرين والأنصارء 
وقد كانت الفرقة قليلة العدد جدًا إذ م يزد عددهم على أربعة عشر رجلا. 

[سمط النجوم العوالي» للعصامي ؟/ .]۸١‏ 
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۲ وفرقة ثانية: اشتركت في مطاردة العدو» ولكنها لم تتوغل» وبقيت على مقربة من مقر قيادة 
الرسول بيا وهذه الفرقة لم يتمكن المشركون من تطويقهاء عندما تغير مجرى القتال» ويظهر أن من أفراد 
الفرقة أنس بن النضر وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وشت . 

وهذه الفرقة أيضًا كانت صغيرة جدَّاء إلا أن رجاها كانوا يُعدون بالمئات» فقد سارع هؤلاء 
بالانضمام إلى الرسول وَل في مقره» وألّفوا جبهة لحاية الرسول يل من كرة العدو. 

*- وفرقة ثالثة: وهي الفرقة الكبرى التي ضمت سواد الجيش الإسلامي» وقامت بمطاردة العدو 
حتى أجلته عن معسكره واحتلت مقر قيادته واستولت على ما في المعسكر من غنائم. 

وهذه الفرقة ‏ وإن شئت قل هذا الجيش - هو الذي تمكن جيش قريش من تطويقه تطويقًا كاملا 
بعد ضربة خيالة ابن الوليد المفاجئة» وقد انقسم الجيش الإسلامي المطوّق إلى قسمين: 

١‏ القسم الأول: وهو صغير جدَّاء تمكن من الإفلات وانبزم نحو المدينة. حيث لم يوفق في شق 
طريقه نحو مقر قيادة الرسول تك في الشعب» متوهمًا أن جيش المسلمين قد هُزم» وأن نبيهم بيا قد فتل. 

ولكن هذا القسم الصغير لما وصل بعضه أسوار المدينة عنفهم النساء اللواتي كن هناك في الآطام 
(اللضترن) وغل العلال برقن لرك ع الا ولاه الخال التورمين و حت ال وجات اترات 
في وجوه زواجهن» ونبهنهم إلى أن الرسول لاء م يقتّل. 

فعاد هؤلاء المنهزمون أدراجهم مسرعين نحو المعركة» ولكنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالنبي كَل 
إلا بعد انتهاء المعركة» ويقال إن بعضًا من هؤلاء المنهزمين لم يرجعوا إلا بعد ثلاثة أيام من المعركة» 
وهؤلاء هم الذين قال هم النبي وياو «لَقَذ ذَهبْمْ فيا (أي الهزيمة) عَرِيضَةً). أو کا قال. 

[هذه المقولة رواها ابن حجر في المطالب العالية ۳٤۷ /۱١‏ كتاب المغازي والسيرء باب وقعة أحد رقم 25/575١‏ 
وأشار إلى آنا من رواية ابن إسحاق بغير إسناد]. 

وني رواية للبخاري: «وَقَڏ گان امهرَمَ مِنّْهُمْ قَوْمٌ حَنّى موا بالطائف». [البخاري في الديات (/58)]. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الفئة المنهزمة ونص على أن الله تعالى عفا عنهم» فقال تعالى: # إِنَّ 
ایی ووا نکمم لتق ْنَا إکما رکم ایی يض ما سبوا ولق ما عتم إن آله عمو 
لیم )4[ آل عمران]. 

۲ - القسم الثاني: أما القسم الأكبر من سواد الجيش المطوّق» فقد حدث ارتباك شديد داخل 
صفوفه» واءمارت الروح المعنوية ‏ أو كادت ‏ في نفوس بعض أفراده الذين أصابهم الذهول بعد 
الانتكاسة» وخاصة عندما سرت بينهم إشاعة مصرع النبي الأعظم يكل . [غزوة أحد لباشميل 175-157]. 
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فرار عثمان» وسعد بن عتمان» وعقبة بن عثمان فع : 
عن عَنَانَ بن مَؤْهَبٍ قَالَ :جا جل من أل ضر حح ايت رى قو 
القَومُ؟ قَالَ: هَوّْلاءِ فريس قَالَ: من الشبخ فيهم؟ قَالُوا : عبد الله بن عَمَرَء قَالَ: يا ابن عَمَرٌ في سَائِلَكَ 


ا mp‏ نعم قل َعم أَنَهُتَعَيّتَ عَنْ بر وََيَشْهَدُ 
َعَم قَالَ: َل آنه تيت عَن عة الْضوَان فَلَمْيَشْهَدْهَا؟ َالَ: َعم نا » قَالَ: الله كير قال ابن عَمَرَ 


5 


- 

9 

¢ 
3 
2 


72و د ەرە 


ج أ لك أن وات أ ن ا عت و َأمًا تبه عن بَذْرِء فَإِنهُ كَانَتْ 
حبذت رَسُولٍ الله ٍي وَكَاَتْ مَريضة » قَقَالَ ا له سول الله لله لا ِن لَك اجر وَجُلٍ عن سهد درا 
E‏ عة الضوَان فلو كَانَ أَحَد أعرَّ طن مَكَة ِن عاد TT‏ 
لله یا عتا وَكَانَتْ ت عه لرُضْوَانِ بد ما َب عفان ِل مک قال رول الله كله بيده اليُمتى: «مَلٍ 
َد خان فَهَرَبَ يبا عل يه فقَالَ : هزو لِعَانَ)» فقال له ابن عَمَرٌ: اذْمَبْ با الآنَّمَعَكَ. 

[البخاري في فضائل الصحابة نه (7*5944) وني المغازي (5077). ومختصرًا في فرض الخمس )۳٠۳١١(‏ » وني 
فضائل الصحابة ميته (4 ۳۷۰)» ومسند أحمد ٠٠-٠۲ /٠١‏ رقم .]٥۷۷۲‏ 

وعن الرييرِ كه قَالَ: وَالَّذِينَ واوا عِنْدَ جَوْلَة النّآسِ: عُتَانُ بن عَفَانَه وسعد بن عات ارقي 


22 وو 


وَأَحوهُ عة بن عنْانَ حَنَى بَلَعُوا جبَلا بِنَاحبَة الَِيئَةِ يقال له: الحاجب بِبَطْن الْأَعْوّصء اموا بو ثانا 


رصم ب عير 2 
° 60# نض 


َرَعَمُوا اَم لا رَجَعُو الِلَ رَسُولٍ الله لله اة قَالَ: قد ذَهَبْتمُ فيها عر 
لقح د ررس a E‏ 
«فقد صار بعض المسلمين حائرين لا يدرون ماذا يصنعون» وتوقف آخرون عن القتال وألقوا 
بأسلحتهم» وفكر فريق في الاتصال بعبد الله بن أبي في المدينة؛ ليعرض استسلامهم على القائد العام 
للمشركين أي سفيان» ويأخذ هم الأمان من ظنا منهم أن محمدًا يكل قد فتل. 
فقد قال قائل هؤلاء: «لَيْتَ لتا رَ شولا إل عبد لله بن نيحد لا آم مته مِنْ آي سُفْيَانَ »يا قوم إن 
مدا قد فل اموا إل قَوْمِكُمْ قَبْلَ أنْ 15 اوك تدلُو كم» سير ان 


A 


هكذا تصنع العقائد الأبطال: 


س a e‏ ما ابن زر ف EE‏ 

عن اس بن مالك ند كَالَ: غَابَ ب عَمي اس بن النضر عَنْ قتال بَدرِء فقال: يا رَسُول الله! غبت عَنْ 
0% وا وب شع امت له 0 هه و 
وَل تال َاتَلْتَ المْرِكِينَ» لين الله أَشْهَدَ ني قتا المش ركِينَ لََرَيَنَّ الله ما أضْنَعٌ؟. فلم کان يَوْمُ حل 
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7 ت 


وَالُكَسفَالمسَلمون قال: الله | إئي أَعْتَِرٌ إِلَيِكَ عا صَنَعَ َؤْلَاءِ ‏ يَعْنِي أضحابهُ و 
o2‏ 
اجَاء بها لاء يمني انر ». 


1 60 7 222 
- ات 


إل 
٤‏ 


ع2 ر 8 0 ل 26 هم Oe‏ 5 
ا بن معان 5ه فَقَالَ: يَا سَعْلٌ ن معان ا جنه ورب اضر إن اج رِيحهَامِنْ 
دون اح قال سعد: ا استطعت يا ر aT‏ 


e‏ وچ ر جر 


أو طعتة بر مح او رمي سهم وَوَجَذنهُ فد فی وقد مش بو ارون تعره أَحَدٌ 
قال انث له كُنَا ری أَوْ نظن - أَنَّ هَذِو الكيةَ تَرَلَتْ فيه وَفي أَشْبَاهه: ين لمن رال صَدَقوأ م 


عَنِهَدُوأ أنه ع € الآية [الأحزاب : “77]. [البخاري في الجهاد والسير ١(‏ ٠۲۸)ء‏ وني المغازي (58 ٠‏ 5)» والترمذي في 
التنفسير (۳۲۰۱) ومسند أحمد ۳۹۹/۲۰ رقم ۰۱۳۰۸۰ ۲٣۲/۲۱‏ رقم 4 ]. 
NNE EN,‏ يَشْهَد مَعَ رَسُولٍ الله وَل دوه قَالَ: فس 


2 


اکا عل ذَلّ: اول مشر هده وَصُولُ الله 4 ع غيت غِبْتُ] عَنْهُ [غِبْتُ عَنْ وَل تال قَائَلهُ رَسُولُ 
ھ کل كيك ورن م واف ی رن ا مدا فت ند مع شون اف اة ران لبقلا 


0 دعر ا ر عورم N TOTS‏ اعم 
[كَيِفَ] أَضَْعُ قالّ: قَهابَ أنْ يقو ل غَيْرَهَاء قَالَ: ا لله يك يوم ا امن العام القابل]» 


ا 50 و 5 REALS‏ قاذ فقال له E‏ يا با عرو أَيْنَ؟ فَقَالَ: واا ريح المنة جه 


دُونَ حي ل : فَقَائَلْهُمْ > حَنَّى فول قَالَ ادق اقرويف وق اذاو اناه رو ولد ورين ال 
E CE‏ عي الرم ينث النصرة :ما عَرَفْتٌ خي إلا بان َرَت هزو الآية: ين لذ رال 
صدَفوا ماعله دوا لاعن ىقى تت رىت ر" نظ الريك ©4 [الأحزاب]. 
قَالَ: فَكَانُوا يُرَوْنَ أَمَانَرَلَتْ فيه وني أَضْحَابه. 
[مسلم في الإمارة »)١1907(‏ والترمذي في التفسير (۳۲۰۰)» ومسند أحمد ۲۰/ ۳۱۹-۳۱۸ رقم 17018]. 


5 
4 مرو 


ا ابْنُ إشحاق: وَحَدَتَِي القَاسِمُ ن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ رَافِع خو بني عَدِيٌٍّ بن النّجّارٍ قَالَ: انى 
س بن التضر» عَم س بْنِ مالك إل عُمَرَ 3 لفقا لط حير عي الله» في جال ِن المهَاجرِينَ 
وَالأَنْصَارِ وَقَدْ الفا بايد م قَقَالَ: کک ا سول اله کا قَالَ: ادا تَضْبَعُونَ بايا 
بَعْدَهُ؟ قُومُوا فَمُونُوا عَلَ ما مات عَلَيْهِ رسو لله یاز مراف كر عه 
اس بن مالك عله. [السيرة النبوية لابن هشام */ 87]. 

EE‏ ا رجو أن ينم ال أمةوَحدَهُ بوم التاق ووج پو بون َرَة في 


2 و 
مه عن لد ا جب ر عو 2650-1 له راي سنك 


رای ع عرقت ا شك ا : حَسَن ااه . [المغازي للواقدي /١‏ 38 ). 
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ا 
EEE‏ بن الدّحْشُم نه عَلَ SEE‏ وهو قاع في حَشْوَتِهِ بو 
کک کر جرع کل د کا ل شر کن أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ تحَمَّدَا قد فل ؟ قال حار جة خهه: فَإِنْ 


ور بے کہ 


گان ق فل قن اله حي لايَمُوتُ مذ بلع خمد اتل عَنْ وِينِكَ. 

َل بن اليم که وی ا کر مزا عافد تس لل فقتل قال عَلِمْتٌ أَنَّ نحَكَدَا قَدْ 
قيلَ؟ قال سعد بن ريبع 4: شه أن مدا كذ بلع َال َّال حَنْ دينك ِن الله حي لايَمُوتُ. 

وقال مُتافقٌ: إن سول اللهقَد قل قازجموا إل توم قل َم داخلو البيُوتٍ. 

عذتي عب بن عا ن اخارت بن لفقل المي قال قبل ابت بْنُ الدَّحْدَاحَةٍ له يَوْمَئِِ 

ا ي وه 
وَالْْلِمُونَ أَوْرَاءٌ قَدْ سْقِطَ في أ لدي دككل ا عدر الألصار إل ل أنَا ابت بن اداح 
إن گان حم كَد قل فلن لله حي لا يَمُوتُ» فَقَاتلُوا ءَ دینک » ِن الله مُظهرٌ 6 ۾ وتارک هص 
ل ا فيا رُوَسَاوُهُمْ 
بن الوَلِيدِه وَعَمْرو بْنُ الحاص» وَعِكْرِمَة : بن أي جَهْلِء وَصِرَارُ بن الطاب فَجَعَلُوا ناوش وڪ 

کل تر بن لويد بالمح» طعت أنه َع ميا وَل من كاد مع من الأْصَارِ. 

َيْقَالٌ: إنَمَؤْلاءِ لجر من فيل ِن سلوي وَوَصَلَ رَسُولُ الله يك إلى الشّْبٍ مَعَ أَضْحَايه فلم 
يكن هْنَاكَ قَِالَّ) . [المغازي للواقدي 381-78٠١ /١‏ السيرة النبوية لابن هشام ”/ 417]. 

الرسول َة ينقد الموقف: 

«وهكذا أخذ المسلمون المحاصّرون يشجع بعضهم بعصًاء فعدلوا عن فكرة الاستسلام» وأخذوا 
سلاحهم» واندفعوا في بسالة يصارعون أمواج جند الشرك المتلاطمة حولم وقد عادت إليهم روحهم 
المعنوية التي فقدها الكثير منهم» وأخذوا يشقون لهم بسيوفهم طريقًا عبر صفوف العدو المحيطة به 
وذلك بعد أن تأكدوا من سلامة قائدهم النبي 4ي الذي سمعوه يناديهم بصوته الكريم لينضموا إليه: 
«أنا رسول الله» حول المقر الذي ظل فيه مرابطا بعد أن كشف المسلمون المشركين في أول المعركة. 

وكان بقاء الرسول بيه وهيئة أركان حربه في مقر القيادة وعدم اشتراكهم في المطاردة جاء بموجب 

وذلك أن الرسول لاه عندما وضع خطة المعركة وصَففّ رجاله للقتال أدخل في حسابه - شأن 
القائد اليقظ ‏ إمكان تطور الموقف لغير صالح المسلمين (حساب أسوأ الاحتمالات مبدأ لا يغفل عنه القادة 
العسكريون في الحرب)» فجعل ظهره وظهر أصحابه إلى جبل أحد؛ ليتخذ من هذا الجبل مفزعًا يلجأ 
إليه إذا ما ألمت مهم كارثة. 
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وكان الرسول بي - كقائد أعلى للجيش - حين شغل المسلمون بمطاردة العدو قد تخلف مع بعض 
أركان حربه: سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله» فلم يبرحوا مواقعهم» وكأن الجميع ظلوا 
يتتبعون سير المعركة وعينهم على جبل الرماة» فلم يكد الرسول بي يرى خالدًا ينقض على المسلمين 
ويحتل الموقع الذي هجره الرماة حتى أدرك عظم الخطر المحدق بالجيش الإسلامي. 

ولم يكن أمامه_في تلك اللحظات_غير سبيلين اثنين يستطيع انتهاجهم|: 

yy ١‏ رق سو ب ل اليد 

وإِمّا أن يناد هم مخاطرًا بنفسه لكي ينقذهم من الخطر؛ ليجعل من مقره مكان تجمع هم» 

ار أو الضياع والتفكك. 

ولقد اختار السبيل الثانية» وإذ وجدهم في ضيق صاح بأعلى صوته: هَل ا أنَا نا سول الله». 

وفك ]بلقا ارين إل e‏ اللطون هذاه اه اه یه 
حيرته وارتباكه» فقال تعالى: # 4 د س ودوت ولا تلوت ع1 أصر ولسو يدعو ڪمن 
ُخَرَدگ 4[ آل عمران: ٥۳‏ ۱]. [غزوة أحد لباشمیل ۱۲۹-۱۲۷]. 

تحسن الحالة بعد النكسة: 

«ولقد كان صوت الرسول الكريم ية بمثابة تيار أعاد إلى المنهزمين رشدهم» فلم يكد صوته لاء 
يصل إلى آذاهم حتى عادت إليهم الطمأنينة» وأخذوا يتوافدون نحوه» ونجح الكثير من المطوّقين في 
شق طريقهم عبر صفوف العدو غير مبالين بالخسائر الباهظة في الأرواح. 

ومهذا تحسنت حال المسلمين» وأخذوا_بقيادة نبيهم 45 -في استعادة تنظيمهم. 

وصاروا يتجمعون من حوله» وأخذوا في إنشاء جبهة قتال متحدة جديدة» ومهذا أخذ مجرى القتال 
يتغير عما كان عليه يوم نجح المشركون في تطويق المسلمين وإشاعة الارتباك في صفوفهم بعد حركة 
خالد وإشاعة مقتل الرسول يَكِه). [غزوة أحد لباشميل .]٠١١-٠۲۹‏ 

الهجوم على النبي ويي 

«ولكن صيحة الرسول كل إذا كانت قد جمعت شتات المسلمين المبعثرين على صعيد الهزيمة» 
وأعادت إليهم روحهم» فإنها كذلك نبهت المشر كين إلى أن الرسول وَل حي لم يقتل» ودلتهم على مكانه. 

ما جعل الذات النبوية الكريمة هدفًا لهجمات المشركين السريعة التلاحقة. 

ولقد كانت فترة عصيبة حقاء تعرضت فيها حياة النبي الأعظم بلا لأشد الأخطارء فقد عرف 
المش ركون القريبون منه ي مكانه بالتحديد فالوا عليه بثقلهم ‏ وهو لم يزل في قلة قليلة من أصحابه ‏ بغية 
التخلص منه والقضاء عليه قبل أن يتمكن سواد أصحابه من الالتفاف حوله). [غزوة أحد لباشميل .]٠١١‏ 


المبحث الثالث: نزول الكارثة بالمسلمين 


المعركة تحتدم حول الرسول بَلَة: 
«وهنا دخلت المعركة في طور آخر وأخذت نيرانها في الاشتعال من جديد. 
فقد أدرك الصحابة الخطر الجسيم المحدق بنبيهم بيا فخشوا أن يطوقه المشركون الذين عرفوا 
مكانه لاسيه| في تلك الفترة لم يكن فيها معه سوى بعض هيئة أركان حربه وقلة من سارع بالانضام 
إليه لا يزيدون على عدد أصابع اليدين. 
ولهذا افع الصحابة نحو نبيهم بي وأخذوا في إقامة سور بشري من أنفسهم لمواجهة ضربات 
المشركين الموجهة إلى الرسول اة شخصيًا. 
وكان هدف الصحابة هذه المرة ‏ في الدرجة الأولى ‏ الحفاظ على حياة نبيهم الكريم بي التي 
أصبحت مهددة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب التي خاضها بيا 
ذلك أن النبي وك بعد الانتكاسة واضطراب المسلمين وتشتتهم ‏ بقي منفردًا في مقر القيادة العامة 
مع نفر قليل جدًا من أصحابه؛ ولذلك اغتنم المشركون القريبون منه الفرصة هذه فقامت مجموعة من 
فرسانهم ومشاتهم ببجمات خاطفة ركزوها على شخص الرسول الأعظم كَلِهِ للتخلص منه والقضاء 
عليه معفم اقرادوو فرق عانة a‏ عزو العلل تمل الال]. 
عن نس بن مالك 2 أَنَوَسُول اله 5 فر يوم دفي َة ِن الأنصار وَرَجُلنِ ِن فرشي 
فلا رهقو قال من رمم عتا وه ا أو ُو رفيقي في الجن َم رَجُل مِنْ الأنصار فَقَائَلٌ 
حَنَى قل نم رموه (أي قربوا منه) [أَرْهُوة] أَيْضًا مَقَالَ: امن رُم عتا وله اجن أو هو رفيقي في 
النة؟)» فتَقَدَهَ م رَجُلٌ من الأنْصار فَمَائَلَ حى قُيَل» قَلَمْ رل كَذَلِكَ حَتّی فل السّبْعَة » قال رول الله 
کل لِصَاحِيَيه: ماعن E‏ 
ع م ار ب جارف ف ١‏ الك 
ET‏ مخز عل جزعى امذركين ار 
TT‏ ن أبرّ: إن لیس اد ما رید اديه حَبَّى انر الله يك: «مدحكم كن : 
الأنيسا رونك تنم یڈ الگ ف سرک كُمْ عنم الیک 4[آل عمران: »]١51‏ كك كلت أشخات 
التي لاف وَعَصَرْ اما آمروا به و» أَفردَ رَسُولٌُ الله ياء في يَسْعَةٍ : سبع من الْأَنُصَارِ وَرَجُليْنِ مِنْ فرَيْشٍ» 
ومر لو عازن ا رة قا (رجم اله رجا رُم َناك قَالَ: قَقَامَ رَجُل مِنَ الأَنْصارء فَقَاتلَ 
سَاعَةَ حَتَّى قَيل» فلا رَهقوه أَيْضَاء قَالَ: زک لواد رشم عه لن ا ول 5ه خی 5 
السّبْعَة قَقَالَ الي يك ِصَاحِبَيْهِ: «ما أَنَصَفْنَا أُصْحَابنًا». 
[مسند أحمد ۷/ 4۱۹-٤۱۸‏ رقم ٠٤١١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه]. 


2 و 
فين أن 


رور 
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«وَكَانُوا: إن رَو الله کل لکا َة القتال حاص إل ودب عَنّْهُ مُضْعَبُ بن عُمَيرِ وأو دجا 
تی کرٹ پو اراح بعل رشول الله وك يَُول: امن وجل بذري تف فول 5 ون الانصار 
حَمْسَة ند مم ار بن ریاد بن الکن 4 قات حتَى ته وات وة ِن اللوي نالوا تی 
أَجْهَضُوا أَعْدَاَ لله َال رَسُولُ الله لله کل عار ةَ بن زِيَادِ: دن م متي إَ ا حتّی وَسَّدَهُ رَسُولُ الله E‏ 
قله EEE‏ ی قات وَجَعَل وَسُولُ اله لومي يذ يحرض) الاس ويه 
على القتال». [المغازي للواقدي ٠۲٤١١٠٠١ /١‏ والسيرة النبوية لابن هشام .]۸١ /١‏ 

ذڪر استنصاره ية ريه تبارك وتعالى: 

N ES‏ بن أبي حاتم: إن رول الله و بين 
وني السب مولن ضحاب إذ عَلّث عَالةّ , من المشْركِينَ: الك د E‏ 1 


ر 


الج قا وَسُول اله ب لم لاو لكا إلا بك وَليْسَ أَحَدٌ عبد ببَذِه البَلدَةِ عَبْرَمَؤُلاءِ الَقَر 
تلا مملِكَهُمْ للم إن لا ب ينغي له أ يلون 

وتاب نمر مِنْ المهاجرين رمَا مِنْهُمْ ع عُمَرُ بن الطاب کا فَرَمُوا خَيْلَ المثْركينَ حَنَّى هَرَمُوهُمْ 
وَعَلا المُسْلِمُونَ الجبّل. [أخرجه الطبري في التفسير ”/ ٠١٤‏ سبل الهدى والرشاد للصالحي .]١١١ /٤‏ 


الملبحث الرابع: أبطال حول الرسول عاي 


المبحث الرابع 
أبطال حول الرسول ب 

تماسك المسلمين بعد الهزيمة: 

«تكاثر المشركون على النبي ياء في عناد. وتزاحم أهل القوة والبأس منهم للفتك به» واشتد البلاء على 
صفوة أصحابه الذين سارعوا إلى التحلق حوله» مسترخصين الأرواح في سبيل الدفاع عن حياته كلف 
فقد تضاعف هجوم العدو واشتد زخمه. وانقض العدو بكامل قوته مركرًا الهجوم على الذات النبوية. 

ولكنه في هذا الوقت» كان كثير من المسلمين الشجعان قد تجمعوا حول نبيهم القائد بيا وبالرغم من 
تفوق العدو في هذا الحجوم الصاعق ‏ الذي استهدف النبي كَل شخصيًا ‏ تفوقا ساحقاء فإن المسلمين- 
دفاعا عن نبيهم - وقفوا في وجه هذا اهجوم كالرواسي» وأقاموافي وجه هذا ا هجوم من أنفسهم سورًا 
بشريًا تسوا به عن نبيهم المحبوب إلا فلم يُمكنوا أحدًا من المشركين يخلص إليهء فلم يمس بأي أذى 
بعد الذي أصابه من الجراح عندما كان منفردًا في قلة من أصحابه) . [غزوة أحد لباشميل .]١58‏ 

بطولة الأنصار: 

«ولقد حنق المشركون هذا الاستبسال الذي فوت عليهم فرصة الفتك بالنبي بيه فشددوا من 
هجومهم على مقر قيادة الرسول بي وأخذ الحرس النبوي يخرون صرعى فرحين حول نبيهم كلا 
والعارراوي عبرا جات عر NC CGS‏ 
فتلوا وهم يدافعون عن الذات النبوية من الأنصار؛ . [غزوة أحد لباشميل ٠٠١‏ -115]. 

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تا غلم حي ِن أخياء ارب أكتر هيا أعَرَيَوم امَو ِى الأنصَاٍ. 

قال قَادَة: وکت أ بن مال حي آنه يل مِنْهُمْ َم حو سَبْحُوَ» ويَوَْ بغر معو بود وَيَْم 
اليَامَةٍ سَبْعُونَ قَالَ: وَكَانَ بر مَعُوئة عل عَفْدٍ رَسُولٍ الله لِك وَيَوْمُ اليَامَة ة عَلَ عَهْدِ أي بَكْر ڪه يوم 
مُسَيْلِمَةَ الْگَدّاب . [البخاري في المغازي (501/8)]. 

قال الواقدي: واد رار ن الطاب بدت ويك وفع أي وير الأنصَارَويترحُمْ لهم 
ويذكر عنَاهُمْ في الإشلام وَشجَاعَتَُمْ وتَقَدْمَهُمْ ‏ عَلَ الوت م يَقُولُ: لم فل ضرا ويي يدر 
یلت اقول 7 E‏ بن عفرت من قل امه ب حٍََ؟ يُعَالُ: حي ب اف 
من کتک عُفَبَة ب أي مُعَيْط؟ قَالُوا: عَاصِمْ ابت بن أبي الألّح, کن قت فُلانا؟ سی يه من أَسرَ 
شيل بن عَرو؟ الو مَالِكَ : نُ لشم تكن كرض إل ادوا ل إن أقَامُوا في صَيَاصِيهِمْ 


فَهِيَ مَنيعَة يع ايل ذا الوم وي لكا E‏ مجاييني أمننا تهج من 


علد کن اکر من عَدَدِهِمْ ووم مَوْنُورُونَ رتا بالظعْنِ يكرتا قت بَذْرِء وَمَعَنَا كُرَاعٌ وَل كُرَعَ 
عه وَمَعَتا لاح اتر ِن لاجهم فضي ُمْ أن حَرجُواء فَالتَقيْنَك واه ما أَقَمْا هم > حَتى هزمتا 
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وانگدَفتا مولي قت في فيي: هَذو امد مِنْ وَفْعَةِ بَدْرِا ولت او ا كر عَلَ 
الوم فَجعَل يَقُول: وکری وها كرٌ فيه؟ حَبَّى تَظَرَتُ إل الجبل الّذِي گان عليه لماه اليا فَقْلْتُ: 
ایا سان نظ وراك عط عََانَ ره كر وَكََرْئا مع ایتا إل ا جبل» َلَمْ جد عليه أَحَدَا لَهُ 
بال وَجَدْنَا مرا فَأصَبتاهُم تم لتا العَسْكَرَ وَالقَوْمُ عَارُود يبون العشکر فَأفْحَمْئَا ايل عَلَيْهمْ 

يروا في كَل وجه وَوَصَعَْاالشّيُوفَ فيهمْ حَيْتُ شتتاء وَجَعَلْتٌ أَطْلْبُ الأَكَابرَ مِنْ الاؤس وَالخْرْرَجٍ 
َل لحب لا ری احا قد ربوا تا گان حلب تاو تی تَدَاعَتْ الأصار ْنَا فت فَخَالُون 
وَنَحْنْ فرسان فصوا لاء وبوا نْْسَهُمْ تى عَقَوُوا ريي وَكَرَجَلْتُ فلت مِنْهُمْ عكر ولت 
ِن رَجُلٍ مِنْهُمْ الوت لا عي جات ربح حَ الدّم وهو مَُانقيء ما يَُارفِي حَلَّى أنه الماح مِنْ 
ل ايق وقح امد ٺه الي رُم يدي وَ1 يني بيدا . [المغازي للواقدي ۱/ ۲۸۱]. 

دور رماة النبل 2 الدفاع عن النبي عَلة: 

«وكان لرماة النبل من الصحابة أبلغ الأثر في صد المشر كين والدفاع عن النبي بياب وكان الرسول كيا 
راميًا فقد رمى عن قوسه ‏ ساعة تكاثر المشركين ‏ حتى تقطع وتر القوس وتحطمت وصارت شظايا من 
كثرة الرمي. 

وكان من الرماة الذين اشتهروا بالاستماتة في الدفاع عن رسول الله ياء في تلك الساعة العصيبة من 
المعركة» والذين كان لنبالحم الحادة الصائبة أبلغ الأثر في حماية الرسول ييه من أذى المشركين عدد من 
أصحاب رسول الله بي . [غزوة أحد لباشميل 15]. 

«وَكَانَ الرّمَةُ مِنْ أَصْحَابٍ التي يله اذكو مِنّْهُمْ سَعْدُ بن أي وَقاصء وَالسَّائْبُ بن عُنَانَ بن 
مَظلْعُونِء وَالِقَدَادُ بن عَمْرِوء وَرَيْدُ : بن حَارِتَة وَحَاطِبُ بن أي اکت وغ بن روا حراش إن 
العمكةة و نار بن حَڍیة شر بن الراء ن مغرو واو لَه لكان ن لام وأو لح 
وَعَاصِمُ بن نَابتِ بْنِ اي الأقلّم اة بْنُ الان و رمي يَوْمَئذِ بو رمم الغِمَارِيُ ي له بِسَهُم فَوَقَعَ في 
خرو اء إل رول الله لا بصق علي برا وان بو رهم يُسَمّى احور . [المغازي للواقدي 47/١‏ 7]. 

يرمي المشركين بآلف سهم: 

«أما سعد بن أبي وقاص #ه ‏ وهو أيضًا من الرماة المشهورين ‏ فقد ثبت مع رسول الله ياء ساعة 
انبزام الناس عنه» وكان من الرماة الخلصاء الأبطال الذين ساهموا بنبالهم الحادة في إحباط المحاولات 
العنيدة التي قام بها المشركون (بعد الانتكاسة) للقضاء على نبي الإسلام كيا 

فقد وقف سعد ذه ساعات البلاء المتلاحق» وهي الساعات الدقيقة التي تعرضت فيها الذات 
النبوية هجات القرشيين العارمة» وقف سعد الباسل بين يدي رسول الله ية يدافع عنه» وكان له في 
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ذلك المقام المحمود أكبر الأثر في إبعادهم عن رسول الله ي فقد قذف المشركين في تلك الساعات 
العصيبة بألف سهم. 

وقد وشحه النبي ية بوشاح عظيم حين قال له الرسول يَلِةِ: «فداك أبي وأمي»؛ وذلك لما رأى من 
بطولته وشجاعته واستبساله وبراعته في إصابة الهدف. 

اتدووق الورعوق أن الي 215 كان كام ردى متعدطةة الشركين e Sa‏ 
له: «إرم فداك آي وأمي؛ . [غزوة أحد لباشميل 18 -1"94]. 


بسع 


َل سعد ن أي وَقَاصٍ 4: تت (استخرج نبلها فنثرها) لي النبي ل كاله (جعبة صغيرة من أدم 
للنبل) فقال: کک ES‏ 


75 
04 ر 
5 جر ر 


- 


00100 له النبي 


ر 
: «ازم فِدَاكَ ي وَأمّي). 
قَالّ: َرَت لبهم (فميته بسهم لیس في َل اليس فيه زج» كَصَيْتُ جلي فَسَقَطَ فَالْكَمَفَتْ 


- 


عَوْرَتُك قَصَحَكٌ رَسُولُ الله کل تی ظرت إل تَوَاجِذِهٍ (أنيابه» وقيل: أضراسه). 
TT‏ 


03 


2 رهق 
وقال سعد بن أبن 


00 


«فداك اي وَأمّي) وات الوا د ل e‏ 
وعَنْ عَلِنّ 5 قَالَ: مَا سَمِعْتٌ الي 1ر سُولُ الله] يك جع بوبه لأَحَدٍ إلا لِسَعْدِ بْنِ مالك قاي 


a I‏ يا سعد ازم داك أي وَأمّي». 
[البخاري في المغازي (ؤ9ه ١ق «(f*oON‏ ومسلم في فضائل الصحابة تہ ,)551١1١(‏ والترمذي في الأدب 
«(Y۸14)‏ 0 المناقب ٠۷٥۳(‏ ا ا e‏ کک LV‏ 


2 


سیول TOON I a NE‏ 
وعن سَعِْ بْنِ أي وَقَاصٍ 5 قَالَ: Ol yT‏ 
بوم أخي نكيت ققْتُ: ائرة EN‏ سني تنا اذ قوير كا أن و 
سول الله کیا يتا آنا َذَِكَ دا برَجُلٍ در (مخطى) وجه تا أذري من هو تا ارود 
حَتَى قُلْتُ: َدرَكِبُوهُ (علوه)» ملا يده من ا حصى» م ری په في وٌجُوههمْ كبوا (نکب عنه عدل 
وتنحى» والشيء نحاه) عَلَ أَعْقَابمُ القَهْمَرِي (الَنِيْ إلى لف من غير أن يُعيد وجْهّه إلى جهة مَشْيه)» حَنَّى 
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نوا ابل قعل َلك مِرَارَ ولا أي من هو وبي َي اغد ن لَك فيي أنَا 


5 
GR 


| 

ر 

ا مداد عَنْهُ إِذ قال القدَادُ: يا يا سعدا هذا رَسُولٌ الله وله يدعوك فقلت: وأ هُوَ؟ فأشار ل المقَدَادُ 
م 


2 هو 


اط ور سد و الي كنت اليزم جا عه سَعد!؟) فقلت: 


حَيْت رایت با N‏ وَأقُولٌ: اللّهُمَ سَهْمُكَ» فَارْم پو عَدُوَكَ 
3 2 2 5 

رشو ل کا ول لم اجب سحب لسغد ب اللَّهمَ سَدَ سد لسع رمه با سعد فِدَاكَ أبي وَأمّي)» 

امن هم أزمي بد وَل زرل ا۵ که «اللَّهُمَ سَدَّدْ رمي وَأَحِبْ دعوت ؛ إا سَعْدٌ) حَنَّى ذا 


ES 1‏ 0 0000 7 3 
فرعُت من كِتَائيِي (جعبة صغيرة من جلد تحمل فيها السهام) » تقر رَسول الله يِه ما کنانټه» فنبلڼي سا 


نَضِياء قَالَ: وَمُوَ الي قد ري وَكَانَ سد مِنْ غير 

قَالَ الزُهْرِيٌ: إن السّهَامَ الي ف ا سعد يَوْمَئِذِ كَانَتْ آلف سَهْم) . [المستدرك في المغازي والسرايا 
a NEY)‏ رين يي عل را شار وا AN‏ 

وعن سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله EAE‏ نبوا سعدا ازم يا 
سَعْدُ رَمَى الله لَك ازم داك ي واي . [المستدرك في الجهاد ١ ٠0/7‏ رقم 547/7. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه بهذه السياقة, ووافقه الذهبي ]. 

وقال الواقدي: «رَكَانَ جال م من الْْرِِنَ كذ أَْلُْوا المح بالرّمي نهم جتان بن العَرقَةوَبُو 
أَصَامَةٌ e‏ َجَعَلَ الي كه يقو E‏ بن اي وقاص طد: زم داك اي وي ان 
ابن العَرقَةِ ب بِسَهُم فَأَصَابَ ذَيْلَ ا Et‏ ل تَسْقِي ال حى - فَعَقَلَهَا وَانْكَسَفَ عَنْهَاء 
ك له دقح إل نو ن آي فاص عه ا لاكضل 


.% 


ا ا 7 E‏ و .2-2 بوص 2 ها سر واد کر 10 عن عي 
ل دعرة تحر مستلقًا مستلقیا وَيَدَتْ عورَته» فال ك فريٽ رَسولَ 
٠د‏ ولاه > 8 يا 8 اضر 22 re‏ و6 ع د سودي شد هبز 
الله ع ضحك يوم حَتَى بدت م 0 «استقاد لها سعد اجات الله دعوتك وسدد 
َفيك . 


تق اوقد الك ل دعل ای أخو أي أننامة ای :ركان هو وان ب العرقة قذ 
أسْرَعَا في أَصْحَابٍ رَسول الله كه َكاذ فيهم الت بالل سان بالضّحْرِ وَيَرْيانِ اللوي ميت 


ل 
رو 0 


معو 
مم عل ذلك بعر َم ب آي اص # الك بنذو رة ذ وى وط رأث فياميه 


O 


و اسر ج اا اد حرم و 


داشا السَهُمْ عَيْنَهُ حت حرج من فاه فترّا في السََّاءِ امه ثم رَجَح فَسَقَط فَقَتَلَه الله ك . 
[المغازي للواقدي 4-۱[ 


e 


(۱) إيه: هذه كلمة يراد بها الاستزادةء وهي مبنية على الكسرء فإذا وصَلت نَوَّنْتَ فقلت إيه حدّثناء وإذا قلت يها بالنصب 
فان تأمره بالسكوت أو العكس. 
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«و من ارا الا لين ضرالل ركن دنا عن رسول ال سا تعرضه للخطر سهل بن 
حنيف ذه كان سهل هذا قد بايع الرسول ككل على الموت يوم أحدء فلا شتنت الحزيمة سواد الجيش 
الإسلامي» ثبت مع الخلصاء الأصفياء بجانب رسول الله كيا واسترخص روحه في سبيل الدفاع عنه. 

فقد وقف يناضل عن رسول الله اة بالنبل نضالًا شديدًاء حتى إن النبي ب كان يقول وسهل 
يناضل أمامه: نبلوا سهلا (أي: مونوه بالتبل). 

وذكر ابن كثير أن سهلًا هذا كان أحد القلائل الذين ثبتوا مع الرسول ئي ساعة الانتكاسةء فقد 
نقل عن ابن جرير أن ابن قمئة الحارثي رمى رسول الله 5ي بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجه 
فأثقله» فتفرق عنه أصحابه. وجعل يكَلِةٍ يدعو الناس: (إِلَّ عباد الله إليّ عباد الله)» فاجتمع إليه ثلاثون 
جلاء فجعلوا يسيرون بين يديه» فلم يقف أحد إلا طلحة بن عبيد الله وسهل بن حنيف (لعل هذا 
كان قبل أن يتكتل الأبطال الآخرون حول رسول الله كي . [غزوة أحد لباشميل ٤۰-۱۳۹‏ ۱]. 


و و 3 


مده يَبْلعٌ: 

«وَبَائَرَ رَسُولُ الله کی القتالء فَرَمَى بالتبل حتّی قََثْ بل وَتَكَسَرَتْ سِية قَوْسهء وَقَبْلَ َلك 
0 شع دار کیٹ فی کیو قطعة کر شزا ی ج لکرس وات قرس عاق ن تن چ رزه 
که فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لا يلع الور فقا ر سول الله کلة: «مُدّه بم قَالَ عکاشة : قَوَالذِي بَعَتَهُ با حى 
ذه تی ب وَطوَيْتُ من لن أو لا َل يسيّة الوس فم اسح رشو لله لا َس ت را يري 
لقم ابو طَلحة امم يده مسا عَنّْهُ حَنَّى رث 0 فاده ر 
التّمَان). [المغازي للواقدي /١‏ 57 ؟]. 

بطولة د 44 : 

«ومن الذين أبلوا بلاء حستا وأظهروا بطولة نادرة في الدفاع عن الذات النبوية الحبيبة ساعة المحنة» 
أبو دجانة الأنصاري 4ه الذي أعطاه الرسول جياه سيفه في بداية المعركة. 

فقد كان أبو دجانة ذه من الخلصاء الأبطال الذين ثبتوا مع النبي ئي ساعة الشدة» فقد أقام أبو 
دجانة هذا من نفسه سورًا ليقي رسول الله ياء وََعَ سهام العدو المنهالة عليه» فقد ترس بنفسه دونه 
مع ما جحسمة سيل نال العدو المهيمر من أقواشن المشركين: 

وقد ذكر المؤرخون أن نبال المشركين المصوبة نحو رسول الله يي كانت تقع في ظهر أبي دجانة 
البطل 5ه وهو مسور بنفسه على رسول الله بيا وكان لا يأبه ها مع أنها تغرز في ظهره بكثرة» حتى أن 
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بعض المؤرخين شبه ظهر أبي دجانة ‏ لكثرة السهام المزروعة فيه ساعة وقوفه دون رسول الله ل - 
بظير القشدة عرو لع اه 

قال ابن إِسْحَاقٌ: ررس دُونَ وَسُولٍ الله يك أبُو ذجَائة تف يمع الل في ظَهْرِِ وَهْوَ ُنْحَن عَلَيْه 
فج كل وان [السيرة النبوية لابن هشام / 45]. 

حاطب بن أبي بلتعة ذ: 
عَنْ س بْنِ مالك 4 آله وح حَاطِبَ بْنَ أي عة ف قول :آل طح عل الي قفي أل َه 
یش ون و عل بن ای طالب 4 الرس فيه مات وَوَسُولُ اله کل ل وجه ِن ذلك الاي قا لَه 
ل ابه بن آي فاص هَسَمَ وَجهِي وَدَقَّ وباي حجر راي قُلْتُ: 
ئي سَمِعْتٌ صَائِحًَا يَصِيحٌ ء على اليل : مَل خَقَكُ نات ركان كذ دقن درجي قلت ا 
1833 فانناو RE E‏ ؤئكا والكنف e E‏ 
أَحَذْتُ رَأْسَهُ وَس ورس وَجِدْتُ با إل النيّ ي َسَلَّم َلك إل وَدعَا لي فَقَالَ: «رَضِيَ الله عَنْكَ. 
رَضِيَ الله عَنْكَ)». [المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة مضه (۷٠۳٥)ء‏ وسكت عنه الذهبيء وأخرجه البيهقي 
في السنن ۸/٦‏ ل 

«انْكُرْهَا لأبي طلحة» زيد بن سهل الأنصاري ذله: 

ولقد ناضل أبو طلحة 4ه أمام رسول الله لله اة بالنبل نضالًا شديدًا حتى تكسرت ثلاث أقواس في 
يده من شدة الرمي. 

عَنْ نس له قَالَ: لا کان يوم حي ارم الاس عَنْ الي كله وَأبُو طَلحَة ڪه بين يَدَيْ النبِيّ عل 


° 


eee 
يَوْمَيِذٍ فوْسَيْنٍ أو ناء وَكَانَ الرَجُل ير مع مَعَهُ بجَعبة ِجَعْبةٍ (الكنانة التي تجعل فيها السهام) مِنْ التب کي فیقول کلاة:‎ 
انها [انشركا] أي طَلحة.‎ 

EE E‏ يمول ابو طَلحَة 4: [يا تبي اله] باي أَنْتَ وَأمّيي لا 
شرف يُصِيِبّكَ سَهُمٌ مِنْ هام القَْم؛ ری فون ر 


ly‏ ن وَإِما نادنا امن النعاس]. 
[البخاري في المغازي “٤(‏ )وق ساقي الأنصار AY E‏ 


وعَنْ اتس طفه أن ا طَلحَةَ 4 کان زيي بين َديْ رَسُولٍ الله له يوم أحُي وَالبََنُ كله حه 
يرس بهء وَكَانَ رَامِيَاه وَكَانَ إذَا إا تى ر سول لله 4ة شَخْصَهيَنْظرُ أَيْنَ بقع سَهْمُهُ وَيَرْفَعُ بو 


8 - 


طلخة ف E‏ :مكنا بأ انت واي يار شُولٌ الله لا يبك سَهُمٌ نَحْرِي دون نَحْرلهً. 
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کی 


وَكان الوتطلحة عله يدق تمه ينها O‏ يسعى ويف ليظهر بذلك قوته) ين يدي 


رَسول الله وك وَيَقُولُ: ئي جلد يا رول الله! قوَجْهْنِي في حوَائجك وَمُرْن با شِنْتَ 
[مسند أحمد ۲۱/ 445-4456 رقم ٠١١١۸‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: E‏ 

وعَن اسي ڪه ال: كان أو طلْحدَ ف يمي ينيدي رول لله كلف گان رول الله كد رفع 
َأْسَهُ مِنْ حَلْفِهِ لينْظْرَ إل مَوَاقع نيل قَالَ: تطاول أبو طّ طَلْحَةَ ‏ بِصَذَرِه يقي يه رَسُول الله يك وَقَالَ: 
يا رسو الله نَخْري دُونَ تخرك. [مسند أحمد ۸۱/۱۹ رقم 74 ۲۰ ۳۹۰/۲۰ رقم 21719 وقال الشيخ 
الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين]. 

وعَنْ انس بن مَالِكِ ڪه قَالَ: کان ابو طَلْحَةَ ضف يرس مَمَ التي بك برس واج وَكَانَ بُو لحه 
ذه حَسَنَ المي فَكَانَ ذا رَمَی تَشَرّفَ (تطلع من فوق) [أَشْرَفَ] التب کف قيَْظرٌ إل مَوْضِع [مَوَاقِع] 
بلِ. [البخاري في الجهاد والسير (۲۹۰۲)» ومسند هد 015/1١‏ رقم .]۱۳۸٠۰‏ 

وقال الواقدي: «وَكَانَ أبُو طَلِحَةٌ 5ك يَوْمَ اځ قَد تهر انه بن يَدَيْ الي يل وكات راا و كان 
صَيْنَهققَالَ وَسُولُ الله يكل: «صَوْ صَوْتٌ ا بي طَلحَةٌ في ايش حير من أَرْبَعِينَ رجلا وَكَانَ في كانه نخْسُونَ 
ها رمان َي رول اله گلا * ثم جَعَلَ يَصبح: د رول الله فيي دون فمك فلم يرل بصي ينا 
سا اء وَكَانَ رول الله يك طلغ رأ حافت أبي لحة ن دأو وميه ينإل و أو قع الل 
ES‏ ري دُونَ ترك جَمَلني الله داك َِنْ گان وَسُولُ الله يللي الود 
ِن الأزضرء يمول :ازم ابا لها قبي ا سا جي جَيِّدًَا) . [المغازي للواقدي /١‏ 59 7]. 

داك كَلَهُ يَوْمُ طلْحَة بْن عُبَيْد الله د 

وقاتل طَلحَةٌ بن عبد الله التيمي ضيه يوم ذاك دون رسول الله وك قال جيش كامل. 

ولعل قتال طلحة ذه يوم ا زم الناس عن النبي ية كان أروع وأصدق قتال. 

عَنْ جَابر ن عد له نض قَلَ: لم كانم حي وَل الاس كَانَوَسُول الله يك في اي في الي 
عكر رجا من الأنصَارِ وهم طحن عبد له 4 ركهم الم ركُونَ» القت و شُول الله كه 
وَقَالّ: ١‏ ن لِلقَوْم؟» فقا طَلحَة 4: أن تا رَسُولُ الله يكلة: «کا أَنْتَ». فقا رَجُلٌ مِنْ الأنصًار: 5 
سول الله قَقَالَ: «أنْتَ»» قاق تی فی م الت إا رکون َمَالٌ: «مَنْ لِلقَوْم؟»» فَقَالَ 


َةٌ: ائ قَالَ: ما أَنْتَ». فَقَالَ ا ر أناء كَمَالَ: «نكَى فقا حَنَّى فيل» ثم رل 
قول ذَلِكَ لك و يحرج ! 3 هم رَجُل مِنْ الْأَنْصَارٍ يقال قِتَالَ مَنْ قَبْلهُ حَنَّى بقل حَنَّى بَقِيَّ رَسُولُ الله 2 


وَطَلحَةُ ب شي الله جه د فَقَالَ ر سول الله ل: «مَنْ لِلقَؤْم؟» فقا طَلحة ذد: ناء َا طَلحة له قِتَالَ 


0 0 


ر 
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سا ف عبر شد 


الأَحَدَ عدر کی صرب يده قَقَطِعَتْ أَصَابِعْةُ قَقَالَ: حَسٌ (من الأصوات المبنية» يقال عند الوجع)» 


قا رَصُولُ الله يك «لَو قلْتَ بم الله َرَفَك المكائكة وَالنَّاسُ يَنْظَرُونَ» َم رَد لله المُشْركينَ. 
[النسائي في الجهاد (544 ١‏ “37)» وقال الشيخ الألباني: حسن]. 
8 ة: ن طَلْحَةَ 4 رَجَمَّ بِسَبْع وتلا أو كس وَلَلَاينَ بن صَرْبَةٍ وَطََْة 
تمه جين ی فزت هرا ف وفرعت ستاك ون لاطي الح ا 
[المستدرك على الصحيحين في المغازي والسرايا ۲۸/۳ رقم ١١١٤ء‏ وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط 
البيخين». روات الذهي!. 
وعَنْ اي عتا قَالَ: بق مع التب 1ر سول الله] لاء في بض تلك الايا التي اتل فيه وَسُولُ 
لله کا غر طا وَسَعْدٍ حتنشيد. عَنْ حَدِيثِهَ]. [البخاري ني فضائل الصحابة نہ (۳۷۲۲» 227/77 وني 
0 ۰ و » ومسلم في فضائل الصحابة غ .)۲١٠١(‏ عَنْ حَدِيئِهه]: معناه وهما حدّثاني بذلك]. 
وروى الدارقطني في الأفراد» والطبراني عن طلحة» والنسائي» والطبراني» والبيهقي» عَنْ جَابرِ بن 


َه م 


عبد الله مشت : أن طلا أصَهَةُ هع في نال ما: س فقا سول اله يكة: الو قلت بشم اله 
لَطَارَ رث بك المَلَايكَةوَالنّسٌ يَنْطوُونَ حتى تلج بك في جو الساء وريت بتاءَكَ الَّذِي بَتَى الله لَك في 
اكرات و النخا. 0 eT‏ . [سبل الهدى والرشاد للصالحى 4/ .]7”٠٠١‏ 


7 


caf £ چە‎ 


كر بوم أب بگی ‏ قَال: ا بم لع ئم ئا بج E i‏ 
لي كي ذال ا 


a‏ ره د جه عو ا ا 
تني: فَقُلْتُ: کون رجلا من قَوْمِي ڪب ال وبني وَينَ ارين جل لا أعرفه وأ نا او 
شرن ال وين وخر لات اللي تا 9 اک و رار نن کر ف ل نو 


لله وك لذ رت زو وش خوووقذ تفل ف E E E‏ 

44 «عَلَيْكَ) صاحبکا» يريد طَلَحَهه وَقَدْ ترف فم ينث إل ولو وَدَهَيْتُ لاع َك مِنْ 
ل قشت علاك كه بحقي كا ترَكْتَنِي» رکه ره أَنْ تاوا بيو هيودي التي 
ل ام ص علب يه خوج إخدى القت وفعت كيه مع الحلق كت لأضتح تا 


صَنَمَ ققَالَ: أَقْسَمْتٌ عَلَيْكَ بِحَفَي كا ركتبي فَالَ: فَفَعَلَ مِثْلَ ما فَعَلَ في ار الأول فَوَقََتْ َيه 
الْأْرَى مح اة فَكَانَ بو كفن التاس َا (كسر الثنايا من أصلها)» َأَصْلسنا هر شان 
ابيب م أن َة في بخ لك لغار إا به بضع نعود أذ أل أو كر ين عة وَرَية 


وَصَرْيَةه وَإِذَا قَد قُطِعَتْ | ا الاش ها [مسند أبي داود الطيالسي ٩ /١‏ وأخرجه البيهقي ني الدلائل 
*/ 37" وأبو نعيم في الحلية /١‏ ۸۷ وذكره ابن حجر في المطالب (/47771)» والمتقي الهندي في الكنز ٠٠٠(‏ *([. 
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0 
رت | 


الملبحث الرابع: أبطال حول الرسول عاي 


0 بي حازم قَالَ: رایت ید طَلحَةَ سا وی با ای لابو ماح 


2 


[البخاري في المغازي ٠۳(‏ 4 ول شال اسسا ےہ ۷۷9 ومس امد کا۹ رقم 
وعن 9 هُرَيْرَةَ كه قال: تذاكرنا يو وة حي وَالِي کل قاي بلي فلا فح وَانْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِه 
التَفَتَ إلَيْنَه قَقَالَ: ألا رگم عن يوم اَحڍ؟ لذ َي وما ِي إلا ريل عَنْ يني وَطَلْحَُ عَنْ 
يَسَارِي). [مجمع الزوائد ٠٠1/9‏ رقم ٤۸١١‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني في الأوسط [58/5 رقم .158١7‏ وفيه 
القعقاع بن زكريا الطلحي وم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحبح]. 
وعَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ عَنْ أبيه ف قَالَ: َج كَانَيَوْمُأَحدٍ جَعَلْتُ رَسُولُ الله يكن على ظَهْرِي حَتَّى 
لكر E A‏ من الم رِكِينَ» فقا هَكَدَا ووا بيده ِل وَرَاءِ ظَهْري: «هَذًا جِيرِيلُ 
انه أخبرني أنه لا يراك يوم الْقِيَامَة ةني هول إلا أنقذك من . [الأحاديث المختارة للمقدسي "/ ٤۳‏ رقم ۷١٤۸ء‏ 
وقال د/ دهيش: إستاده حسن. مجمع الزوائد في ا مناقب 4/ ۲٠۸‏ رقم 4 ١۸٤٠ء‏ وقال الهيثمي رواه الطبراني [المعجم الكبير 
م1112 وليه سلبان بن أيرب الطلحي؛ وقد ولق وضَعفه جاعة وفيه جماعة ل أعرقهم]. 
وعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الله قف قَالَ : سَمِحْتُ رَسُولَ الله يك يَعَول: ١مَنْ‏ سره أن ينظ إل شَهِيدِ يَمِْي 
عَلَ وَجْهِ الأْض كَلنظرٌ إل طَلْحَة بن عبد لله». 
[الترمذي في لمناقب (۳۷۳۹)» وقال الشيخ الألباني: صخ والعدرك و ا الصعاية جلف 05000 ]. 
وعَنْ مُوسَى بن طَلْحَة عَنْ أبيه ذه قَالَ: کان اليكل إا رن قَالَ: )3 مَنْ أحبٌ أَنْ يَنْظر إل شَهِيدٍ 
نشي عَلَ وَج لض قَلْيْنْط إلى طَلْحَةبْنِ عبد الله . [مجمع الزوائد 7٠1/9‏ رقم ٠١۸١١‏ ء وقال الميثمي: رواه 
الطبراني [المعجم الكبير ١١ /١‏ رقم ]۲٠١‏ وفيه سليمان بن يوب الطلحي وقد وثق وضعفه جماعة وفيه جماعة لم أعرفهم]. 
وعَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَه عَنْ أيه طَلْحَةَ ده فَالَّ: كان وَسُولُ الله به إِذَا رآني كَالَ: «سَلَفِي في اليا 
وار وساي وسو الله يوم أح: لحه ا وَفٍ وة دات الْعْسَيْرَةِ: طَلْحَةَ القياضء وَيَوْمَ 
حُيَينِ: طَلْحَةَ جوک وََالَ: ١مَنْ‏ أب أَنْيَنْظرٌ إل شَهِيدِيَمْفِي عَلَ وَج الأَرض فَلْيْظرٌ إل طَلْحَةً). 
[السئة لابن أبي عاصم ۲ رقم 48 1 والأحاديث الختارة للمقدسي ٠١/۳‏ رقم AY‏ وقال د/ دهيش: 
ناه جين ] : 
وقَالَ ابو بر الصديق طيه: - نت إلى لني يوم حر قَقَالَ ل ا 
شید ف ودار لم جعت شعن جه لخر علي لیو م آنا ا: ماعل رمو 
لله؟ َقَلْت: حبرا هُوَ أَرْسَلَنى ليك قَالَ : الحَمْدُ ن کل مُصِبيَة بةَِعْدَهُ جل . [الغازي للواقدي /١‏ 00؟]. 


ه26 ر٥‏ 


وعَنْ مُوسَى بن طَلْحَة BE‏ كم بأد اث يها اضر 
تحن اة غالب ومالك ل عَنْ رَسُولًِا نارك 


تَضْرِبٌ عَنُْ يوني المَحَارِكِ ‏ صرب صِفَاح الوم في الَبارك 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


ا اصرف ال يوم حي َل مسان 4: «قُلْ في طَلْحَةً) » فَأَنْمَاً حَسَّانْ ڪه وَقَالَ: 


ad 


طَلْحَةيَوْمَ الشّمْبٍ آسى محمد عل سَالِكِ ضَافَتْ عَلَيْه وَشَفَتِ 
تقيد بكَفَيْه و وَأَسْلَمَْ أَشاجَعةُ ت السوفن 5 
وكا ِمَامَ الاس ِل مدا ام رَحَى الْإِسْلَام حَتَّى اسْتَقَلَت 
سركي الغازي "زازق 41901 عه عه الندي ل a‏ 
وعَنْ اي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: ا وَضَعَتٍ ازب أوْرَارَهَا افر رول اله يك وَطَلْحَةُ هه اوت 
رساك بن حرس ابو دْجَانَةَ ته سَاكِتٌ لا نط قَقَالَ وَسُولُ الله كلة: لد ريني يوم اح وما في 
الأزض كر تخو ڪب جيل عن وني وَطَْحَةحنَْسَاِي؟. فق ني يگ غر 
وَطَلْحَةيَوْمَ الشعْب آسَى حَمَدًا لَدَى سَاعَةَ َة ضَاقّتْ عَلَيِْ وَشُدَّتِ 
اه بكفَِْ الرّماحَ تَقَطَّعَثْ أَصَابِعْهُ كت الماح َسنت 


2 


92 


روس 3 عت جز 


گان مام التاس بَعْدَ حكر كر رَحى الإشلام حب اسْتَقرتٍ 
[المستدرك في معرفة الصحابة من 2475/7 457 رقم 05875 والطبراني في الأوسط 59-5 رقم 
٦ء‏ من طريق عيسى بن طلحة عن أبي هريرة 5ه بمعناه]. 
وزاد ابن عساكر: وَقَالَ ابو بكر الصّدِّيقٌ طله: 
کی ی اَی وَاخَبْلٌ عه حَتَى إا ما فوا حَامَى عن الدّين 
صَبًْا عل الط إذْوَلّث عتم والتاس مِنْ بن مهدي وَمَفتونِ 
يا طَلْحَةٌ بن عُبَيْدِ الله قَدْ وَجَبَتْ لَكَ الجنَانُ وَرُوّجْتَ الها الْعين 
وَكَالَ عُمَرُبْنُ ا لطاب طك: ۰ 
عتى یي ای ِالسَيفٍ مُنْصَلِنَا ‏ لا تول یع التاس وَالَْشَفُوا 
فَقَالٌ لَه | ال كلله: ١صَدَقَتٌ‏ يَاعْمَرْا. 
فتلك عَايَنَهُ حتى له سَبَقوا َال بِالمَضلٍ 71 يَشْرَكُهُ فيه ذّوُوا 


قدمَ في يوم وني أيَامِهِ رَكَضُوا '') 


اب عَنْ مُهجة النَبىّ وَكَذْ أمْصَى إِلَيْهِ الْعَدُوٌ إِذْ دَلفوا 
لتخا العام عيلة E ٠‏ 


0 . 2 


حَائَظ اذ أَسْلَّمَ الب وَاذْ لْعِبَادٍ فَانِكَسَفُوا 
1 بي و یع 


)١(‏ هذان البيتان زيادة من: مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية ص ۲۳۷ تحقيق جرار. 


الملبحث الرابع: أبطال حول الرسول عاي 


a‏ ا ل م 

وَقال حَسّان ذه أيضا: 
E 0‏ 7 عن - ا ەر عو م 
أهلي فِداك يا بن صعبة يوم أحَدٍ والجبّل 
ول لار ن ونام يرل 
ترك ايار نيهم وأقامَ طلحة م ير 


م ا و ا ا ا و و 
إذ حَامَ أصحات | وا لحيل هراب عَزل 
5 2 ر 


سر التي بِكَفَهِ وکا بطريقٌ بطل 

[تاريخ دمشق لابن عساكر 2٠١7/15‏ وكنز العمال للمتقي الهندي ۲۰۳/۱۳ رقم /75501]. 
عبد الرحمن بن عوف ذك: 
ل Ee‏ بني أن عَبَْ اَن بْنَّ عَوْفٍ ك 


ل هر رة چرەوو ° 


MES N E E 
السار للا كاب مسرقة السخابة ج 842:17 رت 49 وال البوية ن م‎ 
وَعَنْ ُو بْنِ لبيل قَالَ: قَالَ الحارث بن الصكَة ظله: تاي رشو ل الله د ا‎ 
الشَّعْب: «كل رََيْتَ ت ڪن لمن بن عَوفٍ؟» قلتُ: تن يار 0 إِلَ جَرٌ (أسفل) الجبلِ»‎ 
راك كعك ليك قال الس بكلله: «أمَاإِنَّ الَلائكَة‎ E عل عكر من الي‎ 
قاتا مع قال التارث: عقت إن علو انق هق بن تر ع فر عن: لت ل ظَفْرَت‎ 
يوين اكل هَوْلاءِ قَتلْتَ؟ قَالَ: اما ذا لأَرْطاةً بن شْرَ خبِيلٌ -وهداء فاا لاء وأا هَولاءِ َمتَلَهُمْ‎ 
كتاب المغازي والسير (۸۲١٠٠)ء وقال‎ ١٠٤-٠١۳ /5 م أَرَه قلت دى الله وو [مجمع الزوائد‎ 
والبزار وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف].‎ )]۳۳۸١ رقم‎ ۲۷١ /۳ الميثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير‎ 


ابواعنيده بن ارام 


عَنْ عَايْسَّةَ e‏ عن الب كل يوم أَحدٍ كنت أو 1 
َاء إل رَسُولٍ الله لا فَجَعَلْتٌ أنظر إا N O‏ فالا َم ضرت فِا 
ا علي كك ا فلن شد أن ¿ رگن َا هو أب عد e‏ ك 
صَرِيعَاء فَقَالّ: «دُونَكَمْ َحُوكُمْ» فَقَدْ أَؤجَبَ» َر كتا ال لله كل وَإِذَا قد 0 


رَسُولَ لله ياي وجو سَهَان ردت أَنْ راء فا رال بو 0 يطل إيّ حتی ترك 

فرع ع السَّهِمَيْن وََرَهَ (عض) عليه بأَسْنَانه فَقَلَعَهُ وَابْتَدَوَتْ إِخدى تيه ثم 7 18 

طب إل أن َد برع الس وضع یک على الهم ارم عليه َه أن ؤي وَسُول لله ل أن 
کپ رو ازن سرض ۵ 


حول فَترَعَهُ وَانتَدَرَتْ نة أو إخدَى َيه قَالَ وَكَانَ أبُو عبَيدَةَ أَهْتَمَ الاي 


[جمع الزوائد ١51١/5‏ كتاب المغازي والسير 4)٠١١1/5(‏ وقال ا هيثمى : رواه البزار [مسند البزار /١‏ 21757 كلما 
رقم »]٦۳‏ وفيه إسحاق بن يحبى بن طلحة وهو متروك وقال صاحب جمع الفوائد تعليقًا على ذلك: «قلت: لكنه من 
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رجال الترمذي وابن ماجه. وللحديث طرق». جمع الفوائد ص ٠١١7‏ كتاب المغازي والسير باب غزوة أحد رقم 5087. 
وقال الشيخ حوى: وللحديث طرق يرتقي بها إلى رتبة ا حسن. الأساس في السنة وفقهها - السيرة ؟/ .]81/١‏ 
اه قَالَتْ: قال ابو بكر طك: کا ضرف الاس يو خد عَنْ رول الله يك نت أو 
جَاءَ التي کیا قَالَ: مك سان مسا لس كس 
ا E‏ ٿم َرَت ِل جل حلفي كانه صاز فلم اسب ان ذرگنيء فٳدا ابو عبد ا 
راح نيد فَدَفَعْنَا إلى التي لاف وَإذا طَلْحَةُ بين يَدَ َيه صَرِيعٌ فال بلا ر ارکب كذ آرت 
قَالَ: وقد ددمي في نهيو وو جني هبت ِل الهم الذي في بيو لزه قال لي أب يي عبيدة: شد 
پان تایا یکر إلا رتيل رکه خد أبُو عيَبْدةَ السَهْم يفيه فَجَعَلَ يَُضْنِضْفُ وَيَكْرَهُ أنْ يُؤْذِيَ 
لب يكل ثم | ستلَهُ يفيه ثَمَأَهوَيْتٌ ِل الهم الي في جيه لزه ققَالَ بو عبيْدَة: سنك بالله يا ابا 
ل ا 
که مِنْ رَسُولٍ الله كه وَكَانَ بي الله لذ كد مغ وكا فد EE UTE‏ لون يل طفه 


بلست 


ARE‏ رقم .148٠‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف» لضعف إسحاق بن 
يحبى بن طلحة وأخرجه البزار ۷۹١‏ عن الفضل بن سهل» عن شبابة بن سوار بهذا الإسناد]. 

وعَنْ عَائِشَةَ فضا قَالَتْ: سحت ابا بكر ضف يَقُولُ: لا كان يوم اح وَرُهِيَ رَسُولُ الله كلل في 
وَجْهِهِ حَنَّى دَحَلَتْ في وَجْتََيْهِ حَلَقَتَانِ مِنْ المغْمَرِ فَأقبَلتُ أُسْعى إل رَسُو ل الله يك سان قد أل من 
قبل اشرق را فلت لهم اجعَلُ َل بی عد اله حتی توَاقينَ إل سول الله يك ذا بو 
يد بن ا جرّاح ڪاه فبدرني فال : سالك بالله يا أ با بكر ألا ر کتني» فَأَنْرِعَةُ مِنْ وجه رَسول الله کیا 
قَالَ أبُو بكر ذه رکف E NEE‏ موانيق :بن E E‏ 
2ن كايو كلقة ق وَسَقَط عَلَ ظَهْرِهِ وَسَقَطَتْ َة أي عبَيْدَهَ أذ الحا الأخرى 
یه الأخرَىء فَكَانَ بو عة في الاس اثر . [المغازي للواقدي 55/١‏ 59-5 7]. 


مالك بن سنان ذه: 


e 


عَنْ أبي سَعِبدٍ الحُدْرِيٌ له ان باه مالك بن سان ن 4 َا أَصِيب رَسُولُ الله کل في وَجْههِيَوْمَ خي 
Os‏ قال : َعَم اشرب َم رَسُولٍ الله كل فقَالَ 

سول الله كلة: «حالط دمي بدَمِه لاک سه النار) . [مجمع الزوائد ۸/ 4417 رقم 215017 وقال الميثمي: رواه 
ا رقم ٠١ ٩۹۸‏ ول أر في إسناده من أجمع على ضعفه]. 
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- 


0 موه اع ا ر ا ا ت 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري 4 قال: أْصِيبَ وَج رَسُولٍ الله 45 يوْمَ أحي فَاسْتَقبَلُ مالك بن سِنَانٍ 


- 


قمص جُرْحَ رَسُولٍ الله وك قََالَ رول الله لله کل: دمن حب أن يَنْطرٌ ل من خالط عي تمه ينظ إل 
مَالِتِ بن سِنَانٍ». [مجمع الزوائد 5/ 175 رقم .٠٠١1‏ وقال الميشمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ”/ 5 رقم ٠‏ 47 9]. 
وعَنْ أي ميڊ لحري ڪه َالَ: لما كان يَوْمْ أحدٍ شج اليك في بهو كه ماك ن يسان 
وَهُوَ وَالِدُ بي سَعِيدٍ ب َمسَحَ الدّعَن وج الي يكل ثم ازْدرَدَه قال الى :١م‏ مَنْ سره أن يَنظْر إل 

مَنْ حاط دهي دمه لير إل مَالِتِ بْنِ تان 
اللدهزة عن سين للعاك E‏ إسناده مظلم]. 


م 
ےم سا o10‏ ا 


گان بُو سعِيدِ الخْدْرِيٌ 4 يحَدّتْ أن رسو الله يك أصِيبَ وَجْهُُ يوم خد فَدَحََتْ ا لقان ِنْ 


کي وعد 


الوعقر في وَجْتيْهِ قل رعا جَعَلَ الدَمْ يشب کا ب ف ينوب اشن فَجَعَل مَالِكُ ِن سان يناج الم 
بفيه ثم ازرد ققَالَ وَصُولُ الله يكة: ا اتا ا خالط 5 مه دمي فَلينْظَر إل مَالِكِ بن 
ستان»» فقيل َالِكِ: شرب الدّم؟ فَقَالَ :َعم أَغْرَبُ دم وَسُولٍ الله لف كمال وَسُولُ الله كلله: «مَن مَس 
دمه دمي لَتْصِبهُ النَارُا. [المغازي للواقدي ۱/ .]۲٤۷‏ 


حنظلة #5 غسيل الملائكة يُستشهد يوم زفافه: 
قال الواقدي: «قَالُوا: َك حَنظَلة بن أي َامِرِ هه روج جيل نک عبد اله بن أب بن ت 2 


2 م 


ّث عَلَيْهِ في الل التي في صبْحِهَا قَِالُ حب وَكَانَ قد استأَدنَ رَسُولٌ الله يكل أن بیت عِنْدَهَاء 


َلك لیا صل البح عدا يذ رشو اله ف وکر يله ا كا ع َب ينهد ن 3 
راد اروج وقد َرْسلَتْ قبل ذلك إل ية ِن رها قا هته آنه قد دنل بياء ل 6 5 


س ھە چ 


أَشْهَدْتِ عَلَيْه؟ فَالَتْ: رایت كأَنَّ السَاءَ فرجَث فَدَحَلَ فيها حَنْظَلَةُ ءا َطبِقّتْ كَقَلْتُ: هذه الشََهَادَةً! 


رص ° کو o‏ - 
ت ف مويه رە رر ١‏ جو وي ره 


كَأَشْهَدَتْ عَلَيْه نه د قد دَخَلَ با 
وَتَعْلَقُ بعَبْدِ الله لله بن حنظلة تم رها ابت بن قيس بوث لَه حم ب کا 


ق 03 5 ص 0 3 1 
ر ا ای غا و فلحل رل اله ا وهر ر ارت 


سس 
5 


فلم استشهد حنظلة ذه قال رَسُولُ الله وَلِ: «إنْ رَأَبْت الَلايكَةَ تَُسَلُ حَنْظَلَةَ بْنَ أي عَاير ين 


ص2 04 34 7 00 3 3 
السّماءِ وَالأَرْضٍ بء المزْنِ في صحاف الفِضّةً). 
100 0 3 2 جمد وس مس يهو نا of‏ 2 جك ٠‏ فى 
قال آبو أَسَيدِ الساعدِي يه: فذهبتا فَظَرْنًا إلَيّهِ فإذا رأسه يقطر مَاءَ. 
قال ا aS REE‏ 1 د ا رزو و وو ر 
قَالَ أبو أُسَيْد طله: فَرَّجَعْت إل ر سول الله وك ا له تارمل إل تراد فساهاء فأخيرثة أنه خرّجَ 


ر کا و 


وهو جَنْبٌ). [المغازي للواقدي /١‏ ۲۷۲۳ 4 717]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة لخن (العركة) 


ا 


وعَنٍ ابن إِسْحَاقٌ قَالَ: دي عَاصِمْ ُن عُمَرَ بن نا5 أن وَسُولَ الله وله قَالَ: (إنَّ صَاحِبَكُمْ 
تَعْسَلَهُ اللائِكَةٌ ‏ يعني حَنْظَلَة دكانائرا أفله عاقائقه ا ا حَرَجَ وهو جُنْبٌ جين 
سَمِعَ اهائعة [اهَاتفَة]ا» همال رَسُولُ الله ئه: («لِذَِّكَ سنه اللانكة». 

[السنن الكبرى للبيهقي /٤‏ ۲۲ رقم 181. والسيرة النبوية لابن هشام .]۷١ /١‏ 

ا 

نبان قَقَالَ رول الله ككلة: «رَأيث اللائكة ُعَسّلَههَا) . 

i‏ الزوائد ٠٠۸/۳‏ رقم 508١‏ » وقال الهيغمي: رواه الطبراني في الكبير [11/ ۳۹۱ رقم :]117١95‏ وإسناده 
حسن» وقال ابن حجر: «(غریب في ذكر حمزة» Nee‏ 

وعَنٍ ابن عباس نشد قَالَ: 5 بضر [نَظرَ] ر سول الله کل حَنظَلَة : بْنَ الرّاهبٍء وَعَمَرَةَ طض 
عسل اللانكَة). [المعجم الكبير للطبراني ۱۱/ ۳۹۵ رقم ۱۲۱۰۸ والسنن الكبرى للبيهقي 7/4 رقم ٩۸۱٩‏ 
وفي سنده أبو شيبة فضعفه]. 

وعَنْ مُوسَى بْنِ عقب عَنِ ابْنِ شهاب: ي تَسْوِية من اسهد يوم حي مى الْأنُصَارِء تم مِنْ بي 
ريق ْله ْنأب عار َو َي عسل ایگ [المجم الكير للطراني 4/ ٠١‏ رقم /140]. 

وعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ كلد قَالَ: اتر اين من الْأَنَصَارِ الْأَوْسٌ وَاخَرْرَحُ» [َقَالَ الوس متا ربعت 
رال امرويُ: ل ل TT E‏ 


مسقو 0 و 


yy‏ رنب ايج دقل اجرد زرم ا وا 
لقان [عَلَ عَهْد ر سول الله 14 ] َه عَيْرْهُمْ: ي بن كَعْبه وَمُعَادُ ن بل وريد بن ُ نَابتِء وَأبُو 
ريده قلت اك مَنْ 3 رید؟ قَالَ: «أَحَدٌ عَمُومَتَى)]. [المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة لهم 


5/ ۹۰ رقم ۰1۹۷۷ وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبى. وا معجم الكبير للطبراني 
۱۰/٤‏ رقم 27488 والأحاديث المختارة للمقدسي 1/ 9,», وقال د/ دهيش: إسشتاده حسن لشاهده ]. 


و 


قتادة 4ه يفقد عينه 2 المحركة: 

عن اة بن النَْانِ ڪه قَالَ: أَمْدِي إِلَ رَسُولٍ الله ل يك قوس دما سول الله يل يَوْمَ أ 
َنبا َي رشول له ف حل الث ن ا ها زل عل قبي لضب وه 
رول الله لا لى السام بوَجَهِيء كلا مال سَهُمْ هم منها إل وَج رَسُولٍ | له يك ميت راي لاقي وَجْهَ 
رَسُولٍ الله ا ب بلا رمي ازميه فَكَانَآخرُهَا سه رٽ [تَدَرَتْ] مِنها حَدَفَتِي عَلَ حَدّي [بِكَمّي]) 


ME OT‏ سول الله كل فاا رَآَهَا وَسُولٌ | لله كه 


3 
أحد 


المبحث الرابع: أبطال حول الرسول عاي 


ے 2 
or‏ حل و 


في کي دَمَعَتْ عَيْنَام فَمَالَ: الهم إن ا قذ جه َك بوجوو الها خسن سَنّ عَيْنَيْه 
َظَرًاا فَكَائَتْ ا عینیه» احا نَظرًا. [مجمع الزوائد 5/ ١7‏ كتاب المغازي والسير ٠٠٠١ //:)٠١١1/9(‏ 
رقم ٩۸‏ :4 ا قال افبني؟ روا الطران [المجم الك 8/14 ركم 11 )رفن أعرفها: 

وعَن فاده بن انان كيه قا :كنت نُضبَ وجو رَسُولٍ الله وكيم حي أقي وَج وَسُولٍ الله يكل 
بوَجْهِي» کان أبُو دْجَالَة اك بن حرس 4 موقي هر ر سول لله کا هری سی املا طهر 
ذا . [مجمع الزوائد 5/ ٠١۳‏ كتاب ال مغازي والسير »23٠١0(‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني 
[للعكر الكير 15 ارركم 117 ردقن اعرف 

eS‏ » قال اده بْنُ النَّانِ: فَجِدْتُ 


ل 0 ن» فَلَمْ تضر ب عَلَيْهِ سَاعَة مِنْ َيل وَلا 
ان و کان ينول بند أن اسر :هي وَالله قوی عبني ذختت 
[المغازي للواقدي اي ا و لد 


وو رہ يل ك2 2 2 


a as‏ قال لَهُ: مَنْ آنت؟ فقا له مُزْتجِلا: 
آنا ابْنُ الذي سَالَتْ على اند عَينه يكف EFE‏ 
عَادَتْ گے گاتث لأَوَّلٍ آَمْرهَا فيا حستها ڪينا ويا حُسْنَ ما خد 
َقَالَ عَمَرٌ بن عد الْعَرِيز عِنْدَ ذَلِكَ: 
ِلك الْكَارِمُ لاكَعْبَانٍمِنْلَبّن شيا اء قَعَادَابَعْدُ بالا 
م وَصَلَهُ حمس جار ند" . [البداية والنهاية ط هجر .]٤١۸/١‏ 
وَهْبُ بن قابُوس المرَنِي . 
َل َب ن قاوس الْرَنُ 4 وم بن أيه الحارث بن عق بن ابوس د بعتم )من 
جل مُرَيدَ قرا الذيئة خلوفاء فشالا: أَيْنَ اناس ؟ كقالوا: باحر حَرَجَ َسُولُ اله كك يقال 
الممْرِكِينَ مِنْ قرش قَقَالا: لا اند عن ف جا کی آنا التي كله ا جتان ا 
يفون وَالدَّوْلَةُ رول الله يكل وَأَضْحَايهِ فَأَغَارَا مَعَ الْمسْلِحِينَ في التب وَجَاءَتْ اليل مِنْ وَرَاِهمْ 
اله بن الوَليدوعِكْرمة بن آي جَوْلِء اموا مالا شد اتال 
رقت زرك ين الأروي تقال دشرا 1 ١‏ و وز كز ارقا لوقت إن ر نايا 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


َه الكتيبة؟» قال رن نايا رول الله مام ّا با ِالسّيفٍ تی ولوا ثم رج لوو ثم طلعَتْ طَلَعَتْ 


ا من يفوم ولاء؟» َال اموق ا ا ر سول لل ققال: م وآبیر لَه ام 
ال ورا مرل وال لا اتا ولا اقل نَم جل يدل هم قرب بالف وقول الله 


7 


لا نر ليه ومون حى حرج من أقْصَاهُمْوَوَسُولُ اله كي تقول مازخ تم زع نهم 
a‏ 6 


yy 
نح لھا قذ حصت إل مفتل» رمتل پو فیح الل ومین م ام بن أيه ماق گتخر يكال‎ 

ل إن أَحَبٌّ مِيئَة أمُوتٌ ت عَلَيْهَا ا مَاتَ عَلَيها الَرَن. 

وَكَانَ بلال : ن ا حار الْرَي دت يَقُولُ: هذا القَاوِسِيةَ مَعَ سَعْدِ بن أي وَقَاصٍ ڪه قل فح 


و شلش ر 2000 


لف لمث بیت تومت قط (اسم) کی ون آل اوس بن مرن فحنت سعدا ها ع 


oo 


من تومه فَقَالَ: بلال؟ قُلْتُ: بلال» قَالَ: مر مر با پگ من هَذَا مَعَكَ؟ ف قُلْتّ: رَجُلُ مِنْ قَوْمِي منْ آل 
ابوس قال سَعْدٌ: ما أَنْتَ ی من الى الذي ل تام أغي؟ قا ابن آخیه» قال سعد: مرح 


َد َنَم لبك عبن ديك الرَجُل شَهدْتُ مه يوم أ احا مشهدا ما دهده ون أخن. 


چ وہ ده Gao‏ 


قد راتا وذ حدق الث ركو پتا ون کل ناح وَرَسُْولُ لله فق وشطتا وَالكَائبُ تلع ِن كل 
OE SS‏ ناف 


هَذِهِ الکتيبة؟»» كُل ذَلِكَ يَقَولٌ الَرَن: آنا يا رَسُولَ الله» كل ذَلِكَ يَرُدُهَاء فا أَنْسَى خر مرو قَامَهاء فَقَالَ 
سول الله كلله: ابیز ابی قال سخ :وت عل أي غلم لذأ أب لما بطب يمي 
عو او 2 0 م 


EES‏ خضت حَوْمَتَهُمْ تی رَجَعنا عتا نا فيهم م الثاني اا رجه الل ووددت والله آي 
ابت يوز عه وَل أي اشتأكر. 


E‏ ا 2 50 الله يل وَاِمً عَلَيِْ وهو فول وهو يَقُولُ: «رَضِيَ الله عَنْكَ 
کي عك رضي م أت رسو اله کل قام عل َيه - وذ ال الي ِن الجرّاح ما تال وَل 
ألم ان اقام لِيَشْقَّ عليه عَلَ قر حَتَّى وضع في کنو وَعَليه بره ا اعلام خض فَمَدَّ رَسُولٌ الله 
يله القاكة عل SS E‏ 


عَلَ جلي وهو ني ده م اصرف تا حال موث ا ها أَحَبَّ إِلَّ مِنْ أَنْ أَلقَى الله تَعَالَ عَلَ حال 


الرّى». [المغازي للواقدي ٤ /١‏ ۲۷۷-۲۷]. 


الملبحث الرابع: أبطال حول الرسول عاي 


المرأة التي قاتلت يوم أحد (أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية غا ): 
Ea‏ بن قطي نك نجل عله الداقة فا أورده الواقد يي الخاز يجيت 


قال: «قَالُوا: وَكَانَتْ تُسيبةٌ نت گب أَمُ عار رهي امْرَأةُ حَزِيةَ بن عَمُرو» شهدت أخدًا هي 
ايا واااو حر عن ما ل خا أرل الكهار تررك اذ قفون لتك ققائت E‏ 
بَلاء ناء جرحت الي عكر رحا ين َنيح أو ضري 5 

فَكَانَتْ أ ن سو بْب سَعْدِ بن ريع قول: ن قلي شلك مانا يا اة حدثيني برك 


فال حر ول امار ١‏ اح وأا أَنْظْرٌ مَا يصع الاس وَمَعِي سِقَاءٌ فيه ما فَالتمَيْتٌ إل 
رَسُولٍ الله ع وهر في أَضْحَابه 4 وَالدُولَةُ وَالريحَ لِلمُسْلِمِينَ فلحا انرم مَ الْسْلِمُونَ الْحَرْتٌ إل رَسُولٍ الله 
ل فَجَعَلْتُ أباشة | لوث نشول اھ کباب وزیی ازس عى ات ارا ؛ 
E RE‏ هعور جوف فَقلْتُ: یا أ رة مَنْ أَصَابَكَ يدَا؟ قَالَتْ: أفبل ابن قَمِيئَة 
وقد وَل التاس عَنْ رَسول الله وكيم تصیځ: دلوي عَلَ حك قلا تجوت إن تَجاء قار لَه مُضْعَبُ بن 


ای ہہ ےر وو رس 


ENG a 


ا 


2 


عَذُوَ الله كَانَ عَلَيْهِ ورْعَانِ. 

قُلْت: يدك ما أَصَابَا؟ الك اميك EE‏ يَنْهُرْمُونَ بالنّاسِء نَادَتْ 
الأَنَصَارٌ: أَخْلِضُوئاء تَأخْلِصَث ر حى انْتَمَيَْا إل حَدِيقَةِ الوت فَاقَْتَلنَا عَلَْهَا 
سَاَة حَنّى فيل أَبُو دُجَانَة 4ه على باب اميق دحلا وا تا ريد عَدُوَ لله مُسَيْلِمَةَ عرض لي رَجُلٌ 
ِنْهُمْ قَصَرَبَ يَدِي مَقَطَعَهَا لله ما كَانَثْ لي اهي ولا َر عر جْتُ عَلَيْهَا حبّى وَقَفْتُ عَلَ الحبِيث 
تولا اني عَبدُ اله بن يا از مځ سيقة يايد كفك :كتي؟ ا ا 

ا رذ مل دت عن ذو وات دت اخ قى الَاءَ» قَالَتُ: 00 
الي يك ية ول مقا نسي بن كنب ليزم کید ین شقا ان ولاو وكا اھ عا قد 
اشد اقتال ولا اجرة وجا عل وَسَطِهَا حَنَّى جرحت تلا عَشَّرَ جُرْحًا. 

قلا حَصَرَتها الوَقَاةُ كُنْت فِيمَنْ عَسَهَاء قَعَدَذتُ جِرَاحَهًا جُرْحًا جُرْحًا فَوَجَذْمها تلائ عَكَرَ جُرْحَاء 
كانت تَُولُ: إني لأر إل ابن وة وھ بضر با على عَاتقھا وَكَانَ طم جرَاحهَا لذ َه سنه - 
م تادى مُنَادِي التي ڪيا إل حَمْرَاءِ الأسَدِ! فَشَدَتْ عَلَيْهَا ااه تا اسْتَطَاعَتْ مِنْ زف الدّم ومذ 
مکنا لتا نُكَمَدُ الجرّاح حَنَّى أُصْبَحْناء قلا رَجَعَ رَسُولُ الله کل مِنْ الحَمْرَاءِ ما وَصَلَ إل بيه حَنَّى 
زس يها عد اله ْنَ َعْبٍ الزن يسال نها كر رَجَعَ ليه ره بِسَلاميهاء قر ال ذلك 


کک 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة اح ار كة) 


ےکچ 2 رركم ه واي ل E E E O e‏ 
حدتتا عبد ا حبار بن عَارَةَ» عَنْ عارَة بْنِ غَزِيةَ قَالَ: قَالْتْ آم عارَة: قد رَأيتني وَانْكَسَفَ الناس 


عَنْ رَس ول الله ف بَقِيَ إلا فير ما يون عَطْرة وا وَابتاي ورو جي بين يديه يك ذب عَنّْهُ رالناس 
رود ره زهي ران لا زس قوي قرأى رجا ك أل 
6 نل 0 رد 
ك لق ا ا فال هة فاد فحعلت كب ع رول الله له لَ بت الا 
من ارس عن رَسُولٍ ون 


EY 


O REA CE 56‏ 
لم يصع سَيْفُهُ شيا َوُه اضرب عُرْقُوبَ رَو ه قوقع عل ظَهْرِهه فَجَعَلَ لني کل يَصِيحُ: يا بْنَ 
م 


5 3 ەر برو چ و 


آم ع كلك قال : فَحَاوَنَنِي عَلَيْهِ حتى أَوْرَدْنَهُ شَعُوب. 

وَحَدَئَِّي ابن أبي سره عَنْ عَمُرو بن يى عَنْ بيو عَنْ عَبْدِ اله بْنِ ريي قَالَ: : جرحت يَوْمَئِِ 
جرا في عَضْدِي المُرَى» صَرَيِي رَجلَ کال الرَلُ (النخلة الطويلة) و1 يرج 80 
وَجَعَلّ الدَّمُ لا قال وشو لاله له يكة: «اعصِب جز حك»» تقل أي إل وَمعَهَا عَصَائِبُ في حقو 
و فَرَبَطَتْ E ESS‏ م قَالَتْ: يضر بال ا 
کک لاون ب ا ن ب غا ا واف الل الذي قوب ال 

سول الله كلة: «هَذَّا ضَارِبُ ابْنِكِ) فَالَتْ: عرض لَه فَأَضْرِبُ صَاقَهُ فرك رایت رَسول الله ڳلا 
E‏ «اشتقذتِ با آم ار 15 مم بل ُو بالسّلاح حتَى تيتا َل 
تقد قال التي وكللة: «احَمدُ نه الذي ظمَرَكوََكَر َك مِنْ عَدُوّكِ وَأََاكِ رك بيك . 


7 


روي 3 هه و A3‏ 


8 و ا ا ت ع 2 و 0 
دا َفُوبُ ن حم عَنْ مُوسَى بن ضفر بن سید عن ایی قال أي عُمَرُ بن اطا نه 
بمُرُوطٍ فَكَانَ فیا مِرْطّ وَاسِعٌ جي قال بَعْضُهُمْ: إن هدا الماط کمن كذ وكذاء فلو أزسلتة ها إل 


رَوْجَةٍ عَيْدِ الله ن عْمَرَ صَفِية بت ابي عي - وَذَلِكِ جدئان ما حلت على ابن عْمَرَ قَقَالَ: أَبَعَتْ به إل 

م ور ٤ر‏ ده لع م ا ر 
من مو احق ناء م اة ةبت كذب» سَمِعْتُ رشو الله يف ذم د يَقُول: «مَا القت يَمِينَا 
ولا شعالا إلا وأا راا قال دُوني». 


مو 57 34 5 2 r‏ ا ° 4 
TS‏ 1 ا ل 
راهن رت به ولا حكر 
کارت تق فلات یی برا ارد اق قذي م کیل رود كف 
وَل رَجُل أو كعك (أحجم وتأخر إلى الوراء) تاولته إحداهن مرودا ومكحلة وية E‏ أن امراف 
> ه ر 2و م 


وقد رَْتْهُنَ وَلَْنَ شنهز مات هرات - وها عه الجا جال حاب الیل وتوا َل مون اميل - 
ا كو - و ٤‏ 
بحن الرّجَالَ عَلَ الأقدَام فَجَعَلنَ سقط في الطريق 


0 


المبحث الرابع: أبطال حول الرسول عاي 


75 
عم عو و ر 036 


وَلَقَدْ رَأَيْتُ هند بِنْتَ عَتبَة وَكَانَتْ ام رأة قله وا لق فَاعِدَةَ حَاشِيَةَ مِنْ اليل ما بها مَذْي 


ص نے ۰ 


معا ار أخحرَىء حَبَّى کر قوم لاء َأصَابُوا يناما أصَابُواء فعِنْدَ اله تحب ما صاب ومو مِنْ 
قبل الما وَمَعْصِيَتهم رول الله بل 


الله ن ا 
وف 
ته او ao‏ ےو ره 


٥و‏ رع 


ا ابن #غبارة» قث :َعم قَالَ: ازم ّت بن ب َي رجلا من اشر كن 
حجر وهو عل رس فَأصَبْتُ عَْنَ القَرس» فَاضْطرَبَ الفَرّسُ حَنَى وَقَعَ هو وَصَاحِيكُ وَجَعَلتُ علوم 


ا رَةِ حَنَّى نَضَدْتُ عليه منْهَاو را التي نط بطر لل جرح بأمّي َل اها ققَلَ: 
ر e‏ 
أَهْلَ 


00 ل 


2 


مك أَنَكَ! LETE e‏ كين مام لان رانء 
رييبك - يَعْنِي دي جَ َم 2 من ن مقا ثُلانٍ نلان وَمْقَامُكَ يد مِنْ قم ثُلانٍ وَقْلانِ نه رَحَكُمْ ا 
البَيْتِ!)»؛ فَالَتْ: دح الله أَنْ ُرَافِقَكَ في التق قَالَ: «اللّهّمّ اَل رد رُكَقَائي في انا قَالَتٌ: ما أبالي ما 
أَصَابَنِي من الدّنْيا. [المغازي للواقدي ۲۷۲-۲٠۸ /١‏ السيرة النبوية لابن هشام / .]875-/١‏ 

نساء المدينة يقمن بالإسعاف: 

أما غير نسيبة المازنية من نساء المسلمين فلم بخ يغبت أن واحدة منهن قد اشتركت في القتال يوم أحد. 

غير أن بعضًا من نساء المسلمين خ رجن من المدينة بعد انسحاب المشر كين إلى مكان المعركة فساهمن 
في إغاثة الجرحى وإسعافهم بالماء وغيره» ومن هؤلاء عائشة زوج النبي ييي وابنته فاطمة الزهراء 
يتمد وغيرهما. 


و 
و 
لله 


و ت ES‏ 


عَنْ اتس ذه قَالَ: م ادوم أحدِ اهم الس ء عن لي كلق قَال: وَلَفِدوَانِت عا نت آي 
کو ا و م لمران ری حَدَمَ شوقهم تر ران القِرّب -وَقَالَ غَيْدهُ لان الدب عل 
متو م تفِْغَانِه في افوا القَْمء ٿم زجعن اگما ثم يتان فاه في أفوَا القَْم م 
الجهاد والسير ( ۰ وني مناقب الأنصار (۳۸۱۹)» وفي المغازي (4 ل ل ييا 


َل كب بن مالك مه" ريت ام سكيم نت ملحا عاي عل ورجا لَب 0 
ەه ەر ەو 


اح وات هبنت خض 5 نَسْقِي العَطْسَّى وَتْدَاوِي ای وکات ا ی س گنی الج کی... 
yT‏ 


(۱) 35 َْقرَانِ: أي تحملان وتقفزان مها وٿا . لسان العرب لابن منظور مادة «نقز). آی: تسرعان المشي كاهرولة - وعلى هذه 
الرواية: ضبط بعضهم (القرّب) بالرفع على الابتداء ‏ والجملة حالية. وبعضهم ضبطها بالنصب على نزع الحافظ. 
التقدير: تنقزان بالقرب .. والمتن: هو الظهرء وما يكتنف الصلب من يمين وشمال (الفتح /١‏ ۷۹) وينظر: مختار الصحاح 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وقال تُعلبَة بن أبي مَالِكِ ه: إن عُمَرَ: نالعاب طقسم روط بهن نِسَاءِ منْ يْسَاءِ المِينَة» قبقِيّ 


5 000 
E 7 ر‎ 


فا کد شال له کی م د ا مي لومي بنَ! أغط ها اب رَسُولِ ل الله ڳلا اي عِنْدَكَ يري دود 
a‏ م سيط ًح وام ليطن اء الأنصار ُن باي رول الله 
لِك قال عمر طك: : ها گات زر أي تحمل القرب ملوءة بالا ناقرب بوم أده قال أب َد اله 
(البخاري): تَرْفِرٌ: د [البخاري في الجهاد والسير (١۲۸۸)ء‏ وني المغازي (501/1)]. 


وعَنْ الربيّع بنتِ مُعَوذِ قَالَتْ ا مح التي لا َة َسْقِي القَوْمَ وَندَاوِي ال جرحي ولرد القتلى إلى 


وفي رواية: كتا مَعَ الى لاه َنَسْقِي القَوم وَنَحْذمُهم ونرد الجزحى والفتلى إلى المديئة. 
[البخاري في الجهاد والسير (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۳). 
اتاد لها ا 
وكذلك كان بعض نساء المسلمين يقمن بعملية الإسعاف ساعة احتدام المعركة» ومن هؤلاء أم 
أيمن #غا حاضنة رسول الله يك 


قال الواقدي: E‏ والحارٿ بن حاطب وَتَعْبَُ بن حَاطِبء وسوا بن عَزِيةَ 


4 


معو م (1) سكم و ەه 
جَة ن عَامِرِء بل مَل © ووس بن قَبْظِيٌّ في تفر مِنْ ني 
لک جه کي ن روي لذت زرا تیم ماك 


1 


5 


ل 


و ير ان وع و ا 
و 


00 لخر 0 0 7 1 


دقل الواقدي: سيربسه تاصاب کنل أا يم :رجاهت يوذ لشف ا و 
امنيا ا و لصا عل راس را 1 


بن أبي لَه فَقَالّ : «ازم!» قوقع السَّهُمُ في تُغْرَةِ حر حِبَّانَ قوق مُسَْلقِيا وَبَدَتْ 
ر ال د : رایت رَسُولَ الله ل ضَحِكٌ ب يوم حى بدت تواجده (أقضى الأضراس وهي أربعة) 


e ر٤‎ 8 2 سوا‎ E 
.]۲٤۱ /۱ ثم قال: «استقاد لها سعد اجات الله د دَعْوَئَكَ وَسَدَّدَ رَمْينّك!». [الغازي للواقدي‎ 


)١(‏ ملل: موضع في طريق مكة بين الحرمين» قال ابن السكيت: هو منزل على طريق المدينة إلى مكة عن ثانية وعشرين 
ميا من المدينة . معجم البلدان ۸/ ٠١۴۳‏ . 

() الشقرة: موضع بطريق فيد بين جبال حمر على نحو ثانية عشر ميا من النخيل» وعلى يوم من بثر السائب» ويومين من 
المدينة . وفاء الوفا ۲/ .80٠‏ 


المبحث الرابع: أبطال حول الرسول عاي 


الولاء والبراء 2 أرض المعركة: 
عَنْ ايوب قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَحمَنِ بْنُ 
أب بكر 4#: لكي لو ريك أضمَخ عَنكَ 
[المستدرك على الصحيحين في معرفة الصحابة تہ ۳ رقم ٠۰۰٥‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي]. 
يستآذن النبي جي 4 قتل أبيه: 

وروی ابن شاهين بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه» قال: استأذن حنظلة ر بن أبي عامر 

ود ال بن عبد الله ين أن ابن سارل تلطه رسول الله ي في قتل أبويباء فنهاهما عن ذلك. 
[الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۲/ .]١١5‏ 


20 
عك 


الأب يركل جثة ابنه: 

ومن غحائت الأمور أن أباعامر الراب هر بابته الشهيد خطلة ف وهو ندل ين الشهداء فركله 
برجله في تشف وقسوة» وكأنه ليس ابنه. 

فقد قال ابن كثير: اوقد دكن موس بر عقيةة أن أَبَاُ صرب بِرِجْلِه في صَدْرِ وَقَالَ: دنا نبان أَصَبْتَهُهَا 
وَلَقَدْ مََيْنَكَ عَنْ مَضْرَعِكَ هذَه وَلَقَد وَل كُنْتَ وُصُولَا لِلرّحِم برا لوال 

[البداية والنهاية ط هجر ه/ .]1٠١‏ 

وقال الواقدي: اقلم فل حَنظلة > مو عليه ابو وهو مول إل جنب مره بن عبد للب وَعَيْدِ الله 
ن خش فَقَالَ: إن گنت لحل َا الج من تب هذا الضرَجء لله إن كنت وَل َيف 
اځ في حَيَاتِكَ» وَنَّ ماك كَمَ سَرَاة أضحَابك وَأ شْرَافِهمْ وَِنْ جَرّى الله هذا القتِيلَ تلد - ذل أذ 
دای نشکا تح جر لخي له ناتى: مغدم رید حن لامعل بد رن كل حلي 
وَحَالَفَكُمْ لَمْيَلُ لَه سه فیا لفو في یری را َمل بالّاس ورك َم ّل يها. [الغازي للواقدي .]4/١‏ 

علاج جراح النبي عَلِ: 

as‏ مير ب سرجه : له يل عَنْ جح التي ل يوم 
حي َمَالَ: جرح وجه الي كك وكيرت رَبَاعِيْنة (السن التي بين الثنية والناب» والثنية إحدى السنين 


ل وتعيف التق ا گات قَاطِمَة کا [بنْتٌ رَس ول الله کا 
آنا 


عل أن لب ] بيك ايَسْكُبُْ عَلَيْهابلجَنٌ]ء قارات [فَاطِمَةٌ 
داكا لا وري نكم لا علو ن کا افا ر ر[ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


ر 


َأَحْرَقَنْهُ حَنَّى صَارَ رَمَادَاء ثب ألرَكَنهُ [ألْصَفَتْهُ با ز]» فَاسْتَمْسَكَ الدّمُ). 
[الببخاري في الهاد والمنير (1 141): ومسلم في اهاد والس (010/4]. 
1 نه سوح سه ن سَعْدِ فد وهو بال عَنْ جرح رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: ما وَلله 
5 0 ل جرح رول اله کف وکن کان شکب امن يا ووي َل NEE‏ 
بنت رَسول | له يلل عسل وَحَلنُ بن أبي طالب ڪه ي بُ الَاءَ بالج (الترس)» قلحا راث 
Î‏ 1 د ال لا بريد لاه أحَدَتْ َة ن حصي حرا ولص نها َاسمَفسَكَ 
الد وَكُيِرَت رباعينة يوم وجرح وجه وكيرت البيضة عل رَأسه. [البخاري في امغازي .])٤۰۷٥(‏ 
وعَنْ اي حَازم» عَنْ سَهْلٍ ميش قَالَ: لعا كيمرت 2 بض ال قل عل راء وَأَدْمِيَ وَجْهُهُ 
َرَت رباع وكا عض لف (يأني به مرة بعد أخسرى) راء في الجن گات فَاطِمَةٌ ها 
يا فا رَآتِ الدَّمَ يزيد عَلَ الَا كَثرَة عَمَدَتْ إل حص ر فا Ê‏ عم رقا 

(سكن عن الجري وانقطع) الم . [البخاري في الجهاد والسير (۲۹۰۳» ۷١۳٠۳)ء‏ وني الطب .])٥۷۲۲(‏ 

وعَنْ أبي حازم قَالَ : املف الاس بای د َْءِ ووي جُزځ سول اله يكيم أَحٍ E‏ : 
هيا شورع لف + درون ار من بتر ون CN‏ نكال :اوها كى ون 
الاس أَحَدٌّ أَعْلَمُ به مي كَانَثْ فَاطِمَةٌ تاغل لدم عَنْ وَجهي وَعَلنٌ ‏ أي بالَاءِ على ترسو 

ايء پڙه فيه ا٤ا‏ اد حصي فَحْرْقَ [لَأخرقَ]» قحي به جُزخة». 
١‏ [البخاري في النكاح (/014). وني الوضوء 550 01]. 


3 3 


فيمن خسف به من الكفار يوم أَحُد: 

إن أحد المشركين أراد التطاول على هذا الإخلاص المتوهج في صدر محمد بيا وصحبه ته , أراد 
أن يحمل أصنامه إلى رحاب الله» فكيف كانت العاقبة؟ 

عَنْ ريده عَنْ أبيه 4 اَن رجا َال يوم أُحد: اللَّهُّمَ إنْ گان محمد َل الحَقٌّ كَاحسفْ بي الأَرْضَء 
قَالّ: قَحْسِفَ به. [مجمع الزوائد ٠۷۸/١‏ كتاب المغازي والسير »)٠١٠٠١(‏ وقال الهيئمي: رواه البزار [مسند البزار 
۰ رقم 145415 ورجاله رجال الصحيح. وقال الشيخ الصوياني: سنده حسن. الصحيح من أحاديث السيرة 
النبوية ص ۲۸۲]. 

«ورأى المشركون المعجزة بأعينهم» فالتهمت بقية معنوياتهم ىا التهمت الأرض ذلك المتطاول» 
فولوا مدبرين إلى مكة على عجل خشية أن هب المؤمنون مرة أخرى. فيخطفوا بقايا الفرح التي 
التقطوها من أرض أحد). [السبرة النبوية للصوياني ۲/ ۲۳۸]. 


المبحث الخامس: الانسحاب المنظم وانتهاء المحركة 


الميحث الخامس 
الانسحاب المنظم وانتهاء المحركة 

الانسحاب المنظم: 

«ضاعف المشر كون من حملاتهم على مقر النبي ية بعد أن عرفوا مكانه بعد الانتكاسة» وتلاحقت 
هجاتهم عليه بغية التخلص منهء وقد كان خليقا بالمشركين أن يسحقوا المسلمين سحمًا كليًا عند 
انتقاض صفوفهم وانفراط عقد نظامهم» وأن يقضوا على القائد الأعلى النبي بي ساعة انفراده بعد 
انهزام الناس عنه. 

ولكن ثبات الرسول ية واستبسال القلة من خلصاء أصحابه الذين استماتوا في الدفاع عنه ساعة 
اضطراب صفوف المسلمين بعد غلطة الرماة» كان له أكبر الأثر في إحباط الحجمات التي قام بها 
المشركون بغية الفتك بالذات النبوية» كا كان له أكبر الأثر في إعادة تنظيم المسلمين الذين ما كادوا 
يسمعون بسلامة قائدهم الأعلى النبي ياء ويعرفون مقره حتى سارعوا إلى التكتل حوله من جديد مما 
فوت على المشركين أثمن فرصة كانت قد سنحت هم). [غزوة أحد لباشميل .]١9-١84‏ 

الرسول َي يتشرع 4 الانسحاب نحو الجبل: 

«لقد كان هدف الرسول ئة هذه المرة» وبعد أن تجمع الكثير من جنده حوله» الارتداد بجيشه إلى 
مواقع حصينة في جبل أحد؛ لتجنيبهم خطر التطويق والإبادة من جديد. 

لاسيما أن بقاءهم في المكان الذي دارت فيه المعركة يعرضهم لذلك» فهم وإن أبدوا بطولة نادرة في 
الاحتفاظ بمواقعهم حول نبيهم بيا وحمايته من هججمات المش ركين السريعة الخاطفة» إلا أهم مهددون 
مع نبيهم بالتطويق من جديد» وخاصة إذا تجمعت حولم كل القوى القرشية التي كان الكثير منها لم 
ينضم إلى القوة التي كانت باجم الرسول ييي والذين تجمعوا حوله. 

وهذا هو الذي جعل الرسول ياء يسارع بالانسحاب نحو الجبل بعد أن تجمع حوله من أصحابه 
قوة كانت كافية لحاية النبي يك ومن معه أثناء هذا الانسحاب». [غزوة أحد لباشميل .]٠١۹‏ 

نجاح الانسحاب وأثر إشاعة مقتل النبي ح4 على المشركين: 

«وتما ساعد في تسهيل انسحاب المسلمين إلى مواقع حصينة في الجبل دونم| خسارة تُذكر هو أن كثيرًا 
من المشركين صدَّقوا نبأ مصرع النبي كِ الذي أعلنه ابن قمئة الذي قتل مصعب بن عمير 5ه فظنه 
الرسول يلد فنادى: لقد قتلت محمدًا. 
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فكثير من هؤلاء المشركين - ومنهم القائد العام أبو سفيان ‏ ظنوا أن محمدًا بي قد قتل؛ ولذلك 
كف الكثير منهم عن القتال ظتا منهم أن هزيمة المسلمين كانت ساحقة لا قومة لهم بعدهاء فأخلد 
الكثير منهم إلى الراحة وانشغل بالتمثيل بقتلى المسلمين. 

قال العصامي: واشتغل المشركون بقتلى المسلمين يمثلون مهم» ويقطعون الآذان والأنوف والفروج 
ويبقرون البطون» وهم يظنون أنهم أصابوا رسول الله ي:. [سمط النجوم العوالي ؟/ ۸۷]. 

ولقد اغتنم الرسول ييه فرصة تصديق بعض المشركين إشاعة مقتله فسارع بالارتداد نحو الجبل 

وقد كان ية حريصًا على أن لا يعرف المشر كون مكانه حينذاك» ولا أدل على ذلك من أن كعب بن 
مالك 5ه لما عرفه بعد إشاعة مقتله صاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله فأشار 
إليه بل بأن يسكت؛ لئلا يزداد عدد الذين يعرفون مكانه من المشركين. 

وبالرغم من أن المشركين سمعوا صيحة كعب بن مالك 5 فإن أكثرهم لم يصدقها ظنًا منهم آنا 
صيحة إن أريد مها شد عزائم المسلمين الذين ألقى البعض منهم سلاحه لإشاعة مقتل النبي 4ي . 

[غزوة أحد لباشميل .]١50-1١89‏ 

انسحاب المسلمين ليس انسحاب المنهزم: 

(واضل الرسول كله امسابة غر الشكب تجو اليل تحت خماية قؤة ننظنة من خلضاء أصحاب: 
وكان هذا الانسحاب ليس بانسحاب المنهزم الذي لا يلوي على شيء ولا يقاتل ساعة الانسحاب. 

بل كان انسحاب الرسول بي هذا انسحابًا منظً) جرى في حالة استعداد وتعبئة وانتظام من الذين 
قاموا به وأشرفوا على تنفيذه. 

فقد ظل الذين قاموا مهذا الانسحاب المنظمء وعلى رأسهم الرسول القائد بيا يقاتلون بثبات وقوة 
أثناء قيامهم بهذا الانسحاب حتى وصلوا إلى المكان الذي حدده القائد الأعلى الرسول ية من الجبل 
للاعتصام به والتحصن فيه). [غزوة أحد لباشميل .]15١‏ 

ضراوة القتال أثناء الانسحاب: 

«ولقد اشتد المشركون في مطاردتهم وضاعفوا من هجومهم بغية الفتك بالرسول القائد بء منذ ما 
شرع في الارتداد بجيشه نحو الجبل. 

فكرٌّ أحد فرسان المشركين» وهو عثان بن عبد الله بن المغيرة» وأركض فرسه نحو رسول الله كلا 
قاصدًا الفتك به» وهو يقول: لا نجوت إن نجاء يعنى النبى بلا 
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فوقف الرسول ية واستعد لمواجهته» ولكن الفرس آثناء ركضها عثرت به في بعض الحفر» فسارع 
إليه أحد حرس الرسول الأقوياءء وهو الحارث بن الصمة كه لنازلته» وبعد مصادمة طويلة جرت 
ينها بالسيق غبرية الحار عل رجلة فأقعده كم ذقف عليه واخ سلاحه ق التق بالزسول لك 
فقال النبي كَككِيِ: الحمد لله الذي أحانه (أي أهلكه). [إمتاع الأسماع .]١65 /١‏ 

ثم تزايد هجوم المشركين لعرقلة انسحاب المسلمين وتَسَابَقَ فرسان مكة لقتل النبي كَل وهو لما يزل 
في بطن الشَّحْبِء وانقض أحد فرسان مكةء وهو عبيد الله بن جابر العامري» على الحارث بن الصمة 
ذه فضربه بالسيف على عاتقه وأصابه بجرح بليغ ما أجبر المسلمين على إسعافه وحمله. 

ولكن أبا دجانة 2 البطل المشهور عطف على الفارس القرشي عبيد الله العامري وضربه بسيفه 
ضربة أطارت رأسه وأراح المسلمين من شره». [غزوة أحد لباشميل51١].‏ 

وعَنْ نس بن مَالِكِ ضيه أن وَسُولَ الله كه فد يوم أَحْدِ في سَبْعَةٍ ِن الأَنْصَارِ وَرَجُليْنِ ِن فرَيْش» 
لا رَهِقَوهُ قَالَ: «مَنْ يَرُدُهُمْ َٿا وله اه او هُوَ رَفيقي في انّ؟) قتقَدمَ رَجُلُ ينْ الأنْضَارِ قات 


ع جح ا ف ا 144 اليل فا زو لفت ادق ا وق 1 لم وود قزم جو وم ا ر 
حتى قتِل» ثم رَهقوه أيضا فقال: ١مَن‏ يردهم عنا وله الجنة أو هو رَفِيقي في الجنة؟)» فتقدم رَجل من 


0-7 


الأصَار قال حَنَى فی فلم رل كَذَِكَ حتی قل لسع فقَالَ وَسُولُ اله يك لِصَاحِبيه: ما أَْصَفنَا 
أْصَحَايَنَا». [مسلم ني الجهاد والسير (۱۷۸۹)]. 

م 03 آم وح الل 1 كن الى اشع بيط اسن برسم E‏ ر ا 2 © o‏ ل ه 

وَعَنِ ابن عباس مينشهه قَالَ: ١مَا‏ قي مَعَ الي يك يوم أخدٍ إلا أزبعة» أَحَدَهُمْ: عبد الله بن مسحو 
قلت لأبي: فََيْنَ كَانَ عَلٌِ؟ قَالّ: بيده لِوَاءُ الممَاجِرِينَ». [مجمع الزوائد 17/3 رقم ٠٠١۸١‏ وقال 
الهيشمي: رواه البزار [كشف الأستار عن زوائد البزار ۲/ 4 77 رقم »]۱۷۹١‏ والطبراني [المعجم الكبير 4/ 40 رقم 
6, والمعجم الأوسط 45/8 رقم 180178 وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف]. 

الشقى الذي قتله الرسول بي بيده: 

î»‏ ا 2 ق 2 ا 

ثم أقبل الشقي آبي بن خلف الجمحي يركض فرسه في غطرسة جاهلية نحو الرسول بي يريد 
الفتك به وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوتٌ إن نجاء فوقف له النبي َل ثم أرداه قتيلًا بحربة قذفه بها 

2 

قبل أن يقترب منه» فكان أبي» الشقي هذاء الإنسان الوحيد الذي قتله الرسول ية بيده الكريمة. 

ا 8 for‏ 1 ا 2ه 00 مه 2 4 شي نت اه 

عَنْ سويد بن اليّبِء عَنْ أبيه» قا: أب أب بْنْ لف يَوْمَ أَحدٍ إل الي کل ريده َاعَرَص 


١ 0‏ ا لواح اس ار ف ےو و ا ا کے کو و ورو و ہر و وو کر کف ب و 
رِجَالَ مِنّ المؤْمِنِينَ» فَأَمَرَهُمْ رَسول الله کي فخلوا سبیله فَاسْتَقبَلهُ مُصعَبٌ بن عَمَيْر أخو بَنِي عَبْد 
3 00 11 م فر ل وت 
الذار» وَرَأَى رَسول الله ية ترَقَوَةَ آي (أعلى الصدرء عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان) 
ا و اض لبر و عر 


PRI‏ 8 5-5 ا 5 5 و 
مِن فرج بين سَابعَة الدَرْع (درع سابغة: تامة طويلة) وَالَْيْضَةٍ (الخوذة)» فَطَعَنَهُ بِحَرْبتِه فَسَقَطَ أي عَنْ 
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تكو ه 


ري و برج من طعْيِه دم َكسَرَ ضِلعًا ِن أضلَاعهء َه أَضْحَابه وهو بور وار الَو الوا 
لَه ا جر إت هو ذش َذَكرَ م فول رَسُول الله ة: بل آنا أقثل ينك كم قَلَ: وَالَّذِي نَفْيِي 
يده لو كَانَ هذا الي ب بِأَمْلٍ ذي لجاز اوا َع قات لل الَّارِِ مَسْحَْا لَضْحَابِ السَّعِيرِ 
5 أن دم مَكَهَ فَأَْرَلَ الله: وما میت لذ رمت ولك آله رك © [الأنفال: 1] الْآيَة. [المستدرك 
۲/ ۷ في التفسير رقم ۳۲۹۳ . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي]. 

وعَنْ عار ن اي حَفْصَد عَنْ عِكْرِمَة قَالّ: شح الس له في وَجْهِد يوم أي َرَت رباع 
وَذْلْقَ مِنَ الْعَطَشٍ > تی جَعل ع َل كته وتركهُ حا اء أي بن لف بطل بم أحيه آم 
انعم َقَالَ: أ ين ا الي يزعم لهي َي مهن كا قي فال شرل ال لله کل : 
«أغطوني لحري 5 قَمَالُوا: يَا رَسُولٌ الله رَبك حَرَاكُ؟ فقا قَقَالَ: ١‏ 
م مکی إل فطع رع [عَصَرَعَ] عن ايه وله أضْحَاهُ دادو [َاسْتفْرُوم] الوا له: 
ری بك بَأْسّاء قَالَ: «إِه قد اسك سْتَسْعَى اسْتَسْقَى الله دهي ئي لاجد لها ما لَوْ كَانَثْ على رَبيعة وَمُْضَرَ 
لَوَسِعَتَهِمْ). [المصنف لابن أي شيبة ۳۹۲/۲۰ رقم ۳۷۹۳۹ ۳۲١ /٠١‏ رقم ۱۹۸۹ء وقال الشيخ الصوياني: سنده 
صحيح» وهذا السند: مرسل» لكن ابن أبي شيبة قال بعده مباشرة: حدثنا عفان» قال حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن الزبير: مثله» وهذا السند صحيح» فعفان ثقة ثبت إذا شك في حرف من الحديث تركه» وشيخه ثقة عابد من 
رجال مسلم 2141/١‏ وبقية السند لا يسل عنها. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص .]۲۸١‏ 

قَالَ ابْنُ إسْحَاقٌ: َا أَسيدَ رول الله كله الَّحْبٍ ادرک أي بن اف وهو يَقُول: أَينَ تحمدُ؟ آذ 
ََحَوْتٌ إِنْ تَجَوْتَء فَقَالَ الْقَوْمُ (أي: اللرين القطرة ارتو ا قد ل :الله أمتظلف هله 
ور سر e‏ سول الله اة ارب مِنْ الحَارث بن الصّمّة ضضم 
يذو كشن ق ل يرتا عَنْهُ تَطَايْرَ 
الم تراه شّعْرَاءُ ذبا لَه لَدْعْ - ثم اْتَقبلهُ فَطَعَنَهُ في 
فط ا هلها عر و 

قَالَ ابن هِشام: داد قول؛ َقَلَّبَ عَنْ فَرَسِه فَجَعَلّ يَتَدَخْرَح. 

[السيرة النبوية لابن هشام ۴/ ١۸ء‏ وقال الشيخ الصوياني: سنده صحيح إلى قوله: «فل| أخذها»» رواه: من طريقه أبو 
نعيم (۸۲٤)ء‏ وهذا السند: صحيح» aa‏ إناء طق وجح ON NE E‏ 
«فل| أخذها رسول الله ية - أى الحربة - انتفض با انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعْر عن ظهر البعير إذا انتفض»» فضعيف 
EN‏ سرمي عاذ ينطاق الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص ۲۸۳]. 


ص 
د عو 0 


(إی قد اسْتَسْقَيْتُ الله دمه َأ 0 
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وقال الواقدي: ١حَدَتَنِي‏ كد بن عب الله ء عَنْالأخرق عن سعد ان e‏ قَالَ: لم كان يَوْمُ 
ا ee‏ عرص لَه اس مِنْ أَصْحَابهِ ليقتلوف 


ل 
ون سه > 


سول الله يله: اتأخِوُوا عله َم رَسُول الله وك حر في م َم مَايَْنَ سابال 


لن ل ك َع أب عَنْ رَه فَكُيِرَ ضِلَعٌ من أُضلاعِهء وَاحَْمَلُوهُ تیآ ّى ولوا فين 
قات بِالطَرِيقٍ وَكَرَلَتْ فيه: وما رمیت اد رمیت ولیک آله ری #[الأنفال: ۱۷]. 

ڪي پوس ن ڪڍ افيه عَنْ عَاصم ن َي عَنْ عب الله بن گب بن تا مالك ا عَنْ أبيه 
قَالّ: گان اي بن ڪي قَدِمَ في فِدَاء ا جني رساي أجل 
5 ا (مكيال يسع ستة عشر مء وقيل ائني عشر منا) من ذْرَةِ ڪل وم الك عَلَيهاء َال ر ر 
«ل آنا الك عَلَيْهَا ِن شَاءَ الله وَيُقَالُ: قَالَ ذَلِكَ بک بلغ رَسُولَ الله له َك مته با بالمديكة د فال : «أنا 


دوع ل ل ا 
أقتله عليهَا إن شاء اللّه) . 


ا ا ا “5 95 ل ی و ت و ا و 2 
قَانُوا: وَكَانَ سول الله لا في القتال لا يَلَِتُ وَرَاءء كان يمول لأضحابه: «إني أَحشّى أن يأ أن 


بن خي مِنْ حلفي دا رَه وة ادلوق 
بای رگش عل رسي وذ وى وشو اف تر ق ل وق ال صر EE‏ 
تجوزت إن تجوت َال القرم: جار شو اله کا گن صانم جين يَعْشَاكَ قد جَاءَك وَِنْ شد شعْتٌ عَطفَ 


کل و ٢‏ 


yT lS‏ ل الله لا الوب به من الحارثِ بن الصكة ڪه ثم 
ETN‏ ار و ا حل يشب وَسُولَ الله لا ذا جد 


MG رول الله کان با حربة في عقو وهو عل َرَو‎ E 


و ع وع 


2 


يفول لَه أَصْحَابْة: با ایر الله مَا بك باس ولو كان هذا الي بك عن احا ما صَرَه. 


قال واللذت وال لد كاه الذِي بي بأَمْلٍ ذِي الَجَاز انوا أَحْمَعُونَ ألَيْسَ كَالَ: لأَقدْلئتَ؟ 
َاخْتَمَلُوهُ وَشَعَلَهُمْ ذَلِكَ عَنْ طَلَبِ التي ا وخی رَسُولُ الله ES‏ 


رو زه تا د رو 
تفال اول من الزبار بن العَوام ENE‏ مَاتَ أب ن لف ببَطْن رَابغ» 
ای لايد طن اب غد كوي من الي إا اتاج وهه وإ جل يرح ها في ملي اة ري 
وه و 


ب يَصِحٌ: العَطَشَّء وَإِذَا رَجل يَقَولٌ: لا تسق فَإِنَّهَذَا فيل رَسُولٍ الله له و هَذًا أن بُ كف فَقُلْتُ: ألا 


e 


RSE E E 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وبال لما اول ار من الأياز عه عل أن عل 2 شول الله لاء لَِضرِبَهُ َاسْتَقبَلُ مُضْعَبُ بن 


س وو 


عر 4ه يحول بف ُو سول الله وك فَصَرَبَ مُضْعَبُ بُ عير ع وجه وَأَبْصرَ وَسُولُ الله له وك 


OY 


5 ر 
عا كو مه 


َج ب سَابِعٍَ اة َالدرع طعت هَل 5 فَوَقَعَ وهو يحورٌ). [المغازي للواقدي /١‏ ١51-18؟].‏ 
وكان أي بن خلف الشقي هذا شديد العداوة لرسول الله وه وكان يؤذيه بمكة قبل الهجرة ويهدده 


ا سم 0 هه 

لماو إل تريش وَكدحَدَهَه في مُه نشا ب ير اَل قَالَ: ف 
قد كَانَ قا 

نا أفقلكَ َال لو بص عَلَ لمتكي . ات عَدُوٌ لله برف وهم افون به إل مَكَة. 

[السيرة النبوية لابن هشام ”/ .]۸٤‏ 


e‏ و کو 
٠‏ 


اله: دعب وله وك الله إن بك من بس (آي ما بك من بأس) قَلَ: : إن 


3 


20 


مصرع عثمان بن عبد الله المخزومي: 
١وَْبَلٌ‏ نان بن عبد الله بن ية الَخْرُومِيُ بضر قرسا له بلق يُيدُ رسو الله يك علي لأمة له 


م قر ار زر ع ا 0 


اما ورول اله يك مُوَجَة إلى الشَعْب» وَعْوَيَصيح: ا 
وير په رة في بض يلگ الم التي كانت حفر بُو حار َع الرس جهو وَحَوَجَ الرس 
غاا فاده أضاكات E E I‏ ا 


ا مه 000 


در > وو و ر - 
SS‏ 


e‏ ني م بأَحَدِ سَلَبَ يَوْمَيِذ عَيره وَرَسُولُ 


الله لا نظ إلى قتا اء وَسَأَلَ رَسول الله جلا E‏ عَنَانْ ن عبد الله بن الخرة قَقَالَ: «الحَمْدُ 
له الذي اانه . 
وَكَانَ بد اله بن حش ضف رة طن تخل تی یم پو على رَسُولٍ الله کی ادى َرَجَعَ إل 


r‏ ہے e‏ و 


قرش حََّى غَرَا أخدا فقتل به. 


مووي یرو ر ااا کرو قا وحمو ر 2 ھ 2 و ەو ر 5 ر ہ2 مسو ر وو بره ر 
0 ت وه روو رو و ول بم عه 


اة فر ال كه وع عر عه عل انعو تيل ل ف تر 
عيَيْد ناوسا سَاعَةَ مِنْ تجار وکل وَاحِدِ مِنها يتفي بِالدَرَقَةٍ صَرْبَ السَيْففه ثم 
کے لے ایی ف کک ایی نے ف الصرت لون برشل ال کے «. 
[المغازي للواقدي١/ 07-١65‏ 1]. 


المبحث الخامس: الانسحاب المنظم وانتهاء المعركة 


اعتصام المسلمين بالجبل: 
«وهكذا نجح المسلمون في انسحام المنظم؛ وقطعوا الشّحْب نحو هضاب جبل أحد بعد اشتباكاث 
متعددة تغلبوا فيها على خيالة المشركين الذين قاموا بمحاولات يائسة لإعاقة هذا الانسحاب وقتل 
الرسول بي ثم وصل المسلمون إلى هضبة عالية من هضاب جبل أحده وجعلوا منها خط دفاع حصين 
تحدوا منه كل المحاولات التي قام بها المشركون لسحقهم أو تشتيتهم من جديد. 
والفضل في نجاح هذا الانسحاب الذي به نجا من خطر الإبادة تسعون في المائة من قوات المسلمين 
الذين بعثرتهم النكسة التي تسبب فيها تمرد الرماة على قائدهم في الجبل.. الفضل يعود في نجاح هذا 
ااا ا الذي ا 
لقيادته قبل المعركة» وهو فم الشَّحْبٍ من أحد الذي تكتنفه من الخلف هضاب هذا الجبل التي أصبحت 
بعد النكسة حصونًا منيعة اعتصم بها المسلمون وصدوا منها كل الحجمات اليائسة التي قام بها المشركون». 
[غزوة أحد لباشميل .]١517‏ 
كاد المسلمون يقتلون النبي كله 
«ويدل سير حوادث المعركة على أن بعض المسلمين الذين لم يعلموا بنجاة الرسول اة من القنّلء 
قد سبقوا النبي 5يا إلى الحضبة التي قرر الاعتصام بها عندما انسحب من الميدان» وهم لا يعرفون 
مصيره بعد النكسة التي انعزل ها المسلمون بعضهم عن بعض. 
وفي تلك الظروف العصيبة حاول أحد هؤلاء المسلمين الذين اعتصموا بالجبل قبل وصول النبي 
يك إليه.. حاول قتل النبي ية وهو في مقدمة أصحابه صاعدًا نحو الجبل» ظنًا منه أن الرسول كَل 
والصاعدين معه في الجبل» هم من الأعداء الذين جاؤوا لمطاردة المسلمين». 
[غزوة أحد لباشميل .]١58-1١55‏ 
كاد يكون أشأم سهم 4# الدنيا: 
«فقد وضع هذا الرجل المسلم سهًا في قوسه وصوبه نحو الرسول ياء لإطلاقه عليه» وكاد السهم 
ينطلق إلى صدر الذات المحمدية الشريفة» لولا أن الرسول يَكِةٍ لحظ ذلك» فصاح وقد عرف أن المتهيئ 
للرمي من المسلمين: آنا رسول الله. 
فنزع الرجل السهم من قوسه وفرح ومن معه في الصخرة بالرسول بيا ووصوله إليهم سانا 
ويعلم الله كيف كانت حال هذا الرجل المسلم الذي كاد يقتل بسهمه سيد الأولين والآخرين؟ 
لا شك أن أسعد لحظة في حياته» هي تلك اللحظة التي نزع فيها سهمه من وتر القوس الذي كاد 
يكون أشأم قوس في الدنيا لو انطلق السهم منه نحو سيد البشر كله. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وواصل الرسول ية صعوده في الجبل حتى وصل إلى المكان الذي قرر التمركز فيه والاعتصام به» 
وهو مكان حصن يقبيةالضدكرة الفظيمة ف الناحية الث ر قية من الشحبة [غزوة خد باشل 150 

تأثير الجراح على قوة الرسول جَلةٌ: 

«ويظهر أن الجراحة التي أصيب بها النبي إلا أثناء صراعه مع المشركين بعد التكسة» قد أثرت 
عليه وأن هذه الجراح قد سببت له ضعمًا في قوته الجسيمة. 

ودليل ذلك أنه عندما أراد ارتقاء الصخرة لم يستطع إلا بعد أن جلس تحته طلحة بن عبيد الله طن 
الذي نمض به حتى استوى عليها. 

عن الرَيئر ب بْنِ العَوّام كله قَالَ: كان على النَِيّ لاء زعا فيو اح فض ص إل الصّخْرَوه َم ينتملع 
اَعَد طَلحَةَ :فد َه فَصَعِدَ ال كل ليه حى اسْمَوَى عَلى الصَّخْرَة فَقَالَ: سَمِعْتٌ الي كله يَقَولُ: 
ات طلا (أي: عمل عملاً أوجَب له الجنة) . [الترمذي في اللجهاد (1747). وني المناقب (۳۷۳۸)ء وثَالَ بو 
و يث حَسَنٌ غَرِيبٌ» وقال الشيخ الألباني: ساف e‏ 

وعَنٍ لزب قالّ: سَمِعْت رَسُولَ اله لا قول ب يَوْمَذٍ: أَوْجَبَ طَلْحَه» حينَ صَنَعَ بول الله لله ا 
مَاصَنَمَ» َي جين برك لَه طلْحَةُفَصَعِدَرَسُولُ الله كل على طَهْرِو. 

TE‏ ره الجوفاك ال الارنازيط: إسناده حسن]. 

وعَنْ الزبئر #5 قَالَ: رجت مح وَسُولٍ عَنْ مُضِْدِينَ في حل قَدَهَبَ وَسُولُ الله يك عَلَ ظَهْرِه 
ليهص عل EC‏ وَسُولُ اللو عل طهر > 
عنس عل الو لا :5 فت رل ل «أَوْجَبَ طَلْحَة» ثم أَمَرَرَسُولُ الله لا 
عل بن أي طالب ضف فی اراس واا اء في رقيو راد رَس ول الله اَن شرب مه وج لَه يجا 
عاك کل و ا النئزق ر رل کی عل وذ عقن ونه رر کک 

اصح ابن ان18 NEN‏ إسناده قوي» وقال الشيخ الألباني :)595٠(‏ حسن]. 

وَعَنْ ابر 4ه قَالَ: يت زرل اه ل ها كب نض إل اصرق وكا شرل اد 6 
قَدْ ظَاهَرَ بن دِرْعَيْنِء قَلَمْ يَسْمَطِعْ أن ينص للها قجس طلْحَةُ ن بيد لله نك حه نمض ر ول 
لي لی اشتری لبها کال رشو انه : طلا . [المستدرك على الصحيحين للحاكم في 
المغازي والسرايا (4517). وقال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط مسلمء ول خر جا ووافقه الذهبي]. 

قَالَ ابن إسْحَاقٌ: وص رَسُولُ الله كن إل صَخْرَةٍ م من الل لَِعْلْوَهَاء وَقَدَ گان بدن وَسُولُ الله 
كل وهر بن ورعن َا ذَهَبَ ليهص جك انيطع مجلس ته ملح بن عي اله 2 نه 
په خی اسْتوى عَلَيْهَ فقَالَ وَسُولُ الله تكله - کيا حكني يی بن عاد بن عبد الله بن لزي عَنْ أبيد 


a 


المبحث الخامس: الانسحاب المنظم وانتهاء المعركة 


عَنْ عبد اله بن لير 3 و لله وك ومذ يَقُولُ: «أَوْجَب طَلْحَد: 
جن صَسَعَ سول الله يكل مَاصَبَمَ ١‏ 

قال ابن هِشام: وبني عن عِكْرِمَةَ عَنْ ابن عباس يتشد أن وَل الله يك َب الدَوَجَة ايه في 
الشعْب . [سيرة ابن هشام۲/ 87» وقال الشيخ الصوياني: سنده صحيح. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص 98 1]. 

كا أن هوض طلحة 4# بالنبي بي كان بركة عليه» إذ تسبب ذلك في علاج إحدى رجلي طلحة له 
من العرج الذي أصابها أثناء دفاعه عن النبي بي بعد النكسة» وذلك أن طلحة ذه عندما حمل النبي كلاف 
تكلف استقامة المثي لئلا يشق على النبي ياء فاستوت رجله العرجاء لهذا التكلف فشفي من العرج» 
ويظهر أن سبب العرج الذي أصاب طلحة انفراط في الورك» وهذا الانفراط يسبب قصرًا في الرجل» ولا 
يزول هذا إلا بعد عودة ما انفرط إلى مكانه» وهذا لا يعود إلى مكانه إلا بعملية شد عنيفة تعيد العضو 
المفروط إلى مكانه» ولكن تكلف استقامة المثي ناب عن هذه العملية فعادت الورك إلى حالتها الطبيعية». 

[غزوة أحد لباشميل .]1١51/-١55‏ 

النبي بي يصلي قاعدًا من تأثير الجراح: 

ال ابن ِنَام: وَدكَرَ ُمَُ مو عُفْرَة: أن الي ية صل الط يوم أحد قَاعِدًا مِْ الجراح التي 
صابته» »وَصَلَّ المسْلِمُونَ حَلمَُ فُحُودًا. [السيرة النبوية لابن هشام ۴/ ۸۷]. 

تجمع المسلمين 2 الجبل: 

«وبعد أن وصل الرسول بي إلى المثابة المقصودة من الجبل أخذ المسلمون المشتتون هنا وهناك يتوافدون 
عليه ويتجمعون حوله يا وبذا أخذت حالة المسلمين في التحسن SI‏ 
أن أصبحوا في مركز حصين صدوا منه جميع المحاولات التي قام به مشركو مكة لتطويقهم أو تشتيتهم من 
جديد» ذلك أن الرسول ية تحصن بالمسلمين في شرف عال من الجبل يشبه الصخرة العظيمة الممتنعة» 
فأصبح لذلك من الصعب وصول المشركين إليه بيا بل صار جرد اقتراب المشركين من مقر قيادة الرسول 
بيا الجديدة في الجبل يعرضهم لسهام المسلمين الذين أصبحوا بعد انسحابهم في مكان يشرف تمامًا على 
جيش المشركين الذي تجمع الكثير منه تحت المسلمين في فم السب من أحد». [غزوة أحد لباشميل .]١١۷‏ 


| 


طلب الرسول ع للماء: 
وقد أصاب النبى يلاي عطش شديد أثناء الانسحاب, فطلب الماء. 
عن الزبثر بن الْعَوّام 5 قَالَ: «... كُمَ أمَرَ رَسُولُ اله كل عل بن آي طالب 4 ياي اراس فاك 


أبو ذر: قال أبو العباس: ماء أحد. وقال غيره: المهراس حجر ينقر ويجعل إلى جانب البئر» ويصب فيه الماء 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


و 


لينتفع به الناس) ااه اء في رکو اتی پو وَسُول الله يكل اراد أن يغرب من قوَجَدَلهُ ریا عاق 
َس به َة يك ِى لاء الي صاب وَهُوَيَفولُ: اشد عَضَبٌ الله عَلَ مَنْ أَدْمَى وَجْهَ وَسُولٍ 
الله وكان الذي أدماه وميل عه بن أبي وَقَاصٍ) . [المطالب العالية لابن حجر ٠٠١ /١۷‏ كتاب المغازي والسير 
(۰ ضير رو ا 

وعندما لم ي يستسغ الرسول به شرب الماء الذي جاء به علي بن أبي طالب #ه» ذهب محمد بن 
مسلمة الأنصاري 5ه إلى مكان آخر للماء فجاء بهاء عذب فشرب منه النبي ية ودعا لابن مسلمة ذه 
بخير» ويظهر أن محمد بن مسلمة 5ه طلب الماء للرسول بي وجاءه به بعد أن استقر في مكانه من الجبل 
اا و أخد ا 

اجو و ر 

«وبعد أن تمركز المسلمون في هضاب جبل أحد حاول المشركون القيام بال هجوم عليهم عدة مرات» 
gE NERE EE‏ ليود SRN a‏ 
مضادة على المشركين ردوهم بها على أعقابهم ما جعلهم يفقدون الأمل في اليل من المسلمين من جديد. 
وكانت آخر محاولة قام مها جيش مكة لضرب المسلمين في مواقعهم في الجبل هي تلك المحاولة التي 
قامت بها كتيبة من فرسان مكة, اقتحمت الجبل ناحية الرسول يك بقيادة القائد العام أبي سفيان وخالد 
بن الوليد بغية ضرب المسلمين في مقرهم الرئيس حيث عسكر الرسول كَلِله. 

وفعلا وصلت كتيبة الخيالة في هجومها إلى نقطة في الجبل لا تبعد كثيرًا عن مقر قيادة الرسول كله 
ولكن المسلمين بقيادة عمر بن الخطاب 5ه شنوا على خيل أبي سفيان هجومًا مضادًا فقاتلوهم حتى 
أجبروهم على الانسحاب والهبوط إلى الوادي». [غزوة أحد لباشميل /19-15]. 

خسارة قريش 2 هجوا الفاشل الأخير: 

قال ابن إشحاق: فا ر سول الله وك بالشَّمْبِء مَعَهُ اوك التََرِنْ أَضْحَابهء إذْ عَلَتْ عَالِيةٌ مِنْ 


گال ابن هسام : كَانَ عى تلك الیل الد بْنْ الوَلِيد. 

AEE‏ : قا سول الله يكة: «اللَّهَُ إنَهُ لا ينغي هم أن يعوا قال عْمَرُ ئ بن الطاب طق 
وَرَهْطّمَعَهُمنْ المهاجرينَ حى أَمْبَطُوهُمْ مِنْ الجبّل». [السيرة النبوية لابن هشام 5/ 85]. 

وقد تكبد المشركون في هذا اهجوم الفاشل ثلاثة من القتلى كلهم صّرعوا بنبال الرامي المشهور 


المبحث الخامس: الانسحاب المنظم وانتهاء المعركة 


o‏ ا ا ل ا 
«وفي مغازي الأموي: أن اشر كن صَعَدُوا على الجبل» فَقَالَ رَسول الله كيا لِسَعْدٍ د «اجنبْهُم) - 

ا E RE‏ و ا JE‏ > > ر هك 26 a‏ 1 

يقول: ارْدُدْهُمْ ‏ فَقَالَ: كيف أَجْنْبهُمْ وَحْدِي؟ فقا ذَلِكَ ثَلَاناء فاح سعد ضيه سا مِنْ كانه قَرَمَى 


ىن بسكو 2 


و 
به رجلا فقتله 
وو كسس ) ° ° OLE E HLS Rss E‏ إلى سك س2 
فقتلته. فهبطوا من مَكانيم» فقلت: هذا سهم مبارك فجعلته في کتانټي» فكان عند سَعَدٍ ذه حَتى مات» 


ثم كان عِنْدَ بَنِيه). [زاد المعاد لابن القيم ۳/ ۱۸۹]. 

إنهاء القتال: 

«وبفشل المحاولة اليائسة الأخيرة التي قام بها أبو سفيان بنفسه للهجوم على المسلمين بعد 
امام بات جل أحل بت فرش من امن واد للا ادا أن المتلمين أن من أن 
ينالوا منهم شيئًا من جديد بعد أن أعادوا تنظيمهم والتفوا حول قائدهم الأعلى النبي ئي في تلك 
المواقع الحصينة. 

يضاف إلى هذا أن الإعياء والتعب قد بلغ من الجيش المكي مبلعًا عظيًاء لاسي أن هذا الجيش قد 
تلقى من جند الإسلام في الصفحة الأولى من المعركة ضربات موجعة مزلزلة» كان ها أبلغ الأثر في 
إدخال الرعب والفزع إلى قلوب جند مكة الذين أباد المسلمون في لحظات خاطفة جميع أفراد فصيلة 
لوائهم حتى مرغوه في التراب» ثم أنزلوا بجيش مكة في هجوم خاطف مذهل عارم هزيمة كادت 
تكون ساحقة لولا غلطة الرماة غفر الله هم. 

وهكذا وبعد أن يئس قادة قريش من المسلمين» قرر أبو سفيان إنهاء القتال» وأعطى الأوامر إلى 
جنده بالاستعداد للرحيل. 

وبهذا وضعت ال حرب أوزارهاء وانتهت العمليات العسكرية في منطقة أحد». 

ْ [غزوة أحد لباشميل .]٠۷١‏ 
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والنعاس الذي أشار إليه النص «وَتَحْنٌ في مَضَافَنَاك كان قبل المعركة» واختلط الأمر على بعض الرواة فدمجوا 
الروايتين. الأساس في السنة ”/ .07٠‏ قلت: وحديث الزبير ذه الآتي يؤكد أنه كان في نهاية المعركة. 
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اط من يَدِي اذ و [البخاري في تفسير القرآن (5055)» والترمذي في تفسير القرآن 
(۳۰۰۸)» ومسند أحمد ۲۹/ ۲۷۷ رقم .]۱۹۳٣۷‏ 
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المبحث الأول: الدروس العقائدية 


الفصل الثاني 
الدنزوين واتعير: السنتفادة من ار اة اقات من غؤوة أ خد الشركة 
الميحث الأول 
الدروس العقائدية 

١‏ طبيعة الصف الإسلامي 4 أحد: 

يقول د/ الغضبان: «لابد لنا من وقفة مستأنية لدراسة طبيعة الصف اللإسلامي» وتركيبه قبيل غزوة 
أحد» ومن خلال المقارنة مع طبيعة الصف الإسلامي قبيل غزوة بدر» تتضح معام هذا الصف أكثر 
وأكثر. 

لقد رأينا رسول الله ية قبيل بدرء ولم يعد الإعداد المادي الكافي للمواجهة؛ إذ أن خروج الجيش 
الإسلامي كان لمواجهة قافلة يقودها سبعون شخصًاء ولم يكن خروجه لمواجهة جيش قوامه آلف رجل» 
ومع هذا كله» وبعد الاستشارات العديدة التي أقدم عليها رسول الله ية في مب دأ المواجهة مع العدوء 
وخص الأنصار بالذكر والرأي» وحيث أجمعت القيادات الكبرى بعد التردد النفسي البشري خوف 
المواجهة» على لقاء العدوء كان ذلك التوجه النبوي العظيم إلى الله رب العرش العظيم بطلب النصر. 

صحيح أن العدة المادية لم تكن كاملة ولم تكن كافية» والكثير من المسلمين في المدينة» وفيهم قيادات 
عظيمة كان يمكن أن تكون في الصف لو عرفوا أن رسول الله اة قى حربًاء لكن النبي ية مطمئن 
إلى الإعداد المعنوي» مطمئن إلى سلامة صفه كله» فليس منهم شخص دون المستوى الإياني المطلوب» 
رغم قصر مدة التربية النبوية» التي لم تبلغ لبعضهم سنتين فقط» رغم هذا كله فهو مطمئن إلى أن النماذج 
التي معه في بدر هي خيرة أهل الأرضء وهذا هو أعظم إعداد في البناء» كان التوجه النبوي الكريم إلى 
رب العزة والجلال أن يُنزل نصره» وكان ذلك الإلحاح الشديد في التذلل والتضر.ع إلى الله أن ينجز 
وعده حتى ليسقط رداؤه الشريف عن منكبيه» وهو لا يشعر من عظمة التوجه إلى الله تعالى بتحقيق 
موعوده بالنصرء ولا أدل على ثقته بهذا الصف من صيغة دعائه تك: «اللّمحَ إن تبك هذه الِصَابَةٌ 
الوم لا عبني الأزض». 

فهذه العصابة عنده هي خيرة آهل الأرضء وهي المنوط بها الخلافة الراشدة فيها. 

لكننا نجد في خد صورة معاكسة تاماه ورغم مظاهر الاس الطاغي من الشباب للمواجهة» ومن 
الشيوخ الكبار» خاصة الذين لم يتح هم أن يشهدوا بدرّاء فقد كانت نظرته يك هذا الصف تختلف كثيرًا 
عن نظرته لصف بدر. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 

لقد انضم إلى الصف الإسلامي ثلاثة أضعاف أو ضعفين على أقل تقدير خلال عام واحد» وهذا 
العام لم يكن كافيًا لإتمام التدريب والتربية؛ لرفع هذه الأعداد الجديدة إلى المستوى الإيماني المطلوب 
والموجود عند السابقين الأولين» ورغم أن الإعداد لم ينقطع خلال هذا العام من خلال الغزوات 
المستمرة للعدوء والسرايا العظيمة من الرجالات الكبار القدوة» رغم هذا كله لم يكن الصف بعد قد 
غدا مؤهلًا لمثل هذه المواجهة» ولم نجد هذا الإلحاح الشديد على رب العزة واجلال في إنزال نصره؛ 
لأن الإعداد المعنوي في الصف لا يزال دون المستوى المطلوب للمواجهة» ولا تتحدث هنا عن المنافقين 
إنها تتحدث عن ضعاف الإيمان داخل الصف الإسلامي الواحد. 

وإن القائد العادي الذي يرى هؤلاء الجنود ليدرك بثاقب نظره تخلخل المستويات الإيانية» وضعف 
بعض النماذج داخل الصف» فكيف بسيد الخلق» وسيد القادة» وسيد العباقرة في الوجود لا يدرك أبعاد 
4 الماع ويا وستر ان ترد كلدك الجرانب N‏ افرع زان 
النصر بمقدار ما كان تقريرًا يتناسب مع واقع الصف الجديد: «وَلَكُمْ النّضِرٌ ما صر صَيَرُ). 

وهذا ما يقرره القرآن الكريم E‏ ل كَمَسَةٍ 
َالَف من الْمكيَكوَ مُسَوّمِينَ(50* [آل عمران]. 

ولم يصبروا ويتقوا أي كل الصف بكل أفراده فلم يأت الخمسة آلاف من الملائكة» وكل الذي 
وود قر ازول ا ل تمن اودوع نوها ورد علي او واه كن ازول حبرل و 
رسول الله کیا عندما استفرد وحده من العدو كا يقول سعد ظله: ريت رشو اله يم خب 
وَمَعَهُ رَجُكَانِ يُقَاِكَانِ ع عَلَيْه ات بی کاس لقتال ا زتها قبل وَلَابَعْد. 

[البخاري في المغازي .])٤٠٥٤(‏ 

وقد نزل القرآن الكريم بعد الغزوة يعالج طبيعة هذا الصف. 

ولابد من إيضاح كذلك في هذا الصدد: أن هذه المعالجة كانت منصبة على السبعاثة الذين ثبتوا مع 
رسول الله بياب أما الحديث عن المنافقين» فكان صريحًا عنهم بأسمائهم ومواقفهم» بين| يأتي التعبير 
القرآني ليصف الصف المسلم نفسه: لاد هَمّت طاتا ماكر مسلا [آل عمران: .]١77‏ 

لاي نڪم من ريد اليا وون ڪمن يد ا ا ر € آل عمران: 1657]. 


2001 عر س مله مم € 4 >r‏ ر 0 و 00 2 ل 0 ەم 
| بعد القر أمنة اسا يَعْمَن اينک وط َه قد أهمتهم أنفسهم رد تور ا عير 


۵ 


عن بهي 4 [آل عمران: .]١65‏ 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


وما دا رسول 5ك 58 


وما محمد رسول قد خَلَتَ ين قَبَه لرل اين مات وه انق ع أعقنيگم 4 [آل عمران: [٤‏ 
أما الحديث عن المنافقين» فكان يأتي: 
ل یکا الری ٤امنوا‏ لا توا کی كفروأ وقالوا ونه € [آل عمران: .]١57‏ 
و ليما اكوا وقي َم تاوا َف سَي لاه أو ادى معو َالو َو تَعكَمْ قتا اتک هم 
ومين اقرب مهم لوين قولوت بأفواههم کا لشن اوي وله آعم با يشمو ) لرن الوا لحرا 
وتوا لو أعلَاعُوكا ما يوأ ل داروأ عن نُك مْالْمَوْتَ إن شم صدوِينَ (4)50 [آل عمران]. 

وكل ما فعله بيا أمام هذا الجيش الذي عرف نوعياته» وققِه مستوياته: أن حطّب تلك الخطبة 
العظيمة التي تحث على الجهاد» وتوضح العديد من الأسس والقواعد الإيهانية التي قد تغيب عن 
الذهن أثناء المعركة» وأيضًا ترد الجنود إلى أصل القضية وهدف الجهاد والتي تسوق العديد من 
الأحكام الشرعية التي تترى كل يوم من رب العالمين: 

(1) فمناط الأمر كله هو طاعة الله ورسولهء والبعد عن معصيته: ايا جا لاسء أُوصِيكُمْ بحا 
َوْصَان الله في تابه مِن العَمَل بِطَعَتِه وَالَّنَاِي عَنْ تحَارمِو). 

(۲) ولابد من الإيضاح لطبيعة هذه الحربء فقد انتهت متو لك وا وقول بق مر 
العصبية والقبلية المنتنة» إنها بدء مرحلة جديدة لحرب جديدة قوامها الإيهان والكفر» وهدفها الحرص 
على مرضاة الله» وما أعد الله للمؤمنين في الجنان» وكثير من الناذج داخل هذا الصفء لم تتبلور القضية 
و شرف بعلو A‏ عازن اخر يفخ إن ذكر لزي علتو م 
وطن نَفْسَهُ هله ی اضر وَاليَقِينِ وا جد وَالساطِ إن جهَادَ العَدُوٌ شید سَدِيدٌ كرب لیل مَنْ بضر 

عليه إا من عَرَم اله رُشْدَهُ كن اله َع مَنْ أَطَاعَة وَإِنَّالسَبْطَانَ مَعَ مَنْ عَضَاكُ ايوا ااك 
بالصَّبْرِ عَلَ ا لجهاد ay‏ 

(۳) «وَالتَمِسُوا بدَلِكَ مَا وَعَدَكُمْ الله» التئاس الأجر من الله في مفهومه الحقيقي يختلف عا يظنه 
كثير من الناس الذين يحددونه في سعة الرزق وقوة الصحة وعلو المكان من الله: اما لضن إا ما آنه 
بها رمه هه فیقول روت أ رمن (10) وَأَمَادامَا کله مدر َه رزه بول رَيَأَهن(4)5 [الفجر]. 

والنبي يا هنا يرد الإنسان للمفهوم الصحيح لالتماس الأجر وهو اما وَعَدَكُمْ الله)» وقد أوضح 
لصحا الخال ريعي رن كاعر اريت 3ائلا الفرين DS‏ ه معنى موعود الله 
حينم قال لرستم: «الله ابتعفتا رح مَنْ ضَاءَ مِنْ عِبَادة الاد إل عِبادة الله وَمِنْ ضيق الدَنَْا إل يعَتهَاء 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أَحُد (المعركة) 


من جو ايان إل عذل الإشلاي ارک يدبن إل لق وخم هد قَمَنْ قَبِلَ دك اينه 
وَرَجَعْنًا عَنْهُ وَمَنْ ن اہی َائَه ابا حتی لذ فضي إل مَوْعُودٍ لله الوا :وا مَْعُودُالله؟ قَالَ: انه بن مَاتَ 
عَلَ تال مَنْ ابی َالظَفرُ ين تيا ع E‏ 

إذن فالتاس الأجر من الله لا يقاس بالأمور المادية من نصر أو هزيمة» وقد قال الرسول ئي في 
Ls‏ اانه ا مدرو إن العاطن مض بال :قال سول الله كلة: 0 
اة أذ ريزو َم وتسم ِلَاكانُوا قذ واي أَجُورِهِمْء وما من خَازِيَةٍ أو سَرَِةٍ تْفِقُ 
وَنُضَاتُ إلَّاكَمَ جورمب . [مسلم في الإمارة (19015)]. 

فالأصل في الجهاد ‏ بالسيف أو بالكلمة ليس الحصول على النصر أو الغنيمة ولكن الأصل هو 
رفع كلمة الله كيف كانت النتيجة التي تحققت» فأحيانًا عدم النصر في المعركة في نظر الناس - يعد رفعًا 
لكلمة الله. 
للذَّكْرٍ وََجُْ َيل رى مكل 0 رواة: الل باو عي 21010111111 
في صَبيل الله؟ كَل :من قال َو َة اله هي لاقني صمل الها. [البخاري في العلم (۱۲۳) 
وني الجهاد والسير »)۲۸٠١(‏ وني فرض الخمس (7177)» وني التوحيد (۸١٤۷)ء‏ ومسلم في الإمارة ٠ ٤(‏ 19)» وأبو داود 


في الجهاد (۷٠١۲)ء‏ والترمذي في فضائل الجهاد .)١57(‏ والنسائي في الجهاد (9217): وابن ماجه في الجهاد (717//1) 
وأحمد عن أبي موسى الأشعري ذل ۰۱۹۲٤۰۰۱۹۱۳۲ 1949 ۰۱۸۹4٩(‏ 19751)]. 


(6) والقضية ليست قضية الجهاد فقط» وإخلاص النية في قلب المعركة» إنم| الجهاد حلقة من 
سلسلة مستمرة من الطاعات» أو حلقة من سلسلة مستمرة من المعاصي: «وَعَلَيْكُمْ الذي أَمَرَكُمْ ب 
قي حَريصٌ على رُشْدِكُمْ فَإنَّ الاختلاف وَالتَتارْحَ وَالتثبيط مِنْ مر العَجْرْ َالضف ينا لا نب الله 
وَلايُعْطِى عَلَيْهِ النَضْرَ وَلا الظفرًا. 

وكأنه كان بء يرى النتائج المرة رأي العين» حين يأتي الاجتهاد الشخصي مكان الأمر النبوي» ويقع 
الاختلاف والتنازع» ويحال بين الجيش والنصرء وجاء القرآن الكريم بعد المعركة ليقول هؤلاء 
ا ا لخر ا "بد ما رکم ما تحت منكم 

eR. E EE رید‎ 

(5) وها هو يك يَذكر أحكامًا شرعية بعينهاء يُعلّْمها هذا الجيل» فهو يدخل إلى أعماقه ليقول له في 
معركة الضمير قبل معركة السلاح: إن الذي يبت غير الطاعة فالله - تعالى -سيكشفه» فليؤوب إلى ربه 
قبل أن يفضح. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


() ايا اا الس جُدَّد في صَذْرِي ان من گان عل حرام رق اله بيت وَين وَمَنْ رَغِبَ لَه َة غََرَ 
الله ذَنْبَهُ). 

(ب) وصِلَة الجيش بقائده ونبيه صلة روح وحب وتفان وتضحية: «وَمَن صل عل ص الله عَلَيْه 
وَمَلائِكَتهُ عَشرّا)» إنها الصلاة التي تربط هؤلاء المؤمنين بالقلب المحرّك لهم, الذي مَنَّ به عليهم: لهد 
من أله على لومي د بعك فيم رشو من ايم يتلا عَم ٤او‏ ويم وَيمَنَمُهُمْ الككتب 


يھ > 


وَالْحِكَمَدَ ون انوا من َيل نی صَكَلٍ مين 9( [آل عمران]. 
(ج) والله تعالى يثيب على الإإحسان» ويعاقب على المعصية» والذين هم داخل الجيش ووقفوامع 
الصف الإسلامى» وم يعتنقوا عقیدته» فسيأخذون أجرهم 5 دنياهم» أمثال قزمان وغيره: ومن 


َحْسَنَ مِنْ مُسْلِم أو گافر وَقَع أَجْرْهُ عل الله ني حَاجِلٍ ذَُْاُ أو آجلٍ آحْرَتدا. 

0 ا ی ا هذ الصف ]تمك مو وو اا يت علب لفن 
المسلمين» يبلغهم أوامر رمهم» ويصوغهم على هدى الله والذين تخلوا عن الجمعة فاتهم خير كبير» وم يعد 
الأمر ني الخبار بل على سبيل الوجوب والفرض: «وَمَنْ كان بُؤْمِنْ بالله الوم الآخر فَعَلَيِهِ الجمُعَةيَوْمَ 

2 م 2 0 


2 55 ر 2 0% 6 ر 58 روه روه ا 0 O)‏ د ب قن ر وا E‏ 
الجمعة إلا صبیا أو امْرَأَة أو مَريضًا أو عَبْدًا ملو گاء وَمَنْ استغتی عنها استغتی الله عنهء والله عن کید». 


(ه) وها هو بلاة: كأنه في خطبة مودّع, فقد أدى الأمانة» وبلغ الرسالة: ما َعْلَمُ مِنْ عَمَل يُفَرَبْكُمْ 
إل الله إلا وقد مركم به ولا ألم مِنْ عمل بُقَرَبْكُمْ إل التار إلأوَكَد هنكم عَنْهًا. 

(و) وأخطر قضية قبيل المعركة يجب أن يفقهها الجيل المجاهد هى: أن الأعمار والأرزاق بيد الله 
ولن تُقدّم الحرب أو المعركة أو تؤخر شينًا فيهاء ففيم يكون الجبن؟! فالموت لا يأتي إلا بقدر محدد» ولو 


012 موھ سا 


كان المقاتل على فراشه: لفل لوق ویک برد آَل نكيب لهم لصتل إل مَصَاحِعِهمٌ 4 [آل عمران: 154]. 
والمغانم التي تتشوق بعض النفوس ها بعد النصرء لن تطلب بمعصية الله» ومعصية أوامره: ١وَإنَّهُ‏ 
ڏ تمت في رُوعِي الرُوځ الأَمِنُ أنه آنْ وت نَفْسٌ حتى تست وني أَقْصَى رزقهاء لا ينص من َي ون 
طا عَنهاء اموا اله ربكم وَأَخِْنُوا في طب الررْقِ» ولا واكم اسَْبْطاؤَه أن بوه بمَخْصِية رَبَكُيْ 
يدر عل ماعِدْدَهُ إلأبطاعهه. ٠‏ 
(ز) ويبقى القلب المؤمن الحي هو الميزان الحساس في الحلال والحرام» بعد ما بّنها الله في كتابه وعلى 
لسان رسوله» وذلك في الشبهات بين الحلال والحرام: «قَدْيَيَنَ لَكُمْ الال وَاَرَامَ عَبْرَ أن ته بها 
ِن الام يلها ثي ِن الاس إلا من عص فَمَنْ تَرَكَهَا حَفِظً عِرْضَهُ ودين وَمَنْ وَكَعَ فيا كَانَ 


206 > ره ع و موه ير ا ا عر ر 
كَالرَاعى إلى جنب الجمى أَوْشَكٌ أن يَقَعَ فيه وَلَيْسَ ملك إلا وله جى ألا وَإِن جى الله ححَارمَة). 


7 
2 
و 


فانه 
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الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وها نحن نجد هذه المعاني التي وردت في الخطبة النبوية التربوية قبيل المعركة» قد جاء القرآن بعد 
المعركة ليحاسب الصف الإسلامي على ضوئها جميعاء ومدى التزامه بها من عدم التزامه». 
اليه الا ان لحل -170» مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ه٦‏ -8]. 
١‏ - لن تَمُوتَ تفس حٌى تستكمل أَجِلَهَا وَتَسسْتوْعِب رزقها: 
يقول د/ فيض الله: «استعرض النبي بيا جيشه» وتفقد اصطفاف الصحابة» فلا سوّاهم و 
قام فيها فخطب» > حانًا على الصبر والثبات» وكان فيا قال کا ١ن‏ رُوح ادس تَمَتَ في رَوْعِي أن 
نَفْسَا لَنْ وت حَتّى تَسْتَكْيِلَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِدْقَهَء انوا لله وَأخْنُوا في الطّلّب» لا حملن 
أَحَدَكُمْ اسَْبْطَاءُ الرّرْقٍ أن َطلْبهُبمَْصِيَةِ الله قن اله عا لاال ما عِنْدَهُ إلا بطَاعَيه). 
ا :وویم ق ايام أ بع ور e‏ ۰۸0[ 
ويقول 45 الا توا اررق فإ [يكُْ عبد موت حَتَى آخِرٌ رزق هو لَه فاقوا الله 
وَأَجْْنُوا في الطَلّب» خن الالء ودرك ارام ١‏ 
[صحيح : رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن جابر ت -صحيح الجامع الصغير: 78 /8]. 
ولقد يعجب المرء بوعل الرطي اريماك الإرت بوائرت يطل عل الرجال: ولنه بكرن يا 
التوصية وَقعها في السلم» والنفوس كشريتٌ إلى المال» وتتطلع إلى المادة» أما في أهوال الحروب» 
وصلصلة السلاح» فقد تبدو أمامها علامات الاستفهام. 
غير أن المؤمن البصيرء المطمئن إلى رجاحة عقل الرسول بي وأنه يتصرف بأمر الله» ووحي من 
لدنه» لا يتشكك ني أن الباعث على هذه التوصية في هذا المقام» وهو التحذير من شغل القلب للسلب» 
وتعلق النفوس بالمغانم» وأن ذلك لا يقدم ولا يؤخر في اكتساب الرزق المقدور» بل قد يجر إلى الخسارة 
والوبال» والخروج عن التقوى» فليكن طلب المال في غير معصية الله ومخالفة الرسول القائد» وني رفق 
رقیق» لا تجاوز فيه ولا سرف. 
راك دات مر ونه ار إذ ان المي :فى جاتن ا فلار ت 
تعلييات رسول الله يك التي أصدرها إلى الدريئة» فرامت مكانها الذي أمرت بالتلبث فيه مهما يكن من 
الأمر؛ لتشارك في حيازة الغنائم» كرّ عليهم المشركون من خلفهم» وأهووا عليهم بسيوفهم ونبالهم؛ 
وهم راكعون في جمع الأسلاب والحطام» فأسقط في أيديهم» ووقعا بين فكي الرحى» واستشهد الكثير» 
وجرح الأكثر. حتى الرسول كَةِ. 
الدماء الذكية» والأرواح البريئة» تعجل إليها الموت» واستلب النصرء ومني المسلمون بأفجع 
اللصائب» لمخالفة غير مقصودة لأمر القائد» كان سببها البعيد تعلق القلب بالمادة وشغله بهاء والتوسع 
بعض الشيء في طلبهاء وقد كانت الوصية بالإجمال في الطلب. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


إن التعلق بالمادة» جرّ ‏ ولو عن غير قصد - إلى مخالفة أمر القائد الرسول كل فقَلِب الموضوع. 
وغيّر وجه المعركة» ومس الجيش كله بعذاب أليم» وسوء منقلب 

فصدق الرسول ية في قوله: فت الذنيا ران كل خط [ روه الها ف م الزن ادن ان 
مرسلًا- وقال عنه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم 77817: ضعيفء وني الضعيفة رقم :١775‏ موضوع]. 

وصدق الله تعالى في قوله: « فيدر ابن يالف عن روه أن تيبم فة وص عَدَابُ أي ©4 
[النور]». [صور وعير من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله .]١١9-1١1١4‏ 

العقيدة باقية» والدعوة خالدة؛ ولو مات الدعاة: 

يقول د/ فيض الله: «أنكر الله تعالى على المسلمين» ذلك القنوط الذي أخذهم في المعركة» لما أشيع 
مقتل محمد بياب والذهول الذي منوا به تلقاءه» حتى كأهم ظنوا أنه لا فائدة من القتال بعد موته» ولا 
معنى للجهاد بعد فقده» فكأن الدعوة انتهث» ومات الدين بموت رسوله؛ ونسوا الحقيقة الواضحة 
اليسيرة» وهي أن العقيدة باقية» والدعوة خالدة» ولو مات الدعاة» والدعوة قبل الداعية وجودّاء وباقية 
بعد موته» ووظيفة الداعية تبليغها الناس» وغرسها في الضائر» وتقريرها في العقول» فإذا مات الداعية» 
بقي تصور الدعوة حيًا قاتا راسحَّاء لا يناله الموت بسوء. 

إن محمدًا ية رسول» أدى رسالته في درب الرسل عبر التاريخ» وقد مات الرسل» ولابد أن يموت 
محمد بيا لكن الدعوة إلى الله والحق ونظام الله في هذه الأرض» بقيت بعد موت الرسل» وهي باقية 
بعد موت رسول الله عا 

لاتموت الأفكار» بل تموت رجاهاء والأفكار صائرة إلى الخلود» والناس يصيرون إلى فناء» فالدعوة 
أبقى من الدعاة. 

ولهذا عتب الله على المسلمينء لما ركنوا إلى ما يشبه القنوط والقعود عن الجهاد. واعتبره كالارتداد عن 


العقيدة» التي هي حركة واف ولبسدت هاوق وها ع را عت من ماد الكل اا كاده 


و هم 


EEE‏ فيكم سيقلب ع ق E ETE‏ الڪ ر ر آل عمران]. 
فان اش ان تمد ا اللفت: إل الحقيقة ‏ أرقف ال 0 0 
وواخص واد راذا اي قو ب a E E‏ 
الرسول بيه - فعا - كيلا يستبد بهم اول ووقع المصيبة» فلا يؤاخذوا ولا يذهلواء ولا تطيش 
حاهي رلا فتن ادر من اند 
وربا كان الصديق 5ه من أعظم الصحابة نمثلا هذه الحقيقة» وانتفاعًا بهذا التوجيه الإلمي السديدء 
والإعداد الرشيد» فهو الذي قال قولته الخالدة ‏ عندما توفى رسول الله بي - وتهدد عمر كه بسيفه 
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د ےر مو 3 و 


المشهور كل من يجرؤ على نعيه: «مَنْ کان يَعْبْدٌ مدا فَإنَّ حُحَمََدًا قَدْ مات وَمَنْ گان يَعبْدٌ الله فَإِنَّ الله 
حو لايَمُوتٌ). ١‏ 

وهكذا فصلت العقيدة الإسلامية ‏ بحق - بين الدعوة وبين الداعي» فالدعوة باقية خالدة» والدعاة 
ميتون» مستميتون في سبيلهاء وأمنية المتأخرين من الدعاة» أن يلحقوا بالسابقين» على درب الدعوة 
الطويل نفسه» دون تغير في الدعوة» أو انحراف عن مقاصدهاء أو تبديل في معالمهاء أو ادّخار أي وسع 
في إنجاحها. 

فمن هنا قال أنس بن النضر #ه للذين رآهمء قعدوا بعد إشاعة قتل النبي ية مستسلمين للأمر 
الواقع» والإشاعة المرجفة المغرضة: ا تضْحُونَ با خاو بده قُومُوا فَمُونُوا على ما ات عَلَيْ َسُولُ 
الله يا . [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله ١55-1١57‏ ]. 

وقول د هيام فر غات رلت الآيات تبان اطا اندي وق فة بسن الصا دمن 
ازام وتقهقر فور سماعهم الإشاعة التي روجت في المعركة بمقتل النبي بلا فبينت لهم أنه يجب 
الثبات على العقيدة والحق» حتى وإن قتل محمد لف فهو كسائر البشر غير خلدء وستأتيه المنية» وكان 
هذا العلاج الرباني الشافي للصحابة نه وغيرهم من التابعين والخلف؛ ليسيروا على هديه ونبجه. 
والمتأمل في التاريخ يجد أن مسيرة الإسلام العظيم الخالدة باقية على مر العصورء وأن الله تعالى قد خحص 
أناسًًا للذود والدفاع عن دينه» فهم يستمدون القوة والثبات من تلك الدروس والعبر التي وجهها لنا 
المنهج الرباني» فنجد الكثير من القادة والعظماء يضحون بأرواحهم من أجل إعلاء راية الحق» وعلى 
سبيل المثال لا الحصر الإمام الشهيد حسن البنا يستشهد في سبيل إعلاء كلمة الحق على يد الطواغيت» 
ولم تنته حركته بموته» بل استمرت تشق طريقها سريعًا وسط الخطب والصعابء فمسيرة الجهاد 
والمقاومة» وضريبة الدماء الزكية باقية لقيام الساعة» والنصر قادم بعز عزيز أو بل ذليل». 

[المنهج القرآني ني علاج أخطاء المؤمنين في العهد النبوي لفرحات .]۸١-۷۷‏ 

؛- التزيد العاطفي ب2 حب النبي بيا لا يدخل 2 معالم منهج الرسالة: 

يقول الشيخ عرجون: «هذه هي الصورة المجملة للرسالات الإلهية» فإذا التزم أتباعهم بها كانوا 
خير جماعة أأخرجت للناس» وإذا انحرفوا عنها كانوا بمعرض العقوبة من الله تعالى ليردهم إلى ساحة 
صدق الإيمان ونقائه» ويربيهم على التزام المتابعة لما جاءهم به الرسل من الهداية وشرائع العبودية لله 
وحده دون تزيد أو تنقص ليكونوا أسوة لمن يجيء بعدهم من الأجيال والقرون. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


كان موقف الصحابة لغ 4 مبدأ غزوة أخد وتا يغلب عليه الحب العاطفى: 

را موك اماب رامول الله لز مو ا او ا کی ا 
التي قادتهم بعيدًا عن مهيعه» وسلكت بهم مسلك المبالغة في ا لحب العاطفي» ما كان سببًا في أصابهم في 
هذه الغزوة من شدائد الأزمات» وفواجع البلاء التي كان من أشدها أثرًا في عواقب هذه الغزوة أنهم 
ربطوا إيع|نهم وعقيدتهم ودعوتهم إلى الله لإعلاء كلمته بشخص رسول الله ي إذلم يكادوا يسمعون 
صرخة الشيطان بأن محمدًا ل فل حتى انفرط عقدهم وتفرٌقوا منهزمين, لا يلوون على شيء من شدة ما 
أصابهم من المفاجأة والدهش» وقساوة ما نزل على قلوبهم من الغم لسماعهم هذه الكلمة الكاذبة التي 
كادهم بها الشيطان؛ لينشر الفشل بينهم» ويوهن عزائمهم» ولولا وجود مَنْ ربط الله على قلوبهم فثبتهم - 
من أضراب أنس بن النضر» وسعد بن الربيع» وسعد بن معاذ» ونسيبة بنت كعب المازنية» وأبي طلحة زيد 
بن سهل النجاري» وطلحة بن عبيد الله» وأبي دجانة تہ _ لكانت العاقبة أوخم وأشنع ما كان؛ لآن 
هؤلاء الأبطال راسخي الإيان قالوا للذين أذهلتهم المفاجأة: إذا كان محمد باي قد قتل فإن رب محمد لم 
يقتل» فقاتلوا على ما قاتل عليه حمد يَلِلكا. [حمد رسول الله ككل لعرجون ۳/ .]٦۰١‏ 

ه ‏ نزلت آية وما تحَمَدَإلَارَسُولٌ 4 عتابًا للذين أفرطوا ‏ حب النبي كَل فظنوا 
خلوده ‏ هذه الدنيا: 

يقول الشيخ عرجون: «وقد تضمن عتاب المؤمنين ببذه الآية وهي التي تلاها أبو بكر ده يوم وفاة 
النبي ية وسكّن بها الفتنة وأنفذ بتلاوتها المجتمع المسلم من شر مستطير» وبلاء ساحق أمرين: التزيد 
العاطفي في حب النبي ية بربط بقاء الدعوة إلى الله» والجهاد في سبيلها ببقاء شخص رسول الله بيا 
خلدًاء لا يلحقه موت وانتقال من الدنيا إلى دار الخلود. 

وهذا هو معنى ما ذكره أبو جعفر الطبري في قولة أبي بكر الصديق ذه التي فسّر بها آية العتاب: إن 
الربط بين بقاء محمد بيا وبين بقاء الدعوة إلى الله والجهاد في سبيلها يتعدّى حقيقة بشرية محمد كلف 
فيخرجه في توهم الذين وقفوا موقف اهزة الإيانية عن كونه بشرًا مثل سائر البشرء يلحقه مايلحق 
البشر» ومنها الموت بعد استيفاء الأجل المكتوب له» كا لحق إخوانه المرسلين قبله كما قاله أبو بكر 


ىت م رووع رريخ | 22> ° 
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مات إِهْهُ الَذِي كَانَ يَعيدُهُ - يعني أن استبعاد أو إنكار موت محمد وَل تأليه محمد كَل لأن المتفرد 
بالأبدية الذي لا يلحقه فناء هو الإله الحق الذي أرسل محمد ية برسالة الهدى والنور. 

ومثل ذلك ما وقع في غزوة أحدء فإن بعض المجاهدين المؤمنين لم يكد يسمع الصرخة الفاجرة التي 
أرجف بها الشيطان بين صفوف المسلمين بأن محمدًا فتل حتى اضطربت صفوفهم واستولى عليهم 
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الهش والفزع» واختل نظامهم وذهب تشّهم» ومرج أمرهم» فاختلط صفهم بصفوف المشركين» 
وجعل بعضهم يضرب بعضًا وهم لا یشعرون» ثم ولوا الأدبار منهزمين» وتفرّقوا حتى بلغ بعضهم في 
فراره المدينة» وبعضهم مكث ثلاثة أيام بعد انتهاء المعركة حتى فاء إلى إخوانهم المسلمين. 

وقد وَجَدَ أنس بن النضر خ4 وهو مُقبل على النبي بيا للدفاع عنه بالقتال دونه» وتلقى الضربات 
الود لك سجر حم او لج ا ا E E‏ 
ایمانہم جلوسًا يكاد يقتلهم الغم فقال لهم: ما جُلُوسُكُمْ هُنا؟ كَالُوا: يِل مد تكله تقال هُمْ: قُومُو 
َقَاتِلُوا على ما قال عَلَيْهِنحَمَدٌ کل 

فكانت هذه المحاورة القصيرة ة السريعة إيقاظًا لمشاعرهم» وة تثبیتا لقلوبهم» ففاؤوا إلى رسول الله کلف 
وقاتلوا دونه مدافعين عنه حتى انتهت المعركة؟. 

وقد كانت لإصابات النبي اة بالجراحات الكثيرة الدامية في وجهه الشريف» وإصابات من أصيب 
من المسلمين بالقتل أو الجراح والتمثيل البشع الشنيع ببعض من استشهد ‏ ولا سيا سيد الشهداء حمزة 
عم رسول الله 5ي - أبلغ الأثر في نفس رسول الله بيا وكانت تلك الإصابات وآثارها الوخيمة على 
المجتمع المسلم درسًا تربوياء تلقاه المجتمع المسلم ليتخذ منه معالم لمسيرته القيادية في مستقبل حياته 
وكانت مظاهر لتمحيصه ليخلص من شوائب الجموح العاطفي في خحُبّه ئة الذي ساقه إليه التزيد 
العاطفي في هذا الحب؛ وليكون هذا المجتمع على أرفع درجات المتابعة له بي في كل ما يأمر به رسولًا 
وقائدًاء والمتابعة تقتضي التسليم المطلق في تنفيذ وصاياه دون حرج أو تأويل يبعد تلك الأوامر والوصايا 
عن أهدافها ومراميها. 

وقد دلّت آية العتاب وما حال سول قد لت ون قب أل 4 على أن حب النبي يلل يجب أن لا 
يتعدّى بشريته ورسالته» فهو ياء بشر رسول أو رسول من البشره والبشر رسلا أو غير رسل لا عاصم 
لهم من الموت» وقد كان قبله ئة رسل من البشر بلغوا رسالات الله تعالى إلى خلقه» ثم ماتواء ولم يكتب 
لأحد منهم الخلود في هذه الدنيا. 

قال القرطبي: «فأعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدّاء وأنه يجب 
الك ب انت يه لوس[ وان نقد الرسول موت أو ق 

فهذه الآية من تتمة العتاب مع المنهزمين» أي لم يكن هم الانهزام وإِنْ قتل محمد يك والنبوة لا تدراً 
الموت» والأديان لا تزول بموت الأنبياء. 

وذِكْرَهُ يا في الآية باسمه الأكرم إيذان بتأكيد بشريته» وهذا التأكيد يكسب العتاب شيئًا من الشدة 


الملائمة» ووصفة ية بوصف الرسالة بأسلوب الحصر الإخباري مُشعر بوجوب متابعته في كل ما يأمر 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


به دون تأويل يبعده عن الامتثال؛ لأنه بمقتضى وصف الرسالة مبلّغ عن الله تعالى ما أرسله به من 
شرعه وأحكامه التي يجب متابعته فيها مهما تكن الأسباب والنتائج؛ لأنه بإطلاق هذا الوصف 
وعمومه مفيد أنه لا يأتي بشيء من عنده وإنم| هو حامل لأمانة رسالة الله تعالى يلها كم أوحاها إليه 
ربه نايم لَامَاوَحإِلحَ 4 [الأحقاف :4]. 

ا ل ل ا 


ع 


أرسله به کا قال تعالى: « كلا ورک لا يومنت یی بوک وکا کر بن ف لا يج ثوأن 
امهم حرجا ضما صَصَيْتَ وَيُسَلْموأ سلا © 6 [النساء]ء وكما قال عز شأنه: «ث خف فيش بون 
جک اله 4 [آل عمران: ١‏ 7]). [محمد رسول الله ي لعرجون "/ «116-71]. 
٥‏ متابعة الرسول يإ هي العنوان على محبة الله ومحبة الرسول محبة إيمانية: 
يقول الشيخ عرجون: «اتباع الرسول 445 هو العنوان على محبة الله تعالى ومحبة دينه وبذل النفس 
والمال في سبيل نُصرة هذا الدين للوصول إلى رضاء الله تعالى» وليس على الرسول إلا بلاغ رسالة الله 
كا أنزها الله عليه» فإعطاؤه فوق حقه بالتزيد العاطفي في حُبَّهِ وربط بقاء الدين ببقائه» فإذا مات أو قتل 
رجعتم عن متابعته» خروج منكم عن التبعية فيا وجب عليكم # ومن يَْقَلِبَ على عَقَبَيْهِ © بالتزيد 
العاطفي في حب الرسول ‏ فلن ير اله سينا 4؛ لأن الله هو الغني الحميد» لم يبعث رسله إلى خلقه 
لحاجة إلى هؤلاء الرسل والمرسل إليهم» وإن) ا بهم ليبلُغوهم رسالات ربهم ليفردوه بالتعبده 
ويستمسكوا بها آتاهم على رسله لإصلاح حيا تہم» فمن انب هدى الله كان شكورًا لله تعالى مستحقا 
جزاء الشاكرين الذين سيؤتيهم ثواب كوت في التزامهم بالحق» لا يتعدّونه إلى جامحات العواطف» 
ولا يخرجون في التزامهم عن طبيعة الرسالة في متابعتهم الرسل في كل ما يبخونه عن الله تعالى. 
ومتابعة الرسول أساس وجوب التأسى به في الصبر على المكاره» والعمل الدائب على نشر الرسالة 
وقلع لبقو وتسترة لحن ومقاو:ة لطلمع ومدا الام نهو لطايية لل ف بعر كن ويج ا 
الإسلام؛ لأنه الدعامة الآولى في بناء مسيرة الدعوة لإعلاء كلمة الله ونشرها في آفاق الأرض». 
[ محمد رسول الله ية لعرجون ۳/ .]٦۱٩‏ 
- الحب الإيماني بمتابعة الرسول 4 هو وشيجة تماسك المجتمع المسلم التي 
لا تنفصم عراها: 
يقول الشيخ عرجون: «وعدم ربط بقاء الدين واستمرار الجهاد في سبيله ببقاء شخص النبي بلا في 
هذه الدنيا لا يلحقه فناء بموت أو قتل» وإيجاب متابعة الرسول بي والتأمي به علا وعملًا هما 
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الوشيجة العظمى لتماسك المجتمع المسلم ولا سيها الدعاة إلى الله من أتباعه» وهما المعيار السوي لتقدير 
الشخصيات مهما كان شأنها من الرفعة بعيدًا عن المبالغات المفسدة لموازين الحق والعدالة؛ لأن البشر 
بأعلم علمائهم وأتقى أتقيائهم لم يخرجوا عن كونهم بشرًا خلوقين لله تعالى» والبشر في طبيعتهم الخطأ 
فهم خطاؤون لم يعصم الله أحدًا منهم عن أن يكون بمعرض الخطأ والخطيئة» حاشا رسل الله وآنبیاء» 
فهم الذين ينفردون بالعصمة عن الخطأ فيا يبأغونه عن الله تعالل من شرائع وأحكام. 

فالذي وقع في غزوة أحد إنما كان من قبيل الابتلاء الممحّص؛ ليعرف المجتمع المسلم وخيم عاقبة 
معصية الرسول بيه ومخالفة أمره عمومًاء ويتأكد ذلك في المواطن الأصيلة لبناء الدعوة إلى الله تعالى؛ 
وليعرف هذا المجتمع المسلم شؤم مخالفة الرسول بي في أوامره ووصاياه» وخاصّة إذا كان ذلك في ظل 
حياته وشهوده وقيادته العليا لكتائب المجاهدين من أصحابه الذين اصطفاهم الله لبنات لبناء المجتمع 
المسلم الذي ربّاه ويربيه على منهج رسالته ليكونوا حملة أمانتها إلى الناس في أكناف الأرض. 

وهذه المخالفة هي التي وقعت من الرماة الذين أقامهم رسول الله ئي في أماكنهم من جبل عَيّنِين 
وراء الجيش المسلم ليحموا ظهره» فلم يطيقوا الصبر على البقاء في أماكنهم كا أمرهم رسول الله كاف 
وتركوها متأوّلين بمجرد ظهور بوادر النصر مع الجولة الأولى التي صدق فيها المجاهدون الحملة على 
المشركين فهز موهم. 

وكانت أوامر رسول الله ي لهم صريحة واضحة لا غموض فيها ولا إمهام» فإنه أمرهم أن لا 
يبرحوا من أماكنهم مهما كان سير المعركة حتى يرسل إليهم» ووعدهم ووعد جميع المجاهدين معهم إن 
هم ثبتوا حيث أقامهم كان النصر حليف المسلمين. 

قال الزرقاني: وإلى هذا أشار 8 بقوله: # وَلصَدْ گم أله وده د تَحْسُوئهُم بِإِذْنِهِ 
حي حَوَّت إا ق لشم َكَعَم في الأمر وَعَصكَيْكُم ِن بر بد ما رسكم ما شوت : من بريد 
نونمم ززي ال كم رڪ ڪم عنم نلک وککد عا عنڪم واه دُو مضل ع 

أَلْمُومنرن )€ [آل عمران]». [ محمد رسول الله کیا لعرجون 715/7-/511]. 

۷ - إثبات القدر والسبب: 

يقول ابن القيم: «وختم الآية الأولى بقوله: لإ آله ع كل سَىَ ءِمَرِسِرٌ (50)* بعد قوله: وَل هومن عند 
نمكم )» إعلامًا هم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادلٌ قادر» وني ذلك إِثباث القدرٍ والسبب» فذكرٌ 
السببّ» وأضافه إلى نفوسهم» وذكر عمومَ القدرة وأضافها إلى نفسه. فالأول ينفي ابر والثاني ينفي القولّ 
بإبطال القدر» فهو يشاكل قوله: الس سا یکم أن بسَسَقم )وما عاو لہ أن ين اه رب اكيت 4 
[التكوير]. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


وني ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة» وهى أن هذا الأمر بيده وتحت قدرتهء وأنه هو الذي لو شاء لصرفه 
ل ا ل 
بقوله: #وما أ صب بوم التق امعان دن الولعم الْمَؤمِنين(1450آل عمران]» وهو الإذن الكوني القدري؛ لا 
000 

ثم أخبر عن جكمة هذا التقدير» وهى أن يعلّمَ المؤمنين من المنافقين عِلمَ عَيان ورؤية يتميز فيه أحدٌ 
الفريقين من الآخر تمييرًا ظاهرّاء وكان من حكمة هذا التقديرٍ تكلم المنافقين ب في نفوسهم» فسمعه 
المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم» وعرفوا مؤدَّى النفاق وما يؤول إليه» وكيف حرم 
صاحبه سعادة الدنيا والآخرة» فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة). [زاد المعاد لابن القيم ۳/ ۲۱۶ .]71١5-‏ 

۸- وجوب التزام السنن الإ لهية للتحقق بالنصر: 

يقول د/ فيض الله: «أشارت آيات القرآن الكريم ‏ في التعليق على هذه الغزوة ‏ أن أحداث أحد 
كانت بإذن الله» ووفقه سننه» وبِيّتْ أن لله في هذا الكون سننًا ثابتة مستترة» تجري وفقها الأحداث» 
وأن الإنسان في تحركه وفعاليته يخضع هذه السنن ولا يشذ عنهاء بل هو في كل أحواله ينطبق عليهاء 
ويّنضَوي تحتهاء والسنن ومطابقاتها كلها بإذن الله وقدره» تتسق معه» ولا تخرج عنه. 

وإن من سنة الله» أن النصر لمن صبرء وامتثل الأمرء وقد أل الأصحاب بالصبر» ول يوفروا الشرط 
فكانت الهزيمة المريرة» وكان القَرْح وال زح» وكان استشهاد سبعين من كبار الصحابة» وكانت الآلام 
المعرحة» وكان كل ذلك بقدر الله وإذنه ومشيئته وسنته. 

وإن كون الصحابة مسلمين مجاهدين» لا ينبغي أن تغير هم السنن والنواميس التي ربط الله تعالى بها 
كونه وأحداثه» بل من لوازم الإسلام أن يخضعوا هذه السنن» وألا يعطلوها: « قَدَحَلَتَ من نَل شك * 
[آل عمران: ۱۳۷]. 

لكن الإسلام يسعفهم في عون الله هم» وهو يطبق عليهم سننه» فهو يرعاهم» ويتخذ من أخطائهم 
التي تقرّحوا بسببهاء خيرًا هم» وبركة عليهم» وتبدو بذلك الحكمة المستكنة وراء هذه السنة» والقدر 
المخبوء وراء هذه الأنظمة والنواميس. 

قد كان وراء هذه الأحداث سنن مطبقة لا تتخلف: منها استدراج الكافرين» وتمحيص المؤمنين» 
ومداولة الأيام بين الناس» واختبار مبلغ الصبر على الحق والشدة» ومحق الكافرين المكذبين. 

فلا ينبغي أن يطمح المؤمنون ‏ لإيانهم ولأنهم مؤمنون ‏ أن يغير الله لأجلهم سننه ونظامه في 
الكون» وهذا سر تعجيل عقوبة المخالفة في أحد؛ ليعلموا أنهم ليسوا بدعًا من الناس» وأن الكون الذي 
سخر للناس» لا تبر نواميسه من أجلهم» بل تُطبّق عليهم فيمن تطبّق. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


ولا ينبغي أن يغترٌ المسلمون بالنصر يوم بدرء فيظنوا أن الدنيا دانت هم» وأن العزَّ لن يتخلٌ عنهم» 
إنهم نالوه واستحقوه بالإخلاص والصبر والطاعة لله ورسوله» وعليهم أن يبقوا في مستواهم؛ ليبقى 
لهم العز والنصرء فإذا هبطوا عن مستواه ارتفع عنهم» وعزَّ عليهم). [صور وعبر لفيض الله .]٠١١-٠۳١‏ 

ويقول أ/ خلف الله: «الأخذ بالأسباب واجب» وقد جعل الله تعالى لكل شيء سببّاء وعلى هذا بني 
نظام الكون. 

يقول صاحب المنار: «وكان المؤمنون السابقون إلى الإسلام على ثقة من وعد الله تعالى بنصر نبيه - 
صلوات الله عليه وسلامه ‏ وإظهار دينه» لم يزلزل إيانهم بذلك ضعفهم وقلتهم» ولا إخراج المشركين 
للمهاجرين من ديارهم وأموالهم» وكانت وقعة بدر أول تباشير هذا النصرء فلا رأوا أن الله تعالى 
نصرهم على قلتهم وضعفهم بعد ما كان من دعاء الرسول بي وتضرعه واستغاثة ربه زادهم ذلك 
إِانًا بأهم هم المنصورون» ولكن وقع في نفوس الكثيرين ‏ إن لم نقل في نفوس الجميع ‏ إن نصرهم 
سيكون بالآيات والعناية الخاصة من غير التزام للسنن الإلحية في الاجتاع البشري» وأن وجود الرسول 
ي فيهم ودعاءه على أعدائهم هما أفعل في التنكيل بالكفار من التزام الأسباب الظاهرة التي أهمها 
طاعة القائد والتزام النظام العسكري وغير ذلك» ولكن الإسلام دين الفطرة لا الخوارق. 

كانت عاقبة ذلك أن قصروا في هذه الأسباب يوم أحد حتى ظهر عليهم العدو وجرح الرسول كَل 
نفسه وإن لم يقصر هو ولم ينهزم بيه كا هي السنة الاجتاعية التي بينها تعالى في سورة الأنفال: 
3 َأتَفوأضَئَدُ اين أن طَلأيسك 2َآضة وَأَعَلَمُوَا ت اله سرد لقاب (145الأنفال]» إن الجنة 
تنال بأسبابها ولا يناها إلا الذي يبذل في الجهاد كل ما في وسعه - ونقصد بالجهاد هنا معناه الأعم - 
وتتمكن فيه صفة الصبر تمام التمكن حتى يصبح المؤمن قابلًا للقيام بأشق قى الأعمال عن رضى وطيب 
نفس ما دام ذلك يرضي الله ورسوله ويؤثر الحق على الباطل في جميع أحواله. 

وقالوا إن التمتديق لا بعتددية:ويكوة ليا صحيكا إلا إذا وضل ال درج اليقين قإذا نل ل 

ةلقن ان O‏ شكا ولیس الظن إِيانًا يعتد به والشك كفر صريح). [تفسير المنار 5 .]١1١8/‏ 

ب م E RO‏ 0 
تطبيق على الواقع حتى تكمل هم الفائدة والموعظة فلا يغتروا بشيء يشغلهم عن الاستعداد وتسديد 
النظر وأخذ الأهبة وغير ذلك من السنن الإهية التي يتحقق بها الفوز والنصر # وقد صقم 
أَنَمُوَعَدَهُ: اذ تَحْسُونَهُم بِإِذنِوء #[آل عمران: 151]. 

وإن طلب النصر والظفر دون الأخذ ذه الأسباب عبث. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


وقد بين الله سبحانه للمؤمنين ما فاتهم من الأسباب المؤدية إلى النصر والتي لو راعوها لما انبزموا». 
[غزوة أحد لخلف الله .]١۷١-١۷ ٤‏ 
4-التسليم لقدرالله: 
في دعاء النبي بايا في بداية المعركة يقول الإمام النووي: «قَالَ العْلَّكٌ: فيه التَسَْلِيمُ لِقَدَرِ الله تحال 
وَالرَّعَلَ عَُاةٍ القدَرِية الرَاعِمِنَ َه الدج عر مراد ولا مهدر تع الى اله عن قَوْهُمْوَهَذَ الكَلَامْ 
مُتَضَمنٌأيْضًا لِطَلَبٍ النَضْرِء وَجَاءَ في هَذِه الرُوَايَةِ أنه َك قَالَ هيوحي وَجَاءَبَعْدَه أَنَّهُقَالَهُيَوْمَ 
بَذِْ وَهُوَ الَشْهُورٌ في كب السَر وَالَعَازِي» ولا مُعَارَضَة ياء قله في اليَوْميْنِ. وَالله أَعْلَمُ). 
[شرح النووي على مسلم .]٤۸ /١7‏ 
٠‏ إثبات نبوءة محمد كَل: 
يقول د/ أبو خليل: «لقد كان أبو عامر من الرهبان» وعلى هؤلاء وعلى الأحبار أَتَحَلَّ الله كلك الميثاق 
على لسان أنبيائهم باه إذا ظهر النبي العربي أن يؤمنوا به» وأن يدعوا الناسّ إلى الإيهان به» وكانوا قبل 
ظهوره يبشَّرون به» ويذكرون أوصافه» والبركات والخيرات وانتشار الإبعان» وإبادة الأصنام عند 
ظهوره؛ فلا ظهر بوث وأَرْسِلٌ» كانوا أل الأعداء له» ونبذوا ميثاق الله الذي أخذه عليهمة واشتروا به 
ثمنًا قليلاء ونظروا بعين المصلحة الدنيوية» فخْيّل إليهم أنهم إذا اعترفوا بنبوّته سبّحرمون المنافع المادية 
التي كانوا يأخذونها من أتباعهم» ورأوا أنهم سيخسرون زعامتهم» فآثروا المنفعة الدنيوية العاجلة على 
ميثاق الله الذي أخذه على أنبيائهم وعليهم» وآثروا دنياهم على آخرتهم (مع أن دنياهم لن تضيع» وسينعمون 
بعز الإيهان» ورفاه الإسلام)» والعاجل على الآجل: #وَإِدْ أحَدَ لَه مك اَن ونوا الكتب يسه داوكا 


ےصح وو عو ےر 2 و 2ر 


تمونه, فنبدوه وراء ظُهُورِهِمَ واا وا ن ماش تروت )€ [آل عمران]. 
كتموا الحق: وأخحفوا الحقيقة» وكان ما يجب أن يفعلوه الوفاء با ميثاق» وأن يبشّروا بالنبي المتتظرء 
ويؤمنوا به» فلم يفعلوا ذلك» وأحبوا أن يحمدوا وعملوا عكس ما يجب أن يفعلوا: « لا َس لين 
یرود یما انوا وَضُِونَ أن مدو ما لم يعوا ملا سبكم بِسَفَارَوَ ِن لْعَدَابٍ وَلَهُمَ عَدَابُ ليم )) [آل 
عمران]. [غزوة أحد لأبي خليل ٤۳‏ -5 5 ]. 
ويقول د/ أبو خليل أيضًا #ولم يخطر بباله يلك لحظة أن أَحَدّا قد رسمت مصير دعوته في المستقبل» 
بل هو على يقين أنها صورة عارضة» سرعان ما تتلاشى» فقال يل لعلي ه: «لَنْ يََالُوا متا مع هَذَا 
[الطبقات الكبرى لابن سعد ١/7‏ سبل الحدى والرشاد للصالحي ١ ۳١١ ۳۳۸ / ٤‏ 54]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أَحُد (المعركة) 


فمع ما في القول من أهمية النبوءة واستشفاف الغيب» وقلنا : إن نبوءة واحدة» يأتي الواقع خلاقا ها 
كافية لتنفي النبوّة كلهاء فلو لم يكن محمد بن عبد الله رسول الله حقًا وصدقًاء لما ألزم نفسه إلا بمثل 
هذه النبوءات» ولكنه رسول الله حقا ويقيتاء ولا ينطق عن ال هوى. 

وني رباطة جأشه يا وني هدوء أعصابه» وني صموده وثباته» درس عظيم للمسلمين» فهو دليل 
على مبلغ ثقته بالله» ويقينه أن العاقبة للتقوى». [غزوة أحد لأبي خليل .]171-1٠‏ 

ويقول أ/ عبّاد: «الذي يربط بين أقوال الرسول بيه وردوده في بدر وأحد يرى أن هناك أمرًا كأنه 
يلوح بين ناظريه وَل يحذر منه» فقي بدر قرر 4 : عيجة العركة قبل وقوعها: 

١‏ - ١يسيرُوا‏ عل بَرَكةٍ اله وروا كن الله قد وعَدَنِ إحدَى الطَئَِتيِاء والقافلة نجت فلم يبق إلا 


م 


0 
- «والله لکا الآنَّ ا ال ان القَْم؛ هدا مَضرَع لان وَعَذَا مَضْرَعٌ فلان.. ٠‏ ويضع يده 
0 ويقول ههنا. 
۳ - كان يقول ني دعائه: «اللَّهُم كد ضر الذي وَعَدْتني). 
أي أخل فكان حدر 


١‏ - الرؤيا التي رآها ١وَرََيْبَََاي‏ لبح ورايت في باب د رد مي م 

۲ - في الطريق إلى أحد قال: ِم سينك - اغمده ‏ فَإِن إكال الشيُوفَ متسل فک سلهاة: 

۳-يقول للرماة: «لايثُوامِنْ حلفا لا َبْرحُواء وَإِنْ راوتا فل لا ینوا ولا تَذقعُوا عن إن 
لا تر غَلِينَ ما مكنم کات الله ي اشد عَلَيهمًا». ١‏ 

كل هذا يؤكد أن النبي ئي کان يشعر بشيء سيحدث» وهذا من معجزاته ٤ي‏ . 

[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]۲٠۰۹-۲۰۸‏ 
- فضح التدين الكاذب: 

في تفسيره للآيات ٠١8-١١1‏ من سورة التوبة يقول ابن كثير: «سبب نزول هذه الآيات 
الكريمات» أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله يي إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب» 
وا وو اا RG‏ ابرع 
OS‏ هامر إلى المدينة» واجتمع المسلمون عليه» وصارت للإسلام كلمة 
عالية» وأظهرهم الله يوم بدرء شرق اللعين أبو عامر بريقه (شَرِق بريقه: امتلأ فضاق)» وبارز بالعداوة 
وظاهر بها وخرج فارًا إلى كفار مكة من مشركي قریش» يالئهم على حرب رسول الله يك فاجتمعوا 
بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد» فكان من أمر المسلمين ما كان» وامتحنهم الله كك , 
وكانت العاقبة للمتقين. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


على 5 وو 

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيه| بين الصّفينَء فوقع في إحداهن رسول الله بيا وأصيب ذلك 
اليوم» فجرح في وجهه. وک رافك (السن بين الثنية والناب» وهي أربع: رباعيتان في الفك الأعلى» 
ورباعيتان في الفك الأسفل) اليمنى السفلء وشج رأسه كلا 

وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته» فلا 
عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عیتا يا فاسق يا عدو الله ونالوا منه وسبوه» فرجع وهو يقول: والله 
لقد أصاب قومي بعدي شر. 

وكان رسول الله بي قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه من القرآن» فأبى أن يُسلم وتمرد» فدعا 

بو مشاه © 3 3 4 ع ع ع 

عليه رسول الله بي أن يموت بعيدًا طريداء فنالته هذه الدعوة» وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد» ورأى 
أمر الرسول لاء في ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي ياء فوعده ومناه 
وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يَعِدُهم ويمتيهم أنه سيقدم 
بجيش يقاتل به رسول الله یټ ويغلبه ويرده عا هو فيه» وأمرهم أن يتخذوا له معقلًا يقدم عليهم فيه 
مَنْ يقدم مِنْ عنده لأداء كتبه» ويكون مرصدًا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. 

فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء» فبنوه وأحكموه» وفرغوا منه قبل خروج رسول الله ككل 
إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله بي أن بتي إليهم فيصل في مسجدهم؛ ليحتجوا بصلاته بي فيه 
على تقريره وإثباته» وذكروا نهم إنا بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية» فعصمه الله من 
الصلاة فيه وقال ب: «إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله»» فلا قفل بي راجعًا إلى المدينة من 
تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل عليه جبريل اث بخبر مسجد الضرار» وما اعتمده 
. 2 3 5 1 5 : ع 5 
بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم: مسجد قباء» الذي أسس من أول يوم على 
التقوى» فبعث رسول الله ية إلى ذلك المسجد مَنْ هدمه قبل مَقَدِمه المدينة. 

كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس غد في الآية: هم أناس من الأنصار بنوا مسجدًا فقال 

أبو عامر: ابنوا مسجدًا واستعدوا با استطعتم من قوة ومن سلاحء فإنى ذاهب إلى قبصر ملك 
هم أبو عامر: ابنو : الت ب Se‏ تح E‏ 
الروم» فاتي بجنود من الروم» وأخرج محمدا وأصحابه» فلا فرغوا من مسجدهم أتوا النبي ب4 فقالوا 
له: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلى فيه» وتدعو لنا بالبركة, فأنزل الله كك: « لمكم فِيهِ 
بدا »إلى قوله: اليرت )4 [التربة]. 

وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء» وقال محمد بن 


إسحاق بن يسار» عن الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم» 


قالوا: م أل سول الله ية يعني من تبوك حى برل بذي أَوَانَ بك بيه وَين لم سَاعَةٌ مِنْ هار - 
وَكَانَضْحَابُ مشج اضرا ذ گالوا َم وُو يَجهرُ إل ت َبُوكَء فقالوا: يا رَسُولَ الله إنا قد يتا مَسْحدًا 
ِذِي الْعلَّ وَاَاجة وَالَيَةِالطِيرَةٍ وَالَيْلَِ الشاي تق وَإِنَا ثحب 
سَقَر» وَحَالٍ شُغْلٍ او کا قَالَ ل وذ يذ کا ليام تع لغ فياه :كنول وى 
انح انج كدعا رشو لهي ماك ي لشم أتحايِي سال ُن عزف ومن نعي أ 
حا عَاصِمْ بن عَدِي) اا بن الْعَجْلَانِء فَقَالَ: «انْطَلِقَا إل هذا اأسحد د الظَلم ا فَاهْلِمَاهُ وَحَرّقَاه)» 
رجا يعن تی ياي سال ُن عَوْفِه وهم رط الك بن الشّحْشُم قل مالك لمن ني عى 
أخرج إِيْكَ بتار ِن الي قم ل أله قد عقا ِن الل عل فيه ارا كم ترجا يدان حى 
دَحَلَاه وَفِبِهِ اَهَل فَحَرََاهُ وَهَدَمَاهُ وََفَرُوا عن ورل فيهم ه ل E‏ عا م 
رازا ومر #[التوبة: ٠۷‏ ١إ‏ آخر الْقِصّة. [سبرة ابن هشام ۲/ ٥۳۰-۵۲۹‏ تفسير ابن كثير ۷/ [YAY-1۸۰‏ 

ويقول أ/ شاهين: «هذه إطلالة بسيطة تعطي خلفية كاملة عن رائد هذه المدرسة اللعينة» وحديثنا 
هنا يسلط الضوء على الخلفية النفسية والتكوينية لأبي عامر الفاسق. 

إن هذا النموذج السيئ والذي كان يعد العدة في يوم من الأيام ليكون هو النبي» وكان يتجهز 
لذلك يكون صاحب نفسية عجيبة كل العجب» فهو لم يكن يبحث عن الحق أو عن هداية الخلقء إن 
كما يريد أن يحقق ذاته ويبرز وجوده من خلال الظهور في مظهر الحق» وهو من أكذب الخلق على الله؛ 
لأن الحقيقة الكامنة خلف هذا المظهر الكاذب الخادع هي أنه يريد الرئاسة الدينية ليحتل بها مكانة في 
قلوب الخلق وليبرز ذكره بين الناس وتتحقق ذاته فيهاء إنه المرض اللعين الذي يصيب تلك النفوس 
المزيلة العليلة فيجعلها لا تبحث إلا عن_أنا وأنا فقط. 

إن بعض من يتصدون للدعوة اليوم - وإن كانوا مسلمين ‏ مصابون بهذا الداء العضال» ويحوزون تلك 
الخلفية النفسية المريضة لأبي عامر؛ ولذلك نجد أن عداءهم الشديد لحَمَلّة الإسلام المتجردين المخلصين 
الذين لا يبتغون إلا وجه الله تعالى» نجد أن هذا العداء له نفس لون وطعم العداء الذي كان يكنه أبو عامر 
لرسول الله ياب ويختلط هذا الأمر على كثير من الناس فلا يستطيعون له تفسيرّاء ولكن الذي يدقق في 
مفاتيح النفوس البشرية وخلفياتها يدرك بوضوح أنا أبا عامر - وأمثاله من الناذج البشرية الماثلة له إن 
کون كل هذا الحقد الحائل حَمَلّة الحق المخلصين المتجردين؛ لاعتقادهم أن مَنِ اصطفاهم الله تعالى لحمل 
رسالته قد سلبوهم الشيء الوحيد الذي كان من الممكن أن يحققوا فيه ذاتهم وكيانهم ووجودهم. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


إن هذا النموذج السيئ من البشر نموذج هزيل ضعيف ذو نفسية خسيسة متدنية لا يستطيع أن 
يحقق ذاته إلا في أمر ذي طبيعة دينية» ليس حبًا للدين ولكن عجرًا عن تحقيق ذاته في أي جال آخر 
لضعفه وخسته. 

إن أبا جهل وأمثاله لم يكونوا في حاجة أن يحققوا ذاتهم في مثل هذا الأمر ‏ أمر التدين الكاذب - 
لأنهم كانوا أقوياء فجرة. 

فحققوا ذواتهم في الكفر الصريح وفي معاداة الحق وأهله» فكانوا صرحاء في حرمهم للدين. 

أما أبو عامر وأمثاله فهم في حقيقة الأمر يكرهون الدين والتدين» ولكنهم لضعفهم وهوانهم وانسداد 
الطرق أمامهم لتحقيق ذواتهم في أي أمر آخر فيلجؤون كاذبين إلى تحقيق ذاتهم في الآمر الذي يكرهونه 
أشد الكره؛ لأنه لم يبق أمامهم غيره لإثبات كيانهم ووجودهم كنبا ونفاقاء فإذا اصطفى الله هذا الدين من 
يحمله» وكان للمتقين إمامًا بحق» والتف الناس حوله وهداهم إلى رب العالمين» نجد أنا أبا عامر وأمثاله 
يتعرفون على حقيقتهم» فينقلبون صر حاء في حرم لهذا الدين وحملته حربًا شعواء لا هوادة فيها. 

ومن معالم هذه المدرسة ىا قلنا مسجد الضرار» فصاحب فكرة هذا المسجد هو رائد تلك المدرسة 
أبو عامر الفاسق. 

ومن معالم هذه المدرسة أيضًا ادعاء أصحابها أنهم على الحق الصافي النقي» وآن حَمَلة الحق الذين 
اصطفاهم الله له هم المحرّفون في الرسالة» وما أفجر أبا عامر اللعين حين| قال لرسول الله يا مبررًا 
عدم اتباعه له ولرسالته: «ولكنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها» فيقول كَِ: «بلى جئثٌ بها 
بيضاء نقية)» فيعرٌض به اللعين ويقول له: «يا محمد! إن الكاذب أماته الله طريدًا غريبًا وحيدًا»» فيقول 
الرسول ككل «من فَعَل فَعَل الله به»» أي من كان كاذبًا فينا فعا فعل الله به ذلك» فكان هو عدو الله 
أماته الله طريدًا غريبًا وحيدًا. 

إن هذا المنطق هو منطق أهل هذه المدرسة في تشويه من اصطفاهم الله تعالى لحمل رسالته بصدق 
وتجرد. 

ومن معالم هذه المدرسة أيضًا آنا تمثل المحور الأسامي والمركز الفعال الذي تلتقي عنده كل مدارس 
الباطل المختلفة لمحاربة الحق وأهله» لقد كان أبو عامر حركة دائمة نشيطة متوثبة في محاربة محمد كلل 
وأصحابه» لقد كان على صلة وثيقة بمدرسة عبد الله بن أي ابن سلول زعيم المنافقين» وقام بعقد مصاهرة 
معه» کا كان على صلة بمدرستي أبي جهل والوليد بن المغيرة في مكة» كما كان على صلة باليهود داخل 
المدينة (مدرسة حيي بن أخطب»» كا كان على صلة بالروم لتأليبهم على حرب محمد يِه فكان أبو عامر 
هذا هو حلقة الربط الأساسية والمحورية بين كل مدارس الباطل لتجميعهم على حاربة الحق وأهله). 


[أوائل المؤمنين وأكابر المجرمين لشاهين .]55-5١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


الإيمان ومحبة الرسول جَلةُ: 

يقول د/ البوطي: «ولنتأمل في وقع الموت على أصحاب رسول الله ييه وهم من حوله يحمونه 
بأجسادهم من نبال المشركين وضرباتهم» يتساقطون الواحد منهم إثر الآخر تحت وابل السهام» وهم 
في نشوة عارمة وحرص حريص على حفظ حياة الرسول ي لا يبالون بغير ذلك...! 

فيا هو مصدر هذه التضحية العجيبة؟ 

إنه الإيهان بالله تعالى ورسوله أولاء ثم حبة رسول الله بي ثانيّاك فهم| معا سبب هذه التضحية الرائعة 
ES‏ 
يمتلئ قلبه بمحبة الله ورسوله أيضا؛ ولذلك قال عَلِِ: «لا يَؤْمِنْ أَحَدُكُمْ عد ع أكوة اع إِلَيْهِ مِنْ 


2  ےە‰‎ 


وَالِدِهِ وَوَلَّدِهِ رالناس أجمَعِينَ). [البخاري في الإيان (١٠ء‏ ١٠)ء‏ ومسلم في الإيمان (255)» والنسائي في الإيان 
وشرائعه »٥۰۱۳(‏ 250154 2016)» وابن ماجه في المقدمة (/51): وأحمد عن أنس ذه ٠(‏ و494:؟1١)).‏ 


وبيان ذلك: أن الله كك قد غرس في الإنسان عقا وقلبًاء أما الأول فلكي يفكر به فيؤمن با يجب 
الإيهان به» وأما الثاني فلكي يستعمله في محبة مَنْ أمر الله بمحبته وبغض مَنْ أمر الله ببغضه. وإذا ل 
يشغل القلب بمحبة الله ورسوله والصالحين من عباده فسيمتلئ ولابد بمحبة الشهوات والأهواء 
والمحرمات» وإذا فاض القلب بمحبة الشهوات والأهواء فهيهات أن يصبح الاعتقاد وحده حاملًا 
لصاحبه على أي عمل من أعمال التضحية أو الفداء. 

وهذه الحقيقة من الأوليات التي أقرها علاء التربية والأخلاق» ودلت عليها التجارب البديبية» 
واسمع ما يقوله في ذلك جان جاك روسو في كتابه (إميل): «كم قيل وأعيد القول عن الرغبة في إقامة 
الفضيلة على العقل وحده. ويا له من أساس متين!... أي أساس هذا!... إن الفضيلة كا يقولون هي 
النظام» ولكن هل يستطيع الإيمان بالنظام أن يتغلب على مسرتي الخاصة؟... إن هذا المبدأ المزعوم ليس 
إلا لعبًا بالألفاظ فالرذيلة هي حب النظام بشكل مختلف». 

[راجع للتوسع في هذا البحث كتابنا (د/ البوطي): تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث]. 

من أجل هذه الحقيقة لم تستطع الحكومة الأمريكية أن تلتزم با آمنت به واعتقدت بفائدته يوم 
أقدمت على تحريم الخمر ومنع مداولتها في المجتمعات والنوادي وذلك عام 1977م, إذ لم تمض سوى 
فترة وجيزة حتى نكص المقننون على أعقابهم: وارتدّوا مترنحين من ألم الحرمان فألغوا القانون الذي 
التزموه وراحوا يعبّون أقداحهم من جديد. 

هذا على حين أن أصحاب النبي ية وهم من هم من الثقافة والمدنية وا معرفة بالأضرار والفوائد 
بالنسبة للأمريكيين اليوم ‏ عمدوا بمجرد أن سمعوا أمر الله كك لهم باجتناب الخمرء إلى دنان الخمر 
فأراقوها وإلى الأقداح فكسروهاء وارتفعت أصواتهم تقول: انتهينا يا رب انتهينا...! 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


والفرق بين الصورتين والواقعتين» أن ههنا شيتًا قد وقر في القلب فكان هواه تبعًا لأمر الله وأحكامه. 

هذه المحبة» بل هذا ال هوى المستحوذ على قلوب أصحاب رسول الله كَل هو الذي جعلهم يمدون 
نحورهم دون نحر رسول الله ِء ويعانقون الموت في سبيل حفظ حياته ا 

و ع وكوي لاع SSE‏ 

روى ابن هشام أن النبي َل قال لأصحابه : امن جل ينظ لي ا قعل م سعد بُ ابيع ؟ آَفي الأَحياءِ 

مو أ في الأْوَاتٍ؟ فَفَالَ وَجُلْ من الأنْصار: اا للك یا سول الله ما قعل سعد تر ق وَجَدَهُ 

جريا في القتلى وَبهِ رَمَقٌه قَالَ: قلت ا َهُ: إن سول الله كله رز ني أن أن ي الأَخياء أت أم في 
الأَمْوَاتِ؟ قَالَ: آنا في الأَمْوَاتِء الع رول الله يي عي السام وَكُل لَهُ: إن عد بن لوبي بول 
جرا اعت عبر کا ری تو ن أنهو ؟ مَك عَتي السام وَقُل هُمْ: إن عد بن الي 

قول لَكُمْ: إت لا عذْرَلَكُمْ عند لله إن حلص إل نيكم كل وَمِنْكُمْ عبن ترف قَالَ: ا أبْرَحْ حَنَّى 
مات فَالَّ: فَحِدْتُ رَسُول الله ية ابره كَبرهُ. [السيرة النبوية لابن هشام ۳/ 40-94]. 

و فطع أفدة ان ي عا ها و ها اندها رليك لدف عن هرات 
وأنانيتهم» وتتغلب عليهم - أقول: يوم يحدث هذا في أفئدة المسلمين فإنهم يصبحون خلقا آخر جديدًاء 
وسينتزعون انتصارهم من بين شدقي الموت» وسيتغلبون على أعدائهم» مهما كانت العقبات والسدود. 

وإذا سألت عن السبيل إلى مثل هذه المحبة» فاعلم أنها كثرة الذكر وكثرة الصلاة على رسول الله 
ياء وني كثرة التأمل والتفكر في آلاء الله ونعمه عليك» وفي سيرة رسول الله ية وأخلاقه وشمائله» 
وهذا كله بعد الاستقامة على العبادات في خشية وحضوره والتبتل إلى الله كك بين الحين والآخر). 

[فقه السيرة للبوطي 5 .]١190-1١9‏ 

۳ -النار مصير قتلى القومية: 

يقول أ/ عبّاد: البالو لله كبن الخاقة سدق لدي تاق الحديك النيررة التخادي a‏ 
یخی عن ھل إن فر نل ال لی الب كل والُشر كود في عض مَغَاِيهء توء َال كل 
قوم إل عَسْكَرِِمْ وني المسلِوِينَ لي كل لايد ون ی ن 
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پا رَصُولٌ الله! ما أَجْرَا أَحَدٌ ما أَجْرَأ فلَانّ! مَقّالّ: نه من أل التَار» َمَالُوا: أا مِنْ اَل اج ِنْ گان هذا 
ِن أل الار؟! قال رَجُلَ من القَوم: عه ادا ان اط كنت مع ی جرح فاشتغجل الَْت 
رق صاب مرق بالأزض رفا ی کن ثم امل علو قل تفسة مجه لجل إل الي 1 
َفَالَ: اشد أك وَسُولُ الله قال : «وَمَا 5ا3٩‏ تَأَخْبَرَهُ ققَالَ: «إنَّ لرَجْلَ ليَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ اة فع 


بدو لتاس وَإِنَُ ين اَهَل الا وَيَعْمَل بعَمَلٍأَهْلٍ الَار فيا يدو لتاس وَهُوَمِنْ اَل لجنا . 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وني رواية: (إنَّ الرّجُلَ لََعْمَلٌ بعَمَلٍ هل التارء وَإِنَّهُ ين آهل اسف وَإنَّ الَجْلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
ال وإ 31 أَهْلٍ لار ت الال 0 تيما. [البخاري ني 58 الأنبياء (۳۳۳۲)ء وني امغازي (۷ ١‏ 4 
وني القدر (٤۹٥1)ء‏ وني التوحيد (75554). وأبو داود في السنة (۸٠۷٤)ء‏ والترمذي في القدر (۲۱۳۷)ء وابن ماجه في 
المقدمة .)۷٩(‏ وأحمد عن عبد الله بن مسعود ذفن 50٠١ ۰۳۹۲٤ ۰۳ ٦۱۷(‏ )» وعن سهل بن سعد له )۰۲۲۳۰۹ ۲۲۳۲۸)]. 

فقزمان قاتل في جانب النبي بيه - في| يبدو للناس - فكانوا يظنونه من أهل الجنة حيث مات 
شهيدًاء ولكن الحقيقة عكس ذلك» حيث قاتل حية دفاعًا عن أحساب قومه» فظهرت تلك الحقيقة 
عندما أشرف على الموت وعلم نفاقه فكان من أهل النار. 

م 

وقد حدثت مثل حادثة قزمان هذا حادثة لرجل آخر يوم خيبر» قاتل في جانب المسلمين حتى قتل» 
ولكن قتاله م يكن على الإسلام وإنم| كان قتالّا وطنيًا قوميًا مجردًا (كقتال قزمان المنافق) وعندها أمر 
رسول الله بل بلالا فنادى في الناس: «إنه لا دحل اة إلا تفس قلع :و أن الله و بد هذا الدية 
بالرّجُل القاجر». روى هذه الحادثة أحمد في مسنده عن أبي هريرة ظه. 
ل ١‏ [مسلم في الإيران (١۱۱)ء‏ وأحمد عن أي هريرة 45 .])۸٠۲۹(‏ 

وهذا مصير من يقتل خارج نطاق العقيدة الإسلامية» وني غير سبيل نصرتهاء فإن مصيره في الآخرة 
النار» وإن قتل في جيش يقوده النبي ية وخلف لواء يعقده النبي يك وذلك لأن قتاله ليس على عقيدة 
الإسلام بل عن حسب وحمية» وهذه هي عقيدة القوميين والعلانيين واللادينيين» الذين يرون أنه من 
الرجعية والطائفية الالتزام في الكفاح بالإسلام» بل إنهم يحاربون كل من يدعو إلى الإسلام 
ويستنكرون محاربة أي أحد_حتى اليهود ‏ باسم اللإسلام» فا أفسدها عقيدة وما أخزاه مصير لكل من 
يدّعي الإسلام ثم يرفض القتال تحت عقيدته ومبادئه. 

وني مثل هؤلاء سُئل النبي بيه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء» أي ذلك في 
سبيل الله فقال كَلَِهِ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هي العلا فهو في سَبِيلٍ الله). [سبق تخريجه في بداية هذا 
اللبحث]. 


وني قزمان وأمثاله قال النبى يكل: «إنهُ لا دحل اة إلا تفس مُسْلِمَة وَأَنَّ الله بويد هذا الدينَ 


بالرَّجُلٍ القَاحِرِ). [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد 16٠‏ ١۴١٠ء‏ غزوة أحد لباشميل 149]. 

5 -إِنَّهُ مِنْ آهل النّار: 

يقول الشيخ الصوياني: «وأما هذا البطل المجاهد فهو من آهل النار» ليس لأنه غير مسلم» بل هو 
مسلم» لكن هناك فرق بين الاستشهاد والانتحار» وهذا البطل المجاهد قد انتحر» لم يصبر لتقتله 
جروحه أو ليشفى منهاء ل يقتله أحد» بل هو الذي قتل نفسه» ولو أدرك ما للجراح والآلام من منافع 
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لطلب المزیدء قال ي: «إِذَا تل الله ابد ملم ياء في جَسَدِيء كَالَ الله: اكم لَه صَالِحَ عَمَلِهِ الذي 
گان كتملك قَإِنْ شماه غَسَلَهُ وَطَهُرَف وَإِنْ قَبْضَهُ عفر لَهُ وَرَحمَهًا. [مسند أحد 48/19 رقم ۳٠٠۲ء‏ 
0١‏ رقم 217/17 وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن]. 

وعَنْ اي هُرَيْرَةَ يد قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلقه: «قَالَ الله تَعَالٌ: إِذَا ابتََيْتُ عَبْدِيَ المؤْمِنَ َا كني لل 


0 
و و e‏ 


واد أَطلَقتهُ مِنْ إسَارِيء تم بده تَا حَبْرَامِنْ لځوي يا IHS‏ الْعَمَلّ). 
[صحيح: [ك هق] عن أي هريرة ذنه. صحيح الجامع الصغير (4701]. 
ويبدأ من جديد مطهرًا من كل ذنب.. 
ويقول بيه عن الذين يكثر ابتلاؤهم وامتحانهم في الدنيا: «إنَّ عِظّمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظَم البَلّاءِ وَإِنَّ الله 
إا أَحَبَّ قَوْما بُ قَمَنْ رَضِيَ َلَهُ الرضًا شط ذا الك 
[حسن: [ت ها عن أثن كلد صحيح الجامع الصغير (0511]ٍ 
أما عن مثل هذا المسلم الشجاع» فقد قال بيا: «مَنْ قَتلَ نَفْسَهُ بِحَرِيدَةٍ فَحَرِيدَهُ في يو يَتَوَجَأ 
(يطعن) با في به في ار جهنم خالا لدا بها بدا وَمَنْ شرب سا فقتل فة فهو يتحَسَاهُ (يشربه في 
هل ويتجرعم) في لار جهنم خالا حلا فیا اء ومن َرَدّی (ينزل) من بل كَل نَفْسَهُ فهو ری في 
ار جَهَنَم ا ا ا 1 طح احم ف ت ن هن عن ای کر عد ضح اع اتر (هه44)]. 
[السيرة النبوية للصوياني ۲/ ۲۳۲-۲۳۱]. 
- عدم تكفير الفرد إلا ببرهان (لنا الظاهر والله يتولى السرائر): 
يقول أ/ عبّاد: «أما الأصيرم 4# فكان مشركًا -في| يبدو للناس ‏ وهو يقاتل بجانب النبي ية حتى 
ظنوا أنه قاتل دفاعًا عن قومه فظهرت الحقيقة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة» حيث كان يقاتل دفاعا عن 
الإسلام ورغبة فيه والتزامًا بمبادئه وإيانًا برسوله يك » فاستحق الجنة. 
[دخل الجنة وما صام لله يومّاء يا لكرم الله» الجنة» خلودها وسحرها وعوالمها لهذا الفارس من أجل 
لحظات» لكنها لحظات من التوحيد» لحظات شارك فيها عمرو بن أقيش في هزيمة الأصنام وأهله]. 
[السيرة النبوية للصوياني؟/ 94 ١؟].‏ 
ولحكمة الله أعلم بها -ل يمت أحد منه) - قزمان والأصيرم -حتى تحدثا مع القوم لنأخذ من ذلك 
درسًا عمليًا مهًاء ونعلم معنى دعاء: «اللّهُمََامُقَتَ اقلوب تَبّتْ قلبي [فُلُوبنَا] على دِبنِكَ». 
[الترمذی فى القدر .)35١5(‏ ونی الدعوات (77ه", /726/1), وأحمد عن انس د4 (۱۱۹۹۷ء 1785 )., وعن 
النواس بن سمعان 4# (۱۷۱۷۸)» وعن عائشة نضا ١1(‏ 15 19707): وعن أم سلمة شا (46 30 108 
24» وقال الشيخان الألباني والأرناؤوط: صحيح]. [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]٠١١‏ 
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75 -الإيمان يوجود الملائكة: 

يقول د/ أبو فرحة: «يتطلب الحديث عن جهاد الملاتكة يوم أحد تحقيق أمرين هما: 

أولا: الإمداد بالملائكة في غزواته عمومًاء حيث أنكر البعض مطلق الإمداد في جميع الغزوات» وقد 
فصلنا القول فيه في المرحلة الثانية من غزوة بدر الكبرى. 

فإذا بطل هذا الرأي وثبت الإمداد العام» فلنتتقل إلى الأمر الثاني وهو الإمداد الخاص بيوم ا 

فعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي راص كل قَالَ رابت وشو الله ا وم حب وَمَعَهُ رَجُلانِ يُقَاتِكَانِ عَنْكُ عَلَيْهَا 


ع قو 010 


ثاب بيضٌء كاد القتال ا هه قبل وََا بعد [البخاري في المغازي (؟ 5٠8‏ )]. 
وعَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ ڪه قَالَ: رايت عَنْ يمين رَسول الله يل وَعَنْ اله يو ا 


عليه ياب بیاض» ما ريا قبل ولا بعد يعني جبرِيل وَمِيكائِيلٌ بلكلة. 
ل اا ٠‏ واللفظ له» ومسند أحمد رقم [lor‏ 
وعَنْ سَعْدِ بن اي وَقَاصٍ ڪه قَالّ : آذ ايت يوم خد عَنْ ين رول الله ل وَعَنْ يسارو رَجُلبْنِ 
عَلَيْهها يات ب بض اتان عَنَّهُ كمد اقتال ما ريا قبل وَكَابَهْدُ. 
A a Sl‏ 
وعَنٍ ابْنِ عباس ميتشه قَالَ: َا ال لاء يَوْمَ أحر: هذا جنريل خد برس قَرَسِ عَلَيهِ أده 


الحَزْب) 0 ١‏ وذكرها أيضاً البخاري SS E‏ 


ر جم 


الشعْب: «مَل زا که الخ بن زا لكل ا رشو لله! راه 0T‏ 


وَل عكر يِئ اشر َرَت له لمت ريك فَعَدَنْتٌ ِلك قَقَالَ الى بكلله: «أمَا إِنَّ اللائكَة 
تقات اا جَعْتُ إل عَبْدِ رحن فاده بن تمر سَبْعةٍ صَرْعَىء فلت له: ظفِرَثْ 


5 
مَك 


1 ينك أكلٍ مولا قتَلْتَ؟ قَالَ: ما هدا _ لأَرطاةً بن شر خبیل -وَهَدَاء فاا لتا وام ما هَولاءِ وا 


من 0 أو قَلْتٌ: صق الله و [مجمع الزوائد 5/ ١55-1١57‏ كتاب المغازي والسير .23٠١87(‏ وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ۳/ ۲۷١‏ رقم 177/6 والبزار وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف]. 


5 5 ارہ دعي 23 وري و 


وقال باي قال حدتتا زَيْدَ بْنُ اباب عَنْ مُوسَى بن عََيْدةٌ: حدثڼي محمد محمد بن نَابتِ 
E‏ تابزع أخين: فيم يا مُضْعَبُ» فَقَالَ ا له عبد الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ د: يَا رول الله 

يقل مم مُضْعَبُ؟ قَالَ: بء وَلَكِنْ ملك تام مَكَائَكُ وه باشوها. 
[المصنف لابن اي شي ١‏ كتاب المغازي »)۳۷۹۲١(‏ وقال الشيخ عوامة: إسناده معضل وضعيف]. 


کے ٥۶‏ و 


e e‏ عمر قال حي ليبن اوي ن يد لالض بن 


N 0 
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سام سر 


لايل ُضْعَب فَأحَدَهُ َك في صُورَة ُضعب فَجَعلَ رول الله الا بو ل لني آجر التهار: قم 
يَا ضعَب المت إَِبِّْ الَلَكُ فَقَالَ: ّت بِمُضعَبء فَعَرَفَ رول اله کل أنه َلك أ به. 
[المغازي للواقدي ۰۲۳٤ /١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد .]1١1/‏ 


0 ابيا لك ا ليو 00 


ا ل 0 
[سبل الهدى والرشاد للصالحي 4/ ١ ٤‏ والحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف /٠١‏ 40" ني المغازي (۳۷۹۰۱)» 
وقال الشيخ عوّامة: حديث مرسل» وعمير بن إسحاق لا أقل من: لا بأس به» كما قال النسائي» لا: مقبول» وقد رواه 
البيهقي ني د لائل النبوة ۳/ ۲٠٥۷-۲۰۰‏ من طريق ابن عون» به.]. 
وروى ابن إسحاق والواقدي وابن ¿ عساكر عن سَعْدٍ بْنِ ابي وَقَاصٍ 4ه قال: لهذ رای ارف 
ek |‏ فيد عل EINEN RE‏ بنذ فيك الات 
[سبل الهدى والرشاد للصالحي 4/ ٠ ٤‏ "2 المغازي للواقدي .]۲۳٤/۱‏ 
لوك لوا عي شرو اولاني كر رلك صدت تك ار لاير9 001127 
ES‏ يَمدَهُمْ بحَمْسَةٍ آلا من اللائكة مُسَوَّمِينَ وكَانَ كد 
قعل قلا عَصَوًا أَمْرَ رَسُولٍ الله كه وَتَرَكُوا مَصَافَهُمْ وَتَرَكتِ الوَمَاءٌ عهد رَسول الله ME.‏ 
بذ ر ا ا ا # وقد صد مقس ار 
إو تَحْمُونَهُم بدو 4 فَصَدَقٌ الله وعد وراه هم المَنحَ» قلا عَصَوَا أَعْقَبَهُمْ البااءَ. 
[سبل ال هدى والرشاد للصالحي٤/ ١ ٤‏ 7]. 
تلك يرصن [العوء و أناتسوض الكافن االمثة لاتق روم E‏ 
قال ابن عباس طنش : تقال الَلاتكَهَ في يوم ِن الايا وى يوم در وَكَانُوا يَكُونُونَ فِا واه 
من لآم عََداوَمََالَايَريُونَ. ااي 41 
وقال مجاهد: حَصَرَث الملايكة َم حي َكنم تلو . [الفخر الرازي 54/8 7؟]. 
وقال البيهقي: ياوا يوم حي عن القَم. [إنسان العيون 5 755]. 
وقال ابن جرير: فاا فی يوم حب فَالدَكالة عل أ َم يدوا اين مها في اکم أمِدُوا؛ وَذَلِكَ م لو 
دوا زعوأ تقال ينه ما فل مله ارا 4 10 
تلك أهم نصوص الثبتين» والنافين» ويبدو لي أن لا تعارض بينهاء فلا تعارض بين الإمداد. وبين 


افتقاد الصبر والتقوى المعلّق عليه الإمدادء كا أنه لا تعارض بين الإمداد وبين وقوع المزيمة؛ ذلك لأن 
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المدد المعلّق على الصبر والتقوىء إنم| هو المدد العام بالعدد المذكور الثلاثة آلاف أو الخمسة آلاف» وذلك 
34 ع 7-2 2 
لم يحدث لفقدان شروطه؛ ولأنه لو حدث لاشتهر أمره» كما حدث يوم بدرء وا هزم المسلمون يوم أحد. 
ع ع ت 
أما المدد المثبت يوم أحد فهو مدد آخر غير ما وعدوا به» هو مدد خاص بمقدار ما يحفظ سيدنا 
رسول الله ل تحقيقًا لقوله تعالى: # واه عمك مىلاس € [المائدة: ۷]. وذلك كما جاء في حديث 
البخاري ومسلم السابقين» وقتال عن ابن عوف ذه ى) في حديث الطبراني وابن منده. 
كما أنه كان هناك عون محدود بغير قتال» بدأ في مل أحد الملائكة اللواء بعد قتل مصعب بن عمير طب 
ليراه المسلمون فلا ينكسرواء وني رد السهام على سعد بن أبي وقاص ذي). [غزوة أحد لأبي فرحة 51-117]. 
ويقول د/ أبو فارس: «ل يتخل الله 3# عن رسوله ي في هذه الغزوة وني غيرهاء فقد تعهد الله 84 
بعصمته من الناس الذين يعادونه حتى يبلغ رسالته» ويحقق غايته في واقع الحياة» بتطبيق شريعته وقيام 
دولته. 


يل لرسوله محمد بكي في هذه الغزوة حينم اضطرب أمر المسلمين» وتفرقوا 
عن رسول الله بيا وانكشفوا عنه» وتعرض وجهه بء إلى سبعين ضربة سيف وقاه الله شرهاء وأنزل 


وقد تجلت عصمة الله 


الملائكة تدافع عنه). [غزوة أحد لأبي فارس .]٠١‏ 

۷- سوء عاقبة المعصية؛ والفشل والتنازع: 

تقوك اين ال ق حك ا «(فمنها: تعريفهم سوءَ عاقبة المعصية» والفَشَلء والتنارع» وأنا لذي 
أصابهم إن هو يشوم ذلك کا قال تعالى: # وقد صَدَفَحَكُم أله وَعَدَهُ: د تحسوتهم 
سب علق ]ا لاخر و تشرد فى لاني e a‏ بريد 


كارف ES E‏ م صر رڪم عنم تلب E‏ كا اڈ 

a 

فلم| ذاقوا عاقبةٌ معصيتهم للرسول بي وتنازعهم وفشلهم» كانُوا بعد ذلك أشدً حذرًا ويقظة 
وتحرّرًا من أسباب الخذلان). [زاد المعاد لابن القيم / 145]. 

«إن مخالفة أمر القائد الحازم البصير يؤدي إلى خسارة المعركة» كا حصل في وقعة أحدء فلو أن رماة 
النبل الذين أقامهم الرسول بيا خلف جيشه ثبتوا في مكانهم كا أمرهم الرسول كَل لما استطاع المشركون 
أن يلتفوا من حولهم, ويقلبوا هزيمتهم أول المعركة إلى نصر في آخرهاء وكذلك يفعل العصيان في ضياع 
الفرص» ونصر الأعداء» وقد أنذر الله المؤمنين بالعذاب إن خالفوا أمر رسوهم» فقال: #مَلَحْدَر الَذنَ 


- 


يِفو عَنْ روه أن صم فة أوْمحِبُم داب يم (457[النور]». [السبرة النبوية للسباعي ص .]١١9‏ 
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ويقول د/ الزيد: «سوء عاقبة التنازع: فعندما تنازع الصحابة» منهم من يريد النزول من الجبل 
والمشاركة في جمع الغنائم» ومنهم من يريد البقاء واختلفوا کا يقول الله جل شأنه: #وَتَتَدِوَعْكُمْ 4 كان 
هذا التنازع من أسباب ما جرى في أحد من تغير مجراها لغير صالح المسلمين» وبناء على ذلك يجب على 
المسلم أن يحذر الفرقة والنزاع وأن يحرص أن يكون عضوًا صالخا في مجتمعه متلاحمًا مع إخوانه مبتعدًا 
عن النزاع وأسبابه. 

سوء عاقبة الذنوب والمعاصي: فإن ما وقع من المعصية في أحد كما قال تعالى: وَعَصكيْتُم كن 
سيا من أسباب ما جرى» والذنوب ضررها عظيم وسريع على الفرد والمجتمع, وقد أخرج آدم افك 
فى ال E a a A a ga‏ 

۸- سنة الله 2 الصراع بين الحق والباطل ": 

يقول الشيخ المدري: «وفي غزوة أحد تأكيد لسنة الله في الصراع بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» فقد جرت سنة الله في رسله وأتباعهم أن تكون الحرب سجالًا بينهم وبين أعدائهم فيدالوا 
مرة ويدال عليهم أخرىء ثم تكون لهم العاقبة في النهاية» ولئن انتفش الباطل يومًا وكان له صولات 
وجولات» إلا أن العاقبة للمتقين» والغلبة للمؤمنين» فدولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة» 
سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

والجنة عزيزة غالية لا ثنال إلا على جسر من المشاق والمتاعب» والنصر الرخيص السهل لا يدوم 


> زر هو e‏ سه مضو 


ولا يدرك الناس قيمته» ولذلك قال الله: « اسبح أن دحلو انه وما يعار أ آي جَلهد جلهدوأمنكم 


د سور م يه 


وعم لين ()) [آل عمران]». [غزوة أحد للمدري ۳۲-۳]. 

وييين ابن القيم نه جكمة الله ونه في رُسله وأتباعهم؛ فبقول في حكم أحد: «ومنها: أن 
جكمة الله وشته في زُسلهء وأتباعهم» جَرَثْ بأن يدالوا ر ويال عليهم خر لکن تكو هم 
العاقبة فإنهم لو انتصرٌوا داتاء دحل معهم المؤمنون وغيدُهم, ول يتميّر الاق ِن غيره» ولو اننصر- 
ا ا e‏ 
عبرن بتعيم ركعي للدهل رودا جاورا به يتخهم عل الطهرو والعلة تخاضة. 

فان هذا ين أعلام الرسلء ا قال انان : كل قَائلتمُوهُ؟ قال :نَم قال :کش ارت 
يتك ويئته؟ قال کال ندال عل 1 وتال عل لای فان الك ال سل ل تكون 
َه العاقبة). [زاد المعاد لابن القيم ۳/ .]1917/-١95‏ 


() للتفصيل في هذا الدرس ينظر: السنن الإلهية في الأمم وال اعات والأفراد في الشريعة الإسلامية ‏ د/ عبد الكريم 
زيدان-الفصل الثالث: سَنّة الله في التدافع بين الحق والباطل [قانون التدافع]. غريب. 


KAA‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المحركة) 


ويقول الشيخ عرجون: «من الحكم التي تضمّنتها محنة الابتلاء الت ف غو دان 
الله تعالى مع أنبيائه ورسله أن يبتليهم في الدنيا ويجعل لهم فيها العاقبة الحميدة» وخاصة في معارك 
الجهاد في سبيل الله؛ لأخهم لو انتصروا دائً) في حروبهم مع أعدائهم لفتن الناس بهم, فتزيّدوا في حبهم 
وطاعتهم» وني الاعتقاد فيهم با يباعد بينهم وبين بشريتهم» وأنهم خلوقون يجري عليهم ما يجري على 
سائر البشر من المحن والبلايا فيا لا يمس حقيقة رسالاتهم وقداساتهاء وهذا كا قال تعالى: « َكَل 
آله ماق صُدُورِصكُمْ محص ما ف فلوم اله لبي دات أَلضُدُورٍ ا[ آل عمران]؛ وقوله عز شأنه: 
ا اکان اليد ومین عل اام لد حى يو ريت مالي ... 4[ آل عمران: ۱۷۹]. 

ولو انكسروا داتًا لم يتحقق المقصود من بَعثتهم لهداية الناس؛ لأن الانكسار دائمً) يدعو إلى الشك 
فيهم وني صدقهم» فاقتضت ال حكمة الإلهية الجمع بين الانتصار لفتح طريق مسيرة الدعوة إلى الله 
وإزالة العقبات التي تقف أمامهاء وبين الابتلاء للتربية على احتمال مرارة الصبر والتفكير في مناشسئ 
الابتلاء وعواقبه اتوي منهاء وليتأسّى بهم مَنْ حمل عبء الدعوة بعدهم» فيتذرّع بالصبر على 
المكاره» وتحمّل المحن وشدائد الأزمات التي تقابلهم في طريق نشر الهدى والخير؛ وليعلموا أن 
الوصول إلى رضاء الله لا تبلّغه أعمالهم» فكان لابد للدعاة إلى الله من حوافز تبعثهم على المزيد من 


- & دح ASA‏ ع صرح سي سد سال يك oc‏ 


الصبر والاحتمال ومقابلة السيئات بالحسنات» وهذا كا قال تعالى: # أ حيبحم أن تَد حلا نه ولمايعار 
ا ادبن جَلهدُ ومني وَيَمْلم لصَدِرونَ )1€ آل عمران]. 

قال ابن إسحاق في تفسيرها: أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة فتصيبوا من ثوابي الكرامة» ولم أختبركم 
بالشدة والابتلاء بالمكاره حتى أعلم صدق ذلك منكم في الإيمان بي والصبر على ما أصابكم في. 

وقول الله جل شأنه: #وَلَمَايا لای جه د وأم نكم وَيعْلمَ لرن ()4 [آل عمران] معناه: ولا 
تتثبت نفوسكم من الرضا بقضائي وقدري والصبر على بلائي؛ حتى يتجلى ذلك منكم وتظهر للناس 
آثاره ليقتدوا بكم؛ ولتكونوا معالم على طريق الهدى يسترشد بها أهل البلاء من عبادي» فيعجز الشيطان 
أن يسدّ عليهم منافذ الركون إلى مناجاتي بطلب العفو من بلائي والرضا بقضائي. 

هذه هي أصول الجكم الربانية التي نعم الله بها على عبده وحبيبه محمد وَل وعلى عباده المجاهدين 
معه في غزوة أحد التي كانت أعظم درس تربوي في تاريخ المجتمع المسلم» وهي جامعة لجوامع الفوائد 
التي لابد للمجتمع المسلم في مسيرته بالدعوة إلى الله من أن يمر بها». 


[ محمد رسول الله کا لعرجون ۳/ .]57١0-519‏ 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ويقول د/ أبو خليل: «لقد جرت حكمة الله كك أن الرسل تُبتلى» ثم تكون العاقبة هم» ولو انتصروا 
دات لدخل في المسلمين مَنْ ليس منهم» ولا تير الصادق من غيره» فاقتضت الحكمة الجمع ب بين النصر- 
وتأخيره ليتميّر الصادق من الكاذب. 

ولو قطع الله كل يد امتدت إلى رسول الله ياء في حينه» لما بقي إسلام بعده» فلا صبر لداعية» ولا 
تحمّل لمسلم» ولقيل: إن الله لم يتتصر لنا كما انتصر- لنييّهء فتحمله ي أسوة وقدوة لتحمل الدعاة 
المجاهدين من بعده» فتأخير النصر في بعض المواطن حكمةء فهو لتربية النفوس» ولكسر شموخها 
وتعاظمهاء فلم كان الابتلاء والامتحان» صبر المؤمنون» وجزع المنافقون. 

كا أن أجْر كل نبي في التبليغ يكون على قدر ما ناله من المشقة الحاصلة له من المخالفين له. وعلى 
قدر ما يقاسيه منهم» وله أجر المداية لمن أطاعه أيضًاء ولا أحد أكثر من نبينا ية في ذلك» فلم يتفق 
لنبي من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -ما اتفق له ية من كثرة ما قاساه من قومه» ومن ثم بعد 
الصبر والجهاد» من كثرة ما أجابه من الأمم. 

كما هيا الله 4# لعباده المؤمنين الصادقين منازل في دار كرامته» فقيض لهم أسباب الابتلاء؛ ليصلوا 
إليهاء بفضله ومتته أولّا. وبصبرهم وجهادهم واستشهادهم ثانيًا. 

فالشهادة من أعلى مراتب المؤمنين المخلصين الصادقين» فساقهم الله إليها إكرامًا هم؛ حيث اتخذ 
منهم شهداء» وكانوا يتمنّون ذلك قبل لقاء العدو). [أحد لأي خلیل۹-۱۲۸١۱].‏ 

ويقول أ/ عبّاد: «لو دام النصر هكذا لدخل الناس كلهم في الإسلام ظاهراء لا اقتناعًا بالحق ولكن 
انضمامًا إلى صفوف المنتصرين» وإذن لا يتميز المؤمن من المنافق» ولا يتبين من يعبد الله على حرف ممن 
يعبده في السراء والضراء» ولو دام النصر هكذا ما نال المجاهدون شرف التضحية ودرجة الشهادة» ولو 
دام النصر هكذا لداخل نفوس المؤمنين شيء من الزهو والغرور» ولو دام ا 
وصور اترية رالمعاموه E‏ #وما صب بوم التق امعان مدن الله وليخ 
انز © یکی موا وقي م تمالا أن يعوا 00 کک ابس 
هم لكف مذ قرب مم لیکن قولوت ,أيهم کا یف فلو یم واه عَم با يکنو 450 
آل عمران]. [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعّاد ۰-۱۹۹ ۲۰]. 

4 -العاقبة للمتقين: 

يقول الشيخ المدري: «للحق جولة» وللباطل صولة» والعاقبة للتقوى» فلا تيأس من إصلاح المجتمع» 
ولا تقنط من هدايته» فقد صَبَر النبي بء على الأذى والجراح» حتى دخل الناس أفواجًا في دين الله إن 
عواقب الأمور كلها بيد الله» فامض في الدعوة» وداوم على الدعاء وهداية البشر بيد خالق البشر. 


TES‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المحركة) 


أبو سفيان رقو المشركين» وشعاره: «اعل هبل)» وفي فتح مكة يقول: «لا إله إلا الله»» 
ووحشي يقتل حمزة كه ثم يسلم ويقتل مدعي النبوة مسيلمة الكذاب. 

فاحذر على نفسك التقلب» «فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» يقلبها كيف يشاء»» اسأله 
دومًا دوام الثبات» والعبد وإن استغرق في العصيانء فالتوبة تحط الأوزار وإن بلغت العنان. 

خالد بن الوليد يقود خيّالة الكفر» وفّتّل على يديه فضلاء الصحابة» ولا شرح الله صدره للإسلام» 
أتى يبايع النبي بلا وقال: يا رسول الله إني أشترط أن تُعْمّر زلتي» فقال يَلِِ: «يا خالد» أما علمت أن 
الإسلام ييدم ما قبلهء وأن التوبة جب ما قبلها». 

فأنقذ نفسك من وحل الأوزار» وأقبل على ربك تاتبًا من الآثام» فالحسنات يذهبن السيئات» ولا 
تستنكف عن التمسك بهذا الدين» فحوله سالت الدماء). [غزوة أحد للمدري ؛ #-ه"]. 

٠‏ استخراجٌ عبودية أوليائه وحزبه 2 السّراء والضراء: 

يفول أبن القسم فى حك أجل «ومنها: استخراجٌ عبودية أوليائه وحزبه في السّراء والضرّاءء وفيا 
بون وما يكرهون» وني حال ظَمَّرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبثّوا على الطاعة والعبودية فيا تبون 
وما يكرهون» فهم عبيدةٌ حقاء وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السّراء والنعمة والعافية». 

[زاد المعاد لابن القيم ۳/ .]١9/‏ 

١-التضحية‏ من أجل الدين: 

يقول الشيخ المدري: «إن سنة الله جل وعلا- قد مضت أن هذا الدين لا يتحقق في واقع الحياة» 
ولايثبت على هذه الأرضء ولا تعلو رايته خفاقة فوق البقاع» ولا يتحقق منهجه بين الناس إلا بجهد 
من أبناء هذا الدين يسبقه ويرافقه ويعقبه توفيق من الله كَبْك. 

إن هذا الدين لابد له من علم يُنشرء ودعوة تبذل» وأموال تنفق» ومهج وأرواح تزهق في سبيل الله 
كك إنه ليس أمرًا هينًاء إا الرسالة العظيمة الخالدة إنها الأمانة الكبيرة الماجدة: ل إِنَارَضْبَاا لمان عَلَ 


جع چ حمر سهان جرح سر ور سرس رخص 77 تخ ايو EE‏ 


لوت وَالْارَضٍ وَالْبَالِ أب أن حلا وأَسْمَفَ نه وها لضن نهان لوم جهو 405 [الأحزاب]. 
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ويخاطب الله جل وعلا نبيه يك فيقول: #إدَاسَمْلْقى عي قول تيلا 45 [المزمل]. 


إنها أمانة هذا الدين والرسالة الخاقة من رب العالمين» الدين الذي ارتضاه الله 3# للناس أجمعين» 


حتى يرث الله الأرض ومن عليها يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
هذه الرسالة العظيمة» وهذا الدرس الكريم نقف مع ومضات منه لنرى صورته في غزوة أحده 
ولست معنيًا بالوقوف مع الأحداث وترتيبهاء وإنما نأخذ هذا الدرس الواضح الجلي في هذه ا معركة 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


العظيمة من معارك الإسلام الخالدة التي قادها محمد بيا برفقة الصحب الكرام الغر الميامين الأبطال 
الشجعان رضوان الله عليهم أجمعين. 

أنس بن النضر 5ه يُصاب في هذه الغزوة ببضع وثمانين جراحة؛ ثم مل به بعدهاء فلم يعرفه أحد 
سوى أخته عرفته ببنانه. 

وني سعد بن الربيع ذه سبعون طعنة» و قتل مصعب بن عمير كه فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا 
بردة» واستشهد حمزة ذه عم النبي بيا واستشهد سبعون من خيرة الصحابة الكرام. 

فماذا قَدَّمنا لديننا؟؟ وللصحابة الكرام الصحبة والسبق والإقدام» تقطعت منهم الأشلاء» وتمزقت 
الأجساد» وترمل النساءء قدّموا أرواحهم فداء لهذا الدين» حتى وصل إلينا كاملا متمَّاء فاقدر لهم 
قدرهم» واشكر هم سعيهم» وترض عنهم» فقد أحبهم ربهم؛ رضي الله عنهم وأرضاهم». 

[غزوة أحد للمدري .]۳٤-۳۲‏ 

١‏ الله كك المدير لأمر عباده» وحكمة تبدل الأحوال: 

يقول ابن القيم في حك ا «فإنه سبحانه لو نصرهم داتا» وأظفرهم بعدوهم في كَل موطن» 
وجعل لهم لتَمَيِنَ والقهرٌ لأعدائهم أبدّاء لطغث نفوشُهم» وشمخت وارتفعت» فلو بسط لهم النصرّ 
والظفرٌ» لكانُوا في الحال التي يكونون فيها لو بَسَطً لهم الرّزْقَّه فلا يُصْلِحٌ عباده إلا السّراءُ والضَّراء 
والشدةٌ والرخاءٌ» والقبِضٌ والبسط فهو المدبرٌ لأمر عباده كما يليق بحكمته» إنه مهم خبير بصير. 

وأنه إذا امتحنهم بِالعَلَبَ والكَسْرَق واهزيمة ذلُوا وانكسّرواء وخضعُواء فاستوجبوا منه العزّ 
اضر إن خلعة النصر إن تكرن مع ولاية الذّل والأتكسان قال تان وقد شع ان يدر راث 
اوا اتا له ملم نگ 4ال عمران]. وقال: ویم كي إذ بجتست كرست کر نر 
عن سا 4[التوبة: 75]» فهو سبحانه إذا أراد أن يُعزَّ عبدّه» ویره وينضْرّه» كسره ألا ويكون 
عه لد غ ا لهو لكا ره 

وأنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين مناز في دار كرامته» لم تبلّعْها آعاهم» وم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء 
والمحنق فقيّض هم الأسباب التي تُوصِلَهُم إليها من ابتلائه وامتحانه» كا وفقهم للأعمال الصا حة التي 
هي من جملة أسباب وصوهم إليها. 

وأن النفوسٌ تكتيبٌ من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا وركونًا إلى العاجلة» وذلك مرض 
يَعُوقُها عن جدّها في سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا أراد بها ريا ومالِكًّا وراحمهًا كرامته» قيّض لها 
من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه؛ فيكون ذلك البلاء 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أَحُد (المعركة) 


والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواءَ الكريه. ويقطع منه العروقٌ المؤلة لاستخراج الأدواء منه» 
ولو ترکه» لَعَلَبَنَهُ الأدواءً حتى يكون فيها هلاكه). [زاد المعاد لابن القيم ۳/ ۱۹۹-۱۹۸]. 
 ”©‏ فضل شهيد العقيدة: 
يقول ابن القيم: إن عاد واد خرن امو وري ولام والشهداء هم خواصه والمقرّبون 
من عادول تند درحة ال إلا التتهادة وهو سيحانه في أن خد ين غاد هدا ثراق 
دماؤهم في محبته ومرضاته» ويُؤثرونَ رضاه ومحابّه على نفوسهم» ولا سبیل إلى نيل هذه الدرجة إلا 
بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو). [زاد المعاد لابن القيم ۳/ 149]. 
5" إهلاك الأعداء بعد ازدياد بغيهم: 
يقول ابن القيم في حكم أخد: سه إذا أراد أن يبلك أعداءه ويمحقهم» قيض لهم 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم وحقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم» وطغيانهم» ومبالغتهم 
في أذى أوليائه» وعاربتهم» وقتاهم» والتسلط عليهم» فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيويهم؛ 
ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. 
وقد ذكر يل ذ هنوا ولا مروا وأسم اعون إن ات 
ققد مس الق كرح فل قق الام نداوثهَا ب الاس ديقم اه , اموا ود نگم شک 
و لا حب الطِمِينَ 0ك وَلِيْسَخِصَ أنه الد ذبن انوأ ويَمْحَقَ الكفريت ) 14آل عمران]» فجمع لحم في هذا 
الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم» وإحياء عزائمهم ومهم وبين خسن التسلية» وؤكر اجك 
الباهرّة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: # إن يسس کم و فَقَدَ فَقَدَ مَس الوم ك مل 14آل 
عمران: ۰ فقد استویتم في القرح والأ1» وتباينتم في الرجاء ل ا 
ألْمَوَر إن كوا مون AE OT‏ لوت أ ما لاجو وان لَه لیما کیا )4 
[النساء!ء فما بالكم ونون وتضعُفُونَ عند القرح والألء فة فقد أصا صابهم ذلك في سبيل الشيطان. وأنتم 
أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. 
ثم أخبر أنه يُدَاوِلُ يام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأا عَرَضْ حاضرء يقسمها ذُوَلَا بين أوليائه 
وأعدائه بخلاف الأجرق فان فاون غار رخا ها خالض للديق اما 
تم ذكر حكمة ری وحن أن ب ا ا ل ل 
كانوا معلومين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثوابٌ ولاعقاب. وإنمًا يترتب الشوابٌ 
والعقابٌ على المعلوم إذا صار مشاهدًا واقعًا في الحس. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ثم ذكر حكمة أخرى: وهى اتخادّه سبحانه منهم شهداء؛ فإنه حب الشهداء من عباده» وقد أَعَدٌَّ لحم 
أعلى المنازل وأفضلّهاء وقد اتخذهم لنفسه» فلا بد أن ينيهم درجة الشهادة. 

وقوله: واه لاحب لوين €[ آل عمران]ء تنبيه لطيفٌ الموقع جدًا على كراهته وبغضه 
ااا ع ا ع كمد ی ا 
فأركسَهم وردَهُم لِيَْرِمَهُم ما حص به المؤمنين في ذلك اليوم» وما أعطاه من استشهد منهم, فشبط 
هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق ها أولياءه وجزبه. 

کرک أحرق فيا أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين آمنواء وهو تنقيتهم وتخايضّهم 
من الذنوب» ومن آفات النفوسء وأيضًا فإنه خلّصهم وحصهم من المنافقين» فتَمَيّزوا منهم» فحصل 
هم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم» وتمحيص من كان يُظهِرٌ أنه منهم» وهو عدوهم. 

ثم ذكر حكمة أخری» وهی محقٌ الكافرين بطغيانهم؛ وبغيهم؛ وحُدواهم؛ ثم أتكر عليهم 
حُسباتهم» وظتَهُم أن يدخلوا الجنّة بدون الجهاد في سبيله» والصبرٍ على أذى أعدائه» وإن هذا متنع 
بيت کک من ظنه وحَيسبّه فقال: حب أن دلوا الجن وکما بعر این لهذ ويسم 
وعم الدب )4[ آل عمران]ء أي: ولا يَقَعْ ذلك منكم» فيعلمه» فإنه لو وقع» لعلمه» فجازاكم عليه 
بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم» لا على جرد العلم» فإن الله لا يجزى العبدَ على مجرد علمه فيه 
دون أن يق معلومّه» ثم وبّخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنّونه ويودُون لقاءه» فقال: لوَلَمَدَكُمٌ 
ميو اموت م قبل أن تَلَْوهُ مهد موه أن لنظروت )€ [ آل عمران]. 

قال ابن عباس «ينشهد : ولا أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بها فعل بشهداء بدر من الكرامة» رغبوا 
في الشهادة» فتمنوا قتالّا يستشهِدُونَ فيهء فيلحقُونَ إخواتهم: فأراهم الله ذلك يوم أحُد وسيّه هي فلم 


ا 
1ح بس ص سد طح سا + 2 وء رو 


لبوا أن اهزموا إلا من شاء الله منهم» فأنزل الله تعالى: «وَلَمَدكدمّ متو ومنل أن تقوم َد بحمو 
رح عر 


َنم تنروت )€ [آل عمران]». [زاد المعاد لابن القيم ۳/ ١1-199‏ 7]. 
ويقول أ/ عبّاد: «أليس انتصار أهل الشرك في أحد دليلًا على صحة اتجاههم؟ وأليست نجاة المنافقين 
من الموت أو القتيل دليلًا على بُعد نظرهم في عدم المشاركة في المعركة ودليلًا على سلامة وصحة اتجاههم؟ 


هذه التساؤلات ترد عليها الآية الكريمة: #وَلَا يسن الزن كقروأأضا ملي هم حير شيمم إا ملي هم 


يداد كا وهم عَدَابُ مهن () [آل عمران] إن الآية تعالج الشبهة التي تجول في بعض القلوب 
الضعيفة بتلك التساؤلات» وما يجعل ضعاف الإيمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» فيحسبون أن 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


الله سبحانه لا يتدخل في المعركة بين الحق والباطل؛ لذا فالله بين لهم أن إملاءه سبحانه للمبطلين الظلمة 
الطغاة المفسدين ليس خيرًا لهم بل هو شر مستطير, فهو سبحانه يعطيهم حظًا في الدنيا يستمتعون به 
ويلهون فيه» وهذا فتنة وكيد استدراج؛ لآنهم لو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة 
بالابتلاء الموقظ لابتلاهم» ولكنه سبحانه لا يريد بهم خيرّاء فتركهم يعبون من الإثم عبًا وتتراكم 
عليهم الانحرافات فيناهم العقاب العادل وهو العذاب المهين. 

وني حديث ابن مسعود خد قال: اوَالَِّي لا له غَبْرُه مَاعَلَ الأَرْض تفس إلا الَوْتُ تيد هاء إِنْ گان 


7و ب ر وک 


ره 2ه سر و ا وس م جه ےہ ووه عه وو کہ سس م2 سر سر س 0 
مَومناء فإن الله يَقول: ٭ کک ادن أتَمَوَارَيّهمْ طم جت ری من تھا نھر لر فہانزلا من عند الله 


ماعن أل حار ()4 [آل عمران]. وإِنْ گان فَاجرًا قن الله یول : «و يخس أو كئرة انا مل لك 
یر یمم امم طلم لیرد ادوا ق ما وك عاب مهن €[ آل عمران]. 

[المستدرك للحاكم 7/7 ”كتاب التفسير (۸١٠۳)»ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» والمصنف لابن أي شيبة كتاب الزهد باب كلام ابن مسعود ذه ٠١١ /١19‏ تح الشيخ عوامة]. 

هكذا يتضح أن الابتلاء نعمة من الله لا تصيب إلا من يريد الله به الخير» فإذا أصابت أولياءه فإن| 
تصيبهم لخير يريده الله هم» ولو وقع الابتلاء مترتبًا على تصرفات هؤلاء الأولياء فهناك الحكمة 
المعنية» والتدبير اللطيف» وفضل الله على أوليائه المؤمنين. 

وهكذا تستقر القلوب وتطمئن النفوس وتستقر الحقائق الأصيلة بأن الله إن مككّن الكفار من المؤمنين 
وأبقى المنافقين دون عقوبة فكل هذا لحكمة لا يعلمها إلا هو). [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لاد .]۲٠٠-۲٠٠١‏ 

6 الإعداد موت النبي عَلة: 

قرك ا كدي ا اوسا" اورف أخن كانت ف وإزهاضا ين يدق موت رون 
لله يك فنبّتهم؛ ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أَنْ مات رسولٌ الله يك أو قُيَلَء بل الواجبُ له 
عليهم أن يثبتُوا على ينه وتوجيده ويموتوا عليه أو يُقَتلُواء فإنهم إن يعبدُون رب حمد ياي وهو حي 
لايموت» فلو مات محمد يل أو مَل لا ينبغي لهم أن يَضرِقّهِم ذلك عن دينه» وما جاء به» فكل نفس 
ذَائقةٌ الموت» وما بعك محمد ككل يُخِلَّد لا هر ولا هُمء بل لِيمُونُوا على الإسلام والتّوحيدِء فإن الموت 
ET‏ ارارق وهذا و كام حل وجوه قر رد متهي كو ين نلا فورخ 

اديه مص م ب لبعز 


ê کے ےک ی 7 ب م 2 € تی سے کے‎ 5 2 7 E 
الشيْطان: إن محمدًا قد قتِل» فقال: # وما محمد لا ر سول قد حَدَتَ من قله ارسق آقإئن مات أو ر انقلجم عل‎ 
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> صو آرم سد الى ر رماع ب ر EEE‏ م2 2 9 5 5 5 
أعقَلِيكم ومن بقلب ل عقَبَيْهِ فلن يَصُرَّ الله سیا وسَیجزی أَنَّهُ ألتّدحكرِيَ )4[ آل عمران]ء والشاكرون: 


هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قَيِلُوا فظهر أثرٌ هذا العِئّاب» وحكمٌ هذا الخطاب 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


يوم مات رسول الله يك وارتدّ من ارد على عقبيه: وثبت الشاكرون على دينهم» فنصرهم الله وأعزهم 
وظمّرهم بأعدائهم» وجعل العاقبة هم. 

OE ES‏ تساف O Sa RE‏ لم مركن 
المنايا مَوْرِدًا واجِدًاء وإن تنوّعت أسبابه» ويصدّرونَ عن موقف القيامة مصاورٌ شتى» فريقٌ في الجنة 
وفريقٌ في السعير. 

ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه فلو ويل معهم تاع هم كثيرون» ف وَهَنَ مَنْ بق منهم 
لا أصابهم في سبيله» وما ضَعُفُوا وما استكانُواء وما وَهَنُوَا عند القدل» ولا ضعفواء ولا استكانواء بل 
تََقُوا الشهادة الَو والعزيمة» والإقْدَام» فلم يُسْتَشْهَدُوا مُذْبرينَ مستكينين أذلة بل اسش هدوا أعرَةٌ 
كرامًا مقبلينَ غير مدبرين» والصحيح: أن الآية تتناول الفريقين كليه)».[زاد المعاد لابن القيم ۳/ .]۲٠۰۲-۲۰۱‏ 

5 ما استنصرت به الأنبياء وام 

قول بن القيم: ثم أخبر شبحانه عب استتصرت به اليا وأهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم 
واستغفارهم وسؤاهم ربهم» أن يتت تيت أقدامّهم» وأن ينضرّهم على أعدائهم فقال: # وماکان فَوْلَهُمٌ إل أن 
الوا را عفر آنا دتا و راتا مرا وكِتَأَقَدَامَنَا وَأَنضرهًا عل ألْمَوّ م أفرم 150 انهم آنه کواب لديا 
و وا اة و ایا خرن (ن14آل عمران]» لما علم القومُ أن انعدو نا دال عليهم بذنوبهم؛ وأن 
الشيطان إن بیت وبمزِمُهم بهاء وأنها نوعان: تقصيرٌ في حق أو تجاو لحد. وأن 2 بالطاعة» 
قالُوا: ربنا اغف لنا ذنونا وإسراقتا في أمرناء ثم عَلِمُوا أن رهم تبارك وتعالى إن ل ّت أقدامهم 
ويَنْضْزْهمء قروا هُم على تثبيتٍ أقدام أنفسهم؛ ونصرها على أعدائهم؛ فسألوه 5 
دُونهم» وأنه إن لم يعت أقداممهم وينصرهم ل يوا ول يتتصرواء فَوَقُوا القَامَئْنِ حقَّهها ام النتضى اوهو 
التوحيد والالتجاء إليه سبحانه» ومقامَ إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوبٌ والإسراف» ثم حذّرهم 
سبحانه من طاعة عدوّهم» وأخبر أَنَّهمِ إن أطاعوهم روا الدنيا والآخِرّة» وفي ذلك تعريضٌ بالمنافقينَ 
الذين أطاعوا ا مشر كين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمَّن والاه ذ فهو المنصور. 

ثم أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من اهجوم عليهم» والإقدام على 
رمم واه يي حزته بجند ين الرعب ينص رود به على أعدائهم وذلك الرعبُ بسبب ما في قلوبم 

ون الشرك باله» وعلى قدر الشرك يكون الرعبُ» فاشك لله شد شيء خوًا ورعباء والذين آمنوا ول 
يَلبسُوا إيهاتهم بِالشّركِء هم الأمنٌ واشدى والفلاحٌ» والمشرك له الخوفٌ والضلال والشقاءً. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعدّه في صرتهم على عدوهم» وهو الصادقٌ الوعد وأنهم لو استمروا على 
الطاعةء ولزوم أمر الرسول يا لاستمرّت تُصرتهم» ولكن انخلعوا عن الطاعة» وفارقوا مركزهمء 
فانخلعوا عن عصمة الطاعة» ففارقتهم النضْرَةٌ فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاءً» وتعريمًا لهم 
بسوء عواقب المعصية» وحسن عاقبة الطاعة. 

Ss‏ قف علو سام الزن 

قبل للحسن: كيف يعفو عنهم: وقد ساط عليهم آعداءهم حتى قَدلُوا متهم من قدلواء ومَدلوا بم 
o TD e‏ 
أن كانوا مجمعين على استئصاهم. 

ثم ذكّرهم بحالهم وق الفرارٍ مُصعدينَ» أي: جادّين في اهرب والذهاب في الأرض» أو صاعدين 
في الجبلٍ لا يلوو على أحدٍ من نبيهم ولا أصحابهم؛ والرسولٌ َك يدعوهم في أخراهم: إل عاد الله 
تا رول الله فأثامهم بهذا اهرب والفرار غا بعد عَمّ: غم لمزيمة والكسرة» وغم صرخة الشيطان 
فيهم بأن محمدًا کل قد فتل. 

وقيل: جازاكم ًا با غممتم رسولّه بفراركم عنه» وأسلمتمُوه إلى عدوي فالغم الذي حصل لكم 
جزاءً على الغمٌ الذي أوقعتموه بنبيه» والقولٌ الأول أظهر لوجوه: 

أحدها: أن قوله: یکی حرا ع مَاكَاكَحك ولا مآ آ سگم واه یریما مود ©4 
[آل عمران] تنبيةٌ على جكمة هذا الغم بعدَ الغمٌ وهو أن يُنسيّهم الحزنَ على ما فاتهم من الظفر» وعلى ما 
أصابهم من الحزيمة وا جرا «احتر اياك تحنيم رفدا رسك رارع لد يس امي 

الثاني: أنه مطابق للواقع» فإلّه ححصَّلّ لهم غم فواتٍ الغنيمة» ثم أعقبه غم المزيمة» ثم غم الجراح 
التي أصابتهم» ثم َم القتلء ثم عَم سماعهم أن رسول الله بك قد قل ثم عَم ظهور أعدائهم على 
الجبل فوقهم» وليس المراد غمَّين اثنين خاصة» بل غا متتابعًا لتمام الابتلاء والامتحان. 

ا 
بغم» جزاءً على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نيهم ية وأصحابه وترك استجابتهم له وهو 
يدعوهم؛ وخالفتهم له في لزوم مرکزهم» وتنازعهم في الأ وفشلهې وکل واحد من هذه الأمور 
يُوجب ًا يخصّهء فترادفت عليهم الغمومٌ كما ترادفت منهم أسبائها وموجبائّماء ولولا أن تداركهم 
بعفوه» لكان أمرًا آخرٌ. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ومن لطفه مهم» ورأفته» ورحته» أن هذه الأمور التي صدرت منهم» كانت من موجبات الطباع» 
وهى من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة» فقيّض لهم بلطفه أسبابًا أخرجها من القوة إلى 
الفعل» فترئّب عليها آثارُها ا مكروهةء فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحترارٌ من أمثا ماء ودفعها 
بأضدادها أمرٌ متعيّنُ لا يتم لهم الفلا والنصرةٌ الدائمة المستقرة إلا به فكانوا شد حذرًا بعدهاء 
ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. 

ورا صَحَتٍ الأَجْسَامُ بالعكلٍ. 
[زاد المعاد لابن القيم ۳/ .]7١ ٤-۲۰۲‏ 

۷ - حسن الظن بالله کك: 

يقول ابن القيم: اثم إنه تداركهم سبحانه برحته» وخقّف عنهم ذلك العَّمّه وغيّّه عنهم بالتعاس 
الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة» والنعاسٌ في الحرب علامة النصرة والأمنء كا أنزله عليهم يوم بدرء 
وأخبر أن من لم يْصبّه ذلك النعاسٌُء فهو من أهمته نفسّه لا وينه ولا نبيه ولا أصحايّهء وأنهم يظنون بالله 
غير احق ظنّ ا جاهلية. ۰ 

ا N a NOS aS‏ 
للقذل رف فشر بظنهم آنا أضائهم ل يكن بفضاتة وقذرةة رلا کا ل قي فشر کار اک وإدكاز 
القدر» وإنكار أن يْتمٌ أمرَ رسوله ويُظْهِرَه على الدّين كله وهذا هو ظنٌ السَّوْءِ الذي َه لمنافقونَ والمشركُونَ 
به سبحانه وتعالى في (سورة الفتح) حيث يقول: #وَيُمَدّب الْمَتَفقِينَ وَالْمَفِقَتِ والمتركين وَالْمَتَركّتِ 


م سه مع - eT‏ عاض بين a‏ مار ے وس م ل سس م رچ وی رر ےار رس ے سا كه 
لاي كاه طرى> السو علي دايرة الَو وَحَض ب اله عليه وهر وام رجهت م وسات مص ا €0 [الفتح]. 


وإن| كان هذا ظنَّ السّوْءِه وظنّ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهلء وظنّ غير الحق؛ لأنه ظنَّ غير ما يليق 
بأسماتئه الحسنى» وصفاتِهِ العُلياء وذاته المبرّأة من كل عيب وسوء» بخلاف ما يلي بحكمته وحمده. تفرد 
ا وما برق مه اة الذي غه وده الى حع د أله ين هم ولا 
د ولجنده بأنهم هم الغالبون» فمن ظنّ بأنه لا ينصرٌ رسولّه» ولا َم أَمرّه» ولا یؤیّده» ويؤيدٌ حزبه 
ويعليهم» ويُظفرهم بأعدائه» ويظهرهم عليه وأنه لا ينصرٌ دينه وكتابه» وأنه يُديل الشرك على التوحيده 
والباطل على الح إدالة مستقرة شي معها التوحيد والحق اضمحلالَا لا يقوم بعد أبدّاء فقد ظنَّ بالله 
ظن السّوْئ ونسبه إلى خلاف ما يليقٌ بکاله وجلاله» وصفاته ونعوته» فن حمده وعرّته» وحكمته وإطيته 
تأبى ذلك» وتأبى أن يدل حزيّه وجندّه» وأن تكون النصرةٌ المستقرة» والظفرٌ الدائم لأعدائه المشركين به 
العادلين به» قمن ظَنَّ به ذلك فا عرفه» ولا عرف أساءَه. ولا عرف صفاته وكاله» وكذلك من أنكر أن 
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aS‏ سر وير 
قذّره من ذلك وغيره لحكمة بالغة» وغاية محمودة يس يستحق الحمدّ عليهاء وأن ذلك إن صدر عن مشيئة مجردة 
عن حكمة» وغاية مطلوبة هي أحبٌّ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج 
تقديرُها عن الحكمة لإفضائهًا إلى ما نُحِسٌّ» وإن كانت مكروهة له فا قدّرها سُدى» ولا أنشأها عبنّاء ولا 
خلقها باطلاء لك لوأ نكرل ل َكبروأي نر )14 ص]. 

وأكثرٌ الاس يظنون بالله غير الح ظنَّ السّوء فيه يختصٌ بهم وفيا يفعله بغيرهم» ولا يسلّمُ عن 
ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاتِه. وعرفٌ موجبّ حمدو وحكمته: 

فمن قط من رحمته» وأيسّ من رَوحه» فقد ظن به ظنَّ السّوء. 

ومن جوّز عليه أن يعدب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم» ويُسوّي بينهم وبين أعدائه» فقد ظَنَّ به 
ظَنَّ السوء. 

ومَنْ ظَنَّ به أن يتك خلقه شدى» معطَّلِينَ عن الأمر والنهي» ولا يُرسل إليهم رسله. ولا ينڙل 
عليهم كتبه. بل يتركهم كما كالأنعام» فقد ظَنَّ به ظنّ السّوء. 

ومَنْ ظَنّ أله لن يجمع عبيدّه بعد موتهم للثواب والعقاب في دار تُجازي المحسنّ فيها بإحسانه 
والمسيء بإساءته» ويبيّنُ لخلقه حقيقة حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهرٌ للعالمين كلّهم صدقّه وصدقٌ رسله؛ وأن 
أعداءه كانوا هم الكاذيين» فقد ظنّ به ظن السَّوءِ. 

ومَنْ ظَنَّ أنهُيُضَيّعُ عليه عملّه الصالح الذي عملّه خالصًا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويُطِله 
عازه رسايو لجيه روفي لا حرم وقول تار لوبولة E‏ 
بل پعاقبه على فعله هو سبحانه به. 

أو ظنَّ بو أنه يجوز عليه أن يويد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيّدُ بها أنبياءه ورسله» 
ف ا د اعا عقو عد كل قو عن تنك قن القن عدر ل کا 
فيخلده في الجحيم أسفلٌ السافلينَ» ويُنعِمُ مَن استنفد عمّرّه في عداوته وعداوة رسله ودينه» فيرفعه إلى 
أعلى عليين» وكلا الأمرين عنده في الحسن سواءء ولا يعرف امتناعٌ أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر 
صادق» وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحُسن الآخر» فقد ظَنَّ به ظَنَّ السَّوْء. 

ومَنْ ظَنَّ به أنه أخيرٌ عن نفسه وصفاته وأفعاله بها ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» وترك الح لم بر 
به» وإنما رَمرّ إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشاراتٍ مُلغِرَةَ م يُصرّح به» وصرّح دات بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهاتهم وقواهم وأفكارّهم في تحري كلامه عن مواضعه» وتأويله 
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على غير تأويله» ويتطلّبوا له وجو الاحتمالات المستكرهة: والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي 
أشبه منها بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسرائه وصفاته على عقوم وآرائهم» لا على كتابه» بل أراد 
منهم أن لا يحولوا كلامّه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم» مع قدرته على أن يُصَرّحَ لهم بالحق الذي 

ينبغي التصريح به» ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بن نلك ب خلاف 
e‏ 0 فال الكوعافإنه إن قال إنه غ فادرغل العبير عق أي ال 
الصريح الذي عبر به هو وسلفه» فقد ظن بقدرته العجز وإن قال: إنه قادِرٌ وم يبن وعدَلٌ عن البيان» 
وعن التصريح باحق إلى ما يُوهمء بل يُوقِعُ في الباطل المحالء والاعتقاد الفاسد فقد ظنّ بحكمته و رحمته 
ظَنَّ السَّوءِه وظنَّ أنه» هو وسلفه عبروا عن الح بصريحه دُونَ الله ورسوله» وأن ادى والحنّ في كلامهم 
وعباراتهم» وأما كلام الله فإن| يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل» والضلالء وظاهر كلام المتهوّكين 
الحيارى» هو المّدى والحقء وهذا من أسوأ الظن بالله» فَكُل هؤلاء من الظانين بالله ظن السَّوْءِه ومن 
الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. 

ومَنْ ظَنَّ بو أن يكونٌ في مُلکه ما لا يشاء ولا يَقدِرُ على إيجاده وتکوینه» فقد ظنَ به تلن السو 

مَنْ ظَنَّ به أنه كان مُعَطَّلَا ِن الأزل إلى الأبدٍ عن أن يفعلٌ» ولا يُوصفُ حينئذ بالقدرة على الفعل» 

00 | ا 

ومَنْ ظَنَّ بو أنه لايَسمعٌ ولا يعر ولا يعلمٌ الموجودات» ولا عدد السماواتٍ والأرض» ولا النجوم؛ 
E‏ لوجر و اشرب العياد لطر به ظر الْسَوءِ. 

ومن ظَنَّ أنه لا سمع له» ولا بصرّء ولا علم له ولا إرادة ولا کلام قول به وأنه ل کلم أحدّا من 
الخلق, ولا يتكلّمُ أبدّاء ولا قال ولا يقول» ولا له مر ولا نبي يقومٌ به» فقد ظنّ , بلاطل ال 

ومَنْ ظَنَّ په أنه فوق سماواته على عرشه بائنًا من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى 
فل السافلين» وق الأمكفة التن ترب عن رها واه أسمل ى اله أعل: نهد عر ب افج اق 


e 
وكن طن به أنه ب الك والفشوق والحضياة وت الاد كا نحت الات وال والظاعة‎ 


ومَنْ ظَنَّ به أنه لا بحب ولا ي رضی» ولا يَغضب ولا يُسخطء ولا يُوالي ولا يُعادي» ولا يقرب من 
أحد من خلقه» ولا يقرب منه أحد وأن ذواتٍ الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقرّبين 
وأولياته المفلحينء فقد ظنّ به ظن السَوءِ. 
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اع و 


ومَنْ ظَنَّ أنه يُسوّي بين المتضادَيْنء أو يفرّق بين المتساويين من كل وجهء أو خبط طاعاتٍ العمر المديد 
الخالصة الصوابَ بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أَبدَ الآبدين بتلك 
الكبيرة» ويحبط بها جميع طاعاته وده في العذاب» كا يخلد مَن لا يؤمن به طرفة عين» وقد استنفد 
ساعاتٍ عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه» فقد ظنّ به ظنّ السّوءِ. 

وبال قن طن به خلت ما وم به ته ووصفهبه.رسله:: أو عطل قاق ما وص به 
نفسه» ووصفته به رُسله» فقد ظنَّ به ظنّ السّوَء. 

ومَنْ ظَنَّ أن له ولدّاء أو شريكًا أو أن أحدًا يشفعٌ عنده بدون إذنه» أو أن بيه وبين خلقه وسائط 
يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نَصَبَ لعباده أولياء من دونه يتقرّبون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» 
ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم, ويحبونهم کحبه» ويخافونهم ویرجونهم» فقد ظنَّ به اقب 
الظن وأسوأه. 

ومَنْ ظَنَّ به أنه ينال ما عنده بمعصيته وخالفته» کا يناله بطاعته والتقرب إليه» فقد ظنّ به حلاف 
حكمته وخلاف موجب أسرائه وصفاته» وهو من ظن السَّوءِ. 

ومَنْ ظَنَّ به أنه إذا ترك لأجله شيئًا لم يُعوّضه خيرًا منه» أو مَّن فعل لأجله شيئًا لم يُعطه أفضل منه» 
فقد ظنّ به ظن السَّوْء. 

ومَنْ ظَنَّ پو أنه يغضبٌ على عبده» ويُعاقبه ويحرمه بغير جُرم» ولا سبب من العبد إلا بمجرد 
المشيئة» ومحض الإرادة» فقد ظنّ به ظن السَوء. 

ومَنْ ظَنَّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه» وسأله» واستعان به» وتوكّل عليه أنه 
يبه ولا يُعطيه ما سأله» فقد ظنّ به ظنَّ السّوءِه وظنّ به خلافٌ ما هو أهله. 

ومَنْ ظَنَّ به أنه ُثيبه إذا عصاه بم| يثيبه به إذا أطاعه» وسأله ذلك في دعائه» فقد ظنَّ به خلافٌ ما 
لقني عقر و ناهر املد وه ا 

ومَنْ ظَنَّ ب أنه إذا أغضبه» وأسخطه. وأوضع في معاصيه» ثم اتخذ من دونه وليّاه ودعا من دونه 
مَلَكَا أو بَكَرَا حي أو متا يرجُو بذلك أن ينفَعَه عند ربّه» ومخلّصّه مِن عذابه» فقد ظنَّ به ظَنَّ السو 
وذلك زيادة في بَعْدِه من الله» وفي عذابه. 

ومَنْ ظَنَّ په أنه ساط على رسوله محمد يك أعداءةٌ تسليطًا مستَقِرا دات في حياته وني مماته» وابتلاه 
بهم لا يُفارقونه» فلا مات استبدُوا بالأمر دون وَصِيّه وظلمُوا أهل بيته» وسلبوهم حنَّهُم وأذلُوهي 
وكانت العزَّةُ والغلبة والقهرٌ لأعدائه وأعدائهم دائً) من غير جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل الحق» وهو 
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يرى قهرّهم هم» وغصبهم إياهم حقهب وتبديلّهم دين نبيهم» وهو يقدر على نّصرة أوليائه وحزبه 
وجنده» ولا ينضٌرٌهم ولا يُديلهم» بل يُديل أعداءهم عليهم أبدّاء أو آنه لا يقير على ذلك بل حصل 
هذا فى ر وا م م ج اوه ا ق ج قبل أملاعليم وعليهم كل 
وقت كا تظنه الرافضةٌ» فقد ظنَّ به أقبح الظنّ وأسوأه» سواءً قالوا: إنه قادرٌ على أن ينصرّهم» ويجعل 
لهم الدولة والظفرٌء أو أنه غيدُ قادر على ذلك» فهم قادِحون في قُدرته» أو في جكمته وحمده وذلك من 
ظنٌّ السَّوْءِ به» ولا ريب أن الربٌّ الذي فعل هذا بغيض إلى مَّن ظنّ به ذلك غير حمود عندهم» وكان 
الواجبٌ أن يفعل خلافَ ذلك» لكن رَقَوَا هذا الظنّ الفاسدَ بخرق أعظم منه. واستجاروا من الرّمضاءِ 
بالنار» فقالوا: اكوك ساي ل وال نر عل انه رع ةقزالا عر دِرُ على أفعال 
عباده» ولا هي داخلةٌ تحت قدرته» فظنوا به ظَنَّ إخوانهم اجون والكتوية ارد بهم» وکل مبطل» وكافرء 
ومبتدع مقهور مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» وأنه أولى بالنصر والظفر» والعلو من خصومه. 
تأر فاق يل كلهم ار اجن زرك SS‏ 

مبخوسٌ الحق» ناقصٌ الحظ وأنه يستحق فوقٌ ما أعطاة لله وليسان حاله يقول: ظلمني ربي» ومنعني 
TT‏ كلت الف ردي ا E e‏ سوير رمد 
حا سر بار حرا فووا تار وا اق 1 
شئت ينبئك شَرَارٌّه عما في زناده» ولو فتشت من فتشته؛ لرأيت عنده تعتبّا على القدر وملامة له» 
واقتراحًا عليه خلاف ما جرى به» وأنه کان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر وفتش 
نفسّك هل أنت سالم من ذلك؟ 

ن تنخ متها تنخ مِنْ ِي عَظِيمَةٍ وَإِلا من لا إِحَالُكَ تاجيا 

فليعتنٍ اللبيبُ الناصحٌ لنفسه بهذا الموضعء وليب إلى الله تعالى وليستغفزه كز وايش مرخ طن بريه عر 

السَّوْءِه وليظنَ السَّوْءَ بنفسه التي هي مأوى كل سوء» ومنبع كل شرء المركّبة على الجهل والظلم؛ فهي أولى 
طن افرع ونين حم الحاكمين وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين, الغنيّ الحميد الذي له الغنى التام» 
والحمدٌ التام» والحكمةٌ التامة» النرَه عن كل سوءٍ في ذاته وَصَفاته» :وأفعالة وأسيائة» فذاته ها الال المطلق 
لودو ا باحك ومسا ورضة وغل اسراف ا 

قلا نظن برَيّكَ ظَنَ سَوْء قن الله اول با ييل 

لظن فيك قط حبرا َكيف يقال جان هول 

وَل ا فس مَأَوَى كُلَّ سُوءِ أَبُرججى اليد منْ مَيْتِ مَيْتِ بَخيلٍ 

وظْنَّ فيك السوآی تما كاك وحَيْدهَا كَالْسْتَحِيلٍ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وَمَا بك مِنْ تق فيا وَخَبْرِ َلك مَوَاهِبُ الرَّبّ الجَليلٍ 
وَلَيْسَ بَاوَلامنْهَا وَلَكِنْ من الرحُن ن اشک لِلدّليلٍ 

والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: لوطايقة قد اهعم اسه ينوت بأو عير الح ن 
هة » ثم أخبر عن الكلام الذي صدّر عن ظنهم الباطل» وهو قوهم: هل انا من لامر من كی 
وقوهم: لوك امن الاَمَر سىء الَا هتا 4 فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدرء 
ورد الأمر كُلّهِ إلى الله» ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى» لما دموا عليه» ولا حَسُنَ الرذٌ عليه 
بقوله: فل إن لدم ركه لہ 4 ولا كان مصدرٌ هذا الكلام ظَنَّ الجاهلية؛ ولهذا لكيه اسن 
المفسّرين: إن ظنّهم الباطل ها هنا: هو التكذيب بالقدر» وظنهم أن الأمرّ لو كان إليهم» ركاف رسو 
لله بي وأصحايه تبحا هم يسمحُون منهمء لما أصابهم القتل» ولكان النصرٌ والظفرٌ لهمء فأكذبهم الله كي 
في هذا الظنٌّ الباطل الذي هو ظنْ الجاهلية» وهو الظنٌ المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ 
القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه» وأن الأمرٌ لو كان إليهم» لما نفذ 
القضاءُ فأكدَبَيُم الله بقوله: لفل إن لمر کل به 14آل عمران: »]۱٥٤‏ فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه 
وقدرٌهء وجرى به علمه وكتابه السابق» وما شاء الله كان ولا بُدَّ شاءَ الناس أم بوا وما م يَشَّأْلم يكن» 
شاءه الناس أم ل يَشاؤوهء وما جرى عليكم من الزيمة والقتل» فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه» 
سواء أكان لكم من الأمر شيء» أو لم يكن لكم» وأنَّكُم لو كنتم في بيوتكم وقد كُيِبَ القتل على 
بعضكم لخرج الذين كُتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بُد» سواء أكان لحم من الأمر 
شيء» أو لم يكن» وهذا من أظهر الأشياء إبطالًا لقول القَدَرِيّة النفاة» الذين تُجِوّزون أن يقع ما لا يشاؤٌه 
لله وأن يشاء ما لا يقع». [زاد المعاد لابن القيم ۳/ ۲۰۶ - ۲۱۳]. 

۲۸ - سنة الابتلاء والتمحيص ”'': 

يقول ابن القند« عبن ساعن كم أخرئ ق هلا القدير هی ا ماق وزرب 
وهو اختبار ما فيها من الإيمانِ والنفاق» فالمؤمنٌ لا يزدادٌ بذلك إلا إيمائًا وتسليًاء والمنافق ومن في قلبه 
مرضٌء لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. 

ثم ذكر جكمة أخرى: وهو تمحيصٌ ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصةٌ وتنقيته وتهذيبه» فإن القلوبت 
يُخالطها بغلبات الطبائع» وميل النفوس» وحكم العادة» وتزيينٍ الشيطانء واستيلاءٍ الغفلة ما يُضاد ما 
أودعَ فيها من الإيهانٍ والإسلام والبر والتقوى» فلو ترركت في عافية دائمة مستمرة» م تحاص من هذه 


() للتفصيل في هذا الدرس ينظر: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية ‏ د/ عبد الكريم 
زيدان - الفصل الرابعسُنّة الله في الفتنة والابتلاء [قانون الابتلاء]. غريب. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


المخالطة» ولم تتمخّص منه فاقتضت حكمة العزيز أن قَيّْض ها مِن المحن والبلايا ما يكون كالدواء 
الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده وإلا خيف عليه منه الفساد 
والهلاك» فكانت نعميّه سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل من فل منهم» تُعَادِلُ نعمتّه عليهم 
بنصرهم وتاييدهم وظفرهم بعدوهم» فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا». [زاد المعاد لابن القيم”/ 11 7]. 

ويقول الشيخ المدري: «من العبر والدروس في غزوة أحد ذلك الدرس الذي تجده ظاهرًا في جميع 
فصول هذه الغزوة وأحداثهاء ألا وهو الابتلاء» فإن ابتلاء الله تعالى للمؤمنين سنة ماضية وراسخة» فيه 

من الفوائد والحكم ما لا يحصل بالعافية والأمن» فعلى رغم أن البلاء في هذه الغزوة كان مريرًا قاسيّاء إلا 
أن الله عاتب بعض من استنكر ذلك فقال تعالى: « رحسب أن دحلو لَه وما يعار اه لين جه دوأ 
نكم وعم ّدرت (©)4[آل عمران]» فمن ظن أن الجنة تحصل له بأبخس الأثمان وأضعف الأعمال فقد 
أخطأ الحساب؛ إذ لا بد للجنة من مهر يقدمه العبد في هذه الدنياء به يتميز الأولياء من الأدعياء» فالبلاء 
يميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق» والبلاء يكشف عن معادن الرجال» كما قال الأول: 
جَرَى الله الشَّدَائِدَ كَل ڪر عَرَفْتُ با عدوي مِنْ صَدِيِقِي 

فإن الله لما ابتلى المسلمين بهذه النازلة أبدى المنافقون رؤوسهم» وتكلموا با كانوا يكتمون» وظهرت 
خبأتهم» وعاد تلويحهم تصريحاء وانقسم الناس في هذه الغزوة إلى كافر ومؤمن ومنافق» وعرف 
المؤمنون أن لهم عدوًا في أنفسهم» فاز الله بذلك الخبيث من الطيب» قال الله تعالى: مما كان الد لي 
َلْمَوّمِنِينَ عَلَ مآ ]نسم عليه حَيٌّيَمرللْيَيتَ لَب 4 [آل عمران: .]١11/9‏ 

فعرف المؤمنون في هذه الغزوة ضعفهم» وبها عرفوا أعداءهم» وهذبهم بهاء وحص قلوبهم؛ 
وجعلها سببًا لبلوغ منازل ودرجات قضى في سابق حكمه آنا هم» قصرت عنها أعمالهم فاتخذ منهم 
شهداء كتب همم أعلى المنازل ورفعهم أعلى الدرجات. 

كما أن الله سبحانه وتعالى هيأ بها حدث في هذه الغزوة من البغي والعدوان على أولياء الله تعالى 
وأحبابه وأصفيائه» هيا بذلك أسباب محق أعداته؛ فإن الله إذا أراد أن يبلك أعداءه قيض هم الأسباب 
التي يستحقون بها ا حلاك والمحق» ومن أعظم هذه الأسباب بعد الكفر بالله بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم 
في أذى أوليائه» وتفننهم في محاربتهم وقتاهم والتسلط عليهم» ىا قال الله تعالى في الحديث القدسي: 
من عَادَى لي وَلِيّا فق آدَننَهُ بِالحَزب' [البخاري في الرقاق (25071] فإذا عتا أعداء الله على أوليائه وحزبه 
فإن ذلك 0 أمارات وعلامات قرب محق الله هم» قال الله تعالى: e‏ مَس الوم 
كرح نلھ قلت الام داو نه بے الاين وََِمََ اھ لز اموا ود منک شْهَدَآه وال عب 
آلظلیین نومص آنه الین ء منوأ ویم آلگفریت () €[ آل عمران]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وما تشهده الأمة اليوم من تسلط الكفار وأشياعهم على حزب الله وأوليائه ما هو إلا إحدى 
علامات قرب محق الله هؤلاء المعتدين. فالحمد لله الحكيم العليم الخبير. 

ys 
الله قريب» وعليهم أن لا يضجروا إذا أصابهم أذى أو نزل مهم مكروه؛ فإن الله قد قال: ڪب لَه‎ 
للبت آنا ورس کے ىعر سس وقد صدق القائل:‎ 


لعل عك تْمُودْعَوَاقبةُ ١‏ وَرُبَا صَحتِالأَجْسَامْ بالل 
ل od‏ ل 
أن يرتفع وين ينكشف فإنه: 


o 4 


جا الیل التاریځ أَخْبَرنَا ‏ أن التَهار بأَحْشَاءِ الدّجَى يَئِبُ 
ng yy‏ 
ولرسوله وللمؤمنین» لا يرفعها انکسار عسكري ولا يزيلها ضعفه» بل الأمر کا قال الله تعالى لأوليائه 
بعد انقضاء هذه المعركة: ولا توأ و روأ َم آمو إ نكمُم ومين( [آل عمران]» فإن ما 
أصابهم إنها هو في ذات الله تعالى» فعليهم أن يتجلدوا لأعدائهم والشامتين بهم» كما قيل: 
ولي سامت اريه آي ِرَيْبٍ الذَهْر لا أنُضصَعْضَعُ 
وعلى أولياء الله أن يعلموا آنه إذا كان البلاء يصيب الرسل ومن معهم مع صحة إيمانہم وصدق 
بذهم وعظيم جاههم عند الله تعالى فإصابته لمن دونهم أولى وأحرى). [غزوة أحد للمدري 40-85]. 
[ينظر للتفصيل في سنة الابتلاء والتمحيص من خلال غزوة أحد : دراسة قرآنية لغزوة آحد للمجالي ص .]71/8-5751١‏ 
49 الإنسان مخير 4 أعماله: 
يقول ابن القيم: «ثم أخبر 3# عن تول مَنْ تول من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم» وأنه بسبب 
كسبهم وذنوبهم» فَاشَْرهُمُ الشيطان بلك الأعمال حتى تولؤا فكانت أعماهم جندًا عليهم؛ ازداد مها 
عدوّهم قوة» فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ عليه ولا بُ فللعبد كلل وقت سرب من نفسه تبه أو 
تنصره؛ فهو يمد عدرٌه بأعماله من حيث يظن أنه يُقاتله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث 
نظن أنه يعزو عدوي فاع ل الد كنبو كه قن | إل تاها من الخير والشرء والعبدٌ لا يشعر أو يشعر 
N‏ ع دوعر O ASO al A a EE‏ 
ارا أنه عفا عنهم؛ لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك وإنم) كان عارضًاء عفا 
الله عنه» فعادت شجاعة الإيانٍ وثباتّه إلى مركزها ونصابها. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ثم كرّر عليهم شبحانه: أن هذا الذي أصابهم إن أتوا فيه من قبل أنفسهم؛ ويسبب أعاهم فقال: 
لاوما اکم مُِبَةُ قد َبمُ مال ن مدال هومن عند نشیک إن اه ع کل ىدر (14)50آل 
عمران]» وذكر هذا بعينه فيا هو أعمٌّ من ذلك في السور المكية فقال: « وما بكم من كۆ فما 
كلست يديك ويفا كير © [الشورى 1 وقال: 6ا سابك من سس ا ومآ اک ون مكف َفيك 
لاس رشو وق وميا (4)53[النساء]» فالحسنة والسيئة ها هنا: النعمة والمصيبةٌ» فالنعمة من الله م 
بها عليك؛ والمصيبة إن نشأت من قبل نفيك وعملك فالأول فضِلَّه والثاني عدلّه» والعبد 56 
فضله وعدله» جار عليه فضا ماض فيه حکمه» عدلٌ فيه قضاؤه). [زاد المعاد لابن القيم ۳/ ١5-1511‏ 7]. 


چ سجس سا 


وأرسلتلك 


٠‏ تعزية الله لنبيه وأوليائه: 
يقول ابن القيم: «ثم عزَّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسنّ تعزية» وألطمّها وأدعَاها إلى 


ر 


5 چ 5 کے و وه ے 0 ع 2 ع مام > N E‏ 
الرضا با قضاه اء فقال: « ولا كسب لرن فوا سس ل لَه اموا بل ياء عند رهم درد © درحيديما 


اتهم لَه ون فَضَلِو- وشرو بای کم يفوا ہم يَنْ حلفم ال حرف عل وکا هم یروت )4 [آل 


عمران]» فجمع هم إلى الحياة الدائمة» منزلة الب منه» وهم عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» 
وفرحَهم با آتاهم من فضله» وهو فوق الرضاء بل هو كال الرضاء واستبشارهم بإخوانهم الذين 
باجتماعهم بهم يتم شرورٌهم ونعیمُهم» واستبشارهم با جد هم کل وقت من نعمته وكرامته. 
وذَكّرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بها هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كُلَّ نة 
تنالهم وبلية» تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق ها أثر البتة» وهى من عليهم بإرسال رسولٍ من 
أنفسهم إليهم» يتل عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتات والحكمة» ويُنقذُهم من الضلال الذي کانوا 
فيه قبل إرساله إلى الهدى» ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظّلمة إلى النور» ومن الجهل إلى العلم» فكل بليةٍ 
ومحنةٍ تنالُ العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمرٌ يسيدٌ جدًا في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس 
بأذى المطر في جنب ما يحصل هم به من الخير» فأعلمهم أن سبب اللُصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وها 
بقضائه وقدره ليو دوا ويتكٍلواء ولا خافوا غبره» وأخبرهم با هم فيها من الحكم لثلا يتهموه في قضائه 
وقدره» وليتعرّف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته» وسلّاهم بها أعطاهم ما هو أجل قدرّاء وأعظمٌ خطرًا ما 
فاتهم من النصر والغنيمة» وعرّاهم عن قتلاهم با نالوه من ثوابه وكرامته» لينافسوهم فيه» ولا يحزنُوا 
عليهم, فله الحمدُ ک| هو آهل وکا ينبغي لکرم وجهه» وعزٌّ جلاله). [زاد المعاد لابن القيم ۴/ ۲۱۰ -۲۱۹]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


١‏ الإسلام يجب ما قبله: 

يقل الخ ع جر دوق هذه اة د فة أخدر مهام مضقة لبح رسالة الإسلامة غا يذل 
على أن محن الابتلاء في هذه الرسالة الخالدة محفوفة با منح الربانية التي تدفعها في مسيرتها إلى أهدافها 
الحميدة وغاياتها النبيلة. 

فإذا جاء في القصة من رواية ابن إسحاق أن بعض الصحابة لما رأوا وحشيًا قالوا: رجي 
فيقول النبي كل ليشعرهم أنه لا بأس عليه إذ جاء مسلا: «دَعُوُ فَلإِسَْام رَجلٍ وَاحِدٍ أَحَبٌ إل ِن 
نل الف رَجُلٍ كافِر) . [الروض الأنف للسهيلي تح الوكيل »57١ /١‏ وسبل الهدى للصالحي ١07/4‏ 7]. 

ومعنى ذلك أن النبي ب لا يريد من أصحابه أن يبيجوا وحشيًا ولا أن يزعجوه وقد جاء مسدًاء 
الوا مان من قر ههه كاك ررر 

وني هذا دليل على أن رسالة الإسلام إن| تستهدف الهداية والعدل والرحمة والإخاء» ولا يقيم وزنًا 
ا ع والله تعالى يقول لنبيه يكلله: « ل زاي ردا إن 
يَنتَهُوامْفْمرٌ لم نَائَدٌ سَلَفَ 4 [الأنفال: ۳۸]ء ويقول له متنا برسالته على العالمين: #وَمَآأرسَلك ]لَايَمَةُ 
TT‏ الهدى والتعاون على البر والتقوى ولم نرسلك معنتّاء ولا 

مثيرًا لأحقاد الضغن بين أفراد وجماعات المجتمع الإنساني. 

وإذا جاء في القصة من رواية الطبراني قوله 5ء لوحثي: ١اخْرُج‏ قال في سبل الله كم كنت مَصدٌ 
عَنْ ريل اله»» كان ذلك من قبيل التوجيه الإرشادي إلى مكمّرات ما سلف من الكفر ومحادة الله تعالى 
ورسوله» وذكر القتال في سبيل الله بيان للأمر الأنسب في التكفير» وفيه حص من النبي كَل لإعلاء راية 
الجهادء ولعل مخرج وحشي إلى اليعامة وقتله مسيلمة الكذاب كان ثرا من آثار توجيه النبي كَل إلى 
أفضل ما يمحو الخطاياء ويحتٌ الذنوب» ويطهر من الآثام. 

وقد أدرك وحشي ذلك فقال حين قتل مسيلمة الكذاب: قتلت خير الناس - يعني سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب #ه ‏ وقتلت شر الناس - يعني أخبث الفجّار من الكذابين» مسيلمة الحنفي 
صاحب اليوامة» وقد صدق وحشي في هذا القول). [محمد رسول الله ا لعرجون ۳/ 107-505]. 

ويقول د/ الحميدي: «وقد قبل منه النبي بلا إسلامه لأن الإسلام يجب ما قبله» ولم يصل إليه من 
رسول الله 45 ولا جرد عتاب» وهذا منتهى ما يتصوره الإنسان من السماحة والعفو والإحسان». 

[التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ .]١5١‏ 
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المبحث الثاني 
الدروس التريوية والأخلاقية 

١-الوفاء‏ بالعهد: 

يقول أ/ عبّاد: «ما أعظمك يا رسول الله! إنك لا تترك شاردة ولا واردة ولا تلهيك عظائم الأمور 
ولا الصغير منها ولا يشغلك سلم أو حرب على أن تضع كل شيء في موضعه» وأن تترك ما أمرت به 
إن كان الأصوب في غيره» فأنت تعقد لواء المسلمين الرئيس وتعطيه لعلي بن أبي طالب ذه ثم تأخذه 
وتدفعه لمصعب بن عمير العبدري #* وفاء بالعهد الذي أخذته قريش في الجاهلية بتحديد بني عبد 
الدار لحمل اللواء علا بأن مصعب بن عمير له لن يحزن ولن يغضب ولا أحد من الصحابة تہ 
سيُعَلّقَ على هذا بشيء ولكنها عظمة القائد ويقظة المعلم وتوجيه المربي وحنكة السياسي؛ لأن الوفاء 
بالعهد يحتاج إلى عنصرين: قوة ذاكرة وقوة عزيمة» وأقدار الرجال تتفاوت تفاوتًا شاسعًا في هذا الأمرء 
فقد يكون ثمن الوفاء فادحًاء ولكنه مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد وني حياة الجماعة» 


ع جره محر ص 


وقد ربى الإسلام أفرادًا بلغوا في وفائهم بالعهد مبلعًا لم تبلغه البشرية إلا في ظله: #وَأوْفوا مهن 
انمه کات مسولا )1 الإسراء]). [مفاهيم تربوية من غزوة أأحد لعبّاد 38]. 

۲ شجاعة ويطولة الجنود: 

يقول أ/ فتح الباب: «واستعد الفريقان للقتال» وكل يحرض رجاله» فأما قريش فتذكر بدر وقتلاهاء وأما 
المسلمون فيذكرون الله ونصره» والرسول لاء خطب ويحض على القتال وعد رجاله النصر ما صبروا. 

ثم نشبت الحرب» وأبلى أبو دجانة 5ه وحمزة بن عبد المطلب ذه عم الرسول اة وعلي بن أبي طالب 
هه بلاء حستاء وهم من أعظم أبطال العرب وشجعانهم؛ ثم كان مقتل حمزة سيد الشهداء ذه قتله 
وحثي الحبشي بتحريض من هند بنت عتبة التي خرجت في جمع من النسوة مع المشركين يحركنهم إلى 
الثأر» وكانت هند أشدهن حرقة لمقتل أبيها وأخيها منذ عام في بدر» فوعدت وحشيًا بعتقه إن قتل حمزة» 
وم ُت مصرع حمزة 5 عَصدَ المسلمين» ولا ثنى من عزمهم بأس المشركين وكثرة عددهم» بل حملوا 
عليهم حملة رجل واحد حتى تراجع أبطال قريش» وهم مضرب أمثاهم في الشجاعة والإقدام» وقتل 
أصحابٌ لواء قريش واحدًا بعد الآخرء فانكشف المشركون منهزمون لا يلوون على شيء حتى أحيط 
بنسائهم» وحتى وقع الصنم الذي احتملوا يتيامنون به من فوق الجمل الذي كان يحمله» ومن خلال 
الهودج الذي كان يحويه). [القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب 4 ]. 

ويقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر مواقف بطولية لعدد من الصحابة تہ : 


KS KAR‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المحركة) 


الأول: موقف علي بن أبي طالب 4 الذي قتل طلحة بن أبي طلحة العبدري مبارزة» وكان 
مشهورًا بالشجاعة» وهو كبش الكتيبة الذي جاء في رؤيا النبي ئي السابقة» وكان قتله فاتحة خير على 
المسلمين حيث فرحوا بذلك وهجموا على أعدائهم. 

الثاني: مواقف الصحابة الآخرين الذين تتابعوا على قتل حملة اللواء» وقد تبين لنا من هذه المواقف 
شجاعة حمزة بن عبد المطلب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وبراعة سعد بن أبي وقاص 
وعاصم بن ثابت تہ في الرماية. 

وهذا التركيز الجيد من هؤلاء الصحابة على قتل حملة لواء المشركين كان المقصود منه تحطيم معنوية 
المشركين وإحداث الخلل في صفوفهم إذا سقط لواؤهم». [التاريخ الإسلامي للحميدي .]١١١/١‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «وهكذا جندل أبطال المسلمين من قادة المشركين حملة اللواء ولم يوجد من 
يحمله من الرجال حتى حملته امرأة. 

ونا قتل أصحاب اللواء تفرق المشركون وتمزق شملهم» وابارت معنوياتهم» وانهارت قواهم» أمر 
النبي ياء بمهاجمتهم» وتوجيه الضربات القاصمة هم» وهذا يدل على البراعة العسكرية من الرسول 
بيا إذ استطاع أن يوهن قدرتهم عن القتال ثم يشن عليهم هجومًا معاكسّاء فأزالهم عن أمكنتهم 
وولوا مدبرين» فارين وقد تركوا آمواهم ونساءهم. 

وقفة تأمل: وقد يقع تساؤل في نفس القارئ الكريم هو 1 يخرج إلى طلحة بن أبي طلحة العبدري 
المشرك من يبارزه من المسلمين فور طلبه المبارزة؟ 

هل كان المسلمون خائفين من نزاله؟ 

أين علي بن أبي طالب ؟ أين أبو دجانة ساك بن خرشة ؟ 

أين طلحة بن عبيد الله ي؟ أين الزبير بن العوام #د؟ أين الأبطال المغاوير؟ 

إن الذي وقع في نفسي وانقدح في قلبي أن هذا البطء في الرد لم يكن جبنًا ولا خوفًا عند هؤلاء 
المغاوير من الصحابة الذين كانوا يتمنون الشهادة في سبيل الله» بل كان البطء منهم لأن الرسول بيا قد 
أمرهم ألا يقاتلوا حتى يأمرهم أو يأذن لهم» وكأني بالصحابة رضوان الله عليهم وقد نزل أبو طلحة بن 
أبي طلحة العبدري المشرك وحامل لواء المشركين يطلب المبارزة» وقفوا مستعدين أعناقهم تشر_ئب 
للتصدي هذا المشرك وانتظروا على أحر من الجمر إذن رسول الله ية لهم بمبارزة طلحة وغيره؛ فم| 
هي إلا لحظات إلا ويأذن رسول الله ياء أول ما يأذن إلى علي بن أبي طالب ه» فخرج علي بن أبي 
طالب ذه يتصدى لهذا المشرك ويقضي عليه» ثم يأذن النبي بء لسائر الصحابة بالقتال فانبروا 
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يحصدون رؤوس حملة اللواء واحدًا واحدًا حتى أجهزوا عليهم وتمرغ اللواء وتلطخ بالدم والطين» 
ولاذ الرجال المشركون بالفرار». [غزوة أحد لأبي فارس 70-94 

بطولة أبي دجانة 45ه: يقول الشيخ عرجون: «أخرج مسلم والإمام أحمد عن أنس بن مالك ب 
والطبراني عن قتادة بن النعمان» وابن راهويهء والبزار عن الزبير ده قالوا: عرص رَسُول الله يك سي 
وم أخيء أده جال مجعَُوا يرون إِلْهِ بيطو أيهم ربا في أ فال كة: عن اة 
بحقو؟» كََحْجَمَ القَوم د م قام َيه جال ف فيهم: ایو بکره وعم وَعَلی والزییی َمْسَكهُ عنْهُم حَتَى 
ام لَه بو دْجَاَة - ساك بن رة حك - مال 00 رس سول الله؟ َال رَسُولُ الله كلة: «أنْ 
َضْرِبَ به في وَجْهِ العَدُوٌ ڪتی يني ولا فل به اء ولا تفر به عَنْ گافر»» كََالَ أَبو دْجَانَة طد: 5 

ا الحوار المستطلع لخفايا افوس يمكل لون من ألوات الفراضات البوية الصادقة» وكوسيات 
القيادة العليمة A‏ وفي ذلك من معالم التربية القيادية في مجال المعارك لإظهار أسرار الرجال درس 
تربوي يجب على القادة أن يتعلّموه ويعملوا به. 

وكان أبو دجانة 5ه رجلا شجاعًا جريئًاء لا يهاب الموت» وكان إلى جانب ذلك ميمون النقيبة في 
الحرب إذا خاضها مشى في حومتها متخايلًا تاها يتبختر في مشيته» فلا أخذ سيف رسول الله لا مشى 
مشيته» فرآه رسول الله اة وهو يتخايل فقال بَكِِ: «إنَّ ذه َشْيَة يُْفِضْهَا الله إلا ني مثل هذا امؤطن). 

بطولة أبي دجانة 4# يرصدها الزبير 4#:وقال الزبير بن العوام 4 وهو من صنادين يطل ا 
-: وجڏ ت في تفي - أي تأثرت في شيء من الغضب الحزين - جن سات رَسُْولَ الله يك سيف فَمَتَيه 
وَأعْطَه با دجا وَكلْتُ: نا ابن صَفية عَم ومن فرش وذ مث إليه فسا يه بل فعْطَاة يه 
وکرکنيء اله ل ما ضع َه ارح عضا له را فعضب يها هَل الصاو أَخْرَجَ 
بود كانه عصابة امو ته وَعَكذَا كانت قول لدا عضب يهاه فجَعَلَ لای حًا إلا قله 

وعد الام باك E‏ أَحَدَهمََقَ به هام الخ رِكِينَ. 

گان في امذ رك وَجُلٌ لا بتع لا َي إلا ذب عل جعل گل واد من ينو ِن صَاحِيه: 
دعوت اله أن نمع ياء اليا اقا زین قرب المذر لكأب جائ َه روه فضت سي 
وصربه ابو دجاه فته ثم انه قحل سيف على مَفْ رق رَس هند بدْتِ عنبة َم حَدَلٌ السََّيِف عَنها. 

وكانت تحمّس الناس حمسًا شديدًاء تحرضهم على القتال وتغريهم بإشعال نار الثأر لقتلى بدر» فلا حمل 
عليها أبو دجانة ولولت مستغيثة» قال بو دْجَائَة: فَأكْرَمْتُ سَيْفَ رَسُولٍ الله يك أن اضرب يد امْرَأَة. 

[السيرة النبوية لابن هشام ۳/ 19-57/4]. 


(1) قلت: لم أجده بهذا اللفظ والتفصيل في بين يدي من مراجع السنة والسيرة. غريب. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أَحُد (المعركة) 


وقال الزبين ته في رواية أخرى: حَرَج بُو جائ دما أَحَدَ اليف من رَسول الله وله َبَتَك 

1 تَىْء إلا أَكْرَاه وگه حَنَّى ا أنّى نِسْوَةٌ في سَمح الجبَلِ o‏ 
ص اشر قَلَ: فَحَمَلْتُ عَلَيْهَا قَنَادَتْ بالصّحَرَاءء قَلَمْ نها أَحَد قا ضرفت عَنْهَا فقت 

ل يك رلك تأفجتي خب كك تقل ازز لل ا أل ورا 
َضْرب بِسَيْفٍ رَسُولٍ الله ي مره َانَاصِرَ طَا. [مجمع الزوائد */ ٠١١‏ كتاب المغازي والسير .)٠٠١59(‏ وقال 
الهيثمي: رواه البزار [مسند البزار / ۱۹۳ رقم 41/4] ورجاله ثقات]. 

هذا لون من الشجاعة النفسية والبدنية منسوج بخيوط من الجراءة العارمة» وكان هذا اللون 
معروفا لصاحبه بطل الإسلام أبي دجانة الأنصاري يعرفه هو من نفسه» ويعرفه له قومه الأنصار, له 
معالم عندهم» يتخذها وشهر بهاء وعرفها له قومه» وصاحب هذه الشجاعة البطولية يزينها بالنخوة 
والمروءة» فلا يصب نيرانها على ضعيف لا ناصر له» ولا سيا إذا كان سلاحه في هذه الشجاعة مِشْرَّفَاء 
حص به دون سائر أبطال الإسلام وشجعانه؛ ولهذا أبت عليه نخوته البطولية» ومروءته الإسلامية أن 
يقتل بسيف رسول الله 5 امرأة صاحت تطلب الصريخ» وتستصرخ مستغيثة إذ رفع السيف على 
رأسها تطلب النصراء فلا تجد نصيرًاء لكنه فلق به هامات الأبطال المشركين» فكان لا يُلقى جمعًا منهم 
إلا فضّهء ولا يعرض له بطل من أبطالهم إلا جعله كأمس الدابر. 

معرفة رسول الله يك بأقدار الرجال وخصائصهم: وكان رسول الله کي يقدر هذه الصفات 
RR‏ 
باللقاء حتى عرض رسول الله اة سيقًا كان في يده ونادى في أصحابه: ١مَنْ‏ َأَخُذ َذًا السّيْفَ بِحَقَهِ 
ا ا E‏ 
رسول الله ية ليعرضه عليهم ويثير في نفوسهم حميّة بطولية الجهاد لإعلاء كلمة الله» نظر تفحص 
وتطلع إلى سره الذي جعل رسول الله بي ينادي عليه بين أصحابه» فيطلبه أبو بكر الصديق وعمر 
«يتضد. ويطلبه معهم الزبير بن العوام #» ابن عمة رسول الله لاء القرشي» وهو أشهر في شجاعته 
البطولية شهرة ملأت أرض الإسلام» فيُعرض عنه رسول الله ية ثلاث مرات. 

وإذا بأبي دجانة سماك بن خرشة الأنصاري 4ه يسأل رسول الله ية عن حقٌّ هذا السيف المغلف 
بالأسرار» فيجيبه النبي اة بقوله: «أَنْ تضْرَبَ بو العَدُوٌّ حَنَّى يَنْحَنيَ)؛ ومعنى هذا أن حق هذا السيف 
شجاعة تملك على من يأخذه ليحارب به لمش ركين مشاعره ومعالم بطولته» وكرّة على العدو» فيضرب به 
في صفوفه ضربًا متواصلاء يفري به الهامات لا يكل ولا يعيا حتى ينحني السيف في يده. 

وكان أبو دجانة #ه أصدق وفاء بوعد رسول الله وك فأدى حق السيف الذي خصّه به رسولٌ الله 
ية دون أكابر أصحابه وأبطالهم» وهذه الميزة التي ظفر بها أبو دجانة #5 وإن كانت لا تدل على تفضيله 
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على من استشرفوا للسيف متطلّعين إلى أخذه. والنبي يله يُعرض عنهم؛ وفيهم ابن عمته الزبير بن 
العوام #2 وهو مَنْ لا نكر بسالته وشجاعته وبطولته في جهاد الإسلام» لكنها تدل على فضله 
وشجاعته في معامع الوغى. 

الزبير اله ينظر ما يصنع أبو دجانة له بسيف رسول الله ية الذي آثره به فيرى بطولته فيعلم 
حكمة إيثاره على غيره: وقد تأثر الزبير ده من إعراض النبي كَل وهو يطلب منه السيف ثلاث مرات» 
فيأبى عليه جل إعطاءه إياه» كا أبى إعطاءه غيره من الذين استشرفوا لأخذه. وفيهم أبو بكر وعمر 
يتشد وفيهم يعسوب الإسلام علي بن أبي طالب 45 وثلاثتهم في مكانتهم من رسول الله يو ومن 
المجتمع المسلم مَنْ لا ينكر فضلهم في مواقف البطولات. 

ولا رأى الزبير 5ه هذا الصنيع من رسول الله اء - وهو يعلم أن رسول الله ل لا يصنع شيئًا إلا 
لحكمة ‏ قال: والله لأنظرنَ ما يصنع أبو دجانةء فاتبعه فجعل يفلق هام المشركين بالسيف» ولا يُلقى 
مشركًا إلا علاه بالسيف فقضى عليه» فعرف الزبير 5ه جكمة اختيار رسول الله كيا أبا دجانة بطلا 
لسيفه وتمييزه به دون سائر أصحابه تہ ». [محمد رسول الله کل لعرجون ۳/ /8/ه-597]. 

ويقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر مواقف منها: 

أولا: ما قام به النبي بي من شحذ الهمم والتحريض على القتال بصورة مؤثرة حيث رفع السيف 
فقال: امن يحل هَذَا السّبْفَ بِحَقَهِ؟1, فكان من نصيب أبي دجانة سماك بن خرشة #هء وكان من آثار 
ذلك أن عصب رأسه بعصابة الموت معلتا أنه سيبذل كل طاقته في القتال» ثم كان منه ما ذكره الزبير بن 
العوام وقتادة بن النعمان يتشد » وذلك با قام به من التنكيل بالأعداء والإثخان فيهم. 

وهكذا يضرب رسول الله يا مثا عاليا للقادة من بعده في محاولة استخراج كل الطاقات الكامنة 
في النفوس والاستفادة منها في قضايا الدعوة والجهاد. والتشهير بذوي البأس والنجدة ليتأسى 
المسلمون بهم» وإنزال الناس منازلهم في الإشادة با لديم من مواهب» وعدم مجاملة الآخرين وإن 
كانوا يقاربونهم في هذه المواهب أو يتفوقون عليهم في مواهب آخرى» أو يشاركونهم في نفس المواهب» 
ولكن الموطن يتطلب أناسًا بأعيانهم لهم أثر في استجاشة المشاعر وإلهاب الحماس» وهكذا كان مقام أي 
دجانة ذه في قومه وأثره في الحرب. وإن كان الزبير وعلي لا يقلان عنه بأسّا ونجدة تہ . 

ثانيًا: اشتمل هذا الخبر على مواقف بطولية لأبي دجانة ذه حيث فتك بالأعداء وتعرض لذوي 
البأس منهم» ولقد حقق بهذه المواقف العالية أمل النبي يك فيه حين| اختصه بذلك السيف». 

[التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ .]١١١-١١١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


٣‏ ما يُستفاد من قصة أبي دجانة ذك: 
يقول د/ أبو فارس: «ولنا ملاحظات حول هذه القصة: 
)١(‏ يلوح لي والله أعلم _أن النبي ية فعل هذا تشجيعًا للمسلمين» وحضهم على قتال عدوهم. 
وإذكاء روح المنافسة في الجهاد عندهم» رفعًا لمعنوياتهم القتالية. 
(۲) ويؤخذ من هذا أيضًا جواز المنافسة في الجهاد. وإظهار الذين أبلوا بلاء حستاء والاعتراف 
بجهودهم وجهادهم. 
(۳) أن إعطاء السيف لأبي دجانة ذه دون غيره من الصحابة يدل على شجاعته وثباته فد وما كان 
النبي بيا يؤمل عليه من إلحاق النكاية بالعدو تقتيلًا وتشريدًا. 
(6) لقد قام أبو دجانة ذه بها اشترط عليه الرسول با حيث ضرب بالسيف حتى انحنى» وصار 
كالمنجل. 
(4) يجوز للمسلم المقاتل أن يُظهر قوته وشجاعته في ساحة المعركة أمام عدوه لإرهابه والتأثير على 
نفسيته القتالية» كا فعل أبو دجانة ذه وأقره النبي يَكِةٍ على ذلك. 
(5) يجوز للمسلم المقاتل أن يعلم نفسه بعصابة أو بغيرها يتميز بها عن غيره). 
[غزوة أحد لأبي فارس 55]. 
٤‏ - الأخلاق العالية لحذيفة بن اليمان نعط : 
«يا لإيهان حذيفة» يا لعتاب حذيفة» والده المؤمن المجاهد تقطعه السيوف. فلا يتلفظ بكلمة نابية» 
ولا حتى بعتاب مجروح. تنهد قائلًا: غفر الله لكمء ذرفها حذيفة كالدموع وهو یری حبيب قلبه 
وصديقه ووالده الحنون مهوي بسيوف أحبابه خطأء إن لحذيفة إيانًا صافيًا كأنهار الجنة» رحم الله 
حسيلاء ورحم الله الرماةء ورضي الله عنهم جميعًا». [السيرة النبوية للصوياني ۲/ 115]. 
ه ‏ خطورة التنافس والحرص على الدنيا: 
يقول الشيخ المدري: «وهذه الغزوة تعلمنا كذلك خطورة إيثار الدنيا على الآخرة» وأن ذلك نما 
يفقد الأمة عون الله ونصره وتأيبده. 
وني ذلك درس عظيم يبين أن حب الدنيا والتعلق بها قد يتسلل إلى قلوب أهل الإيمان والصلاح» 
وربا خفي عليهم ذلك» فآثروها على ما عند الله» نما يوجب على المرء أن يتفقد نفسه وأن يفتش في 
خباياهاء وأن يزيل كل ما من شأنه أن يحول بينها وبين الاستجابة لأوامر الله ونواهيه». 
[غزوة أحد للمدري .]١4-1١1‏ 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


ويقول د/ الصلابي: «وقد وردت نصوص عديدة من آيات» وأحاديث. تبين منزلة الدنيا عند الل 
وتصف زخارفها وأثرها على فتنة الإنسان» وتحذر من الحرص عليهاء قال تعالى: # رين لاس حب 
الوت ت ا ایی الو ال وراك اهو لَفِصَةوَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةِ وآ 
كلدك مع السيّزة E‏ وال عند سن الْمَعَابٍ )4[ آل عمران]ء وقال تعالى: # اا الاس اتقوا ریہ 
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EE‏ لح سج ر م كر - مع ع مه ر کل لظو ص ر و وس 


وشوا یما اضرف وال دعن كاد ولاو لوه فر جَازِ عن ن رادو ا ك وعد أله حى فلا تغرنحكم الحيؤة الَا 
ولا عرد گم باو اغرود )) [لقمان]. 

وقد حذر الرسول الكريم ية أمنه من الاغترار بالدنياء والحرص الشديد عليها في أكثر من 
موضع» وذلك لما هذا الحرص من أثره السيء على الأمة عامة وعلى من يحملون لواء الدعوة خاصة» 
ومن ذلك: 

عَنْ آي سَعِيدٍ الذي #ه عن الى كه قا : (إنَّ لديا ُلَْةٌ خض رة ون الله مُستَخْلِفُكُمْ فيهَاء 
كنت كنف تلوق اموا الا موا السات َد أو فة يي شرل كانت في لاد وفي 
حدیث ابن بشار: ابعر كيف ان [مسلم .])۲۷٤۲(‏ 

ويظهر لاحت آثر ال رض عل الدتا ف غروة أحذة: [الديرة البوية للصلان ١1:7‏ ], 

وروى الطبري عن ان عباس نض قَالَ: ل هرم لله الْمرِكِينَ يَوْمَ د قال الرّمَاه: أَدْرِكُوا 
الاس وي اله یف لا برقو کم إل العام تكون م ونم وال يَْضْهُمْ مضه ى انا 
الي لا فََرلَتْ : نكم من يريد الد کانمن يد لخر 4[ آل عمران: .[\o۲‏ 


وهو 03 


َال عبد الله بن مود طه: قا نت أَى أَحَدَا من أسْحَاب رَسُولٍ اله یرید اللا نی وَل 
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1 بوم أڍ: (ينڪم کن بر الي تو EC‏ د 4[ آل عمران: .]١87‏ 

وقَالَ الطَبَرِيٌ: يني جل نا بقَوْلِ : ينم کن ا ياين تركو مَفْعَدَمُمُلّذِي 
أَعَدَهُمْ فيه رَسُولُ الله ل في الشَّعْبٍ مِنْ أُحْدٍ يل لر كن وَلََوا بِمُعَسْكَرِ المْْلِوِينَ طَلّبٌ النَّهُبِ 
إِذْرَأوَ َزيمة ارين ومن ريد الك رة يعني بِدَلِكَ: الین راء مِنَ الرّمَاةٍفي مَقَاعِدِهِمْ 
التي أفْعَدَهُمْ م فیا سول الله لاف ونبو أَْرَهُ ححَاقَظَة عل عَهْدِرَ سول الله ل وَابعَاءَ ما عند الله مِنَ 
الراب بدَلِكَ من فِْلِهمْء وَالدَارَ الآخرَةً» . [تفسير الطبري ط هجر .]١٤١-١٠١۹ /٩‏ 

وذكر ابن الجوزى ل أن من أسباب نزول قوله تعالى: 7 مالي انيل ومن بعل يَأْتِ يمَاعَرَ 


حي د ا 22 


بوم الْقيلمَةٍ م وی كلتف مَاكْسَدتٌ وَهُمْ لا يظَلَمُونَ (450 [آل عمران] أا نزلت في الذين تركوا أماكنهم 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


يوم خد طلا للغنيمة وقالوا: نخاف أن يقول النبي بل (من أخخذ شيا فهو له): فقال لمم النبي يكله: 
(ألم أعهد إليكم ألا تبرحوا؟! أظننتم أنا نغل)» فنزلت هذه الآية. 
[زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۲/ ٤۹‏ -دار الفكر بيروت 501 ١ه/‏ 19/17 م]. 
والمراد تنزيه ساحة النبي ية على أبلغ وجه عما ظن به الرماة يوم أخد, فالرماة حين تركوا المركز 
يومئذ طلبًا للغنيمة قالوا: نخشى أن يقول النبي يَكَِِ: من أخذ شيئًا فهو له» وألا يقسم الغنائم كمالم 
يقسم يوم بدرء فقال النبي بَلِِ: (أظنتتم آنا نغل ولا نقسم لكم)ء وهذه نزلت الآية. 
[تفسير الآلوسي ٠١4/54‏ -دار إحياء التراث العربي بيروت -د.ت]. 
قال القرطبي جنه في تفسير قوله تعالى: إمدحكُم مَنْيُرِِدُ لديا #يعني الغنيمة» قال ابن مسعود 
ديه: ما شعرنا أن أحدًا من أصحاب النبي بيا يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أخد. 
ومن ڪمن ري الجر وهم الذين ثبتوا في مركزهم» ول يخالفوا أمر نبيهم يلل مع أميرهم 
عبد الله بن جبير 5ه فحمل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل عليه وكانا يومئذ كافرين فقتلوه مع 
من بقي» رحمهم الله. 
والعتاب مع مَّن انهزم لا مع مَّن ثبت» فإن من ثبت فاز بالثواب» وهذا كا أنه إذا حل بقوم عقوبة 
عامة فأهل الصلاح والصبيان يهلكون» ولكن لا يكون ما حل بهم عقوبة» بل هو سبب المثوبة. والله 
أعلم. [تفسير القرطبي .]٠١۴١ /٤‏ 
ويقول ل/ فرج: «بدأت معركة أحد وقَتَلَ أبطال الإسلام حمَكَةَ لواء قريش في مرحلة القتال الأولى» 
ثم بدأت مرحلة الاشتباك الفعلي» ونجحت قوات المسلمين في هزيمة المشركين» وفجأة تبدل الأمرء 
واختلت موازين المعركة» وقد أدى إلى هذا الموقف: 
- ترك الرماة الذين وضعهم رسول الله ية فوق ابل أماكنهم. 
- إدراك خالد بن الوليد ‏ وهو قائد فرسان المشركين ‏ لأهمية الجبل» فظلت عينه عليه حتى وهو 
ينسحب من المعركة» فلا رأى رماة المسلمين يتركون مواضعهم» قام بحركة التفاف سريعة وهاجمهم 
من الخلف. 
- شغل المسلمون أنفسهم بالغنائم» وتناسوا ‏ للحظات - أن القتال في سبيل الله» وليس في سبيل 
الحصول على مطمع أو مغنم دنيوي» وكانت هذه اللحظات هي البداية لا تعرضوا له من محنة قاسية. 
دفعهم طمعهم إلى الخروج عن مهمتهم» فنشأ عن مطمع دنيوي حقير موقف عصیب» كاد هدد 
الدعوة الإسلامية» لولا فضل الله 3#. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


ولم يكن التقصير من جانب الرماة فقط» بل امتد إلى هؤلاء الذين كان لهم فضل كسب الجولة 
الأولى» فهؤلاء ما إن رأوا المشركين يفرون حتى اتجهوا إلى جمع الأسلاب والغنائم» وما كانت هذه أو 
تلك هدقا من أهداف المعركة» فقد صرفتهم عن استكمال أسباب النصرء واستغلال فرار المشركين 
ووجود حالة ذعر في صفوفهم» للقيام بعملية مطاردة» فان كل عملية هجوم ناجح تستتبع عملية 
مطاردة للقضاء على العدوء وكم يتمنى المسلم أن يكونوا قد طاردوا المشركين وتركوا جمع الغنائم». 

[العبقرية العسكرية في غزوات الرسول بل لفرج ص ١4‏ 4]. 

ويقول د/ الزيد: «من قول بعض الرماة: (أي قوم الغنيمة) وما ترتب على ذلك نأخذ الحذر من 
ارصق غالبا راه 8 يقول: لاحك كن ثري اذا حك كل ية اك كه 
رڪم عنم بلک 14 آل عمران: .]١5١‏ 

وقال 5ية: «... إئي لَسْتُ أَحْشَى عَلَيْكُم أن فر كوا بَعِْي» وَلَكِنِي أَخَْى عَلَيْكُمْ ادنيا أن تَافَمُوا 
فيا وَتَفتلُواء فَتَهِْكُوا کا هَلّكَ مَنْ گان قَْلَكُمْ). [مسلم ني الفضائل .])۲۲۹٩(‏ 

وهذا موقف يسير قصير من الحرص على الدنياء فكيف بمن يصبح ويمسي والدنيا أكبر همه؟ 

وما دام الحديث عن الدنيا والحرص عليها وعواقب ذلك يجدر بنا أن نذكّر بقول الله تعالى عن 
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اليهود: # ولج دنم احرص الئاس عل حو ومن الد اشر وا يود أحدهم لو بع مر آلف سو وما هو مزحو 


4 


من الْعَدَاٍ أن يْعَمَرَ وله بصي ِمَايَحَمَُوْرح )€ [البقرة]ء وقد جعل الرازي هذا الحرص هو علة التفاوت 
في قول الله تعالى: « # لَتَحِدَنَ اد 


a 


موده لَيَدِينَ ءَامَبُوَأْ الب قارا إِنَا تصكدرّئ 4 [الائدة: ۸۲]ء فقال: «علة هذا التفاوت أن اليهود 


ريد مل ی ا ا ار تين ر A‏ 


سد الاس عدو اموا الیھود اریت ردا وکیج دت ربد 
مخصوصون بالحرص الشديد على الدنياء والدليل عليه قوله تعالى: « وَلْتَحِدَ نَم ارم الاس عل يوو 
وم ا أَشْروا 4. فقرهم في احرص بالمش ركين المنكرين للمعاد» والحرص معدن الأخلاق الذميمة؛ 
لأن من كان حريصًا على الدنيا طرح دينه في طلب الدنياء وأقدم على كل محظور ومنكر بطلب الدنيا». 
[التفسير الكبير للرازي .]55/١7‏ [فقه السيرة للزيد .]٤٠١١- ٤٠١‏ 

وسيأتي استكاله بعنوان «إيثار الدنيا على الآخرة يوقع في الخطيئة» في الدروس الدعوية. 

"-الصبر على الإصابة 2 سبيل اللّه: 

يقول ل/ فرج: إن المسلم إذا أصيب خلال القتال فعليه أن يصبر على إصابته في سبيل الله» وأنه قد 
يُشفى من مرضه حين تتداركه رحمة الله فإذا لى يشف ومات متأثرًا بجراحة فهو شهيد له ما وعد الله به 
الشهداءء أما أن يقتل المصابٌ نفسه تخلصًا من عذابات الجراح» فهذا أمر يخرج بالفرد عن دائرة الإيهان 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


بها هو مقرر له» وبالتالي فإنه يعبر عن السخط أو اليأس من روح الله» وهذا وذاك أمران مرفوضان غير 
مقبولين؛ لأنه لا يسخط إلا ضعيف الإيهان» ولا بياس إلا القوم الكافرون. 

قفدت اشر مر لماو و اخ رل وباس و يدري اعد يز الان مو هو 
وقاتل هذا الرجل - ويُسمى قزمان ‏ قتالا شديدّاء وكان أول من رمى من المسلمين بسهم» وأصابته 
خلال القتال جراحة أقعدته» فنقل إلي دار بني ظفرء فلا جاء الليل لم يصبر على جرحه إذ اشتد عليه» 
فأخذ سهًا من كنانته وطعن به نفسه فهات» وكان إذا ذُكر قبل موته لرسول الله ل قال: «هذا من أهل 
النار»» فلا مات قالوا لرسول الله يك يا رسول الله الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل قتالا 
شديدًا وقد مات؟ فقال رسول الله يَئِِ: إلى النار» . [العبقرية العسكرية لفرج 575-1١‏ 7]. 

۷ كيفية معالجة الأخطاء: 

يقول د/ بامدحج: من توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية ألا نتعامل مع الصحابة اہ بموجب 
أخطائهم» بل كن هم كل محبة وتقدير وترضٌ وتعظيم» فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة القلب من 
البغض والغل والحقد والكراهية» وسلامة ألستنهم من كل قول لا يليق بهم» فقلوبهم سالمة من ذلك» مملوءة 
بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول الله 5 على ما يليق بهم فهم يحبون أصحاب النبي كَل 
ويفضلوهم على جميع الخلق؛ لآن محبتهم من عبة رسول الله يده ومحبة رسول الله ية من محبة الله كبك 
وألستتهم أيضًا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع» فإذا 
سلمت من هذاء ملت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغيرذلك. [شرح العقيدة 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية-الشيخ محمد بن صالح العثيمين ۲/ ۲٤۷‏ -دار ابن الجوزي بالدمام_السعودية 4١8‏ ١ه].‏ 

ويعتقدون فضلهم ومحاسنهم ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم ولا يقولون إلا ما حكاه الله عنهم» 
قال تعالى: واد جاو من بحَدِهَِ يفون ربا أَغْفِرَ اکا وخوت أل سَبَقُوا بالإيكن وا لن 
بتاعا أي اموا بالق دوك جم ©4[ در وطاعة الرسول كك في قوله: ا أَضْحَابي» 
نَّ أَحَدَكُمْ نمق مثْلّ أَحْدٍ با ما بع مد أَحَدِحِمْ ولا تَصِيفَه). [البخاري في فضائل الصحابة <تشهم 
(33717)» ومسلم ني فضائل الصحابة نہ (١٤٠٠٠)ء‏ وأبو داود في السنة (/575)» والترمذي في المناقب (7/51): 
وابن ماجه في المقدمة »)١151(‏ وأحمد عن أي سعيد الخدري ذه (59 .])١171 411117 5 21٠١‏ 

[كتاب التوحيد_د/ صالح بن فوزان الفوزان ص 5 مكتب الأثير بالرياض د.ت]. 

ولكن هناك حقائق متعددة أراد الله أن يؤكدها في أحداث غزوة أحدء ويطبقها لنا رسوله الكريم 
ية تطبيقًا عمليّاء حيث أراد ية أن يبين لنا المارسة العملية لكيفية التصرف في مثل هذه المواقف من 
صبر وضبط للنفس وحسن تصرف. 
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أ انخزال المنافقين: بدأ النفاق ضد الإسلام في المدينة المنورة» وذلك بعد أن هاجر رسول الله كل 
إليهاء وأظهر الله كك كلمته» وأعز الإسلام وأهله. أظهرت طائفة منهم دخوطا في الإسلام فوجد 
النفاق والمنافقون » [النفاق: آثاره ومفاهيمه_د/ عبد الرحمن الدوسري ص ٠١‏ -مكتبة الرشد بالرياض 5١ ٤‏ ١ه].‏ 

وبدأوا يكيدون للإسلام من داخله لما يكنونه من غيظ في قلوبهم للمسلمین» بل دخلوا في الإسلام 
ظاهرًا؛ِ لتحقيق أهدافهم ضد الإسلام» فلا جاءت غزوة أحد واستقر رأي الرسول ئي وأصحابه 
الكرام له بعد إجراء الشورى على الغروج لملاقاة قريش في أحدء خرج الرسول ل وجيشه إلى 
أحد» ولكن (عندما وصل جيش المسلمين الشوط» انسحب المنافق ابن سلول بثلاثائة من المنافقين» 
بحجة أنه لن يقع قتال مع المشركين» ومعترضًا على قرار القتال خارج المدينة» قاتلًا: «أطاع الولدان 
ومَنْ لا رأي له. أطاعهم وعصانيء علام نقتل أنفسنا»؛ وكان هدفه الرئيس من هذا التمردء أن جدث 
بلبلة واضطرابًا في الجيش الإسلامي؛ لتنهار معنوياته ويتشجع العدوء وتعلو همته» وعمله هذا ينطوي 
على استهانة بمستقبل الإسلام» وغدر به في أحلك الظروف» وقد اقتضت حكمة الله أن يمحص الله 
ا لجيش ليظهر الخبيث من الطيب حتى لا يختلط المخلص بالمغرض والأصيل بالدخيلء قال تعالى: ما 


و وو سه سه ہچ اح ر عه ےر عه سم ے نل قا سس سس د و أ سف 1 د 2 e‏ 

کان أله یدد الْمَوّمِنِينَ عل ما نتم علد حى می ایت من الطب وماکان الله إيطل كم عل ألمب ولک الله تی من 
و ا سك را و مي سه ر وو ع ي اص رۇ م 8 32000 3 
ُسْلِو- من ا ایوا اله وسلو ون تُؤَصِنُوأ وفوا مک اجر عَظِيمٌ 400 [آل عمران]؛ فانكشف المنافقون 


وافتضحوا أمام الناس قبل أن يفضحهم القرآن. [مرويات غزوة أحد-د/ حسين أحمد الباكري ص .]۷١‏ 
وقد حاول عبد الله بن حرام 5ه - والد جابر بن عبد الله متف _ فقال: هيا وم أَدكُرَكُمْ لله آل 
دلوا تَؤْمَكُمْ وَتِِيَكُمْ عنما حَصَرَ مِنْ عَدُوّهِمْ» فَقَاُوا: َو َعَم أَنَُمْ تقَتَُونَ ا ستاك وَلَكِنَ لا 
ری آنه يَكُونٌ قال قَالَ: قلا اسْتَعْصَوًا عَلَيْهِ وبوا إلا الانْصِرَاف عَنْهُمْ قَالَ: أَبعَدَكُمْ الله أَعدَاءَ الله 
قَسيغني الله عَدْكُمْ تبيه . [السيرة النبوية لابن هشام ۳/ 54 ]. ١‏ 
وني هؤلاء المنخزلين نزل قول الله تعالى: #إومآ أصبکم بوم الت لمان وِِإذنِ أله يكم لموم © 


ل سه در ا ل سا2 و ر 06 دي > و 2 ھک رې ہے ک ےم ےہ رسو له :4 ا چت 
بعلم اَذ اَمَو وقي هم الَا يلوا في سبل شاو أدمعوأ قاو و نعم قال تكم هم إِلْكُفْريَوْمَيِذٍ 


2 جوم 02011 


َربُ مم یمن يقلو ,أيهم کا لیف فلو میم امه آعم مَايَكْْمُونَ (50) 4[آل عمران]. 
فبالرغم من خطورة الموقف وحاجة المسلمين هذا العدد لقلة جيش المسلمين» وكثرة جيش قريش 
إلا أن الرسول ية ترك هؤلاء المنافقين وشأنمم» ول يعرهم أي اهتمام» واكتفى بفضح أمرهم أمام الناس. 
ب - خطأ الفئتين اللتين كادتا أن تفشلا: قال تعالى موضحًا قصة الفتتين اللتين كادتا أن تفشلا ومبيئًا 
علاج ذلك الخطأ: د مَسّت طایقکان نگم أن مَدعَكا وال لیما وكل كمه لول المؤوئوت © [آل 


عمران]ء قال الطبرى: أن تفشلا: أي مما أن يضعفا ويجبنا عن لقاء عدوهما ... وكان همه الذي هما به من 
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الفكّل» الانصراف عن رسول الله 44وا نو متین خين انصرف عنهم عبد الله بن أي بن سلول بمن معه 
جبنًا منهم» من غير شك منهم في الإسلام ولا نفاق» فعصمهم الله مما هموا به من ذلك» ومضوا مع 
رسول الله يا لوجهه الذي مضى له» وتركوا عبد الله بن ابي بن سلول والمنافقين معه» فأثنى الله ك عليهم| 
بشبوتها على الحق» وأخبر أنه وليّهها وناصرهما على أعدائه) من الكفار. [تفسير الطبري ۳/ 419]. 

وقال الزمحشري في «الكشاف»: «والطائفتان حيان من الأنصار: بنو سلمة من الخزرج» وبنو الحارثة 
من الأوس وها الجناحان... وقد هم الحيان باتباع عبد الله بن أبي ‏ عندما انخزل بثلث الجيش - 
فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله با وعن ابن عباس فد قال: أضمروا أن يرجعواء فعزم الله هم 
على الرشد فثبتواء والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفس» وك لا تخلو النفس عند الشدة من بعض 
الهلع ثم يردها صاحبها إلى الثبات والصبر» ويوطنها على احتمال المكروه... ولو كانت عزيمة لما ثبتت 
معها الولاية». [الكشاف للزخشري .]51١-509/١‏ 

وفي هذه الآية الكريمة تربية للمؤمنين» حيث بينت لهم أن الله كك مُطّلع على أعمالهم أثناء خروجهم 
إلى غزوة أحد. كا أرشدهم 4 إلى التوكل عليه وحده؛ وذلك لأن دخول المعارك أمر ليس بالهين 
والسهلء بل يحتاج فيه المقاتل إلى الصبر وقوة العزيمة» وخير فعل يتخذ هو التوكل الحقيقي على الله. 

[حديث القرآن عن غزوات الرسول ل د/ محمد بن بكر بن إبراهيم آل عابد ص .]١515‏ 

لا شك أن الدعاة إلى الله تعالى قد يحدث بينهم خلاف وتنازع في مسألة شكلية» ولقد أرشد القرآن 
الكريم الدعاة إلى الحل الأمثل» حيث أورد بعد هذه الآيات العلاج الأمثل والناجع في حالة حدوث 
الخلاف بين المؤمنين عامة والدعاة خاصة في قوله تعالى: # # وسارعوا ِل مرق من ريم وَجَنَّةٍ 


ANE A sl‏ عو ر + 2 < و م OO CAN «2A‏ 0106 دا ا 
عَرّضْهاالسَموت وَالأرّض أعِدَّتٌ للمتّقَين لذن ينفِفونف السَّرَاءِ وَالصَرًاءِ والحكطظيين الغيظ والْعَافِينَ 


هر روس > روه 


عن الاس والله جب المُحيينيرت ۳ وَالَدِيت دا فعلوا فة أو ظلموا أنشهم گرو آله اقرا 
لوهم وَس يَمْفِرًاً دوک إلا آنه وم الما تعلو وشم یکوت 7 آل عمران]. 

ج - خطأ الرماة: فمن الحقائق التي أراد الرسول الكريم ياء أن يؤكدها في هذه الغزوة حادثة خطأ 
الرماة. 

إن الرماة الذين أخطأوا الاجتهاد في غزوة أحد. لم تخرجهم الرسول بيا خارج الصف. ولم يقل 
لهم: إنكم لاتصلحون لشيء من هذا الأمرء بعد ما بدا منكم في التجربة من النقص والضعف» بل قبل 
ضعفهم هذا في رحمة وعفو وفي ساحة. ثم شمل 8# برعايته وعفوه جميع الذين اشتركوا في هذه الغزوة 
رغم ما وقع من بعضهم من أخطاء جسيمة وما ترتب عليها من خسائر فادحة» فعفا 8# عفوًا غسل به 
خطاياهم وخا به آثار تلك الخطاياء فقال جل ثناؤه: # وَلَقََدْ صَدَفَحَكُم أله وَعَدَه: إِذْ تَحْسُونَهُم 
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ر 


E NS E 95‏ دم رڪم عنم لیک ولد عا عنڪم وال 
EE‏ عمران]. 

وهناك أمر مهم يتصل بهذا العفو قد يترك أثرّا في نفوسهم يعوقها بعض الشيء» ذلك هو موقف 
رسول الله ية مما حدث منهم» إنهم يشعرون أن الرسول ييه هو وحده الذى تحمّل نتيجة تلك 
الأخطاءء فلابد من أن ينالوا منه عفوًا تطيب به نفوسهم» وتتم به نعمة الله عليهم؛ لهذا أمر الله يلا نبيه 
ية بأن يعفو عنهم وحثه على الاستغفار لهم» كا أمره أن يأخذ رأبهم والاستماع إلى مشورتهم» ولا 
يجعل ما حدث صارفا له عن الاستفادة بخبراتهم ومشورتهم» قال تعالى: 0 7 
ك 5 غر هتم واو رهم في الأ ادا عت توک على أده E‏ 
يحب الْمُتَوَكِينَ 16)27 آل عمران]». [حديث القرآن عن غزوات الرسول ب -د/ محمد بن بكر آل عابد ص .]٠١٤‏ 

[غزوة أحد لبامدحج 5١؟1-1؟71].‏ 

6 التشابه بين مخالفات وو حك واختلاف النتائج: 

يقول الشيخ عرجون: «وإذا كان أهل بدر عوتبوا على مخالفاتهم لخطط القيادة العليا للمجتمع 
المسلم» وأوامر هذه القيادة المتلقاة من الوحي مباشرة أو عن طريق تصويب الاجتهاد أو التنبيه على ما 
عسى أن يقع فيه من الخطأ غير المقصود, واقتحام المجاهدين ما لم تأمر به القيادة العليا الحكيمة ولم 


2 عط 28 1 > رر ھر 0 
دنه حى إا فش لتد و َكَعَم في الام ر وَعَصكَيْكُم تن بر ت 
و 

لله دو 


ترضه منهجًا لها فغيرهم أحق وأولى. 

وهذه المخالفات البدرية تتمثل في: 

أولا: كراهية فريق من المؤمنين المجاهدين الخروج للقاء عدوهم ومقاتلته» وهو قد قم في عدده 
وعَدَّدِه لمهاجمتهم بقصد استئصال المجتمع المسلم في تركيبه الاجتماعي التكافلي الجديدء وفضّلوا على 
هذا اللقاء القتالي المضي وراء العير وغنم ما فيها من أموال ومتاع لقلة حاميتها وسهولة أخذهاء بعد أن 
فاتتهم» ونجا بها أميرها أبو سفيان بن حرب» وقد حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: كما أَحْرَجَكَ ريك 
من بك بلحي وَإنَّ هرِبًِا مَنَ الْمؤْمِنِيتَ لَكرِهُونَ (0) وتك فى الْحيّ بَحَدَ بعد ما بين تما ساون ِلَ الْمَوَتِ وهم 
يروه ©4 [الأنفال]» وقد فسرنا الآية في موضعها المناسب» وبيتا ما فيها من هذا المعنى مستشهدين 
ديف أن اوسافيد A‏ لات هذ اناق 

وقد جاء في هذا الحديث قول بعض الصحابة نت والنبي ية يشاورهم ويقول لهم: «ما رأيكم في 
لقاء القوم؟» بعد أن ذهبت العير ناجية إلى مكة: لا طاقة لنا بقتال القوم» عليك يا رسول الله يا بالعيرء 
فإنها ليس دونها أحد فيزيدهم الله تعالى في معاتبته لهم شدة» ويذكرهم إن أخذ العير أو لقاء النفير وعد 
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صادق من الله لا يتخلّف»ء وقد فاتتكم العير» فلم يبق لكم إلا ملاقاة النفير ينبغي لكم أن تخرجوالملاقاته 
فهو أعظم فائدة لكم من العير؛ لأنه برجاله وغنائمه قد صار موضع تحقيق الوعدء فلا تتهيبوا ما فيه من 
قوة عددية في الرجال وقوة عتادية في الأسلحة والأموال» فإنكم ستغنمونها وتقتلون صناديد أعدائكم 
لا عو انر و و ل اه كو و 
ا - العير أو النفير - أَََالَكُمَ 4 [الأتفال:7] وقد تعين هذا الوعد في 
e‏ تيم لقاءه وغفلتم عن وعد الله لكم» وارتبطت همتكم وعزائمكم 
بالتطلّع إلى العير لسهولة أخذها وما فيها من عرض الدنيا؛ لأنها ضعيفة الشوكة قليلة الحاميةء فوددتموها 
لذلك كما أخبر الله في قوله جل شأنه: #وتودورت أن عر ذَاتٍِ اَلَو أي العبر - کوٹ کک 4 
[الأنفال:۷] لا فيها من الأموال» التي ليس ها قوة كافية للدفاع عنهاء ولا تحقق لكم إلاغرضًا شخصيًا هو 
الحصول على عرض الدنيا الزائل الفاني ونسيتم أن لقاء النفير والظفر به يحقق إرادة الله في إعزازكم 
ا ا لض 
يَكَلِميِهويقَطمَ دَابرَ الکفری ن )4 [الأنفال]؛ ليثبت الحق في مغارزه» ويزيل الباطل عن منازله. 
ب 0 SE‏ 
ولا كان يمر بخياهم» وإقبا هم على عرض الدنيا والاشتغال بجمع الغنائم واستبقاء الرجال لأخذهم 
أسرى قبل الإثخان في الأرض؛ لإضعاف شوكة العدو بتكثير القتل في رجاله وصناديده وأشراف 
جاهليته» والمبالغة في جراحاته لتوهين قوته» فقال لهم منتقلا عن أسلوب الغيبة في إخبار النبي يك بأنه ما 
كان من شأنه في نبوته ولا كان ما يمكن أن يقع منه أن يكون له أسرى قبل أن يثخن في الأرض بإشباع 
سيوف مجاهدي كتائبه من أعناق الكافرين المحاربين له الذين يريدون القضاء على دعوته ومجتمعه؛ قبل 
أن يبلغ في جراحاتهم ما يعجزهم عن مواقفة المؤمنين المجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله إلى أسلوب 
المواجهة بالخطاب معاتبًا هم على ما كان منهم من مخالفة القيادة العليا في خططهاء يريدون هذه المخالفة 
عرض الدنيا الزائل» معرضين عن الآخرة وثوابها ونعيمها المقيم لاروك عرق الد اوا زيذا مره 
وَأَسُعَِيرٌ كيم € [الأنفال]» ومعنى هذا الأسلوب الذي أوضحناه في الحديث عن وقعة بدر التي 
هي موضع النص» ونعيد بعضه هنا تأكيدًا لإظهار الترابط بين بدر وأحد -# مَاكابَبيَ 4 [الأنفال:/1] 
الذي أخبر به النبي يكل إعلامًا له بم كان عليه الأنبياء قبله من شأن وحال» وهو خاتمهم وجامع فضائلهم 
- نفي أن يقع منه ذلك كا هو منفي عن إخوانه الأنبياء وتنزيه له عن الاتصاف به» فهو أسلوب نفي 
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وتنزيه لا أسلوب نېي صريح ولا ضمني - کا صرح به أبو حيّان في تفسيره -فهو في الحقيقة مدح وثناء 
افتتح به عتاب الذين كانوا سببًا لكينونة ما لا ينبغي أن يكون. 

والمخالفة الأولى لآهل بدرء وهي كراهية فريق منهم الخروج إلى لقاء النفير ومقاتلتهم» كانت في 
مقدمات المعركة قبل نشوبها. 

والمخالفة الثانية كانت في نهاية المعركة وتصفيتها. 

بيد أن أهل أحد عوقبوا على خالفتهم أوامر القيادة العلياء فتعرّضوا لفتنة المزيمة والقتل والذهول 
عن مواقفهم حتى صار بعضهم يقتل بعصا دون قصد ومعرفة من شدة ما انتابهم من الفوضى 
والدهشء ما أدى إلى فرار جمهورهم عن النبي لإ حتى تعرّض لأشد البلاء وأقسى المحن؛ فقد 
أصيب بي بأبلغ الجراحات ودُمي وجهه الشريف» وكسرت رباعيته» ودخلت حلق المغفر في وجنته 
الطاهرة» ووقع في حفرة مما كادهم بها أبو عامر الفاسق» فلم يستطع النهوض للخروج منها حتى 
مضه طلحة بن عبيد الله ذه لأنهم خالفوا وحي الرؤياء وكما كانت المخالفة الأولى لأهل بدر في 
مقدّمات المعركة قبل نشوا كانت المخالفة الأولى لأهل أحد في مقدمة المعركة قبل احتدامهاء غير أن 
تخالفة أهل أحد الأولى كانت على عكس غالفة أهل بدر الأولى؛ لأن مخالفة أهل بدر كانت كراهية 
فريق منهم لقاء العدو وتهيب قتاله لقلة عددهم وضعف عدتهم» وكثرة العدو وقوة عتاده. 

وأما خالفة أهل أحد فكانت ممثلة في شدة حرصهم على الخروج إلى العدو ومقاتلته خارج المدينة 
لإعلاء كلمة الله» ولكن منهج الرسالة لا يقر مخالفة القيادة العليا على ية صورة كانت تلك المخالفة» 
ولاسيا أن القائد الأعلى في المعركة هو رسول الله ية الذي تجب طاعته نبا ورسولًا وقائدًا دون نظر 
إلى جهة المخالفة» وكان رسول الله بيا قد أخبرهم برؤياه وهي وحي من عند الله يقتضي وجوب 
متابعته وطاعته واطّراح العواطف وعدم الالتفات إليها؛ لأن النبي كيا أعلم بالله وبم| يريد من كل أحد 
منهم» وقد أبدى لهم في تأويل رؤياه دوافع عدم الخروج من المدينة وأن القتال في فجاجها أضمن 
لنصر المؤمنين»). [محمد رسول الله مي لعرجون */ 5ه ه-559]. 

۹- جبل الرماة... الواعظ الحى: "° 

GEE‏ يسيع EDN‏ راث ساد E‏ عمال توبات 
السنين إلى الوراء» ورمقت ببصري ذلك الجبل الداكن العظيم شاعا عزيرًا وكأني به يتفاخر أمام الملا 


و 


من كل أصقاع الدنيا بوسام المصطفى كلة: «أحد جيل تحبا وَنُحِبّهُ). [سبق تخريجه]. 
وبين أحد الحبيب... وجبل الرماة الجريح يرقد صفوة من أصحاب محمد باي كانوا مثال الشجاعة 
اضر والقداة. 


)١(‏ موقع M‏ °0 .¥ ^ 273/378378.151:483138 وشبكة مشكاة الإسلامية. 


KANN:‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المحركة) 


أحبتي: في ذلك المكان.. وأمام تلك المشاهد المذهلة كانت هذه الخواطر. 

لن أسرد لكم أحداث غزوة أحد فالقصة معلومة والتاريخ دوّنها بكل دقة وأمانة» وتبقى العبرة 
والعظة تحتاج إلى تذكير ومدارسة. 

تأمل يا رعاك الله قول الحق سبحانه: طأوَلَمَ] أصَِتَكم ميمه د أبعم ملعا فل أن عذال هْوَمِنَ 
عند نشی کم إن لَه کل یوی (14)50آل عمران]. 

لقد نزلت هذه الآية الكريمة لكي تُشخُص الداء وتقوّم حال الجماعة المسلمة بعد تخالفة الرماة أمر 
رسول الله اء ونزوهم لأخذ الغنائم وترك الجبل للمشركين كي يقلبوا التنائج ويحولوا سير المعركة 
لصا حهم, وقد كان النصر حليف المسلمين» كيف لا وقد رأى بعض الصحابة خلاخيل نساء المشركين 
وهن ربن من هول المعركة. 

عندها قال ابن مسعود ذه قولته المشهورة: «ما كنت أظن أن أحدًا من أصحاب محمد جي يريد 
الدنيا حتی نزل قول الله کك: «منصت کن بريد آلا ونڪ من يِذ ا لخر 14آل عمران: 151]. 

إن المتأمل في هذه الآية يجد الصراحة والوضوح في تحديد الخطأ الذي وقعت فيه الأمة الإسلامية 
بدون مجاملة أو تعميم ل هُوّمِنَ عند نشیک €[ آل عمران: 50 .]١‏ 

إغها الغنائم التي طالما حذر منها الحبيب با إنها الغنائم حين| تقفز على قائمة الأولويات والمهمات 
في حياة الدعاة والمصلحين» فكذلك تنقلب قائمة النتائج والانتصارات. 

واليوم إذا أرادت الأمة الإسلامية ‏ وعلى رأسها الدعاة والمصلحون_الانتصار والتمكين فلا بد 
من تحديد الخلل بصراحة ووضوح» ثم العمل الجاد على الإصلاح والتغيير لا المراوغة والتبرير. 

يقول د/ عمر بن عبيد حسنة مؤكدًا ضرورة النقد الذاتي وضرورته للحركات الدينية: «إن التستر 
على الأخطاء باسم المصلحة العامة» وحفظ الكيان والتوهم بأن الحسبة في الدين تؤدي إلى البلبلة 
والتمزق أمر خطير ومفسدة فظيعة تدفع الآمة ثمنها الدماء الغزيرة» وليس هذا فقطء بل تؤدي إلى 
ذهاب الريح وافتقاد الكيان أصلاء فالأمة بدون هذه الحسبة وهذا التناصح تعيش لونًا من التوحد 
يشبه إلى حد بعيد الورم الممرض). (نقللاعن كتاب الحركة الدينية وحوار من الداخل ص5). 

إذا فهذا هو جبل الرماة.... الواعظ الحي ينادي فيقول: 

يا أمة الإسلام... إياكم والدنياء فإنها أهلكت مَنْ كان قبلكم. 

إن الواعظ الحي ينادي الحركات الإسلامية التي ما زالت تبرول نحو مكتسبات وهمية... وغنائم 
هي من حت الأمة الإسلامية» تاركة خلفها كل محاولات الإصلاح والتجديد تحت ستار المصلحة ومن 
منطلق الوصاية على الدين. 
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إن الواعظ الحي يقول هم: فل هو من عند أَنْفسِكْمْ © [آل عمران: 114]. 

أيها الإخوة: إن الغنائم في زماننا هذا ليس خيلا أو إبلّا ولا ذهبًا أو فضة ولا حتى الجواري الملاح. 

إن صور الغنائم عندنا تأخذ أشكالا وصورًا عديدة: 

)١(‏ بعض الدعاة -هداهم الله - حول اللجان الخيرية إلى مؤسسات لحني الأموال من الناس تحت 
مُسمى الدورات» التي لا حد لها ولا حصرء والتي أصبحت تتكرر بأسماء وعناوين مختلفة والمادة 
صورة مكررة ولكنها وللأسف غير منقحة. 

(۲) لقد أصبح نجوم المال في العام الإسلامي هم محط أنظار الحركات الإسلامية» علهم يظفرون 
منهم بغنيمة لخدمة أفكارهم الحزبية أو أهدافهم الضبابية. 

(۳) ربا ترى يومًا من الأيام بعض الدعاة فوق جبل الرماة 
أحد ويحذرهم من مغبة خالفة أمر القائد» فيقتل هذه المسألة بحثًا وتفصيلًا وتأصيلاء ثم لا يتطرق إلى 


يشرح أحدهم لطلابه أحداث غزوة 


5 


2 


3 


موضوع الغنائم بسرعة تفوق سرعة الصوت. 

وقد يرتقي هذا الجبل الجريح دعاة من مناهج : شتی « كل حِزبي يما ESOT‏ 
يستفيدوا من هذا الواعظ الحي ... وهم يرون ما يحل بأمة اللإسلام» فتراهم يتنافسون على الغنائم» 
مركز إسلامي أو مسجد في موقع إستراتيجي أو ربا جمعية خيرية ينتظرها الفقراء والمعوزين بفارغ 
الصبرء وقد يصل التنافس إلى انتخابات بلدية أو برلمانية. 

وداعية آخر بدأ مخلصًا في دعوته ثم أمهرته الغنائم وهي تحيط به عن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحت 
أقدامه» فأصبحت إحدى عينيه على الدعوة وأخرى ترمق بشغف مقعدًا في البرمان» كل هذا يحدث في 
واقع مرير تضيع معه مبادئ وأصول هي إفراز طبيعي لمن قدم الغنيمة على مصلحة هذه الأمة العظيمة. 

يا دعاة الإسلام: إننا بحاجة إلى شباب يعشقون التضحية والإيشار وليس من صفاتهم الأنانية 
والاستئثار. 

وبين صراع الغنائم والظفر بها .. يظهر في الجانب الآخر مصعب بن عمير 4 الذي ركل الدنيا 
بقدميه وقد دانت له» كيف لا وهو فتى قريش المدلل» إنه يموت في أحد حيث لا يسعه الكفن! فعا 
أهون الدنيا عندك يا ابن عمير -رضي الله عنك وقد أمسكتها ثم لفظتها كا تلفظ النواة. 

أيها الأحرار: بقدر ما كان مصعب #5 يحرر نيته ومنهجه من غنائم الدنيا التي تبرق في الطريق إلى 
الله بقدر ما كان النور يسطع وينتشر في أرجاء الدنيا. 

وإني أرجو الله أن يخرج لنا جيلًا من أمثال مصعب بن عمير ك أفراد ولكن كل واحدٍ منهم يعدل 
أمة لوحده. 
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کان وهو قَرْدُ مِنْ جَلالته في عَسْكَرِ جين تَلْقَاهُ وني حسم 
أخيرًا: أختم بهذا الحديث وأترك للقارئ الكريم حرية التفكير والاستنباط من جوامع الكلم لنبي 


الرحمة لا. 
روى الشيخان في صحيحهم عَنْ عَقبة بن عَامر 6ه قَالَ: صل ر شولٌ الله على فلاخي يغد 
SS‏ ئی بن دِيم قرط واا عَلَيِكُمْ مهي 


02 خه 1255 


إن موْعِدَكُمْ اض وَإِن ي انظ ليه من مَقَامي هدا وَإِنّْ لَسْتُ أَحْشَى عَلَيْكُمْ أن د نُشْر-كُوا' وَلَكِني 


َه مس لم 


آخشی عَلَيْكُمْ الدَّنيا أن تَنَافَسُوَهَا). 

قال : فَكَائَتْ آخرَ نَظْرَةٍ ترا إلى رم سول الله ة. [البخاري في المغازي (57 ٠‏ 5. 0865 5). وني الجنائز 
(1"44)» وني امناقب »)۳۰۹٩(‏ وفي الرقاق (56115: 1٥۹۰‏ ومسلم في الفضائل (9145)]. 

أا الناس: جبل الرماة.. .. إنه حقا الواعظ الحي. |.ه. 

٠‏ ثبات القائد وشجاعته من أعظم وسائل النصر: 

يقول الشيخ أبو خوات: «فلعل من المعروف لدى القارئ أساسًا من معلومات عن المعركة وتأكيدًا 
نما سبق عرضه في الكلمات السابقة بقة أن الجيش الإسلامي تمزق وتفرق على نحو يصعب وصفه تفصيلاء 
وقد وصفه العلامة ابن حجر فيا سبق إجمالاء ولكنك قد تتساءل عن موقف النبي القائد يك وعن 
جهاده وبلائه في هذا اليوم العصيب» وبخاصة أنك قد تعلم أن عتبة بن أبي وقاص أصاب وجه النبي 
كيا بالحجارة فشج وسال دمه الشريف على أرض المعركة» وأن حلقتين من حلق المغفر قد دخلتا في 
وجنته» وعند محاولة أبي عبيدة بن الجراح #5 نزعها سقطت ثنيتاه وكسرت رباعيته» وفي دفع المسلمين 
إلى الخلف وقع النبي بيه في إحدى الحفر التي صنعت بمعرفة أبي عامر» فأخذ بيده علي ذه وساعده 
على رفعه طلحة بن عبيد الله ذه حتى استوى قاتا . 

قد نتساءل بعد ذلك كله وقد انفض عنه أصحابه مأخوذين بشائعة قتله: ماذا يفعل؟ هل تخاذل؟ 
هل تراجع؟ هل لحأ إلى الدعاء على أعدائه لتحدث المعجزة الخارقة - على أن الأمر لم يل من إعجاز -؟ 

والجواب: أن النبي بيه رغم ذلك كله ثبت في مكانه ينثل كنانته لسعد بن بي وقاص #* ويقول له مالم 
يقله لغيره: «ارم فداك أبي وأمي». ويدفع عن نفسه بنفسه حتى أن ابي بن خلف لا أقبل عليه يريد قتله تناول 
حربة من الحارث بن الصمة ذه وطعنه بها في عنقه فمات وهو عائد إلى مكة.. وأبي هذا هو الرجل الوحيد في 
حياة رسول الله يك الحربية كلها الذي قل بيد رسول الله يك دفاعًا عن النفس في أحرج لحظات. 

وينادي في الناس: إل عباد الله إليّ عباد الله» ويعاتبهم على مواقفهم فيعتذرون» حتى جمع حوله عددًا 
معبأ ليستميت في الدفاع عن الحق الذي يؤمن به» مما جعل قريشًا وحلفاءها يرون أن من مصلحتها 
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الاكتفاء با حدث والرجوع إلى مكة وعدم محاولة دخول المدينة» ولو لم يقف رسول الله 4ي وقفته ا مؤمنة 
الواثقة لكان من الممكن أن تقضي قريش يومها على كل ما كانت تنبض به حياة المدينة من قيم ومبادئ 
جديدة» ولكنه الإيهان والتضحية والشجاعة الخارقة ما يتحلى به القائد حتى استطاع أن يجمع جيشه بعد 
تفرق وتمزيق» على أن هؤلاء المستجيبين للنداء حقهم من التقدير والخلود» كا أن لأولئك الذين ثبتوا مع 
الرسول اء في موقفه حق التنويه والإشادة والتسجيل حتى يتعلم منهم شبابنا الواعي الشجاع كيف 
تسمو بالرجال مواقفهم» وكيف يصل الإيان بقضية الموت إلى حد الثبات والصمود في وقت كانت 
الرماح كأشطان بئر في لبان الأدهم كا يقول عنترة» ذلك الوقت الذي كان الموت فيه حتًا من الحتم» 
وكانت النجاة فيه ضربًا من المحال» ولكن هؤلاء الثابتين أحبوا اموت فوهبت هم الحياة. 

تلك أمثلة ودروس نضعها أمام أمتنا الحاضرة واللاحقة حقا واجب الأداء ها ولأمتنا السابقة على 
سواء. 

وتأكيدًا لهذا الحق نذكر الأسماء: ثبت مع رسول الله يا في موقفه في أشد أوقات المعركة أربعة عشر 
رجلا وامرأة: أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وأبو عبيدة 
وهؤلاء من المهاجرين» وأبو دجانة والحباب بن منذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن 
حنيف وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهؤلاء من الأنصارء وأما ا رأة فهي أم عمارة. 

وهذا لا يعني أن كبار الصحابة المعروفين بجهادهم وشجاعتهم أمثال علي 4 وغيره لم يثبتواء وإن| 
كانوا في معمعة القتال يقتلون ويقتلون في مواقع بعيدة عن موقف الرسول بيده كا أن هذا لا يعني أن 
إيهان النبي ية وحده هو العامل الوحيد في عملية التجميع بعد الهزيمة» وإن كان أقوى العوامل الهامة» 
ولو تصورنا أنه نادى قومًا فقدوا إيانهم وذهبت الهزيمة با في نفوسهم من هيبة الرسول ياء ومحبته في 
ل ب ل ا ا ال ا 
أعدائه» ولكنه لم يلجأ إلى ذلك... وحين طُّلب منه ذلك قال: «إِئي ‏ أبِعَثْ ف لَكَانَاه وَلَكِنْ يُعِدْتُ داعي 
وَوَحْمَةً.. الهم هد قَوْمِي َم لا يَْلَمُونَ). 

ولكي تكون الغزوة كلها اها لكي عن بنارا ايم - بشرية تخضع لمقاييس النصر والزيمة» 
نزل القرآن الكريم ‏ حين قال النبي كي «گيف يفل قوم حَصبُو بوا وَج يهم بِالدَّمَاءِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إل 
َي؟) - بقوله تعالى: ا لس امن لامر می ووب لوذبم ِم يموت )€ [آل عمران]. 

وني فوضى التخاذل والتراجع والارتباك والثبات» برز للناس مثلان يدلان على معنى عميق» كان 
بطلاهما رجلا وامرأة» فأما الرجل فهو أنس بن النضر 5ه عم أنس بن مالك ظ4 خادم رسول الله ككل 
وصاحبه ومن رواة الصحاح من أحاديثه» سمع أنس هذا حين شاعت مقالة قتل النبي بي - جماعة 
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م 


ا د لتا مانا مِنْ أي سيان وَكَالَ تاس من المنافقين: لو گان يا ما فيل 
ا وَإلَ دينكُمْ» فقال أنس 4 على مسمع من الجماعتين ما ينبغي أن يُتخذ درسًا يفيد 
منه أصحاب المبادئ إلى آخر الدهرء قال: يا قَومُ NEE‏ 
سول الله کیا الوا على ما َال علب وَمُونُوا عَلَ ما مَاتَ عَلَيْه ثم قَالَ: الله 
ي أغتذر إِلَيْكَ عا ب رکال ات کو ل عل ا حل ل 

ارق من نر اد رك تسر لبون يَا فلانٌ أَشَعَرْتَ أَنَّ مدا فير ؟ قَقَالَ: 
ِن گان ذ فل تقذ بل نالوا عَنْ دِبيَكُمْ). 

أيها المؤمنون بالمبادئ المدافعون عنها اقرؤوا واملؤوا قلوبكم إيانًا. 

وأما المرأة فهي أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية عا ... (وتقدم) ما قالته عن موقفها يوم أحد 
ولنأخذ العبرة والدروس» ولتتعلم فتياتنا ونساؤنا من هذا المثل الذي يدل على أن المرأة المؤمنة قد تصل 
في الجهاد والتضحية وتعريض حياتها للفناء في سبيل ما تؤمن به إلى مستوى أشجع الرجال. 

ا فقت ام نيهنت كنب لايم أي مَدَكَر ويد بأ رند 


ب ا ع ج کی کے 


الأنَصَارِي: نَأ غد ينت مغ ناليع گات تول : خلت عل آم عار ل ااا 
أخيريني حَبرَكِ فَقَالَتْ: حَرَجْتُ أو التهار ونا أ ماصع الاس َموي سِفَاء فيه ما انيت 
إل رَسُولٍ الله ككل وهو في َضْحَابه وَالدَوْلَة وَالرّيحُ لِلمُسَلِدِينَ» قلمَ ائَرّمَ الم#لِمُونَ الْحَرْتَ إلى 
رَسُولٍ الله كيه فت انيم الق ْب ناسيب وأزمي عَنْ القْسِ» حت حَلَصَتْ اراح إل 

الت فرت عل عَاتقها رحا جوف له عو ملت مَنْ أَصَابَكِ يبَدَا؟ قَالَتْ: ابن قَِمَةَ أقْمَاهُ 
الله لما وَل الاس عن رَسُولٍ الله اة أَقبل ب كول لون غل َل فاا ت إن كا فا لله 
ئا وَحُضْعَبُ بن عُمَِ واس من ت مح رول الله كله قربي هذه الريك وَلَكِنْ فلقَدْ رَه 
عَلَ ذَلِكَ صَرْبَاتِ وَلَكِنَّ عَدُوَ الله كان عَلَيّْه درْعَانِ. [السيرة النبوية لابن هشام / [AY- ۸١‏ 

فأم عمارة إذن كانت تسقي الناس بسقائهاء ولكن لما رأت أنها تستطيع أن تسهم في الحفاظ على حياة 
قائدها وزعيمها رسول الله 4 تحولت إلى مقاتلة تضرب بالسيف وترمي بالنبل وتطعن بالرمح» وهذه 
صورة تتحدث عن نفسها». [دروس من غزوات الرسول بي أي خوات ٤-٤٩‏ ه] 

يقول د/ أبو فارس: «وثبات النبي ي في مكانه في أرض المعركة ‏ وهو مكان القيادة - أثر كبير في 
نجاح عملية التجمع وإنقاذ ما يقارب /4١‏ من قوات المسلمين» ولو ترك مقر قيادته وأسهم في جمع 
الخنائم» لما تمكن الجيش الإسلامي من التجمع بعد حركة خالد بن الوليد المفاجئة. 

[الرسول العري ية ص ١0/7‏ ]. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


ما لقيه الرسول 1 2 الغزوة: ونتيجة لثباته 4 في المعركة وني المقدمة» فقد تعرض لضر-بات 
قوية» ولكن الله وقاه شرها. 

فقد روى الزهري جه في مغازيه قال: لقد أخبرنا عبد الرزاق أن وجه رسول الله ية ضرب يومئذ 
بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها [المغازي للزهري ص۷۸]» أي لم تكن قاضية. 

هذا وقد روى الإمام مسلم عَنْ اس 4 أن رسو الله يك كير ث رَبَاعِينُهُيَوْمَ حي مجني 
رَأْسِ فَجَعَلَ يَسْلَتٌ الدَمَ عَنْهُ وَيَقَولٌ: « كيف يُفْلِحُ قَوْمْ جوا يهم وَكْسَرُوا باعي وَهُوَيَذْعُوهُمْ 
إِلَ اله انر لله ل: ل س العم نَالْأَمْر سىء 4[آل عمران: ۱۲۸]. 

[مسلم في ا جهاد والسير(17/41). والترمذي في تفسير القرآن »)٠١٠۲(‏ وأحمد عن أنس بن مالك له .])١١١٤١(‏ 

وأصيبت ركبتا النبي بيا بجروح لما وقع في حفرة من الحفر التي حفرها المشركون بإشارة أبي عامر 
الفاسق عليهم. 

وسال دمه الزكي من شجة في جبهته حتى أخضل الدم يته كلد كا جرحت شفة رسول الله وَل 
السفل وكسر أنفه. 

ولقد أمك جسم رسول الله ئة من شدة ما ألم به» حيث لم يستطع أن يصلي ياء واققاء فصلى جالسَا 
بالمسلمين» وصلوا خلفه قاعدين» ولم يستطع أن ينهض فجلس طلحة بن عبيد الله 4ه تحته ثم مض به. 

درس هام: إن ما لقيه الرسول ية في غزوة أحد يدل دلالة واضحة على أن الله 4 خلق الناس 
ليبتليهم» ولا يُستثنى أحد من هذا الابتلاء ولو كان رسولًا نبا بل الرسل عند الله أشد الناس بلاءء ثم 
الأمثل فالأمثل). [غزوة أحد لأبي فارس .]۸٤-۸۳‏ 

ويقول د/ الحميدي: «فكون النبي َكل يرفع صوته بنداء أصحابه يعتبر منتهى الشجاعة والبطولة؛ 
لأنه هو مقصود المشركين الأول» وهم يعرفون صوته» وهو بهذا النداء يغري المشركين بنفسه» لكنه لم 
يلتفت إلى ذلك؛ لأن عودة المؤمنين واجتماعهم تحت قيادته أهم من أمر سلامته مع بقائه منفردًا عن 


أصحابه» وتفرقهم بغير قيادة ولا نظام. 

وقد أقبل المشركون إلى النبي بي وقاتلهم وقاتل دونه عدد قليل من أصحابه حتى فتل بعضهم بين 
يديه وآثخن بعضهم بالجراح» إلى أن فاء المسلمون بعدما عرفوا مكان النبي بيا 

إن مشاركة النبي بي في الجهاد وثباته العظيم في وجه العدو دليل واضح على اهت|مه الكبير بأصحابه 
وذ نه عر الظر إل لاسي قلق عان بسع ل ان يفت ل ركان لصون كرام فل جل تر شنا 
يحمونه من هجمات الأعداء» وسيجد أن جميع الصحابة سيتنافسون على حمايته ووقايته بأرواحهم» ولكنه 


VT‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المحركة) 


واجه حَرٌ المعركة وتعرّض لاستهداف العدو؛ لأنه يشرّع لأمته ويرسم للقادة من بعده الطريق الأمثل» 
وعلى هذا الطريق سار قادة المسلمين من الصحابة حع ). [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ 1٠8‏ ]. 

مثل من شجاعة النبي كَل مقتل أبي بن خلف: 

يقول د/ الحميدي: «ني هذا الخبر مثل من شجاعة النبي بيا الفائقة» فقد أقبل عليه أي بن خلف 
وهو فارس ومدجج بالسلاح» وصار يتوعده بالقتل فتصدى له النبي يه وم يقبل من أصحابه أن 
يكفوه أمره» ولقد كان متدرعا بالحديد الواقي من السلاح ولكن النبي بيا استطاع أن يطعنه بالرمح 
من فرجة صغيرة في عنقه بين الدرع والبيضة» ومثل هذه الفجوات عادة لا تتم إصابتها إلا عن قرب 
وفي حال غفلة ممن وجهت إليه؛ ولذلك لا متم بها المقاتلون. 

هك الف ميد للدي كلل حي قال لأن "قزل ذللك وو نسي توغده ابل أنا 
لله فتم ذلك بمشيئة الله تعالى. 

وفي الخبر عبرة في إيهان المشركين بأن النبي با إذا قال شينًا وقع» فقد كان أي بن خلف على يقين 
بأنه سيموت من تلك الطعنة الخفيفة؛ لقول النبي بي السابق» ومع ذلك لم ينفعهم ذلك في الإيمان به 
والدخول في الإسلام؛ لأنهم كانوا يعبدون أهواءهم». [التاريخ الإسلامي للحميدي 159/0]. 

١‏ رجاحة الفكر وشجاعة الفؤاد: 

يقول أ/ فتح الباب: «وثمة مثال على رجاحة فكر الرسول بي وشجاعته البطولية» فأما الرجاحة 
فيدل عليها أنه أَمَرَ أصحابه المدافعين عنه ألا يُكَزَّبَ أحدّ منهم نبأ قتله حتى لا تتكاثر عليهم قريش 
فتغلبهم دونه. 

وما أروع رجاحة الفكر إذ تنبثق رغم اشتداد الكرب وعظم البلاء. 

وأما الشجاعة فيدل عليها صمود الرسول بيا وامتلاكه ناصية الأمور» فكان يأمر ويدير ويستحث 
أصحابه على الثبات» والنبل يترامى حوله من كل جانب. 

لقد فرحت قريش با بلغها عن موت الرسول باي وأدرك المسلمون الحقيقة حين رأى كعب بن 
مالك ذه عيني النبي ية تزهران تحت المغفر فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمون أبشرواء هذا رسول 
الله يك فأشار النبي ياء إليه ليسكت» ولكن المسلمين ما لبثوا حين عرفوا أن هضوا بالنبي ية ومض 
معهم نحو الشَّعْبٍ ومن حوله أبو بكر وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام ورهط غيرهم. 

وكان لصيحة كعب عند قريش كذلك أثرهاء فاندفع بعضهم وراء محمد ية والذين ساروا معه. 
وقد أدركهم ابي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. 


0\0 


وو 


24 اجر 
قتلك إن شاءَ 
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وهنا تصدى له القائد الأعظم بي في شجاعة منقطعة النظير فطعنة بحربة الحارث بن الصمة له 
طعنة جعلته يتقلب على فرسه ويعود أدراجه ليسلم آخر أنفاسه في الطريق. 

ثم عاد المسلمون إلى المدينة بعد أن رأوا شهداءهم وقد بلغ عددهم سبعين شهيدًاء وكانت هزيمة 
بعد نصر بسبب عصيان الرماة أمر النبي بيه واشتغال المسلمين عن العدو بغنائمه. 

على أن غزوة أحد لم تكن آخر الغزوات» فلقد انتصر المسلمون بعدها انتصارات حاسمة تُوّجَتْ 
بفتح مكة والقضاء على المشركين قضاء مبرمًا». [القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب ۷۳-۷۲ ]. 

۲ حب الصحابة يت الرسول ي غاية 2 النموذجية وعمق الإيمان: 

يقول د/ فيض الله: «وتجلى حب الصحابة الرسول ب في مواقف شتى من هذه الغزوة» أسفرت 
كلها عن حب دفين» وإيوان عميق» وإيثار على النفس والروح. 

-١‏ فأبو دجانة #5 يُشرفه أن يأخذ سيف الرسول بيا المسمّى بذي الفقار» ويَعد بأن يفي بحقه» 
وهو المقاتلة به حتى ينحني أو ينكسر. 

بل إنه بعد أن يأخذهء يعتصب بعصابة الموت الحمراء» ويمشي متبخترًاء في مشية يكرهها الله 
ورسوله إلا في هذا المقام كما ورد فيه و لا يفخرء وهو يضرب بسيف الرسول وَل ويتقوّى بقوته 
ويفرح بإنجازه وعده إياه. 

ويبلغ به حب الرسول بي وإكباره شخصه» أنه يسمع في المعركة صونًا يحرّض المشركين على 
القتال» فيتجه نحوه» فيرفع سيفه ليهوي به على الرس الذي ينبعث منه» لكنه يحجم عنه فجاءة إذ يرى 
امرأة» فيكره أن يضرا بسيفه» ويكرّم سيف الرسول 4 أن يضرب به النساء» بل هو يخصه بضرب 
الأبطال الأشدّاء. 

وني الساعة العصيبة» لما حاولت قريش قتل الرسول بي في جماعته التي تنافح عنه» فرمتهم بالنبال» 
التي كانت تسّاقط عليهم بغزارة» كان أبو دجانة يترس عليه بظهره» واتخذ نفسه درعًا يقي بها الرسول 
يِه فكانت النبال تخترق جسمه» وهو ثابت راسخ لا يتحرك. 

"ذلك هو الفداء» وتلك المحبة المحمدية الدينية» وما بعد هذا الحبء الذي تستر تحص فيه الروح» 
في ذات الحبيب الأعظم» من مزيد. 

ألم يكن يقول أحدهم في معرض حديث معه: نفسي لك الفداء يا رسول الله! 

قد كانوا جادّين في الذي يقولونء وكانوا يعنونه ويقصدونه. فهذا من تطبيقاته وواقعاته: الاستاتة 


5 المنافحة دونه. 


ر 7 3 وھ قا و ی 3 
روى مسلم عَنْ اس بْنِ مالك أن رَس ول الله ب4 أفرد يَوْمَ حر في سَبْعَةٍ من الأنصار وَرَجَلَينِ مِنْ 
2 7 0 كه يرم وى ر اک کے کر رول چ 
رش كَل رفوه قَلَ: : من د َردُهُمْ عتا وَلَهُ | الحنة أو و في الجنة؟». فتقدم رَجل من الانصار 
2 » و 8 2 ا عَنَاوَ Ea‏ ع د و 2 7 ر و" 8 
َال تی فی َم َوه ایا قَقَالَ: اك خخم كنا : نة أو هو رَفيقي في الجنة؟»» ل 


لأنْصَّار فال حى قيل» ل قَقَالَ ر سول الله يل لِصَاحِيَنه: «ما أَنْصَفْنا 


أَضْحَاينًا» . [مسلم ني الجهاد والسير (۱۷۸۹)]. 

هكذاء يسّاقط الصحابة تم واحدًا إثر واحدء في الدفاع عن الرسول بيا وفرسان المشركين 
ورُماتهم يمطرونه بالنبال والسهام الطائشة؛ في عناد وجدَّة وإلحاح» بغية قتله. 

وهذا أبو عبيدة #د» ما إن يرى رسول الله كك والدم ينزف من وَجتته» وحلقات المغفر مغروسة 
فيهاء حتى يُلقي بنفسه عليه» ويضمّه إليه في حنان وإشفاق» ويعالج الحلقات بأسنانه» حتى تُخرجهاء 
فتتكسر ثنيّتاه» وهو غير عابئ» ويتسرب دمه الشريف إلى جوفه» فيمصه في ابتهاج وارتياح» ويبشره 
النبي لا قائلا: م مَنْ حاط دهي دَمَهُ لا َسهُ الَّارُ). [رواه الطبراني]. 

سمو في الحب» ومثالية فيه عالية» تتحدى الطبائع وعادات الناس» َقصّر عنها همم ذوي الحمةء ولا 
يفسرها إلا الإيمان الراسخ العميق». [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله .]١71-1١ ١9‏ 

۳ -الملاطفة 2ے التربية والتوجيه: 

يقول الشيخ عرجون: «وهذه الأحداث الدامية» والمحن القاسية» والبلايا المرزئة التي أصابت 
المجتمع المسلم في هذه الغزوة لم تكن قط من عقوبات المساخط الإلمية» وإنما كانت دروسًا تربوية كان 
المجتمع المسلم في أشد الحاجة إليها وهو في دور النشأة والتكوين ن لتمحيصه تمحيصًا يصمّي عواطفه 
الإيمانية» ويصقل غرائزه البشرية» ويصونه عن الإفراط في الحب بالتزيد فيه وإعطاء ما ليس بحق 
صورة ما هو حق» ويحفظه عن التفريط في المتابعة بالتنقض منها بتحريف التأويل. 

نعم إن ما جرى في غزوة أحد من أحداث وابتلاء وحن وأزمات كان لوئًا من التربية الصادقة 
القاسية» وهي تربية اقتضاها الموقف بدءًا ونباية ليتحقق الزجر الذي يحوّل النفوس عن رغائبها العاطفية 
إلى إرادات إيمانيةء فهي في حقيقتها وعواقبها البعيدة رحمة» من شذاها استمد حكيم الشعراء قوله: 

فقسا ردروا وَمَنْ يك حَارِمًا ‏ فَلْيَقْسُ أخياتا على مَنْ يَرْحَمْ 

Ed LG Cg 
الحكيم.‎ 

فقد تلطف الله بمن كان متنزل هذه الأحداث القواصم من المؤمنين المجاهدين» فلاحقهم بالعفو 
عنهم بعد أن أذاقهم مرارة العتاب لثلا تنفطر نفوسهم كمدًا وء فختم الله تعالى آية العتاب المتضمنة 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


لوعد الله بالنصر إذا حقق الرماة ما أوصاهم به رسول الله ية ونقّدوا أمره عز شأنه: ولد عا 
عَنكُع واه ذو فصل عل الْمُؤْمنِينَ(1412آل عمران]. 

تلطف الله تعالى بالمجاهدين 2 العتاب ملاطفة 2 التربية والتوجيه: 

وهذا التلطف من الله تعالى بهؤلاء المجاهدين الذين هفوا هذه الحفوة يجعل العتاب منه تعالى من 
قبيل الملاطفة التي تحمل في طيّاتها التأنيس هم بعد أن نات بهم جفوة المعاتبة؛ ليثوبوا إلى منابع الامتنان 
الإلمي والإحسان الرباني» ويقفوا بين مرارة العتاب فلا ينسوا ما كان منهم ليعودوا إلى مثله وبين 
حلاوة الملاطفة فلا يبتغسوا هما وغنًا. 

ويرشح صيرورة التلطف ملاطفة ختم الآية الكريمة بها وصف الله عز شأنه به نفسه من أنه أهل 
التفضل والإنعام لإبانة أن ملاطفتهم بعد العتاب نابعة من بحار كال جوده الذي سبقت فيه رحمته 
غضبه» مع وصفه لحؤلاء ا معاتبين بالإيهان الذي هو ذروة الكمالات لتنزل المراحم والإنعام» فقال تبارك 
وتعالى: لاوَانه دو مدل عل ألمب ()) لا يتركهم مرارة العتاب مير حياتهم: ولكنه تداركهم بحلاوة 
الملاطفة لِيَحْلوا لهم مذاق الإيمان. 

وهذه الجملة» كالتعليل لجملة العفو قبلهاء كأنه قيل: ولقد عفا عنكم متفضَّلَا؛ لأنه ردكم إلى 
الاعتصام بوصائل الإيمان. 

ثم عاد ربنا تبارك وتعالى بعائدة العفو مرة أخرى فختم بها آية التعيير بمعصية التولي عند التقاء 
ا لجمعین في قوله تعای: إن زیت واوا یکم الت سان ما ارم شط بض ماسب 
وقد ماه عنم إن اهعمو ليم 1€ آل عمران]». [ محمد رسول الله کل لعرجون ۳/ .]577-517١‏ 

٤‏ -الهزيمة ليست سبيًا 4 النجاة: 

يقول أ/ خلف الله: «إن المزيمة لا تؤدي إلى الراحة والنجاة كما يظن المنهزم بل إنها تؤدي إلى غم 
متصل وكرب مقیم» فالثبات إذن أولى من الفرار وأكمل: « # د ص ودوت ولا تلوت عل حر 
والرسو يَدَعْوكُمْ ف اخرنکم اڪ م ما َر آكَيْلا تخ ا ع ما کاکڪ مولا مآ 
مجم وَأ حير يما سملو )€ [آل عمران]». [غزوة أحد لخلف الله ۱۷۸]. 

6 مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد: 

يقول د/ البوطي: «إذا تأملنا مدة الحرب التي استمرت بين المسلمين وأعدائهم في هذه الغزوة 
وجدناها تنقسم إلى شطرين: 

الشطر الأول: وفيه التزم المسلمون أماكنهم وأوامرهم التي كانوا قد تلقوها من قائدهم بيا فا 
الذي كان من ثمرة ذلك؟ لقد سارع النصر إلى ا مسلمين وسارعت الهزيمة إلى صفوف المشركين» وما 
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هو إلا أن اكتسح الرعب أفئدة الآلاف الثلاثة فانحسروا عن أماكنهم وأخذوا يولون الأدبار» وهذا 
الشطر هو الذي علقت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى: # وقد صَدَفَحَكُمْ أله وَعَدهُه اذ 
تَحُسُوتَهُم بِِذّنِهِء [آل عمران: 151]. 

والشطر الثاني: وفيه أخذ المسلمون ينطلقون خلف المشركين ليجهزوا على من يدركونه منهم 
وليأخذوا الغنائم والأسلاب» وحينئذ نظر الرماة من فوق الجبل الذي كانوا يتمركزون فيه إلى 
إخواهم وهم يضعون السيوف في أعدائهم اللائذين بالفرار ويعودون بالأموال والغنائم» فرغب 
بعضهم أن يشتركوا معهم في الغنيمة» وخيلت إليهم هذه الرغبة أن الفترة الزمنية للأوامر التي تلقوها 
من رسول الله ی قد انتهت ت» فهم في جل منها وهم في غنى عن انتظار إذن رسول الله يك لهم بمغادرة 
آماکنهم» وهو اجتهاد خالفهم فيه بعض زملائهم وني مقدمتهم أميرهم عبد الله بن جبير 45» ولكن 
أصحاب هذا الاجتهاد نزلوا وانطلقوا يشاركون في أخذ الغنائم... فا الذي كان من نتيجة ذلك؟ 

لقد كان أن انقلب الرعب الذي داهم أفئدة المشركين إلى استبسال جديد! وكان أن تفتحت أسباب 
الحيلة والمكر لدى خالد بن الوليد الذي كان يولي هارباء فنظر حوله متأملا فوجد الجبل المحصن قد 
خلا من حماته وحراسه» فلمعت الفكرة العسكرية في رأسه» وما هو إلا أن استدار إلى الجبل ومن معه 
من المشركين فقتلوا مَنْ بقي من لم ينزل وأوجعوا المسلمين رميًا بالسهام من خلفهم» وجاء الرعب هذه 
المرة ليغزو أفتدة المسلمين كما رأينا. 

وهذا الشطر ولف ع لاق ا 01:1 لترية لق فرك لا حر إذا قَشْلَتكْمَ 
ََسَرَعْدُمَ ف لْأَصَر وَعَصكَيْتُم تن بر بد ما اگما ثحبت منم ن بريد اذّيَاوَوِن كمع ريد 
الك 1 کم عنم لِِْتَِيَكُمْ 4[آل عمران: .]١65‏ 

ENS‏ ري ل 

لقد عادت خطيئة أفراد قليلين في جيش المسلمين» بالوبال عليهم جميعًاء بحيث لم ينج حتى رسول 
الله ية من نتائجهاء وتلك هي سنة الله في الكونء لم يمنعها من الاستمرار أن رسول الله يك موجود 
في ذلك الجيش» وأنه أحب الخلق إلى ربه جلا. 

فتأمل أنت في نسبة خطيئة هؤلاء الأفرادء إلى خطيئة المسلمين المختلفة المتنوعة اليوم والمتعلقة بشتى 
نواحي حياتنا العامة والخاصة» تأمل هذا لتتصور مدى لطف الله بالمسلمين إذ لا ملكهم با تكسب أيديهم» 
وبتقاعسهم حتى عن أداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتماع في كلمة واحدة على ذلك. 

وإذا تأملت في هذاء علمت الجواب على سؤال بعضهم اليوم عن الحكمة من أن الشعوب الإسلامية 
تظل مغلوبة على أمرها أمام الدول الباغية الأخرى» رغم أن هؤلاء كفرة وأولئك مسلمون». 

[فقه السيرة للبوطي .]197-1١95‏ 
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5 الوقوف على صفات أهل الباطل: 

يقول أ/ خلف الله: 

) إن الباطل لا يمكن أن ينال من الحق شيثًا: ولا رن لرن رعو فى الْكْثر لهم ن يضرأ‎ -١ 
.] 1/7 شيعا © [آل عمران:‎ 

- إن دولة الباطل مآلا إلى الاضمحلال حتًا أمام سطوة الحق: « لَِقْطمَ طَرَفَامْنَ ادن كفروا أو 

یم نقلبوا حابن )14 آل عمران]. 

“إن دولة الباطل في شقاء دائم: ولا يس سین لذن کفرواآتما نمی هم حير نمم إتما حمل هم لیرد ادوا 
ماو عدا مهن (140آل عمران]. 

1 ابتلاء أهل الباطل بالرعب: تلق فی لوب ال كصَرُوا الست با أَدَرَكُوأ اهما‎ - ٤ 

مزليو سلطا وَمَأْوَنهُمُ الاد ِموی لیت (1405آل عمران]. 

ا 00 
يدحض باطلهم ويكشف أمرهم للناس» ولو وافقهم أهل الحق على باطلهم لخسر الجميع: يكام 
ليرت ا صثوا ان یھو ل كترايز ڈوم عل فتك مدقيو درمت (4)5 [آلعمران]». 

[غزوة أحد لخلف الله ١/9‏ ]. 

۷ - تدريب الأعصاب على قوة الاحتمال: 

يقول أ/ خلف الله: (إن حرب الأعصاب سلاح فتاك وتستخدمه الدول في العصر الحديث في الحرب 
والسلم» وقد تكتفي الدول البارعة في إدارة دفة هذه الحرب باستخدامه ضد عدوها فيغنيها ذلك عن 
الحرب الساخنة» والشعب الذي يفوق غيره في قوة الأعصاب هو الذي ينتصر في هذه الحرب. 

ولا يدرب الأعصاب على قوة الاحتال والجلد سوى الحوادث والأزمات: وذو الأعصاب المتزنة 
القوية هو الذي يصمد ولا يتغير في] يحب أو يكره في الظفر والهزيمة» أما ضعيف الأعصاب فإنه ينهار 
سريعًا ويخطئ تبعًا لذلك في تصرفاته. 

وكانت أهم نقط الضعف في الألمان أن أعصابهم تكون قوية طالما كان النصر حليقًا هم» أما إذا بدأت 
المزيمة فإنهم ينهارون سريعًاء وقد عرف الحلفاء في الألمان هذا الضعف فاستغلوه في حرمهم معهم. 

والشعب القوي هو الذي لا يفقد روحه المعنوية في حالتي النصر والهزيمة» بل إن الهزيمة تزيد 
وقدة الروح المعنوية اشتعالا. 
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وقد بين الله سبحانه للمؤمنين هذه القاعدة فنهاهم عن الاستسلام والاستكانة مهما نال العدو 
منهم: لوكي ين لقتل مم ريون کیو ما وتوا ما سام فى سل وما فوم آسكافوأ وان یب 
َلصَِّيرِيَ 4)2 [آل عمران]. 

وقال تعالی: #ولا هنوا ولا روا وأسہ ال لود نكسم مُؤْمنِينَ )لن یمس کم و ققد مس اَلْعَوَمَ 
ف ا ويلك الْدَيَامُ نذاو لهاب €[ آل عمران]. 

فالمؤمن الصادق لا يعرف الهزيمة ولا يعرف الضعف ولا الاستكانة بل هو في جهاد صادق. فإما 


اش طا ن 


أن ينتصر وإما أن يستشهد, فإذا انتصر فبها ونعمت» وإذا استشهد فحسبه قوله تعالى: # ولا سل 


آل فوا یل ا امیا إل اا 2 ر زوك © ریما ءام ةين توء 700 
يَلْحَفوم ين لهم ا حو َم وَلَاهُمَ روت 407 [ آل عمران]). [غزوة أحد لخلف الله ۱۸۲-۱۸۱]. 

۸-آلام عظيمة: 

يقول أ/ فتح الباب: «على أن أحزان المسلمين على ما أصابهم في أحد كانت أحزانًا تسمو بالروح أكثر 
م ل ا ال ل ا 
والضياء» ولم تكن أحزان مَنْ يبتغي الثأر وإعلان القوة ة يطلبهما فينال | فيكون منتصرّاء أو يفقدهما فيكون 
منهزمّاء بل كانت آلام نفوس عظيمة أمضها ما حال بالقيم الإنسانية ‏ مجسدة في شهدائها ‏ من عدوان 
غاشم؛ ولأا كذلك فإن أثرها لم يدم طويلًا كا سنعرض لذلك في سرايا النبي بيا بعد غزوة أحد. 

كانت مصفاة طهرت الروح مما شايها حيئًا من ضعف كان أهم أسباب النكبة» وهو تهافت الرماة 
على الغنائم وترك مواقعهم مخالفين بذلك الخطة التي رسمها النبي ي وأوصاهم باتباعها وعدم 
الانحراف عنها مهما كانت الأحوالء ولم يدم هذا الأثر طويلًا؛ لأن القيم الإنسانية لا تموت بموت 
بعض أصحابهاء بل تزداد قوة في نفوس من يخطئه اموت فيبقى ليخلف الشهداء» ويواصل من بعدهم 
الرسالة حتى يتتصر أو يستشهدء فيأخذ مكانه فدائي مناضل جديد» وهكذا. 

فالقيم باقية بقاء الروح» وبقاء الروح مرتبط ببقاء الجنس الإنساني الذي كتب الله كلك له أن يجيا 
حتى يوم البعث. 

لا حياة دائمة للجسد» ولكنها الروح» ومن ثم فإن القيمة لا تفنى طالما عاشت البشرية. 

ونخلص من هذا إلى أنه لا خوف من المزيمة المؤقتة على حركة المقاومة طالما كانت هناك أنفاس 
مهما قلت أو ضعفت تتردد في الصدور؛ لأن الروح القوية لا تضعف بنقصان العدد. كما أنها لا تزيد 
قوة بزيادته» وهي لا تضعف با يصيب الجسم من جراح؛ لأنها قادرة على مقاومة المرض واستئصال 
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الداء» وموت الشهداء يمثل ما يصيب الأمة الإسلامية من نقص في عدد أبناتها المكافحين» وما يصيب 
الجسد من جرح في أحد أعضائهء فإن هذه الخسارة أو الإصابة لا تلحق بالروح طالما ارتفعت بقوتها 
الكامنة فوقها فعوضتها. 

بيد أن هذه الخسارة أو الإصابة قد يطول الأمد على تعويضها وعلاجهاء فتظل الروح حيئًا حائرة 
غير مستقرة» ولا تتحقتق الأهداف المنشودة في موعدهاء وذلك إذا لحق الموت أو العجز بعضو حيوي 
في جسم الجماعة يكون منه بمثابة القلب أو الرأس» ونعني بذلك موت القائدء هنالك يعظّم المصاب» 
وتشتد المحنة؛ لأن العوض عنه عزيز. 

صحيح أن الجاعة لا تفنى ولكنها تظل تعاني من غيبة القائد وافتقادها جهوده زمتا قد يقصر وقد 
يطول ولقد كان أصحاب رسول الله ية من رجال ونساء يدركون هذا المعنى» فكانوا يلتفون حوله 
في كل موطن» ويزداد التفافهم في أوقات الشدة» ليس وفاء منهم فحسب - كا يعلل المؤرخون 
والباحثون ‏ وإنم| خوفًا على مصير الدعوة الإسلامية من بعده» ومن الطبيعي أن يزداد إشفاقهم على 
الرسالة حين كان الصراع ما يزال مريرًا بينهم وبين قريش» وأن يقل كلما تزايدت الانتصارات 
ورسخت بذلك الدعوة». [القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب .]۷۷-۷١‏ 

49 ملحمة بطولية 2# التاريخ الإسلامي: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد كانت غزوة أحد ملحمة بطولية في التاريخ الإسلامي» تجلت فيها صور 
بم با عد عن جحي على الموت كأنهم قادمون على 
عرس» بسرور وحبورء إنهم لا يهابون الموت» بل إنهم طلبوه لتوهب هم ال حياة السعيدة الهنيئة المريئة 
الخالدة عند الله يل في جنة فيها نعيم مقيم» ورضوان من الله أكبر. 

إن المسلم يعتقد في عقيدته أن الدنيا والحياة فيها لا وزن لا في الآخرة» والذي يركن إليها مغرور 
مخدوع لايعرف مصلحته الحقة. 

قال 38: ل يككنها الاس ناریگ وَلحْسَوأيوما لاجر وال دعن وکرو ود مولود هو جاز عن واو ستاك 
مد اوی لا ترڪ ال الا ول مركم بار انرود 1ل ن]. 

والكيس حقا هو من لم يتبع نفسه هواهاء بل من دانها وعمل إلى ما بعد الموت. 

وني هذه العجالة سنعرض صورًا وناذج من بطولات المسلمين في أحد: 

)١(‏ الزبير بن العوام ذه: ومن الذين أبلوا بلاء حسنًا في المعركة» وقاتلوا قتال الأبطال» ودوخوا 
صناديد قريش» وثبتوا ثبات الشم الرواسي» الزبير بن العوام 5ه حواري رسول الله لا فلقد أبدى 
صورًا من الشجاعة منقطعة النظير. 


$s 
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ومن هذه الصور ما جاء في كتب السيرة أن رجلا من أبطال المشر-كين حرج على بعير له يطلب 
المبارزة» فأحجم عنه الناس» حتى دعا ثلاثاء فقام إليه الزبير 4ء فوثب حتى استوى معه على البعير» 
ثم عانقه فاقتتلا فوق البعير» فطرح الزبير 5ه المشرك من على ظهر البعير إلى الأرض» وذبحه كم) يذبح 
الشاة» فلا رآه النبي ية سُرّ سرورًا عظياء وأثنى عليه. 

(1) أبودجانة #ه: بطل من أبطال الصحابةء دفع إليه رسول الله ياء سيفه مع تنافس الصحابة 
عليه» وفيهم الزبير بن العوام ابن عمة النبي ء4 وحواريه لم يعطه السيف. بل أعطاه إلى أبي دجانة ذه 
على أن يضرب به أعناق المشركين حتى ينحني» فهل قام أبو دجانة ذه بهذا الشرط؟ 

نعم قام به خير قيام | سبق بيانه في هذا المبحث. 

وحين انكشف كثير من المسلمين عن رسول الله كله وبقيت قلة تقاتل دونه» وتدفع عنه» وأخذوا 
يتساقطون أمامه واحدًا واحدًاء وازدادت كثافة النبال المنهمرة على رسول الله اء والموجهة إليه من 
كل حدب وصوب» خشي أبو دجانة له أن تصيب سهام المشركين رسول الله يا فم| كان منه إلا أن 
ترس بنفسه دون رسول الله ل يقع النبل في ظهره» وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل» وهو لا 
يتململ ولا يتحرك ولا يجزع. 

أي بطولة هذه؟! أي ثبات هذا؟! أي تضحية هذه؟! 

إن البطولة تتجلى في أبداع صورها وأمبى حللها في آبي دجانة سماك بن خرشة طقه. 

فهو ذه ليس بحاجة إلى شهادتنا وشهادة غيرنا من الناس» وقد شهد له كَل بذلك. 

قال ابن إِسْحَاقٌ: قلا انی رَسُولُ الله يك إل أَهْلِه او سَيفة ابه َاطِمَة قََالَ: اغْسيلٍ عَنْ هدا 
دمه يا بيه واه لذ صَدَكَنِي اليم واوا عل ن أي طالب ڪه سَيْمة ََالَ: وَهَذًا نضا غي عَنْهُ 
دمه فو الله َقَدُ صني الوم فَقَالَ رَسُولُ الله :لين كُنْتَ صَدَفْتَ اقتا لَقَدْ صَدَقّ مَعَك سَهْلُ بْنُ 
حَُيْفٍِء وَأَبُو دجَانَة. [السيرة النبوية لابن هشام ؟/ .]٠٠١‏ 

(۳) عباس بن عبادة الخزرجي وخارجة بن زيد الأنصاريان طط : 

لما حالف الرماة أمر الرسول بي ونزلوا عن الجبل» وكثر المشركون عليهم وأعملوا فيهم سيوفهم من 
الخلف» وتفرق من تفرق لول الصدمة ومباغتتهاء أقبل عباس بن عبادة #ه في نفر من الخزرج يرفع 
صوته قاتا يا معشر المسلمين! الله ونبيكم! هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم: فيوعدكم النصر فا 
صبرتم» ثم نزع مغفره» وخلع درعه وقال لخارجة بن زيد: هل لك فيهم|؟ قال: لا آنا أريد الذي تريد. 

فخالطوا القوم جميعًاء وعباس يقول: ما عذرنا عند ربنا إن أصيب رسول الله ية وما عين تطرف؟ 
فيقول خارجة: لا عذر لنا عن ربنا ولا حجة. فقاتل عباس حتى استشهدء أما خارجة فقد أخذت 
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طعنات الرماح تمزق جسده حتى نهكته فوقع على الأرضء فمر عليه مالك بن الدخشم فقال لهم: أما 
علمت أن محمدًا قد قتل؟ فقال خارجة: فإن كان محمد قد قتل فإن الله حي لايموت, لقد بلّعْ محمد 
فقاتل عن دينك» ثم استشهد رحمه الله. 

(:) طلحة بن عبيد الله #ه: ومن الأبطال الذين أبلوا بلاء حسنًا في أحد طلحة بن عبيد الله طب 
فقد قاتل قتالا شديدًا دفاعًا عن رسول الله ية حين انكشف عنه كثير من المسلمين» وكر المش ركون على 
رسول الله ي فأحدقوا به من كل ناحية» وصار يذب بالسيف من بين يديه ومن ورائه» وعن شم اله 
يدور حوله يترس بنفسه دون رسول الله ياء وآن السيوف لتغشاه» والنبل من كل ناحية» وهو يتلقاه 
بجسمه» فلا رآه بيا يفعل ذلك قال له: قد أوجبء أي قد أوجب لنفسه الجنة بقتاله وجهاده ودفاعه 
عن رسول الله 5 

ورمى مشرك اسمه مالك بن زهير الجشمي بسهم يريد رسول الله ِء فاتقاه طلحة بيده عن وجه 
رسول الله لا فأصاب خنصره فشل. 

ولا تراجع المسلمون في الجولة الثانية قبل رجل من بني عامر بن لؤي يصيح: دلوني على محمد 
فضرب طلحة عرقوب فرسه فسقط على الأرض» ثم طعنه وقتله. 

وأصيب يومئذ في رأسه» ضربه أحد المشركين ضربة وهو مقبل وضربه وهو معرض عنه» فنزف 
الدم حتى غشي عليه» فنضح أبو بكر ذه الماء في وجهه. حتى أفاق» فقال: ما فعل رسول الله كَدِ؟ قال: 
خيراء هو أرسلني إليك, قال: الحمد لله كل مصيبة بعده جلل. 

() الحباب بن المنذر ذ#ه: حامل لواء الخزرج في أحد. وكان 44 يجوش المشركين كما تحاش الغنم» 
وتجمعوا عليه حتى قبل قد قتل» ثم برز والسيف في يده وافترقوا عنه» ويجعل يحمل على فرقة منهم» 
وإنهم ليهربون منه» وكان يومئذ معلا بعصابة خضراء في رأسه). [غزوة أحد لأبي فارس .]١15-١11١‏ 

٠-أخن‏ القدوة من جهاد الصحابة تہ : 

موقف من جهاد حمزة 4ه واستشهاده: يقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر مواقف وعبر منها: بيان 
شجاعة حمزة بن عبد المطلب 4 العظيمة» فلقد ذكر وحشي قتله لأحد المبارزين من المشركين بصورة 
تدل على قوة حمزة ذه وشجاعته الخارقة ومقدرته الحربية الفائقة. 

وذكر الحافظ ابن حجر عن رواية الطيالسي هذا الخبر: «فإذا حمزة كأنه جمل أورق ما يرفع له أحد 
سيفه إلا قمعه بالسيف فهبتة)» قال: وعند ابن عائذ: «فرأيت رجلا إذا حمل لا يرجع حتى بهزمناء 
فقلت من هذا؟ قالوا: حمزة» قلت: هذا حاجتي». [فتح الباري ۷/ 759]. 
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وهذا يعني أنه كان متلت] فلم يعرفه وحشي» لكن أهل الخبرة الحربية يعرفونه بجلاده لتميزه عن 
غيزه في المترب. 

وجاء في رواية ابن إسحاق: ود الناس بسيفه هدّاء ما يقوم له ثبيء». [سيرة اين هشام ۳/ ۱۹]. 

وهذا يدل على مقدار شجاعة حمزة ذه أسد الله وأسد رسوله لا ومبلغ النكاية التي أوقعها 
بالكفار في تلك المعركة». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ 119]. 

من مواقف سعد بن أبي وقاص 4 الجهادية: يقول د/ الحميدي: «في هذه الأخبار مواقف لسعد 
بن أبي وقاص #ه: في حبه العظيم لرسول الله ية حيث زال عنه كل ما يجد من الغم والحزن لما رأى 
النبي بيا سالماء وتجددت له طاقة عالية وحماس قوي نحو الجهاد. 

في إسهامه الكبير في رماية الأعداء» وسلاح الرماية أمضى في العدو من سلاح المواجهة خصوصًا 
إذا كان الرمي من رام ماهر كسعد طيه. 

وإنه لجهد كبير أن يرمي فرد واحد بألف سهم في بعض يوم. 

ولقد حاز سعد على شرف دعاء النبي ب له بتسديد رميته وإجابة دعوته» فكان بعد ذلك مشهورًا 
بدقة الإصابة في الرمي وإجابة الدعاء. 

حار عل تؤفوائداء الحي با E‏ ذلك عن سيد 
ظله قال : الل لي ال لا ناته يوم حب َقَالَ : ازم فاك أي أي . [البخاري في المغازي .])٤١٥١(‏ 

وهذا الخبر يدل على دقة سعد ذه في الرماية وجودته في إصابة المدف» وقد أراح المسلمين من اثنين 
من رماة الكفار كانا قد أضرا بالمسلمين» فكم هي الجهود الكبيرة التي بذها سعد #ه لرسول الله كلل 
والمؤمنين في تلك المعركة! 

ولقد كان لسعد ذه شرف القيام بإهباط المشركين من الجبل بالرماية الحادفة المسددة كا ذكر 
الأموي في مغازيه: أن المشركين صعدوا على الجبل» فقال رسول الله ية لسعد : «ارددهم)» فقال: 
كيف أردهم وحدي؟ فقال ذلك ثلاناء فأخذ سعد سهًا من کنانته فرمى به رجلا فقتله» قال: ثم 
أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته» ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته» فهبطوا من مكانهم. 

[سبل الهدى والرشاد للصالحي 5/١١؟].‏ 

في هذا الخبر موقف إيماني لسعد بن أبي وقاص له ببراءته من أهل الشرك وإن كانوا من أقرب الناس 
إليه» فقد حرص على قتل أخيه عتبة لإصابته رسول الله كيا وهكذا كان الصحابة تہ يلغون عامل 
القرابة إذا تعارض مع الدين» وهذا دليل على قوة إيم|نهم». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ .]۱۷١-١۷١‏ 
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موقف جهادي لطلحة وعدد من الصحابة جلت : يقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر بيان لموقف 
جهادي عظيم لطلحة بن عبيد الله وعشرة من الأنصار لم تُذكر أسماؤهم. 

هذا اهاد تو قالط موحلة مق مزتعل الشركة وذلك عي أطي المستلموة لجرل اطول 
المفاجأة بجوم خيول العدو من خلفهم وإشاعة أن رسول الله يك قد قتل» فقرر النبي يك الانسحاب 
عن مركز القيادة بمَنْ بقي معه للاعتصام بجبل أحد فتولى طلحة ورفاقه حماية النبي بي حتى تمت 
علمية الانسحاب بسلامة النبي بي بعد أن قدَّم الأنصار العشرة أرواحهم فداء له. 

وإن ما قام به هؤلاء الأنصار يعتبر تضحية خالدة وعملًا عظيًا نالوا به الشرفين: شرف حماية النبي 
ي والإسلام» وشرف الظفر بالشهادة» فرضي الله عنهم أجمعين. 

أما طلحة بن عبيد الله د فإنه كان يتقدم في كل مرة فيبقيه النبي ياف لا حماية له وإنما ادخارًا لموقف 
أكثر صعوبة وأبلغ خطراء وقد مل هذا الموقف أبلغ تمثيل حيث قاتل المشركين وحده كقتال العشرة 
من الأنصارء حتى عرف أبو بكر وأبو عبيدة ومن اجتمع من الصحابة «ينتهه موقع النبي كَل فقاموا 
جميعًا بإكال تلك المهمة. 

وهذا موقف عظيم في التضحية والشجاعة يُذكر لطلحة بن عبيد الله ذد. ما حدا بأبي بكر إلى أن 
يقول: داك كله وم طَلْحَةَا. [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ .]١59‏ 

ويقول د/ الحميدي: «هذه الأخبار تبين لنا الجهد الكبير الذي بذله طلحة بن عبيد الله كيه بشهادة 
هؤلاء الصحابة الكرام من الدفاع عن رسول الله 5ي ووقايته من سلاح الأعداءء» ولقد استمر يجمع 
بين حماية النبي بي والدفاع عنه حتى فاء عدد من الصحابة جيشہ» وكان طلحة قد أغمي عليه من 
كثرة ما واجه من سلاح الأعداء. 

ولقد استحق بهذا ثناء النبي يه والحكم له بأنه قد أدى ما عليه كاملا. 

كا اشتملت هذه الأخبار على موقف جليل لعلي بن أبي طالب ذه الذي أثنى على طلحة لقت 
ودافع عنه بالرغم نما جرى بينهما من خلاف» ولقد ذكره بأبرز موقف تفوّق فيه على غيره من الصحابة. 

وهذا دليل على مبلغ الرقي الأخلاقي الذي وصل إليه الصحابة تہ حيث كانوا يشيدون 
بإخوانهم ويذكرون حاسنهم» وإن وقع الخلاف بينهم إلى حد المواجهة في الميدان. 

كا أن في هذا الخبر وصمًا لشجاعة علي بن أبي طالب 5ه حيث كان وحده يقاتل كتيبة من كتائب 
المشركين فلم يستطيعوا إصابته). [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ .]1١17‏ 

موقف جهادي لأبي طلحة #ه: يقول د/ الحميدي: «تبين لنا من هذه الأخبار شيء من مواقف أي 
طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري الخزرجي ذه. وقد تبين من مظاهر خبرته الحربية مهارته في 
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الرمي وجهوده الكبيرة في الدفاع عن النبي ئي والإثخان في الكفار بسلاح الرماية» كا أنه كان جهير 
الصوت ويرعب الأعداء بصوته ما جعل النبي ياء يعتبره بصوته المرعب عن فئة من الجيش . 

هذا إضافة إلى ما قام به من وقاية النبي بي بنفسه حيث جعل من جسله تُرسًا له دون سلاح 
الأعداء». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ ه0١‏ ]. 

موقف جهادي لعمارة بن زياد 5 وعدد من الأنصار ته : يقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر 
موقف لعمارة بن زياد بن السكن الأنصاري الأشهلي ذه وعدد من الأنصار يشغ في حماية النبي كَل 
والدفاع عنه في موقف من أشد المواقف حاز فيه عمارة شرف الشهادة بعد أن أبلى بلاء حستا هو 
وأصحابه تہ ). [التاريخ الإسلامي للحميدي .]۱۷١/١‏ 

موقف جهادي لسهل بن حنيف #5: يقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر موقف جهادي لسهل بن 
حنيف ذه حيث كان من الذين ثبتوا مع النبي َ4 وبايعوه على الموت في حال إصابة المسلمين وتفرقهم» 
وقد كان من الرماة المشهورين» فبذل طاقة كبيرة في الرماية حماية لرسول الله ية ودفاعًا عنه). 

[التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ ۱۷۷]. 

موقف جهادي لشماس بن عثمان المخزومي #ه: يقول د/ الحميدي: «وهكذا حوّل شماس بن 
عثوان المخزومي 5ه من جسمه إلى ترس يقي به رسول الله ية من سلاح الأعداء إلى جانب الدفاع عنه 
بسيفه» حتى إذا عشي على رسول الله بك ترس بنفسه دونه حتى استشهد طك. 

وني هذا الخبر وأمثاله نستشف مثا من أمثلة العظمة حيث تذوب الأجسام في مراد العقول السليمة 
يتمثل بالطموح العالي نحو بلوغ رضوان الله تعالى والجنة» فيتعرض أولو الألباب لمواطن الشهادة التي 
فيها رجاء الوصول السريع لتحقيق ذلك الهدف العالي». [التاريخ الإسلامي للحميدي /١‏ ۱۷۸]. 

موقف الشيخين الشهيدين: يقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر مواقف منها: 

الأول ما كاذ اين ذينك الشيهن الكيرين سيل بن حاير الان وتات بن وق الأنضارين 
تخد » حيث اشتاقت نفوسها إلى الاستشهاد في سبيل الله تعالى» فخرجا إلى الجهاد مع كون) ممن 
عذرهما الله سبحانه بالقعود لكبر سنهماء لكن دفعهم إلى الخروج رغبتهما في الشهادة التي هي غاية آماني 
المؤمنين المتقين» وقد حصل لما ما أرادا من ذلك قط . 

الثاني: موقف لحذيفة بن الان عيفد حينم سامح المسلمين الذين قتلوا أباه خطأ وتصدق بديته 
على المسلمينء ما آثار إعجاب النبي بي به وزاد في مكانته عنده». [التاريخ الإسلامي للحميدي .]١7١/‏ 
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موقف جهادي للحارث بن الصمة #: يقول د/ الحميدي: «فأما الحارث 4ه فإنه تصدى لعثان بن 
عبد الله بن المغيرة المخزومي مع كونه قد حصّن نفسه بالحديد الواقي من السلاح» وبذلك وقى رسول الله 
ية من ذلك الذي أقبل يريد قتله». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ .]٠١١‏ 

موقف جهادي لوهب المزني وابن أخيه ته : 

شر لادی :الى هذا شر مرانف مها 

Eg AE E E لض دلق‎ Es 
قابوس «هتشيد. حيث تركا ما قَدِمَا من أجله من بيع غنمهها في المدينة وخرجا إلى موقع المعركة في أحد»‎ 
ولم يكن لما دافع إلى الخروج إلا نصرة الإسلام والمسلمين» ولقد بذل كل واحد منهما جهدًا كبيرًا في‎ 
صد الأعداء والنكاية بهم حتى سقطا شهيدين.‎ 

وإننا لنجد في هذا الخبر مثلًا لقوة تمثل الحياة الآخرة في أذهان الصحابة» فحين| بشَّر النبي بي وهبًا 
المزني بالجنة قام مسرورًا وهو يقول: «لا أقيل ولا أستقيل»» فقد اشترى الجنة بنفسه وطلب موطن 
الشهادة بعدما أثخن في العدوء ونجد أن الصحابة يتمنون أن يموتوا تلك الميتة التي رافقها ضمان 
دخول الحنة. 

وهذا الشعور القوي نحو ال حياة الآخرة هو الذي أنتج العجائب في حياة الصحابة تہ » حيث 
أصبحوا قوة عظمى على قلة العدد وضعف العدد» واشتهر في أوساط الأمم أن المسلمين لا يمكن أن 
يقف لهم أحد مهما كانت قوة استعداده وكثرة جنوده. 

ثانيًا: موقف جليل لسعد بن أبي وقاص #ه في تذكر خبر وهب المزني 5ه بالرغم من مرور ثلاث 
عشرة سنة تقريبًا على غزوة أحد لمجرد مرور اسم رجل من عشيرته عليه» وهذا يعني اهتمام الصحابة 
تہ بأخبار أهل الفضل والمواقف الحميدة في الإسلام» وكذلك ينبغي أن يشاد بأهل المكارم 
والمحامد لتحصل الأسوة الحسنة مهم). [التاريخ الإسلامي للحميدي .]٠١١-٠١٤/١‏ 

هذه المواقف الجهادية «صورة للرجولة الفارعة التي اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرهاء فاد 
أمامهاء واضطربت من تحت أقدامه الأرضء فا ربح شيئًا في بداية القتال» ولا انتفع بها ربح آخره. 

وهذا اللون من البطولة مدفون تحت جدران التاريخ الإسلامي القائم إلى اليوم» وما يقوم للإسلام 
صرح» ولا ينكشف عنه طغيان إلا بهذه القوى المذخورة المضغوطة في أفئدة الصدّيقين والشهداء. 

مَنْ سرٌّ هذا الإلهام؟ من مشرق هذا الضياء؟ من مبعث هذا الاقتدار؟ 

إنه محمد بي! إنه هو الذي ربّى ذلكم الجيل الفذ» ومن قلبه الكبير أترعت هذه القلوب تفانيًا في 
الله» وإيثارًا لما عنده). [فقه السيرة للغزالي ۲۹۸-۲۹۷ ط دار القلم]. 
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١‏ مواقف النساء الجهادية: 

يقول د/ بامدحج: «مرت الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة بمرحلتين» كان للمرأة المسلمة دور فعال 
في نشر الدين الإسلامي» ولا انتقلت الدعوة الإسلامية إلى المدينة رض الجهاد في سبيل الله» وكان لها 
دور بارز في الإسهام في حماية الدين الإسلامي» فقد شاركت المرأة المسلمة في كثير من الغزوات» وكانت 
غزؤة أحد ول معركة في الإسلام تشارك فيها المرأة المسلمة» وكان ها أثر بالغ في سقي المحاريين» 
وتضميد الجرحى. 

وكا كانت غزوة أحد الا لإبراز بطولات الرجالء فقد كانت أيضًا مالا لإظهار بطولات النساء 
وصدقهن» فقد كان خروج نساء التؤكية إل أحد لفرت الدقوف.والندك وإنازة الاد وا 
بالقتلى وجدع الأنوف والآذان والتزين مهاء وبقر بطون الشهداء» ولكن المرأة المسلمة خرجت لأغراض 
نبيلة وسامية» فقد خرجت مع المسلمين للدفاع عن الدعوة الإسلامية بطرق مختلفة» فقد خرجت بعض 
النسوة المسلمات لكي يسقين العطشى ويداوين الجرحى» ومنهن من قامت برد ضربات الكفار الموجهة 
للرسول ية وذكر منهن: أم المؤمنين عائشة بنت أب بكرء وأم عمارة» وحمنة بنت جحش الأسدية» وأم 
سليط» وأم سليم» ونسوة من الأنصار. [شرح النووي لصحيح مسلم 51١/١7‏ كتاب الجهاد والسير (۱۷۷۹)]. 

[غزوة أحد لبامدحج ۲۲۸]. 

ويقول د/ الحميدي: «في هذه الأخبار مواقف منها: 

الموقف الأول: الإشارة إلى الدور الذي كانت تقوم به النساء في العهد النبوي من الأعمال الجهاديةء 
حيث كن يقمن بحمل الماء وسقي المجاهدين والاستعداد بمواد الإسعافات لتضميد الجرحى وغير 
ذلك من الخدمات التي يقدّمْئها للمجاهدين. 

ولقد ظلت نساء المسلمين يقمن مهذه الخدمات الجهادية بعد ذلك في عصر الفتوحات الإسلامية. 

الموقف الثاني: ما قامت به آم عمارة نسيبة بنت كعب غا من التحول عن أداء مهامّها كامرأة إلى أداء 
مهام الرجال الجهاديةء وذلك حينم| وقعت الإصابة على المسلمينء وأفرد النبي وك في نفر من أصحابه: 
فرأت أم عمارة أن واجبها آنذاك أكبر من تقديم الخدمات المساعدة فباشرت قتال المشركين دفاعًا عن 
رسول الله يا وحصل منها ما كر في هذه الأخبار من التصدي للأعداء والمشاركة في رد هجماتهم. 

إن هذه الأعمال الجهادية الخشنة لا يستغرب صدورها من الرجال؛ لهم خصوصًا في ذلك العهد- 
قد مَرَنوا عليها وألمَّتْ عليها أجسامهم» لكن صدور ذلك من النساء أمر غير مألوف عادة» فكون أم 
عمارة غا تقوم بذلك الجهد الكبير وتواصل الدفاع عن النبي بي رغم إصابتها بتلك الجراح التي 
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بلغت ثلاثة عشر يعتبر تضحية كبيرة وطاقة عالية غير معتادة» ولا يشك المتأمل بأن هذه الصحابية الجليلة 
قد حظيت بعون من الله تعالى جعلها تصمد ذلك الصمود العجيب وتقدّم ذلك الجهد الكبير. 

ومن المدهش في خبر تلك المرأة العظيمة أنها لم تُقدّم نفسها في الجهاد فحسب بل قدّمت ابنيها 
ليكونا فداء للنبي يا ولئن كان الدافع لدى زوجها وابنيها مألوفا في مجتمع الصحابة «نتهم. فإن 
صدور ذلك من أمهم| وهي تشاهدهما وتتوقع في أي لحظة أن يكونا تحت سنابك الخيل شهيدين. 

إن ذلك يعتبر مثالا عاليًا لقوة الإيمان ورسوخ اليقين. 

فلهذه الأفاعيل الكبيرة والتضحيات العالية من أم عمارة يا بنفسها وبحت بنيها على الجهاد نجد 
رسول الله يك يثني عليها ذلك الثناء الطيب» ولكنها لقوة إحساسها بالحياة الآخرة وشدة استحضارها 
لما أعده الله تعالى لأهل الجنة من النعيم المقيم لا تكتفي بسماع ذلك الثناء من رسول الله ية بل مَبْتبل 
هذه الفرصة الغالية لتطلب منه ي أن يدعو الله تعالى للها ولآفراد أسرتها بمرافقته في الجنة» وهي تعلم 
علم اليقين أنه في أعلى عليين. 

ونجد أم عمارة غا مع هذا الجهد الكبير والجراح المتعددة المؤلمة تقوم لتَشُدَّ عليها ثيابها ل سمعت 
منادي رسول الله يَلكِةٍ يدعو المسلمين لملاحقة جيش العدو في حمراء الأسد» ولكنها لم تستطع المشاركة 
في هذه المهمة؛ لأن جراحها ما زالت تنزف دمّاء فأي عزيمة كانت تملكها تلك المرأة» وأي حيوية كان 
يشتمل عليها قلبها الكبير؟! 

إن الطاقة لدى الفرد المسلم لا تحدها الحدود المعتادة إذا كان وراء تلك الطاقة إيمان قوي محرك» وإذا 
كانت هذه المرأة المؤمنة قد قامت بهذه العجائب» وهي لم تكن مؤهلة لذلك بحكم طبيعتها النسوية» 
فكيف بالرجال إذا ملكوا ذلك الإيمان القوي الحيوي؟! 

وتمر الأيام ويقع المسلمون في لحظات حرجة جدًا وهم يواجهون أعنف مقاومة واجهوها في 
حروب الردة» وتبرز أم عمارة يها بصحبة ابنها لتبحث عن رأس المشركين المرتدين مسيلمة الكذاب» 
وهي تريد أن تتصدى لقتله وإراحة المسلمين منه» ولا تبالي وهي تدفع نفسها لهذا الحدف العالي بيدها 
التي قطعت وهي تؤدي هذه المهمة؛ لأن الله تعالى قد أبقى لها اليد الأخرى التي بإمكانها أن تبذل بها ما 
تستطيع من طاقة» ولكن ابنها عبد الله بن زيد المازني هه يسبقها لأداء هذه المهمة فيشارك في قتل رأس 
الكفر مسيلمةء وتَقَرٌّ عين أم عمارة غا بمذه النهاية الحميدة للمسلمينء وبا قدمه ابنها للإسلام 
والمسلمين من عمل جليل. 
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الوك اا با كانس ار اتن هموي الحظات من ر مر ال و نيما فة 
آم عمارة غا يوم أحد من بلاء وتضحية في سبيل الدفاع عن النبي ي فحين) وردت عليه وهو في 
خلافته ‏ ملابس ما أفاءه الله تعالى على المسلمين» وكان فيها لباس متميز أرسله إلى أم عمارة اء وذكر 
جهادها المشكورء ولم يلتفت إلى من أشار عليه ببعثه إلى زوجة ابنه عبد الله ابن عمر طق . 

وهذا موقف يذكر لأمير المؤمنين عمر #ه» ويضاف إلى مواقفه الكثيرة في العدالة وتقديم آهل 
الفضل والتقدم في خدمة الإسلام والمسلمين». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ 58 .]151-١‏ 

آم غمارة ا تقاتل ف احد؛ 

يقول د/ فيض الله: اشهدثٌ أحدًا أمٌ عمارة نسيبة الأنصارية النجّارية اء والدة عبد الله وحبيب 
ابني زيد بن عاصم» مع زوجها وولديها جوت . 

ويبدو من مراجعة النصوص أن آم عمارة يها كانت لها مهمة خاصة في هذه الغزوة» وهي أن 
تحمل الماء على ظهرهاء تسقي المؤمنين» وكانت خلال عملها هذاء تدعو للصحابة المجاهدين» 
وتحرضهم على الرمي» 9 على الاستبسال والبطولة» وتشجعهم على الإقدام والاستشهاد في سبيل 
الله» وقد قامت بمهمتها على أحسن وجه. 

فلم| تغير وجه المعركة» وأحيط بالنبي بي ومن معه» ورٌشِقوا بالنبال والسهام» ووقعت ساعة 
الحرج العصيبة» وتدافع الصحابة لحاية الرسول وَل يقونه بأنفسهم» ويترسونه بأجسامهم» يتلقون 
ما لجال ولشجارة ع جات إل رفول الل ةماق القكال وكرت عو تی جر حت ر طف 
فيمن سقط من الجرحىء بعد أن تصدّت لفارس من المشركين» فأسقطته قتيلًا. 

وتحدَّث الصحابة عن جهادها وبلائها في غير أحد» فقد شهدت وقعة اليهامة» وجُرحت يومئذٍ اثني 
عشر جرحًاء وقطعت يدهاء وقتل ولدّها. 

وليس ذلك فحسبء فقد شهد ها النبي بلا بقوة المقاومة وحسن البلاء» وجميل الدفاع عنه يوم 
أحد وقال» في رواه عنه عمر طه: «ما القت میا ولا سالا کو يوم أحد إلا وأا رها َال دُوني» 

وفي جهاد م عمارة الأنصارية نا درس عظيم» وعبرة عظيمة» وتربية مُثى» ويجدر بنسائنا وبناتنا 
أن يتَخَذن منها نموذجًا تُمتذى, في فهم الواجب» وسلامة تطبيقه» والتضحية في سبيله» فهل هن 
فاعلات؟). [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله .]١١١-٠۳١‏ 

واتخد الله من المؤمنين شهداء: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد سقط في هذه الغزوة سبعون من الشهداء» من خيار صحابة رسول الله 
كِِ: خمسة من المهاجرين والبقية من الأنصار عليهم رضوان الله جميعاء ومن هؤلاء: 
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)١(‏ حمزة بن عبد المطلب ذفنه: قد استشهد ذه على يد وحشي غيلة وغدرًا وليس مواجهة» ولقد 

كان الكفار من أول لحظة بل وقبل أن تتقابل الصفوف حريصين على قتل حمزة ظله. 
[وقد سبق عرض المؤامرة عليه في المرحلة الأولى قبل المعركة» وكيف كان استشهاده في المرحلة الثانية]. 

(؟) مصعب بن عمير #: لقد حمل مصعب اللواء يوم أحد, فلا جال المسلمون ثبت به مصعب» 
فأقبل ابن قميئة فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل)ء وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه» فضربها فقطعهاء فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى 
صدره وهو يقول: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)» ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه. 

ولا قتل لم يبد المسلمون ما يغطونه به في قبره إلا نمرة إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا 
غطوا رجليه حرج رأسه» فأمرهم رسول الله 5ء أن يغطوا بها رأسه ويجعلوا على رجليه إذخرًا 
(حشيشة طيبة الرائحة). 

هذا البطل كان من أنعم فتيان مكة وأكثرهم رفاهية» قبل إسلامه» وبعد أن أسلم» يقول عمر ابن 
الخطاب ه: نظر النبي اة إلى مصعب بن عمير ه مقبلًا وعليه إهاب كبش قد تنطق به فقال النبي 
ك: انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبهء لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب» 
فدعاه خب الله ورسوله إلى ما ترون. 

(۳) سعد بن الربيع #5ه: هذا الذي استكتمه رسول الله يك خبر مسير قریش» وكان رسول الله 
يحبه» فلا انتهت معركة أحد سأل عنه یه ى| سبق تفصيله؛ لما له من مكانة عالية عند رسول الله يلك 
ولا يعلمه عنه ياه من بطولة نادرة ظك. 

(4) حنظلة الغسيل #: وكان حنظلة عروسًا وكانت ليلة أحد ليلة عرسه» فلا سمع منادي 
الجهاد. خرج من حضن عروسه ولم يغتسل» وأخذ سلاحه ولحق بالنبي ي وهو يسوي الصفوف» 
فلم انكشف المسلمون اعترض حنظلة لأبي سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه فوقع أبو سفيان» 
فحمل رجل منهم على حنظلة» فأنفذه بالرمح» فقال رسول الله لة: (إنّْ رَأَيْتٌ الَلائِكَة تغل حَنْظَلَةَ 
بن أي ار بين السا وَالأَرَضٍ اء المؤْنِ في كاف الفِضَّة). [الحديث صحيح» أخرجه ابن سعد في 
الطبقات؛ وابن إسحاق في السيرةء والحاكم في المستدرك / 4 ٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة كما في الخصائص الكبرى 
١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة برقم ٠٠١‏ بتحقيق قلعجي وعباس» صفة الصفوة الحاشية /١‏ 59]. 

قال أبو أسيد الساعدي: فذهبنا ننظر إليه فإذا رأسه يقطر ماء» فر جعت إلى رسول الله يِه فأخبرته 
أنه خرج وهو جنب» فولده يقال لهم: بنو غسيل الملائكة. 
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ومن الجدير بالذكر هنا أن امرأته أرسلت إلى أربعة من قومها تشهدهم أنه دخل بهاء فقيل لما في 
ذلك فقالت: رأيت كأن السماء قد فُرجت له. فدخل فيها ثم أطبقت» فقلت هذه الشهادة» وعلقت 
بعبد الله بن حنظلة. [صفة الصفوة /١‏ 509]. 

ما أجمل أن تحذو فتياتنا حذو هذه العروس» وتقتدي بموقفها حين انطلق عروسها حنظلة غسيل 
الملائكة إلى الجهاد في سبيل الله» فلم تعترض سبيله بل شجعته وهو في ليلة عرسه» وهي تتوقع أن يعود 
إليها على آلة حدباء حمول» وقد رأت في نومها ما يفيد باتخاذ الله له شهيدًا. 

وحين حدث بينهما ما يحدث بين المرء وزوجه» أخبرت أقرباءها حتى تنأى عن مواطن الريب 
والشبهات». [غزوة أحد لأبي فارس .]۸۸-۸٤‏ 

۳ - التضحية الغالية (غسئيل الملائكة ذله): 

يقول أ/ باشميل: «هيه أا الشباب المسلم: هكذا تكون التضحية في سبيل العقيدة الحقة» أيها 
الشباب المسلم» وليكن الشباب المسلم الذي بهدف حقا إلى إعزاز دينه وأمته على مستوى حنظلة البطل 
4# من البذل في سبيل الإسلام» الذي السير تحت لوائه بصدق وإخلاص وتضحية هو السبيل الوحيد 
لإعزاز هذه الأمة وتخليصها من ويلاتها التي أخذت بخناقها في كل بقعة من بقاع الوطن الإسلامي» 
ويخلصها من تلك الاستكانة والضعف. 

فيا ها من تضحية وشهامة ورجولة ويقين..؟ 

شاب يافع يخرج مسرعًا ليجيب داعي الجاهد مختارًا ليلة عرسه» فيترك عروسه التي لم تمض على 
التقائه بها أكثر من ليلة واحدة» والتي ‏ كما يقول المؤرخون ‏ تشبشت به وحاولت إقناعه بعدم الخروج 
كامرأة تغلبها العاطفة» فيتركها ليمضي على عجل ليخوض معركة طاحنة رهيبة» ثم يقتل فيها راضي 
البال مرتاح الضمير. 

ألا رحمة الله على هذا الطراز من الشباب المؤمنء الذي بأمثاله ‏ وبأمثاله فقط ‏ تخفق البنود عالية» 
وتُشاد الدول قوية راسخة؛ وتشق العقائد طريقها لتصل بأصحاما إلى الأهداف الشريفة السامية. 

لقد كان بوسع هذا الشاب لو كان من غير طرازه» نعم لقد كان بوسعه لو كان من طراز الشباب 
العقدي الذي يشرح اليوم نواحي عقائده التقدمية على صخب كاسات الخمر وضحكات الغانيات في 
الحانات» ويهذي عن اضطلاعه بمسؤولية تحرير الأمة وحماية الشعب.. وهل من يستوحي أفكاره 
ويستمد شجاعته من كحول الويسكي والشمبانياء يمكن أن تتحرر على يديه أمة أو تنتصر به عقيدة» أو 
تستقر في ظل سلطانه أمة؟ 


نا 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


نعم لو كان الشاب المؤمن حنظلة نه من طراز هذا الشاب الضائع المائع المغرور ‏ شباب الملذات - 
لاستطاع أن يجعل من يوم عرسه أجازة قصيرة يعفي نفسه فيها من القتال لينعم بعروسه» لاسيما أا 
أول ليالي عرسه. 

ولكنه الإييان الصادق بالعقيدة الصادقة» لا الجعجعة الفارغة بالوسوسة المبهمة المساة بالعقيدة 
المتحررة.. الإيهان الصادق الذي لا تستطيع الوقوف في وجهه أية عاطفة مهما كانت لتثني صاحبه عن 
عزمه» هو الذي جعل حنظلة 4 الشاب المؤمن الباسل يمضي لسبيله ويقضي نحبه شهيدًا بطلا صادقاء 
موفيًا لله بها عاهده عليه» فيظفر بأجازة أبدية يقضيها في ساء الخلود مع الصديقين الشهداء: من 
لْمْوْمنِينَ رال صدفوا مَاعَهَدُوأ لعب نهم ةادأك (4)5[الأحزاب]. 

لذا فهو ي يستحق أن تحتفل به الملائكة وتغسله كما قال النبي كلةِ: إن صَاحِبَكُمْ - يَعْنِي حَنْظلَة - 
لتَعَسّلَهُ الملائِكَة. el e‏ حَرَحَ وهو جُنْبٌ حِينَ سَمِعَ 
اهاتِمة قَالَ ابن هشام: وبمال الائعة. 

فرحم الله غسيل الملائكة حنظلة الشهيد البطل» ورزق الله متنا الإسلامية شبابًا من أمثاله وعلى 
مستوى يقينه ورجولته). [غزو أحد لباشميل .]۱٤۸-۱٤١۷‏ 

وتحت عنوان: مثل من تعظيم الشهادة والشوق إليها: خبر حنظلة بن أبي عامر 5ه يقول 
د/ الحميدي: «في هذا الخبر مواقف وعبر منها: 

اركف على يله وك عد مين أن حط بن أن عار سين زات نك اكا وان 
فسرتها بالشهادة» فالمظنون في مثل هذه الحال أن تحاول الابتعاد حتى لا تحمل منه فتكون بعد ذلك غير 
حيّة لدى الحّطَّابء لكنها تعلقت به رجاء أن تحمل منه فتلد ولدًا بسب لذلك الشهيد الذي بلغ 
درجات ما و O‏ تعاس ألا تيا e‏ له الشهادة. 

ولقد حصل ها ما أمّلت به فحملت منه وولدت ولدًا ذكرًا س سمي عبد الله» وكان له ذكرٌ بعد ذلك» 
وكان من أعلى ما يفتخر به أن يقول: أنا ابن غسيل الملائكة. 

وهكذا نجد ارتفاع مستوى الصحابة نہ في النظر إلى رفعة الدين والعلو في الآخرة واعتبار 
الأمور الدنيوية أمورًا ثانوية خاضعة لأمر الدين. 

الثاني: في شوق حنظلة 5ه القوي إلى الجهاد في سبيل الله تعالى» الذي يتمشل في سرعة خروجه إلى 
الميدان» الأمر الذي لم يتمكن معه من غسل الجنابة حيث اعتبر أن ذلك مما يعوقه عن الجهاد. 

والذي يغلب على الظن أن امرأته قد أخبرته برؤياهاء وأنها قد جعلت من تلك الرؤيا مسوغا لإقناعه 
باللبث معها ذلك الوقت رجاء أن تَعْلّق منه بابن ينسب لذلك الشهيد الصالح» إذ أنه يبعد أن تخبر بتلك 


FT‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


الرؤيا الأباعد ولا تخر مها زوجهاء خصوصًا وأن رجاء الشهادة كان هدفًا ساميًا ومقصدًا عاليًا عند 
الصحابة تہ , فيكون إسراعه بالخروج مع علمه بتلك الرؤيا شاهدًا على قوة إيمانه ورسوخ يقينه 
وتكون استجابته ها لتغليب هذا المقصد السامي ليكون له عقب يرجو صلاحه ودعاءه الصالح لالمجرد 
قضاء شهوة لا تخطر له على بال في الغالب وقد نزل بالمسلمين ما نزل. 

الثالث: موقف جهادي كبير حين| تصدى حنظلة 5ه لقائد المشركين أبي سفيان بن حرب» والقائد 
غالبًا يكون حوله ما يحميه» وهو فارس وحنظلة راجل» ولقد كاد أن يقضي عليه لولا معاجلة الأسود بن 
غوت ةن اه ل الله دا كان ر ل هك العا ته أب اة 
غ ا حل وا مان ااا اذا 

الرابع: عبرة عظيمة في نزول الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ لتغسيل حنظلة له بمياه المزن في صحاف 
الفضة فإن هذا الخبر يدل على عظمة المؤمن ومنزلته العالية عند الله تعالى» حيث أمر جل وعلا 
ملائكته بالنزول لتطهير حنظلة لتصعد روحه إلى الملا الأعلى وجسمه طاهر. 

الخامس: في إخبار النبي ياء الصحابة بذلك معجزة بالغة حيث ل ير الصحابة الملائكة وما قاموا به من 
تغسيل حنظلة» فرؤية النبي َي ذلك من المعجزات النبوية». [التاريخ الإسلامي للحميدي .]٠١١-٠۲۸/١‏ 

4 مثل من أثر الجهاد 2 الإيمان: إسلام الأصيرم 5ه وجهاده: 

يقول د/ الحميدي: «ني هذا الخبر مثل واضح على أثر الجهاد في الإيهان بالله تعالى» فهذا الأصيرم 
عمرو بن ثابت الأشهلي 5ه كان قبل يوم أحد مُنكِرًا للإسلام مباعدًا لقومه من المسلمين» فلما حضر ما 
حضر من غزو الكفار للمسلمين في بلادهم» لا طمعًا في بلادهم وأموالهم وإن| فقط ليصرفوهم عن 
دينهم عظَّم هذا الدين في نظر الأصيرم 5ه فدخل قلبه الإسلام» وكان إيانه قويًّا إلى الحد الذي حمله على 
المشاركة في الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام» فلحق بقومه في أحد وقاتل الأعداء حتى استشهد ذد. 

لقد كان في حسٌ الأصيرم 5ه وأمثاله أن ديتا يحمل معتنقيه على التضحية بالأنفس والأموال من 
أجله» ويحمل أعداءه على تجييش الجيوش من أجل القضاء عليه» أنه دين عظيم في غاية الجلال 
والعظمة» وإن أدنى ذلك أن يسارع المقتنعون بعظمته إلى اعتناقه» ثم أن يبذلوا وسعهم وطاقتهم في 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله». [التاريخ الإسلامي للحميدي 4/0 .]١7‏ 

٠‏ مصعب بن عمير # والتحول الإيماني: 

يقول د/ أبو خليل: «رحم الله مصعبًا 4ه فلو لم يجد منتهى السعادة الروحية في إسلامه» وغاية 
السرور في إيهانه» مع كامل الصفاء القلبي في صحبة رسول الله ياب لا انقلب وتحوّل هذا التحؤّل 
الجذري في حياته وسلوكه. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


ما أعظم هذه العيّنة من الرجال» وما أرقى تربيتهم التى رباهم عليها رسول الله كَلِ. 
عم مال الى رطم الي ربام اي ”5 
لقد رفع مصعب ذه لواء المسلمين في أحد» وما وصل وارتقى إلى هذا المقام» إلا بعد أن تزركت 
ع ا و ل ع الح ا من أجلها. 
العظام». ل 
2 4 ت 
المدينة نحو أحدء لا يملك من الدنيا إلا سيفه ورداءه» وقرآنًا يملأ صدره ويغنيه عم يراه من حطام 
و 
E‏ حدر ركه انا رجا وك عن إل قر ل تو لا 
e cm‏ يل مُضِعَبٌ مير ومو حير 
ئي کمن في بردو ِن عطي را ك 


7 2ه 2 5 6 روہ - 
نيطف أز قال: أَعْطِيئًا الدَنْيا ما أغطياء وقد حَشِيا أن تَكُونَ حَسَتَاتُئَا عُخُلَتْ لتا مُءَ ج 
و من الد 7 نَ حستائتا عجُلَتْ لاء ُه یک 
حٌى َر الام . [البخارى تز (۱۲۷۰. 1776 ). وني المغازي (55 .])5١‏ 


نار شا رق دوعي کاب بو لازت جه قال و َع الي يا ريد [تَلدَوس] 
وج اله قوقع جرا عل الله فو مَنْ م مَطَى [مَاتَ] لبذ [يَأكل]مِنْ 3 جروا يه فكت ب 


ٍ 
و. رجح ت 


ع فز أ و کیم تج کت رک كا عب را کی اعرذ 


رجلا إا عتا جلي بدا [خَرَجَ] ا كه أن عط رَأْسَهُ وَتَجْعَلَ على رِجْلَْه 


َا ِن خر [الإذْخرٍ] (نبات معروف زكي الريح؛ وإذا جف ابيض» 2 وَمِنَّامَنْ بنع لَه مرن (أينع الثمر: 
إذا نضح وأدرك)» فهو هيما (يقطعها ويجتنيها»». [البخاري في المناقب (۳۸۹۷» ١١۳۹)ء‏ وني المغازي (/41 5٠‏ 
۲ وني الجنائز (117/5)» وني الرقاق (7571: /5514)» ومسلم في الجنائز ٠(‏ 45)» وأبو داود في الوصايا (1/5/؟)؛ 
وني الجنائز (5 077١5‏ والترمذي في المناقب (۳١۳۸)ء‏ والنسائي في الجنائز (۰۳٠۱۹)ء‏ وأحمد عن خباب ذه ١88 ٤(‏ 7)]. 


م 


علا وحبًا» نالت منه سيوف الشرك وهو يدافع عن دينه وعن نيه كَلة. 


سه ع 


ع ەه 3 ەو فى 
عَنْ أي هُريرَةَ 4 أن َسُولَ اله ب جين اصرف يِن حي مر ع مُصْعَبٍ بن عمبر ڪه وهو مقتول 


اا 


عل ييه E‏ 1000141 هذه الْآيهَ: ل الْمومِنِينَ رال صدقوا ما عله دوا له 


)١(‏ كناية عن الغنائم التي تناوما من أدرك زمن الفتوح» وكأن المراد بالأجر ثمرته» فليس مقصورًا على أجر الآخرة. فتح 
الباري ٠٤١/۳‏ . 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أَحُد (المعركة) 


رس عط لبو 


کے نمم کش وین مک مشیر اب ایک € [الاحزابك م قَالَ رَسُولُ الله يك «أَسْهَدُ أن 
هَولاءِ شْهَدَهُ عند الله > ۾ يوم الا ََنُوهُمْ وَزُورُوهُم وَالْذِي د فيي بيد يده لا 0 عَلَيْهِم اح لل 2 
الْقِيَامَةٍ ةللا رُجُوا عَلَيْه . [المستدرك على الصحيحين في التفسير ۲/ ۲۷۱ رقم ۲۹۷۷ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الصوياني: سنده حسن. الصحبح من أحاديث السيرة النبوية ص ۲۷۸]. 
وعَنْ أبي در قَالَ: لم َع َسُولُ اله يوم أحُدٍ مر على مُضْعَبٍ الْأَنُصَارِيّ 4 مولا على 


ا م یه ع ر و 20 رہ 


طَرِيقِد فَقَرَاً: من الْمْؤْمنِينَ جال صكفوأ ما عله دوا أله عل (4)0[الأحزاب]. [المستدرك في معرفة الصحابة 
تہ ۳/ ۲۲۱ رقم ٤۹٠١ ٥‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي]. 
[السيرة النبوية للصوياني ۲/ 7١-1١١9‏ 7]. 

57 ضراربن الخطاب 45 يصف شجاعة الأنصار تہ : 

يقول د/ الحميدي: «هذا الخبر فيه وصف حال المسلمين مع أعدائهم من بداية المعركة حتى 
حصلت الإصابة على المسلمين. 

وفيه ثناء واضح على الأنصار نہ بالشجاعة والثبات من رجل كان مع الكافرين» وأثخن في 
المسلمين بعد إصابتهم» ثم هداه الله تعالى للإسلام؛ فسجل في هذا الخبر موقف المسلمين الثابت 
وخاصة الأنصار منهم» الذين كانوا مقصد الكفار بعد رسول الله بء لكون الأنصار هم أكثر من قتل 
المشركين يوم بدر. 

وكون المسلمين يثبتون وهم مشاة لأعدائهم وهم فرسان مع تفوق المشركين كثيرًا في العدد يبين لنا 
شجاعة المسلمين العالية وإقدامهم على بذل أرواحهم في سبيل الله تعالى. 

ونجد في نهاية الخبر شعور المسلم الموقن حيث يحمد ضرار بن الخطاب #ه ربه تعالى على أن أبقاه 
حيًا حتى دخل في الإسلام» وحيث عبر عن قتل الشهداء بأنه إكرام من الله تعالى لهم» وعن قتل الكفار 
بآنه إهانة منه تعالى هم». [التاريخ الإسلامي للحميديه/ 155-156]. 

۷ - أنس بن النضر له ممن أخلصهم الله له يجيبهم إذا أقسموا عليه: 

يقول الشيخ عرجون: «وكان أنس بن النضر ‏ نضر الله وجهه إلى جانب شجاعته الخارقة وبطولته 
الفدائية الصادقة راسخ الإيهان رسوا عميقا جعل معرفته بالله تعالى معرفة شهودية» يشهد بها فضل 
الله تجري به مقاديره» كأنم| يجري فيها مع هذه المقادير في فجاج الغيب» وقد رزقه الله تعالى مهذا الإييان 
ثقة في الله تعالى واعتصامًا به» بلغا به مقام المقسمين على الله فيجيبهم إلى مطلوبهم. 

عَنْ َس بن مَالِكِ ضيه قَالَ: إن اه - أي أت اس بن التضر #» وي تُسَعَى الي كسَرَثْ بي 


0-7 


ا اله ل بالقصَاص» فََالَ أ بارشو لالت وَالَّذِي بنك باق لا تمر ينها 
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قَرَصُوا بارش وَتَرَكُوا الِصَاصّء قال سول الله يك: إن مِنْ عا الله مَنْ لَوْأَقْسَمَ عَلَ الله لبه . 

[النخاري فى انما »)۲۷٠۳(‏ ومسلم في القسامة اهاري واا والدنات (دلاكل وأبو داود في الديات 
(55)» والنسائي ني القسامة (5 41/5 »)٤۷٥۷-‏ وابن ماجه في الديات .])۲٦٤۹(‏ 

وذكر ابن إسحاق أن أنس بن النضر 4 جاء إلى عمر بن الخطاب؛ وطلحة بن عبيد الله» في رجال من 
المهاجرين والأنصارء وقد ألقوا بأيديهم» فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: تل رسول الله لا قال: فماذا تصنعون 
بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله َك ثم استقبل القوم» فقاتل حتى قتل ظه. 

هذا اللون من رسوخ الإيمان وثبات اليقين اللّدين تحدّث بها التاريخ الإسلامي عن هذا البطل هو 
الذي ارتفع بالمجتمع المسلم إلى منزلة قيادة الإنسانية إلى آفاق حضارة الإيمان بالله وإخلاص الدين كله 
له» حتى تبوأ هذا المجتمع الذروة في إصلاح الحياة وتطهيرها من أوضار الجاهليات الضالة الظالمة» 
وهو الذي أخرج الناس من الظلءات إلى النور» وهذه البطولة التي ترى بعين الشهود أن الموت - 
استشهادًا في سبيل الله لإعلاء كلمته-إن) هو تجديد للحياة في دار الخلود والنعيم المقيم». 

[ محمد رسول الله ية لعرجون ۳/ 97 ه-5 94 0]. 

۸ - إسلام مخيريق 5ه وجهاده: 

يقول د/ الحميدي: «في إسلام مخيريق خ4 أحد علاء اليهود» وإنفاقه جميع ماله في سبيل الله تعالى» 
وجهاده مع المسلمين واستشهاده» مواقف عالية من هذا العالم الْحَبْر تتابعت كلها في يوم واحد» فقد 
كان يعلم أن رسول الله يك هو الرسول الذي بَشَّر به أنبياؤهم وأمروهم بالإيان به ونصره إذا ظهرء 
وقد تيقظ ا صميرة يوم أشد وكذكر وجيوب تصر الى 4 الذي تكالب عليه آهل الباطل» نكاد ذلك 
دافعًا له إلى إعلان إسلامه. 

ومثل هذا العام يكون عادة مترددًا بين قناعته بصدق دعوة النبي َة ووجوب اتباعه وبين مداراة 
قومه الذين كفروا به وناصبوه العداء» ويكون الفكر المهيمن على هذا وأمثاله هو تأجيل البَّتّ في الأمر 
رجاء أن يقتنع علماء قومه بالإسلام فيدخل معهم ويجمع بين إرضاء ضميره وإرضاء قومه. 

ولكن نزول ذلك البلاء بالمسلمين واحتياجهم الشديد للنصرة عجل بموضوع البت في القضية 
فأعلن مخيريق إسلامه أمام قومه وأمرهم بذلك. 

ولقد كان إسلام هذا الرجل إسلام العالم الموقن فلم يكتف بمجرد الإسلام» وإنما قام بإنفاق جميع 
أمواله في سبيل الله تعالى» والمال من أعز المحبوبات لدى الإنسان, فالخروج من المال دليل على قوة 
الإيهان بهذا الدين الذي خرج من أمواله في سبيله. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


ثم لم يكتف بذلك وإن| خرج بنفسه للجهاد في سبيل الله تعالى» وهذا دليل على ارتفاع مستوى 
الإيمان عنده حيث حمله على بذل نفسه بعد ماله في سبيل الله جل وعلاء ولقد أكرمه الله تعالى بالشهادة 
في ذلك اليوم فنال أجرًا عظيً) في وقت قصير جدًا). [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ 175-178]. 

4 موقف جليل 4 ثبات عبد الله بن جبير وأصحابه تہ : 

يقول د/ الحميدي: ١في‏ هذين الخبرين بيان ثبات أمير الرماة عبد الله بن جبير 5ه هو ومن بقي من 
الرماة» وكانوا كا جاء في رواية خوات بن جبير عشرة» ولقد حاول عبد الله ذه جهده منع خيل 
المشركين من الاقتحام على المسلمين فنشر أصحابه في طريقهم» ولكنهم كانوا أقل من أن يقفوا في وجه 
أولئك الفرسان» فدخلوا معهم في معركة غير متكافئة كانت نتيجتها القضاء على أولئك الرماة 
والانطلاق نحو جيش المسلمين». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ 1757]. 

-١‏ الشهيد الذي يمشي على الأرض: 

يقول الشيخ الصوياني: اكاك ار و 
ل ا ا ل ل ا د 

عَنْ يخ بْنِ عبد ا لويد بْنِ افع بْنِ حَدِيج قَالَ: أخيرتيي جي يَعْنِي امرَأَة رَافِع بن دیج قَالَ 
عََان: عَنْ جَدَيهأم أيه ا راقع بن تيج أذ اعا مي مع رول لله لوم حي أو يوم خير - 
قَالَ: أا اسك شك - ھم في دوت کا الب ل ا: با رشو اله انوع الل م كَالَ: هيا راع إن 

ا TT SS‏ وَشََهِدْتٌ 


ت ا : تع رول اه كا َه و الم ای با حت گان في اة متاو دا 
لقص به الځ ات بع القضرء اتی ابن عْمَرَ فض فَقِيلَ: ١‏ لعو اومن قلت راع بن 
ريج درجم ا إن م افع لا بر به تی بودن من حول الَدِيَة ِن افر فا حرجنا 
بِجَتَازَتِ قصل علب جَاءَ ابْنُ عُمَرَ جنغ حَبَّى جس عَلَ راس امبر قَصَرَحَتْ مولا تا َال ابن 
عُمَرَ ينغ : مَا لِلسَفيهة مِنْ أَحَدٍ لا ثُؤْذِي الَّيْحَ» فَإنَّهُ ا يَدِينُ آ لَه بعَدَاب الله. [مسند أحمد ٩۷/٤١‏ رقم 
» وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن» والمعجم الكبير للطبراني /٤‏ ۲۳۹ رقم 171 ]. 

لقد مات له حاملا شهادته على ثندوته» على صدره». [السيرة النبوية للصوياني ۲/ ۲۲۸]. 

١‏ ما سر حفاوة الله يوالد جابر غد ؟: 

يقول الشيخ الصوياني: «كان الجو مشحونًا بالحزن» ليس هناك أقسى ولا أكثر دموعًا وانتحابًّا من 
لحظات الدفن ومغادرة القبر والأحباب تحت التراب» لحظات كان فيها جابر كه حزنًا ودموعاء لكن الله 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


ازل ما عشي سرت واشت لوال جاب لجرو وتال( «يَاجَابِرٌ مالي ل اراك كر 1؟» قلت ا 


م 


رشو لله نهد أي يلوم أب ورك الاو ا: كلا برك با قي ابو أَباك؟» ل : قلتٌ: 
بی ا رسو لله قَالّ: م كلم الحا قط لآم راء جاب وَأَحيا باك تكَلمَهُ قحا (مواجهة ليس 
ا : يا ڪي ي من عن أعْطِكٌ َال :ياب يني أف فيك گي فال الب 
كل: َه قد سبق مني أ إا يُرْجَعُونَ), [قَالَ: يا َب َغ من وَرَائِ يه قَالَ: وَأْرِنَتْ مَذوالآية: 
وک کسی آل لوان سیل انوا بلي حي اء عند ربهر د €[ آل عمران: 284 
[الترمذي في التفسير (١٠١۴)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (١۱۹)ء‏ وني الجهاد »)۲۸١ ٠(‏ وقال الشيخ الألباني: حسن]. 
فرح جابر بهذه البشرى» فرح بحفاوة الرب الكريم بأبيه فخمّفت البشرى كثيرًا من أحزانه لكن: 
ما سد هذا الشيخ المحلّق في النعيم» إنه لم يقاتل كا قاتل حمزة يه ول تمزقه الطعنات كا مزقت أنس بن 
النضر ده لقد شرب الخمر ‏ وهو لا يزال مباحًا ‏ ثم انصرف إلى المعركة» فكان أول من سقط من 
الشهداء» ومع ذلك يلقى كل هذا الفيض الغامر من النعيم؟! 
ليس هكذا يُنظرٌ إلى والد جابر #5 دعونا نتأمل عالم هذا الشيخ من كل زواياه» دعونا نجعل أنفسنا 
مكانه» إن هذا الشيخ الكبير لم يحارب عن اثنين كا فعل سعد #5 في بدر» ولم يحارب بسيفين كحمزة طه. 
لكنه كان يحارب في معركتين شرستين» إحداهما على أرض أده أما الثانية فكانت ساحتها داخل 
أعماقه وبين حناياه» وهي معركة أكثر ضراوة وقسوة» إنها معركة مع الذات» مع الدنياء مع عواطف 
الأبوة الجياشة التي تتغلغل في أعماقها تسع بنات مسكينات» والدنياء كل الدنياء تعلم أن الشيخ أكثر 
حنانًا وعطمًا علي بنيه منه وهو شاب» والدنياء كل الدنيا تعرف للبنات رحمة لا تعادل في قلوب الآباء» 
ل ا 
بناته» من بين أبوته وأحزانه ليتجه بها نحو الجنة» نحو الله» فحب الله متشعب في كل خلاياه ومشاعره 
وهو بحاجة إلى الله أكثر من حاجة بناته إليه» هكذا نتأمل هذا الشيخ» وهذه الطريقة نتتحسس بعض 


ولاك روج ورلا لدان جا عد ويم يركوا له 


014 2 2 


موتا ب أَحَيَآكُ عند رَه رفون (450[آل عمران: .]١179‏ 
سأل الصحابة رسول الله بي عن معنى هذه الآيةء عن تلك الحياة الفسيحة التي ينعم بها الشهداء 


کے 


وعن ذلك لكر الإني المدهش» عن مَسْروقٍء قَالَّ: َأَلنَا عَبْدَ لله عَنْهَذِهٍ الآية: «ولا خسن آلب 


404 


فوا ف سیل الل موتا بل أَحيَكه ند ربمفون )€ [آل عمران: ۱۹۹]» قالّ: ما إا قد سألا عَنْ َلك 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


فقال وَكل: روه في جَوْفٍ طبر خضي کا قتادیل مُعَلْةبلعْض» تش من الجن حَيتُ اع م 
تَأوِي إلى لك القتاديلء فَاطْلَعٌ إل E‏ س مم اطلاعة فقال: هَل تَشْتَهُونَ [تَسَتَزِيدُونٌ] م نارذگ 
قالوا: ی کی نتوی زعاو ون ترح ين د ع 9 كلتل کی پخ ادد 


رات لتا اوا اَم كن کا أن شالا الو بارت رید ان 511 ار واا فى مادا کی فا 
في سَبِيلِكَ مر أَْرَى» لما رای أن لیس لَهُمْ اج رکو». 
مه 4 <i‏ ر ا 
وني رواية عَن ابن مَسْعُودٍ ذه مثلَهُ وَرَّادَ فبه: «وَتُفْرِ تیا السلا وره عَنَا آنا قد وَضِنا رضي 
عَنَّا عنام في الإمارة 18400 وای لو تير ر 5ك والدارض ل اجهاد N‏ 
وَعَنْ ابْنِ عباس طنط قَالَ: قا رَسُولُ الله كلة: الم أَحِيب إِخوَنُمْ بح جعَلَ اله أَوَاحهُمْ في 
جوف طبر خُضْرِ کرد نر اج تال نْ اها وَتَأوِي ِل تايل مِنْ دكب عة في ظِلَّ العزشء 
لا وَجَدُوا طِيبَ مَأكَلِهِمْ وَمَفْرَِمْ» وَمَقيله م [وَحْسْنَ مُنْقلِهِمْ ]» الوا : من يبل إخواتتا عا أن يا 
في اَنُه يات ِخوَانابَْلمُونَ ا صح له ]للا َذَْدُو في اها وكا نوا عند ازب 


> 


كَقَالَ الله سبْحَائةُ: ة: أن لَْهُمْ نک قَالٌ: انر الله: « ولا سن ادن فوا سبي ل آله آمو EI,‏ 


1 
سح سح سا جح سه و ب هھ 


رهم ر ا ءاتلهم الله الله من قصلو سبش روت ياين لم ينْحَفُويم ين خَلفِوم أ حرف علي وَل 
یخ روت 57 کش رود نعم آنل وَفَضْلٍ وان اله لاضع لَالْمؤْمِِينَ )€ [آل عمران]. 

[أبو داود في الجهاد (۲۰٠۲)ء‏ ومسند أحمد ۲٠۸ /٤‏ رقم ۲۳۸۸ وحسنه الشيخان الألباني والأرناؤوط, والمستدرك 
على الصحيحين في الجهاد ۲/ ٩۷‏ رقم 545 27 في التفسير ۲/ ٠۲١‏ رقم ٠۳٠٠١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
خرلا مام E‏ رمحت القع الآبان ل a‏ رقمة 191 

دعن إن كني يتالاك عن أيه ل أن رر اله يه ت «إنَّأروَاحَ الشّهَدَاءِ في طبر خُر 
و مر اة أو سجر ان . [الترمذي في فضائل ا لجهاد .)١1741(‏ وقال الشيخ الألباني ا ١‏ 

ون عند این إن كن بن مالآ غه ل: لاح رث کتبا لته أم بر بنْتُ 
لاء بن مَعْوُورِ غا فَقَالَتْ: ابا عد لمن إن هيت اتا مَافَأعَيِْ ّي السا قال :عمال 
كي مشر نحن أشَْلْ ون َك قَالَتْ: يا بَاعَبْدٍ الرَّحمْنِ اما وع رَسُولَ الله كيه يَقُولُ: «إِنَّ 
أَرْوَاحَ ومني طبر خُضْرِ علق بشَجَر الَف قَالَ: بى قَالْتْ: فَهُوَدَاك. 

آابن ماجه ني ما جاء في الجنائز »)١٤٤۹(‏ وقال الشيخ الألباني : ضعيف]. 

زات من النعيم أمطرتها تلك الكلمات على قلوب أصحاب النبي بلي فحفرت فيها الأخاديد 
والشقوق» حسرة على ما فاتهم في هذا اليوم من لذة الحديث إلى أحب حبيب» لذة الاستماع إلى الله. 

إن الإنسان ليعرف من حال العاشق حالة من الذهول عن كل ما يحيط به عند لقاء المحبوب» فليت 


شعري من يصف مشاعر من يتحدث إلى أحب حبيب وأعظم محبوب؟ 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


تمنى فرسان أحد وهم يغادرون تلك المقابر الطيبة» تمنوا لو كانوا فيهاء بين أولئك المسافرين في النعيم. 

وتمنى يكل لو كان مجندلًا على أرض أحد لينعم بلقاء اليوم» تحدث كل بذلك وباح به لأصحابه 
نازداد و إل لوال ا وال هذا اليب الذئ مو م ره وول «أمَا وَاللّه 
لَوَددْتٌ اني غُووِرْتُ ٩‏ مَعَ أَضْحَابِ ب تحص البلا يَعْنِي: سمح اليل يَقُولُ: «قِلْتٌ مَعَهُمْ. ٠‏ 

[مسند أحمد 7/77 -۲٦۹‏ ۷۰ رقم ۰۱١۰۲١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن ومجمع الزوائد رقم ٠١١١۹‏ 
وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. وقال الشيخ العلي: فالحديث بذلك 
صحيح. صحيح السيرة النبوية للعلي ص 5 77. و المستدرك في الجهاد ٠1(‏ 5 7 وني المغازي والسرايا (4714)» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي]. [السيرة النبوية للصوياني ۲/ 5-561١‏ 75]. 

؟" ‏ المرأة والغزو الفكري: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد تعرض العام الإسلامي في القرن التاسع والقرن العشرين إلى غزو فكري 
وغزو عسكري» ولقد كان الغزو الفكري أخطر بكثير من الغزو العسكري بل هو يمهد للغزو 
العسكري ويطيل بقاءه وينفذ أهدافه. 

نعم إن الغزو العسكري يدركه كل الناس على اختلاف مستوياتهم الفكرية والعلمية» يدركه الجاهل 
والعالم» الأمي والمتعلم» فإن وجود القوات الغازية على أرض الوطن لا تحتاج إلى كبير فهم لإدراكهاء أما 
الغزو الفكري فهو غير مرئي ولا حسوس إذا لا وجود يراه الناس بأعينهم ويسمعونه بآذانہم ويعانون 
من بطشه وأذاه. 

والغزو الفكري يعمر كثيرًا أكثر من الغزو العسكري» فقد تنسحب جيوش الأعداء من البلاد 
المحتلة ويبقى الغزو الفكري عشرات السنين محتلًا لعقول الناس وعاداتهم وقلويهم. 

والغزو الفكري يجند له كثير من سكان البلاد» وهؤلاء الجنود قد لا تظهر حقيقتهم للناس» 
بخلاف الذي يخدم مع قوات الاحتلال العسكريء إن هؤلاء التلاميذ العملاء الآذناب في الغزو 
الفكري يحققون سياسة الأعداء وتخدع بهم الجاهير؛ لآنهم منهم ويتكلمون بلغتهم ويعيشون معهم. 

إن هذا الغزو الفكري يستهدف إلى تشكيك المؤمنين في دينهم وتاريخهم ورسولهم وصحابته - 
رضوان الله عليهم ‏ ليخلصوا إلى نتيجة قبيحة هي انسلاخ الأمة من دينها وعقيدتها وتاريخها والتدكر 
لأبطالهاء والرضا بالأوضاع الآسنة التي صنعها أعداء هذه الأمة وأرادوا أن تترسخ فيها عادات 
وأعراف وقيم وأخلاق غير القيم والأخلاق الإسلامية. 


)١(‏ أني غودرت: من المغادرة» وهي الترك» أي: ليتني تُركت مع قتلى أحدء وأبقيت فيهم» أي: ليتني استشهدت معهم» 
وني النهاية٣/‏ “57 : المراد قتلى أحد أو غيرهم. وهو خلاف ظاهر الرواية كا لا يخفى. وفيه دلالة على زيادة شرف 
شهداء أحد من بين الشهداء, والله تعالى أعلم . مسند أحمد 71/ .۲۷١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وما يعرضه هؤلاء الغزاة الفكريون ليشككوا به الناس والمرأة بالذات قوهم: إن الإسلام قهر المرأة 
وكبتها وحكم عليها أن تعيش بين أربعة جدران لا تسهم في مجتمعها ولا تدافع عن أرضها وعرضها 
ومقدساتهاء فهل حقا ما يُقال: إن الإسلام حرم المرأة من المشاركة في بناء المجتمع والإسهام في الحياة 
العلمية والاجتاعية والسياسية والعسكرية؟ 

وحتى لا نستطرد نحدد الحديث عن موقف الإسلام من خلال سيرة الرسول 45 العسكرية من 
مشاركة المرأة في الغزو وإسهامها في الأمور العسكرية فنقول وبالله التوفيق وعليه الاتكال: 

إن الإسلام قد فرض القتال الهجومي لنشر الدعوة الإسلامية وتحطيم الأنظمة السياسية المناوئة 
للإسلام والمعادية له على الرجال دون النساء قال تعالى: کیب يڪم لقتال وهو کره ڏک ومو أن 
رخو کیکا ومو رڪم وسو أن تدبأ سج سوبكم ونش كنوت © [البقرة]. 

وني هذه الظروف يكون القتال فرض كفاية على الرجال دون النساءء إِذَا لا تأثم المرأة المسلمة إذا م 
تخرج تقاتل لنشر الإسلام؛ لآن إلزام النساء بالقتال يرهقهن ويكلفهن مالا يطقن وإن| التكليف في حدود 
الوسع والطاقة» وترك لها الحرية في المشاركة في ذلك فلقد أباح الشرع الإسلامي في هذه الظروف للمرأة 
المسلمة أن تخرج مع الغزاة» ورتب ها الأجر على كل جهد تقوم به» سواء كان بسقي المقاتلين أو بتضميد 
الجرحى أو بنقل القتلى. 

وني سيرة رسول الله ية شواهد كثيرة على مشاركة المرأة في الجهاد والغزو ومساعدة المقاتلين 
والجرحى. 

ففي ال مجرة حشد الطاقات من مكة ا مكرمة إلى المدينة المنورة من أجل بناء المجتمع الإسلامي 
والكيان السياسي والدولة الإسلامية» وكان للمرأة المسلمة دورء إذ كانت أسم)ء يها تقوم بتزويد 
رسول الله كَل ومن معه في الغار بالماء والغخذاء» وتحملت أم سلمة غا العنت والمشقة من أجل 
المحجرة وحشد الطاقات في المدينة المنورة. 

وني غزو أحد شاركت المرأة في المعركة» فلقد شاركت عائشة أم المؤمنين اء ونساء صحابيات 
في نقل الماء إلى المقاتلين» وسقيهم» كا سبق بيانه في عرض الغزوة. 

ومن النساء اللواتي خرجن يوم أحد أيضًا أم سلمة» وأم سليم سهلة بنت ملحان» وأم عمارة نسيبة 
بنت كعب المازنية» وحمنة بنت جحشء وأم أيمن» وأم سليط» رضي الله عنهن جيعًاء وأم سليط هذه 
قدمها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 5ه على زوجه أم كلشوم بنت علي بن أبي طالب 5ه بسبب 
جهادها في أحد» فقد أشار عليه بعض الصحابة أن يعطي قرطًا جيدًا لزوجه أم كلشوم فأبى» وقال: أم 
سليط أحق به منهاء فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


ولم يقف عمل المرأة وجهادها في غزوة أحد وغيرها عند سقي المحاربين وتضميد الجرحىء بل 
امتشقت الحسام» وجالدت الأبطال من الرجال يوم أن اقتضى ا حال ذلك؛ دفاعًا عن رسول الله كلاف 
وتعرضت لأعتى هجمات المشركين» وأشرس أبطالهم كابن قميئه» فكانت طودًا أشمًا في ثبانها على 
الرغم ما أصابها من الضربات القوية التي أحدث بعضها أخدودًا بعيد الغور في عاتقها. 

وكان رسول الله بيا يراها وهي تجابه الرجال» وتقاتلهم في أحلك الظروف وأصعبهاء وأحرج ساعات 
القتال» لا تباي بالموت ولا تعبا به فأقرها رسول الله يك وم ینکر عليهاء بل شجعها ودعا لها ولولدها. 

وقد حدثنا رسول الله ية عن جهاد أم عمارة في أحد فقال: ما لقت ينا ولا سملا يوم أحُد إلا 
وأا أرَاهَا تقال دُون). [شرح المواهب ۲/ .]٤١-٤١‏ 

وكان الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر #نط يكرمانها في خلافتيه) لجهادها [صحيح البخاري متن 
فتح الباري ۸/ 17"4). [المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس 54 5407-١‏ 7]. 

توقيرنا للصحابة رضوان الله عليهم: 

يقول 5 اليد تمد من الآرة [1لعسرآق/ ١69‏ ] فا هة عد قله ال و وة عا 
عَنِكُمْ 4 فإن المسلم عندما يقرأ غزوة أحد» وما جرى فيها من أحداث يجب عليه أن لا يؤثر ذلك في 
محبة وتوقير الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - لآن ما جرى في ذلك الموقف العصيب قد انتهى 
بالعفو من الله عنهم بنص القرآن الكريم: #وَلَقَدْ عََاعَنِكُمْ 4. فا حصل انتهى وبقي لنا نحن 
فقط الدرس والعظة والعبرة» أمّا أن يتتحدث متحدث يريد الانتقاص من مقام أصحاب رسول الله بلا 
فيرَدٌ عليه بالآية» فعلينا أن نحفظ مكانة صحابة رسول الله بي في قلوبنا ونعرف ما لهم من حق الترضّي 
والمحبة والتوقير والاحترام» ولذلك الموقف موقف مشابه» فإن آدم كفت أخرج من الجنة ولكن الله 44 
تاب عليه واجتباه» فانتهى ما حصل منه اظ وبقي علينا أن نحذر إغواء الشيطان وتزيينه». 

[فقه السيرة للزيد 555-589 ]. 

۳٤‏ - ما الفرق بين معصية ابن سلول ومن معه؛ ومعصية الرماة؟: 

يقول آ/ عبّاد: #حين| عصى عبد الله بن أي بن سلول ومن معه وتمردوا وتركوا جيش المسلمين 
تمنطقة الشوظط وغادوا إل المدينة حكم الله عليهم بالنفاق بقوله: يتأي كغ یک اوكا 
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فَكُمَ ع عمجتل وقد عَصَاءَنكُمْ و وال E‏ لْمَوّمِنِينَ (4109[آل عمران]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


والفرق بين الاثنين أن معصية ابن سلول وضح فيها ما يلي: / 

)١(‏ نهم خالفوا إجماع الصحابة حيث إن قرار الخروج لقاتلة العدو جاء بعد تشاور حتى أقر بالإجماع. 

(؟) أطاعوا في بداية الأمر وساروا مع الجيش حتى إذا كانوا على مرأى ومسمع من العدو تمردوا؛ 
ما يؤكد أن هدفهم هو إحداث بلبلة واضطراب في صفوف الجيش لصالح الأعداء. 

(۳) دوافع المخالفة كانت من قبيل المكابرة حيث قال ابن سلول: (لقد عصاني وأطاع الولدان). 

(4) أظهروا فرحهم وسرورهم بعا حدث للمسلمين حتى قال عبد الله الأب لابنه: (ما كان 
خروجك معه - أي الرسول إلى هذا الوجه برأي» عصانا محمد وأطاع الولدان, والله لكأي أنظر إلى هذا). 

أما بالنسبة لمعصية الرماة فإنها تختلف عن معصية المنافقين لما يلي: 

)١(‏ أنهم اجتهدوا في تأويل نص رسول الله ية بعد يقينهم هرب وهزيمة جيش المشر-كين في 
قولهم: (ل يرد الرسول أن نبقى بعد انهزام المشر كين). 

(0) أنهم أرادوا المشاركة مع إخوانهم في جمع الغنائم في قوهم: (هؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم 
فادخلوا فاغتنموا مع إخوانكم ما يغتنمون). 

(۳) القرآن وضح أنها لحظة ضعف إنساني» وقد عفا الله عنهم». 1 

/ [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعّاد ١8-5٠5‏ 7]. 

6 الرجال الكمل نفوسهم مرهفة الإحساس: 

ويقول د/ الحميدي: «ولابد لنا هنا من أن نقف وقفة تأمل أمام هذا المشهد العظيم» فهذا حمزة بن عبد 
المطلب 5ه عم رسول الله بيا يقتل غدرًا من هذا الرجل الحبشي ويمثل الكفار بجسده ويحزن عليه 
الرسول ية حزنًا بالغاء ومع ذلك ينطلق قاتله ليعيش في مكة حرا طليقا لا يخشى من كيد المسلمين؛ ول 
يخطر بباله أن رسول الله ية يمكن أن يدبّر خطة للانتقام منه؛ لأنه لم يسبق له أن فعل ذلك مع أمثاله» ولو 
فعله مع ذلك الرجل لم ينتطح في قتله عنزان» فهو رجل كان تملوكًا فلا قوم له بمكة ولاعشيرة» ومع 
ذلك فإن شيئًا من ذلك لم يحدث؛ لأن رسول الله َك وهو الإمام الأول للمسلمين - ل يكن يتصرف 
بدافع من الانتصار للنفس» وإنم| كان يقدم أحيانًا على تدبير المكائد للكفار إذا كانوا من الزعماء الذين 
يكيدون للمسلمين» فالقضاء عليهم قبل ذلك يوفر على المسلمين معارك قد تُضعف من قوتهم؛ أما أن 
يفكر في قتل رجل لا قوة له ولا عشيرة لمجرد الانتقام منه فإن ذلك لا يفيد شيئًا في نصر الإسلام ولا 
يوهن من كيد الكافرين. 

وكون ذلك الرجل أغاظ النبي بيا وأحزنه صحيح» ولكن الذي يرفع هذا الحزن والغيظ هو 
احتساب الأجر عند الله تعالى والإيمان بأن أمّد هذه الحياة قصيرء وأن هناك لقاء خالدًا في الآخرة» 
ورسول الله بي هو أعظم من يمثل هذا المبدأ السامي. 
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أما قول رسول الله كي لوحشي: (فَهَل تَسْتَطِيعٌ أن َيب عَنّي وَجْهَكَ؟) فهذا لا يعني شيئًا من 
المؤاخذة والتأثيم» وإنا هو تذكير له بأن رؤيته إياه تجلب له شينًا من المتاعب النفسية؛ لأن ذلك يذكره 
بتلك المصيبة العظيمة التي كان ها في نفسه أثر بالغ» فأشار عليه النبي ية بأن يغيب وجهه حتى يفقد 
مصدر التذكير بتلك المصيبة. 

إن الرجال الكّمّل من صفاتهم أن نفوسهم مرهفة الإحساسء يتأثرون إذا أخطأ عليهم أحد خطأ 
كبيراء ولكنهم مع ذلك يكتمون مشاعر نفوسهم فلا يتصرفون إلا بم يوافق العقل السليم» وإذا أخطؤوا 
على غيرهم تأثروا كثيرًا وسارعوا إلى الاعتذار وعو أثار ذلك المخطأء ومع ذلك يبقى في نفوسهم شيء من 
أثر ذلك. 

وإن من رحمة الله تعالى بالإنسان أنه ينسى سريعًاء فتمر عليه المصائب فلا تخلف في نفسه أثرًا بالعا؛ 
لأنه ينساها ويُشْعَل بها في حاضره» ولكن حين) يواجه مشهدًا من مشاهد تلك المصائب فإنه يتذكر حالًا 
في الغالب» فيحصل له شيء من التأثر النفسي إذا كان مرهف الإحساس. 

والنبي كَل وهو القدوة العظمى لأمته - لم يكتم ذلك ويصبر على تحمل الآثار النفسية كلا واجه 
ذلك الرجل؛ لأنه مشرع للأمة» وكلمته هذه التوجيهية تبين أن شعور الإنسان بالألم والحزن عند تذكر 
المصيبة لا يعني نقصًا في الإيهان بقضاء الله تعالى وقدره» ولا ضعقًا في الصبر على الأذى؛ لأن ذلك أمر 
جبلٌ فطر الله الإنسان عليه» فلا يملك محوه في نفسه» وإنم| يملك جوارحه أن تقول أو تفعل مالا يليق. 

لقد كان رسول الله يك ذا يتحمل الكثير من الآلام النفسية من مواجهة عتاة الكفر الذين كانوا 
يواجهونه بأنواع من الأذى النفسي والجسمي ثم يرى وجوههم مع كل صباح ومساء. 

ولقد ظل طويلًا يذكر ما واجهه به عتاة ثقيف حينم خرج لدعوتهم لما سألته عائشة غا عن أشد 
يوم مرّ عليه کا سبق). [التاريخ الإسلامي للحميدي / .]١45-١5٠‏ 

ويقول الشيخ عرجون: «أما قول النبي ل لوحشي-: «قَهل تشتطيع أَنْ تعيب َي وَجْهَكَ؟1. 
فالمقصود به أن النبي اة أراد أن لا ترك رؤيته وحشيًا في نفسه ذكريات حادث القتل وما تبعه من 
تمثيل شنيع بشع» فتثير عنده حزازات بشرية» رب لا يكون من المستطاع منعها ومقاومتها إلا بشيء من 
العسر والعنت الشديد, ما قد يشغل النبي بيا ويقلقه. 

وقد يؤدي ذلك إلى تحريك الحزازات النفسية عند من لا يملك ثورة نفسه إذا قثلت له أحداث قتل 
حمزة 4ء وبشاعة التمثيل به إلى أن يحدث في صفوف المجتمع المسلم ما لا تحمد عقباه من الأمور المنافية 
لسماحة الدعوة وتسامحها في سبيل وحدة كلمة المجتمع المسلم؟. [حمد رسول الله ل لعرجون ۳/ 707-701]. 
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المبحث الثالث 
الدروس الفقهية 

١‏ تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة: 

يقول د/ بامدحج: «المصلحة: هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم 
وعقوم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيا بينها. 

[ضوابط المصلحة -د/ محمد رمضان سعيد البوطى ص١7‏ ط؛ مؤسسة الرسالة بيروت ١5٠7‏ ه]. 

فإذا نظرنا إلى كليات الدين الخمس وأهميتها وجدنا ا الكليات متدرجة حسب الأهمية: الدين» 
والنفس» والعقل» والنسلء والمال» فا به يكون حفظ الدين مقدم على ما به يكون حفظ النفس عند 
تعارضههماء وما به يكون حفظ النفس مقدم على ما به يكون حفظ العقل» وما به يكون حفظ النسل مقدم 
على ما به حفظ المال» والترتيب ذا الشكل من هذه الكليات يحظى باتفاق العلماء. [المقاصد العامة للشريعة 
الإسلامية-د/ يوسف حامد العام ص7١‏ ط۲ الدار العالمية للكتاب الإسلاميالرياض 6١4١ه/‏ 1991 م]. 

إن مصلحة الدين أساس للمصالح الأخرى ومقدمة عليهاء ويجب التضحية با سواها في سبيل 
المحافظة عليها وإلغاء ما يعارضها من المصالح الأخرى [ينظر: المرجع السابق» ص55 .]١‏ 

ولذا نرى أن الدعوة الإسلامية جعلت مصلحة الدين في قمة المصالح» بل جعلتها في مقدمة كليات 
الدين ا لخمس» وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة قاعدة مهمة في الدعوة الإسلامية» بل إن 
هذه القاعدة من أهم القواعد وأعمقها جذورًا في الفقه الإسلامي» وقد أولاها الفقهاء عناية بالغة» 
فأفاضوا في شرحها والتفريع عليها؛ لأن شطرًا كبيرًا من الأحكام الشرعية يدور حول هذه القاعدة. 

وقد وردت في القرآن الكريم عدة آيات تدل على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» 
وهي قاعدة جليلة نبه إليها الله كك في كتابه العزيز» ومن ذلك قوله تعالى: « # أَبمَمٌ سِمَاية الاج 
وا اليد قرا ركنن ءامن ايوم ل ود فى سيل آله َون عند أن َه لاي الق 
لشي 40 [التوبة]. 

فالجهاد والإيان بالله أفضل من سقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأن الإيوان 
أصل الدين» وبه تقبل الأعمال» وتزكو الخصال. 

وأما الجهاد في سبيل الله» فهو ذروة سنام الدين» وبه يحفظ الدين الإسلامي» ويتسع» وينصر الحق» 
ويزهق الباطل. [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- الشيخ ابن سعدي ١/7‏ 7]. 

فإن كانت سقاية الحاج تروي عطش مجموعة من الناس» وعمارة المسجد الحرام تؤوي مجموعة 
أيضاء فلا شك أن الجهاد يحمي به الله هذا الدين من أعدائه المتربصين به» وهي مصلحة لا تختص بفئة 
ولا بمجموعةء وإن) بالأمة الإسلامية جمعاء. 
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وقال تعالى: ¥ لا يسوی لودو من الْمؤْمِنينَ حر أؤلي الصَّرَر ودود في سيل آله يأمولِهِر وني فصل أنه 
اهرب الهم امم عل لري ا E‏ َل اَمِب اجا عَظِيمًا ا( 
[النساء]ء أي لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله» وقدّم مصلحة الدين العامة على مصلحة نفسه 
ا لخاصة ومن لم يجاهد في سبيل الله. 

وقال تعالى: أل مُأ وهَابو وجه دوا في سيل الله ميم دمج کک کک ای 
ایرو رش رَضهُم رة عه مَنْهُ ورون ن جت َّمْ فِيَاِيمٌ مُقِيِمٌ © رر 
نة أَجَرْعَظِيم ©))[التربة]. 

وقال تعال: ل كل إن کا ٤اہاؤگم‏ وفك وإخونکم وازوج وعفبركف امول افرش وما و ا 
شون کساد ها ومسلکن وتا اح اڪ د سے أللَّهِ وَرَسُولِه وج ھاوفی سبلو ربوا ES‏ 
4 لايد الْفَومَ انیت Ê‏ 

وقد تحدث عدد من العلماء عن قاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فقال الشاطبي 
تة : «الضابط في ذلك التوازن بين المصلحة والمفسدة فما رجح منها غلب» وإن استويا كان محل إشكال» 
وخلاف بين العلماء قائم من مسألة انخرام المناسبة تلزم راجحة أو مساوية». 

[الموافقات للشاطبي ۲/ ٠١١‏ -دار المعرفة_بيروت ١415‏ ه]. 

وقال العز بن عبد السلام ته : «وتقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسنء ودرء المفاسد 
الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن» اتفق الحكماء على ذلك وكذلك الشرائع» فإن تساوت 
الرتب تخير» وإن تفاوتت الرتب استعمل الترجيح عند عرفانه).[قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام /١‏ 0-7]. 

وقال في موضع آخر: «والضابط أنه مهما ظهرت المصلحة الخلية عن المفاسد يسعى في تحصيلهاء 
ومهم| ظهرت المفاسد الخلية عن المصالح يسعى في درئها». [المرجع السابق .]٤١ /١‏ 

وقد برزت قضايا فيها تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من خلال أحداث غزوة أحد 
منها: 

- مشروعية الجهاد في سبيل الله: فقد دلت الأدلة على أن مصلحة حفظ الدين مقدمة على مصلحة 
حفظ النفس» كذلك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» فيه مفسدة للنفس والمال» وفيه مصلحة عامة 
وهي حفظ الدين؛ لذلك فهي مقدمة على المصلحة الخاصة وهي حفظ النفس والمال؛ ولذا شرع الجهاد 
في سبيل الله. 
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20 
بدا نَا 


و 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


- تعرض النبي يا عند اشتداد المعركة لإصابات خطيرة: فرموه بحجر فكسر أنفه الشريفة ورباعيته» 

وشجه في وجهه الكريم فأثقله وتفجر الدم منه. 
[فتح الباري لابن حجر ۷/ ٠7‏ 4» وينظر: فقه السيرة للغزالي ص 4 79]. 

كل ذلك لأنه بيه كان يبين لمن بعده من الدعاة أن ما فيه مصلحة للدين وحماية له مُقَدَّم على ما فيه 

- و ما جاء في قصة طلحة #5 في تتريسه على رسول الله 44 بنفسه. و قوله: (نحري دون نحرك)» 
ووقايته له حتى شُّلّت يده ول ینکر ذلك رسول الله يك وإيثار النبي يك غيره على نفسه في مبادرته للقاء 
العدو دون الناس» حتى يكون متقى به» ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته ية بنفسه ظاهر؛ لأنه كان 
كاجُنَّة للمسلمين» و في قصة أبي طلحة هه أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله» وهو 
النبي بيا وأما عدمه فتعم مفسدته الدين وأهله. [الموافقات للشاطبي 147/7]. 

- ثم أتى عمرو بن الجموح 4ه إلى رسول الله ا فقال: يا رسول الله» أرأيت إن قاتلتُ في سبيل الله 
حتى أقتل» أمشي برجلي هذه صحيحة في الجئة ‏ و كانت رجله عرجاء ‏ فقال رسول الله إلا: «نعم)» 

فهذا الصحابي ده يؤثر الدعوة الإسلامية على نفسه وعلى أهله. 

وتأتي قصة حنظلة 5ه كشاهد آخر على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» حيث كان 
عروسًا ليلة غزوة أحدء فسمع النداء بالخروج فعجّل بالخروج ولم يغتسل فقاتل ذه وجاهد جهاد 
الأبطال» وقتل وهو يقاتل. 

a Ng Ee, 

وعَنْ سَعْدِ بْنِ اي وَقَاصٍ 5 قَالَ: مر رَسُولُ لله 5 باهر مِنْ بني ديتار وقد عيب رُوْجهَا 
وها بوه مع وَُولٍ الله يك بحي E‏ :قعل ر سول الله وك فَالُوا: یرای 
َانِ! هو بحمو لله كنا تين قَالَتْ: أرونيه ی آنظر إلَيْهِ؟ قَال: فَأَشِيرَ كا إِلَنْهِ حٌى إذا رَأَنْهُ فَالَتْ: 
1 مُصيية بدك جل بريد صَخِرة) . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 44]. 

وفي غزوة أحد تطبيق عملي آخر من الرسول بيا نفسه» أراد الرسول الكريم ية من خلاله أن يبين 
للدعاة أنه إذا تعارضت مصلحة الدعوة ‏ وهي مصلحة عامة للأمة - مع مصلحة خاصة؛ فعند ذلك 
تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصةء فالرسول بيا حينما مر بالجيش في أرض المنافق مربع بن 
قبظي وترتب على ذلك إفساد المزرعة لكن فيه مصلحة للجيش باختصار الطريق لهم إلى أحد. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


وقد أراد النبي بيه أن يبين للدعاة من بعده أن ما يكون به مصلحة للدين مُقَدّمِ على ما سواه من 
المصالح الأخرى, فهناك تعارضت مصلحتان: مصلحة عامة ومصلحة خاصة» ومصلحة الدين في 
هذا الموقف مصلحة عامة وهي مُقَدّمة على المصلحة الخاصة وهي مصلحة المال. 

وفي مجال تطبيق هذا المبدأء نجد أن الإسلام أباح نزع ملكية بعض الناس» توسعة لطريق أو مجرى» 
أو غير ذلك من المنافع العامة. [دعوة الفطرة-د/ يوسف أبو هلالة ص ٠١١‏ -دار العاصمة بالرياض 50 ١ه].‏ 

ويمكن أن نستنبط أنه يجوز للمجاهدين مجتمعين أن يأخذوا طرقهم» ولو في أرض مملوكة ملكا 
خاصًاء كا اجتاز النبي يك بجيشه أرض المنافق» ولم يلتفت إلى اعتراض صاحب المزرعة؛ لأن الملك 
الخاص له حق الصيانة» إلا إذا ترتب على الحقوق الخاصة ضرر عام؛ فإذا لم يكن للجيش طريق إلا 
للك الخاص» لم يمنع من سلوكه مهما يكن اعتراض صاحبه؛ ولذلك لم يلتفت النبي ييا إلى اعتراض 
الأعمى صاحب الحديقة» وقال: (إنه أعمى البصر أعمى البصيرة» . [خاتم النبيين ياء لأي زهرة ففضفةا 

وإذا نظرت إلى سنة الرسول بء وقضاياه» وجدتها سارية على هذا المنهج ومقررة هذا المبدأ العظيم» 
فعلى سبيل المثال ما رواه أهل السنن ا ل ل ل 
مِنْ الأنَصَارِء قال وَمَعَ الرّجْلِ أَهلَكُ قَالَ : فَكَانَ سَمْرَةُ فد ذل إل تخل قيتَذى پو وَيَشُقَ 
الك ل لا لور لَك أن تيه م 

ہی فطلب إِلَيْ أن اقل ای فَالَ: فب له وَلَكَ كَذَا وَكَذَا مرا وَعَبَهُ فيه فأَبَى قا ل «أَنْتَ 

58 قَقَالَ ll‏ الله كله لِلأَنْصَارِيٌ: «اذْهَبْ افع تَخْلَه). [الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 5/74 2٠١‏ 
وقال محققا الفتاوى: رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب من القضاء رقم ٦‏ عن سمرة بن جندب د4ء وضعفه الألباني» 
ولم نقف عليه عند غير أبي داود. مجموعة الفتاوى ۲۸/ ٦۲‏ - ط؟ دار الوفاءالمنصورة 57١‏ ١ه/‏ ١١٠7م].‏ 

هذا إذا كان الوضع بالنسبة إلى النفس والمال والعرض ... فا بالك إذا كانت لمصلحة الدين. 

وأنكر الله كك على الصحابة من الرماة يتك الذين تركوا مواقعهم وذهبوا لجمع الغنائم؛ لا 
آثروا مصلحة أنفسهم الخاصة على المصلحة العامة وهي حماية الدين قال تعالى: # وَلَعََدْ دكم 


الله وغد ده 3 o‏ ت یی دا وام َكَعَم في الأشر وميم ينا 7 دقفا ارد کا 
: 2 506 ےو سے ےجو ہے > 
خو من من يُرِسِدُ لدا وَِنكُم من بريد الكخره ثم رڪم کہ ع عم تلت وَلقَدَ 


رر 


عکاعنڪم واه دو مَل عَلَ الْموْمنِين (ه)*[آل عمران]. 
قال القرطبي ل : «ومعنى ##وَتَتَدرعَكُمٌَ 4 اختلفتم» ي يعني الرماة حين قال بعضهم لبعض: نلحق 
الغنائم» وقال بعضهم: بل نثبت في مكاننا الذي أمرنا النبي بيا بالثبوت فيه... 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وألفاظ الآية تقتضي التوبيخ ههم» ووجه التوبيخ لهم نهم رأوا مبادئ النصر» فكان الواجب أن يعلموا 
أن تمام النصر في الثبات لا في الانمزام» ثم بين التنازع فقال: #منحكم مَنْيُرِِدُ لديا € يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود ذه: ما شعرنا أن أحدًا من أصحاب النبيّ بيه يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم 
ِ 1 
أحد). [تفسير القرطبي 4/ .]٠١١-٠١١‏ [غزوة أحد لبامدحج .]17١0-١157‏ 

۲ حكم الخيلاء 2 حالة الحرب: 

يقول د/ خير هيكل: «يقول الإمام القرطبي: «وقوله تعالى: اوا تنش فی الارّض مسا #[الإسراء: ۳۷] 
هذا نبى عن الخيلاء وأمر بالتواضع... وقد يكون التكبر وما في معناه حموداء وذلك على أعداء الله 
والظلمة). [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .]551-17٠ /٠١‏ 

وجاء في تفسير الآلوسي: لامش في رض مَرَسَّا #أي: فخراء وكبرًا قاله قتادة... ثم إن الاختيال 
في المشي كبيرة كا تدل عليه الأحاديث الصحيحةء وهذا فيي عدا بين الصفين! آما بينهما فهو مباح لخبر 
صح فيه». [روح المعاني للآلوسي .]۷١ /٠١‏ 

هذا ويقول الآلوسى ما نصه: «لَطَفَ الله بإباحة اختيال المجاهد بين الصفين» وإباحة الفخر بنحو 
المال لمقصد حسن». [روح المعاني للآلوسي .]140/7١‏ 

ويقول ابن حجر: (وَفِيهِ: جَوَارُ الإْتِسَاب إل الآباء وو مَانُوا في ااهيف وَالنَهُِ عَنْ ذلك عَدْمُولُ 
عل ما هو حارج الحَرّب» وَمِْلَهُ الّخْصَّةُ في ايدني ا خرب دون غعَيرِهًا». [فتح الباري ۸/ 7"]. 

هذا وني منتقى الأخبار» وشرحه نيل الأوطار» تحت عنوان (بَابٌ استَخباب ايلاء في الخزب) ورد 
الحديث التالي: إل ِن ارما حب لله ون العبْرة مَايَبْْضُ الك وإ ِن اليا ا حب ا نها ما 
يَنْعْضُ الله أا المَبْرةٌ التي ھا الك الع في الرييق وأا العبرَة التي يُنْفِضُ الله فَالعَيرةُ في عر 
لريب واكام الي بحب الله َاحيَالٌ الرّجْلٍ بس عند لقال وَاخيالَهُ عند الصَّدَقََ وَايََاءُ التي 
فض الله فَاخَيَالٌ الرَّجْلٍ في القَحر ‏ وَالبَغي وو أي وَبُو دود وَالنسَائنُ. [الحديث ورد في عد من 
كتب السنة. منها سنن البيهقي 9/ ١57‏ وسنن أي داود )۲٠٠١٠۹(‏ وقال عنه الألباني: حسن]. 


)١(‏ «نحو أن يغتار الرجل على أمه أن ينكحها زوجهاء وكذلك سائر محارمه» فإن هذا مما يبغضه الله تعالى؛ لأن ما أحله الله 
فالواجب علينا الرضا به» فإن ل نرض به كذلك من إيثار حمية الجاهلية على ما شرعه الله لنا». نيل الأوطار ۷/ 017 1-.70/8. 

(؟) «نحو أن يذكر ما له من الحسب والنسب» وكثرة المال» والجاه» والشجاعة والكرم» لمجرد الافتخار» ثم يحصل منه 
الاختيال عند ذلك فإن هذا الاختيال ما يبغضه الله تعالى؛ لأن الافتخار في الأصل مذموم» والاختيال مذموم فينضم 
قبيح إلى قبيح». نيل الأوطار ۷/ /79. 

(۳) «نحو أن يذكر الرجل أنه قتل فلاناء وأخذ ماله ظلًاء أو يصدر منه الاختيال حال البغى على مال الرجل أو نفسه. فإن 
هذا يبغضه الله؛ لأن فيه انضام قبيح إلى قبيح». نيل الأوطار 17 /70. / 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


ويقول الشوكاني: «اخټيال الرَجُل بَفْسِهِ عند لقال من ا ياء الي خب اه ا في ذَلِكَ ٠‏ س الوب 
لأَعْدَاءٍ الله والتنشیط لِأَوْلِيَاِ ومنه قله يله لي دْجَانَة يه ل ره تال عِنْدَ القتال: «إنَّ ذه مِشْيةٌ 
ضا الله وقول لذ في هذا الَوْطِنِ) وَكَذَلِكَ الإختيال عند الصَّدَقَق نه ربا كَانَ مِنْ أَسْبَابٍ 
الإشتكتار نا وَالرّعْوبِ فيهًا». [نيل الأوطار .]۲٠۸/۷‏ 

هذاء وما أشار إليه الشوكاني من اختيال أبي دجانة #ه ورد في سيرة ابن هشام وغيره على النحو 
الذي سبق في عرض الغزوة. 

هذا ويدخل في باب ايلاء العسكرية بصفتها نوعًا من الحرب النفسية الموجّهة ضد العدوء يدخل في 
هذا الباب ما كان يفعله النبي بيا وصحبه <إنتّهه. ومن بعدهم» من الاهتمام بأسلحتهم» وآلاتهم 
الحربية» إذ يكسونها بالل الفضيةء أو يعلقون تلك الحلي عليهاء وكأنها عرائس ّى لأقرانماء ورين 
للاحتفال بأعراسها... وما أعراشها إلا حلبات القتال» وميادين الحرب» حيث تعانق الأقران» وترقص 
فوق الرؤوس والأعناق! 

عَنْ أن نس ضف قَالَ: ١ا‏ عل سيب (هي الحديدة التي تكون في أسفل القراب» غمد السيف) 5 م 


م م 


كل يقن وريقا لف ماعل CREE‏ 


م هه 


o‏ 0 الحا رھ 


و و : 0 


مقن تال يقاة کا سيف ع ل ن 


)١(‏ صحيح البخاري رقم (7915) فتح الباري ۷/ ۲۹۹ هذاء وفي صحيح البخاري» أيضًا ‏ من جهة أخرى ‏ عن أبي 
أمامة ذه: «لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضةء وإنا كانت حليتهم العلابي» والأنك» 
والحديد ...) رقم (۲۹۰۹) فتح الباري 5/ 10. وجاء في الفتح: «العلابي: الجلود الخام التي ليست بمدبوغة» 
والآنك: وهو الرصاص. وني هذا الحديث: أن تحلية السيوف» وغيرها من آلات الحرب بغير الذهب والفضة أولى . 
وأجاب من أباحها: بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إن شرع لإرهاب العدو! وكان لأصحاب رسول الله كَل 
عن ذلك غنية» لشدتهم في أنفسهم» وقوتهم في إيانهم». فتح الباري 7/ 17. 
أقول: ويوفق بين هذا الحديث وما قبله من أحاديث صحيحة تفيد غير هذا بأن تحلية السيوف بالفضة كانت موجودة» على 
عهد الصحابة» ولكنها قليلة» ولم تكن ظاهرة عامة» بحيث أن أبا أمامة 445 لم يطلع عليها أو قد اطلع عليهاء ولكن لقلتها 
كأنها في حكم المعدومة؛ ولذا يصح قوله بأن من فتحوا الفتوح لم تكن حلية سيوفهم الفضة .. فالنفي هنا مسلط على ما هو 
الأغلب الظاهر! إذ لم يكن من الظاهر الغالب عليهم تلك التحلية. وقصده من هذا: أن يصرف اهتام المجاهدين عن هذه 
الأمور الحامشية ... فالله كك قد هيأ الفتوح لأصحابه بإيانهم» ونصرتهم لدينهم, لا بتزيينهم لآلاتهم الحربية! 
وينظر في تحلية آلات الحرب بالفضة: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ۳/ 55-0564 0. 
بل يرى بعض الفقهاء جواز لبس الحرير للرجال في الحرب» بقصد إرهاب العدوء وإن ذلك عا يدخل في هذا الباب 
الذي نحن فيه . ينظر: زاد المعاد لابن القيم 7/ 488 . وفتح الباري ٠١١/5‏ . 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وبعد فخلاصة القول أنَّ ما هو حظور -في الحالات العامة من الفخر والخيلاء يُباح في الحرب» 
وما إليهاء أو يستحب). [الجهاد والقتال لخير هيكل ۲/ 58 .]١١58-1١1١‏ 
ويقول د/ البوطي في التعليق على تبختر أبي دجانة ذه بين الصفين ما يعتبر خلاصة لما تقدم تفصيل 
القول فيه: «وهذا يدل على أن كل مظاهر الكبر المحرمة في الأحوال العادية» تزول حرمتها في حالات 
الحرب» فمن مظاهر الكبر المحرمة أن يسير المسلم في الأرض مرحًا متبختراء ولكن ذلك في ميدان القتال 
أمر حسن وليس بمكروه» ومن مظاهر الكبر المحرمة تزيين البيوت أو الأواني أو القدح بالذهب و 
الفضةء غير أن تزيين آلات الحرب وأسلحتها بالفضة غير ممنوع» فمظهر الكبر هنا هو افتخار بعزة 
الإسلام على أعدائه» ثم هو معنى من معاني الحرب النفسية التي ينبغي أن لا تفوت المسلمين أهميتها». 
[فقه السيرة للبوطي ۱۹۲-۱۹۱]. 
ويقول أ/ عبّاد: «ولذلك أجاز العلماء صبغ الشَّعْر وتغيير الشيب من أجل إرهاب العدوء فقال 
النووي: يمنع المحتسب (الحاكم) الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد). ١‏ 
[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ١‏ /ا]. 
-أهمية التمسك بالنص الشرعى وضرر الاجتهادات الشخصية 2 مقابلته: 
يقول د/ الزيد: «من قول بعض الرماة: «ماذا تنتظرون؟ ظهر أصحابكم» مع سبق وصية الرسول كك 
لهم بأن لا يبرحوا أماكنهم سواء ظهر المسلمون على المشركين أو العكس» نأخذ أهمية التمسك بالنص 
الشرعي وضرر الاجتهادات الشخصية في مقابلة النصوص الشرعية» فا دام هناك أمر من الرسول كَل 
فينبغي الوقوف عنده وعدم التعويل على شيء من الآراء والاجتهادات الشخصية التي لا تقوم أمام 
النص). [فقه السيرة للزيد ١‏ 44 ]. 
٤‏ - حق القائد ب2 الطاعة؛ وحدودها 7 : 
أولاً: حول الطاعة: 
أ معنى الطاعة: جاء في «المصباح المنير»: «ولا تكون الطاعة إلا عن أمرء كا أن الجواب لا يكون 
إلاعن قولء يقال: أمره فأطاع» وقال ابن فارس: إذا مضى لأمره فقد أطاعه» وإذا وافقه فقد طاوعه». 
[المصباح المنير ص٤‏ 5 .]١‏ 
وقال القرطبي في تفسيره: «حقيقة الطاعة: امتثال الأمرء كا أن المعصية ضدهاء وهي مخالفة الأمرء 
والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقادء والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتد...». 
[الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0/ ١51؟].‏ 
هذا هو معنى الطاعة: امتثال الأوامر» واستجابة المأمور لما يريده صاحب الأمر. 


(۱) الجهاد والقتال لخير هيكل ۲/ ١١١0-١١97‏ بتصرف يسير. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


ب الحكم الشرعي 2 الطاعة: المراد بالطاعة فيا نحن بصدده هو طاعة الأنظمة والقوانين 
والأوامر الصادرة من قيادات الجيش إلى الأفراد الخاضعين لتلك القيادات سواء فيما يتعلق بتدبير شؤون 
الجيش في وقت السلم» أو تدبير شؤون القتال في وقت الحرب_ما الحكم الشرعي في هذه الطاعة؟ 

الجواب: هو الوجوب» والدليل على ذلك هو القرآن والسنة. 

أما القرآن» فالدليل على وجوب الطاعة المعنية فيه هو قوله تعالى: ## ياه اذ اموا أطيعوا اله وأطِيعُوأ 
يوووا لمر مگ € [النساء: 09]. 

يقول الإمام النووي في حكم الطاعة: «أَجْمَمَ العْلَاءُ عل وجُويبا في عَبْرِ مَعْصيةء وَعَلَ كْريوِهًا في 
امعْصِيَة تقل الإحمَاعَ عل هَذَا القاضي عِيَاض» وَآحَرُونَ). [شرح صحيح مسلم 8/ 0*]. 

ويقول أيضًا في بيان المراد ب «أولي الأمر» الذي تجب طاعتهم بمقتضى الآية السابقة» يقول ما نصه: 
«قَالَ العْلاءٌ: المْرَادُ بأولي الأَمْرِ E EE E‏ هدا قول جَمَاهِيرِ السّلَفٍ 
كلقي ر ا ره ی العاف قبل الأمواة رال 

[ شرح صحيح مسلم ۸/ ۳۰]. 

وأما ما جاء في السنة النبوية بهذا الصدد ‏ فنصوص كثيرة منها: 

ما ورد في صحيح البخاري عَنْ اس بن مَالِكِ ڪه قَالَ: قال رول الله 4: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء 
ون اسول ”ڪيم عَبْدٌ حب كأ رَأسَهوَيبَة  .‏ البخاري 0/141 فتح الباري 1/ 111]. 

وما جاء في البخاري ومسلم عَنْ اي هُرَيْرَةَ 4 عَنْ التي كل قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي قد أَطَاعَ الله وَمَنْ 
عَصَانٍ كَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ بُطِعْ الأمِيرَ فَقَد أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَمْصٍ الأَمِيرَ كذ عَصَان وَإنَّا الإمَامُ جنه 
قال مِنْ وَرَائهِ وى بو قن أمَرَ قوی الله وَعَدَلٌ» فَإِنَ هدك جرا وَِنْ َال بعرو قن َليِْ مِنّْه. 

ا [البخاري في الجهاد (401؟): ومسلم في الإمارة 11 94 .])۳٤۲۸‏ 
هذاء وكا أشار الإمام النووي إلى أن أولي الأمر - بمعنى أصحاب السلطة السياسية ‏ هي ما أجمع 
العلماء على وجوبهاء فقد تواردت أقوالهم على التصريح بذلك. 

جاء في السير الكبير وشرحه» في حكم طاعة أولي الأمر ما لفظه: «فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع 

به). [السير الكبير وشرحه .]٠١١ /١‏ 


)١1(‏ «أي: جُعل عاملًا بأن أمّر إمارة عامة على البلد مثلاء أو ولي منها ولاية خاصةء كالإمامة في الصلاةء أو جباية الخراج» 
أو مباشرة الحرب» فتح الباري ٠١١/۱۳‏ . 

(؟) «قيل شبهه بذلك لصغر رأسه» وذلك معروف في الحبشة» وقيل: لسواده: وقيل: لقصر شعر رأسه وتفلفله» فتح 
الباري ۲/ 187. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أَحُد (المعركة) 


- وجاء في حاشية ابن عابدين: ينبي لِلإِمَام أن برص ا لمحي عِنْدَ دول دار الْحَرْبٍ لِيَعْلَمَ 
القاس مِنْ الرَّاجلٍ. 
ا في مَرْحهٍ: وان يكب أُسْمعَهُمْوَأَنْيُوَمرَ ليم مَنْ كَانَبَصِبرًا مور ال خرب وَتَذْبِرِهَاء وَلَوْ 
من الاي وَعَلَهمْ َعَم أن لَه الأميرِ حرام إلا إذ اَقَقَ الأكتر أنه ضَرَرٌ فيب 
[حاشية ابن عابدين ۳/ .]۳٠۱‏ 
- وني الأحكام السلطانية للاورديء وني نظيره للفراء -أن هناك عدة أمور تلزم أفراد الجيش في حق 
الأمير عليهم» جاء في ذلك ما نصه: 
«أحدها: التزام طاعته» والدخول في ولايته... 
والثاني: أن يفوضوا الأمر إلى رأيه» ويكلوه إلى تدبيره. 
والثالث: أن يسارعوا إلى امتثال الأمرء والوقوف عند نهيه» وزجره؛ لأا من لوازم طاعته» فإن 
توقفوا عا أمرهم به» وأقدموا على ما ماهم عنه» فله تأديبهم على المحافظة بحسب أحواهم ولا يغلظ». 
[الأحكام السلطانية للماوردي ص4/8» ونحوه باختلاف يسير: الأحكام السلطانية للفراء ص .]١١ -7 ٠‏ 
هذا فيا يتعلق بالحكم الشرعي في الطاعة. 
ج - دوروجوب طاعة الجيش لقياداته 2 إيجاد الانضباط العسكري لدى أفراده: 
لا قيمة لجيش دون أن يمن عليه الانضباط العسكري.. ذلك الانضباط الذي يقوم - كا يقول 
المختصون بالشؤون العسكرية: «على الطاعة» والسلوك السليم» حتى في غيبة الأوامر» وبدون الحاجة 
إلى رقيب» وفي جميع الظروف». 
[المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية - ل/ محمد جال الدين علي محفوظ ص١4‏ 7]. 
ولهذاء لم تكن الطاعة لأنظمة الجيش وقوانينه جرد أمر مستحبء أو مندوب إليه» ولو كانت لما 
أثمرت ذلك الانضباط المنشود» بل كانت تلك الطاعة أمرًّا واجبًا لا رخصة فيه.. حتى لقد جعلت طاعة 
«أولي الآمر» في كل المجالات» ومنها مجال الجيش» والجهد قرينة لطاعة الله كك وطاعة رسول الله وَكِلِ. 
هذاء والشأن في المسلم أن الذي يحدده سلوكه في أي نشاط يوارسه في الحياة هو مفاهيمه التي يحملها 
في عقله عن ذلك النشاط» والشعور النفسي الذي يحمله صدره تجاهه أيضًاء وهذا الشعور وتلك المفاهيم 
إنما توجد لدى المسلم بأخذه للأحكام الشرعية التي تنظم سلوكه في ممارسة نشاطاته» واعتقاده بأن مصدر 
تلك الأحكام الوحيد هو الوحي عن الله كك المتمثل با جاء في الكتاب والسنة» وما إليهما. 
ومن هناء فالحكم الشرعي في وجوب طاعة أفراد الجيش لقياداتهم إنها هو مرتبط في عقوهم 
ووجدانهم بالعقيدة الإسلامية.. فلا غرابة» بعد هذاء أن يؤدي هذا الحكم الشرعي دوره في إيجاد 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


الانضباط العسكري القائم على الطاعة والسلوك السليم» ما دام هذا الانضباط هوء في النهاية» ما تمليه 
العقيدة الإسلامية على أصحاما. 
هذاء وحين يلاحظ وجود ثغرات أو انحرافات في هذا الانضباط ‏ فإنها تعالج على حسب الخلل 
الذي دفع إليهاء فإن كان الخلل هو في العقيدة عوجت منطقة الإيهان لدى الإنسان.. وإن كان الخلل 
هو وجود فورات طائشة» أو وساوس شيطانية» ونحوها.. كانت معالجتها بالعقوبة الزاجرة. 
وخلاصة القول: أن الانضباط العسكري أمر أساسي في الجيش لا ينبغي التهاون فيه» والكفيل 
بإيجاده هو كون الطاعة أمرًّا واجبًا في الشرع كوجوب الصلاة» وأن هذا الوجوب هو مما تمليه العقيدة 
الإسلامية» فإن حدث خلل في الانضباط جرت المعالجة على حسب ما سبق بيانه. 
ثانيًا: من الذي تجب طاعته 2 الجيش الإسلامي ؟: 
الطاعة - حسب نظام الحكم في الإسلام ‏ إنما تجب لخليفة المسلمين» أو إمامهم» وهو من تسلّم 
السلطة السياسية بطريق شرعي. 
ففي صحيح مسلم عَنْ اي هُرَيْرَةَ نه عَنْ التي يكل قَالَ: ١كَانَتْ‏ بو سر ائيل سو سهم اليا 
کا كلك کے لق يي ر لام بدي معطو خلق؛ تزه كثر کا یرنه كل فوا بع 
الأول الارل ‏ وَأَعْطْرْق هُمْ حَقَّهُمْ قن اله سَاَلهُمْ ا اسْمَرْعَامُمْ). 
[مسلم (1875)» والبخاري )۳٤٠٠٥(‏ فتح الباري 5/ .]٤۹٥‏ 
هذاء والحق الذي يجب إعطاؤه للخليفة الشرعي هو ما يقتضيه الوفاء بالبيعة وهو الطاعة. 
وني صحيح مسلم أيضًا عَنْ عب الله بن عَمْرو بن لاص نتف أن رَسول الله يكل الّ: «إِنَهُ يكن 
ی یي إلا گان حًَا عَليْه أن دل أيه عل كز مَا يَعْلَمُهُ لَه وَيُنْذِرَهُمْ شَرّ تاينلا هم 8 
إِمَامًا َأعْطَاهُ صَفْفَة بده وَثَمَرَةَ لبه فَبْطِعْةإنْ اشتطاع» فلن جاء آكر بازع اضر بوا عن ق الآخَر 
د 1441 امل ب e N GEE‏ 
الأصول 587/5]. 


() «آي: يتولون أمورهم كا تفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسية: القيام على الشيء بها يصلحه». شرح النووي على 
صحيح مسلم ۸/ ۳۹. 

(۲) «معنى الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة» يحرم الوفاء بها 
ويحرم عليه طلبهاء وسواء الذين عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول» أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين» أو بلد» أو 
أحدهما في بلد الإمام المنفصل» والآخر في غيره ..». شرح النووي على صحيح مسلم ۸/ .4١‏ 

(۳) «معناه: ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه» فإن دعت الحاجة إلى قتله جاز 
قتله» ولا ضبان فيه؛ لأنه ظالم متعد في قتاله». شرح النووي على مسلم ٤١/۸‏ . 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وعلى هذاء فإمام المسلمين أو خليفتهم هو القابض على كل سلطة في البلاد ومنها سلطة القيادة في 
الجيش» وذلك حسب ما يدل عليه حصر الطاعة الواجبة في شخص الخليفة أو الإمام» بصورة مطلقة- 
في الحدود المشروعة بطبيعة الحال - وتلك الطاعة الواجبة عامة في كل المجالات با يشمل قيادة الجيش» 
سواء في القتال الخارجي ضد العدوء أو في القتال الداخلي ضد المنحرفين والخارجين على السلطة. 

وني هذا الخصوص _جاء في صحيح البخاري ومسلم: عن أي هريرة 5 (وَإنَّاالإمَامُ جنة قال 
مِنْ وَرَائِ وَيتَقَى به...). [البخاري (۲۹۵۷) فتح الباري ۱۱۹/٩‏ ومسلم (1841)]. 

قال الإمام النووي في شرح الحديث: «الإِمَامُ جُنَّةٌ) أَيْ: كَالسَّبْرِ لِأَنّهُْيَمْتَعْ العَدُوٌ مِنْ اذى 
الي ويَمْتَم الاس بَحْضَهُمْ ِن عض ووي بَنْضَةَ الإشلام وَيََِهِ الاس افون سَطْوَتهُ 
ققخ انل ف ور 1 قات اققة E N E O‏ 
َمنتى بی بو: أي بی به من ر اعدو ور أل الاد الم مُطلقاه. 

[شرح صحيح مسلم للنووي ۸/ ۳۹. وينظر: فتح الباري 5/ .]١١15‏ 

ومن هناء كانت القيادة الحقيقية للجيش في الإسلام هي لخليفة المسلمين» فهو القائد الأعلى للجيش 
والقوات المسلحة. بالفعل لا بالاسم فقط» وهو الذي يعيّن أو يعزل من يتولون بالنيابة عنه هذا الأمر أو 
ذاك من أمور الجيش والجهاد. كا كانت عليه الحال في عهد النبي بيا وعهد الخلافة الراشدة. 

هذاء وكا تجب الطاعة في الجيش للقائد الأعلى» أي: لخليفة المسلمين كذلك تجب الطاعة في الجيش 
لمن يعينهم الخليفة من القواد والأمراء نيابة عنه في حدود ما أسند إليهم من أمور وصلاحيات ”''» وحين 
يصدر الخليفة قراره بعزل هذا أو ذاك من قواد الجيش يصبح هذا المعزول مجردًا من ية سلطة على من كان 
تحت إمرته» فلا يجوز لأحد من هؤلاء ‏ أي: من كانوا خاضعين لسلطة القائد المعزول ‏ لا يجوز لأحد 
منهم أن يستمر على طاعته» فيي لو سول الشيطان لهذا القائد أن يتمرد على السلطة الشرعية. 

هذاء وحين تعرض حالة يتعذر فيها أن يكون لأي قطعة من الجيش قائد أو أمير جرى تعيينه من 
قبل الخليفة» أو ممن هو مفوض في ذلك من قبل الخليفة - ىا يحدث عادة على جبهات القتال من 
استشهاد بعض القادة» مثلًا... في هذه الحال» على هذه القطعة أن تختار من بينها قائدًا يقودهاء ويدبر 
أمورهاء عليها أن تطيع هذا الأمير أو القائد» وكأنه مُعيّن من قبل مَنْ فوقه من القواد أو الأمراء 
المخوّلِين في التعيين» بل كأنه قُلّد هذا الأمر من قبل المتربع على قمة هرم السلطة» وهو الخليفة نفسه 


)١(‏ في بدائع الصنائع ۷ «وإذا أمر عليهم: يكلفهم طاعة الأمير في يأمرهم به وينهاهم عنه ... لأنه نائب الإمام 
وطاعة الإمام لازمة» كذا طاعته: لأنها طاعة الإمام ...». 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


وذلك إلى أن يآتي إقراره في هذا المنصب أو تغييره ... يدل على هذا ما وقع في «غزوة مؤتة» بعد 
استشهاد القواد الثلاثة الذين عينهم النبي يك لقيادة الجيش الواحد بعد الآخر. 
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رو 
وه مسا ه 


یب م اکا ننن سر حالد د ن اليد عن ر فر كح عي 
[البخاري في الجهاد 9ه . (r‏ 
وني رواية للبخاري أيضًا: ١حَتَّى‏ َكَل اة َيف مِنْ سيوف الله حتى ود مح الله علَيْهِمْ). 
[البخاري في فضائل الصحابة تنغ (۳۷۷)ء وني المغازي .])٤۲۹۲(‏ 
00 «قَالَ ابن المير: TT‏ 
الإمام أن الولاية بْب بت لِدَلِكَ اين رعا وَتَجِبُ طَاعَنْهُ حكّْاء كَذَا قَالَ» ولا می أن لَه ما دا انف 
الحَاضِر ون عَلَيْه) . [فتح الباري 5/ .]۱۸١‏ 
وجاء في المغني لابن قدامة: «فَإِنَ بَحَتَ الإِمَامُ جَيْشَا وَأ مر عله مرا َل أذ ات َِجَيْشٍ أن 
يوووا أده كا قعل أسْحَابُ الي قوفي جس (مؤتة)» لما فيل أُمرَاؤْمم اين رُم لبي 445 
مروا عَلَيْهمْ حال ب الوَلِيدِ ‏ بل الي بك رضي أَمْرَهُمْ وَصَوَّبَ رام وَسَمَّى حََالِدَا يَوْميِفِ: 
سيف الله . [المغني لابن قدامة .]۳۷٤ /٠١‏ 
ثالثًا: النصوص الشرعية والفقهية التي تبين حدود الطاعة الواجبة والطاعة المحظورة: 
وردت نصوص شرعية كثيرة ترسم الإطار الذي يجب على المسلمين التقيد به في يطيعونه من 
الأنظمة والأوامر الصادرة إليهم من ولاة الأمور, فإذا خرجت تلك الأنظمة والأوامر عن ذلك الإطار 
الشرعي المرسوم ‏ حَرّمت الطاعة» ووجبت المخالفة والعصيان. 
ومن تلك النصوص الشرعية ما جاء في صحيح مسلم تحت عنوان: «باب وجوب طاعة الأمراء في 
ريس حي را STI EGS‏ 
النبي ل أنه قال: «السّمْ وَالصَعَةُ على الَءِ اشم فا عب وکر ها 1 بور بعص ردا مر 
بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْحَ ولا طَاعَة» . [البخاري في الأحكام (؟ 4 »)1/١‏ ومسلم في الإمارة (۱۸۳۹)]. 
هذاء وقد يكون القائد أو الأمير الذي عبن للقيادة أو الإمارة مكروهًا من قبل الخاضعين لسلطته 
إما لانحراف في سلوكه الشخصي» وارتكابه للمحرمات» وإما لكونه غير مرموق المكانة لدى الناس 
لافتقاره إلى كرم الأصل أو شرف الجاه» بحسب ما تواضع عليه الناس من اعتبارات اجتاعية. 
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وإما لأنه يحمل مرؤوسيه على المكاره» ولكن في حدود المشروع من التكاليف» أقول: قد يكون القائد 
أو الأمبر مكروهًا من قبل مَنْ هم تحت سلطته لبعض هذه الأسباب أو كلها.. ورغم ذلك لا يجوز لهم 
مخالفة هذا القائد أو الأمير في يصدره إليهم من أنظمة وتعليمات وأوامر.. ما دامت لا تصادم الشرع» ولا 
يعتبر القيام بها من المعاصي. 

ول كنا جاء ل صبحى البكاري رابسم ال ال الي يلِ: ١مَنْ‏ رَأَى 

مِنْ أَمرِهِ سَيْنًا فكَرِهَهُ فيضي انه بْسَ أَحَدٌ ارق عة َة شِبًْا يموت إلا مات مِيئةَ جَاهِلِيَة. 

التعاوي ل الاحعاع 1109 نا رع يمار 11181307 
وجاء في صحيح مسلم: عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَ سول الله كلله: «عَلَيِكَ السّمْعَ وَالطاعَة في 
شتوك وتنك وفطت وره و عك . [مسلم في الإمارة (1855)]. 
جاء في شرح صحيح مسلم تعليًا عل ما تقدم من الأحاديث» ما نصه: 

E ول الأخور فو ايل ررق‎ E (اى؟ دروك الأخير)‎ E 
وره ينا ليس بِمَحْصِية إن كانت إخرق الاسن» ولاظافة: كم صرح بوني الأَحَادِيث البَاقِيَقَ‎ 
حمل مذ الأَحَادِيتٌ الُطلَقَةُ يجوب طاعَةٍ ولا الور عل مواق يلك الأَحَادِيثِ الْصَرَحَة بأل ل‎ 
سَمْعَ وا طَاعَة في الممصِيّة.‎ 

َ(الأئرَة):. .. وهي السار وَالِإختِصَاصٌ ب 1 وال عَلَيْكَمُ ا 
الم راء لد وَ1بُوصِنُوُم قم ا عْدهم. 

وَهَذْو الأَحَادِيتُ في الحَثٌ عَلَ السّمْع وَالطاعَة في يع الأَْوَالِء وَسَبْبَا جاع كَلِمَةِ الْسَلِهِينَ 
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فن ن الخلا سَببَ لِمَسَادِأحْوَاهمْ في ديهم وَدْنْيّاهُمَ) e‏ 1 
عن تی بن حصن عَنْ جد ما حصان َل: وها تقول حجَجْتٌ مح سول اله يله ج 


اوداع قَالَت: كال د سول اله کل ولا كرا م سوعته ول : ١ن‏ مر عل یک عاد ع متها 
قَالَتْ: ا فر بوذم کناب الله كا سْمَعُوا لَه وََطِيعُوا» . [مسلم في الإمارة (۱۸۳۸). 


ر م 


وعنْ ن أبي در يه قَالَ: (إنَّ لبي أَوْصَاني ااا و وَإِنْ گان عَبْدّا تدع الأَطْرّافي». 
[مسلم في الإمارة (۱۸۳۷)]. 
يقول الإمام التووي: نجع الأطرافي: يغني: مفطوعهاء وا اخ افيد اى اش راط 
لامي وَإِنْ کان دَنيءَ الم ّى لَوْ كان عبَْا سود مَفُطُوعَ الأَطْرَافِء فَطَاعَتةُ واجبة). 
[ شرح صحيح مسلم للنووي ۸/ .]۳٤‏ 


ی اشمكُوا وأَطَيْعُوًا ون ام 
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وجاء في المغني لابن قدامة: «َإِنْ كَانَ القَاِدُ يُعْرَفُ بِشّرْبٍ الخَمْرِ وَالعْلُولِ يُغْرَى مع إا ذلك 
في نَفسِه وَيَرْوَى عَنْ الب يل «إن الله ليود هَذًا الدّينَ بالرّجُلٍ القَاجِر). 
[البخاري ني الجهاد (57 ٠‏ 7), ومسلم في الإيمان .])١11(‏ [المغني لابن قدامة /٠١‏ 1/ا"]. 
هذاء وقد جاء في السنة النبوية بعض الوقائع التي تدل على إنكار الطاعة لما تصدره القيادة العسكرية 
من أوامر تخالف الإسلام» وإقرار الخاضعين لسلطة تلك القيادة عصياهم لتلك الأوامر. 
هذاء مع احتفاظ القيادة» بطبيعة الحال» بحقها في استمرار طاعة الخاضعين ها في| هو خارج عن 
حدود الأوامر المخالفة للإسلام» وحصر المخالفة» فقط» في| لا تجوز طاعته من تلك الأوامر. 
وما يُذكر في هذا ما جاء عن عل ڪه الّ: بَعَتَ التي کا ريه َر لهم رجا ِن الأنْصَارِء 
وَأْمَرَهُمْ اَن يُطِِعُوه فعضب عَلَيْهِمْ وَقَالَ: لس كذ مر ر الت يك اَن تطِيعُوني؟! قَالُوا: بء قَالَ: قَدْ 
عَرَمْتُ عَلَيكُمْ ا َعم حطباء وأوقذم تازا ؛ م لشم فیهاء فَجَمَعُوا حطباء ادوا اراء قل موا 
بالدخول! كَمَا م ير يَحْضْهُمْ إلى بَْضء ال يَعْضْهُمْ: إا بعتا الي ية فِرَارًا من التارء أَقتَد خلّها؟! 
قا مم كَدَلِكَ» إِذْحَدَتْ اتا وَسَكَنَ عَصَبْكُ قر للدي 4 فقَالَ: الو كلوقا جاخ اا 
6 ا إا الطاعَة في الَعرُوفي» . [البخاري في الأحكام .])۷١٤١(‏ 
وفي رولية مسلم ن علي *: الأول اھ ايه بعت ا وات علي رجلا از 
للدي رادا أن بوا «لوَْحَلتَمُوهَا | زاوا فیا إلى كوم القياقة ETT‏ 
وَقَالَ : لا طَاعَة في مه مَعْصِيَة الله إا الضَاعةُ في الَمْرُوقٍ» . [مسلم في الإمارة .])۱۸٤١(‏ 
هذاء وما غاء ويطان هات ارا او افر جنا مسار تيجا لاه نه 1َيَقْصِدْ خوك 
92 لك را عت ر مه ل ع عر 2 لمر 2ے 3 ا عي ل و و 
التار حَقيقةء وا َشَارَ م بذَلِكَ إل أن طَاعَةَ الأمير واجمةء وَمَنْتَوّكَ الوَاحِب دحل التارء قدا شق 
عَلَيَكُمْ ول هَذِه النَارِ َكيف الَا الكُبرَى!ء وَكَأنَ قَضْدَهُ أن َورَأَى مِنْهُمْ ا لج في ولو جها لََحَهُمْ). 
[فتح الباري ۱۳/ 178]. 
وني الإنكار على مَنْ َم بطاعة هذا الأمر المخالف للإسلام جاء في فتح الباري تعليقا على قول 
ابي يكلغ: َو كوا مَا خَرّجُوا مها ابا جاء ما نصه: يَعْنِي أن الدّحُولَ فِيهًا مَعْصِيَة وَالعَاصِي 
يستحق الثار. 
ول أن کون لزاه لو ولو ھا لن کا ترتخا ينها بان "التق اكوا ا 
)١(‏ «وعلى هذاء ففي العبارة نوع من أنواع البديع هو الاستخدام». فتح الباري: ۸/ .١‏ يعني: أن الحاء في (دخلوها) 
ترجع إلى النار التي أوقدوهاء والحاء في (لا خرجوا منها) ترجع إلى نار الآخرة انظر في بيان فن الاستخدام كتاب 
«بديع القرآن» لابن أبي الإصبع: ص ey ٠ ٤‏ 
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وَححْتَمَل: َهُوَ الاه أن الوب للتار لي أُوقدتْ كم (يعني: لما خرجوا منهاء أي: من النار التي 
أوقدوها) أَيْ: ظّنوا ا َم إا دَحَلُوا بسب طَاعَةٍ أميرهم لا ضرمم فاخب الى كلل يم و كارا 
فا لاخترقواء فوا قَلَمْ تحخْوَجُوا... 

وَفِيه: أن لمر الل لا يعم الال ؛ لا يكل هُمْ أن يُطِيعُوا الام قَحَمَنُوا ذلك على عُمُوم 
الأَحْوّالٍ حَنَّى في حال العَصَبء وني حال الا ل ST‏ 
كان مِنْهُ في عر مَعْصِيّة). [فتح الباري ۸/ .]5١‏ 

أقول: يتجلى من هذه الواقعة» وما ذكر بشأنها من تعليقات ألقت عليها الأضواء وما علق به النبي 
يكل على هذه الواقعة ‏ يتجلى من كل ذلك: 

- أن الإسلام يؤيد ا مخالفين لأوامر القيادة حين تكون تلك الأوامر نما لا ثقره الأحكام الشر-عية كما 
يدل عليه النص: (وَكَالَ لِآحَرِينَ قَوْلَا حَسَنَا». 

- وأن الإسلام ينكر الإقدام على الطاعة العمياء لتلك الأوامر المخالفة للشرع» ومد المقدمين على 
ذلك وة ا ضيه کا نال عليه ا و > لوا ما خوخ وافنها ا 

- وأن الإسلام وضع قاعدة مطردة في الطاعة المشروعةء هي: ١لا‏ طَاعَة في مَعْصِبَةِ الله» إت الطاعة في 
المعروفي). [الجهاد والقتال لخر هيكل 7 .]١١١8-١١95‏ 

5 حكم الفرار من الجيش 4 الحرب: 

تقدم تفصيله في الدروس الفقهية من المرحلة الثالثة من غزوة بدر الكبرى تحت عنوان: «حكم الفرار 
من المعارك». وينظر لمزيد من التفصيل: الجهاد والقتال لخير هيكل ۲/ ۱۱۷۱ .1١١90-‏ 

5 حكم اشتراك النساء ب4 الجيش؛ “دوهن فيو + 

أولاً : هل كانت النساء المسلمات 2 عهد النبوة والراشدين يخرجن مع الجيش الذاهب إلى 
القتال؟ وماذا كان دورهن ب2 هذا الجيش ؟ 

الجواب عن هذا السؤال نعرفه من خلال الروايات التي وردت في هذا الصدد وهذه هي بعض 
تلك الروايات: 

عن ريح پت معَوذ بن عَفراءَ جع قَالْثْ: كنا ڙو مح رول الله يكل قي الوم وَتَخدمُهُم» 
و دال وابق خخ ا . [البخاري في الجهاد (۲۸۸۲). 

ثَالَ تَعلبَةبْنُ ابي مَالِكِ: إن عُمَرَبْنَ الطاب 4ه قَسَمَ مُرُوطًَا (هي أكسيةٌ من صوف أو خر كان يؤتزر 
باانة نارم سا الروك في عاك كال له بنقى قن وداج ارو الرقذا افيه له 


(۱) الجهاد والقتال لميكل ۲/ .٠١ 75-١١17"‏ فقه الغزوات للعيساوي ۲۷۱-۲۹۹ غزوة أحد لبامدحج /17؟770-1. 
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e >‏ 7 ع رت رعو 
سول الله كه اي عِنْدَكَ راد ا لل ا عَمَرٌ طلله: ا 
00 72 0 


[البخاري في الجهاد )۲۸۸١(‏ فتح الباري”/ ۷۹ وني المغازي (0771 4 ). وقال: تزفر: أي تحمل وزنًا ومعنى]. 
وجاء في «فتح الباري» بصدد التعريف بأم سليط» ما يليٍ: E‏ بتاك سما 
وذكر أ شهدت كير ) ا رل عوکر شهردها دا ھر ات دا لديف ثم استطرد 
ياس التي تنيت :لان العا الا عار رن ءاراو كبرد مره أ لفل عن لبن فد 
آن E‏ : لد م سَوِعَتُ رَسُولَ الله کل به ول :القت يونا وَلَاشََلَّايَوْمَ 

أحد د إلا وَأنا أَرَاهَا تقاتل دُوني». [فتح es‏ 
وفي صحيح البخاري أيضًا: ١عَنْ‏ س ل قَالَ: لم انيم أ امالس ع ن الي لق قَالَ: 
0 يت عَايْسَة بنْتَ بي بكر أ سُلَيْم وا ت ری حدم سو هما قران" القَرَبَ_وَقَالَ 
يده تان القربَ - على مُتُودِيَاء ٿم تراه في أفْوَاِ القَوْمء ٿم َْجعَانِ ناء ثم تيان فر ًانبا 
في أَفْوَاهِ القَوم». [البخاري في الجهاد والسير (٠۲۸۸)ء‏ وني مناقب الأنصار بشت (١١۳۸)ء‏ وني المغازي (٤٦١٠٤)ء‏ 
ومسلم في الجهاد والسير )16١١(‏ ]. 
وني شرح النووي على صحيح مسلم تعليقًا على هذا الحديث؛ ما نصه: «وَهَذِهِ الرؤْيّة لخدم [أي: 
للخلاحيل في الأرجل] کن فام لايم د آنل أثر انا لجاب وريم 
التظر يهن ولان یذ کر هتا أَنَّهُتعَمَدَ النّظرَإِكَ فس السَّاقِه فَهُوَ مول على أنه حَصَلَتْ يلك النَطرَةٌ 
جاه بعر قَضْدٍ وََيَسْتَدِمْهَاا .شر ع التووي عل بسلم ۷| [e‏ 
وا كَمْبُ بن ماك :د: (رََيْتُ ام سلَيْم بنْتَ مِلحَانَوَعَائَِة ا ير 
أيه وَكَادَتْ عدن بنْتُ حش تَسْقِي العَطْقّى وَنُدَاوِي البتزحى؛ وکات آم أ أيمَنَ تَسْقِي الجر حَى... 
[المغازي للواقدي /١‏ 49 ؟]. 
وجاء في صحيح البخاري: ١عَنْ‏ عَائْسَةَ ضا قَالَتْ: كان التي لا دا اراد ن يرج عبن ا 


مقو ه ركو و ر ەور 


ايتن رج سَهْمْهَا رح بها النبي يي اقرع يتنا في عَزْوَةِ غَراهَاء َرَج فيه ا سَهْوِي فَخَرَجْتَمَعَّ 


(۱) كان عمر قد تزوج أم كلثوم بنت علي» وأمها فاطمة؛ ولهذا قالوا ها (بنت رسول الله يك وكانت قد وَلِدت في حياته 
ية وهي أصغر بنات (فاطمة) عليها السلام. فتح الباري /٦‏ ۷۹. 

(۲) أي: تسرعان المثي كالهرولة - وعلى هذه الرواية: ضبط بعضهم (القرّب) بالرفع على الابتداء ‏ والجملة حالية. 
وبعضهم ضبطها بالنصب على نزع الحافظ . التقدير: تنقزان بالقرب .. والمتن: هو الظهرء وما يكتنف الصلب من 
يمين وشمال. الفتح «۷4/٦‏ وينظر: مختار الصحاح (م.ت.ن) والخدم: واحدها: خدمة» وهي الخلخال . والسوق: 
جمع ساق. شرح النووي على مسلم ۷/ ٤1٥‏ . 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


الي لوبعد ما زل الحسبَابُ». [البخاري في البهاد (۲۸۷۹) فتح الباري ۷۷/٩‏ وهنا جاء النص في هذا الموضع 
«قبل أن ينزل الحجاب» ولكن الرواية نفسها في ه/ ۲۷١‏ رقم 235771١‏ جاء النص كما هو أعلاه» وكذافي البخاري بشرح 
القسطلاني ./٠١ /١‏ وهذا هو الصحيح لأن الحديث في معرض غزوة المصطلق. وكان الحجاب قد نزل به التشريع قبل ذلك]. 

وقد ذكر البخاري له في كتاب الجهاد بابًا جعل عنوانه (باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال)» 
ولم يورد من الأحاديث ما يدل على اشتراك النساء في القتال مع الرجالء وأرى أنه يريد أن يبين دور 
له 00 

لك التضريح بام بن قَاتَنَ وَلأَجْلٍ ذلك قا ابن امير :يَوبَ 
3 د مسو م و لكي 


ار د عاتن للغرو زی إا اد بريد أن مابش لس 


ع اشر ت ê‏ 


ET 
بر حى وَنَحْو َلك إلا وَهْنَّ ِصَدَدِ أنه‎ 

e‏ «باب: : غزو ee‏ هنكسي هم لم 
لخدت يوم (خٍ) بنرا كان مھا راما ُو م طَلحَةَ فَقَالَ: يَارَ سول الله! مِم سيم مَعَهَا جنر ا 
َقَالَ ها رَسُولُ الله كلِ: «مَا هذا الخنجر؟». قَالَتْ: اَذه ن دنا مني أحَدّ من امُْرِكِنَ بقرت به بط 
َجَعَلَ دسل الله يَةيَضحَكُ...!» . [مسلم في الجهاد والسير (1/09)]. 

وعَنْ تس بن مَالِكِ ڪه قال: گان سول الله يك عرو أ ليم وَنِسْوَةٍ ِن الأنُصَارٍ مَعَهُ ذا عر 
فَيَسْقِينَ اء وَيْدَاوينَ ا جزْحَى). [مسلم في الجهاد والسير »)۱۸٠١(‏ والترمذي في السير .])١٠١١١(‏ 

وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم: «فيه خرو التساء في الهزْوَة» وَالإنتَِاعٌ ني الس قي 
وَاُّدَاَاة وتَسْوهمء وَهذِِ لاوا َحَارِمهنَوََْوَاجهِنَ وَمَا كَانَمِنَْا لم لا یون فيو مس بَشْرَة 
لاف مَوْضِع الحَاجَة» . [شرح النووي على صحيح مسلم ۷/ 4554]. 

ون س بن مَالِكِ ل قَالَ: كان رَسُولُ الله وك يعزو بام ليم وَنسْوَة من الأَنُضَارٍ مَعَهُإِذَا َر 
فَيَسْقِينَ الَا وَيْدَاوِينَ الجَزحَى. [مسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۹)]. ّ 

وعَنْ ابْنِ عباس ينه قَالَ: «كَانَ يعزو مين فيدَاوِينَ الجرحى.... [مسلم في الجهاد (۱۷۷۹)]. 


چ 


ر اھ ساود بواج 7 i or‏ ر کے ا 
وأخرَج عبد الززاق عن مَعمَّر عن الزهري قال: «كان النسّاء يُشهدن مع النبي ب44 المشاهد ويسقين 
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لْقَاتِلَة دار عن جر 0 [البخاري في لجهاد تر 
المديئة. 


: دح مقن ےک يه رت و ار ° f‏ ا سس 
ويي رواية: مَعَ الى يكل فقي القَوْمَ وَتَخْدْمُهُمْ ونرد الجزحى والقَثْل إلى المديئة. 
[البخاري في الجهاد والسير (۲۸۸۲» .[(YAAY‏ 
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انر عن كَل جرح رول اھ لوعن کا5 شک للت وب 0 0 
کا بت وَسُولٍ الله لاء غيل عبن آي طالب ڪه يَسْكُبُ اء بالج اتا 
ا يزيد الم إلا كر أحَدَثْ طعا من حصي لصفنا امَك الم خسرت ر 


توو جرح وَج يرث لص عل رأ . [البخاري في المغازي (ه/ ١‏ 4°( 


5 ص و 


وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: ن آم عَطَيةالأنُصَاريّة ج قَالَتْ خرؤت تم رل 

سبع عَرَوَاتِ» أَخَلْمْهُمْ في رَحَاهِمْ َأَضْنَُ هُمْ الطَّعا م وَاڌاوي هم ا جى وَأَُومُ عَلَ الْوْغَى). 
[مصنف ابن أبي شيبة ۱۲ / 515 رقم .]٠١٤۹۷‏ 

وفيه أيضًا: «عَنْ عبد لله ن مشود هه قَالَ: كُنّ النّسَاُ جز على الى يوم أحد). 

[مصنف ابن أبي شيبة 5/17 576-47 رقم ٠١١۲١‏ . وأجاز على الجريح؛ وأجهز عليه بمعنى. وينظر أيضًَا 
۲۸/۱4 ل 

وجاء في الطبراني: اعَنْ س بْنِ مالك يد قَالَ لتا م شَلَيْم: يَارَسُولَ الله! أخرّجٌ مَعَكَ إِلَ 
العَري قال بي آم شليم! إت يكب على السا ا هادا قَالَتَ: ی 
وأَسْقِي اكاء قال يكللة: َعَم ذا . مجمع الزوائد ٠۳۲١ /٦‏ وقال الميثمي: لأنس حديث في الصحيح وغيره بغير 
سياقه. رواه الطبراني عن شيخه جعفر بن سليان ين ن حاجب ولم ادق وبقية رجاله ثقات]. 

وني سنن سعيد بن منصور: أن أَسَْاءَ نت يزيد الأَنُصَارِيةَ تََهدَتْ (اليَدْمُوك) مَعَ اناس مَك 
ال الي 
«رواه الطبراني ورجاله ثقات» ورواية الطبراني: «تسعة»]. 

وني تلك السنن أيضًا: «عن عبد الله بن قرط الأزدي» قال: «غَرَوْتْ الرُّومَ مَعَّ حَالِدِ بْنِ الوَلِيِدِ 
َرََيْتُ نسَاءَ حَالِدِ بن اللي وَِسَاء أضحابه مشه مُشَمّرَاتِ يحْمِلنَ اء لِلمُهَاجِرِينَ يَرتجَرْنَ). 

[سنن سعيد بن منصور ۲/ ۲۸٤‏ رقم ۲۷۸۸. و(الرجز: ضرب من الشعرء وقد رجز الراجز.. وارتجز) أي: أنشد. 
ينظر: ختار الصحاح ص99١].‏ 

وني مصنف عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي -وسئل عن جهاد النساء -فقال : كن يشْهَدْنَ مَعَرَسُولٍ 
لله کاوین اجکی وَيَسقي ااه و سمغ مَعه بارأ قك وقد قات اء فرش يوم 
اموك جين ركهم جوع اروم حتی حَالَطُوا عَسْكرَ مين قَصَرَبَ النْسَاءَ يَوْمَئِذٍ بالسَيُوفِ» في 
خلاقة عمَر ذه [مصنف عبد الرزاق 0 / ۲۹۸ رقم .]۹٩۷۳‏ 

أقول: من الروايات المتقدمة نحصل على الحقائق التالية» بصدد اشتراك النساء مع الرجال في 
الخروج إلى القتال: 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


١‏ حجم العنصر النسائي في الجيش كان ضئيلًا جدَّاء بحيث إنه ربا خفي خروجهن مع المقاتلين 
على بعض المسلمين حتى احتاج الآمر إلى إثبات ذلك الخروج. 

هذا ما يشعر به القارئ لتلك النصوص السابقة» ويتجلى ذلك بوضوح أكثر من المراسلة التي تمت بين 
(نجدة الحروريء وابن عباس) حول هذه المسألة» وما جاء بصدد تلك المراسلة» كا في صحيح مسلم: 
مقا بقن كا حرو اك كان وقول لله 
كه يعزو بالنّسَاءِ؟.... فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عباس «يقضد: كنت تَسألنِي: هَل کان رَسُولُ الله وك يعْزُو 
بالنّسَاءِ؟ وَكَدْ كَانَيَغْرُو من قيّدَاوِينَ ا لجز حى» وَين من ليق َم سهم فَلَمْيَضْرِثْ 00 

[مسلم في ا جهاد والسير (۱۸۱۲)]. 

۲ - خروج النساء إلى القتال لم يكن على ساس أنه قيام بفرض قد كفن به کا كُلّف به الرجال» 
وإنما كان على سبيل التطوع» يتضح ذلك من قول النبي يل لأم سليم» وقد استأذنته في الخروج معه إلى 
الغزو: يا آم ليم إِنَّهُ َيُكْتَبْ عَلَ النسَاءِ الجهادً!). 

۴ - الدور الأكبر الذي كانت تقوم به النساء في الجيش هو: خدمة المقاتلين من حفظ للمتاع» 
وإعداد للطعام» وتقديم للشراب» وإسعاف للجرحىء ومداواة للمرضى» ونقل للجثث من منطقة 
العمليات... وما شاكل ذلك كما هو واضح من الروايات السابقة. 

٤‏ حمل المرأة للسلاح» وممارستها للقتال كان يحدث بالفعل حين يصبح القتال فرض عين عليهاء 
وذلك للدفاع عن نفسهاء ى] في قتال النساء يوم اليرموك ‏ بالسيوف ‏ وقد هجم عليهن الروم» أو 
للدفاع عن النبي كلِ... وذلك لأن الدفاع عن النبي ية أولى من الدفاع عن النفس» عملا بعموم قوله 
تعالى: # الأول بالْمؤمِني من أنفْسِيِمْ 4[الأحزاب: .]١‏ 

[ينظر: أحكام القرآن لاض ۲۲۴/١‏ واحكام القرآن لابن العري 1458/5 

كما تجلى ذلك في خبر دفاع «أم عمارة الأنصارية» عن النبي بي يوم أخد. وقد أشار حديث (مسلم) 
في خبر حمل (أم سليم) للخنجر يوم حنين» إلى دفاع المرأة عن نفسها إذا تعرضت للهجوم من قبل العدو. 

كما يشير خبر إجهاز النساء على جرحى المشر كين في (أخد) إلى أبن كن يحملن السلاح» ويباشرن 
القتل بالفعل. 

5 ومن الحقائق التي تدل عليها الروايات السابقة أنه لا علاقة بين حكم الحجاب الشرعي بحق 
المرأة وبين خروجها مع الجيش للخدمةء أو للقتال» أعني: أن حكم الحجاب لا يتناى مع مشروعية 
ذلك الخروج؛ بدليل أن المرأة ظلت تخرج إلى الجهاد بعد نزول حكم الحجاب» فمعركة (حنين) التي 
حضرتها آم سليم» وهي تحمل خنجرها كما في صحيح مسلم ‏ كانت بعد نزول الحجاب الشرعي على 


fol 000 AES cf oF مه‎ o 
«عن يزيد بنِ هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس قط يساله:.‎ 
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النساء؛ لآن حكم الحجاب ورد في (سورة النور) وهي نزلت بعد (غزوة المريسيع = المصطلق) سنة 
حمس للهجرة» بين| كانت معركة (حنين) بعيد فتح مكة سنة ثإن للهجرة. 
[ينظر: تفسير القرطبي ۱۲/ 2198-1١41‏ وزاد المعاد لابن القيم 7/ ۲۰۰ و ۳/ .]۳۹٤‏ 
ثانيًا: ماذا قال الفقهاء 2 حكم حمل المرأة للسلاح» ومباشرتها قتال الأعداء ؟ 
والجواب: أن ههنا ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الجهاد بصفته فرض كفاية هل يشمل النساء؟ آم هو خاص بالرجال فقط؟ 
الجواب عن المسألة الأولى: الجهاد بصفته فرص كفاية هل يشمل المرأة؟ 
إن نصوص الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم ‏ تدل على أن الجهاد الكفائي لا يشمل المرأة» بل هو 
خاص بالرجال فقط. 
- ففي الفقه الحنفي» في السير الكبير ما نصه: «أما إذا لم يكن النفير عامًا فلا ينبغي أن يشتغل النساء 
بالقتال... ‏ ثم قال ولا يعجبني أن يباشرن القتال؛ لأن بالرجال غنية عن قتال النساء فلا يشتغلن 
بذلك» من غير ضرورة). [شرح السير الكبير .]۲١٠-۲۰۰ /١‏ 
وجاء في الذّرٌ في حكم ا جهاد ما نصه: «هو فرض كفاية ابتداء» إن قام به البعض سقط عن الكل» 
وإلا أثمواء لا على صبى» وعبد. وامرأة». [حاشية ابن عابدين / 4١-197‏ "]. 
عذا وق لاقي ردغل القزل الا بد مرل ار قت لكلف بغر اهاد اا إذا 
أذن الزوج» أو م تكن مزوجةء وذلك انطلاقًا من أن المانع من توجيه هذا الفرض عليها هو حق الزوج» 
فإذا م يوجدء أو آذن» اتجهت عليها الفرضية... إلا أنه بعد رد هذا القول» جاء النص في الحاشية على: 
«عدم وجوبه عليهاء أصلاء إلا إذا هجم العدو). [حاشية ابن عابدين .]74١/*‏ 
- وني الفقه المالكي: جاء في (قوانين الأحكام الشرعية) في شروط وجوب الجهاد ما نصه: «(شروط 
وجوبه ستة: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والحرية» والذكورية» والاستطاعة بالبدن والمال» فإن صدم 
العدو المسلمين وجب على العبدء والمرأة». [قوانين الأحكام الشرعية لابن جُرّي ص177]. 
واضح من هذا النص أن الجهاد في غير حالة الصدام» أي: في غير حالة هجوم العدو على المسلمين 
يكون فرض كفاية ومن شروط وجوبه الذكورة... وبهذا لا تكون المرأة داخلة تحت التكليف في هذه 
الحال. أما في حالة الصدم» ومثلها حالة صدور أمر خاص بحقها يعين عليها الخروج إلى القتال - كا 
سيأتي ‏ فإن الجهاد هناء يكون فرض عين عليها. 
- وفي فقه الشافعية: جاء في (المنهاج) وشرحه (مغني المحتاج) في معرض الحديث عن الجهادء في 
حالة كون الكفار ببلادهم - لا في حالة هجوم على المسلمين. أي: في حال كونه فرض كفاية» لا فرض 
عين - جاء في هذا المعرض ما يلي: «ولا جهاد واجب على صبي» ومجنونء وامرأة» ومريض...). 
[مغني المحتاج بشرح المنهاج ١5/5‏ 7]. 
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- وني فقه الحنابلة: جاء في متن المقنع» في بيان حكم الجهاد ما نصه: «ولا يجب إلا على ذكر» حر» 
مكلف» مستطيع...٠.‏ [الشرح الكبير للمقدسي على متن المقنع .]75/١١‏ 

وبهذا تكون المرأة خارجة عن أن يشملها وجوب الجهاد. 

هذا ما قاله الفقهاء» على اختلاف مذاهبهم» في عدم دخول المرأة تحت التكليف بالجهاد في حالة 
كونه فرض كفاية. 

أقول: والذي يبدو أن هذا الحكم غير معلل شرعا بكون المرأة ضعيفة عن حمل السلاح» وممارسة 
القتال بحيث لو قَدَرَتْ على ذلك لتوجّه عليها الخطاب بالوجوب كالرجال. 

كا أن عدم تكليفها بوجوب الجهاد الكفائي غير معلل شرعًا لا بالضعف» ولا بمراعاة حق الزوج» 
وإن كان واقع المرأة مصاع اوتا مات الوم ل او 
وهذاء أي : عدم التعليل بها كر -واضح من قول النبي ئي لأم سليم كا تقدم نأ شي 
يكب على النسَاءِ الجهَادً!». 

وهذا يدل على أن قوله تعالى: كيب َّم الْقِئَالُ ... 4 [البقرة: ١٠۲]إنما‏ هو خاص بالرجال 
فقط. وآن النساء خارجات عن الخطاب للأدلة الخاصة بعدم تكليفهن بالجهاد الذي هو فرض كفاية. 

المسألة الثانية: هل يصبح الجهاد فرض عين على المرأة؟ ومتى ؟ 

سنذكر ما قال الفقهاء بهذا الصدد: 

- في فقه الأحناف» جاء في الدر المختار بشرح تنوير الأبصارء وحاشية ابن عابدين عليه» في معرض 
الحديث عن الجهاد متى يكون فرض عين؟ ‏ جاء ما نصه: «وفرض عين إن هجم العدوء فيخرج الكل» 
أي: كل من ذكر من المرأة والعبد. والمديون» وغيرهم.. ولو بلا إذن ويأثم الزوج» ونحوه بالمنع». 

[حاشية ابن عابدين ۳/ ۳٤۱‏ -57 "]. 

- وني فقه المالكية» جاء في الشرح الكبير للدردير في هذا المعرض أيضًا: «وتعين أيضًا بتعيين الإمام 
شخصًاء ولو امرأة...!») . [الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي عليه ؟/ 5/ا١-‏ 10/8]. 

- وني الفقه الشافعي» جاء في المنهاج» وشرحه مغني المحتاج» ما نصه» مع الإيجاز: 

«الثاني من حالي الكفار: يدخلون بلدة لناء فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم» ويكون الجهاد حينئذ 
فرض عين» وقيل كفاية» فإن أمكن تأهب» أي: استعداد لقتال - وجب على كل منهم (الممكن)» أي 
الدفع للكفار بحسب القدرة» (حتى على فقير) ب| يقدر عليه» (وولد ومدين) وهو من عليه دين» (وعبد 
بلا إذن) من أبوين ورب دين ومن سيد وني معنى دخوهم البلدة ما لو أطلوا عليهاء والنساء كالعبيد إن 
كان فيهن دفاع» وإلا فلا يحضرن. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


قال: الرافعي: ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج». [مغني المحتاج .]۲٠۹ /٤‏ 

هذا ما جاء في الفقه الشافعي بخصوص وجوب القتال على المرأة عيئًا في حالة الدفاع» إذا كانت 
قادرة على ذلك. 

- وأما ما ورد في فقه الحنابلة» في هذه المسألة ‏ فقد جاء في مختصر الخرقي: «واجب على الناس إذا 
جاء العدو أن ينفروا_المقل منهم» والمكثر...). 

وجاء في شرح هذا النصء لابن قدامة ما لفظه: «قوله: المقل منهم والمكثر يعني به -والله أعلم- 
الغني والفقير... ومعناه: أن النفير يعم جميع الناس تمن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم 
لمجيء العدو إليهم» ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان» والأهلء والمالء 
ومن يمنعه الأمير من الخروج» أو من لا قدرة له على الخروج» والقتال...). [المغني لابن قدامة /٠١‏ ۳۸۹]. 

أقول: إن قوله: «وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا...» ربا أفاد أن النساء داخلات في 
عموم (الناس). [ينظر: (الكليات: معجم ني المصطلحات. والفروق اللغوية) لأبي البقاء الكفوي ؛ / ۳۷١‏ ]. 

ولكن تقييد هذا العموم في الشرح» بقوله: «وتمن كان من أهل القتال» يبدو أنه جرج النساء عن 
الدخول ني ذلك العموم. وعلى هذاء فلا يصبح الجهاد فرض عين على النساء» ولو في حالة هجوم 
الكفار على بلاد المسلمين» فلا يدخلن تحت الإثم إذا لم يخرجن إلى القتال... وذلك حسب ما يعطيه 
النص المتقدم. 

هذاء وكون النساء لسن من أهل القتال قد نص عليها «ابن قدامة» صراحة» في قوله: (يكره دخول 
النساء الشواب أرض العدو؛ لأنبن لسن من أهل القتال...». [المغني لابن قدامة /٠١‏ ۳۹۱]. 

والخلاصة: أن الجهاد بمعناه القتالي قد يصبح فرض عين على المرأة عند المذاهب الثلاثة» على نحو 
ما سبق» ولا يكون كذلك في مذهب الحنابلة. 

المسألة الثالثة: إذا لم يكن الجهاد على المرأة فرض عين؛ ولا فرض كفاية؛ هل يجوز لها أن 
تحمل السلاح» وتباشر القتال؟ 

والجواب: نعم» يجوز ها ذلك» وقد تقدم النقل عن «فتح الباري» فيا يدل على هذا الجواز» تعليقا 
على حديث: اجَهَادْكُنَ الْحَج). [البخاري في الجهاد (5 /0110]. 

ونعيد» هناء ما سبق لنا نقله» لمناسبته فيا نحن فيه» وهو: «قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن 
الجهاد غير واجب على النساءء ولكن ليس في قوله بل «جه ادك الحجٌ) أنه ليس لمن أن يتطوعن 
بالجهاد ...». [فتح الباري 5/5/]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


جاء في المغني لابن قدامة ما يفيد جواز مباشرة المرأة للقتال مع أن (ابن قدامة) يرى أن النساء لسن 
من أهل القتال ولا يكون الجهاد عليهن» لا فرض كفاية» ولا فرض عين... يقول ما نصه: «كانت أم 
سليم» ونسيبة بنت كعب تغزوان مع النبي ئة فأما نسيبة فكانت تقاتل! وقطعت يدها يوم اليامة...٠.‏ 

[المغني لابن قدامة .]91١ /٠١‏ 

وني معرض إعطاء النساء شيئًا من الغنيمة الحضورهن المعركة يقول ما نصه: «ويُفضّل -أي: الإمام 

أو القائد_المرأة المقاتلة» والتي تسقي الماء» وتداوي الجرحى» وتنفع -على غيرها». 
[المغنى لابن قدامة .]٤٥١ /٠١‏ 

ثالنًا: هل للمرأة مكان 2 الجيش النظامي؟ أم مكانها 2 الجيش الاحتياطي إذا لزم الأمر؟ 
وما هو الدور الطبيعي الذي تقوم به ب4 الجيش؟: 

والجواب - بإيجاز - عن هذه النقطة هو: الجيش النظامي - في الأصل - إن| هو للرجال المكلفين 
بالجهاد على سبيل الكفاية» إذ يكون أفراده تحت السلاح» وأصابعهم على الزناد» في حالة تأهب قصوى 
تحسبًا لأي طارئ يستدعي خوض الحرب. على الفور» للدفاع أو للهجوم. 

وبهذا يُسقطون عن سائر المكلفين بالجهاد الكفائي هذا الواجب.. وما دامت المرأة لا يتجه عليها 
خطاب التكليف بوجوب الجهاد الكفائي أصلا ‏ فالجيشء إِذَاء ليس هو مكانها الطبيعي. 

ولكن» هذا لا يمنع من فتح باب الجيش النظامي لعناصر نسائية إذا دعت المصلحة إلى ذلك حسب 
تقدير صاحب السلطة في هذا الشأن ‏ ما دام الجهاد في الأصل» ليس ممنوعًا عن المرأة» وما الجيش 
النظامي في واقعه ‏ إلا أداة للقيام بالجهاد على الوجه الأفضل - فإذا أجزنا للمرأة الجهاد» فهذا يعني أن 
الدخول في الآداة التي تمكنها من القيام بالجهاد» وهي: الجيش النظامي -يكون جائرًا بطبيعة الحال. 

ومع ذلك» فك قلنا آنقاء ليس هذا الجيش هو المكان الطبيعي للمرأة» وإن كان يجوز لأصحاب 
السلطة أن يفتحوا أبوابه لعناصر نسائية إذا دعت المصلحة إلى ذلك. 

إدّاء أين المكان الطبيعي للمرأة» حين تنخرط في سلك الجاهدين» وحين يدعوها الداعي إلى الجهاد؟ 

الجواب : إن مكانها الطبيعي هو الجيش الاحتياطي الذي يُستنفر إلى الجهاد وقت الحاجة» أو الضرورة. 

والدور الطبيعي - أيضًا -للمرآة في هذا الجيشء أو في الجيش النظامي إذا انخرطت فيه» لمصلحة دعت 
إلى ذلك -هو القيام بها يلائم طبيعتها ما ليس فيه مباشرة للقتال» كالمهمات التموينية» والطبية وما إليها. 

على أن هذا لا يمنع -إذا اقتضى الأمر_أن تحتل مواقع تباشر فيها أعمالّا قتاليةء ما دامت تصلح للقتال. 

بل إنه يجب عليها مباشرة القتال بالفعل» في الحالات التي يصبح فيها الجهاد بمعناه القتالي فرض 
عين عليها على نحو ما سبق بيانه. 
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ومن هناء فإننا نرى أنه يجب على الدولة الإسلامية أن تعد مراكز تدريب للنساء يتعلمن فيها استعمال 
السلاح» وشؤون القتال» وذلك لأنه ما دام يمكن أن يصبح الجهاد فرض عين على المرأة-فمن الواجب 
إعدادها لمثل هذه الحال» لكي تتمكن من القيام بهذا الفرض). [الجهاد والقتال لخير هيكل ؟/ .]1١7 5-1١١‏ 

ويقول 1/ باشميل: «وقد كانت معركة أحذ أول معركة قاتلت فيها امرأة المسنلمة المشركين في الاسلام. 

ومن الثابت أن امرأة واحدة فقط اشتركت في هذه المعركة» فقاتلت بالسيف وقذفت بالنبل حتى 
أثخنتها الجراحة وهي تدافع عن رسول الله بيا 

كما أنه من الثابت أيضًا أن المرأة التي اشتركت في معركة أحدء لم تخرج بقصد القتال» فهي لم تكن 
مجندة فيها كالرجال. 

وإنما خرجت لتنظر ما يصنع الناس لتقوم بأية مساعدة يمكنها القيام بها للمسلمين كإغاثة الجرحى 
بالماء وما شابه ذلك. 

يضاف إلى هذا أن هذه المرأة التي خاضت معركة أحد هي امرأة قد تخطت سن الشباب» كا أنها لم 
تخرج إلى المعركة إلا مع زوجها وابنيها الذين كانوا من الجند الذي قاتل في ا معركة . 

يضاف إلى هذاء الرصيد الحائل الذي لديا من المناعة الخلقية والتربية الدينية» فلا يقاس على هذه 
الصحابية الجليلة مجندات هذا الزمان اللواتي يرتدين لباس الميدان» وعنصر الإغراء والفتنة هو أهم 
عنصر يتميزن به ويحرصن على إظهاره للرجال» فأين الثرى من الثريا؟؟. 

كذلك رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحد من رجال هذا الزمان من ناحية الشهامة 
والاستقامة والعفة والرجولة. 

فكل المحاربين التي اشتركت معهم المرأة في معركة أحد.. من هم؟ إنهم صفوة الأمة الإسلامية 
ورمز نبلها وشهامتها وعنوان رجولتها واستقامتهاء صحابة محمد بن عبد الله النبي ية من المهاجرين 
والأنصارء الذين لا يرقى إليهم الشكء ولا يمكن مطلقًا أن يفكر واحد منهم في ريبة. 

فلا يصع مطلقًا جعل اشتراك تلك المرأة في معركة أحد قاغدة تُقاس عليها من الناحية الشرعية 
إباحة تجنيد المرأة في هذا العصر لتقاتل بجانب الرجل كعنصر أساس من عناصر الجيش» فالقياس في 
هذه الحالة قياس مع الفارق هو قياس باطل قطعًا). [غزو أحد لباشميل .]٠١١-٠١١‏ 


)١(‏ الواقع أن القيام بالتمريضء ونقل الماء وإعداد الطعام وإعداد عدة الحرب من النساء يجعلهن في عداد المجاهدين 
أيضًاء فليس المجاهد هو الذي يقاتل فقطء وإنا الذين يؤمّنون القضايا الإدارية في الحرب مجاهدون أيضًا .. إن هيئة 
تأمين القضايا الإدارية في الميدان لا تقل مطلقًا عن مباشرة القتال. (هكذا يقول اللواء خطاب). 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


ويقول أ/ باشميل أيضًا: «ولا شك أن حديث أم عمارة هذا يدل على أن اث تتراكها ن الال بو جه 
إنها اضطراريّاء فهي لما رآت أن رسول الله ياء أصبح في خطر لانبزام المسلمين عنه بعد غلطة الرماق 
وأصبحت هي مهددة بالسبي لخلو المكان الذي كانت فيه» من عسكر المسلمين» صار لا مناص لما من 
حمل السلاح» للمشاركة في الدفاع عن القائد الأعلى النبي بي الذي أحدق به الخطر بعد انكشاف الناس 
عنه واشتداد هجوم المشركين عليه ولماية نفسها أيضًا. 
لاسي أنها كانت موجودة ساعة الهزيمة في أخطر نقطة في المعركة» وهي النقطة القريبة من رسول 
الله ية الذي صار هدقًا لموجات متتابعة من هجمات المشركين. 
فأم عمارة إذن كانت في حالة» أصبح معها حمل السلاح واجبًا على مَنْ يقدر على حمله. رجلا كان أم 
امرأة». [غزوة أحد لباشميل .]٠١١‏ 
ويقول أ/ عبّاد: "ليس على المرأة قتال» ولا يصح إباحة تجنيد النساء» ولا يؤخذ ما فعلته نسيبة بنت 
كعب قياسًا؛ لأنه سيكون قياسًا باطلًا؛ لأن الثابت أنها لم تحرج بقصد القتال ولكنها خرجت لإغاثة 
الجرحى وعلاجهم» وإعداد الطعام وتوصيل النبال وما شابه ذلك». / 
[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعّاد 11 .]١١5-1١‏ 
۷- تحريم الخمر بعد غزوة أحد: 
عن جار بن عد الله ت قال: القع ول ا اس ل ْم آعَدَاة] أَحْدِء مع فوا 
شُهَدَاء فقوا من يَوْمهِمْ جِيًا سَهَدَاءَ » وَدَلِكَ تنل كرِيوِهًا]. 
[البخاري في الجهاد (110)» وني المغازي (؟ 5 ٠‏ 4) وفي التفسير (4718)]. 
قال ابن كثير: ١تَنيةٌ:‏ کر لبقي وَالْمُخَارِي قله تحير ب كن العيار قبل ؤفك امن رات 


راجن کیک اذك لك دسق وغ مز لي قري 

براه قث لياق حِصَارٍ بني اللوي ربت في الصجح آنه اططجح انر جا ر 
مما O GE TE ce‏ 

SS E El 

تحت هذا العنوان يقول الإمام ابن القيم فيما يتصل بالمرحلة الثانية من غزوة أحد: 

١‏ - ومنها: جوارٌ الغزو بالنساء والاستعانة من في الجهاد. 

- ومنها: جوازٌ الانغاس في العدوء کا انغمس أنسٌ بن النضر 4 وغيرُه. 

٠‏ ومنها : أن الإمَام إذا أصابته جراحة صل بهم قاعدًاء وصلُوا وراءه قعوداء كا قعل رسول الله 

يك في هذِهِ الغزوة» واستمرت على ذلك تنه إلى حين وفاته. 
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2 
٤‏ - ومنها: أن اسل إذا قل نفسه» فهو من أهل النارء لقوله يك ني قران الذ ي أبلى يوم أحدٍ بلاءً 
شديدًاء فلما اشتدّت به الجراحٌ» نَحَرٌ نفسه» فقال عَيلهِ: هوم مِنْ أَمْلٍ الَّارِا. 
ه ‏ ومنها: أن المسلمين إذا لوا واحدًا منهم في الجهاد يظنونه كافرّاء فعلى الإمام ديه من بيتٍ الالء 
لأن رسول الله اة أراد أن يدي الان أبا حُذيفةء فامتنع حُذِيقَةٌ من أخذ الدية» وتصدّقٌ بها على المسلمين. 
[زاد المعاد لابن القيم ۳/ 195195-1/89]. 
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المبحث الرابع 
الدروس السياسيهة 
١-النعرات‏ القبلية: 
يقول أ/ عبّاد: «ما فعله أبو عامر الفاسق نوع من النعرات القبلية التي تستخدم كوسيلة من وسائل 
تفرقة الأمة وتمزيق شمل المسلمين » أما أبو سفيان بن حرب فقد استخدم أسلوب المصلحة للتفرقة» 
بأن يقنع الأنصار أن يتخلوا عن الرسول بء لصلحتهم حيث إنهم غير مقصودين بالحرب» فلا 
مصلحة لهم بأن يضحوا بأنفسهم وأموالهم ومصا حهم من أجل قوم غير قومهم (أهل مكة). 
وهذا ما يُفعل اليوم بالدوك الانتلاية والعركة مع قل الدول الكترى الجا ا عل فت تلك 
الدول» والأمة الإسلامية مدعوة إلى ترك الدعوات المضللة التي تكون بدعوى مصلحة الدولة وأمنها 
الداخلي والخارجي وأحيانًا باسم النعرات القبلية (كاللغة والجنس...)» وعليها أن تلتف حول العقيدة 
الإسلامية والشريعة الربانية» ويكون شعارهم قول الرسول ككلْة: «لمْؤْمِنُ لِمُؤْمِنٍ گالبْانِ شد يَمْضْهُ 
بَعْضَاء شبك أَصَابعَةُ». [البخاري في الصلاة )٤۸۱(‏ وني المظالم والغصب »)۲٤٤٩(‏ وني الأدب (۲۷ ۰) ومسلم 
في البر والصلة والآداب (25585)» والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۸)ء والنسائي في الزكاة (550؟)» وأحمد عن أبي 
موسى الأشعري 445 (/11 0191 19158419417/82)]. 
من لاهم مر الملِحِينَ َيس مِنّْهُما. [أخرجه الطبراي في «الصغير» (ص ۱۸۸) و"الأوسط» (۲/ /١/۱۷١‏ 
2,25 وعنه أبو نعيم في «آخبار أصبهان» (۲/ )۲٠۲‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة لمكت حديث رقم [1Y‏ 
[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]۸١-۸٠‏ 
؟ - محاولة الأعداء لشق صف المسلمين ووحدتهم: 
جام قروا لطبي بو عارك نماي [نيحاق وال حلت مار رق عد الله بن أسلم مول هن 
ابن ا لخطاب 4 عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال: وقد أرسل أبو سفيان رسولًا فقال: يا مَعْشَرَ 
الاؤس وَا رج لوا ینتا ون ن عمتا تصرف عَدْكُم قن لَاحَاجَة لتا بقتالکم ردو با يَكْرَهُ. 
[تاريخ الطبري 7/ .]51١‏ 
يقول د/ الحميدي: «وهكذا ظهر لون من ألوان خداع المشركين للمسلمين حيث أرادوا تفريق 
كلمتهم بمحاولة إقناع الأنصار بالتخلي عن رسول الله ياء وقد كان الكفار في غاية السذاجة في 
التفكير حين| تقدموا بهذا الطلب؛ لأن من حبر حال المؤمنين في ارتباطهم برسول الله ية علم أنهم 
جميعًا يفدونه بأرواحهم» وأنه من المستحيل أن يستجيبوا لهذا الطلب. 
ولقد كان موقمًا جليلًا للأنصار شه حين) ردوا على المشركين با يكرهونء وأبانوا هم قوة 
ارتباطهم برسول الله بء واهنامهم بحاية دينهم. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


وهذا الموقف يعتبر تبكيتا للمشركين وتحطيً لمعنوياتهم حيث أظهر الأنصار تصلبهم في حماية 
الإسلام مع ما يكلفهم ذلك من حرب شعواء تظهر للمتأمل المتجرد من الإيمان بتغليب كفة المشركين 
لكونهم أكثر عَددَا وأقوى عدة» ولكونهم موتورين جاؤوا لطلب الثأر» ولكون المدينة تشتمل على 
أعداء للمسلمين من اليهود والمنافقين». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ .]٠٠١‏ 
ويقول د/ أبو فارس: «لا شك أن هذه الدعوة تجد آذانًا صاغية عند النفعيين الماديين الذين ينظرون 
للحياة نظرة تجارة مادية على أساس الربح والخسارة» أما عند الذين آمنوا بأن الحياة الدنيا هي دار 
ابتلاء» وأن الآخرة دار جزاء وأن الفلاح يكون بمقدار البذل والتضحية لله ولرسوله» فلا يصغون لهذا 
الكلام» بل يسخرون منه» ولا يقيمون وزنًا له ولقائله» وهكذا كان موقف المسلمين من مهاجرين 
وأنصار» وهكذا استطاعوا إفشال خطة أبي سفيان التي كانت تهدف إلى تصديع جبهة المسلمين». 
[غزوة أحد لأبي فارس .]۷۲-۷١‏ 
«ومحاولة أبي عامر الفاسق لتصديع جبهة المسلمين وتفريق المؤمنين جاءت عن طريق آخر 
وبأسلوب غير أسلوب أبي سفيان» إنه طريق التعصب للقوم» فقد كان زعيًا للأوس في الجاهلية» وظن 
أنه يستطيع أن يوجد صدعًا في جبهة المسلمين بإثارة النعرة القومية القبلية الضيقة النتنة. 
ولكن هذا الأسلوب الرخيص ل بد فتيلًا؛ لأن القوم الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد 
ية يا ورسولاء نبذوا العصبية المنتنة وتآلفت قلوبهم وتجمعت نفوسهم على رابطة العقيدة والدين لا 
على رابطة التراب والطين» إنهم يرفضون أيه رابطة تتعارض مع الرابطة الأولى والوشيجة الهامة وهي 
وشيجة العقيدة» ومن هنا وقفوا بحزم من دعوة أبي عامر الفاسق فشجبوهاء وردوا عليه بها يستحق. 
والأمة الإسلامية اليوم مدعوة إلى ترك الدعوات المضللة واتباع الدعوة الإسلامية» والتجمع حول 
رابطة العقيدة» كا تآلفت قلوب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حول هذه الوشيجة». 
[غزوة أحد لأبي فارس ۷۳-۷۲]. 
ويقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر موقف من مواقف الولاء والبراء فقد ظهر ولاء الأنصار تہ 
لرسول الله 4ة والمؤمنين من المهاجرين» وبراءتهم من سيد من ساداتهم في الجاهلية كان موضع السمع 
والبصر في قومه الأوس حيث ل يبق من السادة الكبار بعد حرب بعاث إلا هو من الأوس وعبد الله بن 
أبي بن سلول من الخزرجء فكان لما له من شرف سابق فيهم يَعِدٌ امش ركين بأن قومه سيطيعونه وينضوون 
إليه إذا التقى الصفان» ولكن الله تعالى خيب أمله بهذا الرد القوي الذي لقيه من قومه». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ .]١١5‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


۳ لا عصبية ولا قبلية ولا قومية: 

يقول د/ الزيد: «عَنْ أي عَفْبَة - وان مول مِنْ أَهْلٍ فاس - قَالَ: شهدت مَعَ رَسُولٍ الله كل أحْدًا 
قَصَرَبْت رجا ِن ال ركِينَ فَقلتُ: وا ا ا 
«َهَلَاقْلتَ: ها مني وَأ الغلا الأنَصَارِيٌ؟ إن ؤل القَوم مِنّْهُمْ). 

[مسند أحمد ۷ رقم 6 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف» وأبو داود في الأدب (0171), 
وضعفه الألباني» وقال الميثمي في المجمع 5/ :١١5‏ (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات)» وينظر: صحيح السيرة النبوية للعلي 
ص 0" وقال: (وإسناده حسن). [قلت: وابن ماجه في الجهاد )7١1//5(‏ وضعفه الشيخ الألبان» والمطالب العالية لابن 
حجر ۱۷/ ” كتاب المغازي والسير »)٤۲٦۸(‏ وضعف محققه إسناده ]. 

نأخذ منها تصحيح العبارات حتى في أحلك المواطن [صحيح السيرة النبوية للعلي ص١0”]»‏ وأن 
الانتساب الحقيقي للمسلم إن هو لأهل الإسلام» فلا عصبية ولا قبلية ولا قومية ينة ينتمي إليها ويدع 
انتماءه الحقيقي إلى هذا الإسلام (ولذلك كره النبي بيا أن يتتسب هذا الرجل -إلى فارس؛ لأخهم كانوا 
كفارّاء فأرشده بيا إلى الانتساب إلى مواليه الأنصار وترك الانتساب إلى الاسم الجاهلي) [بلوغ الأماني لأحمد 
البنا ۲۲/ 17/7 وينظر: عون المعبود شمس الحق العظيم آبادي /١ ٤‏ 118). [فقه السبرة للزيد ١‏ 497-14]. 


د 


٤‏ - أهمية طاعة الأمير: 

يقول د/ الزيد: «في معصية أغلب الرماة لأميرهم عبد الله بن جبير #ه وتركهم لل للجبل» وما ترتب 
على ذلك مر من أضرار بالغة» نستفيد منها أهمية طاعة الأميرء ذلك أن طاعة ولى ا اعتبارها 
ومكانتها وعظيم أثرهاء والله جل شأنه يقول: « يكام ن امو يليوا آله ایو لول وأو آلا نک قان 
ES‏ دوه إلا والرسول إن ومون لوألو الآ ذلك حي وخسن توا (4)50 [النساء]. 

ويقول الرسول بلا «مَن أطَاعني قد أَطَاعَ لل وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي قَقَدْ 
أَطَاعَنِيء وَمَنْ عَصَى أميري فَقَدْ عَضَاني). 

[البخاري في الجهاد (۷١۲۹)ء‏ وني الأحكام (۷١۷۱۳)ء‏ ومسلم في الإمارة (1175)» والنسائي ني البيعة »)٤۱۹۳(‏ وابن 
ماجه في الجهاد (۲۸۰۹)ء وأحمد عن أبي هريرة 445 (7 ۷۳۸ ۰ ۷1۰ خلال ۰41٩٩‏ ۹۷۳۹ ۱۰۲۹ ۷۳۰[ 

فينبغي أن يدرك الجميع أهمية الطاعة لولي الأمر في غير معصية الله جل شأنه» وأن مصلحة المجتمع في 
الطاعة» وكم جرت مخالفة بعض الرماة رضوان الله تعالى عليهم -من أسى وضرر على المسلمين في أحد 
بسبب عدم طاعتهم للرسول يا وعدم طاعتهم لأميرهم عبد الله بن جبير #ه حين| أمرهم بالبقاء 
وغباهم عن ترك الجبل وذكّرهم بأمر رسول الله کیا والله أعلم بالصواب». [فقه السيرة للزيد 0-559 45]. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


وني مبحث الدروس الفقهية سبق تفصيل القول عن حكم طاعة ولي الآمرء أما هنا فيناقش 
د/ بامدحج: «المواقف التي أطاع فيها الصحابة تنه الرسول بيا وانتصروا فيهاء وكذلك الموقف الذي 
خالف فيه الصحابة فت الرسول يله وماذا ترتب عل هذه المخالفة من خلال أحداث غزوة أل 

الؤاقفت الي أطاع فيها الاب وة الرسول ية وانتصروا فيها كثيرة جدًا نذكر منها: 

أولاً: عند المشاورة: بعد أن تمت المشاورة بين الرسول وَل والصحابة ف واستقر الرأي على 
الخروج للقاء قريش في أُحُدء عقد الرسول بالا العزم على الخروج فتردد بعض الصحابة في الخروج لكن 
الرسول بيا أبى إلا الخروج وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه» قال ابن اسحاق: «فلم يزل الناس برسول الله ككل 
الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم» حتى دخل رسول الله يك بيته» فلبس لأمته فتلاوم القوم فقالوا: 
عرض نبي الله ئي بأمر وعرضتم بغيره» فاذهب يا حمزة فقل لنبي الله كِ: «أمرنا لأمرك تبع»» فأتى حمزة 
ذه فقال له: يا نبي الله إن القوم قد تلاوموا فقالوا: أمرنا لأمرك تبع» فقال رسول الله 444 ما ينيقي لبي 
إا لبس لأَمتهُ أن يَضَعَهَا حى بعال [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]٦۳‏ 

فالتزم الصحابة لأمر رسول الله يك وخرج الجميع» وكان هذا الالتزام سببًا من أسباب النصر 
وهذا نوع من الطاعة. 

ثانيًا: عند التخطيط: رسم رسول الله بلا خطته للتصدي لجحيش كفار قريش» وكان من ذلك أن 
انتقى رسول الله يك نمسين من الرماة تحت إمرة عبد الله بن جبير هه ووضعهم فوق جبل عينين المقابل 
جل أحد؛ وذلك ليمنع التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين» وأصدر أوامره إليهم قائلً: «إِنْ 
ا ا تخطفتا الطب قلا تلكو امكادك عتاحت أزييل لخد وَإنرَ انمو عزنت القزء E‏ 


ا کر ځوا حب أَرْسِلَ إليَكا. 
[البخاري في الجهاد (۳۹ )وت المغازي 459 الا ار ا 


ع 


ثم أصدر يل أوامره للجيش قائلا: «لَاتبْرحُوا تی أَُوؤنَكُهاء وقال: 7 لَايْقَاتَآنَ أَحَدٌ حَتَّى آمُرَهُ 


بالقتال». 

فلم| نفذ الجميع تعلييات الرسول بيا وأوامره انتصر المسلمون» وهذا من ثار طاعة الأمير والسمع 
والطاعة لولي الأمر. 

وهناك درس آخر نستفيده من هذا الحدث وهو ترتيب الرسول ئي للرماة تہ وذلك لكي 


يعلمنا بلا كيفية الطاعة وأهميتها في نجاح الخطة المرسومة» وفائدة ذلك في طاعة ولي الأمر. 
ومن فوائد ذلك: أمره ي بعدم بدء القتال إلا بأمره به فيه مظهر من مظاهر الطاعة؛ وذلك لكى 
يتم العمل بنظام معين» وتؤتى ثار الجهد المبذول. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


2 ندم خا ا لمن إل 
رسول الله ي أو يقتل» والسبب عدم الطاعة. [الإسلام والانضباط -د/ زيد بن عبد الكريم الزيد ص ٠١‏ (ندوة 
أقيمت في مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض في 51١/٠١ /٠١‏ ١ه‏ بعنوان: دور المواطن في المحافظة على مكتسبات التنمية)]. 

ثالنًا: ما ترتب على مخالفة أمر الرسول جَلِةِلا رأى الرماة نہ هزيمة المشركين ورأوا الغنائم 
في أرض المعركة جذيهم ذلك إلى ترك مواقعهم» ظا منهم أن المعركة انتهت ت فقالوا لأميرهم عبد الله بن 
جبير طل: TD‏ اسيم نا 
قَالَ لَكُمْ زر سول الله وك فَانُوا: اله تأي الاس كلصي من العَنِيمَة. 

[البخاري في الجهاد (۳۹٠۳)ء‏ وينظر: فتح الباري 5/ 05/1/2018 5]. 
: لكاو عر الا رو اذا روا ريانم الاو يا لوقه سا ازا اك 
الموقف. فقال: «قَلّ) ع ع ا و ارا عكر ار اكت لزاه انار لسار 
ينونه وذ القت صُفُوف أضْحَاب رَسْولٍ لله ينهم كا وبك بك بن أصَابع يدي -وَالتَبَسُواء فلم 
TST‏ 
بَعْضهم ب بَعْصاء وَالتبَسُوا وَقيَلٌ مِنْ السلِوينَ اس کثیر...۲. [مسند امد ۱/ ۲۸۷ رقم ۸ ٠١‏ ورواه الحاكم في 
المستدرك كتاب التفسير ۲/ ۲۹٦‏ ومجمع الزوائد للهيئمي 5/ .]١١١-١١١‏ 

ورأى خالد بن الوليد-وكان على خيالة المشركين_الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول المسلمين» و 
رأى المشركون ذلك عادوا إلى القتال من جديد وأحاطوا بالمسلمين من جهتين» وفقد المسلمون مواقعهم 
الأولى» وأخذوا يقاتلون بدون تخطيط» فأصبحوا يقاتلون مبعثرين متفرقين» فلا نظام يجمعهم» ولاوحدة 
تشملهم» بل لم يعودوا يميزون بعضهم» فقد قتلوا البهان- والد حذيفة بن الان عيتضتد- وهو شيخ كبير. 

عَنْ عُْوَة عن عاب نا فَلَتْ: لما كان َم د هم الم ُو كيم تغرف فهم]» قَصَاحَ 
إبليس [ لَعْنَة الله عَلَيْه ]: َي عاد لله خراك فَرَجَحَتْ ولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هي وَأُعْرَاهُْ فَتَظرٌ 
حُدَيمَةُكإِذَا هُوَ أيه الان قَقَالَ: أيْ عاد الله أي اي َوه ا احتَجَرُوا [انْحَجَوُوا] حَنَى فلو َقَلَ 
تح E‏ کا اني حلب نه يِب حبر نی لَحِقَ بلله كذ. 

قَالّ: وَقَدْ كَانَ ارم مِنْهُمْ قوم حتّی را بالطًاف». [البخاري في بدء الخلق (۳۲۹۰)» وني مناقب 
الأنصار (5 787). وني المغازي (55 ٠‏ 5)» وني الأيمان والنذور (577». وني الديات (1۸۸۳ء .])589٠‏ 

وأخذ المسلمون يتساقطون شهداء في الميدان» وفقدوا اتصالهم بالرسول كيا وشاع أنه قتل يكلله. 

إن الخطأ الفظيع الذي وقع فيه الرماة والذي قَلَّبٍ الموازين» وأدى إلى الخسائر الفادحة التي لحقت 
بالمسلمين» كل ذلك بسبب مخالفة الرماة لأمر الرسول كيا قَالَ البرَاءُ بن ازب ميد في وصف حال 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


المسلمين: «... قلا لقا ربوا حى رَأَيْثٌ النسَاءَيَشْتَدِدْنَ في الل رَفَمْنَ عَنْ سُوقِهنَ قَدْبَدَتْ 
اجن الوا ولون : انيم لَه قال عبد لله SEE RE‏ 1 كه 
TS E‏ .( . [البخاري في المغازي (40 [C4 ٠‏ 

ولكي نعرف أهمية الطاعة لوي الأمرء نلحظ أن انخزال عبد الله بن أي ومَنْ معه من المنافقين لم يؤثر على 
المسلمينء بين الخطأ الذي ارتكبه الرماة الذين أحسن الرسول بلا ترتيبهم وأسند لكل واحد منهم عملا 
ثم خالفوا أمره َي كان ضرره على المسلمين عامة» حيث سلط الله عليهم عدوهم؛ وذلك بسبب عصيان 
الأوامرء» ثم اختلطت أمورهم وتفرقت كلمتهم» وكاد أن يقضى على الدعوة الإسلامية وهي في مهدها. 

ومن هذا يتين لنا آنه حينا أطبع الأمير كانت التتيجة انتصار المسلمين» وحينا عص الأمير ترتب 
علي ذلك حصول المزيمة والإصابات والخسائر الفادحة للمسلمين» ومن هذا يتبين لنا آثر طاعة ولي 
الأمر ني غير معصية الله في حدوث الاستقرار والطمأنينة والأمن بجميع صوره سواء الأمن على 
الدين أو الأنفس أو الأموال أو غير ذلك» إضافة إلى حصول الإيان لله كك ولرسوله يله وذلك من 
طاعة ولي الآمرء قال تعالى: « كايا نامثو يعوا له وليه وا لول وول لتر مک إن َعَم في ءردو إل 


مع رمه 20010100 E‏ ای کی ال oY o‏ 
لله وار سول إن منود ياه اليو ال دك خير وأَحْسَنٌ أو 47 [النساء]. 
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وقال مَكَِِ: «مَنْ أ عاي تقذ اطا الك من عصان قد عضي الله وتن بلغ الأب تقذ أطاعني. 

مَنْ يَعْص الأمِيرَ َد عَصَانيء وَإِنّا الإمَامُ نه يد جنه يتل مِنْ وَرَائِهِوَيتَى بوه فَإِنْأَمَرَ بتَقْوَى الله وَعَدَلَ» 
1 َه ذلك أَجْرًاء ون َال عبر قن عليه مِنّ). [البخاري في الجهاد (0191]. ١‏ 

آثارالطاعة من خلال غزوة أحد: بينا أهمية الطاعة لول الأمر عمومًاء وأهميتها في غزوة أحُد 
خاصة» وأن الحياة لا تنتظم ولا تستقر بدون طاعة ولي الأمر» وفي هذه الفقرة سوف نبين آثار الطاعة 
من خلال غزوة أحد. ومن ذلك: 

)١(‏ الامتثال لأمور الله كك وأمر الرسول الكريم كَلةِ. 

(۲) ظهور الأمة بمظهر الهيبة والرهبة أمام الأعداء. 

(۳) أنها سبب في النصر على الأعداء. 

ن ا ةلله مح خلال الخداك غو اخ حت فس رن ف أول ال س ارا 
لأوامر الرسول يِه وانقادوا لتعليمات قائدهم وأميرهم عبد الله بن جبير 4ه بينا امزموا حينم 
خالفوا أمره 5ي ونزل الرماة من الجبل لجمع الغنائم مع بقية الصحابة ح#تت-. قال تعالى: # ولد 
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ولد عَصَاعَنحكُمْ واه وفص لعل الْمؤْمِنينَ(14)5آل عمران]. 
ومن ظهور الآمة بمظهر الحيبة والرهبة أمام الأعداء أن خالد بن الوليد ذه حاول أن يسيطر على الجيش 
الإسلامى من خلف الحبل ولكنه لم يفلح في ذلك» بالرغم من كثرة جيش قريش؛ وذلك لامتشال الرماة 
لأمر الرسول يان فبدا له أن الجيش الإسلامى كتلة واحدة متماسكة» و قد أشار الله 3# إلى ذلك في قوله 
تعالى: #وآطیعوا أمَّهورَسولهولَاترحو فم لوا وید هب رک وا ضور ادال مَعَآلصّيرِست (405 [الأنفال]. 
وأما أا سبب في النصر على الأعداء فلعل ما حصل أثناء الغزوة أجلى دليل على ذلك فالمسلمون 
قد انتصروا في أول الأمر حين| كانوا مطيعين لرسول الله يا ثم انبزموا حين| خالفوا أمره بيا فنزل 
الرماة من الجبل لمشاركة الناس في جمع الغنائم بدون إذن رسول الله بيا 
[طاعة أولي الأمر -د/ عبد الله الطريقي ص 55 دار المسلم بالرياض 5١5‏ ١ه/‏ 1995م]. 
(ومن آثار عدم الطاعة ما حصل من معصية بعض الصحابة تہ والنبي بيا بين أظهرهم» وهم 
يجاهدون في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله.... والذي حصل أنه لما كانت الغلبة للمؤمنين» ورأى بعض الرماة 
أن المشركين ايزمواء تركوا الموضع الذي أمرهم النبي يا ألا يبرحوه» وذهبوا مع الناس» وبهذا كر العدو 
عليهم من الخلف. وحصل ما حصل من الابتلاء والتمحيص للمؤمنين» وقد أشار الله تعالى إلى هذه العلة 
بقوله تعالى: حر ادا قش اوعنم في الْأَمَر وَعَصيِتُم تابد مار ناشت #[آل عمران: 
]هذه المعصية التى فات ہا نصر انعقدت أسبابه» وبدأت أوائله» هى معصية واحدة» والرسول بي بين 
أظهرهم» فكيف با معاصي الكثيرة؟ و هذا نقول: إن المعاصي من آثارها أن الله يسلط بعض الظالين على 
بعض با كانوا يكسبون» ويفوتهم من أسباب النصر والعزة بقدر ما ظلموا فيه أنفسهم). 
[الطاعة والمعصية وأثرهما في المجتمع : غزوة أحد_الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين-دار المسلم-الرياض ۲ ه`ها. 
وكان إذا حصل خلل في الطاعة عاقب الله المسلمين ولو كان فيهم رسول الله َة بسبب معصيتهم 
a 4‏ 34 2 3 ٠ك‏ لان 
كما حصل في غزوة أحد» حيث قتل من المسلمين سبعون» وجرح رسول الله كيه بسبب معصية بعض 
الرماة الذين أمرهم بالبقاء في أماكنهم فاجتهدوا عندما رأوا المسلمين منتصرين على المشركين» وترك 
بعضهم الجبل» فأتى الله المسلمين بها لم يكونوا يحتسبون ليكون تربية هم ولمن وراءهم كما قال الله تعالى: 
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# وقد صد ألله وَغده: إذ تحسونهم بإذنهء حر إذا فَشِلْتَم وَتَنْرَعْتم في الأَمّرٍ 


دم 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


مده ما كحيو رت" هنكم من يد لديا وَِنَكُم من بريد الْآْرَة تًَ 
مَحكُمْ عَتَهمَ نيك ولد عا عد كع واه ذو فص لع الْمْؤْمِنِين ()14آل عمران]. 
د ا یم کا فل اھ عذال شرن عد اشر إن أنه ع کر 
سَىَ و مسر )1€ آل عمران]. 
وهذا العقاب قد حصل لأصحاب رسول الله كيه ولم يسلم من أثره الرسول ئة بسبب معصية لا 
تعد شيئًا بجانب معاصى المسلمين في العصور المتأخرة. 
اقا سيف و ع أحمد القادري ط۲ دار المنارة جدة 417 1اه/ 5م ]. 
إِذَا ما سبق يتضح لنا أهمية طاعة ولي الأمرء وعظم مكانتها؛ لذا فعلى الدعاة إلى الله أن يكونوا قدوة 
في السمع والطاعة لولاة الأمرء ون يقفوا بجانبهم وأن يساعدوهم على نوائب الحقء وأن يقفوا 
متحدين وراء ولي الأمر ويؤيدوه ويؤازروه ويكونوا عونا له على إعلاء كلمة التوحيد بكل ما أتوامن 
متاع وما ملكوا من الدنيا». [غزوة أحد لبامدحج .]۲٠۲-۲۰ ٤‏ 
ه مسؤولية القيادة: 
يقول أ/ خلف الله: «يقاس تماسك الجماعات بمقدار اعتزاز الأفراد بالانتاء إليهاء ويقوى الشعور 
بالانتماء إلى الجماعة كلما قويت الروابط التي تربط بين الأفرادء وتزداد هذه الروابط متانة كلا اتسع 
المجال الإنساني للعلاقات التي تربط بين أعضاء الجماعة» وتضعف بقدر ما يطراً عليها أو يشوبها من 
عناصر لا إنسانية تهدد وجود الفرد وتجيره على أن يسلك سلوكا لا إنسانيًا إزاء الآخرين. 
وتبلغ قوة الانتماء أوجها وتصل إلى مداها في الجماعات الإنسانية السوية السليمة: إذ تتربى في 
الأفراد أعلى ألوان الحساسية الاجتماعية» وحينئذ تكمل مسؤولية الفرد عن الجماعة ومسؤولية الجماعة 
عن الفرد» ويصبح كل فرد قائدًا وتابعًا في آن واحد» وتكون الجاعة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 
وقد صقلت التربية المحمدية الكاملة الصحب - رضوان الله عليهم ‏ بأعلى مفهوم إنساني للقيادة 
ا و ل ا اه 
المربي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه: اكُلّكُمْ راع وَكُلَكُمْ وول عَنْ رَعِيه...' 
دري رس ES‏ 
وقد كشف بعض الفلاسفة في القرن العشرين عن أهمية هذا القانون» ووضعوا ما وسعهم أن 
يضعوه من المناهج لتطبيقه تطبيقًا صحيحًا في النواحي السياسية والاجتماعية والتربوية. 
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درب رسول الله جي الصحب هه إذن على التبعية الصالحة والقيادة الرشيدة الإنسانية بحيث لم 
يصبح لأحد منهم أية عذر لو قصّر في تحمل المسؤولية التي ستلقى على عاتقه بعد وفاته كيذه بل إن 
الواجب يقتضي أن يسير كل منهم قدّمًا في نشر الدعوة کا لو كان رسول الله بل حيًا. 

إلا أنه قد يتطرق إلى أذهان البعض أن أحدًا لن يصلح للقيادة العظمى بعد وفاته ل فكان لا بد من 
تجربة تعد الصحب للصمود في ذلك اليوم العظيم: وقد مروا بهذه التجربة القاسية خلال غزوة أحد. 

وقد مر بنا ما حل بالصحب حين) سمعوا نبأ قتله كله إذ اضطرب حبلهم فا يدري كبارهم ماذا 
يصنعونء فبين الله 3# لهم أن الواجب يقتضي منهم أن يستمر نظامهم کا هو؛ لأنهم لا يقاتلون من 
أجل خلوق» وإن) يقاتلون في سبيل الله تعالى لتبليغ الدعوة الخالدة» وتعميم مبادئها الإنسانية العامة 
لإنقاذ البشرية من التردي في مهاوى الحلاك: ¥ وما محل رسوا قد ّت من نلو امحل هين ات اهيل 
انج ع أعقدیکم ومن يقب عل بیو کن ص لَه سا وَسَيَجَرَى ا ألطَحكرِسَ 4 [آل عمران) 
والشاكرون هم الذين عرفوا ما يجب عليهم أن يفعلوه وتغلب شعورهم بالواجب على هول الموقف» 
فشكروا لله تعالى بثباتهم تقديرًا لنعمته عليهم». [غزوة أحد لخلف الله 185-17]. 


المبحث الخامس 
الدروس العسكرية 

١-أهمية‏ معرفة أرض المعركة (تحليل ساحة الحركات): 

يقول ف.ر/ سالم العلي: «تبعد المدينة المنورة عن مكة المكرمة مركز تجمع المشركين بحدود 
(550كم»» ويربط المدينة المنورة بمكة الطريق الساحلي الذي يمر من منطقة ينبع وهذا هو الطريق 
الوحيد الْمعبّد الذي تسلكه القوافل التجارية في طريقها إلى الشام» ويصلح للتنقل في جميع مواسم السنة» 
عدا في زمن هطول الأمطار. 

وكانت وسائط النقل المستخدمة آنذاك الجمال والدواب؛ وهذا لا يمكن لأي جيش أن يتحشد 
قرب المدينة لغرض مهاجمة المسلمين بين ليلة وضحاهاء حيث لابد أن يقطع المسافة بين مكة والمدينة في 
عدة أيام؛ ولهذا سيكون تحرك جيش قريش من مكة إلى المدينة معلومًا لدى المسلمين قبل وصوله إلى 
المدينة» أي من الصعب جدا مباغتة المسلمين في عقر دراهم» كما كان يتوقع أبو سفيان. 

تقع المدينة المنورة في منطقة تكثر فيها الأراضي البركانية وتحيط بها العوارض الأرضية المهمة 
تتخللها القنوات التي تسقي بساتين النخيل والحقول الزراعية المختلفة المحيطة بالمدينة المنورة والتي 
تعود أكثرها إلى ملكية المسلمين» وأهم العوارض المهمة في المنطقة هي: 

أ- عارضة جبل أحد: يقع هذا الجبل شمال شرق المدينة ويبعد عنها بمسافة ٤‏ كم ويمتد هذا الجبل 
من الشرق إلى الغرب ويبلغ طوله 5 كم» وأقصى ارتفاعه )3٠٠١(‏ ألف قدم» وتكثر فيه القمم الكاذبة 
والتضاريس الأرضية الحادة والطنوف المختلفة الارتفاع والوديان» وتنتشر فيها بين طنوفه حفر تتجمع 
فيها مياه الأمطار تسمى «المهاريس». 

وفي الجزء الغربي من أحد يوجد طنف كبير بهبط بانحدار شديد نحو السهل في «وادي قناة»» كا 
يوجد إلى يمين هذا الطنف واد شديد الانحدار» وسفوح أحد الغربية شديدة الانحدار ويصعب 
تسلقها من قبل الخيل والمشاة. 

تمن الث ا ن و كلك اال اة وق اا عا زيف لقال اغا 
جَبَلٌ يبنا وَنْحِبها [سبق تخريجه]» وبالحقيقة يشكل هذا الجبل عارضة تعبوية مهمة في المنطقة تصلح 
للرصد والاستطلاع ولغرض الدفاع والحاية. 

ب - الوديان والقنوات: هناك العديد من الوديان والقنوات تقطع ساحة المعركة من الشرق إلى 
الغرب ومن الشمال إلى الجنوب تجري فيها مياه الآبار والينابيع يستفاد منها لسقي بساتين النخيل 
وزروع المسلمين في المدينة. 
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أهمها «وادي قناة» الذي يصب في منطقة «زغابة» ويمر من السفوح الغربية لحبل ا وبمحاذاة 
الحافة الشرقية «ربوة عينين»» وعلى ضفاف الوادي دارت معركة غزوة 5 واتخذت فيه الجيوش 
معسكراتها. 

وهناك «وادي بطمان» يمر من غرب المدينة مباشرة و«وادي العقيق» الذي يمر من غرب «حرة 
الوبرة» ويلتقي مع «وادي قناة»» و«وادي بطمان» قرب «زغابة»» لا تشكل هذه الوديان والقنوات أي 
عائق تجاه الجيوش المتحاربة» وهي مصدر جيد للماء. 

ج - الأراضي الحيوية: ا العوارض الأرضية المهمة في منطقة المعركة التي قد يصلح 
البعض منها أن يدعى بالأرض الحيوية منها جبل «سلع» الذي يقع شال غرب المدينة» و«الشيخان» 
[تلان صغيران في ضواحي المدينة]» الذي يقع شال المدينة بحوالي (6 و١)‏ كم» وهناك ل ریو عينين») 
الذي يقع شمال المدينة وعلى الضفة الغربية لوادي قناة» وهذا الجبل أهمية قصوى في غزوة أحد. 

املع اوتقافه:(6ام) ف وار ۹9 م وسو عل بد فلل عن قور هدا اورت 
سيدنا الحمزة 5ه وقد اندرست معظم معالم هذا الجبل نتيجة كثرة ما شيد عليه من الأبنية القديمة» 
وكذلك يصعب الاهتداء إلى «الشيخان». 

د - البساتين والزروع: تكثر بساتين النخيل في أطراف المدينة المنورة والحقول الزراعية التي تعود 
أغلبها للمسلمين لكثرة توفر الماء في المنطقة» وهي تصلح للتعسكر والاختفاء وكعلف جيد للحيوانات» 
وني تلك المزارع ترك المشركون إبلهم وخيولهم ترعى حين وصلوا إلى المدينة قبل بدء المعركة لغرض 
استفزاز المسلمين وهدر ممتلكاتهم؛ ما أذكى حماس المسلمين للخروج من المدينة وقتالهم. 

ه ‏ الأراضي البركانية: تحيط ببساتين النخيل والزروع في أطراف المدينة مناطق تملوءة بالصخور 
البركانية الحادة التي لا تساعد على سير الخيل والجمال؛ لأنها تؤذي حوافر الخيل وخفوف الال 
ولكنها تنعدم وتتلاشى قرب ضفاف وادي قناة. 

و - مصادر الماء: الماء متوفر ي الوديان والقنوات والينابيع المحيطة بالمدينة» كا أنه متوفر في 
«المهاريس» الكائنة في ما بين قمم أحد والذي استخدمه المسلمون لإغاثة الجرحى والعطشى» والماء 
متوفر بشكل غزير في وادي قناة» ولكنه لم يسبب أي عائق أو مانع يذكر لكلا الطرفين المتحاربين. 

ز- طرق المواصلات: الطريق التجاري الذي يصل مكة بالمدينة ثم إلى الشام يمر من غرب المدينة» 
وهذا الطريق التجاري هو الذي سلكته قريش في مسيرة الاقتراب نحو ال هدف» وهناك طريق آخر 
يتفرع من هذا الطريق قبل الوصول إلى المدينة ويتجه نحو الشرق باتجاه نجد وإلى العراق والشام» 
والذي سلكه صفوان بن أمية في قافلته التي أسرها زيد بن حارثة ي وهو أصعب من الطريق 
الساحلي ويحتاج إلى أدلاء. 


ح - ساحة المعركة (تضاريس ساحة المعركة): أما ساحة المعركة الفعلية التي جرى فيها القتال 
فهي تقع حول جبل الرماة» وهي منبسطة في أقسامها الجنوبية» وتبدأ بالارتفاع بعد وادي قناة باتجاه 
كوت اند الغربية» وتكثر في المنطقة الأراضي السبخة (الأرض الكثيرة الملوحة)» وأهم عوارض 
ا ل احدتوادج قاذ سيل ارا الحا 

إن الواقف على جبل الرماة ويجول بنظره على امتداد ساحة المعركة التي أمامه لا يكاد يصدق أن 
أهم معركة تاريخية في صدر الإسلام قد دارت في هذا الميدان؛ وذلك لصغر ساحة المعركة» فهي أوسع 
بقليل من ساحة كرة القدم. 

وهذا ناتج طبعًا عن نوع وطبيعة وقدرات الأسلحة المستخدمة آنذاك وهي السيف والرمح 
والقوس والخنجر والفأسء وبالطبع أن المديات المؤثرة هذه الأسلحة هي أقصر بكثير وبلا شك من 
مديات الأسلحة المستخدمة في الحروب التي تعاقبت إلى يومنا هذا». [معركة أحد للعلي .]۲٠-۱۷‏ 

ويقول د/ الرشيد: ايُحَذٌ اختيار اكان المناسب في المعركة ذا أثر كبير على نتائجهاء وقد ذكر أهل 
الخبرة والذَّرَايّةِ بالحرب» أنه ينبغي لقائد الجيش» أن يجتهدَ في حماية ظهور جنده من أعدائه. 

فقد ذكر الماوردي له أن من واجبات القائد لحاية جنده أن يتخير لهم موضع نزوهم لمحاربة 
عدوهم» وذلك أن يكونوا أَوْطَأ الأرض مكاناء وأكثرها مرعىّ وما وأحرسها أطراقًا وأكتافًا وأطراقًا؛ 
ليكون أعون لهم على المنازلة» وأقوى لم على المرابطة. 

ويذكر الأنصاري أيضًا أنه يجب على قائد الجيش (أن يسند ظهور أصحابه إلى الجبال أو التلال أو 
الأنهار» وما أشبه ذلك مما يوس سرعة التَطَرّق والكمن والبيات من العدو... وذلك أن العدو إذا أتى 
مواجهة وَاجَهَهُ أهل العسكر باللّقاء بالسّلاح» ودافعوه بها تصل إليه طاقتهم من الدفاع» وأما إذا أتى من 
جهة ظهر العسكرء فإن لم يكن هناك ما يحفظ ظهره ربا هجم العدو على العسكر على حين غفلة منه). 

[تفريج الكروب في تدبير الحروب ص47 ]. 

وبذلك تحل الكارثة بالجند. 

وقد كان الرسول ككل يخرص على انيار المكان المناسب الذي ينزل فيه جنده» فقي غزوة أخد 
فرق كلل قرا آم جلا خد واناد ق اة هرر آم من حلفت 

وما يدل على أهمية هذا الموقع أن كفة المسلمين كانت راجحة حينم كانوا مسيطرين على الجبلء 
وعندما ترك الرماة مواقعهم واحتلها المشركون» رجحت كمَتّهم وهذا ما أكده النبي إا على الرّمَاق 
بقوله: ١لَاتَثْحُوا‏ إِنْ يموتا ظَهَرْناعَليْهِمْ لا دروا وَإِنْ رَأبتمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيَا ا يونا 

[البخاري في المغازي (4 ٠‏ 4)]. [القيادة العسكرية في عهد الرسول يا للرشيد ؛ .]٤١ ١-٤۲‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


ويقول أ/ عبّاد: «أي قائد يدرس خطة النبي ية يجدها خطة حكيمة ودقيقة جدًا تتجلى فيها عبقريته 
العسكرية بيا فقد احتل أفضل موضع في ميدان المعركة مع أنه نزل فيه بعد العدو» فقد مى ظهره 
ويمينه بارتفاعات الجبل» وحمى مؤخرته وظهره بوضع الرماة على الجبل» واختار لمعسكره موضعًا مرتفعًا 
يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين» ولا يلتجئ إلى الفرار فيتعرض للوقوع في قبضة الأعداء والأسرء 
وأيضًا يستطيع أن يلحق خسائر فادحة بالأعداء إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه» وكذلك ألجاً 
أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم أن يحصلوا على شيء من النصر إن كانت هم الغلبة» 
ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين» وبذلك يعطي النبي بيا 
درسًا لكل قائد في كيفية الاستخدام الجيد للأرض» والاستفادة ما قد توفره بعض التضاريس من مميزات 
تكتيكية» وذلك يعد عاملا رئيسًا في كسب المعركة». [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]۷١‏ 
ويقول د/ الجريوي: «قال أحد كبار القادة العسكريين في إحدى الدول الإسلامية» والذي جاء 
بنفسه حتى وقف على موقع المعركة» ثم رأى وتفكر وتمعن ونظرء ثم قال: يستحيل أن يستطيع قائد 
عسكري أن يختار مثل هذا الموقع» ويتميز الموقع الذي اختاره الرسول بيا لجيشة بميزة عظيمة ونادرة» 
حيث يسمح لحيشه في حالة انتصاره بمطاردة عدوه» وفي الوقت نفسه لو حصل العكس وحصلت 
المزيمة فسوف تكون محدودة ومقصورة: لا يستطيع العدو معها القضاء على الجيش قضاءً نهائيا حيث 
لن يكون المجال أمامه مفتوحًا للمطاردة» بل يستطيع الجيش الإسلامي في حالة الهزيمة أن يخرج 
تتصرًا!! إذ إن صعودهم في الجبل يمكنهم من عدوهم» ولا يمكّن عدوهم منهم» وقد برهنت 
الحوادث أن اختيار هذا المكان هو الذي جنَّبٍ الجيش الإسلامي خطر الفناء الكامل». 
[السياسة العسكرية في غزوة أحد للجريوي ص 7١-79‏ ]. 
؟ - أهمية عنصر المفاجأة : 
يقول د/ أبو فارس: «وفي غزوة أحد اختار رسول الله ية موقعًا إستراتيجيًا ممتارًا إذا جعل جبل أحد 
خلف جيشه ووضع عليه خمسين راميًا ليحمي ظهور المسلمين» ونتيجة هذه المفاجأة في الموقع الأقوى 
كسب رسول الله ياء الجولة الآولى في المعركة» إلا أن المسلمين ل يجنوا ثمار الانتصار في النهاية لعدم التزام 
الرماة بالبقاء على الجبل» فنزلوا وكشفوا بنزوهم ظهور المسلمين فحرموا المسلمين من النصر». 
[المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس ١9/7"‏ ]. 


)١(‏ سبق تفصيله في الدروس العسكرية من المرحلة الثانية من غزوة بدر الكبرى. 


۴ خطط الطرفين وانتخاب أرض المعركة ': 

(أ) المشركون: كانت خطة أبي سفيان عندما شرع بالحركة بجيشه الجرار من مكة إلى المدينة هي 
مفاجأة المسلمين في عقر دارهم قبل استعدادهم للقتال» ولكن وصول رسالة العباس # إلى النبي بلا 
والحصول على المعلومات عن تحركات جيش المشركين من مصادره الأخرى. أفقد أبو سفيان عنصر 
المباغتة» وبصفته قائد محنك أدرك عن وعي وخبرة أن قتال المدن سيكون مريرًا وقاسيًا وسيسبب خسائر 
كبيرة في جيشه» وعندما وصل بجيشه إلى جنوب المدينة تابع سيره نحو الشمال؛ لأن الخيول والجمال 
كانت تتعثر في سهول المدينة الجنوبية لكثرة ما فيها من أحجار بركانية حادة الأطراف يصعب على الخيل 
لقال الق عله وعدا ماحد بان سيان ا يجك البح من واد فا عرب أجل 

ولم يكن هدف المشركين كما قلنا - حاربة المسلمين في العراء بل مهاجمتهم في مدينتهم واحتلالها 
عن طريق مساعدة المنافقين واليهود ومَنْ والاهم» وعندما عسكر أبو سفيان في وادي قناة لم يتوقع 
مطلقًا خروج المسلمين إليه؛ لأنه يعلم أن عددهم قليل جدًا مقارنة مع جيشه» وكان يتوقع أن المسلمين 
سوف يتحصنون في منازلهم وعدم مغادرتهم المدينة. 

ولقد سبّب خروج المسلمين إلى العراء دهشة واستغراب أبي سفيان وجنوده» ومع ذلك كان ينتظر 
مساعدة المنافقين واليهود» وكا نعلم أن هاتين الطائفتين انسحبتا قبل بدء المعركة» ولم يبق أمام المشركين 
إلا سبعائة مسلم فقط. 

وتحرك المشركون إلى الأمام من معسكرهم في السبخة لاتخاذ تشكيل المعركة بالقرب من ربوة 
«عينين» وبالرغم من أن أبا سفيان كان مجبرًا على خوض المعركة تحت ظروف غير مواتية بالنسبة له 
ولكن ترتيب قواته كان سليًا ووفق أحدث أساليب تشكيل المعركة آنذاك فقد قسّم جيشه إلى قوة رئيسة 
من المشاة في الوسط بنظام الصفوف وبقيادة صفوان بن أمية» وهذه أول مرة يقاتل فيها جيش مكة بنظام 
الصفوف» حيث كانوا يقاتلون سابقا بأسلوب الجاهلية «الكَرٌّ والمرّا وقد تعلموا ذلك من المسلمين في 
غزوة بدر» واتخذ أجنحة متحركة من الفرسان لغرض المناورة ضد مجنبات المسلمين ومؤخرتهم» حيث 
تمركز خالد بن الوليد مع سرية خيالة قوامها )٠١١(‏ مائة فارس على الجناح الأيمن لجيش المشركين» 
وعكرمة بن أبي جهل مع سرية خيالة قوامها )٠١١(‏ مائة فارس على الجناح الأيسرء وعين عمرو بن 
العاص مسؤولًا عن جميع الخيالة لغرض التنسيق والتعاون بين الجناحين» ووضع أبو سفيان مائة نبال 
على رأس الصف الأمامي من أجل الاشتباك الأول» وتمركز القائد العام أبو سفيان في القلب» وهذه أول 
مرة يقال جيش المشركين تحت قيادة موحدة» فقد كانت القيادة سابقًا مُتنازع عليها بين زعماء القبائل. 


." ۶-۴١ معركة أخد للفريق الركن سال العلى‎ )١( 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


وكان يحمل لواء قريش في مقدمة الصفوف طلحة بن أبي طلحة» وهكذا اتخذ المشركون تشكيل 
الغركة وظهرهم إل المديئة ويواجهوت جبل أخذة ومنيخت الأرضن المتتوحة لأي ستقيان حرية المناورة 
ضد أجنحة المسلمين بالفرسان. 

(ب) المسلمون: كانت خطة القائد الرسول القائد بيه في بادئ الأمر هي التحصن في المدينة 
ومنازلة المشركين فيهاء ولكنه خرج إلى العراء بناء على رأي الأكثرية» وكان خروجه مفاجأة لأبي 
سفيان» وني أرض المعركة اتخذ الرسول بيا تشكيل المعركة كا يلي: 

أ- عسكر الرسول يكل في سفوح أحد والطنف المطل على وادي قناة مستقبلًا بجيشه المدينة وجاعلا 
فهرو إل جل أ حل وعكذ ا اقيم حكن العدويدا حرا بن حكن الان وين اة التي ان فنا 
من الرجال إلا المنافقون والعاجزون عن القتال من أمثال شاعر الرسول به حسان بن ثابت ذفن والنساء 
والأطفال. 

ب + سباع يوه انيت 16 فوا لوم حف اي برامسة ارهن المعركة لغرض اتخاذ 
تشكيل المعركة» وخطب خطبته المشهورة يحثهم على الجهاد في سبيل الله» ويخبرهم أن خطتهم الحربية 
اليوم هي خطتهم في يوم بدر تمامّاء فعليهم أن يشكلوا الصفوف المتكاملة المتراصة... 

وتوقع بي ردود فعل العدو وخاصة الخيالة» وشخص الأرض الحيوية في ساحة المعركة حيث أشار 
بإصبعه نحو الجنوب قائلا: «إن أراد خالد بن الوليد مهاجمتنا فسيأتينا من هذه الناحية؛ لأن هذا السهل 
يسهل حركة جياده»؛ ولأجل منع خالد بن الوليد من الالتفاف على جناح المسلمين الأيسر يجب 
التمسك بالأرض ال حيوية ربوة عينين «جبل الرماة» وأن احتلاله بقوة جيدة يمنع حركة الالتفاف 
للخيالة؛ ولذا وضع على جبل الرماة مسين من رماة النبل الماهرين تحت قيادة عبد الله بن جبير طب 
وأصدر أوامره المشددة إليهم بأن لا يتركوا مواقعهم في جبل الرماة مهما كانت الظروف والتطورات قائلا 
هم :انوا کت ظهور لابا وتا ِن حلفا اشوا يهم ل فَإنَّ انیل لا تقد ِم على الَبْلِ إن 
لا ترا غَالِيينَ ما ت 1 لبتم في مَكَانِكُمْا وقال: «اللَّهُم ای اسهد عليه !. 

ج - وبعد أن اطمأن رسول الله بء من تمركز فصيلة الرماة في جبل الرماة» أخذ يبيئ الصفوف 
كصفوف الصلاة ويوزع المسؤوليات على القادة» وأكد على رص الصفوف والمحافظة على ذلك؛ لأن 
هذا سيؤدي إلى النصر الأكيد لكثرة غلبة المشركين عليهم» وبذا تم تنظيم المسلمين في تشكيل المعركة 
بشكل متلاحم تبلغ جبهته ألف ياردة» وأسند جناحه الأيسر على سفوح جبل الرماة وجناحه الأيمن 
عل اجنو نحا لتر كانت سيد AN‏ تان ند عور N‏ 


ميسرتهم يسهل الالتفاف عليها من شرق جبل الرماة» وني هذا أنزل الله تعالى: ل إا يت الت 
توت ف سیو صا ربكن روش ©4 [الصف]. 

د - اتخذ النبي بيا موقع قيادته مع الجناح الأيسر لجيشه» كا وضع الأشداء من الرجال في طليعة 
الصفوف وعلى رأسهم الحمزة وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب والزبير بن العوام ومصعب بن 
عمير وأبو دجانة باق . 

وأصدر أوامره بألا يقاتل أحد إلا بأمر منه» وأخذ يشجع أصحابه ويحثهم على الصبر في القتال» 
وقد أوكل الرسول بي قيادة كتيبة من اليش بقيادة الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ملظا 
وخصص لا واجب الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد» ووضعهم خلف الرماة في جبل الرماة 
لغرض مساندتهم في صد أي هجوم يقوم به الفرسان في أول المعركة» كقوة هجوم مقابل. 

وقد وقفت )١5(‏ أربعة عشرة امرأة وراء المسلمين في القتال لغرض رفع المعنويات» ولمداواة 
ا لجرحى» وإسقاء العطشى» والاشتراك في القتال عند الحاجة. 

ه - لقد كان انفتاح المسلمين في تشكيل المعركة ببدف إلى الدخول في المعركة بجبهة ضيقة متراصة 
مسندة الجناحين تمامّاء وقد منح هذا الترتيب المسلمين ميزة استثار مصادر قوتهم» وهي الشجاعة 
والمهارة في القتال وفن استخدام الأرض والسلاح وتحديد مناورة خياله المشركين الذين يشكلون ذراع 
المناورة المتحرك الذي يفقده المسلمون». [معركة أحد للعلي 5-1١‏ 7]. 

؛ - لماذا لم يختر أبو سفيان الموقع الإستراتيجي من أرض المعركة؟: 

يقول د/ أبو خليل: امو ال كر كن لنا عل البنه باحداته أخد: 

لماذا لم يختر أبو سفيان» وبالتالي قريش» الموقع الإستراتيجي من أرض المعركة؛ على الرغم من 
ور الوق اح ا 

إجابة من الإجابات الخمس التالية كافية جوابًا هذا السؤال» وقد تكون مجتمعة الجواب الكامل: 

)١(‏ ضيق الأفق العسكري عند أبي سفيان وقريش» فالعرب في الجاهلية» لم يخوضوا معارك كبيرة 
منظمة» فيها خطط حربية مدروسة. 

(۲) ولعل قريشا ما أرادت حصر نفسها في مساحة قليلة صغيرة ضيّقة وهم ثلاثة آلاف مع 
خيلهم وإبلهم ونسائهم. 

(۳) ولعل القرشيين ل يُقدّروا سير الأحداث القادمة» ولا أين من الممكن أن يتمركز رسول الله كَل 
وما ظنوا أنه لن يمر عليهم ليتجاوزهم إلى شعْب معين» فيجعل ظهره إلى الجبل» ووجهه قبّالة المدينة 
المنورة. 
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(5) ولعلهم فكّروا بالفرار عند الحاجة» بعد أن ذاقوا مرارة الهزيمة المنكرة ببدر» فهم في منبسط من 
الأرض متصل بطريق القوافل العام الموصل إلى مكة. 

)٥(‏ لقد فرض رسول الله بيا موقع المعركة وميدانها على القرشيين» فاختار المكان الأنسب الذي 
يلائم قلة عدد جنده» مما يعطيه الفعالية» ويشل حركة جيش المشركين» وبخاصة فرساهم» وتم له كَل 
ذلك كما أراده». [غزوة أحد لأبي خليل ۳۹-۳۸]. 

ه_أهمية معرفة القيادة للنقاط الحرجة 4 سير المعركة: 

يقول الشيخ عرجون: «ولا بد لنا من وقفة أمام هذه الوصايا الحكيمة الصريحة الحازمة القوية البالغة 
في قوتها مبلغ أعمق ما يمكن أن يوصي به قائدٌ جنده وهو على نفس المعركة لكتيبة من جيشه» عقد 
بنواصيها النصر المؤزر إن هي وعت الوصية وصبرت وصابرتء ولم #بتز قناتهاء أو الهزيمة المدمرة إن هي 
تخلخلت في موقفها فلم تقو على تحمل مرارة الصبر والمصابرة واستزهم الشيطان بتزيين الدنيا لهم. 

تلك هي طائفة الرماة وكتيبة حامية جيش المسلمين أن يؤتى من خلفه في هجوم خاطف يفقده 
نظامه العسكري» ويفسد عليه خطته للمعركة» ويتبدد تدبيره الذي أحكم وضعه على أساس وضع 
الرماة وموقفهم في تنفيذ ما كُلّفُوه من الثبات في أماكنهم. 

ونحن وإن كنا لسنا من أهل العلم ال حربي» والسياسة العسكرية» ولا من ذوي الخبرة بخصائص 
المواقف الحربية وما ينبغي فيها من تحركات الجيوش وكتائب المحاربين» لكنا نقرأ ونحاول أن نفهم ما 
نقرأء وقد نستعين بمباحثة آهل الدربة من فنيي الحرب ورسومها العسكرية. 

وللحرب كتب ووثائق تتحدث بإفاضة عن الوقائع الحربية في القديم والحديث» والمتحدثون فيها 
من المتخصصين في فن القيادات الحربية الذين يرسمون خطط المعارك الحربية على مقتضى طبيعة الحياة 
والأرض والأسلحة والقوة البشرية وما وصلت أو ما يجب أن تصل إليه من تدريب وخبرة» ومعرفة 
موقف الأعداء من هذا كله وتقدير ما يجري من خداع في الخطط المعلنة وغير المعلنة.. 

وقد استفدنا ما قرأناه في هذه الكتب والوثائق التي سمحت بنشرها المواقف التاريخية أن سلاح 
الرمي - وهو في الاصطلاح الحديث للحروب سلاح الطيران في عمومه» وسلاح القاذفات في 
خصوصه ‏ هو أهم أسلحة الحرب؛ لآن هذا السلاح قد يوجه ضربة قاضية تحت ستار خدعة مدبرة 
إلى جيش أعدائه فيشل ا حركته» بل قد يقضى عليه وعلى كثير من أسلحته الزاحفة» سواء أكانت 
مره أء لوقام توك لريب ادرو الور لبر هنال 

ومن نَم كانت الأهمية البالغة للوصية التي حص بها النبي يك بوصفه قائدًا عسكريًا ‏ كتيبة الرماة 
في غزوة أحد؛ لأن جو المعركة في هذه الغزوة كان يتطلب إعداد سلاح الرمي» وإعداد كتيبته من 


المتخصصين في استعمال هذا السلاح» كما كان جو المعركة يتطلب التوجه إلى كتيبة سلاح الرمي بأوامر 
قياديّة خاصة بالرماة» تُوجه إليهم في صور وأساليب منذرة محذرة. 

فالنبي با إذا تحدّث إلى فرقة الرماة ‏ بعد أن وضعهم في مكان الحاية لظهر الجيش - إنم| يتحدث 
بهذه الأوامر والوصايا الحكيمة الحازمة الصارمة إليهم بوصفه القائد الأعظم للمعركة. 

وقد أعلمهم في وصاياه بصراحة لا تحتمل التأويل بها لا يكون للعلم المونّق والمعرفة المؤكدة سبيل 
وراء ما أوصاهم به وحذرهم من مغبة خالفته» مُلقيًا على استجابتهم أو عدم استجابتهم عبء 
المعركة» حملا لهم نتائجها في النصر أو الهزيمة. 

ولم يترك يكل : تعبيرًا في أسلوب القيادات الحربية المحذّرة إلا حدّئهم به في أوامره ووصاياه» وأراهم 
منافع المحافظة على هذه الأوامر والوصاياء وييّن لهم مضار ووخامة التهاون والغفلة عنهاء وعرّفهم 
مكانتهم ووزنهم الخطير في موقفهم لحاية ظهر الجيش؛ لأن الجيش الذي تحمي ظهره قوة يثق بهاء 
ويطمئن إلى يقظتها وحرصها عليه جعل ثقله كله في حملته على بؤرة جيش أعدائه. 

عبارات التحذير للرماة كانت واضحة 4 قوتها وصرامتها: ومن أجل هذه الأهمية العظمى هذه 
الحاية أبرزها القائد الأعظم محمد بي في أسلوب القيادة الحازمة والأوامر الحربية الصارمة» وصاغها 
في عبارات تكاد تكون معجزة في معانيها ومراميهاء وإن كانت قد جاءت في سهولة بيانها وسماحة 
تعبيرها من قبيل الأحاديث المرسلة في معالم الحياة خالية من الغموض والتعقيد حتى لا تترك مجالًا 
للتأويل والتحريف» ولو لم يكن فيها إلا قوله ل نا لا رال غَالِينَ ما بم في مَكَانَكُمْا» وقوله يكللة: 
الله إن أَشْهدٌكَ عَلَبْههُ!» لكفى لمن كان له قلب لا تستهويه الدنيا بزخخارفها. 

هذه الوصايا والأوامر نضعها بين يدي آهل الاختصاص من قادة الحروب وساسة المعارك؛ لهم 
هم أهلها وأحق الباحثين بالنظر فيها وبيان مقاصدها وأهدافهاء حتى يتبين من دراستها فنيّا مدى مبلغ 
رسول الله ية من العلم في سياسة معاركه» فوق إنافته على المستوى القيادي في معرفة أقدار فئات 
الكتائب المحاربة وفرق الجيش» والأسلحة التي تتجهز بها كل فرقة في حدود اختصاصها في كل موقعة 
على مقتضى وضعها الجغرافي والسياسي والعسكري. 

ونحن لا نستطيع أن نصدر أحكامًا في الأمور الفنية الاختصاصية التي يقصر إدراكنا الدرابي عن 
فهم مداخلها وأسرارها. 

بيد ننا نبادر إلى القول بأننا لم نر في مطالعاتنا وقراءاتنا مَنْ زعم أن شيئًا من الإعجاز قاد زمام هذه 
المعركة» بل إنها كانت تدار بمحض القوة الفكرية التي أوتيها رسول الله لا بوصفه قائدًا عسكريًا 
وسياسيًا حربيًا» ومن هنا كانت هذه الواقعة بشرية في مباديها وهاياتها». 

[ محمد رسول الله ية لعرجون ۳/ 574 ه-:/ا5]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


”-أهمية وجود القائد القدوة 4 الجاهزية والتخطيط: 

يقول أ/ فتح الباب: «إن طريق النصر هو الإيهان والصبر. 

ولقد ألح الرسول بيا على هذا المعنى» وهو حث المسلمين المحاربين على الصبرء إذ أَمَرَ أصحابه 
بالتهيؤ لعدوهم» وبدأ بنفسه ‏ وهو النبي المصطفى من الله له العظيم وشجاعته وإيهانه ‏ فلبس سيفه 
وتقدم متجهًا إلى أحد ومعه المؤمنون» وعدتهم سبعمائة ليقاتلوا ثلاثة آلاف قرشي موتور من أهل مكة. 

ا ل اروا ا راون رو و ا ر كله ودين وفنا وعم 
منهم خمسين من الرماة على شِعْبٍ في الجبل» وشدد عليهم الالتزام بأوامره كا سبق بيانه. 

ثم هى غير الرماة أن يقاتل أحد حتى يأمر هو بالقتال. 

ويتبين من هذه الخطة التي رسمها الرسول ية ما وهبه الله تعالى من قدرة على التنظيم» والتنظيم لا 
يقل أهمية عن التخطيطء ولو أنه أحد عناصره» وحتى لقد أصبح اليوم علا قاتا بذاته بعد أن تأكد أنه 
ضرورة لا غنى عنها في إدارة الجاعة». [القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب /51]. 

ويقول د/ البوطي: «إذا تأملت حال الرسول بيا وهو ينظم الصفوف ويرتب أجنحتهم» ويضع 
الحامية اللازمة في مؤخرة المسلمين» ويأمر الرماة ألا يغادروا أماكنهم مهما وجدوا من أمر إخوانهم 
المقاتلين حتى يتلقوا الأوامر منه كله نقول: إذا تأملت ذلك اتضحت حقيقة بارزة» ولاحت لك من 
ورائها ظاهرة هامة أخرى. 

أما الحقيقة البارزة: فهي البراعة العسكرية التي كانت تتصف بها قيادته ية في الحروب» فقد كان في 
مقدمة المخططين لفنون القتال وطرائقه» ولا ريب أن الله تعالى قد جهزه بعبقرية نادرة في هذا المجال. 

ولكننا نقول: إن هذه العبقرية والبراعة إن ياي كل منهما من وراء نبوته ورسالته السسماوية» فمركز 
النبوة والرسالة هو الذي اقتضاه أن يكون معصومًا بعيدًا عن كل انحراف وزلل. 

وأما الظاهرة التي تلوح للمتأمل من خلال توصياته الدقيقة هذه لأصحابه عامة» وللرماة خاصة 
فهي ظاهرة ذات علاقة وثيقة ب| قد تم بعد ذلك من خروج بعض أولئك الرماة على أوامره كيه فكأن 
النبي بيا قد استشف بفراسة النبوة أو بوحي من الله تعالى هذا الذي قد حدث فيم| بعد» فراح يؤكد 
التوصيات والأوامر» وكأنه في ذلك مجري مناورة حية مع عدو لهم هو النفس وأهواؤها وما تنطوي 
عليه من طمع في المال والغنائم» والمناورة مهم| كانت نتيجتهاء تفيد فائدة عظيمة... وربما كانت النتائج 
السلبية أدعى للاستفادة من النتائج الإيجابية». [فقه السيرة للبوطي .]١4١‏ 


الفن العسكري 4 تعبئة المسلمين: 

يقول أ/ خلف الله: «كان المتحمسون من أنصار الخروج للقتال يتحرقون شوقًا إلى لقاء المشركين» 
وازدادوا غيظًا حين) رأوا المشركين قد أطلقوا سرحهم في زروع المدينة حتى قالوا: «أترعى زروع بني 
قيلة أي الأوس والخزرج ولا نضارب!)» فقال رسول الله ككلِ: «لاممَاتِنَ اح سى تمر بالقتال». 

وني ذلك يقرر رسول الله َيه القاعدة الأساسية الأولى في قيادة الجيوش وهي محافظة الجيش على 
النظام العسكري وعدم الانقياد للعواطف. فلا يتحرك أحد للقتال إلا إذا أمر القائد العام» وما كانت 
العرب تراعي ذلك داثًا لا سيا إذا حدث ما يثير حميتهم كا هو الحال هناء ولو أنشب المتحمسون 
القتال قبل توزيع الجيش على المواقع الحربية لترتب على ذلك عواقب وخيمة» ثم إن القائد المحنك 
يقوم قبل القتال بدراسة أرض المعركة دراسة جيدة» وفي نفس الوقت يدرس تعبئة خصمه ليعبئ جيشه 
على طريقة تبطل تعبئة العدو وتكفل النصر عليه. 

بعد دراسة تعبئة المشركين أمر رسولٌ الله ية الزبير بن العوام هه أن يستقبل خالد بن الوليد. وكان 
في الجبل ممر يوصل إلى ظهر المسلمين» فجمع رسول الله لا سين من الرماة وأمّر عليهم عبد الله بن 
جبير الآوسي ده وهو تمن حضروا بيعة العقبة وغزوة بدر» فهو يمتاز بكل الصفات التي تؤهله للقيام 
بالمهمة الخطيرة التي أسندت إليه وهي حماية ظهر الجيش وأهمها الخبرة في القتال والشجاعة في تنفيذ 
الأوامرء وأصدر بل تعليماته للرماة قاتلا: «انُضَحُوا ايل عَنَا اليل لا ياوا مِنْ حُلفتا)» وشدد 
عليهم َل في الاحتفاظ بأماكنهم بقوله: (إنْ رونا صتا الط قا ر ځوا مَكَانَكُمْ هذا حم ازل 
یک ون دموا هرمت القَْمَ وَأَوْطَأناهُمْ تلا تَْرحُوا حتَّى أَرْسِلَ لكك ثم بين لهم بل أن النصر 
مكفول ما دام الرماة في أماكنهم بقوله: (وَارْشّقُوا َيْلَهُمْ بالل قن ال لا تُقمُ عَلَ اليل إا لا 
رال غَالِنَ ما َم مَكَانَكُم للم إن هدك عَلَبْهِهَا». 

ولند رشن الات ماق اعات زرل الله 1 من فن کی 

أولاً: أهمية دراسة شخصية العدو: من الأهمية بمكان في الحرب الحديثة أن يدرس القائد شخصية 
القائد أو القادة الذين يواجهونه. وهذه الدراسة تشمل الخصال التي يتبعونها في ختلف أدوار المعركة. 

هذه الدراسة لازمة جدًا للقائد الذي يريد أن يتغلب على خصمه لأا سترشده إلى الطريقة الملل 
للتغلب عليه» ورسولنا الكريم يا نظر فوجد خالد بن الوليد على ميمنة الخيل» وهو يعرف أنه فارس 


)١(‏ من مقال للصاغ أركان حرب السيد محمد جمال الدين محفوظ نشر في مجلة الأزهر عدد رمضان سنة ”/ا"1١‏ ه. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


ومقاتل من طراز فريد فأراد أن يكون قبالته من المسلمين مَنْ يستطيع أن يقف أمامه وقفة الند للند 
فاختار الزبير ذه وقال له: «استقبل خالد بن الوليد وكن بإزائه». 

ثانيًا: حماية ظهر الجيش: إن الظهر أضعف نقطة في كل جيش داتًا وتقضي مسؤولية القائد عن 
سلامة جيشه أن يحمي ظهره» فالنبي الكريم وله فطن إلى ذلك فلم يترك ذلك الممر الخطير في جبل أأحد 
الذي يؤدي لظهر المسلمين دون أن يتخذ له سبيل الحيطة ودرء الخطر. 

ولقد كانت تعلياته للخمسين رجلا من الرماة المهرة الذين جعلهم على هذا الممر آية من آي 
د الع وح و ليد ان 

- تعيين الرماة المهرة عند الممر: لقد كان الأمر حقًا يحتاج إلى مهرة الرماة حتى تمكن إصابة كل 
ل ES‏ 
بالإصابات المضطربة؛ ولذلك فإن المهارة في الرمي هي الصفة التي يجب أن يكون ها امقام الأول عند 
اختيار من يكلفون بمثل هذا الواجب. 

ولا يفطن لهذا الأمر إلا الخبير المجرب في الفن العسكري؛ ولذلك كان تعيين النبى يك لمهرة الرماة 
لهذا الواجب عملا في غاية البراعة العسكرية. ٠‏ 

ب - التشديد على هؤلاء الرماة بالبقاء 2 مكانهم: إن في قوله 4ي «فلَا روا حى اسل 
إِلَيكُما. وتأكيده عليهم بعدم مغادرته بالمرة سواء هزم المسلمون أو انتصروا حكمة عسكرية بالغة هي 
ضبان الحذر الكافي» وأخذ الحيطة كاملة ضد المفاجأة» فهذا المضيق يؤدي إلى ظهر المسلمين وهو لهذا 
بالغ الخطر عليهم» فإذا لاحظ العدو أنه مفتوح ليس عليه من يذب عنه فهو لابد واجد في ذلك من 
الفرصة الطيبة ما يمكنه من التسلل فيه ومفاجأة المسلمين وطعنهم في أضعف مكان في كل جيش 
«الظهر» ومثل هذه الفرصة لا تفوت على قائد موهوب مثل خالد. 

وقد تكون خطة قريش أن ترسل جيشًا يتظاهر با هزيمة أمام المسلمين» حتى إذا أغرى هذا المنظر 
الرماة القائمين على الممر وتركوا أماكنهم اخترقت خيلهم الممر وهناك تكون الطامة الكبرى» وهذا هو 
اودع رسك جل إن القديندي على دعل رجااديالا يغاذريا إماكتمع با ى امن الا حوالي 

ج - الدراية التامة بطبيعة الخيل وفنون قتالها: فإن قول رسولنا كَل: «قَإِنَّ انیل لا تُقدٍ يم على 
البلا يدل على إحاطته بطرق القتال بشتى نواحيهاء وهو هنا يذكر لرجاله أن السهام هي الوسيلة 
الفعالة القعال ا ا و سنا ذل الذي يعرف الكل که 
أسلحة عدوه الوسيلة الناجحة للوقوف أمامه أو القضاء عليه» وني هذا ضبان للنصر وتوفير للوقت 
والجهد اللذين يضيعان في تجربة الكثير من وسائل المقاومة أو التدمير غير المجدية. 


هذا وإذا نظرنا إلى تعليمات الرسول بي بوجه عام وجدناها مثلًا كاملا لمراعاة مبدأ الأمن 
والسلامة الذي يتخذه القائد لوقاية جيشه وهذا المبدأ هو: «كل قائد مسؤول عن وقاية قوته). 

وفي التاريخ أمثلة كثيرة لجيوش دارت عليها الدائرة لعدم مراعاة هذا المبداً الهام. 

[غزوة أحد لخلف الله 58-56 ]. 

/- ضرورة تعبئة الجند معنويًا: 

يقول د/ الرشيد: «إذا كان الجيش يحتاج إلى إعداد مادي من السلاح والعتاد» فإنه يحتاج كذلك إلى 
إعداد معنوي» وذلك بتعبئة أرواح الجند حتى يكونوا أقوياء على قتال أعدائهم. 

وما يبين منزلة التعبئة المعنوية للجيش ما قاله أهل الخبرة بالحرب: «الرجال كالأشباح والتعابي 
كالأرواح» فإذا حَلَّتْ الأرواح الأشباح حَضّلَتْ الحياة». 

[العبرة نما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للشيخ صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري ص 217 
تحقيق الشيخ محمد السعيد بن بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية -بیروت ٤١١‏ ١ه].‏ 

وكان هذى الرسول ي في الجهاد. أن حرص أصحابه على قتال الأعداءء ينهم على التَحَلّ 
بالصبر في ميادين القتال» لكي تتقَرّى روحُهم المعنوية» وَيَصْمُدُوا عند ملاقاة أعدائهم» ومن ذلك ما 
فعله يوم أحد في خطبته الرائعة التي سبق ذكرها. 

وتتلخص أهداف هذه الخطبة في ثلاثة أمور: 

الأول: الحتُ على الجد والنشاط في ميدان الجهاد. 

الثاني: الت على الصبر عند قتال الأعداء. 

الثالث: بيان مساوئ الاختلاف والتنازع. 

ويُسْتَمَاد من تعبئة الرسول كَل الروح المعنوية لدى جنده أن الجيش وإن كان عظيًا في تسليحه» 
دقيقا في تنظيمه» فإن ذلك لا يغني شيئًا إلا إذا حملته نفو قويةٌ تحرص على الموت اشد من حرصها 
على الحياة» ولن يَتَنَى ذلك إلا إذا كانت قيادة الجيش تعب أرواح جُنْدِهاء کل آنست منهم ضعمًا أو 
تَرَذدَاه وتغرس في نفوسهم ‏ كذلك حب الجهاد في سبيل الله..». [القيادة العسكرية للرشيد /54-45؟]. 

ويقول أ/ خلف الله: «لا تقل التعبئة المعنوية شأنًا عن التعبئة العسكرية حتى إن كبار القواد جعلوا 
نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية كنسبة ۳: ١‏ بشرط الاتفاق في نوع السلاح. 

وكان رسول الله 44 لا يترك أمرًا فيه تقوية لروح المؤمنين المعنوية إلا فعله» وقد مرت بنا أمثلة 
كثيرة توضح ذلك» ونثبت هنا جدولًا بين نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية في بعض الغزوات: 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


الغزوة المؤمنون المشركون 
العدد نسبة القوة العدد نسبة القوة 
المعنوية المعنوية 
بدر ام وام 0 ١‏ 
م 
أحد ١ es 4 Vee‏ 
الخندق ١ ١0 2 o‏ 


ولد راعاق غووة أ اتحدال المافقين لت ا وعدا من عوامل امار القرة ال 
لوصلت قوة المسلمين المعنوية إلى ضعف نسبتها الأصلية» ولو راجعنا المعارك الحربية لوجدنا أنه من 
النادر اتتصار جيش ينسحب ثلثه قبيل المعركة. 

ونلاحظ من ناحية أخرى أن رسول الله بی ١كان‏ يحارب عربًا بعرب» وقرشيين بقرشيين» وقبائل 
من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة» فلا يقال هنا إن الفضل لقوم على قوم في المزايا 
النفسية كا يمكن أن يقال هذا في جيوش نابليون» وكل فضل هنا فهو فضل العقيدة والإيمان». 

[عبقرية محمد جي للعقاد ص؟ 5 ]. 

هذا وقد رأينا في المناقشة التي دارت حول الخروج لقتال المشركين مقدار شوق الصحب -رضوان 
الله تعالى عليهم ‏ إلى الشهادة في سبيل الله تعالى» ورأينا في استعراض جيش المسلمين مقدار شوق 
هؤلاء الذين ردهم رسول الله ب4 لصغر سنهم» وكان الذين وضع الله تعالى عنهم الجهاد لسبب من 
الأسباب المانعة يتسابقون إلى الخروج مع جيش المسلمين طلبًا للشهادة. 

كان لعمرو بن الجموح 4 أربعة بنين يغزون مع رسول الله ية فجمعهم وأخبرهم بعزمه على 
القتال مع المسلمين فقال له بنوه: «إنَّ الله ك قد عَدَرَكَ جعلّ لَك رُخْصَةَ فَلَوْ قَعَدذْتَ وَنَحْنُ نفيك 
وَقَذْ وَضَعَ الله عَنْكَ الجهَادَ)» وكان عمرو بن الجموح 4 يشكو من عرج شديد» وأراد بنوه أن يجنبوه 
مشقة القتال؛ لأن ما به من العرج يعوقه عن سرعة الحركة في الميدان» ولكنه لم يرض عن موقف بنيه 
ب وفع قار اها عن a‏ بروحة سيمع وتريجه بهم إلى رسول الله يك يشكوهم 
قائلا: ايا رسُولٌ الله إن َي هؤلاء ييدُونَ أن شون عَنْ دا الج اروج مَك فيه كوا إن 


لاان اا بعر جني هذه في الجَنَّ) فأجابه کل : «أنَا أت قد وَضْعَ الله عَنْكَ الجهاد» 
وقال لبنيه: «وما عَليِكُمْ آلا نعو لَعَلَّ اله كك أن يررك الشّهَادها فكان من شهداء أحد. 


e 
ر 5 مس 2 ۶2 م و ر 2 ا‎ 
من جزمي اث لني ف ُز قرع هرر ات وذ نت رال لها‎ 


a2 


وَقَد رايت ابني لحه في النوْم في اخسن صَورَةٍ يَسْرَح في ار الجنة ة بارا وهو يَقُولُ: الح تا 
yy‏ اا 0 
7 رف 

فَدَعَا لَهُ سول الله َك َلِكَ» تقول بحب شَهِينا. 

بهذا الاو المؤثر يستأذن خيثمة ذه في الخروج للقتال وهو يحرص على الشهادة أشد من 
حرص الملوك على عروشهم» إنه يقدم نفسه قربانًا كي يسعد البشر بانتصار المبادئ الإنسانية العالية» 
ويحق للإنسانية أن تفخر بمثل هؤلاء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل سعادة البشر جميعًا. 

وكان من بين الذين تركوا في المدينة لكبر السن حسيل بن جابر (اشتهر بالييان وهو والد حذيفة 
الصحابي) وثابت بن وقشء فالتقيا وقال أحدهما لصاحبه: ١لا‏ ا َه تر ؟» وله لا بي لاحل ين 
من عر إلا مء جار 5او إا تحن ا لهؤم أذ عد آهل أذ شيا َم لحو رول ال كله 
لعل ليرفا هاده َع رَسول الله ل2؟» فأخذا سلاحهم| وخرجا وشهدا المعركة واستشهدا. 

EE E)‏ الهم دفني عَدَد رجلا شاباش ییا 
حرده» انلف ياي يغلي َيَجْدَّعَ أنفِي 5 دا يثك عدا قُلْتَ ي: يَا عَبْدَ الله! فيم 
جع انك وَأَدْناكَ» اقول : فيك وني رَسُولِكَ َتَقَولَ: صَدَقَتٌ. 

وها هو ذا حنظلة 4#" الغسيل يترك زوجه ليلة عرسه وينطلق إلى المعركة ملبًا دعوة رسول الله كلا 
لأن الجهاد عنده أغلى وأطيب من العروس ليلة زفافها. 

وبايع رسول الله بك نفرًا من أصحابه على عدم الفرار يوم أحد ومنهم أبو بكر الصديق» وعمر ابن 
الخطاب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وسهل بن حنيف» وأبو دجانة 


)١(‏ هو سعد بن خيثمة» وكان أبوه قد استهم معه في غزوة بدر على القتال مع المسلمين» فلا خرج السهم على ابنه اسعد) 
قال له أبوه: (يا ر بني آثرني اليوم»» فقال: «ويا أبت لو كان غير الجنة لفعلت» يقصد الشهادة في سبيل الله. 

(۲) كان قد بنى ليلة أحد بجميلة أخت عبد الله بن أبي بن سلول. ووالد حنظلة كان من كبار المحرضين على قتال المسلمين 
وهو أبو عامر الفاسق. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


ولا نعلم حتى الآن هيئة عسكرية وضعت قواعد دقيقة للمحافظة على الروح المعنوية مثلا فعلت 
القيادة الإسلامية الأولى حتى أصبح كل فرد يمتاز بجميع الصفات التي تؤهل الإنسان لبذل كل 
تضحية في سبيل الدفاع عن المبدأ» ومن هذه القواعد: 

-١‏ بيان عظم أجر الجهاد: «© ی لَه مكرك ے المؤمبين انمسر وام وم باک لهم اة 
يعجرت في سیل 3 لَه یون ویکوت ودا يو حا ف رة وَاَلْإِل وَالْفْرءًا ان و ارک 
بعھ دو م اللہ فَأسْيَبشْرْ ييه آل ل 4Y‏ 1التوبة]. 

عن أ بن بْنِ مَالِكِ که عَنْ الي كه قَالَ: «ما مِنْ عَيْدِ يمورد ت لَه عند الله رة أن بجع إل 
الدنياء وََنَّ له انيا وا فيه إِّا الشَّهِيكَ؛ يا ری مِنْ قَضْلٍ اشاق نه يره أن يز جع إلى الدنيا فقتل 

مَزَّةَ أخرّى». [البخاري في الجهاد والسير (71/48)]. 
وني رواية: ما أَحَدٌيَدْحُلُ اة بحب أن زجع إِلَ ادنيا وَل اَی الأَرْضٍ مِنْ سَيْءِ إا الشهي 
می أَنْ يَرْجِعَ إل الدنیاء يقل عَشْرَ مرّاتِ؛ٍ لا يَرَى مِنَ الكَرَامَةا. [البخاري في الجهاد والسير (۲۸۱۷)]. 

و نما من تفس کوٹ ما عن له عبر رکا آنا کر زجع إل الدّنيَه ولا اَن تا الّنيَاوَمَا فيا 
إلا الشهيد إن ینمی انزجع يقل في التبا ب ری من قَضلٍ الشهَاة E‏ 

وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ 4 أن َسُول الله لا قَالَ: باط َم في سل اله خب ون لاوما 
عَلَيْهَا (فيهً)» وَمَوْضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ مِنْ الجن ڪب من لديا وما ليها (فيهَا) وَالرَوحَةُيرُوَها العَبدُ 
في سيل الله أو الَدوَةٌ خر ِن لاوما عَلَيْهَا (فيًا)». 

ا 

۲ -النهي عن الفرار في الميدان: ل ایا أي موادا لقت آلییے كريحم ا وهم الاد 2 
ا يديره ]له متكزن لوال أذ متكيرا إل وك و كد ا بی رت ا وماوطة ج 
وش ر © #الأقال ` 

٠‏ النهي عن الأخذ بعوامل الضعف مثل: 

أ- النزاع واللتخاضيخة: ادر اه ورا و را و و رد وار و ا 


ِل 


الصّديربي (45[الأنفال]. 
ب - الغرور والاستهتار والرياء والسمعة: ولا کو كاين حرجو من ديدرهم برا ورا الاس 


y2‏ ی 
وم ألله وا 


وَيضدُو رك عن سيل الله وال يمايعملون يحيظ 7[ الأنفال]. 


عن مُعَاذِ بْنِ جبَلٍ ذه عن رَسول | لله ل أنه قَالَّ: «الغزو غَرْوَانِ امان ابتقى وه الله وَأمَاعَ 
الإمام وََنْمَقَ الكَرِيمَة وَيَاصَرَ الريك اجب الفَسَاك ن تومه وهه اجر كله وَأما من غَرَا هخْرًا 
وَرِيَاء وَسْمْعَةَ وَعَصَ الإمَا وَأَفْسَدَ ني الَرّضء انه لَيَرْجِعْ بالكَمًافي». 

[رواه أحمد في مسنده وأبو داود ني باب الجهاد عن حيوة بن شريح» والنسائي فيه أيضًا عن عمرو بن عثمان» والموط أ في 

وناي هرر چ ال: sS‏ ا ماع رجا 
ست أي بد فَعَرّقَهُ مه كه رها قَالَ: 5 ا عَمِلْتَ ف با؟ قَالَ: اتل فيك > استشهدت. قَالَ: 
تشهد فاي به فعر فعر حَتى استشهدٌ 


EH 


ا يأر به قحب عَلَ وَجْهِه حى اَي في الار. 
جل ملم ال ۾ وَعَلمَ i EG RAS A E‏ 
نت موقن وك يا فل كُذَّبْتَء وَلكِدّكَ تَعَلّمْتَ العِلْمَ لِيُقَالَ عَالكَ وََرأتَ 
قر يل مو كرو تقذ قل م أرب شيب عل وه نأي في ل 
وَرَجْلٌ وَسَعَ اله عك عه ِن ضتافِ الل كله َأ په عر مه فعا قا: ا عَهِلْتَ 
ا ركت من سَيلٍ ُب أن بق فیا إلا فت بها َك َالَ: دبك وَلكِنكَ َعَْتَ 
5 


8 


[مسلم في الإمارة (5 ١۱۹)ء‏ والنسائي في الجهاد (۷١۳٠۳)ء‏ وأحمد عن أي هريرة ذه .])۸٠۷۸(‏ 

وقال ل: إن سير الرياءِ شِرك). [رواه الحاكم مرفوعًا من حديث معاذ ذه وقال: حديث صحيح الإسناد]. 

ج-أن ينزه المجاهد نفسه عن الأهداف الدنيوية كالغنيمة؛ لأن من شأنا دفع المقاتل إلى ا حرب لينجو. 

؛ ‏ التحلي بالصفات الموجبة للنصر مثل: 

أ- الثبات 8 تاتا لين َامَيوَأ ذا ليدم اليرت كوا رحا قلا وم النبسار ا ا(4 [الأنفال]؛ ذلك 
لأن قلوب المؤمنين تطمئن وتسكن بذكر الله تعالى فتستعذب الشهادة في سبيله. 

ب - الصبر ل آل رض الْمُؤْمِِيت عل اتال إن یکن نکم نرود درو نمبو ماين ون 
کن نگم ائه بعلو لضا من ال كمروأ باهر فوم ا قوت )€ [الأنفال]» ويكفي أن الله تعالى 
أثبت معيته للصابرين 3 همح رر ©4[الأنفال]. 

ج عدم الرهبة من كثرة العدو إذ أن المدار في النصر على الصدق في الإيمان: #ولن عى عكر فثكم 
سیا وکو كرت وان هه مح الْمُؤمِنِينَ €[ الأنغفال]. 


A 
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الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


«وَالأكروأ إذ سم يل مُسَسسْحَمُوْنَ في الأرض اقوت أن يَنَحَطَفَكُم الاس فاو وأَيَّدكم بصو 
هكين لطبت لمكم نکر (4)5[الأنفال]. 

.]۷٤-٠۸ وعد الله تعالى المؤمنين بالنصر والظفر ما اتبعوا القواعد المقررة لذلك). [غزوة أُحد لخلف الله‎ ٥ 

۹ استثارة روح المنافسة الشريفة بين الجنود: 1 

يقول د/ الرشيد: «من مسؤوليات القيادة استثارة همم الجنود» ويّث روح المنافسة الشريفة بينهم 
جح توي ركهم الفتوي عل ال الأعاة, 

وني يوم أحد استثار الرسول ل مم أصحابه قبل بدء القتال فأخرج سيفًا ورفعه قاتلا : ١مَنْ‏ يأخذ 
هذا اليف فاشرابت إل هأنفسن الصحابة: كل بكي تشه جا حل سيف رسول اله عل ولكن الي 
يكلِدِ ما كان ليعطي هذا السيف إلا مَنْ هو أهله من حيث الكفاءة القتالية؛ لكي يكون ذلك دافعًا إلى 
استبسال الجنود وإقدامهم على قتال الأعداء. [ينظر: غزوة أحد لأبي فارس ص 55]. 

وني عصرنا الحاضر ينبغي أن يَعِيَ قادة الجيوش الإسلامية هذا الدرس» ويقتدوا برسول الله ية في 
استثارة همم جنودهم» وهذا بلا شك له آثاره النفسية لدى الجندء ما يجعلهم يتحمّسون لقتال أعدائهم». 

[القيادة العسكرية في عهد الرسول ية للرشيد 57١‏ ]. 

٠-أهمية‏ الضبط والربط ب2 نجاح المعركة: 

يقول أ/ عبّاد: «وهكذا -بغلطة الرماة وعصيانهم لرسول الله يك دارت دائرة الحرب وانتكست كفتها 
واتجهت وجهة أخرىء أما النصر الذي كاد أن ي: فی قول إل کار مروعة یت قبل أكثر من سن 
مسدًاء وأصابت النبي ياء جراحات كثيرة» فما أمظ أعباء النصر وما أسرع ما يتعرض للضياع بأدنى بادرة 
تهاون أو تفريط يستمرئ فيها المتتصر فرحته فيغفل عن موقعه تجاه عدوه ويتهاون في تقدير طاقة التحدي في 
المنهزم» فبخطأ الرماة تغير وجه المعركة وضاع النصر من المسلمين» وقد كان هم دون ريب. 

يقول د/ الحميدي: «ولقد ضرب ابن جبير وصحبه ته في ذلك مثلا عاليًا في طاعة رسول الله ككل 
والتضحية بالنفس في سبيل حماية المسلمين. 

لقد استعمل #5 كل ما في جعبته من سلاح فرماهم بالنبل حتى فنيت سهامه ثم طاعنهم بالرمح حتى 
انكسر ثم كسر جفن سيفه مُشْعرًا أعداءه بأنه سيستقتل هو وأصحابه حماية للمسلمين» وهذا يصور لنا 
قوة المقاومة التي شنها ابن جبير ذه على الأعداء. 

وقد يقال: ما قيمة عشرة مشاة في مقابل جيش من الفرسان؟ أفلا انحازوا إلى جيش المسلمين 
ليحموا أنفسهم وليكثروا الجيش الإسلامي؟ 


فيقال: إن هؤلاء أولًا: من قوم لا يُلقون بالا لحاية أنفسهم» بل إن أسمى أمانيهم أن يفوزوا 
بالشهادة في سبيل الله تعالى. 

وثانيًا: هم ينون أمر النبي يكل فهم لا يلتفتون إلى أي سلوك آخر يتعارض مع طاعة الأمر النبوي. 

وثالثا: فإن وقوفهم في وجه الأعداء يؤخر هجومهم بعض الوقت» وربا تنبه لهم المسلمون 
فيقومون بجوم مضاد عليهم» فوقوف هؤلاء النفر في وجه الأعداء المهاجمين كان هو عين الحكمة هذه 
الوجوه المذكورة وغيرها». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ ؟177-17]. 

وما سبق يتضح أهمية الضبط والربط في نجاح المعركة» والضبط والربط معناهما الصحيح هو حسن 
فهم الأوامر الصادرة من القيادة وتنفيذها بدقة وعدم محاولة ل الأمر أو تأويله ليناسب هوى الجندي. 

هذا تقرير لحال الرماة» ولقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة ووقع النزاع بينهم وانتهى الأمر 
إلى العصيان فكانوا فريقين: فريق يريد غنيمة الدنياء وفريق يريد ثواب الآخرة» فتوزعت القلوب ولم 
يعد الصف وحدة واحدة ولم يعد الهدف واحداء بل شابت المطامع الإخلاص والتجرد الذي لابد منه 
في معركة العقيدة؛ لأن معركة العقيدة معركة في الميدان ومعركة في الضميرء ولا انتصار في معركة 
الميدان دون الانتصار في معركة الضميرء إنها معركة لله فلا ينصر الله فيها إلا من خلصت نفوسهم له. 

والقرآن يسلط الأضواء على خفايا القلوب التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في 
قلوهم» فيقول عبد الله بن مسعود #ه: ما كنت أرى أن أحدًا من أصحاب رسول الله ياء يريد الدنيا 
حتى نزل فينا: #منحكم من بريد الا ومن ڪمن بريد لخ رة 4[آل عمران: 157]. 

بذلك يحدد الله للجاعة المسلمة من أين تأتي اهزيمة ليتقوها. 

معركة بلاط الشهداء ونسيان الدرس الأحدي: وحين) نسي المسلمون هذا الدرس تكررت 
الواقعة» ففي معركة بلاط الشهداء عام ١١5‏ ه والتي وقعت بين المسلمين والفرنج في سهول فرنسا 
على ضفاف نهر اللوار» حيث استولى الجيش الإسلامي بقيادة عبد الرحمن الغافقي على أجزاء كثيرة من 
فرنسا وغنم الجيش كثيرًا من الغنائم النفيسة حتى جعلوا لما معسكرًا خاضًا بهاء وقدر القائد عبد 
الرحمن الغافقي خطر هذه الغنائم على نظام الجيش وأهبته وخشي مما تثيره في نفوس الجند من الحرص 
والانشغال فحاول عبتا أن يحملهم على ترك جزء منهاء ولكنه لم يشدد في ذلك خشية التمرد» وفي 
أواخر شهر شعبان سنة ١١5‏ ه بدأ القتال بين الجيشين واستمر ثانية أيام احتفظ خلالهها كل جيش 
بمركزه حتى إذا اليوم التاسع نشبت معركة فاصلة فاقتتلوا بشدة حتى دخول الليل واستأنفوا القتال في 
اليوم التالي وبدأ الإعياء يدب في جيش الفرنج ولاح النصر للمسلمين» بالرغم من أن جيش الفرنج 
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يزيد عنهم أضعافاء ولكن استطاع جيش الفرنج أن يفتح ثغرة بمعسكر الغنائم وخاف الجند على 
الغنائم فارتدت قوة كبيرة من الفرسان من قلب المعركة إلى ما وراء الصفوف لحاية الغنائم وتواثب 
كثير من الجند للدفاع عن الغنائم فدب الخلل في صفوف المسلمين» وعبثًا حاول الغافقي أن يعيد 
النظام» ولكن أصابه سهم أودى بحياته فسقط شهيدًاء فعم الذعر والاضطراب في الجيش الإسلامي 
واشتدت وطأة جيش الفرنج عليهم وكثر القتل في المسلمين» ثم انسحب الجيش الإسلامي تاركا 
وراءه الغنائم والأسلاب» وهكذا استطاعت الغنائم أن تهزم المسلمين مرة ثانية» وسيُهزمون داعا مالم 
يتجردوا من ذلك). [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]٠١١-۹۸‏ 

١‏ خطورة مخالفة أوامر القائد: 

يقول د/ الرشيد: يعد تنفيذ الأوامر في ميدان الحرب أمرًا مهما إذ إنه - بمشيئة الله - سببٌ في 
حصول المصالح ودفع المفاسد. 

ولما كان القائد وحدّه هو المسؤول عن سير العمليات وعن إصدار الأوامر ومراقبة 
رأي العسكريين على أنه ينبغي أن تكونَ طاعةٌ الجندٍ لقائدهم طاعةً لا رَجْعَةَ فيها. 

[ينظر: العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ئة ص .]5١1١‏ 

وقد أَكّدَ الرسول َي على هذا الأمر في ثاني لقاء مع المشر كين لِيُعَلّم المؤمنين من بعد قادةً وجنودًا 
قي اله ا 

قفي غزوة أحد وضع لعل جيل أحد جماعة من الما وجعل عليهم اميا وذلك ية هود 
المسلمين من الخلف» وأَكّدَ عليهم عدم مغادرة المكان مهما كانت ال حالة» ولكنهم خالفوا أمره فَحَلَّتْ 
مهم المصائب. 

وهذا أعظم دليل على سوء عاقبة مخالفة الجنودٍ لأمر قائدهم» حيث عَمَّ ضرر هذه المعصية مَنْ لم 
تقع منه. [فتح الباري ۷/ .]۳٠۳‏ 

مجر اوري د د Sg‏ 
ك ما راثت ونحكم ميرد د ادنا وَونكممن بر 
ات ف م مكُح عنم ليک وذ عاعنڪ م واه MK E‏ 

ففي هذه الآية تقرير لحالة الرماة وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة» ووقع النزاع بينهم 
وبين من يرى الطاعة التامة لرسول الله كيا وقد انتهى الأمر بهم إلى العصيان. حينئذ عاقبهم الله بأن 
«صرف الله قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشركين» وصرف الرماة عن ثغرة الجبل» وصرف بعض 
المقاتلين عن الميدان» فلاذوا بالفرار». [ينظر: في ظلال القرآن /١‏ 595]. 


قنة تتشذ 


كما كانت خالفة الرّماة سببًا في عدم إمداد المؤمنين بالملائكة في ذلك اليوم وذلك لضعف أرواحهم. 

SS‏ لد تقول ونی ںان کفی کہ أن يوك كم ریک 

َة ا من المكتي كد مرل آل بے إن تصبروا وتَسّفُوا ویاوگم من مَوَرِهِمَ دا مدد کہ ریک مَس الف من 
الیگ د مسَومِين) 1€[ آل عمران]. 

فقال #ه: «كان المؤمنون يوم بدرٍ في قلةٍ وذلةٍ من الضعف والحاجة» فلم يكن لما اعتماد إلا على الله 
84حيجوّْْئؤز ةا o‏ 
لتك امیا لسر ةمود كوه لڪنا ملک 420 [الأنفال]. 

فبذلوا كلّ َوَاهُم وامتدلُوا مر ربهم» وم يكن في نفوسهم 0 إلى شيءٍ غير نصر الله وإقامة 
دينه والذَّوْدِ عن نبيه» لا في أول القتال» ولا في أثنائه» فكانت أرواحهم بهذا الإيهان وهذا الصفاء قد 
عَلَثْ وارتفعت» حتى استعدت لقَبُولٍ الإلخام من أرواح الملائكة» والتََوّي بنوع ما من الاتصال بها. 

وأما يوم أحد فقد كان بعضهم في أول الأمر على مَفْربَةٍ من الافتتان بها كان من المنافقين؛ ولذلك 
همت طائفتان منهم أن تفشلاء ثم إنهم لما توا وباشروا القتال انتصروا وهزموا المشركين الذين هم 
أكثر منهم» فكان بعد ذلك أن خرج بعضهم عن التقوى» وخالفوا أمر الرسول ئة وطمعوا في الغنيمة 
وفشلوا وتنازعوا في الأمرء فضَعْفَ استعداد أرواحهم فلم ترق إلى أهلية الاستمداد من أرواح 
لاذ فل يكن سهم قاد لاق الإا كرد ر غل ع الامعداذة. ا ا 

وقد كان النصر في أول المعركة للمؤمنين» ولكنهم حين خالفوا أمر قائدهم إل حَلَْتْ بهم تلك 
المصائب. 

وا سق ان ذلك اتر د عل آم الطاعةاق يلوب واج انعا ,من مى ان 

[ينظر: شرح السير الكبير .)15١ /١‏ [القيادة العسكرية في عهد الرسول ب للرشيد 5455 -55/8]. 

ويقول د/ خير هيكل: «هذاء ولعله من المفيد أن ننقل» هناء فقرات من كتاب «السير الكبير وشرحه) 
تجلي لنا بعض المواقف التي تعرض للجيش ما يتصل بشؤون الحرب» والقتال» ودخول بلاد العدو... 
وذلك حين تصدر القيادة» في هذا الصدد. بعض التعليهات والأوامر» فتختلف بشأنها وجهات النظر بين 
القيادة» وبين الخاضعين لها فيا هو التصرف الشرعي إزاء هذه المواقف, والأوامر؟ متى تجب الطاعة؟ 
ومتى تجب المخالفة؟ 

- جاء في الكتاب المذكور ما يلي: «وإذا دخل العسكر دار الحرب للقتال» بتوفيق الله كك فأمرهم 
بشيء من أمر الحرب» فإن كان في| أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطيعوه.. وقد تكون طاعة الأمير في 
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الكففٌ عن القتال خيرًا من كثير من القتال» وقد يكون الظاهر الذي يعتمده الجند يدهم على شيء» 
والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند الأمير» ولا يرى الصواب في أن يُطْلِع على ما هو الحقيقة عامة 
ا لجند! فلهذا كان عليهم الطاعة مالم يأمرهم بأمر يخافون منه الهلكة» وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم. لا 
يشكون في ذلك» فإذا كان هكذا فلا طاعة له عليهم... وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين» فمنهم 
من يقول: فيه ال هلكة» ومنهم من يقول: فيه النجاة» فليطيعوا الأمير في ذلك.. إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر 
لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة» أو أمرهم بمعصية» فحينئذ لا طاعة عليهم في ذلك» ولكن ينبغي أن 
يصبرواء ولا يخرجوا على أميرهم... وإذا نادى الأمير أن يكون فلان وجنده في الميمنة» وفلان وجنده 
في المقدمة» وفلان وجنده في الميسرة» وفلان وجنده في الساقة» فلا ينبغي لأحد أن يترك الموضع الذي 
أمره بالكون فيه؛ لأن هذا من التدبير الحسن في أمر الحرب. فإن) تظهر فائدته بالطاعة... وإن أمرهم 
الإمام أن لا يبرحوا من مراكزهم» ونبى عن أن يعين بعضهم بعضًا فلا ينبغي لهم أن يعصوه. وإن أمنوا 
من ناحيتهم وخافوا على غيرهم؛ لأن طاعة الإمام فرض عليهم بدليل مقطوع به» وما يخافونه موهوم» 
على ما قيل: أكثر ما اف لا يكون! والأصل فيه ما روي أن النبي كل أمر الرماة يوم «أحد) أن 
يقيموا بموضع» ولا يبرحوا من مراكزهم» فل| نظروا إلى المشركين» وقد انهزمواء ذهبوا يطلبون 
الغنيمة» فكانت هزيمة المسلمين في ناحيتهم. [ينظر ني ذلك صحيح البخاري (57 ٠‏ 5)» فتح الباري ۷/ 7749 ]. 

کا قال الله تعال: یی افورعم الام ر وَحَصنُْم ابد مارک اوت 4 
[آل عمران: ١١٠]-ثم‏ قال: ولا بأس بأن تخرج الجباعة الممتنعة إلى العلافة (طلب العلف للدواب)» بغير إذن 
الوالي» فيعتلفون» ثم يرجعون به» وجود دلالة الإذن, فإن الإمام جرهم إلى ذلك الموضع» مع علمه أنهم 
يحتاجون إلى العلف» وأنه يشق عليهم استصحاب العلف من دار الإسلام» ولا يجدون في دار الحرب من 
يشترونه منه.. وإذا نادى منادي الأمير بالنهي عن الخروج للعلافة» فلا ينبغي لأهل منعة» ولا لغيرهم أن 
يخرجوا؛ لآن دلالة الإذن تنعدم بصريح النهي» وربا يكون النظر (أي: رعاية المصلحة)» في هذا النهيء إلا 
أنه ينبغي للإمام أن يبعث لذلك قومًا.. وبعدما نبى الوالي الناس عن الخروج إذا أصابهم ضرورة من 
العلف» وخافوا على أنفسهم» أو على ظهورهم (دوابهم»» ولم يجدوا ما يشترون» فلا بأس بأن يخرجوافي 
طلب العلف؛ لأن موضع الضرورة مستثنى عن موجب الأمر» بدليل قوله تعالى: ِ#إِلَامضَطررَثرٌ له 
[الأنعام: ...]١1‏ ولا أحب إذا انتهوا إلى القرى (أي: في طلب العلف) أن يدخل الرجل الواحد! لعل فيها 
قومًا مختفين فيقتلونه» ولكن يدخل عددٌ القرية متأهبين للقتال» فإن كان فيها أحدٌ أعلم بعضهم بعصّاء 
لقولة ال 2 اا لذن اموا دوا جد ركه قاروا قراف 6 الل عه المع سن الفرستان افاس 


المحيط 5/ 004 أو أنفرو أجَمِيعًا 40 [النساء] وإن مى الأميدٌ المسلمين أن يقطعوا الشجرء أو هدموا 
الأبنية» فليس ينبغي لهم أن يعصوه في ذلك؛ لأن في هذا النهي احتمال معنى النظر للمسلمين» وهذا المنع 
من أمر الحرب» ولو نهاهم عن القتال» كان عليهم أن لا يعصوه مالم يأت ضررّاء أو معصية» فكذلك إذا 
نهاهم عن هذه النصال...). [شرح السير الكبير -٠٠١١ /١‏ ۱۷۸. وينظر: المغني لابن قدامة ۱۰/ .]۳۹٤-۳۹۳‏ 
أقول: كانت تلك صورًا من المواقف المختلفة التي تعرض للجيش في شؤونه العسكرية» والحربية 
ما كان يجري في القديم. 
هذاء ومن الواضح أنه في العصور الحديثة رغم تغير كثير من الأمور المتعلقة بشؤون الجيش والقتال 
- كثيرًا ما تعرض للمقاتلين مواقف تشابه تلك الصور القديمة أو ما يقرب منها... 
ومن هناء يكون النص الذي تقدم مفيدًا في إلقاء الأضواء حول معرفة -متى تجب الطاعة؟ ومتى 
يجب الخروج عليها؟ في| يقاس من مواقف جديدة على الصور القديمة الآنفة الذكر» بدون حاجة إلى 
الدخول في تفصيلات ذلك). [الجهاد والقتال لخير هيكل ۲/ .]١١١8-1١١١5‏ 
-١‏ صلاح العقيدة والأخن بالأسباب: 
يقول د/ أبو خليل: «ما الذي دفع الرماة إلى هذه المخالفة التي خرقت الخطة العسكرية» وأوقعتهم 
في الهزيمة؟ 
أهو الخروج على طاعة القائد؟ 
-أم هو الحرص على اغتنام الغنائم وجمع الآسلاب؟ 
- أم هو خطأ التقدير لظروف المعركة وملابساتها؟ 
إنهم تأولوا قول رسول الله ا حين رأوا الأعداء منهزمين» وإخوانهم يجمعون الخنائم» فلا بأس من 
مغادرة المواقع والاشتراك في جمع الغنائم» فأراد الله أن يدرك المؤمنون سنة من سننه في خلقه» أن النصر لا 
يكون إلا بأسبابه» وأن الهزيمة ها أسبابها أيضّاء حتى لو كان رسول الله كك بين الصحابة في المعركة. 
وهذا يدل بوضوح على أن صلاح العقيدة وحده غير كاف لتحقيق النصرء فللنصر نواميسه وأسبابه» 
وأن الأخذ بهذه الأسباب من صلاح هذه العقيدة.. إن منهج الله ثابت» وموازينه ثابتة. 
«لقد ربى الله الجماعة الإسلامية في هزيمة أخد العسكرية» وهي في مطلع خطواتها لقيادة البشر-ية» 
رباها بالابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء» والابتلاء بالحزيمة امّة بعد الابتلاء بالنصرء هذا وذاك 
وضعا وفق أسبابهاء ووفق سنن الله الجارية في النصر والهزيمة؛ لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر 
والهزيمة؛ ولتزيد طاعة لله» وتوكلا عليه والتصاقا بركنه» وتطبيقا لشرعه» ولتعرف طبيعة هذا المنهج 
وتكاليفه معرفة اليقين». [ني ظلال القرآن .]4/8١ /١‏ [غزوة أحد لأي خليل 4-١7‏ 11]. 
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1 حسن اغتنام الفرص: 

يقول الشيخ أبو خوات: «لقد بدت الحرب لمصلحة المسلمين بشكل ملحوظء سواء في ترتيب 
موقف الجيش أم في عدد القتلى من المشركين بادئ ذي بدء حتى إنه ما حمل اللواء واحد منهم إلا قتل» 
فكان شُؤمًا على كل مَنْ حمله» وسقط دونه أحد عشر رجلا على التوالي» وكانت نكبة آل أبي طلحة بهذا 
العَلّم كفيلة بإثارة الرعب في قلوب المشركين حيث قتل منهم سبعة على التوالي كلهم كمل العَلّم. 

وتمكن المسلمون في أول ساعات المعركة من إزالة المشركين عن أماكنهم فانهزموا وولواهاربين» 
وتبعهم المسلمون ينهبون المعسكر ويستولون على ما فيه من الغنائم» وهنا استولى على المسلمين اغتنام 
فرصة الاستيلاء على حطام المعركة قبل أن تنتهي» وكان يمكن أن تكون هذه ا حالة نهاية ا لمعركة» لولا 
أن خيالة المشركين اغتنموا فرصة أخرى: 

مال المسلمون إلى المال فهالت مهم نتيجتها عن الغاية التي يرجونهاء فكانت فرصتهم في تحقيق ما 
يرجون أبعد شيء عن التحقيق» وأما خالد - قائد خيالة الملشركينفقد قويت في نفسه إرادة النصر 
فانتهز فرصة وقوع المسلمين وبخاصة رماتهم على الغنيمة يجمعونها وكر عليهم كرته القاتلة التي 
تغيرت بعدها نتيجة المعركة من انتظار نصر كبير إلى وقوع هزيمة كبيرة» فا أبعد الفرق بين الفرصتين! 

ولعل هذا الدرس يعطينا حقيقة النصرء فليس النصر بالاستيلاء على المال والسلاح» وإنما النصر 
يتحقق بإفقاد العدو إرادة المقاومة» ولا يفقد العدو هذه الإرادة إلا بعد شعوره بفقد كل شىء. 

وفي هذا الموقف ينبغي أن نتساءل: هل كان القائد في غفلة عن التنبيه لهذا الموقف؟ 

والجواب يرويه الثقات من رواة السيرة فإن القائد النبي لاء قال للرماة: «إِن اموا تخطَفنا الط 
لا روا مَكَاَكُمْ هذا حَبَى ازل لیک ون رونا رمتا عَم وَأَوْطَأنَاهُمْ ابروا حتى أل 
ليا ثم يقول: «اللَّهعَ إي أشهدك عَلَيْه1٠‏ والسبب في هذا التنبيه الشديد أن المسلمين لم يكن معهم 
سوى فرسين وكان مع المشركين مائنا فرس» فكانت القيادة الرشيدة تقضي بوقوف الرماة ثابتين في وجه 
خيل المشركين؛ لأن الخيل لا تقبل على النبل» فكانت الحيلة الوحيدة لانعدام أثر التفوق في عدد الخيل 
إفساد جهدها بالثبات وسرعة الرمي وتتابعه» وذلك تخطيط غاية في الخبرة الحربية» وهو نفس التخطيط 
الذي نفذ في غزوة بدر حين وقف جماعة من المسلمين يرشقون خيل المشركين رشقا عنيًا في عيونها 
ومناخرها فولت الأدبار» وهو نفس التخطيط الذي نفذ في حرب فيلة الفرس حين كان المسلمون 
يدسون نباهم لتدخل في عيون الفيلة دون أن تنكسر على ما تدرعت به من مضاعف الحديد» ولولا أن 
حربة الرسول بيا اغتنمت فرصة هي الأخرى لا أصابت عنق أبي بن خلف ليموت منها في طريق 
العودة» فقد كان يلبس البيضة والمغفر والدرع ولم يكن شيء من بدنه ظاهرًا حتى يضرب فيه بإصابة 


قاتلة» ولا مال برأسه ليحسن التسديد إلى رسول الله كيا ليقتله ظهر جزء من أسفل عنقه بين المغفر 
والدرع» وفي سرعة سريعة كان هذا الجزء هدف الحربة القاتلة» وهكذا يعطينا الموقف دروسًا عدة لو 
استوعبناها في حياتنا لكان ها نفع عظيم. 

نخرج من هذا بأن القائد الحذر الناجح هو الذي يخطط للنصر ويجعل للفرصة الطائرة مكانًا في 
خطته» فإذا لاحت درسها بها تستحق من سرعة ثم اغتنمها لتكون نصرًا غالا بأرخص الأثمان. 

وبأن طاعة القائد وتنفيذ أوامره شأن لا يجوز العدول عنه مهما كانت الحال» فإن القائد عادة يرى 
الأمور من جميع زواياهاء وربا يعرف من الأسرار ما ينبغي كتمانه عن بعض مساعديه» أما الجند 
وقادتهم النوعيون فإنهم إذا تصرفوا في المعركة من ذات أنفسهم فقد تختلط خطة كل منهم بخطة زميله 
أو قاری مها نهار له القيادة كلها ويضيع النصر رغم كثرة الضحاياء وهذا ما حدث في غزوة 
أحد حين اختار الرماة الفرصة الدنيا فأكبوا على جمع الغنائم» واختار خيالة المشركين الفرصة العليا 
فكروا على المسلمين وخصوا الرماة أنفسهم بأشد أنواع التقتيل» فذاقوا- وهم سبب الهزيمة ‏ أَمَرٌ كأس 
من كؤوسها المرّة). [دروس من غزوات الرسول بل لأبي خوات ٠‏ -44]. 

4 - مهارة النبي ل ب4 فنون الحرب» ورباطة جأشيه 2 المعارك وقوة إيمانه: 

يقول د/ فيض الله: «أما مهارته وخبرته يك فقد تيتا في تنظيم صفوف الجيشء وكير الصالحين 
للقتال والمبارزة» واستبعاد مَنْ سواهم» ووضع الدريئة التي تحمي ظهور المسلمين» وتوجيه أوامره 
إليهم بأن لا يروموا أماكنهم» مهما كانت البواعث. 

ولا شك أن هذا كلَّه من أمر الوحي» ومن أمر الله الذي اصطفاه واصطنعه؛ وعلّمه وحلاه با هله 
LN‏ وإ رشان فسالل 

وآمااوناظة يناك ق المعازكء هقد تلت عدا اقل و المتركة ر فر مى المستموة با كن 
بوي سيوفهم ونبالهم فوق الهام» وهم مشغولون بجمع الحطام» فطاشت الأحلام» وزاغت الأبصارء 
ووقعوا بين شقَي الرَّحَىء فتفرق أمرهم» وتبعثر شملهم: فاتجهت فئة إلى المدينة» ولاذت أخرى 
بالجبل» وأقعدت الحيرةٌ ثالغة فا تدري ما تفعل... 

(1) هنا انطلق النبي كك يلم شمل المسلمين» ويصيح فيهم: إل عباد الله» إليّ عباد الله! حاولا إعادة 
تنظيم المسلمين» فتجمّعت حوله حفنة لا تزيد على الثلاثين» دافعت دفاعٌ المستميتين» وصدّت هجماتٍ 
المشركين نحوه» وكسرت وقع نباهم» وهي تتهاوى صوبه. 

(7) رغم الجراح التي أصابته بي والشدائد العظيمة التي قاساهاء فقد تصدى ها بثبات لا مثيل له 
م تلن له قناة» ولم تضعف قوته» وغالّب الوقائع رة وقاوم الأحداث التي ما مر به مثلها. 
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له الفرصة» فقال النبي كَلةّ: بل آنا أقتله إن شاء الله وتناول من فوره حربة الحارث بن الصكة ين‎ 
فطعنه بها طعنة نّجلاء» فوقع على الأرض»ء يخور خوار الثور» فلم يلبث أن مات بعد قليل» وقال قبل‎ 
أن يلفظ أنفاسه» يعترف لمحمد وك بالصدق والقوة» أليس قال: لأقتلنك! فلو كانت تتجمّع له ربيعة‎ 
ومضر‎ 

(5) بل إنه ولي بعد أن جمع أصحابهء أمرهم بأن ينزلوا قريضًا من القمة التي احتلُوها في الجبل» 
ورشقوهم منها بالنبال» وقال لهم في عزَّة السيد الكريم غير آبه بهذا النصر الذي استرقته قريش في 
غلطة بعض الرّماة» وني غفلة من الرقب: اليس لهم أن يعلونا»» فما زال المسلمون يحصبونهم بالحجارة» 
حتى أجلوهم عنهاء واستردٌوها. 

() وليس ذلك فحسبء فقد بلغ من حبرة النبي وَل في شق ؤون المعارك: أنه أرسل عليًا ه في آثار 
المشركين» وقال له: ارج في آنا القوْمٍ انظ مادا ضغو وماد ريدو إن هُمْ جو ب الحَْلَ 
وامتَطُوًا الإبل» کم ریدو مک ون رپوا ال و افوا الإبلّ» د فَإِبَبُْ يُرِِدُونَ اليه قَوَالَذِي 
تفي ب بيده لِئَنْ أرادُومَاء سد ِلَبْهِمْ ت لاجر فيها). 

راق عن اه رر ك اع الكو و كان الع وا ف لان 
کا يشير إلى أن الرسول كَل كان ب يتمتع بقوة لا تني» وعزم لا ينثني» وجرأ نادرة على مصاولة الأبطال» 
وعمالقة الرجال» دون أن تجد شدائد الخطوب والأحداث» سبيلا إلى إضعاف نفسه» أو تفتير هته 
واتّقَاده في الحروب. 

وسنرى» عما قليل كيف تَعقّبِ-مع ذلك -قريشًاء يطاردهاء ويقطع طمعها في الاعتداء في غزوة 
حمراء الأسد). [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله ١١-171١‏ ]. 

6 ثبات القائد ے2 ميدان القتال له أثر 2 كسب نتائج المعركة لصالح جيشه 

يقول د/ الرشيد: «اقتحام ميادين الحروب سبب في تعرض المرء لكثير من المصائب والآلام النفسية 
والبدنية؛ لذا فإن من الصفات التي ينبغي أن تتوافر لمن أراد الدخول في تلك الميادين: الثبات والصمود 
أمام ضربات السيوف وطعنات الرماح وتناثر الأشلاء والدماء. 

ولمًا كان لثبات القائد في ميدان القتال أثر في نفوس جنوده فإنه من اخلاحَظ أن الرسول باه قد 
أعطى القدوة الحسنة لجنده يوم أحده حتى استطاع بثباته أن يخلص تسعة أعشار جيشه من هلاك عَفّق. 

وقد ذكر القاضي عياض أن الثبات في ميادين الحروبء كان من صفاته كلك فقال <3: «....حضر 
المواقف الصعبة وفرّ الكاة والأبطال عنه غير مرة» وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح» وما 
شجاع إلا وقد أَحصِيّتْ له رة وحفظت عنه جولة سواه ياء [الشفا بتعريف حقوق المصطفى كَل /١‏ “7]. 


كا ذكر المحدّثون وأهل السّير أمثلة رائعة من ثباته وصموده بيا في ذلك اليوم» وسوف أذكر في 
هذا المقام ثلاثة منها: 

الثال الأول: عَنْ عل د قَالَ: لم انْجَلَ الاس عَنْ رَسُولٍ الله يك يو ْم اح غوت في القت قَلَمْ أ 
َسُول اله كل ل واھ تا تاليولا راي اقل وح أى ال حب عل ا صنت َرَقَعَ 
هيك ها لي ت من أن اقاب حتی أف كرت جَفْنَ سَيْفِي» ٿم خلت على القَوْمء فَفْرَجُوا ي 
إا 5 بِرَسُولٍ لله 5 بيتهم. ا ٠١‏ كتاب المغازي والسير »)٠٠٠۷١(‏ وقال الهيثمي: رواه أبو 
يعلى» وفيه محمد بن مروان العقيل» وثقه أبو داود وابن حبان» وضعفه زرعة وغيرهء وبقية رجاله رجال الصحيح]. 


المثال الثاني: عن اس ُن مالك # أن َُول الله يك أَفْرديَمَ د في سَبعَةٍِنْ الأنصَارِء جين 


مي 


£ وقوه - 


من فرش َا رَهِقُوهُ قَالَ: «مَنْ ر عا نا وله اجس او هو رَفيقي في اجَنَّاد فتَقَدَّمَ رَجُل مِنْ 
الأَنْصَارء قات حَتَّى فل ثم رَهقوه أَيِضًا فَقَالَ: من يرم عا وَل اله أو هُوَ رَفبقي في اء 
ققدم جل يِن الأنصَارِ َقَائلَ حَنَى فول قَلَمْ يرل كَذَلِكَ حَتَّى قل السّبعَه كقَالَ رَسُولٌ الله ل 
لِصَاحَِيه : ما أَنْصَفْنَا أَصْحَاَنًا» . [مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۹)]. 

الثال الثالث: عَنْ جار بن عبد اله د قَالَ: لم کان يوم اح وَوَلَّ النَّاسُء گان وَسُولُ الله يك في 
حرو مور قالطال رورم يك ١‏ ارا لاز تو لكر لاض ارول لله 
برقال امن لِلَْم؟» َال طَلحة: آنا مَل رول الله كلة: دك انك تال رخ هذ ا ر: أنَا يا 

سول الله! قَالَ: «أَنْتَ» قات حَبَّى فيل نُمَ القت ادا الممْرِكُونَ فَقَالَ: «مَنْ للقَوْم؟» َقَالَ طَلحَة: 
ناء قَالَ : دک أَنتَ» كَثَالَ لاان ناء قَقالّ: انت تقال تی یل م یرل تقول لك 
ورج لبهم رَجُلُ من الأنْصَارِء یال قتا مَْ قبل حتی بء تی بق قي سول اله 445 عله بن 
عَيَيْد الله مل 0 الله كلَه: «مَنْ ِلقَوْم؟» قال طلخة: أناء ال َل تال الأحن ع حت 
مد مرا كل حَسٌ فَقَالَ رَسُولُ الله کیا الَو قلت بشم الله لََمعذْكَ اللايكة 
الاس يَنْظَرُونَ»» ثم رَد اله الَف ركن . [النسائي في الجهاد (49 077١‏ وقال الشيخ الألباني: حسن من قوله: (فقطعت 
أصابعه) وما قبله يحتمل التحسين» وهو على شرط مسلم]. 

فهذه الأحاديث مجتمعة دلت على ثبات النبي ية يوم أحد). [القيادة العسكرية للرشيد .]٤٤١- ٤٤۱‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «وحين فو جى المسلمون في غزوة أحد مبجمات سلاح فرسان المشركين الذين 
يقودهم الد بق الوليده فر عده كتين متهم وأقبل أي يبن خف بفرسه الت اجات وكات يفول لرمتول 
الله يد لأقتلنك عليها يا محمد فيقول رسول الله كلد بل أنا قاتلك إن شاء الله حتى إذا دنا من 
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رسول الله بك اعترض ناس من المسلمين ليقتلوه» فقال رسول الله يَّ: استأخروا عنه» وقام وحربته 
في يده» فرماه بهاء فوقعت في عنقه» فوقع عن فرسه» وکسر ضلع من أضلاعه؛ فاحتملوه فيات ل ولوا 
قافلين). [إمتاع الأسماع للمقريزي 2119/١‏ وينظر: غزوة أحد_د/ أبو فارس ص۸۲]. 
أما ثباته في القتال في أحلك ساعات النزال فتحدثك كتب السيرة عن هذا الثبات في أكثر من موطن» 
ففي غزوة أحد حين) انكشف المسلمون عن رسول الله يل ولم يبق معه إلا عدد قليل جدًاء لقد امنشق 
رسول الله کل حسامه» يضرب به وجوه المشركين حتى روًاه من دمائهم» ولقد رمى بقوسه حتى تکسر» 
وانقطع وتره» وقذف بالحربة» وَقَتلَ أبي بن خلف. 
لقد أصيب في غزوة أحد إصابات كثيرة وبليغة؛ ولكنه م يتراجع قيد أنملة وقد تراجع كثير من 
الأبطال وولوا هاربين من حوله؛ لقد روى الإمام مسلم عَنْ أن د أن رول اله 4ة كيرت رباع 
أ أن ون رق :ووه کل يشل لدم عه و «كنف بُفْلِحُ قوم شَجُوا ته وَكَسَرُوا 
رباعِيته» وهو يدعوم | إل الله)» فار الله کڭ: < َس يلمر مء 4[ آل عمران: .]١74‏ 
[مسلم في الجهاد والسیر(۱۷۹۱)» والترمذي في تفسير القرآن (۳۰۰۲)» وأحمد .])١١84(‏ 
هذا وأصيبت ركبتا النبي بيا بجروح» لما وقع في حفرة من الحفر التي حفرها المشركون» وسال دمه 
الزكي من شجة في جبهته حتى أخضل الدم لحيته بلا كا جرحت شفة رسول الله يكل السفلى» وكسر 
أنفه» ولقد أك جسم رسول الله كَل من شدة ما ألم به» حيث لم يستطع أن يصلى ية واقمّاه فصلى جالسًا 
بالمسلمين» ولم يستطع أن ينهض فجلس طلحة بن عبيد الله ذه تحته ثم نمض . 
لقد حدث كل هذا لرسول الله ية وظل ثابتاء وكان لثباته أثر في تلافي ضربة ساحقة لقواته. 
إن ثبات النبي بي في مكانه في أرض المعركة ‏ وهو مكان القيادة ‏ كان له أثر كبير في نجاح عملية 
التجمع» وإنقاذ ما يقارب من /4٠‏ من قوات المسلمين» ولو ترك مقر قيادته» لما تمكن الجيش 
الإسلامي من التجمع بعد حركة خالد بن الوليد المفاجئة». [الرسول العربي بي ص ١0/7‏ ]. 
[المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس .]”"-"١‏ 
17 - وضوح الغاية: / 
يقول د/ أبو فارس: «إن جميع الذين شاركوا في غزوة أحد من الصحابة قد قاتلوا قتال الأبطال» 
وجرح معظمهم جروحًا بليغة» واستشهد سبعون من أبطاهم. 
إنهم قادة وجندًا يقاتلون من أجل رسالة سامية» وغاية نبيلة» فضحُوا من أجل غايتهم ورسالتهم 
بأموالهم وأنفسهم وراحتهم» وهذه الرسالة تتخلص في توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته» وتحرير البشر 
من العبودية لغير الله. 


غايتهم رضوان الله كبك بإسعاد البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور» وإحيائها بعد موات» 
فالمسلم من يحمل رسالة حيةء تحيي القلوب والنفوس بنور الإسلام, قال تعالى: وسكا ميّكاَأَحيكه 
وملا لَه ورا شی يه فآلا كس كلد طلست یس ارچ ينها #[الأنعام: 177]. 

وفي المقابل كان المشركون يدافعون عن رسالة الشرك وعبادة الأوثان» وكان الزعماء يقاومون 
رسالة الإسلام؛ لآنها تدعو لتحرير الناس من الظلم والعسف الذي لحقهم من سادتهم وكبرائهم. 

والمسلمون اليوم ومنهم العرب خاضوا حروبًا مع أعدائهم» وكانت هذه الحروب تسفر عن هزائم 
خزية وذل في رقاب العباد» واحتلال بغيض للأوطان والمقدسات. 

أليس من حقنا أن نتساءل لم كانت هذه الهزائم؟ 

اليس من حق كل رجل مخلص لزمنه ودينه ووطنه أن يتساءل: ما الرسالة التي نقاتل من أجلها؟ 

وما الغاية المنشودة في قتالنا وحروبنا مع أعدائنا؟ 

وإذا كان لنا غاية منشودة وأهداف محدودة, فم| هذه الغاية المنشودة» وما هذه الأهداف المرسومة؟ 

وإذا كان لنا غاية ورسالة وأهداف فهل ربينا الجنود عليها و أرضعناهم لبانها؟ 

ولو سلمنا جدلا أن للذين قاتلوا وجنوا المزائم المتلاحقة رسالة وغاية» فهل كانت هذه الغاية إنسانية» 
وهل كانت هذه الرسالة رفيعة» تدفع الجندي لأن يضحي من أجلها ويبذل دمه الزكي في سبيلها؟ 

هل بقاء حزب من الأحزاب في دفة الحكم غاية تستحق من الجندي أن يقاتل من أجلها؟ 

هل بقاء نظام من أنظمة الحكم الفاشية المستبدة أو زعيم قد تسلط على رقاب الناس وسامهم 
العذاب» فداس شرفهم وكتم أنفاسهم» رسالة تستحق من الجندي أن يقاتل من أجلها؟ 

هل رُبي الجنود على العزة والكرامة وأبوة النفس وعلى ال حياة الحرة الكريمة؟ 

هل رب الإنسان العربي على حب الموت وكراهية الحياة الذليلة والتمرد عليها أيّا كانت ومن أي 
جهة جاءت» آم رُبي على التعلق بالدنيا والقصور الفارهة والسيارات الأنيقة الثمينة؟ 

هل ربيت الشعوب على الجهاد ودربت على حمل السلاح وجندت ليادين القتال كما رَبى رسول الله 
ٍي أصحابه رضوان الله عليهم؟ 

إننا نقول بكل صراحة ووضوح إن هذه الأمة قد جنت ما جنته من الهزائم بسبب بعدها عن دينهاء 
ونه لا خلاص ها من هذا الواقع الآسن المختل إلا بالعودة إلى كتاب الله» وسنة نبيهاء وأن تُربى التربية 
العسكرية وفق المدرسة النبوية العسكرية». [المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس .]١١١-٠۲١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


۷ - التوكل على الله 4 ميدان المحركة: 

يقول د/ الرشيد: "جرت سُنّةُ الله في الحياة أن تربط الأسباب بِمُسَبباباء فإذا تخلف السبب لم يوجد 
مقتضاه. 

وحقيقة التوكل هي: بذل ما يمكن من الأسباب المادية» ثم تفويض الأمر إلى الله في جلب المنافع 
ودفع المضار. 

أما التوكل بدون القيام بالأسباب المادية فهو من باب العجزء ولا ينبغي للمؤمن أن يجعل توكله 
عجرًا ولا عجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم مقصودّه إلا بها كلّها. 

لذا فإنه يُلاحظ أن النبي بء - وهو أعظم المتوكلين على الله قد أعطى القدوة الحسنة في هذا الشأن 
ليقتدي من بعده من المؤمنين. 

ع ع ا ع 3 ع 3 ع 

ففي غزوة أَحَدٍ وبعد أن علم كَل بقدوم قريش إلى المدينة» أمر جنده بأن يأخذوا أسلحتهم وباتوا 
يحرسون المدينة» وحين جاء الحباب بن المنذر #» وأخبره بعدة قريش قال كَلِ: «لا تَذْكْرْ مِنْ سايم 
حَرْفَاء حَسْبنَا الله َعم الوَكِيلٌ». [المغازي للواقدي ۱/ ۲۰۸]. 

وعندما خرج بء إلى حمراء الأسدء مَرّ به ركبٌ من عبد القيس» فأخبروه بها عزم عليه أبو سفيان ومن 
معه من اسْتِنْصَالٍ اتهم فقال رسول الله ككِ: «حَسبتا لله َنِم الوَكِيلٌ). [تاربخ الطبري 7/ 075]. 

ed 3 2 510 o 0 r ر 2و‎ 2 r 6 

عَنْ ابن عباس غد : «حَسَبنًا أله وعم لْوَكِيلٌ 4 قاها إِبْرَاهِيمَ اة جين ألقيّ في النار» وَقاها 
مد کیا جين قالوا: ان الئاس قد مغو لک هراهم ایسا وقالوأ حسما ارم اویل ©4 
[آل عمران]. [البخاري في التفسير »٤٥٩۳(‏ 555 5)» فتح الباري ۸/ ۲۲۹]. 


ر قد 
4 0212 لل سل ص رو 


وقد بيّن الله عاقبة هؤلاء بقوله تعالى: لاَأنقَلبوا بتْعْمَةٍ ين لَه فصل لم یسم سو وَأسَبَعوأرصُونَ الله 
وَأَّهد فَضْلٍعَظِيِمٍ (1410آل عمران]». [القيادة العسكرية في عهد الرسول بلا للرشيد 4177-/41]. 

- حماية القائد من متطلبات النصر 2 المعركة: 

وقد سبق تفصيله في الدروس العسكرية من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 

49 إخفاء مكان وشخصية القائد العام 2 الميدان: 

يقول أ/ خلف الله: «وكان خبر قتل رسول الله كيه قد سرى في الميدان» وعَلم المشركون فضعف 
حماسهم للقتال» واعتبروا ذلك أروع انتقام من المسلمين» وأخذت تخف حدة المعركة شيئًا فشيئّاء وبداً 
المشركون ينشغلون بأنفسهم وإحصاء قتلاهم وجرحاهم. 

وهنا يتبين لنا سر إشارة رسول الله 5 إلى كعب بن مالك هه بالصمت حين أراد أن يعلن عن 
رسول الله ياء فالإعلان معناه تجدد المعركة والمسلمون في حالة يستحسن معه إنهاء القتال حتى يتيسر 


لهم 4 جماعتهم وتوحيد صفوفهم» ولا يمكن أن يلتئم شملهم إلا إذا تأكدوا من حياة رسول الله ككل 
ولا يمكن تعريفهم بذلك» إذ من المستحيل إيصال الخبر إلى جميع المسلمين في الميدان» وقد انفسح 
واتسع» كما أن فريقًا قد انمزم إلى قرب المدينة» فالإعلان إذن في هذه الحالة لا جدوى وراءه وهو يضر 
بالمسلمين؛ لأن الفريق الذي سيجتمع منهم سيكون قليلًا ولا يمكنه المقاومة وحده. 

ومن ناحية أخرى لا يجوز الإعلان عن شخصية القائد العام في الميدان؛ لأنه مقصود دات بالقتل» 
هذا وإن كان المشركون لا يقدرون ''' على رسول الله بء لشدة بأسه وشجاعته وعظيم هيبته - وقد 
رأيناهم ينفردون به ئة خلال المعركة وكلهم حريص على قتله فلم يتمكنوا من ذلك» إلا أن قواعد 
القتال وأصوله تجب مراعاتها وهي تقضي بعدم إعلام العدو بمقر القائد العام» ويتأكد ذلك في مثل 
هذه الظروف؛ ولذا أشار اة إلى كعب كله بالإنصات». [غزوة أحد لخلف الله -41]. 

:"' علاقة القائد يجنوده‎ ١ 

كزن ا الو افا رين لاو روه أ عد جره هذ لحب ال شف من القداء الى وناك سن أن 
دجانة وطلحة بن عبيد الله ضط » بعدما انكشف المسلمون عن رسول الله يَكلِ. 

ولقد أحب رسول الله يك النساءٌ والرجال» وكان مما يخفف المصاب على المرأة المسلمة التي 
استشهد أبوها وأخوها أو عزيزٌ عليها أن رسول الله ئي حرج من المعركة سليً) معافى. 

لقد كان صحابة رسول الله َا جميعًا يحبونه ويؤثرونه على آنفسهم» فما ساروا في غزوة إلا قاتلوا 
دونه والتفوا حوله» وما وجدوا أمرًّا يسر رسول الله بيه ويبيئ له الراحة إلا فعلوه. وهذا إن دل على 
شيء فإنم| يدل على حبهم إياه وإيثاره على أنفسهم». [المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس 5 45-4]. 

١‏ - لاذا لم يجرؤ أبو سفيان على التحرك نحو المدينة الخالية للاستيلاء 
عليها ؟: 

يقول الجنرال أ.أكرم: «ينبغي أن نلاحظ أن النبي بي في اختياره ميدان المعركة قد ترك المدينة 
مفتوحة هجوم القرشيين» وكانت المدينة قاعدة المسلمين» لكن الطريق المؤدي إلى تلك القاعدة - 


(۱) قال الفخر الرازي في تفسيره عند تأويل قوله تعالى: #وَأئّهُ يَحَصِمْدك مى الاس * [المائدة: ]كيف يجمع بين ذلك 
ون ما ری اھ کک شع وعيدنوم أحد وكدرت ریاف ؟ زارات من وین أحدهما أن المراد يعصمه من 
القتل» وفيه التنبيه على أنه يجب عليه أن يحتمل كل ما دون النفس من أنواع البلاء» فما أشد تكليف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وثانيها أنها نزلت بعد يوم أحدء واعلم أن المراد من الناس هنا الكفار بدليل قوله تعالى: «إإنٌّ له 
لموم الْكَفْرِىَ 4050 [المائدة] | .ه. ج ۳ ص۳٤٤‏ . 

(؟) سبق تفصيله في الدروس العسكرية المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أَحُد (المعركة) 


والذي يمر جنوب موقع المسلمين - كان مفتوحاً لأبي سفيان» فلو أن أبا سفيان قرر التحرك إلى المدينة» 
فإن المسلمين لن يكونوا في طريق تقدّمه» في هذا القرار توقع النبي يكل بشكل صحيح بأن أبا سفيان لن 
يجرؤ على التحرك نحو المدينة؛ لآنه لو فعل ذلك لعَرَّض مجنبته ومؤخرته للهجوم من قبل المسلمين» 
وهذا ما حصل تام فأبو سفيان لم يتحرك إلى المدينة خوفاً من المسلمين الذين كانوا يقفون على جانب 
الطريق» وكان هذا مثالا نموذْجِيًاء تكرر عدة مرات في التاريخ العسكري» لقوةٍ تدافع عن قاعدتهاء 
ليس بالتمركز فيها وخوض معركة جبهية» بل بتهديد آي تحرك معادٍ نحو تلك القاعدة من الجنب». 
[سيف الله خالد بن الوليد يه لأكرم ص /517]. 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


المبحث السادس 
الدروس الدعوية 

١-أهمية‏ التخطيط للدعوة: 

يقول د/ بامدحج: «التخطيط سمة من سات الدعوة الإسلامية منذ نشأتهاء اهتم به الإسلام 
ودعا إليه دعوة جادة وواعية» ولم يقتصر في دعوته هذه على الافتراضية والجوانب النظرية فقط» بل 
أبرز جانب التخطيط إبرارًا عملي واعتبره من الجوانب العملية التطبيقية؛ لأن التطلع إلى أفضل التتائج 
بطرق منظمة في الدعوة إلى الله تعالى لابد أن تعتمد ‏ بعد توفيق الله على تخطيط منظم؛ ليخرج العمل 
بعد ذلك في أحسن صورة» ويعطي أطيب الثار. 

والدعوة الإسلامية منذ نشأتها وهي دعوة منظمة» ليس للعشوائية فيها مجال» ولا للتخبط منها 
نصيب» ومن يدقق النظر في سيرة الرسول ية يجدها أنموذجًا عاليًا للتخطيط؛ فليس هناك خطوة من 
خطوات الدعوة غير مدروسة» وليس هناك عمل من الأعمال التي حققت هدفا من أهداف الدعوة 
غير مخطط له. 

التخطيط الدعوي هو: بعد النظرء والاستعداد للمستقبل باستخدام الطاقات والإمكانيات المتوفرة 
لتحقيق أهداف الدعوة في فترة زمنية محددة. 

وفنا سيره الرسولة ادهل عرو انحن ررد لمكن بسكن انرا هه Ee‏ 
آخدًا جذره» مُقدّرًا كافة الاحتمالات؛ واضعًا ما أمكنه من الاحتياطات» مع أنه كان أقوى المتوكلين 
على الله تعالى. 

ومن هنا ينبغي أن ننبه إلى أن التخطيط يتوافق مع الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل على الله كْدَ؛ لآن 
المسلمين عامة والدعاة الى الله كك خاصة مطلوب منهم ألا يعتمدوا على الأسباب فقط» بل يأتون بها مع 
الاعتماد والتوكل على الله كك ولنا في رسول الله ية أسوة حسنة» فقد كان يعتمد ويتوكل على الله كك في 
جميع شؤونه مع بذل الأسباب» فلو كان فعل الأسباب يتنافى مع التوكل لكان تخطيطه يا للدعوة منذ 
نشأتها منافيًا للتوكل» ولكن كان بيا يبذل كل الأسباب والطاقات مع الاعتماد على الله كَبْك. 

وني غزوة أحد نرى بعض مظاهر تخطيطه تك مع التوكل على الله كت والاعتماد عليه كك في الدعوة 
الإسلامية في عدة مواطن من أحداثها سنحاول أن نستعرضها في هذا المبحث وفق الفقرات التالية: 

تخطيط الرسول ب ب4 غزوة أحد: لا شك أن أهم الاتجاهات التي خطط ها الرسول كل مع 
قريش كان الاتجاه الساحلي الذي يقطع عنها خطوط الإمداد الرئيسة» ونجح في ذلك» ثم خطط للاتجاه 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


الشرقي الذي تحولت إليه قريش بعد قطع الأول» وتم له محاصرة عدوه من كل الاتجاهات» ونشبت 
معارك عديدة لفك الحصارء انتهت بالانتصار للمسلمين. 
[فن الحرب الإسلامي في عهد الرسول ج د/ محمد ضاهر وتر ص .]١١97‏ 

جمع المعلومات الكاملة عن جيش قريش: حصل الرسول بيه على المعلومات الكاملة عن استعداد 
قريش لغزو الرسول 4 والمسلمين في وقت مبكر قبل تحرك قريش لغزو الرسول ءا والمسلمين» فقد 
أرسل العباس ذف رسالة إلى رسول الله ي وضمّن الرسالة معلومات كاملة عن جيش قريش وعدد 
القوات والتاريخ الذي خرجت فيه» وسُلّمت الرسالة إلى النبي 4 وهو في مسجد قباء. 

قرأ الرسالة على النبي يل أبي بن كعب اء فأمره بالكتران» وعاد مسرعًا إلى المدينة» وتبادل الرأي مع 
المهاجرين والأنصار في كيفية مواجهة الموقف, وكان بي قد استدعى سيد الأنصار سعد بن الربيع ذه 
وأظلفه فل ضر و ایی كف فال ا شو الله! ٳٿي لأَرْجُو أَنْ کون ني َلك حَينٌ فاستكتمه 
إياه» فلم خرج رسول الله ل من عند سعد خب قالت له امرأته: ا كَل لَك ر سول الله؟ كَقَالَ: ما لَك 
لَك لام كِ؟ قَلَتْ اذ كنت شع لیک يرث هذا ابی فَاشترْجعَ غ د وَكَل: لا 
راك تَسْتَو شوو عَلََاوَنَا اول ِرَسُولٍ الله 4لا تكلم بحَاجيِكَ : ٿم أَحَدَ مع لبتهاء ٿم َرَج يعدو با 
ES‏ اله يك بالجشرء وقد بَلَحَتْ (انقطعت من الإعياء فلم تقدر أن تتحرك)» فَقَالَ: يا 
رسو الله ِن امرآي سأي ڪا فلت نُكْتَمْتَهَك فَقَالَتْ: : قد سَحِمْتُ قَوْلَ وَسُولٍ الله فَجَاءث با لحري 
ل حي يا سول الله أن طهر ِن يك َء قط أي فت رك َال سول اله كلة: : َل 
يلا٠‏ [الطبقات الكبرى لابن سعد ”/ ۳۷ والسيرة الحلبية ۲/ ۲۱۷ والمغازي للواقدي [YY ٠8/١‏ 

وهذا يدلنا على أن واجبات الداعية أن يعرف أخبار عدوه حتى يقف عليهاء يتصفح أحواله حتى 
يخبرهاء فيسلم من مكروه. [الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص 947]. 

والرسول ب عندما جعل لنفسه بعض العيون استطاع أن يعرف أخبار قريش منذ خروجها من 
مكة» واستطاع كذلك معرفة قوة الجيش وعدده فأخذ جذره» وسلم من مباغتة قريش له» واستعد 
لجيش العدوء ولو لم يفعل ذلك ويخطط لمعرفة المعلومات كافة لما استطاع أن يستعد لملاقاة كفار قريش. 

توثيق المعلومات المجموعة بإرسال الرسل: أرسل النبي بي أنسًا ومؤنسًا ابني فضالة قط 
يتستّطان أخبار قريش» فألفياها قد قاربت المدينة» وأرسلت خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة 
اء وأرسل بعدهما الحباب بن المنذر #5 مستطلعًاء فجاءت الرسل تؤكد ما أخبر به العباس» وأن 


جيش قريش بمشارف المدينة. [المغازي للواقدي ۲٠٦/١‏ والسيرة النبوية لأبي شهبة ۲/ 1417]. 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


وهذا يدلنا على أن الرسول بي قد اختار أشخاصًا هذه المهمة تتوافر فيهم صفات معينة أهمها 
المحافظة على السر والكتمان إضافة إلى الثقة المتوافرة في الشخص. 

الشورى جزء كبير من التخطيط: لا شك أن للشورى أهمية كبرى في أي عمل؛ وذلك لآن 
الشورى تعد جزءًا كبيرًا في التخطيط لأنه خلال انعقاد مجلس الشورى يتم تحديد المشكلة القائمة» ويتم 
تقديم أفضل السبل لمواجهة المشكلة» والتشاور في أنجع الوسائل والأساليب التى تتناسب مع الموقف. 
وبالتالي يتم التوصل إلى أجود الآراء والحلول» ويتم تطييب خواطر المشاركين في الأحداث لرص 
الصفوف وتقوية الجماعة» والرسول الكريم 45 حين! طلب من الصحابة تہ تقديم المشورة لمواجهة 
جيش قريش أراد بيه أن يبين للمسلمين عامة والدعاة خاصة, أهمية الشورى ومكانتها في أي عمل أو 
تخطيط» فقد كان رأي النبي بيا البقاء في المدينة وقال: (رَأَيْتُ کي في وزع حَصِيئَة). 
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ال ابْنُ إسْحَاقٌ: قن رايسم أن تُقِيمُوا باكدِيئة وَكَدعُوهُمْ حَيْث تروء قن أَكَامُوا أَكَامُوا , سر مقا 
ونم كوا علج اَم فیا کا َي بد له بن أن سلو مع أي رشول له ف ری 
راهني دیک ولا خر ابم واد سول الله 5 يكره اروج فما جال من اسلو ن أكْرَمَ 


e‏ م ل e‏ روت 


لله اساد يوم اح وَغَيْرِه ُن گان فاه بَددٌ: یا سول ال ارخ بتا إل أعْداقتاء لا يَرَوْنَ آنا جما 
عَنّْهُمْ وَصَعفا؟... 
َم يرل الس رول اه که الِب گان ِن نرهم حب لِقَاء الوم تی ل رَسُول اله ب 


E ٠‏ اسْتَكْرَهْنَا ر سول الله کی وَل يکن لتا َلك 


اين اجر ي 


حرج عَلهِمْ رَسُول الله ب كَالُوا: يا رَسُولَ الله اسْتكْرَهْمَاكَ و يكن ذَلِكَ ناء فان شِنْتَ فاقعد 
o‏ سول اله كلة: E‏ يُقَاتِلَ). 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]٦۳‏ 


ومن هنا يتبين لنا أن أي تخطيط منظم لابد أن يبدأ بالشورى وينتهي بالعزم وعدم التردد لكي 
يكتب له النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى. 

التخطيط للتركيز على الاتجاه المناسب: بعد أن تشاور الرسول بي وأصحابه تہ واستقر 
لرأي على الخروج ملاقاة قريش خارج المدينة؛ كَل رول الل وك لأضڪابو: ١م‏ وجل يوج نا عل 
القوم مِنْ گثب - آي مِنْ قرب - مِنْ طَرِيقٍ لا يمر با عَلَْهِمْ؟2 فَقَالَ ابو حَيَمَة أو بني حار ن 
الحارث ذه: :ا ا وَُولَ الف عد به في عرو بتي ي حار وَيَْنَ أَْوَامْ حَنّى سَلَكَ في مَالٍ يريع بْنِ 
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يي گان رجلا ناا ضير الجر هلما َع جس وَسُول الل لوعن مه ِن اللوي قام ئي 


ل خرف ال اقول إِنْ 5 نت رول الله َا ا جل لَك أن ن تذل حَائِطِي. 


وقد در لي إِنَّهُ خد فة ِن تراب في يي ثم قَالَ: وَل لو لم لا أُصِيبُ بها عبر يا محمد 
لصَرَبْتَ با وَجْهَكَ. 


ەر و rE‏ 


فابتدَره الوم ليتوه قَقَالَ رَسُولُ الله كلة: ١لا‏ وء هذا الأغتى عى القلبء أغمى البَصرِ». 

إن قول الرسول اة لأصحابه #ذنتهه : مَنْ رَ رَجُل برح بنا ئی الوم منْ گئب آي هن فرب - من 
طَرِيقٍ لَايَمُرٌ تا عَلَيْهِمْ؟ ثم سلك الرسول الكريم ب في مال لمربع بن قيظي» حتى لا يشعر به جيش 
قريش» وهذا التخطيط له دوره في انتصار الدعوة الإسلامية» حيث خطط وَل لاختيار الوقت المناسب 
والطريق الأصلح. : 

اختيار الموقع المناسب: أدرك الرسول بي أهمية جبل أحد لحاية جيش المسلمين» فعندما وصل 

جيش المسلمين إلى جبل أحد جعل الرسول بل ظهره إلى الجبل ووجهه إلى الدينةء وانتقى خسين من 

E E Ll‏ القابل لجبل أحدء وذلك ليمنع 
الاك حي فرك يكوا حبني ساعن E‏ أوامره إليهم قائلا: ١ن‏ مون خطفتا الطَُ 
ا ا ا لَ ليك وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَرّمْمَا القَوْ وََوْطَنَاهُمْ قا تَبْرحُوا حَتَّى 
أَرْسِلَ کب . [البخاري في الجهاد (۳۹٠۳)ء‏ وني المغازي (417 E E‏ 

م فا ةمل ال هات و الراك ي مك راج وه و 
أيضًا من التخطيط؛ لأن اختيار الموقع المناسب للدعوة له دوره وأهميته في استمراريتها ونجاحها. 

اختيار المكان المناسب من الناحية الجغرافية: يعد اختيار المكان المناسب في المعركة ذا أثر كبير 
عل e‏ الزماة قوق جل غيدين المكابل 
لجبل أحد؛ وذلك ليمنع التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين؛ وليحتمي بهم إذا نزلت الهزيمة 
بالمسلمين» وقد استدل أهل الخبرة والدراية بالحرب من فِعْل الرسول بي هذا على أنه ينبغي لقائد 
الجيش أن يجتهد في حماية ظهور جنده من أعدائه» فمن واجبات القائد لحاية جنده «أن يتخير هم 
موضع نزولم لمحاربة عدوهم» وذلك أن يكونوا أوطأ الأرض مكانًا وأكثرها مرعى وأحرسها أكنافا 
وأطرافا ليكون أعون لهم على المنازلة وأقوى لهم على المرابطة». [الأحكام السلطانية للماوردي ص ۹۲]. 

وكذلك يجب على قائد الجيش أن يسند ظهور أصحابه إلى التلال أو الأنهار وما أشبه ذلك ما يؤمن 
سرعة التطرق والكمن والبيات من العدو ... وذلك أن العدو إذا أتى مواجهة واجهه أهل المعسكر 
باللقاء بالسلاح ودافعوه بها تصل إليه طاقاتهم من الدفاع» وأما إذا أتى من جهة ظهر العسكرء فإن لم 
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يكن هناك ما يحفظ ظهره رب هجم العدو على العسكر على حين غفلة منه. 
[تفريج الكروب وتدبير الحروب للأنصاري ص 15-89]. 
اختيار الشخص الأصلح والمناسب للمهمة المناسبة: قام الرسول كَل باختيار الأشخاص 
المناسبين لكل مهمة» وذلك بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب» فقد كان ية يعرف أصحابه 
فهو يعرفهم في الحرب والسلم معًا؛ لذا قام بإسناد كل مهمة إلى مَنْ يراه مناسبًا هاء و من ذلك: 
١‏ -أعطى الألوية لأشخاص معينين. 
۲ -وزع رسول الله ياء الرماة في الجبل» و أَمّر عليهم عبد الله بن جبير طفه. 
-عهد إلى أي ل ل ل 
رسول الله اة يقول لحامل النبال: انثرها لأبي طلحة 
[البخاري في المغازي (55 ٠‏ 5 )» في مناقب الأنصار (١١۳۸)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير .])۱۸١١(‏ 
٤‏ - وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب ك (ثم لمصعب #)ء وأمرهم بعدم القتال إلا بأمر منه ككه. 
وهذا جزء من التخطيطء فلو لم يفعل ذلك لما كان الجيش منظًاء ولا استطاع مواجهة كفار قريش. 
تنظيم الجيش وَصَّفٌٌ أصحابه على هيئة صفوف الصلاة: انتقى رسول الله لل سين من الرماة 
حت مرو عبد الله بزجان قدو ادر أوائره NS‏ أن لا بريتوا أماكنهم 
قائلا: إن راوتا طن الع قلا تبروا گام هذا حتی ازل ایک وَإنْ رَاُْمُونا رمتا قوم 
وهم نر ځوا حى زيل لكا : [البخاري ني الجهاد ۲۹ ۰)» وني المغازي (57 ١‏ 5)]. 
ثم قال رسول الله اة للجيش: اروا حتَى كاه وقال: ٠‏ ا 
وقال لأمير الرماة: «انصح ابل عتا بره لا ينوا من حلفت ِن كانت ت أو عَلَیتا َا نَيْتْ مَكَانَكٌ 
لانْؤْئنٌ من قبَلَك0: 
وقال للرماة: «الرموا كانم لا َبْرحُوا من وَإِنْ ريمون مهم تی تَدخلَ عَسْكَرَهُمْ قلا 
قاروا كاك ون ایو نل لا موتا 5ل كوا عتا َارشُفُوهُم بابل قن اي لاقي 
عَلَ الل نا لا رال عَالِينَ ما کشم مکانک الهم إن أَشْهدُك عَلَيْهِمْ !) . [السيرة الحلبية ٤۹٦/۲‏ ]. 
وذلك لكي يبين ياء أن «ترتيب الجيش في مصاف الحرب» والتعويل في كل جهة على من يراه كفوًا 
هاء ويتفقد الصفوف من الخلل فيهاء ويراعي كل جهة يميل العدو عليها بمدد يكون عونا لها». 
[الأحكام السلطانية للماوردي ص ”97]. 
وقد تقدم رسول الله ب أصحابه في غزوة أحد وصمّهم على هيئة صفوف الصلاة "وجعل رسول الله 
ية يمشي على رجليه يسوي تلك الصفوفء ويبوئ أصحابه للقتال» يقول: تقدم يا فلان! وتأخر يا فلان! 
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فهو يقوّمهم حتى استوت الصفوف» [الغازي للواقدي ١/۲۱۹]ء‏ فوضع في مقدمة الصفوف الأشداء لكي 
يفتحوا الطريق لمن خلفهم؛ وقد أخذ الرسول ئة بهذا الأسلوب لأنه أبلغ في قتال الأعداء. [العبقرية 
العسكرية في غزوات الرسول بإ لفرج ص 5ه 0-7" والقيادة العسكرية في عهد الرسول بيا للرشيد ص 1٠‏ ]. 

حقًا لقد كان الرسول اة أنموذجًا رائعًا للتخطيط المحكم» ينظم الجيش ويرص الصفوف» ويعيّن 
القادة» ويعيّن حمَلَةَ الألوية» ويقول: يحمل الراية فلان» فإن استشهد ففلان» فإن استشهد ففلان» خطة 
محكمة من حلقات متماسكة. متقنة التدبير والإعداد. آخدة بعين الاعتبار كل الاحتياطات اللازمة. 

حدد لحظة البداية بأن أمر يي ألا يقاتل أحد إلا بأمره: وهذا الأساس في غاية الأهمية؛ لما فيه 
د والمسؤولية» وعدم العشوائية في قتال الأعداء قال الرسول ككل للرماة: ا 

تَْحُوا حَتَّى أُوؤَِكُهْاء وقال: لا ١لابْقَاتِآنَ‏ أَحَدٌ حَنَّى آم مره بالقتال». 

«وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله ية الثلمة 
الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين» ويقوموا 
بحركات الالتفاف وعملية التطويق). [الرحيق المختوم 99 1]. 

وكذلك وضع الرسول بيا بقية جنوده في الأماكن المناسبة» «فجعل على الميمنة المنذر بن عمروء 
وجعل على الميسرة الزبير بن العوام» يسانده المقداد بن الأسود». [الرحيق المختوم ۲۹۹]. 

ويمكنا القول بأن التنظيم والتخطيط المتقن من أقوى عوامل نجاح الدعوة» فقد نجحت الدعوة 
بفضل الله 3# ثم بالتخطيط الواعي والتنظيم الدقيق» بينم كانت الفوضى والارتجالية سبب فشلها». 

[مشكلات الدعوة والداعية - أ/ فتحي يكن ص ١/0‏ مؤسسة الرسالة_بيروت 95١ه/‏ 19175 م]. 


[غزوة أحد لبامدحج .]١ 509-١810‏ 
؟ ‏ الحذر من مكائد الأعداء 2 إيقاع الفرقة بين أفراد الصف: 
يقول د/ زيدان: «لقد حاول أبو سفيان إيقاع الفرقة بين المسلمين بإرساله من يخبر الأنصار بأن لا 
خلاف بينهم وبين قريش» ويطلب منهم التخلية بينهم وبين محمد يك فردوا عليه بها يكره؛ لأن إيمانهم 
عصمهم من الوقوع فيا أراده أبو سفيان منهم» وتحاولة أخرى من أبي عامر الفاسق الذي ظهر في مواجهة 
جيش المسلمين وأخذ يناديهم: يا معشر الأوس - لأنه منهم نسبًا ‏ آنا أبو عامر» يريد منهم متابعته 
Tay‏ «لا آعم فبك تايا ای 
فعلى الدعاة: أن يحذروا من مكائد العدو وسعيه الحثيث في إيقاع الفرقة بينهم وبما يثيرونه فيهم من 
معاني العصبية القبيلة أو غيرها من العصبيات الآخرى» وليعلوا بإيوامهم على كل ما يناقضه مما يتشبث 
به العدو). [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ ١95‏ ]. 
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۴۳ طاعة الأمير ما دامت هذه الطاعة 24 غير معصية: 
يقول د/ زيدان: «ذكرنا من قبل أن النبي بيا أوقف خمسين رجلا بإمرة عبد الله بن جبيرك على 
الجبل؛ لحاية ظهور المسلمين من أن يأتيهم العدو من خلفهم» وأمرهم ألا يتركوا أماكنهم مهما كانت 
الظروف والأحوالء ولكنهم خالفوا هذا الأمر إلا قلي منهم؛ فهجم العدو على من بقي من الرماة 
وقتلهم» ثم هجم على جيش المسلمين من الخلف. ورجع المشركون المنهزمون يقاتلون المسلمين الذين 
وقعوا في خصار المشركين من الأمام ومن الخلف» وهكذا حَلَّت بالمسلمين الحزيمة بعد أن كان النصر 
لهم في أول القتال» وكل ذلك كان شوم مخالفة الرماة أمر رسول الله ية بالبقاء في أماكنهم. 
فعلى الدعاة: الاعتصام بطاعة أميرهم ما دامت هذه الطاعة في غير معصية» ولا يسوغ لهم مخالفة 
أوامره ما دامت في الأمور الاجتهادية؛ ولا تقع في دائرة معصية الله» إن التزامهم هذه الطاعة أمر ضروري 
لنجاحهم في دعوتهم وقبول الناس منهم ما يدعون إليه» وليعلموا أن طاعتهم لأميرهم طاعة لشرع الله؛ 
لأنه آمر بطاعة الأمير في غير معصية الله وإذا لم يلتزموا هذه الطاعة وقعوا في الفوضى والفرقة وتشتت 
الآراء» وكل هذه الأمور معوقات النصر). [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ 195-/1910]. 
ويقول أ/ عبّاد: «إن انقلاب الموازين وانتكاس الكفة وتحول النصر إلى كارثةء كل هذا ترتب على 
عصيان الأوامرء فلعله يكون درسًا عميقا يتعلم منه الفرد المسلم قيمة الطاعة؛ لأن الجماعة التي لا يحكمها 
أمر واحد أو التي يغلب على أفرادها وطوائفها النزعات الفردية النافرة لا تنجح في صدام مع أعداء دينها؛ 
لذلك تأسست وقامت الحندية على الطاعة التامة» وإحسان الحندية كإحسان القيادة». 
[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ؟١٠١].‏ 
ويقول د/ بامدحج: «طاعة ولي الأمر في الإسلام وسيلة لا غاية» وسيلة إلى مقاصد معينة يستطيع 
ولي الأمر با له من صلاحيات خاصة أن يحقق ويبلغ ما يعجز عن بلوغه آحاد المسلمين. 
وجماع هذه المقاصد هو: إقامة أمر الله ك في الأرض على الوجه الذي شرع؟ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الأمر بكل معروف ونشر الخير والرفع من قدره» والنهي عن كل منكر» والقضاء 
على كل فساد» والحط من شأنه وأهله» وهذا هو الهدف والمقصد الأساس من ولاية الأمر في الإسلام» 
وقد أوضح الله كك هذا الهدف في كتابه الكريم حيث قال: # اَن مَكهُمْ في الْذرْضِ امامو الكو 
واو وة وروأ لمرو وهو عن السك روه علق امور ()4[الحج]. 
فالمقصد الأساس والجامع لولاية الأمر هو: إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية #له: «وجميع الولايات الإسلامية إنا مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 
[الحسبة في الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١5‏ ]. 
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بل إن طاعة ولي الأمر دليل على الإيهان قال تعالى: ابيا ءامو يغ لله وأيليهوأ ول وأو لتر 


وار دود . ر بو 2 م رمه ووو م هيه کرو مو عر سد قز سك > رع Rs‏ 
منک ون رع في سىء دردوه الو وار سول إن کم تومنو بان ْو لز ذلك حبر وأحسن تويلا )4 [النساء]. 


فناداهم 3# بصفة الإيمان الذي من مقتضاه طاعة ولي الأمر» بل وأمرهم به في الآية نفسها. 
بل إن طاعة أولي الأمر في غير معصية الله من طاعة الله كك ورسوله ية كا جاء في الحديث عن أ 
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هريرة تد: ١مَنْ‏ أطَاعني قَقَدُ َطَاعَ الل وَمَنْ عَصَان قَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطِعْ الأَِرَ َد أَطَاعَنِي وَمَنْ 
عص الام مذ اني وإ الإِمام جنه بال مِنْ وراه وَبتَقَى ب قن اَم هوی الله وَعَدَلٌ» فَِنَلَهُ 
ذلك أَجْرَه ن قال بعرو قن علي مّهُ». [البخاري في الجهاد (۲۹۵۷)» ومسلم في الإمارة (11 41.84 0]. 

(وإذا كانت الطاعة الواجبة هي طاعة الله ورسوله يا وطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. 
فإنه لا يُطاع غير الله كك ورسوله يك إلا إذا لم يأمر بمعصيته» فإن أمر بمعصية فلا طاعة له كائنا مَنْ 
كان؛ لآن المؤمن إنم| يطيع الله ورسوله؛ لأن الله كك يثيبه على ذلك وطاعته عبادة» فإذا أطاع غير الله في 
معصية الله فإنه معرض لعقاب الله تعالى: حدر لذبن الو عن روه أن تمم تة أوْمْصِيهُم عَدَابُ 
اليم )€ [النور]. [الجهاد في سبيل الله: حقيقته وغايته -د/ عبد الله أحمد القادري۲/ ۷۰]. 

وقد نهى الرسول ية عن طاعة أحد في معصية الله كك كا في حديث ابن عمر تعدا عن النبي كلل 
قال: «السّمْعُ وَالصَعَة عَلَ اء امم فا حب و گر ما يمر بِمَعْصِيَة ذا مر بِمَعْصِيَة قَلَاسَمْعَ 
ولا طَاعَةً). [البخاري في الأحكام ٤٤(‏ ۷۱ ومسلم في الإمارة (۱۸۳۹)]. 

وقد امتثل الصحابة تہ لهذا الأمر والتوجيه النبوي» فكانوا خير مَنْ طب ذلك عمليّاه وأقرهم 
ل على ما فعلوه كما ثبت ذلك «عَن جل 4ه فَالَ: بَحتَ الي ريه مر ْم جلا ِن الأنُصَارِ 
وَأمَرَهُمْ ان يُطِِعُوهُ فعضب عليه وَقَالَ: الس قَذ أَمَرَ الي يك ن تُطِيعُوني؟! قَانُوا: بء قَالَ: قَدْ 
عَرَمْتُ عَلَيَكُمْ ا عتم حطباء وََوْقَذتُمْ راء ثم حلمم فيهاء فَجَمَعُوا حطبًاء فَأَوْقَدُوانَارًاه فلح هموا 
بالدخول! فقا يَنطرْبَعْضْهُمْ إل عض قا بَمْضهُمْ: إا بعتا التي کا فرَارَامِنْ لار أََدْلّها؟! 
ا هُمْ كَذَلِكَ» إِذْ حمَدَتْ انار وَسَكَنَ عغَصَبْهُ قذكر سی ل َقَالَ: لو دلوا مَاحَرَجُوايِنْهًا 
1 3 الصَّعَةُ في المعْرُوفِ». [البخاري في الأحكام .])۷٠٤١(‏ 
ومن خلال غزوة أحد ودراسة أهمية وأثر طاعة ولي الأمر في صلاح الفرد والمجتمع واستقامة 
الأمور» فإن مما يُذَّكّر به الدعاة إلى الله 8# أن يكونوا قدوة لغيرهم في السمع والطاعة لولاة أمرهم في 

ة الله 3# وأن يكونوا من يقوم بتوضيح هذا الواجب للناس لما في ذلك من المصالح الكثيرة 

التي من أبرزها: 


1 


2 
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)١(‏ حفظ الدين: لأن وحدة كلمة المسلمين تحت إمرة ولي الأمر بالسمع والطاعة في غير معصية 
الله يؤدي إلى حفظ الدين؛ إذ المقصد الأول: إقامة الدين» أي: جعله قائم الشعار على الوجه المأمور به 
من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع؛ ليتوفر العباد على طاعة المولى سبحانه. 

ويكون حفظ الدين بنشره والدعوة إليه» وقد حرص الرسول ي على تحقيق هذا المقصد وبيانه 
للناس من خلال ما جرى أثناء أحداث غزوة أحدء وذلك بتوضيح أثر التنازع والتنافر على المسلمين. 

(؟) جمع الكلمة وعدم الفرقة: كا أن من غايات طاعة ولي الأمر جمع الكلمة وعدم الفرقة وتوحيد 
صفوف المسلمين» ولا يكون هذا إلا تحت قيادة واحدة» وقد ورد الأمر بذلك في كتاب الله كلك فقال 
38: 3 هواک اندو دة ناريط ا سن 

وأمرهم بالاتحاد والالتفاف حول راية واحدة فقال 4#: « وَأ ر ل ا یاو ا 4 


[آل عمران:۱۰۳]. 


وحرّم التنازع بينهم» وبين أنه يفضي إلى الإخفاق والضعفء فقال ي: #وأطيعوا اله ورسولة وا 


توغرا فک اوا وهب د ودا نمع اریت © [الأنفال]. 
وحذرهم من أن يؤدي بهم الاختلاف إلى الفرقة كما حدث في غزوة أحد من الفئتين اللتين كادتا أن 
تفشلا ولكن الله عصمههم| من ذلك قال 3#: « ولاتکووا لذن رفوا وأختكفوا أن بعد ما جام ليت 
وَأُوْكيِكَ هم عَدَابُ عَظِيكٌ € [آل عمران] إلى غير ذلك من المصالح الكثيرةء والله الموفق». 
[غزوة أحد لبامدحج ؟5؟155-1]. 


م 


٤‏ - القائد يشارك جنوده 2 مواجهة العدو: 

يقول د/ زيدان: «ذكرنا أن الرسول بي شارك أصحابه في معركة أحد. حتى إنه ياء أصابته الجراح 
في وجهه الشريف» وكسرت رباعيته» وكان بيا ثابتا عندما حلت المزيمة بجيش المسلمين» وكان لثباته 
أكبر الأثر في رجوع الفارين والعود إلى مقاتلة المشركين. 

يفهم من ذلك أن على أمير الجباعة المسلمة» جماعة الدعاة» أن يشارك أفراد جماعته من الدعاة 
وأنصارهم في مواجهتهم لخصوم الدعوة كلما كانت هذه المشاركة ضرورية» ولكن تقدير ذلك يرجع 
إلى أمير الجماعة وأهل الشورى في الجماعة» ويدل على ذلك أن النبي ئي لم يشارك في جميع الغزوات 
التي خاضها وقام بها المسلمونء إلا أنه ية شارك في معظمها وفي كل الغزوات المهمة الخطيرة. 

فعلى الجماعة المسلمة ملاحظة ذلك واتخاذ القرار المناسب في مسألة مشاركة أميرهم لأعضائها في 
مواجهة أعداء الدعوة بصورة مباشرة وظاهرة» في ضوء المصالح والمفاسد التي يمكن أن تترتب تب على 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


هذه المشاركة» ومعنى ذلك أن ليس من الضر_وري دائً) أن يشارك أمير جماعة الدعاة أعضاءها في 
مواجهاتهم لأعداء الدعوة» وإنم| يشاركهم كلما رأى ضرورة أو مصلحة ظاهرة في هذه المشاركة» ويدل 
أيضًا على ما نقول إضافة إلى ما قلناه» أن أبا بكر ومن بعده عمر بن الخطاب نعط لم يشاركا المسلمين 
في مواجهاتهم للكفار في حروب الردة وفي فتوحات العراق والشام». [المستفاد لزيدان ؟/ .]۲٠٤-۲۱۴۳‏ 

٠‏ ثبات القائد وشجاعته من أعظم وسائل النصر: 

ويقول أ/ عبّاد: «ثبات النبي بي في تلك المعمعة الشديدة وقتاله درس مهم نتعلم منه أن ثبات 
القيادة والقائد شيء في غاية الأهمية في الابتلاء والمحن في الدعوات» مها كان نوع الابتلاء وقوته 
ودرجته سواء كان الابتلاء متعلقًا بقتال الأعداء في معارك ضارية أو كان الابتلاء في الأذى والتعذيب» 
وسواء كان الصف الإسلامي أو الجاعة المسلمة قوية أو كانت ضعيفة تتلقى الضربات وتوجه إليها 
الاعتداءات» حيث إن ثبات الجند مستمد من ثبات قائدهم» وقوة معنويات الجند مستمدة من قوة 
معنويات قائدهم ومن قوة عزيمتهم» فإذا فر القائد تخبط الجنود حيث فقدوا المخطَّط والمو جه 
فيصبحون بلا هدف ولا غاية ولا خطة.. هذا كله في القتال أما في غير القتال فيبقى القائد قدوة يقتدي 
الناس به خاصة أتباعه» يصبرون إذا صبر ويثبتون إذا ثبت ويتحدون بمعنوياتهم العالية الطواغيت على 
قسوتهم ووحشيتهم. 

وشتان بين قائد العقيدة وقائد الدنياء فمثل الأول في العصر الحديث الشهيد سيد قطب عضو جماعة 
الإخوان المسلمين الذي طُلب منه أن يكتب اعتذارًا بعد أن حُكم عليه بالإعدام لكي لا يُعدم فقال: عن 
أي شيء أعتذر» أأعتذر عن العمل مع الله إن تلك الأنامل التي كتبت كتاب الله لا تكتب اعتذارًا لظالى 
ووّضعت له خطة لكي هرب من السجن وينجو بنفسه فرفضها حتى لا يفتن الشباب الصامد في سجنه. 

ومثل الثاني عبد الله أوجلان الزعيم الكردي الذي ظل قائدًا لحزبه يقاتل به تركيا حتى أراق دماءً 
كثيرة من الشعب التركي ومن شعبه الكردي فلا وضع في السجن وأحس بمواجهة الموت -الإعدام - 
ظل يعتذر لتركيا ويتوسل ألا يعدموه ويتركوه لكي يصلح ما أفسده. 

وشتان بين طالب دنيا وطالب دين. 

لذلك فعلى قادة الفئة المؤمنة في كل زمان ومكان أن يدركوا قيمة ثبات القائد وأثره في العمل 
الإسلامي وفي نفوس الشباب» وعليهم أن يوطنوا أنفسهم على ما سيلاقونه من تعذيب وفتنة وابتلاء» 
ويتقدموا الصفوف إذا حزب الأمر وادهمت الخطوب» وعليهم أن يستعينوا بالله كي يمدهم بمدد من 
عنده ويثبتهم على الطريق حتى تستمر المسيرة وتصل إلى أهدافهاء فإنه وحده مصرف القلوب ومثبتها 
على الخير والرشاد والحدى والسداد). [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]1١9/-٠١‏ 
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5 إيثار الدنيا على الآخرة يوقع 2 الخطيئة: 

يقول د/ زيدان: «وذكرنا من قبل أن الرماة الذين أوقفهم النبي بي على الجبل لحاية ظهور المسلمين 
من التفاف العدو عليهم» هؤلاء الرماة اختلفوا فيا بينهم» فأكثرهم أراد النزول واللحاق بالمسلمين طلا 
للغنيمة؛ لما ظنوا من انهزام المشركين أمام المسلمين» وقلة من الرماة رفضوا ترك أماكنهم تمسكًا بأمر 
رسول الله كي ثم كان ما كان من التفاف المشركين وضربهم من ورائهم. 

إن في هذا الذي حدث لعبرة عظيمة للدعاة وتعليً) لهم: بأن حب الدنيا قد يتسلل إلى قلوب المؤمنين» 
ويخفى عليهم» فيؤثرون الدنيا ومتاعها على الآخرة ومتطلبات الفوز بنعيمهاء ويعصون أوامر الشرع 
الصريحة كا عصى الرماة أوامر رسول الله 5 الصريحة بتأويل ساقط» يرفعه هوى النفس وحب الدنياء 
فيخالفون الشرع وينسون المحكم من أوامره» كل هذا يحدث ويقع من المؤمن وهو غافل عن دوافعه 
الخفية» وعلى رأسها حب الدنياء وإيثارها على الآخرة ومتطلبات الإيهان» وهذا يستدعي من الدعاة 
التفتيش الدائم الدقيق في خبايا نفوسهم واقتلاع حب الدنيا منها؛ حتى لا تحول بينهم وبين أوامر الشرع» 
ولا توقعهم في خالفته بتأويلات ملفوفة ببوى النفسء وتلفتها إلى الدنيا ومتاعهاء عن عبد الله بن مسعود 
یا کا يذكر ابن كثير في تفسیره» قال: ما كنت أرى أن أحدًا من أصحاب رسول الله اة يريد الدنيا حتى 
نزل فينا ما نزل يوم أحد #منحكم ميرب د لدا ومن ڪمن بريد الْآخْرَة آل عمران: .]۱٥۲‏ 

وحب الدنيا لا يقف عند حب متاعها المادي» وإنما يشمل متاعها المعنوي» وعلى رأس هذا المتاع 
حب السلطة والرياسة» فليحذر الدعاة من ذلك لثلا يقعوا في مخالفة أوامر جماعتهم المسلمة بحجة 
إرادة الخير والنصح لها ومصلحة الدعوة والحقيقة أنهم يتحركون بدافع هوى النفس وحب الدنياء 
والمقياس لمعرفة دوافعهم في| يقولون ويفعلون» وهل هي دوافع الهوى وحب الدنيا؟ هذا المقياس هو: 
هل يسرهم أن يتولى الرياسة - أية رياسة ‏ غيرهم ويكتفوا بأن يكونوا جنودًا مغمورين قانعين بعلم الله 
بهم وبالأجر والثواب من عنده؟ أم لا يقتنعون بذلك؛ بل يريدون الظهور والرياسة؟ وهل يحزنهم 
إعطاء الرياسة ‏ في مجال الدعوة وأعمالها ‏ لغيرهم أم يسرهم ذلك لتخلصهم من المسؤولية؟ وهل 
يستمرون في جهادهم واندفاعهم فيه إذا أعطيت الرياسة لغيرهم ولو رياسة أسرة أو حلقة من أسر 
وحلقات الدعاة؟ وأذكرهم بشيئين قد يفيدهم في اختبارهم لأنفسهم ومدى تعلقهم بالدنيا: 

الشيء الأول: إن الحريص على أجر صلاة الجماعة لا همه مَنْ يكون الإمام في الصلاة ما دام هو 
يصلي مع الجماعة ويظفر بأجر الصلاة فيها. 

الشيء الثاني: إن خالد بن الوليد ذه وهو في أوج انتصاراته وجهاده في سبيل الإسلام يأتيه أمر 
عزله من قيادة الجيش من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ء فلم يؤثر ذلك العزل في جهاده واندفاعه 
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فيه» بل قال قولته المشهورة: «أنا لا أقاتل في سبيل أبي بكر ولا في سبيل عمر» وإنما أقاتل في سبيل الله»» 
ورضى أن يصير جنديًا لا قائدًا». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]١94‏ 

ويقول د/ السباعي: «الطمع المادي في المغانم وغيرها يؤدي إلى الفشل فال هزيمة» كا حصل في معركة 
أحد حين) ترك الرماة مواقفهم طمعًا في إحراز الغنائم» وكا حصل في معركة حنين حين انتصر المسلمون 
في أولاء فطمع بعضهم في الغنائم» وتركوا تتبع العدوء ما أدى إلى عودة العدو وهجومه على المسلمين» 
فانمزمواء ولولا ثبات الرسول 44 والمؤمنين الصادقين حوله» ل تحولت الهزيمة بعد ذلك إلى نصر مبين. 

وكذلك الدعوات يفسدها ويفسد أثرها في النفوس طمع الداعين إليها في مغانم الدنياء واستكثارهم 
من ماما وعقارها وأراضيها. 

إن ذلك يحمل الناس على الشك في صدق الداعية» فيم يدعو إليه» واتهامه بأنه لا يقصد من دعوته 
وجه الله كل وإنما يقصد جمع حطام الدنيا باسم الدين والإصلاح» ومثل هذا الاعتقاد في أذهان الناس 
صد عن دين الله» وإساءة إلى كل من يدعو إلى الإصلاح عن صدق وإخلاص». 

[السيرة النبوية: دروس وعبر للسباعي .]١١١-١١١‏ 

۷- عدم تعلق الدعاة بالأشخاص: 

يقول د/ بامدحج: «بعد أن انكشف ظهر المسلمين بترك أماكنهم من الجبل» فركبه المشركونء 
وأوقعوا بالمسلمين» وكسرت رباعية الرسول كلل وشج وجهه» ونزفت جراحه» واختلطت الأمورء 
وتفرق المسلمون» لا يدري أحدهم مكان الآخر ... حينئذ نادى مناد: أن محمدًا قد قُتلء وكان هذه 
الصيحة وقعها الشديد على المسلمين» فانقلب الكثيرون منهم عائدين إلى المدينة» مُصعدين في الجبل 
منهزمين» تاركين المعركة يائسين» لولا أن ثبت رسول الله ية في تلك القلة من الرجال» قال تعالى: # وما 
سَيعَاوَسَيَجرَى آل اکرب )4[ آل عمران]» بينت الآية الكريمة أن حمدًا بل ليس إلا رسولاء سبقته 
الرسل في الأمم الماضية» وإنا جاء محمد ية لكي يبلغ ما أمره الله به» قال تعالى: ## تاا اسول بل مآ 
ل دك ين رَبك إن ل نمل ابت رساد وا توک بی لاإ أله لايك اليم كفن ©4 
[المائدة]ء جاء ليبلغ دين الله كك الباقي وليقرر منهج الله في هذه الحياة؛ ليبقى على مدار التاریخ» كما جاء 
ليبين للناس أن هذه الدعوة باقية على مدار التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها. 

ومالك في هزوة أخد كان تشريعًا من الله ك3 لكى قى الناس موصولن بالمضد الأول الذى 
أرسل الرسلّء وموصولين بالدعوة على مر الأجيال والقرون» فالذى حدث في هذه الغزوة بين للناس 
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جميعًا أن الرسول اء ما هو إلا بشر وسيموت كا مات مَنْ جاء من قبله من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وما ينبغي هم أن يتعلقوا بشخص الرسول يله وإن) يجعلوا تعلقهم بالدعوة الإسلامية 
مباشرة؛ لذا جاءت الآبة الكريمة: # وما محَمَدُإِلَا رَسُولٌ قد حَلَتَ من قَبْلِه اسل * مقررة منهبجًا عامًا 
للمسلمين وهو عدم الارتباط بالدعاة» وإنم| ينبغي لهم أن يرتبطوا بالله كك بلا وسيط» وأن يجعلوا الدعوة 
الإسلامية هي المتعلق به وألا يتعلقوا بشخص من الأشخاص مها كانت مكانته وارتفعت منزلته. 

ولعل ما حدث أثناء أحداث الغزوة حينم شيع عن مقتل رسول الله ية وما وقع للصحابة ف 
واضطرابهم» واختلال الخطة التي رسمها لهم رسول الله كيك وانشغالهم بجمع الغنائم ثم اضطراب 
صفوفهم» وتفرق المسلمون ودخل بعضهم المدينة» وانطلقت طائفة منهم فوق الجبل» واختلطت على 
الصحابة أحوالهم؛ فما يدرون كيف يفعلون من هول الفاجعة. 

كل ذلك كان بسبب عدم التفريق بين الرسول والرسالة وبين الداعية والدعوة» بل بين المبلّع والمبلّ 
قال تعالی: ‏ فل إن کنر مو اه تیعون برج لَه ویقفر کک دویک وا عور ته )4 [آل عمران]: 
فالرسول اة هنا يأمر باتباعه على المنهج نفسه الذي يسير عليه: ‏ ودا لم تأتهم بايقرقالوأ لول جت ها قل 
تما تيع موس لک من ی هنذا بص ار من وڪم وهكى وَرَحمَهُ لوم ومون )€[الأعراف]ء أي من عند الله 
لا من عند نفسي . [تفسير القرطبي ۷/ 5 77]. 

قال ابن كثير #نه: الما انهزم من انهزم من المسلمين يوم خد وقتل مَنْ تل منهم» نادى الشيطان: ألا 
إن محمدًا قد قتل » ورجع ابن قميئة إلى المشركين» فقال لهم: قتلتٌ محمداء وإنما كان قد ضرب رسول 
لله ية فشجه في رأسه» فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس» واعتقدوا أن رسول الله بلا قد فتل» 
وجَوّزوا عليه ذلك» کا قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام» فحصل ضعف ووهن وتأخر 
عن القتال» ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله ل م وما مدال سول قد حلت ين قَبِِ الرمسْلُ # أي له 
أسوة بهم في الرسالة وني جواز القتل عليه قال ابن أبي نجيح عن أبيه: أن رجلا من المهاجرين مر على 
رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال له: يا فلان» أشعرت أن محمدًا ية قد قتلء فقال 
الأنصاري: إن كان محمد قد فتل فقد بلّْء فقاتلوا عن دينكم» فنزل: لوَمَاححمَ كا رَسُوكٌ قدحت قله 
رسن ). رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة [718/5]. 

ثم قال تعالى مُنكرًا على من حصل له ضعف: #أهَابنَ مات وي ر اَم ع أعقَديكم # أي رجعتم 
القهقرى!). [تفسير ابن كثير .]55١ /١‏ 
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ا 
ودعوتهم إلى الله تعالى لإعلاء كلمته بشخص رسول الله بيا ... فهذا الربط بين عقيدة الإيان بالله ربا 
معبودًا وحده وبين بقاء شخص النبي بي خالدًا فيهم خالطه الحب المغلوب بالعاطفة» الربط بين 
الرسالة الخالدة وبين الرسول ية البشر الذي يلحقه الموت كان من أسباب ما نال الصحابة تہ من 
الفوضى والدهشة والاستغراب. 

ومتابعة الرسول يي أساس وجوب التأمي به في الصبر على المكاره» والعمل الدائب على نشر 
الرسالة» وتبليغ الدعوة ونصرة الحق» وهذا التأبي هو الجانب الأغر من جوانب منهج رسالة 
الإسلام؛ لأنه الدعامة الأولى في بناء مر ادر اا كا الور في آفاق الأرض» وعدم 
ربط بقاء الدين واستمرار الجهاد في سبيله ببقاء شخص النبي ية في هذه الدنيا لا يلحقه فناء بموت أو 
قتل» وإيجاب متابعة الرسول اة والتأمي به علا وعملًا هما الوشيجة العظمى لتماسك المجتمع المسلم 
ولا سيما الدعاة الى الله من أتباعه. [ينظر: محمد رسول الله بلا للشيخ محمد الصادق عرجون 115/9]. 

قال ابن القيم خقه: «إن وقعةً أحْدِ كانت مُقَدّمَة وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله يله فتيّتهم» 
ووبّخهم على انقلا ہم على أعقاء بهم أن مات رسولٌ لله یف أو قي بل الواجبُ له عليهم أن يبا على 
دينه وتوجيده ويموتوا عليه» أو يُقتلُواء فإنهم إنا يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت» فلو مات 
محمد أو ميل لا ينبغي لهم أن يَضرِقّهِم ذلك عن دينه» وما جاء به» فكل نفس ذائِقة الموت» وما بعت 
محمد يك ليخلّد لا هُوَ ولا هُم» بل لِيمُونُوا على الإسلام والتَّوحِيدِء فإن اموت لا بد منه» سواء مات 
رسول الله ا أو بق ويقناة تو عل رعو ل ربع نعي عن ويه و 
قد یل فقال: ماکاک روڈ كد کک من بو شل كن كات ارش راق عل کن ومن يَنْقلبٌ 
ل عََِيْهِ کن صر لَه سا وَسَيَجْرَى آله اڪ ر رب ))[آل عمران]ء والشاكرون: هم الذين عرفوا 
قَدْر النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا TT‏ العتاب» وحكمٌ هذا الخطاب یوم مات 
رسولٌ الله وله وارتدٌ مَن ارتدٌ على عقبيه» وثبت الشاكرُون على دينهم» فنصرهم الله وأعرَّهم وظفّرهم 
بأعدائهم» وجعل العاقبة لهم). [زاد المعاد ۳/ 5 7 37]. 

وقال القرطبي: «فهذه الآية من ية العتاب مع المنهزمين » أي لم يكن لهم الانبزام وإن قتل حم 
والنبوّة لا تَذْرَأ الموت » والأديان لا تزول بموت الأنبياء. والله أعلم». [تفسير القرطبي /٤‏ ۲۲۲]. 

وكلامه جه هذا نفيس جدًاء فالذين ظنوا من قبل أن الإسلام قد انتهى بموت النبي كَل والذين 
يظنون أن ظهور الإسلام ودعوته متوقف على شخص بعينه» فهؤلاء وأولئك قد أخطؤوا ول يُقدّروا هذا 
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الدين قدره» ول يوفوه حقه؛ لأن ظهور هذا الدين وهيمنته على كل الأديان هو قَدر الله يك وستته» ولن 
تجد لسنة الله تبديًا» قال تعالى: « هُوَاى أَرْسَلَ رسو لدی وین الح رة عل الدب كه وکر 
ره الْمُتْروْت )€ [التوبة]» فسبب ظهور هذا الدين أنه حق وأنه هدى. [مرض النبي بل ووفاته وأثر 
ذلك على الأمة عاك لل ونيا كلد ابوصالح من « ٠‏ دار الوطن RG‏ 

في غزوة أحد نزل التشريع الإلحي بالعتاب على ما حدث منهم أثناء أحداث غزوة أخُدء وعند موت 
الرسول َي جاء التطبيق العمل حيث (إنَ با بكر کله 1 على قرس مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسّنْح (العالية» وهو 
مسكن زوجة أي بكر #ه» وهو منازل بني الحارث من الخزرج» وكان أبو بكر له متزو ًا فیهم. بظر: فتح الباري 
۳ شرح الحديث رقم ۰۱۲٤۲ ۰۱۲٤۱‏ ۷/ ۲۳ شرح الحديث ۳۹۹۷) حَتی برل فَدََلَ المشجد َيل 
لتاس تی دل عل اة مضه ّم (قصد) وَسُول له وهو شی رتوب حبرو (نوع من بسرود 
البمن خططة خالية الشمن) كف عن وجو َم أب َف ریگ م َل :باي انت واي وَالله 
لا مع لله عَليِكَ عَلَيِكَ مو تت ټين اما الوه التي كث عَلَيِكَ قَقَدُ مُنّها. 

ل الي وَڪدني أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس «نشد أن 
الطاب يكلم الاس قَقَالَ: ا ل روا مر 0 
خا قال أبُو بکر طد: اما بعد فَمَنْ گان مِْكُمْ عبد حا کی إن ححا قَدْ مات وَمَنْ گان منک 
E‏ « وما دآ رسو مد خَلَتْ من نلھ الل ماين مات اويل 


SSE کے ع عير تن ل لاس سس‎ <2 EEE 
r 


و ق عل عد کن ا فنك و ری 1ن ا کک رو 40 زان عدر 


سیجری 


قل اھ کا اس تالو أن لله أ مو الب عى ادم أب بخ لك تلاا م الاس 
کُم E‏ برا مِنْ الاس إلا يلاء أ حبري سَعِيدُ بن اسي أن عَم ف قَالَ: َاللَه ما هُوَ إل 
أن سَمِعْتٌ ابا بكر 2 اها َعَقَرْثُ (أي دهشت وتحيرت. ويُقال: سقطت» وأما بضم العين: أي هلكت. 
تح الباري ۷/ ۷٥۳‏ تی م َي رجلا وَحتَى ابت ِل لض ج وخا عَلِْتُ أ 
التي كل قَدْمَاتَ». [البخاري في المغازي (؟5؟ 5, "551 5)]. 

قال ابن رجب له : «ولما توفي ية اضطرب المسلمون» فمنهم من هش فخربط» ومنهم من أقعد 
فلم بطق القيام» ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم م مَنْ أنكر بالكلية». 

[لطائف المعارف فيم| لمواسم العام من الوظائف -الإمام ابن رجب الحنبلي ص ١77‏ -ط المكتب الإسلامي ومؤسسة 
الريان_-بيروت 5١5١ه/‏ 1997م]. 

قال ابن عبد البر جنه : «ولم يصدق عمر #ه بموته» وأنكر على مَنْ قال: مات» وخرج إلى المسجده 
فخطب وقال في خطبته: إن المنافقين يقولون: إن رسول الله ي توفي» والله ما مات رسول الله یا ولكنه 
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ذهب إلى ربه | ذهب موسى ال فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم, والله ليرجعن رسول 
لله اة كا رجع موسى الك قطن أيدي رجال وأرجلهم» زعموا أن رسول الله ية مات». 

[الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ٠‏ 71-1 دار الكتب العلمية_بيروت 54٠ ٤‏ ١ه/‏ 19/5م, وأخرج 
خطبة عمر #ك: الدارمي في السنن /١‏ 57» وابن سعد ني الطبقات الكبرى 2557/7 وعبد الرزاق بن مام الصنعاني في 
المصنف 5776/5 ط المكتب الإسلامي -بیروت ۱۳۹۲۳ ه/ 191/7م]. 

وقال القرطبي جه : «فَعْلَمَ الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدّاه وأنه يجب 
التمسك بها أتث به الرسل» وإن ققد الرسول بموت أو قتل». [نفسير القرطبي 4/ ۲۲۲]. 

وقال ابن العربي #له: «بعد أن استأثر الله كك بنبيه ل وقد أكمل له ولنا دينه؛ وأنم عليه وعلينا 
نعمته» کا قال تعالى: اوم ا ملت کک ديدخ وَأَمَمْتعَليَ نمی وَوَضِيتٌ لَك سكم دِيئا 4 [الماندة:۳]» 
وما من شىء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان؛ ليكون الال الذي يراد به وجه الله خحاصة» وذلك 
العمل الصالح والدار الآخرة» فهي دار الله الكاملة» قال أنس #ه: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول 
لله یا حتى أنكرنا قلوبنا. 

واضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر ذه فكان موت النبي ئي (قاصمة الظهر) 
ومصيبة العمر» فأما علي 4ه فاستخفى في بيته مع فاطمة» وأما عثان ذه فسكت» وأما عمر #ه فأهجر» 
وقال: ما مات رسول الله به وإن| واعده الله ىا واعد موسى اظ ولرجعن رسول الله ية فليقطعن 
أيدي ناس وأرجلهم. 

واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين» وانقطعت قلوب 
الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد #ه بالجرف. 

[العواصم من القواصم في تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة النبي 5 - الإمام أبو بكر بن العربي المالكي (4 5ه) ‏ 
تحقيق وتعليق أ/ حب الدين الخطيب ص ٤٠-۳۷‏ دار الكتب العلمية 405 ١ه-/‏ 1985م]. 


وقد بين الحافظ ابن كثير عظيمَ الخطب» وشدة البلاء» واضطراب الآمر» فقال مصورًا حال 
|= ذ5- E‏ 2 ت + 2 5 سا 5 

المسلمين: فاشتدت الرزية بموته 4ة وعظم الخطب» وجل الأمر» وأصيب المسلمون بنبيهم ييي وانكر 
عمر بن الخطاب ذه ذلك وماج الناس وجاء الصديق المؤيد المنصور ك أولا وآخرًا وظاهرًاء فأقام 
الأودء وصدع بالحق وخطب الناس» وتلا عليهم قوله تعالى: #وَمَاححمَإٍلَارَسُولٌ مد حت ين كله الرمشلٌ 
اين کات او لَنقَلمعََأعمَكُ وسن ینب کل عقمیھ ن یراہ شیا سیر ی محري ) 
[آل عمران]. [الفصول في سبرة الرسول 5 - للحافظ أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - تحقيق/ سيد بن عباس 
الجليمي ص ١6١‏ -مؤسسة الكتب الثقافية-_بيروت 51 ١هار‏ 1997م]. 
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غ لخديو ا ودين واا نودوي تلتعاة إن فان ا 
منه في مستقبل الدعوة الإسلامية» وليتخذوا نبراسًا هم في دعوتهم» فلا يربطوا الدعوة بالداعية ويخلطوا 
بين شخص الداعية في الدعوة وبين ما يدعو إليه ذلك العالم أو الداعية» فيعملوا ويجتهدوا لحفظ الدين» 
ونشر الدعوة في أرجاء الأرض» ويبتعدوا عن شر جائحات الفتن» ومزالق الأفكار التي تجرهم إلى الفرقة 
والتمزق وبالتالى تقضي على مواهب الرجالء وتوهن عزائم الدهاة» وتخلخل إرادات أولي العزم من ذوى 
الجأش والقوة» وهذا هو ما يريده أعداء الدعوة في كل مكان وزمان» إن الربط بين بقاء محمد ية وبين 
بقاء الدعوة إلى الله والجهاد في سبيلها يتعدى حقيقة بشرية محمد ية فيخرجه في توهم الذين وقفوا 
موقف الهزة الإيانية عن كونه بشرًا مثل سائر البشر» يلحقه ما يلحق البشر» ومنها الموت بعد استيفاء 
الأجل المكتوب له كا لحق إخوانه المرسلين قبله. 

[ينظر: محمد رسول الله يك الشيخ محمد الصادق عرجون 117/8]). [غزوة أحد لبامدحج 146-187]. 

۸ موت القائد لا يوقف الجهاد والدعوة إلى الله: 

يقول د/ زيدان: «وقد تبتلى الجاعة المسلمة بموت قائدها أو بقتله» وهو ابتلاء شديد» لكن على 
شدته لا يجوز أن يوقف جهاد الجاعة المسلمة» وعليها أن تقابل هذا الابتلاء بالصبر الجميل وبالثبات 
على المعاني التي جاهد من أجلها أميرهم وقائدهم» فإنهم إذا فقدوا قائدهم وغيب الثرى جسده الطاهر 
عنهم فإن دعوته باقية لا تموت» إن جماعة المصلين في مسجد المحِلّة لا توقف الصلاة ولا صلاة الجامعة 
إن مات إمام المسجدء وهكذا يجب أن يفعل الدعاة والجاعة المسلمة إذا فقدوا أميرهم فلا يوقفوا 
جهادهم» وقد حذر الشرع الصحابة الكرام من إيقاف الجهاد في سبيل الله موت رسول الله يك أو قتله 
فقال تعالى: #وَمَا حملا رسو د حلت من یالرل فان کات أو تقامح عل لحَفَيَكُم وس يقب عل 
1 َه اقرب )4[ آل عمران]. 


ق قد ن يس اا وکر ی اله 

وجاء في تفسيرها: إن الرسل ليست باقية في أقومها أبدًاء فكل نفس ذائقة الموت» ومهمة الرسول 

تبليغ ما أرسل به وقد فعل» وليس من لوازم رسالته البقاء دائ مع قومه» فلا خلود لأحد في هذه 

الدنياء ثم قال تعالى منكرًا على مَنْ حصل له ضعف لوت النبي بكلا أو قتلهء فقال تعالى: فان مات أو 

انلمع ع ایگ أي: رجعتم القهقرى» وقعدتم عن الجهاد. والانقلاب على الأعقاب يعني 
ا رو 


الإدبار عما كان رسول الله َي يقوم به من أمر الجهاد ومتطلباته ومن يقب ب ڪل عَقَبَيه EE SEE‏ 


وَسَيَجَرَى اه لسري )4 الذين لم ينقلبوا أو ظلوا ثابتين على دينهم متبعين رسوله حيًا أو مينًا». 
[المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]۲٠٠-٠۹۹‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


14 تآسي الدعاة بمن لم يدهشهم موت النبي ب4 أو قتله: 

يقول د/ زيدان: «وإذا ابتليت جماعة الدعاة بموت أو قتل أميرهم فأصاب بعضهم الذهول واعترتهم 
الدهشة» وأفقدتهم توازنهم» فلتكن قدوتهم بمن ثبت بالرغم من سماعه خبر قتل النبي َلك فقد ثبت 
بعض المسلمين في معركة أحد عندما نادى المنادي من المشركين بأن محمدًا قد قتل» وأثر هذا النداء في 
بعض المسلمين في معركة أحد عندما نادى المنادي من المشركين بأن محمدًا قد قتل» وأثر هذا النداء في 
بعض المسلمين أو في كثير منهم وفر من فر من المسلمين وثبت بعضهم» ومنم أنس بن النضر عم أنس بن 
مالك فقال: يا قوم إن كان قُتل محمد فإن رب محمد حي لا یموت» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله 
یا فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه؛ ثم شد بسيفه على الكفار فقاتل حتى قُتل. 

وعن بعض المهاجرين: أنه مر بأنصاري وقد علاه دم جراحه» فقال: يا فلان» أشعرت أن محمدًا قد 
فتل؟ فقال: إن كان قُتل فقد بلغ الرسالةء قاتلوا على دينكم. 

وعندما مات رسول الله ية وأصاب المسلمين الذهول حضر أبو بكر #ه والناس في هرج وهلع» فلم 
يكلم أحدّاء ودخل إلى بيت عائشة فعا وكشف عن وجهه رسول الله يل وقبّله من وجهه الشريف 
وبكىء وعللم أنه قد مات» فخرج إلى الناس في المسجد وخطب فيهم وقال في| قاله: من كان يعبد محمدًا 
فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ثم قرأ هذه الآبة: #وَمَاححمَاِلَارَسُولٌ قد 
حلت من کنل امس ل ایا کات أو ل نمكم عل َفيك ومن بقلب ل َقبي كن راه سا وَسَمَتزِى 

رب )آل عمران]» فكان ذلك من أي بكر هه موققًا ا اله هلين 

قبل الدعاة أن تمر وا ق اه سير العا ا اه الذين ثبتوا عند سماعهم خبر 
قتل محمد يك وهم في المعركة» وعمل أب بكر #5 عندما تيقن موت النبي بيا وليعلموا أو يستحضروا 
هذا المعلوم في نفسهم» وهو أن البشر إلى فناء» وأن العقيدة إلى بقاء» ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته 
عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس من الرسل والدعاة على مدار التاريخ. 

إن الدعوة أقدم من الداعية» وهي أكبر من الداعية وأبقى من الداعية» فدعاتها يجيؤون ويذهبون 
وتبقى هي على الأجيال والقرون ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول وهو الله الحي القيوم الذي 
لايموت. [الظلال /١‏ 1586]). [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]۲٠١٠-۲۰۰‏ 


آله شبك 


٠-القياداتالإسلامية‏ هدف للاغتيال: 
يقول أ/ عبّاد: «وهكذا ضرع الأسد حمزة ده لا كا تصرع الأبطال وجهًا لوجه في ميدان القتالء 
وإنا كا يختال الكرام في حالك الظلام» فقد كان شجعان العرب جميعًا يدركون أن مواجهة حمزة بن عبد 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


المطلب له ليست بالأمر المين» فشهرته الحربية واستفاضة ضراوته في القتال جعلت فرائص هؤلاء 
الشجعان ترتعد لمجرد التفكير في ملاقاته؛ لهذا لجأوا إلى طريق الاغتيال» وما عسى أن تغني الشجاعة 
حين يختبح الاغتيال في ظلام الليل؟ 

وهكذا في كل العصورء حيث الاغتيال هو الوسيلة التي يستخدمها أصحاب المبادئ الدنيئة تجاه 
قيادات الجماعة المسلمة في الماضي والحاضر). [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ۸۷]. 

١‏ حب أفراد الصف لقيادتهم والحرص على حياته: 

يقول د/ زيدان: «الدفاع عن قائد الجماعة المسلمة آم مطلوب شرعا؛ لأنه يقوم بجاعته بحماية 
الدين ونصرتهء فهو كربان السفينة» حمايته حماية للسفينة ولركابهاء وقد ذكرنا دفاع المسلمين عن نبيهم 
وقائدهم بي في معركة أحد» مما يشير إلى ضرورة حاية قائد الجاعة؛ لأن بحايته حماية لجاعته 
ولاستمرارها في عملها المبرور في نُصرة الإسلام» وقد يكون من المفيد للدعاة ذكر بعض مظاهر دفاع 
الصحابة الكرام عن نبيهم وقائدهم كَل لما في ذكر هذه الوقائع من أمثلة لمحبتهم لنبيهم كَل ومن 
إشارة إلى وجوب حماية إمام المسلمين ومن دونه تمن يتولّؤن إمرة جماعة تنصر الإسلام وتدعو إليه 
فمن وقائع دفاع المسلمين عن النبي ي ما ذكر ناه من قبل). [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ؟/199]. 

ويقول أ/ عبّاد: «إن الرسول بي لم يكلف أحدًا حراسته بصفة خاصة» ولكن الصحابة أدركوا أن 
من حقوق القيادة ما دامت تقود المسلمين بأوامر الله» وتحكمهم بكتاب الله وتأخذ بأيديهم إلى الخير» 
وتبديهم إلى الرشد» فحينئذ تجب حمايتها ومناصرتها وتأييدها وبذل أقصى الجهد في مؤازرتها؛ لأن في 
E‏ رطا عد موه الاامن وعاكي فى لعا الياة: 

وقد تأخذ المناصرة للقيادة صورًا شتى حسبا يقتضيه الموقف وتدعو إليه الضرورة» فتارة بالوقوف 
إلى جانبهاء وتارة بالدفاع عنها باللسان مرة وبالسنان مرة» وتارة أخرى ببذل الأموال والأنفس في 
سبيل الحفاظ عليهاء وكل هذا حق للقيادة الرشيدة لما قدمته من جهد وما بذلته من تضحيات». 

[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ۲۸]. 

ويقول أ/ عبّاد أيضًا: «استبدل الرسول بيا لأمته مع كعب ذه؛ لأن المشركين عرفوه ‏ رغم ا مغفر - 
فقصد النبي ئ أن يعمي عليهم» وهذا من الأخذ بالأسباب» ولتعلم الجاعة المسلمة أن حفظ 
القيادات في المعارك وغيرها أمر مهم في الإسلام». [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]١1١15‏ 

۲ - الدعاة يصيبهم الأذى: 

يقول د/ زيدان: «وليكن معلومًا لدى الدعاة إلى الله أنه لا يلزم من كونهم على الحق ويدعون إلى 
الحق ألا يصيبهم أذى من أعداء الله ويكفي للدلالة على ذلك أن رسول الله ية وهو حامل الحق 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


ومبلغه للخلق أصابه من الأذى من المشركين في مكة قبل ال حجرة وبعدها في معركة أحد التي نتكلم 
عليها الآن» حيث قد شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته وجرحت وجنته وشفته السفلى من باطنهاء 
ووهيّ منكبه من ضربة ابن قمئة وجحشت ركبته. 

كما أصاب أصحابه الكرام من أذى المشركين في مكة قبل ال هجرة وبعدها في معركة أحد التي نتكلم 
عليها الآن» فقتل من قتل منهم» وجُرح من جرح» وهم خير خلق الله بعد رسله تعالى» فلا عجب ولا 
غرابة أن يَلْقَى الدعاة في وقتنا الحاضر أنواع الأذى من أعداء الدعوة» سواء كان هذا الأذى بدنيًا من 
القتل إلى ما دونه» أو كان هذا الأذى معنويًا من إلصاق التهم بهم وتشويه سمعتهم إلى غير ذلك» فعلى 
الدعاة ألا تضعف عزائمهم في جهادهم وقيامهم با تتطلبه الدعوة» بل ينبغي أن يحملهم ذلك على 
مضاعفة جهودهم في الدعوة إلى الله» وأن يعتبروا ما يلّقونه من أذى من أعداء الدعوة علامة على 
إؤامته تيرك رسرن له 37 الى العرجه الإطاى وكي عر تكد و E‏ 
ل سول الله أي الاس أَشدَبَلاء؟ قَالَ: لنياف ثم م اَل فَالأمَئلٌ» فتك الرّجُلٌ عَلَ حَسَب 
ديه فإِنْ گان ويه صُبًا اش لاوم وَِنْ گان في ويه ره ة ابل عل حَسَب وينو قا يَبْرَح البلا المد 
حت يد كه د يَمْئِي عَلَ الأزضِ ما عَلَيْه خَطِيئَةً). [الترمذي في الزهد (۲۹۸)ء وقال الشيخ الألباني: حسن 
صحیح» وابن ماجه في الفتن »)5٠77(‏ والدارمي في الرقاق »)۲۸۲١(‏ وأحمد عن سعد بن أبي وقاص ذلك (٤۸٤٠ء‏ 
151١ ۷‏ ) وقال الشيخان أسد والأرناؤوط: إسناده حسن]. 


وعَنْ اي عَبَيْدةَبْنِ حُدَيْقَةَ عَنْ حَمَِهِ قَاطِمَة ًا قَالَتْ: ْنَا رَسُولَ الله کي تَعُوده في سا دا قا 
مُكَل تخوة يفط ماو عله من شدة ا جد من خر الک فلت :یا سول الله لَوْعَوْ الله كاك 
فَقَالَ ر سول الله كلة: «إنَّ مِنْ أَشَّدٌ الاس بَلاء الأنياء َم الَّذِينَ يلوتب : لفون اواو : نم الَِّينَ 
لومم [مسند أحد عن فاطمة عمة أي عبيدة وأخت حذيفة رقم E E GÎ‏ 
557 » وني رواية الطبراني في المعجم الكبير: «إنَّ من أَشَدٌَ الاس بَلاء اليا م الصَّامجُونَ» ململ قالأَمَل. صحيح 
م و ا ل E‏ 49*21 196]. 

0 سول الله كلة: مكل لمن عمل ازع لا رال اربخ يله انفية]. 
وَلايَرَالُ الوم نصيبه لبلا مکل الاق كمل سجر لازز لا تز حى تَستَخْصِدَا. 

«(YA* 0‏ والترمذي في الأمثال (75875)]. [المستفاد لزيدان ۲/ .]۲١۳‏ 

ويقول د/ السباعي: «وفي إصابة رسول الله ئي بالجراح يوم أحد عزاءٌ للدعاة فيا ينال هم في سبيل 

الله من أذى في أجسامهم» أو اضطهاد لحرياتهم بالسجن والاعتقال» أو قضاءٍ على حياتهم ا 


لع وره يكحا 


والاغتيال» وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: #الم آل) أحبيب الاس أن ركا أن مورا ءا 
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بف شون )وقد نَم لهم یع کمن اه اأ ضفو وعدم لذن (14)2العنكبوت]». 
[السيرة النبوية: دروس وعبر للسباعي ص .]١١5‏ 

ويقول أ/ عبّاد: «وليعلموا أن السابقين مروا با يمر به اللاحقون» فخباب بن الأرت 5ه عذب بالنار 
حتى أطفأوها بودك ‏ أي لحم ودهن ‏ ظهره» وعمار بن ياسر 4ه حرق بالنار حتى كان الرسول بلا يمر 
به ويضع يده على رأسه ويقول: يا نار كوني بردًا وسلامًا على عمار کا كنت على إبراهيم [/ أجد هذا القول 
فيا بين يدي من المصادر. غريب]» وأبو بكر الصديق 5ه ضُرب بالنعال حتى ما يُعرف وجهه من أنفه. والزبير 
بن العوام 5ه علق داخل حصير ودخن عليه بالنار» والإمام أحمد بن حنبل 5ه عذب حتى خلعت يدا 
وججلد بالسياط حتى ذهب عقله» وكُب على وجهه وطرح على ظهره وديس علیه» وهو ثابت كالطود 
الأشم لا يتراجع أبدًا. 

حتى النساء عذبن» فسمية أم عمار عذبت حتى قتلت» وزنيرة فقدت بصرهاء والنهدية وابنتها 
عذبتاء وعٌذبت زينب الغزالي الجبيلي فكانت تُعلق وتُجلد في المرة الواحدة خمسائة جلدة ويترك عليها 
الكلاب لتنهش لحمهاء وحكم عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ٠٠‏ عامًا مع مصادرة آمواها. 

كل هذا من أنواع التعذيب التي لاقاها الدعاة من بني جلدتهم» ولكنهم كانوا كالذهب إذا ا 
YS‏ 

١‏ مداومة تذكير العاملين للإسلام بما يثبتهم على الطريق: 

يقول د/ زيدان: «وعلى جماعة الدعاة أن تذكرهم TT‏ للإسلام» تذكرهم ب يثبتهم 
على الإسلام وعلى الدعوة إليه» وعلى متطلبات الدعوة والصمود أمام أعدائهم» وقد ذكرنا كيف أن 
النبي ية أخذ ينادي الفارين المنهزمين من المسلمين بقوله بَكِِ: «إلِّ عباد الله إل عباد الله» إني رسول 
لله هلم إيّ). فكان هذا النداء أثره في الفارين المنهزمين» جعلهم يرجعون إلى رسول الله كَكلة. 

ما يثبت الدعاة وعموم العاملين للإسلام» بل ويثبت عموم المسلمين أمام الأعداء وهجمتهم 
الفرواكل (وؤلاج رز مله روعا توا N‏ رهم برام داق E‏ 
لْعَوَمَ كرحو يفلد دك الام داو لھا بی الاس و لیع کم لَه رس موحد م نک ش 21 ليث 
َلْطَِوينَ 46 [آل عمران]» وبقوله تعالى: « وآ كبوا ف ابا الَو إن مَكوُوا تألمون اھ بلجو رت كما 
کالموت ورود من اھ ما لا رجور رکد لَه حَلِيمَاحكيمًا ©4 [النساء]. 

فإذا كان الكفار يتحملون الأذى والقتل في سبيل باطلهم فأنتم أا المسلمون أولى منهم في تحمل 
الأذى في سبيل دعوتكم» وهي الحق» ثم أنتم أها المسلمين ترجون من الله في جهادكم ثواب الله 
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ورضوانه» وهم لا يرجون ذلكء فأنتم أولى منهم بالجهاد والثبات على دعوتكم» ومن العار أن يغلبكم 
آهل الباطل في ثباتهم على باطلهم» إذا أنتم جبنتم عن الوفاء بحق دينكم عليكم» إن تذكير الدعاة 
والمسلمين بهذه المعاني وضرب الأمثال والقصص مما يثير حمية المسلمين ويدفعهم إلى الاستمساك 
بدينهم وبالعمل له والجهاد في سبيله. 

ضرب المثل بالمجاهدين السابقين: وما ينفع في تذكير الدعاة والعاملين للإسلام؛ لحملهم على الثبات 
عليه وعلى الدعوة إليهه ضرب المثل بإخوانهم المجاهدين السابقين» وهم جماعات كثيرة» ساروا وراء 
أنبيائهم في درب الجهاد في سبيل الله» فما وهنوا لما أصامهم في سبيل الله» وما ضعفوا عن الجهاد بعد الذي 
أصابهم منه» وما استكانوا للعدوء بل ظلوا صابرين ثابتين في جهادهم. قال تعالى: 9 وکین ين نَل محمد 


ت 


تجوت کی اوخوا ما سا ف سی اقی ماک ارما اش تکاا امیت اضر (148آل عمران]. 

وني هذا تعريض بالمسلمين الذي أصابهم الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله كلا 
وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة امش ر كين واستكانتهم ههم» وضرب الله مثلا للمؤمنين لتثبيتهم بأولئك 
الربانيين وبا قالوه: # وَمَاكَانَ وهم أن كَالُوأ رب 
لْمَومِألْحكَرِيَ )آل عمران]. 

وهذا القول - وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى نفوسهم مع كونهم ربانيين ‏ هضمٌ ها واعترافٌ 
منهم بالتقصيرء ودعاؤهم بالاستغفار من ذنوبهم مقدّم على طلبهم تثبيت أقدامهم أمام العدوء ليكون 
طلبهم إلى رهم النصرٌ عن زكاة وطهارة وخضوع. [الزغشري 5/١‏ 57]. 

وهكذا يجب على الدعاة أن يفعلواء يتوجهون إلى رهم تعالى متضرعين مستغفرين تائبين» قبل أن 
يطلبوا منه الثبات والنصر على الأعداء: ‏ فانلهم آله كواب الدنيا وس کواب الو اتسد 4 
[آل عمران]. 

أي وبذلك نالوا ثواب الدارين: النصر والغنيمة في الدنياء والثواب الحسن في الآخرة» جزاء 
إحسانهم في أدب الدعاء والتوجه إلى الله» وإحسائهم في موقف الجهاد» وكانوا بذلك مثلا يضربه الله 
للمسلمين المجاهدين» وخص الله تعالى الآخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدمه على ثواب الدنيا وأنه 
هو المعتمد عنده». [الزخشري 5/١‏ 5-47 47. الظلال .]٤۸۸ /١‏ [المستفاد لزيدان ؟/ .]75١4-707 307-15١1‏ 

ويقول د/ زيدان أيضًا: «الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة جهاد باللسان» فهو نوع من أنواع الجهاد في 
سبيل الله واللجهاد من آثار الإيمان» وأعلى أنواع الجهاد بالسنان؛ لأن فيه بذل الأرواح في سبيل الله 
والدعاة وهم يجاهدون بالقول» يحتاجون إلى ما يبقي اندفاعهم في الدعوة» ويبقى حماسهم ونشاطهم 


م 22 هه هه 


عفر لما دتا وَإِسَرَاقنا ف أمرنا وكَيْتأقدامتا وأنضْرَكًا عل 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


فيهاء ومن سبل ذلك استحضار صور الجهاد التي حفظها لنا التاريخ عن أولئك المجاهدين من السلف 
الصالح» وعلى رأسهم صحابة رسول الله يإ فإن في استحضار بطولاتهم وجهادهم في سبيل الله ما 
ينعش نفوس الدعاة إلى الله» ويمدهم بطاقة هائلة من الإيان والاندفاع في الدعوة؛ لأنهم مها يقدموا 
من جهد في سبيلها فلن يبلغوا ما قدمه أولئك المجاهدون من أصحاب رسول الله كله وبالتالي فلن 
يستكثروا ما يقدمون من جهد في دعوتهم. 

ومن جهاد الأولين من أصحاب رسول الله ية في معركة أحد أن خيثمة # وكان ابنه قد 


استشهد يوم بدر ‏ قال لرسول الله كَكلِْ: َك ريت ابني البَاِحَة ني الوم في اخسن صُورَة يرح في ِتار 
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اة وَأََارِهَا وَهُوَ يَقُولٌ: اح امراف في اخ وَجَدْتُمَا وعدن َي َه وذ الها رشو 


5 2 


ال اف مشتاقا إل مُرَاقَقَيهِ في التق وقد گت سني وَرَق عَظوِي رحبت ل قَادْعٌاللمَيَا 


رول لله أن رقي اها ومر غي ف اب 

قَدَعَا ل له رول اله اديك َل بأد َهِيدًا. 

وقصة أخرى من قصص المجاهدينء وهذا عَْرُو بن لجو وَكَانَ جلا أَعرَج يي احرج 
وكانٌ له بون أربعة شَبّابِء مل الأ يَشْهَدُونَ مَمَ رَصْولٍ الله يل الَمَاِدَه قل كان يو د أَرَادُوا 
3 حَيْسَهُ وَقَاُوا لَهُ: إنَّ الله كك قد عَذَّرَكَ اجعل لَك رخص فلو عدت ونَحنُتحفِيكَ» وَكَد وَضَعَ لله 
عك الها ]» ئی سول اله بلا قا : يا رشو الله! إِنَبَنِيّ لاء يدون أن يوني عَنْ هَدَا 
الوجه وَاخُوُوج مَعَكَ فيي قولله إن لأرجُو أن [أُسْتشهدَ] فأطاً برجي هزو في اق قال وَسُولُ اله 
: أ تقذ عدر الهلا ها َك وَصَح لعن لاه وقال لبنيه ومَاعَلَيْكُم أَنْ لا 
معو نعو لَعَلَّ الله ك أَنْ يَرْرْقَهُ السهادَة› فخرج مَحَ رسول الله لاف همرل يَوْمَ أَحْدِ شهيدًا». 

وبقي هذا ا لحاس والاندفاع إلى الجهاد يغشى المؤمنين الذين وضع الله عنهم الجهاد بالقتال» فقد جاء 
في أخبار معركة القادسية في زمن عمر بن الخطاب 4 قول أنس بن مالك #5ه: رأيت يوم القادسية عبد 
الله بن أم مكتوم الأعمى 5ه صاحب رسول الله َك وعليه درع يجر أطرافها وبيده راية سوداء فقلت 
له: آليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلى ولكني أكثر سواد المسلمين بنفسي. [تفسير القرطبي 757/5]». 

[المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]۲٠۷-۲۰۹‏ 

15 الآجال مفروغ منها: 

يقول د/ زيدان: «ومما ينفع لتثبيت الدعاة والعاملين للإسلام عمومًا تذكيرهم بأن الآجال قد فرغ 
منها فلا يزيد في عمر الإنسان جبن ولا فرار من مواجهة الأعداء» ولا ينقص من عمر الإنسان إقدامه 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


أ 520006 ےر له چ ےو ےر کے > مج صر ر ےہ ر قارر ات رار با ف 
ومجاهدته للأعداء» قال تعالى: #ومَاكان فس أن تَمُوتَ إ لا باذن الله كتنبا مَوَجَلا ومر . ٠‏ رد اب الدنيا 


شع > 
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وتو مها ومن برد واب ارو مُوْت متها وَسَسجْزِى ألشَكْرَ )4[ آل عمران]. 

وني هذه الآية تشجيع للجبناء وترغيب لحم في القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا 
يزيد فيه وبذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس فتترك الاشتغال به ولا تجعله في حسابها وهي تفكر في 
أداء التكاليف والالتزامات الإيمانيةء ومنها الجهاد في سبيل الله والقيام بمتطلبات الدعوة إلى لله فلا يقعد 
بها عن ذلك خوف ولا فزع» وبذلك تستقيم على الطريق» طريق الدعوة إلى الله» بكل تكاليفه والتزاماته 
في صبر وطمأنينة وتوكل على الله الذي يملك الآجال وحده» وإذا كان الأمر ىا ذكرنا من تحديد الأجل 
فلينظر المسلم ماذا يريد؟ هل يريد أن يقعد عن تكاليف الإيمان ويحصر همه في الدنيا أو لينال شيا من 
متاعهاء وفي هذا تعريض بالذين شغلتهم الخنائم يوم أحدء أو يريد المسلم ما هو أعلى وأجل وأبقى من 
متاع الدنيا وهو ثواب الآخرة» وشتان بين المرادين» #وَسَتَجَرِى اَلشَكرنَ (س)) الجزاء المبهم الذي تتطلع 
إليه نفوس المؤمنين الذين شكروا نعمة الله عليهم» نعمة الإسلام» فلم يشغلهم غيره عن الجهاد في 
سبيله»). [الزغشري /١‏ 5 47» الظلال ٤٩۷ /١‏ -588]. [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ ١7-5٠57‏ 7]. 

٠6‏ النظر إلى الماضى للعبرة والاتعاظ: 

يقول د/ زيدان: «وعلى الدعاة ألا يستبد بهم الهم والغم والحزن على ما فاتهم من فرص كان من 
الممكن فيها تحصيل خير للدعوة» وإنم| عليهم النظر إلى الماضي للعبرة والاتعاظ فقطء لا للحزن والبكاءء 
والنظر للمستقبل ليعرفوا ما ينبغي لهم فعله في ضوء ما وقع في الماضي» وما هم عليه في الحاضر» وإن 
الحاضر مضى با فيه» وما وقع فيه لا يمكن تعديله وإنما يمكن أخذ العبرة منه» فلا وجه للحزن عليه؛ لأن 
الحزن لا يرد مفقودًا ولا يعيد معدومّاء قال تعالى عا أصاب المسلمين في أحد: « # د ضَحِدُوت وك 
كلو ع حر سوئ يڏ غو ڪم ف رکم ماقي ڪا َر ٽڪيا روا عل ما 
کا کک مولا مَآأَصبَحكُم واه حبر يِمَاَمَنُونَ €[ آل عمران]. 

كا يجب على الدعاة ألا يقولوا: لو فعلنا كذا لكان كذا على وجه التفجع والحزن ورد المُقَدّر» فإن 
«لو» تفتح عمل الشيطان» وإن) عليهم كا قلت التأملّ فيا صدر منهم من خطأ أو غفلة أو تقصيرء 
كانت من أسباب ما وقع ليتقوا ذلك في المستقبل» فإن وقائع الحياة والتجارب تعلم الإنسان ما لا 
يعلمه الكتاب» وإن كان ثمن هذا التعليم باهظا». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ 4 ۲۰]. 

5 تحميل النفس وليس الغير سوء ما وقع ويقع: 

يقول د/ زيدان: «على الدعاة أن يعلموا ويستحضروا هذا العلم في أنفسهم» ويعلموه غيرهم وهو 
أن ما أصابهم ويصيبهم هو بسبب من أنفسهم, فليحمّلوها المسؤولية ولا يحملوا غيرهم المسؤولية» 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


قال تعال: اکا آسسہتگم یی د سم نکیا ل أن دام هوي عند اکم لہ عل کی کیو 
َرِصِرٌ )€ [آل عمران]. 

والمصيبة التي أصابتهم هي قتل سبعين منهم» وقد أصاب المسلمون مثليها يوم بدر» فإنهم قتلوا من 
المشركين سبعين وأسروا سبعين. لفل أنَّ هَدَا4 أي من أين جرى علينا هذا #قُل هو مِنْ عند سكم 4 
أي: بسبب عصيانكم لرسول الله ية حين أمر الرماة ألا يبرحوا مكانهم الذي آنزهم فيه رسول الله ككل 
فعصوا أمره وترك أكثرهم مكانه. [تفسير ابن كثير 5/١‏ 47 -478]. 

قلنا: إن سبب المصائب يرجع إلى فعل الإنسان وهو يتحمل مسؤولية ذلك» فعلى الدعاة أن يفقهوا 
ذلك» وما يحل بالإنسان يرجع إلى أحد شيئين 

الأول: معاصيه. 

والثاني: مخالفته لسنة الله أو سننه التي وضعها الله لتجري عليها أمور الحياة» ومخالفة المسلم لسنن 
الله في الحياة نوع من خالفته لشرع الله؛ لأن الله تعالى أمر بأن نلاحظ سننه في نأخذ ونترك؛ ولن رق 
هذه السئن للمسلم لكونه مسلا وقد قصّر في مراعاتها وخالف الشرع في أمره بهذ المراعاة» فالمعاصي 
لشرع الله هي سبب ما يحل بالإنسان» وهي سبب ما حل بالمسلمين وما يحل بهم وما يحل بالدعاة 
وبجاعتهم المسلمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن المعلوم با أرانا الله من آياته في الآفاق وني 
أنفسناء وبما شهد في كتابه أن المعاصي سبب المصائبء قال تعالى: # وما أَبَحَكُم ين ية فِيِمَا 
کسبت اید یکر وفوا عن گنیر (4)5[الشورى]. [ينظر كتاب: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة 
الإسلامية-د/ عبد الكريم زيدان ص ۲۱۲ -ط ۳ مؤسسة الرسالة-بیروت ۱٤۱۷‏ ه/ 1995م]. 

وقال المفسرون في هذه الآية: آي وما أصابكم أيها الناس» أي مصيبة من مصائب الدنيا كا لمرض 
وسائر النكبات والأحوال المكروهة كالآلام والأسقام والقحط وأشباهها #قِِمَا كنَبَتْ يريك 4 أي 
بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها #وَيَعَفُوا عَنكَثِيرٍ (4)5 أي ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم 
عليها عاجلاء قيل: وآجلا. 

فعلى الدعاة أن يبينوا هذا للناس في خطبهم ومواعظهم؛ لأن مما ابتلي به المسلمون أفرادًا وجماعات 
أخبم يلقون المسؤولية واللوم على غيرهم وينسون أنفسهم, فنراهم إذا وقعت عليهم مصيبة أو نكبة» 
راحوا يفتشون على من يحمّلونه مسؤولية ما وقع عليهم من نكبات ومصائب» مثل فقد ديارهم 
واستيلاء العدو عليهم» وهزائمهم في الحروب» وينسون أنفسهم فلا يحمّلونها شيتاء وكذلك الحال في 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


الجماعات المسلمة التي تقع في مخالفات الشرع» ومخالفات سنن الله وفي العمل الجماعي ومتطلباته» 
فتقع عليها النكبات والمصائب» فترمي المسؤولية على الغير فيها حل بها من مصائب. 

إن القرآن الكريم حدد الجهة التي تلام وتقع عليها المسؤولية بالدرجة الأولى بقوله تعالى: لأَوَلَمّآ 
أصسَتكُم ية قد أَصَبَمُ َا قل أن هَدَاكُلَ هومن عند نشك 4 فالله تعالى حدد الجهة التي ثلام عند 
حلول النكبة والمصيبة وهي أنفسناء فلا يجوز شرعا أن نبرئ أنفسنا ما يقع علينا من النكبات والمصائب 
ونلقي اللوم والمسؤولية على غيرها. 

وفائدة لوم النفس وتحميلها المسؤولية حث المسلم على السعي الجاد لإزالة ما قام في النفس أو ما 
صدر عنها من أسباب أدت إلى وقوع هذه النكبات والمصائب» والسعي لإزالة هذه الأسباب بالعمل 
الجاد والسريع لعدم وقوعها في المستقبل. 

وهذا ما خشاه أعداء الإسلام والمسلمونٌ» فإنهم لا يخشون شت تم لين هم وصراههم بأن ما 
حل بهم هو من تدبير الكافر المستعمر ما داموا لا يحمّلون أنفسهم مسؤولية ما حل بهم > ويظلون 
جاهلين أنهم هم السبب لتقصيرهم وعدم قيامهم بمتطلبات دينهم» وعدم مراعاتهم لسئن الله في الأمم 
والجماعات والأفراد. فعلى الدعاة ت تبصير المسلمين بذلك وعدم إغفاله)». [المستفاد لزيدان ۲/ 4 .]7١5-1٠١‏ 

1١7‏ من جزاء السيئة السيئة بعدها: 

يقول د/ زيدان: «وعلى الدعاة أن يحذروا من المعاصي وقوعًا أو اقترابًا منها؛ لآن المعصية تجر صاحبها 
إلى المعصية؛ ولذلك قال بعض السلف: إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة 
بعدهاء فإذا اسك ار إلى الاستغفار والتوبة منهاء فإن الله يقبل التوبة عن 
عباده» قال تعالمى: 3 اي ولوا منكيم ال ْمَعَن نما سرهم السَّعِطنٌ بع ما ما سوا وََتَدَعَكَا 
GS aE AEE‏ لعل لاق مدر الح قر 
استزهم الشيطان» حملهم على الزلل بالتولي عن القتال بسبب ما اكتسبوا من الذنوب» والتي منها 
متخالفة الرماة لأمر رسول الله ية بالبقاء في أماكنهم» فلا خالفوا وتركوا أماكنهم ونزلوا في ساحة المعركة 
للغنيمة» ورجع المشركون يقاتلون المسلمين فروا مع الفارين» فالذنوب بالنسبة إلى مرتكبيها كالأمراض 
بالنسبة للمصاب اء تضعف مقاومته وتفتح ثغره في بدنه تتسلل منها الجراثيم» أو تقوي فيه الموجود منها 

وَلَتَدَعَهَانَدعَئهمَ #» أي عما كان منهم من الفرار لندمهم عا فرط منهم» ولتوبتهم النصوح إن ةعور 

حلي( أي يغفر الذنوب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم». [المستفاد لزيدان ۲/ .]۲٠۰۹-۲۰۸‏ 


O تقوو‎ 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


۸ - فوائد الابتلاء الجماعى للفرد والصف: 

يقول أ/ عبّاد: «الابتلاء الجماعي وع من أنواع الابتلاءات التي تصيب الجاعة المسلمة منذ ظهورها 
وإعلانها الحرب على أولياء الشيطان» فاصطدمت بالطواغيت وأعوانهم وأذنابهم ‏ في كل العصور - 
سواء كانوا كبارًا أو صغاراء وأصبح الابتلاء من الأمور اليل بهاء وضرورة من ضروريات التمكين» 


وسنة الله الأزلية في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة 8 أمْ حيسم أن دخلا الجكة وَلَمَايأَيمْ 


5 م و سم رو LR I (A aL‏ سر و سس و سي ITE I‏ 


مَل ألذِينَ حَلَوَأ ِن مك تق لأسا سرا رازوا ی يمول الرُسول ودی !مما مَحَدُمَى ضرا اران ر 
أن ربب )1 البقرة]» والطريق الذي لا يعفى منه أحد من المؤمنين ولا من الرسل عليهم السلام: 
« © اتبكورك ف أمَولِحْ وَأَنشحكُحْ وَلْتَسَمَْك من ارين ونوا التب من يڪم وَين 
اریت ألشْركوا آذ کڈ را وان ص روا وفوا إن دک من حر الور( [آل عمران]. درك ين 
للابتلاء ا لڄجاعي فوائد للفرد وللصف. 

فبالنسبة للفرد يزداد في مرحلة البلاء تعلقًا بالعبادات وبالقرآن ويتو جه إلى الله تعالى» وتنقى نفسه من 
الشوائب ‏ شوائب الشرك والرياء -وينقي قلبه من الموىء وتزداد ثقته بالله تعالى» ويعلم أن ني ذلك 
تكفيرًا لذنوبه» ويعلم منزلته عند الله تعالى لقول الرسول ي حين| سأله سعد بن أبي وقاص #: يا رَسُواً 
اله ای الاس سد بلء؟ قَالَ: «الأنْبيَاء تم اَل کالامتل يبتك الرّجُلُ عل حَسَب ویو قن گان دن 
صلا اشد لاو وَِنْ گا في دبيه رة ابقل عَلَ حَسَب دبنه. نا يبرح البلا باعي تی يار گۀ شيع لی 
الأزض ما عَلَيْه حَطِيئةٌ). [الترمذي في الزهد (۲۳۹۸)» وال ابو عيسى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبِحٌ» وابن ماجه في الفتن 
١17‏ 5)» والدارمي في الرقاق (۲۷۸۲۳) وأحمد عن سعد بن أبي وقاص L011 ۰۱١١۸۱٤۹۷ ۱٤۸٤(4‏ 

ومع كل هذا يعلم الفرد من نفسه صفات الشجاعة والصبر والزهد والتواضع والثبات والكرم» 
والشح والجبن والجشع والكبرياء... إلخ. 

أما بالنسبة للصف فهي تنقيه من أعدائه الباطنيين الذين دخلوه وقت الرخاء وما زال بقلوبهم 
نفاق: اک اید امین عل اام عد حَقَّيَ ريت می الطب وما ا ییک عل الیک و للك اله 


ميو 2 و 


لاس امهم ((1*4)5محمد يل] ومن هنا كان 


العام 


يبي من شرو سن یا ایا او وسلو وإ ویوا وسوا لك ری (14)00آل عمران]. 

وأيضًا تعميق المحبة بين أفراده حيث إنه ‏ الابتلاء ‏ يؤلف بين قلوب المبتلين؛ لما يراه الأحبة من 
تعذيب وعنت يقع على إخوانهم. 

وكذلك فيه الابتلاء الجماعي ‏ إغاظة للمشركين وسائر أعداء الإسلام حيث يرون الصف يخرج 
من الابتلاء أقوى عودّاء ثابتين ثبات الشم الرواسي ومتزايدين في تحدي الباطل وأهله. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 


لهذا كله كانت المحن بالنسبة للمسلمين منحًا من الله تعالى» فيها خيرهم وفيها صلاحهم ونصر_هم 
وفوزهم في الدنيا والآخرة». [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ٠ ٤‏ 05-1؟]. 

484 معرفة العقبات التى تعترض طريق الدعوة: 

يتل ذا بامدحة: الو تاملا ى غروة انح اطا أن تعرف الدقراك اث نيت اوفرع انا 
والارتباك الذي حدث في صفوف المسلمين أثناء مجريات الغزوة» وذلك بفضل الله 4 ثم بفضل الخطة 
التي رسمها رسول الله ي لمواجهة أعداء الدعوة في تلك الفترة» فقد استطاع إيجاد الحل المناسب 
والقضاء على تلك السلبية في الوقت المناسب وبالعلاج المناسب» دون تردد أو تفكير وبحث عن العقبة 
التي اعترضت سبيل تنفيذ الخطة المرسومة. 

ومعرفة العقبات التي تعترض طريق الدعوة إلى الله في العصر الحديث أمر ضروري لا غنى عنه 
للمشرفين على توجيه الدعوة وإعداد الدعاة في الدول الإسلامية القادرة على حمل أمانة الدعوة إلى الله 
والاضطلاع ببذه المهمة الجليلة» ولا غنى عن هذه المعرفة كذلك للدعاة الذين يعملون في ميدان الدعوة» 
حتى تكون دعوتهم على هدى وبصيرة» وهذا لن يتأتى إلا بالقيام بعمل تخطيط شامل للدعوة المراد القيام 
بها كي يتم تحديد العقبات والمعوقات التي تعترض طريق الدعوة). [غزوة أحد لبامدحج 40 55-١‏ ؟]. 

٠‏ الإخلاص بش الدعوة إلى الله: 

يقول د/ بامدحج: «الكلام في موضوع الإخلاص طويل جدًا؛ وذلك لأهمية الموضوع ومنزلته 
حي ك ]نان شرو قبول الیل کا عو مروف قال تعاق: ارتا آنا را وي | کارت رر 
كن بقاريو ليع مل عما صل حا ولا شرك بعاد ريد مدا )1[ الكهف]. 

قال الحافظ ابن كثير له : « مَلْيمْمَلْعَمَلَا صَدلعًا 4 أي ما كان موافقا لشرع الله # وَلَاجمْرِك بعاد ريد 
دا )€ وهو الذي يُراد به وجه الله وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل اللمتقبّل» لابد أن يكون 
خالصًا لله» صوابًا على شريعة رسول الله ب . [تفسير ابن كثير */ .]17١‏ 

ول ذلك يتضح لنا من قصة الصحابة «شتهه وغخيريق ده وقزمان الذي قاتل عن أحساب قومه. 
كل سهو فال کان الان وكاكم ال ولك ال مني ف عن اک ف قال 
لإعلاء كلمة الله كك سينال ‏ بإذن الله تعالى - الجنة» ومَنْ قاتل لغرض دنيوي أو لمقصد معين من شهرة 
ومنصب وجاه ومتاع» فبئس ما نوی» وسينال العقاب من الله كك 

وعليه فكل عمل لابد له من نية» وإنما أجره وجزاؤه على حسب تلك النية» كا قال كياة: «إنما 
الخال بالات وَإِنَ ِكَل امرئ ما تَوَى...). [البخاري في بدء الوحي (1)» ومسلم في الإمارة(۱۹۰۷)]. 

ومن هذه الأعمال الفاضلة الدعوة إلى الله التي تحتاج إلى صدق النية» ويتأكد فيها الإخلاص. 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


وأما إذا تجرد الداعية من الإخلاصء وباتت غاية يريدهاء وغرضًا يبتغيه» وتوجّه إلى الشهرة 
والسمعة» والمنصب والجاه والمال والمتاع» وترك ما هو أسمى وأجلء ترك ابتغاء وجه الله» وأعرض عن 
مقام المخلصين ومآل المتقين. 

[خصائص الخطبة والخطيب -نذير محمد مكتبي ص ١ ١ ١‏ -دار البشائر الإسلاميةبيروت ۱٤۰۹‏ ه/ 1989م]. 

قال تعال: ااال دوا أن صو الي ختفة وشوا الوه ووو لرگوة وديک يبث اليّسة (4)5 
[الييّة] وقال تعالى: فل إن مرت أن أعبد مه صا له لي ©4 [الزْمَر]» وقال تعالى: سمل آل أعبد يسا له 
یی )€ [الزتر]. 

الإخلاص خلق نفسي يحتاج إليه المسلم في عبادته» وطالب العلم في عمله» والداعية في دعوته» 
وكل صاحب عمل شريف» ومقتضى الإخلاصء التجرد التام في العمل من المصالح الشخصية» 
المرتبطة بالخلق وعدم إعلانه للناس إلا ما فيه مصلحة ظاهرة والتوجه إلى الله بالعبادة وعدم صرف 
شيء منها لغير الله. 

وعمل الداعية من أدق الأعمال وأكثرها حساسية؛ لارتباطه بالنية وهي من أعمال القلوب؛ ولذلك 
فلابد أن يعد الداعية نفسه من هذه الناحية إعدادًا قويّاء فلا يدم على عمله الدعوي إلا بعد قحيص 
النية وتخليصها من الشوائب التي تعكرهاء وتكدر صفوها. 

فإذا عرف الداعية من نفسه الإخلاص لله كك في أقواله وأفعاله. فإنه بعد ذلك لا خشى في الله لومة 
لائم» ولا تقف في طرقه معوقات الطريق» وبذلك يصبح الإخلاص من أهم المقومات النفسية في 
عمله الدعوي قولَا وفعلا. 

ومن المعلوم أن الدعوة إلى الله من أشرف العبادات التي يؤديها المسلم طاعة لله وابتغاء مرضاته 
وهذا أسمى هدف يسعى إليه المسلم. 

وإذا كان هذا هو الهدف الذي يسعى إليه المسلم والداعية بالذات» فعليه أن يحذر الوقوع في مزالق 
هذا العمل التي تؤدي إلى إحباط سعيه وهبوط عمله» ومن أخطرها على الداعية التعلق بالدنيا والعمل 
ها. [المرأة المسلمة المعاصرة: إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة ‏ د/ أحمد بن محمد أبابطين ص 7٠٠١‏ - دار عالم الكتب - 
الرياض ١51١ه/‏ ١19191م].‏ 

وقد بين الرسول إلا الفرق في النية» وتفضيل الإخلاص فيها لله ك على من صرفها لأجل غرض 
دنيوي في قوله ية في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب ذه قال كَلةِ: ت الال بالات و 
ِكل امرئ ما توَّى: كَمَنْ كانت هجر إل ذا بها أو إل اراو نها هجر إل ما هَاجَر إلَيد؛. 
[سبق تخريجه]. [غزوة أحد لبامدحج .]۲٤۹ - ۲٤۷‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أَحُد (المعركة) 


ويقول د/ بامدحج أيضًا: «يجب على الداعية أن يكون بعيدًا عن الانتماءات والحزبيات والتعلق 
بالأشخاص» وأن عليه أن يلتزم منهاج النبوة في الكتاب والسنة؟ علا ودعوة» والتزم جماعة المسلمين 
من كان كذلك: «على مثل ما أنا عليه وأصحابي»» والتزم إمامهم المسلم في كل بلد إن كان لهم إمام - 
بالسمع والطاعة في المعروف. مالم ير كفرًا بواحًا عنده عليه من الله برهان» والعمل العمل» على الجهر 
بحكمة ودراية بإعادة الحياة الإسلامية في المسلمين صافية من شوائب الشبهات والشهوات بعمل 
إسلامي ظاهرء لا في السراديب المظلمة. [حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية ‏ د/ بكر بن 
عبد الله أبو زيد ص ١55‏ -دار ابن الجوزيالدمام ‏ السعودية 5١1‏ ١ه].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته» ويوالي 
ويعادي عليهاء غير النبي ی ولا ينصب هم كلامًا يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما 
اجتمعت عليه الآمة» بل هذا من فعل آهل البدع الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرقون به بين 
الأمة» يوالون به على ذلك الكلام» أو تلك النسبة» ويعادون». [فتاوى ابن تيمية .]١55 /٠١‏ 

وقال چ : «من نصّب شخصًا كائنًا مَنْ كان» فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل» فهو من 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا». [الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۲/ 50-1١9‏ 7]. 

وهذه حال كثير من الجماعات والأحزاب الإسلامية اليوم» إنهم يُنصّبون أشخاصًا قادة هم 
فيوالون أولياءهم» ويعادون أعداءهم؛ ويطيعونهم في كل ما يفتون ههم» دون الرجوع إلى الكتاب 
والسنة» ودون أن يسألوهم عن أدلتهم في| يقولون أو يفتون. 

[حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية-د/ بكر بن عبد الله أبو زيد ص .]١١١‏ 

ومن مسلمات الاعتقاد عقد سلطان الولاء والبراء تحت اسم الإسلام» ورسم أحكامه. فلا يجوز 
بحال عقده على شعار بدعي» من اسم» أو رجلء أو طائفة» أو ما يفضي إلى بدعة أو معصية» وهكذا. 

وإن من أبغض الناس إلى الله مبتغيًا في الإسلام سنة الجاهلية» مطلقة أو مقيدة» بهودية» أو نصرانية» 
أو مجوسية» أو صابئة» أو وثنية» أو شركية» أو عصبية لرجلء أو لطائفة» أو لرسم دون آخرء وهكذا... 
فكل هذا جاهلية. [المرجع السابق ص .]١١5‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لة.: «كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن» من نسب» أو بلد» أو 
جنسء أو مذهب» أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلية» بل لما اختصم مهاجري وأنصاريء فقال 
المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصارء قال النبي كَل «أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم؟!» وغضب لذلك غضبًا شديدًا. [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ‏ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ص 717-71١١‏ تحقيق وتعليق د/ ناصر بن عبد الكريم العقل ب.ن- 4 4٠‏ ١ه].‏ 

وقال ابن القيم خنّه: والدعاء بدعوى الجاهلية» كالدعاء إلى القبائل» والعصبية للإنسان» ومثله 
التعصب للمذاهب» والطوائف» والمشايخ» وتفضيل بعض على بعض في ال هوى والعصبية» وكونه 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


منتسبًا إليهء يدعو إلى ذلك» ويوالي عليه ويعادي» ويزن الناس به» فكل هذا من دعوى الجاهلية». 


[ابن القيم» نقلًّا عن: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ‏ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ص 405 - 
مكتبة الرياض الحديثة بالرياض]. [غزوة أحد لبامدحج 57 50-١‏ 7]. 


١‏ إعداد النساء للدعوة إلى اللّه: 

ويقول د/ السباعي: «وفي ثبات نسيبة أم عمارة غا ووقوفها وزوجها وأولادها «ونهه حول 
رسول الله ية حين انكشف المسلمون يوم أحد» دليل - من الأدلة المتعددة ‏ على إسهام المرأة المسلمة 
بقسط كبير من الكفاح في سبيل دعوة الإسلام» وهو دليل على حاجتنا اليوم إلى أن تحمل المرأة المسلمة 
عبء الدعوة إلى الله من جديدء لتدعو إلى الله في أوساط الفتيات والزوجات والآمهات» ولتنشئ في 
أطفالها حب الله ورسوله» والاستمساك بالإسلام وتعاليمه» والعمل لخير المجتمع وصلاحه. 

وما دام ميدان الدعوة شاغرًا من الفتاة المسلمة الداعية» أو غير متلى بالعدد الكافي منهن» فستظل 
الدعوة مقصرة في خطاهاء وستظل حركة الإصلاح عرجاء حتى يسمع نصف الأمة ‏ وهن النساء - 
دعوة الخير» ويستيقظ في ضمائرهن وقلوببن حب الخير والإقدام على الدين» والإسراع إلى الاستمساك 
بعروته الوثقى». [السيرة النبوية: دروس وعبر للسباعي .]١١5‏ 

ويقول د/ زيدان: «ويجب على الدعاة أو على جماعتهم أن يحرصوا على إعداد المؤمنات للقيام بأعمال 
الدعوة إلى الله في أوساط النساءء فهن أقدر من الرجال في الدعوة في مجال النساء» كا يمكن أن يقمن 
ببعض متطلبات الدعوة وتبليغهاء ومن شأن هذه المتطلبات السرية وعدم الظهور والانكشاف. ودليلنا 
على ما نقول أن النساء المؤمنات كن يشاركن في غزوات النبي كَل فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه 
عن ثابت عن أنس بن مالك ك4 قال: كان رسول الله ية يغزو بأم سيم ونسوةٍ من الأنصار معه إذا 
غزا فيسقين الماء ويداوين الجر حى). [صحيح مسلم بشرح النووي /١١‏ ۱۸۸]. 

وعلى الدعاة أن يحاولوا أن يجعلوا نساءهم ‏ كزوجاتهم أو أمهاتهم أو أخواتهم أو قريباتهم ‏ داعيات 
معهم ليسهل على الدعاة ذوي العلاقة بهن تكليفهن بأعمال الدعوة التي تناسبهن» ويكونوا ‏ أي الدعاة- 
على اتصال سهل ميسور معهن» وإنما نطلب من الدعاة أن يعدوا المؤمنات ليكن داعيات؛ لأنه إذا جاز 
واستحب للنساء المسلمات أن يشاركن في حرب المسلمين مع الكفار» ويقمن با يحتاجه المقاتلون ويناسب 
قدرات النساء» فمن باب أؤلى أن يكون من المرغوب فيه شرعًا أن يساهمن في الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة 
والموعظة الحسنة في أوساط النساءء وأن يقمن بالأعمال الأخرى من أعمال الدعوة التي هن أقدر عليها من 
الرجال كتبليغ خبر أو إيصال معونة إلى عوائل الشهداء من الدعاة ونحو ذلك). [المستفاد لزيدان ۲/ ۲۲۷]. 
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۲ - دروس للدعاة: 

يقول د/ أبو فارس: «وفي هذه اللأحداث دروس ينبغى على الدعاة أن يستفيدوا منها: 

:4# طاعة الأمير في الإسلام واجبة يحرم على الجندي أن يخالف أمر الأمير» قال‎ )١( 


2000-0 


مثو یځ ليشا يول لأر و 4 [النساء:0]. 

وقال کل مَنْ َطَاعَنِي َقَدْ أَطَاعَ للك وَمَنْ عَصَانِِ فَقَدْ عَصَ الله وَمَنْ يْطِعْ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي 
وَمَنْ يَْصٍ الأَمِيرَ مذ عَصَاني». [صحبح مسلم بشرح النووي ۱۲/ ۲۲۳]. 

وقال رسول الله ل: «اسْمَعُوا وَأَطِبعُواء وَإِنْ اسْتَخْولَعَلَيكُمْ عبد حم س عيطي كن رام ر روا 
البخاري وابن ماجه والإمام أحمد. [ختصر شرح الجامع الصغير .]517/١‏ 

طن الأثر عرف لقره E O‏ رع يفاني لشو الدووتة 
الحرمان من النصرء وني الآخرة استحقاق الوزر» فإن شاء الله غفر وإن شاء عفاء وهو عَمُوّ كريم يحب 
العفو ويعفو عن المؤمنين إن هم تابوا وأنابوا إليه بقلوب مخلصة. 

(۳) عدم ترويج الإشاعة التي يطلقها الأعداء والتحدث بها إلى الناس» بل إن المطلوب من المسلم 
أن يرد كل ما يسمعه إلى ولي الأمر فقطء أما إن حَدَّتّ بها الناس فإنه يخدم أغراض المشركين من حيث 
N‏ 


9. 


KK هه‎ 


قال تعالى يرشد المؤمنين إلى ا عة: # وَإِدَاجَآءَهُمَّ نل سنا ولحو أذاعوا يد وَل 


2 


ا 2 


ر ر ع روم ق رو ی قار اس د وراص رر عزن ود وو ار ف2 
ردوة إلى الرسول وب ذل الأمرء 2 يمه ن يستنيطوكه. مم ولا فضل اله عليك ور ته تبعتو 
اَي قلا ©4 [النساء] 1 


)١(‏ يظهر للقارئ الكريم أثر الإشاعة في خلخلة وحدة الصف المسلم» وانهيار المعنويات» والقعود عن القتال» ومن 
e O‏ ل ل 
أنه من انلم عند الْسْلِم أن الكافر ليس بثقة يتلقى عنه» وغير موثوق به» ويتأكد هذا في موطن القتال» فالمفروض 
أن يتوقع من عدوه الكذب والخداع والتلفيق؛ لأن الحرب خدعة» ولكن الذي جعله يغفل عن هذا ويسهو عنه 
هول الضربة ومفاجأتها. 
ولعل في هذه الإشاعة فائدة في مستقبل الأيام» ذلك لتهيئة نفوس المؤمنين ‏ المتعلقة برسول الله ية وحبه أكثر من 
حب النفس والوالد والمال -بأن هذا الرسول سيفارقكم يومًا من الأيام» وسيموت وستبقى سنته من بعده وكتاب 
ربه» تستضيؤون بنورها وتتبعون ما فيهاء فتعصمون من الزيغ والضلال والانحراف» ومع هذه التهيئة وغيرها فقد 
أصاب المسلمين ذهول شديد عند موته َة لولا رباطة جأش أب بكر ذ#ه وإخبار الناس بالحقيقة: من كان يعبد 
محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله لا يموت» فسكن الناس وني مقدمتهم عمر بن الخطاب ظ. 
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(4) ينبغي أن يحرص الجندي دائًا على الاتصال بالقائدء وألا يقطع هذا الحبل تحت أي ظرف» فإن 
في بقاء الاتصال خيرًا كثيراء كذلك ينبغي على القائد أن تكون الخيوط بيده وإذا انقطع خيط وصله. 

ولقد ظهر هذا الموقف جليًا في هذه الغزوة» فما أن سمع الصحابة بنداء الرسول ياء إلا وطاروا 
للرر تر مزلم هلوا اود اهما نوا EE‏ انالا نارين EE‏ 

07 اوعمة تفيل اذهو من زوه اخ 

يقول د/ بامدحج: «سنحاول حصر الفوائد الدعوية من غزوة أحد والمرتبطة بالدعوة في النقاط التالية: 

)١(‏ أن تكون الغاية من الدعوة إعلاء كلمة الله ورفع راية التوحيد والقضاء على الشرك والبدع 
والخرافات: فهذه هي غاية الدعوة وغاية الجهاد في سبيل الله :3# والمشركون من قريش إنم| خرجوا إلى 
أحد نصرة لأوثاهم ومعتقداتهم الفاسدة وحربًا لله كك ولرسوله ب 

(۲) أن تكون الدعوة إلى الله في الوقت الحاضر قائمة على التخطيط المنظم بعيدة عن العاطفة 
والارتجال: من خلال ما تقدم نخلص إلى أن الرسول الكريم ية قد بين لنا أهمية التخطيط للعمل 
الدعوي في أي ظرف من الظروف سواء كان ذلك في السلم أم في الحرب. 

وتبين لنا من خلال ما قام به الرسول بيا من تخطيط أن نجاح الدعوة يقوم على الجانب الكيفي لا 
الكمي» فلو كان التخطيط يعتمد على الجانب الكمي لاستطاعت قريش القضاء على الدعوة من أول 
اللقاء» فقد كان عدد جيش قريش يفوق عدد جيش المسلمين» ولكن بفضل الله ونصره وأن الله مع 
المؤمنين ثم بحسن التخطيط وكيفية الاستفادة من الطاقات المتوافرة استطاع الرسول ئا أن يسهم في 
تقليص الفارق العددي والكمي ويبرز الفارق الكيفي. 

واتضح لنا كذلك أن رسول الله ئة أخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الدعوة باتخاذ كافة 
الوسائل المعينة والاحتياطات اللازمة» ومن ذلك: 

(أ) جمع المعلومات الكاملة عن أعداء الدعوة» وأهدافهم من مواجهة الدعوة. 

(ب) توثيق المعلومات المجموعة» والتأكد من صحتهاء وعدم التعجل بوضع خطة معينة بناءَ على 
المعلومات المتوافرة عن أعداء الدعوة. 

(ج) اختيار الموقع والمكان المناسبين من الناحية الجغرافية؛ لأن ذلك أدعى إلى: (تكوين فكرة عن 
السكان الذين تتعلق بهم الدعوة لوضع الخطط المناسبة بشكل واقعي صحيح؛ لأن التخطيط يسوق إلى 
حسن الاختيار). [الدعوة: الوسائل» الخططء المداخل ص ۳٠۲‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي ‏ أبحاث اللقاء 
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يتضح لنا من ذلك أن (العمل الدعوي يحتاج إلى تنظيم وتخطيطء فالدعوة الإسلامية قامت على 
التخطيط المنظم البعيد عن العاطفة والارتجال» وقد أمر الله 34 بإعداد القوة لنصرة الدعوة» قال تعالى: 
لوو دوا لھم ما طشم ين فُوَوْ وس راط الل ر جوت به عدو لَه وَعَدُوَكُمَْ وََاحْرنَ من دُونهمٌ لا 
َلَمْتَهُم آله لمهم وما فوأ من کیو ف سیل آنه بوک لِك وََْرَ اموت (:14)5الأتفال]. 
وهذه القوة ناتجة عن التخطيط المنظم» بل إن كل شيء في هذا الكون قائم - بأمر الله - على التنظيم 
والنظام» فالكواكب والمجرات السابحة في الفضاء وتعاقب الليل والنهار» وتتابع الفصول» وتناسل 
المخلوقات» وسريان الحياة في الكائنات الحية» وتنظيم أجهزتها وخلاياها الدقيقة المعقدة» إلى ما لا نهاية 
من النواميس الإلحية في الكون وا حياة» كلها قائمة على التنظيم الدقيق» وأي خلل في نظامهاء يؤدي إلى 
اختلال عملهاء وتعطيل أدوارها ووظائفهاء قال تعالى: # إت فٴحلقَ أَلسَّمُوتِ وَالْأَرَضٍ ِف الل 
اهار لکول السب 14000 آل عمران]. 
وقال جل ثناؤه: 9 ولش ج ری لمرلا دك دامر اليو (5) وَالْمَمَرَقَدَرْئهُ ماز ل سی عاد 
لبون اق © لالش ہیی کا ندر الوا ایل سای یہار لن نويبرت ©4 يس ]. 
فالفوضى والعفوية نقيض النواميس الكونية» والعمل مهما كان صغيرًا -لايمكن أن يكتب له 
النجاح مالم يكن منظًاء وكثير من الطاقات تهدر وتضيع في غياب التخطيط. [العلاقة بين الفقه والدعوة - 
مفيد خالد عيد أحمد عيد ص ٠١۹‏ مكتبة دار البيان - الكويت» ومكتبة ابن حزم -بيروت 5١5‏ ١ه].‏ 
والمنهج الإسلامي قائم على التنظيم والتناسق والتكامل» فالعبادات _كالصلاة والصوم والزكاة 
والحج -تقوم في كل جزئياتها وتفصيلاتها على أصول وقواعد تنظيمية» والنظام الاجتماعيء كأحكام 
الزواج» والمبادئ التي تحكم الأسرة المسلمة» كلها قائمة على أسس تنظيمية ثابتة» وهكذا كل النظم 
الإسلامية. [أبجديات التصور الح ركي -أ/ فتحي يكن ص 50-١١‏ -مؤسسة الرسالةبيروت *50 ١ه‏ 1987م]. 
وبالتالي على الداعية أن حرص ألا يدخل في أي عمل من الأعمال -وإن كان بسيطًا إلا بالتخطيط 
فإن هذا من شأنه استغلال الوقت أحسن استغلال مع توفير الجهد. والتقليل من التكاليف» وسيرة 
النبي لا غاصة بالناذج الناطقة بحرصه بلا على التخطيط ولو لأبسط الأعمال؛ فمثلًا ما كان ينام في 
سفر أو حضر إلا ويكلف من يكلا الوقت» ويراقبه» وما كان يأكل أو يشرب إلا بنظام أو ترتيب 
خاص» وما كان يغزو أو يسالم إلا وفق تخطيط وترتيب» وهكذا في سائر حياته وأعماله يك [آفات على 
الطريق -د/ السيد محمد نوح ۳/ 5 ١١‏ دار الوفاء-مصر 517 ١ه/‏ ۱۹۹۳م]. [غزوة أحد لبامدحج 47 55-5 ؟1]. 
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4 هوامش على غزوة أحد: 

يقول أ/ حوى: 

١‏ - يبدولي أن غزوة أحد جمعت هزيمتين للطرفين بآن واحد» واستمرت الهزيمتان إلى آخر الغزوة» 
فلقد هرب المش ركون ابتداء» ثم وجد خالد الفرصة فهاجم وهرب بعض المسلمين» واستمر اروب عند 
الطرفين» فنحن لا نعثر بعد هجمة خالد على تجمع كبير للمسلمين» كا أننا لانعثر على تجمع كبير 
للمشركين» وإنم| بقيت مجموعات في أرض المعركة» حتى إن خالدًا نفسه وهو الذي أوقع الهزيمة 
بالمسلمين لا نسمع له حسًا بعد ذلك» فكأنه تصرف هذا التصرف الخاطف وهو في موقع اليائس» والذين 
بقوا على أرض المعركة لم يكونوا متكافئين» ومع ذلك فالإدارة الحازمة الحكيمة الرائعة للمعركة من قبل 
رسول الله بيا أوقفت المشر-كين عند حدهم واكتفوا ب حققواء ولولا أنهم شعروا بالعجز أو أن 
خسائرهم ستكون أكثر من أرباحهم ما انسحبوا وهم يرون رسول الله ئة ومجموعة قليلة من أصحابه 
حوله أمامهم؛ ولذلك فالمعركة في مجموعها كانت متعادلة من ناحية النصر والهزيمة» وإن كانت ضحايا 
المسلمين أكثر لأن عدد العدو أكبر. 

۲ - لا أعرف في تاريخ العام ملحمة هي أعظم في البطولة والشجاعة والكفاءة العسكرية والقيادية 
كملحمة أحدء في قائد في تاريخ العالم يبقى في أفراد من جنده يتابع القتال ويدير المعركة حتى يكف 
العدو يده» ثم أي قائد يصاب با أصيب به رسول الله ية يومذاك ويبقى على غاية من اليقظة في إدارة 
الأمور فيرسل من يستكشف له وجهة قريش» ويعلن عن تصميمه على المعركة إلى النهاية» ثم يغسل آثار 
هزيمة المشركين بعملية خاطفة هي عملية حمراء الأسد التي أرجعت إلى الصف الإسلامي روحه المعنوية 
وأعادت هيبة المسلمين إلى المجتمع الذي يعيشون فيه وأعادت قريشاً إلى صوابها وقذفت في قلوب 
رجاها الرعب. 

۳ - لقد تلافت قريش الكثير من نواقصها يوم بدرء فلقد كان ينقصها يوم بدر وحدة القيادة وجودة 
التعبئة والتصميم الشامل على القتال والدوافع القوية نحو النصرء أما في أحد فلقد توحدوا تحت إمرة أي 
سفيان وكانت تعبئتهم جيدة» وكان لهم ثأر يحركهم ومصالح يفتقدونبهاء وكان تصميمهم على المعركة 
شاملا وكفاءتهم القيادية والقتالية عالية جدّاء يظهر ذلك من تصرفات أبي سفيان وخالد وبني عبد الدار 
حملة اللواء» ومع ذلك هُزمواابتداء وتكافؤوا انتهاء» ولولا غلطة الرماةلم تكن إلا المزيمة» هذا مع أن 
العدو أربعة أضعاف ونيف» والخيل كانت عندهم كلها على قول وكانت أربعة أضعاف على قول آخر 
وهكذاء ولقد عوض رسول الله ية عن النقص في العدد والعدة بحسن التخطيط والاستفادة من 
الأرض» ولكنه في النهاية لا تعليل إلا الإيهان وإلا التأيبد الرباني وفعل الله لرسوله ءي والمؤمنين. 
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٤‏ - بعد سنتين ونيف من قيام الدولة الإسلامية في المدينة تبين أن ثلث الجيش الإسلامي لا يزال 
خارجاً عن طاعة رسول الله يك وذلك في الحقيقة أكبر سبر لوضع المجتمع المدني» إذ به عرف بالضبط 
المؤمن من غيره والمحصلة كانت ضخمة» فأن يستطيع رسول الله يك أن يستخلص من زعامة عبد الله 
بن أبي الأكثرية المطلقة فذلك وحده كبير» والذي حدث بعد ذلك أكبرء فلقد توفي رسول الله كلا 
والمنافقين قلة» فآن يستخلص رسول الله جي أكثرية المنافقين من النفاق» والبقية الباقية لا تجرؤ إلا أن 
تعلن طاعتها فذلك نجاح ما بعده نجاح» وبمثل ذلك يقتدي المقتدون. 

4 - لقد كان عمر رسول الله يك يوم أحد خمسة وخمسين عامًا ونيقاء ولو أنك استعرضت الجهد 
الذي بذله ية الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من شوال ذاك لرأيت عجبّاء فأي 
جسم هذا الجسم؟ وأي عقل هذا العقل؟ وأي روح هذه الروح؟ وأي نفس هذه النفس؟ إنه لا تعليل 
لاستمرار رسول الله كك على وتيرة واحدة دون عجز أو قصور أو تقصير أو وهن أو ضعف إلا أا 
الرسالة عن الله رب العالمين» وإلا صنع الله لرسوله يك على عينه. 

5 - لقد نزلت في أحد حوالي ستين آية من سورة آل عمران من قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 
وئ لموم مود ِكَل وَأمَهُ يع علي © [آل عمران] إلى قوله تعالى : ما یکر لومون عل 
مَآأَسُمَ لدو حَقٌّ يمر ليت مِنَ لطي 4 [آل عمران:۱۷۹]»ء ونزل فيها بعض آيات من سورة النساء منها 
قوله تعالى: ¥ # هما کک فى ألَْفِقِنَفِبَتيَنِ * [النساء:۸۸]ء وإذ كان من البدهيات أن القرآن لا يتتحدث 
إلا عن المعاني الخوالد التي تسع الزمان والمكان» ويحتاجها الإنسان في كل زمان ومكان ندرك كم في 
غزوة أحد من دروس تحتاجها الأمة الإسلامية. 

۷ - من المعاني المهمة في الحياة ما ذكره بعضهم أن عليك أن تنظر إلى الأمور كلها بعين الشريعة 
وبعين الحقيقة» وأن تتعرف على الحكمة الربانية في كل حركة وسكون في هذا الكون» ولقد رأينا حكمً 
كثيرة وراء ما حدث في أحد. ولكن حكمة ينبغي أن نضعها في حسابنا وهي: أن لقريش فضلها 
وستحمل الإسلام فيهم| بعد» فأن تكون أخذت ثأرها أدعى لأن تتعقل. 

۸ - أهم دروس أحد أنها الدرس المقابل الذي لابد منه لبدر» فلو كانت بدر هي الدرس الوحيد 
للمسلمين لدفعهم ذلك إلى المغامرة دون حدود» وإلى اليأس إذا حدث فشل» ولكن أن تقع أحدبعد 
بدر فذلك هو الذي أوجد التوازن في التفكير الإسلامي العسكري على مدى العصور, فالله ينصر 
جنده» ولكن لهذا النصر شروطًا منه المادي ومنها المعنويء وربنا يفعل ما يشاء. 

بعبرة بدر وبعبرة أحد انطلق المسلمون ولا زالوا ينطلقون» وبروحانية بدر وبروحانية أحد يجب أن 
يتحرك المسلمون. [الأساس في السنة وفقهها _السيرة النبوية لحوى .]505-5٠ ٤/۲‏ 


اهلك 
۳ 


چ 


الباب التالت 


المرحاي الثالدكي من غزوة أحد 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من نزو أ لد 
(بعد المعركة) 

الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة 
الثالثة من عرو اشن (يعد المعركة) 


الملبحث الأول: انتهاء المعركة وانسحاب الجيش المكي 


الفصل الأول 
عرض اللرجلة الكائفة من غوة أحد (بعد المعركة) 
الميحث الأول 
انتهاء المعركة وانسحاب الجيش المكي 

التمثيل بالقتلى: 

«وبعد أن قرر أبو سفيان إنباء القتال أخذ المشركون في التهيؤ للرحيل وانصرفوا إلى ساحة المعركة 
يتفقدون قتلاهم» كا انشغل فريق بإرواء ظمئهم الجاهلي وإشفاء حقدهم الوثني بالتمثيل بشهداء 
المسلمين وتشويه جثثهم تشويبًا فظيعًا. 

حيث بقروا البطون وانتزعوا الأحشاء منها بأيديهم» وجدعوا الأنوف وقطعوا الآذان» بل لقد قطعوا 
الأعضاء الحساسة التناسلية من بعض الشهداء» [سمط النجوم العوالي ؟/ /41]). [غزوة أحد لباشميل ۷۱[. 

التمثيل بجثة سيد الشهداء حمزة 5ك: 

«وكان سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ذه أكثر الشهداء تعرضًا لوحشية التشويه والتمثيل» 
وبربرية الانتقام؛ لأنه ده كان عنده أكثر من ثأر لسادات قريش» فقد قتل يوم بدر بالاشتراك مع ابن 
أخيه علي بن أبي طالب 5ه سيدي قريش عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد ابني عتبة ‏ أخا هند بنت عتبة - 
وكلهم من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 

وهذا كانت هند بنت عتبة من أشد الناس غيظًا وحنقًا على حمزة بن عبد المطلب 4ء وكانت قد 
حضرت مع زوجها القائد العام بي سفيان فيمن حضر من نساء قادة مكة لتحريض الجيش على قتال 
المسلمين. 

وكانت قد علمت هذه المرأة العنيدة أن جبير بن مطعم قد وعد عبده وحشيًا العتق إن هو قتل حمزة 
ذه فكانت كلما مرت بهذا العبد الحبشي تشجعه ليفي بوعده لسيده جبير» وتوعده المكافأة السخية إن هو 
تمكن من قتل حمزة ضفكه). [غزوة أحد لباشميل .]۱۷۲-٠۷١‏ 

«فل| انتهت المعركة جاء العبد وحشي إلى هند بنت عتبة بعد اغتيال سيد الشهداء حمزة ذه وقال لها: 
ماذالي إن قتلت قاتل أبيك؟ فقالت: سلبي. 

فأكد ها بأنه قد اغتال حمزة ضه. 

فأعطته ثيابها وحليهاء ووعدته أنها إذا وصلت مكة ستدفع له مكافأة نقدية ذهبية كبيرة» ثم قادها 
العبد القاتل المغتال» إلى حيث ضرع أسد الله وأسد رسوله» فعمدت في وحشية وقسوة إلى بطن حزة ظه 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


فبقرتها ثم انتزعت كبده» وأخذت تتشفى بالنظر إليها والدم ينساب من بين أصابعها التي أرعشها 
الغيظ الجاهلي والحنق الوثني» وكانت هند نذرت في الجاهلية إن قدرت على حمزة #ه لتأكلن من كبده؛ 
ولذلك قضمتها وأخذت تلوكها لتبتلعها ولكنها لم تستسغها فلفظتها. [السيرة الحلبية ۲/ .]١۷‏ 

ويقول بعض المؤرخين: إن هندًا انتزعت أحشاء الشهيد حمزة 5ه وجعلت منها إكليلاء وقطعت 
أذنيه وجدعت أنفه» ثم جعلت ذلك كالسوار في يديها وقلائد في عنقها واستمرت كذلك حتى قدمت 
مكة. [السيرة الحلبية ۲/ .]١۷‏ 

وهذا عمل يمثل أحط أنواع الوحشية وال همجية والقسوة» ولا يستبعد صدوره من امرأة موتورة 
كانت تدين دين الجاهلية. 

عن ابن شځوو هيه قال:. . قروا وذ تند َذ بر بط وَأَحَدَتْ هند بده اها فلم تَسْتَطِعْ 


0 ابيط ی 


أن تكله كمال رَسُولُ الله لله كلةِ: «أأكلّث مِنْهُ شَيكًا؟) قَانُوا: لاء قَالَ: اما كَانَ لله ليدْخْلَ ينا من رة 
لوه فَوَضَعََسُولُ الله يكل حمر صل عََيْهوَجِيء يرَجْلٍ من الْأنصَارء قوع إل جنيو صل 


علي رفع اأنصَاِيُ ورك ره ثم جيء بحر فوضَعَه ِل جنب حر قصل علي 0 ٿم رُفِعَ» ورك رَه 
0 عليه يَوْمْئِذْ سَبْعينَ صَلَاةً. 
ات ا 


ومع مه 


قال ابن إِسْحَاقٌ: وَوَفَحَتْ هند نٿ عَتْبَة کا حَدَثَنِي كالح أ كناد وَالنْسْوَةٌ اللاي مَعَهَاء 

تلن بلقل ِن أضْحَابٍ رَسُولٍ الله لاء يخِدَْنَ الآدَانَ َالَف حَتَّى الَقَدّثْ هند ِن آذانِ الرَجَالٍ 
وَآنْقِهِمْ حَدَمًا (خلاخيل) و وأعطلت مها وها و8 طتها و عام جر بن مُطْحِم 
وَبَقَرَتْ (شفّت) عَنْ کب مره فلاكتها (مضغتها)» فَلَمْ تَسْتَطِعْ أن انها اع ل 
(طرحتها)» تم عَآَتْ عل صَخْرَةٍ مُث قَصَرّحَتْ باعل صَوْجها فقَالَتْ: 

تحن جَرَيْنَاكُمْ بوم بَذْرِ وارب بَعْدَ الحَرْبٍ دَاتِ 0 

ا گان عَنْ عُنبة لي ين صر ولا َي وَعَمَهِ بكري 

م و و ےےل و یر )۳( 


شفيت نفيي وقضيت نذري شْفَيْتَ وشي عَلِيلَ صَذْرِي 
| ا 2 EA‏ )€3 
مَا گان عَنْ عتبة لي مِنْ صر حتى درم أَعْظّمِي في قري 


N 


)١(‏ السعر (بضمتين وسكن للشعر): الالتهاب. 

(۲) عتبة بن ربيعة هو والد هند قتله حمزة 5ه برارًا يوم بدرء وبكرها تعني به ابنها حنظلة ب بن أبي سفيان الذي قتله 
المسلمون يوم بدر. 

(۳) الغليل: العطشء أو حرارة الجوف. 

)٤(‏ ترم: تبلی وتفتت. 


الملبحث الأول: انتهاء المعركة وانسحاب الجيش المكي 


< ° 0 ر ہے - 

فَأَجَابَتُهًا هند بنت أَنَانَةَ بن عباد بن المطلب ‏ قَقَالَتْ: 
زيت في ا یا بت وَقَاعٍ عه لاجر 0 
صَبَحَكِ الله عَدَاةَ المَخْر مَلهَاشِمَين الال لز 


(6) 


يكل قطاع ام رې ڪر لي َع صَفْرِي 
إِذْرَام شَيْبٌَ وَبُوكَ عَدْرِي ‏ قَحَضَّبا مِّْهُ ضَوَاحِي لخر 
ودرك السُّوءَ فشر َذْرِ 
[السيرة النبوية لابن هشام ۳/ ۹۲-۹۱]. 
ربك کو عي 
وبين كان بعض الرجال من المشركين يمثلون بالشهداء كان القائد العام أبو سفيان يتجول في 
ميدان المعركة ومعه كبار قادة الجيش ال مكي» لمعرفة عدد القتلى من الفريقين والتعرف عليهم. 
وبين|ا هو يتجول كذلك إذ مر بجثان سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب #5ه. وكان أبو سفيان - 
كزوجه ‏ موتورًا اا 2 ا 
قال ابن إِسْحَاق: وقد کان اليس بن رَبَانِ خو بو الحارثِ بْنِ عَبْدِ متا رخو بوت ا 
الور قاع ايعان ريط a‏ ج الرمْح» وَيَقُولٌ: د دق 
عُقَقُ (أي عاق)» فَقَالَ الخلیسش: يا ي كانه هذا سيد فرش (يعني أبا سفيان) يَصْنَعٌ بان عَمَُهِ (وذلك أن 
با سفيان يلتقي بحمزة في عبد مناف الذي هو جد بني أمية وبني هاشم) ما رَنَ ڪما؟ (أي: میتا لا يقدر على 
ا ل 
وكان التمثيل بالقتلى وتشويه جثث الأعداء حتى في الجاهلية أمرًّا يعيبه العرب ويستهجنونه. 
الفخر الجاهلي والعزة الإسلامية: 
وبعد أن شفى المشركون غليلهم بالتمثيل بجثث شهداء الإسلام» وعرفوا مبلغ خسارة الفريقين 
من القتلى قرروا الانصراف» فأصدر القائد أبو سفيان أوامره بذلك إلى الجيش فتجهز 


(1) هي هند بنت أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف» شاعرة قرشية اشتهرت في الجاهلية» أسلمت بعد غزوة بدر 
رو وها أخبار في يوم خيبر» وقد تزوجت أبا جندب» وولدت له ابنته ريطة» وهند هذه هي أخت مسطح الذي 
جاء ذكره في حديث الإإفك» توفيت هند هذه سنة ١٠١ه.‏ غزوة أحد لباشميل ص ١۷۳‏ . 

(۲) الوقاع: الكثير الوقوع في الدنيا. 

(۳) ملهاشميينء أراد: من ال هاشميين» فحذف النون من (من) لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك إلا في (من) وحدها لكثرة 
استعمالماء والزهر: البيضء الواحد: أزهر. 

(5) الحسام: السيف القاطع. يفري: يقطع. 

(5) شيب: أرادت شيبة» فرخته في غير النداء. ضواحي النحر: ما ظهر من الصدر. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة) حل (بعد المعركة) 


وكان أبو سفيان حتى أن وضعت الحرب أوزارها على غير علم تام بحقيقة مصبر النبي بيا وكبار هيئة 
أركان حربه بعد الانتكاسة» وكان في شك من خبر مقتل النبي بيا الذي أشاعه ابن قمئة بين جند مكة. 
ع ع ع 0 ع 
e‏ ل 


6 و 


ل قل (. .وف ا آي القَوم حمد؟ تلات مَرِّاتِ ]» فَقَالَ كللة: رلا 


5 
مسر 


یو لاهم الب كلل أن موه َثَالَ: آي لقم ابن 7 قَحَاقَة؟ [ثَلدَتّ مَرَّاتِ]ء قَالَ يله دلا 
يبوه فقال: آي الوم ابن ال خَطَّاب؟ ثَلآَتَ مَرَاتِ]ء ل رَجَعَّ لل أَصْحَابهِ] فَقَالَ: 3 [أما] هَوَلاءِ 
اذ ادك كو أخاء لجو ليف کا ملك] عزج تف قل : كَذَبْتَ [وَالله] یا عد َد 
اله! !لد اين عَدَدْتَ لأَحْيَاءٌ كله َب الله عََيِكَ ما يْزِيكَ [وَكَد يت لَك ما يَسُووٌكَ] قا أبُو 
د ال هبل قال ليس بكل: ییو [«آَلا یبوا 5] قَانُوا: [یا رَسُولٌ الله] ما تَقُول؟ قَالَ يكلله: 
”ونوا اله أغْل وَأَجَلُ»: ال ابو سْفْيانَ: [إِنَ] لتا العُرَى ولا عُرَّى لَكُمْ فَمَالَ الي کل جيبو [«ألا 
را له ] قَانُوا: ليا رَصُولٌ الله] ا قَالَ ک: «قولوا: الله ملاتا ولا مول لكا اا 
وم يوم بَذْرِوَلَربُ جال وَكَِدُونَ [إنَكُمْ جدود في القَوم] مله ار يها وَ1تَسْؤْني». 
[البخارى في المغازی (59 ٠‏ 5)., ونی الجهاد والسير (8*:79), وأبو داود فى الجهاد (1775), ومسند أحمد 54/8٠‏ مه- 
4ه رقم 149۹۴[ ۰ ۰ ۰ 
وعَنْ ابن عباس «#تشد: «... قَالَ: فَمَكَتَ سَا اع ودا ُو سُفْيَانَيَصِبحُ في ْمَل الجبلٍ: اغل هُبَلٌ! 
مرن يعني آنه أَيْنَ ابن أبي گبَْة؟ أَيْنَ ابْنُ أي فُحَاقة؟ ن ل الخَطَابٍ؟ مال عُمَرُ :يا رسو الله 


2 


EE €‏ 7 
جيئة؟ قَال: بل فلا ال : ال یل کال حُمَدُ حد: الل عل وجل تقال بو سْفيَانَ: یا بن الَطّابِ» 
عَم دعي aS‏ ا 
: ي مُحَائة؟ اين اب الَطَب؟ قا عْمَرْ ر د : لا رَسُولٌ الله کی وَهدًا أب کر وا 
ّا 5 قلأ شف کم م ئي الم ول ون زب جال آي ن ا الدلو.. 


بحنظلة ERs‏ قال عمر طه: :لام سَوَاءَ تتا في التق ولان في ا قَالَ: م رعو ٍ 


5 
ما‎ 
1 eA 


E 
5 
ظح‎ 
E 


(1) قال ابن الأثر: «كَانَ لرَجُلُ مِنْ فُريْشٍ إِذَا أرا اء أمرِ عَمَد إل سَهْمَين فكتب على أحَدهما :تم على الآخر: لا 
2 يتقد دم إل الصتم ويل هاه فان خرّج سهم تم أقْدَم وَإِنْ حرج سهم لآ امتتع» گان بُو فيا لما أراة 
ا لل 2 ل استَفْتّى هبل» فخرّج لَه سَهُمُ الإتعام» كَذَلِكَ قوله لِعُمر: «الْعَمَتْء فعَال عَنْهّا». النهاية في غريب 
الحديث والأثر ۳/ .۲۹٤‏ 


المبحث الأول: انتهاء المعركة وانسحاب الجيش المكي 


ا عن جنا 


كا نقذ جب نن يرن ال رشان :مالم وف دون في ملام [عين(الإنساد)] وفنا 
يكن داك عن أي سَرَ راقتاء قَالَ: م أذ ر كته كيه اجَاهِِيّة َقَالَ : ما إن قد كَذْ گان داك و1 تَكْرَهْهُ. 

[مسند أحمد ٤‏ / 7748 رقم 23509 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن» والحاكم في المستدرك ۲/ ٠۲٤‏ كتاب تفسير 
القرآن رقم ١1717‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي» والمعجم الكبير للطبراني "١١/٠١‏ رقم 
٠٠١‏ والمغازي للواقدي /١‏ 910-1595 1]. 

ا . فج بو سيان مقال: اغ هبل فقا رَسُولُ الله يكلل: «قولُوا: الله أغلّ 
وف لرا :ال أضل وجل َل وسقي لنَاعْرَى» وَلَاعُرَى لَكُمْ قال وَصُولُ الله كلة: «قولُوا: 
الله مَوْلَانَا َالْكَافوُونَ لا موک فم كم م قال ا يوم يوم بذ يوم لت يوم علي 0 

و و 


و ي اس 2 ا 2 ٠‏ ا “o‏ 238 
ويو نسر حَنْظلَة بِحَنْظلةَ وَفْلَانٌ بفلّان فان فان همال رَسُولٌ الله لله 6 : لام سوا نا تنا فأحًا 
ا ونلا گم في ل يُذَّبُونَ»» قال ُو سْفَيان: كذ كانت في اَم مغل وَإِنْ كَانَتْ لَعَنْ عر مانا 


A 
0 


اھ ا ت چ و ی نقد ی ا 
ما أَمَرْتُ ولا يت ولا أخببت وَلَا كَرهْتُ وَلَاسَاءَنء ولا سَرّن. 
a‏ 


د وموو ل 


١‏ تال ابو ا ليان اطا OG‏ عُمَرُ ظا قال أَبُو سَفْيَانَ: اشد بدك 
عل فتلا تحَمّدًا؟ قَالَ عمر ظه: الله له وإ لَيَسْمَعْ كَلامَكَ الآنَ كَالَ: أَنْتَ عِنْدِي أَصْدَقٌ مِنْ ابن 
و يه 


قوی وان ابن قي أخبرهم أنه کنل الي يل م قال أبُو فيان ور َوه إِنَّكُمْ وَاجِدُونَ في 


ل ا ی 


كَنْلاكُمْ مناد آلا إن ديك ١ین‏ عن أي رایت ثم درک م احاليّة قال: ا 
تَكْرَهْهُ ثم تادَى: ألا ِن مَوْعِدَكُمْ بَذْرٌ PR‏ ي الَولٍ! قوف عم د وَفمَةيََظِرُ ما يقو 31 
رَسُولٌُ الله كك فَقَالَ رَسُولُ الله يللِ: اهل تع قال عمد 4: َعَم 
١‏ 1 [المغازي للواقدي ۱/ 2791-1957 والسيرة النبوية لابن هشام */ 5-97 94]. 

وكان هذا التواعد آخر حديث يوجهه أبو سفيان إلى المسلمين من على رأس الحبل بعد معركة أحد. 

الجيش المكي ينسحب: 

GL رع‎ E 

ومبذا ا ختتم آخر فصل من فصول معركة أحد الرهيبة الدامية التي امتحن الله فيها المسلمين وميزت 
شدائدها ونكباتها الطيب من الخبیث: # ماکان اله 
[آل عمران: 9/ا١].‏ 


ِيَدَرَالْمَّمِنِنَ عل مَآآنَتم عليه حى يريت من الطب 4 


ا 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


مراقبة تحركات العدو: 
وهآ غر عض كن واف ف لیات حر ف خو الت هر سيد ين أن 
وقاص هه ''' ليقوم بعملية الاستكشاف» وأمره بأن يتعقب جيش مكة ويراقب حركاته وإلى أين يتجه. 
أيتجه إلى المدينة التي لا تبعد عن مكان المعركة أكثر من ميلين لمهاجمتها أم يتجه إلى مكة؟ 
وقد أكد الرسول بيا كقائد خبير مطلع هيئة أركان حربه» بأن المشركين» إن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل 
فهم يريدون مهاجمة المدينة» وإن جنبوا الخيل وركبوا الجمال» فهم عازمون على الانسحاب إلى مكة رأسًا. 
ثم أبلغ جيشه بأنه مصمم على منازلة الجيش المكي» والحيلولة بينه وبين احتلال المدينة إن هو اعتزم 
ذلك». [غزوة أحد لباشميل .]18١‏ 
قال الواقدي: انم اصرف أَبُو سُفَيَانَ إلى أَصْحَابهِ وَأحذُوا في الرّحِيلِ َأَضْمَنَ رَسُولُ الله جلا 
السود فَاْسَدّث همهم من نير ار كود على الَديئة كهك الذّرَارِيٌ السا كا رول لله 


اة سعد بن أبي وَقَاصٍ 45: «افيتا بحر القَوْم إنْ رَكبُوا الإبلَ وَجَديُوا اَل فَهُوَ اظَعْنُ وَإِنْرَكِبُوا الحَيِلَ 


ل ر كو N DE OE N E DOT‏ و 
وَجَنبوا الإيل فهي الغارّة على المِيتة وَالذِي نفري بيده لين ساروا إِليْهَا لأسيرن إليْهِمْ ثم لأتاجرنم). 


o 1‏ اھ و ار سه عر “ف کا . کو ؟ ماس چ 2 ير f‏ 
قال سعد ه: فو جهت أسعىء وَأرْصَدت في تفیی إن أفْرَعَنِى شىء رَجَعت إلى النبى كيا فأنا 
نيع ع فدات ال > اا ےو ل و اکر ا اا ا دده کر وه 
أسعىء فبّدأت بالسعي حين ابتدأت» فخرّجت في اثارهم حَتی إذا كانوا بالعقيق» وكنت حَيث أرَاهم 


ا 
ع عمو 


وتامهم قدا هُمْ قَدْ رَكبُوا الإبل وَجَدَبُوا اليل فَقَلْتٌ: إل الظّعْنّ إل بلاوهي فَوَكَمُوا وة بالعقيتق 
دل و ا ا عوع عاض وو ارهق و 00 1 
وَتَشَاوَرُوا في دول الَدِيتة فقا هم صَفْوَانَ بن أَمَيّه: قذ أَصَبْتُمْ الوم فَانْصَرِقُواء كلا تَدْخُلُوا عَلَْهمْ 
ا ا و ا 700 5 شه ° كمه ره ر رە : 7 1 
انتم کالونَ وَلَكُمْ الظَمَرٌ فَإنَكُمْ لاتَدْرُونَ مَايَعْشَاكُمْ» قد ولتم يوم در وال ما تَبِعُوكُمْ وَالظْفَرٌ لم 


0 


ا ول الله :تاشم صَفْوَانٌ). 
فلا رَآَهُمْ سَعْدٌ يه عَلَ تلك الخال مُنْطَلِقِينَ قَدْ دَحَلُوا في المْكَيْمْنَ (تصغير مكمنء ويقال: مكيمن 
ا ا و ل اتر ل ا 0 
الجماء» وهو ال جبل المتصل بجماء تضارع ببطن العقيق) رَجَعٌ إل رسو ل الله 4ي وهو کالمنگیر» فَقَالَ: وجه 


)١(‏ في السيرة النبوية لابن هشام ۳/ ٩۳‏ أن الذي انتدبه رسول الله ية هو علي بن أبي طالب ذه» وقال الصا حي في سبل 
الهمدى والرشاد /٤‏ 7”75: «وقال عروة» ومحمد بن عمر (الواقدي)» وابن عائذ: سعد بن أبي وقاص». والحديث 
سيأتي برواية أخرى رواها البزار وأوردها الميثمي في مجمع الزوائد 7١9/9‏ كتاب المناقب باب جامع في مناقب سعد 
ذه رقم /1585» وقال الهيئمي: رواه البزار وإسناده حسن» وهو ما اختاره ورجحه الدكتور الخالدي في كتابه عن 
سعد که ص ۱١۲-۱٤۹‏ . 


المبحث الأول: انتهاء المحركة وانسحاب الجيش المكي 


القَّوْم يا رسو ل الله إل مک اموا الإبل» وتوا انیل قَمَالَ: «ما تقُول؟». فَقَلْتُ ذلك ثم تلا بي» 


كَقَالَ: «حَقا ما قُولٌ؟». قُلْتٌ: :نَحَمْ يار سول الله قَقَالَ: مالي ايك مُنْكَرًا9؟». قَالَ: كَقَلْتُ: كَرهْتٌ 


و 


أن آي المْلِمِنَ فرحا بقَُوهِمْ إل بلادِهم. فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «إنَّ سَعْدًا لمُيحَربٌ» 


اا الاو -9؟١].‏ 


28 


تلآ 
القوم» ثم جِنْت وَأَنَا أَمْد ي على ميتي [هيتتي] > عل رت إذا لي لف تساي تفرك قل 
بت ييه كه نت عل يتيك [حيتيك]؟:-أز ك قَالّ_قَقَلتٌ: يَارَصُولٌ اف ِنْ گرهت ناي 
a‏ 034 ا 0 1 e‏ يان هه 7 0 
ََظَنَّ بي القَوْمُ ئي ذ َرَت (حِفْتُ» قال الي ككللة: «إنّ سَعّْا لمُجَرّبُ). [مجمع الزوائد للهیثمي ۲٠۹/٩‏ 


كتاب المناقب .)١585/(‏ وقال الهيثمى: رواه البزار [مسند البزار ۳/ "رقم 1١١١5‏ وإسناده حسن]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


المبحث الثاني 
الرسول با 4 أرض المعركة بعد انسحاب المشركين 

الرسول يي يتفقد القتلى والجرحى 

وبعد أن تأكد الرسول يل من إحجام المشركين عن مهاجمة المدينة» انصرف إلى التحقيق في نتائج 
المعركة والتعرف على من استشهد من أصحابه. 

فخرج وخرج المسلمون معه من معتصمهم في الجبل للنظر في شؤون الضحايا من الشهداءء وإنقاذ 
مَنْ يمكن إنقاذه من الجرحىء وتجهيز الذين قضوا نحبهم وإيداعهم مقرهم الأخير). 

[غزوة أحد لباشميل .]۱۸١‏ 

وعلى وجه الخصوص أمر النبي بلا بالتحقيق في مصير البطل سعد بن الربيع 4ه أحد قادة الأنصار 
e‏ 000 
َل رن يني لادم ول 3 بول تك وغول ل ل کی ا 
القت فأصتةُ وهو في آخر رَمَق لبقية الروح وآخر النفس»» وَبه كود ضَرْبَةِ: 0 
وصَرْبَة بِسَيْفِء وَرَمْيَةِ بِسَهُم فَقَلْتُ لَهُ: ا سعد إن رشو الله يك بغرأ َي اللا وَيَقُولُ لَكَ: 
«حَبُوني كيف تجدّك؟». قَالَ: عَلَ رَ روا يه احاح توويك الالو تل لَهُ: يا رَسُوَلٌ الله ول 
جي اد ربح الي وك َي الأْصار: لا عدر كم عند له أن بلص إل رَسُولٍ لله لوفكم 


شر (منبت شعر الجفن» ومعنى العبارة: وفيكم جفن يطرف» يَطْرفُ! قَالَ TE NT‏ 
[المستدرك للحاكم في معرفة الصحابة نہ ۳/ ۲۲١‏ رقم 4407. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. ودلائل النبوة للبيهقي ۳/ 59ل 7788. وأورد الشيخ العلي طرقه. ثم قال: وبهذه الطرق يكون 
الحديث صحيحًا جع اا 
عَنْ ييَى بْنِ سَعِيد؛ٍ قَالَ: کا گان وم اح قَالَ رَسُولُ الله ل «مَنْ ن بيني بر سعد بن ابيع 
اناري قال وَجُلٌ: آنا یا رسو الله َدعَب الرّجلْيَطُوف بن اء الا له سعد بن الربيع: م 
سَأنْكَ؟ قال الدَجُلٌ: بَعَنَيِي ر ول الله لَك لآيَهُ بِحَبَرِكَ قَالَ: فَاذْمَبْ إِلَيْه فاقرئة يني السلا 


واي أي كذ ينث عي عفر نة أي قذ نندت ماي (آي : فأنا في الأموات)» وَأخبر قَوْمَكَ أنه لا 


عُْرَ هم عند الله ِن فل وَسُولُ الله يك وراج منم حي . [موطأ مالك في الجهاد ت عبد الباقي ۲/ ٤٠٤٥‏ رقم 
١‏ وقال الشيخ الشامي: إسناده معضل. وينظر: 01877 ٠٠١١١‏ . جامع الأصول التسعة من السنة المطهرة ۱۲/ ۲۸۷]. 


المبحث الثاني: الرسول حي 2 أرض المعركة بعد انسحاب المشركين 


وعَنْ سَعِيدِ بْنِ اي هلال ن جل نبي ازن بل أن زمر له ل قا خر :لا 

علدا ولد سرع لل اماك قا 

فی من الأَنْصَارِء فَقَالَ: آنا یا رَسُولَ الل الى َرَج کت ۽ 1 لله لتو تقال ار عل 

شو لله اشام وخ ل قذ ونث يكن رة طن كذ أت مقو .وذ رأ َك ریگ 

لام فل م إن غد بن ابيع قول لَكُمْ: ِنَهُ لا عدر َم ِن يل َسُولُ الله كل تی لا بب يبْقَى مِنْكُمْ 

LT‏ عى إل أي بكر الصَّدَيقَ طن کل ر جل عل أب پک وبنت شی عل بط وهو 
وو ےہ - چو ر 


يشمها فقال: يا حليفة رَسُولٍ الله ابنَتَكَ هَذْهِ؟ قَالَ: لابلاب جل فر حب متي قَالَ الرَّجُلُ: مَنْ هَذَا 
ا شول الله ل؟ قَالَ: سَعْدُ ل الور 


وَأَمَوَِ لاحن الاي - وَكَد َع فيو انا ْنَا عَشَرَ تان ٠‏ 

َالَ: فَخَرَجَ محمد بن مَسْلَمَةٌ - وَيُقَالُ: أب بن كب - فَحَرَجَ نَحْوَ بلك اناجيت قَالَ: و 
القن اد عه مث به ريغا في الراديء » اديه و ِب ثم قْت: إن وَسْول الله كه 
إِلَيْكَ! تفس کا يَتَتَفّسُ الكِيد (زق ينفخ فيه الحداد)» 5 م قَالَّ: وَل َسُولَ الله لَحَميٌ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعَمْ 
وقد احا م لاا طُِدْتُ الْيّنْ عَذْرَةَ طَعْنَةٌ كلها اني (وصلت إلى 
جوفه)؛ أَبلِغْ و َوْمَكَ الأَْصَارَ السلا وَقُلْ هُمْ: الله الله و ما اهنم عَلَيْهِ ر سول الله ية العقبَة! وَالله مَا 
ْم عدر عن اله إن حلص إل يكم وتک عبن تطرف 121 آرم ون ونیو حلى قات 

قال: فر جحت إل رول الله وله فأخراثة كال! قرات رشول الله وله استغبل الله رَافعا يده 
37 ل ق سعد ن ليع وات َة راضي» . [امغازي للواقدي ۱/ ۲۹۲ .[Yar-‏ 


أغيظ موقف يقفه الرسول َي 4 حياته: 


1١ 
1١ 
1١ 


وقال الواقدي: وكنُو: وَكَالَ وَسُولُ الله ك: مَنْ يَأتبني بخبر سَعْدٍ بن رَبيع ؟ فإِني قد رايت - 


1 


وأثناء تفقد القتلى» بحث رسول الله ية عن عمه حمزة بن عبد المطلب 4ه فوجده ببطن وادي قناة 
قد مكل به المشركون أشنع تثيل» حيث فحت بطنه وانتزعت كبده من بين جنبيه للتشفي. 

فكان منظرًا مريعًا لم يكن أوجع منه لقلب رسول الله ٤ء‏ كا صرح هو بذلك. 

فقد كان حمزة ظ4 عم النبي ية وأخاه في الرضاعة» وكان فوق ذلك كله رجلا يُعد بالآلاف في 
المعارك» وكان مثلا عاليًا للشهامة والنجدة والنبل» وكان عضد رسول الله ية عندما يستعر هيب 
الحرب» فكان الإسلام يوم مقتل حمزة ذه في أمس ا حاجة إلى أمثاله من القادة الشجعان؛ لأن الأخطار 
العسكرية كانت تكتنف الدعوة الإسلامية الناشئة من كل جانب. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


فكان مصرع حمزة ذل بحق ‏ يوم ذاك خسارة عسكرية فادحة بالنسبة للمسلمين» ولم ينل رسول الله 
ية من الحزن مثل ما ناله يوم أن وقف على جثمان عمه البطل الشهيد 5ه). [غزوة أحد لباشميل 189]. 

قال ابن حجر: وَذَكَرَ بن إِسْحَاق قَالَ: کی كد بن جَعْفّر بن الزبار قال: حرج رَسُول الله كلل 
يلوس کنر خا فَوَجَدَمُ ين الواوي قد مل يد ققَالَ: َا أن رن صي -يَعْنِي بنك َب الِب - 
یر + ویره 


و 25 ی ی ر ر انماع وا ا 1( لان ونام تال : «وقال لَنْ 
صاب بولك بدا ما وكَفْتُ موقا قط أ ج ِن كد وَل جزريل اند کڪ فَقَالَ: (إنَّ عمْرَةٌ بْنَ عَيْدِ 
الطب مَكُْوبٌُ ني أل السَمَوَاتِ السب رب بد الب لد لله ولد وَشويه. 

وَرَوَى البَزَّارُ والطران پاستاو فيه ضَحْفٌُ عَنْ أبي رة ه: الي ل ل ری ر٤‏ كد مل به 


ع مر 


قَالَ: رخ اله ليك قد كنت وَصُولَا لحم مولا حير وولا حزن من بعك لسري أن أَدَعَكَ 


0 


ت 


ع كتين a E a‏ يتزية IS‏ ن: وون 
عاتم ا ONE‏ 


7 5 ا ا و ی عرس ه 0 


مه مر 


مو 


8 «الين ا ناا هر لير‎ TT 
# وتيك ى ا فرش بعد لبم تانر لله: #وَإِنَ عاتم فع افوا بِمِثْلٍ ما عور به‎ 
[النحل ۰ قَقَالَ رول الله ككلة: اکا القوم).‎ 

وعد ين نه ون طرق فوم عن این عبنت اه تر خريك 
وَقَالَ في آخره «قَفَالَ: بل د تَضير يَارَت). 


و ويه 


.] EN aS 
عن أب هبرع 4: أن وَسُولُ الله ككل 11 قف عَلَ [َظرَ إل] رة بن عي الِب نه حِينَ‎ 
اسْتَشْهدَ [وَة ذل مت بو ر [کرآی] ل نر [ينطز إل منطر قط وجح لقب ينك أذ أذجع‎ 
- قله مِنّْهُ [وََا أَوْجَلَ ]ا وَنَظَرَ إِلبهِ وَ کد مث به فَقَالَ: «رَحْمَةٌ الله عَلَيِكَ إن [فَقَدْ] 6 كُنْتَ  ما عَلِمْتٌ‎ 
وضولا للجم مولا لكب لات1 وا لا حزن من بعد يك لسرن أن كك ا‎ 

حَنَى بحر الله ِن بُطُونٍ سباع أو َة توا - آحَتَى تجيء من اواج [أفواو] شَنَى ]ه [نمّ حلفت 
َو مك أما وا ل ذلك لأسب كمطكيك [مكَاك]» مرك َيل افك [ الْقَرْآن] 
عَلَ محمد چ [وَهْرَ وَاقَِف في مَكَانِهِ 1 يبرح بعد ذه السُورَة وَقَرَا: لون عاثر فاقوا يمل مَا 


م سه ل« وس ی 


عوق شم به وین صر لهو حر صروت 405 [النحل ]» ل د الور كد O‏ 


المبحث الثاني: الرسول حي 2 أرض المعركة بعد انسحاب المشركين 


رافك ع ذلك [عنَ) أَرَاد]. [مجمع الزوائد /١‏ ۷۴ء كتاب المغازي والسير »)٠١٠١١(‏ وقال الهيئمي: رواه البزار 
[مسند البزار ۲٠/۱۷‏ رقم [٠٠١١‏ والطبراني [المعجم الكبير */ ١47‏ رقم ۲۹۳۷]ء وفيه صالح بن بشير المري وهو 
ضعيفه المستدرك على الصحيحين في معرفة الصحابة مغ / ۲٠۸‏ رقم 844 4» وقال الذهبي: صالح واه وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني ۲/ ا اي 

وعَنِ ابْنِ عباس فط قَالَ :لاو قف سول الله يك ع عر ند تعر إل ماب قَالَ: «لَوْلا أن كَوَنَ 
النْسَاءُ ما يتف ولرک تی يکو في بون لشب وَحَوَاصل الور نيلها رلك قَالَ: 
وَأَحْرَنَهُمَا رای به فَقَالَ: لین ظفرت قر یش لمن باد ثلاث ن رجلا مِنْهَهْاء فار لله ك في ذَلِكَ: #وَإِنَ 
مقع افوا پول ما غوت يوه ون e‏ خر صروت ©4 إل قرله: گرد ٩©‏ 
الحلا ثم َر يه فی إل البق م كي آنه تشع م جح عليه شهدا كلا ني هيد وضع إل عرز 
قصل عَلَيْهه وَعَلَ الشهَدَاءِ َعَم حى صل علي وَعَلَ الشْهَدَاءِ انين وَسَبْنَ صلا م ام عل أَضْحَابه 
حَتَى وَارَاهُمْ ولا رل الَْرْآنْ عَمَا رَسُولُ الله لله لاف وَتَجَاوَرَ وَتَرَكَ ال . [مجمع الزوائد 5/ ٠۷١‏ كتاب المغازي 
والسير 203١101‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير 7/١١‏ رقم »]٠٠٠١١‏ وفيه أحمد بن أيوب بن راشد وهو 
ضعيف ES‏ والوضوعة رقم EE A‏ 

وعَنْ عَيْدِ الرَحمْنِ بن كَعْبٍ بن مَالِكْء عَنْ ايه ظفه: أن رَسُولَ الله وي قَالَ: ١مَنْ‏ رَأَى مَل عزْرَة؟ 


(المفتل: الذي أصيب فيه الإنسان)»» قال رخ : امرك ال آنا ريت مَقَْلَفُ فانطلى قرف عل ر٤‏ طله راه 


َر و ور مل ر ا ر 


شق بطنه» وقد مث به فَقَالَ: یا رشو اله مت په كر وَسُولُ الله لا أن نإب وَوَقَفَ ين 
ظَهْرَانٍ الَتل» وَقَالّ :ن وید عل كؤلاء ُو يواهم إل س روځ يرح في سبل اله إلا جاء 
جره َم القيامة هذمى. لو ونال ور ةريخ السك دموا أكتر اقم ا في اللّحْد) . 

[مجمع الزوائد 5/ 21777 كتاب المغازي والسير (۳٠٠١٠)ء‏ وقال الطيثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير 19/ ۸۳-۸۲ 
aS E GL‏ 


0 اھا ت ی ر 


وعَنْ ايبن ْب ذل قَالَ :لم كَانَيَوْمُ مد اضيب ِن الألصار أَبعَة نورجلا وَمِنَ 
الَاجِرِينَ سن هم رة لوا م متام ْ]» مات الأنصَاد: ن أَصَيْنَا مِنّْهُمْيَوْمَا [مِنَ الدَّهْرِ] 
بوك ار E E‏ : اون اشر فاقوا 
ًَحصب لل 7000 لا قر بش بعد الوم قَمَالَ 
سول الله کلة: «(گفوا عَنْ القَوْم إلا أرب . 


[التر مذي في تفسیر القرآن (۳۱۲۸» ۲۹٠۳)ء‏ وقال الشيخ الألباني : حسن صحبح الإسناد» وخر جه أحمد ه*/ ١١٠٠ء‏ 
١6:‏ رقم ۲۱۲۲۹» » وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن» والحاكم ۲ وابن حبان .)١15916(‏ والمعجم 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


الكبير للطبراني ۳/ ٠١١‏ رقم ۲۹۳۸ وذكره السيوطي ني «الدر المنثور» 5/ ٠١١‏ وزاد نسبته إلى النسائي» وابن المنذرء وابن 
أي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي ني «الدلائل». وسيأتي تفصيل ذلك في «فتح مكة» من هذا الكتاب]. 

وبعد نزول هذه الآية عدل رسول الله ية عن عزمه الذي اعتزم به للتمثيل بقتلى العدو» ثم عفا 
وصبرء بل نهى عن الثلة أيَا كانت وني أي كان. 

عَنْ اماج بْنِ عِمْرَانَ أن ران أبن ال ف لوا ع اونا اين 
لأسا له فت سَمْرَة ِن جنب طق مالم فَقَالَ : کان نبي الله له يا عل | لدف ا 
ق أت راد بن صن 4 ۾ قَسَأَلتُه قَقَالَ : گان رول اله کل شتا على الصَّدَقَِ ْنَا عَنْ 
الملَِا. [أبو داود في الجهاد 17710). وقال الشيخ الألباني: صحيح؛ ومسند أحمد ۷۸/۳۳ ۸۰ رقم ١۹۸٤۹۱۹۸٤٤‏ 
وقال الشبخ الأرناؤوط: إسناده حسن]. 

وروى ابن إسحاق بسند متصل عن سَمُرَةَبْنَ جنب طله قال :اقام رشو لله يني مام قط 
كَمَارَكَهُ حَتَى يأ مرا بالصَّدَكَِ وينْهَنَاعَنٍ اة [السيرة النبوية لابن هشام 7/ 4۷ وقال السهيلي ني الروض الأنف. 
E‏ ازور ر ضح ل اللي عو ال 

وقال ابن مَسْعُودٍ 5د: مَا رايا رَسُولٌ الله ها بَاكيًا اشد مِنْ بُگاه عل عَرَةَ ف وَضَعَهُ في القَباَة 
وَقفَ عَلَ جَتَارَتِهِ وَاننَحَبَ حَتّى نَشْقَ «أيْ لوخ و E‏ 

وعَنْ جابر ه قَالَ: لم بع الت وك قل مر تاب بَكّىء کا تَر َي شی 

[مجمع الزوائد /١‏ ١١ء‏ كتاب المغازي والسير 23٠١١١ ١(‏ وقال الطيثمي: رواه البزار [كشف الأستار عن زوائد 
البزار ۲/ 77 رقم 11145 وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو حسن الحديث على ضعفه]. 

الغضب لله ولرسوله: 

ن وه 7 

قال الواقدي: «وجعل أو اده بريد يد أن ينال من قري 3 ر 

رة ند وَمَا مل به كَل ذَلِكَ لك يشير لبه الي ي ا ن الس تلاا وکا تقال رشو اف کل 


8 


لل 


ى مِنْ عَم رَسول الله اء في قتل 


جر 


12 و 


ان يا أ تاد إن فرشا َل أَمَانَِ مَنْبَعَاهُمْ العوَائِرَ کب لله 
له وَعَسى إن نْ الث بك مُدَة أن تَقِرَ عَمَلكَ عَمَلَكَ مَعَ أَعَاهِم وَفَعَالَكَ مع فََاهِم ولا أن عر ریش 
لأخبر ما ج ها عند الله). 
ا ایو کا 4: وال یا رسو اله ا عَعِبْت إلالله لله وَِرَصُول حن تاوا مته ما تالوا! قا وَسُولُ الله 
: صَدَفْتَ بنْسَ القَومُ كَانوا لهب . [الغازي للواقدي /١‏ ۲۹۱-۰» وسبل الهدى والرشاد .]۲۳١ /٤‏ 
إني أخاف على عقلها: 
الوخرجت صفية بنت عبد المطلب مها عمة رسول الله ية وشقيقة حمزة الشهيد 5ه تطلب أخاهاء 


وقد بلغها ما نزل به» وكان رسول الله َة يعلم حبها العظيم لشقيقها حمزة ذه ؛ ولذلك خشي على عقلها 


المبحث الثاني: الرسول حي 2 أرض المعركة بعد انسحاب المشركين 


أن يزول إن هي رأت ما بجثة أخيها من التشويه الفظيع وامثلة الشنيعة» فطلب من ابنها الزبير بن العوام 
هه أن يعمل على إرجاعها إلى المديئة» لئلا ترى ما حل بأخيها». [غزوة أحد لباشميل .]١51١‏ 
وكان ابنها الزبير بن العوام ذه يحاول الحيلولة بينها وبين رؤية أخيهاء رحمة بها؛ لأنها قد كبرت 
وأسنت ولكنها قالت: لا أرجع حتى أنظر إليه» فلم| سمح ها النبي يك بالنظر إلى جثان أخيها حمزة طن 
رأت منظرًا مريعًا تتفتت له الأكباد» رأت أخاها الشاب اليافع البطل معفرًا بالتراب قد فتحت يد الحقد 
الوثني بطنه وجدعت أنفه وأذنه» ففاضت عيناها بالدموع» فب فبكت وأبكت» واستغفرت لأخيها في هدوء 
المؤمن وثبات المسلم» ثم انصرفت» وكان َي يبكي لبكائها. 
2 إِسْحَاقٌ: وذ بت صَفِي بنْتُ عبد الب ينر ليه مزه وَكَانَ 
سول الله يا لابا الي بن الوا م: الا زجعا لا ترَى ما بأَخِيهاه. 6 1 إن 
شوك له ل کل امرك اَن ترجهيء قَلَتْ: 5 وذ كمي اَن ذ مَل بي وليك ني اله كا اراتا 
گان ِن لَه لأَحميبَنَوَلَآَضْرنَ إن ضَاء الك فلم جاء لزي 3 إل رول الله يه اهبلك قَالَ: 
ڪل سریگهاء أن تعر ٺ إِليْهِ َصَلت عليه وزعت وَاسْتََْرتْ لَه كم مر به رول الله كل دفن 
ا 
وعن بن عباس هڪ قَالّ: e‏ رِي ما صتَعَ٬‏ فَلَقِيَتْ 
لیا وَالرييِْ فال حل للزبئر: الا ا اکر أن نت کیک كقَلَتَ: ما عر عر 
راما ا لا يَدْرِيَانِ فَجَاءَ [قَجَاءتٍ] الى لك قَقَالَ: 1 0 عَلَ عَفَلِهَا قَوَصَع يَدَهُ عَلَ 
ا عل وقد ل يه كاز للاخ الغ ا 
ّى بحر مِنْ حَوَاصِلٍ الط وَبُطُونٍ و الشباع»» 5 مر أي القت جل يُصَلٍ عله يصع يَسْعَة 
سبع وکر فك حَلَيْهمْ سَبْعَ تکبیرات تم ُو وارك ره [مكَانّة] ثم بشع َك عَلَيْهمْ 
ا 
[مجمع الزوائد 217١/5‏ كتاب المغازي والسير (١٠٠١٠)ء‏ وقال الميثمي: رواه البزار [مسند البزار 7١/1377‏ رقم 
0٠‏ عن أبي هريرة 4#]ء والطبراني [المعجم الكبير 7/ ۱٤۲‏ رقم7915]» وقد روى مسلم في مقدمة كتابه وابن ماجه قصة 
لصلاة عليهم فقطء وني إسناد البزار والطبراني يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. والمستدرك على الصحيحين في معرفة الصحابة 
تہ 718/8 رقم 84 4» وقال الذهبي: سمعه أبو بكر بن عياش من يزيد» قلت: ليسا بمعتمدين]. 


2 


خامًا لأبيهًا وَأَمّهَاء 


مر 


تکمین ودفن جمرزة 0 
عَنْ أبي أُسَيْدٍ السّاعِدِيٌ له قَالَ: نا مَعَ رَسُولٍ الله يك على قر رة بن عَيْدِ الِب هه فَجَعَلُوا 


و 


يجُرُونَ التَّرَةَ (شملة فيها خطوط بي وسُودء أو برّدة من صوف تَليَسُها الأعراب) عَلَ وَجْههء نكيف 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة حن (بعد المعركة) 


قَدَمَاكُ وروا عَلَ قَدَميْه قشف وجه فقا رَسُولُ الله يك «اجْعَلُوهَا على وَجهي وَاجْعَلُوا عل 
دم ميه مِنْ هَذّا الشجر» قَالَ: َه رشو اله رأ فذآأْحَة یکو مال رول له ك#: إن 

أي عل الاس رمان يحْرجُونَ ل الأَريَافِء َبصِبُونَ 3 مَطْع) وَمَلْبَسَا وَمَركبًا - أَوْ قَالَ: راكپ - 
تو إل أخليهم: كم إا َم وض باز ليست دار إقامة جوب e‏ خر حَيرلَهم 


2 
3 


َو كَانُوايَعلَمُونَ لايَضْرء لی لأواتها ودا أَحَدٌ إلا ُنْتُ له شَفِيمًا أو ضهيدَايَوْ م القِيَامَِا . [مجمع الزوائد 

في في الحج ٦٤٦/۳‏ رقم /8لاه, وقال الهيثمى: رواه الطبراني الكبير [المعجم الكبير ٠١٤/۳‏ 5 ° 10/4 رقم 

۷ ) وإسناده حسن ومع ا كناب الغازي 2 اا ووقال ن زواة اران ورجاله وات 
وعَنٍ ابْنِ عباس ونت ن نره كانت علي وره دا عطي ٻيا وُه بد بدت رجلا وَإِذَا عُطَيَتْ 


عو 


رجلاة رج رَأَسْهُ مك كنت المرة به قلطأ أشة شمن كل رجا تمر E‏ 


0 ا‎ SO 

ys‏ ا د «لَوْلَا 
ن تجَدَ (تحزن وتجزع) صَفِي صَفِيّة في تَفْسِهَاء 2 ی تأَكُلَهُ العاف فة (كل طالب رزق من أنواع الحيوان» 
ارا السباع والطيور اتي تأكل الأموات واجمع العواق» وكأ ذلك لين به الأجر له ويكمل» ويكون كل 


به ىهم و 


البدن مصروفًا في سبيله تعال) وَقَالَ ريد بْنْالحبَابٍ: : تأَكُلَهُ الْعَاحةٌ - حَتَى يشر ِنْ ونا فم َالَ: دَعَ 
E‏ کات ذا دت عل ابن يدث قدا وا عدت عل فة ا راه 
قال: فَكر الْمَْلَء وَكَلّتِ الاب قَالَ: فَكَانَ كفن أو يُكَمّنُ الرَجُلّن - شك صَفْوَان رَالثلالةَّ في 


العوْت الواجل: 


e E قَالَ:‎ 

وَكَالَ رَد بْنُ الحبَاب: گان الرَجُلُ وَالرَجُلَانِ وَالََانَُ يُكمَنُونَ في تؤب وَاحٍ. [مسند أحمد 811/18- 
"رقم ۱۲۳۰۰ وقال الشيخ الأرناؤوط : حسن لغيره د ا بلا 

ون نس 4ن رول الله يك مر بحَدرَة َم حب وذ جيع َمل بو وَقَال: ولا أن صَفِيَةَ ِد 
(تحزن) ركه حَنّى يخْْرَهُ الله من طون لطر وَالسّباع» كمه في َمرّة. [المستدرك على الصحيحين في 
ل ل «صحبح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي]. 

وعَنْ جَابرِ بن عبد الله نض قَالَ: كَمّنَ وَسُولُ الله يك رة في َوب وَاحِدِء قال جَابرٌ: دَلِكَ اتوب 
لمر [مسند أحمد ۲۲/ ۳۹۷ رقم ۰۱٤۰۲۱‏ 141/91 رقم ۱١۸١١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن. والعجم 


الكبير للطبراني / ١58‏ رقم 7951]. 


المبحث الثاني: الرسول حي 2 أرض المعركة بعد انسحاب المشركين 


م أ 


e‏ ا SES yT‏ لولاا 
سول الله ل ب بقول: ١لا‏ َم تع أَحَدكُم الوت لد ميه ولد رأيتني مَعَ رَس ول الله لا ما أَمْلِكُ وركَماء 
' بعِينَ آلف وزم قَالَ: أن یکی اد یکی وکال لکن زة يوج 
ل كن لا ب لاه ذا جلت عل راي فَلَصَتْ عَن ُي وذ جلث عل قد ميه قَلَصَتْ عَنْ 


3 
2 


ا و 
فى سَمعت 


ا خی مُدَثْ َل کا وَجَعِلَ َل قَدَمَيْه الإذْخرٌ. [مسند أحمد |٤‏ ۵-۰ رقم 2751٠١177‏ 
5 191-197 رقم ۲۷۲۱۹. وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح]. 

وعَنْ حار بن مرب عَنْ حَبّابٍ ذك قَالَ: الْقَد ريت عر وما وجا لَه وبا كمه فيه ع 
برق إا عَطَيْا يها جلو حرج رأ إا طا يها وَأسَهُ حرجت رجاف فَعَطَيْا راس وَوَضَعْنَا على 
ين لي «[للع العبر للطزاق 118/1 رقم 1441 

وعَنٍ ابن عباس انت قَالَ: ذل رايا لووول مقار جل ور الالصر نكاظا هذا 1 
بْب الطب كي تكن فو زف EE N‏ 
کل وَاحِدِ نها في َؤْب. [مجمع الزوائد 5/ 174 كتاب المغازي (۸٠٠١٠)ء‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني [المعجم 
الكبين 1/10 ۰ رقم 117161 ورجاله ثقات]. 

وعن الرَببْر ضلك: ين 
قال : فگرة الي يك أن تا هم فَقَالَ : «لكرأة اكرأة. 

ال الرييث ه: ا فَحَرَجْتٌ أَسْعى إِلَيْهَا فَأَدْرَكْتْهَا قبل أَنْ هى ! 
القَتْل» قَالّ: فَلَدَمَتْ (ضربت ودفعت) في صَدْرِيء وَكَانَتَ ام 1 جَلدَةَ (قوية»» قَالَتْ: إِلَيِْكَ عَنِي لا 
زص لَك (هي كي يقال: لا أم لك» قَالَ: ققَلتُ: ِن وَسُولَ الله لله اة عَرَمَ عَلَيْكِ» قَالَ: فَوَقَمَتْ وَأَخرَجَتْ 
0 ع َل فت يهشي کوت بل تك فكوا يه ال: 1 فَجِنْنًا 

وین نکم هما کرت لدا إل جَنْه رل من الأنصَارٍ نیل كَد فول به کا قعل بِحَفرَ 

ا ا 1 
yS‏ فرعتا ياء كفنا كل وَاحِدِ مِنْهُها في التو الذي 
طَارَلَهُ . [مجمع الزوائد 5/ ١٠۷٠ء‏ كتاب المغازي »23٠٠١949(‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد [المسند ۳/ 5 ٠"‏ رقم ١414‏ ]» وأبو 
يعلى [مسند أي يعلى ۲/ 45 رقم 587» وقال الشيخان الأرناؤوط وأسد: إسناده حسن] والبزار [مسند البزار */ ١95‏ 
رقم 14/١‏ وفيه عبد الرحمن بن أي الزناد. وهو ضعيف» وقد وثق]. 

النبي كل يأمر بإعادة القتلى من المدينة: 

وقد بلغ الرسول ئي أن أناسًا احتملوا قتلاهم إلى المدينة لدفنهم فيهاء فأصدر أمره بإعادة هؤلاء 
القتلى وأمر بأن يُدفنوا حيث قتلوا. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة) حن (بعد المعركة) 


ەو 


TT‏ لي 
سول الله وكلو: ا القت إلى مَضَاجِهِم» . [الترمذي ني الجهاد (217711)» وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 


ەو م 


لا واه : کنا حمَلَْا القع يو وم حي لِنَدفتَّهُمْء فَجَاءَ مُنَادِي الي لف ققَالَ: 
إنَوَسُول لل يك يمرم أن تذنو ا ْمك في مَصَاجِعِهم) َرَدَدْنَاهُمْ. 
[أبو داود ني الجنائز (١٠٠۳)ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
E e‏ وم ف و اه ا و 2 
عن جَابر بْنِ عَبْدِ الله غه أن قتلى أَحَدٍ حيلوا من مَكَادِِمْ» فتَادَى مُنَادِي رَسول الله ككلة: أن رُدوا 
القت إل مَصَاحِعَِهًا. [مسند أحمد ۲۲/ ۷۷ رقم 214179 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح]. 
ا © Sg E r‏ عمس #2 6 9 4 7 
وعَنْ جار ن عَيْد لله مجع أن الي چ مر بقل حر أن يُرَدُوا إل مَصَارِعِهمْ وَكَانُوا كد نلوا 
إلى المدِيئَةِ!). [النسائي في الجنائز (۲۰۰۶)» وابن ماجه في ا جنائز »)۱١۱۹(‏ ومسند أحمد ۲۲/ ۲۰۸ رقم ۰۱٤۳۰١‏ وقال 
الشيخان الألباني والأرناؤوط: صحيح]. 
وعَنْ جًابر که أن النبِيّ اة َالَ: «اذفنوا القت في مَصَارِعِهِمْ). 
[النسائي في الجنائز (٠٠١٠)ء‏ وقال الشبخ الألباني: صحيح]. 
وعَنْ جَابرِ بْنِ عب الله ضف قَالَ: رج وول اله ا 


2 2 3 کەو لل 
0 2 مه 
0 


عد الله: يَا جاب لا عَلَيْكٌ عَلَيِكَ أنْ تكو في تاي [نظار] آَل اكَِيئَِ حى َعَم إلى ما يَصِيرُ أَمْرْناء فإ وَالله 
ولا دك ات بي بدي لنت أذ ل ين بتي َل: میا اني لين جات يي پاي 
وتاي عاد عَلَ اضح» مَدَحََتْ ہیا ادي لذفتها في مقاب راء إِذْ عى رَجُلٌ يَُادِي: ألا إن الى لا 


يَأ o fo‏ يه ىر لاله عرس ال دنه ر ا بوي کو ره 
رکم ن تجو بلقل کنر انی ضارعا حت ّت رجفت یا کشا حي تلاء فیا آنا و 


خلاقة معاوية : بن ابي سْفْيَانَ ڪه إِذْ جَاءَني رَ جل قَقَالَ :يا ابر ی ع لله» وال مذ ار باك عمل مُعَاويَةَ 
انكر طنا وئكا ANE‏ ذفنت نه ايتن إلا ما ليدع القن أو اقل قوَارَيُ... 

NEI ارجا‎ NES 

وعن جار ُن عَبْدِ الله متته قَالَ: اششهد أبي بحُي کازسلتيي واي لَه پتاضِح هي ََلنَ: 
َب تاتيل أا َل ذا امل كان في رة بني َة قال فجن عو وان لي بل لِك بي الله 
4 وهو جَالِس ب ا فَدَعَاني وَقَالَ: «وَالَّذِي فيي بيده لا دفن إلامَعَ وتو دفن مَعَ أَضْحَابه 
ا [مسند أحمد ۲۳/ ٤٠٠۷‏ رقم ٠١٠١۸‏ وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف» وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
٤/٤‏ وقال: تفرد به أحمد. وقال الشيخ الساعاتي: أخرجه الأربعة وغيرهم وصححه الترمذي. الفتح الرباني ۸/ ٠١١‏ . 
صحيح السيرة النبوية للعلي ص ۲۲۹]. 


14 
0 
0 
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ا 


اللاتكة ثظله بِأَجْتِحَتًِا: 

عَنْ جار بْنَ عَيْد الله قت قَالَ: لا فل آي جَعَلْتُ اف الوب عَنْ وَجْهِهِ أبكي. وَيَنْهَوْنِ عَنْه 
عل أَضْحَابُ ال كين الب لاني [1ينّه1 جعت عَمتي دام بنك عَمْرِو] 
تبي [تَبْكِيهِ]» فَقَالَ الي کا نکن تبكبد] او لابن [تبِكِيد]: ما رَلْتِ الیک ِا بأَجْنِحَتِها تی 


رذعت عو 


فُعتموه [رَفِعَ ]) . [البخاري في الجنائز (55 )2١7‏ وني المغازي (5080)» ومسلم في فضائل الصحابة طن »)۲٤۷١(‏ 
ومسند أحمد ۲۲/ 95-96 رقم .]۱٤۱۸۷‏ 


ور 


وعَنْ جَابرَ بْنَ عبد الله نض قال: جيء بأ يوم د [إل التي چيا كذ مل به [جَدّعًااه حَتّى 


عد و ب 
و ¢ 


ث أريدُ أن كشت عَنُْ [قَاوَدتُ أن رقم 


وضع بن يََيْ رَسول الله يك وذ د سْجيَ (غطي) تُوْبَاء فَذَهَبْتَ 
فوع 2م جم و ۶ عو رەو 


لوب ]عن جهو ان قبي ٿم بت خف عه ردت ن ارح ل 1ء ان قي فَأمَر 


عه 2 
ت أ 


رَسُولُ الله يك رفع فَسَِعَ صَوْتَ بكي أْ] صَائِحَةٍ يَحََ فَقَالَ: «مَنْ هَذو؟) فَقَالُوا: به عَمْرِو اواك 
عَمْرو قَالَ: َم تبجي؟ [أنبِِينَ؟] أو نكي قا رَاَتِ اكه له بَجيحَيهَا حنّى رع [رُفِعَتْ]). 
[البخاري في الجنائز (۳)» وني الجهاد والسير (١٠۲۸)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة شه 41/١(‏ 7) ومسند أحمد 
۲ رقم .]۱٤۲۹٩‏ 
دفن الشهداء دونما غسل أو صلاة: 
عن جاور بن عبل لله ضف ال: کان الي ال مقع ين نَ الرّجلَيْنِ من قل 
ول يهم كْثْرٌأخدًا لِلفْرآن؟». ذا أ شير لَه إل أحَدِهمَا قَدَمَهُ في اللَّحْدء وَقَالَ: اه 
77 >1 
[البخاري في الجنائز (55 4821 11, *178). وني المغازي 0/0 5)» وأبو داود في الجنائز (۳۱۳۸)» والترمذي ني 
الجنائز »)٠١*7(‏ وابن ماجه في الجنائز (5 .])١8 ١‏ 


e 


2 
و“ 
1 ر وه ا 


عَنْ جار بْنِ عَبْدٍ الله «تطيد, عن السب بل أن قال في نى أحر: الاتُعَسُلُوهُمْ قان كل جَرْح - 

کل دم يَفُوحُ مِسْكَا یو م الِْيَامَة عي ّ 
سنداعة؟ E NE E‏ ا 

وعَنْ جار 2 قَالَ: رهي رَجُل سهم في صَدْرِ اؤ في حلي ات ارج في ابه كما هر قَالَ: 
وحن مَعَ رَسُولٍ لله E‏ وااو NEN E‏ يدق ]: 

وعَنْ ابن باس بض ل ولا اله کل یقت أَحْدٍ ان َع عنم اريف اللو وان 
يُذقنوا بدِمَائِهمْ ويا وََِاِم)». [أبو داود في الجنائز 355 وابن ماجه في الجنائز »)٠١٠١(‏ قال عنهما الشيخ الألباني: 
ضعيف. وقال م «هو حديث حسن». (جامع الأصول ۱ الحاشية)]. 
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شر 
؟ وھ ے ٥و‏ 


ا 
وعَنٍ اب E‏ ا ا 
وَقَالَ : «اذْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ ويام 
ha 0‏ 


وعَنْ جابرظه قَالَ: ر مي جل بِسَهُمِ في صَذْرِهِ ‏ أو قَالَ: في جَوْفِهِ [حَلَقِهِ] قات ادر في ثیابه 


ع ا 22 


کا هو وتن مَعَ رَسُولٍ الله وكلة. 
[مسند أحمد ۲۳/ ۲۰۹ رقم ٠١۹١۲‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده على شرط مسلم]. 
دفن أكثر من شهيد 4 قبر واحد: 
عَنْ هسام بْنِ عَامر الأنُصَارِيٌ ذه قَالَ: لما گان يوم اا رهز قي نان 
رَسُولُ الله 45: «الحفروا ايوا وَادُْوا لان ن وَالتَكَاَةَ في القَبراء قَالُوا: یا رول اله من نُقَدّم؟ 
قَالّ: رهم عنما وَأَحْذًَا ِلقَرْآن). 
لسقد ا ا ا ا ا ا ا سج 
وعَنْ جار ل قال ا حَهَرٌَ أحُدٌ (حضر وقت الغزوة التي وقعت عند جبل أحد) دَعَاني أي من اليل 
َقَالَ: ما اني إلا مولا ني وله من بل ِن أضحَاب اَی ل ون لا رك يي أعرَ ل نك عي 
تفس رَسُولٍ الله وله كن عل دتا اض وَاسْتَوْصٍ بأَكَوَاتِكَ خَيرَا لاما كان ول َيل وْفنَ 
انر (هو عمرو بن الدموح )في گنر أ َب تي ل تكن ني مستيمة وما یت أن كه 
لأر فَاسمَخْرَ ته بعد نة اهر قدا هو كيوم وَصَحْمهُ هيه «تصغير هنا أي قريبا) َبْرَ ذه (فيها تغير 
بسبب التصاقها بالأرض). [البخاري في الجنائز .])٠١١١(‏ 
وعَنْ جار ذه قَالَ: ذفن مَعَ أبي رَجُلٌُ» فلم طب تمي حت حَتَى خر جنه فَجَعَلَنهُ في و قر عَلَ حِدَة. 
[البخاري في الجنائز (1185)]. 


5 
و 


ي َل فَكَانَ في تفي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ فَأحْرَجْهُ بعد سند أَشْهُر 
اټ كد 


في ته 3 يل لأَرْض». 


a‏ وقال الشيخ الألباني: صخي | الإسناد]. 
باه قال لَه : إن أرجو أَنْ کون في ول من يُصِابٌُ عَدّ ويك 


ا 


ال E‏ ا 
سي ] دعي حتى دت وح فاستخرچة ِن الق قإذا الأرض ‏ اگل ينان الاين 


محم [الطبقات الكبير لابن سعد ۳/ ٥۲۲‏ رقم .]٤٠۹٩‏ 


CR 
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ع dg‏ لَمَ أَرَادَ مُعَاوِيَة أن 
لكِظَامَةَ قَالَ: مَنْ كَانَ َه تيل لأت قله يعني تى اح قَالَ: قا ارجم رطَابَايَكتّوَْ فَالَ: 
افأصابت المسحاة جل رَجُل مِنهُم فانقطر ت دما فَقَالَ أو ا ل نک بنذ هذا مک ا 
[المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ۳/ ٥٤١‏ رقم ١٠٦٠ء ٥‏ رقم ,5 وقال الشيخ الصوياني: سنده صحيح. 
ا من ا 
ع و .قبست 2 


وشارر إتعفوم e e‏ لله کی يو م حل بعَبْدِ الله بن 


عَمْرِو بن حَرَامِ وَعَهْروبنِ وح تيان فَقَالَ: افو ماني قر وَاجِلِه ا كَانَا متَصَافِنِ فين في الدنيا 
[المصنف لابن أبي د ضية IVF TT‏ .ماس رقم LYON‏ 

وقَالَ ابن إِسْحَاقٌ: َحَدئِي أب إسْحَاقُ بن باي ن اباخ من بي سَكَمة: أن رَسُولٌ الله کیا َال 
بوي جين مر بِدَفنِ الْمَْل: «أنْظرُوا إل عَمْرِو بن الجَمُوح» وَعَبْدِ اله او E‏ فا كان 
متصاف فين في الدنيا اجلو ماني كَبْروَاحِدِ) . [والسيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۹۸]. 

وقال ابن سعد: قالوا : وكانَ عبد الله بن عَمرِو بن حرام م َو تيل فل ِن الُسلمين بوم أي عله 
سيان بن عبد شمس ابو أي الأعوّر السّلَمِي؛ فصل عليه ر الله يله قبل اة یمق وقال رَسولٌ الله 
:ادنو عبد الله بن مرو وعَمرٌو بن اممو في قر واحجدء يا کان بيهم نَ الصّفاءِء وقال: ادفنوا 
دين ا حابن في الدُنيا في قمر واحليه. 

قالّ: وکا عَبدُ الله بن عَمرِو رَجُلاَ أَحَر أَصِلَمَ» یس بِالطُويلٍ» وكانَ عَمرو بن الجموح رَجُلا 
طويلاً» فَعُرفاء دنا في قر واحدٍء وكانّ فرشا عا يل الَسيلء فَدَحَلَهُ السّيلُء فَخفْرَ عنهاء وعَلَّيها 
OES‏ الله كد أصاية خخ في رهه فد عل رجه فا عن ره وات ال 
فرذت يده إل مَکانہاء فَسَكنَ الدَّمْ. 

قال جايرٌ ظله: رايت ابي في حفرټه كَأنَّهُ نائ وما تعر ِن حاله قَلِيلٌ ولا كَئِيتٌ فقيل لَهُ: قَرََيتَ 
أكفائة؟ قال: إا كُمْنَ في مره ير يها وجه وجل عل رجليه ا رمل قَوَجَدنا التَّمرَةَ کا هيّ» 
واڪرمل عل رجليه عل ميته ون َلك يٽ وأرتعود سن ماورَهُم جارٌ في أن بطي يسك 
ابی ذَلِكَ أصحابٌُ رسول الله کي وقالوا: لا دوا فِيهمْ سَيْنَا وحَوّلَا من ذلك اككان إل آحَرٌ 
ذلك أن ا کا عل وأخرجُوا رطابًا تون [الطبقات الكبير 011/5 رقم *4097]. 

وقال الواقدي: وَقَالَ وَسُولُ الله يله يو أخل: «اذفنوا عَبدَ الله بنَ عمرو بن حرام وعَمرو بن 
الجمُوح في قر وَاحِدٍ). 1 ١‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غنزوة) حل (بعد المعركة) 


ویقال: إا وُجِدَا وَكَد مت با کل الل قُطِعَتْ آرَائًا يعني عُضُوًا عضرا - فلا عرف أب 
قال الي لة: اذفنو ما كييعًا في قر وَاحِدِ). 
ل ال وى N O‏ قَالَ: «اذنوا هين ماين ني الدَني 


اما 


في قر وَاحِدٍ). [المغازي للواقدي .]2510/-157/1١‏ 
دعاء الرسول ل بعد المعركة: 
قال الواقدي: «قَالُوا: قل رع 0 الله ية من دفن أَصْحَابد دعا بفَرسِهِ رکب ا 
المشلود حول امهم جزڪی» ولا ول لي صله تي ي عَبِ اَهَل وة يع عَشَْة ا اق قل 
كَانُوا بأَضل ا حرق قَالَ : «اضطفواء في على لله» قَاضعف الاس صَفَّينٍ حَلقَهُمْ الام ف دَا.. 
[المغازي للواقدي 1١54/١‏ ”]. 
ون عبد لله الي قال: لما كاد بوم أ وانكنا (ضُرف وكُب) الْنْرِكُونَه تال رول الله 
ل: «اسْتَوُوا > تی انی عَلَ ری قا قَصَارُوا حَلمَهُ صُقُوفاء ّا فقا ل: للم لك اللَند كله لَه لا 
ابض مسك ومانع) ا بَسَطْتَء وَلَا بَايسط يا َبَضْتَ» ولا هادي يا أَضْلَلتَ وَلا مُْضِلَ ين هَدَيْتَ» ولا 
لش منت ولاك N‏ ب ا يَاعَدْتَ» وَلا مُبَاعِدَ ا ربت الهم شط لينا ِن 
بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَِكَ وَفَضْلِكَ وَرِرْقِكَ [وَعَافِييِكَ]: 00 إن سالك الجن اليم الذي لا ڪول (يتغير 
تل ولژو لمك ليذ ل الي وم كوف [وَلفِاء وم اة اله إن 
ائ بك مِنْ َر dS‏ و حتت نا الماك وب في وي وَكَرٌهُ إلَيْنَا 
الكُفْرَ وَالفْسُوقٌ وَالِعِضْيَانَ وَاجْعَلنَا مِنْ الرَاشِدِينَ اله توا مُسْلِوِت» وَأَحينًا مُسْلِِنَ وَأَحِفا 
00 (مَهَانن) ولا مفتونن) َم قاټل لكترة لي كدو شلك يصون عَنْ 
بيا نلك سيلك وَاجْعَل عَلَيْهُمْ رِجْرَكَ (العذابٌ والإثم والدَّنْبُ) وَعَدَابَكَ» الله اتل الكَمَرَةٌ الَّذِينَ ووا الكِتّابت» 
لَه الحق». 
[مسند أحمد ۲٤۸-۲٤۹ /۲٤‏ رقم 215497 وقال الشيخ الأرناؤوط: رجاله ثقات» والبخاري في الأدب المفرد باب 
دعوات النبي ية رقم 1۹۹ وقال الشيخ الألباني: صحيح» والحاكم في المستدرك كتاب الدعاء والتكبير (١۱۸۲)ء‏ وكتاب 
المغازي والسرايا رقم ٤۲۷١‏ وقال عنهم|: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» ومجمع 
الزوائد 5/ 175 كتاب المغازي »23١1154(‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار [مسند البزار ۲۱۹/۰ رقم ]۳۷۲٤‏ واقتصر 
على عبيد بن رفاعة عن أبيه وهو الصحيح. وقال: «اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب»ء ورجال أحمد رجال الصحيح» وسنن 
النسائي الكبرى ١55/5‏ رقم 445 .٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني / ٤۷‏ رقم 44 45. والمغازي للواقدي /١‏ 19-1715 37]. 


المبحث الثاني: الرسول حي 2 أرض المعركة بعد انسحاب المشركين 


أبو بكر يفسر رؤيا آمام الرسول يَلله: 


کہ كر ورمري 7 2 2 بوره 8 ٤ر‏ وح بر 
عن ليه ع شيل لبن َي اله أن عا تند أو أن 0 
ر ەور ۶ وو نيا 


رول الله يح وحَدَّكِي حَرْمَله بن بی لي ES‏ 


rd 
100 2 


بن هاب أن عبد اله بن عبد له بن عن أخبرة اا 


الله كه م ص كاير أخل] فقال: با رشو الله ّي أَى َي مو ليه في مطل أي سحابة لا 
ظل) نطف (أي تمطر أو تقطر) اسن وَالْعَسَلَّ َسَيْنا وَعَسَلّا]» َأَرَى الاس نكممو (يأخذون بأكفهم) 
متها بايد ين اک دق اغد نكرو وال وی اغد لفان ور کا ن راسا اا 


oro ars 


إلى الْأَرْضيء فََرَاكَ [رََبْنُكَ] أَحَذْتَ يه فَعَلَوْتَ [بو]ء ٿم أَحَدَ په رَجُل مِنْ بَعْدِكَ فعا [يه]» ٿم اَذ به 
رَجُلٌ اتر فعا [به]» ثم خد به جل اتر انطع به ثم صل له فعا [به]. 

قال أبُوبَكْرٍ: يا رول الله بأ أ 1 أت وَالله لََدعَنَي عبرا قال رول الله 5ل: «اغبها». 
ال أبُو بکر: آنا الله له الإشلام وَأ ِي يِف ِن اسن َلْعَسَلٍ قالرآن حَلَاوَهُ ولي 
انق كلت الا و N‏ و ال ا راما السّبَبُ الْوَاصِلٌ مِنَ السََّاءِ إل 


2 + ره ل کے نسم 2غ« + ريم و لس ا نرق نح ا ا ده 

| عات لدي اا تارك SS GIG‏ 

و 1 ع رعو و ا سے و ہر وي موي E‏ تد ره 4 7 0 3 

فيعلو به ثم يأخذ بو رَجل اخر فیعلو به» ذ e‏ تم يُوصَل لَه هيعو به فَأَيرْنٍ 

خ يت A‏ ار وري 2ه مقو 1 ا 2 0 

يَا رَسُول الله بابي آنت» أْصَبْتَ - صَبْت أَمْ أخطاتُ؟ قَالَ رَسُولُ الله لله 4 : «أَصَيْتٌ بَعْضًا وَأَخْطَأتٌ بَعْضًاا قَالَ: 
5 


اله [أقْسَنْتٌ عَلَيْك ]يار رشو الله لُحَدَئن [لمُخْرَ] ما الذي أخطأث؟ فَالَ [البِيّ ل]: aL‏ 


لیا با بَكر]» . [مسلم في الرؤيا (۲۲۹۹)» وابن ماجه ني تعبير الرؤيا (۸١۳۹)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي ۱١١/۷‏ رقم 
[V9 . Vo‏ . 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من وة ان (بعد المعركة) 


المبحث الثالث 
عودة الجيش الإسلامي من أحُد 

عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة: 

«وبعد أن فرغ المسلمون من دفن قتلاهم في منطقة أحد» أمر الرسول با جيشه بأن يتحرك نحو 
المدينة فاحتمل المسلمون جرحاهم» ثم تحرك الجيش النبوي يقدمه الرسول بلا بينها أحاطه من كل 
جانب كبار قادة لاسر بن و e‏ 

وني طريق عودة دة اي يق من انعر إلى المدينة حدثت حادثة تجلى فيها حب المسلمين الصادق 
لرسول الله اة ذلك الحب الذي يقصر دونه حب الزوج والابن والأب والأخ. 

زع الذائق من اليه امار ع نهم ر ال ن في اة 

قال اب ٳشڪاق: ودبي عَبْدُ لاجد بن اي عن ع عن إنتاعيل بن وة عن صخر بن اي وَقاصِ 
تيه قَالَ: مر رَسول الله ڳلا باهرا من بني 00 وَكَدْ أُصِيبَ رُوْجَهَا وَأخوهًَا ابوا رسول الله يا 
خی كا نْعُوا کا ا قعل رسو لله کل كَانُوا: رااان و بکد الك يي قَالّتْ: 
أرُونِيه حَبَّى أَنظْرٌ إِليّ؟ قَالَ: قاد ل : کل مُصِيبَةٍ مُصِبَة بَعْدَكَ جل ! تُر يد صَغِيرَة. 

قَالَ ابن هِشام: ا يَكُونْ مِنْ الْقَلِيلِ وَمِنْ الكثيرء وَهُوَ ما هُنَامِنْ اْقَلِيلٍ. 

قال امْرؤٌ الْقَيْس في ا لحلل القليل: 

E‏ آلا گل َيْءِ سواه جَلَلُ 
قال ابن هشام: E‏ 
وَين عَمَوْت لَأَعْفُوَنَّ جلد وَلَيِنْ سَطَوت وهن عَظِْي 

فَهُوَ مِنْ الكثر. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ٠٠١-49‏ وقال الشيخ العلي: ورواه البيهقي في الدلائل ۳/ »٠٠۲‏ 
والطبري ني تاريخه ۲/ 2577 بسند ابن إسحاق إلى سعد بن أي وقاص 4 وسنده حسن» وقد صرح بالتحديث فزالت 
شبهة تدليسه. صحيح السيرة النبوية للعلي ص 8 71]. 

وقال الواقدي: (وَكَانَتْ عَائَِةُ غا رَو الي يك حَرجَتْ في نسو تَستَروحُ الب وضرب 
الحجاب يَوْمَئِذِ ل ترمو قرط ين فى كر إن الزاري لوك ود يلت 
نرو بن حَرَام؛ حت ع اله بن عَْرِو بن حرام تَسُوقٌ بَِيرًا اء ء عليه رَوْجَهَا عرو بن ا جمُوح» 
انها لابن عرو وَأَحُوهَا عبد الله بن عَمْرِو بن حرام أب بو جابر. 


و 


(۱) ربهم: أي ملكهم, ويعني به وَالِده حجرًا؛ انه كَانَ ملگا على بني أسد فَقَتَلُوهُ. 


المبحث الثالث: عودة الجيش الإسلامي من أحد 


أ 


َقَالَثْ عَايِمَةُ غا : عِنْدَكِ ال قا وَرَاءَكِ؟ فَمَالَتْ هِنْدٌ: حَبرًاه أَمَا رَسُولُ الله قصال وَكُل 


س سه سقو 


يةب جال ود اهن لمن هدك ورد اله لين گنروا بهم أ تاوا حبرا وي الله 
لمؤْمننَ القِتَالَ» وَكَانَ اله ويا عَزيرًا. 

قَالَتْ: مَنْ مَولاءِ؟ قَالَتْ: أخي. وَابنِي لاد وَرَوْجِي عَمْرُو ن ا قَالَتْ: فَآيْنَ تَذْمَينَ 

ِمْ؟ قَالَتْ: إلى الَدِيتَة ية ام بها ا جر برها بر برا فقَلتُ: يم علب ا قَالَتْ: ما 
اپو ری کل ما نول اران كيأر لعز لبر ذلك فَرَجَرَنْه قام» قلماوَجهت ب اك کک 
يله وفك إل أخد شرع دجمت إل الي لة تأر نه بلك فَقَالَ وَسُولُ الله 
امل مأمُون هَل ال مَيا؟»» فَالَتْ: إِنَّ ا و الارن 
ِل أَمْلٍ خزياء وَازْرُفي الشّهَادَة. 

ال سول الله :ذلك اَل لا مضي إن منك يا مَعشَرَ الأنصَار مَنْ لَوْ قم عل اله لبر 


ر 


مم نرو ن ابوج با هد ما ّث الاي مل عل أخبك من دن فل إل َع و 

ذفن َم مَكَتَّ رَسُول الله يك حَنَى قرشم م قَالَ: «يا هند كذ تَرَانَقُوا في اَن ياء عَمْرو بن 
اوح انك حلاف وَأَُوك عَبْدُ لله»» قَالَتْ مِدْدٌ: يا رول الله دع اللهعَسَى أَنْ يعني مَعَهُْ). 

[المغازي للواقدي /١‏ 56 555-1]. 

«وَحَرَجَتْ السَّمَيْرَاءُ بِنْتْ قيْس إخدى ِسَاءِ بني ديتار» وَقَدْ ور 
ا ا قعل َو له يكي؟ كَالُوا: حبر کنر 

بحم لله صَالِحٌ عل ما ن قَالَتْ: Ty‏ ا e‏ 


e e 


C 
ا‎ 
i 


3 


ك TT‏ 
نالوا كرا وَكَقَى الله اومن الالء قَالَتْ: مَنْ مَوَلاءِ مَعَكِ؟ قَالَتْ: ابتَايَ حَلْ! حَلْ!). 
[للغازي للواقدي 147/3]. 
«مَخَرَجَ الثَمَاء نرد إلى سَكَامَةِ وَسُولٍ الله لا اث آم َامر الأشهلية َه ا قیل لَنَا: قد فب 
ا ل وح في الت على لاتا فرافر ليه ا عليه الدع م کا هي فَنَظَرْتٌ إِلَيْه فَقَلْتُ: 
لي ةتفل 00 0 


5 أب :8 ار 


وري ع َ 


SS yT 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 
مِنَ الأَنّصَارٍ مُتَحَزّْمَة فاستقبلّث بأبيها وَابِهَا وَرَوْجِهَا وَأخيهًاء لا أَذْرِي ي ا اسْتَقْبِلت به أَوَّلَّ» قَلَمَا 
E‏ ف ا؟ قالواة الوك اشرق ت ا ول ا قعل سول الله؟ 

و 
وود اماك تی دعت إل رَسُولٍ الله يه دَأَحَدّتْ ةيو م ات باي أَنْتَ وَأمّي يا 


مول الله لا بال (المبالاة : الاهتمام والاحتفال بالأمر) إ 3 سَلمت من ءطب (هلك أو قارب الملاك). 


TS‏ كتاب المغازي والسير .)٠٠١10‏ وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط [۷/ ۰ رقم 
٩۹‏ عن شيخه محمد بن شعيب ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات]. 


قال الواقدي: «وڪرجٽ آم سَعْدٍ بن محا - وه عَبقَةُ بت عي ِن ماوت بن لحار بن 
حرج - عدو َو رول الله يك ورول الله كه اقب عَلَ فر 1 مُعَاذٍ اخذ بِعَنَانٍ 
فرسه» فَقَالَ سعد: یا ر شول الله آي فقا رول الله پا «مزْحبا يبا" قَدَدَتْ حَبَّى بعلت وَسُولَ الله 


يل َقَالَّت: أا إِذْ ر ا قد وت اي درمی فأشوى إذام يصب القتل»» رکا رشو اله 


0 ِعَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ انتما ت قَالَ: 4 د سَعْدٍ ري وَبَشْرِي أَملِيهمْ أن كََلاهُمْ قد تَرَافَقُوا في الج 
میا و اننا عقر رجلا و في ا رصبت یا رشول اله ون ببکی عَلَبومْ 


ا سرد د :8 


بَعْدَ هذًا؟ ثم قَالَتْ: َع يا ر شو الله يَنْ حلمو َال وَسُولُ الله 7 ل :الله ِب حزن فو 
00 راسا الكل عل عن لف . [المغازي للواقدي /١‏ 1م -215]. 


5 


«إن روج المرأةٍ مِثها ليمكان»: 


عَنْ برام ن حم ن َد له بن خش عَنْ بيه عن که ت جخ ائه قبل 4 : قل خوك 
فَقَالَتْ: : رجه ا وَإِنَا لله وَإِنَا لي رَاجعُونَ فقيل ها : قل الك كير فَقَالَتْ: رَحَهُ اله وَإِنّا لله وَإنَا 


إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَالُوا: ر رَوْجُكِه قَالَتْ: وَاحُْنَكُ ققَالَ رَسُولٌ الله كلة: إن ِلرَوْج و من المرأة لشعبة 
(غصن الشجرة وقطعة من الشيء» والمراد النوع من المحبة والتعلق) مَا هي َء 

[سنن ابن ماجه في ما جاء في الجنائز »)٠١۹١(‏ وقال الشيخ الألباني: ضعيف» وسنن البيهقي كتاب الجنائز» باب 
الرغبة في أن يتعزى با أمر الله تعالى به من الصير والاسترجاع 55/5. والمستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة وه 
ا دكر ا حباينت جخنن :122 زو البدا يل والهاية لابن كبر 131/1 

قال ابن إِسْحَاقٌ: م اْصرَفَ وَسُولُ اله يك َاجمًا إل اديت ال صر ارم 
او ل نات وجا راح لصتا هه تدر سج جَعَتْ وَاسْتَغْفَرَتْ لَه َم نعي 


o‏ 3 مو سمه وه د و موا ور 


ھا اا عَمرَة بْنُ عبد الطب حه قاسم ت جعت اشرت له كم ين لك روجا مُْعَبُ با تر 
عفن نفاعنت ا کا «إنَّ رَوْجَ انرأو متها لَبِمَكَانٍ)؛ لع رى من ها عِندَ 
أَخِيهًا و اء وَصَِاحِهًا على رَوْجها. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۹۸]. 


3 


المبحث الثالث: عودة الجيش الإسلامي من أحد 


وقال الواقدي: رقت كله ت جخ جنا بنت عمة البي كك مال ها وَسُولٌ الله كله: 
ا نيار سول الله؟ قَالَ: «خَالّكِ عيْوَةُ». قَالَتْ: إن نون بون خف 
ل نه هَنِينًا لَه الشّهَادَهً! ثم ثي قَالَ ا: «اځتيپي»» قَالَتُ: مَنْ يَارَسُولٌ الله قَالّ: «أخُوك» فَالَتْ: 

لله ونا اه E Er‏ ثم قال ھا ایی الت قن يا وول 

لله؟ قَالَ: امُضْعَبُ بْنَّ عْمَياء فَالَتْ: وَاحْرْتَاه 3 9 الت واعقراء! قال وَسول اله يكلة: 3 
ا لله علِ: هل قُلْتِ هَذَا؟؛ قَالَتْ : یا سول الله 
مي ل E‏ 
عي الله 4 كان من كبار أغنياء الضحابةب فولدت له مد بن طَلِحَةَ وَكَانَ أَوْصّل الئاس لِوَلدف 


ا ری 


وکات حه حرجت يوز إل خد مح النّسَاءِ يَسْقِينَ اة يَسْقِينَ الَّاءَ) . [المغازي للواقدي ۲۹۱/۱ -591]. 
جيش النبي ب يدخل المدينة: 
و 
«وفي مساء ذلك اليوم» يوم معركة أحد. وهو اليوم الخامس عشر من شهر شوال عام ثلاثة من 
ا 3-2 ع 
الحجرة» دخل الرسول ية المدينة عائدا بجيشه من أحد, تحيط به هيئة أركانه وعامة جيشه. 
و 
يظهر أن ألم الجراح التي أصيب بها الرسول ية في معركة أحد قد اشتد عليه بعد وصوله إلى المدينة» 
يدل على ذلك أن الرسول ية عندما وصل إلى بيته» سارع إليه السعدان «سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
شغ )» فاحتملاه ثم أنز لاه من على فرسه» ثم سار متكنًا عليه حتى دخل بيته). 
[غزوة أحد لباشميل 1°[ 


فيمن أحسن القتال يوم أحد: 
fag < 1 E‏ م ل ا ا و 
عَنِ ابْنِ عباس قق قال: «دخل علي بن أبي طالب له على فاطمة بف يوم أخيء قَقَالَ: حي 


3 0 20 


ًا سيف عب دقل الي كه ال كنت أَْسَنتَ اوتا لذ أخسة سناسيل بذ ورا 
دَجَانَة ياك ب كرش [بجمع الزوائد ۱۷۹/٦‏ كتاب المغازي والسير ,))١٠١١14(‏ وقال الطيثمى: رواه الطبراني» 
جاله رجال الصحيح. الصحيح ع أحاديث السيرة النبوية ص 789]. 
o‏ 2 0 3 ٍ 1 0 1 و 2 7 مه es‏ 5 5 272 
وعَنٍ ابن عَباس فيد E‏ 
اليف ميد َتاَذ سَفَننِي) قال رَسُولُ الله ي: «لَيْنْ كُنْتَ أَجَدْتَ الصَرْبَ بِسَيْفِكَ لَقَدْ جاده 
ا بن حَنَيِفٍ 5 دُجَائَكٌَ وَعَاصِم ب ن ثابتِ الأذلخ. وَالَارِتُ بن الصمَّة). [المستدرك على الصحيحين 
في المغازي والسرايا ۳/ ۲٠‏ رقم ٤٠۳٠۹‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي]. 
E‏ مر ل الله کل إل أَهْلِهِ اول سَْعَهُ اب اطم َقَالَ: «اغبييل عَنْ 
هدا دمه یا بی فوالله قد صَدََنِي ي اليَوْمَ) E‏ بن آي طالب 5ك سَيْفَهُ فَقَالَ: وَعَذَا أَيْضَاء 


کک 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من زو ة حن (بعد المعركة) 


E‏ ل ٥‏ سے E 2 A,‏ م بك لان و ا ر ا 0 سا مه 
فاغييلٍ عَنه دمه فوالله لقد صَدَقَنِي اليم فقال رَسول الله 45: «لَيِنْ كنت صَدَقت الفتال لقد صَدَقَ 
7 1 مه 52 کر 0 1 
مَعَك سَهل بن حتَيْفي, وأبو دْجَانَةَ). [السيرة النبوية لابن هشام ؟/ .]٠٠١‏ 
و 1 ممه عاق بز عد کا ار ع سفن علس عور كو جيه 
وعَنْ جابر ذه قال: «دخل عل ذه على فَاطِمَة ‏ رَحْمَة الله عَلَيْهًا يوم حب فقال: 
١ 5 4‏ او 0 : / 
أَقَاطِمٌ ماك السَّيف غَيْرَ دِيم فَلَسْتٌ بِرَعْدِيدٍ ولا بكيم 


‫َ 
3 e 2-6 
0» 


لَعَمْرِي لَقَد أبْكَيِتْ في تضر أَحْمَدَ وَمَرْضَاوِرَبٌ بِالعِبَادِ عَلِيم 

تقال يحول الله که رن كنت خسنت الال ققد اخ مهل إن حف وا ال 2459 
لغ كتيربة مغل قال ريل :با حف دا بيك الْرَاسَاكُ قال رشو ل الله :ها جاريل: إل 
مني فَقَالَ جيل اک : وَأ منك). [جمع الزوائد 8/5 كتاب المغازي والسير »)۱١۱١۹(‏ وقال اميثمي: 
رواه البزار» وفيه معلى بن عبد الرحئن الواسطي» وهو ضعيف جداء وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به]. 

وَعَنْ سَهْلِ بن حف هه فَالَ: «جَاء عِلِعٌ نك ِل فَاطِمَةٌ عضا يَوْمَ حب فَقَالَ: يكي سَيَفِي هَذَا 
كقذ أَحْسَدْتُ ب الصَّرْبَ اليم فَقَالَ رَسُولُ الله كلة: «إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْتَ الالء فَقَدْ أَخسَتهُ عَاصِمُ بْنُ 
نَابتِء وي E‏ وَاَارِتُ بْنُ الصَّمَّا. [مجمع الزوائد 178/5 كتاب المغازي والسير »)٠١٠١۷(‏ وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه أيوب بن أب أمامة» قال الأزدي: منكر الحديث]. 

كيف تلقت المدينة نبأ الكارثة؟: 

«قبل سنة ماما من معركة أحد كانت مكة تخيم عليها سحابة من الحزن العميق» فقد تلقت على 
أيدي المسلمين (في معركة بدر) ضربة موجعة مذهلة مزلزلة» حيث فقدت يوم ذاك سبعين قتيأا فيهم 
الكثير من قادتها وأشرافهاء كا أصاب الذل واهوان سبعين محاربًا من أبناء مكة وقعوا في أسر المسلمين 
يوم بدر» فكان (يوم ذاك) أول فاجعة من نوعها تصاب بها مكة في تاريخها. 

ويشاء الله أن يمتحن المسلمين بعد سنة من هزيمة المشركين في بدر» وكان الامتحان والاختبار هو 
ب أمنابيم ف رة اد 

ومن عجائب صنع الله أن عدد القتلى الذين خسرهم المسلمون في معركة أحد هو نفس العدد الذي 
خسره المشركون (قبل سنة في معركة بدر)ء إلا أنه لم يقع أحد من المسلمين في أسر المشركين يوم أحدء 
بينم| وقع سبعون أسيرًا من أهل مكة في أيدي المسلمين يوم بدر» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا بقوله: 
وما بتكم مُصِبَةُ يعني سبعين قتلًا في أحد: َد صب ْلا 4 يعني قتل سبعين مشر کا وأسر 
سبعين في بدر: للم اَن هذا [آل عمران: .]١70‏ 

وقد كانت كارثة المدينة كارثة كبيرة موجعة دون)| شك. إلا أن الفرق كان شاسعًا بين مكة والمدينة 


في تلقي كل منهم| خبر كارثته. 


المبحث الثالث: عودة الجيش الإسلامي من أحد 


فإن مشركي مكة إذا كانوا قد تلقوا نبأ كارثتهم في بدر بشيء من الانبيار والاضطراب والهلع» فإن 
المدينة قد تلقت نبأ كارثتها في أحد بصبر وإيمان وثبات وشجاعة منقطعة النظير. 

فلم يظهر على أحد من أهلها أي أثر للهلع أو الاضطراب والانبيار والتخاذلء لما أصاب جيشها في 
حد. 

ولا أدل على ذلك من أن امرأة مسلمة فقدت ابنها وزوجها وأخاها وأباها في معركة أحدء فلم تذهل 
ولم يخرجها وقع المصيبة العظيمة عن حدود الاعتدال» وهي الدينارية التي ذهبت إلى مكان المعركة فرأت 
ابنها وزوجها وأخاها وأباها قت مضرجين بدمائهم فلم تكترث (فضلًا عن أن تفقد توازنها)» وإنما ظلت 
تسأل عن مصير إنسان أحب إليها من هؤلاء الأربعة مها عظمت تهون بجانب سلامته. 

إنه الإيان إذن» ولا شيء أعظم من الإیان». [غزوة أحد لباشمیل ٠١-۲٠۲‏ ۲[ 

منع النياحة على القتلى: 

«غير أن أهل المدينة-كم| هي عادة العرب قبل الإسلام -ناحوا على قتلاهم» فارتجت المدينة بأصوات 
الباكيات يندبن الشهداء» ولكن الرسول َي هى في تلك الليلة عن النياحة على الموتى» فصارت النياحة 
a‏ 

قال ا ا ل لله 5 بڌار مِنْ دور الأَنْصَارٍ مِنْ بني عبد الأَشهَلٍ ر 
ص ص e‏ م َالَ: e‏ 


ےی ھر ایی ا 


وات 


لبن كن عل عم شرل ال .ا 

قال ابن إِسْحَاقٌ: حَدَئِي حَكِيمُ بن حكِيم عَنْ باد ن حب . يفي عَنْ بَعْضٍ رِجَالٍ بني عَبْدٍ الَشْهَلٍ 
:لا یع رشو لله يك کان عل کر حرج عن َنَعَل باب مسجد يكين على 
فَقَالَ: «ازجعی رکنْكُیٌ له ققد اسي (عزیتن وعاونتن» وأكثر ما يقال في امعونة) كنا 

قال ابْنُ هشَام: َي يَوْمَئِذِ عَنْ الوح . 

ال ابن هشّام: وَحَدَِي ابو بيده ن وَصُولَ الله کل لا سوح بكَاعَهُنَ قَالَ: «رَجم الله الأنصار 
َإنَّ الموَاسَاةَ ِنْهُمْمَاعَلِمْتُ لَقَدِيمَةٌ مُرُوهْنَََنْصرِفْنَا [السيرة النبوية لابن هشام ۹۹/۳]. 

وعَنْ َد اله بن ُمَرَ ند أن رسو الله يك لوجع نح سَهعَ ْسَاءالأنصَارِ يكين على [مَنْ 


قل ِن] أَزْوَاجهِنَ َر ر پنسا باشل يكن لگن بوم أخي] ققال: ١لَكِنْ‏ رَه لابواكي له 


بلع ذَلِكَ نسَاءَ الصا فَْجِيْنَ يبن عل عمرَةَ ف [عِنْدَهُ]» قَالَ: [وَرَقَدَ] فانتبة [فَاسْتيْفَظ] رَسُولُ الله 
ل من اليل فَسَوعَهُنَ أن تام فَاسْتَبَه] وَهْنّ ينكين كَقَالّ: «وَنْحْهُنَّ 1 يرلن يکن بعد منڏ ا من ال1 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة حن (بعد المعركة) 


ES‏ ووس له 


[و هن ما انْقلبْنَ بَعْد؟] [يَا وهن أنثنّ اهن تبكِينَ حت الآن]1 با وَين | إن ها هه کک 
مُرُوهْنَّ فَلرْجِْنَ [كَْيْقِينَ1 وَلَا بين على الك بعد اليم آكَالَ: فَهْنَ الوم ذا يكن ينبن 
بحَمْرّة]). [مسند أحمد ۳۸٤۷۷ › ۹۸ /٩‏ رقم “08577 5355م a LT‏ 
الأرناؤوط والألباني: إسناده حسن» ومجمع الزوائد 5/ 175 كتاب المغازي والسير (9 23١١‏ وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
بإسنادين» رجال أحدها رجال الصحيح. والمستدرك على الصحيحين في معرفة الصحابة اشغ ۳/ 27510 7١77‏ رقم 
ات وام OE‏ اللي والعكم لكي لطر ا N‏ 

وعَنْ نس بْنِ مَالِكِ 5 قَالَ: لوجع وَسُولُ الل كلمن أَحدٍ سم َاء اْأصَارِ يكين قَالَ: 
«لَكِنّ رَه لا بَوَاكِيَ". بلع ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ تََكَبْنَ لحَمْرَة تام ا الله يلك تم اسْتبقظ وهي 
يکن فَقَالَ: ا وهن ما لن كن مذ ايوم َليسكْئْنَ وا بكب عَلَ هَالِكِ بعد اليَم». 

[المستدرك على الصحيحين في الجنائز 1 ٠١‏ , وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» «وَهُوَ 
حَدِيث اليتق قن نسَاء المِيئة لَايَنْدُبْنَ موْتَاهُنَّ حَتَى يَنْدَّبْنَ کنر إلى يَوْمَِا هَذَّااء ووافقه الذهبي]. 

ون ابن عباس ج قَالَ: لَمَاوَجََ وَسُولُ الله يك من حي بَكَتْ ناء الْأَنْصَارِ على شّهَداتِهِمْ؛ 
بَكَمَ ذلك الي يك قال : الكِن کنر لا واي له جعت الصا كات ليسائهي: لَاتبِكِينَ أحدا 
حتی ندب حمر قال : فقا فيه إل اليوّم: لا تبِكِنَ إِلَابَدَيْنَ لبدأنَ] بِحَهْرَة. 

مجمع الزوائد في المغازي والسير 5/ ٠۷١‏ رقم ٠١٠٠١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ۳۹۱/۱۱ رقم 
۰۹٩‏ م م 

وَعَنْ عَطءِ بن يسا أن وَسُولَ اله يل مر عل ناء بني الأشهل لم فوع من أحد فسَعِعَهنَتيكنَ 
ل کو اھ ا ا ل الى که «وَلكِنْ کمرة ليس لَه يَوَاكِيَ!» فَسَوِعَهُِنْهُ عد بن 
مُعَاذٍ ڪه كَدَهَبَ إِلَ نِسَاءِ ني الأَشْهَلِ» فَمَرَهْنَ ان يَدْعَبْنَ ل بيت َر هه مَليكنَ َل فَذَهِبْنَ 
يكن عََيْه فَسَوِعَ رَسُولُ الله کل بُكاءَهٌُء فَقَالَ: هَن هَوّلاءِ؟ فقيل: نْسَاءٌ الأَْصَار يَِكينَ عَلَ كَرَة! 
حرج إِليْهِنَ رول الله ةوقال : الابكَاء» رَضِيَ اله عَكُنَه وَعَنْ أَوْلادِكُنَّ» واولا أَوْلادِكُنَ!). 

[سنن سعيد بن منصور ۲/ ۳۷۷ رقم ٠‏ 41°[ 
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ناش ئ» قَالَ: ل الْصَرَفَ رَسُولُ الله يكيو رم اح دا هو اء الأنَصَارِ يكين قنْلاهُن فَقَالَ 
سول الله كلة: لين خر ا باک لا فسح ذلك سید الأتصار سعد بن معاؤ يه قأتى زاء 
لضان كل عر O CE‏ مْرَأَةٌ منك جوا حتی تَبدَأِسَجْورَسُولٍ الله كك فَجَعَلْنَ 


تی ا عت فشر ی 


نکی عَلى کنر 4 فَسَمِعَ ذلك الي يك قالَ: «ما دا؟»» زوء ا كَانَ مِنْ سَعْدٍ ضف قَقَالَ: «ما 


أَرَدْثُ ذَلكَ»» وني عَنْ التْح. [سنن سعيد بن منصور ۲/ ۳۷۸-۳۷۷ رقم ۲۹۱۱]. 


المبحث الثالث: عودة الجيش الإسلامي من أحد 


حالة الطوارئ 2 المدينة: 

«ولما كانت تلك الليلة (التي عاد فيها الجيش الإسلامي من أحد) أشبه بحالة الطوارئ» فقد باتت 
المدينة متيقظة ساهرة» على رجالا السلاح يحرسون مداخلها لاحتمال أن يحمل زهو الانتصار أبا سفيان 
على العودة لمهاجمتها. 

وأنشأ الأوس والخزرج (من أنصار رسول الله يَكِ) من وجوههم وأبطاهم الأسداء مفرزة» وأوكلوا 
إليها القيام بحراسة الرسول بلا فبات رجال تلك المفرزة واقفين في كامل سلاحهم» على باب النبي كلل 
خوفا عليه من كرة العدوء الذي ليس من المستعبد أن يقوم ,بجوم مفاجئ على المدينة لاسي في تلك الليلة 
التي فيها عامة الجيش الإسلامي الذي شهد معركة أحد مثقلًا بالحراح قد أنمكه التعب». 

[غزوة أحد لباشميل؟ .]١١‏ 

شماتة المنافقين واليهود: 

قال الواقدي: «وَصَلْ رَسُولُ لله يك لغرب ب باكديئة وَدَجَعَ وَسُولُ اله يكل إل ادي عند نة كذ 
صَابَتْ أَضْحَابَُ وَأَصِيبَ سول الله َك في تفي َجَعَلَ |: و 
ضاي ا 


| 


كن جرح تريع ام ران بعر لرذ شرل لاد 
برآي عَصاني محمد وَأَطَاعَ اولان والله کان كنت أنظرٌ إل هَذّاء فال ابنهُ: الذي صَنَعَ الله لَرَسُولِه 


و ی کہ 2 #8 ا 


طهر الود اقول الس فقَاُوا : ما محمد إلا طَالِبُ ملك ؛ ما أَصِيبَ هَكَذَا بی نَّ قط 

وجل الود بو عَنْ وسُول الله يل أضْحاك بأ وتم برق عَن وَسُولٍ الله لان 

200006 ا ان ےر 00 5 

e‏ ل 
ر ووو و 


e‏ شرل اھ :ا ر شل ل مقر ميك ووو لاله 


5-5 
2 


e‏ رول ال قا وَسُولُ اله :كس يُظْهرُونَ شَهَاة أن لا إل إلا الله واي 
وَحُوْلٌ الل ان َال : بل يا رَسُولَ الله وَإنَا يَفعَلُونَ ذلك نعود مِنْ السّيِْء كدان ek‏ مُرْهُمْ وَأَبَتَى 


سول الله کلاة: ميث عَنْ ل مَنْ قال لا لَه إلا للك وَأَنَّ حًا 


عند هله التَكبَق فَقَالَ ر 
رَُولُ الله يَابْنَ الحَطَابء إنَّ قرسا شا لن تاوا نَا ِْلَ َا الوم حى مركن . 
[المغازي للواقدي ۱/ ۳۱۸-۳۱۷] 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


oro 


ل اضعا 
التحدث عن غزوة أحد 
عَنِ السَّائِبٍ بْنِ يده قَالَ: صَحِبْتُ طَلحَة بْنَ عي الل وَسَعْدَاءوَالقَدَادبْنَ ال و 
عَوْفِ ضف قا سَمِحْتُ أحَدَا نهم يدت عَنْ رول الله [الِي] له “إلا أل معت طلحَة عدت 
عَنْيَْم أخد) . [البخاري في الجهاد والسير (١٠۲۸۲)ء‏ وني المغازي (57 [C(4 ٠‏ 
2 ر 
حاب أخد -: «أَمَا وَاللّه 


اعد E SG‏ 
صفح ایل يفول يلت مَعهن». 


6 


الحاكم لاحي مح جر جام راف ادج 
زياد شط 


صحبح صحيح السيرة النبوية للعلي ص ۲٠١‏ و المستدرك في الجهاد (۷ )٤‏ وفى المغازى والسرايا (۸١۳٤)ء‏ وقال 


أن أَنْقَلَهُ انس بقربهء فَأَذْنَ ها 


4 


ووت أن ووت مع حاب حص ابه يثتي: ت 
[مسند أحمد ۲۳/ ۲۷۰-۲۹۹ رقم ٠٠٠۲١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن» ومجمع الزوائد رقم «١ ١١19‏ 
وقال ال هيثمى رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. وقال الشيخ العلي: فالحديث بذلك 


نقل عَبّبٍ الله ُن سَلَمة وَالمِجْدَرِبْن 
عن صَعِيد بن ان الْبَلويٌ» عن جات اسا 38 عَدِئٌ أ 
3 ع أ #ودة عق 5 م و 5 
عاف فرت ما فجت فا النامن» فنظر 
0 5 اهز 0 2 
لله رجلا جریا تَقِيلّاه وَكَانَ المجْدَرُ قليل 


ا - وَكَانَ بَدَرِيًا - 
سول الله کل معَدَلنُْ الجر بْنِ زياد و له في 
سنه بيا عملا وَكَانَعَبْدُ الله 


لال الله لا َقَالَ: «سَوّى ب 
ا وا ب و و 
اللحم, و هَ الذ ل 
ومو ا ت 2 - وى بير 2 
5 


۳ ]» ورجاله ثقات]. 


شهداء أحد من بين الشهداء» والله تعالى أعلم مسند آ مد ۲۳/ ۲۷۰ 


KI 
رقم‎ ١97 /۲ 5 وقال الميثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير‎ 2٠٠١49 رقم‎ ١5١ /” [مجمع الزوائد في المغازي والسير‎ 


(۱) أنى غودرت من المغادرة» وهي الترك» أي: ليتني تُركت مع قتلى أحده وأبقيت فيهم» أي ليتني استشهدت معهم 
وفى النهاية؟/ 787 المراد قتلى أحد أو غيرهم. وهو خلاف ظاهر الرواية كا لا يخفى. وفيه دلالة على زيادة شرف 


المبحث الرابع: ذِكرمَنْ اسْتُشهدٌ بأحدٍ مِن المُسلِمِينَ: ومن قل مِنَ المُشْرحِينَ 


جحت الرايج 
حرم مقي بأحد من المسلمين 
ومن قتِلَ مِنَ المُششْركِينَ © 


ذڪر من اسْتتئْهدَ من المُسلِمِينَ: 

قال اهيثمي : قَلْتٌ: وقد سَمََى ب شهَابٍ جَاعَة اشوا يَوْ خد شاد وَاحِ تدم ك يهم 
يکن شَهدَبَدْرَا ادر من يقِي» وجلل بن هاب رال الضّحِيح... 

قلت: وقد ذَكَرَ عروة ن م الربرِ فين اسهد يوم خد جاع مهم مَنْ تدم فِيمَنْ هد بَذرَاء 
وََذْكْرُ من بي نهم . [مجمع الزوائد ”/ ٠١ A‏ صحيح السيرة النبوية للعلي ص 4 77]. 


ثم ذكر سما وعشرين من شهداء أد» وهم ما ذكرهم الواقدي وا ن إسحاق ما عدا واحد منهم» 


وسياقي 
َل الوَاقدِي: ١حَدَنَنِي‏ سَلَيَانَ بن بلالِ» عَنْ يى بن سَعِيدٍ وو a‏ يع تله ميهد 
ارا سَبْعُون. 


وَحڌکني ائ آي سر عن ريح بن َب امه عَنْ آي سويد لخدي وفلة. 


مرق 


وَحَدَئِي عُمرُ بن انه عن عبد المَلِكِ بن ييه ڪن مجاه غه أَْبَعَة ِن فرش وَسَايْرهمْمِنْ 
اا وال أخيه واا احبِيتٍ ‏ أَرْبَعةٌ وَسَبْعُونَ» هذا التجتئع غاي 


or gog هس‎ 


ای رة بن عَيْدِ المُطّلِبِء قََلهْوَحَِيٌ» ذا الأصَح لا اخحلاف فيو عِنْدَنا. 


NNER 


۲ ن :عبد لله ن حش بْنِ راب نم بُو ا حگم بْنُ الأَخنّس بْنِ شَّرِيقِ. 

وتال سن ريشي 

۳- - ِن بي اس سَعْدٌ (بن خولي الكلبي) مول حَاطِبٍ (بن أبي بلتعة». 

0 وهن بني ڪزوم: ل‎ - ٤ 

فك ونال إن آنا ملمة لعن المد آضابة 2 + ت بَعْدَ ذلك 


ر 
4 


ا ر ره PA o‏ 
سل بيني مي بْنِ رَيْدِ بالعَالِيَة ب قري البثْر (القرنان: ا 556 
خشبة تعلق البكرة فيها) التي صَارَت لعب الصكد بن عل ايتوم. 


6 7 


٦‏ - وَمِنْ بني عَبدٍ الذَّار: م مُصَعَبْ بن عمَيْرِ» فته ابن فَمِيئَة. 
8-1- وَمِنْ بني سَعْدٍ بْنِ لَيْثِ: عبد الله وَعَبْدَ الرّحْمَنٍ ابا هييت [ اهيب ]. 


og °‏ ر دک 


9 ييه 
-١١-4‏ ومن مزينة: : رَجَلان: وَهْبُ بن ابوس وان ايه ا حار ت بن عب بن قَابُوسٍ. 


(1) السيرة لابن هشام 7/ ١١١-٠١١‏ المغازي للواقدي ۳۰۷-۳۰٠١ /١‏ غزوة أحد لخلف الله ص ٠٤١-١۱۱٤١‏ . 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من زو ة حن (بعد المعركة) 


م ° ر 2 2 مه ر ا را 7 8 75 2 َا 
A N‏ عَمُرُو بن مُعَاذِ بْنِ النعّانء قتله 
ومو 


3 ا ل بس انه َه خا ا مزه 
رار بن الطاب وَالخَارِتُ بن س بْنِ رَافِعه وحار ن ياد بْنِ السّكَنِ» وَسَلَمَة نايت بن وَفْشِ» 
فته أبُو سيان بن حب وَعَمْرُو ب ابت بْنِ وَهْشِء قتَلهُ ضرا بن ا حطًاب. [قال ابن إِسْحَاقٌ: وَقَدْ 


E 


و fl‏ مو كه 


زَعَمّ لي عَاصِم بن عَمَرٌ بْنِ قَتَادَة: أن ا کات فل يعي ]» راع ِن وقش [رقاعة بن أس إن 
عورا ِن عبد امل قله ايد ناويد ان ا ا (واسمه حُسیل بن جابر)» قله قتله 
جاتر UNE O E‏ 
بر ١‏ لسر E‏ . وا خا رث بْنُ أؤس بن مُعَاذٍ ]. 

6-۲ - - وَين أل رانچ وهم عبد الَشْهل: ياس ناس بن َك بن َب اَم بن عورا بن 
جسم قَلَهُ ضِرَارٌ بن الطاب وَعبيد بن النيهان» تله عکرمَه 1 بن ټل ووبب کی اتيا 

- [وَمِنْ بني ظَمَرِ: يزيد بن حاطب بن آم يه ُن افع وَجُل]. 

7 ومن بني عَمْرِو بْنِ عَوْفِه ٿم ِن ني يبعا ُن وَيْ: اڇا بن قيس بنِ َي بن 
عه وهو بُو البََاتِ الذي قال لِرَسُولٍ الله :اتل أزجمٌ ا و 
الله كينا . 


فل نمق کر 8 نلبد بجا 
و وره 


النحاط بن كعب الأنصاري) ا 0 00 
7" وَمِنْ بني العجلان: عبد الله بر سَلَمَةَ قتَلَهُ ابن الرُبَعْرَى 


0-5 


غات ومن کی ار يق 1[ شيخ ] أن اطق إن ارت إن م كله موا :رز لات2 


ا 0 
م 0ا ° ر 7 0 1 3 2ه 
۳۹-٤‏ - ومن يَلحَارث بن الخزرّج: خارجة ر ن اي زهَرء لَه صفوان بن ميد وَسَعد بْنُ 
e‏ 


المبحث الرابع: ذِكرمَنْ اسْتُشهد بأحدٍ مِن المُسلِمِينَ: ومن قل مِنَ المُشْرحِينَ 


رو ەر و 3 چ ر رور کو 6م ر وه امع 

وخر 9" ومن بني الاجر وَهُمْ بو كَدرَة: ال ا a‏ 
aS‏ و معو ره ° 3 لقره و 

عَرَابُ بن سميان» وَسَعْدٌ [سعيد] ن سُوَيْدِ بن قيس بْنِ عام وين ُن الاجر عة بن بيع بْن 


1 ر ا 
رَاذ 0 


خوج بن ايقن فيه حر نا ثرو 
۲< - وَنَفْتْ [تَفف] بن َرْوَة بْن البدِيّ ا 
۳ -47- ومن بني طَرِيفٍ [رَهْطٌ سَعْدِ بْنِ عبَادةً] : عبد الله [بْنُ عَمْرِو بن وَهْب بن تَعْلَةَبْنِوَفْشٍ] 


ابن تعب وفيس بن تعب وَطَرِيفٌء وَصَمْرَةُ (بن عمرو بن كعب الجهني) حَلِيفَانِ كم مِنْ جَهِينَة 
۷ -0۱- - ومن ي ڪوف بن ارج من ۽ بي سال نم ِن بني مَالِكِبْنِالعَجلان بنيز ُن َنْب 


or و ده في ه ا مع‎ E 


م کوک ن عبد اله» قله سيان بن عُوَيْفِء وَالعباسٌ بن عة بن تضلَة کله سيان بنع مس 


A ET‏ بن َل ن عَم قله صَفوَان نأي وََبدَهبْنُ اشاس [عبادة بن 
انكاس ]قال كر E‏ غيلَةً. 


. ازا 2 AG‏ وس م 
۲- ومن بَنِي سَلِمَة : عنترة مول بَنِي سَلِمَة ة فته تَوْفَل بن مُعَاوِيَة اليل 
o2‏ موه ا ا 1 و2 3 3 
اه هه- - لوَمنْ بتي سواد بن غتم: سُلَيْمُ بن عَمْرو بْن حَدِيدَةَ؛ وَمَوْلَاهُ عنترة؛ وَسَهْلَ [سَعْدَ] بْنْ 


عد مع رہ 


10-1 وَمِنْ ٽي حَرَام: عبد لله ن عَمُرو ن ڪرام لَه سيان ن َب سمس وَعَمْرُو بن 
الجموح» وخاد بن عَمْرو بن الحمُوح» كه الأَسوَدُ بن جَعُوَة - اة [وَبُو أيْمَنَ مَوْلَ عَمُرو بن 
ا 

١ك-‏ - وَمِنْ بني حَبيبٍ ُن عبد حار EF E‏ ن حارتة بن رُسُْمَ ن تعلبةء تله عِكْرِمَةُ بْنْ 
ي جَهْلٍ. 


م - وهن بني يي: eS‏ [وعبيد بْنُ 


0 - ۷ مه قرو بن س کور بر مُعَاوَيَة الديلُ» وابنة 
شین عمرو» ل [نَابتَ] بن عرق E‏ لص 
94-8 - ومن بني عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ A‏ رث بن عَلقَمَة بن عَمْرِو بن مالك 


تله َال بر" بن الوَلِيده وَعَمْرُو بن مُطرَّفٍ بن عَلقَمَةَ بْنِ عَمُرو. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من وة ان (بعد المعركة) 


ا 


قَالَ ابن ِشَام: a‏ بن التضرء عَم نس بن مَالِكِ : حَادمُ رول الله لاء لَه فيان بْنُ عُوَيْفٍ. 
لا € ¥۷- - وَمِنْ بني مزن بن النّجَا: تیش بن لی کان مله يقال عبد هم ليتق . 
° “۷- - ومن بني ديتار: سُلَيْمُ ن الحارثِ وَالنعان بن عَمْروء وما ابت السّمَئْرَاءبنْتِ قيس . 


ا النَجّارِ ا عَشَّرَا .المغازي للواقدي "٠۷-۳٠١ /١‏ السيرة النبوية لابن هشام ۲/ -١11‏ 
5, غزوة أحد لخلف الله ص 5١١-/ا5١1].‏ 


حي “سر کی 


عدد الشّهداء: 
قال ابن ِسْحَاقٌ: فَجَمِيعٌ مَنْ أَسْتشْهدَ مِنْ الْسْلِمينَ مَعَ رول الله ل مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالَْنَصَارٍ. 


ال ابن حشَام: َي يكر ابْنُ إِسْحَاقٌ من السّبْعِينَ الشَهَدَاءِ الذِينَ دكزا: 

- يڻ الوس تمن َي مُعَاوِيَةبنِمَلِكِ: 0 

٨‏ وين بي حَطَمَة اشم تمه عبد اله ين جُشَم بْنِ الِب الأوس: الحارثِ 

ر بن ميه بن عار بن حَطْمَة. 

9 ومن ن الْخُزرَج ثم مِنْ بتي سَوَادِبْنِمَِكٍ : مَالِكُ بن إياس. 

۸٠‏ - ومن بني عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النّجارِ: اناس رن قدي 

۸۱- - وون بَنِي سال بن ڪوف : عمُرو بن إِيَاسٍ .[YV- e EE‏ 

۸۲ - وَمِنَ الأَنْصَارِ تم مِنْ بني مُعَاويَة بن عَوْفٍ: رَبيعة بن الفَضْلٍ بْنِ بي بْنِ زي بن يم . 
[مجمع الزوائد/ .[A*‏ 

۳- تابث بن الذَخدَاحَة. [الواقدي ۱/ ۲۸۱]. 

5- تَعَْبَةَبْنُ سَاعِدَة بن مَالِكِ الحزّْرَحِي. [المعجم الكبير للطبراني ؟/ ۸۲]. 

6- ثقيف بن عمرو الأسلمي. [الاستيعاب ۲٠۹ /١‏ فتح الباري ۷/ .]۷١‏ 

71- عبيدة بن مسعود الساعدي. [الإصابة 55/5 5]. 

17 - مالك بن خلف بن عمرو. [الإصابة 57/9 37]. 


المبحث الرابع: ذِكرمَنْ اسْتُشهد بأحدٍ مِن المُسلِمِينَ: ومن قل مِنَ المُشْرحِينَ 


1 مخيريق. [المغازي للواقدي /١‏ 75717-17557]. 
[ينظر في شهداء أحد: غزوة أحد دراسة تحليلية من خلال السيرة النبوية ص ,1894-1١176‏ وغزوة أحد للعوفي ص 
2187-6 وشهداء أحد الذين ذكرهم ابن إسحاق في مغازيه د/ محمد بن عبد الله بن عبد القادر غبان الصبحي ‏ مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة ا منورة-السنة السادسة والثلاثون, العدد ؛ ١7‏ - 5 47 اه / ٤۲۰۰م‏ ص 08-85١‏ 0]. 
ذِكَرٌمَنْ قل من المُشرڪين.: 
قال ابن إِسْحَاقٌ: وَقْيِلَ من ال ركِينَ يَومَ 
E 2 0 0‏ یک کے چ 
o ys - 5-١‏ طلحَة» وَاسم 
ي طَلَحَة: عَبْدُ الله ن عَبٍِْ ار بْنِ عاد ُن عبد الدَّارِء فته عل بْنُ 1 ا 


1 


سج لاس E‏ قال ابر ه ا قتله عل بن ابي 
*- ۷- قال ابن إِسْحَاقٌ: لون وآ E‏ المظَلِبء وَمُسافِع بْنْ طَلْحَة 
لها رمان حَلِيفٌ لبتي مر قال ابْنُ ا 
-٠١ -8‏ قال ابن إِسْحَاقٌ: ازا ع فون إن قات ی عند ساف بن علو الذان 1ه 


ەە وا له رعو ر ەو وره ع ا له رض :7 2 ف ال لعو و 
حمزة بن عب المطلب» وأبو يزيد بن عمَيّر بن هاشم بن عب ف بن عب الدار» قتله قزمان» وصواب 
E a 0‏ رو و سرو ر fay‏ م E EE TES‏ 

غلام له حَبَيْىٌّ» قله قزمّان. قال | ن هشام و ل قله 0 م أبى طالب» ور ل سك ن أبي وَقاص 


5 م و عه 


TT‏ بد الله بْنُ ميد بن زمر بْنِ الحَارثِ بْنٍ 
عل بن ابي طَالِب. رَجُل. 

۱٣٣‏ وين ټي ڏغر بن كلاب: أو اگم ن انس بن ريق بن ڪرو بن وخب يي 
حَلِيفٌ کې تله عل بْنُ أبي طَالِبء وَسبَاعٌ بْنْ عَيْد الْعْرّى د اشيم بك العزى: عَمْرُو بن نَضْلَة بْنِ 
عُبْشَانَ بْنِ ليم ابن مَلَكَانِ بْنِ أقْصَى أعيطى رخات تعر بز عو انيت . رَجَلَانِ. 

-١1-‏ وَين بتي روم بْنِيَقَطَة: هَِامُ بن أي أَميةبْنِالمِْيرَة» قله ُْمَانَ وَالْوَلِيدُ بْنُ الْعَاصٍ 
بن ام بن افق له زان وب أبن أي ديق ِن لخي تله عل بن ي طالب وَحَالِد بن 


03 
ہو م 


الْأَعْلّم حليف كم فته فزمان. أزبعة تفر 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة حن (بعد المعركة) 


68 .2ه كدي اير 


50-484 - - ومن بي صمح بن عرو ل E‏ 


o 0‏ جع و وہ ر 


ابو عر مله وَسُولُ الله کي صَبْرَاه واي بن ڪلف بْنِ وَهْبٍ بْنِ حُدَاقََ ُن جح لَه ر سول الله کل 


يد رَجْلَانِ. 
عي PE‏ 2 3 ور 01 رو سيره 58 ا ا 
-١‏ ۲۲- وَمِنْ بَنِي عَامر بن لوّي: عَبَيدَةٌ بن جَابر» وَسَيْبَة بْنُ مَالِتِ : ِن المصَرّبء لها قَزْمَان. 
رَجْكَانِ 
E‏ کے ممع 7 ورمعو 
قال ابْنُ هشام: E‏ َكَل ء عبيدة بن جابر عبد الله بن مَسعودٍ 
عند قتلى ا مشنركينَ 


قال ابن إِسْحَاقٌ : فَجَوِيع مَنْ ل الله تَبَارَكَ و تعال = ب اد من لرن انان وعد ون رجا 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۱١۹-۱۲۷‏ 
يقول الشيخ المباركفوري: «وأما قتلى المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلاء 
ولكن الإحصاء الدقيق ‏ بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسيرء 
والتي تتضمن ذكر قتلى المشركين في ختلف مراحل القتال -يفيد أن عدد قتلى المشركين سبعة وثلاثون» 
لا اثنان وعشرون. والله أعلم». [الرحيق المختوم ص ۲٠۲‏ ط دار الوفاء]. 
وقد جمعهم د/ السعيدي» فكان عددهم ٠۳١‏ ولكنه كرر أبو الأخنس بن شريق» فزاد على ما ذكر: 
۳- الحارث بن سويد بن صامت. [السيرة النبوية لابن هشام */ ؛ 5-1 7]. 
-٤‏ الحارث بن طلحة بن أبي طلحة. [ابن هشام / 57. والواقدي .]"017//١‏ 
65- حبان بن العرقة. [الرحيق المختوم ص ۲۷۲]. 
57- خالد بن سفيان بن عويف الكناني. [الواقدي /١‏ ۳۰۹]. 
۷- شريح بن قارظ. [ابن سعد ۲/ »٤١‏ الرحيق المختوم ص 48 7]. 
- عبد الله بن جابر» قتله أبو دجانة. [الرحيق المختوم ص 57 7]. 
4- عتبة بن أبي وقاص» أخو سعد بن أبي وقاص. قتله حاطب بن أبي بلتعة. [الرحيق المختوم .]٠٠١‏ 
۰-غراب بن سفيان بن عويف الكناني. [الواقدي ۳۰۹/۱]. 
-١‏ معاوية د بن المغيرة» كان قد تخلف يتجسس للمشر كين» فقتل بعد حمراء الأسد. 
[ابن هشام 45/9 ]. 
7"- أبو الحمراء بن سفيان بن عويف الكناني. [الواقدي ۱/ .]۳٠۹‏ 
۳- أبو الشفاء بن سفيان. [الواقدي ۱/ .]٠۹‏ 
-٤‏ أبو عزيز بن عمير. [الواقدي 208/١‏ وابن سعد ۲/ 47 ]. 


0 - ولد شرحبيل بن هاشم العبدري. [الرحيق يق المختوم ص .]۲٤۸‏ 
[غزوة أحد دراسة تحليلية من خلال السيرة النبوية للسعيدي ص .]١95-١9١‏ 
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المبحث الخامس 
غزوة حمراء الأسد © 

سيب الغزوة: 

اختلفوا في سببهاء فقال ابن إسحاق ومتابعوه: إنما خرج رسول الله كيا مرهيًا (خيمًا) للعدوء 
وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم ل يُوهِنْهم (يضعفهم) عن عدوهم. 

وقال موسى بن عقبة ومحمد بن عمر الأسلمي: السبب أن رسول الله ياه بلغه أن أبا سفيان وأكثرٌ 
مَنْ معه يريدون أن يرجعوا ليستأصلوا (استأصله: قلعه بأصوله) مَنْ بقي من أصحاب رسول الله کا 
فحينئذ حث رسول الله ِةٍ الناس على الخروج في طلب العدو. [سبل الهدى والرشاد للصالحي 478/4 ]. 

ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس شت وَقَالَ سُفيَانُ مره أخرّى: أخيرني عِكْرِمَة قَاَلَ: كن 
اعرف اسان تركو عن ا واا ا وعد ناا جدريا حزان ار ميل 


َانُوا لا تحَمَدَا قَدَُمْ[تَْدمُوه]. ولا الكواعب (جمع كاعب» وهي المرأة حين يبدو ديما للتهوه) ردم 
(أركبتم وراءكم على الإبل والمعنى أسرتم)» شر [وَبنْسَ] ما صَبَعْنُمْ [اْجِعُوا]ء بلع َلك وَسُولَ الله كل 


سے ر ت ر وس ۳ ره ر رر اچر که م 6 ورم 2 Ko,‏ ارك لله 
فَنَدَبَ (دعا) الناس فانتدبوا (فخرجوا) حَتى بلغوا حمَرَاءَ الأَسَدٍ أو بر أي عيينة [عنبة]ء فأنرل الله عز 
وَجل: ای استجابوأ ولول ور بد ما ضام اتح 4 وَكَدْ كَانَ ابو سُفْيانَ قال لني کلة: 
رہ ارہ وده و ےوہ کہ ہے کہ قش جر رر کے ىك ر وگ ہے کے ساك 

مَوْعِدك مَوْسسمُ بَذْرِ حَيْثْ قَتَلنَمْ أصحابتاء فَأمّا ا لجان فَرَجَعَ» وَأَمّا الشجَاع فَأَحَدَ أهبة الْقتالِ وَالتَجَارَة 


ل 


واک بع ورون الله الله ذو فَضْلٍعَظِيمٍ € [آل عمران]. 

[مجمع الزوائد 176/5 كتاب المغازي والسير (١١٠١٠)ء‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني [ المعجم الكبير ۲٤۷/۱١‏ 
رقم .1١١777‏ ورجاله رجال الصحيح» غير محمد بن منصور الجواز وهو ثقة. السنن الكبرى للنسائي في التفسير 
٠‏ رقم .11١17‏ وقال السيوطي ني لباب النقول ص :3١‏ إن سنده صحيح» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
أ أخرجه النسائي وابن مردويه» ورجاله رجال الصحيح» إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه عن ابن 
عباس» ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. صحيح السيرة النبوية للعلي /10”. 48 7]. 

إلى حمراء الاسد: 

«لقد كان للنجاح المفاجئ الذي حصل عليه الجيش المكي في معركة خد أثر في زعزعة سلطان 
المسلمين وإضعاف هيبتهم في نفوس خصومهم المتربصين بهم داخل المدينة وخارجهاء فقد أخذ 
البعض من هؤلاء يحدثون أنفسهم ويفكرون في القيام ضد المسلمين ببعض الاضطرابات والقلاقل» 
بل صار البعض منهم ‏ وخاصة اليهود والمنافقين - يتفوهون مساء يوم المعركة مباشرة» بها أشعر 


)١(‏ حمراء الأسد موضع على بعد ثانية أميال من المدينة. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


المسلمين بآن ما أصابهم في أحد من نكسات قد أوهم هؤلاء الأعداء الألداء المتربصين بأن ما أصاءهم 
في هذه المعركة قد أوهن من روحهم المعنوية وأضعف من قوتهم العسكرية» وأنهم لذلك لم يعودوا 
فح لي اراك مهي د ارم اماي ويم 
ينبت هم المتلمون عا خطا هذا القن وفسا» MUA‏ 

نصر مزيف: 1 

«كذلك النصر الذي أحرزه جيش مكة في معركة أحدء لم يعرف إلا النزر اليسير من سكان الجزيرة 
بأنه نصر مزيف لم يأت نتيجة بسالة الجيش المكي وبطولته» وإنا نتيجة غلطة شنيعة ارتكبها المسلمون 
أنفسهم في تنفيذ الخطة الحربية للمعركة» أعطت هذه الغلطة جند مكة نصرًا تعبويًا أعادهم هذا النصر 
المفاجئ وهم يركضون في دروب المزيمة إلى ساحة القتال؛ ليعودوا إلى مكة وهم في هيئة الجيش الظافر 
المتتصرء الذي لم يكن في حقيقته كذلك. 

هذا كان لابد من إقامة الدليل عمليًا لسكان الجزيرة العربية أولا بأن النصر الذي أحرزه جيش أبي 
سفيان في ملحمة أحد لم يكن إلا نصرًا مزيمًاء وأن الجيش الذي ي أشيع بأنه قد أحرزه عن بطولة» هو 
أضعف من أن يث يثبت للمسلمين في معركة جديدة» وأن قادة هذا الجيش - وعلى رأسهم أبو سفيان لا 
مك آل جار الك اف زرو دقر SELE‏ جل ورك مكلا للد قد بنذ الات بار 
هذا الجيش من الانبيار والخوف والحلع بحيث لا يقوى على الدخول في معركة حتى مع جيش أحد الذي 

کا أن كان لاد لامي في هذ طرف الدج من أذ + توا عملي يشا لخصومهم من اليهود 
للمسلمين في معركة أحدٌ لم يكن له أي أثر على معنوياتهم 

وإن لديم من القوة ما جعل كلمتهم كا كانت هي العليا ويمكنهم من سحق أية حركة يفكر أحد 
من هؤلاء الخصوم في القيام بها ضد المسلمين». [أحد لباشميله715-11]. 

جيش المدينة يطارد جيش مكة: 

لذلك اتخذ القائد الأعلى للمسلمين بي قرارًا في غاية في الجرأة والسرعة والإقدام» قرارًا قد يعتبره 
بعض العسكريين اليوم مغامرة عسكرية خطيرة أو عملا انتحاريًا خطيرًا. 

فبالرغم من أن الجيش الإسلامي الذي خاض معركة أحد لا تزال جراحه تنضح دما فقد صدرت 
أوامر القائد الأعلى الرسول جي بأن يتحرك وعلى جناح السرعة لمطاردة جيش مكة الذي يُقال إنه المتتصر. 
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ومتى صدرت هذه الأوامر إلى الجيش الإسلامي؟ 

لقد صدرت إليه الأوامر النبوية بعد مرور أقل من خمس عشرة ساعة على انتهاء المعركة الرهيبة التي 
خاضها هذا الجيش في أحد. والتي ناله فيها ما ناله من اندحار تعبوي. 

وحرصًا من النبي القائد المحنك الحكيم ييي على إظهار المسلمين أمام أعدائهم المتربصين بهم 
والطاروتيي طن a‏ والانهيار بمظهر القوة والنجدة والتماسك والثبات» وعدم الاكتراث با 
أصابهم في معركة أحدء أمر وك بأن لا ي يشترك في حملة مطاردة الجيش المكي إلا الجند الذين خاضوا 
معركة أحد فقط). [غزوة أحد لباشميل17 ؟]. 

قال الواقدي: «قَانُوا: لا صل رَد سول الله #5 البح يوم الح وَمَعَهُ وجوه الأؤس وَاحْرْرَج؛ 


20° 30 سر دش و وو ركهم و وو 


وَكَانُوا بَانُوا في امسج عَلَ ابه - سعد ْنَا وَحبَاب ن انر وَسَحْد بن معان وَوْسُ بن وي 


راهب التعانِ» عبد بن اوس في عد وير 
َا ارف رَسول الله يك مِنْ الصّبح أَمَر رَ بلالا يه 
وو يرو 


عدوکم ولا خر معنا إلا من سهد اقتال بالأمْس. 
قَالَ: قَخَرَجَ سَعْدَ بن مُعَاذٍ ته رَاجِعًا إل كاره يار قَوْمَهُ باكْسينء قَالَ: وَامجرَاحُ في التاس فاضي 


اَن يُتَادِىَ: إِنَّ 


شوک الله يَأ مركم بطلب 


ام َي عبد الأَشْهلٍ جَرِيحٌ بل كُلََّاه فََاء سَعْدُ بن مُا هه فََالَ: إن رول الله ككل باتك أن 
تادوم 


ات 


A EE 
7 وَلِرَسُوله فأَحَدَ سلا حه وَيُعرّحْ عَلَ دَوَاءِ جراج و رسو‎ 
EEE EE E E E, 
َجَء ابو اة 4 أل زبى» وَهُمْ مُدَاوُونَ اراح َقَالَ: هذا ماي رَسول الله يله يَأمْرْكُمْ‎ 

بطب عَدُوٌكُمْ فوتبوا إل ا وما عرجوا على اجام . 
َخَرَجَ ِن بني سَلمة أربو ریئا بالطل بن اتان گلا عر جزحاء وَبخرَاش بن 
0 


الصَمَةِ 4 عَمْرْ جِرَاحَاتِء وَبِكَْبٍ بن مَالِكِ 4 بَضعة سر راء ويقطْبَةِ بُ عار بْنِ ڪڍ ه دونه 


e 


5 


7 ع 
تَسْعُ جِرّاحَاتٍء حتی وَاقَوَا التي يكل بير أب عِتَبةَ إلى رَأْسِ اليه الطريقٌ ال 


9 1 ا شِبَدٌ قَالَ: كوم 
الصّلاحُ قَدْ صَقُوا رشو الله يكل لا َر وَسُو رن الله لله ويه بهم وَامرَاحُ فيهم شية قَالَ: «اللَهُمَ 
ارْحَمْ ني سَلِمَةًا. 
8 ع ی کف وی ا ا لد o o‏ 
ال الواقڍي: وَحَدَتني عة بْنُ جبيرَة عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا: إن عد اله بْنَ سَهْلِ وَدَافع ان 


ەر 3 


قو ول + م چ ر ا 2 
سَهلٍ بن عبد الأَشهَلٍ وجا من أُحدٍ وا جرَاحٌ كبر وَعَبْدُ لله انقلا مِنْ الجرّاح» قلا أصْبَحُوا 
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جاعم سعد بن معان ب أن رشو انه يَمْوهمْ بطب عَذُوِم قال اذا لصَاحبه: اله 
إن تز گتا غَرْوَةمعَ سول اله لعن وَل ا عدا دب رها َا ندري كفت تَْنَعٌ؟ فَال عب لله: انطَلق 
بنا قَالَ رَافعٌ: لا وله ما بي مي َال أحوة: انلق با جار تفص فَحَرَجَا يَرْحمَانِ َصَعُْفَ افع 
گان بد اله نه يله عل ظَهْء عقب (نوبة) ومني الأ عقب حى ا وَسُول الله ل عند الِشَاء 
وَمُم ودود اانه کا ا ی د سول الله ب - وَعَلَ حَرَسِهِ تلك ك اليه عبَادُ ِن بشر - قَقَالَ: «مَا 
حَبَسك]؟ فَأَخْبَراه بعِلَيِههاء فَدَعَا ها بر وَكَالَ : إن طَالَتْ لَكُمْ مُدَةٌ كَانَتْ لک مَرَاِبُ مِنْ حل وبعال 
ابل وَليْسَ ذَلِكَ حبر لَكُمْ!). 

حاتي عَبْدُ الڪزيز بن ي عَنْ يَعْقُوبَ بن عُمَرَ بن اد َالَ: هذا 
قَصتها). [المغازي للواقدي ۳۳٠-۳۳۲١ /١‏ السيرة النبوية لابن هشام / .]٠١١‏ 

استثناء جابر بن عبد الله تغط : 

اسم الرمولا CE‏ أله شتراك في حملة حمراء الأسد إلا لرجل واحد 
هو جابر بن عبد الله «#تشهد, الذي قَدَّم التماسًا خاضًا إلى القائد الأعلى الرسول ية ليسمح له في هذه 
الحملةء وكان من الأسباب الوجيهة التي تذرع بها هذا الشاب ليسمح له الرسول اة بالاشتراك في 
الحملة» هو أنه كان قد فاته شرف الاشتراك في معركة أحد مع حرصه الشديد على ذلك؛ لأن أباه عبد 
اله بن عمرو بن حرام 4# لم يسمح له بالا شتراك فيها وأمره بالبقاء في المدينة إلى جانب أخواته السبع 
اللاتي ل يبق بينهن رجل سواه». [غزوة أحد لباشميل18؟]. 

قال الواقدي: «وَقَالَ جَابرٌ بُنْ عَبْدِ الله مض : يَا رول الله إن 
حر الال بالأمْسء وذ كنت حريصًا عل اُضور وَل آي علقي َل ا 
e e‏ 

شول الله کل لعل اله رركتي الشا5 حلفت تلفت عَلَِْنَ فاستاً : 8 
ذب بارشو اھ ن أب تك مدر سول الله کل 

ااه فل مر نه اعد حَدٌ يهد القتال بالأمس غَيْرِيء وَاسْتَادئَهُ ر رال 1 وا الال 
اى ذَلِكَ عَلَيْهمْ». [المغازي للواقدي ٠٠۳١ /١‏ والسيرة النبوية لابن هشام 1/8 .]٠١‏ 

الحملة تتحرك: 

قال الواقدي: «وَحَرَحَ رَسُولُ الله يك وهو روځ في وهو اتر اَن وَمَشْجُوحٌ في جَبْهَتهِ في 
لول لش وتاي 11 موده رحقةة لذ i a EE‏ 


و ره و رہہ 


فت وز کا کو شان دحل رشو ل الله له لالجد ركع َكعََينِ الاس قَذ حُشِدُواء ورل َل 


4 


نِ انس ومؤنس وَهَذْهِ 


المبحث الخامس: غزوة حمراء الأسد 


فصو ,عه ع عع راق :من اانه 21 0 سامت حاف 0 لز “ماق ع مدو + امسا د مر +« مسرم ذل 5 م 
العَوَالي حَيّتْ جَاءَهُمْ الصَّريخ» ٿم ركع رَسول الله يل رَكعَتَْنِ دعا بفَرّسِهِ على باب المسجلء وَتَلْقَاة 
03 ر aa‏ م E‏ ر بوم عر م 3 ف مياه 606 س 7 م لاه >5 2 
طلحَة ذه وقد سمح المتادی فَخرّجٌ يَنظرٌ مَنَى يَسِيرٌ رَسُولَ الله كد فإذا رول الله كيا عليه الدزع 
دوو ووو 


و و و سه مرو e‏ قي E‏ 
وَالِعْمَرَ وَمَا يُرَى مِنْهُ إلا عَيَْاه فَقَالَ: «يَا طلحةء سلاحك». فقلت: قريباء قال طلحة: فَأخرح أَعْدُو 


بسو اه رسع 4 رم ی جره م كي زم و ا م رو نا سيك كر ته ر 

فالس دِرعِيء واخذ سَيفي» وَاطرّح دَرَقتِي في صدري» وَإِن بي لسع حِرَاحَاتٍ ولانا آَم بجرّاح 
واه ك ر ريق ل E‏ م ره سواه TE NO‏ 
رول الله بي مني بجرّاحيء ثم قب رَسول الله ي عَلَ طَلحَة فَقَالَ: ١ثْرَى‏ القَوْمَ الآَنَ؟»» قَالَ: هُمْ 


بالسَياة قا رَسْولُ الله ية «دَلِكَ الذي ظَدَنْتُ أَمَا إِمَّْمْ ا طَلحة لن ياوا ما مل امس حَتى يَفتَحَ 
الله مَكَّدٌ عَلَيْنَا) . [امغازي للواقدي [rrv-1/1‏ 

تحركت قوة المدينة المطاردة وغادرت المدينة بعد صلاة الفجر بقيادة النبي بي وهو أيضًا ممن 
أشختتهم الجراح في معركة أحد وقد استخلف الرسول يل أميًا على المديئة ابن أم مكتوم طه. 

ركب الرسول 4 فرسه المسمى بالسكب وقد تدجج بسلاحه وتقدم يقود الجيش في اتجاه الجنوب 
مسرعا لمطاردة أبي سفيان. 

وقد أعطى لواء هذه الحملة إلى علي بن أبي طالب خب وهو اللواء الذي قاتل المسلمون في ظله يوم 
أحد» والذي بقي معقودًا لم يحل من ساريته حتى رجع المسلمون من هذه الحملة ظافرين. 

وسارت هذه القوة مسرعة في طلب أبي سفيان حتى أدركها المساء في مكان يقال له (حمراء الأسد)» 
وكان دليل الجيش الإسلامي في هذه الحملة ثابت بن الضحاك» وقد عسكر الرسول بيا بجيشه في 
حمراء الأسد). [غزوة أحد لباشميل 71-719؟]. 

الین آسکجابو ارو ارول ورن بعد ما امم ال ): 

عَنْ عَابكَة غا في قوله تعالى: ل آسکجابوا و اسول مرن بد ماآصا م الق لدب سواون 
قرطي( آل عمران» كَالَتْ لِعرْوَة: يا بْنَ تيء کان اواك منْهُم اليك واب بک لا أَصَابَ 


75 01 ا ا ا O‏ ا 0 ل ل O‏ رد و ٠.‏ 
رَسُولَ الله اء ما أَصَابَ يَوْمَ حي وَانْصَرَفَ عَنْهُ المشركون» خاف أن يَرْجِعْواء قال: «مَنْ يَذْهَبٌ في 


رض 


N 2 


وار م فض نضا قل .و رياه ی ات کی اريف بر 2 
إِثْرهِمْ)» فانتدَبَ مِنْهُمْ سَبْعَونَ رجلا قال: کان فيهم أبو بكر وَالرْبَيرُ). [البخاري في المغازي (/4011)]. 
5 ا 0 6070 مه إت 86 ر 2 2 7 - 
قال ابن كثير: «وَهَذَا السَيّاق غريب جذاء قإن المشهورٌ عِندَ أَصْحَابٍ المغازي أن الَذِينَ خرّجوا مَعَ 
e r ANE 75‏ 2 2 چ م ت محا ا 
رَسُولٍ الله يك إل راء الْأسَدِ کل مَنْ هد أَخدّاء وَكَانُوا سباق كا تَقَدَّم. 


ر 


قل مِنّْهُمْ سَبحُونَ وَبَقِيَ الْبَاقُونَ». [السيرة النبوية لابن كثير .]٠١ ١/9‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


وقال الصالحي: «قلت: الظاهر ‏ والله أعلم - آنه لا تخالف بين قول عائشة اء وما ذكره 
أصحاب المغازي؛ لأن معنى قوطا: «فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ) أنهم سبقوا غيرهم» ثم تلاحق الباقون». 
اسيل الهدى والرشاد قي رة خير العباد للضاخي ٤4۷/2‏ ], 
وعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قال لي عَائِسَةٌ شغ : : باك الله ِى الّذِينَ امسَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما 
صَابَُمُ المَرحُ (هو ألم الجرح» دامع ل اقرع في CN‏ 
[مسلم في فضائل الصحابة ينه (41 07]. 


| 


استطلاعات النبي عَلة: 
قال الواقدي: تبنت ر لكلا قر ون ا م في ر سَلِيطَاء وَنعَْانَ ابي 


كذه بعللا عرق E‏ نلك ون اسؤإين EEE‏ 


بط الات عن َا وران (يسرعان)» وَقَد طم قبل عل (الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى 
والتي تليها» أَحَدِهِمَا فَقَالَ: أَعْطِنِي تَعْلّكء فَالَ: لا وَاللَ لا أفْعل! فَقَرَبَ أَحَدَُهُمًا برجْلِهِ في صَدْرِو 
ام طاو اخ سير 1 لق هزه قد راو اين َم َجَلْ وَهُمْ يأرو بلرجُوع وَصَفْوَاذَ 
ينْهَاهُمْ عَنْ الرجوع قَبَصُرُوا بِالرَجَلْنٍ فَعَطَفُوا عَلَيْهها فََصَابُوهْمَاء َانتََى الُسْلِمُونَ إل مَصْرَعِهمَا 
بحَمْرَاءِ الأَسَدِ فَعَسْكَرُواء وَقََرُوهُمًا في قر وَاحِدِ. 

قال ابْنُ عَبّاس تنشد : هدا رهما وهُا القَرِينَانِ». [المغازي للواقدي /١‏ ۳۳۸-۳۴۳۷]. 

الجيش الإسلامي ب2 حمراء الأسد: 

قال ابر إشحاق: َرَج رَسُولُ لله يك حتی الْتَهَى إل راء الأَسَدِ وَهِيّ من المديئة على تَنية 
َال ْمَل عل اديت نَأ گنوم ده فی َال ابن شم 

قال ابن إِسْحَاقٌ : اقام ا انين وَالثاداء وَالأَرْبعَاء َم رَجَعَ إلى المديئة. 

ا 

sS ر‎ E 


Gn 


E ان وني و ثَلانَاء ران وَشُولُ‎ E 
ا ارتا انتوق الاد وقد كل وجل تاراء اذ كنا لك اليا بود حمسي از ی رک‎ 
صو ا ور کے و‎ 


من الَگانِ البَعِيدء وَدَهَبَ دک مُعَسْكرنَاء وَِِرَاننَا في کل وجو حَتَّى کان عا كَبَتَ اللهتَحَالَ عَدُوَنا». 
[المغازي للواقدي "7/8/١‏ ]. 


المبحث الخامس: غزوة حمراء الأسد 


مقتل أبي عزة الجمحي: 

او 6 ر ەر ے 2م . امدق ی وک بر yT‏ سس وهر يع اله 2< ر ر 

عَنْ آي هِرَيْرَةَ 4 قال: قال أبو عَزة يَوْمَ بذر: يا رَسُولٌ الله» أنت أغرّف الناس بِمَاقَتِي وَعِيالي» وَإِنْ 
20 ا عاو ا 
و کک ھک E‏ 


رعو 


قول املد اين جخر رتنه ( ٠‏ [السشن الكبرى اليش 0 ۰ رقم 
۹ وقال البيهقي : هذا إسنادٌ فيه ضعفٌ» وهو مشهورٌ عند آهل المغازي]. 


0y‏ ا معو 
وعَن الزّهْرِيٌ» عَنْ سي بن اليب قَالَ: أمّنَ سول الله ل منَ الْأَسَارَى يوم بذ ابا عَرَة عبد 


2 


لله ب عرو بن عب ا لمحي وَكَانَ شار وَكَانَ قال لي ل یا مد إن لي کس بتاټ لیس لهُن 


2 
2-7 > > کے 


يتف ي عل E‏ ا تق أن لا َك وكا أخير يك ابه ٤‏ رَسَلَهُ 


سول اله يك کا َرَجَتْ فرش إن جا صنو ا مي فَقَالَ: ارج مَعَنَا فَقَالَ: إِنْ قَدْ 


ايك غك م أن ل َك فصَمِنَ فان أن عل بات مَعبَنَاتّهِِنْ قتل» وَإِنْ عاش أَعْطَاه مال 


2 
- ا ا اد ب و و 3 


كَثِيرَاء فا وا يرل يه حَتَى حرج مَعْ قرش يوم أ خب اير ويز بره ِن ريشي قَالَ: يَا محمد إا 
شرت کزکا و بات قان ع ل شرل اھ هه أب َ ما أعْطيتني م ِن اله وَالیتاق؟ لا وَالله 


our 


َاتسَحُحَضَيْكَ (نّية عارض؛ وهو صفحة اخد) يكال َقُولُ: سَخِرْتُ بِمُحَمَدِ مَرَكَينِا. 


قال سعید بر ا : قَقَالَ التي وكلله: إن الوم لَامْلْدَع مِنْ جخْر مرن ا عَاصِمْ بْنَ ابت دم 
فاطرث علق تمه قرت شک اشن الكرى لليهتي حاب السير 11/4 رقم ۸۰۹ا 

e 5 :‏ اماه اسم a O‏ لدم لا ل الف مومه ره ه 

وذكر الواقدي في المغازي (تسمية ن قل من المشركين): ' ا 
وه ر ور عو مهي 6ج ہو 


خا بنجي وو أو راه سول الله قف باذم أي أذ وَُولُ اله ل لواحي سير د 


غَيْرَه فَقَالَ: يَا محمد مئ ع ا سول الله كه إن َون لالع ِن جخ مر لا رجن إل 


ان و 


مَك تسح عَارِضَيِكَ َة قُول: سَخِرْتُ بمْحَمَدِمَرَكينِ! 0 ثم ام مر به عام بن نابت ذه فصر ب عنقة. 

ا بُو عَيْدِ الله الوَاقدِي: وَسَمِعَْا في شرو غَيْرَ ذِكَ. 

E E‏ ا صرف ركو عَنْ أي ترثا حمر الأسَدِ في أو اليل 
سَاعَةَه تم رَحَلُوا وَترَكُوا ابا عَرَهَ تاا مَكَانَهُ حَنَّى ارْتَقَعَ التَّارُ وََِقَهُ الْسْلِمُود وهو مستنبة يلد 
(تلفت يميئًا وشمالًا)» وَكَانَ الذي أَحَدَهُ عَاصِم ن ابت طقف مره الي وك فَصَرَب عنقا . 

[المغازي للواقدي ٠۳٠۹-۳٠۸ /١‏ السيرة النبوية لابن هشام "/ 5 .]٠١‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


قثل جاسوس قريش: 
و 

قال الواقدي: «وَكَانَ مُحَاوِية بن اة بُ ابي العّاص قَذ انم وم فَمَطَى على جهو ف 
مِنْ اليتق قل أَصْبَحَ e‏ اران آم 
بنت رَسول الله يكله: لیس هو حَاهتاء هو عند سول الله يلق قال : ارسي اله قن لَه ٥ی‏ كم ن 
اريت عَامَ َل فَجلهُ بَِمَيهِ وَإلا ذَهَبْت لفارت سَلَّتْ إل عَُانَ که جات فلا را قَالَ: وَنحْكَ 
ا ماف وال 0 ٠‏ يكن لي أحدٌ أثرَبَ إن منك وَلا أله 
يويد أن اد له ااا وقد فال ول 0 2 
eT‏ "إن معَاوية دَ فآ 26 بالمدية : اطُوة. e‏ َال بَعْضْهُمْ: 


ا كفي بيت عاد ن عمال دلوا بيت عَنانَ ند الوا ام کشوم شارت لَه َاستَخْرَجُوه من 
حت حارة (ثلاثة أعراديشد يحض أطرآفها إل ابعش وان ار عا ا لبد ا 


کم کانطافوا به إل الي َك وَعَْانَ ند جَالِسٌ عند ر ول الله کلف َا راه عا كله قد أن به قَالَ: 

وَالِذِي بعك باحق ما جنك إلا أن اساك أَنْ مته قَّهَبهُ لي يا رسو الله! فَوَعَبَهُ لَه وَأَمَنَُ وَأَجَلَهُ تلائ 

إن وُحِدَبَعْدَهُنَ َل قا : َرَج عن فى ل بویا هرھ ثم َل ارتل فازتحل. 
وَسَارَوَسُولُ اله يكل راء الأسي وَحَرَجَ عَُانَ د ع اسمن إلى عر لصي اقام مُعَاوية 
حتّی کان اليَوَمُ م ليث قجس عل راجا وَحَرَجَ حَنَى إا گا بصْدُور العقیق قال رسو E‏ 


ل الله 
اوي كد أَصْبَح کربب فَاطلْبُوة" َر رع الس في لی رذ نا ارق كوا ىأر 
يُدركُوةُ هي يَوْم الرابع» وَكَانَ ريد ن حارئة وار بن يار ا رل 
ان E‏ إن لي فب قا رما عار ِسَهْم فقَلاه ثم انضرا إل الي كل أخبراة. 

وَبُقَالُ: أذرك بتي َة الَّرِيدٍ على تانب ميال مِنْ اتةه وَذَلِكَ حَيْتُْ أَخطأً الطَرِيقٌ» فَأدْرَكَاهُ قلَمْ رالا 
ل . [المغازي للواقدي ۳٤-۳۳۳ /١‏ السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]٠٠١‏ 


تمرالروحاء: 
«وکان أبو سفيان قد توقف بجيشه وعسكر به في الروحاء» وهو مكان لا يبعد كثيرًا عن حمراء 
الأسد. ويظهر أن بعض القادة في جيش مكة وجهوا اللوم إلى القائد العام أبي سفيان بن حرب لعدم 
هجومه على المدينة ساعة انسحابه من أحد» ومسارعته بالانسحاب من الميدان قبل أن يقضى على جيش 
افيه ر عل فاه رار مدق اح يجار ار لياع الو فى ا إن 
بعضهم قال موجهًا اللوم لأبي سفيان: لا حا َم ولا الكواءب أَردفُْ! (يعني السبايا) س ما 
نعم إل کم لموم حتی إا ]یی إلا الشّرِيدُ تركو كُتَمُوهُمْ ارْجِعُوا فَاسْتَأُصِلُوهُمْ قبل أَنْ يجدُوا 


رح ماه 


شوك قف الله في لويم ۾ الرّعْبَ. [السيرة الحلبية ۲/ 49 *]. 


7 ع 
e‏ 3 
اثره حت 


e 


المبحث الخامس: غزوة حمراء الأسد 


هذا الكلام وجهه البعض إلى أبي سفيان في المؤتمر الذي عقده قادة جيش مكة في فج الروحاء 
لمناقشة اقتراح بعض القادة الذين دعوا إلى أن يعود جيش مكة من الروحاء لمهاجمة المدينة. 

وبالرغم من أن أكثر القادة في الجيش المكي كانوا يحبذون هذا الرأي فإن الزعيم صفوان بن أمية 
الجمحي قد خالفهم في هذا الرأي ونصحهم بأن يمضوا في انسحابهم وأن لا يفكروا في العودة 
بجيشهم لمقاتلة الجيش المدني؛ لأنه بخشى عليهم أن يصابوا بنكسة كبيرة». [غزوة أحد لباشميل ۲۲۴]. 

7 م 3 و‎ 5 o dG 3 ر اسر ک روا 7 ا و‎ e 

قال ابن هسّام: حدتتا أبو عَبَيْدَةَ: أن ابا سفيَان بْنَ حَرْب لا انْصَرَفَ يَوْمَ حي أراد الرّجُوعَ إل 
اليتق ليسا صل بَقِيّهَ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله به فَقَالَ م صَفوان بن ميه بن حَلَفٍِ: لا تعلو إن 
الَْوْمَ ڏ حربُوا (غضبوا». وَكَدْ ڪشِيتا أَنْيَكُونَ لَهُمْ قال عر الي گان فَارْجِمُواء قَرَجَمُوا. 

قال التب ي وَهُوَ بحَمُرَاء الْأسَدِء جين بَلَعَهُ َم موا بالرَّجْعَة: وَالَّذِي تفيي بيد لَقَدْ سُوّمَتْ 
(أعلمت» أي جعلت ما علامة يُعرف بها أنها من عند الله تعالى) لَّهُمْ حجَارَة لَوْ صبّحُوا با انوا كمس 
الذاهب. [سيرة ابن هشام ۲/ 4 .]٠١‏ 


| 


ا سه 


.0 35 الا اا ال 0 ےر > ع كس 2 ماع 8 ع سرت م 2 برقت م 2 سر 00كين وريه 
قال الواقدي: «و کان عا رد الله تَعَالَ ابا سْفيَانَ وَأَضْحَابَةُ كلام صَفْوَانِ بن أمية قبل أن يَطلعَ مَعْبَدٌ 


وهو مول: يا ؤم لا تفْعلُوا! قن الوم د حَرِنُوا حى أَنْ يَخمَعُوا عَلَيكُمْ من ڪلف مِنْ الحْرَج؛ 
َارْجِمُوا وَالدَّوْلُلَكُمْ کي لا من إن رَجَعْتم أن تون الوه عل 

َال وَسُولُ 0 «أَرْسَدُهُمْ 0 وَمَا گان بِرَشِيكِ وَآلذِي تفي يدي لَقَد سُوّمتْ 01 
الجَارَة وو رَجَعُوا لَكَاُوا كَمْسِ الذَّاهِبٍ)» فَانْصَرَفَ القَوْمُ ِرَاعًَا حَاِفِينَ مِنْ الطَّلّب لَهُمْ). 

[المغازي للواقدي ۱/ ۳۳۹]. 

ويظهر أن القائد العام أبا سفيان كان يشاطر صفوان بن أمية رأيه» إلا أنه مال أخيرًا إلى رأي القادة 
الذين أصروا على العودة بالجيش لمهاحمة المسلمين في المدينة. 

المفاجأة المذهلة: 

«وبينم قادة الجيش المكي يتداولون الرأي في مؤتمرهم بالروحاء, إذا باستخباراتهم العسكرية تنقل 
إليهم خبر خروج الجيش المدني لمطاردتهم بقيادة النبي بيا ون هذا الجيش قد عسكر بالقرب منهم في 
حمراء الأسد في تحد سافر. 


. 


فأسقط في أيديهم وخارت عزائمهم وامتلأت نفوسهم رعبًا من المسلمين» وتأكد لدم أنهم أجبن 
من أن يخوضوا المعركة مع المسلمين في العراء» فضلًا عن أن يهاجموهم في المدينة. 

فاستصوبوا رأي صفوان بن أمية. 

وبدلا من أن يرسموا الخطط لمهاجمة المسلمين كما تقرر في المؤتمر أخذوا يفكرون في الطريقة التي بها 
ينسحبون من الروحاء» مع حافظتهم على قيمة النصر الأسمى الذي حصلوا عليه في معركة أحد» هذه 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


القيمة التي ستضيع في نظر سكان الجزيرة العربية إذا ما علموا أن جيش مكة قد نكل عن الحرب التي 
خرج ليخوضها معه جيش ال مدينة الذي عسكر في تحد على مقربة منهم 

فقد وقع في روع قادة الجيش المكي أن النبي بيه قد جاء من المدينة بمدد جديد لمقاتلتهم» فخافوا 
فخ المستلمين رة شدي ارو أحد اليل 6 1 

«وزاد أبا سفيان رُعبًا وفزعًا من المسلمين حرب أعصاب دعائية عنيفة شتها عليه وعلى جنده أحد 
حلفاء المسلمين من مشركي خزاعة وهو معبد بن أبي معبد الخزاعي. 

فقد مر معبد هذا برسول الله ب وهو معسكر بحمراء الأسدء فأبلغه استياء خزاعة لما أصاب 
المسلمين» . [غزوة أحد لباشميل 4 ؟؟]. 

قا ابن ِسْحَاقٌ: وقد مر به - کا حدني عبد الله بن أي بَكْرِ - معب بن اي معب المْرَاعِيُ» وَكَانَتْ 
dd a E‏ 
لِرَسُولٍ الله اة بتهَامَةَ (اسم لكل ما ّل عن نجد من بلاد الحجاز» ومكة من تهامة) صَفْفَتهُمْ مَعَهُ (أي: 
اتفاقهم) لا يحْفُونَ عَنّْهُ ْنَا کان يبك وَمَعْبَدٌ يوم مرك فَقَالَ: يا محمد أا واه لذ عَرَّ عَلَيْنَا ا 
أَصَابَكَ» وَلَوَدِدْنَا أن الله عَاقَاكَ فِيهم. 

وني رواية: يا محمد لذ عَرَ عَلَيْنَا مَا أَصَابَكَ في أَصْحَابكَ, وَلَوَدِدْنَا أَنَّ الله عل كَعْبَكَ (الكعب هنا 
الشرف) أن ايه كات عبر [السيرة البوية لابن هشام ؟/ ٠١‏ المغازي للواقدي ۱/ ۳۳۸]. 

ثم غادر حمراء الأسد وقد أضمر القيام بعمل نبيل في صالح جيش حليفه محمد 4ي 

وفعلاء تعمد معبد أن يمر في طريقه بجيش أبي سفيان المعسكر في الروحاء. 

ويحك ما تقول ؟!: 

قال ابن إسحَاق: م حرج ورول الله كل بک بِحَمْرَاءِ الأسَدِ حَنَى لقي أا سْفيَانَبْنَ حب وَمَنْ مَعَهُ 
بالرّوْحَاك وَقَد أَجمَعُوا الرّجْعَة إل ر ا َصَبْنَا حَدّ أَصْحَايهِ وَأَْرَاقَهُْ 
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رکف ترجغ قبل أذ تنأ لهم لكر عل وخوم تقر 

لا رَأَى أَبُو فيان مَْبَدَ ال 1ك بايد فال : عد د وجي أضكره م ن 
نع أ ليحرو لیم ره قن تمع عة هن کا ت نف بوم وشوا عل تا 
صَعُواء فيه ِن الح عَليكُمْ َء تأر وله قط قَالَ: رك ال ال الله ما أرَى أن زنل 


حَنَى أَرَى تَوَاصِيَ ا بل قَالَ: واه هذ اعت لكر عَم لَص بُ » قالّ: فَإِنْ ااك عَنْ 
ذلك قَالَ: وال قد لني ما ريت عل أن قُلْتٌ فِيهمْ اا مِنْ شِعْرِء قَالَ: وَمَا قَلْتٌ؟ قَالَ: قلتٌ: 


المبحث الخامس: غزوة حمراء الأسد 


كَادتْ م ِن الَضوَاتِ رَاحّيِي إِذْمَالَتْ الأَرْض بِالجرْدٍ الأباييل © 
EEE‏ شور جره را 
كفلكت َوَن الأزص ماي اسفن رس كر فار" 
قلت وَل ِن زب يِن لقا ثم إِذَانَعَطْمَطَت البَْحَاءٌ بالجيل © 
إن تَذِيرٌ لهل البَسْلٍضَاحِيَةَ لكل ذِي إز ةينهم ومغقول © 
مِنْ جَيْش أَحْمَدَ لا وكش تَنابلَةٍ وَلَيْسَيُوصَفْمَاأَنَْرْتٌ بالقيل ^ 
تی ذَلِكَ اب سُفيَانَ وَمَنْ مَعَه.. [السيرة النبوية لابن هشام / ٠٠١‏ المغازي للواقدي ۱/ ۳۳۹-۳۳۸]. 
حراجة موقف جيش مكة: 
«فكان لهذا العمل الدعائي المركز» الذي قام به معبد لمصلحة المسلمين أكبر الأثر في تهديم عزائم 
قادة الجيش المكي وإشاعة الذعر والفزع في نفوس الجيش القرشي» فقد أدخل هذا النبأ الذي نقله معبد 
الخزاعي في روع المشركين أن النبي بي قد جاء بمدد جديدء وأنه لو لم يكن كذلك لما أقدم على هذه 
الحركة السريعة وبهذا التحدي السافر المكشوف. 
وهذا قرر قادة جيش المشركين مواصلة الانسحاب إلى مكة وتحاشي الاصطدام بالمسلمين في هذا 
الظرف» ولكن خروج المسلمين على هذا الشكل من التحدي أوقع قائد عام المشركين أبا سفيان في 
E CG‏ العروك يخرر الح اثلا وداه كات جك فا ريه أن 
أبا سفيان لل يكن حقا متتصرًا في معركة أحذ: 
إذ أنه لو كان كذلك لما نكل عن الحرب وجبن عن ملاقاة جيش المسلمين الذي خرج في طلبه» 
وعسكر في تحد مكشوف على مقربة من جيش مكة الذي يظنه الناس قد انتصر وحطم الجيش 
الإسلامي في أحد. 
فكان منطق الأحداث - لا سي في ذلك الظرف الذي ظهر فيه الجيش المكي أمام العرب بمظهر 
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(1) د تسقط هول ما رأت من أصوات الحيش وكثرته. الخحرّد: الخيل العتاق. الأبابيل: الجماعات. 

(5) ترذى في الواقدي: تعْدُو. التتابلة: القصار. اليل: جمع أميل وهو الذي لا رمح معهء وقيل: هو الذي لا ترس معهء 
وقيل: هو الذي لا ينبت على السرج. المعازيل: جمع معزال» وهم الذين لاسلاح معهم. 

(۳) العَدُو: المشي السريع. سَمَوَا: علوا وارتفعوا. 

(4) تَعَطْمَطَثْ: اهتزت وارتجت. البطحاء: السهل من الأرض. الجيل: الصنف من الناس. 

(0) البَسْل: الحرام» وأراد بأهله قريشًا لأنهم أهل مكةء ومكة حرام. الضاحية: البارزة للشمس. الإربة: هي هنا العقل. 

(5) الوّخش: رُذالة الناس وأخساؤهم. القيل: والقول واحد» وقال بعضهم: القول: المصدرء والقيل: الاسم. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حل (بعد المعركة) 


الغالب المتتصر ‏ يقضي على أبي سفيان أن يخوض المعركة من جديد ضد جيش محمد بي الذي خرج 
يطلب حربه في عزم وتصميم. 

وهذا أقل ما يفرض منطق الأحداث في ذلك الظرف على أبي سفيان أن يفعله؛ لآن الواعين من الخبراء 
العارون قد اتراق امراب ككل يراجم أو سقياة الدج عت اشامن أ شيعه ال 
مع أن المدينة كانت مفتوحة تمامًا وليس بها من حملة السلاح القادرين على القتال من المسلمين أحد؟ 

فكيف ببؤلاء إذن إذا علموا أن أبا سفيان قد نكل عن الحرب وفر أمام الجيش الإسلامي الذي زعم 
للعرب وطيّر الأخبار بينهم بأنه قد حطمه وأخضد شوكته وانتصر عليه؟). [غزوة أحد لباشميل .]۲۲١‏ 

أبو سفيان ينحنى للعاصفة: 

«وهكذا كان منطق الأحداث يقضي على أبي سفيان أن يقبل التحدي ويخوض المعركة من جديد مع 
الجيش المدني» الذي خرج دون تردد ولا إبطاء يطلبه ويتحداه أن يخوض الحرب ضده. 

ولكن أبا سفيان كقائد محارب خبير كان يعرف أكثر من غيره أن الانتصار التعبوي لحيشه في معركة 
أحد إن جاز تسميتة انتصارا' إن اجاء تشجةغلطة والغلطات لا تتكرر: 

وكان لذلك يهاب ملاقاة المسلمين وخاصة في ذلك الظرف؛ لأنه يخشى إن اصطدم معهم في 
الروحاء أو حمراء الأسد أن ينزلوا بجيشه هزيمة لا تنجيه منها غلطة مثل غلطة الرماة التي سحبت 
رؤوس جنده يوم أحد من تحت مطارق هزيمة كادت تكون ساحقة» فيضيع عليه النصر الذي حصل 
عليه بسبب غلطة الرماة غفر الله لهم. 

ولا شك أن أبا سفيان كان لديه ما يشبه اليقين بأن جيش مكة لو اصطدم ضد الجيش النبوي 
المطارد الحانق المغيظ المتوثب سيكون نصيبه من هذا الاصطدام هزيمة أفظع وأشد أثرّا من هزيمته في 
معركة بدر الشهيرة. 

لذلك قرر بالاتفاق مع زعماء الجيش المكي النكول عن الحرب وتحاشي الاصطدام ضد الجيش 
النبوي المطارد). [غزوة أحد لباشميل ۲۲۸-۲۲۷]. 

مناورة أبى سفيان لتغطية انسحابه: 

الإلكن أا سيان قل نيد هذا الالسحاب ا إن حيلة لله ودر عا فضي نا اعنم عليه م 
الفرار» أمام الجيش النبوي الذي خرج لمطاردته. 

فقرر أن يقوم بمناورة لإرهاب الجيش المدني بإيهامه بأنه عازم على مهاجمته وإبادته في حمراء الأسد؛ 
لعله أن يخاف ويعود أدراجه إلى المدينة» قبل أن يتحرك الجيش المكي من مكانه بالروحاء في اتجاه مكة» 
وبذا يهم أبو سفيان العرب الذين علموا في ذهول واستغراب خروج المسلمين لمطاردة جيش مكة 


المبحث الخامس: غزوة حمراء الأسد 


الذي شاع أنه هزم الجيش الإسلامي وحطمه في معركة أحد أنه أي: أبا سفيان ‏ قد أرهب الجيش 
النبوي وأجبره على الارتداد إلى المدينة» وبهذا ت تبقى للجيش المكي صبغة الجيش المنتصر». 


[غزوة أحد لباشمیل۲۲۸]. 


رسالة التهديد: 

ومر باي سَفْيَانَ رَكْبٌ مِنْ عَبْدٍ القَيْسِء فَفَالَ: أيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَانُوا: يُرِيدٌ المدِيئة؟ قَالَ: وَ4؟ قَالُوا: 
نايت اذهل اك جلتوة ع E‏ سال راکم به لوأل َم هذه عدا ري اظ 
د َاْعُومَا؟ قَالُوا: َع قَالَ: دا وَاقَيْنَمُوهُ خرو آنا د ْنَا الس إل وإ أَضْحَابهِ لَِتَأصِلَ 
HA‏ آئار گم ]ء فَمَرّ مر ارکب بر سول الله وك وَهْوَ بحَمْرَاء الات روه الذي قَالَ ابو سيان 
قال :عش ونضم الوكيلٌ». 


وَفِ ذَلِكَ رَد الله کك: # الس آسکجابوا لل ولول مر بعد مَآأَصَاءَكُمُ ۰ کک سوا متهم وَأتَّقوا 
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اجر عَم )لرن َال لَهُمْ الاس إِنَّ الاس قد جمعوا کک فََحْمَوَهمَ رادم یسا وقالوا حسبتا الله َعَم 
ألْوكيلٌ )4[ آل عمران]». [السيرة النبوية e E ES‏ 

وعَنٍ ابْنِ عباس فشي قَالّ: با اوم الْوَصكِيلٌ #فَاهَا إِبْرَاهِيمْ 21 قت جين أَلقِيَ في الَارِء واا 
مد کیا جين قَالّوا: ای الاس قَدَ جَمَعُوا کم قأحْكَوْهْمْقرَادَهُمٌ یما وقالوا سب وم اويل ). 

[البخاري في تفسير القرآن .])٤٥٦۳(‏ 

لقد أبلغ ركب عبد القيس رسالة أبي سفيان التهديدية إلى النبي بيا ولكن الرسول بل تجاهل هذا 
التهديد» فلم يتضعضع عزمه بل ظل مكانه في حمراء الأسد معسكرًا بجيشه ثلاثة أيام يوقد النيران طيلة 
لياليها؛ ليدل قريشًا في تحد على مكانه وأنه على عزمه مستعد لخوض المعركة الفاصلة ضدهم. 

ولا لم تفد هذه المناورة القرشية في زعزعة عزائم المسلمين» وتأكد لدى أبي سفيان ثبات الجيش 
الإسلامي وإصراره على اللقاء» انحنى للعاصفة - كا يقولون - وولى الأدبار» مفضلًا عار الانسحاب - 
أمام تحدي المسلمين ‏ على الدخول بجيشه في مغامرة عسكرية قد تكون سببًا في القضاء على سمعة 
قريش إلى الأبد. فتراجع إلى مكة» بين| كان النبي بيا لا يزال معسكرًا بجيشه في حمراء الأسد. 

انسحب أبو سفيان بالجيش المكي هاربًا به من الروحاء» بالرغم من أن هذا الجيش يبلغ عدده أكثر 
من أربعة أضعاف الجيش الإسلامي الذي خرج لمطاردته من المدينة). [غزوة أحد لباشميل ۲۲۹-۲۲۸]. 

عودة الجيش الإسلامى إلى المدينة: 

«وبعد انسحاب أي يان بعسكزة من الروحاء إلى مكة, عاد النبي َة بجيشه الباسل إلى المدينة 
مرفوع الرأس وقد سجل ببذه الحركة العسكرية الجريئة السريعة نصرًا سياسيًا وعسكريًا باهرًا. 


يا َي 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


فقد كانت حملة حمراء الأسد الناجحة هذه سببًا في استعادة هيبة المسلمين ومكانتهم في النفوس» 
حيث أثبتوا ببذه الحملة الجريئة للمتربصين ‏ من المنافقين واليهود والأعراب ‏ فساد ظنهم وخطأ 
تفكيرهم» وأن المسلمين أعظم وأشد وأقوى ما كانوا يظنون. 

كا أثبت الرسول القائد العظيم بيا بهذه الحركة السريعة للعرب أجمعين أن أبا سفيان لم يكن 
متتصرًا انتصارًا حقيقيًا في معركة أحدء وأن نصره لم يكن إلا نصرًا مزيمًاء جاء نتيجة غلطة فحسب. 

وقد أقر كبار القادة العسكريين في السابق والحاضر ‏ بأن حركة المطاردة التي قام بها النبي ية إلى 
حمراء الأسدء كانت مناورة عسكرية رائعة» حيث حفظ بها النبي بيه سمعة جيشه واستعاد بها هيبتهم 
ومكانتهم التي كادوا يفقدونها على أثر ما أصابهم في معركة أحد). [غزوة أحد لباشميل 9؟1]. 

قطي فاق ادن ا 59 9 

ا اننُإسحَاقٌ: لا قم وَصُول اله كه اديت وَكَانَعَبْدُ له : أ 
شهاب الزُهْرِيٌ - که مام وة کل :2ض 1:7 قرا هني فيد ّي في َم لا بريد ترگ واد هم 
کریقا 5 لس وَسُول اھ يز وم الجُمُعَة وهو يخْطْبُ الام س فام َل أا الاس ّا ر سول الله کل 
2 يت أفرم اخ كَرَمَكُمْ الله وَعرَكمْ بى انرو وعَرَُوهوَاسْمَُوا له وَأطيعُوء ته خلس حَتَّى إا 

يوم أحد خُدِ مَاصَنَعَ وَرَجَمَ بالنّاسِء ام عل ذلك کا گان عله » قاح مسلود نيابو منْ تَوَاحِيه 
الوا لحرا سن دلت تن لا مت E‏ 
الصامع: ركان اد كان عليه ن حص و1 يفم لبه أذ ِن الَاجِرِينَ» فجَعل أب أ ا 


بلي وباب لصاوت بذع ف رف ورلن ل 0 
ا و ۶ OE‏ 


رك نا ل ون اراک بن عا ]ياب اجو طقل مَا لَكَ؟ وَيْلَكَء قَالَ: قَمت 
اش آرم َوب ڪل جا من أْحَايه [من قَومي] ‏ بوني ويعتُوتِي [كانَ أسَدَهُمْ عل اه 

کک CE)‏ فلك مدذا A‏ اند قَالَ: وَيْلَكَ ازجع يَسْتَغْفْرٌ لَك 

اله کا قَالَ:وَاله ا أي أَنيستَِْري. 

َكَل ولكأي أنْظرٌ إل ابه (عبد الله بن عبد الله 4) جَالِسٌ في الاس ما يَشّدٌ الَف إِلَيْهه قَجَعَلّ 
يَقُولُ: أَحَرَجَنِي محمد مِنْ مِرْيَدٍ سَهُل وَسْهَيْل. (ل يقل: من المسجد؛ لأنه لا يعترف با مسجد ويتمنى زواله 
ليعود مكانه مربدًا كا كان). 

فتزلت هذه الآية: ودا يل هم تعالوا يسَتَعْفرَ كم رسول أله ووا بوسح ورأبتهم يصدُونَ وهم 
مُسَتَكيروتَ )4[ المنافقون]. [السيرة النبوية لابن هشام / ٠١١‏ المغازي للواقدي .]٠۸ /١‏ 


المبحث الخامس: غزوة حمراء الأسد < ۹ 
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5 شوال ٣‏ هھ 


أطلس السيرة النبوية لأبي خليل ص ١77‏ . 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


غزوة حمراء الأسد 4 السادس عشرة من شهر شوال من السئة الثالثة للهجرة المباركة 


الأطلس التاريخي لسيرة الرسول بيا للمغلوث ص ٠١۸‏ . 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


المبحث السادس 
ذكرما قيل من الشعر يوم أحد © 
ل ابن إحَاقٌ: وَكَانَ ا قي من اشر في يوم حي کول هره ن بي وَس بن عَمْرو بن حابن 
دهم ه > رمن 7 ا (N) ME 307 2o‏ 
عون عتاد ين عرووه نال ابر وشاء عإزل ابو عكر ادبن عروم 7 
ما بال هم عَمِيدٍ بات يطرفني بالود مِنْ هند إِذْ تَعْدُو عَوَادِيَا 
بَانَتْ اي هِنْدٌ وَتَعَذلِي وَاَرِبُ ٿڏ شُهِلَتْ عٿي مَوَالِيها 
هاا قلا تَندليني إِنَّ مِنْ حلي ما قَدْ عَلِمْتِ وما إِنْ لَسْتُ أَحْفِيهَا 
لعافت تللق كنيز مز کا ال فد َال أعان © 
وَكَذْ لت لاحي وق شرفي ساط سَبْوح إِذا ري بارا ”ا 


كأنَهُ إذ جَرَى عير فة مَُدَمْ لاج بالعُونٍ يميا '"' 


إفرف 


(۷) ت 2 كو ف 5 و مس 03 رس اھ ت‎ Igor اس ذا‎ ٠. 
مِنْ آل أَعْوّجٌ يَرْتَاحَ الندي له كجذع شعرَاءَ مستعل مَرَاقِيها‎ 
ت ەر ے ے 3 2 وو 2 و‎ 2 2 ۶ 
“ أَغْدَدتُهُ وَرقَاقٌ الحد مُنْتَكَلّا وَمَارنًا لخطوب قَلْ ألاقيها‎ 


)١(‏ جمعت هذه النصوص من: سيرة ابن هشام» البداية والنهاية لابن كثير» سبل ال هدى والرشاد للصا حي ونقلت شروح 
الألفاظ من الروض الأنف للسهيلي» وسبل الهدى للصالحي» وشرح السيرة للخشني» وشرح الأستاذ السقا وزميليه 
لغريب مفردات السيرة لابن هشام. 

(؟) السيرة لابن هشام ۲/ ١۳٠١-٠۲۹‏ البداية والنهاية لابن كثير ه/ ٤1۸-٤1٥‏ . 

(۳) العويد: المؤلم الموجع. العوادي: الشواغل. 

(5) مُساعِفٌ: مطيع موات. با كلفوا: أي با أولعوا به وأحبوه. العبء: الحمل الثقيل» فاستعاره هنا لما يكلفونه من 
الأمور الشاقة العظام. 

(0) مرف (بفتح الراء) أي: فرس يستشرفه الناس» أي ينظرون إليه لحسنه. (وبكسر الراء) أي: مشرف. والساطي: 
البعيد الخطو إذا مشى. السبوح: الذي يسبح في جريه كأنه يعوم. يباريها: يعارضها. وأعاد (الماء) على الخيل» وإن لم 
يتقدم لما ذكر؛ لأن الكلام يدل عليها. 

(5) العبّر: الحمار الوحشي. الفدفدة: الفلاوة. المكدم: المعضضصء عضته: أتته. العون: جمع عانة من حمر الوحش. 

(۷) أعوج: اسم فرس مشهور في العرب. يرتاح: يستبشر وببتز. الندي: المجلس من القوم. الجذع: الفرع. وشّعراء: نخلة 
كثيرة الأغصان. مراقيها: معاليها. 

(۸) رقا الحَدٌ: يريد سيم متتخلًا: متخيرًا. المارن: الرمح اللين عند المز. الخطوب: حوادث الدهر. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة حن (بعد المعركة) 


ڌا وييِضَاء ونل التهي مكمه زيطّث عي تا تَبْدُو مَسَاوِيَا © 
شتا تال مِنْ أَطْرَافٍ ذِي بَمَن عُرْضٌ البلاد عَلَ ما كان بُزچیقا ‏ 
قَالَتْ كِنَانةُ: أنَى تدبو ينَا؟ قلنَا: ليل ا َم فِيها 7 
حن لقَوَاِسُ بوم ا ناځد كَابث معد ما حن تأيه © 
هَابُوا ضِرَابًا وَطَعْنَا صَادِقًا حَذِمَا فا يَرَوْنَ وَقَذْ صمت قَوَاصِيهَا *) 


ّت رخا کان عَارِضٌ برد وتام مام بني النَّجَارٍ يَبِكِيهَا “© 
ع5 ناته اوي انان من بض ربد تقنهُ عَنْ أَدَاحِيهَا “ 
أو حَنْظَلَ دَعْذَعَنْهُ لري في عضن عضن بال تَعَاوَرَهُ نها سَوَافِِهَا “ 
تد لاال ا ل مات وط ا ر في مَآقِيهَا 07 
وله يَصْطِلِ بالفَرثِ جَازْيُهَا بخص بالترى الْثْرِينَ اعيا ٠‏ 
نذاو خاي اها لبو E‏ 


)١(‏ يريد ابِالبَيْضصَاءً»: الدرع. النهي (بفتح النون وكسرها): الغدير من الماء. نيطت: علقت وهي رواية أبي ذر. ورواية 
الأصول: «لظت» أي لصقت. مساويها: عيوبها. 

(۲) عُرْضٌ البلاد: سعتها. يزجيها: يسوقها. 

(۳) يريد بالنُخيل (كزبير): مدينة الرسول بلا وهي اسم لِعَيْنِ قرب المدينة. أموها: قصدوها. 

(5) الجر: أصل الجبل. 

(5) الَذِم (بالخاء والذال المعجمتين): الذي يقطع اللحم سريعًا. قواصيها: ما تفرق منها وبعد. 

(5) العارض: السحاب. البرد: الذي فيه برد. الهام: جمع هامة» وهي الطائر الذي تزعم العرب أنه يخرج من رأس القتيل. 

(۷) الهام: جمع هامة» وهي الرأس. الوغى: الحرب. الفلق: جمع فلقة» وهي القطعة من الشيء. القيض: قشر البيض 
الأعلى. الربد: النعام؛ لأن ألوانها بين البياض والسواد» وهو اللون الأربد. الأداحي: جمع أدحى» وهو الموضع الذي 
تبيض فيه النعام. 

(۸) ذَعْذَّعَنْه: حركته. تعاوره: تنداوله. السواني: الرياح التي تقلع التراب والرمل من الأرض. 

(9) سَحََا: صبًاء يريد أنه عطاء كثير. الشزر: الطعن عن يمين وشمال. المآقي: مجاري الدموع من العين. والمآقي (أيضًا): 
المقدمات. وكلا المعنيين يستقيم به الكلام. 

)٠١(‏ يَضْطلٍ: يستدفئ من شدة البرد. النقري: أن تدعو قومًا دون قوم» يُقال: هو يدعو الجفى: إذا عم» وهو يدعو 
إذا خحص. المثرين: الأغنياء. 

)١١(‏ الأندية: جمع ندى (على غير قياس) وقد قيل: إنه جمع الجمع» كأنه جمع ندى على نداء (مثل جمل وجمال) ثم جمع الجمع 
على أفعلة» وهذا بعيد في القياس؛ لأن الجمع الكثير لا تجمع» وفعال من أبنية الجمع الكثير» وقد قيل هو جمع ندي»= = 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


5 


لا نخ الكَلبٌ فا غير واج مِنْ القريس وَلَا شري أْقَاعِيِهَا '") 
أَوْكَدَتْ فِيهَا لذي الصَّرَاءِ جَاحَةَ كَالبَئْقٍ داكي الأزكان أَحِْيهَا ^ 
E‏ دَاكُمْ ڙو وَوَِدُهَ مِنْ قَبْلِهِ گان بِالمْتى يُعَالِيِهَا ” 
كَانُوا يَارُونَ أَنْوَاءَ النجُوم تم هَنَّثْ عَنْ السَّورَةٍ العلا مَساعِيه“ 
ها أتحايه نه خسان عقف قال أبن إستحاق ا جا اق بن کا فال 0 
مك كاله جيلاين Ce‏ الاتحول يشل اله مريت 
E‏ وزملكا: والفقل EN‏ 
موم حابشا بلا حَسَبٍ ية الكفْر عَرَّنْكُمْ طَوَاغِيهَا "" 
ألا اعرد بحل لل إذقتكتَ َل القليب ومن ال فيهَا؟! ^ 


5 يذ 


0) ےر 7 2 دس < عه اس‎ f o 
کم من اسر فككناه بلا ثْمَنِ وَجَرْناصِية كَنامَوَاليها‎ 


52 
کو ضر ر 5 


قال ابن هِشام: اا ا ای ی ا ا 
قال ابن ِضَّام: ل ل 


00 َيل ةِيَصْطَلٍ بالفرزث جازرها 2 نص بالتَقَرّي ارين داعيها 
ا e‏ في بيات ها في غَيْر يوم اح 


== والندي: المجلس» وهذا لا يشبه معنى البيت» ولكنه جمع جاء على أمثال أفعلة؛ لأنه في معنى الأهوية والأشتية 
ونحو ذلك» وأقرب من ذلك أنه في معنى الرذاذ والرشاش» وهما يجمعان على أفعلة. (راجع الروض الأنف). جربًا: 
شديدة البرد مؤلمة أو قحطة لا مطر فيهاء ويريد بجادية نسبة إلى شهر حمادى. وكان هذا الاسم قد وقع على هذا الشهر 
في زمن جمود الماء ثم انتقل بالأهلة» وبقي الاسم عليه وإن كان في الصيف والقيظ. وكذلك أكثر هذه الشهور العربية 
سميت بأسماء مأخوذة من أحوال السنة الشمسية» ثم لزمتها وإن حرجت من تلك الأوقات.(راجع الروض). 

)١(‏ القريس: البرد مع الصقيع. 

(۲) لذي الضراء: أي لذي الحاجة والعوز. الجاحمة: الملتهبة. ذاكية: مضيئة. 

(۳) بالمثتى: أي مرة بعد مرة. 

(4) يبّارون: يعارضون. دنت: قصرت. السورة: الرفعة والمنزلة. المساعي: ما يُسعى إليه من المكارم. 

() السيرة لابن هشام ۲/ 2117-١171‏ البداية والنهاية لابن كثير 5/ /57» سبل الحدى للصالحي 4/ ١-9‏ 5". 

(1) الحياض: جمع حوض. الضاحية: البارزة للشمس. 

(۷) الحسَب: الشرف. الطواغي: جمع طاغية» وهو المتكبر المتمرد. 

(8) أهل القليب: من قتل ببدر من المشركين. 

() مَوَاليها: أهل النعمة عليها. 


و - الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


شعر كعب بن مالك #: 4 الرد على هبيرة: 

ال ابن ِسْحَاقٌ: وَقَالَ كَعْبُ بن مَالِكِ 4ه جيب هُبَرة بْنَ أبي وهب أي : 
ال أنى عَنَانَ عَنَاوَدُويَكُمْ نلاز ض حرق سره متَتَفْيِعُ 
صَحَارٍ افلم كان ا E‏ مايه ا وم 
سنرالك E E‏ ولو بويت السّيِنَ كيه يرم 
ووف ار يلوغ ص ليا گے الاح كان لجار اوضع e‏ 
بو اليين وَالارَام ب تفن شاا وَيْضُ نَعَاء 4بق © 
تايالغ مرب فيا القوَافس ل 
صقرن اشوا ها اله Es‏ 
وَلَكِنْببَدْرِسَائِلُوا من يتم مِنْ الاس وَالأَنَاءِبالمَِب تَنْقَعُ 
وَإِنََرْضٍ الحَوْفٍ لَوْ كَانَأَهْلُّهَا ‏ سِوَانَالقَدْ أَْلَوْابكئِلٍ فافعو © 
ناج ياراب كاد كَل عدوا لعي عن ب ومع 9 
فَمَهِمَاء يمه النَاسَيَايَكِدنًا e‏ 
از زا انت بيس تة ال يَدُكَذأَعْطَوَايَدَاوَتوَرمُوا7" 


$ ا 


.75٠ /٤ سبل الهدى للصالحي‎ ٤۷٤-٤٦۸ /٩ البداية والنهاية لابن كثير‎ ٠١٠-٠١١ السيرة لابن هشام۲/‎ )١( 

(۲) الزق: الفلاة الواسعة» التي تنخرق فيها الريح. متنعنع» أي مضطرب» وروى «متنعتع» بالتاء أي متردد. 

(0) الأغلامُ: الجبال المرتفعة. القتام: ما مال لونه إلى السواد. النقع: الغبار. الهامد: المتلبد الساكن. 

() البزل: الإبل القوية» واحدها: بازل. العراميس: الشديدة. الرزح: المعيبة. يُمرع: أي نحصب ويكثر فيه النبات. 

(0) صَلِيبها: الودك. الموضع: المبسوط المنقوش. 

(5) العينُ: بقر الوحش. الآرام: البيض البطون السمر الظهور. خلفة: أي يمشين قطعة خلف قطعة. القيض: قشر البيض 
الأعلى. يتقلع: يتشقق. 

(۷) الفخمة: الكتيبة العظيمة. المدربة: المتعودة القتال الماهرة فيه» وتروى «مذربة» بالذل المعجمة» أي محددة. القوانس: 
رؤوس بيض السلاح. 

(۸) الصموت: الدرع أأحكم نسجها وتقارب حلقها فلا يسمع ها صوت. الصوان: كل ما يُصان فيه الشيء؛ درعًا كان أو 
ثوبًا أو غيرهما. التهي: الغدير. مترع: تملوء. 

(4) فَأقْشَعُوا: فروا وزالوا. 

)0١(‏ يُرْجِي: يسوق. 

( توزعوا: تقسمواء وفي رواية «تورعوا): ذلوا. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


نْجَااِدُلَاتَبْقَى عَلَيِنَاقَيلَةً يالاس إلا أن ابواويفظعوا" 
و م عَلَامَإِذَا1َئَْتَعْ العِرْض تَزْرَع؟ ‏ 
و ارش ول لله تبغ افر إذَاقَالَ فِنَاالقَوْلَ انسل 7" 
00 7 کر ن جو لاء ویز 
نُقَاورُهُ فيا ثري د ضرا إِذَامَا لْستهى آنا طبع وَنَسْمَعُ 0 
E E E ET‏ عنمو اتيت ونشو 
َكُونُوا كَمَنْيَفْرِسي الحبَةتقرّنَا ‏ إِلَ ميك بجي الب وويز جع © 
وکن وا اكم توكو ل اث إن الأفرَ اهم 
تًا إِلَيْهِمْ > جه رقي رايم باعلا الببض لَانتََنَعْ " 
ِمَلمُومَة فيه ا السّتور وَالقَنَا لا إِدَاضصَرَبْواأَقدَامَهَالَاكوَرَعٌ”” 
جنا إل مج مِنْ الإبخر وَسْطَهُ 
الالحة الاق و اة ا DO‏ 
قورف ري اله بتكا تُمَارُِهُمْ حَوْضٌ الايا ون تشع ۱ 
ادى سی لع فيا وَفِهمْ فِيهمْ وَمَاهْ وَإِلَا رين قك ٠”‏ 
ERY‏ توك أ E‏ بار لاال اقا نضح بع )0۳ 


(۱) يَفْظّعوا: يهابوا ويفزعوا. 

(۲) ابتتوا : ضربوا أبنيتهم. العرض: واحد أعراض المدينة» وهي قراها التي في أوديتها . سراتنا: خيارنا. 

ن لا ننظر إليه إجلالا وهيبة له» ويروى : «لا نتظلع» أي لا نميل عنه. 

(5) الرّوحُ: جبريل اعا 

(0) قَصِرنًا: غايتنا. 

(1) يَشْرى: يبيع. 

(۷) البيض: السيوف. 

(۸) المَلمُومَة مَة: الكتيبة المجتمعة. السنور: السلاح. لا تورع: لا تكف. ويروى: لا توزع: إي لا تتفرق. 

(9) الحاسر: الذي لا درع عليه ولا مغفر. المقنع: الذي لبس المغفر على رأسه» وهو القناع. 

)٠١(‏ تَصِيّة: الخيار من القوم. 

)١١(‏ تُغاورهم: نداوهم. نشارعهم: نشاربهم. نشرع: نشرب. 

1 التَبّع: شجر تصنع منه القسي. اليثربي: الأوتار» نسبة إلى يثرب. 

(1) المنتجحوقةٌ: السهام. الحرمية: نسبة إلى أهل الحرم» يقال: رجل حرمي: إذا كان من أهل الحرم. الصاعدية: نسبة إلى 
صاعد» صانع معروف. 


تَصَوبٌُ بأَبِدَانِ الرّجَالٍ وَكَارَةٌ 


- 
e 


0 راا بِالقَضَاءٍ كنا 
لے تَلَاتَبْنَاوَدَارَتْ بَا الرَّحَى 


7 
حل وم و 2 م 5 


وَوَاحُوا ِرَاعَا موف 9 ا 
تخت اوأغرا اطا كاتا 
فَيلْنَاوَنَالَالقَومُ او 
ثراوت ڪام 


وَنَحْنُأناسٌ لَائَرَى اَل س 
جلاد عى رَبْب الحوَاوثِ ری 
2 ھک رك 8 0 
E‏ لبر وَقَذْسَرَى 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة حن (بعد المعركة) 


تر بأَعْرَاضٍ الب ا ار تقَعةَ و )۱( 
ا ا با في و را 4 )۲( 
ا ان 
و 2 ةاش 

ج اموه & 4 )0( 
کان ee‏ 
جهام هَرَاقَتْ مَاءَه الرد بخ ملح ”' 
سرغل ن رکد" 

عَنَاوَلَيِنْ مَالدى اف أو 

2 وة‎ ELE 
وذ جي وال من ريش‎ 
عل کل مَنْ مه كو اننا رَوَيَمْتَعٌ "ا‎ 


عَلَ كاك يتالكا الغر كذ © 
د ده 
ر واو ر DIA. o‏ 


EEE E‏ و 
ا 


010 
E 


قَسَم نك في عُليَامَعَدٌَ وَغَبْرِمَا 


وَمَنْ هُوَ ترك لَهُ ا حرْبُ مَفْكَرًا 


)١(‏ تصوب: تقع. البصار: حجارة لينة. تقعقع: تصوت. 

(۲) الصبا: ريح شرقية. القرة: البرد. يتربع: يجيء ويذهب. 

(۳) رَحى الحرب: معظم موضع القتال فيها. حمه الله: قدره. 

(5) سَرَامهم: خيارهم. القاع: المنخفض من الأرض. 

(0) ذكانا: أي التهابنا في الحرب. تلفع: يشتمل حرها من دنا منها. 
(5) مُوجفين: مسرعين. الجهام: السحاب الرقيق الذي ليس فيه ماء. 
(0) بيشة: موضع تنسب إليه الأسود. 

(۸) الذّمار: ما يجب على الرجل أن يحميه. 

(9) جلادُ: جمع جليد» وهو الصبور. 

)٠١(‏ شهابا: القطعة من النار. يسفع: يحرق. 

)1١(‏ أضْرْع: ذليل. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


شَدَدْنَا بول الله وَالنَضْرِشَدَّةَ عَلَبْكُمْوَأَطْرَافلأَسِنَةِسْرَحٌ 
رو 8 e‏ 7 3 22 شي 5 2 ا N)‏ 
كر القَنَافِيكُمْ گأن فرُوعَهَا رال راو ماۇ ايت اء 
عمتا ِل أل اللَّوَاءِوَمَنْبَطِرْ بعركر حر نيع al‏ 


2ه 


ناوا ركد الو اوا 


¥ 


ىال إلا أقرَهوَمْ و أَضِنٌَ 


- سوم 
5 


e‏ : ادنا عَنْ جِذْمًِا ”" كل فَحْمَة. 
سول الله کلاة: ١أيَصلْح‏ أن كفو e‏ 
ار َعَم قَقَالَ رول الله ككلة: «فهو أَحْسَنٌ 


جوم وه 
ه فى برس موس 


فقا كَعْبّ 00 


سيره 


یا عراب اين معت 0000 
إوللزروللشرمدى 
وَالعَطبًات خسار سيم 
كُلعَشٍ َيِل 
لفن حَسَانَ عَنّي آَيَةٌ 
كم ری الجر من EY‏ 


عا 


قات لات ها 
وَكِلادَلكَوَجةوَقبل 
وَسَواء مشر رمقل 
وَبََاتُ الدَّهْ E‏ 
قيض الشّعْرٍيَشْفِي دا الكل" 
وَأَكُفٌ قَذأيِرَتْوَرجل " 
عَنْ كَُةأَملِكُوافي المنترل © 
مَاجِدٍ الجَدَيْنِمِفَدَام بطل 
َب مُلقَاثٍلَدَى وفع الأَسّل ' ل 


ا 


)١(‏ الفروغ : الطعنات المتسعة. عزالى: جمع عزلاءء وهي فم المزادة. يتهزع: يتقطع» ويروى «يتهرع» أي يتفرغ ويسرع سيلانه. 
(؟) الجذم: الأصل. 

(۳) السيرة لابن هشام ۲/ ٠۳۷-٠١١‏ البداية والنهاية لابن كثير 0/ ٤۷1-٤۷٤‏ . 

(5) المدى: الغاية. القبل: المواجهة والمقابلة» يريد أن كل ذلك ملاقيه الإنسان في مستقبل أيامه. 

(5) خساسٌ: حقيرة. المثري: الغني. المقل: الفقير. 

(5) بنات الدّهر: حوادثه. 

(۷) الآية: العلامة. الغلل: جمع غلة وهي حرارة العطش. 

(8) الجر: أصل الجبل. أترت: قطعت. الرجل: الأرجل. 

() وسَرّابيل: الدروع. سريت: جردت. الكماة: الشجعان. المنتزل: موضع الحرب والنزال. 

)٠١(‏ النجدة: القوة والشجاعة. القرم: الفحل الكريم. البارع: المبرز على غيره. الملتاث: الضعيف. الأسل: الرماح. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة حن (بعد المعركة) 


قْسَل المهرَاس مَنْ سَاكِئْهُ؟ بب أَقَحَافٍ وهام كَالحَجل'"' 

ت ياي يدر َهدُوا جَرَعَ الحَرْرَج مِنْوَفْعْالأسَل 
حِينَ حَكَّتْ بَا ِبَرْكَهَا وَاسْتَحَرَّ القَكْلَن عَبْدٍ لأر ° 
م واد دام وُقَضَا Es,‏ 
لتا العف من أ شرافم وَعَدَلئَامِلَبَذْرفَاغْمَدَل 
لالوم ىلاا ورز القع االشتل 
سيوف النْدِتَعْلُومَامَهُمْ عِلَلَانَمْلُوهُْبَكْدَ ہے )6( 


إجابة حسان ذه له: فأجابه خسان بْنُ ابت الْأَنصَارِيٌ ذه قال “: 


2 


يتابن لمشرَى وفع كَانَ مِنَاالقَضْل فِيهَالَوْعَدَل 
وقد ناكم EY‏ بدت احص فول 
نَضَعٌ الأسْيّافَ ني اقا عنس توي ةن 
خر الأضياح مِنْ أَسْتَاحِكُمْ کشا الو ساك التصَل”" 
دون عل أَعْقَابكُمْ هر نايسن انب أفسبة التسل ” 
إذ سسدة ا شحدة ماد العم إل فح الجَبل '" 
بِحَنَاطِيِلَ كَأَدْرَافٍ الماد و ان 
ضاف اال إذ رغه وفنا التو طينة واج 017 


(1) الأقحاف: جمع قحف. الهام: الرءوس. 

() البْك: الصدر. بنو عبد الأشل: يريد بني عبد الأشهلء فحذف الماء. 

(؟) الرّقص: مشي سريع. الحفان: صغار النعام. 

(:) العلل: الشرب الثاني. النهل: الشرب الأول» يريد الضرب بعد الضرب. 

(5) السيرة لابن هشام ۲/ ٠۳۸-١١۷‏ البداية والنهاية لابن كثير 0/ 57/7 -558» سبل الهدى للصا حي 5/ 515 ”. 

(5) في شرح السيرة: «الخطي» في موضع الأسياف, والخطي: الرماح» نسبة إلى الخط. وهو موضع. 

(۷) الأضياح: جمع ضيح» وهو اللبن المخلوط بالماء. الأستاه: جمع إستٍء وهو الدبر. النيب: جمع ناب» وهي الناقة المسنة. 
العصل: نبات تأكله الإبل فيخرج منها أحمر. 

(6) الرّسَل: الإبل المرسلة بعضها في إثر بعض. 

(9) فأجأناكم: أي أجأناكم. 

)٠١(‏ الخناطيل: الجماعات من كل شيء. الملا: المتسع من الأرض. بهل: يرتاع» من الهول» وهو الفزع. 

0 نَجْرَعَه: نقطعه عرضًا. الفرط: ما علا الأرض. الرجل: جمع رجلة» وهو المطمئن من الأرض. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


برجَالٍ سم كيم يدوا عير ينل توووًا فقول 
وعَلوْنَايَوْمَبَذْر بِالتقَى طا الله وَتّصييق الل 
وتال رَأْسٍ مك رتال جاح رقل ”" 
قاف فرشي هزر يوم يشر واخاديتك الستمئل 
ورول اله حَقاسَاهِدٌ بوم ةيليل 
في فريس ين جموع بوا ول عا معني الخضب الهمل '" 
خن لا مالک وُلدَاسْيهًا Sas‏ اذا ل 

ال ابن ِشَام: لخدو ار الالصار اي «وَأَحَادِيتُ المثْلٍ) وَالِيَيْتُ الذي قَبْلَه. 

وَكَولُ: ني رش يِن جوع جوا عَنْ غَيْر ناق 

شِعْرُ ابن الريَعْرَى فِي يوم أَحُدٍ: 1 

ل وَل عبد اف ِن لغری في يزم حي بكي الل [السير لاب ههام / 114٩-۱60‏ 
E‏ وَقَدْبَانَ مِنْ حَبْل الشبَاب فوع © 
وَشَط بِمَنْ وى الور قرفت تَوَّى الي دار با بيب فوع" 
وَلَيْسَ اول عَلَ ذِي حَرَاَةٍ ‏ وَإِنْطَالَ ئَذْرَافُالدُمُوع جوع 
دَرْدَاوََكِنْ مَل أَنَى ايك أَحَادِيِتُ ويي رايت يشيع 
وَحتبْنَاجرْدَاإِلَ أَهل: شرب SS‏ وزع 
عَشِيّةَيِرْنَافي لهام يَقُودنَا ضَرُورُالأَمَادِي لِلصَّدِيقٍ فوع ^ 


)١(‏ المحجاح: السيد. الرفل: الذي يجر ثوبه خيلاء. 

() التنابيل: القصار اللئام» ويروى: القنابل» يريد الخيل» الواحدة قنبلة» وهي القطعة من الخيل. البل: قال أبو ذر: من 
رواه بضم الماء والباء فمعناه الذين ثقلوا لكثرة اللحم عليهم» ومنه يقال: رجل مهبل: إذا كثر لحمه» ومن رواه بفتح 
الماء والباء» أو بضم الماء وفتح الباء» فهو من الثكلء» يقال: هبلته أمه: إذا ثكلته. 

9 هیلا بل الهملة وه التي ترش لي الرزعى :دوه رع 

(5) ولد: جمع ولد ىا يُقال: أسد وأسد. 

(0) ذْرَفَتَ: سالت. 

(5) صَطَ: بد. النوى: البُعد والفرقة. 

(۷) مجنبًا: أي قودناء يقال: جنبت الخيل: إذا قدتها وم تركبها. العناجيج: الطوال الحسان. المتلد: الذي ولد عندك. النزيع: 
الْعْرَيت: 

(۸) اللهام: الجيش الكثير. 


e 


نَشْدٌعَلَيْنَا كُلَّنَفْفٍ كَأََجَا 

e 7‏ و 84 
سے َأوْنَاححَا هم مَهَابَةٌ 
08 ° ري و 
وَوَدُوالَوْ أن الأَرْض يَنْشَّقّ ظَهْرُهَا 
رمه وور ه ی ر ہر 
وقد عَرّيَتْ بيض كَأنْ وَمِيِضَهًَا 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


و )۱( 


غريرٌ بشَوج الواديئن ن تقيع 
رايهم أ فَرَّهُْنَاكفَضِيِع 
وخ وص ولق زئ م روأ 


(Y) و‎ 


A 


e 78 


کر اہ ا 1 و رر E‏ )۳( 
بايان انعلو م اكل مَامَةٍ عه سِمَمٌ عدر ذريع 
A‏ 31 5 س 0 ج 0( 
ارو الأوش غاص ويم باع َد يَعتقْاير نَوفوعٌ 
مرق اع د 20 0 17 )0( 
ومع بيي اناري كل لعٍ بادام من وَقَيِهنَ ع 


وَلَْلَاعْلُوٌ الشَّعْبٍ غَادَرْنَ أَمَدَا وين علاوالشمهري روء“ 
کا غَادَرَتْ ني الكَرٌ رة ناويا 
وتفن قد عَارْنَ تحت لِوَائِهٍ 


بأ وار ماخ الكُمَوَيرذْتمْ EAE‏ : 5 
شِعْرُ حَسَانَ 4 فِي الرّدّ على ابْن الزَّيَعْرَى: : فَأَجَابَهُ حَسَّانَ بن تابب يك فَقَالَ ' 0 
أَنَافَكَ مِنْ م الوَإيِدِرُبُوعٌ باع ماين أَمْلِهِسَ جع د 

و )7( 


عَمَامُنَ صَيْفِيُ الاح وَوَاكِفٌ مِنْ الدّلوِ رَجَافُ السَّحَابِ ب عَمُوعٌ 


)١(‏ الزّغْف: الدروع اللينة» الضوج: جانب الوادي. نقيع: تملوء بالماء. 

(1) الوّمِيضٌ: الضوء. الأباء: الأجمة الملتفة الأغصان. 

(©) الذّريع: الذي يقتل سريعًا. 

(:) يعتفين: يطلبن الرزق. 

(0) التجيع: الدم. 

(5) الشّعْب: الطريق في الجبل. السمهري: الرماح. شروع: مائلة للطعن. 

(۷) شَّباةٍ كل شيء: حده. وقيع: أي محدد. 

(۸) يجفن: يدخلن جوفه» أو يطالبن ما في جوفه. وني رواية: «يحفن»» أي يقعن على لحمه. ويروي: «بحمن)» أي يستدرن. 

(۹) الكماة: الشجعان. غال: أهلك. الأشطان: الحبال. الدلاء: جمع دلو. النزوع (بضم النون): جذب الدلو وإخراجها من 
البئر. النزع (بفتحها): المستقي. 

.147"-1١57 /۲ السيرة لابن هشام‎ )٠١( 

)١١(‏ البلقع: القفر الخالي. 

)١١(‏ عَفامُن: غيرهن ودرسهن. الواكف: المطر السائل. من الدلو: يعني برجًا في السماء. رجاف: أي متحرك مصوت. 
وهموع: أي سائل 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


لَمْيَنِقَ إلامَوْقدٌ الَارِحَوْلَه 
ف E‏ 
وَفل إن کک 
قد کارت يويك الأزس علي 


7 
1 


کر ن وا رد 7 ص و 
وَحَامَى بنو النجار فيو وَصَابروا 


e 


مام رول نادلو 
قربا سح برك 

دم يض إذَا يش الوَغَى 
گا غاقر تف لع غت اوا 
وذ عَادَرَث تحْتَ العنَاجَةٍ 


i هوه‎ 


ة مسندا 
يكن ل ا ف 
> ور ES‏ 
اوبكر E‏ 


من نو اله سی تی تنا 


تلات ذكرواقتلى وَعَمْرَةفِيهِمْ 


رواد أثَنَالٍ الحام كنوع" 
1 وئ لسمييناك الال قط © 
سيقن الحَقَّ سَوْفَيَِيعُ 
وَكَانَلَهمْؤِكْرٌهُْنَاكرَفِعْ 


0-5 


ار 


واوق اللقناء زوع 
فُمْنَاصِرٌ مِنْرَيِوْوََفِيعُ 
وينوي عدو وَمْضِيعُ '" 
َلَابَدٌ أَنْيَوْدَى له ضر يغ 
اقرف ووخ فل 
قَدْبَلٌ القَِيص جيم و 0( 
لان اقزر 

وي كُلَقَوْمٍسَاءَةوَفُوُوحُ 
وَإِنْكَانَ ريا سَخِنَ قَظِيِعٌ 
وى ف روبغ 
وَأَمْرُ الَّذِييَقْضِيٍ الوه سَرِيعٌ 


7 
َك 


وََتَكَاكُمْ في التار فصل رِرْقَهُمْ كيم ماني في جَوْفِهاوَضَرِيِعٌ "ا 
ال ابن ِشَام: وَبَْضُ أَهْلٍ العلم بالشّعْرِ كرما ِحَسَّانَ وَابْنِ ¿ الربَعْرَى وَقَوْلُهُ: ١مَاضِي‏ الشَّبَةٍ 
طبر من عن عر ان إسْحَاقٌ. 


)١(‏ الرواكد: الثوابت. يعني الأثاني. كنوع: أي لاصقة بالأرض 

(۲) النوى: البعد. والمتينات: الغليظات الشديدات. 

() يا سَحَْينَ: راد يا سخينة» فرخم. وكانت قريش في الجاهلية تلقب سخينة لمداومتهم على أكل السخينة» وهي دقيق 
أغلظ من الحساء» وأرق من العصيدة» وإن) تؤكل في الجدب وشدة الدهر. 

(:) عيش: اشتد. والوغى: الحرب. ويردي: مهلك. 

)٥(‏ التقع: الغبار. وعتبة: يعني عثمان بن أبي طلحة. والوشيج: الرماح. وشروع: مائلة للطعن. 

(5) العجاجة: الغيرة. والنجيع: الدم. 

(۷) تُقُوع: جمع نقع» وهو التراب. 

(۸) الضريع: نبات أخضر يرميه البحر. 


قال ابن كثير: وقد أورد الأموي في مغازيه من الأشعار أكثر ما ذكره ابن إسحاق ک| جرت عادته 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة) حل (بعد المعركة) 


ولااسيم| ها هنا. [البداية والنهاية لابن كثير / 5917-591١‏ ]. 


فون دلت عاذ كر بان بن تنام أنه قال غزوة ا 


طَاوَعُوا الشَّيْطَانَ إِذْأَخْرَاهُمْ 


جين صَاحُوا صَيْحَة وَاحِدَة 
ا يه اا | 


2 


وا اا هة 
YY‏ 


َاسَْبَانَ الجزي فِيهم والفشل 

ر ه25 و 0 03 

مَعْ أبي س ساو الوا ال هيل 

وَبَْاالرَّْمَنُ أغ] وَأجَل 
جياض المَوْتٍ وَالمَوْتْ تل 


- 


عَنْ حَيَالٍ المَْتٍ قر تيل 


وكأن هذه الأبيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الزبعرى. 


مجر حي ی : قال ابر“ سحَاق: وَقَالَ كَعْبُ بن مالك د 


- 


2 هه يج 5 2 2 م 2 002 
نكي رة ن عَيْد للب ذه وَقَيْلَ أَحُدِ من المُسْلِحِينَ : 


ززم يكي 
لبك مِنْ ؤِكْرِهِمْ تاق 
ا 

2 ا 


نىلور تبج" 
أحاويث في الرة م الأفوّج 
مِنْالسَّوْقٍوَالحَرَنِ المُنضج 
ر مُالمَدَاخلٍ وَالمَخْرَج 
لِوَاءِالزَسْولِبِذِي لوج © 
بي ابت والأؤس وال كز 
َلَالحَقٌ ني اتج 0 
يَمْضُونَ في القَسْطَلٍ المُرْمَج 
ج وتز د 
ليلۆاف يحرج" 


. ٤۸٠-٤1۸/٩ البداية والنهاية لابن كثير‎ ١۳۹-٠۳۸ /۲ السيرة لابن هشام‎ )١( 
نَشجتَ: بكيت. تلجج: من اللجج» وهو الإقامة على الشيء والتمادي فيه.‎ )1( 
الأضوج: (بضم الواو): جمع ضوجء وهو جانب الوادي» والأضوج (بفتح الواو) اسم مكان.‎ )( 


(5) شايّعوا: تابعوا. المنهج: الطريق الواضح 


(5) الكّماة: الشجعان: القسطل: الغبار. المرهج: الذي علا في الجو. 


(5) الدَوْحَة: الشجرة الكثيرة الأغصان. المولج: المدخل. 


(۷) البّلاء: خالص الاختبار. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


كَحَمْرَةَلمَ ری صَادتًا 
تلَاقَاهعَبْدبيِي نوقلي 
E‏ خرب كَالشَّهَابٍ 
رفن َو بوياقِ 4 
عناق حَنَّى عَدَث رُوحْهُ 
أُولَيِكَ لَامَنْنَوَى ينگ 


شيعرٌ ضرار في الرد عَلَى كعْب ذله: E‏ سان لوي ع 


5 مومه 


يضرع كفب لأشياعِو 
ڪيچ لدي رَأَى الغَة 
فَرَاحَ الرَّوَايَاوَعَادَرْنَهُ 
َفُولَالِكَمْبِ يُنْنِي البْكَا 
لِمَضْرَّع إخْوَانوفي مَكَرٌ 
الست عَمُْرًا وَأَشَْاعَهُ 


َي 


E 
يبر كَالجَمَلٍ أدج‎ 
هبني الب الموج‎ 
ونك ارايت‎ 
إل مزل اجر رسج‎ 
من اارني الدركالمرتج‎ 


2) 


0 


(N) 


ره 


و ين الرَّمَنِ الأغوّج 
ت روځ فيص ادر چ 
ك يجج 
وَلِليءِِ فلخيو يج 

مِنْالكَيْلذِي فطل مر رهج )01 
OB‏ 


2 اسهد اه 4 )0 
بقتلى أصِيبّت مِنْ الكزرج 


)4) 


(1) بذي هَبّهِ: يعني سيقاء وهبة السيف: وقوعه بالعظم. الصارم: القاطع. سلجج: مرهف. 
(۲) عبد بني تَوفَل: هو وحشي قاتل حمزة. يبربر: يصيح. الجمل الأدعج: الأسود. 
() أؤجره: طعنه في صدره. الشهاب: القطعة من النار. الموهج: الموقد. 


(4) لم يحنج: لم يصرف عن وجهه الذي أراده من الحق. 


(0) الزبرج: الوشي. 


(1) الذَّرّك: ما كان إلى أسفل. الدرج: ما كان إلى فوق. 


(۷) السيرة لابن هشام ۲/ .١550-1179‏ 
(8) الأشياع: الأتباع. 


(9) العجيج: الصياح. المذكي (هنا): امسن من الإبل» وأكثر ما يقال في الخيل. الصادر: الجماعة الصادرة عن الماء. محنج: 


أي مصروف عن وجهه. 


)٠١(‏ الرّوايا: الإبل التي تحمل الماء. غادرته: تركته. يعجعج: يصوت» وقسرًا: قهرًا. لم يحدج: لم يجعل عليه الحدج» وهو 


مركب من مراكب. 
)١١(‏ القشطل: الغبار. المرهج: المرتفع. 
()) السورج: المتقد. 
(1) الأؤتار: جمع وتر» وهو طلب الثأر. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 
O‏ 3 3 2 )۱( 
وقتلى من الاو س في عر أ يبوا جي اب ذي الأضوج 
وَمَقَدَ ل رة تحت اللَّوَاءِ :بكرب ازن تلج 9 
د ووه فى 2 ەم ٠‏ ت 5276 إفرفق 
وَحَيْتُ الى مُضْعَبٌَاوا بض ربة ذي م ۆةسلجج 
بأد وَآَسْيَافنافِيهِمْ تهب كالب الموكج 
عَدَةَلَقِينَاكُمُني امريد كأشدالبراح فَلمْثفتج” 
بَكُلٌ يجَلّحَةٍ گالعْقَاب وأخرةذي نرج 
َدُسْنَاهُمْ ئم حَنّى الَْنَوَا وى راق الس أو رح ” 
و روو و مه 
ا وَبَعْضُ أَهْلٍ العلم بالشَّعْرِ يكرا رار وقول كَمْبٍ ؤي الثورِ الهج عَنْ ن آي 
rs‏ َا عبد لل بن الزَرَى يماح [السيرة لابن هشام 155/1]: 
فتلا ابْنَ جخش اغتبطتا تله وَحمْرَةَ في فزت ايو 5ابن قول 
اتهم جال روا 
رت ر در ويا فا َف 3 ا 2 قمعم + فسن 0 
وحتی يكون القتل ینا ينا وفيهم اصبوخًا يفني 


قَالَ ابن هشّام: A‏ للف مركا : عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقٌ. 


(۸) 


شعر عَمْرِو ُن العاص فِي يوم أحدٍ 

قا وَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِي في ْم حي [السيرة لابن هشام */ 4 ١‏ -144]: 
(۱) امَك : موضع الحرب. 
الل يوحي . المارن: اللين . الخلج : الذي يطعن بسرعة. 


(5) ل تُعْتَج: لم تكف ولم تصرف. 

(0) المجَلّحَة: الماضية المتقدمة. ويعني بها فرسّاء ومن رواه ١محجلة»‏ فهو من التحجيل في الخيل. الأجرد: الفرس العتيق. 
الميعة: النشاط. 

(1) دُسناهم: وطتناهم. المحرج: المضيق عليه. 

(۷) عاجوا: عطفوا وأقاموا. 

(۸) سَراتهم: خيارهم. العزل: الذين لا سلاح هم» جمع أعزل. 

(9) الصبوح: شرب الغداة» يعني أنهم يسقونهم كأس المنية. منجلي: منكشف. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


حَرَجُتا ِن الَبْقَا عَلَيْهِمْ كانتا ا 
تَنّتْ بَنُو النَجَارِ جَهْلًا لِقَاءَنَا لَدَى جنب لع وَالأَمَانٌِنَضهٌ E‏ 
ےا راع ا گراديش حلفي الأَزَِةٍكَرُقُ 5 
آراڈوا یگ چا یځو ځوا قِبَابَنَا ود الق اب ال ذم صرب رف 
وَكَانَتْ قِبَابا أ ومنت قبل ا ری mk‏ 
رووس ارين عَذوَةَ ‏ وَأَيَن مايةب زوق ° 


شِعرٌ كفب 4 فِي الرَّدٌّ على ابْن العاصبي: 
جاه عب بن الك # في در بن حسام كمال [السيرة البوية لابن هضام 44/1 :]١‏ 
آلا بلغا هرا على تأي دارا وَعِنْدَهُمْ مِنْ ءِلا الِيَوْمَمَضدَقٌ 
ّا َد الفح يِن ِنْب ا 
تاوالص متا مجيه إا ارت الأرام توا وئر ا 
َل عاق آ كُمْ جَرَيْنَا بِصَرْرِنَا اتی الات تر كب 
کا وة لا مشتطاع بوذا فا 7 ي أكى باحق صف را E‏ 
آلا ل اتی أفاءَ فهر بن مَاِكِ شاشر يمز 
ش عرزا رذ ا : قَالَ ابن إِسْحَاقٌ: وَقَالَ ضرَار بن الطاب" 
إنْ وَجَدَّكَ لَوْلَامُقدَمِي فَرَسِي ان 


)١(‏ المَيّفا: القفر الذي لا ينبت شيئّاء وقصره هنا للشعر. رضوى: اسم جبل. الحبيك: الذي فيه طرائف. والمنطق: المحزم. 
(؟) سَلع: اسم جبل في ظاهر المدينة. 
() الكراديسٌ: جماعات الخيل. تمرق: تخرج. 
ذف احتوا ءاي N‏ اذك عض المع E‏ 
کان رووس الخَزْرَجِيَنَ عَذوَةَ لی جَنبَ سلع حَنْظَلَ ملق 
)٥(‏ البروق: نبات له أصول تشبه البصل. 
(5) السّفْح: جانب الجبل. تخفق: تضطرب وتتحول. 
(۷) السّجية: العادة. الأبرام: اللتام» الواحد: برم. وأصله الذي لا يدخله مع القوم في الميسر للؤمه. نرئّق: نسد ونصلح. 
() حو حو مَة: الحمة. العف: العفيف. 
(4) أفناء القبائل: المختلط منها. امهام: جمع هامةء وهي الرأس 
)٠١(‏ السيرة لابن هشام ۲/ ٠٤١‏ . 
)1١(‏ الجزع: متعطف الوادي. القاع: المنخفض من الأرض. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


ا زَالَ مِنَكُمْ بج عب ِن أحٍ ضر اث مام تَرَاقَى أرما شاعي ” 
وَفَار فد أصات الف قفر أفلاق مامتو گرو وَالرََعِي'" 
ار ا بصا مونل لون الولح طاع "© 
على رحَالةملواح م ابرة ‏ تخ جاتو قات المي 
وما اميت إل حور وَلاكُشُفي aT‏ 
بل اریت حك ای إذ lL‏ شُمَالعَرَانِنَ عِنْدَ المَوْتٍ داع © 


شم بال مرخ ايهم کس يَسْعَوْنَلِلمَوْتٍ سَغْيًاخَْرَ مهْدَاء ”" 
وَقَالَ شين رش الحطات مضنا [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 58 :]١ 55-١‏ 
لځ أَنَتْمِنْ بتي گب مُرَينَة وَالحَرْرَجِية ايض تانق 
وَجَرَدُوا مَشْرَفِيّاتٍ ب وَرَايَّة تاح النشسبر شق 0 
تي اللي باخ E‏ 5 
دوا كليم أْتكُونَ لَهُمْ E‏ 
خَيرْتَ تفيي على ما گان مِنْ وجَلٍ ينها وَايْقنْحت آنا ا 07 


(1) الهام: جمع هامة: وهي الطائر الذي يزعم العرب أنه يخرج من رأس القتيل فيصيح. تزاقي: تصيح. شاعى: أراد شائع» فقلب. 

(۲) المفرق: حيث تفرق الشعر فوق الحبهة. الفروة بالفاء: معروفة» وتروى: كقروة «بالقاف» والقروة: إناء من خشب 
يحمله الراعي معه. 

(۳) منتطق: محتزم. الصارم: السيف القاطع. 

(5) الرحالة: السرج. الملواح: الفرس الشديدة التي ضمر لحمها. مثابرة: متابعة. الصريخ: المستغيث. ثوب: كرر الدعاء. 

(5) الخور: الضعفاء. الكشف: جمع أكشف» وهو الذي لا ترس له في الحرب. الأوراع: جمع ورع» وهو الجبان. ويروى: 
أوزاع: «بالزاي» أي متفرقون. 

(5) الحبيك: الأبيض طرائقه. شم: مرتفعة. العرانين: الأنرف» يصفهم بالعزة. 

(۷) البهاليل: السادة» الواحد: بهلول. مسترخ حمائلهم: يعني: حمائل سيوفهم» وفيه إشارة إلى طوهم. الدعداع: الضعيف 
البطيء. 

(۸) مزينة: يعني كتيبة فيها ألوان من السلاح. تأتلق: تضيء وتلمع. 

(9) المشرفيات: سيوف منسوبة إلى المشارف» وهي قرى بالشام. 

)٠١(‏ تنبي: يريد تنبئ» فخفف وحذف الهمزة» ويروى ثنياء أي ثانية على أولى. هزهز (بالبناء للمجهول) أي حرك, 
ويروى هزهز (بفتح الحاء) أي تحرك. 

(١١)الأسلاب:‏ جمع سلب. 

)1١(‏ الوجل: القزع. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


عور ه و وه رت og 2o o‏ 08 ۾ 00 
كرفت مهي حَتى خاض غرم واا ا 


ري ديزتال ينغا تنغ لوق رش لمشو دويق" 
بْقَْتُ CEE‏ مقي فيوينا رِهِمْ TEE‏ 
و مل المُغِرَةٍفِيِكُمْمَابِورَةَقٌ 0 
صا قى لَكُمْ امي مَاوَلَدَتْ ار لش تر ا 


ا e‏ -/41 1]: 
لكا رأث الحَرْبَ ين رو رمَا الضف زرا 
وَتتَاوَتْ بء تل والنّاسَ بالمَّرَّاءِ E‏ 
ا قت أن الوت حَقٌّ واب اورفو 
لت اراي على عدي اليل روا“ 
سلس إِذَانكيْنَ في اه ا 
وَإدَاتََرَلَمَاؤُةُ مِرْعِطْفوِيَرْتَادرَمُوَا9) 
رَبِذِ كََمْفُورِ الصَّرب 2 مَةرَاعَهٌالزَامُونَخوَا" 
نج نَسَاءٌضَابطِ لكيل إزحَا وَعَدُوَا''" 
دى لهم أي عَدَا َالسرَّوْع إدْيَنْضونَ وا" 
کال کش الک وج اشع ج 


)١(‏ غمرتهم: جماعتهم. النجيع: الدم. عانك: أحمر» ويروى: عاندء أي لا ينقطع. العلق: من أسماء الدم. 
(؟) جسيدهما: لونى| أو صبغهم|. نفخ العروق: ما ترمي به من الدم. الورق: الدم ويروى: العرق. 

() الحدق: جمع حدقة» وهي سواد العين. 

(؟) الزهق: العيب. 

)٥(‏ تعاوروا: تداولوا. 

)٨(‏ ينزو: يرتفع ويثب. الرضف: الحجارة المحاة بالنار. 

(۷) شهباء: أي كتيبة كثيرة السلاح. تلحو: تقشر وتضعف» تقول: لحوت العود: إذا قشرته. 

(۸) العتد: الفرس الشديد. يبذ: يسبق. الرهو: الساكن اللين. 

(9) ماؤه: أي عرفه. العطف: الجانب. الزهو: الإعجاب والتكبر. 

)٠١(‏ ربذ: سريع. اليعفور: ولد الظبية. الصريمة: الرملة المنقطعة. راعه: أفزعه. الدحو: الانبساط. 

)١١(‏ شنج: منقبض. النسا: عرق مستبطن الفخذين. ضابط: ممسك. الإرخاء والعدو: ضربان من السير. 
(؟١)‏ القطو: مشى فيه تبختر كمشى القطاة. 

(۱۳) كبش الكتيبة: رئيسها. جلته: أبرزته. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


َا ابن ِشَام: وَبَعْضُ أَمْلٍ اللم بالشَّْرِ يكرا لعَْرو. 
شعرٌ كعب 4ه فِي الرّدٌ على عَمْرو بن العاصِي وضرار: قال ابن إِسْحَاقٌ ا 
بْنُ مالك د فَقَالَ لسر SE E‏ 


بيع قرسا وَحَيْدُ القَوْلٍ أَضْدَفَهُ 
نقذ فتلت ا بقتلاتا ب سَرَاكَكُمْ 
وَيَومبَذر لق اگم لامد 
إن تفلو ا فين احق فطرا 
وَإنْكَرَوا أَمرَنَاف رَأيكُمْ سَفَهَا 
انلاح ازب وَافَِْدُوا 
إن عندناضرًَبًاترَاح له 
5 
ينع مها حب نتا بقث 
ققد أقاذت ةجحلاو 
EO,‏ 
لقا عضب و زيمم 
ن لانشن رخ کار ل 
اد من 


وَالصَّدْقُ عند دوي الألباب مَقْبُولٌ © 
أل اللو اير الل © 
یومع لَص رِهِكَالَ وَجِرِيِلٌ 
اللي احق عند الله تفيل 
فراً ا 
إنَأَكَا اكَرْ ب أَضصْدَى اللَّوْنِ مَشْعُو 
فزخ ابع حلم بغز © 
وَعِنْدَنَا دوي الأَضْعَانِ e‏ 
ون ة اناي وات الل فقسو 5 
تيكو ةلب وة يبول 
صرب بشَاكِلَة الط اء تزييل © 
ابي وناراي“ 
و ءولامیل مَعَاز e‏ 
شي المَصاعبة E‏ 


)١(‏ الألباب: العقول. 

(؟) سراة القوم: خيارهم. القيل: القول. 

() لقاح الحرب: زيادتها ونموها. أصدى اللون: لونه بين السواد والحمرة. مشغول: من الشغل. ويروي: «مشعول» 
بالعين المهملة» أي متقد ملتهب. 

(4) تراح: تفرح وتهتز. (بضم الخاء): قطع اللحم» (وبفتحها) المصدر. الرعابيل: المنقطعة. 

(5) نمريها: نستدرها. نتتجها: من التتاج. الأضغان: العداوات. التنكيل: الزجر المول. 

() التراقي: عظام الصدر. 

(۷) كافحكم: واجهكم. بشاكلة: أي بطرف. البطحاء: الأرض السهلة. الترعيل: الضرب السريع. 

(۸) الميجاء: الحرب. 

(5) الجذم: الأصل. حائلهم: أي حمائل سيوفهم. الميل: جمع أميل» وهو الذي لا ترس له. المعازيل: الذين لا رماح معهم» 
مفرده: معزال. 

)٠١(‏ عمايات القتال: ظلاته» ويروى: غيابات» أي سحابات. المصاعبة: الفحول من الإبل» واحدها: مصعب. الأدم: 
الإبل البيض. المراسيل: التي يمشي بعضها إثر بعض. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


َوْمنْلَ مغي أشودٍالظّلَ لتقَهَا يَوْمَرَداذِِنْالجَوْرَاءمَفْمُولَ'" 
بي كل سين ی ر :ينها لبج تنه بزل 
تَرُدُحَدَ قِرَام م الل ايك وَيَرْجِعٌ السَيْفٌ عَنْهَا وَهُ هُوَمَفْلُولُ 7" 
ل سل عن رر ولِحَيَاوَوَمْفعُ المَوْتٍ ت تَأْجِلُ 9 
قارف القوم ورمن بدا تَعْفُو السَّلَام عَلَيْهِ و يطول ٣‏ 
دور كَرِيمٌ موق صا قط لسري تأ شور ومفش ول“ 
كُنَانْوَمَلُ أُخَرَاكُمْ الك منَاقوَارِسُ لاغز وَلَاصِلُ '" 
سر د قاب انيج رثول 
اَن لا حنمن نّم يجار وَلَامْوءٌوَلَاف الفُزم دول 
شِعْرُ حَسانَ 4# في آصحاب اللواء: 
َال حَسَانَ بن ابت # كر عد ضْحَاب اللَوَاِيوْمَ حي [السيرة لابن هشام ٠٤۹/۳‏ -161]: 
ال ابن ِشَام: عزو جه ا فل : 
7 تع الوم الث اء الُمُومُ وَكَيالَإدَاتَْورٌالنْبُومُ 
رلا ا سَقَمٌ نَمو وَدَاخْلٌ مَكْتُوم0 
يا لَقَوْمِي هل يمل المَرْءَ مِْلي وان البَطش وَالعِظَام ووم © 
ريب اتو ينوا ر َل لأنتبنها كنوه 0 
اط لراش وَيَعلُو EEE‏ 
تمتها د سمس التهار بِشَيْءِ ا السات لَيْسَيَدُومُ 


1 


ع 4 


(۱) ألثقها: بلها. الرذاذ: المطر الضعيف. الجوزاء: اسم لنجم معروف. المشمول: الذي هبت فيه ريح الشمال. 
(۲) السابغة: الدرع الكاملة. النهي: الغدير من الماء. وقيامهاء أي القائم بأمرها ومعظمها. فلج: نبر. البهلول: الأييض. 
(۳) خاسئة: ذليلة. 

(4) سلع: جبل 

() يعفو: يدرس ويتغير. السلام: الحجارة. مطلول: أي لم يؤخذ بثأره. 

(1) القنص: الصيد. شطر المدينة: نحوها وقصدها. 

(۷) الميل: الذي لا تراس معهم. 

(۸) أضاف: نزل وزار. 

() الوهن: الضعيف. السئوم: الملول. 

)٠١(‏ الحولي: الصغير. أندبتها: أثرت فيهاء من الندب» وهو أثر الجرح. الكلوم: الجراحات. 

)١١(‏ اللجين: الفضة. 


ِنَّكَالي تحَطِيبٌ جَايَةٍ لكو 
ونا لعن باب ابن صَلمَى 
أْوَواقِ اطق الي 
وَرَعَنْثُ اليَكَيْن عَنْهُمْ بيا 
وَسَطَتْ سبي الذوَائِبَ مِنْهُمْ 
وق سن العاف افا 
ك اوا ا ي 

رب جلم أَضَاعَهُ عَدَمْ الال 


سهد مع 


EE‏ ةرو المت 


مال اب اكز تيش 
و لأس يكم إا رَحَلْتَمْ 
7 عة تول اللَّوَاء وَطَارَتْ 
وََكَامُوا حَنّى ايوا بيغا 
E‏ ا 


و 


وَفْرَيْشُ 2 مِنَا يوه 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من زو ة حن (بعد المعركة) 


لان عند النعان جين يقو 

وم فاي ابول فيم 

و تاهاءك هع م0 
ُلك فج زء مَقَسُومُ 
گل كارف ااب لظم" 
صل يو ْم القت عَلَبْهِ احضوم ) 
خا رفي صَبيقِهِ لموم 
جلع اع وليم 
ا EEE E‏ 
إن سبي ارا ر 


دع و١)‏ 


(N) و‎ 


رعاو اقا ژر 
في مقا وكلخ موم 

(4) 
نوالا لكريم كرب 
يس دلق 
ووي و ر هم وم و١١1١)‏ 
أن يقيموا وَخف ينها الحلوم 


(۳) وسطت: توسطت. الذوائب: الأعالي. 


(:) سميحة: بثر بالمدينة» كان عندها احتكام الأوس والخزرج في حروبهم إلى ثابت بن المنذر والد حسان بن ثابت. 


)٥(‏ السب: هو الذي يقاوم الرجل في السب» ويكون شرفه مثل شرفه. 


() نب: صاح. لحاني: ذكرني عائبًا. 
(۷) الصميم: الخالص النسب. 

(8) الرعاع: الضعفاء. 

(4) العانك: الأحمر. 

)١(‏ شعوب: اسم للمنية. 

)١١(‏ لواذا: مستترين. الحلوم: العقول. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


اطق ك العَوَاِنُ مِنْهُْ إِنَمَ بحل اللَّوَاءَ النجحُوم” 
ال ابن هشّام: قَالَ حَسَانْ ذه هَذْهِ القَصِيدَةٌ: «مَنَمَ النّوْمَ بالعِشَاءِ اموم ليد فَدَعَا قَوْمَهُ فَقَالَ 
:شيت ان يدر گني أل قبل أذ ضيح فََاتْوُوهَا عن . 
ما قاله الحجاج بن علاط: قال ابن هسّام: أَنْسَدَني أو عَبَيْدَةَ للحَجًاح بن علاط السّلّمِي 


- 


يقلت (أنا فين امو الويف 5) 12 1 ی فثلة طلكة ين أن غ عن الت ئ 


E 5‏ ده 3 7 5 0 ره م 
بن عاد بْنِ عبد الدَارِ صَاحِبٍ لِوَاءِ لمث ركِينَيَوْمَ حي [سيرة ابن هشام ۲/ :]18١‏ 


62و <“ (Df $? O RL IT 2° 7 TT)‏ 
ر ه رسيب كو ل a aS ê‏ و 7 
سبقت د اك لَه بعاجل طَعْنَةٍ ترركت طليّحة للجبين مدلا 
21 چ 5 ك رم وى (Of 55 f7 f7‏ 
وَشْدَدْتَ شدة اسل شفتهم بالجرّإديبموون أخول أخولا 


رەم 0 


ا ا ET‏ الح مود 4ه و ره 

شعر حَسانَ ذه يَبْكِي حَمْرَة ذيد: قال ابن إِسْحَاقٌ: وَقَالَ حَسَان بْنْ ابت ذه بكي رَه بْنَ 
7 و 2 عو 
عبد المُطلب 5ه وَمَنْ أَصِيبَ مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله بي يَوْمَ أَحَدٍ: [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ -٠١١‏ 
5ه البداية والنهاية لابن كثير ه/ ٤۸٥-٤۸۰‏ سبل الهدى والرشاد للصالحى 5/ 45" -/51 "17]. 


E o 8 5‏ ەر 596 َه سه )0( 
يا مي قومي فاندَبِنَ ‏ بِسَحَيْرَةٍِشْجْوَالنوَائِحَ 
يك ع ١‏ عن 09 3 00 2 

گاخايلاتِ الوفرَ بال قل الملِحَاتٍالدَُوَالِْ " 


(VW 


2ه - 5 ت 
الغولات الايشات وُجوءَحُرَاتِصَحَائِحْ 


م 


كان سبل دُمُوعِهَا ال أنْصَابٌ نحصب بال لبائ '* 


ل ر 0 وم ب ا دع ه (4) 
يَنْقَضْنَ أَشْعَارَا لهُنََ هُنَاكَبَاوجةَالمَسَائِمُ 


)١(‏ العواتق: جمع عاتق» وهو ما بين الكتف والعنق. النجوم: المشاهير من الناس. 

(؟) المذبب: الدافع: يقال: ذبب عن حرمه: إذا دفع عنها. ابن فاطمة: يريد علي بن أبي طالب ذ#. المعم: الكريم الأعمام. 
المخول: الكريم الأخوال. 

(۳) المجدل: اللاصق بالأرض. 

(4) الباسل: الشجاع. الحر: أصل الجبل. يهوون: يسقطون. أخول أخولا: أي واحدًا بعد واحد. 

)٥(‏ الشجو: الحزن. 

(5) الملحات: الثابتات التي لا تبرح. الدوالح: التي تحمل الثقل. 

(۷) المعولات: الباكيات بصوت. الخامشات: الخادشات. 

(8) الأنصاب: حجارة كانوا يذبحون لها ويطلونها بالدم. 

(4) المسائح: ذوائب الشعرء الواحدة: مسيحة. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة حن (بعد المعركة) 


ر يو 00 53 ۋە ر Ns‏ 
وکاما اذنات خی ل بالضحى شمس روایح 


“or 0‏ شض ر 3 (r)‏ 
من بين مشزور وج کو ان 


کہ 9 5 حوًا مسل ټک ت روت الک راو ۳ 
ا ا ES‏ اي o‏ 0( 


رام م ا 0 200 
- و 
أَضحَابَ أَحُرِ عَاهُمْ ت ا 


مَنْ گان كَارِسَئَا وَحَا مي اإابيت المسالخ ٠"‏ 
يا لا ناك ماص اللَعَانِحُ 4 
e‏ َء ا 2 و (4) 
متاخ أ م وَاض اياف وَأَرْمَلَة تلاي 
ب الدَّهْرٌ في حب لزب وهي لاقِځ ٠”‏ 
4 75 9 00 سو هاه وه سس و ON‏ 
اسا يا مِدْرَمًا يَاعَمْرُكَرْكُنْتَالمُصَامِحَ 
عم شي - رع سوه . 
عَنَا شَدِيدَاتِ الخطو | بِإذَاَوبٌل هن فَايِحُ 
سد الرّضُو ‏ لِوَدَاكَمِدْرَهْنَاا لمتافخ "" 
8 دح + وم 0 و 7 و 2 مه (\T) o‏ 
عنا وَكان بعل إد عد الشريفون الجَحاجح 


(» 0 
E 
` 


)١(‏ الشمس: النوافر» وهي جمع شموس. الروامح: التي ترمح بأرجلهاء أي تدفع عنها. 

(۲) يذعذع: يغرق (بالبناء للمجهول) فيه. البوارح: الرياح الشديدة. 

)۳( مسلبات (بفتح اللام وکسرها) اللائي يلبسن السلاب» ثياب الحزن» ومن رواه بالتخفيف فهو بذلك المعنى. 
كدحتهن: أثرت فيهن. الكوادح: نوائب الدهر. 

(:) مجل: أي جرح ندى. جلب: جمع جلبة» وهي قشرة الجرح التي تكون عند البرء. قوارح: موجعة. 

(5) أقصد: أصاب. الحدثان: حادث الدهر. نشايح: نحذر. 

(5) غاهم: أهلكهم. ألم: نزل. في شرح السيرة: بوارح (بالباء). البوارح: الأحزان الشديدة. 

4 المناخ: المنزل. تلامح: أي تنظر بعينها نظرًا سريعًا ثم تغضها. 

(0 اللاقح من الحروب: التي يتزيد شرها. 

)١١(‏ المدره: المدافع عن القوم بلسانه ويده. المصامح: الشديد الدفاع. ويروى: المصافح (بالفاء) والمصافح: الراد للشيء. 
تقول: أتاني فلان فصفحته عن حاجته» أي رددته عنها. 

(1)المنافح: ع عن القوم» وكان حمزة 5 ينافح عن رسول الله كيا 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


يتلل :ل عقي سبط اليديْنٍ أَمَرَوَاضِح ٠‏ 

لا طائش رعش ولا ذو ۆب لينل ايخ 0 

بحر كلس. فب جا وام ةس ب ار 
وو 2 


أؤدَى شَبَاتُ اولي الحَمًا رظ راشقا نّ المَرَاجِحْ )( 
المُطعِمُونَ إِذَا المَشَا E‏ أضخ 4 


لحم اللا وَقَوْقَهُ ين صَحْهِهِ شْطَبٌ رایخ © 
لِيُدَانِعُوا عَنْ جَارِهِمْ ما رام ذو الضَّغْنِ المُكَاشِحْ ”" 


r 7 0 0 1‏ 
مهفي لشبان ررد امم كأ المَصابخ 


I‏ بع ر 
سم تطارقة غطا رفة» حَضَارمة مَسَامِحْ (A)‏ 


ون" لفك ال ون ا الحَمْدَ رابخ 
وَالجَايِرُونَ بِلَجْمِهِمْ يَوْمَا إِذَا ما صَاعَ ضاف © 
كن كان ی بالنوًا قر مِنْ ران غَيْرِ صَالِحُْ 
ما إن تال ركابه يَرسمُنَ في عر صَحَاصِح 00 
م ل ١‏ م 00 


رَاحت تَبَارَى وهو في رك صَدُورُهُمْ رَوَاشْح 
م« aS‏ َه 77 ° e o‏ 
حتى تؤوت لَه المَعَا لي لش مِنْ قوز السّقَائِحْ 070 


)١(‏ القماقم: السادة. سبط اليدين: جواد. ويقال للبخيل: جعد اليدين. أغر: أبيض. واضح: مضيء مشرق. 

(۲) الطائش: الخفيف الذي ليس له وقار. الآنح: البعير الذي إذا حمل الثقل أخرج من صدره. 

(۳) السيب: العطاء. المنادح: جمع مندحة» وهي السعةء ويروي: منائح» والمنائح: العطايا. 

(:) أودى: هلك. الحفائظ: جمع حفيظة وهي الغضب. المراجح: الذين يزيدون على غيرهم في الحلم. 

(5) ما يصففهن: ما يحلبهن. الناضح: الذي يشرب دون الري. 

(5) الشطب: الطرائق في السيف. 

(۷) ذو الضغن: ذو العداوة. المكاشح: المعادي. 

(۸) شم: أعزاء. بطارقة: رؤساء. غطارفة: سادة. الخضارمة: الذين يكثرون العطاء. المسامح: الأجواد. 

(۹) الجامزون: الواثبون. لجم: جمع لجام» وهو بضم الجيم» وسكن للشعر. 

٠‏ ) الركاب: الإبل. ويرسمن» من الرسم» وهو ضرب من السير. الصحاصح: جمع صحصح» وهو الأرض المستوية الملساء. 

(11)شارئ: تتبارى أي تتعارض. رواث شح: أي أنها ترشح بالعرق. 

)1١(‏ قال أبو ذر: تثوب: ترجع. السفائح» جمع سفيح» وهو من قداح الميسر» لا نصيب له» أو السفائح» جمع سفيحة» 
زهي فاخو لق رتسو كان الروضن الات 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة حن (بعد المعركة) 


يَا کر کڏ أَوْحَذْتِي كلعُودٍ شد به الكَوَافِحُ © 
ف ل للقن دف قك اجا ال ا 
E‏ کشو الوب سوه الماح 5 
فَعَرَاوٌة 5 ل وََوْلنَا ب ون 1 


وق الحِدْئَانٌ جَانِحَ 0( 
تيأ كلك عب كه للكت اوفع " 
القائلنَ القَاعِليَ دوي اسَّماحَةٍ والمادح 
َنْ لا برا دی يَدَنِْ لَه طول الدّهرٍ مايخ © 
ال ابن هشّام: وَأكْثْرٌ أَهْلٍ العلم بالشعر يُنْكْرُهَا سان وَيَيْنَهُ «المُطْعِمُونَ إدا المَشاني وبيتةُ 
الكايزرة ها وبيته من 36 یا ع ا کان 


| 
ل‎ 
5 
C 


7 ٠ ی رد ا اه 2 چە اه‎ o Fie 
:“ ل اب إِسْحَاقٌ: وَقَالَ حسّان بن ابت ذه أَيضًا يبكى حَمْرَةٌ بى عَبْدِ المطلب ضف‎ 


- 


اتقو الداوعنا تحني E‏ دزت الل E‏ 
َب المَرَاوِيح تَأَدمَافَةٍ فَمَذقَعٌ الروكاءني حال ٠‏ 


)١(‏ شدته: أزال أغصانه وشوكه. الكوافح: الذين يتناولونه بالقطع. 

() المكور: الذي بعضه فوق بعض. الصفائح: الحجارة العريضة. 

(۳) الضرح: الشق » ويعني به شق القبر. 

() يحشونه: يملئونه. الماسح: ما يمسح به التراب ويسوى. 

(5) البرح: الأمر الشاق. 

(5) الجانح: المائل إلى جهة. 

(۷) النوافح: الذين كانوا ينفحون با معروف» ويوسعون به. 

(8) المائح: الذي ينزل في البثر فيملاً الدلو إذا كان ماؤها قليلاء ويروى: الماتح «بالتاء» أي الذي يجذب الدلو عليه 
فضرما مثا للقاصدين له» الذين ينتجعون معروفه. 

(۹) السيرة ابن هشام ۲/ ١157-1١55‏ » سبل الهدى والرشاد للصالحي 59/5 1-:70. 

)٠١(‏ عفا: درس وتغير. الرسم: الآثر. الصوب: المطر. المسبل: المطر السائل. الحاطل: الكثير السيلان. 

)1١(‏ سراديح: جمع سرداح » وهو الوادي» أو المكان المتسع. أدمانة: موضع. 
والمدفع: حيث مندفع السيل. الروحاء: من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلًا. وحائل: واد في جبل طيى. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


سَاءَلتَها عَنْ ذَّاكَ فَاسْتَعْحَمَتْ 
دع نك دارا ق عَهَا رَد م 
الَالئ الشَيرَي إِذَا أَعْصَمَتْ 
َناك التِِْنَلَدَى لبك 
وَاللَِسٍ الكَيْل إِذْ أَْحَمَتْ 

يض في لون َائِمٍ 
مَالَسَهِيدًَابَيْنَ بن اكم 
1 انر قاترفي أله 


صل علي واي ج 


کتاتری رة حِرْرَالنَا 
وكام ف 0 د نرا 


اد خا رد ادن 
َكَل > رة ذِي لتقل 0 
عَرْرَاءْفذِي اشيم الال 9 
)€3 
رفي ذِي ال خرص اللاب 
گالب ق غا الال * 
ي 0( 
يه رفون لكق اباط ل 
0 )۷( 
مِنْقاتِل 
مط ورة مارت ة العايل * 
وَاسْوَّةَ نور القَمَرٍ التصِلٍ 90 
اا هة لاغ 
يكل آنرتابت اتال 
يفيك كف الايد السكاذل ا 5 
داو َأَذْر ية لكيل 
اليب تت سرج السجالي ٠‏ 


62) 


الات يتاي 


)١(‏ استعجمت: أي لم ترد جوابًا. مرجوعة السائل: رجع الجواب. 


(؟) النائل: العطاء. 


(۳) الشيزي: جفان من خشب. أعصفت: اشتدت. الغبراء: الريح التي تثير الغبار. الشبم: الماء البارد» ويريد بذي الشبم: 


زمن اشتداد البرد والقحط. الماحل: من المحل» وهو الجدب. 
)٤(‏ القرن: المنازل في القتال. ذو الخرص: الرمح. الخرص: سنانه» وجمعه: خرصان. الذابل: الرقيق. 
)٥(‏ كذا في شرح السيرة. وني بعض النسخ: أحجمت «بتقديم الحاء» وهما بمعنى. 


0م يمر: من المراء» وهو الجدل. 


(۷) حذف التنوين من وحشي للضرورة؛ لأنه علم» والعلم قد يترك صرفه كثيرًا. 
(۸) غادر: ترك. الألة: الحربة ها سنان طويل. المطرورة: المحددة. ومارنة» أي لينة. العامل: أعلى الرمح. 
(1) الناصل: الخارج من السحاب» ويقال: نصل القمر من السحاب: إذا خرج منه. 


٠١‏ ) ذاتدراً: أي ذا مدافعة. 


)١١(‏ قطه: قطعه. الرهج: الغبار. الجائل: المتحرك ذاهبًا راجمًا. 


(۱۲) خر: سقط. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


نِفْوَوَزِيرٌالمَارِسٍ الحاييل 


ا 


وَقَالَ كَعْبُ ب ن مالك ذه يكي عَمرَةَ بْنَ عَيْدِ المُطّلِبٍ طه: [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۷١٠-۸١٠ء‏ 


البداية والنهاية لابن كثير ه/ 4/25 -4/17» سبل الهدى والرشاد للصالحى /٤‏ ٠ه‏ *#-١ه"].‏ 
طرفت نومك الاد سهد وجرت أن سلِحَ الشَّبَاثُ الايد © 


عي لبر حر و 00 ا ب O‏ ار رک ەه 3 
وَدَعَتْ فُوَادَكَ للهوى ضمرية 8 غوړې وَصَحْوّكَ مُنجدٌ ” 
بس ھە ا 5 کی و 4 ومو 
َع الاي في العَوَايَةِ سَاوِرَا قد كُنْتَ في صلب الغواية مد “ 
ر ر ا ر OYE‏ عه اس 0 و 
واد اتی لكا أن اکى انعا أو 58 ااال ا شد 


وَلَقَدْ مُدِدْتٌ لفقدِ عمْرَّةَ هَدَّةَ ظَلَْتْ بات الف متها تَرِعَدٌ ^ 

343 E ر‎ 250 ١ 5 5 وو‎ oq 

َو آنه فُحِعَتْ حِرَاءٌ بِمثْله رايت راي صَحْرَهًا 26 9 
و 7 

رم تمَكّنَ في ذُوَايَة اشم حَيْتُ E a‏ 


0 قر الكُومَ الجلاة إا غَدَتْ ربخ يَكَادُ الَاءُ متها مد 0 


َلك الِرْنَ الكوىّ مدلا بوم الكريبة وَالقَنَا صد " 


3 و - o‏ 2 4 
راه يرل في a Em‏ الا ا 


)١(‏ أرداهم: أهلكهم. أسرة: أي قرابة. الحلق: الدروع. الفاضل: الذي يفضل منه وينجر على الأرض. 

(؟) مسهد: قليل النوم. وأراد: فالرقاد رقاد مسهد. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» ويجوز أن يكون وصف 
الرقاد بأنه مسهد من المجاز. سلخ: أزيل (بالبناء للمجهول فيه)). الأغيد: الناعم. 

(۳) ضمرية: نسبة إلى ضمرة» وهي قبيلة. غوري: نسبة إلى الغور» وهو المنخفض من الأرض وفي رواية: «(وصحبك» 
بدل: (وصحوك). 

(5) تفند: تلام وتكذب. 

(5) أنى: حان. 

(7) بنات الجوف: يعنى قلبه» وما اتصل به من كبده وأمعائه» وسماها بنات الجوف؛ لأن الجوف يشتمل عليها. 

(0) صزة جين واكم هنا تمل عن اد ای ات 

(۸) القرم: السيد الشريف. ذؤابة هاشم: ا 

(9) الكوم جع كرماب ربعي العظيمة السام من الرئل . الجلاد: القوية. 

١ ۰)‏ الكمي: الشجاع . مجدلا: مطروحًا على الجدالة» وهي الأرض . يتقصد: ينكسر. 

)١١(‏ ذو لبدة: يعني أسدًا. اللبدة: الشعر الذي على كتفي الأسد. شثن: غليظ. البراثن للسباع: بمنزلة الأصابع للناس. 
الأربد: الأغبر يخالطه سواد. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


عَم التي حمر وَصَفِيُّةَ وَرَدَ الام قَطَابَ داك لورد 

م 7 وه 00 8 ا خم ره 

وَأتَى المي معلا في أسْرَةٍ تصروا الي وَمِنْهِمْ اسهد 

رسده ر م ينل وك 3 ا ب 

قد إِخَال بذاك مِنْدَابْشَرَتْ ‏ ليت دَاخِلَ غَصَّةٍ لا تبر © 

یا صَبَّحَا بالعقنقلِ قَوْمَهَا يَوْمَا تعيب فيه عَنها الأسعدٌ '" 
EE‏ 2ه ه3 E‏ ر عسوو 

وببثر بَدر إذ يرد وجوههم جبريل نحت لوائنا ومحمد 

ر 0 1- 0 or ow» TE‏ ووو و “مركم 5 

تی رَأَيْتْ لَدَى التي سَرَاءهُمْ ‏ قِسْمَيْنِ: يتل مَنْ نَشَاكُ ويَطرد ‏ 


)( ور موو رقو ي مم هله چە و‎ a 
(VD مع‎ a 2 01 ا ا د‎ ٠ 
وَابْنُ المَغِيرَةِ قد ضرَبتا ضربّة  فوق الوَريدِ لها رَشاش مزبد‎ 

ر 8 هه ت 00 1 9 1 
وميه الجُمَحي قوم ميه عَضْبٌ بايڍي المُؤْمِنِينَ مهن 


34 2 0 سه 3 a‏ 7 3 24 2 
فاك قل المُشركنَ کا وَالحَيًا نهم عَامٌ 0 


م 5ه رہ ور و گر يس و رای لقم 2 وتو 
شتان مَن هو في جهنم اويا آیدا ومن هو في الجنان مخلد 


وَقالَ كعبٌ 4 أَيْضًا يَبْكِي حَمْرَة 4# [السيرة النبوية لابن هشام 1]: 
صَفِية نوي ولا جي وَبَكي النّسَاءَعَل عَمْرَةٍ 
ولا سأيي أَنْْطِيلٍ لكا عل اسر اله ني ايرو“ 
َفَدْكَانَ ءِرًالأيايتا وَلَيْثَالمَلَاحِمني البرّة*) 
يُرِيدٌ بذدَاكَرِضَااَحمَدَ وَرِضْوَانَذِي العَرّشٍ وَالِعِرَةِ 
ف ص فِي حا أيضًا: وَكَالَ كَعْبٌ أَبْصاني خد [السيرة لابن هشام ۳/ :]٠١١-٠١۸‏ 


20 ا 9 EG‏ ره ره موس دس 1 
ِنْكَ عَمْرَ أبيك الكري م أن تسألي عَنك مَنْ بتري ”“ 


)١(‏ معلً): مشهرًا نفسه بعلامة يُعرف بها في الحرب. الأسرة: الرهط. 

(۲) إخال: أظن (وكسر الهمزة لغة تميم). الغصة: ما يعترض في الحلق فيشرق. 

(۳) العقنقل: الكثيب من الرمل. 

)٤(‏ سراتهم: خيارهم. 

(5) العطن: مبرك الإبل حول الماء. المعطن: الذي قد عود أن يتخذ عطتا. 

() الوريد: عرق في صفحة العنق. الرشاش المزبد: الدم تعلوه رغوة. 

(۷) الفل: القوم المنهزمون. تشفنهم: تطردهم وتتبع آثارهم. 

(8) الهزة: الاهتزاز والاختلاط في الحرب. 

(9) الملاحم: جمع ملحمة» وهي الحرب التي يكثر القتل فيها. البزة: السلاح. 

)٠١(‏ عمر أبيك: يجوز فيه الرفع والنصب. وإن أدخلت عليه اللام فقيل: لعمر أبيك لم يجز فيه إلا الرفع. يجتدينا: يطلب معونتنا. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة حن (بعد المعركة) 


ى 
ن فيها تاق الجا ل صخا دَوَاجِنَ مرا وجوت 
7 رَجْلٍِ كَمَوْجٍ لرا ت يَقَدَمُ اء جَولا وتا 00 
ی لوا يل لَوْنِ النْجو م رَجْرَاجَةَ نرق نارين ^ 
كنت عن كايا جا سل َه ذا ليلم من َ 
كي كل :إن كلصت . ٠‏ 2 قوسا عفوقا كر 


عه روه رر 6 


سنا تشد عَلَيْهَا العضًا ته ي دن و لا 


يَلِينا 


۴ إلى 


16 


طلس 


)١(‏ ليال ذات العظام: ليال الجوع التي تجمع فيها العظام فتطبخ» فيستخرج ودكهاء فيؤتدم به وذلك الودك سمى 
ال ار الا ا 

(۲) البجود: جماعات الناس» الواحد: بجد. وفي ديوان كعب: «النجود» بفتح النون» وهي المرأة المكروبة. والأذراء: 
الأكناف. الواحد: ذراي. الأزمات: الشدائد. 

(۳) الجدوى: العطية. الوجد (بضم الواو): سعة المال. 

(:) جلمات الحروب: من الجلم» وهو القطع» ويروى: جلباب (بالباء). نوازي: نساوي. برينا: خلقناء وأصله ال همزء فسهل. 

(0) المعاطن: مواضع الإبل حول الما NES‏ الفتين: الحرار» وهي الأراضي فيها حجارة سود 
سميت بذلك لأنها تشبه ما فتن بالنار» أي أحرق. 

(1) تخيس: تذلل. الصحم: السودء ويروى: (طحًا) بالطاء والحاء المهملتين» والطحم: الكثيرة به» كما يروى: طخا 
(بالخاء المعجمة)» وهي التي بها سواد. الدواجن: المقيمة. الجون: السود وقد تكون البيض أيضًاء وهي من الأضداد. 

(0) الدفاع: ما يندفع من السيل» شبه كثرة الرجل به. الرجل: الرجالة. الفرات: اسم نر. جأواء: كتيبة لونها السواد 
والحمرة من كثرة السلاح. الجول: الكتيبة الضخمة» ويروى: جوئًا أي سوداء. الطحون: التي بلك ما مرت به. 

() الرجراجة: التي يموج بعضها في بعض. تبرق: تحير وتبهت. 

(9) قلصت: ارتفعت وانقبضتء والتقليص: كناية عن الشدة في الحرب. العوان: الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة. 
الضروس: الشديدة. العضوض: الكثيرة العض. الحجون: المعوجة الأسنان. 

)٠١(‏ العصاب: ما يعصب الضرع. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


ويو لَه وَج دَاتِمٌ شَيِيدٌ التَهَاوْلٍ حَامِي الأرِينًا “ 


و 
2 0 و اش e‏ م ب و ر ۲ 
طويل شَدِيدٌ أوار القِنَا ل تتفي فَوَاحِرْهُ المُقرفيئًا " 
2 و 2 ەر 3 2 4 ا 8 6 5 3 
ال الكماة بأْعْرَاضِهِ تالا على لذو مرفي ” 
3 
و کم ووه 2 و وو ر ر رك 0 
تَعَا مام بيهم کوس التاتا بِحَدّ الظبيت 
ور 7 مم .7 2 3 
عدر فيط 7 ١‏ يق 2 ِء ر سراق ر رمم ا 
شهدنا ككنا أولي بَأسِهِ ‏ ونحت العاية والمعلويتا 
4 1 3 ا ره ب >5 غنوس و 5 0( 
بخرس الحسيس حِسَانٍ رِوّاءء ١‏ وبصرية قد أحْمْنَ الجفو 


كبرق اريف بدي الكاة ‏ يُمَجُعَن بِالظّل ها را 37 
وَعَلَم الصَّرْبَ باو وَسَوْفَ م اا 
جلا الك وک التلد في عَنْ جل أَحْسَابَِا ما بيت "" 


28 


م 


ال E Bo‏ 000 ريو معو سے هس )0( 
إذا درن كفى نسله واورثه بعده | خرينا 
4 ر ر عر س در 
ِب ويلك باؤتا وَبِينَا ثري نيا فزينا 
١ 2‏ 2 
ee‏ 2 


سَالت بك ابْنَ الربَعْرَى َم اباك في القَوْم إلا هَجيتا 
ر اق 2 ا ا 
يتا طيف بك انات مقا على اللوم حَيْنَا قَحِينَا ٠‏ 


)١(‏ الوهج: الحرب ويروى: الرهج» وهو الغبار. التهاول: ا ول والشدة. الأرين: جمع إرة» وهي مستوقد النار. وقد جمع 
كجمع المذكر السالم؛ لأنه مؤنث محذوف اللام. 

(؟) الأوار: الحر. القواحز: من القحزء وهو القلق وعدم التثبيت. المقرفون: اللئام. 

(۳) الكماة: الشجعان. بأعراضه: أي بنواحيه. ثالا: سکاری» ويروى: ثالى. منزفينا: قد ذهبت الخمر بعقوهم» ويروى: 
مترفيناء والمترفون» جمع مترف» المسرف في التنعم. 

(5) تعاور: تداول. الظبين: جمع ظبة» وهي حد السيف. 

(5) العماية: السحابة. المعلمون: من يعلمون أنفسهم بعلامة في الحرب يعرفون بها. 

© انون ا وت دا وم جا ارت أي وروا آي ا من الت وف رف دة إل ف 
وهي مدينة بالشام. أجمن: مللن وكرهن. الجفون: الأغراد. 

(۷) الكماة: الشجعان. بالظل: أي ظلال السيوف» ويروى: «بالطل» بالطاء المهملة يريد ما طل من دمهم ولم يؤخذ له بثأر. 
الهام: جمع هامة» وهي الرأس. السكون: المقيم الثابت. 

(8) الجلاد: المضاربة بالسيوف. التلاد: المال القديم. جل الشيء: معظمه 

(۹) القرن (بفتح القاف): الأمة من الناس» (وبكسر القاف): الذي يقاوم في شدة أو قتال أو علم. 

)٠١(‏ المنديات: المخزيات يندي منها الجبين والأمور الشنيعة. 


8 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من زو ة حن (بعد المعركة) 


5 کے بو 
تست تبجو رَسُولٌ الملب 2 بك اتلك الله جلقا لی 7 


قال اب هشام: أَنْشَدَنِ بيه «بتا كيف تَفْعل)» وَالبيْتَ الذي يليه وَالبَيْتَ الثَالِتَ من نه وَصَدَرٌ الرّابعَ 


هله وَقَوْلةُ :َب ولك آباؤتا وليك الذي يليه وَالبّت الاك من بو ربد الأنصار 3 


3 
E 
O 
¥ ١ 
1 
ES 


1 له و م 
ا وَقَالَ كَعْبُ بن مالك ذه أَيضَاء في يوم أَحْدٍ 


ل قُرَيْشًا شا غَدَاةٌ الفح يِن خد 


Cc 


َكَمْ ركنا يا ِنب سَيِدِبَطَلٍ 
فال سول ف قات م 
eT‏ 

تج انندم ای له فق مُعْتَرَمٌ 
نوي اعرا عن قار موز مَعْصِيَةٍ 


نل ہے هو 


بدا ا فَاتبَعَنَاهة نصتدةة 
جَانُوا وَجُلنَا تا قَاوُوا وَمَارَجَعُوا 


لَيْسَ سَوَاءُ شتی بَيْنَ أرما 


)١(‏ تبحست: نطقت وأكثرت»ء کا يتب الماء» إذا تفجر وسالء ويروى: تنجست (بالنون) أي دخلت ف أ الت 
يتبجس و 8 


والخبث. الجلف: الجاني. 
(؟) الخنا: الكلام الذي فيه فحش. 


0 


مَادَالَتِينَارَكَالَاقُواء ناقرب“ 
مَاإِنْ ترق بْمِنْ آل وَلَانَسَبٍ 
حَامِي لار كر الجَد الكت © 
تُورٌمْضِيءٌ لَهَُضْلعَمَالشّهُبٍ 
بيه ونين 
جين القُلُوبٍ على رَجْفٍِ يِن الزّعُْبِ 
ةا نريغ عل الكَذِبٍ” 
وَكَدَبُوه فَكَاأَنْعَدَالَرَبٍ 
202200 


(6) 


(۸) 


ug ol rs oc 
ره ا ا و‎ 
حَرْبُ الإلَهِ وَأَهْل الشرْك وَالنضَبٍ'''‎ 


() السيرة لابن هشام 115-117 » سبل الهدى والرشاد للصالحي ا ا 


(5) السّفُح: جانب الجبل ما بلي أصله. 
(5) اثر جمع نمرء وهو معروف. 

(7) حامي الذمار: أي يحمي ما تجب حمايته. 
(۷) التبّب: الخسران. 

(۸) الرجف: التحرك. الرعب: الفزع. 

(9) ل يُطبع: لم يخلق. 


)٠١(‏ جالُوا: تحركوا. فاءوا: رجعوا. نثفنهم: نتبعهم. ل نأل: لم نقصر. 


)١1١(‏ النصب: حجارة كانوا يذبحون لما ويعظمونها. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


ر 


قال ابن نَام: آنْشَدَني من قَْله: مضي يذمرت إل آخر اء أبُو رَيْدِ الأَنُصَارِ 


ماع 09 


شيعْرٌ ابن رَوَاحَة 4د فِي بُكاء حمرّة ذفك: 
َال ان إسْحَاقٌ: وَكَالَ عَبَدُالله بن وَوَاحَة 4# يبي عَم بْنَ عبد الطب طقه: [السيرة النبوية لابن هشام 


17-177 البداية والنهاية لابن كثير ه/ ٤۸۸‏ -۲۸۹» سبل الهدى والرشاد للصالحى ؛ / 54-48 *]. 


قَالَ ابن هشّام: ادها أبر رید الانصاري لِكَعْبٍ بْنِ مالك طك: 


بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ طَابُكَاهَا 


0 َس الله غَدَاةَ 0 


داوع و رو الام ررم 


(۲) الدائلة: الحرب. 


() العليل: حرارة العطش والحزن. 


)٤(‏ حائمة: مستديرة» يقال: حام الطائر حول الماع إذا استدار حوله. تجول: تجيء وتذهب. 


(5) خرا: سقطًا. 


ا وَل العَوِيلٌ 
ET‏ 


00 لَك ل 5 وَأَنْتَ اللَاجدٌ 51 الو مد 
کک Sim‏ 
EE 2‏ نم15 
0 افق 
وقبل الوم ما عَرَهُوا وَذَاقُوا وَقَائِعَنَا بِمَايُشْفَى الغليل 
نَم ضَرْبَا قيب بَذْرٍ عَدَة اناكم اوت المَجِيِلٌ 
عَدَاَنَوَى أَبُو جَهْلٍ صَرِيعًا E, E‏ 
سوناف NEE E‏ لقم ذا 
ك5 3 21 6 2 o‏ و 

ومر د آمب ةيجلعبا وني يروو 4 ن ن يلي 
امي رَييعَةَ اوا في افا 2 ول 


اها الف ا 


(5) جلَعبًا: متدًا مع الأرض. الحيزوم: أسفل الصدر. اللدن: الرمح اللين. النبيل: العظيم. 
(۷) الوّاله: الفاقدة. العبرى: الكثيرة الدمع. الهبول: الفاقدة (أيضًا). 


2 E e ع‎ 


اليا مند لا تبي فِسمانا 


شر کب 46 في أحل: قال ابن شْحَاقٌ: وال عت بك الك طد: [السيرة لابن هشام ١7/١‏ ]. 


کک 
كد تم تل أَصَا 

عو جو 
قال عَنْ دِينهًا وَسْطَهًا 


3 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من TS‏ (بعد المعركة) 


0 رو ى > و 
وه كك واد 


اه متي يم كل" 
وال ين نكم مضل 
أو امي عَنْ الأَشْبلٍ 09 


EE E 


رَمَنْهُ معد بِعُورِ الكلام ‏ وَل ا 
قَالَ ابن هسّام: أَنْسَدَن قَوْلَهُ ليي»» وقول من نعم الْْضِل» أب ريد الأمصَارِيٌ. 
كر يوار في الخد حدب: قال ابن إِسْحَاقٌ: َكَل ضبن اماب في يم حر 2 
ابل يك كذ ری با ال كأ جللني ااا َة 
أمِنْ فِرَاقٍ حييب كنت ألَقُهُ فال فز دو لاغ دا واه 


ماك من شَْبٍ قَوْمٍلَاجَدَاء يم 


واو رزاع 1 1 
ِذْ اروب تَلَظث تَرمَائَقِدٌ'" 


0 ای ی اا و 5 و ا 
اون عَنْ الي الَّذِي رَكْبُوا وَمَافُْمِْنْلوَيَرَ وَنحَهم عَضدٌ 
دنامب ال اطي تارمم الأزحام والس ^ 
حى إِذَا ما َو إلا اة واشتحصدت با الأضعان وال 0 


يِرْنَالَيْهِمْ بجَيْش في جَوَاننِهٍ ‏ قَوَانِسُ البيض وَالَحْبُوكَةٌ السود ٠‏ 


)١(‏ التأي: البعَدُ: 


(؟) تحامي: ت تمنع. الأشبل: جمع شبل» وهو ولد الأسد. 

(۳) ل يَدكُل: لم ينتقص. 

)٤(‏ عور الكّلام: قبيحه والفاحش منه» واحده: عوراء. لا تأتلي: لاتقصر. 

(5) السيرة لابن هشام ۲/ ٠٠١-٠٠۴‏ . 

(5) أزرى: قصر: يقال: أزريت بالرجل» إذا قصرت به» وزريت على الرجل» إذا عبت عليه فعله. السهد: عدم النوم. 
الرمد: وجع العين. 

(۷) لا جداء: لا منفعة ولا قوة. تلظت: التهبت. 

(۸) قاطبةً: جيعًا. النشد: جمع نشدة» وهي اليمين. 

(9) واسّتخصدت: تقوت واستحكمت» مأخوذ من قولك: حبل محصدء إذا كان شديد الفتل محكمه. الحقد: أصله 
بسكون القاف» وحركه بالكسر للضرورة. 

)٠١(‏ قوانٍسٌ: أعالي بيض السلاح. المحبوكة: الشديدة. السرد: المنسوجة. يريد: الأدرع. 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


0 کا ل ج انين اتوه 


مه وو RI‏ 2 - و 2 11 
د 7 20 وه 7 و كد ° 0 1 8 اب 5 اوه 7 ان 
7 2 و 
o‏ 2 یے ‏ ا ر ووو غير 
ارا ومان تازيم فكانينارمنهم ملتقىأحد 


واه 


َمُووِرَث يهم دة E‏ 


(6) # 

و وَمُضْعَبٌ مِنْ تاتا حو حَوْلَهُ قصد 
ةاقرم م کک تک و AEE EERE‏ لک(“ 
كَنَّهُحِيِنَيَكبُو في جر تحت العبجاج وَفِه تَدلَبٌ جود جخ 


ځوارتاب وَكَدْوَلٌ ر كَمَاتَوّلٌ النَحَامُالهَارِبُ رژ رو“ 
لجن وَلَايَلوُونَ كَدْمْلِؤُوا ربا كتَجَنْهُم العَوْضَاءوَالكُوٌة 07 
تبكي عَلَيْهِمْ اء اول ها ين كلمالة نراقت 
e‏ ا 


رر :2 
کی ا یز ن کی ا 


(1) اجرْهُ: الخيل العتاق. شازية: ضامرة شديدة اللحم. الحدأً: جمع حدأة. تؤد: ترفق وتمهل. 

(۲) صَخْر: اسم أبي سفيان. غاب: جمع غابة وهي موضع الأسد. هاصر: كاسرء أي يكسر فريسته إذا أخذها. وحرد: 
غاضب. 

(۳) مُجَدذّلة: صرعى على الأرض» واسم الأرض الجدالة. أصرده: بالغ في برده. الصرد: البرد. الصردح: المكان الصلب 
الغليظ. 

(5) قِصّد: قطع متكسرة. 

(5) القرّم: السيد. ثكلى: حزينة فاقدة. حز: قطع (بالبناء للمجهول فيها). 

(1) يكُبُو: يسقط. الحدية: طريقة الدم. العجاج: الغبار. الثعلب (هنا): ما دخل من الرمح في السنان. جسد: قد يبس عليه الدم. 

(۷) الحوارٌ: ولد الناقة. الناب: المسنة من الإبل. الشرد: النافرة. 

(۸) يجَلّحِين: مصممين لا يردهم شيء. العوصاء: عقبة صعبة تعتاص على سالكها. الكؤد: جمع كؤود وهي عقبة صعبة 
المرتقي. 

(4) السالبة (هنا): التي لبست السلاب» وهو ثياب الحزن. قدد: قطع» يعني أنها مزقت ثيايها. 

() الملحمة: الموضع الذي تقع فيه القتلى في الحرب. تفد: تقدم وتزور. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من رة حن (بعد المعركة) 


نا بُو رغه يعدو بي 2 تع المَخْرَة إلا ك0" 


(QDs 


وي ا زر جي مِنْ جُْشَمْ 


ومو 


قال ابْنُ إِسْحَاقٌ: رقا لن أي الب نك [السبر البوية لابن هدام 0٩٩/۲‏ 


هر لااو ري المتية A‏ 2 عي ف ذَكَرَ لي بَْضٌ أَهْلٍ العلم بالشَّعْر وَأرَ 


و ماه 


أَحَدَا مِنّْهُمْ عرفا لعل هه 
لَاهُمَ ِن اَارث بْنَ الصكَة گانَوَضّاوَباداذِمَة 
2 ل ي مها و مهم 0 5 ظا 0( 


قال ابن هشام: ول عدا إِسْحَاقٌ. 


رجز عكرمّة فِي يوم أحد: 


° 


قال ابن إِسْحَاقٌ: وَقَالَ عِكْرِمَة بْنُ أي جَهْلٍ في يوم أل [السيرة النبوية لابن هشام ؟/ :]١17‏ 
كلهم ير جره ارحب هلا وَلَنْ ب يَرَْه اليَوْمَ إلا قبا“ 
یول رخا وریا شاه" 
شيعْرٌ الأعْشّى اللّمِيمِي فِي بُكاء قثلى بَنِي عبد الدار يو کک 
وَكَالالأحتى ابر روارَ بْنِ الاش التَِييٌ - قَالَ ابن هشَام: عد 
بكي نى بني عبد ادَارِيَوْم د [السيرة البوية لابن هشام 175/1]: 


3 0 28 0 2-1 وده .* (N)‏ 
خُيَيَّ مِنْحَيّ عل نايم حرطل E Sa‏ 


ر 0 e E 2 PE E ETA‏ 2 ا 


)١(‏ يعدو: يسرع. ُرَم (بضم لاء وفتح الزاي): اسم فرس» ويروى: ارم (بفتح الاء وكسر الزاي) وهو الكثير الجري. 
(۲) الذمارً: ما يجب على المرء أن يحميه. 

(۳) الذَّمْة: العهد. 

(؟) المهامةٍ: جمع مهمه وهو القفر. المدهمة: الشديدة السواد. 

(0) عمّة: كثيرة. 

( أَرْحِبٌ هَلا: كلمتان لزجر الخيل. 

(۷) الخفل: العظيم. 


(۸) النأي: البعد. لاتصرف: لا تردء ويريد التحتية» ودل على ذلك قوله «حى». 


المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعريوم أحد 


کا 


3 م رو و OA‏ 
رُهُمْ يَشْكُو وَلَاضَيْفُهُمْ من دونه باب لهم تصرف 


شيعر ا ار د 
قال ابن إشحاق: وَقَالَتْ صَفِيةبْتُعَيْدِ المُطَّلِب تبي اها عرَةبْنَ عَيْدٍ | الب وھ : 


( 


أسَائلة أَضْحَابَ أَخْد كَافَةَ بات أي من أ عَم وخب بير" 


ثَقَالَا ضٍ إن عمْرَةَ قَدْنَوَى وزی ررش ول اله حر وزير 
ر 1 2 2 go‏ له ع 

دَعَاه إِلَهُ احق ذو العَرْشٍ دَعْوَةٌ التي حا او 
TEES‏ ا E‏ ¢ ووم 
كرك عا كا أو حي وت ني لمْرةِيَومٌ المشر خيرٌ مَصِيرِ 


ا 0( 


واه لا أَنَسَاك مَا هَت الصا بکاء وخرت ضري وري 
عَلَ اسر الله الَّذِي گان مِدْرَهَا يَذُودْعَنْ الإِشْلَام كل ل گور 
يا يت لوي عن المي کی أشي تاي نشور 
قله كذ أضل الي يتن , جری لارا نتر 


لف 


(۷) 


ا : 
ال ابْنُ إِسْحَاقٌ: وَقَالَتْ نعم امرأة ةساس بْنِ عتا بكي شَنّاسَاء وَأصِيبَ يَوْمَ حر “: 
2 4 فى 
يا عن مودي بِقَيْضٍ عير ساس عل ريو من الان اباس 


صَعْبِ البَدِسَةٍ مَيْمُون تَقِيتَهُ عمَالٍ ألو ةراب أفراس e‏ 


(۱) يصرف: يغلق فسمع له صوت. 

(؟) السيرة لابن هشام7/ 21717 البداية والنهاية لابن كثير /١‏ 540-14 سبل الهدى والرشاد للصالحي ."01١/4‏ 

(0) الذْرَّه: الذي يدفع عن القوم. يذود: يمنع. 

(5) الشلو: البقية. تعتادني: تتعاهدني. 

(۷) التعي: يروى: بالرفع على أنه فاعل» ومعناه الذي يأتي بخبر الميت» كما يروى بالنصب على أنه مفعول» ومعناه النوح 
والبكاء بصوت. 

(8) السيرة لابن هشام 7/ ١١۸‏ البداية والنهاية لابن كثير 0/ ٤۹١‏ . 

(۹) الإئُساس: أن تسح ضرع الناقة لتدر» وتقول لها: بس بس» وقد استعارت هذا المعنى للدمع الفائض بغير تكلف. 
الأباس: الشديد الذي يغلب غيره. وفي بعض النسخ: «لباس» وهو صيغة مبالغة للذي يلبس أداة الحرب. 

2٠‏ البّدبة: أول الرأي والأمر. ميمون النقيبة: مسعود الفعال. الألوية: جمع لواء» وهو العلم. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من زو ة حن (بعد المعركة) 


ر 


قو كا ناميل ُجَرعَا ‏ أَوْدَى الْجوَادوَأَوْدَى المطْعِمْ الكايِي 
تلمح 3 مِنْهُتَحَالِنُهُ لا ل | َك اس 

ر ا ° 
َأَجَابَا أخوهاء وهو أبُو اگم ب عي ا يُعَزهَا فَقَالَ 
ا ا کاو الاس 
لا تفتلي الَفْسَ | إذْحَانَتْ ميه في طَاعَةٍ الله يَوْمَ الرّوْع وَالباسٍ ٠‏ 


2 


كذ گان نريت انه ضري ذاق يَوْمَفِذِهِنْ گأس ساس 


7 


> م وو 


شعْرٌ هند بعد عَودتها مِنْ أحُد: وَكَالَتْ مِنْدُبنْتُ يبد جينَ اصرف الْْرِكُونَ عَْ أ © 
رجفت وني تف ي بابل جه 0 ني بَمْض الَّذِي گان ل 
من أَضْحَابٍ بذر مِنْ فرش وَغَبْرِهِمْ يي کاش م مِنْهُمْ ون اهل يشرب 
ويي قَذْيِلتُ ك يا يكن م م 
قَالَ ابن هشام: وَاسَدَني بَعْصُ أَمْل العلم بِالشَّْرِ قَوْهَا: وَقَدْ فَاتني بَعْضُ الَّذِي كَانَ مَطبي 
بتك كينا درا لله أَعْلّمْ. 0 


)١(‏ أؤدى: هلك. المطعم الكاسي: الجواد الذي يطعم الناس ويكسوهم. 
(؟) السيرة لابن هشام 2158/7 البداية والنهاية لابن كثير 0/ ٤4١-٤4٠‏ . 
(۳) اقني حياءك: الزمي حياءك. 

(4) يوم الرّوْع: يوم الفزع» وهو يوم البأس والقتال. 

(5) السيرة لابن هشام ۲/ ۸٠ء‏ البداية والنهاية لابن كثير ٤٩١ /١‏ . 

(5) البلابل: الأحزان. جمة: كثيرة. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


الفصل الثاني 
اكدروس واتسين اكستفادة من اكرعَله القائكة من رة انحن 
(بعد المعركة) 
الميحث الأول 
الدروس العقائدية 


- تحقيق عقيدة التوحيد: 

0 الشيخ عرجون: «كانت غزوة أحد تمحيصًا للمؤمنين» وامتحانًا لقوة إيمانهم» وتحقيقا للعقيدة 
التوحيدية في أكمل معانيهاء وأرفع مراتبهاء وأصفى معالمهاء وأصدق مراميها وأهدافهاء وأحكم منازهاء 
وأخلص صورهاء وأضوأ منائرهاء وأهدى سبلهاء وأرشد مراشدهاء وأزكى غاياتها ومقاصدها. 

إن العقيدة التوحيدية هي حور رسالات جميع الأنبياء والمرسلين» ولم يرسل الله تعالى رسولًا إلا 
كان قوله لقومه: أن اعدو الله مَالَحين له عيرم ا مؤمنون: ۳۲]ء وعبادة الله تشمل كل طاعة لا ينبغي أن 
تكون إلا لله جل شأنه» وهذا هو معنى إسلام الوجه لله تعالى» وإخلاص الدين كله له وحده عز شأنه» 
وهو يقتضي اختصاص رسل الله صلوات الله عليهم ‏ بأعظم درجات الحب والاتباع والتسليم لجميع 
ما يبلّغونه عن الله من الوحيء تسليً) لا يُداخله حرج في النفس ولا يُخالجه شيء من حزازات النفوس 
وأهوائها ورغائبهاة لأهم رسل الله المبلّون عنه شرائعه التي تعيّد با عباده؛ ولأنهم هم الوسيلة 
الموصلة إلى رضاء الله تعالى لمتابعتهم في جميع ما جاؤوا به من عند الله» وهم الباب الوحيد الذي يدخل 
عن طريقه جميع الخلق إلى منازل الإيان بالله إا واحدًا لا شريك له في تدبير ملكه وملكوته. 

وهم الذين يقفون بالمؤمنين على مشارف العبودية لله وحده» يأخذون بحَجَرهم أن يتقذفوا إلى 
مهاوي الضلالات وا هوىء فتتحكم فيهم عواطفهم التي قد تجمح» فتجعل من الرسول أكثر من عبد 
اصطفاه الله لرسالته وكلفه تبليغها إلى خلقه ولال آعم حي حل رِسالتَهُ *[الأنعام: 6 ؟1]. 

sS‏ رس اليا رار رابزا بو و 
ذلك بسر يعتريهم ما يعتري سائر البشر» وهم معصومون عن الإتيان بأي عمل لا يتفق مع طبيعة 
رسالاتهم» وهم صلوات الله عليهم ‏ متفاضلون في إطار هذا المنهج الرباني» وخيرهم أعمهم رسالةق 
وأدومهم هداية» وأشملهم شرائع» وأكثرهم يوم القيامة تابعًاء وأقرمهم إلى منازل الشهود منزلة» وهي 
منزلة خاتمهم نبينا محمد وي . [ محمد رسول الله بلا لعرجون 4/7 100-50]. 
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؟ - إدراك طبيعة الدين الإسلامي: 

وك EAE CO E E e‏ 
في طبيعة هذا الدين الذي هو المنهج الإلمي للحياة البشرية» وفي طريقته في العمل في حياة البشر» وهي حقيقة 
أولية بسيطة» ولكنها كثيرًا ما تنسى» أو لا تدرك ابتداء» فينشأ عن نسيانها أو عدم إدراكها خطأ جسيم في 
النظر إلى هذا الدين: في حقيقته وفي واقعه التاريخي في حياة الإنسانية» وني دوره أمس واليوم وغدًا. 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين ‏ ما دام هو المنهج الإلي للحياة البشرية ‏ أن يعمل في حياة البشر 
بطريقة سحرية خارقة! دون اعتبار لطبيعة البشر» ولطاقتهم الفطرية» ولواقعهم المادي» في أية مرحلة 
من مراحل نموهم» وني أية بيئة من بيئاتهم ! 

وحين يرون أنه لا يعمل ببذه الطريقة» وإن| هو يعمل في حدود الطاقة البشرية» وحدود الواقع 
المادي للبشرء وأن هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معه» فيتأثران به في فترات تأثرًا واضحَاء أو يؤثران 
في مدى استجابة الناس له» وقد يكون تأثيرهما مضادًا في فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين» 
وجاذبية المطامع والشهوات» دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه في طريقه اتجامًا كاملاء حين يرون 
هذه الظواهر فإنهم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونها! ما دام هذا الدين من عند الله أو يصابون 
بخلخلة في ثقتهم بجدية المنهج الديني للحياة وواقعيته! أو يصابون بالشك في الدين إطلاقًا! 

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد» هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين» وطريقته» 
أو نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة. 

إن هذا الدين منهج للحياة البشرية» يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد بشري» في حدود الطاقة البشرية» 
ويبدأ في العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي» ويسير مهم إلى نباية الطريق» 
في حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية» ويبلغ بهم أقصى ما تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه. 

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة. في أية خطة, وني أية خطوة» عن طبيعة فطرة الإنسان» وحدود 
طاقته» وواقعه المادي أيضًاء وأنه في الوقت ذاته يبلغ به - كا تحقق ذلك فعا في بعض الفترات» وكا 
يمكن أن يتحقق داثًا كلا بذلت محاولة جادة ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على 
الإطلاق. 

ولكن الخطأ كله كا تقدم ‏ ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسيانهاء ومن انتظار 
الخوارق التي لا ترتكن على الواقع البشريء والتي تبدل فطرة الإنسان» وتنشئه نشأة أخرى. لا علاقة 
ها بفطرته وميوله واستعداده وطاقاته» وواقعه المادي كله! 
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أليس هو من عند الله؟ أليس ديا من عند القوة القادرة التي لا يعجزها شيء؟ فلماذا إذن يعمل فقط 
في حدود الطاقة البشرية؟ ولاذا يحتاج إلى الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائًا؟ ولا ينتتصر 
أصحابه دائً)؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحيانًا؟ ولماذا يغلب أهل الباطل 
على أصحابه وهم أهل الحق أحيانًا؟ 

وكلها ‏ كا نرى - أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين 
وطريقته أو نسيانها! 

إن الله قادر ‏ طبعًا - على تبديل فطرة الإنسان عن طريق هذا الدين أو من غير طريقه ‏ وكان قادرًا 
على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخرىء ولكنه شاء أن يخلق الإنسان مبذه الفطرة» وشاء أن يجعل لهذا 
الإنسان إرادة واستجابة» وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقي والاستجابة» وشاء أن تعمل فطرة 
الإنسان داتاء ولا تُحىء ولا ُبدل» ولا تُعطل» وشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في حياة البشر عن 
طريق الجهد البشري» وفي حدود الطاقة البشرية» وشاء أن يبلغ «الإنسان» من هذا كله بقدر ما يبذل 
من الجهد في حدود ملابسات حياته الواقعة. 

وليس لأحد من خلقه أن يسأله: لماذا شاء هذا؟ ما دام أن أحدًا من خلقه ليس إها! وليس لديه 
العلم» ولا إمكان العلم» بالنظام الكلي للكون» وبمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن في هذا 
الوجود, وبالحكمة المغيبة وراء خلق كل كائن بهذا «التصميم» الخاص! 

والماذا؟» في هذا المقام سؤال لا يسأله مؤمن جاد» ولا يسأله كذلك ملحد جاد» المؤمن لا يسأله؛ 
لأنه أكثر أدبا مع الله الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته ‏ وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري ل ميا 
للعمل في هذا المجال؛ والكافر لا يسأله؛ لأنه لا يعترف بالله ابتداء» فإن اعترف بألوهيته عرف معها أن 
هذا شأنه ‏ سبحانه ‏ ومقتضى ألوهيته! 

ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع» لا هو مؤمن جاد» ولا هو ملحد جاد» ومن ثم لا ينبغي 
الاحتفال به ولا الجد في أخذه! 

وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية» فالسبيل لإجابة هذا الجاهل ليس هو الجواب المباشرء إنها هو 
تعريفه بحقيقة الألوهية ‏ حتى يعرفها فهو مؤمن» أو ينكرها فهو ملحد» وبهذا ينتهي الجدل إلا أن 
يكون مراء! 

ليس لأحد من خلق الله إذن أن يسأله ‏ سبحانه لماذا شاء أن يخلق الكائن الإنساني مهذه الفطرة؟ 
ولماذا شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة» لا تمُحىء ولا تُعدل» ولا تُعطل! ولماذا شاء أن يجعل المنهج الإلمي 
يتحقق في حياته عن طريق الجهد البشري» وفي حدود الطاقة البشرية؟ 
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ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة» ويراها وهي تعمل في واقع البشرية» ويفسر التاريخ 
البشري على ضوئها؛ فيفقه خط سير التاريخ من ناحية» ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى. 

هذا المنهج الإلمي الذي يمثله الإسلام ‏ كا جاء به محمد يك لا يتحقق في الأرض في دنيا الناس» 
بمجرد تنزله من عند الله» ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه» ولا يتحقق بالقهر الإل مي على نحو 
ما يمضي الله ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب» وترتب النتائج على أسبابها الطبيعية» إن يتحقق 
بأن تحمله مجموعة من البشرء تؤمن به إيمانًا كاملاء وتستقيم عليه بقدر طاقتها - وتجعله وظيفة حياتها 
وغاية آمالهاء وتجهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وني حياتهم العملية كذلك» وتجاهد هذه الغاية بحيث 
لا تستبقي جهدًا ولا طاقة» تجاهد الضعف البشريء والهوى البشري» والجهل البشري في أنفسها 
وأنفس الآخرين» وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والموى والجهل للوقوف في وجه هذا المنهج» وتبلغ - 
بعد ذلك كله من تحقيق هذا المنهج الإلهي إلى الحد والمستوى الذي تطيقه فطرة البشرء على أن تبداً 
بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلاء ولا تغفل واقعهم» ومقتضيات هذا الواقع» في سير مراحل هذا 
المنهج وتتابعهاء ثم تنتصر هذه المجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة» وتنهزم في المعركة 
مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة» بقدر ما تبذل من الجهد» وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية» 
وبقدر ما توفق في اختيار هذه الأساليب» وقبل كل شيء» وقبل كل جهدء وقبل كل وسيلة» هنالك 
عدر عو مرق و ار و تع ةنيذا ن ت عا 
ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا المنهج» وثقتها به» وتو كلها عليه. 

هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته» وهذه هي خطته الحركية ووسيلته. 

وهذه هي الحقيقة التي شاء الله أن يُعلّمها للجاعة المسلمة» وهو يرييها بأحداث معركة أحده 
وبالتعقيب على هذه الأحداث. 

حين) قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة» وحين)| قصرت في 
اتخاذ الوسائل العملية في بعض مواقفهاء وحين| غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسيتهاء وفهمت أنه 
من مقتضى كونها مسلمة أن تنتصر حتًا بغض النظر عن تصورها وتصرفها ‏ حينئذ تركها الله تلاقي 
0 وتعاني آلامها المريرة» ثم جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك ال حقيقة: #أولمًا أصبتكم مُصِيبَة 
مصعم لیا لم أن مدهل شو من عند انی کم إن آل لَك ی ری (14)55آل عمران]. 

وما ا م ع ل 596 
بقدر الله من وراء الأسباب والنتائج» ويكشف لهم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء» الذي وقع 
بأسبابه الظاهرة من تصرفاتهم الواقعة. 
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إن ترك المنهج الإهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري» ويتأثر بتصرف البشر إزاءه» هو خير 
في عمومه» فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلهاء ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى 
سوائهاء ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان» 
مجاهدتهم باللسان بالتبليغ والبيان» ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعترضونه بالقوة 
الباغية» وحتى يتعرض في هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد. والصبر على الآذى» والصبر على 
الجزيمة» والصبر على النصر أيضًا ‏ فالصبر على النصر أشق من الصبر على المزيمة - وحتى يتمحص 
القلب» ويتميز الصف وتستقيم الجماعة على الطريق» وتمضي فيه راشدة صاعدة» متوكلة على الله. 

حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان؛ لأنه يجاهد نفسه 
أولّا في أثناء مجاهدته للناس» وتتفتح له في الإیمان آفاق ل تكن لتتفتح له أبدّاه وهو قاعد آمن سالم» وتتبين له 
حقائق في الناس» وفي الحياة» لم تكن لتنبين له أبدَا بغير هذه الوسيلة» ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته» 
وبعاداته وطباعه» وبانفعالاته واستجاباته» مالم يكن ليبلغه أبدَاء بدون هذه التجربة الشاقة المريرة. 

وحقيقة الإيان لا يتم تمامها في جماعة» حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء» وحتى يتعرف 
كل فرد فيها على حقيقة طاقته» وعلى حقيقة غايته» ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات التي تتألف منها: 
مدى احتمال كل لبنة» ثم مدى تماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام. 

اھ راذا كاك دان ا ی ع ييه ادات ق حف راب 
على هذه الأحداث في هذه السورة» وهو يقول هاء بعد بيان السبب الظاهر في ما أصابها: #ومآ أصبك 
وم الْتَقَ لَلْسَعَاِ ود أ يكم الْمَوْمِنِينَ (80) ولعم ِن اموا 4 [ آل عمران]ء وهو يقول: # ماکان أ لیدر 
لْمُومِنِينَ عل مانم عليه حَقٌيَوينَ ليت م اليب €[ آل عمران: ۱۷۹]. 

ثم» وهو يردهم إلى قَدَر الله وجكمته من وراء الأسباب والوقائع جميعًاء فيردهم إلى حقيقة الإيان 
الكبرى التي لا يتم إلا باستقرارها في النفس المؤمنة: لن شک م فَقَد مس أَلْمَومَ ك يفل 


ولت لديم اونا ب الاس بعکم أنه از ءامنا ويد يدك مہا اق کا ب لين 8 
محص اسه اَذ ء منوا ویس آلگفریت )1€ آل عمران]. 

وإذن فهو في النهاية - قدر الله وتدبيره وحكمته» من وراء الأسباب والأحداث والأشخاص 
والحركات» وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل» يستقر في النفس من وراء الأحداث» والتعقيب 


المنير على هذه الآحداث). في ظلال القرآن ۱/ .]٥١۹-۰۲٩‏ 
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- إدراك طبيعة النفس البشرية: 
يقول صاحب الظلال: «وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة 
النفس البشرية وطبيعة الفطرة الإنسانية» وطبيعة الجهد البشري» e‏ نايف ذقني الي 
الإلمي: 


إن النفس البشرية ليست كاملة ‏ في واقعها ‏ ولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء حتى 
تبلغ أقصى الكمال الْمَدّر ما في هذه الأرض. 

الام نرى قطاعًا من قطاعات البشرية كى| هو وعلى الطبيعة - نمثلا في الجماعة التي تمثل 

قمة الأمة التي يقول الله عنها: < كم حير أي 
لي الي ل ال ا ا ا الضعف 
وفيهم النقص» وفيهم من يبلغ أن يقول الله عنهم: EEE‏ معان لما سرهم 
القيطن يعون ما سیوا ولد مامح € [آل عمران: e: e‏ 
إ6 لش اشة رككرقم ن لاشو ميث تئ بر بعد ما ارک ما تت ونحكم من من ريد لديا 
و CE E‏ ف ثم صَرَفكُمْ عنم 4[ آل عمران: »]٠٥١‏ وفيهم من يقول الله عنهم: د 
هَت لايقتان ونڪم أن فک واه ولا ول آنه ستول الْمؤْمِبُونَ )€ [آل عمران]» وفيهم من ينهزم 
وينكشف» وتبلغ منهم الحزيمة ما وصفه الله سبحانه بقوله: 4 د سوڈوت ولا تلوت عل 
نحي وَاَلسُوئ يَرْعُوكُمَ ف رکه َأَتَبَكُمْ عا + بع ِكيلا روا عل ما فاكم 
ولا ما صم 14آل عمران: .]١57‏ 

وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون» ولكنهم كانوا في أوائل الطريقء كانوا في دور التربية والتكوين» 
ولكنهم كانوا جادين في أخذ هذا الآمر» مسلمين أمرهم لله» مرتضين قيادته» ومستسلمين لمنهجه» و 
ثم لم يطردهم الله من كنفه» بل رحمهم وعفا عنهم» وأمر نبيه 45 أن يعفو عنهم» ويستغفر لهم وأمره أن 
يشاورهم في الأمرء بعد كل ما وقع منهم» وبعد كل ما وقع من جراء المشورة! نعم إنه ‏ سبحانه - 
تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك» وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير» ولكنه لم يطردهم خارج 
الصف. ولم يقل هم: إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر» بعد ما بدا منكم في التجربة من النقص 
والضعف» لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهم» ورباهم بالابتلاء» ثم رباهم بالتعقيب على الابتلاء» 
والتوجيه لل ما فيه من عبر وعظات في رحمة وفي عفو وني سماحة» كي يريت الكبير على الصخار» وهم 
يكتوون بالنار؛ ليعرفوا ويدركوا وينضجواء وكشف لهم ضعفهم» ومخبآت نفوسهم. لا ليفضحهم بهاء 


َة أرجت الاس €[ آل عمران: 11°[ وهم أصحاب محمد 
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ويرذهم» ويحقرهم, ولا ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملاء ولكن ليأخذ بأيديهم» ويوحي إليهم 
أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المتين. 

ثم وصلواء وصلوا في النهاية» وغلبت فيهم النماذج التي كانت في أول المعركة معدودة» وإذا هم في 
اليوم التالي للهزيمة والقرح» يخرجون مع رسول الله 5 غير هيابين ولا مترددين ولا وجلين من 
تخويف الناس هم حتى استحقوا تنويه الله ہم: الي َا لهم الئاس إن التاس قد جَمَعُوَا لك اوشم 
رادم إیما وقالوا حسبتا وم آلو ڪيل €[ آل عمران]. 

ولا كبروا بعد ذلك شيئًا فشيئّاء تغيرت معاملتهم» وحوسبوا كا يحاسب الرجال الكبار» بعد ما 
كانوا يربتون هنا ىا يربت الأطفال! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة» ومؤاخذة الله ورسوله 
للنفر القلائل المتخلفين» تلك المؤاخذة العسيرة» يجد الفرق واضحًا في المعاملة» ويجد الفرق واضحًا في 
مراحل التربية الإلهية العجيبة» كا يجد الفارق بين القوم يوم أحده والقوم يوم تبوك» وهم هم» ولكن 
بلغت بهم التربية الإهية هذا المستوى السامق» ولكنهم مع هذا ظلوا بشرّاء وظل فيهم الضعف». 
والنقص. والخطأء ولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. 

إنها الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج» ولا يبدها أو يعطلهاء ولا تحملها ما لا تطيق» وإن 
بلغ بها أقصى الكمال المقدر لما في هذه الأرض. 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية» لتحاول وتبلغ» في ظل هذا المنهج 
الفريد» فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجاعةء إنا بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه» 
وهذه الخطى المتعثرة في الطريق الشاق زاولتها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية» متخلفة في كل شىء 
عل التو ورن سياف هذا وی و الك رظي ا ا كيرا في ا 
الوصول إلى ذلك المرتقى السامي» مهما تكن قابعة في السفح» ولا يعزل هذه الجاعة الصاعدة» 
فيجعلها وليدة معجزة خارقة لا تتكرر» فهي ليست وليدة خارقة عابرة» إن| هي وليدة المنهج الإلمي» 
الذي يتحقق بالجهد البشري» في حدود الطاقة البشرية ‏ والطاقة البشرية كا نرى قابلة للكثير! 

هذا المنهج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيهاء ومن الواقع المادي الذي هي فيه ثم يمضي بها 
صعدًا كا بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة» من السفح» ثم انتهى بها في فترة وجيزة لم 
تبلغ ربع قرن من الزمانء إلى ذلك الأوج السامق. 

شرط واحد لا بد أن يتحقق» أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المنهج» أن تؤمن به وأن 
تستسلم له» وأن تتخذه قاعدة حياتهاء وشعار حركتهاء وحادي خطاها في الطريق الشاق الطويل». 

[في ظلال القرآن .]٥۳۰-۰۲۹ /١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


٤‏ - حقيقة الارتباط بين النفس المسلمة والجماعة المسلمة: 

يقول صاحب الظلال: «وحقيقة ثالثة قخضت عنها المعركة والتعقيب عليهاء حقيقة الارتباط الوثيق 
في منهج الله بين واقع النفس المسلمة والجماعة المسلمة» وبين كل معركة تخوضها مع أعدائها في أي ميدانء 
الارتباط بين العقيدة والتصور والخُلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتهاعي» وبين 
النصر أو الهزيمة في كل معركة» فكل هذه عوامل أساسية فيا يصيبها من نصر أو هزيمة. 

والمنهج الإلمي_من ثم -يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وفي الحياة البشرية» مساحة 
متداخلة الساحات والنقط والخطوط والخيوط» متكاملة في الوقت ذاته وشاملة» والخطة يصيبها الخلل 
والفشل حين يختل الترابط والتناسق بين هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط» وهذه ميزة 
ذلك المنهج الكلي الشامل» الذي يأخذ الحياة جملة» ولا يأخذها مزقًا وتفاريق» والذي يتناول النفس 
والحياة من أقطارها جيعًاء ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة» في قبضته» فيحركها كلها حركة واحدة 
متناسقة» لا تصيب النفس بالفصام» ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام. 

ومن ناذج هذا التجميع» وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه ‏ في التعقيب القرآني - 
اسرد ل نيوك رك ع ع هد سر عم 
الذين تولوا بسبب ما كسبوا: 9 إنَّ أ ولوا منكيم الت للَْمَمَانِ كا أ ا ا ن َعَم 
سبوا 14آل عمران: »]١10‏ كما يقرر أن الذين قاتلوا مع الأنبياء وفوا وهم النموذج ای بطب كن 
المؤمنين الاقتداء به بدأوا المعركة بالاستغفار من الذنوب: # وكين ين تيفل مَعَمدرِبَيُونَ كدير فما وهنوا 
لمآ اساب ف اَمو ارما آسککائوا وام ألصَرَِ (5) وما َمِل أ دالوأ ريا غير ناويا 

وَإِسْرَاَنًا ف مرا وك تَََدَامنَا ضرا عَلَ ألَمو ر ألْحكَدرِبَ ۵ فانلھم آنه کواب لديا وه ا وس 
يا سنن 4 [آل عمران]. 

وني توجيهاته للجاعة المسلمة يسبق نيه ها عن الوهن والحزن في المعركة» 0 للتطهر 
والاستغفار: (# وسارعوأ إل مَمْهِرَوَ ين ريم وَجَنِّ رصا اتوت لأر عدت لتقن © 
اَن فقو في الا الَا وَالْحكَطِنَ الْمَيكا وَالْمَافِينَ عن الاس اله جك المضيينيرج © 

روت 


م Il a‏ 
مب إلا الله وكم روا 


م ہے کر ۵ 001 سور و وو هر على 3l‏ 03 


َال دالوا فة أو ظلموا أنفسهم دروا الله دَأسَحَعْفر ديهم وس يَمْفِرٌ 
عل ماع لوا وهم يموت 159 4[آل عمران]. 

ومن قبل يذكر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم: الاعتداء والمعصية: ضرتعم الله اَن 
ما وال بل من أله وبل من الاس وبأو بعص ون أله وَضُرِيتٌ ا دلت یاتهم كوا و كرون 
ڪات ت اه فمو لالب رح كلك يمَاعَصَوأ كيدو ()4 [آل عمران]. 
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وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة» يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة» كا نجد الكلام عن 
«التقوى» وتصوير حالات المتقين» يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة» ويربط بين جو السورة 
كلها على اختلاف موضوعاتها وجو المعركة» كا نجد الدعوة إلى ترك الرباء وإلى طاعة الله والرسول» 
وإلى العفو عن الناس» وكظم الغيظ» والإحسانء وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاجتاعية؛ 
والسورة كلها وحدة متماسكة في التوجيه إلى هذا الحدف الأساسي الحام». [ني ظلال القرآن /١‏ ٠*«ه-071].‏ 

ه ‏ طبيعة منهج التربية الإسلامي: 

يقول صاحب الظلال: «وحقيقة رابعة عن طبيعة منهج التربية اللإسلامي» فهو يأخذ الجاعة المسلمة 
بالأحداث» وما تنشئه في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات» ثم يأخذهم بالتعقيب على 
الأحداث» على النحو الذي يمثله التعقيب القرآني على غزوة أحد» وهو في التعقيب يتلمس كل جانب 
من جوانب النفس البشرية تآثر بالحادثة؛ ليصحح تأثره» ويرسب فيه الحقيقة التي يريد ها أن تستقر 
وتستريح! وهو لا يدع جانبًا من الجوانب» ولا خاطرة من الخواطر» ولا تصورًا من التصورات» ولا 
استجابة من الاستجابات» حتى يوجه إليها الآنظار» ويسلط عليها الآنوار» ويكشف عن المخبوء منها في 
دروب النفس البشرية ومنحنياتها الكثيرة» ويقف النفس تجاهها مكشوفة عارية؛ وبذلك يمحص 
الدخائل» وينظفها ويطهرها في وضح النور؛ ويصحح المشاعر والتصورات والقيم؛ ويقر المبادئ التي 
يريد أن يقوم عليها التصور الإسلامي المتين» وأن تقوم عليها الحياة الإسلامية المستقرة» ما يلهم وجوب 
اتخاذ الأحداث التي تقع للجاعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير والتربية على أوسع نطاق. 

وننظر في التعقيب على غزوة أحدء فنجد الدقة والعمق والشمولء الدقة في تناول كل موقف» وكل 
حركة» وكل خالجة» والعمق في التدسس إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينة» والشمول لجوانب 
النفس وجوانب الحادث» ونجد التحليل الدقيق العميق الشامل للأسباب والنتائج» والعوامل المتعددة 
الفاعلة في الموقفء المسيّرة للحادث» كما نجد الحيوية في التصوير والإيقاع والإيحاء. بحيث تتتماوج 
المشاعر مع التعبير والتصوير تماوجًا عميقًا عنيفًاء ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصفء والتعقيب» 
فهو وصف حي» يستحضر المشاهد كما لو كانت تتحرك ‏ ويشيع حوهها النشاط المؤثر والإشعاع 
النافذ. والإيحاء المثير». [في ظلال القرآن الله المع 

- واقعية المنهج الإ لهي: 

يقول صاحب الظلال: «وحقيقة خامسة كذلك عن واقعية المنهج الإهي» فمن وسائل هذا المنهج 
لإنشاء آثاره في عالم الواقع» مزاولته بالفعل» فهو لا يقدم مبادئ نظرية» ولا توجيهات مجردة» ولكنه يطبق 
ويزاول نظرياته وتوجيهاته» وأظهر مثل على واقعية المنهج في هذه الغزوة» هو موقفه إزاء مبدأ الشورى. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


لقد كان في استطاعة رسول الله كي أن يجنب ال جاعة المسلمة تلك التجربة المريرة» التي تعرضت لما 
- وهي بعد ناشئة ومخاطة بالأعداء من كل جانب» والعدو رابض في داخل أسوارها ذاتها -نقول: كان 
في استطاعة رسول الله ية أن يجنب اللجاعة المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت لماء لو أنه 
قضى برأيه في خطة المعركة» مستندًا إلى رؤياه الصادقة» وفيها ما يشير إلى أن المدينة درع حصينة» ول 
يستشر أصحابه» أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجاعة! أو لو أنه رجع 
عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع» وقد خرج من بيته» فرأى أصحاب هذا الرأي نادمين أن 
يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد! 

ولكنه وهو يقدر النتائج كلها أنفذ الشورىء وأنفذ ما استقرت عليه» ذلك كي تجابه الجماعة 
المسلمة نتائج التبعة الجماعية» وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي» وتبعة العمل؛ لأن هذا في تقديره ية وني 
تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه» هم من اتقاء الخسائر الجسيمة» ومن تجنيب الجماعة تلك التجربة 
المريرة» فتجنيب الجاعة التجربة معناه حرمانها الخبرة» وحرمانها المعرفة» وحرمانها التربية! 

ثم يجيء الأمر الإلحي له بالشورى -بعد المعركة كذلك -تشيتًا للمبدا في مواجهة نتائجه المريرة» 
فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية» وفي إيضاح قواعد المنهج من ناحية. 

إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته! فهو يعلم أنها لن تستعد أبدًا لمزاولته 
إلا إذا زاولته فعلاء وأن حرمانها من مزاولة مبادئ حياتها الأساسية ‏ كمبدأ الشورى -شر من النتائج 
المريرة التي تتعرض ها في بدء استعماله» وأن الأخطاء في مزاولته مه بلغت من الجسامة لا تبرر 
إلغاءه» بل لا تبرر وقفه فترة من الوقت؛ لأنه إلغاء أو وقف لنموها الذاتي» ونمو خبرتها بالحياة 
والتكاليف» بل هو إلغاء لوجودها كأمة إطلاقًا! 

وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى- بعد كل ما كان من نتائج الشورى في المعركة: لاعف 
عَم وسور هم وََاوِرَهُمَ نیال [آل عمران: .]١04‏ 

كا أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول بيه عندما رفض أن يعود إلى 
الشورى بعد العزم على الرأي المعين» واعتباره هذا ترددًا وأرجحة؛ وذلك لصيانة مبدأ الشورى ذاته» 
من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم» والشلل الحركيء فقال قولته التربوية المأثورة: ما كان لبي إِذَا 
بسن لمت أَنْ يَضْعَهًا حَتَّى يحَكُمَ الله لهُ2» ثم جاء التوجيه الإ هي الأخير: لقَدَاعَْمسَتوَلَ عل اله 4[آل 
عمران: ۹١٠]ء‏ فتطابق في المنهج ‏ التوجيه والتنفيذ». [ني ظلال القرآن /١‏ ؟لاه-0170]. 
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۷- موقف أكرم رجال هذه الأمة على اللّه: 

يقول صاحب الظلال: «وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجاعة 
المسلمة التي صاحبت رسول الله بي والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على الله» وهي حقيقة نافعة لنا في 
طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون الله. 

إن منهج الله ثابت» وقيمه وموازينه ثابتة» والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج» ويخطؤون 
ويصيبون ني قواعد التصور وقواعد السلوك ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبًا على المنهج» ولا 
مغيرًا لقيمه وموازينه الثابتة. 

وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوكء فإنه يصفهم بالخطأ وحين ينحرفون عنه فإنه يصفهم 
بالانحراف» ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم - مه | تكن منازهم وأقدارهم -ولا ينحرف هو 
ليجاري انحرافهم! 

ونتعلم نحن من هذاء أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! وأنه من الخير للأمة المسلمة أن 
تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة» وأن يوصف المخطؤون وال منحرفون عنها بالوصف الذي 
يستحقونه أيّا كانوا ‏ وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبدّاء بتحريف المنهج» وتبديل قيمه وموازينه 
فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأً أو 
الانحراف. فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص. والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل 
وضع صنعه المسلمون في تاريخهم» وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تام الموافقة للمنهج 
ومبادئه وقيمه الثابتة» وإلا فهو خطأ أو انحراف لا بحسب على الإسلام» وعلى تاريخ الإسلام؛ إن 
تسب على أصحابه وحدهم» ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه: من خطأ أو انحراف أو 
خروج على الإسلام.. إن تاريخ «الإسلام» ليس هو تاريخ «المسلمين» ولو كانوا مسلمين بالاسم أو 
باللسان! إن تاريخ «الإسلام» هو تاريخ التطبيق الحقيقي للإسلام؛ في تصورات الناس وسلوكهم» وفي 
أوضاع حياتهم» ونظام مجتمعاتهم» فالإسلام حور ثابت» تدور حوله حياة الناس في إطار ثابت» فإذا 
هم خرجوا عن هذا الإطار» أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتاء فما للإسلام ومام يومئذ؟ وما 
لتصرفاتهم وأعراهم هذه تسب على الإسلام أو يُفسر بها الإسلام؟ بل ماهم هم يُوصفون بأنهم 
مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام؛ وأبوا تطبيقه في حياتهم» وهم إن كانوا مسلمين لأنهم يطبقون 
هذا المنهج في حياتهم» لا لأن أسماءهم أسماء مسلمين» ولا لأنهم يقولون بأفواههم: إنهم مسلمون؟! 

وهذا ما أراد الله سبحانه _أن يُعلمه للأمة المسلمة» وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة» ويسجل 
عليها النتقص والضعف» ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنهاء ويعفيها من جرائر النقص والضعف في 
حسابه» وإن يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء!». [ني ظلال القرآن /١‏ 578]. 
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۸ تعظيم التوحيد: 
لم نبى الرسول اة المسلمين أن يجيبوا أبا سفيان حين سأل: أفي القوم محمد؟ أفي القوم أبوبكر» وأمر 
المسلمين أن يجيبوا أبا سفيان حين قال: أعل هبل؟ 
يقول ابن قيم الجوزية في الإجابة على هذا السؤال: «فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآهته. ويش ركو 
تعظيًا للتوحيد» وإعلامًا بعزة مَنْ عبده المسلمون» وقوة جانبه» وأنه لا يُغلب» ونحن حزبه وجنده). 
[زاد المعاد / ١1]۱۸غزوة‏ أحد لأبي فارس ۹۳]. 
ل ل ل ل فقال رسول الله عله 
«اللّهُمَ نه نه لا ت بغي شُمْ أن نتكلوكاف كلنة لاتيمكى أن تصنو ]لا عن ر ا ف ج د 
e‏ 
فالشرك دات يكون في الدرك الأسفل» فلا ينبغي أن يعلو أهله على المؤمنين الصادقين حسًا ومعنى». 
[غزوة أحد خلف الله ۹۳]. 
65 حقد الأعداء على الإسلام والمسلمين: 
يقول د/ السباعي: «وفيم| فعله المشركون يوم أحد من التمثيل بقتلى المسلمين» وبخاصة حمزة ذه 
عم الرسول بي دليل واضح على خلوٌ أعداء الإسلام من كل إنسانية وضميرء فالتمثيل بالقتيل لا يؤل 
القتيل نفسه» إذ الشاة المذبوحة لا تتألم من السلخ» ولكنه دليل على الحقد الأسود الذي يملاً نفوسهمء 
فيتجلى في تلك الأعمال الوحشية التي يتألم منها كل ذي وجدان حي» وضمير إنساني. 
كذلك رأينا المشركين يفعلون بقتلى المسلمين يوم أحد. وكذلك رأينا اليهود يفعلون بقتلانا في 
جارك تلسطين» بوكلا القريتين يصلازون عن وزوبواخداناج من ايا نفؤسهم التي لا تومن بالله 
واليوم الآخرء ذلك هو الحقد على المستقيمين في هذه اة مح امن ان ححا ادا ا 
ورسله واليوم الآخر). [السيرة النبوية: دروس وعبر للسباعي ص .]١١7‏ 
«وفي كل عصر يظهر هذا الحقد؛ لأن الكفر ملة واحدة» وما حدث بالبوسنة وال هرسكء وما حدث 
في كوسوفا للمسلمين على أيدي الصرب» وما تم بالشيشان على يد الروس» وما يحدث بفلسطين على 
يد اليهودء وما يتم بكشمير على يد المندوس» وغير ذلك من المجازر التي تنصب للمسلمين والمذابح 
الجماعية التي تتم على مرأى ومسمع من العالم كله - هو أكبر دليل على ما نقول». 
[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]١ 41١‏ 
٠‏ التمييز والتمحيص ضرورة للفرقان بين الخبيث والطيب: 
يقول أ/ النجيري: «لابد أن مببئ الله كك من الوقائع والأحداث ما يتميز به آهل الإيهان من آهل الكفرء 
وما يتمحص به ما في قلومهم من قوة أو ضعف» فالحق ‏ جل شأنه ‏ لا يمكن أن يترك الصفوف معمية 
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يختلط فيها الحق بالباطل» ولكن الفصال بين الح والباطل مطلب إلمي» وقد ختم الله تعالى الآيات في سورة 
آل عمران في بيان غزوة أحد بالمقصد الأكبر من المحنة الكبيرة التي تعرض ها الجيش الإسلامي, فقال 44 


ا و سس 7 فرح سسا بچ لح سس ےر ر صر سس ص لل ل سس سس دی ۶3 ص اہ سج 
في تلخيص جامع: ماکان ال اید ا لم ومین عل ما انتم ید حى يمور ایت من الطب وماکان لمعل الي 


0 ص‎ 
e O EARL 


ع واو دمي لم € 2 ھےے 2 o‏ 
وکلک لہ تی من سل مستا ماسوو رسيو ون وهنوا وفوا کک اجر عَظی م )14ل عمران]. 
ومقصد التمييز بين أهل الإيهان وأهل الشرك كان واضحًا في بدر» وقد عبر الله تعالى عنه بقوله: 


1 


E 


« عير َه الت من اليب وَل الْحَيدتَ بعص ل بع رڪم يا ية في جه 
هُمُ الوت (©) [الأنفال]» ولكن التمییز يمتد ويتسع في أحد ليشمل تمبيز المؤمن من الکافر من 
المنافق؛ وليمحص الله كك ما في صدور المؤمنين؛ وليظهر مخبوء صدور الذين كفروا من أهل الكتاب» 
فيتميز بذلك أولياؤه من أعدائه» وجنده ممن يتربصون بأهل الإيمان الدوائر» فتثبت الحجة الدامغة على 
الكافرين والمنافقين أنهم أصحاب الجحيم؛ وليرفع الله تعالى في درجات آهل الإيمان ويطهرهم من 
أخلاطهم؛ وليعلم من ينصره ورسله بالغيب» وتبقى بعد ذلك لنا عبرا نتدبرها في كل وقت وحين. 
فأما التمييز الذي تم في بدن فقد ثم في أحد أيضًاء وهو أول نوغ من التمييزه وبه يتحقق فراد الله 
تعالى من الفرقان بين الحق والباطل» والإيهان والكفرء كا يقول تعالى: «... وَلِيعَكمَ أنه أ ءامنا 
ود دك مدا اة کیب الاين ولص ام ادن موأ یحی لكف (4)5 [آل عمران]. 
ثم تعرّض معسكر الإيمان بعد ذلك لنوعين من التمحيص: أوهما يتميز فيه المؤمن حقا ممن في قلبه 
مرض النفاق» والآخر يتميز به ما في قلب المؤمن من إرادة الآخرة أو الدنيا بعمله. 
وقد جرى التمبيز بين المؤمنين والمنافقين في أحد بصورة مثالية بها القرآن الكريم بقوله: مآ 
مه و وء ل سرع سر مک ر ےو ا 


€ 
چ م ر 2> 1 0 2 ر 7 0 ل د كوه سن دود 5 2ت 
أصلبكم بوم التقى الجمعان فبإذنِ الله وليعلم الْمَوٌمِنِينَ َلِيعَمْاَلَذِينَ ناققا وقي هم تاوا فياف سيلا ا 
20 


2 


فاا 
وادفعوا 
56 20001111 و خرق #” ت موص ۽ 264 ع واي اکان ير د 2# 5201 2K‏ م م تو 
قالوأ لؤنعلم قِسَالَا لاتبعتكم هم للحكفر ومين أقرب مهم الإيملن يقولوت بأفواههم ما لسنف قلوييم والله 
اعم ا يَكْتْمُونَ )€ [آل عمران]. 
7 ت 
وهذه الطائفة التي تفضحها الآية هي التي رجعت من الطريق وعلى رأسها عبد الله بن أبي بن سلول» 


4 .>< 4 همعو وم 


أما الطائفة التي زلزلتها أحداث المعركة» فقد كشفها الله تعالى بقوله: #... وطايعة هد أَهَمَمْهُمَ 


نا 


0 


4م مه رمح ده 24 مجر کرو و چ مچ اول موی رق زور .چو ير 
یظتوت با حي رالْحَقّ طن ية قولوت هل أنا من الْأمر مِن سیو قل إن لامر كله یله موت ف نهم مالا 


5 ےا رھ ۸ے رس 4 ل ۔ 2غ ل غو ټرورو, ا مك و مه دو 
دوت لك يَمُولُونَ لَوَكَانَ لتا من الام سء ما لتا هنهنا فل لو کف بويك لمرد أدبن کیب ڪهم لمعل إل 
ړو سوق 


مساجو ھم ولل آله ماف صدور ڪڪ وَليمَخِص مان بک واه علي علي بِدَاتِ ألصُدُودٍ © [آل عمران]. 
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ونرى في هذه الآية العناصر المخلخلة اليقين والضعيفة الإيهان التي تتحول مع الحوادث» وتظن أن 
الله كك يمكن أن يترك أولياءه للهلاك التام والاستئصال على يد أعدائهم» وهؤلاء ينبغي أن يطهر منهم 
الصف المسلم لأنهم من عوامل الفشل» فالواجب ألا يدخل في صفوف المسلمين في القتال من لم يعد 
إعدادًا إيمانيًا عاليًا بجانب الإعداد البدني والفني. 

وبالإضافة إلى ما بينته الآيات السابقة في هذا الجانب نعرض لموقفين يوضحان عمل طائفة المنافقين 
الخسيس لنخر الصف من داخله: 

أوهما لرأس المنافقين بالمديئة عبد الله بن أي بن سلول» وقد كان له مقام يقومه كل جمعة من تلقاء 
SG‏ شرقه ورائة ل قزمم 

ا یی إشکاق: لم یم سول انه کل لیبن گان عبد انه بن أي بن لول ا ا 
شهاب الزهري له مام َقُومُهُ کل عة جو لا نک شرا نيتقرو ونی ومو وَكَانَ هم ياء 5ا لس 
رَسُولُ الله لهي و ار يما لنّاسُ هَدَارَسُولُ لله بي ْم رِكُمْ 
e 0‏ 
TT‏ الأدر رف كز واشت 
قلت بَجَوا نفعت َه مرك ية جل من الأنصَارِ ياب المشجد قَقَالَ: يالك ويلك قال: ت 


- 


ر 


د مرف 


َة انر وب عل رجا ِن آضڪابه بوتي بوتي لکا لت بخ ران E E.‏ 
قل : وَيْلَكَء ازْجِعْ يستَغفِر لَك ر سول الله ل الّ: اله کا َي أن يَستغفِرَبي. 
[ينظر: السيرة البوية لابن هشام ۴/ ١٠١‏ والبداية والتهاية 4/ .]٠۳‏ 
والموقف الآخر كان في استشهاد يزيد بن حاطب بن أمية بن رافع 6ه يوم أحد وبروز نفاق أبيه. 
قال ابن إِسْحَاقٌ: ويي عَاصِم ن عكر قا إن رج منم كان يُدْعَى حاطب بن مهن 
رافع» وَكَانَ ا له ابر يقال لَه اراك عا لايع يل لخو يدل کر ووو الوه 
َاجْتَمََ له اهل الدَّارِ فَجَعَل المسلمُون ية يفولون لى الخال والسان انير يَاابِنَ حَاطِب باق 


e 


قَالَ: وَكَانَ حَاطِبٌ سيا قڏ عَسّا في ا لجاهلية فَنَجَمْ يو مل فاق فَقَالَ 200000 
حَرْمَلٍ (يريد الأرض التي بها المدفن» وكانت تنبت الحرمل)» عَرَرْتُم والله هذا الغلام مِنْ تَفْسِهِ. 

[ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ”/ /81» ا مغازي للواقدي /١‏ 25717 تاريخ الطبري ۲/ ١17ه-971].‏ 

أما قحيص ما في صدور المؤمنين لاختبار صدق التضحية والصبر وبذل النفس في سبيل الله تعالى دون 

خوف من الموت» وتمكن اليقين بأن المحيا وا مهات بيد الله كك وتقديره» وأن خيري الدنيا والآخرة بحوله 
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وتدبيره» ويبين الحق جل شأنه - ذلك بقوله : 3 امح أن مد لوأ الجن ولمایع ر آهل بن جلهدوأمنكم 
وَيعلّهالصَدرنَ (4) ولقد شح ونوتم نبل أن لوه ققد رموه ونم لنطروت )€ [آل عمران]. 

كما يبين الحق سبحانه أن من أسباب تحول النصر إلى محنة ونكسة هو ما في بعض القلوب من تعلق 
بالدنيا وحب لماء وهذا الحب والتعلق اقتضى الابتلاء الذي هو فضل من الله كك يطهر به قلوب 
المؤمنين» كما يقول تعالى: #... منحكم من بر یا رقن د اک ثم رڪم 
عم لد نلک موکد عقا ڪڪ واه د وفص لع الْمؤّمِينَ )4[ آل عمران]. 

ويتضح لنا هنا أن المحنة والابتلاء قد تكون تأديبًا للمؤمنين وعظة ورحمة - مهم أن ينزل عليهم عقاب 
آخر بذنوبهم أشد وأقسى. 

وكانت المحنة في أحد كافية بلا شك ليظهر حقيقة ما في القلوب» وهذا واضح جدًا في سردنا 
لأحداث الغزوة وسير مراحل القتال» ولكن نريد أن نقف هنا مع موقف رجل خرج مع المسلمين وقاتل 
قتالا شديدًا حتى قتل ثلاثة من حملة اللواء الشركيء ولكنه مع ذلك لم تكن نيته من القتال إعلاء كلمة الله 
تعالى ورفع راية التوحيد» ولكن كانت نيته الدفاع عن أحساب قومه؛ لذالم يتشرف بالشهادة» فالقتال 
تحت نية جاهلية أو عمية (غير صريحة في انتهائها لله ورسوله) ليس كالقتال في سبيل الله كه والرسولٌ 
اة وضح ذلك فن أبي مُوسى طق قَالَ: ججاء جل إل الي يك فال : الَجُل قال متم لجل 
يقال لكر وَالرَجُل يقال لى مَكَانهُ (وفي رواية: الرَّجُلَ بُقَاتِل كيد وَيُقَاتِلُ َجَاعَة وَيقَاتِلُ رِيَاءً) 
كَمَنْ في سَبِيلٍ الله؟ قال يل ١مَنْ‏ كال لتَكُونَ كلِمَةُ الله هي العلا قوفي سبي الله». [البخاري في العلم 
(17). وني الجهاد والسير (۲۸۱۰)» وني فرض الخمس (07*177» وني التوحيد (۸١٤۷)ء‏ ومسلم في الإمارة (5 ۱۹۰)» 
وأبو داود ني الجهاد (7517)» والترمذي ني فضائل الجهاد (1717).: والنسائي في الجهاد »)۳٠١١(‏ وابن ماجه ني الجهاد 
(۲۷۸۳)» ومسند أحمد عن أبي موسى الأشعري 445 (31/8999 ۰۱۹۰۹۹ 0019175 197414197150)]. 

وذلك الرجل هو قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدًاء وقيل: إنه قتل سبعة من وجوه المشركين 
وكثرت عليه الجراح حتى أثبتته: فأخير رسول الله يك بأمره فقال: «هو من أهل النار»» وكان بععض 
المسلمين قد بشره بالشهادة والجنة» فقال: بماذا أبشر؟ والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي» ثم لما اشتد 
ال ل ا جنا ات ا يي 

ويصدق في قزمان قول الحق: ٭ ام حب الت ف قُلُوبهم مرش أن لن مخ رح اله أ صْعَمهُم )€ [حمد 
ل یف لوب هر عن الوت ریم تسان ایک قله من ير أوشر؛ ورا قل اسان عل 


ور 


عمل الخير ثم تكون نہایته بالسوء کا أخبر کل «إنَأَحَدَكُمْ لَيعْمَل بِعَمَلِ اهل انق حَنَّى لَايَكُونُ ْنَا 
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يبه إلا را فيسب يي علو الات ل ر اورا ل ا إن ادك ل بعل ج 
الَا حَتَّى مَايَكُونُ بها وبي إا ذرَاُ قد سبق عَلَيْهِ الَِابُء يعمل عَمَلَ أَْلِ اة فيذلا 
[البخاري في التوحيد ٤١ ٤(‏ ۷)» ومسلم في القدر (741؟)؛ والترمذي في القدر (۲۱۳۷) وغيرهم]. 
فالنية الصحيحة لابد أن تتوافر للمسلم عند القتال» فلا يقاتل إلا دفاعا عن دينه» ولا يقف إلا 
تحت راية إسلامية صريحة في انتمائهاء وهنا تسقط في النار دعاوى القتال في سبيل الأمة أو الوطن أو 
العصبة القومية أو التراب أو الأجيال أو حتى ما يسمى «الشرعية الدولية)» فليس للمسلمين إلا 
شرعية واحدة وهي «الشرعية الإسلامية». 
وعلى الطرف المقابل لقزمان نجد الأصيرم» وهو عمرو بن ثابت بن وقش :فحن أي ر ده 
قَالَ اقول : لوی عن جل دحل اج صل قط كذ يرف الاس الوه 1 
صم بي عب اله عرو بن ابت بن فش َل ا حصب : فَقَلت مود ونين ليق كيف كان 
أن الأصَبْرم؟ َل :گا اہی الإشلام عل قزمي لن اديزم خد ورج رش ول اله ةل أي 
بدا آَ َه الام اشم فاخ سیه قدا تى ا ل زې تتف عرض اناي قق على ات 
لجرَاحَة قَالَ : قيا رجا بني ع اَهَل سود اهم في ارگ ذا همْ بو فقاو : وَاللهِ إن مدا 
ضیرم وکا جا لذ رتا إت كر ًا ایك َالو مَاجَاءَ په قَانُوا :مَاجَاء بك يَاعَمْوُو؟ 1 
َِ وم :ل رَغبَةفي الإشلام آمَنْتُ باه وَرشوله وأشكفث نم 
: حَذْثُ يفي عدوت مح وَسُولٍ الله 5 تالت حى أَصَابتِي ا اني قَالَ: م ايانث أن مات ف 
يهي َذَكَروه رَس ول الله ا قال : هّن آهل اة 
مسد اد 4۱/۳۹ -41 رقم 2770714 في مسند محمود بن لبيد 2+ من طريق الحصين بن عبد الرحمن عن أبي سفيان 
عن أبي هريرة ذه به... ورجاله ثقات. وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن]. 
لقد قذف الله تعالى في قلبه الإسلام لما يعلم فيه من الخير وللذي أراد به من السعادة». 
[البلاء الإهي للنجيري 5 174-١7‏ ]. 


Eq, 5 1 i 


١‏ حمد الله وتمجيده حق على العباد 2 كل حال: 

يقول د/ فيض الله: الما وضعت المعركة أوزارهاء ورجع المشركون بالنصر الذي استخفّه 
والمسلمون بالمصاب الذي استأثر بصفوة من كبار الصحابة» الصابرين والمصابرين» الذين ترّدوا 
للدعوة وأعبائها في رصا وإيهان- وقف النبي يل يواسي أصحابه» ويسكب في قلوبهم الرضا بقضاء الله 
وقدره» والتسليم المطلق لأمره» في غير عتاب» ولا تشكيل محكمة: ولا تقريع ولا تعزير» فحسب الذين 
خالفوا عن أمره» هذه التتائج المؤسفة المريرة» التي اصطل بها العامة وحسبهم ما نزل فيهم من 
الوحي» حسبهم من العتاب تقريع الإيهان» وتأنيب قلوبهم المؤمنة 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


فلا أتمّ المواساة» قال لأصحابه: «اسْتَووا > َنَى أي على ر تدا قَصَارُوا له صو كال ب 
لم آك امد كله لم لا کاب يَابَسَطْتَ» ولا باط بض ولا کاوي ب أَضْلَتَ و 
لن هدي ُت ولا معطي يا معت وَلامَانِعَ يا غيت ولا مُقرَ 8 بَلِابَاعَذتَ وَلامْبَاِدَ يا َرَت َ 

E EES 
يثڼي على ربه كبَك.‎ 

إنه لموقف عظيم» نجي إِيانًا عميقًاء ويكشف عن العبودية المطلقة لرب العالمين» الفعّالٍ لما يريد... 
هو القابض والباسط» والمعطي والمانع» لارادٌ ولا مُعَقَّبَ لكيه رَوَى عنهم النصرء وأحرزه عدوهم» 
وأرجعهم بخسارة فادحةء لكنه رهم ورب العالمين» هو الذي بيده ملكوت كل شيء» وليس لهم من 
الملك ولا من الأمر شيء وهو الحكيم العليم» والغفور الرحيم» وهو المعبود الحق» وهم العابدون» 
فليكونوا في مقام العبادة» والتسليم» فذلك هو الإيهان» وسر اليقين. 

والمادة والنصر والغنائم تغدو وتروح؛ فلا النصر بمستمرء ولا الغنائم والأموال مستقرة» ولا يقيم في 
هله الدنيا مقیم ولا آمتھاموفوں کل ما فيها غاووراقخ) فليسآله: اليم الي » الذي لا ول وَلايَرُولٌ». 

لقد منحهم الله تعالى أولًا النصر والغنائم» فكانت فتنة لبعضهم جَرّت إلى شر مستطير» وبلاء كبير» 
فلم منعهم آخرًا من الأمرين» كلّفهم ذلك الدماء البريئة» والشهداء الأبرار» والجروح والقروح» 
وعذاب الروح» فلا يتعلّقَنَّ المؤمن بنصر أو مادة» ولا يتعلّقَنَّ إلا برب العالمينء وَلِيَسْتَعِذُ به من شر ما 
أعطاه ومن شر ما منعه: «اللّهُمَ ي عَايذٌ بك مِنْ سر ما أَعْطَيْتنَ وَشَرٌ مَامَنَمْتَ). 

لايحمّل المؤمن إلا بالإيهان» وترسيخه في القلب» وإبراز آثاره في صالح العمل» وتجميل الأعمال به 
ولا يتقي المؤمن إلا الكفر الذي يحبط العمل كله» والفسق وا لمعصيةء وهما من رواسب الكفرء وذرائع 
الخروج عن ادى والرشاد. 

«اللّهُمَ حَبّبْ إِلَيْنَا الإا ربن في فُلُوبناه وَكره ْنَا الكفْرَ وَالفْسُوقَ وَالعِصْيَانَ وَاجْعَلَا مِنْ 
الرَّاشْدِينَ). ١‏ 

ولقن سبق الشهداء إل رحة الله وَوُورُوا في رى أحد الأ راضين مَرْضين فا عل إثره 
والموت قافية كل حي وهو تحفة المؤمن» فلا يميتنا الله إلا أعزَّة في غير محنة ولا بلاء ولا فتنة: «اللَّهَُ 
وتا ملین وََحْينَا مُسْلِونَ» اقتا باصا ین غَيْر حرَايا وا فون 

أما أولئك الكفرة» الذين يصدون عن سبيل الله» ويبغونها عوجًاء ويكذّبون الرسل» ويقاتلون 
أتباعهم» ويقيمون السدود والحواجز دون دعواتهم, فالله هو المسؤول أن يقاتلهم بعد قتالناء وأن يُنزل 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


بهم بأسه وعذابهء إنه إله الحق» وناصر الدين: م قَاتِلٍ الكفرة لّذِينَ: و كه ودين 
عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَل عَلَيْهِمْ رجُرَك وَعَذَاتِكَ للم َال الكََرَة الَذِينَ أَونُوا الات که ای 
للعبودية مظاهر ومواقف. وهذا الموقف من أعظم المواقف التي تسمو بالعابدين» وجل المعبود» 
كأعظم ما يكون الإجلال والإكبار» وأبرز ما يكون الحمد والثناء الجميل. 
وإنا لا نكاد نجد لمثل هذا الدعاء ومضمونه الأمثل نظيراء لا في أعقاب المعارك الرابحة» ولا في 
أعقاب المعارك الخاسرة» عبر التاريخ. 
إنه يصور العبودية في أعلى أشواقهاء إنه يصور الموقف الثابت الراسخ الذي يِب الإيهان آهل 
العقيدة» الموقف الذي لا تستهويه نشوة ولا نزوة» ولا تنال منه زلة ولا عثرة» وكل شيء في الدنيا إلى 
زوالء إلا العقيدة ومعطياتها النفسية الرفيعة» فقد تزول الجبال ولا تزول. 
إن العقيدة لتربط العابد با معبود» وتعلق النفس بالله» وتُوئق قلب المؤمن بربه» وبها يرتبط المؤمن 
بالعروة الوثقى الدائمة الباقية» التي تنفي عنه تقلبات النفس» وشرود الفكر» وتنقذه من تلاطم الأمواج» 
وظلءات الحيرة» وتنقله إلى ساحل السلم والآمن والإسلام». [صور وعبر لفيض الله .]٠١١-٠۳١‏ 
ويقول الشيخ أبو خوات: «وهكذا يرجع النبي يلل من أحد راكبًا فرسًا وهو وأصحابه جرحى 
مكلومون» ولكنه في هذه المحنة الشديدة - ل ينس ربّه فأمرهم بأن يصطفواء وجعلوا يحمدون الله با 
هو أهله» معترفين بأن الأمر كله لله يفعل ما يشاء» راضين بقضائه» فقضاء الله خير». 
[دروس من غزوات الرسول يك لأبي خوات .]1١‏ 
١‏ إسلام كثير ممن حضر الوقعة من المشركين من الرجال والنساء: 
يقول الشيخ العوفي: «وقد أسلم أكثر الذين حضروا مع المشركين غزوة أحد من الرجال والنساء 
فأسلمت هند بنت عتبة هي وزوجها أبو سفيان قائد المشركين في هذه الغزوة» أسلم) عام الفتح. 
[الإصابة لابن حجر 1/ .]١58‏ 
وأسلمت أم حكيم بنت الحارث زوجة عكرمة بن أبي جهلء عام الفتح» وفر زوجها عكرمة إلى 
اليمن» فاستأذنت النبي كل في اللحوق به ودعوته إلى الإسلام» فأذن لهاء وأمّنه» فجاء في صحبتها 
وآسلم» ثم شهدت فتوح الشام مع زوجهاء وشاركت فيها. [الإصابة لابن حجر ۱۳/ ۱۹۷]. 
وفاطمة بنت الوليد أسلمت مع زوجها الحارث بن هشام» وهي أخت خالد بن الوليد عام الفتح» 
وبايعت» وخرجت مع زوجها إلى الشام. [الإصابة لابن حجر /١‏ ۸۷]. 
وبرزة بنت مسعود الثقفي زوجة صفوان بن أمية» أسلمت مع زوجها بعد غزوة حنين. 
[الإصابة لابن حجر .]٠١١/١۲‏ 
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وريطة بنت منبه بن الحجاج السهمية» جاءت مع زوجها عمرو بن العاص» وهي أم ابنه عبد الله بن 

عمروء أسلمت أيضًا عام الفتح» فأتت رسول الله ياء فبايعته. 
[الإصابة لابن حجر 271١/١7‏ وأعلام النساء .]٤۸١ /١‏ 

وسلافة بنت سعد الأنصارية الأوسية» أسلمت عام الفتح» وهي أم عثان بن طلحة الذي أعطاه 
الرسول ية مفتاح الكعبة» وقد قتل أبوه طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة بأحد مشركان. 

وأسلم أبان بن سعيد الذي قتل ابن قوقل في غزوة أحد. 

وقد ذكرث إسلام هؤلاء النسوة وغيرهم حتى لا يستعجل أحد فيأخذ في سب أحدٍ من الصحابة 
أو الصحابيات؛ لأنه كان مع المشركين في هذه الغزوة» فقد أسلم خالد بن الوليد» ووحشي بن حرب 
الحبشي» وأسلم عمرو بن العاص» وأسلم غير هؤلاء أناس كثير ثمن كان مع المشركين في غزوة أحد. 

قال ابن تيمية #5ه: «وقد تاب قادة الأحزاب [وأحد]: مثل أبي سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» 
وسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وغيرهم» بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من 
قتل» وكانوا من أحسن الناس إسلامًا وغفر الله هم قال تعالى: < فل رَڪ قروا إن هوير لجر 
ماهد سَلَفَ € [الأنفال: ۳۸]ء وعمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين» وقد 
قال له النبي يك لما أسلم: (يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله». [مجموع الفتاوى 4/١5‏ ؟]. 
[غزوة أحد للعوني ص 47-47» وينظر درس مشابه في غزوة بدر الكبرى بعنوان: من شهد بدرًا من المشر كين ثم أسلم]. 
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المبحث الثاني 
الدروس التريوية والأخلاقية 

١‏ - خطورة التعامل بالريا: 

يقول أ/ شقرة: «ولعل سؤالًا يثور في الذهن: ما الحكمة من الحديث عن الربا في خلال هذه الآيات 
التي فصل لنا أحداث غزوة أحد؟! وهو سؤال حري بالنظر لنعرف الحكمة من ذلك. 

إن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى المال الذي به تظل راية الجهاد مرتفعة تخفق فوق رؤوس المجاهدين» 
وكا يجب أن تكون نفوس المجاهدين نقية من الشوائب التي تُبطل الجهاد يجب أن يكون الال المبذول 
للجهاد أيضًا نقيّا من الشوائب» وأوخمٌ شائبة تذهب بنقاء جوهر المال هي الرباء فإذا نزل الربا بساحة 
لمال زال رونقه ومُحيت بركته» فلا ينفع الجهاد صفاءٌ نفوس المجاهدين حينئذ وحده» وحينئذ إما أن تقف 
عجلة الجهاد عن الاندفاع» وإما أن تعود إلى الوراء؛ لذا ناسب أن يذكر الله حكم الرباء فلا يظل للقلوب 
متعلق بدا بها قد يرد إليهم من ربا المال» ثم إن في ذكر حكم الربا تحريضًا للمجاهدين أن يعقروا الربا 
حيث) لقوه؛ للا يكون له سلطان. 

فمطلوب منهم حينئذ أن يُحكموا الضربة للإطاحة بمراكز القوى الاقتصادية التي ترقص نشوى 
بالمكاسب الشّحت؛ لتدفع بها إلى قوى البغي المنطلقة لمداهمة الأمن المراد له أن يدخل كل بيت على 
وجه الأرض؛ لتقويها وتمدها بأسباب الصمود والاستمرار» وما دام أن الحرب واقعة فلتضع في 
عبات حر تعيه وا كران Te‏ هوهو انرياء 

ونذكّر هنا بها سلف من ذكر غزوة أحد أثناء الحديث عن غزوة بدر حيث قلنا : ويمتزج الحديث في 
هذه الآيات (من ٠١١‏ امن ل فلوو د نكا ار م ويد كوه وف رسا 
فيولد من هذه جميعًا الاقتدار على الوقوف في وجه القوة المتمردة الباغية» بعد التوكل على الله سبحانه 
فلا يكون الفشل الذي يدبر له أهل الباطل لإيقاع أهل الحق في حبائله» ووقع في بعضه المسلمون في 
أحد). [السيرة العطرة لشقرة 4ه 55-7 7]. 

ويقول صاحب الظلال: «وقبل أن يدخل السياق في صميم الاستعراض للمعركة ‏ معركة أحد- 
والتعقيبات على وقائعها وأحداثهاء تجيء التوجيهات المتعلقة بالمعركة الكبرىء التي ألمعنا في مقدمة 
الحديث إليهاء المعركة في أعماق النفس وني حيط ال حياة» يجيء الحديث عن الربا والمعاملات الربوية» وعن 
تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله» وعن الإنفاق في السراء والضراء» والنظام التعاوني الكريم المقابل 
للنظام الربوي الملعون» وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس وإشاعة الحسنى في الجماعة» وعن الاستغفار 
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من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرار على المخطيئة: ‏ يكأيها آلب ءَامَئُواْ ل تَأَكُلُوا ربا اس 
مسحت ائھ اله لمكم موت © وکوا الاد ای لدت يلكزريت (2) وَولِيمُوأ لله واس كم 


و حمولت < 4 وسارعوا و لک م مَعْفْرَقَ من و ص وَجَنَّةِ عَرْضْهاً سمو ت وَأ لأر ادت ِلْمتَقِينَ 0 لیب 
فقوف اليه وَالصََّآءِ وَألْحكَطِيِنَ لظ وَالْمَافِيَعَنِ الكايين اه مب المخيينيرت © وَالدِرك ادا 
كوا قيقة AC‏ ال 1 وال اقول یوم وتن ن عفِ ر الو إلا آله وم روا ماقلوا 
وك ينكرت © کیک َنم نويه یوخ کٹ ری ین كه الكل کور کیہ وتم كب 


ر رورو کد ا و هك 


املو © وكيك برام مَمْرَهٌ من دَيْهِمْ وجنت رى من نحتها اکر خرب فیا وشم اجر 
لْعَدِلِينَ ( )4[ آل عمران]. 

تجيء هذه التوجيهات كلها قبل الدخول في سياق المعركة الحربية؛ لتشير إلى خاصية من خواص 
هذه العقيدة: الوحدة والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله» ورده كله إلى 
حور واحد: حور العبادة لله والعبودية له» والتوجه إليه بالأمر كله. 

والوحدة والشمول في منهج الله وهيمنته على الكينونة البشرية في كل حال من أحواهاء وفي كل 
شأن من شؤونهاء وني كل جانب من جوانب نشاطها. 

ثم تشير تلك التوجيهات بتجمعها هذا إلى الترابط بين كل ألوان النشاط الإنساني» وتأثير هذا 
الترابط في النتائج الأخيرة لسعي الإنسان كله كلا أسلفنا. 

والمنهج الإسلامي يأخذ النفس من أقطارهاء وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق» ومن ثم هذا 
الجمع بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحربية» وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب» والسيطرة على 
الأهواء والشهوات» وإشاعة الود والساحة في الجماعة» فكلها قريب من قريب» وحين نستعرض 
بالتفصيل كل سمة من هذه السمات» وكل توجيه من هذه التوجيهات» يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة 
الجماعة المسلمة» وبكل as‏ المعركة وفي سائر ميادين الحياة! 

« يلها اکر منوا کک کا گلا اليا اضما مُمصسحقة ونوا لله لكك یود (2) واک الاد ا 

نرگر © ويم النهوارثو1 مم سرت ©). 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في الجزء الثالث من هذه الظلال [۱/ ٠٠۷‏ 
وما بعدها]ء فلا نكرر الحديث عنه هناء ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة» فإن قومًا يريدون في هذا 
الزمان أن يتواروا خلف هذا النص» ويتداروا به» ليقولوا: إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة» أما الأربعة 
في المائة والخمسة في المائة والسبعة والتسعة» فليست أضعافا مضاعفة» وليست داخلة في نطاق التحريم! 
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ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع» وليست شرطًا يتعلق به الحكمء 
والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا - بلا تحديد ولا تقييد: # تاها الورك ءامنوأ 
اوا ودروا مابقی من آل ردا ن كم مُؤْمِنِينَ 2 [البقرة: ۲۷۸] أا كان! 

فإذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا هذا الوصف» لنقول: إنه في الحقيقة ليس وصقًاً تاريخيًا فق ط 
للعمليات الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة» والتي قصد إليها النهي هنا بالذات» إنما هو وصف 
ملازم للنظام الربوي المقيتء أا كان سعر الفائدة. ١‏ 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة» ومعنى هذا أن العمليات الربوية 
ليست عمليات مفردة ولا بسيطة» فهي عمليات متكررة من ناحية» ومركبة من ناحية أخرى» فهي 
تنشئ مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافا مضاعفة بلا جدال. 

إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دات هذا الوصف» فليس هو مقصورًا على العمليات التي كانت 
متبعة في جزيرة العربء إنما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان. 

ومن شأن هذا النظام أن يفسد ال حياة النفسية والخلقية - كا فصلنا ذلك في الجزء الثالث -كما أن من 
شأنه أن يفسد ا حياة الاقتصادية والسياسية - كا فصلنا ذلك أيضًا ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة 
كلهاء وتأثيره في مصائرها جميعًا. 

والإسلام ‏ وهو ينشئ الآمة المسلمة - كان يريد ها نظافة الحياة النفسية والخلقية» كما كان يريد لمحا 
سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية» وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك التي تخوضها الأمة معروف» فالنهي 
عن أكل الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهومًا في هذا المنهج الشامل البصير. 

أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح» واتقاء النار التي أعدت للكافرين» أما 
التعقيب بهاتين اللمستين فمفهوم كذلك» وهو أنسب تعقيب: 

إنه لا يأكل الربا إنسان يتقي الله ويخاف النار التي أعدت للكافرين» ولا يأكل الربا إنسان يؤمن 
بالله» ويعزل نفسه من صفوف الكافرين» والإيمان ليس كلمة تقال باللسانء إنما هو اتباع للمنهج الذي 
جعله الله ترجمة عملية واقعية لهذا الإييان» وجعل الإيان مقدمة لتحقيقه في الحياة الواقعية» وتكييف 
حياة المجتمع وفق مقتضياته. 

وحال أن يتمع إعان ونظام ربوي في مكان» ويها قام النظام الربوي فهداك الخروج من هذا 
الدين جملة» وهناك النار التي أعدت للكافرين! وال ماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كونها مماحكة. 
وَالْجَمْع في هذه الآيات بين النهي عن أكل الربا والدعوة إلى تقوى الله وإلى اتقاء النار التي أعدت 
للكافرين» ليس عبثا ولا مصادفةء إن| هو لتقرير هذه ا حقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين. 
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وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى؛ ولتحقيق منهج الله في 
حياة الناس» ولقد سبق الحديث في الجزء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشرية» وويلاته البشعة في حياة 
الإنسانية» فلنرجع إلى هذا البيان هناك لندرك معنى الفلاح هناء واقترانه بترك النظام الربوي المقيت! 
ثم يجي التو كيد الأخير : #وَأَطِيعو اله وَالرسُولَ لمڪم رحموت (4059. 
وهو أمر عام بالطاعة لله والرسول» وتعليق الرحمة ببذه الطاعة العامة» ولكن للتعقيب به على النهي 
عن الربا دلالة خاصةء هي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربويء ولا طاعة لله 
وللرسول في قلب يأكل الربا في صورة من صوره» وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدًا بعد توكيد. 
وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول الله ية وبين الأمر 
بالطاعة لله وللرسول» بوصفها وسيلة الفلاح» وموضع الرجاء فيه. 
ثم لقد سبق في سورة البقرة في الجزء الثالث أن رأينا السياق هناك يجمع بين الحديث عن الرباء 
والحديث عن الصدقة» بوصفههم| الوجهين المتقابلين للعلاقات الاجتاعية في النظام الاقتصادي» 
وبوصفههم| السمتين البارزتين لنوعين متباينين من النظم: النظام الربوي» والنظام التعاوني» فهنا كذلك 
نجد هذا الجَمُع في الحديث عن الربا والحديث عن الإنفاق في السراء والضراء». 
[في ظلال القرآن /١‏ 41/7 -5/ا4]. 
۲- «لا يَتْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْلونًا»: 
يقول أ/ خلف الله: «وصعد أبو سفيان ومعه جماعة من المشركين في الجبل» فقال رسول الله كلا 
«اللَّهُمَِنَهُ ا يخي لَّهُمْ أن يَعْلُونااء كلمة لا يمكن أن تصدر إلا عن رسول الله كل فقد جمعت عدة 
معان سامية: 
(أ) فالشرك داتًا يكون في الدرك الأسفل» فلا ينبغي أن يعلو أهله على المؤمنين الصادقين حسًا ومعنى. 
(ب) وعلى المؤمنين أن يؤدوا واجبهم كاملًا؛ لأنهم لا يعرفون الهزيمة» فيجب أن يمنعوا المشر-كين 
من السير كما شاؤوا في الميدان حتى لا تعتقد أذهانهم القاصرة أن المسلمين ملوا القتال أو وهنوا. 
(ج) ثم إن المشركين بصعودهم فوق الجبل يتمكنون من رؤية الميدان كله» ويكتشفون قلة مَنْ بقي من 
المسلمين» وحينئذ قد تثب إلى أذهانهم فكرة الإجهاز عليهم فيتجمعون فوق الجبل ويتجدد القتال». 
[غزوة أحد لخلف الله 97]. 
الغيرة على الإسلام: 
يقول ابن القيم: «فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلته» وبشركِه تعظيًا للتوحيد» وإعلامًا بعزة مَنْ 
عبده المسلمونء وقوة جانبه» وأنه لا يُغلب» ونحن حزبه وجنده. 
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وم يأمرهم يي بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن بي فُحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد رُوي أنه 
ياك «لا تجيبوه؛ لأن كَلمَهُمْ (أي: جرحهم) لم يكن برد بعد في طلب القوم» ونارٌ 
غيظهم بعد متوقّدة» فلم| قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم» حميّ عمر بن الخطاب كيده واشتد 
غضبّه وقال: كذبْت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلام من الإذلال» والشجاعة؛ وعدم الجبن» والتعرفٍ 
ال اجون قلاف ال ها و ا و وقرمه عد يروي 
ل ورا يلار ماي رت روني لكاو رو اعاد I‏ 

ظتّه وظنٌ قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحةء وغيظ العدو وجزبهء والفتٌ في عَضْدِهِ ما ليس في جوابه 
حين سأل عنهم واحدًا واحدّاء فكان سؤالّه عنهم» ونعيّهم لقومه آخر سهام العدو وکیده فصبر له النبي 
لا حتى استوف كيده» ثم انتدب له عر 4 فرد ام کیو عليه وكان ترك الجواب أو لا عليه أحسن» 
و ا ي ترك إجابته حين سأل عنهم إهانةٌ ل وتصغيرًا لشأنه» فلا مته نفشه 
موتهم» وظن أنهم قد قتلواء وحصل بذلك من الكبر والأشر ما حصلء كان في جوابه إهانة له وتحقين 
وإذلالٌ» ول يكن هذا عخالقًا لقول النبي يل: «لا يبوه فإنه إنم| بى عن إجابته حين سأل: أفيكم محمّدٌ؟ 
أفيكم فلان؟ أفيكم فلان؟ ول ينه عن إجابته حين قال: أما هؤلاء» فقد فيَلُواه وبکل حال» فلا أحسنّ من 
ترك إجابته أولّاء ولا أحسنَ من إجابته ثانيًا) . [زاد ا معاد #/ 181]. 

؛ - تقدير أهل العلم: 

يقول 5/ الزيد: فخا قال أبُو سفيان بعد المعركة: «أعل هيل قال الرسول كيو جيبو ها قالوا: ما 
نقول؟» نأخذ من هذا الرجوع إلى أهل العلم فيا يشكل» وهذا الذي ينبغي أن يسا عليه الناس» وهو 
الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم فيا يعترضهم من الأمور» وأن لا يعتمد الفرد على رأيه في مسائل 
العلم» أو يفتي نفسه» والله 4# يقول: الوا هرال نشت لامرن ©4 [النحل: 57» الأنبياء: ۷]. 

ويقول الشيخ السعدي: «وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم» وأن أعلى أنواعه العلمُ بكتاب الله 
المنزل» فإن الله أمر مَنْ لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث». 

[تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - السعدي /١‏ 77]. [فقه السيرة للزيد ه40 ]. 

ه ‏ بيان مكانة الخليفتين أبي بكر وعمر نعط : 

يقول د/ الزيد: «من قول أبي سفيان بعد انتهاء المعركة: «أَفي اقم ابن أبي فحَاقَة؟ ني الوم ابن 
لخَطَّاب؟)» فلم يسأل عن أحد من الصحابة سوى عن هذين الصحابيين الجليلين مما يدل على اشتهار 
ووو او د ا عدا فا انها او كله ووز وار رقنا أو 
الناس بخلافته بعد وفاته ية حيث خلفه أبو بكر ذه ثم عمر #5). [فقه السيرة للزيد .]٤٠١- ٤١٤‏ 
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ويقول د/ أبو فارس: «يخطر في خلد القارئ ويتساءل: لم سأل أبو سفيان عن مصير رسول الله کيا 
ومصير أبي بكر وعمر بن الطاب نظف » ول ل يسأل عن غيرهم من سائر المسلمين؟ 

لاشك أن هذا يدل على اهتمام أبي سفيان بهم؛ لأنه في علمه وعلم قومه نمم آهل الإسلام وبهم 
قام صرح الإسلام» فهم أركان الدولة وأعمدة النظام. كيف لا؟ 

فأبو بكر 5ه أول من أسلم من الرجال وأنفق أمواله في سبيل نشر هذا الإسلام» ورفيق رسول الله 
َك في الغار» وخليفة رسول الله 45 ومطهر الجزيرة العربية من الشرك وقاهر المرتدين. 

وعمر بن الخطاب الفاروق #ه الذي فرق الله به بين الحق والباطل» وسر المسلمون بإسلامه سرورًا 
عظيًاء وقويت روحهم المعنوية» وأظهروا إسلامهم» وكان أشد الناس على المشركين في مواقفه الكثيرة» 
في الحجرة» في أسرى بدر إذ رأى أن يقتل كل قريب قريبه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوب المسلمين على 
المشركين هوادة». [غزوة أحد لأبي فارس 97]. 

١‏ -التسامي برغائب النفس إلى المستوى الإنساني الكريم: 

يقول د/ أبو فارس: «ولقد ارتكب المشركون صورًا من الوحشية تدل على انعدام الآدمية والإنسانية 
عندهم» حيث قاموا بالتمثيل في قتلى المسلمين فبقروا بطون كثير من القتلى وجدعوا أنوفهم» وقطعوا 
الآذان» ومذاكير بعضهم. 

إن هذه الآفعال التي تنبو عن الذوق الإنساني لا تدل على جرأة فاعليها أو شجاعتهم أو بلائهم في 
القتال؛ لأن الرجولة الحقة» والشجاعة الصادقة» تكونان بملاقاة الأحياء ومبارزتهم في ساحات الوغى 
وميادين القتال» أما الأموات فلا رجولة عليهم» والجرأة عليهم تكون من أهل الخسة والنذالة. 

إن الإسلام ‏ وهو المبدأ الرباني - يحرم على أتباعه أن يمثلوا بجثث القتلى» ويعتبر مقترفها آنا 
يستحق العذاب. 

و ا و ال اتندية بن تدهم التي الضري عن ا و 

عن اهباج بْنِ عِهْرَانَ أن عِنْران أب لَه عا َجَعَل له علي لين در عليه يطعن يده َرْسَلِي 
لأشاًل لَه اتيت سَمُرَةَ بی جنذب 5ه سال ققَالَ: گان بي لله يك يخا عل ادق وَيْاَا عَنْ 
اة َأتيْتُ عِهْرَانَ ن حْصَيْن د سال فَقَالَ : گان رول اله کل نتا على الد يناتا عن الل 

[أبو داود في الجهاد (۲۹۹۷)ء وقال الشيخ الألباني: صحیح» وأحمد عن عمران بن حصين 45 (4 219/15 »)۱۹۸٤٩‏ 
وقال الشبخ الأرناؤوط: إسناده حسن]. 

وروی ابن إسحاق بسند متصل عن سر ندب د قال ا َم رول الله يك في مام ع 
مار حى يمرا بالصَدَقَِ ينانا عن ادل [السيرة النبوية لابن هشام / ۹۷ وقال السهيلي في الروض الأنف 
۳ : «وهو حديث صحيح في النهي عن المثلة»] «[غزوة لخد لأ فار 1°[ 
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ويقول الشيخ أبو خوات: «وما لابد أن نعرض له في هذا المقام التمثيل بالقتلى» فقد حدَّث صالح بن 
كيسان كما روى ابن إسحاق أن هندًا بنت عتبة زوج أبي سفيان وأم ولده معاوية هي ونسوة معها وقعن 
يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله يِه يجدعن الآذان والأنوف» حتى اتخذت هند منها خدمًا وقلائكه 
وأعطت قلائدها وقرطتها وخدمها الذهبية هدية إلى وحشي غلام جبير بن مطعم مكافأة له على قتله حمزة 
بن عبد المطلب #ه» ولم تكتف بذلك بل بقرت بطن حمزة وأخرجت كبده ولاكتهاء ولا لم تستطع إساغتها 
لفظتهاء وفعلت النساء وبعض الرجال بالقتلى من المسلمين قرييًا ما فعل بحمزة 5ه عدا قصة الكبد. 

ولا التمس رسول الله ية عمه ووجده تملا به هكذا ساءه ذلك وقال: «(وَلَيِْ أَظَهَرني الله عل 
رش في وطن من الوَاطِنِ لمكن باثي وجلا منم ولا علم الصحابة نه بقول رسول الله 
كل قالوا مثل قوله وأشدء وتلك كانت عادة العرب في جاهليتهم» إذا بلغ منهم الغيظ من عدوهم 
مبلغه انتقموا منهم بالتمثيل بالقتل» فما موقف الإسلام من هذه العادة التي تكاد تكون نزعة طبيعية 
يغذيها حب الانتقام المسيطر على كثير من النفوس؟ 

لقد حرم الإسلام الكل وأنزل في التحريم قرآنا يتل وأمر الرسول بء بالإحسان في الذبحة والقتلة 
حتى مع الحيوان والطيور: قَالَ ابن ِسْحَاقٌ: وَحَدَنِي مَنْ لا ايم عَنْ ابْنِ عباس طنط : إن الله ك 


2 مه ود سسا 


سا اام I‏ ا ل يات ۹ 5ه ر ا الإساع م ا ار < 4 04 
آنرل في ذلك من قول رَسُولٍ الله 445 وقول أصحابه: #وَإِنَ عَاقسِتُم فاقوأ بِمِثْلٍ ما عُووَبشر يوه ولين 


- 


صم لو حر سروت © وضور وما صر لاله ولا َحْرَنْ به ولا لف فى صق يَمَا 
يَنَحكُرُودَ (14)5النحل] فَعَفَا رَسُولُ الله كل وَصََرَ وَبَى عَنْ ادل وقال: «أَصْرِدُ وَأَحْتَيسبُ). 

[الروض الأنف / ٠۷١‏ وينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم ۳/ ۱۹۷-٠۹٦‏ حيث أورد حديث التمثيل 
بحمزة ذه وقول النبي 5لا: لولا أن تحزن صفية... ثم قال: (صحيح على شرط مسلم» ولم خرجاه)]. 

هذا موقف الدين الإسلامي الحنيف» غاية في التسامح والتسامي برغائب النفس وميوها إلى 
المستوى الإنساني الكريم» ولكنه - ك يحلو لأعدائه أن يصفوه -في نظر أعدائه دين ال همجية والوحشية» 
ألا فليكتب التاريخ وليشهد العدول من الناس. 

على أن العرب لم يكونوا يمثلون بالقتلى إلا عند الغيظ الشديد حبًا للانتقام في مواقف معينة» ما دفع 
أبا سفيان إلى إعلان براءته ما فعل بالقتلی» فينادي: إنه كان في قتلاكم مل ويقسم: والله ما رضيت وما 
سخطت وما غبيت وما أمرت» أي أن موقفه كان سلب فيا حدث من تمثيل بالقتلى». 

[دروس من غزوات الرسول ي لأ خوات /اه-59]. 

وقول ع :امن العم الات الباروة ف مرق أحد أذ المسلمين وق معد سول الله 

ية - قد ارتفعوا بأحداث الحرب إلى مستوى الإنسانية والرحمة» وهذه نقطة إشراق في تاريخ الإسلام 
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فكيف تنحكم في الإنسان إنسانيته وسط السيوف؟ وكيف يستجيب المقاتل إلى دواعي الرحمة حيث 
تُستباح النفوس؟ 

لقد جاء الإسلام ليضع دستورًا للحياة البشرية» ينظم أمورها ويقرر أحكامهاء فإذا كانت الحرب 
في نظام الوجود الإنساني» فلابد أن بهذب هذه الحرب» حتى لا تخرج عن حدود الإنسانية ولا تخلو من 
الرحمةء وإذا كان الباعث على الحرب هو الدفاع عن الحق والخير والفضيلة» فلابد من أن تلتزم الحرب 
بإنسانية الإنسان» وأن تكون رحيمة به» فلا تُتتهك الحرمات» ولا بتك الأعراض» ولا يمل بالقتل› 
ولا يضار مجاهد في سبيل الله. 

ولقد كانت كل مظاهر الإنسانية والرحمة رداء لكل فعل إسلامي في معركة أحدء لقد قتل المش ركون 
حمزة بن عبد المطلب 5ه عم الرسول بي وحبيبه وأدنى قرابته إليه وسيد الشهداء وأسد الله» ولم يكتف 
أبو سفيان بقتله» بل عمد إلى جثانه الطاهر فأخذ يضرب بالرمح في شدقه» ويقول: «ذُقْ عُقَقُ. 
و أشي هذا الجر ف م الأحاريق تفال هدا سيد تكن يصع بان عَم ما تَرَْنَ ححمّا؟): ولو 
ان جز ة نكاما اماع او نهان أن يقترت من ولول الأدبان إذ ره أي تطبر ف هذا الذي ف 
أبو سفيان برجل مقتول؟ وأين هي الرحمة في قلبه؟ بل وأين هي إنسانيته؟ 

وها هي ذي هند بنت عتبة تأي جثمان حمزة هه فتبقر بطنه ونخرج كبده وتلوكها وتجدع أنفه وأذنيه 
وتجعل منها قلائد في عنقهاء هل هذا هو منطق ال رحمة؟ وهل هذه هي مرتبة الإنسانية لدى قريش؟ 

لقد اجتمع أصحاب رسول الله 4 وقالوا له: ين فرت اله تحال ب م توما من الذَّهْرِ لنشن يم 
ةيه دن لزب ويستجيب رسول اله لل لعن العاطقة التي كانت تربطه بحمزة هه 
فيقول: الَيِنْ أَظْمَرَنِ الله تَعَالَ برش في وطن ِن اَوَاطِنَ من بين مِنْهُمْ مَكَانَكَ). إلا أن الله - 
تبارك وتعالى أبى أن هبط المسلمون إلى مستوى أعدائهم» فيتعاملون ب بروح لا إنسانية فيهاء خالية 
من العطف وال رحمة» فأنزل قوله تعالى: #وَإِنَ عام فَعَإِقِوأ يِمِئْلٍ ما عُووشُر بو وين صبرتم لهو خر 
سروت © وضور وَمَاصَبرّك إِلَايائه'وَكَا عر یھ ولا تف فى مََيْقٍ َم برو 408 
[النحل]ء فدعا رسول الله اة أصحابه إلى العفو عن سوء ما فعل القوم والصبر على ما ارتكبوه ونبى عن 
المثلة: (إِياكُمْ وة [تاريخ الطبري ه/48١].‏ 

لابوا لكر و لاسر ير ريق وهر لفارت ران عدر اله و يعك a‏ 
انقطع فيه سيف عبد الله ده فلا تمكن منه مَل به» ولا رأى أبو قتادة الأنصاري 5ه انتشار امل 
بالمسلمين. أراد أن يُمَثّل بقتى قريش» فقال له رسول الله يكنِ: «يا أبَا قتَادَة» إن قرسا أل أَمَائَتَ مَنْ 
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o og 


بَعَاهُمُ العَوَائِرَ كَبَّهُ الله فيه وَعَسَى إِنْ طَالّتْ بك مُدَةٌ أن قر عَمَلَكَ مَعَ َعَم وَفَعَالَكَ م عام 
لوا أن تسر ریش ابرا جا ما عند لله» قال أبو فاده : اهيا رَسُولٌ الله! مَا غَضِبْتُ إلا لله 
وَلِرَسُولِهِ جين تاوا من ما الوا قال رَسُولُ الله يكلله: «صَدَفْتَ بس القَومُ كانُوا لِه ١‏ 
[المغازي للواقدي [YY aE ۲۹۰ /١‏ 

والتعرض للنساء خلال القتال أمر لا يتفق مع الإنسانية وال رحمة» فالمرأة لم تلق لقتال ولا تتحمل 
طبيعتها المبارزة والنزال» ولا تملك قدرة على المحاورة والمناورة» وهى حين خرجت مع الخارجين إنا 
خرجت لتحمس ولتثير الحمية ولتدفع الرجال إلى غار المعركة بقوة» ولتقدم العون التمويني 
للمقاتلين؛ وهذا لا يجوز أن تتعرض هجوم الرجال وأن تكون هدقًا لسيوفهم. 

ولكن كفار قريش كان الكفر قد أعمى بصيرتهم» وحجر قلوبهم؛ وأنساهم إنسانية الإنسان ونزع 
منهم الرحمة» فلم يفرقوا بين رجل يملك القدرة وامرأة لا تملكهاء وجعل الرجل منهم نفسه صلوًا 
للمرأة يقاتلها ويقتلهاء فها هو ذا ابن قمئة يلتقي بأم عمارة فيضريها بسيفه ويصيبها بجرح أجوف له 
غور» بين| يحتمي هو داخل درعين» فلا تملك أن تصيبه لترد عن نفسها عدوانه» وها هو ذا حبان بن 
العرقة يلقى آم أيمن أثناء القتال» وكانت تسقي الجرحى» فرماها بسهم وأصابهاء فوقعت على الأرض 
وانكشفت عورتهاء فضحك وأغرق في الضحك» وشق ذلك على رسول الله بيه فدفع إلى سعد له 
سهًا وقال له: «ارْمِهِ بوا فوقع السهم في نحره فوقع مستلقيًا وبدت عورته» فضحك رسول الله كَل 
وقال: «اسْتَقَادَ ها سَعْدٌ) . 

وفارق كبير بين الصورتين» بين رجل يعبث بكرامة امرأة ويكشف عورتهاء وبين رجل ينتقم لهاء 
ولكن انتقامه من رجل مثله. 

وإذا كان هذا هو تصرف كفار قريش فكيف كان تصرف المسلمين؟ 

ها هو ذا أبو دجانة 5ه مَل بالسيف على رجلء ثم اكتشف أنه امرأة فرفض أن يطعنها وقال في 
ذلك: «رَأَيْتٌ إِنْسَانًا تحْمْشُ النَّاسَ سا شَّدِيدًا (أي يحرضهم على القتال)» َصَمَدْتٌ لَه قلا حلت عليه 
السَّيْفَ ولو (أي صاح فرعا)» قدا مره َأكْرَمْتُ سَيْفَ وَسُولٍ الله يك أن اضر a‏ 
هذه المرأة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان. 

ولم يكن مقتل أب عزة الجمحي خروجًا على القاعدة الإنسانية أو مبادئ الرحمة التي أرساها 
الإسلام» فالثابت تاريخيًا أن أبا عزة وقع أسيرًا في يد المسلمين يوم بدر» وطلب من رسول الله كي أن 
يمن عليه من أجل بناته» فمَنَّ عليه رسول الله یف وكان هذا دليل رحمة به وبأولاده» وكان قد عاهد 
ألا حرض عل المسلمين» ولكنه حين رأى قريشًا تتجهز للخروج إلى أحد» سار بين القبائل يتحرضها 
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على الخروج ويثيرها على الرسول كَل وهذا رأى رسول الله 45 ألا يَمن عليه حين وقع في الأسر مرة 
ثانية قائلا: «وَالله لا مْسَحْ عَاِضَيْكٌ بِمَكَهَبَْدَهَا وََقُول: خَدَعْتُ ححَمَدَا متنا 

وقد رفض رسول اله اة أن يأذن لأصحابه بقل مربع بن قيظي الذي أخذ حفنة من تراب وقال 

له الل لو اعم ی كا أصِيبُ مارك با كذ لصَرَيْتُ با وَجْهَكَ. 

ابره القَوْمُ لوه قال ر سول لل يك لاتقو هذا الأغتى أَغْمى القلبء أَعمى الَصرِ». 

وهكذا التزم المسلمون وهم جند الرحمن دعاة دينه وحملة رسالته وحماة 0 بالخلق الإسلامي 
الرفيع» وبال رحمة التي دعا إليها الإسلام» وبالتعامل مع الأعداء تعاملًا إنسانيّك لا بيبط إلى مستوى 
تعاملهم الحيواني البربري الرخيص». [العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ا لفرج 65؟108-5]. 

۷- إرساء أصول العدالة: 

يقول د/ فيض الله: «رأينا كيف أن النبي بي بعد أن انقضت المعركة» اتجه إلى مصارع الشهداء الذين 
قتلوا في سبيل الله» يواسي فيهم نفسه» وأصحابه» ويفرغ في ضمائرهم التسليم لأمر الله» والرضا بقضائه. 


والصبر على بلاثه. 

فماذا قال ية حيال مشهد عمه حمزة ب وهو مبقور البطن» ملوك الكبد. مجدوع الأنف» مصلوم 
الآأذن؟! 

قال ابن حجر: وَدَكرَ بن إِسْحَاق قَالَ: ١حَدَئنِي‏ محمد ن جَحْمّر بن الزْير قَالَ: حرج رول الله بي 


و 


ا زه کوج لن الوا ذه ا ولا أن رن صَفِيَة - يَعْنِي بِنْتَ عَبْدِ المطلب - 
ُو شت بنڍي رخ حل بخڌر م بود لامر اش ر - د وَقَالَ: 


ا 


داش ترك و افر لتقو 0 ا له). 


تی کیو عله 
E‏ 


وَرَوَى البَزَارُ وَالطَ را اساد فيه ضَعْفُ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ د أن الب كل لا َأَى رة قد م به قَالّ: 
خم لله يك أذ كنت وضولا ارجم مولا يکر وولا زه من بغر ري أن دك حى تر 
من وای ی م حلت وُو بمگانه سین متهم ر لآ لون عام #الآية). 

وَعِنْدَعَنْدِ لله بْنِ مد في ريات امد وَالطَبَرَاي مِنْ حٍَ ا بت أن ن گغب جه كال ل اروق 
بقل المُسْلِوِنَ فقَالَ الأَنْصَارٌ: ين أَصَبْنَا مهم بوه ما ِن لخر لين عَلَيْهِْ»» قلمًا كَانَيوْمْ نح 
0 لا رب ىب ايوم كوك ال طون عامج مام مل ما عُووِبِتُر يد € فَقَالَ 


سول الله كلة: «كُمواعَنْ القَوم». 
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وَعِنْدَ ابن مَرَدُوَيُه ومن طريق ميسج عن زار بن عباس قد َو حَدِيث أي هرب رَةَ ‏ بِاختِصَارِء وَقَالَ 
و الخرو انه ناكل ر ا . [فتح الباري ۷/ ]. 

النفس البشرية قد تخضع في بعض أوقاتها للعاطفة» والموقف فظيعء والممثّل به عزيز غالٍ مكين» 
ويد الإثم تفتك بأطهر الأصحاب» وأفضل الأرحام والأعمام» لكن ذلك كله لا يغير من المبدأ الراسخ 
في الإسلام» ولا من الحقيقة المقررة في شرع الله» وهي الماثلة في العقاب» وحظر التجاوزء بل التوجيه 
إلى التغاضي عن جرائم الآخرين» والتذرع بالصبرء والتحلي بالعفوء والترفع عن مطالب النفس» 
والارتفاع إلى مرضاة رب العالمين: #ولين صبرع لهو حر للصررت (45[النحل]. 

إن مبدا المعاقبة بالمثل» يرفع الظلم» ويرسِي أصول العدل» حيث تستشرف النفس البشرية للانتقام» 
وعلى التخصيص في الحروب» وجرائم الدمار والأرواح» لكن الشريعة جاءت لصيانة النفس» وهذا 
دن كا ملعا الا التي استهدفت بها مصالح الناس؛ لذلك قطعت كل الوسائل التي من شأنها أن 
تزعزع هذا مداه EE‏ مده ES A‏ أعداء اديج SSE NSA‏ 
فمثل هؤلاء يجب إنصافهم إذا ظلمواء وذلك بالمعاملة بالمثل» والظالم لا يُظلم بسبب ظلمه» ولكن 
ينتَصف منه بالحق والعدل. 

إِنَّ هذه المبادئ التي يطبقها الإسلام تطبيقًا سليًا» حتى في أحلك الظروف» وأسوأ الأحوال» تزيد- 

- المؤمنّ اناه وتّزيل شكوك الكافر» وْحْضِعُه للرضا بحكمه» إنها تجر الكافرين إلى الإسلام 

تلقائياه دون أن يشعروا بانجذاءهم نحوه» إنها هي التي تقرر حتمية النصر في المعارك المصيرية للإسلام 
إنها تجعل الإسلام -ك| هو في الواقع ‏ فوق مستوى الشبهات والآهواء والمطامع. 

إن الإسلام لا يأمر بالمعاقبة بالمثل» وينهى عن الاعتداء فحسب» بل يأمر مع ذلك؛ وني الوقت 
نفسه» بالتجرد لله» والاحتساب بالصبر ابتغاء الخير عنده؛ لأنه يُقدّر ما في هذا الوق من سلطا 
الضعف النفسي أحيانًاء فيرده إلى الحق المقررء ويرتفع به إلى مراقي الصعود» ومراتب الآفاق» وعوالم 
الأشواق» حيث تموت حظوظ النفس» ويعده إعدادًا خاضاء لمركزه المرموق في جنة النعيم: #وَلِين 
صم لهو حر ليرت 453 [النحل]» ل رۇ سو سي ِلها هَمَنْ قحا وصح جر عل لل 4 
110101111110 . [صور وعبر لفيض الله ۱۲۸-۱۲۷]. 

ويقول أ/ خالد: «ولكن الله كك الذي أكرم حمزة ذه بالشهادة» يكرّمه مرة أخرى بأن يجعل من مصرعه 
فرصة لدرس عظيم يحمي العدالة إلى الأبد» ويجعل الرحمة حتى في العقوبة والقصاص واجبًا وفرضًا. 

وهكذالم يكد الرسول 4 يفرغ من إلقاء وعيده السالف حتى جاءه الوحي وهو في مكانه لم يبرحه 
بهذه الآية الكريمة» فعفا رسول الله بي وصبر وغهى عن الثلة. 
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وكان نزول هذه الآيات» في هذا الموطن» خير تكريم لحمزة ذه الذي وقع أجره على الله. 

كان رسول الله ا يحبه أعظم الحب. فهو کا ذكرنا من قبل لم يكن عمّه الحبيب فحسب» بل كان 
أخاه من الرضاعة. وتربه في الطفولة» وصديق العمر كله». [رجال حول الرسول بلا خالد .]10/4-1١1/«‏ 

۸-الإسلام يُهِذّب الأخلاق» ويستأصل الأحقاد: 

يقول د/ فيض الله: «رأينا كيف مثّلت قريش بقتلى المسلمين» وكيف دفعها الحقد الدفين إلى ارتكاب 
ألوان من التمثيل بهم تتقرّز منها النفوس» وتقشودٌ ها الأبدان: مَمَقَأت الأعين» وَجَدَعَتَ الأبوف: 
وصّلمت الآذان» وبقرت البطون» وأفرطت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان في التشمّي وإرواء الحقد 
فاتخذت عقدًا ها من الآذان والأنوف» ولم تكتف بذلك» بل أهوت على جثان حمزة ذف فبقرّت بطنه 
وسحبت كبده. فَقَضَّمّتها ومضَعَّتهاء ثم لَفظتها للم تَستَسِعْها. 

وكَمَّل زوجها أبو سفيان» زعيم قريش وقتئذ» وقائد الحملة» 
يقول: ادن عَقَقٌ). 

هذه صور من أخلاق قريش قبل الإسلام» وإلى هؤلاء ومن هؤلاء بعت الرسول كَل لِيَوُم هذه 
الأخلاق» ويذيب هذه الأحقاد. ويزرع محلها الأخوة» والتضحية والبذل» والإيثار» واستطاعت دعوة 
محمد ي أن تستأصل الكثير السّء من هذه الرواسب الجاهلية» وأن تستبدله بحميد الخصال» وجميل 


ت 


بر حه شدق رحمه حمزة ه» وهو 


الاب وعاس اللخلاق ومكازمهاء هن مولا أرجت الذغرة الإبلامية عي آنه اميت 
للناس: في الأخلاق» والسلوكء والعقيدة» والتزام الإحسان في كل شيء. 

فا أعظم فضل الإسلام على العرب والإنسانية؟ وماذا عسى أن يكتب التاريخ عن العرب» وهذه 
صور من فظائعهم وخصام. لولم يشرق الإسلام في ربوعهم» ولو م يصقل نفوسّهم» ويطهر قلوهم 
من عفن الشرك» ولوث الكفر؟ 

لقد تأخر إسلام أبي سفيان هذاء وإسلام زوجته» واستمرت مقاومته) للإسلام» كا تأر إسلام 
وحشْيٌ قاتل حمزة 5ه حتى كان الفتح» فدخلوا في الإسلام» وجاهدوا مع المسلمين» واصطبغوا 
بصبغة الإسلام أدبه وخلقه. 

فوحشي شارك بعد إسلامه في حروب الردة» وفي حرب اليرموك. 

وأبو سفيان أسلم عام الفتح» وحارب مع المسلمين» فشهد حُبَنًا والطائف. وَفْقِكّت فيها عينه. 

وهند بنت عتبة أسلمت أيضًا يوم الفتح» وبايعت النبي بي فيمن بايعه من النسوة» وكسرت 
صنمها بالقدوم» وحسن إسلامها - كا يقول رواة الحديث ‏ وشكت زوجها إلى النبي ية وهي منتقبة. 
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حتى هؤلاء الذين اقترفوا أبشع أنواع التمثيل بشهداء المسلمين» بسط هم الإسلام جناحيه» 

فدخلوا فيه عن قناعة ويقين» وحسن إسلامهم» واستقاموا على طريقته» وتخلقوا بأخلاقه». 
[صور وعير من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 170-1١54‏ ]. 

العفو عند المقدرة: 

يقول أ/ عبّاد: «ما أعظمها تربية وما أحلاه توجيهًا من الله لأمة الإسلام وبخاصة الدعاة منهم 
فحملٌ الدعوة ونشرها بين الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدل بالتي هي أحسن» بلا تحامل على 
المخالف. ولا ترذيل له» ولا تقبيح - سيعرضهم بطبيعة الحال للاعتداء من قبل أصحاب المصالح 
والآحقاد إما بالقتل أو الضرب أو السب» فإذا وقع هذا الاعتداء عليهم فإن الموقف سوف يتغير؛ لأن 
الاعتداء عمل مادي يدفع بمثله» إعزارًا لكرامة الحق الذي تحمله الأمة ودفعًا للباطل» على ألا يتجاوز 
الرد على الاعتداء حدود المثل دون زيادة كتمثيل أو تقطيع؛ لأن الزيادة ظلم» والظلم لا يحبه الله ولا 
يرضى به؛ ولآن الإسلام دين العدل والاعتدال» ودين السلم» وإنا يدفع عن نفسه البغي والظلم َوَن 
عاتم فع افوا بِمِثّلٍ ما عوبشُر يه #[النحل: 177]» وببذا القصاص العادل لا بون الدعوة في نفوس 
معتنقيها؛ لأن الدعوة المهينة لا يثق أحد أنها دعوة الله» والمؤمنون بالله الذين يريدون قيادة البشرية لا 
يرضون الضيم» ولابد من تأديب أولئك السفهاءء وإلا ما استطاعوا إقامة الحق في الأرض وتحقيق العدل 
بين الناس» ومع أن الله يوجههم ويقرر لهم قاعدة القصاص بالمثل فإنه سبحانه يدعوهم إلى العفو 
والصفح: ولون صَبَرْم لَه حبر صروت (©)) [النحل]؛ فما أعظم التوجيه بأن يكونوا قادرين على دفع 
الشر ووقف العدوان مع حب العفو والصفح» ففي الحالات التي قد يكون العفو فيها والصبر أعمق أترًا 
أو أكثر فائدة للدعوة» فأشخاصهم ‏ ساعتها ‏ لا وزن ها إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصدق» 
أما إذا كان العفو والصبر يبينان دعوة الله ويرخصانها فقاعدة القصاص هي الأولى. 

وقد عدل النبي بي عن عزمه على التمثيل بقتلى العدو بعد نزول هذه الآية» ثم عفا وصبرء بل 
ونهى عن المثلة أيّا كانت وفي أي مكان». [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]٠١١-٠١ ٤‏ 

يقول د/ فيض الله: «لمَا انصرف المسلمون من حمراء الأسد أسروا في طريقهم أبا عزة عمرو بن 
عبد الله النمحيء الشاعرء وكان تمن اسر يوم بدر من المشركين» واستغاك بالني ليمي عليه من أجل 
بناته» فمن عليه بلا فدية» وشرط عليه أن لا يقاتله إذا قاتله المشر كون» فوعده بذلك. 

لكن لكك عهده» وقائل مع المشركين يوم أحده فلا أسر وتجيء به إلى النبي يلل قال يا حمد: امنن 
علي لبناتي» وأعاهدك أن لا أقاتلك فقال النبي بي : «والله لا بسح عَارِضَيْكَ (تثنية عارض» وهو 
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صفحة الخد) مَك بَْدَهَا وَتَقُولُ: حَدَعْت مدا مََتَينِ لا يُلْدَعُ (ما يكون من ذوات السموم) المْؤْمِنُ 
مِنْ جُخر مَرََينا [الجزء الأخير صحيح: (حمخ م د ه) عن أي هريرة ذه صحيح الجامع الصغير: 4 ۷۷۷۹]. 

ثم آمر به فشريت عنقه. 

وتقرر هذه الحادثة الجزئية مبدأين هامين: 

-١‏ أن الإسلام في طبيعته السماحة» وحب العفوء والرفق بالآخرين» وعلى التخصيص المستضعفين 
من الناس» كالبنات والصغار ومَنْ إليهم» وظهر ذلك جليًّا في هذه الحادثة» عندما أطلق النبي بلا أبا 
عزة هذاء ومن عليه بلا فداء بعد أسره» وذلك من أجل بناته الصغيرات» وني هذا الاستثناء» لهذا 
المعنى» من حكم فداء الأسرى بمقابل مال جم يدفع عن كل فرد» من الدلالة على سماحة الإسلام» 
وأخذه أحوال الضعفاء بعين الاعتبار» شيء كثير» فإذا ضُمَّ إليه أن المسلمين وقتئذ كانوا في فقر وفاقة» 
وحاجة ملحة ‏ كا رأينا في خروجهم جياعًا عراةً حفاةً إلى بدر ‏ كانت الدلالة على سماحة الإسلام» 
وإيثاره العفو والصفح الجميل أكثر. 

كان لشن ناذا دود دوقو اميل اتنتوفه إذا LAE E A‏ ومن غير 
حميد في مجالات السياسة والإدارة» كالغباء والخديعة» والغفلة والبساطة؛ والمؤمن في معزل عنهاء فضلا 
عن صاحب الرسالة» النبي الأعظم بيا 

هذا لما منَّ عليه أولا إثر بدر» كان متسقًا مع المبدأ الأول» في غاية الاتساق؛ فلا نكث بعهده. 
رطام ال كن عل اميق فى أخده وبر بد هة الأحده 1 يكن ق ادرو ان يعمو عن او يدن 
عليه؛ فتكرار الأذى» ونقض العهد. يدل على خبث في الباطن» وفساد في الجبلة» كا سيستغل في 
التبجح بخديعة المسلمين» والاتجار مها في محافل آهل الشركء فكان الاعتذار عن المن بلا فداء ‏ رغم 
وجود البنات الصغيرات ؛ لأن سمعة الإسلام» ومصلحة الدعوة العامة» ربو رعاية الصغار» وتعهد 
البنات» وكان توجيه الاعتذار بهذه الحكمة النبوية الأصيلة: «لا يُلدَعٌ لؤْمِنُ مِنْ جُحر رتنا دعن 
لموقف النبوة» الذي تتمثل به العزيمة الماضية» والتربية الصارمة» والشدة في موضعها المناسب؛ كا 
يتمثل فيه العقاب على النكث بالعهود كيلا تكون نببة آهل اللعب والعبث من قليلي المروءة؛ ويتمثل 
فيه أيضًا الحفاظ على مستوى الإسلام الرفيع» بعيدًا عن الشغب والدس با مكر والخديعة. 

وقد ذهبت هذه الحكمة النبوية العظيمة مثلًا عربيًا سائرًا سائعًاء وتناولتها كتب الحديث بالشرح 
والتعليق» وتناقلها المحدثون والرواة والكاتبون» وتُعتبر من جوامع الكلم النبوية. 


8 الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أَحُد (بعد المعركة) 


وتفيدنا في هذا المقام أن المؤمن ينبغي أن يكون يقظًا مَطِنّاه فهو لا يعود إلى معصية أو ذنب بعد أن 
يقارفه» ولا ينبغي أن ينخدع بكلام الغادرين المتمردين مرة بعد أخرىء وإذا اقتضى المقام العفو والحلم» 
فإن للغضب لله مقامًا يأبى التحلم والعفو؛ وفي هذا المعنى يقول النابغة: 
وَلاخَيْرٌ في حلم دا ْله بَوَادرُ نحي صَفْوَهُ أنْيُكَدّرا 
١‏ [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله .]١51-1١89‏ 
ت ٠‏ آرت الكَرِئِمَ مَلَكْتَهُ وَإِنْ أَنْتَ ا اليم را 
وَوَضْعٌ الى في مَوْضع السّيِْ بلعلا مُضِرٌ وضع ال سيف في مَوْضِع الى 
ويقول الآخر: 
وَالعَفْوُ عِنْدَ تيم الطبْع مَفْسَدَةٌ ‏ تُطْفِيء وَلَكِنَهُ عِنْد الكَريم يدا 
[موارد الظمآن لدروس الزمان للسلمان ۲٠۷ /٤‏ ]. 
١-الاستهانة‏ بكل تضحية ب2 سبيل العقيدة: 
يقول أ/ خلف الله: «لا أدل على درجة الروح المعنوية عند قوم من دراسة نفسيتهم عقب المعركة: 
فإن معنا الولولة واللطم والدعاء بالويل والثبور والجزع على القتل: فالروح المعنوية ضعيفة» 
وفتههاجاء موعدم ليان با الذي يفائل لقره عة اما [3ا مير كل عل ما امان فل رع 
يستسلم لآلام الحزن وفقد الأحباب والأصحاب فهذا دليل على قوة الروح المعنوية» ودليل على أن 
القوم يستهينون بكل تضحية في سبيل العقيدة التي يؤمنون بها ويدافعون عنها ويقاتلون عليهاء 
وللروح المعنوية درجات تختلف باختلاف الإيهان وهي تتناسب معه تناسبًا طرديًاء فتقوى إذا كان قويًا 
وتضعف إن كان ضعيقًاء وتصل الروح المعنوية إلى درجة من القوة تجعل الشخص لا يشعر بها أصابه 
ولا با أصاب أعز الناس لديه» بل قد يشعر بالآلم يحز في نفسه ‏ أكثر من مصابه ‏ على أمور فاتته كان 
برعت احصديا لكو اد ودار نعل وكاتوا E‏ كان عون لين 
اا ل ا سي 0 لي يي 
َل يدن ايت ه: بعتي رَشول الله کل يو ا ل ن الي كقَلَ ي: رات فر 
متي السلا وَل لَهُ: قول لَك رَسول الله ب ل َجَعَلتُ طوف بن القت ف وَهْوَ 


a ر‎ 


بآخر رمق وَِبهِ سَبْحُونَ صرب ما بن طحن بومح» وَصَرْبَة بسي وَرَمية بهم قلت : يا سعد إِنْ 
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رَسُولَ الله ل قرأ ليك سكام وقول ك: أخوزني كيف تهدك؟ مل :وغل رول اله 46 العلا 
قل ر :يا رسود الله أَجدُ ربح اَن وَل لومي الأنصَار: لاعْدْرَ َمْعِن لله إنْ حص إِلَ رول الله 
ل وَفِِكُمْ عبن طرف وَقَاضَتْ مه مِنْ وَقْتَه . [زاد المعاد لابن القيم ۳/ .]٠١۱-۱۹۰‏ 

بهذه الروح العالية - التي لا توجد إلا عند ذوي النفوس الصافية القوية المفعمة إيماتًا - استقبل 
سعد بن الربيع 4 الموت» وهو يوصي أهله ولا يبكي على نفسه» بل يحث قومه على التفاني في نصرة 
رسول الله كَلِلةِ. 


ت 


وومر مالك بن دشم 4 عل ڪار ج ن ريڍ ن آي زير 4 وهو ءڌ في ڪشوټو پو ل 
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عر جُرْحَاء لها قد حلصت إل فكل قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أ ن مدا قد قيَلَ؟ قال حار جه طله: َإِنْ كَانَ 
َد فل قن لله حي لا موت مد بلع حم قَقَاتِلَ عَنْ دِينِكَ». [المغازي للواقدي ۱/ .]۲٢۰‏ 

لقد كان ابْنُ الدّعْشُّم د المهاجري مذهولاء ونسي أنه يسأل رجلا يحتضرء ولكنه يريد أن يتحقق 
من الخبر بأي وجه. 

وإن هذا الأنصاري الجليل وهو على وشك مفارقة الحياة ينصح المهاجري بالطريقة المثلى التي يجب 
اتباعهاء وبترك الجزع في ذلك الموقف. 

وني قصة زوجة عمرو بن الجموح 4ه ما يجعلنا نلمس الروح العالية التي تجيش بها نفس هذه 
الصحابية الجليلة: لم تولول» ول تفقد صوابهاء بل شاهدناها ثابتة في حديثها متزنة في كلامهاء وما ذلك 
إلا لأن إيمانها أكبر بكثير من مصابها». [غزوة أحد لخلف الله ١٠٠-؟١٠].‏ 

١‏ - بيان مكانة الزوج عند زوجه: 

يظهر هذا في موقف حمنة بنت جحش اغا » حين نعى لطا الناس أخاها عبد الله بن جحش طق 
لا ا ا عي لصوي ور اس عا وا 
نعي لها زوجها مصعب بن عمير 4 فصاحت وولولت» فقال رسول الله ا ِن روچ المأ مِنْها 
لَمَكَانِ»» لما رأى من صبرها عند أخيها وخالهاء وصياحها على زوجها . [غزوة أحد لبامدحج 775]. 

١‏ - هول المصاب لا يطفّى على الحق ولا يُنسِي الأدب: 

يقول د/ فيض الله : «كثر الشهداء في أحد عر السبعين» وكان من هدي الإسلام أن يلف الشهداء 
بثيابهم الدامية» دون أن يُعَسّلواه ويُدقَنوا حيث قتِلواء ودون أن يُنقَلوا إلى مقابر ذويهم في بلدهم. 

عن حاير بن عبد الله ج قَال: ل گان يوم د اث تي ي لدف في مايه قنَادَى 
تاي رَسُولٍ الله : ) رُدُوا القت إل مَضَاجِعِهِمْ) ارتي يالجهاد 017110 وقال او یی : هذا حديتٌ 
حسنٌ صحيحٌ» وصححه الشيخ الألباني» وأحمد عن جابر 4ه »)۱۳۷١(‏ ولفظه: ن تل حر مُيلُوامِنْمَكَانِم کتادی 
مُنَادِي رَسُولٍ الله ل آنْ زُدُوا القت لل مَضَاحِعِهًا) ]. 
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أي ادر ی ار ولا تالومع 

وتشير الروايات الصحيحة إلى أن رسول الله ئة أشرف بنفسه على دفن الشهداء وكان يْمَع - 
للكثرة ورفع الحرج - بين الشهيدين في قبر واحد» وكان يراعي في اللحد تقديم الأقرأ لكتاب الله 
والأكثر حفظًا وتحصيلاء فيقدمه في اللحد, ثم يبه بصاحبه الشهيد الذي هو دونه في ذلك» ثم يقول 
بعد أن يواريهم في أجداثهم: نا هيد عل عَؤْلَاِيَوْ القِيَامَة». [البخاري في الجنائز .])١۳٤۳(‏ 

وَقَالَ يله امن روح يرح في ريل الله - وَالهُأعلَمُ بمَنْ جرح في سَبيلِهِ ‏ إلا جا َ يَوْمَ القيامَة 
وجرحه كَهَيْبَِهِ وم جرح ع اللَونُ َون دې وَالريحُ ربح مِسْكِ). 

[ابن ماجه في الجهاد (071/45)؛ وصححه الشيخ الألبان» والدارمي في الجهاد (5540)». ولفظ البخاري: «وَالَّذِي 
فيي بيده لا لم أَحَدٌ في سبل الله - وَالهأَعْلَمُ ِمَنْ يكلم في سَبيله - إلا جاء بوم الام 5 وَاللَْنُلَوْنُ الم اليح بح 
المسكِ) كتاب الجهاد والسير باب من يجرح في سبيل الله كك رقم 7/07]. 

فانظر إلى أدب الإسلام في دفن الشهداء» ورعاية حقوقهم» وتكريمهم في مُواراة أجسادهمء 
وإكبارهم واحترامهم» وإعلام إخوانهم الأحياء بمقامهم ومنازلهم في القيامة» وأحوال الحشرء وأهوال 
يوم الفزع الأكبر. / 

وقد يكون من الميسور ملاحظة ذلك في عواقب النصرء والغزوات الموفقة» أما في إثر أحد» وال هزيمة 
الشنيعة التي مني بها المسلمون» فقد يبدو ذلك من الأمور الهينة» التي يمكن التغاضي عنها في تلك 
الظروف. 

لكن الإسلام» لا يفل حقوق الإنسان» ولا يقصر في واجب تكريمه في كل حال» والحق حق في 
كل ظرف» والآدب لا يكون أدبا إلا إذا اطرد واستمر. 

وأبرز ما يكون الأدب» جيّال حمَلَة القرآن» الآخذين بذكره في البكور والآصالء المتعلقين به في 
سائر الأحوالء تلاوة وعملا والتزامًا. 

والأدب الإسلامي بصددهم» أنهم حينا يُدفنون مَثنّى في قبورهم» يقدم الأقرأ في اللحد, تكريًا 
حَمَلَة الكتاب» وتطويقهم وتجميلهم به. كا يقدم الأقرأ في إمامة الصلاة» والإمامة العامة. 

يا الله! لا الحروب ولا الآهوال» ولا الكوارث المدهمة» ولا الأحداث العصيبة» تعذر أو تغني عن 
التمسك بالآداب الإسلامية» وعلى التخصيص ما يتصل منها بتكريم الآخرين من الناس» ولو كانوا في 
عِدَّاد الأموات» كلما كان تطبيق الأدب ممكنا في ذاته. 

ذاو لاك درشا برقا زعلم لانو غيل عرصي الإسادم عل جرهم لمات توي ستوقهم وان 
لدرس يشير الأحياءَ بكرامة الأموات ‏ وعلى التخصيص الشهداء عند ربهم» وإنه لدرس عظيم بى 
بأن هذه الحياة لا تنتهي بالموت» بل تبدأ في إثرها حياة برزخية خاصة» يستشعر فيها الميت بضرب من 
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النعيم أو العذاب» والتكريم أو الإذلال» فليكن من أول ما يستشعر به في مثواه الأخير» تكريمه فيه 
بحمله القرآن». [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 10-١8‏ ]. 

5 - بيان ميزان التفاضل بين الناس: 

يقول د/ الزيد: «كان رسول الله لاء عند دفن الشهداء يُقَدُمُ في القبر أكثرهم أخدًا للقرآن» وهذا 
يدلنا على أمور: 

١-عظمة‏ هذا القرآن الكريم ورفعة وشرف حامله» قال تعالى: 8 إن اَن بتكت كتنب الي راما 
لصّلوة وَامَقُوأ ما رَدَقَهُمَ ی ویز جوت جره ن كور © ونی جِورَهُم وَيَزِيدَ هم 
من فَضلِوٌ هرغ فور شکور (5) 14فاطر]. 

قال ابن كثير: «أي يرجون ثوابًا عند الله لا بد من حصوله» كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل 
القرآن أنه يقول لصاحبه: إن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة؛ وهمذا قال تعالى: 
« ويه حوره وَيَزِدَ هُم من فَضْلِو )» أي ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر 
هم لَه عَفُوَرٌ # أي لذنوبهم, لكر 4 للقليل من أعمالهم؛ قال قتادة: كان مطرف له إذا قر 
هذه الآية يقول: هذه آية القَدّاء). [تفسير ابن كثير */ 4 ه]. 

إن ميزان التفاضل بين المسلمين هو التمسك بالإسلام» فأفضلهم أكثرهم تمسكًا بالإسلام» وفي 
مقدمة ذلك المحافظة على كتاب الله 3# وليس ميزان التفاضل قَبَليًا أو ماليا أو وظيفيًاء وإنما قال تعالى: 
ای آ کر مک عند لَه اکم 4[ المُجُرات: ۳ فالتقی هو ميزان التفاضل» يقول الشيخ السعدي جله: 
«فأكرمهم عند الله أتقاهم» وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن المعاصي» لا أكثرهم قرابة وقومًاء ولا 
أشرفهم نسبًا». [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ السعدي ه/ 4 /ا]. 

۳ من حكمة الله 4# أن جَعَلَ التفاضل بين الناس في أمور كسبية للإنسان لا قهرية» فالشعوب 
والقبائل ونحوها للتعارف # وجعلتك شعو ويل لِتََارَوواْ € [الخجُرات: 1]» أما التفاضل المعتبر بين 
الاس فهو بالتفى والصلاح وطاعة الله 3 وهو أمر كسبي کسبي» ومثل هذا قوله کلاة: «لا تورث ما ٥‏ رکا 
دتا . [البخاري في فرض الخمس )7١97(‏ ومواذ ضع آخرى» ومسلم في الجهاد والسير .])۱۷١۷(‏ 

وقوله كَلِهِ: ١وَإنَ‏ العْلاء و الانيا [أبو داود في العلم (٩۳۰۹)ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 

ومعنى الحديثين ‏ والله أعلم: نحن لا تُورَتُ بالانتساب ولكننا تورث بالاكتساب» فالتأسي بالنبي 
وال بسي د حر سي وام كرد يطل O ES‏ وبق 
الحديث: 'وَإنَّ لأا يوَرنُوا دِيَارَاوَلَا دِرْعَماء وَرنُوا العلمَ فَمَنْ أَحَدَهُ َكَل بحَظ وَافِرا. 
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فهم لم يورثوا لقرابتهم شين وإنما تركوا العلم يتنافس الناس فيه» وبطلبه وبالعمل به يتفاضلون». 
[فقه السيرة للزيد 5ه 4 -68 5 ]. 
6 التحلى بخلق الصبر: 
E‏ «إن عقيدة الإسلام التي تتركز في الإيهان بالله كك والرضا با قدره سبحانه» 
تسكب في قلب المؤمن الطمأنينة والسكينة» وهو يواجه الصعاب والآلام. 
فالمسلم يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن أهل الدنيا لو اجتمعوا 


01-79 


قله: # قل لن صب کال ما كيب آله 


على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه» قال 


0 م 


تاهو موتا ول آله وَل لمم شرت ()4[التوبة]. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن المسلم إذا ألمت به مصيبة تَجَمّل بالصبر؛ لأن جزعه لا يُغير من واقع 
الحال شيئَاء ولأن الله سبحانه يجزي الصابرين بالنصر في العاقبة» قال سبحانه: # ضير إِنَّ لبه 
لمت (14)5هود]. 

ولقد بشر الله عباده المؤمنين الصابرين بالمغفرة والرحمة على صبرهم فقال 3#: وسر اشرب © 
ل |15 اتهم میب وا نا رکه اناا یجو (2) اوك عَلهِمَ صَلوتٌ من يهم وة ولك هُمْ 
OETA‏ [البقرة]. 

وني غزوة أحد تجسد الصبر في أروع صوره عند المسلمين» وقد استعرضنا بعضًا من صور 
الصابرات: صفية بنت عبد المطلب» وحمنة بنت جحشء والمرأة الدينارية» وزوجة عمرو بن الجموح 


رضي الله عنهن. [غزوة أحد لأبي فارس .]1١١-101/‏ 

- الإيثاروالبعد عن الأنانية: 

يقول د/ الحميدي: «ني هذا الخبر موقف أخلاقي نبيل» وذلك حين| واسى آل حمزة أخاه الأنصاري 
المقتول بجانبه في الكفن» فجعلوا لكل واحد منها ثوبّاء ويبلغ هؤلاء العظماء منتهى النبل في المعاملة 
حينم لجأوا إلى القرعة في توزيع الثوبين على الشهيدين ولم يفضّلوا حمزة بأكبرهما. 

إن هذا المشهد يكشف لنا صورة من أخلاق الصحابة شغ العالية في المعاملة بينهم من الإيثار 
والمواساة والبعد عن الأثرة والأنانية». [التاريخ الإسلامي للحميدي ه/ 4 .]١4‏ 


و 
7-أحد جل يُحِبنَا نحبه: 


هه ٠7‏ 7 
5 
ع 


1 وين و ساق لاع RY‏ ع ردت ذه ووو رر وه 
قال ابن كثير: «سَمّيّ أحد أحَدَا لِتَوَحَدِهِ مِنْ بَيْنِ تلك الجبال» وني الصجيح: «أحد جبَل ينا 
رعو س ٠.‏ 57 07 £ £ 
و [البخارى فى الزكاة .)١5/85(‏ وفى الجهاد والسير (۲۸۸۹. ۲۸۹۳). وفى أحاديث الأنبياء (۳۳۹۷). وفى 
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المغازي (087 24 04084 4477)» وني الأطعمة (2)20475» وني الدعوات »)1۳٦۳(‏ وني الاعتصام بالكتاب والسنة 
(۷۳۳۳) ومسلم في احج (21175 ۱۳۹۲ و۱۳۹۳)» والترمذي في المناقب (۳۹۲۲)» وابن ماجه في المناسك »)71١18(‏ 
وأحمد عن أبي هريرة ذف (٥٤۸۲)ء‏ وعن أنس ذف (23117011 71١1١‏ 1775808 13151118 ). وعن سويد 
الأنصاري > 4)16110 وعن أي حيد الساعدي 4 017450 واموط باب ما جاء في تحريم الدب رقم 148 ۱]. 

قی: متاه اهل وَقِيل: لاله گان يبََّوْهُ قرب أَمْلهِ إِذَارَجَمَّ مِنْ سَفَرِوه كه قعل المحِبٌ. 

وَقِبِلَ: على ظاهروء كَقَوْلِهِ: اود ا نا مخ جرع ينه الم و ا لما مط بن ةا € 
EAN BNE NEN‏ 1 

وني الحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اليد بن اي عبس بْنِ جَبْرِء عَنْ أبيه» عَنْ جد ن رَس ول الله ل قالّ: : «أخدٌ 
کا جل يا ونح عل باپ ين اواب ابن وها ڪر جبل تفضا صتا صف وَإِنَّهُ على باب مِنْ 
واب النَّارا. [مجمع الزوائد ۳/ 54177 رقم ١١۹٥ء‏ وقال الهيثمي: رواه البزار [كشف الأستار عن زوائد البزار ٥۸/۲‏ 
رقم ١۹۹٠۱]ء‏ والطبراني في الكبير والأوسط [5/ ١6‏ رقم ٠٠١١‏ ] وفيه عبد المجيد بن أبي عبس» لينه أبو حاتم» وفيه من 
لم أعرفه]. 

قال السَهَيلُ: م مقو نا دا ایی : وقد كنت أنه كله قال: ارمع من أَحَبٌ». 

وَهَذَامِنْ عَرِيبٍ ضع السّهَئِيٌ» إن َا الحَدِيتَ إا راد به الاس ولا سی ابل اهرَ أ 

[البداية والنهاية ط هجر / ۳۳۸-۳۴۳۷]. 

وال اخ ا ھا ل ا ا من الْرُوَايَة ة الي بَعْدَهَا َه يك قا ذَلِكَ ل 
رَآه في حَالٍ وعو الح 

وَوَكَمَ و رواية آي ميد هَل م ذلك ل رَجَحَ من بوك وَأشْرَفَ عَلَ الَدِيئَ قَالَ: «هَذِه طَابَةً)» 
ارا دا قال لَّ: کا بل يبا وجب كانه كل كرد مله ذلك القَْل. 

وَلِلْعُلَاءِ في مَعْتَى َلك أَقْوَالُ: 


عرق عو تر تير 


حدما :لعل عد مَضصافِ» والقدد ا وال مهم الأنصَارٌ؛ لام جيرانه. 


oF o 


ایا :ا یق مر ةيسان ال رت یم من سکره لذي نأف یشم وك يفل من 


الهَا: اد ا ي من ا انين عَلَ حَقيقته وَظاهرو؛ لکن اح من جال ا َة کا تبت في حَدِيثِ 
عبس بن جَبْرِ مَرْفوعًا حل موف ي فو مط جل ف انرجا 
الم و و ار قد حاط يله حاط قن ينها .فقا 


ات ا خد الْحَدِيتٌ. 


7 
أن 


00 


25 
ك 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


-ه 


وَقَالَ السّهَيِلُ: كَاَ بك E‏ ولا اشم أَحْسَنُ من اشم مشق يِن 
حيبق قَالَ: وَمَع كوه م 52 باحك اش روزلا روت شر ارس ديرن 
لو كال عشت و ا فقن بن ان يديك وَالله أَعْلَم. [فتح الباري 
لابن حجر 1/ ٠۳۷۸‏ وينظر للتفصيل: أحد: الآثار. المعركة» التحقيقات للصاعدي والمحمدي ص١١-5١].‏ 

ومن الحكم في ذكر محبة رسول الله ية لجبل أحد نفي التشاؤم بأحد بعد ما حدث عنده ما حدث. 

[الأساس في السنة وفقهها ۲/ .]٠ ٤١-٠٤١‏ 

ويقول أ/ كولن: في أحد تيز المؤمن عن المنافق» والوفي عن الجاحد والشجاع عن اللثيم وعن 
الجبان» والمرتبطون بالنبي بيا ارتباطًا حقيقيًا عن الذين في قلوبهم مرض» معركة أحد هذه سيتم ذكرها 
على الدوام بنوع من الأسى. 

في أحد الأيام وبيما النبي يك يمر من سفح جبل أحد ألقى إلبه نظرة طويلة قم قال: لحد جَبَّلٌ 
نا و جار دين فرع قريب 

ae,‏ لقوق وا rE‏ سيعلا موتوراء افر لدعمل قله أي 
عور بالا سن تر جيل أف فزستول ا ل لي يناما إمعاد الشوم آر عده الوفاء جيل أ حه ذا 
قال هذا القول ليكون بردًا وسلامًا للقلوب التي يحيط بها الحزن للجرح الذي أصاب كرامة المسلمين 
في هذه المعركة» وهو يريد منا البحث عن أسباب أخرى لتلك النتيجة. 

أجلء لم تجرح كرامة المسلمين في العهد النبوي في أي معركة مشلا جرحت في تلك المعركة» هذا 
صحيح ولكن السبب في هذالم يكن جبل أحد» بل إن جبل أحد حفظ المسلمين وحماهم عندما أحخاط 
بهم الذهول والاضطراب» احتمى المسلمون بجبل أحد وتخلصوا بذلك من هزيمة تامة» هذا من زاوية 
الأسباب. 

لقد كان السبب الحقيقي للهزة المؤقتة التي أصابت المسلمين يكمن في انسحاب بعض النافقين من 
الجيش منذ البداية وما أدى إليه هذا الانسحاب من أثر سيء في الروح المعنوية للمسلمين» ثم عدم قيام 
بعض الصحابة بإطاعة الأوامر بالمستوى اللائق بهم» وظهور ميل عندهم إلى كمع الغنائم حتى وإن 
كان هذا الميل مشروعًا. 

رها يكن قلا شك أنذهزة أصابك التلمين يوم أحذه ولكن زيط هذه اهر جل أحند يكن 
صحيحًا؛ لذا عبر الرسول كَل عن حبه لجبل أحد لكي يزيل هذا الوهم من الأذهان». 

[النور الخالد محمد كاه لكولن 55-/51]. 


لح 
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ويقول د/ فيض الله: «كها وارى قلیب بدر جنث جحت امقر كين عَم حل - في ثراه الندي» وتربته 
الداكنة» في سفحه الناعم ‏ شهداء الدعوة» من هاجر وممن آوى ونصرء ذلك الرعيل الأول في درب 
الدعوة والجهاد. الرعيل الصابر المحتسب» المضحي بالمال والنفس» في تجرد مطلق. ومثالية فريدة» 
وكان في طليعتهم حمزة عم النبي ية وسيد الشهداء ذه وخيثمة» وعمرو بن الجموح. والنعان بن 
الج واي الا 
تركت غزوة خد وشهداء خد رواسب في قلب النبي يك وأحزاناه وموجدة كما تركت أكلة خيير 
آثارها في صحته» ذ فلي ونا أجل وآرف ر ج للحاق بالرشيق الأعل#زار كل اعماداق 
أشخاصهم. ذاكرًا جهادهم» داعيًا هم واعظًا بهم جماعة المسلمين» من الصحابة» في خير القرون. 
ففي الصحيح: عَنْ عقب بن عار 4ه قالّ: صل وم ول الله ل عل قث اح بد تن سي 
انودع لاء وَالأموَاتِ» تم طلم امنب قالّ: «إنْ ب يكم ا عَلكُمْ شَهِيكٌ ون 
6 و وشو َه وه 
E E‏ 
قى عَليكُم ادا أنْ َتَافسوهًا). 
قال عة ط: فَكَائَتْ آخر َظْرَةٍ رتا إل رَسُولٍ الله يلا [البخاري في المغازي »٤۰٤۲(‏ 080 4). وني 
الجنائز (4 174 )» وفي امناقب (047)» وفي الرقاق (475+: ۵۹۰ ) ومسلم في الفضائل (1195)]. 
[صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 51 ١‏ ]. 
۸ - دقة شعور النبي كَلِة: 
يقول الشيخ المدري: «عن أنس بن مالك ذه قال: إن النبي يل طَلّع له أحدٌ فقال: «هذا جَبَلٌ يتا 
وهذا يدل على دقة شعور النبي بء حيث قارن بين ما كسبه المسلمون من منعة التحصن والاحتاء 
بذلك الجبل» وما أودعه الله تعالى فيه من قابلية لذلك» فعبر عن ذلك بأرقى وشائج الصلة وهي المحبة» 
أفلا يعتبر هذا الوجدان الحى والإحساس المرهف مثلا أعلى على التخلق بخلق الوفاء؟ ألا إن الذي 
يعترف بفضل الحجارة الصماء» ويفضي عليها من الأخلاق السامية ما لا يتصف به إلا أفاضل العقلاء 
لجدير به أن يعترف بأدنى فضل يكون من ب بنى الإنسان» وإن كان وفاؤه ي للجاد قد سما حتى حاز 
أرقى العبارات وأرقهاء فأخلق ب بن الأنسان الأوقياء أن لرا أعظم من ذلك فع عم 
بهم الأخوة في الله تعالى». [غزوة أحد للمدري 95]. 
9 اختيار المواقف: 
يقول د/ الخالدي: «لما خلا ميدان أحد من المشركين خشى الرسول كَلةٍ أن يتوجهوا إلى المدينة؛ 
ليحتلوها ويفسدوا فيها! وأصحابه على أرض المعركة» منهم الشهيد ومنهم الجريح ومنهم المصدوم! 
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وأحب أن يستطلع الأمر» ويعرف ماذا يريد المشركون أن يفعلواء فانتدب لذلك سعد بن أبي 
وقاص خ قال E‏ إن رَكِبُوا الإبل وَجَتَبُوا ااا ِن رَكِبُوا الیل 
وَجَتبوا الإبلَ قَهِيَ الغَارَة على اكد الي تفي يري لين سَارُوا إلا رن يهم م لاجر ر 

ل ا NENE‏ 
وراقبهم بحكمة وفطنة» وكان حريصًا على أن يراهم ويسمع ما يقولون» على أن لا يروه! ولذلك كان 
يجيد الاختفاء مع الاقتراب! والجمع بين الاقتراب والاختفاء فن لا يتقنه كثير من الناس! 

قطعوا مسافة طويلة» وسعدٌ # خلفهم يعدو على قدميه» وهو المتمتع باللياقة البدنية العالية» التي 
تمكنه من الجري لمسافات طويلة» وقد مر معنا أنه ذهب إلى بدر وعاد منها إلى المدينة مشيًا على قدميه! 

وقف المشركون في (العقيق) يتشاورون في الخطوة التالية: هل يغيرون على المدينة أم يعودون إلى 
مكة؟ ووقف سعد ذه ا متخفي قريبًا منهم» بحيث يسمعهم وهم يتكلمون» وهم لا يرونه! 

أشار أحدهم عليهم بركوب الخيل والإغارة على المدينة! 

ل ل د صم لقم ووم فم ] القت از کی 
وار أن تنص رفوا ِل مع كلا دلوا ْوَأ كَاُوَ بون وَاكْتَقُوا بهذا الظَمرالّذِي حَفَقثمُوه 
عَلَيْهِمُ ون آرم عل ابت نكم لا تَذْرُونَ ما يَفْسَاكُم! ويو وم بل ل ترات ورا ملع 0 
یتبعو کم يَعْدَمَا ظَفَرُوا بكم » فَافْعَلُوا + م ما فَعَلُوا كا 

استجابوا لرأي صفوان بن أمية» وقرروا العودة إلى مكةء فركبوا الإبل» وجَتَبوا الخيل» وانصرفوا 
إلى مكة! 

إن سعدا لمجرب): ورجع سعد 5 إلى رسول الله كلا ؛ ليدم له تقريره» وكان منكسرًا متأثرًا 

ولما اقترب من المسلمين صار يمشي متمهلاء حتى وصل إلى النبي كَل ثم قال له: يا رَسُولَ الله 
لقد توجه القومٌإِلَ مَكَهَه امْتَطَوًا الإبل» وَجَتبُوا اليل ! ١‏ 

ورأى رسول الله 5 آثار الاتكسار والحزن على وجه سعد تق فقال له: اماي راك مدكَرًا؟» 
ال سعد طن یا رسو ال كرغت أن آي ع اشوین قرحا فوم إل بلاِهم» فقا رَسُولُ الله كله: 
فإنَّ عدا لخن . [الواقدي١1/‏ ۲۹۹-۲۹۸]. ١‏ 

وعن سعد 4ه قال: بحي زشرد اله 37 أنتخ لا حر قرم الكت وان انس و 
التؤرات حجن أوأنا ان عل متي حت هرت إل اللي كا ا ته فَقَالَ: «ذَّمَيْتَ 


ےو و 


شَدِيدًاه تم جنْتَ على مَيْتَتِكَ؟) -أَوْ کا قَالَ فقلت : یا رول الله» إن كَرِهْتُ أَنْ عى فيظن ي الوم 
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آي قَد قرفت (حِفْتُ) قال التي تكلِ: «إنَّ سَعْدًا لجرت 
[مجمع الزوائد للهيشمي 9/ ۲٠۹‏ كتاب المناقب »)١4/5/(‏ وقال الهيثمي: رواه البزار وإسناده حسن]. 

إن مجيء سعد ذه لرسول الله وَل حزيتا منكسرًا بسبب انسحاب المشركين» يدل على شخصيته 
المجاهدة» وهمته العالية» ورغبته في قتال المشركين والقضاء عليهم؛ لذلك لم يفرح بانسحاب المشركين 
وتخليص المسلمين منهم» وكان يتمنى لو قاتلهم المسلمون» وانتقموا منهم» وأوقعوا فيهم القتل 
والجرحى! بين| يفرح كثيرون بانسحاب الأعداء» وإراحة المسلمين من خطرهم» فالذي يفرح الآخرين 
من المجاهدين تحزن سعدًا المجاهد ذله. 

وه هر تعد كف ور شحاف آنه لايريد أن وش عله م اغد ول أو نظن يه كلم ا والقوف» 
فلم كلفه رسول الله َة بمتابعة أخبار جيش المشركين ذهب خلفهم مسرعًا حذرًاء لكنه عندما عاد إلى 
المسلمين» ولم جر مسرعَاء وإنم| كان يمشي على هينته وتمهله! فلماذا لم يسرع؟ 

إنه خشي أن يراه المسلمون عائدًا وهو يجري» فيظنوا أنه خائف هارب! 

وهو لا يريد أن يظن به هذا الظن! 

نفسه الأبية العزيزة تأبى اتهامها بالجبن والخوف والَرّق؛ لأنها نفس مجاهدة شجاعة» وهو حساس 
تجاه هذا الأمر» وحريص على أن يَظهر بالمظهر الجهادي الكريم؛ ولذلك جاء يمشي على مَهلهء رابط 
الجأشء ثابتَ القلب! 

E EEE فين كليل قطي قف اماه شوادة‎ A gc, 
E 3 حيث قال:‎ 

إنه موقف عظيم يدعو إلى الفخرء وحٌّ لسعد 4ه أن يفخر بهذه الشهادة العالية له من رسول الله كَكَ. 

وهو 5ه جرب ذكي فطن» جَرّب الحياة» وعرف ما يناسبه من مظاهرهاء واختار المواقف الرجولية 
الجهادية التي تتفق مع طبيعته الجادة). [سعد ذه للخالدي .]٠١١-٠١۹‏ 

-٠١‏ تحمل الصعاب ب2 سبيل الغاية: 

ويقول أ/ عبّاد: «لم يعرف التاريخ قوة» وبطولة» وشجاعة» وكفاءة عسكرية» وقيادة قوية ‏ كقيادة 
النبي ية في ملحمة أحدء فالنبي ييا بقي في أفراد من جنده يتابع القتال ويدير المعركة حتى كف العدو 
يده» وبالرغم ما أصابه من إصابات تجعل الأبطال الأفذاذ يفرون أو يعجزون_نراه يك في غاية اليقظة 
في إدارة الأمور. فيرسل من يستكشف له جيش المشركين» ويعلن عن تصميمه على مواصلة المعركة 
حتى النهاية» ثم يغسل آثار ما أصابه من المشركين بعملية خاطفة هي عملية (حمراء الأسد) التي أعادت 
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إلى الجيش الإسلامي روحه المعنوية العالية» وأعادت إلى المسلمين هيبتهم» وأعادت قريشًا إلى صوابها 
وقذفت في قلوب رجاها الرعب. 

ولو علمنا أن عُمْرَ النبي ية يوم أحد كان خسة وخمسين عامّاء ولو استعرضنا الجهد الذي بذله 
بيا أيام الجمعة» السبت» الأحدء الاثنين» الثلاثاء» الأربعاء» من شوال لرأينا عجبًاء فأي جسم هذا 
الجسم؟ وأي عقل هذا العقل؟ وأي قوة تلك القوة؟ إنه لا تعليل لاستمرار النبي ياء على وتيرة واحدة 
دون عجز أو وهن أو ضعف. إلا أنها الرسالة عن الله رب العالمين» وإلا أنه نع الله رسوله على عينه» 
كما كان النبي 4 صاحب قوة بدنية عالية. 

فقد روى أبو داود عن سعيد بن جبير: أن َسُول الله ا کان بالبَطحَاء اتی عله ید بن رگا بن 
0 عو كان وكلة ترا كديدا تك وقكة E e‏ ادامل لكأن تصارعي؟ ل «مَا 
کشيقني؟ قال : گا من ع فَصَارَعَةُ قَصَرَعَهُ فاح اة َا ركاه : قل لَك في العَوْدَةِ؟ قَقَالَ: 
ما مسقني ؟1. قَالَ: ا ا خمد الله مَاوَضَعَ أَحَدّ جني إلى الأْضء وَمَا 
ت بالَّذِي ضرعُي تاسكم وَرَدَ علي وَسُولُ الله َك عَم . 

[قلت: رواه أبو داود في المراسيل؛ والبيهقي في السئن الكبرى ٠‏ باب ما جاء في المصارعةء وقال ابن كثير: وقد 
روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيك ثم ذكره. البداية والنهاية ۳/ ۲٠٠١‏ ط تح التركي» وقال: الأثر ذكره الحافظ في الإصابة 
5 (غريب)]. [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ١7-90١‏ ؟]. 

١‏ رحمة القيادة بالجند: 

يقول الشيخ أبو زهرة: «إن القائد الذي يسير وراء الجيش» ويقدم روحه بين يديه ويَقدّمٌ معه على 
مواقع الردى غير مَيّاب ولا وَجِلء هو القائد الرحيم الذي يحمي الجند من ورائه بأن يحنو عليهم كا 
يحنو الأب على أبنائه» فإذا قدمهم للاستشهاد فلمقصد أسمى» يقدّم نفسه فيه أمامهم. 

وليس القائد المظفر هو الذي يقدم جيشه إلى الميدان» كا يقدم أدوات الحرب» ومعدات القتال» من 
غير قلب يرحم» وينسى أن الجيوش قلوب تقدم» وأرواح تتقدم فداء للهدف السامي والمعنى الإنساني 
العالي الذي تقاتل من أجله. وتخوض له مشتجر السيوف» وتلقى خرف نصرًا له» وتأييدًا لكلمة 
الحق» إن هذا النوع من القواد الجامدين الذين يحسبون الحرب تخطيطًا وليست رحة» أو تلابسها رحمة 
ل مه 1 حر 1 0 ياورة السو م أ حر ا RT E‏ 1 د 
يحسبون أنفسهم قواد الحرب من يرى صرعى جيشه في الصحراء» ولحومهم تنهشها ذثابهاء ويقول غير 
حزين: هكذا الحرب؛ ولذلك توالت هزائمه. 

ولقد كان بونابرت قائدًا مظفرًا حتى عاد إلى فرنساء وترك جنده في روسيا يأكلهم الثلج» وقد 
أذاقهم لباس الجوع» فكان ذلك مفتاح هزيمته» وما انتصر من بعد ذلك انتصارًا حاسً). 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


وإن محمدًا ية كان المثل السامي لرحة القائد ب بجنده» كأنهم قطع من نفسه» ولقد زكى الله كلا 


الرحمة المحمدية النبوية» فقال 4#: © نَا ارمق اہ لت لَه وک وکت عَطَا يط القَْبٍ لاصو ين عولد 
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َأَحَفٌ عَم واسكَة عور كم اوشم ف آل لدا کت وکل علا الله إن الله يحب الْمَتَوَكِينَ )€ [ آل عمران]. 

وقد بدت رحمة ة النبي يل بجنده في أحدء وعقب الجروح التي أصابت الجيش الإسلامي» فما وجه 
لومًا لأحد» وما جال بخاطره أن يحاكم المقاتلين لأخطاء وقعت» بل كان كل همه في الميدان أن يسترد 
الموقف لأصحابه» وأن يقفواء ولا يخروا صرعى آمام أعدائهم؛ بل ارتقى بهم إلى الحضبة» وأعطى الراية 
من يحملها بحقهاء وناضل» وقاوم» حتى أيأس المشركين من أن يستأصلوا المؤمنين» بل خافوا منهم» 
وأنبوا القتال وإن لم يكونوا مدحورين» خشية أن يندحرواء إذ رأوا جند رسول الله بيه قد اشتد بأسهم 
في القتال مع هذه الجراح التي ججرحوهاء ويئس المشركون وانصرفوا. 

وعفا عنهم؛ ليستبقي نخوتهم» وبأسهم لم يأني» وإن لم يكن ما وقع لاايسرء بل كان يضرء ولم يكتف 
كك بالعفو» بل استغفر هم بأمر ربه. 

ولعل شوراهم هي التي جعلتهم يواجهون المشركين» وقد كانوا بمنجاة عن ذلك لو أخذوا برآي 
الرسول 4 ولكن الشورى لم تكن سبب الجراحء إن عصيان القائد» والخروج عا رسم من نظام كان 
هو السبب المباشر؛ ولذلك أمره الله 4# أن يستمر في الشورى» فخطأ الشورى دائكًا إلى صواب؛ لأنه 
يقوي إرادة الأمة» وصواب الاستبداد دائً) إلى خطأ؛ لأنه يُضعف إرادة الأمة» وضعف الإرادة يضعف 
العزيمة ويفسد النفسء وذلك في ذاته خطأ. 

ولقد أخذت الرحمة رسول الله ل بالشهداء من الصحابة» فأمر بأن يُدفتوا بدلا من أن يرسلوا إلى 
أهليهم» ومن أخذه أهله رده إلى الموطن الذي استشهد فيه؛ وذلك لكيلا تتبعثر أبدانهم الطاهرة» 
ولكيلا تثير رؤية ذويهم هم ألا وحزئاء ولكيلا يتصايح أهلوهم بالندب والنواح» فكانت رحمة الله تعالى 
بهم أن يدفنوا حيث هم؛ ليعرف الناس فضلهم» ولقد كان رسول الله يا من بعد يزور مصارعهم» 
وسلك ذلك أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان» رضي الله عنهم جميعًاء وعلي 5ه كان يكرم ذرية آهل بدر 
وأهل أحدء فيزيد في الصلاة عليهم تكبيرات في صلاة جنازتهم. 

ولقد كان رسول الله ية يدفن الشهداء» ويجمع في القبر أكثر من واحد ويختار مَنْ كانوا ذوي 
صحبة بينهم» فيدفنهم في قبر واحد» وكان يقدم في الدفن الأق رأ فالأقرأء وكلهم شهداء ذوو فضل 
عظيم ومقام كريم في الإسلام. 
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وقد كان بء لا يمنع أن يبكي أهل الشهيد من بكاء عليه حزنًاء وإن كان قد فاز بالشهادة» وكان 
بقول بَكلِْ: لكين وَإِيَاكُنَ ونَعِيقَ الشَبْطَانِء َه م گان نَ العبنِ وَالقَلبٍ قَوِنَ الله ك وَمِنْ الحم وما 
کان من اليد وَاللّسَان فَمِنْ الشَّيْطَانَ). ١‏ 
[مسند أحمد عن ابن عباس ميشه »)۳٠١١١۲۱۲۷(‏ وقال عنهم الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف]. 
وكان يبكي بكاء شديدًا على عمه حمزة ذه أسد الله تعالى» حتى إنه رأى نساء الأنصار يبكين قتلاهم 
فقال و حزیتا باكيا: (وَلَكِنْ عير لَابَوَاكِيَ لَه). 
ومن رحمته يي بأهل الميت أنه منع السيدة العظيمة عمته صفية غا من أن ترى أخاها حمزة نه 
نكرل وقد ضعت الغاعات مز انساء المدر كين انه الطاهو ولوا به 
ولقد دفن رسول الله ئة عمه سيد الشهداء حمزة ذه مع ابن أخته عبد الله بن جحش #5ه» وقد مشل 
به» کا مُثل بخاله حمزة. 
وهكذا كان النبي بيا القائد الرحيم يعيش بعد الجراح مع الأسر المجروحة يواسيهاء ولكن مواساة 
النبوة» والحقيقة أن قتلاهم شهداء, وأنهم أحياء بُرزقون» كا قال الله يل: « ولا سن اَن ميو فِسَبِيلٍ 
اوا بل أَحَيَآكُ عند رهم رفون (450[آل عمران]. 
وأنهم قد نالوا خير الحسنيين» وأنهم يتمنون لو يعودون ليقتلوا في سبيل الله شهداء كا قتلواء ولكن 
كتب الله أن الذين يموتون لا يرجعونء ولكن يبعثون في يوم الميقات المعلوم». 
[خاتم النبيين يل لأبي زهرة ۲/ .]۷۲۳-۷۲١‏ 
۲- حرص القيادة على رفع الروح المعنوية للأفراد: 
يقول أ/ فتح الباب: «ويخرج محمد رسول الله كك من بيته» ويعطي سيفه لابنته فاطمة الزهراء با 
فتغسله مما علق به من دماء» ويتوجه القائد العظيم 5ي إلى المسجد ويجتمع حوله المسلمون وقد 
تشبشت به عيونهم وقلوبهم تنتظر الكلمة الحاسمة في الموقف العصيب» فاذا يقول رسول الله ل فيا 
كان وما سوف يكون؟ 
ولأن الإسلام دين الحياة» ولا حياة مع اليأس؛ ولأنه دين القوة» ولا قوة بغير صمود في مواجهة 
المحن. 
ولأنه دين التقدم» ولا تقدم إلا باطراح الماضي بعد استخلاص العبرة منه والإفادة من التجارب 
لبناء رصيد ينتفع به في المستقبل. 
ولأنه دين الصبر والمقاومة» ولا مقاومة بغير تربية للنفس على قوة التحمل. 
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ولآن الإسلام دين الكفاح الدائب بلا هوادة في محاربة العدو؛ ولآن الإسلام دين الحق والإيمان 
الثابت» فلقد كانت كلمة القائد العظيم ئي في هذا الموقف الجلل أن أصدر قرارًا باستئناف القتال 
ومطاردة العدو. 
فها هو الإقدام يغمر قلوب المهاجرين والأنصار» وها هي يثرب قلعة مضيئة لم تدنسها قدم مشرك 
وها هم أولاء الأعداء يعودون أدراجهم إلى مكة لم يجنوا شينًا إلا الثأر لقتلاهم في بدرء ولكن المؤمنين 
أقوى منهم» فا زال الإيان بالله كبك في صدورهم لم يتزعزع» وما زال رسول الله ٤ة‏ في مقدمتهم يحمل 
المشعل» وما زالت السيوف في أيديهم ماضية لم تفل. 
وترتفع الروح المعنوية» ويعود كل رجل مسلم أقوى من عشرة» بل مائة من القوم الضالين» 
ويندفع الفرسان إلى الصحراء ولما يمض غير نهار وليلة على أحدء يتعقبون جيش الباطل. 
ويكون أمر الرسول بل ألا يخرج إلى الجهاد إلا من اشترك في الغزوة» فما يجدر بالمسلم أن يخشى 
عدوا من أعداء الله كك وما ينبغي للحق أن يستسلم للباطل مهما كان شأنه. 
ويملا الهلع فؤاد أبي سفيان ‏ زعيم قريش -إذ يقع في رَوْعه أن المسلمين قد عادوا إلى القتال بعد 
إمدادهم بجيش كثيف من المدينة جاء يطلب الموت أو الثأر» ويتقدم محمد ب على رأس جيشه» ويؤكد 
محاوف قائد الشرك ما قاله معبد الخزاعي ‏ ولم يكن قد أسلم بعد حين التقى به). 
[القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب .]/٠١‏ 
وهكذا وجدنا «المسلمين قد دفنوا موجدتهم في أفئدتهم» ولم يستسلموا لأحزان المصاب الذي حل 
بہم» وكان تكاثر خصومهم حوهم سببًا في أن يقاوموا عوامل الخور وأن يبدوا للناس بقية من قوة ترد 
عنهم كيد المتربصين» على نحو ما قال الشاعر: 
ولي لِلشَامِِنَ رُم 


6 يي .دو 


ي لرَيْبٍ الدَّهْر لا أَنَضَعْضَعٌ 
[فقه السيرة للغزالي ۲۸۲]. 
 ”*‏ النفوس المؤمنة ترتفع فوق الألم: 
يقول أ/ عبّاد: «كم يومًا تحتاج إليها هذه الجراحات حتى تندمل؟ وكم يومًا تكفي لتلتئم جراح 
النفوس وتجف دموع العيون وتنفض مآتم الشهداء وتسكن أعين اليتامى المنطلقة باحثة عن آباء عَيّبتهم 
القبور؟ ومتى يستطيع المسلمون أن يخوضوا معركة ثانية بعد أحد؟ هل كا واعدتهم قريش بعد عام؟ 
ولكن لم يمض من هذا العام إلا ليلة واحدة قضاها المجاهدون في دورهم يداوون جراحهم» وني البيوت 
مآتم ودموع وآلام» ولكن كان في النفوس إيان يرتفع فوق الألم ويستعصي على كيد المنافقين والمشركين. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


وهذا هو المطلوب من الفئة المؤمنة: الصبر والثبات على أهوال المحن» فالنبي يل بعد مرور مس 
عشرة ساعة يعلن الخروج للحرب» ومع ذلك ما ألانت الجراح قناتهم» ولم يتخلف جندي واحد عن 
تلبية الأمر النبوي» بل كانت صفة الالتزام والطاعة والبيعة التي أعطاها كل منهم لربه ولنبيه هي 
السمة الأساسية الواضحة في قلب هذه المحنة. 

وهذه صورة الإيمان الصلب الذي لا يعرف الحرب أو الاعتذارء وإنا يرتفع فوق مستوى الألم إلى 
مستوى المسؤولية ولا يرجون بها إلا وجه الله تعالى». [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد .]۱۸٠-١۷۹‏ 

4 النصر مع الصبر والطاعة: 

يقول د/ البوطي: «وإذا تأملنا فيه| أقدم عليه رسول الله ياء مع أصحابه فَوْرَ عودتهم إلى المدينة من 
الخروج ثانية للحاق بالمشركين ‏ اتضح لنا درس معركة أحد اتضاحًا كاملاء وتبين لنا كل من نتائجها: 
السلبية والإيجابية» وظهر لنا با لا يدع مجالًا للتوهم أن النصر إن يكون مع الصبر وإطاعة أوامر القائد 
الصالح واستهدف القصد الديني المجرد. 

فقد رأينا أن النبي ياء م يكد يؤدَّن في الناس للخروج مرة أخرى لطلب العدوء حتى تجمع أولئنك 
الذين كانوا معه بالأمس» من بعد ما أصابهم القرح» وأنمكتهم الجروح والآلام» ولم يسترح أحد منهم 
بعد في بيته أو يفرغ للنظر في حاله وجسمه. وانطلقوا خلف رسول الله ب يبتغون المشركين الذين لم 
تخمد بعد في رؤوسهم جذوة النشوة بالنصرء ولم يكن فيهم هذه المرة من يطمع في غنيمة أو غرض 
دنيوي» وإنما هو التطلع إلى النصر أو الاستشهاد في سبيل الله» وهم يسوقون بين يدي ذلك جراحاتهم 
الدامية وقروحهم المؤلمة. 

فا الذي كان من نتيجة ذلك؟ 

لا نشوة الظفر ولا لذة الاتتصار ربطت على قلوب المشركين ليتمموا نصرهم والتغلب على خصومهم» 
ولا رقع الهزيمة وآلام الجروح الكثيفة في المسلمين حال شيء من ذلك دون إقدامهم وانتصارهم. 

وكيف كان السبيل؟ لقد كان السبيل إلى ذلك آية إلهية خارقة لتتمم الدرس والموعظة للمسلمين: 
وقع الرعب فجأة في قلوب المشركين» وتصوروا كا أخبرهم صاحبهم الذي كان قد لمح المسلمين عن 
بعد أن محمدًا وأصحابه قد جاؤوا هذه المرة ومعهم الموت المؤكد لينثروه فيا بينهم» فارتدوا على 
أعقاءهم بعد أن كانوا متجهين صوب المدينة» وانطلقوا سراعًا إلى مكة لا يلوون على شيء. 

أما كيف داخلهم هذا الرعب الغريب من المسلمين» وهم الذين كسروا شوكتهم ووضعوا السيف 
فيهم قبل ساعات فقط من الزمن» فمرد ذلك إلى الإرادة الإلهية التي جعلت من هذه الموقعة كلها درسًا 
بليعًا للمسلمين جمع بين كلا مظهريه الإيجابي والسلبي في آن واحد. 
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وفي هذا الختام الأخير المدمم لموعظة أحد نزل قول الله تعالى: # الَدِنَ أسَسَجَابوا َه اسول رن بعد م1 


دو 


ضام انق ااب أحْسَمُوأ نمم انقو جر علج ٣ل‏ َال 0 ش إن الئاس هد جَمَعوا كك كَأخَْوْهم 


رادم يي يه نبوا عة هَن الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سوء وأَسَّبَعوأرضونَ 


لله وذو كَصْلٍعَِير ()) [آل عمران]. [فقه السيرة للبوطي 197]. 

-٥‏ ل نكسة بعد الآن: 

يقول أ/ فتح الباب: «وثمة قيمة عليا ثبتنها النكسة في أحد كانت سلاحًا لما بعد أحد من مواقع» تلك 
هي قيمة الوحدة في الصف تدعم الوحدة في الهدف» وتجعل أهلها أكثر قدرة على إصابته» فلا تخيب لهم 
ضربة أبِدَاء فلا خروج بعد اليوم على رأي الجاعة» ولا عصيان لأمر القائد إذ يحدد المسؤوليات» ولا 
تبافت على الغنائم» ومن ثم فلا نكسة بعد الآن» ولا هزيمة للأحرار» بل زحف دائم إلى الأمام في كل 
وقت وكل مكان؛ حتى يسقط دعاة الباطل وحماة الطاغوت وأرباب العدوان. 

لقد استمد المسلمون من محنتهم تلك قوة وصلابة في النضال» وازدادوا بها ثبانًا ومُضاء وإباء وإيانًا 
يرتفع بالنفس الإنسانية فوق كل شك في امتلاك النصر النهائي بإذن الله كب 

وكانت الدعوة الإسلامية حين وقعت غزوة أحد مُحاصّرة بالمشركين» ولم يزل المستقبل يحمل في 
طياته خاطر على الدعوة من هؤلاء ومن غيرهم من القوة المستبدة خارج الجزيرة العربية» وشاء الله أن 
يمهد بغزوة أحد لما بعدها من مغازي وفتوحات ته تفتح السبيل لكلمة الحق في العام كله. 

وكان هذا التمهيد يتمثل في تلقين المؤمنين درسًا لا ينسى في الصبر والمقاومة وتفادي الأخطاء حتى 
لا تتكرر النكسة أبدًا. 

كانت المواقع المرتقبة أشد هولًا من موقعة أحد؛ لأنها معارك مصيرية بالنسبة للمسلمين وأعدائهم 
على السواء» ومن تم كانت تتطلب دروسًا في الثبات على رغم الأحداث العاصفة؛ وتقتضي تجارب 
في حتمية النضال حتى الموت دفاعًا عن العقيدة وتمكيتا لمبادئهاء ونشرًا لدعوتها: دعوة الحرية والأمن 
والعزة والسلام» فمهما تكن تلك الدروس والتجارب مريرة فهي دواء لا مفر منه لاستئصال الداء. 

و ل ا ل ل 
تتهاوى» ولقد ملا الزهو قريشًا إذ رأت المسلمين ينسحبون وقد أنهكتهم الموقعة» وأثخنتهم الجراح» 
وأصيب بينهم رسول الله ي فعاد يتحامل على بعض أصحابه» والمسلمون من حوله يتحاملون على 
أنفسهم من شدة الجهد والإعياء. 

ولكن العبرة بالنصر الأخير» ولقد تم هذا النصر موقعة بعد موقعة بفضل الإيمان والثقة والمحبة 
والصبر والمقاومة والفداء». [القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب ۸۲ - .]۸٤‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


4-١‏ تأخير النصر عبرة: 

يقول الشيخ المدري: «إن في تأخير النصر في بعض المواطن هضً) للنفس وكسرًا لشموخها وجماحها؛ 
لأن النفس إذا أنعم عليها جمحت وشمخت إلا من رحم الله» فلو أن الرسول بيا اتتصر في كل معركة 
وانتصر في كل موقف هو وأصحابه لدخل بعض الصحابة شيء من العجب والتيه» وشيء من الزهوء 
لكن أراد الله أن يربيهم بالمعارك» مرة نصر ومرة هزيمة» وفي الخاتمة نصر لا هزيمة بعده للإسلام؛ لذلك 
لما أتت في معركة حنين قال بعض الصحابة: لن نغلب اليوم من قلة» فانهزموا في أول ا معركة ثم انتصروا 
بعد أن تلقوا تأديبًاء وأنت إذا بقي جسمك معافى بلا أمراض ولا ابتلاءات دخلك من العجب ما الله به 
عليم» والله 5ك يعرف النفوس فيداويها. 

ربا يكون في صحة جسمك المرض» وفي صحة قلبك الفقر والابتلاء فالله 34 أعلم». 


[غزوة أحد للمدري 2 


۷- طريقة التعامل مع المنافقين: 

وني عدم سماح الرسول اة لغير الذين شاركوا في أحدء وني رده خروج ابن سلول معه يقول 
د/ الغضبان: «وهكذا يتجلى ال خط التربوي الحاسم في طريقة التعامل مع المنافقين» فصحيح أنهم لم تُنفذ 
بهم عقوبة الإعدام على الخيانة العظمى التي أقدموا عليها في أحد. وفروا من المعركة» وأعلنوا ولاءهم 
لليهود» لكن تُقَدَثْ فيهم عقوبة الفصل من الجسم الإسلامي» ولابد لكل فرد منهم أن يُعاد النظر به 
بشكل شخصي بحيث يصبح مؤهلًا للانضام للصف الإسلامي أو غير مؤهل لذلك». 

[التربية القيادية للغضبان "/ .]7٠١‏ 

۸ - أهمية الإرادة القوية لأفراد الصف: 

يقول أ/ فتح الباب: «كانت هزيمة المسلمين في أحد وما أعقبها ‏ برغم مرارتها ‏ من انتصارات 
متتابعة هم انتهت بسقوط دولة الطغيان في مكة ‏ درسًا تاريخيًا للبشرية كلهاء وللمناضلين في سبيل الحق 
بصفة خاصة» فقد أثبت محمد ية وأصحابه أن الحرب المصيرية ليست معركة واحدة» بل سلسلة متصلة 
الحلقات من الصراع» وإن كسب العدو إحدى المعارك لا يعني بالضرورة انتصاره النهائي» وإنما يكون 
هذا الانتصار إذا استطاع أن يفرض إرادته ويجبر خصمه على الاستسلام والرضوخ لشروطه. 
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ولقد انتصرت قريش في تلك المعركة» ولكنها عجزت عن جني ثار عدوانها» وفشلت في تحقيق 
E‏ وهو القضاء على الدعوة الإسلامية. 

وأثبتت هذه الدعوة أن النصر الأخير للإرادة الأقوى» وأن هذه الإرادة ملك المكافحين والصامدين 
مهما قلوا عددًا وعتادّاء وأنها وليدة الإيهان الحق» والإسلام هو دين الحق وشريعة الثبات والإصرار 
وعقيدة الإرادة المنتتصرة. 

ولبث رأس الشرك في مكانه بالروحاء فريسة القلق والتردد» ثم استقر رأيه على إيثار هون الشرين» 
ولج - كدأبه ‏ إلى المكر والخداع» فلقن بعض الأعراب المسافرين إلى المدينة أن يقولوا للنبي كلل 
وأصحابه: إن قريشاً قد عبأت قواها وتهيأت للرجوع إلى المدينة بغية القضاء عليهم؛ ولم يكن هذه 
المزاعم حين وصلت للنبي وَل أدنى أثر لديه» وظلت عزيمته صلبة لا تلين. 

وكان من الطبيعي أن تكون الغلبة في الصراع لأقوى الإرادتين» وكانت إرادة النبي ية وأصحابه 
إرادة الحق والعزة» فلم يلبث المشركون أن استبد بهم ا لخوف واستكانوا في مواجهة ما أبداه المؤمنون 
من صمود وإصرار» فرجعوا يجرون أذيال الخيبة إلى مكة» هنالك قفل النبي بي وجنوده عائدين إلى 
المدينة بعد أن حققوا غايتهم وأدركوا قصدهم» وأثبتوا أن الحق المؤيد بالقوة لن يغلبه غالب» وأن 
النصر من عند الله. 

وكان مُقام النبي بي وجنوده في حمراء الأسد ثلاثة أيام ب ا 
الكريمة: کک لوث بد مآ أصَابَئِع الق لأب خسوا يتئم واوا كج عطي ارب 
فدح جوا كم كأحوهُم راهم | إِيممًا وَكَالُوا E‏ َم وڪيل 9 نبوا 
َم مَس تج شوو مرضي اواو قَصْلٍعَظِيِمٍ ()) [آل عمران]». 

[القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب ٩۰ ۸٩‏ -941]. 


ع١‎ 
۹ 


4 الثقة والصمود: 

يقول أ/ فتح الباب: «وبفضل هذا الإيمان الصامد والثقة بانتصار الحق استطاع الرسول ذَكِةٍ أن 
ينظم صفوف رجاله التي أوشكت على الاضطراب بعد الصدمة المفاجئة في أحد وكان شعاره المعلن 
بينهم رفض المحزيمة» والإصرار على المقاومة» وأن يكون للحرب الأولوية والسبق على كل ما عداها 
من أمور؛ وليعبئ ال مسلمون كل جهودهم للمعركة دفاعًا عن حريتهم وعقيدتمم» وإنهم ليملكون 
الجرأة والقدرة على مجابهة الحقيقة متسلحين بالوعي والمسؤولية» مؤمنين بالقيم التي بثها القرآن الكريم 
في نفوسهم» فلا قلق» ولا تصدع» بل يقين ثابت با حق وبالنصر. 
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إن الجبهة الإسلامية في خطرء والسبيل الوحيد لدرء هذا الخطر الداهم هو استمرار المقاومة» وأن 
المكاسب التي حققها الإسلام لأهله من إيمان وحرية وعدالة توشك أن تضيع» ويذهب هباء كل ما بذل 
في سبيلها من جهود مالم يبذل مزيد من التضحيات للحفاظ عليهاء وها هم اليهود والمشركون والمنافقون 
في المدينة يبدون فرحتهم بنكسة المسلمين» ويكشرون عن أنياءهم إعلانًا لعداوتهم بعد أن كانوا يتوارون 
قانعين خاضعين لسلطان محمد كَل وأصحابه). [القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب ۸۷]. 

- ليس لمؤمن أن يستكين: 

يقول أ/ فتح الباب: «وحزم النبي بيا أمره فأمر بالتجهز للقتال ولا يكد المسلمون يستريحون مما ألم 
بهم من هول الصدام في أحد» ذلك أنه بي بها أوتي من بصيرة ملهمة نافذة» وما وهب من عبقرية 
عسكرية كان يدرك أن حسن التوقيت من أهم عوامل الانتصار» وأن مفاجأة الخصم في مأمنه وقبل أن 
يتأهب للعدوان أفضل وسيلة لدحره. 

ولا ريب أن قريشًا كانت في شغل عن الإعداد للحرب بالانغهاس في سكرة الانتصار الذي 
أحرزته في جولتها الثانية مع المسلمين» ولم يكن يجول في خلدهم أن المسلمين قادرون بعد ما أصابهم - 
على استئناف القتال» بل كانت تتوقع أن تتصدع جبهتهم» وأن يمضي وقت طويل قبل أن يستردوا 
أنفاسهم». [القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب ۸۸]. 

"١‏ بث الحماس 4# النفوس: 

يقول أ/ فتح الباب: «كذلك فإن رسول الله بيه كان يدرك أن خير وسيلة للقضاء على عوامل 
اليأس والاضطراب التي أسفرت عنها الهزيمة هو بث ا حماس في النفوس» والدعوة للحرب التي لم 
يكن لها بديل» وأن المارسة الفعلية العاجلة للجهاد هي الطريقة المثلى لإثارة هذا الحماس» أما مرور 
الوقت دون حرب فمن شأنه أن يُخفت صوت الجهاد» ويترك فراعًا يتزرع فيه جراثيم القنوط 
وتضعف الروح المعنوية» ويضطرب حبل الإيمان. 

كما أنه يزيد من غلواء المشركين واليهود واستهانة المنافقين بالمسلمين» فلا مفر من استرداد مكانة 
الإسلام بالقوة» فلا يفل السلاح إلا السلاح» وما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغيرها». 

[القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب ۸۹-۸۸]. 

۲- إصرار على المقاومة: 

يقول أ/ فتح الباب: «ويتردد أبو سفيان بين الفرار وما يستجلبه من عار» وبين قبول التحدي وما 
قد يستتبعه من قضاء مبرم على دولة قريش» فيلجأ إلى الحيلة» ويلقن بعض الأعراب القاصدين إلى 
المدينة أن يخبروا محمدًا ية وصحبه أن قريشا قد اعتزمت العودة إلى القتال» ويبلغ ذلك النبي ككل 
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فيزداد إصرارًا على المقاومة» وتشتد عزيمته» ولا يضعف ولا يستكين» بل يظل مع المسلمين في موقعهم 
الذي نزلوا به من الصحراء صامدين متحدين مصممين على الجهاد ثلاثة أيام متتابعة حتى تيأس قريش 
وتخشى عقبى الاشتباك مع المسلمين» فتؤثر العودة إلى مكة» وحينذاك يعود المسلمون وقد استردوا 
كثيرًا من مكانتهم في نفوس الأحباب» وهيبتهم في نفوس الأعداء» وتمحى آثار الحزيمة» وتؤسي الجراح» 
وترقاً الدموع في الجفون. 

ولا شك أن قوة الإيهان كانت الحافز الأكبر على مواصلة الكفاح» وكان التحام النبي بي برجاله 
دافعًا إلى ثقتهم بأنفسهم وإدراكهم أن المعركة الفاصلة لم تكن في أحد» بل سيكون موقعها في مكة حيث 
يتم النصر للمؤمنين» وإنهم لقادرون على تحقيق ذلك النصر. 

فلتدرج غزوة أحد في عداد الأحداث الماضية» ولتكن تجربة تضيء الطريق إلى المستقبل» وليبداً 
المسلمون من جديد حتى يعوضهم الله كلك نصرًا قريبًا وهم أشد عزمّاء وأكثر تماسكًا وأمضى إرادة. 

إن إرادة المؤمنين أقوى من إرادة المشركين؛ لآن يد الله مع جماعة المؤمنين» وهو مؤيدهم وناصرهم 
بقوة من لدنه؛ لأمبم جنوده وشيعته» وهو معهم طالما كانوا معه أملا في القلوب وضياء للعقول وهدى 
في الصدورء وسوف يحيل هزيمتهم انتصارًا فلا حزن على ما فات» وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير 
لكم» ولقد صهرتهم نيران التجربة القاسية وأنضجتهم حقاء فلن يقعوا في) كان من أخطاء. 

تلك كانت المعاني التي انبلجت في صدور المسلمين» فأيقنوا أن أحدًا كانت اختبارًا يمحص 
النفوس» ويطهر القلوب» ويوجه البصائر إلى مواطن الخطأ ومواطن الصواب؛ حتى يصفو جوهر 
الإيهان» ويدرك الذين ظلموا أن لدى المؤمنين سلاحًا يفوق قوتهم وعتادهم» ويكفل لأصحابه النصر 
المبين» ولقد كان الرسول ييه حريصًا على تثبيت قيمة الإيمان بالله كك في قلوب رجاله» وما يقوم عليه 
هذا الإيهان من رجاء يبدد اليأس» وخوف من الله جعل صاحبه يستعذب الصعاب» ولا يبالي بالموت». 

[القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب .]۸۲-۸١‏ 


نا 


0 


۳- جين المشركين رغم انتصارهم: 

يقول أ/ فتح الباب: «وشاهد جح المسلمين في مسيرته عبر الصحراء معبدٌ بن أبي معبد الخزاعي وهو 
في طريقه إلى مكة ‏ ولم يكن قد أسلم بعد وتلقفه في الطريق أبو سفيان وقد علم بحشد محمد كلل 
«أصعابية روطي ارو على عاو الالال a‏ يدا ذا شر في 
اما پو يكم في جنع ]أ ينه َل يفون عا كُمْ ترفك قَدْ اجْتَمَعَ مَعَهُ مَنْ گان كَل عَنْهُ في 
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يومف وکلهم اشد مَايَكُونُونَ اء وَوِنْكُمْ لار طا 
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وكان الموقف عصيبًاء والاختيار صعبًاء فإما أن يعود أبو سفيان إلى الاشتباك فيخسر المعركة؛ لما 
بلغه من قوة المسلمين» ويذهب بذلك أثر انتصاره في أحد» ويصبح معرة بين العرب» وتكون الكلمة 
العليا في الجزيرة محمد بيا وأتباعه» وإما أن يتقاعس عن القتال فيلحقه من ذلك عار الجبن». 

[القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب 0-4 4]. 

4:"- الشدائد اختبار لصدق الانتماء: 

يقول الشيخ عرجون: «والشدائد داثًا هي مظاهر صدق الوفاء الذي لا يقف عند وحلة العقيدة» 
بل الوفاء الذي يتجاوز ذلك إلى وفاء الإخلاص ومودة العهود والمحافظة عليهاء ولو لم تكن معها 
وحدة الدين. 

وقصة معبد الخزاعي تمثل أكمل تمثيل هذا اللون من الوفاء» فمعبد بمجرد أنه خزاعي يعرف ما بين 
رسول الله ية وبين قومه من عهود مودة» وأنهم عَيّْبة (أي موضع سره وأمانته» كعَيْبّة الثياب التي يوضع فيها 
المتاع) رسول الله ئة وذوو صفقته» وهم لا يكتمونه شيئًا يبلغهم عن أعدائه» وقد زاد الإسلام عهد 
رسول الله ية مع خزاعة قوة وثباتاء تصرّف إذ رأى رسول الله ئة بحمراء الأسد هذا التصرف النبيل في 
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وفائه وصدق إخلاصه. فبدأ بمواساة النبي بيه في أصاب أصحابه في (أحد) مواساة مودة ووفاء 
وإخلاص بكلمات معدودات» ولكنها تنطوي على كثير من معاني النبل والوفاء والإخلاص الحميم. 

كان وفاء معبد الخزاعي عملاً إيجابيًا خذل أعداء الإسلام: ولم يكتف معبد ببذه المواساة 
الوفية الصادقة» بل عمد إلى عمل إيجابي يدفع به عن رسول الله 45ي وعن أصحابه غائلة الكرّة عليهم 
من هؤلاء الفجرة من المشركين» ويناصرهم بكل ما يستطيع من قول وعمل. 

وكان معبد قد رأى المشركين بزعامة قائدهم بي سفيان بن حرب قد أجمعوا الرجعة إلى محمد كَل 
وأصحابه ليفرغوا من القضاء على بقيتهم» فقام معبد مقامًا اشتدت فيه وطأته على المشركين وقائدهم 
فأرعبهم وأفزع قلوبهم» وأرهبهم با صوره هم من تأهب محمد بء وأصحابه للكرة عليهم با لم يكن 
يدخل في خياهم» حتى ثناهم عن الرجعة إلى المجتمع المسلم في عقر داره» ولم يجد أبو سفيان حيلة 
يغطّي بها ما أصابه من الفزع إلا أن يتشبث بركب يمر عليه من عبد القيس وهم يتيممون المدينة المنورة 
للميرة» فعاقدهم على أن يلوا محمدًا ية أكذوبة من نسيج دهائه الذي لم يسعفه في هذا الموقف المتأزم 
في رسالة يبلغها رسول الله كك ليصدَّه عن ملاحقتهم). محمد رسول الله کیا لعرجون ۳/ 5-780]. 

-٥‏ تخذيل العدو: 

يقول د/ زيدان: «ولا بأس بأسلوب تخذيل العدو لحمله على عدم المضي في شره» وني تنفيذ ما هو 
عازم عليه» وأن تستعين جماعة الدعاة وأميرهم بالقادرين على مهمة تخذيل العدوء كالذي قام بتخذيل أبي 
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سفيان وحَمله على عدم الرجوع إلى المدينة» بعلم ورضا من رسول الله بيا ويستحسن هذه المهمة اختيار 
المخلصين للدعوة؛ غير المعروفين لدى المؤمنين مع اطمئنان العدو بهم؛ وبا يشيرونه عليهم» وهذا ما كان 
متحقمًا في مَعْبد الخزاعي الذي أسلم ولم يعلم بإسلامه المسلمون ولا أبو سفيان؛ وأذن له النبي كلل 
بتخذيل أبي سفيان؛ وكمله على عدم الرجوع إلى المدينة). [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]۲٠١١‏ 

ويقول د/ الحميدي: «ما جرى من معبد الخزاعي من تخذيل المشركين عن رسول الله اة فيه عبرة 
عظيمة فقد قيّضه الله تعالى ليقوم بدور مهم في نصر المسلمين حيث ضحم جيشهم في عين أبي سفيان 
وصده عن العودة إلى المدينة بأسلوب قوي مؤثر» ولقد صَدَّقَه أبو سفيان لكونه ما يزال مشركًا. 

وهكذا ينصر الله تعالى أولياءه بجنود كثيرة منها المعتدلون من الكفار الذين كانوا معجبين بسلوك 
المسلمين في السلم والحرب. 

والحقيقة أن أبا سفيان وقومه كانوا مترددين في أمر العودة إلى المدينة» يدفعهم حب القضاء على 
الإسلام وأهله. ويَرْدَعهم خشية الوقوع في المزيمة والأسر على يد المسلمين» خصوصًا وأنهم يدركون 
بأن ما أصاب المسلمين لم يكن عن ضعف ولا جبن» وإنما هو بسبب خطأ ارتكبه بعض جنود الإسلام 
وهم يعلمون جيدًا أن الأخطاء لا تتكرر غالبا خاصة من المسلمين الذين جربوا تفوقهم في التخطيط 
الحربي وني القتال في بدر وني أول النهار يوم أحد؛ ولذلك ما أن حذرهم معبد الخزاعي من جيش 
اللي حي غار اجان الةو خا غل ال الا هه 

[التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]۱١- ٠١‏ 

-الحرب النفسية لإرهاب أعداء اللّه: 

يقول د/ الحميدي: «إن اهترام النبي 4 بالخروج لملاحقة العدو بعد المعركة بيوم واحد مع ما به 
وبأصحابه من جراح بليغة يدل على بعد نظر وحكمة في وضع الخطط الحربية وإدراك عميق لأثر 
الحرب النفسية» فإن الهدف من خروجه إرهاب أعدائه من آهل مكة وجميع الأعداء المحيطين بالمدينة 
مَنْ قرب أو بَخُد؛ وذلك لأن إصابة المسلمين في معركة أحد قد حطت من سمعتهم الحربية لدى قريش 
والقبائل الأخرى» وتعالت احتمالات الطمع بغزو المدينة» فأراد النبي ياء أن يظهر للأعداء جميعًا أن 
إصانة ادا تكن يوت ق السلمين ولا ادله وإنا ہی معطا حر ارک يسفن 
اجنود وقد عاد جنود الإسلام بقيادة نبيهم بي إلى ملاحقة الجيش الذي أصابهم على ضخامته فكيف 
الخال بجيوش القبائل الصغيرة لو فكرت بغزو المدينة؟! 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


ولقد حدث ما فكّر به النبي اة وخطّط لتفاديه» حيث إن جيش قريش قد ندموا على اكتفائهم 
بإصابة المسلمين وعدم قيامهم باستئصالهم» ففكروا بالعودة إلى المدينة واستئناف الحرب مرة أخرى كا 
جاء في هذه الروايات» لولا ما بلغهم من خروج النبي بي بجيشه إلى حمراء الأسد لملاحقتهم» فعلموا 
بذلك أن قوة المسلمين ما تزال حية» وأن الجراح لم تكن عائقًا هم عن الخروج. 

إن أي فكر بشري يتصور موقف المسلمين آنذاك وقد أحاط بهم الأعداء من الداخل والخارج 
سيصيبه اهلع والرعب والخوف على مستقبل هذه الفئة المؤمنة» ولن يستطيع أي فرد مهما كان في قوته 
ودهائه أن يتحمل مسؤولية تلك الفئة المحاربة من كل جانبء أما الرسول بيا فإنه لم يبن في مواجهة تلك 
الظروف القاهرة» ولم تلن له قناة أمامها؛ لآنه مؤيد بنصر_الله كبك وقد وعده الله بإتام هذا الأمر مها 
تكالب عليه الأعداء» ولن يخلف الله كك وعده. والرسول بل على ثقة من أن الله تعالى سينجز له ما وعد. 
فلم يضعف أمام تلك الظروف القاسية» بل واجهها جميعًا بقوة وحزم» حيث قام بإرهاب أعدائه جميعًا 
من آهل المدينة ومن حوطا والبعيدين منها حين| مضى يتعقب جيش الكفار حتى بلغ حمراء الأسد. 

وقد قامت هذه الحملة بدورها المؤثر في إرهاب أعداء الإسلام من أهل المدينة ومن حوهاء حيث 
عرفوا أنه ليس من السهل القضاء على المؤمنين» ولا تفريقهم عن رسول الله ية وقد استجابوا لدعوته 
إلى الجهاد مع ما بهم من الجبراح المؤلة. 

أما أثر هذه الحملة على كفار قريش فقد ظهر في تصرفات أبي سفيان قائد جيشهم حيث استأجر جماعة 
ليخذَّلوا رسول الله يك عنه لما علم بخروجه کا جاء في هذا الخبر». [التاريخ الإسلامي للحميدي”/ .]١5-17‏ 

۷ حرص الصحابة لغ على الجهاد 2 سبيل اللّه: 

يقول د/ الحميدي: «في غزوة حمراء الأسد مثل من حرص الصحابة جشغہ على الجهاد وسعيهم الجاد 
في تذليل الصعوبات التي تعوقهم عن الخروج» فمن ذلك خبر الأنصاري الأشهلي وأخيه اللذين خرجا مع 
شدة ما أصابه| من الجراح حتى كان أحدهما وهو جريح يحمل أخاه الذي كان أشد مصابًا منه» ولم يعتبر 
تلك الجراح مسوعًا للقعود» وعلى شاكلتهما كثير من الصحابة» وقد أثنى الله سبحانه عليهم بذلك بقوله: 
لد آس جاب وات اسول مر بعد مأ ا دن أَحَسَنُوا امهم وتوا اجر )€ [آل عمران]). 

[التاريخ الإسلامي للحميدي ١5/5‏ ]. 

۸- قصة حمراء الأسد تمثل لونًا من الشجاعة ورسوخ الإيمان: 

يقول الشيخ عرجون: «هذه الروايات والأحاديث والوقائع التي وردت في قصة المسير إلى حمراء 
الأسد في عقبة أحد مباشرة تمثل في إطارها الذي ذكرناه وصورتها التي رسمناها من واقع ما كان لون 
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من الشجاعة التي انطوت عليها عزيمة رسول الله 5 وعزائم أصحابه» وهم يقاسون آلام جراحاتهم 
- لم يعرفه التاريخ لغيرهم قط. 

فملاحقة العدو وهو منصرف من المعركة» مزهو بانتصاره فيهاء يوحي إليه من التصورات والظنون 
التي لابد أن يكون منها في نظر هذا العدو أن جيش المسلمين لا يزال سليًا في قوته» أو أنه قد جاءه مدد 
ماد من الرجال والأسلحة» فتكون تلك التصورات والظنون مشا للرعب إلى قلوب أولئك 
الأغداي دولا من أن هذه الملاحقة كانت من الذين أصابتهم القروح والجراحات» وهم لا يزالون 
يكمدون جراحاتهم ويعالجون قروحهم» ويكتمون آلامهم. 

وقد حظر رسول الله يك على كل من لم يشهد (أحدًا) أن يخرج مع الذاهبين لملاحقة العدو وإرهابه 
وإشعاره بقوة جيش المسلمين الذي كان إلى الأمس يواقفهم في ميدان المعركة» وأن ما نالوه منه من 
الجراحات لم يبلغ أن يكون انتصارًا يقعد هذا الجيش المسلم عن ملاحقتهم للالتحام بهم كرة أخرى» 
قبل أن يتركوهم منصرفين ب يعتقدونه نصرًالهم؛ لأنه لابد أن يكون من بين تلك الوجوه التي واقفتهم 
a‏ مين وجو قا E‏ كر ا خري» 

وذلك مما يفت في أعضادهم ويزعزع عزائمهم» ويوحي إليهم أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا ما 
توهمونه نصرًا هم؛ لأن قوة محمد بيا وأصحابه ما زالت سليمة تستطيع أن تقف في وجههم محاربة 
منتصرة كما انتصرت في (بدر). 

وقد مهد رسول الله بء لذلك بإرسال علي 5ه ليعرف وجهة المشركين في سيرهم» وأقسم فلل 
ليناجزهم إن ساروا إلى المدينة» ولم ير رسول الله بي أن يقعد عن ملاحقة أعدائه ليستريح من آلام 
جراحاته ويريح أصحابه ليداووا قروحهم» بل أمر ية بملاحقة القوم وهم منصرفون إلى مكة» وأرسل 
بين يديه الرسل ليعرفوا له أخبار القوم» ومضى في أثرهم ومعه أصحابه في جراحاتهم وآلامهم التي تمثلها 
أروع تمثيل قصة الأخوين الأشهليين). [محمد رسول الله بلا لعرجون ۳/ .]٠۳١-۹۳٤‏ 


۳۹ عقي المخظى بركه وراقة انفع قله 
e‏ : س LT‏ رع مما تو لقاب روود الإ اكرات 


١‏ فعتاب ا يد 00 الأملء ولا يخدش الطمأنينة: 
RE‏ لكف OEE‏ ولوك حك وا 
شلا لْمُؤْصِنِينَ()1*4آل عمران]. 
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أما عتاب المنتتصرين» يوم بدر» فقد بدت فيه السدة اللاذعة: E‏ رخ للف 
وریز کیم © لو کٹ ین الله سی کم کم في مآ ذم داب عطي( 4[الأنفال]. 

وفي هذا حكمة عملية» وتربية قرآيةه بحسن أن يلتزمها أهل التربية» والقائمون على التوجيه. 

۲ -إنه ليس المؤمن الحصيف الذي لا بخطى» بل هو الذي ينتفع بخطيئته» ويَعتّبر بهاء وليست الخطيئة 
بالتي تد الكيان» وتدك البنيان» ودر الديار بلاقع» فكل بني آدم سَطَّاء وسنة الله أن يُحَافّبِ ا مخطى» على 
أن تكون العاقبة له» ما دام مؤمنًا: إو اهنوا وا حرفأ امم امود إ نكمم ۇمى[ عمران]. 

وكفى بهذا طّمأنة ورتبًا لينّاك ورد اعتبار» وثقة بالله. 

۳ وهذه الجروح والقروح التي مَسِّت المؤمنين» قد مَس مثلّها الكافرين يوم بدر» ويوم أحدء حين 
كان النصر أولا للمسلمين» فلا طمعوا في الغنائم والأسلاب هبطوا عن مستوى الجهاد المتجرّد 
المحتسبء الذي لا مطمع فيه ولا غرض» ودارت الدائرة عليهم» لكن في هذا مع تطبيق سنن الله - 
eS‏ 
وحكمه» من الْتَعلّب والَْكَيّر: لوك الينام بین الاس و لیعکم آله اکر اموا ود 

شهدا 4[ آل عمران: .]١5١‏ 

٤‏ - وإنه ليست نتائج المعركة المريرة» قاصرة على التمييز ب ين الفريقين المذكورين؛ بل منها أيضًا أن 
يختار الله من المجاهدين الذين سقطوا في المعركة» شهداء على الحق والرسالة والبلاغ؛ لأنهم لّوا 
اللغوةة ار تر ا مداو ی کی ا ا أعظم 
من هذا عند رمهم: #ويشَخْدٌ سد نگم شُهَدَآه 4 [آل عمران: 4[ 

٥‏ وليس دخول الجنة بالأماني والأحلام المحلقة» ما يُمهّد له بالجهاد في واقع الحياة العملية» وذلك 
بالصبر الدائب المستمر في كل الميادين» في الطاعة لأمر الله» وفي مجانبة معصية الله» ومعاداة أعداء الله» وفي 
معاناة المكابرين والمضللين» وفي مصاولة الباطل؛ ومقاومة داعي الموى ونزوات النفس: لاأرْحَسِبَمٌ أن 
د لوا انه وكَمَايدك اه ادن جه دُوأمدكم ویم ادن )€ [آل عمران]. 

٦‏ - ضرب الله تعالى مثا للمؤمنين» بالذين سبقوهم بإيهان وإحسان» في موكب الدعوة إلى الله» 
وترااية البو لضام لق كانر اسار وبري اراد ادر امراك ياه و لكا د مال ال 
ا في أموالهم وذواتِ أنفسهم» وتقرّ حت جسومُهم» 5-57 رؤوسهم» وقطِعَت أطرافهم» ونگل 
بهم تنكيلاء لكنهم ل يَستَئْسُواء ولم ينهارواء وآمنوا أن ذلك من ثمن الدعوة إلى الحق» وبسبب أخطاء 
اقترفوهاء فاستغفروا منها الله واستغفروا لإسرافهم في أمرهم ورَعْبُوا إليه في أن يُتبنهم في المعارك 
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وينصرهم على أعدائهم, فا ستتجاب همه وكتب فم النصر في الدنياء والوزة في الآخرة: # 
قعل مكرتو كو ضرعف ا اسا ف سر عقوا کارا را یت ادر وماکان قَوْلَهُرّ 
ل أن قالوا ریا عفر لا د وتا و راتا آم ر تا وكَبْت قد امتاوانصرا علألَمَو افر ی )ماهم اواب لديا 
وی واي رة الي (:)14آل عمران]. 

فكم في هذه الآي من لطف من رب العالمين» بالصحابة الذين ألمّت بهم هذه الكبوة العارضة! 
وكم فيها من عظات بالغة» ودروس» سّمّت على حطام النصر» وغنائم الفوز! 

لو أن المرء وازن بينها وبين الأسلاب يوم بدرء لوجد فيها رُجْحَانًا ظاهراء وخيرًا وبركات» وعناية 
ورعاية» حانيتين أثيرتين من رب العالمين» ورُب ضارة نافعة). [صور وعبر لفيض الله/ا8١1"9-1‏ ]. 

۰ - دروس وأحكام من حمراء الأسد: 

يقول د/ أبو فارس: «ويستفاد من غزوة حمراء الأسد دروس وأحكام منها: 

(1) يقظة النبي 45 الدائمة» وحذره المستمر: فقد كان رسول الله ية يرصد تحركات قريش 
بالسؤال عن أخبارهم وعن تحركاتهم واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ما لديه من أخبار» وني هذه 
الغزوة استطاع أن يعرف ما تريده قريش بعد غزوة أحدء فاتخذ قراره بسرعة. 

(۲) قوة الروح المعنوية التي كان يت يتمتع بها القائد» وهو رسول الله بل وكذلك الروح المعنوية 
العالية التي كان يتمتع بها الصحابة في هذه الغزوة» إذ لم يتخلف واحد عن هذه الغزوة رغم ما بهم من 
جراحات وآلام. 

(۳) لقد انقدح في نفسي - والله أعلم أن هذه الاستجابة الكلية والفورية كانت تطبيقًا لدرس 
الطاعة الذي نسوه» أو لم يكترثوا به في أحد فكان ما كان من العقوبة هم بحرمانهم من نعمة النصر على 
عدوهم. 

(4) نحسب -والله أعلم أن النبي بي أراد بهذا الخروج أن يحقق عدة أهداف: 

الهدف الأول: أن يقوي الروح المعنوية عند المسلمين وإن كانت قوية» وأن يجرئهم على قتال المشركين. 

الحدف الثاني: أن يرد للمسلمين سمعتهم عند الآخرين» لا سيا القبائل في الجزيرة العربية» إذ 
ستسمع القبائل بخروج الرسول بي وأصحابه» وعدم جرأة قريش على مجامبته وقتاله. 

الهدف الثالث: تأديب المنافقين واليهود في المدينة» وإرهابهم بإرهاب المشركين؛ لأن العدو الداخلي إذا 
شعر بقوة المسلمين أرهب وسكت» وتوقف عن الفتنة» ولم يتجرأ على التفكير في أذى المسلمين» وإذا شعر 
بضعف الحبهة الداخلية» وعدم قدرتها على مجابهة العدو الخارجي طغى وبغى» وعاث في الأرض الفساد. 

(5) الحزم مع رأس المنافقين وعدم السماح له بمشاركة المسلمين شرف الجهاد في سبيل الله؛ لأنه 
عدو كافر بقلبه ضرره أكثر من نفعه» بل كله فساد وإفساد. 
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(5) اتخاذ القرار السريع الحازم الحاسم في مواجهة قريش وخطرها الذي بهدد المسلمين» ومواجهة 
القوة بالقوة؛ ذلك لأن القوة أضمن طريق لإحقاق الحق» وهي الحارس الأمين القوي الذي يحافظ على 
بقاء الحق لأهله وهكذا ينبغي أن يعلم المسلمون شعوبًا وحكومات ويطبقوا ذلك. 

(۷) الهمة العالية التي تحمل صاحبها على تناسي الآلام» والهدف الأسمى الذي يجعل صاحبه 
يتجشم الصعاب وال مخاطر» فلا يتهيب صعود الجبال حتى لا يعيش بين الحفر. 

هذا ما نستفيده من موقف الرجلين الجريحين من بني عبد الأشهل. 

() تصرف أبي سفيان قبل انسحابه من الروحاء إلى مكة بإرسال رسالة شفوية إلى رسول الله ياف 
وهو في حمراء الأسد. تصرف عسكري ناجح؛ يقوم على مبدأ الحرب النفسية» وشنها ضد العدو في 
وقت الحرب والسلم» وهذه الحرب لا أثرها الذي لا يخفى على كيس فطن أبدًا. 

(9) إن موقف النبي يل من هذه الحرب النفسية كان موقفا في غاية التوفيق والسداد والصواب. إذ 
لم يؤثر فيه هذا التهديد, ولم يعباً هذه الحرب النفسية» بل ثبت كالطود الأشم يتحدى أبا سفيان وكل 
المشركين» فلم ينسحب من حمراء الأسد» واستمر فيها ثلاثة أيام. 

لقد فشل أبو سفيان في شن الحرب النفسية ضد المسلمين» ولم تؤت أكلهاء بل كانت نتيجة هذه 
الحرب عكسية بالنسبة لقريشء إذ أدرك الناس في الداخل والخارج» وفي مقدمتهم المسلمون أن هذا 
التهديد كان جعجعة فارغة» وهذيانًا م يصغ الناس إليه» وفي المقابل فقد أدرك الناس صدق المسلمين 
في خروجهم وني تحديهم» وني الوقوف عند كلمتهم» إنهم أصحاب مروءة وشرف ورجولة» شهد لهم 
الأعداء قبل الأصدقاء. 

٠‏ في قول النبي بء حين سمع تهديد أبي سفيان: #حَسَبِن الله وم وڪيل 4 درس لكل مسلم 
في كل زمان ومكان» وهو وجوب الاعتماد على الله وطلب النصر منه سبحانه بعد الأخذ بالأسباب 
المادية» إذ لا بد أن بحسب لمذا الجانب حسايًا. 

)١١(‏ كان في أمر النبي يك بإشعال النيران في الليل درس؛ وهو إرهاب العدوء إذ كان المسلمون 
يشعلون في كل ليلة خمسمائة نار فتحيل الليل إلى نمبار» فيكشف كل تحرك للعدو من بعيد» وفي نفس 
الوقت أن هذه النيران الكثيرة تدل على كثرة الجيش الإسلامي واستعداده ويقظته واستمرار أهبته 
للقتال» فلا جرؤ أحد على التصدي له. 

(16) أن قتل الرسول بء لأبي عزة الشاعر كان في غاية الحكمة والحزم» فهو أمر مقبول ومعقول» 
فهو يستحق هذه العقوبة؛ لآنه نال عفو المسلمين شريطة ألا يساعد عليهم عدوًاء وإذا به يحون العهد 
وينطلق ليؤلب الناس على قتال من عفا عنه. 
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وفي القانون الدولي بحظر على الأسير أن يعود للقتال مرة ثانية» فإذا عاد للقتال مرة ثانية وأسر فإنه يقتل. 
إن قتل الرسول ياء للأسير الخائن قد سبق هذا القانون الدولي بقرون عديدة». 
[غزوة أحد لأبي فارس 517 .]1١51-١‏ 

-١‏ صورة من صور النفاق: 

يقول د/ الحميدي: «وفيهم| فعله ابن سلول عندما جلس الرسول وَل على المنبر صورة من صور 
النفاق التي كان عبد الله بن أبي وجماعته من المنافقين يجيدونها ويتظاهرون بها. 

وقد كانوا جميعًا يؤدون تكاليف الإسلام الظاهرة كالصلاة» ويحرصون على أدائها في المسجد أحيانًا 
ليراهم المؤمنون» ولقد كان هذا الأمر محتملًا منهم؛ لأن تلك الأمور واجبات ظاهرة لابد أن يؤدوها 
وإلا اموا في دينهم» أما أن يتحولوا من مرحلة الالتزام الشخصي إلى مرحلة الدعوة إلى الإسلام فهذا 
ما أنكره بشدة على ابن أبي جماعته من الأنصار وقد حصل منه ما حصل يوم أحد. 

ولقد كان موقمًا مشكورًا من أبي أيوب خالد بن زيد وعبادة بن الصامت الأنصاريين «#تعهد ومَنْ 
كان معهم| من الأنصار حيث أسكتوا ابن أبي وجروه وأخرجوه من المسجد بقوة» وأبانوا له بأنه ليس 
بأهل أن يصل إلى مرتبة الدعاة وقد جرى منه ما جرى. 

وهذا يدل على براءة الأنصار متهم من الولاء لأعداء الإسلام وإن كانوا من قبائلهم» وهذا من 
كال إيواهم ورسوخ يقينهم انت . 

ونجد في نهاية الخبر مثا من حقد المنافقين على الإسلام ومشاعره العظيمة حيث يقول ابن أبي: 
«آخرجني محمد من مِربَدِ سَهَلٍ وَسْهَيْلٍا» ولم يقل من المسجد لأنه لا يعترف بالمسجد ويتمنى زواله 
ليعود مكانه مربدًا كا كان». [التاريخ الإسلامي للحميدي 18/5]. 

۲ - الاغتباط بيوم أحد أضعاف الاغتباط بيوم بدر: 

تحت عنوان «مواطن العبرة من غزوة أحد» يقول الدكتور محمد عبد الله دراز جنه في شأن غزوة 
أحد: «ستون آية من سورة آل عمران» من قوله تعالى: #وَإِذْ عدوت مِنَأَهلِكَببْوَعٌ الْمُؤّمِنينَ م مقَلود لقتال 
واه سِيعٌ عل (©)) [آل عمران: ]180-17١‏ نزلت كلها بعد غزوة أحد تسجيلًا لوقائعها وتفسيرًا 
لأسبابها ونتائجها. 

وغزوة أحد ثاني الغزوتين المشهورتين في صدر الجهاد الإسلامي» والمسلمون حين يذكرون الغزوة 
الأولى -غزوة بدر -تغمر قلويهم عند ذكراها موجة من البهجة والغبطة؛ لأا كانت أول ضربة 
كسروا بها قيود ذهم واستضعافهم» وسجلوا بها معجزة النصر على أعدائهم» نصر القلة على الكثرة» 
ونصر الضعف على القوة بل نصر قوة الحق والإيوان» على قوة الجبروت والطغيان. 
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ولكنهم حين يذكرون الغزوة الأخرى -غزوة أحد ‏ يكادون يستقبلون ذكراها بملء قلوبهم حزنًا 
وأسمًا لما أصابهم فيها من قرح» ولما وقع لهم فيها من محنة وبلاء. 

ولو فقه الناس» لكان اغتباطهم بيوم أحد أضعاف اغتباطهم بيوم بدر» ذلك أن يوم بدر كان لونًا 
واحدًا من النصر» وكانت منه عبرة واحدة من معجزة النصرء أما يوم أحد فقد تطور الموقف فيه أطوارًا 
ثلاثة» وكان لكل طور منها سره وعبرته. 

لقد كان أوله نصرًا ظاهرًا كيوم بدرء بل كان النصر فيه أظهر وأبهر» كان المشركون يوم بدر ألما 
وكان المسلمون يومئذ ثلاثائة ونيقًاء أي أنهم كانوا نحو الثلث من عدة أعدائهم. 

أما في يوم أحد فكان المشركون ثلاثة ةآلاف» وكان المسلمون عند خروجهم ألقاء ولكن نقص عددهم 
في الطريق» حيث تخلف عنهم عبد الله بن أب في ثلاثياثة من المنافقين» بل همت طائفتان من المؤمنين أن 
تتخلفا أيضًا ولكن الله ثبتههاء فأصبح جيش المسلمين سبعمائة فقط» أي أقل من الربع» ومع ذلك فقد 
aS‏ ون وتقتيلا. 

هي الجولة الأولى أشارت الآية العزيزة إليها: ‏ ركد ئم اوغ كه د تَحْسُوئَهُم 

GES SS OEE‏ بإذن الله وتيسيره» 
فلننظر الآن كيف تحول الموقف؟ 

لقد كان الرسول الأعظم والقائد الملهم ‏ صلوات الله عليه قد بوا المؤمنين مقاعد للقتال» وخصص 
لكل طائفة منهم مالا لا تتتخطاهء جعل فريقًا من الرماة فوق الجبل» يحمون ظهر الجيش ويشغلون العدو 
عدر و اوداق هذا ا ا يثبتوا في مراكزهم مهما تكن النتيجة قاتا لهم: ١‏ إن وَيمُونَا حصفت 
الع کار ځوامکاکم دا َلَزَن لقو وَوْطَنَاهُمْ تَلَائدحُواحَنَى 
رل َكب [البخاري في الجهاد والسير (۳۹٠۳)ء‏ وفي المغازي (47 ٠‏ 5)» وأبو داود في الجهاد (7577). ومسند أحمد 
6-۰ رقم 18691]. 

ولكن الذي حدث هو أنه لما فر المش ركون منهزمين حتى وصلوا إلى رحال نسائهم» واندفعت كتلة 
جيش المسلمين تجمع الغنائم والأسلاب» ظنت فرقة الرماة أنه قد وضعت الحرب أوزارها وأنه لن 
يكون للمشركين رجعة فتحولت عن مراكزها واتجهت بدورها إلى جمع الغنائم. 

وهكذا تركت في ظهر الجيش ثغرة فطن ها فرسان المشركين» فتسللوا منهاء وتتابع القوم وراءهم» 
هنالك أخذ المسلمون على غرة من خلفهم» فأصابهم الاضطراب والخور» وفر أكثرهم مصعدين في 
الوادي» آي منحدرين فيه لا يلوون على شيء» ول يثبت إلا رسول الله ية وقليل من أصحابه التفوا 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


حوله» وقد أخذتهم كلهم الجراح واستشهد منهم العشرات حتى نادى مناد أن محمدًا كان من بين القتلى 
فتراكمت بذلك ضروب الهم والغم على المسلمين: غم على ما فاتهم من النصر» بعد إحرازه» وغم على 
ما أصابهم من التقتيل والتمثيل» وغم على تركهم الرسول بي خلفهم ورغبتهم بأنفسهم عن نفسه. 

ده ع اد مام َلْأَمَرِ 
وَعَصينكُم ين بد ما أَرَسكُم ما تحت منحكم نَن بريد لديا E E E‏ 

رڪم عَنَهُمَ لیک 4. ويقول: 4# إِدّ e‏ وو ع اد ترقت 
Ss‏ حاير ِكيلا خا 
وايب املو (412. 

yS 
الذي يقترن في نفوسهم بذكرى هذه الموقعة؛ لأنها في نظرهم قد انتهت ت بكارثة» هؤلاء الناس يسقطون‎ 
من حسايهم جولة ثالثة لا خطرها وهي جولة لا يُقدّرها حق قدرها إلا من عرف ما للشدائد والمحن‎ 
من الفضلء في صهر النفوس» وشحذ العزائم» ورفع الروح المعنوية» في الجيوش القوية الإيمان‎ 
السليمة الكيان» ولعمري لقد كان للوحى ي القرآني أكبر نصيب في إعلاء هذه الروح.‎ 

نعم لقد حزن المسلمون في أول الأمر لما أصابهم» ولكنهم لم هنوا ولم يستكينواء إن حرارة الحزن 
عندهم لم تكن نارًا تحرق القلوب» ولكنها كانت نورًا يضيء الطريق» لقد كانت نارًا وحسررات في قلوب 
المنافقين وضعاف النفوسء أولئك الذين #أهمعم أَنفْسُيُمَ #فجعلوا: ليقو لون لوكا امن لامر سىء ما 
لتا مهنا 4» ولكنها عادت بردًا وسلامًا في قلوب المؤمنين» إذ مسح الله على ناصيتهم بكف المجوع 
والنوم: ف آل یک من بد الت امنا شاسایشکی هديك 4 وما إن استيقظوا هانئين آمنين حتى 
أخذوا يتعرفون أسباب مصابهم» ويوازنون مغتبطين بين خسائرهم وأرباحهم» ويتأهبون في الوقت نفسه 
بالكر على أعدائهم. لئن كان قد جُرح منهم كثير لقد جرحوا هم أيضًا كثيرًا #إِن يَمَسَسَكْ ويح ققد مَس 
لْمَوْمَكَرْحٌ يَفْلْك4» ولئن كان استشهد منهم اليوم سبعون» لقد قتلوا في الغزوة السابقة سبعين وأسروا 
سبعين: #أولما أصبم مُصِيبَة قد مم صم ملا قل ان هال هومن عند اسیک € [آل عمران: .]١568‏ 

ون اشن فع راان ما ایا كان من كيب ادا را كان بسب م بتي لمر 
لاور ن هه إل عر في ا ولكن ماه ار رن ا راه اوو ن 2 
وحزم لملاقاة عدوهم» لا يزلز هم التهديد بالجموع المحشودة ههم» ولقد كان من بركات هذا التأهب 
والعزم الصمم أن وَل الأعداء راجعين إلى ديارهم» وتلك هي الجولة الثالثة التي أشارت إليها الآيات 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


1 م د lC‏ عم 


قَالَ َم التاس إِنَّ لتاس قد جَمَعْوأ کک وهم راهم يمنا وقالوا حَسَينَا حسبتا الله وَيْعَمَ 
اسیا للقي يتوق الكل ل سسب سم شو وا بورض ود آله وأ ذو قَضْلٍحَظِيٍ © 4. 
[في رحاب التفسير لكشك 51/١/1١‏ وخطب مختارة .٥۲۲‏ ولم يذكرا مصدر كلام د/ دراز]. 

۳ - من أين يأتينا البلاء؟ ولماذا ؟: 

يقول 1/النجيري: «رأبنا من خلال غزوة أحد أن البلاء الأهي قدانزل وعمت غنة شديذة بالمسلمين 
لأسباب محددة صدرت من الجاعة المسلمة أو من بعض أفرادهاء ولم يمنع نزول البلاء أن المسلمين كانوا 
في موقف جهادي وأنهم خرجوا بنية الجهاد في سبيل الله تعالى وإن اختلفت نيات البعض. 

كما لم يمنع نزول البلاء أن فيهم رسول الله کيا وقد قال الله تعالى فيه: # وما ڪات أله لبهم 
وات فم وَمَاك اله عدبم وهم يَسْتَغْفرُونَ ©4 [الأتفال]. 

كالم يمنع المحنة أن تنزل بأطهر الناس قلوبًا وأرقها أحلامًا وأكثرها تقى وورعًا من أصحاب النبي 
ية بل إن البلاء حين نزل لم يسلم منه النبي يك نفسه» فجرح وأدمي وجهه الشريف. 

وهكذا نجد الموقف كالآتي: قوم مؤمنون صالحون. خرجوا للجهاد في سبيل الله كك وفيهم رسول 
الله ية استطاعوا أن يحرزوا نصرًا أول المعركة» ولكن ببعض العناصر المريضة والمنافقة داخل الصف 
وببعض الذنوب والمخالفات والتشاحن» بسبب حب الدنيا والحرص عليها انقلبت إلى محنة وابتلاء 
شديد عمت نتيجته القائد الرسول ية والجيش بكل فتاته والنتيجة النهائية للمعركة. 

فاذا لو قارنا بين هذا الموقف وما يعيشه المسلمون الآن؟ 

ويتوجب علينا أن نفعل ذلك -فيما نرى ‏ لأن كثيرًا من المسلمين ما زالوا يتطلعون إلى الإسلام 
كمفتاح سحريء وكلمة ينطقوهها جرد كلمة ‏ فتفتح لمهم الدنيا ليسودوها وليناهم الوعد الإلهي 
بالتمكين في الأرضء وهذا الخاطر الذي يتحول إلى عقيدة عند البعض» ينطوي على خدعة كبرى» 
وليس أدل على ذلك من أننا نرى النبي ية بشخصه وأصحابه الأطهار معه ينالهم مثل هذا البلاء 
والانكسار بسبب ذنوب البعض وغالفتهم وانصراف نيتهم إلى الدنيا دون الآخرة. 

فكيف بنا وأين نحن من هذه التربية التي كان عليها هؤلاء النفر من أصحاب محمد كَل إن 
خروجهم للجهاد في سبيل الله تعالى هو شيء نسيناه تماما اليوم ومات بينناء وتعلقت القلوب بالدنيا 
وأخلدت إلى الأرضء والنبي يا يبين تلك ا حال التي نحن عليها بقوله: «إا تبايعتم بالعيئة» حدم 
ْنَا البَقَرء وَرَضِتُمْ بارع وَترَكْتُمْ جا سَلّط اله لیم ذلا ا رع حب َرْجِمُوا إل ديك 

[صحيح: أخرجه أبو داود في البيوع (577 2037 والطبراني في الكبير رقم “2170/17 والبيهقي في السنن "٠١/١‏ وأبو 
نعيم في الحلية ۳۱٤۲-۳-۱‏ من طرق عن ابن عمر #5 بلفظ: «أتى علينا زمان...» الحديث]. 
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ول ديت تيرك الى لزيا يداره عليه معو عه يرن E‏ من لامب ويك ته 
وهو ما نحن فيه يقول گلا شك الأ مم أن تَدَاعَى عَلَيَكُمْ گے تَدَاعَى الأكلَّةٌإِلَ قَضْعَتِهَاا فَقَالَ 
قَايْلٌ: ومن قل حن يَوْمِذ؟ ال : ابل نمتؤم راح ل كد لتيل » وَلَيْرَّعَنَّ الله منْ 
صُدُور دوك الاب ینگ وَيفْذِكَنَ اله ني قُلُوبَكُمْ الوَهْنَ» فَقَالَ فَائْلٌ: يا ر سول الله! وَمَا الوَهْنُ؟ 
قَالَ: اك الذنها وكداهيَة ية الَوْتِ) . [أبو داود في الملاحم (۲۹۷٤)ء‏ وقال الشيخ الألباني : صحيح» ومسند أحمد 
۷ رقم ۲۲۳۹۷ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن. ينظر: صحيح الجامع الصغير رقم 81417]. 

إن ترك الجهاد سبب أكيد للمذلة ونزول البلاء من السماء» وحب الدنيا وزخرفها وإيثارها على 
الآخرة سبب آخر لخذلان الله كك الذي لا يقبل شريكًا في قلب عبده المؤمن» ولكن حال الأمة الراهنة 
المستوجبة لنزول البلاء أكبر من ذلك» فالمجتمعات في بلاد المسلمين حال وجهها عن طريقة الحياة 
الإسلامية» وكادت الشعائر الإسلامية تنطمس وتزول» وحتى على المستوى الرسمي لا ترى أنظمة 
الإسلام السياسية والاقتصادية» فلا حكم بشريعة الإسلام وقوانينه الإمية إضافة إلى نظام اقتصادي 
ربوي» وأكثر من ذلك انتشار كبير للفواحش وارتكاب معلن للكبائر وتضييع للفرائض وأصول الدين 
وحدوده» وتنازع وفرقة وتدابر... وبعد كل ذلك نسأل: 

من أين يأتينا البلاء؟ ولماذا؟». [البلاء الإهي للنجيري .]٠۹۰-۱۸٩‏ 

5 - غزوة أحد جولة من المفاهيم: 

يقول م/ أبو راس: «نعم لقد كان المصاب عظياء ولكنّ المسلمين ‏ كما قلنا ‏ كانوا منتصرين على 
الرغم من هذا المصاب العظيم» فالذي حدث ليس أكثر من خلخلة في الصفوف» حسبته قريش انتصارًاء 
طارت به مخافة أن يُسلب منها لو استمرت الجولة» وليس أدل على ذلك من رفض المشركين العودة 
للقتال حيث عسكر رسول الله 4 وصحابته ب «حمراء الأسد» وظلوا يوقدون النار في معسكرهم طيلة 
ثلاث ليال في انتظار قريشء التي حاولت أن تشن حربًا باردة على المسلمين المنتظرين» الذين ردوا على 
الشائعة بإيمانهم الراسخ» ويقينهم القوي الشامخ: #حَسَبَا لَه َعَم اليل ©6 وأنزل الحق فيهم 
يك ا ا ee o‏ 
استجاوا يله والتسول هر بد ما ضا 1 ا دسم تل 


5 6 6ك 


کهم لتاس إِنَّ 
Lw‏ 2 
نعم من اللو وفضلٍ لم 


0-164 0ج يد کد وب د 8 Tt‏ 


الاس قد جمعوا آم اخشوهم TS‏ 
حت دو ووو ا3 2 غرم ووو 
یمسس م سو و ء وات بعوارضوان اللو وألله ذو فَضْل OJ‏ [آل عمران]. 


نه او ااام ار ر ا و 


2 عمس يس SIRE‏ 


أي الذين حضروا المعركة وكل من يأتي بعدهم من المسلمين -هم الأعلون: #ولا هنوا ولا روا وأ وأنتم 


ليسوا مؤمنين فحسب ولكنهم خير القرون» ويقودهم خير الناس» سيد الأولين والآخرين محمد بيا 
ولكن الحق يكل مع هذا كله عاتب المسلمين عتابًا رقيقاء وضع به أيدييم على أسباب ما حدث من 

خلخلة في الصف؛ ليضع الأجيال المسلمة كلها جيلًا بعد جيل على أسباب الخور والضعف و«الهزيمة». 
فقال ا حق 4# معات ا المسلمين: ينم من بريد لذا وي ڪمن ري داكن دة د 


مسر 


عا و > رم ع 


مرکم عم يكم وَلَقَدْ عا نڪ م واه ذو مَل عَلَ الْمَؤْمنِينَ(14]5آل عمران]. 

ثم حتى لا يكونوا أسرى ما حدث» يشد الحق 4# على أيديهم ويرفع من معنوياتهم: # قَدْخَلتَ 
من قبل سان دروأ في الْأَرْضٍ هأنظروأ کیت کان عقب الْمَكرْبينَ © هذا بیان الاس وَهُدَى وَمَوْعِظة 
متيس ولا ھنو و روا وام امود إ ن م مُؤْمِنِيَ 410 [آل عمران]. 

ثم تلطف الله 3# مع عباده المؤمنين» وطيب من خواطرهم وذكرهم بأن طريق الحق بحاجة إلى المزيد 


د م27 و وشا و سوس م يه 


من التضحيات: 8 لن یمس کم وعُفَقَدَمَسَالْفَوَمَكَرحُ يَمْنْمْوَيَكَ الام نذاو لهاب الاس #[1آل عمران]. 

ويخبرهم بأن سلعة الله الجنة سلعة غالية الثمن» وأن الأماني وحدها لا تقود إلى الجنة: $ أَرْحَسِبَمٌ 
أن مدخلا الْحَنَّدَ وما يعار اهال جنم دومن وَيِعَلمَ صر ا[ آل عمران]. 

ثم عاتب الحق 3# أولئك الذين سقط في يديم عندما وصل إلى مسامعهم بأن رسول الله كي قد 
فتل» فالرسول لا مذ صدع با أمره الله 8# به لم يَدّع لنفسه ربوبية ولا ألوهية» ولكنه كَل أعلنها عالية 
مذوية واضخة» بأنه عبد الله ورسوله» جاء برسالة ربه لخر ج العباد من غبادة العباد إلى عبادة رب العباده 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة» ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام» جاء ليقود الناس إلى الحق 
والعدل» جاء ليعرفهم على ربهم الحق الذي أضلتهم عنه شياطين الجن والإنس. 

فكيف يعقل أن يهن رجال تربوا على مثل هذه المعاني» وأن يسقط في أيديهم ويقعدوا عن الجهاد 
والفداء» فهم لا يجاهدون من أجل شخص خمد بي ولكن من أجل الله رب محمد بي حتى وهم 
يسقطون واحدًا تلو الآخر تحت أقدام محمد ئ خافة أن يصيبه العدوء نهم أصحاب عقائد أتباع 
مبادئ» وليسوا عبيد أشخاص مها كانواء ولا أتباع رجال مهما عظموا! فإذا ما مات القائد المرشد 
الذي أنار بإذن الله دياجير الظلام» فإن الصلة الكبرى بالحي الذي لا يموت الذي أرسل محمدًا كَل 
بالهدى ودين الحق لا بد أن تظل باقية ما بقي ليل ونهار» حتى يرث الحق 3# الأرض وما عليها؛ لذا 
جاء اللوم والعتاب: اکل رسو دحت من َي ومسل يان کات أو انقح ع اعقدیکم ومن 


جاع علد ش رده مس سم حدر تف امك عن وو مهو م هه 
بقلب ڪل عَفبَيْهِ فلن اله سينا وَسَيِحَرْى اه لكر )آل عمران]. 
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ثم بعد هذه الجولة من المفاهيم يضع الحق EEE‏ دك لينم 
المسلمين أنفسهم فما أخلفهم الله موعدًا ولا ظلمهم حقًا : #أوَلْمَآ أصتكم يبه قد صب َا قل أن 
هال هومن عند اشک ن الله ع کل سی فی )1[ آل عمران]. 

ا SN AO‏ 
بعون الله -ينهضون من هذه الوهدة التي وقعوا فيهاء علهم ينهضون بواجبهم تجاه ربهم» تجاه رسوهم 
انعا اشستوية او العا ا الذي و ا 
زا وهو ق الاو الي مو ال أن ي كل عل رة وه يترود إذ 
يرى أمته تتردى في المزائم المتوالية المتتالية: أنى هذا؟ جدير به أن ينظر إلى نفسه ليرى أين هو من الله 
8؟! أي المطيعين الممتثلين لأوامر الحق 3؟! أم في العاصين. المنحرفين عن طريق الحق ؟ ! 

كم هو جدير بالأمة الإسلامية أن تنظر إلى نفسها نظرة صادقة؛ لتعلم أن غياب شمسها واضمحلال 
قوتها لم يكن إلا بعد أن غرقت هذه الأمة في المعصية ‏ لا من باب الاجتهاد ‏ ولكن من باب الإصرار على 
المعصية! 

كم هو جدير بالأمة الإسلامية أن تعود إلى الملك الحق الذي له ما في السموات ومافي الأرض وما 
بينهما وما تحت الثرى. 

کو ھر ج الإسااية و عرفت أن الركرة إل طلم الشرق ويي العبرت: ل ردج رلا 
ذا على ذه وغيابًا على غياء هم» وضعفًا على ضعفهم. 

كم هو جدير بهم أن يرددوا ترديدة الواثق بالله 
لويل 40 فالشعور بمعية الله 3# هو النصر ال حقيقي» وإن طالت ظُّلمة الهزيمة» وكثر المتكالبون 
الحاقدون. #حَسَبنَا أله وعم ألْوصكِيلٌ (4)7 هو الناصر القاهرء هو المقدم وهو المؤخر هو الذي يؤتي 
املك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء» هو القادر على انتشالنا من وهدة ما نحن فيه» بشرط أن ننصره 
يل أن ينثني كل فرد على نفسه ييُطيعها لأوامر الله 3# صغيرها وكبيرهاء فنکون کا آراد لنا رسولنا ككل 
أن نكون وهو يضرب لنا المثل بنفسه «كان قرآنا يمشي على الأرض». 

عندها تكون الأشياء كل الأشياء بحجمها الطبيعيء فلا تأخذنا الدنيا كل مأخذ, فعا نحن في هذه 
الدنيا إلا كعابر سبيل» ولا يخيفنا الموت المحتوم فيقعدنا عن القيام بواجبنا تجاه ديننا ورسالتناء فالموت 
حق فلا نامت أعين الجحبناء» ويا حبذا موت الشهداء. 

ولا يخيفنا فوات الرزق عن قول كلمة الحق» فإن الرزق من الأمور التى قَدَّرها الله لعبده مذ كان في 
بطن أمه» فلن يزيده السكوت» ولن تنقصه منافحة الباطل وأهل الباطل! . 


hS‏ م ا 


5 4 لا ترديدة العاجز الخائر: لله ویعم 
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ألا كم هو جدير بنا أن نحني أضلاعنا على قرآن ربناء علنا تتحسس الطريق إلى العزة والكرامة في 
الدنيا والآخرة؛ لينقلنا ربنا من نصر إلى نصر وما ذلك على الله بعزيز. 

وكم هو جدير بالذين يتصدرون لدعوة الحق 3# أن يربطوا من استجابوا إليهم أن يربطوهم بالله 
8# وبالإسلام وبالقرآن, لا أن يكون الربط بأشخاصهم الفانية فذلك أولى بالقدرة على التصحيح إن 
وقع الخطأء وبالاستمرار على النهج الصحيح إن وهنت بعض العزائم وفترت. 

أما تربية البيادق والإمعات» تربية العبيد والآتباع على غير بصيرة فإنها خسارة في الدنياء وخسارة في 


الآخرة» خسارة في الدنيا؛ إذ متى كان للعبيد دور في بناء الأمم وتشييد صرح الحضارات. 
وخسارة في الآخرة للتابع والمتبوع» يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله». 
[تأملات حركية في سبرة المصطفى با لأبي راس ١9-11١١‏ 7]. 
ه؛ - مناط النصر: 
يقول أ/ فتح الباب: «أثبتت أحداث الجزيرة العربية بعد أحد وغلبة الإسلام في نهاية الصراع أن 
مناط النصر قائد يملك هذه الطاقات الروحية العميقة» ويستطيع أن يشعها على أنصاره» ومهزم بها 
أعداءه» قائد يمثل القيم العليا في أسمى غاياتها: قيمة الإييان» وقيمة الصمود» وقيمة التضحية» قائد 
يملك الثقة بالله والقدرة على بث الثقة في نفوس الحاعة التي ينتمي إليهاء وعلى تفجيرها في أرواحهم 
قوة لا تعدها قوة» ونورًا يضيء السبيل إلى ا هدف المنشود. 
كذلك كان القائد الأعظم للأمة الإسلامية ياء أسوة حسنة للمؤمنين في قوله وفعله في ساعات الأمن» 
وني أوقات المحن» في حله وترحاله» قوة وشجاعة لا تقف في طريقها الجبال» ولا يرهبها شبح الموت في 
ساحة النضالء قوة بدت منذ أُوِرٌ أن يصدع بالدعوة في مكة فلم| ساومه عليها قومه قال: «والله لو جعلوا 
الشمس في يميني والقمر ني يساري على أن أترك هذا الأمر ما تر كته أو آهلك دونه) فلا وعد تُجدي, ولا 
وعيد يفيد» وليس غير أداء الرسالة هدف» ولا دون الكفاح وسيلة» ولقد اختاره الله للنهوض لمسؤوليات 
الدعوة» ووعده بالنصرء * OSES ESE‏ [الصف]). 
[القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب “۸]. 
57 العبرة فيما أصاب المسلمين: 
يقول الشيخ أبو زهرة: «ولكن مع ذلك دروس» ففي أحد عبر وأغلاط» هي التي جعلت المسلمين 
يمسهم قرح» كا مس المشر كين قرح أولّاء وقرحهم أشد لأنه صحبته هزيمة. 
وأن الجرح الذي أصاب المسلمين له أسباب: 
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أوها: أن جيش المسلمين كان فيه من يطلب الغنيمة؛ لأنه حسب أن النصر مفروغ منه بالقياس على 
ااا 


و د سر 


: #منحكم من رید الد ا وونڪم من ر ج خر 4 [آل عمران: «1o۲‏ 
والذين يريدون الدنيا سارعوا إلى الخنائم» وعصوا أمر الرسول ۳ 

وظهر الذين يريدون الدنيا بعد المعركة» فقد أهمتهم نفسهم» وندموا على الخروج؛ لأنهم لم يصيبوا 
مالا وأصابتهم جراح» ول يعرفوا أن شأن القتال اتباع مناهجه» فإن خرجوا عنها وخالفوا أمر القائدء 
ينهم الثبورء ونم إن أطاعواء وسلكوا المنهج المستقيم نصرهم الله تعالى بتوفيقه. 

ا مسو امسا م 
ميب قد صم کیا لم أن ذامل و ن عند شيك إن لله عل کل سیو ریز لاوما أصلبَكح بوم التق 
سم يتوم النؤميو رکید تاکر اوا 
ES‏ كم هم ِلَكُثْرِيَوْمَيِذِ اقرب مهم لين يفو ورت 
[آل عمران]. 

وثانيها: أن بعض الجيش الإسلامي -بتأثير الذين يريدون الدنيا- قد شغلوا بالغنائم» وم يطاردوا 
المشركين بعد أن اضطربت صفوفهم بضربات المؤمنين الصادقين أولي البأس من أصحاب محمد كلق 
ولم يتبعوا المشركين حتى يشخنوهم» ويعجزوهم عن أن يحيطوا بهم» ويضربوا فيهم. 

وثالثها: عصيان القائد» وذلك من الذين يريدون الدنياء وقد عارضهم الذين يريدون الآخرة» 
ولكنّ الأولين كشفوا ظهر المسلمين. 

ولقد كانت نتيجة هذه الجراح عبرة ولم تكن هزيمة؛ وهي أن الله تعالى حص الذين آمنوا بالله 
وطلبوا الآخرة من الذين يريدون الدنياء ولا يفكرون فيا عند الله تعالى في الآخرة. 

فإنه في الوقت الذي كان يجري هؤلاء وراء الغنائم - التي كانت وبالّا ‏ كان المخلصون الذين 
يريدون الآخرة قد أحاطوا بالرسول ج يتلقون عنه ضربات السيوف وينضحون النبل» ويرمون» 
ويأتمرون بأمر القائد الأعظم بأمر الرسول بي وقد باعوا أنفسهم لله تعالى يقاتلون, فيقتلون ويُقتلون 
حتى شقوا الطريق» وعلوا إلى ال حضبة وأخذوا يكيلون الضربات» حتى أيئسوهم من نصرء وأن يلحقوا 
SS‏ 
بعد أن خرج بعمل الذين يريدون الحياة الدنيا: # وَليْمَحِصَ آله الَدبنَ ءامنا ويَسَحَقَ الكفريت © آم 


Allo AA ><‏ ل مود م ے 


ڪيم أن تد حلوا أله وما يعار اه أن ج جھڈواینکگم 0 


في أثناء المعركة» فقال كل 


وه 


00 0 ودعو َالو نكم تاک 
> قهھ م نیف ر ا انام بايخترة ©4 
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وقد تبين المجاهدون الصابرون» وكان منهم مَن قضى نحبه» ومنهم مَن ينتظر» وما بدلوا تبدیلا. 
وإن غزوة أحد مهما تكن نتيجتها قر النبي يك أنها جرح أصيب به ا مسلمون من الشرك؛ فقد قال: 
لن يناوا من مغْلَ هذا الوم حَتَّى نَسْعَلِمَ الرّكْنَ- وفي رواية ‏ حَتَّى يَفْتَح الله علي 
1 [خاتم النبيين ياء لأبي زهرة ۲/ 70/ا-9/77]. 
۷ - أحب الأسماء إلى رسول الله عَلِلهِ: 
يقل الان را و ا د وده اک جات وعظر برح فى سواه الذي 
وأحاديث أهلها. 
وتر الأيام فيولد لأحد الأنصار غلام فيحتار في تسميته» فتتجه به الحيرة إلى أحب الناس إليه» إلى 
ولصو الله كذ فجحريه واد إل أي الاكرياس و فساهاء ريعرية إن انيه a‏ 
ET‏ ولد إرَجُلٍ متا عام قَقَالُوا : مَانْسَمِيهِ؟ فَقَالَ الي وكلله: (سَمُوة 
ES‏ ل ل َة 53 عبد للب . [المستدرك على الصحيحين ۳/ ۲۱١‏ رقم ۸۸۸٤ء‏ وقال الحاكم: صحيح 
0 وقال الذهبي: عترى و كان بع وقال الشيخ الألباني: ضعيف. ضعيف الجامع الصغير »۳۲۸٤(‏ 
وقال أ/ الصوياني: سنده حسن. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص 55 7]. 
فحمزة قله مازال غالًا في الذاكرة: متتجذرًا في القلب البوئ الكريم» لكن الله سبحانه يرل عثل نيه 
كل فيا بعد أحب الأساء إليه» فيقوها اة لمن حوله: ِن حب اناكم إلى لله: عبد لله وعَبْدُالرّحْمْن. 
[مسلم في الأدب (0717]. 
ولما رزق أحد الأنصار بغلام سمه محمداء فاحتج الآنصار على هذا الاسم» وبخلوا به عليه إكرامًا 
وموك للجاق فقن حرق ردول اله 17 عل يما رتك اها للدت زر عير لد اتوم قال زد 
رَجُلٍ متا عام فسَنَه حمداء فما لَه قَومه: قوْمْه: لا دعك تُسَمّي باشم رَسول الله يكل فانط باو حَاِلَهُ 
عَلَ ظَهْرِه اتی بد الي لاف قال : يار سول الله ولد لي عام فسح َسَمينهُ مدا َال لي قَوْمِي : لَاتَدَعكَ 
ت نُسَمّي باهم رول الله کل قال سول الله کل تسوا باشوي ولا توا بگنجيء إا آنا اة 
1 قم كما . [مسلم في الأدب (۲۱۳۳)]. 
ذا فاسم محمّد اسم محبب إلى رسول الله َه وحبب إلى الله سبحانه» فعَنْ ج ابر ُن عَبْدِ لله 
َجْلَاِنَاأنصَارِ ولد 5ه غلا قر أن ُسَميه مدا کی الَّىَّ وك قسَأَلَهُ فَقَالَ: «أَحْسَنتٍ مه 
سوا باشوي. رلا تَكْتَنُوا بکیتي). [مسلم في الأدب (1170)]. 
نلعي مده الكية الى باهم لاد عن التي جيرا 
جائرنة عد الله اة أيض ادها عن ذلك فقرل: ولد جل متا غلم قسن امام ملا :لا 
نيك أبا لقم وَل يمك عيْنا(أي لا نكرمك ولا تقر عينك بذلك» اتی الي ف در لِك لَه 


هت ا 0 


فَقَالَ: «أ شم ابتك عبد الرَحمّن) . [مسلم في الأدب .])١٠۳۳(‏ 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


وعندما (نَادَى رَجُلَ رجا بالقيع: ا أب القاس قات إل رسو له يه َقَالَ: يَارَ سول الله 

إن 1 غي نا دعوت فُكَانه َال رول الله يكلة: «تَسَمّوا باشوي ولا نوا بكنيتي). 
[مسلم في الأدب .])١٠١١(‏ [السيرة النبوية للصوياني ۲/ 51؟-7717]. 

- من أخن مال سعد بن الربيع ذله؟: 

يقول أ/ الصوياني: وني بيت سعد بن الربيع كه الشهيد الكريم» الذي ناصف عبد الرحمن بن عوف 
ذه ماله وأهله» في بيت هذا الربيع الممتد كالبصر حل الجفاف والفقر» لقد ذهب مال سعد بن الربيع ذه 
وثروته مع الريح والجشع» سعد بن الربيع 5ه لم يترك سوى زوجته وابنتيه وثروته» ولا أدري هل طلق 
زوجته الثانية آم توفيت؟ لكن الذي أعرفه أن ماله قد ذهب» فمن أخذ مال سعد بن الربيع؟ 

ها هي أم الفتاتين زوجة سعد بن الربيع 4 وبعد مرور أيام وشهور تخرج حزينة على زوجها 
وبناتهاء تتجه نحو النبي ڳلا فیا ال انادف خا فلك سعد ولا كاه يفون كل ما 
تقف تلك الحزينة أمام الرحمة المهداة. 

عَنْ جَابرِ بْنِ عب الله مضه قال جات اترا سنو بن لبان سعد إل رول الله یف 
قَقَالَتُ: يا ر سول اله اتان ابت سد بْنِ الي فيل بشما عك بوم اح هيده وَِنَ مه أحَدَ 
تا كد د همالا امن امال آي نهان برغب أحد فيه وها مسدمطات» قال: 
قي اللهفي ذلك قترلت: آي راث بعت رول الله يك إل حَمّهمَاء فَقَالَ: «أغط اَي سَعْدٍ 
لين واا وما بی فَّهوَلَكّ». [أبوداود في الفرائتض (۲۸۹۱» ۲۸۹۲)» والترمذي في الفرائض 
۲۰۲) واللفظ له» وابن ماجه في الفرائض (۲۷۲۰)» ومسند أحمد ٠١8/77‏ رقم /141/4» وقال الشيخان الألباني 


والأرناؤوط TT‏ د بح ا 
aT‏ 


تجعله في مكان المفجوع بنفسه» تجعله يشعر بمرارة اليتم» بليل اليتم يخيم على أبنائه» فإذا لم يكن 
صاحب قلب رقيق ومرهف. فالآية التي بعدها تصدع قلبه المتحجر, وتملاً بطنه الجشع بالجمر والنارء 
وتقذف به في الجحيم والسعير الذي لا ينطفى» أما الآية الثالثة فهي رحمة من الله الرحيم بالأولاد أكثر 
من رحمة الآباء بأولادهم» والأبناء بآبائهم» إن الله يوصي الآباء بأبنائهم» والموصي أرحم من الموصى. 

وقد جعل الله نصيب الذكر أكثر من نصيب الأنثى في الميراث مرتين؛ لأن عليه مسؤوليات تجاه 
الأنثى عديدة» فالرجل يجب عليه الإنفاق على أمه وأخته وزوجته وابتته. وهو الذي يدفع المهر 
لزوجته» بل يجب عليه أن يكسو زوجته» وأن يقدم لما الطعام جاهرًا للأكل. 
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ع ساس 


عن کیم بن شاوی عن بي أن رجلا سأ الي کل تاعقَ اول الج قال لة: 95 
يُطْعِمَهًا إِذا لَعِم وَأنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى ولا َضرب الْوَجْقَ ولا بمب ولا جُرْ إلاني الْيَيْت). 
[ابن ماجه في النكاح (١١۱۸)ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
إنها فريضة من الله وهو الذي خلق هذا الإنسان المعجزة» وهو أعلم به وأحكم وأدرى با يجعل 
حياته سعيدة مشرقة داتًاء وقد بن بيا أن الفتاتين لما حكم ما فوق الاثنتين» عندما خاطب شقيق 
سعد بن الربيع. 
أخبرنا بذلك جابر بن عبد الله تيد الذي تراكمت عليه المسؤوليات» وربما كانت هي سبب 
مرضه الآن. 
إنه يعاني من وعكة ألزمته الفراش بين أخواته يمرضنه ويخفن أن يغادرهن كوالدهن 4 لقد اشتد به 
المرض فلم يعد يعقل شيتًاء وانتقل خبر مرضه إلى رسول الله لا فاتجه هو وصاحبه أبو بكر 5ه إلى حي 
بني سلمة لزیارته» يقول جابر د مَرِضْتُ فَبجَاءَنٍ رَسُولُ الله كِيَعُودُِ وأو بكر وما مَائِيَانٍ [في 
بي سَلِمَة] ااي وقد أَغِْيَ عل [فَوَجََني ال يللا أَعْقِلّ َه َدعَابَاء]» رصا رَس ول الله يلق 
في صب ری َح]وَضُوءَة ع ات قلت يَاوسُول اله ور قال سُفْيانُقُلتٌُ: یرسور 
له كيف فضي [ما مرن أن أَضْتَمَ] في مالي؟ -كَيْفَ أَضَْمُ في . مَالي؟قَالَ: فا اج اني بسي ء حَنّى 
َرَلَتْ: «آية اميراث 1 « بوصی انآو کر کڪ € [النساء:١١]‏ [يَا رَد سُولَ اله نالي أحَوَاتٌ [لا يري 
إلا كاده مكيف المي اث؟] قَتَوَلَتْ آي الف ايْضٍ] . [البخاري في الاعتصام بالكتاب (4 ۰,) وني تفسير القرآن 
(//اه 5 )» وني الفرائض (537/537). وني المرضى (95717/5)]. 
وهي الآية التي بعد الآية السابقة» وهي قوله تعالى: « # وَلَحَكُمْ صف مكو ازوج ڪم إن أ 
AS‏ و ين كان لج وا ا يك NEE mE‏ 
ولھ آرم مکار کشر | يسن لك هکان سكا لصفم َه ا اڪ ځ نيابت بد 
وص َة وُضُورتك بها ودين و ن کات رل يورت كله أ وأمرأة وء اځ أو أت للود مَنْهُمَا 
الشدش ن ڪا ڪا ڪر من دلك فَهُمَ د شر ڪا فى لفت من بعد وَصِيَّةَ نوص بأو دين عير مکار 
وَصِيه من الله واه عَلِيءٌ حلي )4 [النساء]. 
فهو أعلم بخلقه وأدرى بم يجعلهم سعداء في الدنيا والآخرة» إنه يكرمهم بآيات الميراث ويحفظ 
حقوق الأيتام والورثة» وفي ذلك تكريم للكريم سعد بن الربيع 4 وتكريم لعبد الله بن حرام ظد. 
[السيرة النبوية للصوياني ۲/ /75- .]71١‏ 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


الميحث الثالث 
الدروس الفقهية 
١‏ حكم التمثيل بجثث الأعداء ": 
أولاً : المراد بالتمثيل بالجثث: جاء في المصباح المنير: وفكلك بلعل ملاس ا 
إذا جَدَعْتَهه وظهرث آثارٌ فِمْلِكَ عليه» تتكيلاء والتشديد مبالغة (أي: مثّلتُ قلا وال للق 
وزان: غُرقة». [المصباح المنير ص١٠۲].‏ 
وجاء فيه أيضًا: «جدعت: الأنف جَذْعَاء من باب تمع : تطقس كذ دنه واليد» والشفة». 
[المصباح المنير ص 75]. 
وعلى هذاء فالئلة أو التمثيل با ئة يعني في اللغة: فَضْل أي عضو عنهاء وتشويهها. 
وبهذا جاء تعريف الثلةء أو التمثيل عند الفقهاء» والمحدّئين.. ومن ذلك قوهم: «الُْثلة:.. أن مُجْدَع 
المقتول» أو يُسْمَل (سملت عينه سملاء من باب قتل: فقأتها»» أو يقطع عضو منه». 
[طلبة الطلبة للنسفي ص51١].‏ 
«يقال: مَل بالقتيل: إذا قطع آنفه» أو أذنه» أو مذاكيره» أو شينًا من أطرافه». 
[سبل السلام للصنعاني .]٤١ /٤‏ 
«مثل بالقتيل: إذا جَدَّعهء وشوه خلقته). [جامع الأصولء لابن الأثبر؟/ .]7٠١‏ 
هذاء ويدخل في هذا الباب ‏ بطبيعة الحال ‏ ما كان يجري أحياناء من قطع رؤوس بعض القتلى» 
وإرساها إلى هناء وهناك» لبعض الأغراض... 
جاء في السير الكبير وشرحه: «وإبانة الرأس مُثلّة). [شرح السير الكبير .]١1٠١ /١‏ 
ثانيًا: النصوص الشرعية الواردة 4 هذا الخصوص: وردت عدة أخبار تتصل بالتمثيل بالجثث - 
كيف يكون؟ وما هو حکمه؟ وهذا بعض ما ورد في ذلك: 
-من أخبار غزوة «أحد» التي أصيب فيها المسلمونء وم فيها بقتلاهم. 
جاء في صحيح البخاري ما يلي: «قَالَ فال :يوم یوم در المرب يكال (أي: نوب» 
والسجل: الذلو. . كانه شبه التحارين بالمستقيين» يستقي هذا دلوًاء وهذا دلو)» تكم دون في لقم 
نلك آم پیا َس وني). [البخاري ني المغازي (*47 ا 
وني بيان تلك اله التي شوه بها المشركون ججشث ارسي e‏ 
«قَالَ ابن إشحاق: حَدَنَِي صَالِح بْن كَيْسَانَ قَالَ: «حَرَجَتْ هند والنسوة ة متها يمثلنَ بالقن» دعر 


(۱) الجهاد والقتال لخير هيكل 7/ ۱۳۱۰-۱۳۰۱ بتصرف يسير. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


الآدَانَ والألق عن عدت مدي ذلك حَرٌمًا وَقَلَائِدَه وَأَعْطَتْ حُرْمَهًا وفادها 


عت چا ھی ا 00 


عَلَيّْهًا لِوَحَيْيّ جَرَاء له على قَدْلٍ حمر وَبَعَرَثْ عَنْ کد حر فلاکتهاء 0 َلَمَظَنْهًا». 
ا 


ج ه ره 


ون أي ن کب يه قال: لا گا بمح أصِيبَ ِن الأنْصَارِأَرْبََة تون رجاه وَِنْ اهاري 


ست هم ره عه موا م بم فََالَتْ الأنْصَارٌ: ن آَصَيْنًا مِنْهُمْ يَوْمَا هثل هذا لَنرِيينَ [أي: لنزيدن] 


20 2 2ج ود ہے م سح لزه 


عَلَيْهِم قَالَ: کا كيم نے مك انر ال تعلل: اون عار عاق ول ما عویش يوون ص 


چو و 


هر خر اروت ©4 [النحل! فَقَالَ رجل: لا فرش بعد الوم ققَالَ رول الله لا:: انوا عَنْ القَوْم 
إلا أَريَعةً). [الترمذي في تفسير القرآن (۳۱۲۸» ۳۱۲۹)» وقال الترمذي: اک ا كتنك 
وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح الإسناده وأخرجه أحمد ۰۱۰۲/۳۵ ۱۵۲ رقم ۲۱۲۲۹ ۲٠١١١‏ وقال الشبيخ الأرناؤوط: 
إسناده حسن» والحاكم ۲ وابن حبان .)١745(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور) / ٥‏ وزاد نسبته إلى النسائي» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه. والبيهقي ني «الدلائل»]. 

وی أنَوَسُولَ اله کیا قال حينَ رَأَى ما وَأَى : ولا أن كَرَنَ صَفِيكُ وَيَكُونٌ سنه 
ِن بغي ركن حت يكو في بطُونِ السَبَاع وَحَوَاضِلٍ 0 وَلَئنْ أَظْهَرنِ الله على ُرَيْضٍ في مَوْطِنِ 

i‏ اط من باثي رجلا مِنْهُا (وفي زوالة«لأمتكة بیو وجلا ها ااب الترول -للواجني 
ص۱۹۲( قل قلا ََى الْسِمُونَ حزن رشو اله کل عبط على عن قعل يعو ما قعل قاو وال َئْنْ 
َظْمَرنا الله مِم يَوْمَا مِنْ الذهر لنشن م مم ْله يمقلا أحَد مِنْ العَرب... 

قال اين إسْحَاقٌ: وني من لا تم عَنْ ابن عباس مضه : إن اللهك ار في دَلِكَ من قول وَسُولٍ 


> وو ہے م << ہو و 


الله کل و قول أَضْحَابهِ: ون اسر فاقوا بيعل ما عُووتِسُر يه ولين صبرم لَهُوَ حر الروت © 


80 مين و ساح 


ل ولا رَد عليه ولا تك في صَيْقٍ ما ترود ©4 [النحل] فَحَفَا رَسُولُ 
لله کل وص وک کی عر اة 
[سيرة ابن هشام (الروض الأنف ۳ )17١‏ وينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم ۱۹۷-۳ حيث أورد 
حديث التمثيل بحمزة ذإ وقول النبي يَلِ: لولا أن تحزن صفية... ثم قال: (صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه)]. 
وعَنْ عَبْدِ لله ن بريد الأنُصَارِيٌّ ضيه قَالَ: ١مبَى‏ الب يكل عَنْ التّهبَى وَالمُمْلةق). 
[البخاري في المظالم والغصب (5754 7)]. 
خاء فر هن الع مال ا دمن الب و هر أله ارا ليس له جا 
[فتح الباري ه/ .]١١ ١‏ 
«المثلة: تشويه خلقة القتيل» كجدع أطرافه» وجَبٌ مذاكره» ونحو ذلك. 
[جامع الأصول لابن الأثير /٠١‏ 77]. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


ات 


وعن رة ن أيه 4 قَالَ: كَانَ سول الل 445 ذا أرما عل يش أو رة أوْصَاه في حاص 
بتقوی الله وَمَنْ مَعَهُ ِن لْملِجِينَ حرا نم قال هم: «اغرُوا باشم الله ني سیل الله کاتوا ن كفرَبله. 
اروا ولغوا (ل تخونوا في الخنيمة»» ولا َِْرُوا (لاتنقضوا العهد). ولا وا آلا تشوهوا لقتل بقع 
الأنوف والآذان)» ولا نلوا وَلِيدًا...). [مسلم في الجهاد والسير (11/71)» وأبو داود في الجهاد (55015, »)۲٦۱۳‏ 
والترمذي في السير (2237117)» وابن ماجه في الجهاد (۸١۲۸)ء‏ ومالك ني الموطأ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء 
والولدان ني الغزوء والدارمي في السير (57 5 7), وأحمد عن بريدة الأسلمي ذه (459 7517 .])378171١‏ 

هذه النصوص السابقة» تدل عل المراد بالعمثيل في الجثث» كيف يكون؟ كا تشير إلى المتكم الشرعي 
في هذا التمثيل» وهو ما ستتحدث عنه في الأمر الثالث من هذا المطلب. 

00 بجثث العدو: 

الرأي الأول: هو أن التمثيل بجثث العدو كان جائرًا في الإسلام» 5 المعاملة بالمثل» وشرط المساواة 
في تلك المعاملة» ثم تُسخ هذا الجوازء فصار التمثيل حرامًاء حتى ولو مَّل العدو بجشث بجثث المسلمين. 

يقول الطبري في قوله تعالى: #وَإِنَ عام فاقوأ لوستم 1ه الآية: قال بعضهم: نزلت 
من أجل أن رسول الله ية وأصحابه أقسموا حين فعل اشر كون يوم أحد ما فعلوا بقتلى المسلمين من 
التمثيل بهمء أن يجاوزوا فعلهم في المُثلة هم إن رزقوا الظفر عليهم يومّاء فنهاهم الله عن ذلك بهذه 
الآية» وأمرهم أن يقتصروا في التمثيل بهم إن هم ظفروا على مثل الذي كان منهم» ثم أمرهم بعد ذلك 
بترك التمثيل» وإيثار الصبر عنه بقوله: # وَآصِيرٌ وَمَا صبرت إِلَّابآنَه 4 فنسخ بذلك عندهم «أي: عند 
هذا البعض من العلماء» ما كان أذن لهم فيه من المُثلة». [جامع البيان في تفسير القرآن للطبري 5 .]٠١١ /١‏ 

وني هذا الاتجاه القائل بتحريم التمثيل بجثث العدو ‏ جاء في «قوانين الأحكام الشرعية» من كتب 
المالكية: «ولا يجوز حمل رؤوس الكفار من بلد إلى بلدء ولا لها إلى الكفار». 

[قوانين الأحكام الشرعية: لابن جُزي ص ١56‏ ]. 

هذا ويبدو أن ذلك لا فيه من التمثيل بجثث العدو؛ لأن فصل رأس الحثة بعد القتل من أ 
إرساها إلى هنا وهناك ‏ هو من الثلة.. والثلة عند المالكية حرام يقول «ابن رشد» المالكي: لوصح 
النهي عن المثلة». [بداية المجتهد «الحداية بتخريج أحاديث البداية» 5/ 8 7]. 

- وني هذا الاتجاه أيضًاء أي: الاتجاه القائل بتحريم التمثيل بجثث العدوء يقول الصنعاني ‏ بصدد ما 
ينبغي على «الإمام» أن يُوصي به قائد الجيشء أو السرية» حين يُوجهه نحو العدو ‏ يقول: ثم يخبره 
بتحريم الغلول من الغنيمة» وتحريم الغدرء وتحريم الثلة وتحريم قتل صبيان المشركين» وهذه محرمات 
بالإجماع». [سبل السلام للصنعاني 55/54 ]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


وقبل الصنعاني» ذكر الزخشري ما يفيد الإجماع على تحريم التمثيل» قال في تفسيره: «لا حلاف في 
تحريم المثلة». [تفسير الكشاف للزغشري ۲/ .]٠٠١‏ 
- ويقول الشوكاني في ذلك أيضًا: «قوله: «ولا تمثلوا» فيه دليل على تحريم المثلة». [نيل الأوطار۸/ .]۲٠۳‏ 
الرأي الثاني: هو أن التمثيل بجثث العدو ‏ حكمه الكراهة التنزيبية فقط. أي: هو جائز وليس 
بحرام» وإن كان الأفضل ترك التمثيل. 
أقول: وهذا الرأي» على إطلاقه يفيد جواز التمثيل مع الكراهة» وسواء مَثّل العدو ببجثث المسلمين 
أم امتنعوا عن ذلك. 
يقول الإمام النووي: «قال بعضهم: النهي عن المثلة نبي تنزيه» وليس بحرام). 
[شرح النووي على صحيح مسلم ۷/ ۱۷۷]. 
ويبدو أن النووي ‏ وهو من المرجحين في المذهب الشافعي ‏ يميل إلى هذا الرأي؛ ولذلك قال في 
شرحه لحديث بريدة السابق: في هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليهاء وهي: تحريم الغدرء 
وتحريم الغلول» وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلواء وكراهة المثلة»!. [شرح النووي على مسلم ۷/ .]١١١‏ 
الوا ا الماك ولوقي كرو افطل كاعر اوري 
كراهة تنزيبية فقط بلا تحريم. 
والذي يبدو لي أن «النووي» يقصد بالكراهة المجمع عليها - ذلك القدر المشترك بين الكراهة 
التنزيبية» والكراهة التحريمية» وذلك القدر المشترك هو طلب الترك مطلقاء بصرف النظر عن كونه 
جازمّاء أو غير جازم» وطلب الترك هذا يصدق عليه بأنه مکروه» وأنه مجمع عليه أيضًاء ىا قال 
الإمام النووي» ولكن با معنى الذي بيناه. 
الرأي الثالث: هو جواز التمثيل بجثث العدو إذا اقتضت المصلحة ذلك والحواز هناء بمعنى 
مقرم لات NE OE‏ 
في المغني لابن قدامة ا - ما نصه: ايكَْهُ تقل رُؤُوسٍ الْفرِكِينَ من بلي إل بي 
ب م وا .. وَقَالَ الزُهْرِيٌ: يمل إل الت ل راس قط وی إل أبي بكر رَس 
ا .. وَيُكْرهُ رَميها في النْجَِيقٍ» ص عَلَيْه أحَد وَإنْ فَعَلُوا دَلِكَ يَصْلَحَةٍ جار E‏ 
الحاصِ ضف ج حَاصر الوشگندرية فر جل ِن المشلينَ» تدوز E‏ 
مُعْضَبِينَ ا د : خذوا رجا مهم فَاقْطَعُوا ا فازموا به إلَيْهُمْ في الَنجَنيق» » مَمَعَلُوا 
ذلك قَرَمَى آهل الإسْكَنْدَريّة رَأسَ الُم إلى قَوْمِهِ!». 
[المغني لابن قدامة /٠٠١‏ 555-556. وينظر: الشرح الكبير للمقدسي .]4150-489/١٠١‏ 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


وجاء في السير الكبير وشرحه ‏ من كتب الأحناف: «ذكر عن عقبة بن عامر الجهني 5ه أنه قدم على 
أبي بكر الصديق #ه برس يناق البطريق فأنكر ذلك» فقيل له: يا خليفة رسول الله! إنهم يفعلون ذلك بناء 
قال: فاستنان بفارس والروم؟ لا تحمل إِلِّ رأس» إنما يكفي الكتاب والخبر. [ينظر: سنن البيهقي ۹/ .]٠١١‏ 

فبظاهر الحديث «أي: قول أبي بكر #» أخذ بعض العلماء» وقال: لا يحل حمل الرؤوس إلى الولاة؛ 
لأها جيفة» فالسبيل دفنها لإماطة الأذى؛ ولأن إبانة الرأس مثلة» ومبى رسول الله ية عن المثلة ولو 
بالكلب العقور... [مجمع الزوائد 5/ 49 25 وقال الهيشمي: رواه الطبراني» وإسناده منقطع] 

وأكثر مشايخنا (أي: من الأحناف) ‏ رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين» 
أو فراغ قلب للمسلمين» بأن كان المقتول من قواد المشركين» أو عظ)ء المبارزين» فلا بأس بذلك...» 

[شرح السير الكبير .]١١١ /١‏ 

هذا موجز ما لدى الفقهاء حول مسألة التمثيل بجثث العدو.. وخلاصة ما تقدم أن الآراء الفقهية 
في هذه المسألة تنوعت ما بين: 

- التحريم» ك قال البعض - والكراهة» كا قال بعض آخرء ‏ والإباحة لمصلحة مشروعة؛ كما قال 
غيرهم. 

رابعًا: الرأي الذي نرجحه 4 هذه المسألة: إننا نرجح الرأي الذي نقله الطبري في تفسيره عن 
بعض العلماء» وقالوا عنه» بأنه رأي منسوخ! وخلاصته: أن التمثيل بجثث الأعداء جائز بشرط المعاملة 
بالمثل» ونرى أن هذا الحكم باق» وليس بمنسوخ» كا قال أولئك البعض. 

ولتوضيح ذلك نقول :تقد أن حديت الترزمذي فى شان التخيل بقل المسلمين قحد هو 


ر > کا ےد ہے ے سح < 


حديث صحيح» وأنه في هذا الشأن -نزلت الآية: ون عاق رفع افوا پتل ما عوقنم به ولین صَبرَعٌ 
لوو عر الكبيك ف وعليه فا وو السيلون أن تمكو اتشعل الد ولكن برط 
المعاملة بالمثل مع المساواة في تلك المعاملة -كما تدل عليه الآية بصر-احة -بمعنى أن العدو إذاامتنع عن 
التمثيل بقتلى المسلمين فإنه يحرم على المسلمين أن يمثلوا بقتلاه أيضّاء أما إذا ترا العدو على التمثيل بقتلى 
المسلمين فإنه يجوز للمسلمين في المقابل أن يمثلوا بجثث العدوء ويحرم عليهم أن يمثلوا بأكثر من العدد 
EET‏ 
التمثيل بجثث العدوء ولو مَل هو بجه بجثث المسلمين» ودليل هذا الندب هو قوله تعالى: #وَلَين صبرت لهو 
صروت 405 [النحل]ء فمثل هذا الأسلوب يدل على الندب إلى الصبر في هذا الموضوع» بمعنى 

ع ب شي جاه RE‏ كانت قف اس نر E EES‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


هذاء ويبدو لي أن هذا الحكم أي: جواز المعاملة بالمثل مع الندب إلى العفو» هو حكم خاص بالمسلمين 
فقطء دون النبي وَل لأن الخطاب في الآية بخصهم وحدهم: #وَلَين صر 4 أما بالنسبة إلى النبي بي 
فإن معاملته للكفار بالمثل» جزاء على ما فعلوه بعمه حمزة نه ليس جرد أمر مندوب إلى تركه» بل هو أمر 
لازم بحقه بيا أي: يجب عليه الصبر» وعدم التفكير بالانتقام» ويدل على هذا_الآية اللاحقة مباشرة 
للآية السابقة» وهي قوله تعالى: ل وَأَضَيرْوَمَاصَبرك الايا ولا َر عه ولا َك في صق يما 
يترد © [النحل] ففي الآية السابقة توجه الخطاب فيها للمسلمين ولون صبَرُم وهو يدل على 
الندب» وأما في الآية التالية فقد توجه الخطاب فيها للنبي بي خاصةء بصيغة الأمرء # وَأَصَِيرٌ 4؛ مما يدل 
على مطالبته بأكثر ما طولب به المسلمون من مجرد الندب إلى الصبر» وترك التمثيل. 

ولعل ما يؤيد هذا _ما ورد من أنه بعد نزول هذه الآية: قال النبي يَكِْ: «بلى» نصبراء وأمسك ع| 
أراد» وکر فن ین [أسباب النزول للواحدي ص7١‏ ]. 

وعلى هذاء فالقول بالنسخ» الذي نقله الطبري عن بعض العلماء لهذا الحكم -إنم| يرد على حكم 
التمثيل إذا أراد النبي بيا أن يقوم به انتقامًا لعمه حمزة ذه كا يفهم من قوله تعالى: # وَأصَيرٌ 4 وذلك 
إذا ثبت أن هذه الآية متأخرة في النزول عما قبلهاء فيكون الرسول وَل مشمولاء أولاء بالندب إلى 
الصبر» وترك التمثيل» ثم نزل حكم آخر في حقه ‏ يخصه بالأمر بالصبر» وترك الانتقام» هذاء وما دام 
ذلك لم يثبت - أعني: تأخر نزول # وَأصَيرٌ 4 عما قبلها #وَلَين صبرتم 4 فيكون الحكم بالتمثيل ابتداء 
هو جواز قيام المسلمين به معاملة با مثل» وعدم جواز ذلك في حق النبي وياد 

وعلى هذاء فإن الأحاديث الواردة في النهي عن التمثيل» إنءا تدل على تحريم التمثيل في غير الحالة 
السابقة ‏ أي: في غير المعاملة بالمثل. 

وهكذا تجمع بين الآية التي تدل على جواز ا معاملة بالمثل في هذه المسألة» وبين الأحاديث التي تدل 
على النهي عن التمثيل» والجمع بين الدليلين - كا هو معروف ‏ أولى من القول بأن أحدهما ناسخ 
للآخر» سواء ما حكم به الله في القرآن من جواز التمثيل» كما تقدم» أو ما حكم به النبي ية من النهي 
عن التمثيل» ما دام لا وجود لخبر عن رسول الله ِء ولا دليل على أن أحدهما ناسخ للآخر.. 

وني مثل هذا يقول الإمام الشافعي ما نصه: «ولا يجوز أن يُقال: واحد منه) ناسخ» إلا بخبر عن 
رسول الله بی ويمضيان جميعًا على وجوههماء ما كان إلى إمضائهم| سبيل.. إمضاء حكم الله ل 
وحكم رسوله َة معًا!». [كتاب الأم للشافعي 541/5 ؟]. 

وبعد» فهذا ما نرجحه في حكم هذه المسألة. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


بقيت ملاحظة أخيرة على ما تقدم» وهي أن ما ذكرناه_فيه| سبق -هو الحكم الذي نراه بعد نزول آية 
#وَإِنَ عَاَنَْرَ 4» ثم إن كانت هذه الآية قد نزلت مباشرة بعد إعلان المسلمين عن عزمهم على الانتقام 
بالتمثيل في جثث قتلى امش ر كين» في معركة قادمة إن ظفروا بهم فا حكم هو ما ذكرء وهذا ما تشير إليه 
الرواية في سيرة ابن هشام» وكذلك الأمر إن كانت الآية المذكورة قد نزلت في مكة قبل الهجرة»ء شأنها 
شأن السورة كلهاء كا ذكر بعض المفسرين. [ينظر تفسير القرطبي 27١١/٠١‏ وتفسير الآلوسي 51/١5‏ ؟]. 

وعلى هذاء يكون ما ورد من آنا نزلت بصدد التمثيل إن هو مجرد إعادة التذكير بها للدلالة على أن 
الحكم في التمثيل يخضع لمفهوم الآية المذكورة. 

- وأما إن كانت الآبة لون عَاقَنْسَر 4 قد نزلت في فتح مكة» ابتداءً» كما تشير إلى ذلك رواية 
الترمذي» فمعنى هذاء أنه خلال المدة ما بين معركة «أخد) و«فتح مكة» كان حكم التمثيل بجثشث 
العدو جائرًا على سبيل الرد على ما فعل المش ركون في «أحد» وبدون التقيد بالمساواة في المعاملة بالمثل» 
بمعنى أنه كان يجوز للمسلمين أن يزيدوا في عدد من يمثلون بهم من جثث الأعداء» على العدد الذي 
مثل به الكفار من جثث المسلمين. 

والدليل على هذه الزيادة أن النبي بي قد أعلن عن تلك الزيادة» وقوله تشريع» وحتى لولم يعلن 
هو يك عن تلك الزيادة» وإنما أعلن عنها المسلمون» وسكت الرسول بيه عن ذلك» ولم ينكره -كم في 
حديث الترمذي الصحيح ‏ فسكوته إقرار» وهو من التشريع أيضًا. 

ولا يلغي هذا الحكم الشرعي أن المسلمين في عهد النبي ية لم يثبت أنهم قد عملوا به» فلم يمثلوا 
بأية جثة للكفار» لا في الزيادة على مثل ما فعل المشر كون في «أخحد». ولا في حدود المساواة في المعاملة 
بالمثل. 

أقول: لا يلغي حكم جواز التمثيل بجثث الكفار» في الإطار المذكورء أن المسلمين لم يعملوا به؛ لأن 
هذا الحكم يعطيهم الحق في التمثيل» وليس يعني وجوب القيام بهذا العمل. 

وعلى كل حال» فقد استقر التشريع أخيرًا كما ترجح لدينا- على جواز المعاملة بالمثشل» وفي إطار 
المساواة في تلك المعاملة بلا زيادة» على نحو ما سبق تفصيله. 

وخلاصة ما نراه في هذه المسألة على ضوء ما تقدم -هو ما يلي: 

١-الأصل‏ أن التمثيل بجثث الأعداء حرام» للأحاديث السابقة التي تنهي عن المخلة. 

۲ - إذا مل الأعداء بجثث المسلمين ‏ جائز للمسلمين معاملتهم بال مثل» للآية التي رخصت في 
ذلك وتحرم الزيادة على المثل» كا يحرم التمثيل أصلا إذا امتنع عنه العدو. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


۳ يجب على الرسول ولي الصبرء والكف عن التمثيل بقصد الانتقام لعمه (حمزة) ظله. 

5-ينذب للمسلمين الصبر» والكف عن التمثيل بقصد الانتقام لمن مل بهم من المسلمين. 

هذه هي خلاصة ما نراه في هذه المسألة». [هذاء وقد رجح أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي تحريم التمثيل 
مطلقاء وإن مثل العدو بجثث المسلمين. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته 5/ 1٠١‏ وآثار الحرب ص 450 ]. 

[الجهاد والقتال لخير هيكل ۲/ .]١١٠١-٠۳١١‏ 

۲ ما حكم البكاء على الميت؟: 

يقول أ/ عبّاد: «يجوز البكاء على الميت ولو بصوت مرتفع إذا م يصحبه صراخ أو لطم للخدود أو 
شق للجيوب أو دعاء بالويل والثبور ونحو ذلك مما حرمته الشريعة الغراء» فنحن بأحد نرى النبي كك 
يبكي والصحابة يبكون والنساء تبكي. 

عَنْ انس بْنِ مالك ذه قَالَ: دَحَلنَا مَعَ رَسول الله يل على أي سَيْفٍ القن وَكَانَ ظِيْرا لِإبْرَاهِيمَ 
اللات فاد رسو لله کل إبرامیم قبل وَشَمَُ فم َل عليه بعد 5ك وَإبْرَاهِيمُ ود بتَفيِد 
فَجَعَلَّت عَينَا ر شول الله يتان فقا له عبد لمن ِن عَؤفي طله: وانت ا وشل آله ؟! فقال: 
ايا بْنَ عَوْفٍ إَِا رَحمَذَا م أتْبعهًا بأخْرَى قال بكلل: إل الع ذم وَلقَاب ينر وا فول إلا تا 
برضي ربا [يَرْصّی رَبا]. وإ ِفِرَاقِكَ يَا إبراهيم لَحْرُونُونَ). [البخاري في الجنائز (۳١۱۳)ء‏ ومسلم في 
التعائل 1010 اواتر E‏ عدف احير 1011ل 

وعَنٍ ابن عباس يمد قَالَ:... لم مات رَيْنَبْ ابه رَسُولٍ الله وك ال ر سول الله كلة: التي 
سفت الصالح ار َب ن مظعو" فبكَتْ الاك َجَعَلَ حمَرُ 4 يض رين سوط فاح رول الله 
له يده وَقَالٌ: مهلا یا عُمَرً) نَم قَالَ: ١كين‏ اك َي اانه ثم فَلَ: له ما گان من الع 
وَالقلب فَمِنْ الله كك وَمِنْ نْ الرَحْمَِ وَمَا كَانَ مِنْ اليد وَاللّسَانِ قَمِنْ الشَّيْطَان ا 
٠ e۷)‏ وقال عنهما الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف] [مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد 1١0‏ -ىم5١].‏ 

۳ تحريم النياحة على الميت: 

يقول الشيخ الصوياني: «إنها بعض عادات الجاهلية التي لا زال التمسك بها مباحًا حتى الآنء 
لكنها عادة لا تعبر عن الحزن العميق فقطء إنها تتجاوز الحزن إلى شيء خطير جدَاء شىء جاء الإسلام 
ليمحوه من أعماق كل مؤمن ومؤمنة» وهذا الشيء هو الجزع من أقدار الله والاحتجاج على قضائه» 
وهذا قد يؤدي إلى هدم أحد أركان الإيمان الستة التي جاء بها الإإسلام» وهو الركن السادس. 

فأركان الإيهان هي: الإيهان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله صل الله عليهم جميعَاء والإيمان باليوم 
الآخر والبعث والنشورء والإيعان بقضاء الله وقدره. 
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الي ال لام 


يَبْكِينَ هَلْكَاهَنَ يَوْمَ ا الكِنْ عنرَة لا بَوَاكِيَ له ب ذلك نِسَاءَ الأَنّصَارِء فَجِيْنَ يكن عَلَ 
عمَرَةَ كه [عندَه]ء قَالَ: [وَرَقَدَ] فانتبة [فَاسْتيقَظ] ر سول الله ل مِن اليل َسَوعَهُنَ ثم ام فَاسْتَْبَه] 


وروي وروي عدوي 


ُن يكن فقَالَ: «ويْحهنَ يرن نكن بعد من ليلا وهن ما قبن بغذ؟) ا ننه اش 
هَاهتا تبن حَتَّى الآنّ]1 5 وَيْلْهُنّ | إن ما هتا حَنَى الآن] م مُرُوهُنّ َّ ليد جِعْنَ [كَلَينْقَبْنَ]) رلا يكن 
على هَالِكِ بَعْدَ اليَوْم». َقَالَ: كَهُنَّ الوم ! ادا یبن ند بحَمْرَة]). [مسند أحمد عن ابن عمر ظ4 2894/9 
۷ ۳۸ رقم 06517 55م 5ه وابن ماجه في الجنائز (١۹١٠)ء‏ وقال الشيخان الأرناؤوط والألباني: إسناده 
حسن» ومجمع الزوائد 5/ 174 كتاب المغازي والسير (9 23١١١‏ وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى بإسنادين» رجال أحدهما 
رجال الصحيح. والمستدرك على الصحيحين في معرفة الصحابة يشت ۳/ 25١6‏ ۷ رقم 04887 4841» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والمعجم الكبير للطبراني ١55/7‏ رقم 7955]. 

ولم يقف الأمر عند التحريم فقطء فبعد فترة من الزمن نزل الوحي يشدد تحريم النياحة على الميت» 
يجعلها من كبائر الذنوب» وهو بذلك يتغلغل داخل أعماق المؤمنين والمؤمنات» يتتبع آثار الجاهلية» 
يمحوها ويغرس مزيدًا من الإيمان مكانها. 

: يقول : البَاحة عل اليتِه ِن آم اباق إن َة إن َنْب َبْلَ ا آن وت اعت بوم 
الْقِيَامَةِ عَلَيَْا َيه سَرَابيل (جمع سربال بمعنى القميص) مِنْ َطرَانِ ميل (من العلو أ أي ويجعل فوق ذلك 
القميص قميص من نار) عله برع من ې التار» . ابن ماجه في الجنائز »)١5/87(‏ وقال الألباني: صحيح]. 

وسرابيل القطران تعني ثيابًا من نحاس مذاب أعاذنا الله من ذلك. 

النياحة من أمر الجاهلية» وهي ليست أبدًا - مقياسًا لمدى الشعور بالحزن وفقدان الحبيب» إنها نوع 

من التطرف والغلو في إظهار المشاعر. 

ولذلك نزل الوحي مرة أخرى مذكرًاء وواصفًا تلك الهارسات بشيء خطير جدّاك فقد قال ل: 

«انَان في الاس ما ْم كفر: الطَّمْنُ في السب وَالتبَاحَةُ على ايت . 
[مسلم في الإيران (۱۲۱)» مسند أحمد ٠ /٠١‏ رقم .]٠١ ٤١٤‏ [السيرة النبوية للصوياني ۲/ .]751١-557٠0‏ 

3 - قتل القائد بعض الأسرى إذا كان 4 ذلك مصلحة عامة ''': 

برل ال انكو امون يم أخد من اندر انون من المدركين عاذ امان المسلمان اعدا 
أما أحدهما: فشاعر كان بحرْض القبائل على حرب المسلمين» أما الثاني: فجاسوس على المسلمين لمصلحة 
عريش. 


)١(‏ سبق تفصيله في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة بدر الكبرى. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


وحيث إنه مجرما حرب؛ فإن من الحكمة أن ينالا جزاءهما المناسب زجرًا لما وردعًا لأمثالهما من 
تسول له نفسه الكيد للإسلام وأهله. 

أما الأول: فهو الشاعر «أبو عرَّة ا لمحي وقد أسره النبي ية يوم بدرء فأظهر أنه ذو عيال 
وطلب منه أن يمن عليه» قَرَقّ الرسول بل لحاله وأطلق سراحه؛ ولكنه عاد إلى التحريض ضد 
المسلمين هر اعرىء قوقع أسيرا فى ايديم يوم أخده وجي به إلى الرسول بقلب مه أن زمر عله 
واشترط آلا يعود لمثلهاء ولكن النبي ياء رفض التماسه وأمر بضرب عنقه. 

ريعد هذا القغل من قبي ل السياسة الشرعية؛ لن هذا الشاعر من الفسيديق في الأرض الاين إلى 
الفتنة؛ ولأن في المنَّ عليه تمكيئًا له من أن يعود حربًا على المسلمين. 

وأما الثاني: فهو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص» وقد كان يتجسس على المسلمين لصالح قريش» 
كما رأينا في عرض الغزوة. 

له ملعا أننها ريه شاو من ان ها خف دده لد الحرلة الإساكية نذا 
فإنه ينبغي أن تكون عقوبة هذا المجرم مناسبة للعمل الذي قام به» ولا أنسب حينئظٍ من القتل. 

ويُعَدٌ تنفيذ الرسول بي حكم الإعدام في ذلك المجرم من باب «السياسة الشرعية» التي تراعي 
مصالح الناس في كل زمان ومكان». [القيادة العسكرية في عهد الرسول بيا للرشید 4١-478‏ 5 ]. 

١” جواز الكذب على الأعداء‎ - ٥ 

وواصالر يوسي ادن كدر سر م جواز الكذب عل الأعذاءة كبا جا ف 
حديف O‏ فعن أمَ لوم نت عب بن بي معط غا وَكَانَتْ ِن الَاجِرَاتٍ الأول 
اللاتي بَايعْنَ التي بلا - اا سَوعَت وَسُولَ الله ب وَهُوَيعُولُ: اتال اتف ي يُضَليحُ ب الاس 
وقول حيرا وينوي خَيراه. 

قال ابْنُ شهاب: شع برص في تيء ءِ يم يقُولُ الاس گزِ 
بن الاس وَحَدِيتٌ الرَجُل ا دی 


[البخاري في الصلح (41۲(« ومسلم في البر والصلة والآداب )5١(‏ واللفظ له والترمذي في البر والصلة 
(وعوطى عدص أ كلترم بذع كك لجنا ااال الالالال .[OYVYVV‏ 


ت 


5 ا 5 ثلّاث: «الَرْبُ» وَالإصلاح 


وني رواية آي داود عَنْ م كوم بت ع جنا ات مَا سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وك ير حص في ىء 
من الكَذِبٍ إلا في لاثِ گان رَسُولُ اله ولي ول «لا أَعْدَّهُ كَاذَ الرَجُلُ يُضْلِحُ بين الاس يَقَولُ 


)١(‏ سبق تفصيله في الدروس والعبر المستفادة من سرية محمد بن مسلمة ذه لقتل كعب بن الأشرف اليهودي ٣ه‏ تحت 
عنوان «الحرب خدعة). 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


و 


اقول ولا يُرِيدٌ به إلا الإضلاح» ال في الحزب» وَالدَجُلٌ يُحَدتُ امرآنف والراة عد 
رَوْجَهَا) . [أبو داود في الأدب (١۹۲٤)ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 

وعَنْ أَْمَء بنْتِ بريد غا اا سَمِحَتْ رَسُولَ الله َك يخطْبُ د قُولُ: أيه الس تا وم عل أن 
ایوا في الِب كا يبع الاش في لا کل الِب يكت على ابن م دم إلا ثلاث خِصَالٍ: كل 
كَذَّبَ عَلَ امْرَ راه ده أو رخ كدت في حديقة حب إن الب ذا “أو رل كدت ن 

امْرَأيْنِ مُسْلِمَْنِ لِيضلع بت٠‏ . [مسند أحمد 0۷٤ 0٥۰ |٤٥‏ رقم ۰ ۲۷٥۹۷‏ وقال الشيخ الأرناؤوط 
عنهما: إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. ومجمع الزوائد ٠۸/١‏ كتاب المغازي والسيرء وقال الميثمي: رواه 
و O‏ 

وعَنْ أَسَْاء بنْتِ بريد فغ مها عن الي يل قَالَ: لايل الكَذِبُ لاني ادت كِب الرَّجْلٍ مَعَ 
اْرَأَيِهِ لِرْصّی عَنْهُ و گذٽ في ازب ان ارتخد أَوْ كَذِبٌ ني إِضْلاح بب الّاس». [مسند أحد 
oN «0V4 <°‏ رقم ¥9۹۷« / ٠‏ وقال الشيخ الأرناؤوط عنهما: إسثاده ضغيف لضعف فهرين خوقب]: 

5- فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام بصفة إجمالية: 

تحت هذا العنوان يقول الإمام ابن القيم فيهم| يتصل بالمرحلة الثالثة من غزوة أحد: 

١‏ - وَعنّْهَا: شهني الشهيد ات لا يسل ولا صل علب ولا ُن في عٍَ ياه َل يذه فيا 


2 
ع2 


ِدَمِه وَكُلُومء إل أن يُسْلَبََا » یکمن في غَيْرِهًا. 


سے 
f‏ 


۲ وَمِنْهًا: أنه إذَا کا د جنا عسل كا عَسَدَتِ اللانكة حَنْظلَة ب آي عار 4 
-ومنها: أن الستة في الشهداء أن يُدَكنُوا في مصازعه ولا نشوا لی مگان انی ل وما ين 
uy‏ مإ اليتق َادَى مناي رَسول الله يكل لامر برد الل إل مَصَارِعِهِمْ قَالَ 


جابر 5 ٻيا نا في النّظَارَةِ إِذْ جَاءَتْ عَمَتِي باي يكال فونه عل ناضِحء فَدَحَلَتْ عا المديئة 


6 


2 


تج في مقار جار جل ادي آلا إن و سول الله کل يَأمْرْكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بالقتلى» فَتَدفِنُوهَا في 
مَصَارِعِهًا حَيْتُ قَتَلَتْ. 


قَالَ: َرَجَعْنَا اء هناما في الل حَيْث قتلاء متا نا في خلاقة مُعَاوِيََ ن أبي سُفْيَانَ إِذْ جَاءَنٍ 
E‏ اوا E ES‏ :ا وذ عل 
الو الذي ر ا قال: فَوَارَيُ قَصَارَتْ سه في الشهداء ان يُذَْنُوا في مَصَارِعِهِمْ). 

٤‏ - ومنها: جوا هن الرَجلينٍ أو الا ةف ابر لواحي قن وَسُولَ لله يلي كانَيذفنُ الرَجلَينٍ 
وَالَكَاثَة في الم وَيَقَولُ: «أيي مم كر أَخَذًا لِلْفَرْآنِ» قدا ساروا إل َجُلٍ قَدَمَهْفي اللّحْد. 

ا اا 
قال يللِ: «اذفِنُوا هين ن لحان في اليا في قر واج 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


ل و 


هح حفر عَنْههَابَْدَ زّمَنِ طَوِيلِ» ويد عَيْدِ لله بن عَمْرو بْنِ حرام عل جُرْحِهِ کا وَضَعَهًا جين جُرح» 
أ ينعن مزجو تت الم ر إل كاي فسَكَنَ الدمٌ. 

وال جابر 4: رايت آي في حفرټو ين حر عليه کاله اوم وما تعب من حال لیل ولا كر. 

وقي لَه: مريت أَكمَاتة؟ فَقَالَ: إا ذفن في مرق ر وَجْهُهُ وَعَلَ جيه الحرْمَلُ» فَوَجَذَْا انمره 
sS‏ 

قد اختلّفت الْفْقَهَاءُ في أَمْر التي كل اَن د يدنو شهدا ءأح في تام هَل هُوَ عَلَ وَجْهِ الإشتخباب 

لاز بق او على وَج الْوجُوب؟ على قَوْلَْنِ: 

الثان: أظهر ها وهو العروف عن أن فة . 

ل الود اماق الشَّافِعِيّ وأحمد. 

ِن قِبلّ: ققد رَوَى يَحْقُوبُ بن شَْبَةَ ويره باستاو جيه أن صَفِيهُ غا أَرْسَلَّتْ إل الى يلل وين 
يكم فيهها حمزة. فة في أَحَدِهمَاء وَكَفَنَ في الْآكَرِ رَجُلًا خر 

قلَّ: هزه اد لُق َوه ومتلوا په ويروا عَن بطو وَاسْسَخرَجُوا بده لِك كن في كف 
أت وَهَذَاالْمَوْلُ في الضَّحْفٍ لظي قَوْلِ مَنْ قَالَ: يُعَسَل السشَّهِيكٌ وَسُنَهُ رَسُولٍ | له E‏ 
٥‏ -ومنها :ن هید العرگة لا يْصَلَ عَليهِ اَن رسو الله يك ل يُصَلٌَ على شهدا حي وَيُغْرَفْ 


20 ج ا 


e هه‎ 


| 


of‏ ےو عه 
أ 


020000 صل مول اھ بل 4 عل كل غر 

فا أكااقبلة ا كات بعد تن دن من نله فرب موتو الو م وَيُشْبِةُ هَذَا 
عون إل الع دن كوي سور عفر َم وع لخي وَالأمْوَاتِ» فز كانت توْدِيما من م لا 
کا س الصَلَاةٍ عَلَ اميّتِ» وَلَوْ كان دك ذلك رکا ان سن لا سا عند مَنْيَقُولُ: لا صل 
عَلَ الْمَيرِ أَوْيْصَلٌ عليه إل شهر. [زاد المعاد لابن القيم ۳/ 195-191]. 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه؛ وأسرته من بعده 


المبحث الرابع 
الشهيد وآحكامه» وأسرته من بعده 

(-الشهداء احباء فتن رزيهم رون 

سس ا ال 0 
الشهداء كا نتصورء ولم تنقطع صلاتهم بناء بل هم عند الله في أعالي الجنان» يتمتعون بحياة خاصة, لا 
نستطيع أن ندرك كنههاء لكن الخبر الصادق أثبتها. 

وإنهم في هذه ا حياة يأتيهم رزقهم من عند الله» فيستقبلونه بحفاوة وارتياح بالغين» وإنهم يفرحون 
با يؤتيهم الله؛ لأنه من فضله» ومن أنعمه. 

وإنبم موصولون بإخوانهم الذين لم تُكتّب هم الشهادة» کا كُيِبّت لهمء فيتمنونها هم فما فيها خوف 
بل فيها الأمن كله ولا فيها حزن بل فيها السرور كله؛ فيها مرضاة الله وهي عين السعادة. 

جواعا لاخر اوعاب 11 حياضف دكن لصوي امور 
النصوص البينة الصادقة: «أَرْوَاحهُمْ ني جوف طبر حطر ها قتاديل علق اعرش سرح مِنْ اَن 
حَيْتُ شَاءَتْ نّم توي ِل يَلْكَ القََادِيلٍ.. ( . [سيأي نصه وتخريجه قريبًا]. 


مه عومد > 


اوک خسن لذن وا سبل ألو اَمو "تأ بل احا عند ديهم رفون ) ريا اتهم الله م من قَضلِدء 


ا ر دي شح ساح ے4 ے 0 


وشرو ياين ك يلَحَفوأيوم ن خَلْفْهحَ ال حو ڪلم وا هم یروت () 4# مشرو بنعمة من الل 
وَفَضْل وا ا لمي نم(4[ عمراذ]. [صور ور من ابمهاد لبوي في لدي لفيض لل 1140-1809 
۲ الشهادة أسمى ما طلب المؤمن: 

يقول أ/ محمود النجيري: «يوجه الله كلك المؤمنين للتعلق بالآخرة والسعي لما والارتباط بالجنة 
ونعيمهاء وتحويل الفكر بعيدًا عن الدنيا ومتاعها القليل» والإعداد والاستعداد للبذل والفداء بالروح 
والدم لإعلاء كلمة الله كك فالشهادة كرامة من الله تعالى یکرم بها من يشاء من عباده؛ لأا دليل صدق 
إيان وثبات يقين في الله كك. 

ولكثرة الشهداء في أحد يعزي الله تعالى المؤمنين» ويبشرهم بفضله المقيم كا يقول سبحانه: وك 
سين الین تلوأ فس لامكا [آل عمران: .]١79‏ 

وقد وصف النبي اة لأصحابه المشهدء ١عَنْ‏ مَسْروقٍ قَالَ: سَأَلَا عبد الله بن مَسْعُودٍ له عَنْ هَذهٍ 


5 
ر رھ چو 34 


الآية: #«ولا سسب أل موأ ف سيل آل ا ر با َه عند ديهم ردد ©6 قَالَ: أمَا إِنا قَدْ سَأَلنَا عَنْ 


يم 


- 


دَلِكَه قا يل «أَرْوَاحُهُمْ في جَوْفٍ ير ضر ها قَتَادِيلُ مُعَلَقَةُ بالعَرّشِ» تَسْرَحُ مِنْ الجن حَيْتُ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


2 َء 


ا إل تلك القتاديلء َاطَلَمَ َع ا مم صاع َال هَل تَشْتَهُونَ 51 تَسْتَزِيدُونَ] شيا 


[تَأَزِيدُكُمْ] كَانُوا: آي سَيْءِ د نة َي ار وها ا وح تشر من ابل حب و قعل يك 
تلا کرات كلما َأ لوا ین موا او ياب ربد أن ره حتفي ساد 
حت قل في سَبيلِكَ م ری لما ری ليس فم ا جََرِكُوا». 

وني رواية عَن ابن مَسْعُودٍ ذه مثلَهُ وَرَّادَ فبه: وریت الاد به عتا آنا َد رَضِيتا وَرْضِيَّ 
عَنَ) [مسلم في الإمازة 18480)» والز مدي فيتفسيز القرآن (11 ۳١‏ والدارمي في الجهاد .])141١(‏ 

وكان للنبي لاء طريقته في تعزية أصحابه فعن جار بْنِ عَبْدِ الله ضف قال: کا فيل عبد الله بن ب 
عرو ن حرام وم ڍا لقي رول اه کف َال ي:. یا ج ر ماي راك مُنْگيرا؟» قلت قلت: يا رَسُولَ 
ور «قلا أ 3 شرك ج قي اله بو أبَاك؟» قَالَ: قلت: بی 

سول الله قَالَ: : اما كلم الله أحدًا قط إلا ِن وَرَاءِ حاب وأا اك كلم انا (مواجهة ليس 
YT EE‏ قَقَالَ : يا علي من عل أعْطِكَ. قالّ: يا َب نحي فَأفَْلَ فيك ان قال 
الب ك: تقذ س وني آم لبها اجون [قَلَ: يا ر ب قي من وَرائي] قَالَ: َرَت هَذِِ 
الآية: ولا خسن لن فيلا کک آم 3 تا بل حك ند رتهم د(4[ آل عمران :04 
[الترمذي في التفسير »)۳٠٠٠١(‏ وابن ماجه في المقدمة ( » وني الجهاد ٠(‏ ٠۲۸)»ء‏ وقال الشيخ الألباني: حسن]. 

علج قرول له کا ايا جاب أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الله ك أخيا أباك قا لَهُ: من 
عَنَ فَقَالَ: رَد الدنیاء أل م ر قال إن قَضَيْتُ امم لبها لا يُرْجَعُونَ). [مسند أمد 
0 

ويقول د/ أبو فرحة: «لقد تمنى الكثير من الصحب ومن تبعهم بإحسان الشهادة في سبيل الله ىا 
NO aE‏ نويه كا E E N‏ 

زوق لحار - وغيره ‏ بسنده أن أب هرر 4 قَالَ: سَوِحْتُ الب اة يقُولُ: «وَالَّذِي نمسي بيد 
لالجلا لمن لا تيب أ أن يتش عي ولا بذع أ عل الك عن 

سر َغ في ريل اله واي َي يد لوث أل أفتل في سيل لله ثم أخيا ثم أفقل فم أخيد قم أف 
ا قعل . [البخاري في الجهاد والسير (۲۷۹۷)ء وني التمني (۷۲۲۹)» والنسائي في الجهاد (۳۰۹۸» ۲١٠١)ء‏ 
وبنحوه ني البخاري في الإيهان (١۳)ء‏ ومسلم في الإمارة (۱۸۷)» والنسائي في الحهاد (۳۱۳۲)ء وأحمد (4195)]. 

فهذا الحبيب الذي يعلم من شدة القتل ما يعلم يتمناه لا يعلم من فضل الشهادة فوق ما نعلم. 

ويروي البخاري بسنده أيضًا عَنْ نس بن مالك ڪه قَالَ: حَطَبَ الي کيا قا: ( آي يوم مؤتة) 


cs َي‎ ۶ 3 


لد ا ا اا کا جير َأصِيبَ» كم أَحَدَها عَبْدُ له بن وَوَاحَهَدَأضِيبَ» كم أ حَدَمَا 


َه 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه؛ وأسرته من بعده 


الد بن لويد عن غير رة فح ل وَكَالَ: ما سرا أَنُّمِْنْدَنَا كَالَ أَيُوبُ: و قَالَ: ا 
عِنْدَنَاء وَعَيْنَاهُتَذْرِفَانِ). [البخاري في الجهاد والسير (۲۷۹۸» 207٠51“‏ وأحمد عن انس ذلك (5 ۱۱۷۰ء 17/537 .])١‏ 

صدق شيدنا وشول الله كه فهم لا يبرهم أنهم عندنا لما يرون من الكرامة» ونحن نحب لهم ما 
EE ANE‏ موك ولك انان 2 عيني رسول الله تزرفان؟ ذلك ألم 
الفراق الحبيب إلى النفس» فالبكاء من حيث هو ألم وعدم مسرتنا بيقائهم عندنا من حيث إن الخيرة هم 
في الشهادة» كا أن عدم مسرتهم ببقائهم عندنا لما يرونه من الكرامة» لم يمنعهم من تمني الرجوع إلى 
الدنيا لا للبقاء فيها والاستمتاع بزخارفهاء فقد كشف لهم عن حقيقتها وزيف ببرجهاء كا أنهم قد 
تذوقوا من نعيم الجنة ما حبب إليهم البقاء فيهاء ولكنهم تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليقتلوا في سبيل الله 
تعالى» نعم ليقتلوا لا مرة واحدة أو مرتين بل عشر مرات. 

يا لله للمسلمين لقد وضح الصبح لذي عينين إن قومًا ذاقوا مرارة الاستشهاد مرة فطلبوها مرارّاء 
ما بال هم يفعلون هذا؟ لقد فعلوه لأنهم وقد ذاقوا مرارة الاستشهاد فقد ذاقوا أيضًا ثمرته» وإن ها في 
E E EE‏ رارك 

.يروي الخاری منت عن ای إن كلكا چ عن ال ون E‏ 

جع لل ادنيا وله مَاعَلَ الأَرْض مِنْ سَيْءٍ إِلّاالشَّهيدُ يَتَمنَى أن زجع إل الذنْا يفل عَفْرَ شر مَرَاتِ ا 

TOFA e ا ا‎ 

وهؤلاء رجال من الصحب الكرام يستبطؤون الشهادة فيسارعون إليهاء حتى لتعجلهم عن تناول 
تمرات قليلات كانت بأيديهم يستعينون بها على لقاء عدوهم. 

روى البخاري بسنده عن ابر بن عب اله عض قَال: هَل وَجُلَ لبي بك َم أخد: ارايت إن 
فلت كََيْنَ أَنَا؟ قَالَ: في اق ََقَى ترات في يدو نّم ال حَنَّى فيل [وَكَالَ عبر عَمْرو: لی مِنْ طَعَام 
الدنْيًا]». [البخاري في المغازي (45 ل ل ل ا 

وروی مسلم بسنده من حديث اس بن مالك جه قالّ: «. . قال رول الله وكلة: ونوا إل جت 
عَرْضْهَا السَمَوَاتُ وَالأرزض» قَالَ: ل بن الام الأنُصَارِيٌ ا : :يا رسو الله جنه عَرْضْهَا 
السَّمّوَاتُ وَالأَرْضُ؟! قَالَ: َعَم قَالَ: بخ بخ» قال وَسُولَ الله يكلة: ما يلك عَلَ ولك بخ بخ؟» 
َالَ: لا اله ا رَسُولَ الله إلا رَجَاءة أن أَكُونَ مِنْ أَهْلِهاء َال َك من لاء دارج عَرَاتِمِنْ 
ا م قَالَ: لَيِنْ آنا حَييتُ حتی آل رای هذه إا َا طَوِيلة قَالَ: قَرَمَی با كَانَ 
عه مِنْ التَمُرء َم قَاتَلَهُمْ حَنَّى فل . [مسلم في الإمارة (1501)]. 

I ل ا‎ Cay 
يوم بدر» کا صرح في حديث جابر 5ه أن ذلك كان يوم أحد.‎ 


6 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


وهذان شيخان كبيران من الصحب الكرام رخص لما سيدنا رسول الله اة في التخلف لسنهماء غير 
أن الرغبة في الشهادة قد دفعتهما إلى اللحاق بالمسلمين ليحر زاهاء يروي ذلك ابن إسحاق بسنده قائلًا: 
كان اليهان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين» فتركهم| رسول الله ية مع النساء والصبيان» 
فتذاكرا بينهماء ورغبا في الشهادة فأخذ سيفيه) ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمة» فلم يعرفوا بء فأما ثابت 
فقتله المشر كون» وأما ايان فاختلف عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه. [فتح الباري /755]. 

وهذا هو المقوقس عظيم القبط بمصر توف عبادة بن الصامت 4ه عند فتح مصر بالروم» ويتهدده 
بهم قائلا: «قد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحص عدده» قوم معروفون بالنجدة والشهامة, 
ثمن لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل». [النجوم الزاهرة .]٠١ /١‏ 

ار عاد راو ل تيا ول امع يانه بادا توا باز خخ زر SE‏ 
وكثرتبب. وأنا لانقوی عليهم؛ » فلعمري ما هذا الذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه. إن كان ما 
قلتم حقاء فذلك والله أرغب ما يكون ن لنا في قتالهم» وأشد لحرصنا عليهم؛ لأن ذلك أعذر لنا عند الله إذا 
قدمنا عليه إن قُتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا من رضوانه وجنته» وما من شيء أقر لأعينناء ولا أحب إلينا 
من ذلك» وإنا منكم حينئذ على إحدى الحسنيين: إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم أو 
غنيمة الآخرة إن ظفرتم بناء وإنها لأحب الخصلتين إليناء بعد الاجتهاد مناء وإن الله كبك قال لنا في كتابه: 
ل ڪم من فكت قلي تة فك كةن اه ومح ألصَصيريَ (4)5[البقرة]» وما منا رجل إلا وهو 
يدعو ربه صباحًا ومساء أن يرزقه الشهادة» وألا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا أهله وولده» وليس لأحد 
منا هم فيا خلفه. وقد استودع كل واحد منا ربه وأهله وولده» وإنم| عَمّنا ما أمامنا». [النجوم الزاهرة .]٠١/١‏ 

ء 64 ع2 2 ء 

فعبادة 4# يحكي بلسان القوم أمنيتهم في طلب الشهادة قائلا: «إن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا من 
رضوانه وجنته» وما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك»» ويؤكد عدم خوف المسلمين من لقاء 
الروم» بأن المسلمين بين حسنيين: حسنى الغنيمة الدنيوية أو الغنيمة الأخروية» ويسارع فيؤكد أن 
الأخيرة هي أحب الخصلتين إلى قلوب المسلمين» ويلح في تأكيد ذلك المعنى ‏ معنى حب الشهادة - 
بأكثر من وجه فيقول: «وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحًا ومساء أن يرزقه الشهادة» وألا يرده إلى 
بلده ولا إلى أرضه. ولا إلى أهله وولده»» وقد صدق ابر ا لحر في الكثير من معارك المسلمين الذين 
فقهوا دينهم» وشروه بعرّض هذي الحياة الفانية. 

هذا قليل من كثير ما يصرح بتمني الرسول الكريم 5 وصحبه «#نتهه ومن تبعهم بإحسان 
الشهادة في سبيل الله. 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه؛ وأسرته من بعده 


وفضلا عن تمنيهم هاء فقد طلبها أقوام منهم محفوفة بالبلاء المضاعف لما علموه م ا 
علي هذا عبد الله بن جحش #5 يدعو قبيل غزوة أحد ربه قائلًا: للم زفي عه رجلا َي 
ا شَدِيدًا حرده اتل اني لحني أنفِي 5 َا َفيك عَدَا قُلتَ لي : يا عبد 
اله! فيم جرع نك وَأَدْناك؟ اول : فيك وف رَسُولِكَ» فَقَولّ: صَدَفْتَ. 


ه و رشو > وره 
قال سَعْدٌ 4: گات دَعْوَنهُ حَيْرًا مِنْ دعوتي لهد رأة آخر الّهار» وَإِنَّ أَنْفَهُ وَأَدنهُ لَمُعَلّقّ في 


حَيّطِ). [رواه الطبراني وأبو نعيم بسند جيد عن سعد بن أبي وقاص #ه. زرقاني ۲/ .]٦١‏ 

وسروا بها جو سات a‏ سرور صاحب الموى هواه» روى البخاري بسنده عَنْ انس طق 
قَالَ: ابعَتَ الي ا قواما مِن بي سايم ل بتي عار في سَبْعِينَه فلم قَدِمُوا قال هم حالي: أَقدَمُكُمْ؛ 
قن انوي تی ا عه عن رَسول الله يكن ورلا م مني قري تدم دوم َي ديم + عن الي 
اذ مووا وجل مِنْهُمْ عه انفده ققَالَ: الله أَكْيك فرت ورب الكَعبة». 

[البخاري في الجهاد والسير (۲۸۰۱)ء وتي المغازي (41 5٠‏ )» وأحمد عن أنس ذلك (۱۲۷۸۳ء .])155٠‏ 

وما أعجبه من قول أدهش سامعيه» فأي فوز فازه قتيل بقتله؟ 

وغاب عنهم أنه وقد غلب شعوره الديني على هوى نفسه وشعوره الإنساني لم يستشعر ألم الطعنة 
بل سر مباء ويحكي الله تعالى لنا سرورهم بالشهادة» واستبشارهم بها لأنفسهم اي 
فیقول تعالى: « وک سكن آل يوأ نسي امهنوك بل ایا عند ھم فد © ریما اتهم ین 
عو سبش رو باذ لم يلحَفوأيم ين لوم ا خو عَم ولاهم يخ روت © © بی رود عة من 
TENS‏ لاضع لََرَاَلْمُؤْمِنِينَ () 4[ آل عمران]. 

وقد تحدث الرسول 4 عن مقام الشهداء الذين يسقطون صرعى في سبيل اللّه» ودرجتهم العظيمة 
عند اله ويوضح لنا سيدنا رسول الله ل ما أنعم به علیهم» E‏ ال 
ل 5 لما أب واكم أي جَعلَ ل أَوَاحَهُم في َوْفٍ ر حطرٍ خضْرء کرد آنهار الح ال ِن 
ثارهاء وَتَأُوِي إلى قَنَادِيلَ مِنْ دمب مَل 2 ضٍَِ العَرّشِء فلا 5 طِيبٌ كلهم وَمَشْرَهِم 
فيلو ا 0 00 وا من 1 ا أخياة ف ان أ ررق کک 


ا ان يوأ ف سیل آل موتا TY TT‏ 


اتهم لله من قصلو وشرو 2 حلفم آلا حو عل وَلَاهُمَ یروت 0 4# 


2 
ےو ےد حي ا ر 
< ےو < س 


ثرون عمق ِن الله وفضلي 


2 
SERE‏ ا ا 


ََرَاَلَمْومِنِنَ ۳ )1ال عمران]». [أبو داود في الجهاد »)۲٠۲۰(‏ 
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ومسند أحمد ۲۱۸/٤‏ رقم 2718/8 وحسنه الشيخان الألباني والأرناؤوطء والمستدرك على الصحيحين في الجهاد ۲/ ٩۷‏ 
رقم 444 5. وني التفسير ۲/ ٠۲١‏ رقم ۵ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم»». ووافقه الذهبي» 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم .]٠٠٠١‏ 

وما لهم لا يفرحون بالشهادة ويستبشرون بهاء والمولى يحدثنا عنهم بأنهم أحياء في رحاب فضله 
وكرمه» ومستقر رحمته» وواسع جناته» ينعمون بالنعيم الدائم في خير جوار قد أبيحت هم أخهار الجنة 
وثمارهاء طعام لا كالطعام» وشراب لا كالشراب» فشتان بين طعام الأرض وطعامهم» وشراب الأرض 
محا ع اي ال ا ع ل لا 
من ذهب» فطاب المثوى وكرم المأوى: ١‏ فجمع الله لهم بذلك إلى الحياة الدائمة» منزلةً القرب منه» وم 
EE‏ امس زمه ولي وا N AE ESSA‏ 
واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتاعهم بهم یتم سر وهم ونعيمّهم» واستبشارهم با يَدَدُ لحم كل وقت 
من نعمته وكرامته». [زاد المعاد ۲/ .]٠٠١‏ 

شهداء أحد وفوا بعهدهم والله شهيد عليهم ورسوله» هذا ومما امتاز به شهداء أحد أنهم وفوا 
عم والله شهيد ع ورسوله. 

عَنْ نس ته ن عَم عَابَ عَنْ بذ ََالَ: غِبْتٌ عَنْ اول قال ال يك لين شهني الله مع الي 
لين َ اله ما جد قلقي بو َم خد هرم الماش قل: لهم أََْذِرُ لَك يا صَنََ لاء يعني 
المسلين و رأ لِك ما جاء پو َر کون ققدم بس a‏ سَيْفِهِ فقي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ هه فقال: ين ا سعد إن 


وو فو 


د ربح لبون خی می تفیل جا غرف على عرق أ امأو تنو بض ونون من 


ن مھ ساس 0ھ سام 


طْعتَة وَضَرْبَةِ وَرَ رمي بسهم. . [البخاري في المغازي (/4 .])٤١‏ 

فأنس ذه قد عاهد الرسول با على الدفاع عن بيضة هذا الدين بالنفس والنفيس» شأنه شأن باقي 
الأنصار يوم العقبة. 

أخرّجَ بن إسْحَاق -وَصحَحَة إبْن حِبَّانٍ - مِنْ حَدِيثِ كَعْبٍ بْن مَالِكِ هه E‏ 
يا - قَالَ: ع ار ورم اه 


يَإلَّاقَونَ الآن. 
م ا د و و ا 0 م تر اسيم للد ل ا 
قال: فقلنا: ا 9 سول الله » فخذ لنفسك ما أحببت» فتكلم » فدعا 5 

00 


في الإشلام ته قَالّ: باسك عل أذ توي با و ب : نسَاءَكُم واي 
مَعْرُور بيده فَقَالَ: نَعَمْ ...». [فتح الباري ۸/ ۲۲۱]. 


e 


EE 
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وها هو ذا أنس 5ه قد وی بعهده» بعد إذ جدده بقوله: ن أَشْهَدَنِ الله مع الى لا لري اله ما 
اح دوک قن ای ن اوو وات تليق : ی 
لا نجاة منه يبتغي به نصرة دينه ووفاء عهده. 

وما أنس 4 إلا رمز لأصحابه الذين استشهدوا يوم أحده فيهم قال الله تعالى: طبن لني رال 


صَدَقُوا ما هدوا أله عله ف يم هم قن فص به ومهم ملظ وَمَابرَلُوأْ ديلا (4:)60[الأحزاب]. 


-ه 


عَنْ اتس بن مَالِكِ هه قَالَ: رَى هَدْوِ الآية تَرَلَتْ في انس : بن التضر لمن لمن رال ل صَدَقُواأ ما 


ل عو ١2ر‏ 


علهدوا أله علد #. [البخاري في تفسير القرآن (51/87 )]. 

وف رواية أخرى للبخاري: قال أت 5ه: ك تأرق أذ نظن أن ¿ مَذِهِ الآية ترَلَتْ فيه وني أَشْبَاهِه). 

[البخاري ني الجهاد والسير .])۲۸٠٠(‏ 

وكما شهد الله تعالى لشهداء أحد بالوفاء بعهدهم» فقد شهد الرسول ية لهم أيضًا بذلك. 

eS 
خد في َوب واحد» م يَقَولٌ: : ا عر أَخْدًا لِلقَرآن؟» دا أَشِيرَ له لل أَحَدِهَا قَدَمَهُ في اللشية‎ 
وَكَالَ: «أنا سَهِيدٌ على هَؤٌلَاءِيَوَْ القِيَامَة)» وَأَمَرَ بدَفنهمُ في دِمَائِهِمْ تسلو مضل عَلَيْهِمْ).‎ 

[البخاري في الجنائز (55 4821 11, *178). وني المغازي 0/0 5)» وأبو داود في الجنائز (۳۱۳۸)» والترمذي في 
الجنائز »)٠١*7(‏ وابن ماجه في الجنائز (5 .])١8 ١‏ 

بالخصهم الرشوك #الامن بن رسائز التهداء بالدغاة هم و الايجتعار غيم عون حلم قري أجل 

عَنْ عَفْبَةَ بن عَامِرِ د قَالَ: صل ر ول الله يكل على تقل اح بَعْدَ اني سن كودع لِلأحيَاء 
E‏ إنْ نن یدیم قرط وا یکم شي إن وعدم الَو 
وي لأنظر يه من قاي اء وَإنّْ لشت أَخْسَى عَلَْكُمْ أن تفْر كُوا ولي أَخْمَى عَلَيْكُمْ الذنياء اَن 
تَنَافَسُوهَا». 


Erd 


قال عفبَة ظك: فَكَانَتْ آخر نظرَةٍ نَظَرْتها إل ر سول الله ب . [البخاري في المغازي (57 »)٤۰٨۸٥ ٤٠‏ وني 
لجنئز (1744)» وفي الناقب (0004» وفي الرقاق (1411: :)>9٠‏ ومسلم في الفضائل (06795]. 

۳ شهداء أحد قد ذهبوا بأجرهم كاملا: 

يقول د/ أبو فرحة: «وکا و شهداء أحد بعهدهم وشهد الله هم ورسوله روديام 
الصحب الكرام أيضًا بأنهم ذهبوا ولم يأكلوا من أجورهم شيئّاء فذهبوا بأجرهم كاملًا. 
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عن حاب بن الأَرَتَ اه قَالَ: ها جرا مع الي لا رید [تَلتِسُ] وَجْه ال قوقع اجا على ا 
وتا مَنْ مََى [مَات] ل يَأَحُذْ [يأكل] ] مِنْ أَجْرِو شی ؛ متهم مُضْعَبٌ بن عبر ده فد ل يوم أَحْدٍ 
ا Cb‏ 
جْلَيْهِ بدا آخَرَجَ] راس فا ١‏ لله بك EE‏ وَنَجْعَلَ عَلَ رِجْلَيْهِ شَيْنَا مْنْ إذخر 
الجر ا ا اب ابر نضح 
وأدرك)» فهو وَ هدما (يقطعها ويجتنيها)». [البخاري في المناقب (۳۸۹۷ ١١۳۹)ء‏ وني المغازي »)٤٠۸۲ 25٠ ٤۷(‏ 
وني الجنائز (171/5)» وني الرقاق (7471: 55448)» ومسلم في الجنائز ٠(‏ 4)» وأبو داود في الوصايا (۲۸۷7)ء وني 

الجنائز »)٠٠٠١(‏ والترمذي في المناقب »)۳۸١۳(‏ والنسائي في الجنائز ٠۳(‏ )» وأحمد عن خباب ذه (؟ 8ه .])7١‏ 


SS‏ ا ا 
SS eT‏ 
E E‏ 


۶٤ 


عض المباح فیا تعلق بكثْرَة ة النسَاءِ وَالسَّرَارِيٌ أو و الخدم اللا ور لك ر E‏ 
وَمنّْهُم ابن عَمَرَ نظا وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ فاستكتر بالتَجَارَة ة وَغَيِْهَا مَعَ ليام با لقوق الْوَاحبَ جبة والندوبة 
هم كد ياء نهم عبد الحم بن وني 4 وإ َي لمن أَشَارَ حاب ده دال 0م الأول وما 
احق بو تور لَه أَجْرْمُ في الآخرّة» وَالْقِسْمُ الثاني مقَْمَى ا خب أنه َب عَلَيْهمْ ما وَصَلَ إِلَِْمْ مِنْ مال 
لان وا في الخو وموم رجه من م من حَدِيثٍ عبد الله بْنِ عرو طنط وَفَعَهُ: «مَا مِنْ 
اة تغزو عتم و لم إلا تعجلُوا ّي ا : جرهم ایت ومن تم اتر گی من السب 5 الال 
وَكَيعُوا بو إا یتفر م د وام في الْآخرَة» وما ليکو ن أل حسام م عَلَيّه) لقع الباري لابن خجر 1٩/1١‏ 


دعن سخد بن ترام عن أب راهيم أ لخن ن عزفي + أن ي بَا وَكَانَ صَاتء فقالَ: 


َس 


طن وم 


2 


ت 


يل مضب ن ير وو يڙ يئي كفن ني بز | إن عطي رَأَسْهُ س بک رجلا وَإنْ عطي جْلا بدا 
رَأْسَهُ وار كَالَ: َل ڪن وو عبد يئي م بيط كاين لنب ابيط أو قال: أَعْطِينًا مِنْ الدَّْا ما 
آغطيتاء وَكَدْ حَشِيئًا أَنْ تَكُونَ تاتا جلت لاء نم جَعَلَ نكي حى تَر الطَّعَامَ. 

[البخاري في الجنائز (١1۲۷ء ».)١717/5‏ وني المغازي (45 .])5١‏ 


)١(‏ كناية عن الغنائم التي تناو ها من أدرك زمن الفتوح» وكأن المراد بالأجر -ثمرته» فليس مقصورًا على أجر الآخرة. فتح 
الباري ٠٤١/۳‏ . 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه» وأسرته من بعده 


وحق للصحب الكرام: خباب بن الأرت» وعبد ال رحمن بن عوف م«هنتهه أن يغبطوا شهداء أحد على 
ما خصوا به من الكرامة» كرامة تعجيل استشهادهم وخشونة حياتهم ومماتهم» تلك التي بدت في 
أوضح صورة في رجلين من خيار الصحابة» ومن عظاء قريش» في حمزة بن عبد المطلب بن سيد 
قريش» ومصعب بن عمير فتى قريش المثرف المدل بترفه قبل إسلامه» يستشهدان ولم تسعدهما 
الظروف بكفن مناسب حتى ليستعان بالإذخر في تكفينهماء لقد ضاقت الدنيا عن أن تسعه) وأضرابه| 
بها وسعت به الشريد الطريد عن رحمة الله من كل ملحد كافر. 
كما حق لهم أن يتخوفوا نعيًا مُنحوه في هذه الدار» وحياة مد لهم فيهاء أن ينقص ذلك من أجورهم 


4 


9 
0 
37 


إلى هذا الحد صنعت العقيدة الدينية فكر الصحابة وشعورهم» يفرح أحدهم بالبلاء» ويستشعر 
خرف من رخا ذلك ری أن اا ا عي عن فيل بعلم عن فشو الي ق و 
البلاء بلاءء والألم ألا والشر شر راء ما دام الجميع من يد الحبيب وآلطافه وقضائه وقدره. 

وعلى هذا النحو نرى أن ابتلاء المسلمين يوم أحد لم يكن ضربًا من الشر المحضء تُتلمس له 
الأسباب والعلل والمعاذير» وتضيق به النفس» ويحرج به الصدرء بل هو لون من الخير مقنع مغلف. 
وكأني بالخير في هذه الدار قد خيف عليه» فغلف ب| يحفظه ویستره» شأن كل غال فيها 

كما أنه درس من أعظم الدروس في تاريخ الإنسانية وأدومها تلقاه المسلمون على الطبيعة بعيدًا عن 


مكاتب الدرس). [غزوة أحد لأبي فرحة ۲۹۸-۲۵۷]. 


س 


RN‏ بن بو فرط يو E da CEE‏ 2 رہ 
وعَنْ آي هْرَيرَةَ 4ه أن رَسُولَ الله ي جين الْصَرَفَ من أَحْدٍ مر عل مُضْعَب بْنِ عَمَزْرٍ #5 وهو مقتو 
على طَريق قوفف علي سول اله کل وما لَك كم قرا ذو الكية: من الْمْومنِنَ رِجَالُ صَدَقُوأ ما عله دوا أ 


8 ا _- 


لَه نهم کی فی بوهم رماوأل (4)5[الأحزاب] ثم کال و الله ک1 ١أشْهَدُ‏ أَنَ 
لاء اء عِنڌ انه بوم لياق اوم وَرُورُوهُمْء وَالذِي تفي بيه لا يُسََم عَلَهِمْ أحد إل يوم الْقِيَامَِ 
إلا رُدُوا عَلَيْدا [لمستدرك على الصحيحين في التفسير ۲۷١/۴‏ رقم 4918: وفي معرفة الصحابة هه 671/6 
رقم ٤4٠٥‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الصوياني: 
سنده حسن. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص ۲۷۸]. 

وعَنْ أبي اضر مَل عَم بن عبد اله أنه َة أن رول الله وك قال ِسَهَدَاء أَح: «هولاءِ أَشْهَدُ 
عَلَيْهِمْ) » فَقَالَ ُو بكر الصّدّيق 4: لَه یا رَسُولَ الله ياخوام؟ أَسْلَمْئاه ا أَسْلَمُوا؟ وَجَامَدْنَا 
كما جَاهدُوا؟» قال ر سول الله کلاة: ايل وکن لا آذ ری ما رتوم يدري قال: بَكَى ابو بَكرك ثم 
000 َم قَالَ: نا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ ؟ 

[موطأ مالك ت عبد الباقي 45١/7‏ رقم ٠۳۲‏ وإسناده منقطع كا قال الشامي في جامع الأصول التسعة ۱۲/ ۲۹۰]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ سَعْلِ ضيه قال : وف سول اله َك عل لاحي ققَالَ: اشهَدُوا ولا الشهَاءِ عند له عر 
و م التاق اوم ورُوروهمْ سلوا عليه وَاّدِي تَفِْي بده لَايْسَلَمعَلَيهمْ دإ يوم ية إل 
وَجَوْتٌ له أو قَالَ: إلا 

فعاف ن الد اَخْرُومِيٌ قال: حَدَنِّي عَبْدُ لاع بْنْ عَيْدِ الله بْنِ آي َرَو عَنْ بيه يده أن لهي 
ا رَارَمُبُورَالشّهَدَاِ بح فَقَالَ: لهه عبد ويك بض أن وء سام واه من رارم لمعنه 
ا يوم الْقِيَامَةٍ رَدُوا عَلَيْه؛ قَالَ الْعَطَّافٌ: وَحَدَنَيِي حاتي وت ا قَالَتْ: وَلَيْسَ مَعِي ! إل 
عُلَامَانِ يحْمَظَانِ عل الاب قَالَتْ: لمت لهم قوعت ر السام ُو : وَاللهإِنَاتَِْْكُمْ کم يعرف يَْضَ 
يَعْضَاء قَالَتْ : فَافْسَعْرَرْتُ» فَقَلْتُ: يا عام اذ بغي فَرَكِنْتُ . [المستدرك على الصحيحين في المغازي والسرايا "١/7‏ رقم 
"4 . وقال الحاكم: «هذا إسنادٌ مدن صحيحٌ» ولم يخرجاه»» وقال الذهبي: مرسل]. 

«وقف وَل أمام هؤلاء الأبرار وبشَّرهمء هؤلاء الأبرار الذين سافروا إلى جناتهم, التي لا تعرف ملا ولا 
شقاءً ولا رتابة» جناتهم التي علت كل طموح وفاقت كل تصور). [السيرة النبوية للصوياني ۲/ 57 1]. 

٤‏ - التعريف بالشهيد: 

يقول د/ خير هيكل: «للمذاهب الفقهية تعريفات متعددة للشهيد» وعلى أساسها يدخل بعض مَنْ 
ا و ا ل ل ل 0 
القائمة» إلا أنه ليس من غرضناء هناء أن نأتي على كل التعريفات التي ذُكرت لا للشهيد» نما يشمل غير ما 
يخص بحثنا الذي نعالجه» ولا أن نبحث مسألة الشهادة» والشهداء بجميع تفصيلاتها؛ وذلك لأننا 
محكومون با يتصل بموضوع البحث الذي بين أيديناء أي: محكومون بما يتصل بأمرين اثنين: 

الأمر الأول: مَنْ يقتل أو يموت في الحرب مع الأعداء من الكفار. 

الأمر الثاني: من تجب في حقه أحكام خاصة تتعلق بأمر تجهيزه بعد استشهاده» أي: مما له صلة 
بعَسله» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه. 

أما بالنسبة للأمر الأول: أي: مَنْ يقتل أو يموت في الحرب مع الأعداء من الكفار خاصة _فلأن ما 
يتصل بالجهاد ضد الكفار ‏ ترغيب المقاتلين بالاستشهاد» وبذل النفس في سبيل الله» وبيان ماهم من 
الكرامة عند الله والنعيم المقيم الذي هم مقبلون عليه فالذي يموت في هذا السبيل يكون من 
الشهداء» وسواء جرت عليه الأحكام الخاصة بالشهداء في تجهيزه بعد الموت» أو جرت عليه الأحكام 
العامة لموتى المسلمين» وفي مثل ذلك يقول الشوكاني: «لا ملازمة بين إثبات اسم الشهادة وترك 
الغسل...2 [السيل الجرار ١١/١٤۳]ء‏ أي: قد يثبت لبعضهم اسم الشهادة» فيُسمى شهيدًاء ولكنه يُعامل 
في أحكام تجهيزه من عَسل» وغيره معاملة غير الشهداء من المسلمين. 


رَدُوَا عَلَيْها . [مسند ابن الجعد ص ٤٤۳۲‏ رقم 79146]. 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه» وأسرته من بعده 


هذا بالنسبة للأمر الأول الذي يَحْكمّنا في مسألة التعريف بالشهيدء إذ يبين لنا من هم المعنيون 
بالشهداء في هذا البحث. 

أما بالنسبة للأمر الثاني الذي يحكم مسألة التعريف بالشهيد -فهو من له أحكام خاصة من الشهداء 
في تجهيزه بعد استشهاده؛ وذلك لأن الإدارة المختصة بشؤون القتلى والموتى» من الدوائر التابعة للجيش - 
لابد أن تراعي الأحكام الشرعية الخاصة في تجهيز من ينطبق عليه اسم الشهيد في الحرب الدائرة مع 
الأعداء من الكفار» سواء كان هذا الشهيد الذي يستحق تلك المعاملة الخاصة شهيدًا عند الله» يستحق 
الكرامة الخاصة بالشهداء» أو كان شهيدًا في أحكام الدنيا ققطء وليس شهيدًا في الآخرة بسبب قَقَدِه 
لبعض الشروط المطلوبة للفوز بشرف الشهادة عند الله كك كا سيأتي بيانه. 

أقول: وبناءً على هذين الأمرين» أي: مَنْ يُقتل أو يموت في الحرب مع الكفارء ومَنْ يعامل معاملة 
خاصة في تجهيزه للدفن بعد استشهاده في الحربء أو بسببها فإن المراد بالشهيد في هذا البحث ليس هو 
كل من يثبت له اسم الشهادة عند ختلف المذاهب الفقهية» ولو جرت بحقه الأحكام الاستثنائية فيا 
بخص تجهيزه بعد الموت» وإنا المراد بالشهيد هناء هو كل مَنْ يقتل أو يموت في الحرب ضد الكفارء أو 
بسببها ومن أجل هذاء فإننا سنجتزئ من التعريفات التي وردت بحق الشهيد ما ذكره الفقهاء -على ما 
يخص الشهيد الذي يتصل بها نحن فيه فقط» وقد يجري التعرض لغيره لضرورة وضوح الفكرة» أو النص 
الذي نورده. 

في مذهب الأحناف: جاء في (تحفة الفقهاء): «الشهيد نوعان: نوع يُعَسَّلء ونوع لا يُعَسَّلء أما الذي 
لاتقل فهو الذى ق مح شهدا خد 6ة ها 

- وفي (البداية» وشرحها العناية): «الشهيد: من قتله المشركون» أو وجد في المعركة» وبه أثرء أي: 
جراحة ظاهرة» أو باطنة» كخروج الدم من العين» أو نحوها». [العناية شرح الهداية ؟/ .]١57‏ 

- وفي فتح القدير تعليقًا على ما تقدم: «هذا تعريفٌ للشهيد الملزوم للحكم المذكور أعني: عدم 
تغسيله ونزع ثيابه» لا لمطلقه» فإنه أعم من ذلك» على ما سنذكر من أن المرتث» وغيره شهيد... - ثم 
يقول: ومن ارت 7" غْسُل... والارتفاث: أن يأكل؛ أو يشرب» أو ينام؛ أو يذاوى» أو ينقل عن المعركة 
اء لأندئال يعضن مراقق الحا وم ااا عطاشًا...). [فتح القدير ؟/ ؟4١-58١].‏ 


(۱) «بالبناء للمجهول» وتشديد المثلثة آخره». حاشية ابن عابدين ۱ هذا» والكلمة مأخوذة من (رث» يرث. رثاثة) 
بمعنى: البل: و«أرث الثوب: أخلق» وارتث فلان:.. حمل من المعركة رثيئًاء أي: جریا وبه رمق» مختار الصحاح 


ص۱۹۸ . 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


- وني (التحفة) أيضًا: «ولهذا عسل رسول الله ي سعد بن معاذ بء وإن كان شهيدًا لما ارتث». 
[تحفة الفقهاء /١‏ ۰۲۱۱ وينظر في موت (سعد بن معاذ ظه) الروض الأنف "/ .]۲۷٤١۲۹۹‏ 
- وفي السير الكبير: «وإن صار مرتثًا فهو شهيد في أحكام الآخرة» ولكن يُصنع به ما يُصنع بالموتى 
من الغسل والتكفين». [شرح السير الكبير /١‏ ۲۳۲]. 
وخلاصة القول: ای شرع ا عضن ای الخري ف ار مَنْ يقتل 
و ا بكرن مرنه أ جريجاء أو نحوه» يعيش إلى ما بعد انتهاء المحرب» ثم 
يستشهد .. على تفصيل في ذلك» وتعدد في آراء الفقهاء ‏ ذكرتها المراجع الفقهية ... '") 
في مذهب المالكية: جاء في تعريف الشهيد الذي نحن بصدده: «هو مَن قتل في قتال الحربيين فقط» 
ولو قتل ببلد الإسلام» بأن غزا الحربيون المسلمين» أو لم يُقاتل» بن كان غافلًاء أو نائّاء أو قتله مسلم 
كارا ”واه ات أرروك ديرف أ ER‏ 


و 


حال القتال» وإن كان أجنب -أي: جنبًا ”أو حائضًا د كلها ليت رمدو جل سد 
لا إن رفع حيًا من المعركة» ثم مات» وإن أنفذت مقاتله ... إلا المغمور””» وهو: من لم يأكل» ولم 
يشربء ولم يتكلم إلى أن مات». [الشرح الكبير للدرير /١‏ 475-5478]. 


(1) في (بدائع الصنائع ٤ -770 /١‏ ) سبعة شروط للشهادة في حكم الدنياء وهي: ١‏ - أن يكون مقتولًا. ۲- أن يكون 

مظلومًا ل أن لا تلف عن نفسه بدلاء هو مال. .. حتى لو کان مقتولًا خطأء أو شبه عمد. . لايكون شهيدًا. -٤‏ 
أن لا يكون مرتمًا. ه_كون المقتول مسلًا. 5 كون المقتول مكلفًاء وهو شرط في صحة الشهادة في قول أبي حنيفة» 
فلا يكون الصبي والمجنون شهيدين عنده. وعند أبي يوسف ومد ليس بشرط. ۷-الطهارة عن الجنابة» شرط في 
قول أبي حنيفة. وعندهما: ليس بشرط. حتى لو قتل جنبًا م يكن شهيدًا عنده» خلاقًا لما». 

وني تحفة الفقهاء :7١١ /١‏ «من قتل في المعركة» أو نحوهاء وهو يقاتل عدوًا من الكفار المحاربين» أو قطاع الطرق» 
أو البُغاة» أو قتل بسبب دفع القتل عن نفسه أو عن أهله» أو عن المسلمين» أو أهل الذمة: فإنه يكون شهيدًاء في 
معنى شهداء خد لوجود القتل ظلاء ولا يوجد في قتلهم عوض دنيوي». 

(؟) كما قل والد (حذيفة بن اليهان نه ) في معركة أحد. تنظر قصته في صحيح البخاري رقم (۳۲۹۰) فتح الباري /.708. 

(۳) كما قتل (عامر بن الأكوع 4#) في غزوة خيبر. تنظر قصته في صحيح مسلم ۳/ ١551-155٠‏ رقم .۱۸١۷‏ 

)٤(‏ من لزمه غسل لاتصال جسى ونحوه. 

() في حاشية الدسوقي: «وصوابه لو قال: ولو أجنب على الأظهر» .47/١‏ 

(1) في شرح الدردير: «المعتمد: أن منفوذ المقاتل لا يُغسل» ولو رفع غير مغمور». لكن نسب هذا القول بعدم غسله» في 
الحاشية» لسحنون. وقال: «المعول عليه الأول [أي: غسل منفوذ المقاتل إلا إذا كان مغمورًا] وقول سحنون 
ضعيف» حاشية الدسوقي .577/١‏ 

(۷) في ختار الصحاح ص7١‏ 5. «الغمرة: الشدة... وغمرات الموت: شدائده» والمراد هناء من يعاني شدائد الموت» 
بحسب الظاهر. 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه» وأسرته من بعده 


في مذهب الشافعية: يقول (الشيرازي) في بيان مَنْ هو الشهيد» ما نصه: «ومن مات من المسلمين في 
جهاد الكفار بسبب من أسباب قتاهم» قبل انقضاء الحرب» فهو شهيد). [المهذب للشيرازي /١‏ 18]. 

ويشرح الإمام النووي ما تقدم في تعريف الشهيد فيقول: «الشهيد الذي لا يسل ولا يُصلى عليه - 
هو: مَنْ مات بسبب قتال الكفار» حال قيام القتالء سواء الذي قتله كاف أو أصابه سلا مسلم خط" 
أو عاد إليه سلاح نفسه» أو سقط عن فرسهه أو رَححنّه دابة فهات» أو وطتته دواب المسلمين» أو غيرهم» أو 
أصابه سهم لا يُعرف_هل رَمَی "' به مسلم» أم كافر أو وٌجد قتيلًا عند انکشاف الحرب) ولم يُعلم سبب 
ب ا ا را كي او لات الات اوري بويا 
ا لحرب» وسواء أكل وشرب» ووصّىء أم لم يفعل شيئًا من ذلك» وهذا كله متفق عليه عندنا..». 

[المجموع للنووي 0/ ١5؟].‏ 

في مذهب الحنابلة: جاء عند الحنابلة أن الشهيد الذي ب حر حل حابم سردي من 
بتجهيزه بعد الاستشهاد في حربه مع الكفار - ما مُفاده: أنه من يموت في الُعترك مع الكفار» رجلا أو 
امرأة» بالعًا أو غير بالغ» سواء قتله الكفار» أو عاد عليه سلاحه فقتله» ويكون شهيدًا في حكم الآخرة 
فقطء في حكم الدنيا ‏ تمن يموت في حرب الكفار- مَنْ يل من المعركة وبه رمق. أي: حياة مستقرة» 
أو سقط عن دابته فهات”"» أو وجد ميئّاء ولا أثر به '*'» أو استشهد» وهو جنب» على تفصيل في حق 
المرأة التي تستشهد في دمهاء أو بعد انقطاعه””) 

وبعد» فك| قلنا: إن الشهيد هو الذي يقتل أو يموت من المسلمين في الحرب ضد الكفار» سواء 
أكان من شهداء الدنيا والآخرة معّاء أم كان من شهداء الآخرة فقط, أم كان من شهداء الدنيا فقط... 
على ما سيأتي بيانه». [الجهاد والقتال لخير هيكل ۲/ .]٠١٠۳١-١۱۱۹۷‏ 


)١(‏ زاد في مغني المحتاج "0٠ /١‏ (أم قتله مسلم باغ استعان به أهل الحرب. كما شمله قتال الكفار». 

(۲) كا في مقتل: «حارثة بن سراقة» ‏ أمه: الربيع بنت النضر» عمة أنس بن مالك -إذ أصابه سهم غرب» في معركة بدرء 
فمات» انظر خبره في صحيح البخاري رقم (۲۸۰۹) فتح الباري 5/ 775-5765 و«(سهم غرب): (إذا لم يعلم من رمى 
به» هدي الساري ص۲٣۱‏ . 

)۳( وقد ثبت له اسم الشهادة-أي: في حكم الثواب» والآخرة- كا في حديث: «... والخارٌ عن دابته في سبيل الله شهيد). 
مسند أحمد بن حنبل ۲/ .٤٤١‏ 

(5) ويثبت لهذا حكم الشهادة في الثواب والآخرة لحديث: «ومن مات في سبيل الله فهو شهيد). صحيح مسلم رقم 
»)۱۹۱٩(‏ ومسند أحمد بن حنبل ۲/ 077. 

(0) المغني لابن قدامة 7/ ٠5-40١‏ 5» هذاء وعند الحنابلة: يثبت اسم الشهادة في حكم الدنيا لمن يقتل من أهل العدل في 
حرب البغاة» وأما من قتل ظلًاء أو قتل دون ماله» أو دون نفسه» وأهله ‏ ففيه روايتان (المغني ؟/ .)٤٠ ٥-٤١ ٤‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


٥ه‏ لم سمي الشهيد بهذا الاسم؟:”) 

يقول د/ خير هيكل: «ذكر الإمام النووي سبعة أوجه''' لتسمية الشهيد بهذا الاسم» وهي على 
النحو التالي: 

-١‏ لأن الله تعالل» ورسوله يك شهدا له بالجنة. ١‏ لأنه حي عند ربه. 

۳ لأن ملاتكة الرحمة تشهده فتقبض روحه. 5 _لأنه من يشهد يوم القيامة على الأمم. 

مات لأنه شهد لهالا نان وغاعة الح بظاهر حال + لان ل شاهدا قله وهو دمه 

۷ لأن روحه تشهد دار السلام (أي: الجنة) وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة '". 

وقال ابن الأثير: «الشهادة: القتل في سبيل الله» وإنم| سمي القتيل شهيدًا؛ لأن الله وملائكته شهودٌ 
له بالجنة». [جامع الأصول ۲/ .]٠۸١‏ 

وقال السهيلي: «وأَوْلى هذه الوجوه كلها بالصحة أن يكون (فعيلا) بمعنى (مفعول) ويكون معناه: 
مشهودًا له بالجنة». [الروض الأنف ۳/ .]۱۹٩‏ [الجهاد والقتال لخير هيكل ۲/ .]٠١١ ٤-٠۲۰۳‏ 

5 4# فضل الشهادة؛ وتكريم الشهداء: 

يقول د/ خير هيكل: «الشهادة في سبيل الله من القيم التي جاء بها الإسلام» ورفع من قدرهاء وقدر 
أصحاءها: 

- يها يُطوى عن أهلها كل تفريط اقترفوه في حق الله» فلا عقاب» ولا عتاب! 

- وبها يُمنحون الحياة» والخلود» فلا يموتون كما يموت الناس! 


)١(‏ كلمة (شهيد) يمكن أن تكون على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) وعلى هذا: قد تكون من (الشهود) أي: الحضورء 
بمعنى أن الملائكة تشهده حين موته إكرامًا له» وقد تكون من (الشهادة) أي: الحضور مع المشاهدة بالبصر أو 
البصيرة» وهنا: تكون بمعنى (مشهود له) بالجنة «من باب الحذف» والإيصال» حذف اللام فاستتر الضمير). 
هذاء ويمكن أن تكون كلمة الشهيد على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) وهنا: قد تكون بمعنى (الشهود) أي: الحضورء 
أي: هو حاضر لأنه حي عند ربه» وقد تكون بمعنى (الشهادة) لأنه شاهد على من قتله بالكفر أو لأنه يأتي يوم القيامة» 
ومعه شاهد يشهد له. وهو دمه» وجرحه. وما شاكل. ينظر: حاشية ابن عابدين .451//١‏ 
أقول: بناء على كون لفظ (شهيد) بمعنى (الفاعل) يُقال في حق المرأة: هي شهيدة» كا تقول: عليمة بمعنى عالمةء وإذا 
كان اللفظ بمعنى (مفعول) يقال في حقها: هي شهيد» كا تقول: هي قتيل» بمعنى: مقتولة... وقد جاءت الأحاديث 
بكلا اللفظين. 

(؟) أوصلها ابن حجر إلى أربعة عشر وجهًا: ثم قال: «وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله وبعضها يعم غيره» وبعضها 

قد ينازع فيه». فتح الباري ٤۳ /٦‏ . 
(۳) المجموع للنووي ٣.۱‏ وشرح مسلم له ۱| 01<« ^۸/ 0 
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- وبها تفتح لهم أبواب الجنة ‏ والأحياء على الأرض لا يزالون ‏ بين) الشهداء في نعيم الجنة يتقلبون! 

هذاء ومهم| مضينا في تعداد بركات الشهادة على أصحابها ‏ ف أعد الله لهم يفوق كل تعداد. 

ومهما حاولت البلاغة البشرية أن تخلع على الشهداء أبى ما تملكه من خلل التمجيد فلن تبلغ 
شعاعًا واحدًا من أشعة ذلك التمجيد الذي كستهم به بلاغة القرآن» وطوقتهم به بلاغة النبوة. 

ومهما اندفع بنا الوفاء وهزتنا الأريحية» فسعيّنا في إقامة الاحتفالات تكريًا لذكرى الشهداء أو مشيئا في 
أعمال البر والإحسان رعاية لمن خلفهم الشهداء وراءهم» من أهل وأبناء -فإن تكريم الله هم أعظم من كل 
تكريم» والبر والإحسان ما يدخره الله لمن بخلفونه من أهل وأبناء» هو أبقى من كل بره وأتفع من كل 
إحسان» ذلك أن الشهيد يعطي لله حياته» فيعطيه الله الجنة والرضوان» كما يعطيه الشفاعة في آهل بيته -في 
اليوم الذي هم أحوج ما يكونون فيه إلى لفتة حنان» تفتح هم أبواب الجنان... وتصرف عنهم كل مكروه. 

- فهل هناك تكريم على الأرض يسمو إلى ذلك التكريم الذي في السماء؟ 

- وهل هناك بر أو إحسان يبلغ شأو ذلك البر» وذلك الإحسان؟ 

ألاء كم نبخس الشهيد حقه حين نغفل عن هذا التكريم الحقيقي» فلا نشير إليه بكلمة» ويكون جل 
ما نقدمه إليه لحظات من الصمت نقفهاء وكلمات من بعد الصمت نتلفظها - لا تبشره بثواب الله ولا 
تصله باللا الأعلى» ولا تفتح له أبواب الفردوس... وكأن تلك اللحظات من الوقوف» وتلك الكلمات 
والحروف» هي حسب الشهيد من عِوّض عن حياته الغالية التي بذهاء ثم سمي هذا الذي نفعل تكريًا 
للشهداء» وتقديرًا عاليًا للشهادة» إذَاء كيف يكون التهوين من شأنہم» والبخس من قيمتهاء يا تری؟ 

وبعد» فلنول وجوهنا شطر القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة -لنرى كيف يكون التكريم 
الحق» والتقدير العالي للشهادة والشهداء» ولن نستطيع الإتيان على كل ما ورد في هذا الصدد. 

[كنز العمال: الأحاديث ني الشهادة الحقيقية من رقم ١ ٠٠۹۸‏ إلى ١١١۷١‏ والأحاديث في الشهادة الحكمية أي: 
الشهادة في حكم الثواب والآخرة فقط من رقم ۱۱۱۷۲ إلى ١١754‏ ج4/ 91 7- /14717]. 

وسنكتفي بخيوط من أشعة الكتاب والسنة» تضيء لنا ما للشهادة من فضائل» وما للشهداء عند 
الله من كرامة. ْ 

يقول الله تعالى: « وک كمس ان فون سبي لاه تنا بل ليا عند رقي 1 فون (50) فرَحِبيمَآ اهم 
لَه ون فصو وشرو بأد کم يْحَفُوأيم ين لمهم الا حرف عَم وکا هم یروت 157 4 سرود 
نعم من أل وَفَضْلٍ وان َه ضع لبرَآلمُؤْمِيينَ ))1 آل عمران]. 

وعَنْ مَسْروقٍ قَالَ: سالا عَبْدَ لله بن مَسْعُودٍ خا عَنْ ِو الآية: و سين اين فوا ن سبي لاله 


or «oS ~o 00 


اموا بل لَه عند رَيِهم يدوه (©)4: فَقَالَ: ما ا قد سَأَلنَا عَنْ ذلك فَقَالَ يللة: : «آَرْوَاحَهُمْ جوف 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


طبر خضْرِ ها ناويل عة بالعزشِ نرح من اج عبت شاعث نم تأوي إل تلك لقال 
َاطَلَعَ إل ر مم صاع قَقَالَ: كل تَشْتَقُونَ [تَسْتَرِيدُونَ] سينا [كَأزِيدُكُمْ]. قَالُوا: أي شَيْءِ دَشتهي 
رک وکا نریڈ وخی ن من ا حت وه قعل یك پیم ادت مرد لوأل 
روا من أن شالا انوا یا رب ريد اند زاحنا في اوا حى فل في ريلك ا 
کرای أن لسن حَاجَةٌ ثرِكُوا». 
وني رواية عن ابن مَسْحُودٍ ضف مله وَرَادَ فيه: «وَنقرئ يتا السلا وه عا نا د رَضيتا وَوْضيَ 
عَنَّاا.. [مسلم في الإمارة (۱۸۸۷)ء والترمذي في التفسير .])١٠٠١(‏ 
قال النووي: «قَوْله يك (َقَالَ لهم اللهتَمَالَ: ل تَشِْتَهُونَ شََيْنًا...)... هدا مُبَالَعَةٌ في إِكْرَامِهِمْ 
ونیوو م ذذ اعام الهم لا خر عل لب بكر كم بني سوال ْدَقَل تجدُوا مدا عَلَ 
الو ا ل م إل أَجْسَادِهِمْ لِيُجَاهِدُواء أويبْ دلوا 
سهم في سيل الله عا يتوا بلقل في سبيل الله. وال أعْلَم) اتن مجع نل للوري 111 
وعن أن بن مالك ند عن اليك َال: اما دحل انه يب أن زجع إل لدنياوََهُما عل 
الأَرْضٍ مِنْ شَيْءِ إ إا الشهید يتمتى أن يرجح | م إل الدَنْيَا يقل عَشْرَ مرّاتِ لا يرَى مِنْ الكرَامَا. 
[الخاري في الجهاذ وال 0001 و اا 0 0 ن OTe tA‏ 
يقول النووي: هذا مِنْ صَرَائِح الأول في عَظِيم قَضل الشَهادة وَالله الَحْمُو د المشْكُور). 
5 ال أشرح مسلم للنووي ۸/ 1۸۱. 
وني فتح الباري: «قَالَإِبْنُ بَطَّالٍ :هذا لحت أجل ا جَاء في َضلٍ الشّهاكة» قَالَ: وَلَيْسَ في أَعُبَّال 
ال مَا ُبَذَلْ فيه التقس عير ر الجهاد؛ َِدَلِكَ عَظُمْ فيه التَوَابُ). [فتح الباري 5/ ]. 
وعَنْ ادام بن مَعْدِي كَربَ 5 قَالَ: قا ر 0 
في ول فة ِن ديه ری مده ِن اجن وار ِن عاب لقي ويا اَن ِن القع الاك وَيُوضَعْ 
عَلَ راسو تاح الوَكَارِاليَاقُو E TE‏ 
رَوْجَةٌ مِنْ اور العينء وَبشَفّعُ في سَبْعِنَ مِنْ أَقَارِيها. [الترمذي (+1). وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غریب» وابن ماجه (۲۷۹۹)» وما بين المعكوفتين له. وقال الشيخ الألباني: صحيح]. ”" 


(۱) أي: «يخلق الله لأرواحهم بعدما فارقت أبدانهم هياكل على تلك اطيئة» تتعلق بهاء وتكون خلفًا عن أبدانهم » وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: #أَحَيَكُ عِندَ رَيِهِمَ ‏ فيتوسلون بها إلى نيل ما يشتهون من اللذائذ الحسية» والقناديل بمنزلة أوكار 
الطير» تحفة الأحوذيء شرح الترمذي // امرك 

(۲) أقول [د/ هيكل]: والحديث هنا بلفظ ابن ماجه» والخصال هي: سبع لا ست» وني رواية الترمذي «ويوضع على-- 
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EN 


وعَنْ آي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: قا رَسُولُ الله :ما جد الشَهِيدٌ مِنْ مَس القَْلٍ إلا کا جذ أَحَدُكُمْ مِنْ 
ا ری (153)اوقالة هذا حذيك متحي فرحب والنساتى را ا ۰05 20 
كلهم في الجهاد. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح]. 


7 


وعَنْ عب اله بن عرو بُ العَاصٍ ته أن سو ل الله کیا قال: يغ ليد کل نْب ادبن 


وني رواية له بلفظ: اليل في سيل الله له یکر کل لَيْ ْء إلا ألدَّينَ» وني رواية أخرى له أيضًا: «وَأَنْتَ صَابرٌ 
تسب قبل عير غر مَذبر) يرا. [مسلم في الإمارة (161845. 
E‏ «وامًا قله بل: إلا ال ن فيه نیب على يع حفوق لمن 
وا ا واا وخ ين آلا کر ری ا ر بک ر م 
[شرح مسلم للنووي ۸/ ۸۸]. 
هذاء ونكتفي بهذا القدر من الأحاديث الصحيحة التي تنوه بفضل الشهادة» وترفع من قدر الشهداء 
ولك ترف طلات ارات وعقاق السة والظاعيق إل ارد أن هو الطريق لا يدون © 
NE E aE‏ 


لظلم أحد! کا أفاده حديث: «القَيلُ في سَبِيلٍ الله ه يُكمَرُكُلَ َيْءِ إلا الَيْنَ.. 
[الجهاد والقتال لخير هيكل ۲/ 5 .]17١8-17١‏ 


== رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها» بدل «ويحلى حلة الإيمان»» وعلى هذا تكون الخصال في 
مجموع الروايتين ماني خصالء جاء في (إتحاف النبلاء) لعبد الله الغماري: «إن المحدث أبا بكر أحمد النجاد أسنده من 
حديث المقدام بن معد يكربء قال: قال رسول الله وَلِِ: اللشهيد عند الله ثاني خصال...» ص۱۸ . 
أقول: والنجاد هذاء «هو أحمد بن سليمان.. الفقيه الحنبى المشهور» وهو صدوق» روى عنه الدارقطنى». 
لسان الميزات لابن حجر .1۸١ /١‏ وفي الرسالة المستطرفةء للكتاني ص٠"٠:‏ ابوك افون العا الخاد 
ا لحنبلي الحافظ المتوفى سنة ۳٤۸‏ ه. وكتابه في السنن كتاب كبير). 
)١(‏ في (إتحاف النبلاء): إن رك الشهيد ما يقضي منه دينه» أو أوصى بأن يقضي عنه» كا أوصى (عبد الله) ابنه (جابرًا) 
حين تحرج في غزوة أحده أو قضاه عنه أحد أقاربه» أو بعض المسلمين فإن الله يغفر له. ولا يعاقبه» ص٤‏ ۲. 
وفي حاشية ابن عابدين ۳/ :۳۳١‏ (فيه : بيان شدة الأمر في مظالم العباد. وقيل: كان هذا في الابتداء» حين مى ئي 
عن الاستدانة لقلة ذات يدهم» وعجزهم عن قضائه» ولهذا كان لا يصلي على مديون م يخلف مالاء ثم سخ ذلك 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا أو عيالا فهو عل 
وني جامع الأصول 5117/4: «الكل: العيال والثقل». أقول: والحديث الذي أشار إليه ابن عابدين هو في صحيح 
البخاري: رقم )0۳۷١(‏ فتح الباري 4/ 16 0» وصحيح مسلم رقم »)١519(‏ ونصه: أن رسول الله ية كان 
يؤتي بالرجل المتوف» عليه الدين» فيسأل: هل ترك لدينه فضلًا؟ فإن حُدّث أنه ترك وفاء صلى» وإلا قال للمسلمين: 
صلوا على صاحبكم» فلم فتح الله عليه الفتوح» قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا 
فعللّ قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته». 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


۷- أنواع الشهداء: 

يقول د/ خير هيكل: ee‏ واكم أن الشهيد اد أفسام: 

أَحَدَهًا: ثول في حَرْبٍ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابٍ القتال فَهَذَا ا له حم السّهَدَاءِ في كواب الآخرَة وَفي 
أخكام التب وهو لايل وَلامْصَلَ َل 

وَالثَّاني: شَهِيدٌ في الراب دون كام الدنيا» وهر لطن («هو الذي يشكو بطنه». جامع الأصول 
2٠ /۲‏ وَاَطْحُونُ («الذي عرض له الطاعون» وهو الداء المعروف». جامع الأصول ۲/ 8 وني القاموس 
5 : «الطاعون: الوباء؛)» وَصَاحِبٌ اذم («هو الذي يقع عليه بناء أو حائط فيموت تحته» جامع الأصول 
۲/ ۰ ومن فو ذُونَ مالو وَعَبدهُمْ ُن جَاءَتْ الأَحَاويت الصَحِيحَة سويت هيدا هذا يَُسَلْ 
ويل علي هنی الآخِرَةٍتَوَابُ الشْهدَائِ وا يلرم ن كود مع ََابٍ الأوّلِ. 

وَالثَالِثُ: م 15 في العَنِيمَةٍ وَشْبْهُهُ («ومن قل مُدْبرَاه أو قاتل رياء» ونحوه». الجن للنووي 
0 من وَرَدَثْ الآَارُ بتي 0 إِذَا 15 في حب الكُمَاِ فَهَذَا لَه حم ا ف 


a 


الذي لايل ا للف لس له مهم الكامل في الآخرّة. وله أَعلّم. [شرح مسلم للنووي 
الال مرا السو لوا ا ا 
بن محمد المنقور التميمي النجدي .]٠١١/١‏ 

هذاء وقد وردت عدة أحاديث تتعلق بتعداد الشهداء في الثواب فقط» دون أحكام الدنياء وهم من 
يُسمون «شهداء الآخرة»» واختلفت تلك الأحاديث في عدد مولام الشهداء. 

يقول ابن حجر: «والذي يظهر أنه لا أعلم بالأقل» : ثم أعلم زيادة على ذلك» فذكرها في وقت 
اودر مقا لخر نحو عدن قاد وق اسبح لزان ا اصرق فقويو م 

[فتح الباري ”/ 517 ]. 
وسنورد هنا بعض ما صح من تلك الأحاديث التي تثبت الشهادة في الثواب فقط لفئات معينة من 
الناس بسبب خصال محددة اتصفوا بها. 

-١‏ عَنْ أبي هْرَيرةَ 4 أن وَسُولَ الله يك قَالَ: «. .. الشْهَدَاءُ عمْسَةٌ: الطْعُونُ وَالبَطُونُ وَالعَرق 
وَصَاحِبُ لويد في َيل ا" ل ل E‏ 

۲ - عن ابي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: ا رول الله ككلة: ١ا‏ عدو اليد فِيكُمْ؟' قاو ار 0 
ل في پيل اله هو تيه شَهِيدٌ قَالَ : إن شْهَدَاء مي إا لَقِيلٌ»» تاوا :كَمَن ْم ارول الله؟ قَال: من 
فل في سيل الله قهُوَ شَهِيدٌ شَهِيدٌ وَمَنْمَاتَ ني سيل الله فهو شَهِينٌ وَمَنْ مات في الطَاعُونِ فهو شَهِينٌ وم 
مات في البَطْنِ هو تَهِيدٌ». [مسلم (1916)]. 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه» وأسرته من بعده 


1 عَنْ انس بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: قال رسو ل الله يك: «مَنْ طَلَبَ الشّهَادَة صَادِفًا أعْطِيهَا وَلَوْ‎ ٣ 


تصِبه). [مسلم (۱۹۰۸)]. 
٤‏ -عَنْ جار بن ټك چ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: :«الشهاءة سبع رَى الل في سبل لله المطْعُونُ 
هید ؛ وَالعَرِقٌ شَهِينٌ وَصَاحَبٌ ذَّاتِ ا » والمبطون سهد رَصَاحبُ الحريق شهيد 


م ه )4(7 
وَاّذِي مُت ت اذم شيد َه والمزة توك بلع شَهِيدً. . [أبو داود (۳۱۱۱) . وقال الألباني: صحيح ]. 
5 - وروی الطبراني: ١عَنْ‏ عُفَبَةَ بن عَامِرٍ 5 قار : قال ر سول الله کل: «مَنْ ضرع عَنْ دَابيه هو 
شَهِيدً). [مجمع الزوائد ١١ /١‏ وقال الهيئمي: (رجاله ثقات)]. 
٦‏ - وروی الطبراني أيضًاء عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ د قَالَ: «مَنْ تَرَدَى مِنْ رووس الجبَاله وَتَأَكُلهُ السّبَاعٌ 
عرق في البحَارٍ لَشَهِيدٌ عند انه . [مجمع الزوائد ه/ ٠۲‏ وقال: (رجاله رجال الصحيح)]. 
۷ -عَنْ سيد بْنِ زيند عَنْ اليك َالَ: ١مَنْ‏ فل دُونَ ماله فهو هيد وَمَنْ فيل دُونَ هيد أو 


- 3 
دون دم 3 دون دينه» فهو شَهِيدً) 0 


۸ عن شود بن مرن که قال قال رشو ل اله کا ومن يل کون مظلمود فهو هيد 

[النسائي في تحريم الدم 15 ٠‏ 4)» وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
۹ - وقال ابن حجر: وصح الدَارَقطيٰ ِن حل د يث ابن عُمَرَ انض : مؤت العَريب شما سهادة 7 . 
وقال ابن حجر أيضًا: ورت اعات أخرَى في ثور أخرى 1 أعرج علا لته م 


ع 


الّى: كلها مات فا نة قصل اف عل اة مد يك بن لها حصا ُو بم وَزْيَادَةَ في 
قوري تلفق اعونت اید فلك وای هر أن الأكوزية لوا ف 111 را .. ثم يقول: 


)١(‏ «دُمّلء أو قرحة» تعرض في جوف الإنسان تنفجر من داخل» فيموت صاحبهاء وقد تنفجر إلى الخارج». جامع 
الأصول ۲/ .۷٤١‏ 

(1) «ماتت المرأة بجُمْع: إذا ماتت وولدها في بطنهاء وقد تكون المرأة التي لم يمسها رجل» جامع الأصول ۲/ .۷٤١‏ وني 
فتح الباري 5/ 57 : «وهي النفساء» وقيل: التي يموت ولدها في بطنهاء ثم تموت بسبب ذلك.. وقيل: التي تموت 
عذراء. والأول: أشهر). 

(۳) أبو داود (۷۸۲٤)ء‏ وقال الشيخ الألباني: (صحيح)ء وفي رواية للنسائي بلفظ: «ومن قاتل دون ماله فقتل فهو 
شهيد... الحديث» (صحيح سنن النسائي للألباني برقم (5١78؟)‏ ج7/ ۸0۸). 
هذاء والذي في صحيح البخاري ومسلم هو: «ومن قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد» فقط. (رقم البخاري )۲٤۸۰‏ 
فتح الباري 0/ ”2177 ورقم مسلم .)١51(‏ 

(5) فتح الباري 7/ .٤١‏ والحديث أخرجه (ابن ماجه) رقم »2١1717(‏ ولكن الشيخ الألباني تجاوزه في (صحيح سنن ابن 
ماجه) له انظر كتاب الألباني /١‏ ۲۹۹. هذا وما صححه الدارقطني هو من حديث ابن عمر شتا كما تقدم» وأما 
الذي عند ابن ماجه فهو من حديث ابن عباس نط . 


هل الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


ت أن 


وَيتَحَصَلَ ينا در في هذه الأَحَادِيتَ أَنَّ الشهَدَاءَ قِسْمَانِ: شَهِيدٌ انيه وَشَهِيدُ الآخرّة وَهْوَ مَنْ يتل في 
حَرْبٍ الكمَارِ فبا غير مير خْلِضًا. وَشَهِيدٌ الآخرَة وَهُوَ مَنْ در مَْنَى آي يمون ِن حفس اجر 
الشهَدَاءِء وَكَا ري عَلَيْهمْ أحكَامهم في الدَنيا. .ثم يقول؛ ودا رر ذَلِكَ يکود إطْلَاقٌ الشْهَدَاءِ عل 
عبر اقول في سَبيل الله تارا . [فتح الباري 5/ 4 4]». [الجهاد والقتال خر هيكل 1511-1708/7]. 

3 حك مل ف طا من امسلمين وات عة 

َال ابن ِسْحَاقٌ:... وما حُسَيْلٌ بْنُ جابر كد فَاخْتَلََتْ [فَالتَقَتْ] عَلَيْهِ أَسْيَافٌ المسْلِدِينَ» فَفتَلُوهُ 
ََايَخِْفُونَُحِينٌ احتلَطُوا. [السيرةالنبوية لابن هشام ۸۸-۸۷ والمغازي للواقدي /١‏ ۲۳۴]. 

يقول د/ بربر: «اختلف العلماء فيمن قتل في المعركة خطأًء هل يكون شهيدًا؟ إلى قولين: 

القول الأول: قول جماهير العلماء من: المالكية» والشافعية» وهو قول عند الحنفية: أنه يعتبر شهيد 
معركة» وتطبق عليه أحكام الشهيد الدنيوية. 

[ينظر: المدونة الكبرى لمالك ۱۸١/١‏ والشرح الكبير للدردير ».47/١‏ وبدائع الصنائع للكاساني /١‏ 2*5 
والهداية شرح البداية للمرغياني /١‏ 45» وبداية المبتدي لبرهان الدين الفرغاني ١/١‏ والمجموع للنووي 5157/0, 
والمهذب للشيرازي ٠١١ /١‏ . والوسيط ني المذهب لأبي حامد الغزالي ۲/ /الاثا» وروضة الطالبين للنووي ۲/ .]١١9‏ 

القول الثاني: قول الحنفية» والحنابلة» وابن حزم» وهو قول عند أصحاب مالك والشافعي: لا يعتبر 
شهيد معركة» ولا تطبق عليه أحكام الشهيد الدنيوية. 

[ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي ۲٤۷ /١‏ والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي ۲۳۸/۲ وشرح منتهى الإرادات 
المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي ٠٤٤ /١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري ۲/ 40 ”2 والمجموع 
للنووي ۲٠٠/١‏ وحاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر بن شطا 
الدمياطي 178/7, وحاشية الجمل على شرح المنهج لسلیمان ا جمل ۲/ 191]. 

أدلة اقول الأول: ادل من قال يأنتمن قل ي الممركة خطا يعنين هيد معركة با ادل العالية؛ 

-١‏ عن اس بن مالك نه أن آم ليع بن الْرَء ‏ وهي أ حار ن شراقَة أت الي كه 
فَقَالَتْ: يا تبي الل آلا يي عَنْ حار وَكَانَ فيل يوم بذ أَصَابَُ سَهْمٌ عَرْبٌ (الذى لا يعرف 
راميه) - ن گان في ا صبرت وَإِنْ گان غير َلك اجمَهَدْثُ عَلَيْهِ في اباي قا بكلله: هيا أ حار 
مها جتان في التق وَإنَ بك أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلّ». [البخاري في الجهاد .])۲۸٠۹(‏ 

وجه الدلالة في الحديث: أن حارثة 5 قتتل بسهم من المسلمين» وقد عده النبي ياء في الشهداء» ول 
ف يثبت أن النبي عاملة على غير ما عامل عليه شهداء بدر. 

۲ - عَنْ عر بن الطاب ڪه قَالَ: سَمِعْتُ وَسُول اله كيم نول الشهكاة ارهد وك لوو 2 
الإيتان» لقي العَدُقّ كَصَدَقّ الله حَنّى قُيِلّ» كَذَلِكَ الذي يرع الاس َيه أيه يَوْمّ القِيَامَةٍ هَكَذَااء 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه؛ وأسرته من بعده 


وَرَهَمَ وَأَسَهُ حَتَّى وَقََّتْ قَلَْسُوَُّ قَالَ: ما أذري أَقَلْسُوَةَ عَم عُمَرَ رادأ رو ي؟ قَالَ: «وَرَجُلّ 
موم جمد جمد الان لقي اعدو اا صرب جه سوك لح مِنَ ابن أنه سهم عرب فقتل فهو في 
ارج یت ورج زین حاط ج با اکر س ی الو دق لاحك كي تید و 
الدرحة الثالة: ورل مز أَسْرَفَ على تَفْسِهِ [إسْرَانَا كثِيرًاء] َي العَدوّ قَصَدَقّ الله حَنَّى فل َدَلِكَ 
في الدَّرّجَةٍ الرَابعة» . [الترمذي في فضائل الجهاد .)١555(‏ ومسند أحمد ۲۹٤/١‏ رقم 216٠‏ ١١٤٠ء‏ وقال الشيخان 
الألباني والأرناؤوط: ضعيف]. 

وجه الدلالة في الحديث: جعل النبي بيا من قتل بسهم غرب شهيدًا. [فيض القدير للمناوي .]18١ /٤‏ 

۳- كَحْبُ بن رَد من بني الجا نم مِنْ بني ديتارء أَصَابَةُ سَهُمُ عرب فَقَََُ. [السيرة النبوية لابن هشام 
۲ ولم يفرده النبي بي عن الشهداء بحكم» فدل على أنه شهيد. 

4 - قياسًا على مَنْ قل نفسه خطأء فقد روى سَلَمَة بن اْأكوَع ك عن أخيه عامر 6ه في غزوة خيبر 
:فا نَصَافّ الْقَوْمُ كَانَ سيف عَامِرِ که فيه قِصَرْء تناو به [سَاقٌ] وديا ليرب وَيرْجِمْ ذُبَابُ 
(طرف السيف الأعلى الذى يضرب به) سَيْفِهه فَأّصَابَ رُكْبَةَعَامرِ ذه قات ينه قلا قَمَلُوا (رجعوا) قَالَ 
َلَمَهُ: رآ رَسول الله يك [وَهُو اد يي ] شاجب [ساکتا]» قال لي: « ما لَكَ؟» فَقَلْتٌ [لَهُ]: فِدّى لَك 


3 و ا اد ا کا و 


RE E‏ ان عَامِرًا حبط عَمَلَهُ قَالَ: ١‏ مَنْ قَالَهُ), قَلْتُ : قَالَهُ فان وفلان وَفلان 
سَيْد بن ا ضير لْأنُصَارِي» فقا وَسُولُ الله يك: «كَدَبَ َنْ اله إن له لَأَجْرَيْنِ - وع ين ضْبَحَيهِ - 
نه حاهد جاه رن امقّى(معناه مشى بالأرض أو في الحرب)] بها ممه . 
[البخاري في الأدب .)5١48(‏ وني المغازي (١۱۹٤)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير (۲٠١۱۸)ء‏ وني النكاح .])١٤١۷(‏ 
فعامر بن الأكوع ذه قتل نفسه خطأء ومع ذلك عد شهيدًاء ولم يفرد عن الشهداء بحكم» ومن قتله 
غيره من المسلمين خطأ في المعركة فهو شهيد من باب أولى. 
[الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل للمقدسي /١‏ 154 والمبدع ۲/ ۲۳۷]. 
أدلة القول الثاني: استدل من قال بأن من قتل في المعركة خطأء لا يعتبر شهيد معركة» ولا تطبق عليه 
أحكام الشهيد الدنيوية بالآدلة التالية: 
١‏ - أن من قتل خطأ مات بغير أيدي المشركين» فأشبه ما لو أصابه ذلك في غير المعترك. 
[ينظر: المغني لابن قدامة ١5/5‏ 7]. 
- الموجب لأحكام الشهيد الدنيوية هي الشهادة على أيدي الكفار» وليس من قتل في المعركة. 
[ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١56 /١‏ ]. 


تك 


كٌّ 
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الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


الترجيح: الراجح - والله أعلم ‏ هو قول جماهير العلماء: أن مَنْ قتل خطأ من المسلمين في المعركة 
فهو شهيد» ويعامل معاملة الشهداء في الأحكام الدنيوية؛ لتظافر الأدلة على ذلك» وعدم وجود ما 
يعارضها؛ ولأنه وإن لم يقتله العدو مباشرة فإن قتالهم سبب في قتله؛ ولأنه قتل في أرض المعركة مع 
الكفار» فلا يختلف عن غيره من قتلى المعركة من المسلمين ». 

[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر .]٤١-٤٤‏ 

4- حكم من مات بعد المعركة متأثرًا بجراحه 

يقول د/ بربر: 

«أولا: من مارك هن قرت: 

اختلف العلماء في الجريح إذا حمل من أرض المعركة» ثم مات عن قرب» هل يكون شهيدًا في أحكام 
الدنيا؟ إلى قولين: 

القول الأول: ذهب جماهير العلماء من: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة: إلى أن من حمل من 
أرض المعركة» وليس فيه إلا رمق من حياة» ثم مات عن قربء أنه شهيد في أحكام الدنياء وتطبق عليه 
أحكام الشهيد الدنيوية. [ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ٠۳۲۲ /١‏ المدونة الكبرى لمالك /١‏ 2187 والاستذكار لابن 
عبد البر 217١ /١‏ وروضة الطالبين للنووي ۲/ ١١ء‏ والمجموع للنووي 717/5, وحاشية إعانة الطالبين على حل 
ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لا بن شطا الدمياطي ۲/ 01٠7‏ والمغني لابن قدامة ۲٠٠/۲‏ والمحرر في 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام بن تيمية /١‏ ٩۱۸۹ء‏ والكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة /١‏ 84 1]. 

القول الثاني: ذهب ابن حزم: إلى أن من حمل من أرض المعركة حيًاء» ثم مات عن قرب لا يكون شهيدًا 
في أحكام الدنيا. [ينظر: ا محلى لابن حزم ه/ .]١١8‏ 

استدل الجمهور على قولحم أن من حمل من أرض المعركة» وليس فيه إلا رمق من حياة» ثم مات عن 
قرب» أنه شهيد في أحكام الدنيا بالأدلة التالية: 

-١‏ عن زيد بن ثابت 5ك قال: بعتي رَسُولُ اله يك َر ا وَقَالَلي: 
إن وَأ مني السّلام وَل له: قول لَك وَسُولُ الله كة: > كيف تجِدٌكَ؟). قَالَ: د فجَعَلت أطوف 
کہ لق مهيأر وق عه روع وآحر الضس» زرو منود قر ایی ينح 
وة سيف وَرَمْيَة سهم ٠‏ قَقَلْتٌ لَهُ: یا سعد إن رول الله وك يَفرَأحَيكَ اللا وول ك 
١خَيٌوني‏ كيف عجِذّك19. قَالَ: على رَ سول الله و السلا وعليك السلا قل ا لَهُ: يا رَسُولَ الله ا 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه؛ وأسرته من بعده 


ادن أَجِدٌ ربح اة وَل لِقَوْمِي الأنصًار: لاعذرَ کُم عند اله أن لص إل وَسُولٍ لله كوكم 
شف (منبت شعر الجفن» ومعنى العبارة: وفيكم جفن يطرف) يَطْرف! َالَ: وَفَاضت تسه رَحمَهُ الله. 

[المستدرك للحاكم في معرفة الصحابة مضه / ۲۲١‏ رقم ٤۹٠١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ول 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» ودلائل النبوة للبيهقي ۳/ 2559 ۳/ . وأورد العلي طرقه. ثم قال: وببذه الطرق يكون 
الحديث صحيحًا : صخيح السيرة النبوية لعل صن .1217 

3 - عَنْ أب هْرَيْرَة نه كان عُولُ: دون عن جل دحل ا مْصَلَّ ط؟ ذا يَف الس 
e‏ أصزم ي عبر الأ عنڙو بن وت إن فش قال E‏ 
بم أ دوع رول اھ فق إلى أخر بت الإشلام كاك أذ مه قتا حل ى ازم 
دسل في عرض التاس (معظمهم» فال حتی بب (حبسته وأسكته) اراح ال: فا ر حال بق 
عد لهل وون كاه في رة إا هُمْ و مالو لله َا َلأَصَبرم! وکا جاء؟! قد ركنا 
َه كر هذا اريت كَاسْأَلُوهُ ا جَاءَ بو؟ قَانُوا: ما جَاءَ بك يا عَمْرَو أ ت ال وای 

م 22 ف و 


على قَوْمِكَ أو رَْبَةَ في الإشلام؟ قَالَ: بل وَغْية في السلا آمَنْتُ الله وَوَسُولِه وَأَْلَمْتُ ساد خدت 
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CEE EL‏ َم لَيَلبَتْ أن مَاتَ في ا دِيم 
فذکروه لِرَسُولٍ الله كت فَقَالَ: إن 31 أَهْلٍ لجنا . [مسند أحمد ٤٤-٤۱/۳۹‏ رقم 2737575 وقال الشيخ 
الأرناؤوط: إسناده حسنء ومجمع الزوائد في الناقب ٠/٩‏ ۰ رقم ٠١۹١۹‏ وقال الميمي: رواه أحمد. ورجاله ثقات]. 

وجه الدلالة في الحديثين السابقين: أن النبي بي عاملهها مثل شهداء أحدء دفنا بدمائهما وثيابهماء 
ولم يغسلهماء ولم يصل عليهماء وقد تكلا وماتا بعد انقضاء الحرب. [ينظر: المغني لابن قدامة 05/7 7]. 

- وقالوا: لآنه في هذه الحالة في حكم الميت. [المجموع للنووي .]۲٠١/١‏ 

أدلة القول الثاني: أما من قال أن من حمل من أرض المعركة حيًاء» ثم مات عن قرب لا يكون شهيدًا 
في أحكام الدنيا: E‏ «إئي خی أَنْ قتا إَِْهِ الملايكةٌ كا 
سبقتتا إلى حَنْظَلَةً) . [المصنف لابن أبي شيبة ۳۷٦- ۳۷١ /۲١‏ ني المغازي »)۳۷۹١۲(‏ وقال الشيخ عوامة: «هذا إسناد 
رد يع اولان عر با 

وجه الدلالة: الشهيد ني أحكام الدنيا لا بغسل» فدل على أنه شهيد في أحكام الدنيا لا في أحكام 
الأخرة. 

وقد نوقش أن سعد بن معاذ هه استقرت حياته بعد إصابته في المعركة فأكل وشرب» وحكم على 


فى قزيظة وول يمت عن فرت 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


الترجيح: الراجح - والله أعلم ‏ أن من حمل من المعركة» وليس فيه إلا رمق من حياة» ثم مات عن 
قرب» أنه شهيد في أحكام الدنيا؛ لثبوت الأدلة على ذلك. 

ثانيًا: من استقرت حياته بعد المعركة وأكل وشرب ثم مات: 

اختلف العلماء فيمن جرح في المعركة» ثم استقرت حياته بعد المعركة وأكل وشرب ثم مات بعد 
المعركة» هل يكون شهيدًا في أحكام الدنيا؟ إلى قولين: 

القول الأول: ذهب جاهبر العلماء من: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية: إلى أن 
من جرح في المعركة» ثم استقرت حياته بعد المعركة وأكل وشرب ثم مات بعد المعركة» لا يكون شهيدًا 
في أحكام الدنيا. [ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ٠۳۲۲ /١‏ والاستذكار لابن عبد البر ه/ ١‏ 17» والتمهيد لما في الموطاً 
من المعاني والأسانيد لابن عبد البر 5 4١/7‏ 1» والمدونة الكبرى لمالك /١‏ 2187 والمجموع للنووي ه/ > ؛:» وحاشية 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر بن شطا الدمياطي ۲/ ۷١۳٠ء‏ وروضة 
الطالبين للنووي ۲/ ۹٠ء‏ والمغني لابن قدامة ٠۲٠٠/۲‏ والكاني في فقه ابن حنبل لابن قدامة ٠٠٠٤ /١‏ والمحرر في الفقه 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام بن تيمية /١‏ ۱۸۹ والمحلى لابن حزم ه/ ٠ .]١١‏ 

القول الثاني: نقل النووي عن بعض الشافعية قولهم: من جرح في المعركة ثم استقرت حياته وأكل 
وشرب ثم مات بعد المعركة» يكون شهيدًا في أحكام الدنيا. [ينظر: المجموع للنووي ه/715]. 

أدلة القول الأول: استدل الجمهور على مذهبهم أن من جرح في المعركة ثم استقرت حياته وأكل 
وشرب ثم مات بعد المعركة» لا يكون شهيدًا في أحكام الدنيا بالأدلة التالية: 

-١‏ عَنْ عَائِقَةَ غا قَالَتْ: أَصِيبَ سعد يَوْمَ ادق في الأَكْحَلٍ (عرق في اليد يفصد) قَصَرَبَ 
الي ية في الج ليود ِن قريب قَلَمْيَرْعْهُمْ (يفزعهم) - وَفي الَسْجدٍ حَيْمَة ِن بني غِفَارٍ- 
إلا الدّمُ سیل إِلَيْهمْ فَقَانُوا: یا أَهْلَ الحَيْمَق مَا هَذَا الَذِى ياتتا مِنْ َلك فَإِذَا سَعْدٌ يعدو (يسيل) 
جَرْحَهُ دما قات فِيهًا. [البخاري في الصلاة (55)]. 

وجاء في بعض الروايات: (إنِّ أَحْشَّى أَنْ تَسْبِقََا َيه المَكَائِكَةٌ كا سبقغتا إل حَنْظَلَةَ). [سبق تخريجه]. 

وجه الدلالة في الحديث: الشهيد في أحكام الدنيا لا يُغسل» فدل على أنه شهيد في أحكام الأخرة لا 
في أحكام الدنيا. 

-١‏ عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ غد أن عُمَرَ ب الطاب هه «غْسّلَ وَكُفَنَ صل علي وَكَانَ شّهِيدًا 
رنه الل . [موطأ مالك ني الجهاد (8). والسئن الكبرى للبيهقي 4/ ۲۵ رقم 3819]. 

۳- قالوا: ولأنه عاش بعد انقضاء الحرب. فأشبه ما لو مات بسبب آخر. 

[ينظر: مغني المحتاج للشربيني 6٠ /١‏ 7]. 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه؛ وأسرته من بعده 


5- قالوا: ولأنه ذاق الحياة بعدهاء فأكل وشرب» والأكل لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة. 
[ينظر: المغني لابن قدامة ١5/7‏ 7]. 
أدلة القول الثاني: أما من ذهب إلى أنه شهيد في أحكام الدنياء فقال: كان الكفار سببًا في قتله» فهو 
شهيد. [ينظر: المجموع للنووي 5/08١؟7].‏ 
الترجيح: الراجح - والله أعلم ‏ هو أن من جرح في المعركة» ثم استقرت حياته بعد المعركة وأكل 
وشرب ثم مات بعد المعركة» لا يكون شهيدًا في أحكام الدنيا للأدلة السابقة ». 
[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر .]٥١-٤۸‏ 
٠‏ التصرف الواجب حيال الشهيد» بشآن تجهيزه للدفن؛ وتكفينه؛ والصلاة 
عليه ونقله 00 
أولاً: ما حكم عسل الشهيد؟ 
أ حكم غسل الشهيد إذا لم يكن جنيًا: 
رأي الجمهور: يرى الجمهور من فقهاء المذاهب وغيرهم أن الشهيد لا يَعَسّل. 
-في (بدائع الصنائع /١‏ 5 737) في حق الشهيد» قال: «لا يُعَسّل عند عامة العلماء». 
-وفي الشرح الكبير للدردير /١‏ 470: «ولا يسل شهيد معترك: أي يحرم تغسيله». 
-وفي المجموع للنووي: «الشهيد لا يجوز عَسْله). [المجموع للنووي ه/ .]۲٠١‏ 
وني المغني لابن قدامة: إا قات الشهيد في الخْرَكََيعَسّل. . حول أن تر لعل كا يَتَصَمَنهُ م 


- 


الغْسل من إِرَالة آر العبادة المْتَحْسَئَةِ شرعاء له جاء عَن التي كآنه قالَ: «وَالّذِي تفي َي لا 


لله 


لم (يجرح) أَحدٌفي سیل الله» وآ َعَم ن يكلم في ریاف إلَاجَاء: يَْمَالِيامَةِ وَللَّونَُوْنُ دم 
وَالرَّبحَ ريح مِسْكِ) . [البخاري في الجهاد والسير (7 AGEN‏ *[. 


عه ر 


... وول أن الل لَايجِبُ إلا من أجل الصّلاق إلا أن ّت لا فع لَه ارتا بعش له صل 

عليه فَمَنْ ڪٺ الصلاة عليه جب عسل كاي 

E‏ 1 € ر ر اي ر و رو E‏ ل و سر 2 رس م و 

ونمل أن الشهَدَاء في الحرَكَة یکروت فيش عُسْلْهُمْ ورا کون فيهخ ا جراځ يئر رُونَ» قفي 
ع بلي لِذَّلِكَ». [المغنى لابن قدامة ؟/ #«مم]. 

هذاء والمعوّل عليه في ترك عسل الشهيد ورود النص الشرعي بذلك... وما يُذكر بعد هذاء من آثار 
ملموسة» أو جكم وردت عن الشارع نتيجة للحكم الشرعي - ليست هي من باب التعليل الذي يدور 
الحكم معه وجوداء وعدمًا .. 


(۱) الجهاد والقتال لخير هيكل ۲/ .171731-17١1١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


يقول النووي: «والطريقة السديدة عندنا في ترك الغسل أنه غير معلل» '[الجنوع 1113/8 

ومن الأدلة على ترك غسل الشهيد -ما جاء في صحيح البخاري» في حق شهداء (أحد) : عن جابر 5ه 
قال: قال النبي ياي «ادْفِنوهُمْ في دِمَائِهمْ يَعْنِي ees‏ 

[البخاري في الجنائز .)۱١٤١(‏ فتح الباري */ ۲۱۲]. 

وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نغ له مر رول الله يك يو وم حي بِالسّهَدَاءِ أن يرع عَنْهُْ اليد رالود 
وَقَالَ : وهم بِِمَائِهِمْ م ويام مما [مسند أحمد 4/ ٩۲‏ رقم ۲۲۱۷ وقال الأرناؤوط: حسن لغيره]. 

هذا ما يقال في رأي ا باختصار. 

رأي سعيد بن المسيب» والحسن البصري ”: قال هذان العالمان» من أفاضل التابعين» أن الشهيد 


-جاء في (المجموع) في بحث الشهيد: «قال سعيد بن المسيب والحسن البصري: يُعَسَّل). 
[المجموع للنووي .]۲٠٤/١‏ 
-ومما جاء في تعليل هذا الرأي -كما في البدائ ا يستحق الكرامة 


و 


ا شمف ل عن كان الل ف س ارحب ونال عقن شسهداء راد و ان 
الأحياء لكون أكثر الناس كان مجروحَاء لما أن ذلك اليوم كان يوم بلاء وتمحيص فلم يقدروا على 
غسلهم). [بدائع الصنائع /١‏ 4 35 ”7]. 

وقد رد صاحب البدائع على هذا الرآي بعدة ردود» منها: أنه لو كان ترك غسل الشهداء في (أخحد) 
بسبب ما ذكر من التعذر والمشقة» حيتئذ» ل ترك غسل الشهداء في جميع الحروب والحالات التي لم 
يتعذر فيها غسلهم... 

قال ما نصه: کا لم ل ادا فى اخ ادل شهدا دن ودی وین وما ذكتر 
من التعذر لم يكن يومئذ). [بدائع الصنائع /١‏ 5 7"]. 

ب - وأما حكم غسل الشهيد إذا كان جِنْيًا: 

فيرى (أبو حنيفة) خلافًا لصاحبيه» كا يرى الحنابلة» وبعض الشافعية أن الشهيد الجنب يُعَسّل. 

وفي المقابل: يرى المالكية» خلافًا لسحنون» كا يرى الجمهور من الشافعية وأبو يوسف ومحمد من 
الأحناف: أن الشهيد لا يَعَسَّلء ولو كان جنبًا. [تحفة الفقهاء ۲٠١ /١‏ المجموع ه/ ۲٠۳‏ الشرح الكبير للدردير 
وحاشية الدسوقي 475/١‏ المغني لابن قدامة 7/ ٠17‏ 4]. 


)١(‏ «وحكي عن ابن سريج من الشافعية» وعن غيره» فتح الباري ۳/ ۲٠۲‏ وينظر: بدائع الصنائع /١‏ 784 ؛ والمجموع 
للنووي 0/ ٠۲٠٤‏ والمغني لابن قدامة ۲/ ۳۳۳. 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه؛ وأسرته من بعده 


هذاء والدليل من النصوص الشرعية في إخراج الشهيد الجنب من الدليل العام القاضي بعدم غسل 
لقو قود جات ميعيولة الماك رك رسفن ع ين عناد بق علا لاق N‏ 
عن جده ذه قال : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله کل ية قول عند نل حَنْظَلَةٍ بن أي عار 5ه [ينظر: (سيرة ابن هشام) 
ارق لانت 4م E O TO‏ جين علا سداد بن الأَسْوَّة بالسَّيْفٍ 
ممل قا رَسول الله لة: (إنَّصَاحِبَكُمْ غيل الائكة» قَسَأَلُوا صَاحِبنَهُ (يعني امرأته» وهي جيلة بدت 
أبي بن أبي بن سلول» أخت (عبد الله بن أبي) وكان ابتنى بها تلك» فكانت عروسًا عنده». الروض الأنف 
۳ فَقَالَتْ: نه َرَج لا سوح الائحَة (الميّعة والهائعة: الصوت تفزع منه» وتخافه من عدو ورجل) 
وُو جنب فقا سول الله کل : «ِدَّلِكَ عَسَّلَْهُ اللائِكَةً). 

[المستدرك "/ 5 -7١‏ ۲۰۵ وقال: هذا حديث صحبح على شرط ملم ول يخرجاهء وفي المجموع للنووي 5/ الف 
«رواه البيهقي [4/ ]٠١‏ بسند جيد من رواية عبد الله بن الزبير متصا'ء ثم يذكر أن (عبد الله بن الزبير) ولد قبل ستتين فقط 


فز عرو لخد وك مر كرو سودي قل رر اجان -ويقول مبذا الصدد: ومرسل الصحابي حجة على الصحيح. 
والله أعلم»» وقال عنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: «وسنده جيد). زاد المعادء الحاشية 9 شية */ .]۲۰١‏ 


هذاء وبناء على غَسْل الملائكة لحنظلة بعدما استشهد وكان جا صار الدليل العام بعدم عَسْل 
الشهيد خصوصًا بهذا الدليل الخاص» والخاص مقدم على العام» كا هو مقرر في الأصول. 
[تحفة الفقهاء ۲١١ /١‏ المغني لابن قدامة .]٤١١/۲‏ 
والجواب على هذا الدليل عند القائلين بعدم عَسْل الشهيد» ولو كان جنبًا هو ما ورد في (الملجموع) 
قال: «لو ثبت - أي: حديث حنظلة - فالجواب عنه أن الغسل لو كان واجبًّا لما سقط بفعل الملائكة» 
ولأمر النبي بي بغسله). [المجموع للنووي ه/ .]۲٠۳‏ 
یر ووي ن القامي أي ااي أن المطلوب من الغسل هو تعبد الآدمي به. . أي: وفعل 
الملاتكة لا يُسقط الطلب عن الإنسان فيه طُّلب إليه فعله. 
أقول: وهذا هو الأظهرء فعدم عَسْل الشهيد الجنب هو الأرجح. 
[ينظر للتفصيل: أحكام الجنائز للشيخ الألباي ص 4 ه-05]. 
ج - حكم غُسئل المرأة إذا استُشهدت على غير طهْر: 
أي: في زمن حيضها أو نفاسهاء أو كان قد انقطع ذلك» ول تغتسل بعد. 
- عند المالكية والشافعية: هي كالشهيد إذا كان جنبّاء وذكرنا أن هذا لا يسل ك| هو الأصح عندهم 
وكذلك المرأة الشهيدة على غير طهر لا تُعَسّل. [الشرح الكبير للدردير ٠۲١/١‏ المجموع للنووي ه/ 58؟]. 


)١(‏ في سيرة ابن هشام: (أبو سفيان بن حرب) بدل (أبي سفيان بن الحارث) وهذا الأخير هو ابن عم النبي يلك وأخوه 
من الرضاعة» أسلم عام الفتح (الروض الأنف ”/ 4 .)٠١‏ 


KAN:‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


- وأما عند القائلين بغسل الشهيد الجنب -فيقولون: 
-إن كانت الشهيدة قد انقطع دمها من حيض أو نفاس» ولم تغتسل قبل أن تفوز بالشهادة يجب في 
هذه الحال» عَسلها؛ «لأن الغسل وجب قبل الموت» كما وَجَبَ بالحنابة). [تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 
١..وينظر:‏ البدائع للكاساني» والمغني لابن قدامة ۲/ ٠”‏ 4» والشرح الكبير للمقدسي ۲/ .]۳١۲‏ 
وهذا ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة. 
- وأما إن كانت المرأة الشهيدة قد فازت بالشهادة» وهي في أيام دمها من حيض أو نفاس-فعند 
الحنابلة: «لم يجب الغسل؛ لان الطهر شر ظاق الخال أرق الب اريخ لامك الك رة 
[المغني لابن قدامة ۲/ ٠”‏ 5» والشرح الكبير للمقدسي ۲/ 89]. 
وهذا الحكم أيضًا هو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. 
- والرواية الأخرىء عن أبي حنيفةء هي: أن هذه الشهيدة كالجنب. أي: يجب غَسْلها إذا استشهدت 
قبل انقطاع دمها من حيضء أو نفاس. [تحفة الفقهاء /١‏ ۰۲۱۱ وبدائع الصنائع ۱/ ۲۳-۳۲۲"]. 
هذاء وما دمنا قد رجحنا عدم غسل الشهيد إذا كان جُنباه فإن هذا الحكم ينسحب على الشهيدة 
أيضًا إذا أكرمها الله بالشهادة قبل أن تطهر من دمهاء على أية حال. 
د حكم غسل الشهيد من الصبيان: الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» وأبو يوسف 
ومحمد من الأحناف» وغيرهم ‏ يقولون: الشهيد من الصبيان هو مثل الشهيد البالغ في ترك عَسْلِه. 
- وقال أبو حنيفة: الشهيد من الصبيان بعَّسّل» ووجه قوله هذا: «أن السيف كفى عن الغسل في 
ی شااغ برف كوه طهر فن الا ولا الام فلكو ل ناوسن 1 
ا 
[العناية شرح الهداية ١4/‏ 27 منح الجليل» شرح على ختصر سيدي خليل ۱۸/١‏ المجموع للنووي .]۲۲٠/١‏ 
هذاء وني معرض ذكر دليل الجمهورء والجواب على ما احتج به (أبو حنيفة) قال في (المجموع) ما 
نصه: «دليلنا: أنه [أي: الصبي الشهيد] مسلم قتل في معترك المشركين بسبب قتاهم» فأشبه البالغ» والمرأة 
واحتج [أي: أبو حنيفة] بأنه لاذنب له. قلنا: يعّسّل» ويُصِلٌَ عليه في غير المعترك وإن لم يكن من أهل 
الذنب». [المجموع للنووي .]۲۲٠/١‏ 
ويضيف ابن قدامة في الاستدلال على رأي الجمهور أيضًا ‏ قوله: «وقد كان في شهداء (بدر) حارثة 


ابن النعمان» وعمير بن أبي وقاص» أخو سعد وهما صغيران» والحديث عام). [المغني لابن قدامة ۲/ 07 54]. 


(۱) يقصد أن السبب الموجب للغسل هو: فعل الصلاة. وما دامت الحائض أو النفساء أيام الدم لا تجب عليها الصلاة» 
فلم يجب عليها الغسل تبعًا لذلك. 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه؛ وأسرته من بعده 


أي: حديث رفع الغسل عن الشهداء عام في كل شهيد» ولم يأت نص خاص يخرج الصبي منه. 

أقول: وهذا ما نرجحه في هذه المسألة نظرًا لقوة الدليل. 

ثانيًا: : بم يُكَفنُ الشهداء؟: 

يقول ابن القيم: «وقد اختلف الفقهاء في أمر النبٌ لا أن يُدفن شهداءٌ خد في ثيايهم» هل هو على 
وجه الاستحباب والأولويّة» أو على وجه الوجوب؟ على قولين: 

الثاني: أظهرّهما وهو المعروفٌ عن أبي حنيفة. 

والأول: هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد فإن قيل: فقد روى يعقوبٌ بن شيبة وغيرٌه 
بإسناد جيد» أن صفيّةٌ أرسلت إلى النبي بيا وَانٍ ليكمّن فيهم| حمزة» فكمنه في أحدهماء وكمّن في الآخر 
زجلا ان [مسند أحمد ٠٠١ /١‏ قال الشيخ الأرناؤوط: «وسنده حسن). زاد المعاد: الحاشية ۳/ .]۲١۷‏ 

قيل: حمزةٌ» کان الكفارٌ قد سلبوه» ومتلوا به» وبقَرُوا عن بَطنه ا گبده قَلِذلِك كُمّنَ في 
كَمَنِ آخر» . [زاد المعاد لابن القيم 7/ 17-717”. وينظر في الآراء الفقهية المنسوبة للفقهاء: بدائع الصنائع 5/١‏ 2*7 
والمجموع للنووي ه/ ۲٠۳‏ والمغني لابن قدامة ۲/ ۲ ٠‏ .. وأغفل (ابن القيم) رأي المالكية» ورأيهم: هو وجوب الدفن 
في الثياب التي مات فيها الشهيد. ينظر: المدونة مالك /١‏ 1۸۳ ومنح الجليل .]٠١١ /١‏ 

أقول: ما أشار إليه ابن القيم من أمر النبي وَل أن يُدفن الشهداء في ثيايهم» جاء في سنن آي داود: 
١عَنّ‏ ك ا لله کل بقل خد أن نَع عَنْهُمْ اريف E‏ 

ِدِمَائّهم ونيا بم . [أبو داود في الجنائز (071704» وابن ماجه في الجنائز (١٠١١٠)ء‏ قال عنهم| الشيخ الألباني: ضعيف» 
yy‏ (هو حديث حسن» . (جامع الأصول "9/١١‏ الحاشية)]. 

كما جاء في سنن آبي داود: ١عَنْ‏ جًابر 5 قَالَ : وي وَجُلٌ بِسَهُم في دري اي لقي ات ارج 
في يابو کا هو قال : وَنَحْنّْ مَعَ رَسُولٍ الله 445). [أبو داود ني الجنائز (۳١٠۳)ء‏ وقال الشيخ الألباني: حسن]. 

هذاء وههنا أمران: 

-ماذا لو قصرت ثياب الشهيد عن تغطية جسمه؟ 

- وهل ننزع عن الشهيد ما عليه من سلاح» وغيره.. ما ليس من جنس الكَمّن من الثياب كالجلود 
والفرو؟ 

أما بالنسبة لقصور ثياب الشهيد عن تخطية جسمهء ففي هذه ال حال ينبغي إتمام التخطية المطلوبة بها تيسر. 

عن حَبّابٍ بنِ الأَرَتّ فد قَالَ e‏ 
ونا مَنْ مَصَى [مَات] ریاخذ [تأكل] مِنْ جر سیا مِنّْهُمْ مُضعَبُ بن عُمَي د فيل يوم أَحْدٍ 


)١(‏ كناية عن الغنائم التي تناو لما من أدرك زمن الفتوح» وكأن المراد بالأجر -ثمرته» فليس مقصورًا على أجر الآخرة. فتح 
الباري ٠٤١/۳‏ . 


هل الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أَحُد (بعد المعركة) 


ور تور َم جذ کا کف إلا راء دكن دا عبتا ا رأة بث [حَرَجَتْ] رجلا EF‏ 
رِجْلَيْه بدا [خَرَجَ] رَأْسَه فَأمَرَنَا و0 الله کي أن قطي رَأسَهُ وَنَحْعَلَ ء عل رِجْلَيْه شَيْنًا من إذخر 
[الإذخر] (نبات معروف زكي الريح» EE‏ يمام النضف 11 مره ته (أينع الثمر: إذا نضج 
وأدرك)» فَهَوَ يديا (يقطعها ويجتنيها)». [البخاري في المناقب (۳۸۹۷ ١١۳۹)ء‏ وني المغازي »)٤٠۸۲ ٤۰ ٤۷(‏ 
وني الجنائز »)2١7175(‏ وني الرقاق (5517, /554))» ومسلم في الجنائز (١٤۹)ء‏ وأبو داود في الوصايا (7817/5)) وني 
الجنائز »)٠٠٠١(‏ والترمذي في المناقب »)۳۸١۳(‏ والنسائي في الجنائز ٠۳(‏ )» وأحمد عن خباب ذه (؟ 8ه .])7١‏ 

هذا في يتصل بستر جسم الشهيد. 

- وأما هل نزع عن الشهيد ما عليه من سلاح» وغيره؟ فإن حديث (ابن عباس «إتشد) الذي تقد 
عند أبي داود ينص على نزع الحديد والجلود عن شهداء (أحد» وبا أن هذا الحديث قد اختلف في 
قبوله فقد تعددت» بناء على ذلكء أقوال الفقهاء في هذه المسألة. 

-جاء في مذهب الأحناف: «وينزع عنه [أي: الشهيد ] السلاح» والفروء والجلود» وما لا يصلح 
للكفن». [تحفة الفقهاء .]7١9 /١‏ 

-وفي مذهب المالكية: «ودُفن.. أي: الشهيد بثيابه التي مات فيها وجوبًا إن سترته... وإلا زيد عليها 
ما يستره.. ولدب دفنه بحب في رجليه حال قتله فلا ُنزع» وبقلنسوة على رأسه حال قتله من طُرٌبوش» 
ونحوه» فلا ينزع» وبمنطقة. . أي: ما تتزم به في وسطه حال قتله فلا ُنزع» قل ثمنها.. وبخاتم من 
فضة... فإن كان الخاتم منهيًا عنه» أو كثرت قيمة فصه» أو المنطقةء تزع.. ثم قال لا يُدفن الشهيد بآله 
حرب» وهي معه كدرع.. وسلاح... [منح الجليل ١/١‏ 57. وينظر: الشرح الكبير للدردير .]575/1١‏ 

-وفي مذهب الشافعية: اير عن لصي لع ب نالب لكات حاتري ككارف e‏ 
والخفاف. والدرع. . وأما باقي الثياب المعتاد لبسها التي قتل فيها وال شان وشا تر كيان ركنت 
بغيرهاء وإن شاء تركها عليه.. والدفن فيها أفضلء والثياب الملطخة بدم الشهادة أفضل». 

[المجموع للنووي ه/ 751]. 
-وفي مذهب الحنابلة: «ينزع عنه [أي: الشهيد] من لباسه مالم يكن من عامة لباس الناس من 
الجلود والفرار» والحديد). [المغني لابن قدامة ۲/ 07 5]. 
-وفي مذهب الظاهرية: «يُدفن [أي: الشهيد] بدمه. وثيابه» إلا أنه ينزع عنه السلاح فقط). 
[المحلى لابن حزم ه/ ١١8‏ ]. 
وبعد» والذي يبدو مما تقدم أن دفن الشهداء بثيابهم قد ثبت في السنة من حديث (جابر #ه) عن أبي 
داود» وأن الأمر بنزع ما عليهم من جلود» وحديد» من حديث ابن عباس نت قد اختلفت في ثبوته» 
وبناء على ما ثبت في السنة: فإنني أرجح أن كل ما يصدق عليه بأنه من الثياب ‏ يترك على الشهيد 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه؛ وأسرته من بعده 


عملا بالحديث المتقدم (فأدرج في ثيابه. كما هو)» وما لا يصدق عليه بأنه من الثياب كالسّاعة في 
مِعْصَّمِهء والخاتم في إصبعه.. والسلاح الذي عليه فإنه ينزع عنه. 

ثالنًا: هل يُصَلَى على الشهيد صلاة الجنازة؟: 

أ أبرز النصوص الشرعية 4 الصلاة على الشهيد: 

١‏ عن جار بيد له جڪ :ن اليه يي لكين من تل وف کي واي 
يو ل م عد لِلقرآن» دا أَشِيرَ له إلى اا قَدَّمَهُ في اللكن» وقال: «أنَا شَهِيدٌ عل 
هَولاءِ د يَوْمَ م القيامَة)» وَأمَرَ بدَفْنْهمْ في دمائهم» ولتو وََيُصَلٌ عَلَيْهُمْ. [البخاري في الجنائز »)۱۳٤۳(‏ 
والترمذي ني الجنائز »)٠١7(‏ والنسائي ني الجنائز (5 ١945‏ )» وابن ماجه في الجنائز (5 .])١8 ١‏ 


r‏ 6ه 2و ت 


۲ اجس ع e‏ نَهُ على ایت 


ا ا ران لض أو مَمَاتبِحَ لض وإ وَإن والله ما 
وَكِنْ حاف عَلَيْكُمْ تسوا فيها. 1 

[البخاري في الجنائز (4 4 1). وني المناقب (7045). وني المغازي ١15(‏ 5)» وني الرقاق (51475: »)٠۹١‏ ومسلم 
في الفضائل ,.)7١97(‏ وأبو داود في الجنائز (۳۲۲۳)»ء وأحمد عن عقبة بن عامر ذلك 15457215491 159)]. 

- وعَنْ عَفْبَةَ بن حامر د قَالَ: صل رَد شول الله کل عل نی اح بعد ان سنن كلع اليا 

ا يل إل ب بكم قرط ونا یکم هی ون مَوِْدَكُمْ ار 
لَأنْظْرٌ إِيْهِ من مَقَامي هذا وَإِنْ لَسْتُ أَخْنَى عَلَيِكُمْ أَنْ تُر وء لكي أَخْنَى عَلَيْكُمْ الدب 
تََافَسُوهًا». قَالَ: فَكَانَتْ آخر نَطْرَةِ تَظَرْمْمَا إل رَسُولٍ الله يل [البخاري في المغازي (4047: 080 5)» وني 
5 لجنائ (1544) وني الناقب 079470 وني الرقاق (1475: 1۵۹۰)» ومسلم في الفضائل (21547]. 


ي 


و 
يا أن 


ن 


٤‏ - وعن أنس ذه قال: لم اد َم أحد مر َُولُ لله يكل حدر بن عبد الِب م وََذ جيه 
رمتل به قَقَالَ: مه سو سح o‏ الله مِنْ بُطُونِ لطي 


0 
عو 


والقا»ز تكد يجيو ن صرف و ار راسه كرا المت 


راو ار ا رأة َيل عل حن الها ر «أنَا شَاهِدٌ عأ م اليَوْمَا» 
کان نَيحْمَعٌ الثلالة الان في قر وَاحِدِ وَيَسَالَ: اک ف( ل في اللّحْبِ وَكَمَنَ الرَجلين 


)١(‏ «المراد» والله أعلم؛ أنه لم يصل على غيره استقلالاء فلا ينافي الصلاة على غيره مقرونًا به». زاد المعاد: الحاشية 
ا 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


والثلاكة فى الثؤب ” الوَاحِدٍ. [المستدرك /١‏ 270 وقال الأرناؤوط: وسنده حسن. حاشية زاد المعاد ۳/ 4 .]7١‏ 


e 7 0-7‏ 3 0 200 2 ف تلات 2ه کا و م 
٥‏ - وعنٍ ابن عباس نط قال: أت م رَسول الله يوم أخل, فجعل يَصَلٍ على عَشَّرَةٍ عَشَّرَةِ 
ق . [ابن ماجه في الجنائز ١18170‏ )» وقال الألباني: صحيح]. 
1 -وعَن دادن اهاد # أ رجلا ون الأغراب جا إل الي كه قآ بو ايع م قال: 
أَمَاجِرٌ مَعَكَه فَأَوْصَى بو الت يل بعص أَضْحَابوه قلا كَانَتْ غَرْوَةٌ ءَ عنم الي يك سيا قم رقم 
ا e‏ مَاهَذَا؟ قَانُوا: قِسَمٌ 


e‏ مو 


قَسَهَ سمه َك الي كي فاده َجَاءَ به إل التي ول فقالَ: مَاهَذًَا؟ قَالَ: قَسَمْتَهُ لَكَء قَالَ e‏ 
ابعتك وَلَكِني ين عل آنا می إل اتا -وَأََارَإِلَ لقو سهم اموت فَأَدْخُلَ اة فَقَالَ: 
نصق اله يضفت ثوا لبلا م بشو اني تل اعد أي ب التي ب بشم ذأ ابه هم 
حَيْتْ اسار قال الي تكللة: «أَهُوَ هُوَ؟!) قَالُوا : َعَم قَالَ: ١صَدَقَ‏ اله فَصَدَكَهُ. م كفده الي كفي 
جب ال بك نَم َدَمَهُ صل عَلَيْ فَكَانَ فیا ظَهَرَمِنْ صَلَاتِ: «اللَّهُمَ هَدًا عَبْدُكَ كَرَجٌ مُهَاجِرًافي 
سيلك فقيل شَهِيدا انا شََهِيدٌ عَلَ ذَلِكَ). [النسائي ني الجنائز »)١1401(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 

وبعد» فهذه أبرز الأحاديث التي ترد في موضوع الصلاة على الشهيد» أو عدم الصلاة عليه. 

ب أقوال المذاهب؛ والفقهاء 4 مسألة الصلاة على الشهيد؛ وأدلتها من النصوص الشرعية: 

الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة: لا يقولون بالصلاة على الشهيد. صلاة الجنازة. 

والأحناف وبعض الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد: يقولون بالصلاة على الشهيد... 

وهذه هي أقوالهم في ذلك» وأدلتهم: 

-في مذهب الأحناف: قال في تحفة الفقهاء: «فأما الصلاة على الشهيد -فواجبة عندناء خلافا 
للشافعي» والصحيح قولنا: لأن النبي ية صل على شهداء أحد). [تحفة الفقهاء ١/١‏ 7]. 

- وني مذهب المالكية: جاء في المدونة: «وقال مالك في الشهداء: من مات في المعترك؛ فلا يغشّل» 
ولا یکمن ولايْصَلٌ عليه» ويدفن بثيابه... ثم أورد حديث جابر ده الذي يقول فيه: «وأمَرَ بِدَفْتِهمُ في 
وتاه يسلوا صل عَلِهِم). 


[المدونة للإمام مالك /١‏ 2187 وانظر حاشية الدسوقي ٠۲١/١‏ وقوانين الأحكام الشرعية ص١١١].‏ 
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)١(‏ في حاشية السندي على البخاري :١ 5/7/١‏ ١ما‏ معنى ذلك والشهيد يدفن في ثيابه..؟ فكان هذا فيمن قطع ثوبه» ولم 
يبق على بدنه» أو بقي منه قليل لكثرة الجروح» وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابقء لا إشكال لكونه فاصلا عن 
ملاقاة بشرتى|. وأيضًا قد اعتذر بعضهم عنه بالضرورة. وقال بعضهم: جمعهم| في ثوب واحد» وهو أن يقطع الثوب 
الواحد بينها...». وينظر: حاشية السندي على النسائي /٤‏ 57-551, وفتح الباري7/ .۲٠١‏ 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه: وأسرته من بعده 


-وني مذهب الشافعية: جاء في المجموع: «الشهيد لا يجوز غَسْله ولا الصلاة عليه» وقال المزني جلة: 
يصلّ عليه» وحكى إمام الحرمين» والبغوي» وغيرهما وجها: أنه تجوز الصلاة عليه» ولا تجب... -ثم 
يقول النووي: والمذهب ما سبق من الجزم بتحريم الصلاة والغسل جميعًا. ودليله حديث جابر 5دا. 

[المجموع للنووي .]751-77٠‏ 

- وني مذهب الحنابلة: جاء في المغني لابن قدامة: «أما الصلاة عليه فالصحيح أنه لا يُصلى عليه 

وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق» وعن أحمد رواية أخرى أنه يُصلى عليه اختارها الخلال» وهو قول 

الثوريء وبي حنيفة» إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة غير واجبة»... 

ثم استدل هذه الرواية» فقال ‏ وعن ابن عباس قط أن النبي بيا صلى على قتلى أحد... ولنا ما روى 
جابر 4# أن النبي وله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم» ول يُغسلهم: ول يصل عليهم. متفق عليه. 

[المغني لابن قدامة ٠1/7‏ 5: أقول: حديث جابر هو ني البخاري والسنن» وليس في مسلم» وسبق تخريجه]. 

هذاء ما جاء في المذاهب الفقهية حول الصلاة على الشهيد. 

ج.الرأي الذي نرجحه بے مسألة الصلاة على الشهيد» بناء على قوة الدليل: 

للفقهاء كلام طويل في مناقشة الآراء» والأحاديث الواردة في هذا الصدد» وسنوجز ذلك في النقاط 
التالية: 

(أ) حديث (جابر) في صحيح البخاري بنفي الصلاة على شهداء (أُحُد) هو أقوى حديث في المسألة 
من حيث الثبوت» ومثله حديث (عقبة بن عامر) في صحيح البخاري ومسلم» في الصلاة على شهداء 
(أخذ) بعد كا نوات من وفاعيو: 

- أما حديث (عقبة) فواضح فيه أنه في غير موضوع الصلاة على الجنازة قبل دفنها؛ لأن هذه 
الصلاة المذكورة وقعت بعد ثماني سنوات من دفن الشهداء» وفي بيان المراد من هذه الصلاة قال 
النووي: «المراد من الصلاة هنا: الدعاء» وقوله: صلاته على الميت: أي: دعا لهم كدعاء صلاة الميت». 

.]۲٠١ /١ [المجموع للنووي‎ 

وقال الطحاوي» من الأحناف في المراد بحديث (عقبة) أيضًا: «معنى صلاته كي عليهم: لا يخلو 
من ثلاثة معان _إما أن يكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون من ستتهم أن لا يُصَلَّ 
عليهم إلا بعد المدة المذكورة» أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة» وأيها كان فقد 
ثبت بصلاته عليهم» الصلاة على الشهداء... 

- ثم يقول ابن حجرء وهو من الشافعية» معلقًا على ما قال الطحاوي من الأحناف -إن صلاته 
عليهم تحتمل أمورًا أخر» منها: «أن تكون من خصائصه. ومنها: أن تكون بمعنى الدعاء» كا تقدم». 

[فتح الباري */ ١١‏ 7]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


وقال ان قذانة: ور خديت (عقبة) صوصن شهدا أشن فإله صل عليهم قي القبتور يعد كيان 
سنين). [المغني لابن قدامة .]4١ ١/7‏ 

أقول: على أية حال» ليس حديث (عقبة) في مسألة الصلاة على الشهيد قبل دفنه» وهي المسألة التي 
نحن بصددها... بقي معنا في هذه النقطة حديث (جابر) الصحيح في نفي الصلاة على شهداء أحُد. 

(ب) لدينا بعض الأحاديث في هذه المسألة ما حَكم عليها بالصحة بعض المشتغلين بعلم الحديث في 
هذا العصر... وهي تفيد بأن النبي ية صلى على الشهداء.. ومن ذلك حديث (شداد بن الهاد) الذي ورد 
فيه أن النبي َي صلى على الأعرابي الشهيد» وحديث (ابن عباس) في الصلاة على شهداء أحد عشرة 
عشرة. 

أما حديث (شداد بن الهاد) فقد جاء في (المجموع) للنووي الإشارة إلى أنه من أقرب ما رُوي في 
الصلاة على الشهداء.. ولكن علته أن الراوي للحديث (شداد بن الهادي) تابعي» وليس بصحابي.. 
ومعنى هذا أنه حديث مرسل. أي: لا يُحتج به. [ينظر: المجموع للنووي ه/ 58؟]. 

أقول: الذي يبدو أن (شداد بن الهاد) صحابي» وليس بتابعي» وترجمته في الصحابة» في كتابي 
(الاستيعاب) و(الإصابة) '''» وعلى هذاء فهو حديث متصل» راويه صحابي» ولیس هو بحديث مرسل؛ 
ولذا فإنه يصلح للاحتجاج به. 1 

-وأما حديث (ابن عباس) في الصلاة على شهداء أخد عشرة» عشرة... فهو على القول بصحته 
يعارض حديث البخاري الذي ينفي الصلاة على الشهداء» كا في حديث جابر» وعلى هذاء فما دامت 
الواقعة واحدة» والحديثان صحيحينء على القول بصحة حديث الصلاة عليهم كما تقدم -فإن الأمر 
يحتاج إلى تفسير لإزالة الإشكال. 

- يقول الإمام الكاساني» من الأحناف» في تفسير هذا التناقض: «قيل: إنه [أي: جابر الذي ينفي 
الصلاة على شهداء أحد] كان يومئذ مشغولاء فإنه تل أبوه» وأخوه وخاله» فرجع إلى المدينة ليدبر 
كيف يحملهم إلى المدينة» فلم يكن حاضرًا حين صل النبي ب عليهم؛ فلهذا روى ما روى» ومن 


)١(‏ الاستيعاب, لابن عبد البر ۲/ .٠١١ -٠١١‏ (والإصابة لابن حجر ١5٠/7‏ رقم الترجمة )۳۸١۷‏ وقال في الإصابة: 
«قال البخاري: له صحبة» وقال ابن سعد: شهد الخندق» وسكن المدينة» وتحول إلى الكوفة» وله رواية عن النبي 
كه وعن ابن مسعود» وروی عنه ابنه (عبد الله) وله رؤية.. وكانت تحته (سلمى بنت عميس) أخت أسماء بنت 
عميس» فكان من أسلاف النبي كَل لأن سلمى أخت ميمونة لأمهاء وني شرح مسلم للنووي 5717/7: «شداد 
ابن ال هاديء والمشهور للمحدثين حذف الياء. والصحيح: إثباتها». 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه» وأسرته من بعده 


شاهد النبي ية قد روى أنه صلى عليهم» ثم سمع جابر منادي رسول الله ياء أن تدفن القتلى في 
مصارعهم» فرجع فدفنهم فيها». [بدائع الصنائع .]٠١ /١‏ 

هذا وبناء على هذا التفسيرء يقال: شهادة الإثبات» أي: إثبات أن النبي ية قد صل على الشهداء - 
ّقدّم على شهادة النفي؛ لاحتمال وجود عارض عند من ينفي الخبر جعله لا يطلع على ما اطلع عليه غيره. 

إلا أن الإمام النووي» يعالج هذه القاعدة» على النحو التالي: «أجاب أصحابنا بأن شهادة النفي إنم| 
ترد إذا ل يحط بها علم الشاهد, ولم تكن حصورة» أما ما أحاط به علمه» وكان محصورًا فيُقبل بالاتفاق» 
وهذه قصة معينة» أحاط بها (جابر) وغيره عدًاء وأما رواية الإثبات فضعيفة» فوجودها كالعدم». 

[المجموع النووي 0/ 159]. 

أقول: الذي يبدو أن (جابرًا 4) لم يكن على إحاطة تامة بم يتصل بأمر شهداء (أحد)» كما أشار إلى 
ذلك الإمام الكاساني.. بل تشير بعض الروايات إلى أنه لم يحضر ساحة القتال في أحد. حين أخذ 
المسلمون يشتغلون بتجهيز الشهداءء» بعد المعركة.. ففي مصنف ابن أبي شيبة: عن جابر #ه قال: قال 
لي أبي (عبد الله): أي بتي! لولا بنيات أخلفهن من بعدي من أخوات وبنات لأحببت أن أقدمك 
أمامي ! ولكن كن في نظاري المدينة» قال: فلم ألبث أن جاءت با عمتي قتيلين» يعني: أباه وعمه» قد 
عرضتهه| على بعير ). [مصنف ابن أبي شيبة ؛ ۲۹٤ /١‏ رقم 16505]. 

هذاء وخلاصة القول:... بناء على ما تقدم من القول بصحة حديث (شداد بن الحاد) في الصلاة على 
الأعرابي الشهيد» في غير معركة أحد» وعلى القول بصحة وقوع الصلاة على شهداء أحد. 

وبناء على عدم استفاضة الأخبار بالصلاة على الشهداء بصورة مستمرة في كل المعارك والجروب» 
في عهد النبوة» أو عهد الخلفاء الراشدين -ومثل هذا الموضوع ينقل عادة بالتواتر أو الاستفاضة؛ لأنه 
من الأمور التي لا تخفى على كل أفراد الجيش» وإن كان من الممكن أن يخفى على البعض. 

أقول: بناء على ما تقدم من الأدلة» فإنه يترجح لدي القول بجواز الصلاة على الشهداء» كا يجوز 
ترك الصلاة عليهم.. وهذا ما رجحه الإمام (ابن حزم) ولكنه اعتمد في جواز الصلاة على الشهداء - 
على حديث (عقبة) في الصلاة على شهداء أحد بعد ثاني سنين من دفنهم» وقد تقدم القول بأن هذا 
الحديث هو في غير موضوع الصلاة على الشهيد قبل دفنه. 

يقول ابن حزم: «وإن صلی عليه [أي: الشهيد] فحسن» وإن لم يُصَلّ عليه فحسن..». 

[المحلى لابن حزم ه/ ١5‏ ]. 

[وينظر: السيرة النبوية للصوياني ۲/ -۲٤۹‏ ١١٠٠ء‏ والصحيح من أحاديث السيرة النبوية للصوياني ص -۲٦۳‏ 

5» وصحيح السيرة النبوية للعالي ص ١-577٠‏ 7317]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 

رابعًا: ما حُكم دقل الشهيد لدفنه 2 غير الجهة التي استشهد فيها؟ 

أ.أين يُدفن الشهيد كما ورد 2 السنة النبوية؟ 

١‏ -عَنْ جار بن عب الله مضه قَالَ: لم کان يوم حي جَاءَت عي باي لدف في مقاب راء ادى 
مُنَادِي رَسُولٍ الله كلِل: « 1 القتل ل مَضَاحِعِهِمَ). [أبو داود في الجنائز (١٠٠)»ء‏ والترمذي في الجهاد 
170 ). وقَالَ بو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ وصححه الألبان, وأحمد عن جابر 5ه »)۱۳۷٠١(‏ ولفظه: عَنْ 
جابر ظا :أ ق د نوين مام فى متادي رشو اله يك موا الك إل مَصَاجَهها ]. 

۲ ۔وعَن حاير بن َب الله مجن أن الي مر بقل اح أن روا إل ضار هې وكانُوا كذ 
قو إل الديتَة!» N N eNO OE‏ 

وني رواية للنسائي عَنْ جابر يد أن التي بي قال : «اذْفِنُوا لقتل في مَصَارِعِهِمْ). 

[النسائي في الجنائز .»)١ ٠ ٥(‏ وصححه الألباني]. 

۴ وعَنْ ابر بْنِ عَبْدِ الله نشد قَالَ:. .. مي آنا في الََارِينَإِذْ جا عي بي الي اه 

عل اح ّت بي مدي ته في ابراه إذ ج ا الا إن الى يكل يأر + 
َرْجِعُوا بالقتی تذفنو كا في مَصَارِعِهَا حَيْتْ قيَلَثْ)» فَرَجَعْنا ا فَدَقَنَاهمَا حَيْتُ قتلا... 

١‏ المسند أحد (1071) وقال الشيخ الأرناؤوط: سناد صحيح]. 

3 - وعَنْ جَابرِ بْنِ عبد الله نض قَالَ: کنا حملا الق ب يوم أَحدٍ يدفم فَجَاءَ مُتادي الب لف 
فَقَالَ: إن رسو الله كيام مركم أن دبوا الى في مَصَاجِعِهمٌ فَرَحَدنَاهُمْ. 

[أبو داود ني الجنائز »)37١175(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
هذا بعض ما ورد في السنة النبوية بخصوص: أين يدفن الشهداء؟ ومن هنا يقرر ابن القيم: «أن السنة 
في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم» ولا ينقلوا إلى مكان آخر). [زاد المعاد */ ١4‏ 7]. 

هذاء والذي يبدو أن المراد من كلمة «مصارع» الشهداء» أو «مضاجعهم» التي ينبغي دفنهم فيها -هو 
ساحة الحرب» بصورة عامة إذا كانت تصلح لدفنهم» وليس المراد أن دفن كل شهيد في المكان الذي 
سقط فيهاشهيدًا بالتحديده بدليل أنه كان بذكن الشهيدان: والثلاثة من شهداء أحد في قر وانحذه ومعلنوم 
أنه قد تكون مصارع هؤلاء الشهداء متباعدة عن بعضهاء فينقل بعضهم إلى بعض لدفنهم في مكان 
واحد» هذا إذا كانت ساحة الحرب والقتال تصلح لدفن الشهداء. 

- أما إذا كان المكان الذي سقط فيه الشهداء لا يصلح للدفن» كا لو استشهدوا وهم يقاتلون على 
أسطحة المنازل» وشّرّفاتهاء أو في شوارع المدن» مثلاء حين تكون ساحة حرب» وكم في المقاتلين في 
البحر حين يستشهدون _ففي هذه ا حال» من الطبيعي أن ينقلوا إلى أقرب مكان يصلح لدفنهم فيه. إلا 
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إذا خيف على الجثث من أن يصيبها الفساد بالنسبة لشهداء القوات البحرية» في حالة صعوبة الوصول 
بها إلى البر لدفنها ‏ فإنها تلقى في البحر بحيث تغوص في الأعماق. "") 

ب.آراء الفقهاء 2 حُكم نقل الميت أو الشهيد إلى غير الجهة التي مات فيها: 

سنورد آراء المذاهب الفقهية في هذه المسألة - بإيجاز - مقتصرين على ما يهمنا في هذا البحث -لبيان 
الحكم فيا جرت به العادة من تقل الشهداءء أو بعضهم من المكان الذي استشهدوا فيه إلى بلادهم؛ 
وما إلى ذلك. 

وما سنورده يتلخص في أن الجمهور من الفقهاء يتساهلون في نقل الميت ‏ بصفة عامة من جهة موته 
لجهة أخرى لدفنه فيها.. والشافعية يحرمون ذلك في الراجح عندهم. 

على تفصيل في المسألة هنا وهناك» يتضح من عبارات الفقهاء التالية: 

- في مذهب الأحناف: ‏ بصدد نقل الميت ‏ بصورة عامة إلى بلد آخر - جاء ما يلي: 

«ولا بأس بنقله قبل دفنه» قيل: مطلقّاء وقيل: إلى ما دون مدة السفرء وقيده (محمد) [ابن الحسن] 
بقدر ميل أو ميلين؛ لأن مقابر البلد ربا بلغت هذه المسألة» فیکره فيه| زاد». [حاشية ابن عابدين /١‏ ۹۳۹]. 

- وفي السير الكبير وشرحه» بصدد أمر النبي بيه بدفن القتلى في مضاجعهم -قال: «وهذا حسن 
ليس بواجب» وإنها صنع هذا رسول الله يك لأنه كره المشقة عليهم... قال: ولو تقل ميلاء أو ميلين» أو 
نحو ذلك فلا بأس به...). [شرح السير الكبير /١‏ 4 77]. 

في مذهب المالكية: جاء في حكم عام بشأن نقل الميت ما نصه: «ولا بأس أن يُنقل الميت من بلد إلى 
آخر إن كان لم يدفن). [قوانين الأحكام الشرعية ص7١١].‏ 

- وني مذهب الشافعية: جاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج: «يَخْرّم نقل الميت إلى بلد آخر» وقيل: 
يكره» إلا أن يكون مكة, أو المدينة» أو بيت المقدس» نص عليه الشافعي ظله... 

قال الزركشي: وينبغي استثئناء الشهيد [أي: في عدم نقله إلى الأماكن المقدسة المذكورة» ولو 
استشهد بالقرب منها] لخبر جابر..» [مغني المحتاج ۳۳۹/۱]» أي: في دفن القتلى في مصارعهم» كا تقدم. 


(1) فتح القدير شرح المداية على البداية ۲/ ١٠ء‏ قوانين الأحكام الشرعية ص ١١٠١ء‏ مغني المحتاج /١‏ ١۳1ا‏ مني لابن 
قدامة ۲/ ۳۸١‏ هذا وحول نقل الشهيد إلى أقرب مكان يصلح للدفن -ينظر الحديث رقم (۱۸۷۸) في «المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثانية» لابن حجر العسقلاني ۲/ ١54-١57‏ عن (مسند محمد بن أبي عمر) وفيه «أن رجلين 
من أصحاب النبي يكلفلا عند باب (بني سالم) فذُّكر ذلك للنبي کيا فأمر أن يدفنا حيث قتلاء فاحتملا من حيث 
أصيباء فوافقهم ذلك مقبرة عند (بني هلال)» فدفنا هنالك». وذكره النسائي مختصر_اء وأن ذلك كان يوم الطائف. 
ينظر: سنن النسائي /٤‏ ۷۹. 
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وني مذهب الحنابلة: يقول ابن قدامة: ايسْتَحَبٌ دفن الشَّهِيدٍ حَيْث قي قال أَحْمَدٌ: ما القَمْلَ قعل 
حَدِيثِ جاير... اما عَدهُمْ لا بقل ليث من بل ل با ر إلا عرض صَحِيحء قال أحْمَدُ:مَا 
لٌپ الرَجُلٍ يَمُوتُ في بك إل بي أخرَى بَأسَاه. 1 

[المغني لابن قدامة ۲/ ۳۹۰-۳۸۹ والشرح الكبير للمقدسي على متن المقنع ۲/ ۳۹۰-۳۸۹]. 

أقول: الذي يبدو من كلام الفقهاء أنهم حملوا أمر النبي بي بدفن الشهداء في مصارعهم على 
الاستحباب» وأن الجمهور لا يرى تحريم نقل الميت -بصورة عامة قبل دفنه ليدفن في بلد آخر؛ لغرض 
صحيح» كأن يكون بالقرب من ذويه ليزوروا قبره» أو لجعله في مقبرة للصا حين... وما إلى ذلك. 

هذاء والذي أراه في هذه المسألة أنه لم يرد نص شرعي يأمر بدفنه في الجهة التي مات فيهاء وقد ثبت 
أن الصحابة م يُتكروا على نقل (سعد بن أبي وقاص) و(سعيد بن زيد) من العقيق '''» وقد ماتا فيه - 
وما من العشرة المبشرين بالجنة ‏ ليدفنا بالمدينة. [الموطأ مالك (تنوير الحوالك )18١ /١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط 
في حاشية جامع الأصول :۱٤۸/١١‏ حديث صحيح]. 

فهذا كله يدل على أن مثل فهذا النقل لا حرج فيه ما دام لا يترتب على ذلك مخالفة شرعية» أو 
يؤدي إلى مفسدة» وإن كان من الأفضل أن يدفن في الجهة التي مات فيها كا هو مُقتضى الأصل في 
التعجيل بدفن الميت [ينظر: سنن أبي داود حديث رقم 184]» ولا قد يفهم من بعض الأحاديث التي تغبط 
من يموت في غير بلده. [ني سنن ابن ماجه رقم :١1775‏ «عن عبد الله بن عمروء قال: توي رجل بالمدينة ممن ولد 
بالمدينة» فصلى عليه النبي يَلِِ: فقال: يا ليته مات في غير مولده»» فقال رجل من الناس: ولم؟ يا رسول الله! قال: «إن 
الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة». قال عنه الشيخ الألباني: حسن]. 

ولكن هذا في اميت بشكل عام. 

أما بالنسبة إلى الشهيد فقد صدر أمر النبي يكل بدفن شهداء (أحد) في مصارعهم على نحو ما تقدم» ول 
يكن الأمر معلا بدفع المشقة عن المجاهدين في نقلهم إلى بلدهم» بدليل أن بعض الشهداء كانوا قد تُقلوا 
بالفعل إلى المدينة ليدفنوا فيها ظتا من ذويهم بأن لا حرج في ذلك على ما يبدو ورغم هذا فقد أمر النبي ككل 
بإعادتهم من المدينة إلى حيث استشهدوا ليدفنوا هناك» ومثل هذا الأمر مع هذه القرائن التي لابست ذلك 
الأمريدل على الجزم في الطلب غالبًاء وهو إن لم يدل على وجوب دفن الشهيد حيث استشهد فلا أقل من أن 
هذا الأمر مندوب في الإسلام نديًا مؤكدّاء ولا بحسن ترك هذه السنة ما أمكن ذلك. 


ED‏ الى هه ل ق را وه حال ا إل تالحرب مو جيل لخد )قرت 
إلى الشمال بقليل تقع منطقة (الغابة)» وهي من أموال عوالي المدينة. انظر: مراصد الاطلاع ۲/ 407» وأطلس تاريخ 
الإسلام خريطة رقم )٤۲(‏ ص15. 
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خامسا: هل يُدفن عددٌ من الشهداء ‏ قبر واحد؟ 

لا حاجة بنا في الجواب على هذا السؤال بأكثر من أن نأتي بالنصوص الشرعية التي تتصل بهذه 
المسألة. 

جاء في السنن: 'عَنْ هسام بْنِ عَامِرٍ 4 قَالَ: شَكَوْنا ل وَسْولٍ الله کي يو م اح فلت يا رشو 


سر 


الله! ١ت‏ عل تا يي کل زمره ل يد 
الاه في تَر وَاحِدِ»» فَانُوا :فمن نَم ا رسو الله! قَالَ: قم موا أَكْترَهُمْ راء قَالَ: گان أي ثَالِتَ 
اة في قر وَاحَدِ. [أبو داود في الجنائز (371)» والترمذي في الجهاد (211/1). والنسائي في الجنائز 2”01١(‏ 
۱ ۲۰۱۸-۲۰۱۵ وقال الشيخ الألباني: (صحيح)]. 1 

وفي رواية عن ابن ماجه: «اخْفِرُوا وَأَوْسِعُواء وَأَحْسِنُوا). 

[ابن ماجه في الجنائز »)١570(‏ وقال الألباني: (صحيح)]. 

هذاء وعملًا بهذا الحديث في الدفن الجماعي عند الضرورة» فقد ورد أن قادة معركة «مؤتة» من 
المسلمين الذين استشهدوا فيها ‏ دفنوا في حفرة واحدة» وهم زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» 
وعبد الله بن رواحة #ه. [سنن سعيد بن منصور ۲/ ۲۹۸ رقم 8 787]. 

وني إبان الفتوح الإسلامية كان الشهداء يكثرون في دار الحرب» وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل» 
كيف يُصنع في دفنهم فقال: «تحفر شبه النهر» رأس هذا عند جل هذاء ويجعل بينهما حاجرًا لا يلتزق 
واحدٌ بالآخر...). [المغني لابن قدامة ۲/ 4377]. [الجهاد والقتال لخبر هيكل ۲/ .]٠١١١ ٠-۱۲۱۱‏ 

١-التصرف‏ الواجب حيال أسرة الشهيد من بعده: 

يقول د/ خير هيكل: «ل أقصد من هذه المسألة أن أطرحها على بساط البحث الفقهي» وإنا روج 
في بعض الدول اليوم مظاهر من الاهتمام بالشهيد» وأسرّته من بعده» وربا جعل ذلك من المنجزات 
التي ل تبن إليهاعلك الدولة.ولذاء أردث إفراد هذا الوضوع ي اة مستقلة لترى: هل الإمئلام 
على صعيد وصاياه» وأمته» ودولته - قد أو أسرة الشهيد من بعده؛ التكريم والرعاية في الحياة الواقعية 
- إن في الجانب المعنوي» أو في الجانب المادي» أم أن ذلك حقا من مكرمات الزمن الأخير؟ 

هذاء وبعد أن عرفنا فيم سبق كيف كرّم الإسلام الشهيد فسنعرف الآن كيف يكرم أسرته من بعده. 

وني الحقيقة لا انفصال بين هذا التكريم وذاك» فمن تكريم الشهيد أن تكرّم أسرته من بعده» ومن 
تكريم هذه الأسرة أن يكون لشهيدها نفسه حضور دائم على صعيد الأمة» وعلى صعيد المسؤولين في 
الدولة أي: أن يحسوا جميعًا بأن شخصًا عزيرًا عليهم قد فقدوه» ولم يكن مصرعه جرد حدث عابر مر 


دون أن يشعر به أحد. 
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في هذه الحال» تشعر أسرة الشهيد بأنه قد قدمت ت بشهيدها الذي فقدته شيئًا قا للأمة والدولة هو 
محل التقدير والاهتام» وأن الآمة والمسؤولين فيها لم يجحدوا لهم هذا الذي قدموه. 

هذا في الجانب المعنوي من التكريم» وهناك جانب من التكريم يأخذ الناحية المادية. 

فقد يكون للشهيد أب وأم يخشى عليهم| من بعده. 

وقد تكون له زوجة تحتاج إلى من يَطمْئنها في مواجهة الحياة ومسؤولياتها بعد غياب زوجهاء ولا 
سيا إذا كان لها أطفال قد أصبحوا أيتامّاه ى| أصبحت هي أرملة وهم _جميعًا ‏ بحاجة إلى من يكفلهم» 
ويقدم هم كل ما يلزمهم من متطلبات العيش الكريم. 

هذاء ولن ندخل في مظاهر التكريم المعنوي لأسر الشهداء كيف يكون في الإسلام, وني الدولة 
الإسلامية؟ هل تشبه تلك المظاهر التي تتخذها الدول الحديثة كتعيين يوم في السنة للاحتفال بذكرى 
شهداء تلك الأسرء أو بتقديم أفراد تلك الأسر على غيرهم في الدعوات الرسمية» وما شاكل ذلك..؟ 

كا لن ندخل في تفاصيل التكريم المادي» والرعاية الاقتصادية لتلك الأسر -هل يكون بأن يجري 
عليها ما كان يجري على شهدائها من رواتب وأرزاق» تقوم بكفايتهم دون نقصان» ک| لو كان الشهيد 
حاضرًا لم يغب عن الأنظار؟ أم تفتح لهم الدولة خزانتها في باب الزكاة» فيأخذون كل ما يحتاجون إليه 
إذا كانوا من ذوي الحاجة؟ [ينظر: الأم للشافعي 5/ 5 ١٠-١١٠ء‏ وحاشية ابن عابدين /٠‏ 5174 ]. 

أقول: لن ندخل في الكلام على هذه المسألة - لا في الحديث عن مظاهر التكريم المعنوي لأسر 
الشهداء» كيف يكون؟ ولا في الحديث عن تفاصيل التكريم المادي» والرعاية الاقتصادية هذه الأسر - 
الفقه الإسلاميء ما يتجلى فيها كيف كان يجري ذلك التكريم بنوعيه على عهد النبوة» والخلافة الراشدة» 
وإبّان كان الإسلام هو الذي بيده مقاليد سياسة الدولة» ورعاية شؤون الأمة في مختلف المجالات. 

هذاء ولتتقدم نحو تلك النصوص التي أشرنا إليها؛ لنعيش في أجوائها التي تعبق بأريج التكريم 
الحق للشهيد» والرعاية الصادقة لأسرته من بعده. 

١ف‏ الإشارة إلى الأمة لكي تحن بفقد كل شهيد فيهاء وآن لا كسى الأمرة المفتجوعة في غمرة 
حزنها على شهيدها - أن هناك شهداء آخرين لهم من حق الإحساس بفقدهم مثل ما يحسون بفقد 
eS‏ 


و 


م غو تسیار تكن حل ف انتید تاز ,أب قل شرن ل که e‏ 
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ر 302و ەر 


کي ٣!‏ فَسَِعَهُ مه سعد ب مُعَاذِ هه قَدَهَبَ إِلَ سَاءِ تي الأَشْهَلء فَأَمرَهْنَ ان يَذْهَبْنَ إل بيت حبر 
<د یکی عل َذَهَْ کی علي سوح سول اله ای :ن مولاء؟» کَهیل: اء 
الأَنْصَارِ يكن عل حمَرَةًا فَخَرَّجَّ اهن ل الله تكله وَقَالّ: «لا بکاء رَضِىَ اش نکر وَعَنْ 
أَوْلادِكُنَ واولا أَوْلادِكُنَ !». اشاح سعد ن ر ا للا رق 41۰[ 

وفي رواية: ما أَرَدْتُ ذلك وَمِيَ عَنْ التّوْح. [سنن سعيد بن منصور ۲/ ۳۷۸-۳۷۷ رقم ۲۹۱۱]. 

۲ وفي تقديم التعزية لأسرة الشهيدى ولوقي AR‏ الأسرة» وشهيدها من بلاء حسن في 
الإسلام - جاء ما يلي: عن الشعبي قال: لم اتی رَسُولٌ الله بك تل جَحْفَرٌ بن أي طالب 5 تَرَكَ وَسُولُ 


لله کل اَن ناء بت عْمَيْسٍ حى أَقَاضَتْ عَبْرماء َذَهَبَ بَعْضُ حزناء ثم تاا فَحزَّاهَا وَدَعَا بني 
جَعْفَرَ قَدَعَا هم وَدَعَا لِعَيْد الله بن جَعْفَرَ أن يَُارِكَ لَهُ في صَفْفَةِ يد فَكَانَ لا يَشْترِي إلا رَبحَ فيه 
اث لَهُ أَْيَكُ: ا رَسُولَ الله. إن لاء يَرْعْمُونَ آنا َسْنَامِنْ نارين فَقَالَ: ١كَذَّبُواء‏ لَكُمْ اجره 
مَرَتَنِ مجرتم إل لاي وهَاجَرتمْ إل [مصنف ابن أي شيبة 011-57١ /١5‏ رقم 218411 وني 
البخاري منه: «لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان» رقم .۳۸۷١‏ فتح الباري ۷/ 18 ]. 

وفي حضور الشهيد الدائم لدى المسؤولين» ولدى الآمة» في كل مناسبة» والإشادة به» لدى أفراد 
أسرته ‏ ورد أن (واقد بن عمرو بن سعد) وهو حفيد (سعد بن معاذ 4) الذي استشهد على إثر إصابته 

0 8 1 8 ره و ل 17 و وو ج 

بسهم في غزوة الخندق» وكان (واقدٌ) كجده له مال وطول بين الرجال ‏ وَرَدَ أنه قال: دَحَلتٌ على انس 


َه 


r‏ ر و 8ه ع ر و ا وك بق ات مداه ا ف ل ر 
بن مَالِكِ ب قال: فقال لي: مَنْ آنت؟ قلت: أنَا وَاقِد بن عَمُرُو بن سَعْلِ بن مُعَاذِ قال: يَرْحَمْ الله سَعَدَا! 


ا 21 ج - ال ل o A‏ 0 ت عد ع وو کی ا 8 ل متيلا 0 
َك بِسَعْدٍ سبي ٿه قَالَ: يَرْحَمْ الله سَعْدًا! كان مِنْ احمل الناس وَأَطْوَهُمْ قَالَ: بَعَتَ رَسول الله ل إلى 
و 5 5 595 3 ٤‏ ا 0 3-7 

أكندرَ دومة (ملك دومة الجندل ‏ بعث إليه الر سول كله يدعوه إلى الاسلام)» فيعث إليه بجية ديباح من 

ر دوم وم بعت ی الرسول 5ع کو ای ا ا م عت ر ی دساح کے 
د ر 54 - 3 له کان ا د 5 ا ی 0 س را م - + 2 
فیا ذَهَبٌ! فَلبِسَهًا رَسول الله ياف فقام على انبر فَجَلْسَ فلم يتكلم فَجَعَّل الناس يَلمَسُونَ الحبَة 


ا 
0 


وَيَتَعَجبُونَ ِنًْا؟ كََالَ: «أتَمْجَبُونَ منهًا؟»» فَانُوا: يا رَسُولَ الله! ما رََينَانَْبا أَحْسَنَ مها قَالَ: «كَوَالَذِي 
فيي بِيدِو! لمَناوِيلٌ سَْدِ بن مُعَاذِ في اجن أَحْسَنْ يَاتَرَْنَ». [المصنف لابن أي شيبة ٤۱۳/۱٤‏ رقم 4 1874]. 

٤‏ وفي أن كلف المسلم أهل الشهيد بخير» فيتعهد من خلف من أسرته بالعطف الصادق» وَالُنُو 
البالغ» والزيارة المتكرّرة لتفقد حاجاتهم: ما يَمْسّح عن المصابين أَثَرَ الفجيعة. 


وبا 


() لأنها مع زوجها ممن هاجروا من مكة إلى الحبشة... وبقوا هناك حتى قدموا على النبي بيا وهو في خيبر وقد 
افتتحها. انظر: سيرة ابن هشام (الروض الأنف 5/ 07) حول مقدم من بقي من المسلمين في الحبشة» بطلب من 
الرسول كَل فجاؤوا على سفينتين! 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


أقول: في هذا السلوك النبيل GD SS sS‏ 
دل بيا باكريئة غَيْريَيْتِ أ م ليم إِلَاعَلَ أَرْوَاجِهء فَقِيلَ آ لَه قَقَالَ: ١ن‏ أزكمهاء فل أَحُوهَا مي 

[البخاري ني الجهاد والسير (١١۲۸)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة ينه .)٠٠٠١(‏ وينظر في فقه هذا ال 
ونحوه: : شرح صحيح مسلم للنووي 9/ 756. وق الباري ۷۸/١‏ 

جاء في فتح الباري: "التي لا كَانَ ڪر قَلْبَ قل © أ علي زارا وبعال لِك بان 
فيه انه حَلَمَهُ في اله بِحَيْرِ بَعْدَ وََاهء وَدَلِكَ مِنْ شن عَهْدهِ لا . [فتح الباري ١/5‏ 5]. 

- هذاء وني الاهتمام بأسرة الشهيد» وطمأنة زوجته من بعده في حمل الدولة همومها المادية» 
ورعاية أبنائها ‏ في هذا الصدد ‏ وَرَدَ في قصة أسرة الشهيد جعفر بن أبي طالب التي تقدمت» طرف 
آخر من هذه القصة؛ يقول بأن النبي َة صلى بعد أن أتى زوجة (جعفر) فعزاهاء وقال: اذْعِي لي بني 


کور 2 


أخيء قَالَ: قَجَاءَتْ يكَلانَة بن كا َم أفْرَاح ! ! وَقَالَتْ: دعا الاق فََلقَ رُؤُوسَهُمْء قالَ: «أَمَا محمد 
َقَُ عت آي طالب وأا عو ية حلي وقي وآ عب اه أذ رو كاه م ي قَالَ: الله 
ارك في صَفْقَةٍ صَفْقَةِ مینه)» قَالَ: لٺ أنه 3 ترح لم فَقَالَ ها ر سول لله يكله: مشت لوم اة 
[AAT RASA u‏ 

٠‏ - وفي قبول أصحاب الحاه والمكانة العالية في الأمة والدولة؛ لكفالة الصغار من أبناء الشهداء 
وتربيتهم في بيوتهم» ومعاملتهم كأبنائهم» أو أكثر» وني مداعبتهم» وإغداق الحب عليهم -في إطار هذه 
المعاني الحميمة الجميلة» جاء في قصة «سعد بن الربيع الأنصاري #ه) الذي استشهد في معركة ا 
جعل الوصاية على أهله من بعده لأبي بكر الصديق ظك. 

هذاء وفي عهد خلافة أبي بكر الصديق هه جاء في الخبر أنه: «دَحَلَ رَجل على ابي بگر 4 وَبِنْتْ 
E ES‏ : يا حَلِيمَةَ رَسول الله! ابتك هَذْهِ؟ قَالَ: لا بل ابت وَجلٍ هو حبر 

مئي! قال الرجل: من ڌا الذي هو حب منك بَعْدَ رول الله يكله؟ قَالَ: سَعْدٌ بن الرّييع» کان مِنَ 
ابا رم اميق وَشهة بذ وَل َم أل و a‏ “رقم 1847]. 

۷-هذاء وقد تواردت المراجع الفقهية من كتب التراث الإسلامي على التأكيد على جانب الرعاية 
المادية» والوفاء بالحاجات المعيشية لأسر الشهداء والمجاهدين عمومًا. 

هذه الأسر التي ينتظم أصحابها أو أفراد منها في سلك الجيش» والقوات المسلحة؛ من أجل الجهاد 
في سبيل الله» والمرابطة على الثغور والحدود لحاية المسلمين» وبلادهم من أي عدوان. 


ر 


اها قل مَعَهُ 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه» وأسرته من بعده 


وهناء لن تُطيل في نقل النصوص الفقهية من كتب المذاهب» في هذه المسألةء فكلها تدور حول أفكار 
وأحكام متطابقة» أو متقاربة -فيها نحن فيه -وسنكتفي بمقتطفات مما ورد في «المهذّب» للشيرازي» 
و«المغني» لابن قدامه؛ لتوضيح أبعاد الرعاية المادية لأسر المجاهدين والشهداء. 
- جاء في المهدّب: «وينبغي للإمام أن يضع ديوانًا (هو دفتر فيه أسماء الديوان» وذكر أعطياتهم) يبت 
فيه أسماء المّقاتلة» وقدر أرزاقهم... ويُستحب أن يجعل على كل طائفة عَريقَاِ لأن النبي ية جعل عام 
خيبر على كل عشرة عريقًا؛ ولأن في ذلك مصلحةء وهو أن يقوم بأمورهم» ويجمعهم في وقت العطاءء 
وني وقت الغزوء ويجعل العطاء في كل عام مرة» أو مرتين... - ثم قال : ويقسم بينهم على قدر 
كفايتهم؛ لأنهم كَمَوا المسلمين أمر الجهاد فوجب أن يُكْمَوَا أمر النفقة» ويتعاهد الإمام في وقت العطاء 
عدد عيالهم؛ لأنه قد يزيد وينقص» ويتعرف الأسعارء وما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة؛ لأنه قد 
يغلو» ويرخص؛ ليكون عطيتهم على قدر حاجتهم...). [المهذب للشيرازي ۲/ 44-1748 ؟]. 
هذاء وجاء في المغني في الموضوع نفسه: «قَالَ القاضي: وَيَعْرِفٌ قَدْرَ حَاجَتِهِمْ ‏ يَعْنِي أَّمْلَ العَطَاءِ 
َكِمَايتِهِمْ وَيَزَْادُ ذو الوََدِمِنْ أجل ودي وذو القَرَس يِن أجل فَرَسِه... وَيَنْظُر في أَسْعَارِهِمْ في 
بُلدَانِمٌ؛ أن أَسْعَارَ الان كلف وَالخَرَضُ الكِمَايَةُ... وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَجْنَادٍ اللوي دْفِعَ إل 
روج وَأوْلَادِه الصّعَارِ قَدرُ كمَايتهة؛ لاه أو 1 نعط دري بده 1 نجرد نَفْسَهُ لِلقتَالِ؛ له حاف على 
ريه الضَّاعَ» قدا عَلِمَ اَم يُكْمَوْنَ بعد موه سَهُلَ عََيْهِذَلِكَ؛ وهِا َال بو حال القََانُ: 
لَقَدْرَدَالَياةَإةَحْبا بايإ مِنْ الضعافِ 
اة آنْيَرَيْنَ الفَهْرَبَئْدِي وَأَنْيَسْرَبْنَرَنْقَابَمْدَصَافٍ”" 
وان َعْرَيْنَ ِن کي الجَوَارِي ‏ قَتَبْيُو العَيْنُ عَنْ گرم عِجَافٍ ' 
وَلَوْلَادَاكَ قد سَوَّمْت مُهْرِي وني الرَحمَن لِضعَفَاءِ گافي ‏ 


َِذَا بَلَعَ ذُكُورُ أَوْلَادِهِمْ [يعني: المقاتلين الشهداء)ء وَاخَْارُوا أن يَكُونُوا في القَتِلََ فرص هم [أي: 


(2 


)1١(‏ «ماءٌ رَنْقَ: أي: كّدِر». مختار الصحاح: ص١‏ 77. والمراد: صعوبة الحياة» ومشقتها لوفاة الأب» بعد الهناءة في العيش 
حال حياته. لما يقوم به من توفير احتياجاتهم. 

(۲) في الأصل «فتثنو» وما ذكرناه هو من الشرح الكبير وهو أنسب. الشرح الكبير للمقدسي .005/٠١‏ 

() «المهر: ولد الفرس». مختار الصحاح ص5 0 و«السومة: العلامة تجعل على الشاة» وني الحرب.. والخيل المسومة: 
المرعية. والمسومة أيضًا المعلمة...). مختار الصحاح: ص7720. والمراد: بيات للحرب» وأعددت لما عدتها. وهذه 


الأبيات هي لأبي خالد القناني» وليس اهنائي» ينظر: الكامل للمبرد ۲/ ٠١١‏ -مكتبة المعارف ‏ بيروت. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


نصيب كافٍ من العطاء]. وَإِنْ ل يخْتَارُواء تُركُواء وَمَنْ َرَج من لمتكا" سقط حَقَةُ مِنْ العَطَاءِ. [المغني 
لابن قدامة ۷/ .۳١١ -۳٠٠١‏ وانظر: في هذا الموضوع من كتب الأحناف: (فتح القدير) 77/5 ومن كتب المالكية: (منح 
الجليل) */ .۱۸١‏ والمراد بالعطاء: «ما يكتب للغزاة في الديوان» ولكل من قام بأمر من أمور الدين». العناية 5/ /51]. 
وبعد» فهذا طرف مما يتصل بالرعاية اللازمة» والتصرف الواجب حيال أسرة الشهيد من بعده...». 
[الجهاد والقتال لخبر هيكل ۲/ ۱۲۳۷-۱۲۳۱]. 
١7‏ مواساة أسر الشهداء: 
2 
يقول الشيخ الصوياني: «حدثنا جابر 4ه عن أشياء كثيرة حدثت بعد غزوة أحدء فماذا عن جابر 
نفسه؟ ماذا عنه؟ ماذا عن أخواته الصغيرات؟ ماذا عن دين والده الذي رحل وتركه أمانة يثقل كاهله؟ 
َ 0 
والدّيْن لصاحبه هم بالليل وذل في النهار. 
إلى أي شىء تحولت أحوال جابر الذي وجد نفسه وحيدًاء مسؤولًا عن تسع بنات» مسؤولًا عن 
دين ضخم لا يستطيع أداءه وهو شاب صغير لم يتعرض من قبل لمثل هذه المسؤوليات» إنه شاب صغير 
أعزب أفاق على أمانة كالجبال تحاصره. فإلى أين يتجه وإلى أين تتجه ال هموم بجابر ذيك. 
ليس هناك أرحب من رحمة الله حابر ت والنبي ييه مساحة من هذه الرحابة والرحمة فهو «رَحْمَةٌ 
مُهَدَاة. [المستدرك على الصحيحين 4١/١‏ رقم ١٠٠٠ء‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرطهم] فقد احتجا 
جميعًا بعالك بن سُعَبْرء والتفرّدُ من الثقات مقبول»» ووافقه الذهبي]. 
من الله هذه الأمة» ولكل فرد منهاء لم يكن بينه وبين أصحابه حواجز ولا حرس» ١كَانَ‏ 4 لا يَذْفَعُ 
عَنْهُ التاس ولا يُضْرَيُوا عَنّْهُ). [المعجم الكبير للطبراني 758/٠١‏ رقم 2٠١1/8‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
السلسلة الصحيحة ۲٠٠۷‏ صحيح الجامع الصغير ٠(‏ 5/8)]. 
ومن رحمته وتواضعه أن جاءه رجل فشعر ذلك الرجل بخوف ورعدة من لقائه كيا فقال له النبى 
:هَن عَلَيْكَ» إن لَسْتُ بِمَلِكِء إن نا ابن امرَأةِ اكل الْقَدِيدَ). 
[ابن ماجه في الأطعمة (۲١١۳)ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
ذلك اللحم المملح المجمف في المواء والشمس. إِذَا فلا داعي للخوف ولا للرعدة والانتفاض. 
وعلى عكس هذا الرجل كان هناك من الناس من يملك جرأة أكثر ماهو مطلوب مع هذا النبي 
المتواضع يك فقد «كانَ لِرَجل عل الي يسن مِنَ الإبل (ذو سن معين منها)» قَجَاءَهيتَقَاضَاءُ (يعني أن 
النبي استلف بعيرً)». [البخاري في الوكالة (5 1277٠‏ «قَأَغْلَظَ (شدد في المطالبة وأثتقل بالقول) فم به (قصدوه 


- 
0 


eS e 0 4‏ ا مر م EA‏ 
ليؤذوه باللسان أو باليد) أَصَحَابَهُ فقال رَسُول الله 4 «دعّوه فإن صًَاجب الحق مَقَالا (صولة الطلب وقوة 


)١(‏ أي: كما يقال اليوم: استقال من الجيش» وخرج عن التفرغ للحياة العسكرية. 
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ا لحجة)» فم َال يكللة: عطُوه نَمِل ينّها. [لبخاري في الول ۲۳۰۹0)]. الَطَبواِك فلم وال إلا ست 
َوْقََّا (أي أكبر منها في السن وأغلى في الثمن)»» قَقَالَ: «أعْطوه» فَقَالَ: ويي (أعطيتني حقي وافيًا) أَوْق الله 
بك َال الب يك إن خَارَكُمْ أَحْسَدْكُمْ قَضَاءَ (وفاء للحق الذي عليه)». [البخاري في الوكالة .])۲٣۰۵(‏ 

رضي الرجل وذهب مسرورًا با حصل عليه وتعلّم الصحابة منه ية حسن الوفاء» وحسن الأخلاق. 

لكن جابر بن عبد الله تعد لا يملك ما يقضى به كل دينه» فاته إلى الرحمة المهداة يسأله العون 
وتفريج هذا الكرب الشديد. فكان يك له في امكان المطلوب والزمان المناسب. 

ول باجبارستال الله جر a‏ 

يقول جابر ظله: (إنَّ أي يِل يوم اح ورك نع بات كُنَّ لي شع أَحَوَاتٍا . [البخاري ني المغازي 
2655 ا وَتَوَكَ َي (أي والده الشهيد عبد الله بن عمرو بن حرام 4#) تلن وَسْقَا (الوسق يساوي ستين 
صاعًا) لِرَجُلٍ من ليود فَاسْتَنْظَرَهُ جاب ای أن ينْظِرَهُ). [البخاري في الاستقراض .])۲۳۹٩(‏ 

ولم يكن هذا اليهودي هو الوحيد الذي له حق عند جابر د فوالده ١تَرّكَ‏ عَلَيْهِ دَينًا». 

[البخاري في المغازي (01 ٠‏ 5 )]. 
غير هذاء يقول جابر ظله: ر عل تاوس جنوي امارج له ليع ابرع بي 
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عَلَيِْ ؛ من دين . [البخاري في المناقب »])١۸٠(‏ الَطَلبْت إل أَضْحَابٍ الدَّيْنِ أَنْيَضَعُوابَعْضَامِنْ دنه نِه 
تَأبَوْاا ا و ا 
التَمْرَعَا عَلَيْه ابرا وا نيو رقا يت لبي ل . [البخاري في الصلح ,]1)77١9(‏ (فد 
الات فَقَالَ: من د قَقَلْتُ: آتاء قَقَالَ: «أنَا أنا». کا كَرهَهَا). [البخاري في الاستئذان .])٠٠٠١(‏ 
لأن كلمة: (أنا) ليست إجابة ولا تعريقًا بالطارق» بل هي استدعاء لمزيد من الاستفسار والتساؤل» 
ولو قال جابر #: (أنا جابر) لما كره بَكِةِ ذلك ولكان أفضل. 
تعلّم جابر # أدبا رفيًا من نبيه يه ثم ب للنبي يك شكواه وديونه وتعنّت الدائنين» فوجده 
رحيًا معيتا على النوائب والشدائدء قال جابر للنبي 5ل: ذذ لنت أن الي قد انش يوم أب 
كن كرا ون أَحِبُ آن يَرَاكَ الْغْرَمَاءُ) . [البخاري في المغازي (۳٥٠٤)]ء‏ «فَانطَلنُ مه مي لِكَيْ لا 
يُفْحِش عَلَّ الْعْرَمَاكُ). [البخاري في المناقب .])٠۸١(‏ 
يقولٍ جابر ظله: هَاسْتَشْفَمْتُ بوعَلبِهمْ با . [البخاري في الاستقراض (505 ؟). 
و« اسْتَعَنت نت اتی يع عُرمائه أن موا مني قَطَلَبَ اليك َم لم يَْعلُوا . [البخاري في 
ليوح 102150 اير اس َسَأَلَهُمْ أن يفوا تَمَرَ حَائطي» 
ولوا أي تابو فلم يُمْطِهمْ رسو لله ل الله يك حائطي ويره لَه وَلَكِنْقَالَ: سَأعْدُوعَلَنِكَإِنْمَاءَ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


لله" فَعَدَاعََيَْا حن أَضْبَح» َطَّافَ في التّحْلٍ وَدَعَاني تمر اة فَجَدَْعَّاا [البخاري ني الهبة (701؟)] 
فقال :إا جَدَدْتَُ فُوَضَعْمَهُ في اليد (هو مكان يجفف فيه الثمر)) [البخاري في الصلح »])۲۷٠۹(‏ اا 
ر ع تاحیته) E‏ «قَصَئَْ مر أَصْنَافَ العَحوَة ع حِدَق وَعَذْقَّ رَيْدِ عَلَ حدق 
زر سل إل نَفَعَلْتُ عت ماز سَلْثٌ إلى التي يا فَجَاء). [البخاري في الببوع (۲۱۲۷)]. 
وجاءت المعجزة ة: م قَالَ: «اذْع عرَمَاءكَا . [البخاري ني الصلح »])۲۷٠۹(‏ «َلَمَ نَطَرُوا! اله وَأَغْرُوابي 
(هيجوا بي» أي أثاروا) يِلْكَ السّاعَةَ كنا رَأَى مَايَضْبَهُ صمو اف حر َعطوهَا اتات مرا فم 
جس عَلَيّهِ). [البخاري ني الوصايا (۲۷۸۱)]» ا . [البخاري في المناقب ٠(‏ 00000 تُعَّقَالَ :ع 


أُصْحَابَكَ». تَا رَالَ یکیل لَهُمْ حت أَدَى الله ماه وَالِبِي؛ ووا رَاضضٍ أن يودي الله أَمَانَةَ 00 وَل 
رج إل وا َر 06 َم وَل الاير لها حى أي أن ل يلي َو شول الله يلق كان 
يَنْقَض رة وَاحِدَةًا . [البخاري في الوصايا (۲۷۸۱)]» «فأوفاُ هم الذي لَه وقي مل ما أَعْطَاهُمْ) . [البخاري 
في المناقب ])۳١۸۰(‏ (قَها تَرَكْتُ أَحَدًا َه على اي ينإ لا قضيته وَفَضَلَ لاه عر وَسْقَاسَبْعَةَ عَجْوَةٌ 
سنن أ جو ولون وت مع رشو اله يك اغب دزت فيك لَه قك 
قَقَالَ: ا e N‏ 
ذَلِكَ». [البخاري ني الصلح ٩(‏ ۷۰ سكت 3 فت رسو اله َو جايس تخار هُبِدَّلِكَ فَقَالَوَسُولُ 
الله لله يك لعمَرَ حك : «اسْمَعْ وهو جَالِسٌء ياء عْمَرُ). فقا :الَايَكُونْ © اتاك وَسُولُ اش وال ِنَكَ 
ََسُولُ للها . [البخاري في الهبة ١‏ 70)» وينظر في تفاصيل القصة أيضًّا: مسند أحمد ۲۳/ 47-47١‏ رقم ٠١۲۸١‏ 
وسئن الدارمي في دلائل النبوة رقم "4]. 

وانصرف جابر كه إلى أخواته م مبشَّرّا بكرامة الله لوالدهن في حياته وبعد ثماته» فقضاء الدين هذه 
الطريقة يقة لا يمكن إلا أن يكون إكرامًا من الله لذلك الشيخ الراحل» ذلك الشيخ الذي عانى الكثير» 
الكثير من أجل لقاء الله» وهو إكرام لهذا الشاب الذي رضي بقضاء الله وقدره» وحمل وهو صغير أمانة 
ضخمة وثقيلة» وهل هناك أثقل من إعالة أسرة كبيرة كهذه. وهل هناك أثقل من دين يطالبك به 
مبودي؟!). [السيرة النبوية للصوياني ۲/ 517 758-1]. 

مراجع للاستزادة 4 أحكام الشهادة والشهداء: 

)١(‏ أبواب السعادة ب4 أسباب الشهادة ‏ الإمام جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي (۹۱۱ه)- ط 
لاهور ١184م,‏ وط حققه وعلق عليه أ/ نجم عبد الرحمن خلف_ المكتبة القيمة ‏ القاهرة 5٠0١‏ ١ه/‏ 
١م‏ 54 ص» وط 3 تح أ/ مصطفى عبد القادر عطا - ط۲ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
۷ هھه/ ۷١۱-۲۱۹۸۷‏ ص. 


المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه؛ وأسرته من بعده 


(؟) إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء ‏ الشيخ عبد الله بن محمد الصديق بن أحمد الغماري - 
ط ؟ عالم الكتب_بيروت ۱٤۰٩١‏ ه/ 1980م-1لاص. 

() آثار الحرب 4# الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة ‏ د/ وهبة الزحيل ‏ ط” دار الفكر - دمشق 
۸ هھ/ ۱۹۹۸م - ۸۸9 ص. ٠‏ 

(5) أحاديث الشهادة والشهيد: جمع وتصنيف وتخريج ودراسة لما يتعلق بالشهيد (ماجستير)-د/ نزار 
عبد القادر محمد ريان ‏ إشراف د/ محمد عبد الله عويضة ‏ كلية الدراسات العليا ‏ الجامعة الأردنية 
١ه ٤٤-۱۹۹۰‏ ص. 

(0) أحكام الشهيد 2 الفقه الإسلامي -د/ عبد الرحمن بن غرمان بن عبد الله الكريمى العمري ‏ رسالة 
الجسم ركلية القروة a‏ بحاي E E‏ ھ٤۳۷‏ 
ص» وط مكتبة دار البيان الحديثة ‏ الطائف 5477 ١ه/‏ ١١٠۲م‏ - ۳۷٤‏ ص» وط دار الجبهة للنشر 
والتوزيع ١574‏ ه/8١٠7م-198١‏ ص. 

(5) أحكام المجاهد بالنفس بك سبيل الله كك 4 الفقه الإسلامي (دكتوراه) ‏ د/ مرعي بن عبد الله بن 
مرعي الشهري - إشراف د/ عبد ال رحمن بن عبد الله الدرويش -المعهد العالي للقضاء ‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية -الرياض 5477 ١ه_ط‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة» ودار العلوم 
والحكم-دمشق 477١ه/‏ 7١٠7م‏ امج 7الاص. 

(۷) أربعون حدينًا 4 فضل الشهيد والشهادة ‏ أ/ محمد عبد الرحيم ‏ دار الحكمة ‏ دمشق ١٠٤٠ه/‏ 
1١5-06‏ ص. 

(۸) أصح الأنباء عن فضل الشهداء ‏ أ/ عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي ‏ ط۲ دار الطرفين ‏ الطائف 
هم ١٠10م-41‏ ص. 

(9) تفريج الكرب بفضائل شهيد المعارك والحرب ‏ د/ باسم فيصل أحمد الجوابرة ‏ دار الراية - الرياض 
۳ هھه/ ۱۱١-۲۱۹۹۳‏ ص. 

- الشهادة وأجر الشهيد 4 ضوء الكتاب والسنة (ماجستير)  د/ صالحة محمد زين أحمد فطاني‎ )٠١( 
إشراف د/ محمد شوقي خضر_كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  جامعة أم القرى -مكة ال مكرمة‎ 
6ه/ ٩۱۹۸م-۳۷۸ ص.‎ 

)١١(‏ الشهيد 2 الإسلام - د/ حيي هلال السرحان» أ/ أحمد حسوني جاسم - منشورات المؤتمر 
الإسلامي الشعبي بالعراق - طبع الدار العربية ببغداد-د.ت - ٩٦‏ ص. 

- الشهيد 2 السنة النبوية من واقع الكتب الستة (ماجستير) -د/ عادل جاسم صالح المسبحي‎ )١١( 
-م۱۹۹٩۹ ه/‎ ۱٤٩۰ إشراف د/ محمد الأحمدي أبو النور كلية الشريعة الإسلامية - جامعة الكويت‎ 
5لاصء ط راجعه وعلق عليه الشيخ محمد بن حمود النجدي  مكتبة الإمام الذهبي  الكويت‎ 
ص.‎ ٤٤۷ -م٠٠١8 ۹هھه/‎ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


(۱۳) الشهيد 2 تراث السنة والشيعة نموذج الحسين بن علي شت (ماجستير) ‏ د/ سلوى العمد- 
مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط - الجامعة الأمريكية ‏ بيروت ۱۹۸۷م - 
۲ ص. 

- الشهيد والشهادة 4 السنة النبوية (ماجستير)  د/ محمد مشرف حسين بن محمد نور الحق‎ )١5( 
ص.‎ ٤۲۲ -م۲۰٠۲ إشراف د/ عاطف أحمد أمان جامعة الأزهر -القاهرة‎ 

(15) العبرة مما جاء 2 الغزو والشهادة والهجرة ‏ الشيخ صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي 
البخاري ‏ تح أ/ محمد السعيد بن بسيوني زغلول ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ‏ ط۲ سنة 
۸ هھه/ ۲٦۲-۵۱۹۸۸‏ ص. 

)٠١(‏ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق # فضائل الجهاد - الإمام أبو زكريا أحمد بن إبراهيم بن 
محمد الدمشقي ثم الدمياطي المشهور بابن النحاس ۸٠٤(‏ ه) ‏ هذبه وانتقاه د/ صلاح عبد الفتاح 
الخالدي_دار النفائس _عمان ۱٤۱٩‏ ها/ 1999م-107 ص. 

(1) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام (2 الجهاد وفضائله) ‏ الإمام 
أبو زكريا أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي المشهور بابن النحاس (5١/ه) ‏ تحقيق 
ودراسة د/ إدريس محمد علي ود/ محمد خالد إسطنبولي ‏ ط٣‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت 
۳ ه/ 7١٠٠م‏ امج ۱۲۲۷ ص. 


المبحث الخامس: الدروس السياسية 


المبحث الخامس 
الدروس السياسية 
١‏ ممالأة الطواغيت: 
يقول الشيخ كشك: «إن الذين وصفوا غزوة أحد بأنها كانت هزيمة كذبواء فلو هزم الرسول كَل 
وأصحابه» فمن الذين ينتصرون» والله تعالى يقو ل: #وكات حًا ّنا ّتا صر أَلمومين )€ [الروم]ء ويقول: 
لا لَمَصُرُ رُسْلنَا وزی اموا في لیوو لديا ووم يموم اسهد )€ [غافر]» ويقول: «كحَتبَ اه 
آلب أنأ وسل إت هع ©4 [المجادلة]ء فهل هناك أدنى شك أن الرسول اة وأصحابه أقوى 
الناس إيماتاء لقد اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد بي خير قلوب العباد» فاختاره لرسالته» 
ثم اطلع على قلوب العباد بعده» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. 
سيدي أبا القاسم يا رسول الله: 
أَنتَ الَّذِي تاد ايوس نحط 0 ا السَّفَهَاءَ 
وَسَمَوْتَ بَالبَشَر الّذِين ا سَتَنَ الشريعة ارقو قوا سَعَدَاءَ 
ذا فما الذي حدث يوم أحد؟ كل الذي حدث خلل في النظام لا أكثر» عبر عنه القرآن الكريم في 
قوله تعالى: #حَوَّى إا هَشِلْتُمْ وَتَتَيَعَكُمْ في لامر وَعَصكيدتُم ينا بَمْدٍ بعد ما أَرسكم ما خر 
منم € [آل عمران: ١١٠]ء‏ فإن شئت فسم هذه الغزوة: «مدرسة التمحيص» وإن شئت فسمها: 
«يوم حمزة ها وإن شئت فسمها : (ساعات شدة)» أما أن oT‏ 
أحدهم أراد أن يتملق طاغية من طغاة العصرء فشبه هزيمته يوم النكسة بيوم أُحد. ! 
سبحانك هذا بہتان عظيم! إنها جرأة على الله ونفاق رخيص» وتزلف ممقوت» وإن أردت دليلًا على 
ذلك» فاقرأ قوله تعالى: إن کان کک کالوآ الو تک مَعَْْ وان کان إلْكفرنَ 
تيت لا أل قنز عاك تیگ ی الفؤيوو کا کم بتکم بالق وك بت أله لكك ع 


rg 2 Agrl 


00 أفي سبيل المناصب نبيع دیننا وننسى مبادثنا: ونرد ع أعَقَايتا بَعَدَإِد 


سح لاح ور ص هه 


هدا کدی أسَتَهُوَتَهُ الین فى الْدرضٍ حرا # [الأنعام: »]۷١‏ إنني ما زلت أؤكد: أن غزوة أحد كانت 
نصرًا مبيئا مؤزرّاء وأقوى ما في النصر نصر الإنسان على نفسه» ولم يكن فيها لون من ألوان الهزيمة» فإن 
الهزيمة تتحقق بإحدى ثلاثة أشياء: إما بسلب الأرض!! ولم يحدث هذا يوم أحد, ف| أخذ المشركون 
من المسلمين أرضًاء ىا حدث في نكسة يونيو» وإما بالقضاء على الجيش» وذلك لم يحدث يوم أحد» لقد 


هل الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أَحُد (بعد المعركة) 


î 0 4 


صمدوا وأعادوا النظام» قال تعالى: لی فَالَ هم الاس إن الئاس َد جَمَعُوا کم اهماهم إيمامًا 
مسد ا عم من أ اوقل لم يسمه ا وله ذو 

عَظِيم 9 إا دک الین مو ا نَم ومین ([آل عمران]ء وإما أن 
TT‏ ولقد عاد القوم مع رسول الله ئي وهم أشد إيماتا وأصلب عوداء 


E 2z ےر سے‎ 


وصفهم الله تعالی بقوله: وان أله لایع أرَاَلْمُوَمِنِينَ ) لی سْسجَابوأ تہ ولول ون بعد ما 


Gi 15 


- 


آل لان حَسَمُوأ منم واوا عر عَم (405[آل عمران]» فاي شيء من هذه الثلاثة وقع يوم أحد!؟ لا 
شيء» فكيف تصف تطهير الصفوف بأنه هزيمة» لا يقول هذا إلا مفتر كذاب» يجري وراء منصب 
وزاري» ويسعى وراء المغنم آین| کان» وحيث) حل» ويبيع دينه بعرّض من الدنياء وحساب هؤلاء عند 
الله يفصل بينهم» وهو خير الفاصلين». [ني رحاب التفسير لكشك .]511-517/٠ /٤‏ 

ويقول م/ أبو راس: «إن الذين يحاولون ممالآة طواغيت عالمنا وعصرناء وذلك بمقارنتهم بالرسول 
ية وبالقول عند كل هزيمة مخطط لما يمنى بها طاغوت عا منا وعصرنا أمام أعداء الأمة العربية 
والإسلامية -بأن رسول الله ياء هزم في أحدء إن هؤلاء الذين يُسَخَّرون الدين ليأكلوا به عَرضًا من 
الدنيا الفانية البالية» إن هؤلاء إن لم يسارعوا في التوبة الصادقة النصوح -موقف هم واقفوه غدًا بين 
يدي الجبار المتكبر» بين يدي من يعلم السر وما هو أخفى من السر. 

وهم في الدنيا في نفوس شعوبهم أحقر من أن يضللوا الأمة» إذ أن الأمة تعلم بأن هزيمة حرب 
الأيام الستة (هزيمة الخامس من يونيو/ حزيران) هزيمة على كل مستوى من المستويات (اللاءات) 
صارت (نعات)! 

احتل العدو أضعافًا مضاعفة مما كان يحتله في السابق! ضاع جيش القاهر والظافر. جيش الحديد 
والنار في صحاري سيناء! 

والحقيقة التي لابد من تسليط الأضواء عليها أننا لا نتوقع انتصار الأمة الإسلامية في القريب 
العاجل» إذ كيف تنتصر وهي تحاد الله ورسوله» وتحارب المؤمنين الصادقين. 

SS‏ ل ا د 
على تنحية كتاب الله وشرعه؟! وما هو ال حال بأمة تصر على العهر والانحلال حتى يكون من أحد أهم 
مقومات اقتصادهاء شوارع ثدار فيها الرذيلة وتتهن فيه القيم والأخلاق؟ 

وما هو الحال بأمة تصر على الخبث والخبائث. على التعامل بالربا.. على.. على.. ما يعرفه المسلمون؟ 

ما بال أمة تنتظر النصر ولم تتأهب لهذا النصرء ولم تأخذ له عدته» تنتظر النصر وهي تتسابق لدفع 
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«البدلات» ‏ مبلغ من المال يدفعه أبناء المسلمين لحكومات بلادهم حتى يعفوا من الخدمة العسكرية - 
حتى لا يدخل أبناؤهم الجيوش؛ لتظل الجيوش ساحة خالية في ظل العلمانية لأبناء النصارى والفرق 
الضالة والمنحرفة؟! 

ما بال أمة تنتظر النصر وهي تتسابق للركود إلى الحياة الدنياء حتى لترى الأب يعمد إلى تزويج ابنه 
ليس ليصونه عن الحرام ولكن ليقيده فلا يتحرك في سبيل نصرة دينه وإسلامه وأمته. 

إن الواقع الذي نعيشه نحن المسلمين واقع مأساوي بحاجة إلى تمحيص وتدقيق وإعادة نظر من 
جديد» فهل يفيق المسلمون» وهل يتعرفون على عناصر الفوز والغلبة؟ نسأل الله ذلك». 

[تأملات حركية في سبرة المصطفى با لأبي راس ١9-١١8‏ 7]. 

ويقول د/ أبو فارس: توافت الرضول كله وا ماله عور ا الأسد وما عقبها 

من أحداث رد على العلماء الأدعياء» وفقهاء السلطان الذين يبررون للمنهزمين هزائمهم» وللجبناء 
جبنهم» وللمتخاذلين تخاذهم» وللمتقاعسين تقاعسهم» وللخوارين خورهم. 

إغهم يبررون للذين قادوا الأمة من هزيمة إلى هزيمة» ومن عار إلى عار» ومن اندحار إلى اندحار» 
ومن استسلام إلى استسلام أذل وأخزى من الأول. 

يقول هؤلاء دون خجلء أو حياء من الله» ولا من رسوله ولا من أبناء جلدتهم» وهم يبررون 
للطواغيت جولاتهم الفاشلة مع أعدائهم: إن الرسول بي والمسلمين هزموا يوم أحد» وني هذا عزاء 
للمنهزمين» وتخدير للأمة المتكوبة عن المطالبة بحقوقهاء ومحاسبة مَنْ أساء إليها فأطمع فيها عدوهاء 
فداس مقدساتهاء واحتل بلادها وانتهك أعراضهاء ودنس شرفهاء ومرغ سمعتها في الوحل» وألحق بها 
العار والشنار الذي لا يغسله الماء ولكن تغسله الدماء. 

ونحن نقول لهؤلاء ونحضهم على التأمل والتدبر في أحداث غزوة أحد وما تبعها من أحداث, ثم 
ليخلصوا بعد ذلك بموضوعية إلى الحق» دون أن يجاملوا أحدًا من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا. 

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نذكر با يلي: 

١‏ أن النبي يك م يتراجع خطوة واحدة إلى الوراء» ولم يتزحزح قيد أنملة» بل وقف ثابتاء وظل 
كذلك ثابتا طودا أشًّا يقاتل عن دين الله ولقي ما لقي من العنت والمشقة والأذى» ولم تلن له قناة» ول 
تبن له عزيمة. 

"أن المسلمين في هذه الغزوة أبلوا بلاء حستا في القتال» فمرغوا لواء المشركين بالتراب» ولطخوه 
بالدماء» وصرعوا حملته» ولم يجرؤ فارس من فرسانهم أن يتقدم ليتناول اللواء» فتقدمت امرأة منه 
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فحملته؛ لأن المسلمين يكرمون سيوفهم عن قتل النساء في هذه الغزوة» فالسيف يمتشقونه لقطع 
أعناق الرجال في ساحات النزال. 

RN TE‏ واهذا تفن أرق الملمين» ول عازل عن ف من 
حقوقهم» ولم يغنم ا مشركون في هذه الغزوة غنيمة» ول يأسروا أسيرًا واحدًا يفاوضون عليه المسلمين» 
فهل كانت الحروب مع أعداء هذه الأمة خالية من الخسائرء إنها كانت خسائر فادحة في الأموال والأنفس 
والثمرات» وني البلاد والعبادء ف من حرب إلا وقد نقصت من أرضنا وكرامتنا وشرفنا الشيء الكثير. 

٤‏ - لقد انتصر الرسول ية على أعدائه في معارك * شتى على قلة عدد قواته وعدتهم» وضعف 
حالهم؛ فهم - كا وصفهم رسول الله َك جياع» عراة» عالة فقراء» فهل رأيتم ونحن معكم انتصارًا 
واحدًا تحقق على أرضناء واستعدنا بعض ما في أيدي عدونا من مقدساتنا وبلادنا. 

- أن جميع الذين شاركوا في غزوة أحد من الصحابة قد قاتلوا قتال الأبطال» وجرح معظمهم 
جروحًا بليغة» واستشهد عدد لا بأس به منهم » بينها جيوش عربية مدججة بالسلاح» وتملك الأسلحة 
المتقدمة لم تطلق منها طلقة واحدة» وتركت هذه الأسلحة وراءها غنيمة سهلة للعدو. 

- أن كثيرًا من القادة في بعض الجيوش قد هرب قبل الجندي من المعركة» ووصل سالا غات إلى 
أهله! ولم يُسأل سوال واحدًا عن جبنه وتخاذله» بل كوفئ مكافأة مادية ومعنوية» فزيد راتبه ورقي 
مركزه» وزين صدره بالنياشين والأوسمة مكافأة له على فراره» وربا أصبح زعيًا يُشار له بالبنان» 
ويدير شؤون الأمة» ويتصرف في مقدراتها. 

ورأينا رسول الله کل يك 0-3 اا ل 
ويقذف بالخرة فيجندل با أعنى روس الكفر أي بن خلف» ا ا ا 
القوس من كثرة الرمي به» ويثبت في مكانه» وينادي الذين أصابتهم المفاجأة بالذهول والشرود مجمّعًا 
إياهم: إل أيها الناس» 50585 الناس من كل حدب وصوب. قائلين: لبيك يا رسول الله وتجمعوا 
تحت رايته ية يدافعون عن مجد الإسلام وحوزة المسلمين. 

ولو كان في الحروب التي خاضها المسلمون في العصر الحديث القائد ا حر القائد الشجاع» القائد الثابت 
لتجمع الجنود حوله» واستبسلوا في قتالهم تحت رايته» وصنعوا الأهوال» وتحدثت بشجاعتهم الركبان. 

فجنودنا حاربون أشداء أصحاب رجولة وشهامة ومروءة» لا تنقصهم الشجاعة» بل تنقصهم 
القيادة الشجاعة المخلصة الحكيمة. 

۷ أن المسلمين بقيادة رسول الله ية كانوا يقاتلون من أجل رسالة سامية» وغاية نبيلة» فضحوا 
من أجل غايتهم ورسالتهم بأموالهم وأنفسهم وراحتهم وكل غال ورخيص لديهم» وهذه الرسالة 
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تتلخص في توحيد الله 34 وعبادته» وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

غايتهم رضوان الله كك بإسعاد البشرية» وإخراجها من الظلات إلى النور» وإحيائها من بعد موت» 
فالمسلم حي يحبي النفوس الميتة بالتوحيد» هذه هي رسالته» وهذه هي غايته. 


59 
قال ووم ا صر ےم 


ا ورم ارا ع ی عو نر - 5 ا 2د يدعو ور ەر ر 
8 ومن ن مسا فاته ِجَعَلْمَا لہ ورا می بے ف الاس کمن رف المت لس يحَارِج نّا 
کد لرن لِلْكفسَ اکا علوت ))4 [الأنعام]. 


أليس من حقناء وحق كل رجل حر خلص لأمته أن يتساءل معنا: ما الرسالة التي نقاتل من 
أجلها؟ ما الغاية من قتالنا؟ ألنا أهداف في قتالنا وما هي؟ 

وإذا كان لنا غاية ورسالة فهل ربينا الجنود عليها؟ 

وإذا سلمنا جدلا أن للذين قاتلوا رسالة وغاية» فهل كانت هذه الغاية إنسانية» وهل كانت هذه 
الرسالة رفيعة تدفع الجندي لأن يضحي من أجلهاء ويسفك دمه في سبيلها؟ 

هل بقاء حزب من الأحزاب في دفة الحكم غاية تستحق من الجندي أن يقاتل من أجلها؟ 

وهل بقاء نظام من الأنظمة أو زعيم من الزعماء قد استبد بشعبه وانتهك أعراضه. وداس شرفه» 
وكتم أنفاسه؟ هل هذه رسالة تستحق من الجندي أن يقاتل من أجلها؟ 

وهل زربي الجندي على الحياة الحرة الكريمة؟ 

وهل رب الإنسان العربي على حب الموت وكراهية الحياة الذليلة؟ 

أم رُبي على التعلق بالدنيا والقصور الفارهة؟ 

هل عبئ الشعب ودرب على حمل السلاح كا رُبي أصحاب رسول الله بي على الجرأة والشجاعة؟ 

يقول أحدهم: 


ايوم آمَنْتُ بالله أَحَدْ لن ذل النَفْسَ يَوْمًا لأَحَدْ 

۸-لقد انسحبت قريش من أرض المعركة» وبقي الرسول وَل والمسلمون في أرض المعركة» يقبلون 
التتحدي» وحين| خطر بخلد رسول الله ية بعد انسحاب قريش من أرض المعركة احتمال مهاجمة قريش 
للمدينة صمم بكل قوة وعزيمة أن يقاتلهم» وأرسل علي بن أبي طالب د في أثرهم ليأتيه بالخبر اليقين. 

4 - وحين بلغ الرسول ية أن قريشًا تريد العودة إلى المدينة من الروحاء لتهاجم المسلمين» لم يتقاعس 
عن لقاء عدوه» ولم تنهر قواه» بل هب على الفور يحرض المؤمنين على القتال» وسار بالمسلمين يقودهم 
رغم ما أصابهم من نصب وتعب وعنت وجراح» حتى وصل إلى حمراء الأسد وأقام بها ثلاثة أيام يتتحدى 
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كل المشركين ويشعل النيران» وكأنه يقول: ها أنا ذا هنا أتحدى وأتصدى لكل من تسول له نفسه بحربي» 
ولما رأى آهل مكة أن الأمر جد وليس بالهزلء فلم يجرؤوا على لقاء المسلمين وولوا مدبرين 

وأخيرًا وليس آخرًا نقول بكل صراحة ووضوح: إن هذه الأمة لا خلا ص لما من الواقع الآسن 
المتخلف النكد إلا بالعودة إلى كتاب رما واتخاذ الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة» ولا نجاةلما إلا 
باتباع هدي المصطفى وك في غزواته وسائر شؤون حياته» ولا عزة ها إلا بأن تعلن الجهاد في سبيل الله 
بكل ميادينه وصوره» وأن تعمل على تطبيق شريعة الله في واقع حياة الناس. 

وبغير هذا فإن ما حدث للأمة من الهزائم بالنسبة لما سيآتي قليل» وما حدث من الآلام والشرور 
والآثام أقل تما سيقع» فالعاقبة وخيمة» والمصير قاتم أسود, أحلك من الليالي الحوالك» والسعيد من 
اتعظ بغيره» والشقي من اتعظ بنفسه. 


قال تعالى: E‏ تة شك ور ور اة اع ا فال را 
ا حد رت آعم ودک بصيرا قا ذلك أنتك ءایشا د فنسيئها ا 


[غزوة أحد لأبي فارس .]117١0-156‏ 

"-الوفاء للقيادة: 

يقول أ/ باشميل: «وهكذا تصنع العقائد الأبطال والعظماء» والعظيم في الأمر أن آلام النزع لم تنس 
سعد بن الربيع ذه الاهتمام برسول الله 4ة والتفكير فيه| قد يتعرض له من مكروه. 

فإنه وهو في تلك اللحظات التي يودع فيها الدنيا لم يفكر في زوجه ولا في أولاده» وإنما ظل فكره 
مشغولًا بمصير الرسول ي فقد أنساه حبه العظيم لنبيه بی كل شيء حتى نفسه» وظل حتى فارق 
الدنياء وهو شديد الخوف على النبي ياء وشديد الحرص على أن لا يمس بسوء. 

ولا أدل على ذلك من أنه قبل أن تصعد روحه إلى باريهاء تمل محمد بن مسلمة 5 إلى رسول الله 
ية رسالة ملؤها المحبة والإخلاص والوفاء» كا حَمّلهِ أيضًا رسالة إلى قومه الأنصار صََتها التحذير 
من التهاون في واجب الب عن رسول الله ي وأبلغهم بأن الله لن يقبل هم عذرًا إذا ما تعرض نبيهم 
يك لكروه وفيهم رجل على قيد الحياة» وبعد أن أملى هاتين الرسالتين فاضت روحه الطاهرة إلى باريها. 

والحقيقة أن جيشًا يكون رجاله على مستوى يقين وإيهان وبسالة سعد بن الربيع 5» لا يستبعد أن 
يصنعوا في المعارك ما يشبه المعجزات» ويسجلوا من الانتصارات ما يعتبره الجاهلون بأقدار هؤلاء 
الرجال» ضريًا من الأساطير التي لا تصدق». [غزوة أحد لباشميل 2188-١141‏ مفاهيم تربوية لعبّاد .]١٤١‏ 
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٠“‏ الحرص على حياة القيادة: 

خرج النساء ينظرن إلى سلامة رسول الله بيا فقالت آم عامر الأشهلية: كل مصيبة بعدك جلل! 

ومر رسول الله كَل بامرأة من بني دينار» وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول لله وك أحد» 
فلا نُعوا هاء قالت: فما فعل رسول الله بَكِِ؟ قالوا: خيرًا يا آم فلان» هو بحمد الله کا تحبين» قالت: أرونيه 

حتى أنظر إليه؟ قال: فأشبر ها إليه» حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل ! تريد صغيرة. 

[السيرة النبوية لابن هشام / .]۹٩‏ 

يقول أ/ فتح الباب: «لما أبطأ عن النساء الخبر وهن يترقبن عودة آبائهن وأبنائهن وأزواجهن 
وإخوتهن وأقار ممن سالمين غانمين» خرجن يستخبرن» فإذا رجلان مقبلان على بعير» فقالت: ما فعل 
رسول الله 4؟» قالا: «حي»» قالت: فلا أبالي... يتخذ الله من عباده الشهداء. 

وني إجابة هذه المرأة المسلمة دلالة بينة على ما وصلت إليه من وعي عميق بأهمية دور القائد في 
الجماعة فضلًا عن محبتها السامية للرسول بيا واقتران عبارتها «لا أبالي» بعبارة «يتخذ الله من عباده 
الشهداء» يدل على إدراكها الثاقب لحتمية الفداء» وأنه من نواميس ا حياة البشرية التي لا يقوم الخيرء 
ولا تنطور ا حياة إلا اء فطالما أن الصراع بين الحق والباطل أمر طبيعي سرمدي فسوف يظل استشهاد 
بعض المناضلين في سبيل الحق مرتهنًا بهذا الصراع الأبدي. 

لقد أدركت هذه المرأة المسلمة ‏ بفضل توجيه رسول الله يك أن: الجهاد فريضة في الإسلام وأنه 
لا مفر من استشهاد بعض المسلمين. 

وأدركت في نفس الوقت أن حاجة الجاعة إلى بقاء القائد حيا يتم رسالته أهم من بقاء ب بعض أفراد 
الجماعة. 

كا أدركت - بنفاذ بصيرتها ‏ أن الاستشهاد شرف لصاحبه يكبر من قدره ویعلي منزلته بين عباد 
اللّه» فهو نعمة من الله كل يختص بها بعض جنوده» ويضاعف هم الجزاء: * « ولا سن اين تلوأ سيل 
الام A‏ 1 رَرَفُونَ )€ [آل عمران]» ول ولوا لمن يقتلن سبي ل اله أوسا بل ميك ولك له 
عرو )4[البقرة]. 

فللشهيد أجره العظيم عند الله كك أجر لا يقاس به ما يَلقى سواه من الصالحين من أجرء وليس 
أكبر من هذا التقدير حافز لأصحاب النفوس المؤمنة إلى الجهاد والتضحية. 

فالجماعة في حاجة إلى مناضلين يفتدونها بأرواحهم» وهؤلاء المناضلون ملاقون جزاءهم الأوفى إذا 
كتبت لهم الحياة أو قضوا نحبهم. 
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وهي في حاجة كذلك إلى حفز بقية المناضلين إلى مواصلة الجهاد حتى يتم النصر مهما كان الثمن» 
و ا العف ر و ی ا ر 

ويفضي بنا إدراك المسلمين لأهمية دور القائد وما ينشأ عن غيبته من خطر يدد الجاعة إلى التنويه 
باهتهامهم بتربية الشباب وتدريبهم على ممارسة مهام القيادة فكرًا وإرادة وسلوكاء وما استقر في تاريخ 
النبي كَل والخلفاء من بعده من تعيين قائد ثان سواء كان ذلك في المعارك الحربية آم في المناصب المدنية 
الكبيرة ‏ حتى لا يختل النظام» وتتفشى الفوضى إذا غاب القائد الأول عن موقعه» ومن ثم كان هذا 
الاحتياط من أهم الدعائم التي استندت إليها وحدة الكلمة في صفوف المسلمين الأوائل». 

[القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب ۷۹-۷۸ ]. 

٤‏ -الحرص على هيبة الإسلام والدولة الإسلامية: 

يقول أ/ باشميل: «ولقد استولى الدهش والذهول على اليهود والمنافقين (فعلًا) عندما رأوا هذا 
الجيش الصغير الذي ظنوه قد هزم وتحطم يتسابق أفراده في عزم وتصميم وثبات إلى حمل السلاح؛ 
لمطاردة العدو الذي يظنون أنه قد انتصر على المسلمين وأخضد شوكتهم. 

ولقد هالهم أكثر وأدار رؤوسهم وأثبت لهم خطأ ظنهم الفاسد» أن رأوا الجرحى من الجيش 
الإسلامي يتسابقون» هم أيضًا إلى حمل السلاح؛ للاشتراك في الحملة استجابة لنداء الرسول القائد 
يإ حيث لم يتخلف من هؤلاء الجرحى عن الخروج مع رسول الله ية في هذه الحملة» ولا رجل 
واحد» حتى الذين كانت جراحهم غائرة مثقلة» تحاملوا على أنفسهم وخ رجوا مع رسول الله بلا ومن 
و لا وچاد من ب عبد الأشها جر جرا سات يليغة فى معركة خد غر ايان ۲١١‏ 

ويقول الشيخ الغزالي: «وقد كانت الهزيمة في «أحد» فرصة انتهزها المنافقون واليهود» وكل ذي 
مر على محمد ية ودينه وأصحابه» ففارت المدينة كالمرجل المتقدء وكشف عن عداوته من كان قبلا 
يواريهاء وتحدث الكافرون بالإسلام عن خذلان الساء للنبيٌ المرسل من عند الله. 

فرأى الرسول اة أن يُعيد تنظيم رجاله على عجل» وأن يتحامل الجريح مع السليم على تكوين جيش 
جديد. يخرج في أعقاب قريش ليطاردها ويمنع ما قد يجد من تكرار عدوانها!». [فقه السيرة للغزالي 7/7]. 

ويقول أ/ فتح الباب: «وإذا كان استمرار القتال أمرًّا لا بديل له» فإن اشتراك نفس المقاتلين في أحد 
-على ما بهم من الجهد والقرح ‏ ضمان لتحقيق ال هدف. وهو استعادة هيبة الإسلام» إذ يؤكد لأعدائه أن 
جنوده لا يخشون حربهم» ولا يستسلمون لإرادتهم وأن هزيمة معركة أمر عارض قد يرجئ النصر 
النهائي لجند الحق» ولكنه لن يقف حائلًا دونه» وأن هذا النصر محتوم؛ لأن الخير يخلب الشر مهما طال 
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المدى؛ ولأن ثقة المسلمين بالله كك وبا وعدهم لا تتزعزع؛ وتحقيقا هذا الهدف قاد الرسول وة بنفسه 
قواته المحاربة - على الرغم من جراحه ‏ وكان لواء جيشه في أحد لا يزال معقوداء فدفعه إلى علي اء 
وقيل: بل إلى أبي بكر طد. 

وكذلك التأم الشمل» وجفت الجراح» وعادت الروح» فسارت كتائب النبي ييه من المدينة في 
زحفها المقدس إلى الصحراء غداة يوم أحد في السادس عشر من شوال من السنة الثالثة للهجرة» 
وبلغت موقعًا على مسيرة ثانية أميال من المدينة يُطلق عليها «حمراء الأسد» حيث أقامت معسكرهاء 
مستهدفة إرهاب العدو وإثبات أن بهم قوة» وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عنه» موقدين نيرانًا كثيرة 
حتى يذهب صوت معسكرهم في كل وجه). [القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب .]۹٠-۸٩‏ 

ويقول د/ الدقس: «ولقد استطاع الرسول القائد والسياسي الملهم استعادة هيبة الدولة الإسلامية بعد 
هزيمة أن وأن يحيل تلك الهزيمة نصراء رفع به الروح المعنوية لجيشه» وأرهب به الدولة القرشية» 
وأفقدها نشوة النصر في (أحد). 

بتلك الغزوة التي جنبت المسلمين ودولتهم خطر الاستئصال والفناء» أعني (غزوة حمراء الأسد)» 
حيث شعرت قريش بأنها لم تثأر لغزوة بدر» إذ نجت قيادة الدولة الإسلامية كلها من القتل (رسول الله 
يك وأبو بكر وعمر اشغ ) وغيرهم, في حين فقدت قريش جميع رموز قيادتها وصناديدها في بدر» فقد 
كان الهدف الرئيس لموقعة (أحد) هو قتل القيادة الإسلامية» وهو ما اتضح في حوار أبي سفيان بعد 
الموقعة» وسؤاله عن رسول الله 4 وأبي بكر وعمر لط . 

وقد علم رسول الله ية أن قريشًا بعد أن انسحبت من أحد» وتوجهت نحو مكة» أعادت النظر في 
عودتها إلى مكة قبل استئصال محمد يي ورموز قيادة الدولة والدعوة الإسلامية؛ لذلك قرروا العودة 
إلى المدينة لاستئصال شأفة المسلمين» وقتل رجال القيادة الإسلامية. 

لقد خرج الرسول القائد يي في إثر العدو ليرهبه» ويرهب المتريصين له وبدولته من اليهود والنافقين 
والقبائل المحيطة بالمدينة» «قلم ان ضرف رول الله 4 من الصّبح أمَرَ ر بلالا يه ن ينَادِىَ: إن َسُولَ الله 
يمرم بطَلب عَدُوّكُمْ ولا رخ عتا إلامَنْ سهد العا بالأمس». 

وإنا خرج رسول الله ية مرهبًا للعدو» وليبلغهم أنه خرج في طلبهم... 

لقد حقق الرسول القائد والسياسي الملهم أعظم نصر سياسي حوّل ذل المزيمة إلى العزة والأنفة 
والإباء» بها كان من غزوة حمراء الأسد فتلك المطاردة السريعة بمن حضر معه موقعة أحد فقط» رفع 
للروح المعنوية» وجبر للنفوس المنكسرة» بسبب ما لحق بالمسلمين من الخسارة الفادحة» نتيجة مخالفة 
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أمر الرسول القائد اء ونتيجة الفوضى والاضطراب الذي حدث في الصفوف حين سمعوا بمقتل 
رسول الله ف حتى تركوا معظمهم المعركة دون قتال. 

لقد أعاد الرسول القائد بء بتلك المطاردة العسكرية الهيبة إلى دولته» والثقة في نفوس رجاله» بأنهم 
لا زالوا أقوياء» وأهل لتحقيق النصرء على ما بهم من جراح» وهم وعَمٌ فهم أهل بدر» وهم تلاميذ 
المدرسة المحمدية» مدرسة القادة الأفذاذ. 

لقد أفهمت تلك المظاهرة العسكرية الأعداء المتربصين بالدولة الإسلامية أن تلك الدولة قوية» 
ولن تنال منها تلك الجولة العسكرية» فالأيام دول» والحرب سجال» ورجال تلك الدولة نموذج فريده 
لا تلين له قناة» ولا يستسلم لهزيمة عابرة» أو إصابة فادحة. 

ولقد نجح الرسول القائد والسيامي المحنك في تسخير صداقته القديمة لقبيلة خزاعة في تخذيل 
المشركين» وبث الرعب والخوف في نفوسهم» وتجسيد قوة المسلمين» وتصويرها بصورة مرهبة مرعبة» 
فقاوم افر شون عل السحابيم من ألحد قبل استتصيالشافة السلمين» وقالوا: 1١‏ تضيفوا اا 
صم سک اَم نم تروهم و تاروم وذ بقث منم رووس مود كم لا نمدا صم 
ولا الكَوَاعِبَ ردي فس مَا صَتَعْتَمْ؟). 

إن هذا التفكير قد تزلزل عندما خوفهم (معبد الخزاعي) بقوة المسلمين الجديدة» وعزيمتهم 
الأكيدة على مطاردة المشركين والانتقام منهم» والثأر لما حدث. فلم تنمالك قريش وقادتها أنفسهم 
فولو! عاو تعد ان کدرا انار الذي أخرووه ف يومهم اعت 

وحينئذ ابارت عزائم الجيش ال مكي» وأخذ الرعب والفزع منه كل مأخذء وخشي سوء العاقبة» وم 
ير قادته وسيلة للنجاة غير الإسراع في الانسحاب, وال هرب إلى مكة» واللجوء إلى حرب أعصاب 
دعائية تخذيلية لكف الجيش الإسلامي عن مواصلة المطاردة» إذ وعد أبو سفيان ركبا من عبد القيس 
المتوجه إلى المدينة بمكافأة كبيرة إن هم نجحوا في تخذيل الرسول القائد بي عن مطاردتهم. 
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وهكذا استطاعت القيادة الإسلامية حرمان المكيين من ثمرة النصر الذي حققوه على حين غرة من 
يوي ET‏ اسار الملسو عل الشركن ليدع تجار افر كين فق حلم وقل حاول 
قائد المشركين أن يوهم نفسه وقومه بالثأر ليوم بدرء إذ قال أبو سفيان في نهاية يوم أحد: أَنْعَمَثْ تَعَالٍ 
عتا يوم بوم بذ إن َب جال 

وان انر ليسا عر كقد كان او لوی أو اة ج قلوا مين ار فون ارهن 
سبعة وثلاثين رجلاء ولكنهم انتهزوا فرصة مخالفة الرماة لأوامر رسول الله كله وترك مواقعهم 
والنزول من الجبل لجمع الغنائم» فكانت الخسارة سبعين شهيدًاء ولم يأسروا أسيرًا واحدّاء ولم ينالوا 
شينًا من الغنائم» ولم يستطيعوا دخول المدينة» والاستيلاء على النساء والأطفال» بل فقدوا الثقة بقوتهم» 
وولوا هاربين حين سمعوا بمطاردة الرسول يل هم في اليوم التالي خحشية المعرة والمزيمة لو أعيد القتال 
من جديد في حمراء الأسدء وقد تحداهم الجيش الإسلامي وأقام ثلاثة أيام في أرض المعركة» فتعادلت 
ك الفريقين فى مغرف أحد لكن 1 تمعن افرش قار بدي ويي القرآن إل كاذل القريقين في النضر 
وال هزيمة» والإحساس بالآلم والحسرة ة بقوله: ووت راق اا الور ان کک وا اون و اک 
گکاا موت وجو مھ ما لابجو کان ا علِيمَاحَكيمًا ()4[النساء1 وقوله: لوا هنوا و روأ 
وا مود إ نکر کنر زیی © رد یتک ی ققد م ألم كرح يله وك اليم اوها ب 
الاس وَلِيَمَكمَ اه ار ءَامنُوأ ويد م نک ش12 واف ك يت لين ك وحص أله الَذينَ !موأ ويح 
الکفريت (©))[آل عمران]». [دولة الرسول َل في المدينة للدقس ص 45-04١‏ 0]. 

ه التحالف السياسي 2 الإسلام”'': 

يقول د/ أبو فارس: «يجوز التحالف السياسي في الإسلام: وهذا ثابت في السنة النبوية الشريفة في 
أكثر من موطن. 

فلقد اتخذ النبي بيا قبيلة خزاعة حليمًا سياسيًا له» وهذا ا حليف كان يرتبط مع الرسول كَل بحلف 
لكل طرف فيه حقوق وعلى كل طرف واجبات» وهذا الحلف كان قدي قبل الإسلام؛ فجاء الإسلام 
ولم يلغه بل أقره وأكده» ففي الحديبية أكد النبي ياء هذا الحلف. 

ويظهر هذا للذي يقرأ نص العهد وبنود الحلف بين النبي يك وبين خزاعة» ويظهر أيضًا للقارئ 
الكريم إذا تأمل شعر عمرو بن سالم حين) جاء يخبر النبي بيا أن قريشا قد نقضت العهد ومالأت بني 
بكر وساعدتها على قتال خزاعة» فنراه يقول: 


.ه١ ه وغزوة بواط ۲ ه وغزوة العشيرة‎ ١ سبق تفصيله في الدروس المستفادة من غزوة الأبواء‎ )١( 
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اوت إن تاشل دا حلف أبيه وَأَا اللا 
١‏ [السيرة النبوية لابن كثير 9710/86 ]. 

والأتلد معناه القديم. 

ولقد استفاد النبي بيا من هذا التحالف السياسي في هذه الغزوة أكثر من فائدة: 

(أ) تعاطف خزاعة مع النبي ية والمسلمين ومواساتهم» وهذا يخفف عنهم بعض ما أصابهم» 
ويجبر خاطرهم» ويقوي معنوياتهم. 

(ب) تزويد الرسول بيا بأخبار قريش وتحركاتهم السرية المعادية. 

(ج) التخذيل عن المسلمين» فقد اقتنع أبو سفيان بعدم العودة إلى المدينة لمهاجمة المسلمين وقتاهم» 
وقد يؤثر هذا عليهم. 

(د) إضعاف معنويات المشركين وإرهاءهم» وهذا له أثر فعال في نفوس المقاتلين قيادة وقاعدة» وفي 
نتيجة المعركة. 

(ه) الناحية الإعلامية: لقد قامت قبيلة خزاعة بدعاية للمسلمين عند أعدائهم» وعند غيرهم» فها 
هي ذي تمدح المسلمين بقيادة رسول الله ي بأشعارهاء والشعر في ذلك الوقت هو المنبر الإعلامي 
الأول؛ لأنه يتتشر بسرعة عند الناس» فيحفظونه ويتداولونه). [غزوة أحد لأي فارس .]١90-١49‏ 

١‏ القادة والعفو العام: 

يقول أ/ النجيري: «في موقعة أحد درس عظيم للقيادة حين يتميز الجند ويتفرقون عنها ويهربون 
من ساحة المعركة أو يستسلمون ويتسببون في ضياع النصرء حتى إن القيادة نفسها كادت أن تقع في يد 
الأعداء بعد أن قاربوا الخلوص إليهاء فحينئذ ليس على القيادة أن تلجأ إلى المعاقبة والتعزير» فلقد 
ل ل » كما قال تعالى: # مما رَحَمَةَ ماله لنت 
َه وکن كا علي آلب لنصوا سوك َعَم عَم وسور لحم وَسَاورْهُمْ فی اأ ا عتمت کت وگل ل َو 
لن الله حت لوين )1€ آل عمران]. 

ولقد فر عثمان بن عفان #5 وجماعة من الصحابة تہ حتى بلغوا مشارف المدينة» كا أن الكثيرين 
ألقوا أسلحتهم واستسلموا للهزيمة حين أشيع أن النبي يك تل» واضطربت لذلك الصفوف» وبرغم 
ذلك لم يثبت أن النبي بي قد عنفهم أو عاقبهم» فلم يكن من هديه كَل التلاوم أو التعاتب. 

فالفرار عارض ثم سرعان ما تعود شجاعة المؤمن ويتذكر ما أنساه الشيطان ببعض الذنوب» 
ويكفي ما يصيب الفار من غم وهم» وليس من كبير بس أن يخسر الجيش جولة» ولكن يجب ألا يدع 
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المصيبة تذهله عن دوره أو تصرفه عن عدوه أو تكسر إرادته» وتلك حكمة القيادة أن تخفف وقع المحنة 
على الجند حتى لا تتحطم معنوياتهم وتبزم نفوسهم لآن ذلك طريق إلى السقوط المستديم. 

وليس بعد عفو النبي ءي الذي يعطف إليه القلوب ويحول الأعداء إلى أولياء» كا قال سبحانه: 
لاکوی اسک و الیک آقح بای ی لس ادا زی ینتک ود عدو موحي ©4 [فصلت]. 

وأبرز ما كان في هذا الصدد» ما كان من وحشي قاتل حمزة عم النبي کیا كما سبق أن رأينا من 
حكاية وحشي لتفاصيل القصة. 

ورأينا كيف لم يمتنع النبي ئي أن يعفو عن وحشي أنه قاتل عمه حمزة أسد الله طد. 

[بل ورد أن النبي يا قال له:: «أرْج َال في سَبِيلٍ الله كم الت لِمَضْدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله»]. 

[مجمع الزوائد”/ ٠١١‏ كتاب المغازي »)٠١١١١(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني [في الكبير والأوسط بنحوه]» 
وإسناده حسن]. 

فكيف لا يكون العفو للمؤمنين؟! 

ومن خير أن وحشيًا هذا كان له بعد ذلك بلاء في الإسلام عظيم ربا يكفر قتله حمزة ذه وهو أنه 
قتل مسيلمة الكذاب في موقعة اليمامة». [البلاء الإلهي للنجيري .]1١ 51-١57‏ 
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المبحث السادس 
الدروس العسكرية 
١‏ العناصر الأساسية للقيادة وأسس نجاح القائد: 
ء 5 ء 0 
يقول د/ زين السيد: «وقبل أن تتم سورة آل عمران حديثها عن أحداث غزوة أحد. وما دار فيها 
من نصر وهزيمة وعن الأسباب الظاهرة والخفية لذلك» أخذت في بيان حال النبي بء وما كان عليه 
من قيادة حكيمة وأخلاق كريمة» وأنه ي لم يقابل المخالفين لآمره والفارين عنه بالانتقام منهم 
وإنزال العقوبة بهم» وإنا قابل ذلك بالحلم واللين والسياسة الرشيدة» فقال 3#: # فما رة مناه لنت 
ف كت طًا علي لق لصون ولاعف عَم وَاستفِيرٌ عفر هم وساو ھم في الا يِذ رمت کت وکل على لله 
إن آله يحت الْمتَوَكِينَ ا إن نص رک آله د عايب 1 وان خد لک فمن ا الى تضرم بعد وَعَلَ اه 
لوگل الْمُؤْمِبُوىَ () 4[ آل عمران]. 
الخطاب في قوله تعالی: # وِِمَاوَحْمَة مناه لنت لھ وکت كَطًا علي ملب لاصوا نراد 4 ... إلخ» 
موجه إلى الرسول بيا بعد أن تحدث مع المؤمنين شارحًا الغزوة وربطها بالقوانين الاجتماعية فنجد 
الأمر موجها إلى القائد الرسول بي ليحدد علاقته بالمؤمنين بعد النكسة للتعاون والتشاور من أجل 
العقيدة» فبالرحمة العظيمة التي منحها لك في قلبك حبًّا للمؤمنين كنت لينا مع أتباعك في كل أحوالك 


بدون إفراط أو تفريطء لقد رأيتهم يفرون ولكنهم عادوا بعدهاء لقد وقعت منهم أخطاء وقفت منها 
موقف القائد الحكيم» فلم تعنفهم على ما وقع منهم» وقد استغرقهم الهم والحزن وتحولت أفراح 
الغنيمة إلى أحزان على الشهداء» بل كنت لينا رفيا معهم» فبرحمة وضعها الله في قلبك لنت هم» وبغير 
هذه الرحمة لو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولكء لقد أوحى الله إليك في القرآن دعوة إلى 
المسارعة إلى الله والإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس» وهذه صفات مثالية 
للمؤمنين المسارعين إلى الله كك وأما أنت رسول الله مأمور بكل ذلك. 

لاعف عَتَْهموَأسْتَغْْرَ لم #وإن الشدة في غير موضعها مرق ولا تجمّع. وتُضعف ولا تقَوّي» 
N E‏ ل 
ذلك. [ينظر: تفسير الآلوسى 5/ 2٠١5-١١‏ وتفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا ١51 /٤‏ ]. 


کر عر $< 


وقد جاء وصفه: لد ةكم رسو ين أشرِ كم عزد َوُعَكِّهِ مَاَِْيّرٌ حرش گم 
از تأر 3 1170 ا و ا لاش مقو يكرد وهو رَبُ أَلْصَرْشٍ 


آل لظي %0 [التوبة]. 
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ا كفي الزات قل أجل واه نه روف في ارا يتين از ا 


رو د 


شه داویرا 0O © OEE‏ [الأحزاب]ء وَحررًا لادی وَل عَبْدِي ور سُولى» ب سميتك التو كل لست 
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دسي 


بِمَظ وَلَاغَلِظ ولا ساب ِالأَسْوَاقٍ يه :ولا صاب في الأسوَاقٍ لمن کر 
كي ین ان ب على ی ل تبان فووا ا له إلا لل تيفح ا أَعْيْناعُنيًا 
وَآذَانَا صا وَقُلُوبَا عَلمًا. [مسند أحد ۱۱/ ۱۹۳ رقم ٠٦۳۳‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: صحبح رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير موسى بن داود فمن رجال مسلم]. 

والعفو قد يكون باللسان ويكفى فيه أن يقول: قد عفوت» ولكنك رسول الله لسانك يعفو وقلبك 
يستغفر لهم فرسول الله كِ مأمور بأن يعفو بلسانه» وقلبه مشغول بالاستغفار لهم» فتألف قلوب 
أصحابك: و أَنقَقَت ماف الْديِضٍ حيصا مآ لقت بت فو به واه ابم 4 [الأنفال: 17]. 

كن معهم ‏ بعد أن رجعوا في قلوبهم ونفوسهم - طبيبًا مداويًا فاعف عنهم» واستغفر هم» فإذا ما 
وصل إلى هذه الدرجة أمره الله تعالى بالمشاورة في الأمر؛ لأمهم قد أصبحوا أهلًا هذه المشورة: 
لوَكَاوِرْهُمْ فالأ 4[آل عمران: »]١54‏ فليس معنى النكسة أن يفقدوا حقهم في إبداء الرأي» بل كان 
يستشير أصحابه بغاية اللطف ويصغى إلى كل قول» ويرجع عن رأيه إلى رأهم» وقد استشار كَل 
أصحابه في غزوة بدر» وغزوة أحده وغزوة الأحزاب» وأخذ برآي أصحابه في تلك الغزوات كما يروي 
ذلك أصحاب السير والتواريخ. 

وقال الإمام القرطبي في معنى الشورى: «واختلّف أهل التأويل في المعنى الذي أَمَرٌ الله نيه ية أن 
يساور فيه أصحابه: فقالت طائفة: ذلك في مكائد المُروبء وعند لِقَاء العَدُو؛ تطييبًا لنُفُوسهم, ورَفْعَا 
لأقدارهب وكالكافل وو اللاتعال قد ع ر بوش 

وقال آخرون: ذلك فيها لم يأته فيه وَحيٌَّ رُوي ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أمَرَ الله 
تعالى نبيه باشاورة خاجة منه إلى رأييم» وإن) أراد أن يُعلّمَهُم ما في المْمَاوَرةٍ من الفضلء ولتَفُتدي به 
أمته من بعده. 

قال ابن عطية لية: والشُورّى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ ومَنْ لا يتشر آهل العلم والدّين 
لواچ 
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وقد استشار النبي ية أصحابه في كثير من الأمورء وقال: ما حاب من اسْتَكَار''» وَلانَدِمَ من 
سْعَارٌ». [حكم الشيخ الألباني على هذا الثر أنه: موضوع-ضعيف الجامع رقم ۵٠١١‏ والسلسلة الضعيفة رقم 1٩١‏ 

وقال البخاري: وكانت الأدمة بخ د التي كل يستقيرون الأمناء من آهل الع ف الأمور المباخنة 
ليأخذوا بأسهلها. [تفسير القرطبي 4/ 44 ؟ ملخصًا]. 

وقال الفخر الرازي: «اتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول بيا أن يشاور 
فيه الأمة؛ لأنه إذا جاء النص بطل الرأي والقياس» فأما ما لا نص فيه فهل تجوز المشاورة فيه في جميع 
الأشياء آم لا؟ 

وقال بعضهم: هذا الأمر خصوص بالمشاورة في الحرب؛ لأن الألف واللام في لفظ: الأ » تعود 
على المعهود السابق» وهو ما يتعلق بالحروب إذ الكلام في غزوة أحد. 

وقال آخرون: اللفظ عام خص منه ما نزل فيه وحي فتبقى حجته في الباقي» وظاهر الأمر في قوله: 
#وَسَاوِرَهُمَ 4 للوجوب. وحمله الشافعي على الندب». [تفسير الفخر الرازي ملخصًا 17//9]. 

هذا وبعد أن أمر الله كك رسوله ية بالشورى وتمت على أحسن الوجوه وأصلحها واستقرت 
الأمور على وجه معين» أعطاه حقه الكامل في القيادة فقال تعالى : لدا عَرْمَتَفْتَ وکل عل الله إن أله مث 
لْمتوَكِينَ ))» فإذا عقدت النية على إتمام الأمر بعد المشورة وبعد تبين وجه السداد لك فبادر بتنفيذ ما 
عقدت العزم على تنفيذه معتمدًا على الله في الوصول إلى غايتك» فإن الله تعالى يحب المعتمدين عليه 
المفوضين أمورهم إليه مع الأخذ بالأسباب التي شرعها لهم حتى يصلوا إلى مطلوبهم» فلن يذل الله 
قومًا اتخذوا هذا السبيل إلى النصر-: إن ینصر کاک الب کہ و إن د لک من دا اذى يَتَشركُم ما 
عدو د وَعَلَ الله توص الْمُؤّْمِونَ [آل عمران]. 

هذا القول الكريم موجه من الله تعالى إلى النبي ي وإلى كل من يأتي له الخطاب مع حسن الاستعداد 
والاعتماد على الله تعالى مُظهرًا العجز أمام قدرة الله تعالى». [دور الحرب النفسية لزين السيد .]١ 50-١”‏ 


(1) روى البخاري وأصحاب الستن» وأحد عَنْ جاب بن َب الله نض قَالَ : گان وول لله لايعلا الاسْتِحَارَةفي 
الأمُور كلها كالم السُورة من اَن َعُولُ: ا هم أَحَدكُْ َمْعِن عب فصآ م ليل: 
الإ تخر يلوك كفيك يدرك اساك من مَضْلِكَ التطيم َك فير ولا فير َنَم وَلا 
غلم ونت نْتَ ت ڪلام الوه الهم لن كنت تلم أن ذا لمر حلي في وني معاي عاق ري أو ا : عَاجِلٍ 
ري جلي اذز لي ويره ي ل بارل ي فيد ِن نك تلم نهدا لأر شَرٌ يفي يني وَمَعَائِي وا 
أمْرِيء أو قَالَ: في عَاجلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ اضرف عن وَاطرفني عن وَافْدُرْ لي اير حَيْتْ کان قم أَرْضِنِي به قَالَ: 
وَيُسَمّي حَاجَتَه ا . أي بدل كلمة: هذا الأمر. 
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يقول د/ أبو فارس: «وبناء على المعلومات التي جاءته كَل عن نية المشركين بالعودة للمدينة 
لاستئصال شأفة المسلمين» فقد قرر رسول الله يل المسير إلى أبي سفيان وقتاله على الأرض التي يقيم 
فيهاء فأمر المسلمين الذين شاركوا في أحد بالاستعداد لقتال المشركين والمسير بقيادته لمصادمة قريش 
وقتا هاء وسار المسلمون وجراحاتهم تنزف وقروحهم تنزء قد أعياهم التعب» وأنهكهم النصب» 
وأسهرتهم آلامهم» وأبى رسول الله بي أن يشارك أهل أحد غيرهم هذا الشرف والمجد فلم يأذن لغيرهم 
من الصحابة من لم يشتركوا في أحد إلا لواحد هو جابر بن عبد الله #تتهه. وسميت هذه الغزوة غزوة 
حراء الأسد» إذ وصل رسول الله بي بجيشه إلى حمراء الأسد وأقام فيها ثلاثة أيام يتحدى المشركين» فلم 
يجرؤ أحد على لقائه ونزاله» وأنزل الله تبارك وتعالى في هؤ لاء الذين استجابوا لأمر رسول الله يَكِ: الي 
أسْتجَابوأي الول ر بد ایالم لادی ألحسؤوأ يتبج قرطل )1ال عمران]. 

وبعد غزوة أحد وحمراء الأسد شمت المنافقون واليهود با حدث للمسلمين وطمعت قبيلة بني 
أسد في المدينة» واعتبروا الساعة مواتية للانقضاض عليها ونهبها وسلبهاء فقام طليحة بن خويلد 
الأسدي وأخوه سلمة بتجميع بني أسد لمهاجمة المدينة» فجاء رجل من بني أسد يخبر رسول الله يا با 
أجمعوا عليه» فقرر رسول الله بيا غزوهم بسرية يقودها أبو سلمة بن عبد الأسد د). 

[ينظر: السيرة النبوية لابن كثير */ .]177-١171١‏ [المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس .]۷٤‏ 

- تمتع القيادة بالخبرات العسكرية: 

ويقول ل/ فرج: «كانت القيادة الإسلامية في أحد علامة بارزة في المعركة» فقد تولى الرسول كيا 
قيادة الجيش الإسلامي بأسلوب قيادي متحضر وبفكر عسكري متطور» ووجد المسلمون فيه كلل 
قائدًا فاهمًا مد ركا مقدرًا لمسؤوليته. فتمثلوا به» فكانوا خير الجند» وكانوا أبطال المعركة. 

در رسول الله ية مشاعر رجاله خير تقديرء حين رأى أن الأغلبية تريد الخروج رغم معارضة 
ذلك لرأيه» فلم يشأ أن يفرض رأيه ويلزمهم بخطة لا يرضونها ويجبرهم على عمل لا يتفق ورغبتهم» 
فلما عرضوا عليه عدم الخروج بعد أن تبي له ولبس لأمته: «يَا رَسُولَ الله ما كَانَ تا أن نُكَاِفَكَ قَاصْنَمْ 
ا با لَك أبى أن ينفذ رغبتهم امتثالا للشورى التي جعلها أساس تعامله مع أصحابه» ولقد فرض 
هذا التنازل من جانبه ية التزامًا لدى أصحابه لنصرته» وبذل أقصى ما يملكون حتى تكون هم الغلبة» 


)١(‏ انظره أيضًا في الدروس العسكرية المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى تحت عنوان «اهتمام إدارة الرسول 
يا العسكرية بالعيون». 
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ولقد كان تصميمه ية تأكيدًا لمعنى عدم الترددء ذلك أن التردد مرض خطير إذا أصيب به قائد أفقده 
ا E‏ طبور ميزوزة a‏ لأن فساد الرأي من التردد» وعلى المرء أن يستشير 
ويفكر ويقلّب أوجه الرأي فإذا ما اختار واعتزم فلا سبيل إلى التردد فإن ذلك ضعف. 

ومن أولى مسؤوليات القائد إثارة روح القتال لدى الجند وتحريضهم وتشجيعهم» وتحرص كافة 
القيادات على أداء هذه المهمة قبل بدء القتال وفي أثنائه وتتنوع وسائل الأداء» ولقد حرص رسول الله 
كل دار هله لدم وول عع وتدائلة ني ذلك تهريكة قل يزه لقال أخر E‏ 
على أصحابه قائلا: الوخد عد اقلت كلر لور اترع السعاند كل ف ت رسنال 
كل وكان السيف من نصيب أبي دجانة ده فسعى إلى تأكيد ثقة رسول الله ية فيه وأخرج عصابة 
حمراء وعصب بها رأسه دلیلا على أنه سوف يقاتل بكل قوة وعنف» وارتفعت معنوياته حتى أنه جعل 
يتبخر بين الصفوفء فقال له الرسول كل: «إمها ية بيصا الله إلا في مل هذا المؤطن». وكانت هند 
ومعها نساء قريش ينشدن الأناشيد ويضربن بالدفوف كأسلوب لإثارة حماسة رجالمن» فكان رسول 
الله کیا يردد: «اللَّهُمَ بك أَصَاوِلُ بك أحَاولُ», فكانت کلاته کی تثير حماس رجاله وتقاوم تأثير 
كلمات هند والنسوة. 

وعندما دارت الدائرة على المسلمين وتفرقت بهم السبل وأحاطت بهم قوات قريش» فر مَّن استطاع 
الفرار» وارتبك الآخرون. إلا أن رسول الله 4 ظل في موقعه لم هرب ولم يخف. بل ثبت» وأخذ يدعو 
الناس إلى التماسك» وظل يقاتل العدو قتالًا شديدًاء ويرمي بالنبل» واندقت سية قوسه» وانقطع وتر 
ومع هذا ظل يرمي بالحجارة. 

هذا الموقف البطولي من جانب رسول الله يي في وقت محنة» كان له أثره في نفسية باقي المحاريين» 
فقد التف حوله بعض نفر من رجاله وأحاطوا به وبايعوه على الموت وظلوا يقاتلون معه وعنه حتى 
تفرق عنهم كفار قريش. 

وعندما انطلقت إشاعة مقتل الرسول كله تداعى أصحابه وتملكهم اليأس وضاقت بهم السبل 
واسودت أمامهم الحياة» وكيف لمم أن يباشروا القتال وقد فقدوا القائد الذي يشرف ويوجه ويقود 
ويخطط؟ ومر بهم وهم في ناحية من الجبل أنس بن النضر 5ه فقال هم: اقُومُوا مووا عَلَ ما مات عَلَيْوا 
وظل الناس على ما هم فيه من غم ونكد لفقد رسول الله حتى جاءتهم صيحة كعب بن مالك #5: يا 
مَعْثَرَ اللي يروا هَذَّارَسُولُ الله فاندفعوا جميعًا في ماس بالغ إلى حيث قائدهم فالتفوا حوله. 
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لقد ظل رسول الله ية بين أصحابه خلا فترة التمزق يقودهم ويوجههم ويعاونہم» وكان ي يمد 


سعد بن أبي وقاص <4 بالتّل» ويوصيه بالرمي ويشجعه عليه ويقول له مع كل رمية: «ازم داك كاي 
امي قبل : إنه يك فداه في ذلك اليوم ألف مرة. ١‏ 

وإن تماسكه 5 في لحظات الحرج دليل على ما كان يتميز به من شجاعة القلب ورباطه الجأش 
وقوة اليقين» وهذه كلها مقومات القيادة السليمة الواعية. 

وعندما هاجم أي بن خلف موقع رسول الله وك قئا: «أَبْنَ تحمَدُ؟! لا نَجَوْتٌ إِنْ نجَا؟؛ ظل 
رشؤل اه تكله رابط الاش وآمز أضحابه أن يلو طريق أي فل أصبح قربا هته تتازل كلل حربة من 
الحارث بن الصمة #» وخدشه ا في عنقه» فكانت إصابة الموت» إذ مات وهو عائد إلى مكة» ولقد 
آثبت رسول الله كَل في هذا الموقف ما كان عليه من ثبات وصبر على لقاء العدو» وعدم تضعضعه أو 
تخاذله حين اشتد البأس وحمي الوطيس» وهذه أيضًا من مقومات القيادة السليمة الواعية. 

وكان رسول الله ية يرقب جنده خلال القتال» ويعيش معهم لحظات القتال بكل مشاعره 
وأحاسيسه» فقد لاحظ بيا أن سيف عبد الله بن جحش # قد انقطع» فأعطاه عرجون نخلة» فصار في 
يده سيقًا وكان يسمى العرجونء وظل يقاتل به حتی قتل. 

لقد كانت قيادة الرسول اة لأصحابه في أحد مثلا رائعًا لحسن القيادة فالقائد داتا مرآة لجنده 
يرون فيها آنفسهم» وكان رسول الله اة شجاعًا فتمثل به جنده وملأوا الميدان بضروب الشجاعة» 
وكان رسول الله اة حاربًا تمتازًا فكان جنده صورة له ساروا على دربه. 

ولننقل البصر إلى الجانب الآخر لنرى كيف كان مستوى القيادة فيه. 

نامياو يعر EE EE SN‏ 
اولشف ع نان ترك سدح E EE E‏ 
«والله مَارَضِيِتُ» وَمَا سَخِطْتُ» وَمَا مرت وَمَا يْتُ». 

ولو كانت لدى أبي سفيان كفاءة في القيادة» لاستطاع أن يقضي- على قوات المسلمين» وأن يحرز 
نصرًا كبيرّاء حين كانت قواته تطوقهم وتحيط م بهمء وهم في حالة فزع نتيجة للهجوم المضاد الذي قامت 
به قواته. 

ولو كانت لدى أبي سفيان كفاءة في القيادة» لما أنمى المعركة وهو قاب قوسين أو أدنى من النصرء 
ولاستغل ال موقف لصا حه. ولتابع هجومه وهاجم المدينة ذاتها. 

وحتى خروجه إلى الروحاء كان على ما يبدو نوعًا من الحماس دون التقدير والدراسة» فلم| بلغه أن 
المسلمين قد استعدوا وخرجواء وأنهم قادمون إليه با لا قبل له به» انسحب على الفور إلى مكة» وهذا 
يعني أنه خرج دون أن تكون لديه خطة محددة مرسومة. 
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واضح إذن الفارق الكبير بين القيادتين: 

قيادة تعرف دورها وتدرك مسؤولياتهاء ها كل مقومات القيادة» وجمعت كل الصفات الواجبة 
اللازمة» كاحترام الشورى وصدق العزيمة وثبات القلب وإمكانية الصمود ني الساعات الحرجة؛ 
والقدرة على التخطيط والتوجيه» وتوافر الثقة وتبادها بين القائد والجند. 

وفيادة تسعى إلى جرد ا حصول على نصر رخيصء فإذا ما حققته من وجهة نظرهاء تصورته نصرًا 
عظيًاء فلم تدرك حقيقة ما جرى في مسرح العمليات» ونت المعركة في وقت يجب أن تشتد فيه» 
وانسحبت من الميدان في وقت كان لابد من أن تبقى لتستكمل النصر الذي لاح أمامها». 


ع اا ا و ل 5" ]. 
ويقول د/ أبو فارس: «في قول رسول الله كَلِ: «قِنْ كَانُوا قَدْ جََبُوا ايل وَامتطوا الإبل ا 


م سه 


يُرِيدُونَ مَك وَإنْ َكِبُوا ال وَسَاقُوا الإبلّ كم يُرِيدُونَ المديئة). 

درس للعسكريين مفاده: ركوب الإبل يدل على أن الجيش عازم على قطع مسافات طويلة» 
وركوب الخيل يدل على أن الجيش عازم على قطع مسافة قصيرة» وقد اقترب من هدفه» ومن ثم فإن 
الجيش جاهز للإغارة والمباغتة» فالخيل معروفة بالإغارة» قال تعالى يصفها: وَالْمدِيَتِ بال 
لوریت عا مارت طا © ادب تا O‏ فوَسَطنَ بر جما 4€ [العاديات]. 

فالآية تذكر لنا أن الخيل عنصر الإغارة في المعارك القديمة. 

ويمكن أن يقاس على ما تقدم تحركات الجيوش في الوقت الحاضرء فحين تستخدم وسائل النقل 
البطيئة يكون للسير هدف يغاير السير بوسائل النقل السريعة» يستطيع أصحاب الاختصاص والخبرة 
تحديده» والاستفادة منه في رسم الخطط المضادة رت العدو ومواجهته». 

[غزوة أحد لأبي فارس 45. المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس ۸۲]. 

٤‏ سبوورة قط ة الفاق تر كات عدوه: 

يقول د/ الرشيد: «القيادة الْحَنَكَةَ هي التي تكون دات يَقِظَة لتحركات أعدائها؛ لأن العدو يحرص 
على الفتك بخصمه كلما وجد الفرصة المناسبة. 

وقد ذكر بعض العلماء أن شدة الحذر واليقظة لتحركات العدوء هي أقوى مَكيدَةٍ يُدَيُرّها المحارب 
الوا لل اميه عدو . [ينظر: ختصر سياسة الحروب ص ١9‏ ]. 

وبعد انتهاء غزوة أحد كان الرسول وَل على حذر من تحركات قريش» حيث أخذ يتتبع أخبارهم. 

قال ابن إسحاق ل : بعت رول الله علي ب أي طالب قَقَالَ :حجني امه تانر ماد 
يَصبَعونَ وَمَا يُرِيدُونَ» إن كَانُوا ذ جتبُوا ایل َاتَطَوَا الإبل َم بُريدونَ مک ون 1 
وَسَاقُوا الإبل َم ريون اميين ولي فيي بو لين أَرَادُوها الهم فيهاء كم لاجر رمم 
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ال عل د: فَحَرَجْتُ في آنَارِهِمْ أنْظْرٌ مادا يَصْبَعُونَ» فَجَنَبُوا اليل وَامْتَطَوَا الإبل» وَوَجَهُوا إل 
مَكَةا. [السيرة النبوية لابن هشام */ 4 4]. 

ففي هذا التتبع من الرسول كلل لتحركات قريش بعد معركة أحد إرشادٌ للقادة من بعده» فقد كان 
بإمكان الرسول بي أن يُعْلَمَ عن مراد قريش عن طريق الوحيء ولكن شاء الله 8# أن يسلك كَل 
الطريقٌ کار لعن ققدي به اا من تعد ةق هذا الأمر. 

وفي هذه القصة دلالة أخرىء» فقد كان بما جرى عليه العرف والعادة عند العرب» في ذلك الوقت 
أن يركبوا الخيل وقت الحرب» أما في وقت السَّلِم فإنهم يُريحُوتها ويستخدمون الإبل؛ لذا فإن الرسول 
كن كد اطنط علدا علد أمارة يشكدل باعل وجهة فزي » وعدا يذلناعل آنا جرت عليه اده أ 
E‏ 101 12 درب يقتدل يا عل N‏ 

[القيادة العسكرية في عهد الرسول ية للرشيد ٤۷۳‏ -5/ا5 ]. 

أهمية معنويات الجند 4 إحراز النصر: 

يقول ل فرج «لقدكانت.موقعة حدما ا للبطولات الإسلانية ولقدراك السلمين عل 
الحرب والنزال» فقد ظهرت خلال المعركة ناذج وأمثال لم يكن ها نظير في جانب المشركين» وكان 
الرجل المسلم بقوته وشجاعته وفتوته يعدل جيش قريش بأجعه» والسر في هذا أن أصحاب الرسول 
يا آمنوا عن عقيدة وامتلأت قلوبهم بحب دينهم وهدي نبيهم» وتأصلت فيهم العقيدة السليمة 
واليقين المكين» فكانوا أكثر الناس استبسالا في القتال وطلبًا للشهادة» وكانوا أجزل الرجال عطاء 
وأعظمهم بطولة» كانوا يقتحمون الخطوب بقلوب ثابتة وشجاعة بالغة» وبأس لا مزيد عليه» وحنكة 
في ميا القتال» وعزم لا يلين» وحزم لا تردد فيه» وإقدام من غير تقاعس» وطلب للشهادة دون الحياة. 

لقد حشدت قريش كل قواتها في أحد يداعبها أمل الثأر والفوزء وكانت تملك فعا العّدد الوفير 
والسلاح الغزير» ولكن الحرب لا تعتمد أساسًا على هذه الكثرة» فإن كثرة دون عقيدة تصبح قلة» وإن 
قوة دون إيهان تصير ضعمّاء وقريش لم يكن لديها معنويات تدفع للقتال وتشجع عليه» ومن أين لها هذه 
المعنويات وهى تحارب معركة خاسرة» فليس في قلوب رجاها إيمان يشجع أو عقيدة تدفع أو إحساس 
يحث أو إدراك يحمسء لقد كانت تدافع عن قضية باطلة» وتواجه جند الرحمن الذين كانوا يحاربون 
هدف أسمى وغاية أنبل» ويقاتلون في سبيل الله والحق والإنسانية» ولم يكن قتالهم من أجل هذه 
الغايات تزجره قوة أو تضعضعه كثرة أو يقهره باطل أو يتغلب عليه غي؛ ولذلك تمزقت قريش عند 
بدء القتال في ثلاثة آلاف من فرسانها أمام هجمات ستمائة مسلم» وفقدت خيرة رجاها عند أول لقاء 


هآ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


وفرت نسوتها قبل أن يؤخذن أسرى ذليلات» وسقط لواؤهم ليمرغ في التراب وتطؤه الأقدام 
والمسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤواء يطيحون الرؤوس» ويقطعون الرقاب ويذلون 
الرجال» وحتى في لحظات الحرج لم تنل قريش من المسلمين وهم على ما هم فيه من هلع وتشتت 
مأرمهاء ولم تحقق هدفهاء فقد مرت اللحظات العصيبة - وما أكثرها في ميدان القتال ‏ وعاد المسلمون 
إلى تماسكهم واجتمعوا يذودون عن نبيهم وعن رسالتهم وعن هدفهم» واكتفت قريش بقتل عدد يسير 
منهم لم يصل في مجموعه إلى عشرة في المائة» ورأت أن تنسحب من المعركة وأن تُنهى القتال خشية أن 
تدور عليهم الدائرة فيلقون ما لا يحبون. 

ولعل أحداث غزوة أحد تعطينا أكثر من برهان على مدى ما كان ي يتمتع به المسلمون من معنويات 
كانت السلاح الأوفى والعامل الأمضى. 

فعندما أخذ المسلمون يتشاورون في الخروج لمواجهة جيش قريش أو القعود انتظارًا لقدومهم» ثارت 
a‏ » وكبر على إيا س بن اوس ذه 
ا 0 لا حب أن تزجع فرش إل كوا قَُوُو: حَصَرْنا تحَمَدَا في 
صَيَاصُِ يَِْبَ وَآطَايهًا! فَيكُونُ هذا جرْأَةلفريْضٍ ا» وخشي كثيرون أن تنصور قريش أن بقاء المسلمين في 
للد دان قوت أن فكت الع ينذا أصروا على الخروج؛ فهم قوم لا يوجد بينهم خائف أو 
ضعيف أو عاجز: نا تخکی یا وَسُولَ اله ان بی عدوت أن كا اوح لهم بَا عن َِائهِمْ»» 
وتمنى كثيرون الخروج أملًا في الجنة وسعيًا إليها وجهادًا من أجلهاء وهذا هو ما أشار إليه النعمان بن مالك 
نه حين سأل رسول الله : ال رمتا الجَنّه23» وهذا هو ما دفع بخيئمة 5 أن يقول لرسول الله ككة: 
«والله یا رَسُولَ الله أَْبَحْتٌ مانا إلى افيد (يقصد ابنه وقد نال الشهادة في بدر) في لتوا ولا 
يمكن أبدًا أن تختفي من صفحات تاريخ موقعة أحدء صورة هذا الفتى اليافع الجريء القوى في إيهانه 
المتحمس إلى القتال» سمرة بن جندب 4 الذي رأى الرسول يي منعه من الخروج لصغر سنه» فبكى 
وأشاد بقوته وقدرته على المصارعة وظل يرجو ويلح في الرجاء حتى قبل الرسول بيا رجاءه وأذن له. 

ثم هل يمكن للتاريخ الحربي أن ينكر هذه الصورة الرائعة لأسد الله حمزة بن عبد المطلب #5 الذي 
خاض المعركة كا يخوض الجمل الأورق الذي كان يعرف بالقوة» بهد الناس بالسيف هذا ويجندل 
الأبطال ويقتل وحده عددًا من أعدائه فيصيب قريشًا في رجالها الذين كانوا منها موضع الأمل والرجاء. 

وأبو دجانة له البطل الواثق من نفسه. القادر المعتز بقوته وشجاعته» الذي أخذ سيف رسول الله كل 
ومؤكدًا أنه يأخذه بحقه» فيضرب به العدو حتى ينحني» لقد خاض المعركة فأبلى فيها أحسن البلاء» 
ودافع عن رسول الله ياء أحسن الدفع» وكان مثا رائعًا في البذل والتضحية والفداء. 
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وهذا المثل الحي للمؤمن الصادق أنس بن النضر #ه الذي يلقى المسلمين قعودًا قد ألقوا سلاحهم 
وغلب عليهم اليأس حين سمعوا بمقتل رسول الله ية فيصيح فيهم: «قَّاذَا تَصْبَعُونَ ِالحيَاةِ بَعدَهُ؟ 
(قُومُوا) فَمُونُوا عَلَ ما مات عَلَيْه رَسُولُ الله كا ثم ظل يقاتل عدوه حتى فتل» فوجدوا فيه بضعة 
E‏ زعم وؤظا سني ملافا لقال الال اماف لعا اذ 
: هزو انه وَرَبّ الكَعْبَق أَجد ريا . 

وعلي بن أب طالب 4ه الذي قيل فيه: إن الناس انهزموا عن رسول الله 5ء إلا علي ذيد. والذي 
ذكره جبريل اطا لبطولته وشجاعته: «لا فتى إلا علي لقد قال #: «أصابني يوم أحد ست عشرة 
ضربة سقطت إلى الأرض في أربع منهن» فجاءني رجل حسن الوجه حسن اللحية طيب الريح فأقامني 
ثم قال: أقبل عليهم فقاتل في طاعة الله وطاعة رسول الله فإنهما عنك راضيان». 

وحتى المرأة المسلمة لم تفتقدها المعركة» فقد خاضتها دون خوف أو رهبة» وها هي ذي أم عمارة 
الأنصارية ا تستل سيفهاء وتباشر القتال» وتذب عن رسول الله بي بالسيف» وترمي بالقوس 
حتى خلصت إليها الجراح. 

هذه المعنويات انتصر المسلمون في أول اللقاءء وا أيضًا سيطروا على أنفسهم حين أصابتهم المحنة» 
وواجهوا أحداثها بصبر وصمود تحطم عليه عزم قريش» فلم تجد بدا من إنهاء المعركة والانسحاب من 
ميدانها. 

ترى هل كانت قريش تملك مثل هذه المعنويات ؟: إن واقع الأحداث يجيب بالنفي» ودليل ذلك 
أن اللواء مله عشرة من رجاهم فسقط كل منهم» ولم يجدوا في النهاية بطلا يرفعه» حتى إنه حين تمت 
هجمة خالد على الجبل وعادت فلول قريش الماربة مرة أخرى إلى المعركة لم يرفع اللواء سوى امرأة هي 
عمرة بنت علقمة. 

لو أن قريشًا كانت تملك قليلا من المعنويات لاستطاعت أن تصبر على القعال» وأن تنال نصرًا 
مؤكدًاء ولتمكنت من أن تسير إلى المدينة فتدخلها وتُعَيْرَ بذلك مجرى التاريخ كله» ولكن كيف يتم لها 
ذلك وقومها لا يحركهم إلا غرور قاتل وزهو كاذب. 

إن أبا سفيان تجهز بعد وصوله إلى الرَّوْحَاءَ بعد أن واجهه قومه وقالوا له: ١لاتُحَمَّدًا‏ قَتَلَتُم ولا 
الكَوَاعِب (جمع كاعب» وهي المزآةحين يبدو كديها للتهود) ردقا بس ما صَتَعْتَْا وسار أبو سفيان إلى 
الروحاء حيث التقى بمعبد الخزاعي» فلم| سمع منه خبر تجهيز الرسول اة واستعداده» ملأه الرعب 
والخوف وآثر السلامة» وانصرف إلى مكة.. 
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لقد خرج يستكمل نصرًا زعمه» فلا أدرك أن المسلمين على ما هم عليه من قوة» وأنهم قد خرجوا 
إليه» أدرك الحقيقة التي كان يجهلهاء وهى أنه لا قبل لهم بالمسلمين الذين ما زالوا يملكون زمام الموقف 
و ا العام او و ال ام 


ن عبد ل فد وكا و قد يوم أ «إِنّ 31 TAET‏ 
ەر o‏ 0 2 يم 2ه عا 
ِب َا عبد له بن هرو أَنْ عل بك كَل : أي رب جب 0 


أَخْرَى) . [الترمذي في التفسير (١٠١۳)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (١۱۹)ء‏ وقال الشيخ الألباني: حسن]. 
[العبقرية العسكرية في غزوات الرسول کي لفرج 55-187 7]. 

5 - أهمية الضربة الأولى بے رعب الأعداء: 

يقول أ/ باشميل: كانت المدينة عند انسحاب الجيش المكي من مكان المعركة مفتوحة تمامًا؛ لأنها 
خالية من الجيش الإسلامي الذي لا زال في تلك الساعة في مكان المعركة» لم يكن بالمدينة سوى النساء 
والأطفال ومن لا قدرة لهم على القتال من العجزة ساعة انسحاب المشركين. 

فكانت الفرصة مواتية لأن يهاجم أبو سفيان بجيشه المنتصر المدينة لاحتلالحاء ولأخذ بعض الغنائم 
منها واقتياد بعض الأسرى حيث فاته ذلك في معركة أحد.. 

ولا شك أن أبا سفيان وقادة جيشه قد فكروا في اغتنام هذه الفرصة ومهاجمة المدينة فيها لاسيم| 
وأنها كانت مكشوفة تمامًا وخالية من الجيش الإسلامي» ولكن الذي حدث خلاف ذلك وهو أن 
جيش مكة قد سارع بالانسحاب من مكان المعركة صوب مكة رأسّاء دون أن يوانس في نفسه 
الشجاعة لاحتلال المدينة أو حتى مجرد التعرض ها مع آنا كانت على قيد خطوات منه» فما هو السر في 
جعل قيادة الجيش المكي تجبن عن مهاجمة المدينة وتقرر الانسحاب رأسًا إلى مكة» مع سنوح تلك 
الفرصة الذهبية لمها؟ 

السبب الحقيقي: والحقيقة أن المشركين من الناحية الواقعية محقون كل الحق في عدم توريط جيشهم 
بالهجوم على المدينة» ون القائد العام أبا سفيان لم يرتكب أي خطأ من الناحية العسكرية» ولم يجانب 
الصواب عندما صرف النظر عن مهاجمة المدينة» كا يتراءى للبعض من الوجهة العسكرية. 

بل إن أبا سفيان بعمله هذاء قد أثبت بأنه من القادة العسكريين البعيدين عن السطحية» الذين لا 
يستجيبون لداعي الغرورء ولا تستفزهم نشوة الانتصارات العابرة» ومن القادة الذين يُقَدّرون نتائج 
الأعمال قبل القدوم عليها. 


المبحث السادس: الدروس العسكرية 


او مان عاد نكسا نشوم حه ع ر دالا ی ف ا ما كول درون 
مهاجمة المدينة أو حتى احتلاها؛ لأن جيشه في تلك اللحظة كان يفصل بين المدينة وبين جيشها الذي 
كان الأقزاك فرمكاة امبر كه اجن كرا باقن کار ات جراد 

ولكن أبا سفيان مع إدراكه هذه الحقيقة يعلم في قرارة نفسه كقائد مسؤول ما في مهاجمته المدينة من 
مغامرة قد تكون سببًا في إهلاك جيش مكة أو تضييع قيمة النصر الاسمي الذي حصل عليه في آخر 
المعركة بسبب عصيان الرماة لقائدهم. 

ذلك أن قائد جيش مكة موقن تمامًا بأن النصر الذي سجله المشركون على المسلمين في الصفحة 
الآخيرة من المعركة» لم يكن نتيجة بسالة رجال الجيش المكي وصبرهم وثباتهم» وإنما كان نتيجة غلطة 
تعبوية جاءت من جانب خصومهم» غلطة لم يكن هم أي المشركون ‏ أي يد في إحداثهاء سببت هذه 
الغلطة الشنيعة ‏ وهي غلطة الرماة ‏ تخريبًا خطيرًا في الخطة الحكيمة الدقيقة التي أدار المسلمون 
بموجبها دفة القتال. 

ما أدى إلى ذلك التحول المفغاجى المذهل في سير القتال الذي يسر للمشركين: 

١-إيقاف‏ سيل الهزيمة النازل بهم. 

۲-التمكن من تكبيد المسلمين خسائر فادحة في الأرواح. 

إضاعة النصر الحاسم الذي سجله المسلمون في الصفحة الأولى من المعركة. 

5 - جعل المشركين (ظاهريًا) في موقف الغالب المنتصر. 

فأبو سفيان يعلم أن شينًا من هذه الأمور الأربعة ما كان ليحدث لولا الغلطة الشنيعة التي ارتكبتها 
فصيلة الرماة التي انسحبت من مواقعها في الجبل قبل الوقت المحدد. 

فالذي منع أبا سفيان من مهاجمة المدينة في تلك اللحظة» وجعله لم يغتر بالنصر الذي حصل عليه 
جيشه في الساعات الأخيرة من المعركة» هو يقينه بأن عناصر تحقيق مثل هذا النصر لم تكن موجودة 
أصلا في جيش مكة. 

وذلك أن هذا النصر إن جاء نتيجة غلطة ارتكبها بعض الجيش الإسلامي, ومثل هذه الغلطة غير 
مضمون تكرارها ليحصل الجيش المكي على مثلها إذا ما غامر با لمجوم على المدينة» ولا سيم| أن حال 
هذا الجيش ليس بأحسن من حال جيش المدينة من ناحية الإنباك والتعب. 

إن شبح الهزيمة المرعبة التي أنزها جيش المسلمين ‏ على صغره ‏ بجيش المشركين ‏ على ضخامته - 
لا يزال ماثلًا أمام عين أبي سفيان القائد» وهو يعلم علم اليقين أن الرعب والخوف من المسلمين لا 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


يزالان يملآن قلوب جند المشركين بالرغم من النصر التعبوي المفاجئ غير المتوقع الذي أعطته لهم 
غلطة رماة المسلمين» بعد تلك الهزيمة التي أنزها المسلمون بهم والتي ما كانت تنتهي حتى مكة لولا 
غلطة الرماة غفر الله هم. 

وهذا كان أبو سفيان على ما يشبه اليقين بأنه لو غامر بمهاجمة المدينة فإن نتيجة هذه المغامرة لن 
تكون إلا الهزيمة الساحقة؛ لأن الجيش المدني سيتصدى للمشركين وسيضربهم داخل المدينة ضربة قد 
تكون القاضية على سمعة قريش حتى النهاية. 

إضافة إلى الخشية من أن ينضم النافقون - جماعة عبد الله بن أي - بجانب الرسول يكل نادمين 
ويدافعون عن مدينتهم. 

وكذلك اختلاف قادة المشركين في بينهم بصدد مهاجمة المدينة من عدمه. 

وهكذا فإن آبا سفيان لم يصرف النظر عن مهاجمة المدينة فحسب بل انسحب بطريقة تشبه الفرارء 
حيث اجتاز بجيشه الضخم الثقيل أكثر من أربعين ميلا في يوم واحد وكأنه خاف إن هو تباطأ في 
انسحابه» أو عسكر في مكان قريب من المدينة أن يجمع المسلمون هؤلاء أشتاتهم ويجبروه على خوض 
معركة قد يكون النصر فيها حليف هؤلاء المسلمين» الذين بالرغم من انتكاسهم في معركة أحد قد 
أوجدوا في نفوس جند مكة عقَدَ خوف مستعصيةء للضراوة المفزعة التي لمسوها منهم في المرحلة الأولى 
من المعركة» عندما أبادوا فصيلة كاملة من حملة لواء المشركينء ثم آنزلوا بهم ال هزيمة الساحقة وبطريقة 
مذهلة في أول القتال. 

وفعلاء فإن ما كان قد قدَّره أبو سفيان وخشی منه قد حدثء» حيث تمكن المشركون من اسر كشافين 
TET TAT‏ تاس نمطا ركم لعن نا جين مب لقا 
انتهاء القغال ف معركة أحد صيذرت الأوامر النبوية إلى اليش الإسلامي ‏ الذي خاض المعركة خاصة- 
بأن يتحرك لمطاردة جيش مكة الغازي» كا ظهر ذلك عند حديثنا عن غزوة حمراء الأسد؛ ولذا فقد أمر 
أبو سفيان جنده بالتحرك فورًا إلى مكة). [غزوة أحد لباشميل .]۱۸٦-١۸۲‏ 

۷- تفادي أسباب خسائر المسلمين وهزيمتهم 2 أحد: 

يقول ل/ خطاب: «إن أسباب خسائر المسلمين في معركة (أحد) هي ما يلي: 

¡ - عدم المطاردة : لم يقم المسلمون بالمطاردة في الصفحة الأولى من المعركة بعد اهزام المشركين 
بعيدًا عن معسکرهم» بل انشغلوا بالغنائم. 


)١(‏ المطاردة: تعبير عسكري يُقصد به تعقب القوات المعادية المنسحبة لإحداث الخسائر فيها ومحاولة قلب انسحابها إلى 
هزيمة. 


المبحث السادس: الدروس العسكرية 


ولو أهم طاردوا قريشًا فورًا بعد هزيمتها؛ لقضوا على قواتها بسهولة» ومن بعد ذلك يعودون لجمع 
الغنائم. 

ب- مخالفة الأوامر: تنفيذ الأوامر هو الضبط العسكري الذي يعتبر روح الجندية والسبب المباشر 
المؤدي لكل انتصار في كل معركة» وغالفة الرماة في ترك مواقعهم والإسراع لجمع الغنائم خطأ كبير 
وقع فيه المسلمون حينذاك» إذ كشف للعدو ظهورهم فاستفاد خالد بن الوليد من هذه الفرصة 
السانحة لتطويقهم من الخلفء ما أدى إلى الإطباق عليهم من كل الجهات. 

ج - المباغتة: المباغتة مبدأ من أهم مبادئ الحرب» ومعناها ضرب العدو من مكان أو في زمان أو 
بأسلوب لا يتوقعه» بحيث يمكن تحطيم قوى العدو المادية والمعنوية. 

وكان قيام خالد بن الوليد بالالتفاف وراء قوات المسلمين» في الوقت الذي انهزم فيه المشركون 
مباغتة تامة للمسلمين» فارتبكت صفوفهم بدرجة لم يفرقوا معها بين قوات عدوهم وبين قواتهم» کا 
تحطمت معنويات الكثير منهم وأصبحوا لا يعرفون ما يصنعون. 

إن هذه المباغتة أتاحت الفرصة لقريش للقضاء على المسلمين وإبادة قواتهم» ولكنهم لم يستطيعوا 
الاستفادة من موقفهم المتميز هذاء فضيّعوا هذه الفرصة السانحة لجعل ةا حاسمة في 
نتائجها». [الرسول القائد ٤ل‏ لخطاب ۱۸۹-۱۸۸]. 

وتحت عنوان «أسباب الهزيمة في أحد) يقول ل/ فرج: «بدأت معركة أحد وقتل أبطال الإسلام 
حمَلة لواء قريش في مرحلة القتال الأولى» ثم بدأت مرحلة الاشتباك الفعلي ونجحت قوات المسلمين في 
هزيمة المشركين» وفجأة تبدل الأمر» واختلت موازين المعركة» وقد أدى إلى هذا الموقف: 

- ترك الرماة الذين وضعهم رسول الله َي فوق الجبل أماكنهم. 

- أدرك خالد بن الوليد ‏ وهو قائد فرسان المشركين ‏ أهمية الجبل فظلت عينه عليه» حتى وهو 
ينسحب من المعركة؛ فلم| رأى رماة المسلمين يتركون مواضعهم» قام بحركة التفاف سريعة وهاجمهم 
من الخلف. 

-شغل المسلمون أنفسهم بالغنائم» وتناسوا للحظات أن القتال في سبيل الله وليس في سبيل 
الحصول على مطمع أو مغنم» وكانت هذه اللحظات هي بداية ما تعرضوا له من محنة قاسية. 

- لم يستغل المسلمون فرار قريش بعد أول لقاء لمصلحتهم؛ فقد كان من الواجب مطاردتهم أملا في 
زيادة خسائرهم» واطمئنانًا إلى أخهم بعدوا عن الميدان بعدًا يضمن عدم عودتهم أو قيامهم بجوم مضاد 
مفاجئ كهذا الذي حدث. 
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لقد كانت كل أسباب النجاح متوافرة للمسلمين» وكان في الإمكان إنهاء المعركة في صالحهم بعد 
أن هرب المشركون وولوا الأدبار» ولكن عاملًا واحدًا لم يخطر ببال أحد دخل المعركة فأفسد كل نجاح 
أحرزه المسلمون» هذا العامل هو عامل الطاعة» أعني طاعة الجند لأوامر القائد» وضرورة تنفيذ هذه 
الأوامر بالصورة التي يريدها القائدء لا التي يريدها الجندء وإذا كانت الطاعة واجبة في مجالات الحياة 
كلهاء وعلى مختلف مستوياتهاء فإنها في ميدان الحرب دستور ملزم ومقدسء والإخلال به إخلال بكل 
مقومات المعركة» ذلك أن القائد هو وحده المسؤول عن سير العمليات وعن إصدار الأوامر وعن 
مراقبة تنفيذها؛ ولحذا استقر الأمر على أن تكون طاعة القائد في المعركة طاعة عمياء. 

ورسول الله بي حين حدد الرماة وعين لهم قائدًا مباشرًا مسؤولًا عن قيادتهم وعن تنفيذ الواجب المسند 
لبهي أوض حم ممتي وأكد عليها تادا واا ورجا قال ف واوا لتا ظهورتة لااو تاين 
حلفت وَارْشْقُوا حَيْلهُمْ بالل قان ایل لا قم عَلَ الل إا لا را خَلِينَ ماسم في مَكَانَكُم. 

وجاء في رواية أخرى أنه قال تأكيدًا وتوضيحًا لمهمتهم حتى لا يكون لدى أحد منهم غموض أو 
لبس: (إنْ يموتا عمتا الط اا تر ځوا مَكَادَكُْ هذا ّى اسل لكب وَإِنْ موتا كرما القَوَْ 
وَأَوْطََنَاهُمْ ا تَرحُوا حتّی 0 إِلَيَكُهْ). 

أوامر الرسول اة إليهم توضح أن الحكمة من بقائهم في موقعهم هو سد الطريق على قوات قريش» 
فلا تقوم بجوم من الخلف, وتحدد هم مهمتهم في حالة اهجوم عليهم وهي رشق الفرسان بالنبل 
فيصدونها لأنها لا تقدم على النبل» ثم تؤكد لهم ألا ينصرفوا من مواقعهم إلا بتعلييات صادرة من القائد 
المسؤول عن العملية» وهو رسول الله يك شخصيّاء ليس لهم أن ينصرفوا في حالة انتصار المسلمين أو في 
حالة ازامهم إلا بإذن من رسول الله بيا:.. تعلييات واضحة صريحة» ولكنها لم تُوضع موضع التنفيذ... 
لماذا؟ لهم طمعوا في الغنيمة» فلم يستمعوا لأوامر رسول الله يإ ولم يستجيبوا لدعوة قائدهم عبد الله 
ذه بالبقاء في موقعهم. 

كانت هذه الغزوة امتحانًا لإيي|نهم» فثبت أنهم ليسوا على مرتبة من الإيهان تجعلهم ينظرون إلى الدنيا 
نظرة عابرة ويرون في الآخرة الحياة الأبقى والأعز؛ لهذا دفعهم طمعهم إلى الخروج عن مهمتهم» فنشأ 
عن مطمع دنيوي حقير موقف عصيب» كاد بهدد الدعوة الإسلامية» لولا فضل من الله ول يكن 
التقصير من جانب الرماة فقط» بل امتد إلى هؤ لاء الذين كان هم فضل كسب الجحولة الأولى» فهؤلاء ما أن 
رأوا المشركين يفرون حتى اتجهوا إلى جمع الأسلاب والغنائم» وما كانت هذه أو تلك هدقًا من أهداف 
المعركة» فقد صرفتهم عن استكمال أسباب النصرء إذ أنه كان من الواجب استغلال فرار المشركين» 
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ووجود حالة ذعر في صفوفهم» للقيام بعملية مطاردة» فإن كل عملية هجوم ناجح تستتبع عملية مطاردة 
للقضاء على العدوء ولقد أخطأ المسلمون في عدم مطاردتهم المشركين والتفاتهم إلى جمع الغنائم. 

واستغل خالد بن الوليد ‏ وهو القائد الداهية ‏ خلو الجبل» وكان يرى فيه مفتاح الموقف» فدار 
بفرسانه ثم هاجمه واحتله» وأصبحت قواته مسيطرة على مسر-ح العمليات» وعادت القوات الفارة 
تافر من دين سجر ما مفناذًا فيد المستلمين. 

إذن الخطأ هنا بدأ أساسًا بعدم إطاعة الأوامر وهو خطأ عسكري لا يُغتفرا. 

[العبقرية العسكرية في غزوات الرسول اء لفرج 57-551١‏ 7]. 

۶ 591 .0 ع ع 2 

وتحت عنوان «أسباب الهزة المؤقتة في أحد) يقول أ/ كولن: «يجب الاعتراف بأن شروخا حصلت 
في الفترة بين لوحتي النصر في أحد» ونستطيع ذكر أسبابها: 

السبب الأول: فصل الرسول ية منذ بداية الأمر البقاء في المدينة وتطبيق خطة دفاعية» ولكن 
حماسة الصحابة منعتهم من إدراك السر الدقيق في إطاعة هذا الأمرء بين| كان الممروض عليهم الطاعة 
لأوامر الرسول كَل. 

ويمكن ذكر الشىء نفسه بالنسبة للرماة في أثناء المعركة» وهذه المعارضة لأوامره ئة وإن كانت 
مؤقتة ‏ كوّنت هذه الهزة. 

السبب الثاني: دخل هؤلاء الناس في تناقض مع عالمهم الداخلي ومع فطرتهم, فالميل إلى الدنيا ل 
يكن من شيمتهم» وقد أثبتوا هذا عندما تركوا كل ما يملكون في مكة وهاجروا إلى المدينة» ولما كان 
الانشغال بالغنيمة وبأموال الدنيا في تلك الساعة التي كانوا في أقرب موقع للآخرة يعد غفلة بالنسبة 
للمقربين» فإن الله تعالى أراد أن يعاقب هؤلاء المقربين -بل أقرب المقربين ‏ عقابًا بدنيّاه وكان هذا عقابًا 
خاضًا لأنامن وضلوا إل عستو الصحابة أجل فا يمكن أن يعد بيد وو ابا بالسية لأمكالنا بك 
ذنبًا بالنسبة إليهم» وذلك على قاعدة: «حسنات الأبرار سيئات المقربين». 

السبب الثالث: ويمكن أن نعد وجود عبقرية عسكرية كخالد بن الوليد في الصف المقايل من أهم 
أسباب تلك الهزة» فالله تعالى حافظ على صفة الانتصار الدائم لخالد بن الوليدء الذي قَدَّم في بعد 
خدمات جليلة للإسلام» وهذا كان يعني مكافأة عاجلة لحسناته الآجلة؛ ذلك لأن الشجاعة والإقدام 
الذي كان ينفثه هذا العنوان أو هذه الصفة -عنوان سيف الله أو صفة الانتصار الدائم -سينقض فيا 
بعد على رؤوس الروم والفرس انقضاض المطرقة» فلو هزم خالد في هذه المعركة» لكان من الممكن ألا 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


السبب الرابع: كانت هناك دعوات حارة وملتهبة من قبل الذين لم يستطيعوا الاشتراك في معركة 
بدر» كانوا يدعون الله على الدوام أن يمنحهم الشهادة» وقد قبل الله تعالى هذه الأدعية واستجاب لماء 
ومنحهم هذا الوسام الرفيع. 

ففي أثناء المزة التي حدثت في أحد عندما شاهد أنس بن النضر #ه الذين هزتهم شائعة وفاة 
الرسول يلل واضطراء م ال: ی قوی إن كا مد د یق تخد ل فل . كَقَائلُوا عل ما 
َكل به مح ب للُّم أ 10E‏ ول وْلاء ورا يك ينا جَاء بو هَؤٌلاء»؛ ثم شد 
بسيفه فقاتل حتى قُل؛ لأنه كان يستعجل لقاء الرسول كي الذي ظن أنه استشهد. 

[السيرة النبوية لابن هشام ”7/ 88 البداية والنهاية لابن كثير ٠٠١ / ٤‏ ”7 البخاريء الجهاد. .]١١‏ 

أجل لقد استجيبت أدعية جميع من طلب الشهادة تقريبًاه ثم من طلب الشهادة بحق وحُرم منها؟ 
إذ بعد عصور عديدة دعا السلطان مراد الأول ربه قبيل معركة «كوسوفو): «اللهم اجعل أمة محمد 
عزيزة الجانب» واجعلني شهيدًا»» واستجاب الله لدعائه» إذ حصل المسلمون على نصر ساحق حيث 
استشهد السلطان وهو يجول بين القتلى في ساحة المعركة بعد انتهائها بخنجر الصّربي «ميلوش» "» أي 
تحقق الشق الثاني من دعاء ذلك الإنسان العظيم» فاستشهد وذهب إلى رحمة ربه» فالله تعالى يتقبل هذه 
الأدعية الصادرة من أعماق القلوب؛ لذا استجاب الله تعالى في موقعة د لكل هذه الأدعية المتكررة 
من قبل الصحابة بالاستشهاد» وظهر من استشهاد كل هذا الجمع منهم وكأنه انكسار لجيش المسلمين. 

اسيك انقانين: كانت معركة أ خد مجركة ين اة اذاف و اة اکل أي كانت معركة 
بين رجال أسلموا وأصبحوا صحابة الرسول ية وبين رجال سي صبحون في المستقبل من الصحابة» 
وسيلعبون أدوارًا مهمة في الفتوحات الإسلامية في المستقبل» من أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص وعكرمة وابن هشام؛ فلكي يتحول هؤلاء الذين ما كانت فطرتهم وطبيعتهم تتحمل الهزيمة 
إلى الإسلام دون أن ترح كرامتهم كان لا بد من وقوع انكسار مؤقت في معركة أحد. 

السبب السادس: كان هنالك درس في التوحيد في الهزة التي حدثت في أحده فالاتتصان في معركة 


س 


بدر كان من الممكن أن يزيد من حصة الأسباب الظاهرية لدى بعضهم» صحيح أن الإحساس بالفخر 
والعزة أمام الأعداء إحساس بريء» ولكن مثل هذا الإحساس وإن خطر بباهم الحظة واحدة يعد 
بالنسبة للمقربين من أمثالهم سيئة كا قلنا هذا سابقاء فالحزيمة أو النصر مرتبطان بمشيئة الله تعالى» وهو 


)١(‏ كان «ميلوش» أميرًا صربيًا وجُرح في المعركة جر حًا خفيقًاء وقال: إنه يريد مقابلة السلطان لكي يعلن إسلامه أمامه 
وكان يخفى في ملابسه خنجرًا أغمده في صدر السلطان عندما اقترب منه. 


المبحث السادس: الدروس العسكرية 


الذي أهدى هم النصر في بدرء فإذا قام بعضهم بإسناد النصر إلى أنفسهم دون الالتفات إلى قضاء الله 
ومشيئته عَدَ ذلك شركًا خفيًاء بينم كان هؤلاء بعيدين عن أخف شرك فراسخ عديدة» ومع أن الجميع 
كانوا مؤمنين بهذا ويتقبلونه على المستوى الفكريء إلا أن الله تعالى أحب أن يصل بالصحابة في هذا 
الموضوع إلى مستوى حق اليقين» فأحدث هزة عنيفة في صفوف المسلمين وهم في أوج النصر في معركة 
م 7 5-75 0 : ¢ E‏ 
أحد. وجعلهم في موقف المغلوبين» ثم أهدى لهم النصر في وقت لم يكونوا يتوقعونه أبداء مذكرًا إياهم 
بأن المشيئة وا حكم له وحده: # فل لمم مك لمك ُو الماک من کا4 وَبَنِعٌ لمك من اء ونير من 
کا وز ل من کاو بيرك الخ ك کل می ری )4 [آل عمران]. 
8 و 

لقد ظهرت لهم معاني هذه الآيات بأجلى شكلها أمامهم في أحدء إذ عاش المسلمون هذه المعاني 
عمايًاء ورأوا مشيئة الله وإرادته وهي تُطَبّق أمام أعينهم» صحيح أنه قد جرى وحصلا لهم بعض 
الأضرار البسيطة ظاهريًاء إلا أن ما تم اكتسابه في ذلك اليوم من زاوية الإيهان» ومن زاوية نور التوحيد 
الذي يضم في ثناياه سر الأحدية» ما تم اكتسابه في هذا الموضوع خفف وأزال تلك الأضرار الظاهرية. 

لا ينكر أحد أن للسيف حقه. وللتعبئة الصحيحة حقهاء وأنها من الأسباب المؤدية إلى النصرء إلا 
أن الأساس هو إرادة الله ومشيئته؛ ذلك لأنه هو وحده القادر على كل شيء. 

أجل» فكأن الله تعالى كان يريد أن يقول للمؤمنين في أثناء تلك الهزة المؤقتة: لن تستطيعوا الوصول 
إلى شيء إن لم تأخذوا في حسبانكم قدرة الله تعالى وقوته» فها أنتم ترون أنه من الممكن أن ينقلب 
النصر إلى هزيمة» إِذَا فك أن قطف النصر محال إن م يشأ الله تعالى ذلك» كذلك لا يمكن الخلاص من 
الهزيمة إلا بمشيئته. 

كل مؤمن يحتاج إلى أخذ مثل هذا الدرس العمل في التوحيد» ومن المحتمل أن الصحابة أصبحوا 
لنا مثلين لمثل هذا الدرس الكبير» ثم إن مثل هذا العقاب المؤقت الذي أعطي للمؤمنين جزاء خالفتهم 
للرسول بي قد نبه المؤمنين وجعلهم أكثر حذرًا وحساسية عند طرحهم لارائهم في حضرة الرسول 
ياء ومثل هذا الأدب الرفيع الذي اكتسبه المؤمنون لم يكن ربحًا وكسبًا بسيطًا أو هينًا: #إن سس کہ 
ققد مَس اموم نلھ ول الام داو لھا بی الاس وَلِيَهَلمَ الهأ ءَ اموا ود منک شهدا 
وال کیب اہین )4[ آل عمران]. 

ولكن الأيام التي داولما الله تعالى كانت في الأغلب في مصاحة المؤمنين» وستكون كذلك في 
المستقبل؛ لأن القرآن الكريم يقول: لوَالميقبَهُ لِلْمْتّقيست 4050 [الأعراف]. أي أن القرآن الكريم يبشرنا 

¢ E E 

ونحن نعيش هذه الفوضى الشاملة بمستقبل مشرق» وقد حدث هذا في أحد أيضاء ولكن النتيجة 
والعاقبة كانت نصرًا للمؤمنين. 


KAN:‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


أجل» لقد كانت هناك هزة في أحد» هزة كانت لها جكمها العديدة» ولم تكن هزيمة على الإطلاق» كلا 
فقد كانت 58 معركة انتصار وذات جوانب عديدة). [النور الخالد محمد مه لكولن ۲/ ۸۹-۸۷]. 

6-الإستراتيجية المتغيرة 2 القتال: 

كول كرك E‏ الرقت فى در ر أخن الذي كانه رداق وما ند ركان 
وسطه هزة» وذلك بشكل موجز. 

استعمل الرسول یا تكتيكًا في بدر» وتكتيكًا آخر في أحدء وآخر في معركة الخندق» وني كل معركة 
خاضها كان له فيها تكتيك خاصء وهذا الآمر كان يقلب توقعات الأعداء ويجعلهم في حيرة من 
آمرهم» كا أدى هذا إلى تقليل خسائر المسلمين» فمجموع عدد الشهداء المسلمين في المعارك التي 
خاضها الرسول يي كان مائة ونيفا فقط. 

لقد كان ية زعيًا لا مثيل له» عاش المسلمون في عهده في عهد سعادة حقيقية لا يمكن أن تتكرر. 

تصوروا أنه أعلن الحرب على الجميع بدءًا من عمه إلى العرب وإلى العجمء وأنه على الرغم من 
قيامه بكل تلك الحروب» وبإنجاز كل تلك الأعمال المهمة فإنه لم يعط إلا خسارة ضئيلة جذا. 

أجل لقن ایا > غر کی الذى اک ی بد دا ری اد دان تع عط 
لهم مهمات خاصة» وعيّن موضعًا خاضًا للرماة ليمنع هجوم العدو من الوراءء ونظّم بنفسه وبيده 
الكريمة الصفوفء وأثار فيهم الحماسة وشعور المنافسة» أي تَصَرَّفَ تصرقًا أثار به شعور الغبطة في 
نفوس الصحابة نحو بعضهم» فمثلًا أعطى أبا دجانة 5ه سيفًا ليستعمله بحقه. وعندما بدأ أبو دجانة 
هه يتبختر بين الصفين بعد أن اعتصب بعصابته الحمراء قال الرسول يَكْ: (إِمما ييه يبفِضُهَا الله إلاني 
مثل هذا المؤطن». [السيرة النبوية لابن هشام 1/١/8‏ البداية والنهاية لابن كثير .]18-1١1/ /٤‏ 

0 قال بعض الفقهاء: إن من المستحب أن يربي الجنودٌ المقاتلون شوارمهم؛ لكي 
يكونوا أشد رهبة في قلوب الأعداء» وقالوا: إنه كلا أظهر الجنود عدم اكتراثهم بالموت في جبهة القتالء 
وكلم| تفاخروا بذلك أو تبختروا كلما كان ذلك أفضل. 

لم يستعمل الرسول كله هذا التكتيك في بدر» ولكنه استعمله في أحدء ودفع الصحابة للمنافسة 
والتسابق» كان الجميع يتمنون أن يعطي الرسول ئة لهم ذلك السيف الذي أمسكه بيده» ولكنه أعطى 
هذا السيف إلى أبي دجانة ذه وهذا جعل الفدائيين الآخرين يستقتلون في الحرب» وأصبح كل منهم 
مثل أبي دجانة طه. 

والشيء الآخر الذي طبقه يك في أحد ولم يطبقه في بدر هو وجود النساء في أحد. وقد ذكّرنا 
البطولة التي أبدتها الصحابية نسيبة غا » ولا نعرف على وجه اليقين عا إذا كانت فاطمة غا قد 
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اشتركت في القتال» ولكننا نعلم من المصادر التاريخية الموثوقة أنها قامت بمسح الدماء عن وجه أبيهاء 
وعندما رأت أن مسح وجهه بالماء يزيد من تدفق الدم أخذت قطعة من حصير فأحرقتها ووضعتها على 
اجرح فاستمسك الدم. [البخاري ني الوضوء (۷۲)ء وني الجهاد .])۸٠(‏ 
إذن فقد أحضر الرسول بيه بعض النساء إلى أحد لمساعدة الجرحى ولرفع الروح المعنوية عندهم». 
[النور الخالد محمد يك لكولن ۲/ 65-85 ]. 
درون رة من وة اكد 

يقول ل/ خطاب: 

)١(‏ الحصول على المعلومات: حصل المسلمون على المعلومات الكافية عن نيات قريش وقوتها 
وحركتها من رسالة العباس عم النبي 4 قبل وقت مناسب من حركة قوات قريش باتجاه المدينة لغزو 
المسلمين. 

كما أرسل المسلمون دوريات استطلاعية قبل معركة (أحد)» فعرفوا مواضع قوات قريش» 
وأرسلوا دوريات بعد ا معركةء لمعرفة اتجاه حركة عودة المشركين. 

لقد كان عمل المسلمين في الحصول على المعلومات مفيدًا في منع المشركين من مباغتتهم في المدينة. 

(۲) القيادة: كان لقريش في معركة (أحد) قائد عام هو أبو سفيان بن حرب» ول تظه ر أية حِنْكَة 
لهذا القائد في المعركة» ىا كانت سيطرته ضعيفة على ما يظهر بدرجة أن نساء المشركين مثلوا بشهداء 
المسلمين دون رغبته» فلم يستطع أن يفعل شيئًا. 

ولو كانت قيادة أبي سفيان على شيء من الكفاية لاستطاع الإيقاع بالمسلمين بعد تطويقهم التام. 

أما قيادة النبي ياي فقد ظهرت بشكل ظاهر في هذه المعركة. 

انتتخب الموضع المناسب للمعركة» وأجبر قريشًا على قبول المعركة فيهء ونظَّم حطَّةَ القعال» فاتتخب 
مواضع الرماة لحاية ظهور المسلمين» وخصّص هذه المواضع قوة كافية للدفاع عنها بإمرة قائد مسؤول. 

إن كل ذلك على أهميته لا يعتبر شيا بالنسبة إلى ظهور عبقرية قيادته بي في أثناء القتال خلال 
آلف اا من ف کا( ع صن طوق ر رن ار تون ادون حي اهال لمن 
المسلمين القليلة» بعد أن انارت معنويات الكثيرين منهم لما سمعوا خبر مقتل الرسول بي في المعركة 
فلجأوا إلى الحضاب بعيدًا عن ساحة المعركة» وبقي مع الرسول ئي شرذمة قليلة من المسلمين يقاومون 
وحدهم زخم هجوم قريش في أوج قوته وعنفوانه وفي قمة انتصار قريش. 

لقد استطاع الرسول 4 بهذا الموقف الصعب للغاية بالنسبة للمسلمين الموفق للغاية بالنسبة 
للمشركين» أن يسيطر على الموقف في معركة يائسة جدَّاء ويقود الباقين من المسلمين لشق طريقهم من 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


بين القوات المعادية المتفوقة المحيطة بهم, ثم يحتل موضعًا مشرفاء ويقوم بإعادة تنظيم قواته الباقية 
ويعيد إليها معنوياتها وبأسها وقوتهاء ويصد بها هجمات مضادة شديدة للمشركين» فيحيل الهزيمة 
المتوقعة إلى نصر؛ لأنه اضطر قريشًا إلى اليأس من القضاء على المسلمين بعد أن كان فناء المسلمين أمرًا 
(حتميًا)» ثم اضطرهم إلى الانسحاب من المعركة بعد اليأس من إبادة المسلمين. 

وم يكتف بذلك بل خرج في اليوم الثاني من المعركة» لمطاردة قوات المشركين» حتى اضطرهم إلى 
استعمال الحيلة بإرسال المعلومات الكاذبة للمسلمين عن اعتزامهم إعادة الكرّة على قوات الرسول 
يِه فلم يكترث بهذا التهديد وإنا أعدَ العُدّة وقرّر لقاء المشركين مهما تكن الظروف والأحوال. 

هذه قيادة عبقريةء ظهرت للرسول 8# بهذه المعركة بشكل واضح كل الوضوح» كان من بعض 
نتائجها أنها جعلت النصر إلى جانب المسلمين المغلوبين. 

وأشهد أنني ل أقرأ في تاريخ الحرب لكل الأمم» موقفًا صعبًا بائسًا كالذي كان فيه المسلمون يوم 
(أحد)» فاستطاع الرسول القائد بيا بقيادته الفذة أن يتخلص من هذا الموقف العصيب» وينقذ قواته 
من فناء أكيد» ثم يعيد إليها ثقتها بنفسها ويعيد إليها قوتها المادية والمعنوية بشكل لم يسبق له نظير» 
خلال فار قوس عد ود ا 

إن بروز قيادة النبي يل في معركة (أحد) كان باهرًا فذًا. 

(۳) القضايا التعبوية: 

(أ) مخالفة الأوامر: أخطأ رماة المسلمين في مخالفتهم أوامر النبي بيه وانسحابهم من مواضعهم 
الأصلية لجمع الغنائم؛ ولولا انسحابهم لما استطاع خالد بن الوليد ضرب مؤخرتهم» ولما استطاعت 
قريش تطويق المسلمين. 

إن الفة الأوامر في (أحد)ء درس في نتائج كل خالفة عسكرية للأوامر في الحرب» وإن نتائجها 
المعروفة كافية لغرس هذا الدرس في النفوس لكي لا يعود أحد لمثلها أبدًا. 

(ب) عدم المطاردة: بعد كل هجوم ناجح لا بد من أن يتوج بمطاردة عنيفة للقضاء على العدو. 

وقد أخطأ المسلمون في عدم مطاردتهم للمشركين بعد فرار المشركين من مواضعهم وابتعادهم من 
مق هو و الات ليق رلا ار كين ومؤاقيهم داق الم الأول من رمان 
ولو طارد المسلمون قوات المشركين إلى مسافة عشرة أميال على الأقل لأوقعوا بالمشركين خسائر فادحة» 
ولانتهت معركة (أحد) بنتائج في مصلحة المسلمين. 

(ج) أسلوب القتال: لقد جرى القتال بين الطرفين بأسلوب (الصفوف)ء وبذلك استطاعت قريش 
أن تسيطر على المعركة بشكل أفضل من سيطرتها على المعركة التي تجري بأسلوب الكرّ والفرٌ. 


المبحث السادس: الدروس العسكرية 


)٤(‏ القضايا الإدارية: 
() الإدامة ٠‏ والنقلية: كان المشركون متفوقين على المسلمين بإدامة قواتهم وإعاشتها وتسليحها 
وفي نقليتها فواقا حسوسًا على المسلمين» ما كان له أثر طيّب على سير القتال لصالح المشركين. 
(ب) الدفن: دفن المشركون قتلاهم وتركوا قتلى المسلمين» ولم يكتفوا بذلك بل متلُوا هم أشنع 
تمثيل» فقد انطلقت هند بنت عتبة والنسوة اللائي معها يمثلن بالشهداء: يجدعن الآذان والأنوف...إلخ». 
[الرسول القائد َء لخطاب .]١۹۲-۱۸۹‏ 
٠‏ - اتخاذ القرار الحاسم والإصرار على بلوغ الهدف النهائي: 
يقول ع. ر/ كاخيا: «إن اتخاذ القرار الحاسم في الخروج لملاقاة العدو خارج المدينة المنورة من قبل 
الرسول الأعظم ياء كان بعد عملية الشورى التي أجراها مع أصحابه حول الموقف القتالي الصعب 
وتحشد المشركين على مشارف المدينة بجيش ضخم ومتفوق بالعدد والعدة؛ لذا حرص النبي بيه على 
تنفيذ القرار الجريء وأصر على تنفيذه مع أن الذين أشاروا عليه بالخروج ظنوا أن الرسول الكريم كَل 
قد استكره وطز ا شريى ‏ انالن عر Nl‏ 
ذلك وقال يَك: «ما يني لی إا لس لأَمته أَنْيضَعَهًا حت تكم الله يبه وين أَعدَائِدا. 
[الغزوات النبوية لكاخيا ؟ ؛ ]. 


(۱) 


اا الأسلوب الهجومي لتدمير القوى المعادية: 

رج جح النبي يو كفة المجوم على الدفاع حين خرج إلى ا لملاقاة العدو المتحشدء مع أنه کان 
يميل في بادئ الأمر - وقبل اتخاذ قرار المسير ‏ أن يقاتل العدو في أزقة المدينة ومن فوق سطوحهاء ومع 
قلة عدد جيش المسلمين وانسلاخ ال منافقين عنه قبيل نشوب المعركة» فقد فصل بيا الأعمال ا هجومية 
النشيطة بدلا من اللجوء إلى الدفاع الثابت» حيث يعتبر الطابع الحجومي للأعمال القتالية أحد العوامل 
ا و لماحل الأول من درك ا جده وا اعدو 
المنسحب في غزوة (حمراء الأسد) التي أعقبت معركة أحد رغم ما أصاب المسلمين من جراح وتعب 
شديدين». [الغزوات النبوية لكاخيا ه؛ ]. 

١‏ - استخدام الحجم الأكبر من القوى والوسائط المتوفرة ے2 اللحظة 
الحاسمة وعلى الاتجاه الحاسم أيضًا: 

«حيث ركز الرسول الأعظم بيا في بدء يوم أحدء قواه الرئيسة من الفرسان والشجعان كأبي دجانة 
وحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عم وہ في اهجوم على وسط الترتيب القتالي لجيش قريش 


)١(‏ الإدامة: اصطلاح عسكريء معناه: تزويد القوات بكل ما تحتاج إليه من القضايا الإدارية تسليحًا وتجهيرًا وإعاشة 
ونقلية و... إلخ. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


المتفوق مبدف تدمير وإبادة َة راية المشر-كين وتشتيت شملهم» وقد أدى نجاح الضربة الرئيسة 
للمسلمين في أول النهار إلى امبزام المشركين ووصول فرسان المسلمين وأبطالهم الأشاوس حتى مصاف 
النساء في مؤخرة جيش الشرك وفرارهن إلى الجبل مخذولات مشمرات الأذيال». 
[الغزوات النبوية لكاخيا © ؟ ]. 

۳ - تأمين الأعمال القتالية بواسطة الرماة: 

«لقد كانت أوامر الرسول القائد كيا لقائد رماة المسلمين (عبد الله بن جبير #5ه) واضحة وصريحة 
ودقيقة» أن يلزم الرماة مصافهم وأمكنة تمركزهم مهما كانت نتيجة المعركة من أجل تقديم الدعم برمي 
النبل الكثيف ومساعدة قوات المسلمين بالتقدم في عمق الترتيب القتالي المعادي» بالإضافة إلى حماية 
مؤخرة المسلمين من المباغتة» ووصول خيالة المشركين إليهاء فكان عنصر الرماة كقاعدة نيران في 
العغرف المعاصر» وحماية جوانب ومؤخرة المسلمين وما يُطلق عليه في فن الحرب المعاصر: التأمين 
القتالي للأعمال القتالية كحاية الجنب والمؤخرة» وبقائهم كاحتياط عام بيد القائد. 

وحين عصى الرماة أوامر قائدهم» كانت النتيجة كا توقعها الرسول القائد ية لغير صالح المسلمين». 

[الغزوات النبوية لكاخيا ٤٥‏ ]. 

٤4‏ - وحدة القيادة واستمرارها: 

«المقصود بوحدة القيادة توجيه جهود كافة القوات عن طريق تنسيق أع اها دف تنفيذ المهمة 
النهائية للقتال» وقد كان ذلك محققًا بشخصية الرسول الأعظم ية سواء في مرحلة الحجوم الذي شنه 
عيش السلمين في صبيحة يوم أحده أو عند صد مجو العاكس الذي شبنعه قوات الفرسان الق شية 
بقيادة خالد بن الوليد» ورغم الموقف القتالي الصعب والمعقد الذي عانته قوات المسلمين خلال المرحلة 
الأخيرة» فقد تمكنت من الخروج من التطويق وإعادة تنظيم نفسهاء وقد خفف ذلك من الخسائر 
والأضرار المتوقعة». [الغزوات النبوية لكاخيا .]٤١‏ 

6 طاعة المرؤوسين ومحبتهم للقائد الرسول يي وتفانيهم 2 الدفاع عنه: 

«كان ذلك واضحًا وجليًّا عندما حاول المشركون الوصول إلى الرسول الكريم بي وله وبث 
الذعر والإشاعة المغرضة الكاذبة في صفوف المسلمين بأن الرسول الكريم ية قد قتل أو مات» 
SS‏ 
دونه ياه عشرة من الأنصار .+9 E E E‏ عند 11ت وام 
عمارة بنت كعب المازنية ا وتحلّق حوله كرام الصحابة وأكابرهم كأبي بكر وعمر وعلي بغ 
دفاعا عن رسول الله يِه واستشهد دونه أنس ب لخر رمي e‏ 
فراحوا يقدمون أرواحهم رخيصة دون رسول الله ية حتى قتل معظمهم». [الغزوات النبوية لكاخيا 41]. 


المبحث السادس: الدروس العسكرية 


١‏ - مطاردة المسلمين للعدو المنسحب رغم ما حل بهم من الجراحات والتعب: 

«وكان ذلك في فجر يوم الأحد وهو اليوم التالي لمعركة أحد ووصوهم حتى (حمراء الأسد) على بعد 
و اا ن ا الو وتكولوم فيا سافن يتطين فده ر أيام! . [الغزوات النبوية لكاخيا .]٤١‏ 

بكمله) مون مآ حضاو دق ا حت دروا 

(أ) إطاعة القائد واجبة مهما كانت الظروف والأحوال في القتال ومه| تعقد الموقف القتالي أو تغير 
مساره» فلقد عادت خطيئة رماة المسلمين وانسياقهم وراء الغنائم وخالفتهم لأوامر رسول الله كك عادت 
بالوبال على المسلمين جميعًا بحيث لم ينج حتى رسول الله ئي من نتائجها كا رأينا-وتلك سن الله في 
الكون لم يمنعها من الاستمرار أن رسول الله لاي موجود في ذلك الجيش وأنه أحب الخلق إلى ربه جل 
جلاله. 

(ب) وجوب إتهام المهمة القتالية المسندة» وعدم الالتهاء بأمور غير قتالية كجمع الغنائم والأسلاب» 
أو الوقوف مشلولي الإرادة والتفكير في حال استشهاد القائدء والقاعدة القتالية تقول: (اقصد هدفك) 
فقط ولا تَتَلَهَ عنه بأمور أو مشكلات طارئة لا تخدم التنفيذ العام للمهمة القتالية أو الواجب العملياتي 
النهائي. 

(ج) عدم قبول الشائعات المغرضة والأقاويل الدّامة التي يبثها العدوء كالمقولة التي زعمها 
المشركون يوم أحد بأن الرسول الكريم ية قد مات» وقد أجاب القرآن الكريم على ذلك بقوله تعالى: 
« لتك رن E‏ وَعِ انم عل حَمَدَكُمْ وَمَن بقلب عل عَقَبَيدِ قن 
يراه سا وَسَيِجْرَى أ ألتدحكرَ )4[ آل عمران]. 

e Ry 
سعى إليه الرسول الكريم ية عندما تحولت الغلبة للمشركين ولاذ بعض ال مسلمين بالفرار» فقد كان‎ 
يحرض الناس على القتال ويحضهم على الشهادة ويثير فيهم الحمية والغيرة الإيانية؛ كي يستعيدوا‎ 
ثباتهم ويعمدوا لقتال العدو ويمنعوه من الوصول إلى أغراضه وليُفشلوا مخططاته الدنيئة».‎ 

[الغزوات النبوية لكاخيا .]٤١‏ 

۸ اقات لحرن كي حملت ب زو حل 

يقول د/ عبد السلام: «إن غزوة أحد من الغزوات المثيرة للجدل بالفعل» لقد نصر الله كبك المسلمين 
نصرًا قويًا منذ عام واحد في غزوة بدرء وعاد المشركون إلى المدينة ليعتدوا مرة ثانية على ا مسلمين 


ره في يه 


وينتقموا هزيمتهم في غزوة بدر» ولعل ذلك ما أكده أبو سفيان في آخر المعركة إذ قال: : ايوم يوم بر 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


ليام مول وَِنَّ الحَزْبَ سجَالّ»» فهنا يُظهر أبو سفيان استمرار المعركة بين معسكر الشرك الذي 
يقوده» ومعسكر التوحيد الذي يقوده النبي محمد بلا ولم يرد الرسول بلا على هذا القول» كا لم تبدر 
منه أية استفزازات لقريش طوال هذه المدة. 

أقول: مثيرة للجدل؛ لأن الله مع المسلمين» وهو الذي يحقق لهم النصر على عدوهم دائمًاء فلماذا 
الخذلان هذه المرة؟ 

إن القرآن الكريم أعرب عن أسباب الهزيمة في هذه الغزوة» وهو يعطي دروسًا للمسلمين في 
أخلاقيات الحرب وأسباب النصر والهزيمة» لقد كان هناك تحقيق لوعد الله كك لرسوله بل بالنصر على 
أعداء الله في بداية المعركة» يقول تعالى: # وَلْقَدْ مدیم أله وك د تَحْسُوئَهُم يودد *[آل 
عمران: »]٠١١‏ لكن لماذا كانت الهزيمة؟ تجيب على هذا السؤال بقية الآبة: حى إا َضِلْتُمْوَتََرَعَتُمْ 
في لامر وَعَصَيثُم ن َد بد مَآأرَسْكْم ما ثحت ونڪُم من ن رید لديا وَوِنكممَن بريد الكخر 374 


ثم رڪم عنم بښتیکم ود عا عن كع واه دومص يع ومين ( )آل عمران]. 
E a‏ 
في بدر ختلاء حيث كان المسلمون قلة» ولكنهم تآلفوا واتحدوا والتفوا حول رسوهم بياب وبذلوا أكثر 
جهد ممكن لينتصروا جهادًا في سبيل الله ولكن هذه المرة اختلفواء والقرآن وصف ما حدث منهم بأنه 
فشل وتنازع» وعصيان للرسول ي بل إن بعضهم كان قلبه معلق بالدنيا ويريد غنائم الحرب: 
لإينڪم من يري الذي 4» ويصف القرآن الكريم عصيان الرسول َي في نفس السورة» سورة آل 
عمران: # 4 إِدّ ضَجِدُوت ولا تلوت عل كد ولسوا 8 يڌغو ڪڪ ن ارک اقب 

OA E EEE 

لقد تسببوا بالانصراف إلى الغنائم وعصيان أوامر الرسول ئي في ا وني إصابة الرسول بيا 
وني غمه وحزنه» فأصابهم الله با هزيمة. 

ثم هناك مسألة أخرى مهمة» وهي: تعليم المسلمين أن النصر والهزيمة هما من خصائص وسات 
هذه الدنياء فلا يوجد نصر دائم ولا هزيمة دائمة» ورغم أنه درس ورد في غزوة أحد فإنه واضح لنا 
الآن» ومن ثم ينبغي ألا نقنط من رحمة الله كك إذا هزمنا في إحدى المرات» خاصة إذا كان الإنسان هو 
المتسبب في تلك المزيمة» ونجد أكثر من آية في هذا المعنى» يقول تعالى اللا ده 
ف الْأَرْضٍ فانظروا كيِفَكَانَ کک [آل عمران]» وقول تعالى: إن ین تم فَعنَدَ س 
لوم كرح نل َلك الينام ب الاس وَلِيَعَلَمَ) آله الاموا ويد م نک شا وال کا ميت 
لطَلِِينَ )14 آل عمران]. 


المبحث السادس: الدروس العسكرية 


وسبب ثالث هو: تمحيص المسلمين وإيضاح قدراتهم» وإن كان ذلك لا يكون إلا باجتياز ال هزيمة 
والصبر عليهاء والاستفادة منها: #وَلِيْمَحِ ص أله الذِنَ منوا ويَسَحقَالكفريرت )4 [آل عمران]. 

والقرآن الكريم ينبهنا هنا إلى أن الأيام دُول» ولا يجب أن نيأس من المزيمة» وإنما نعرف الأسباب 
ونتجنبها. 

إن المهام القاة على المسلمين كثيرة وصعبة» ولابد أن يتهيأوا لهاء ولن تكون هذه التهيئة إلا بالمرور 
بالنصر والمزيمة أيضّاء وعادة ما يأتي النجاح من الفشل» والقوة من استيعاب أسباب الضعف» 
والتغلب عليها. 

وني غزوة أحد كان كفار قريش يريدون الانتقام من هزيمتهم المنكرة في غزوة بدر» ومن نّم كانت 
حربًا مشوبة بدوافع الانتقام والأخذ بالثأر من المسلمين» ومرة ثانية كانت المحرب من قبل المسلمين 
حربًا دفاعية» ولا يدل على ذلك من أن الكفار جاؤوا إلى أبواب المدينة دولة الرسول بيه والمسلمين. 

وهنا تتبلور القاعدة الأساسية لأسباب الحرب في الإسلام» وهي: الدفاع» الدفاع عن النفس» 
والدفاع عن الدعوة. 

وتسجل الآيات الأخيرة من سورة آل عمران أخلاقيات الحرب» ودروس النصر واهزيمة؛ ليأخذ 
المسلمون عبرًا من الحياة؛ وليأخذوا بالأسباب» فأسباب النصر في الحروب معروفة» والله قادر على أن 
ينصر عباده داتًا» ولكن طالما أن الإنسان يعيش على الأرض فإنه يخضع لقانون الأسباب, وإذا خالف 
أسباب النصر هزم. 

من هنا تثبت آيات القرآن الكريم أن النصر في الجولة الأولى كانت للمسلمين» ولكن عندما تنازعوا 


وعصوا أوامر الرسول وه 5 الحياة الدنياء كانت الهزيمة» يقول 3#: « ولد گم أله 


E 


E‏ حر إِذَا فش لر و تَتَرَعُْمَ في لمر وَعَصكَيْكُم ينا بعد مآ ارگ م 
کک من بريد أ نيا وينڪم من بريد أ e E‏ گم عَم تلك ولد 
انڪ م واه دُوفَضَلٍ TT‏ 
[أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية لعبد السلام 107-1١1١‏ ]. 

9 أهداف عسكرية لغزوة حمراء الأسد: 

يقول أ/ خلف الله: «حقق الزحف إلى حمراء الأسد عدة أهداف عسكرية هامة: 

(أ) فهو قد أعاد الثقة والطمأنينة والشعور بالنصر إلى نفوس المسلمين الذين خرجوالمنازلة قريش 
ولبثوا في انتظارها ثلاثة ثة أيام» فلم تلو عليهم وخشيت نزالهم, وفي هذا ولا شك نصر للمسلمين يعوض 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


مرارة الحزيمة بالأمس» ويقرر علم النفس ا حربي أن الروح المعنوية للجنود لا تزال عالية ما شعر الجنود 
بالنصرء فلو ترك الجيش الإسلامي وشأنه عقب معركة أحد لهبطت الروح المعنوية ولظن البعض أن لا 
طاقة للمسلمين بالمشركين. 

(ب) وقد قطعت هذه الغزوة ألسن المنافقين الذين كانوا يتحرقون للفت من عضد المسلمين. 

(ج) هذا وقد ثبت للمشركين أن المسلمين على عهدهم ني الجلاد والكفاح إذ يستحيل على جيش 
ضعيف أن يتبع جيشًا يفوقه أضعافا مضاعفة ليلتحم معه. 

(د) كما رد للمسلمين هيبتهم في نفوس العرب). [غزوة أحد لخلف الله .]١١١-١١١‏ 
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المبحث السابع 
الدروس الدعوية 

١-الأمانى‏ غير الأفعال: 

يقول د/ زيدان: «وعلى الدعاة وجماعتهم المسلمة: أن يَعلموا أن الأماني الطيبة والرغبات الحميدة التي 
يفصح عنها أعضاء الجاعة لا تعني أن أفعالهم بقدر أمانيهم ورغباتهم» فكثيرًا ما تقل الأماني وتضعف 
الرغبات عند تَحَكٌ الواقع ومواجهة الأحداث» فلا يقدمون إلا القليل من الأفعال المطلوبة» ورب لا 
يقدمون شيئًاء ويفرون من المعركة» وإن هذه المعاني التي أذكرها وأذكر الدعاة والجماعة المسلمة بها هي بعض 
ما نستفيده من قوله تعالى: #وَلَعَدكدمم َو َالْمَوتَ نل أن َوه ققد اموه ونم تطروت (:)14آل عمران]. 

فلا يجوز للقيادة الرشيدة للجاعة المسلمة أن تضع خططها على أساس ما تسمعه من الرغبات 
والأماني من أعضائها الدعاة أو الأنصار والمؤيدين» فالرغبة في الشيء شيء والقيام به وبمتطلباته شيء 
آخرء إن الفرق بينهما كالفرق بين كلمة «أقاتل» تقوها وبين «تقاتل» فعلاء إن الكلمة التي يقوها قائلها 
مبينًا با رغبته في عمل ماء لا تُصِدّق في الواقع ويتحقق مضمونها إلا بشيئين: 

الأول: رصيد وراء هذه الكلمة. 

والثاني: إرادة جازمة لتنفيذ مضمونها بناء على هذا الرصيد» فكلمة: «أبذل كذا من المال» لا يمكن 
تحقيقها إلا برصيد مالي عند القائل» وإرادة جازمة لتنفيذ مضمون ما قاله. 

فعلى الدعاة وأنصار الإسلام وأعوان الجاعة المسلمة: أن يتأكدوا ما عندهم من رصيد إياني» 
يمكّنهم من تحقيق ما تجيش به نفوسهم الطيبة من رغبات طيبة حتى إذا رأوا أن ما عندهم من رصيد 
إيماني لا يمكنهم من تنفيذ رغباتهم انكفؤوا إلى نفوسهم يحثونها بمعاني الإسلام والإيهان حتى تصير 
حاضرة وجاهزة لتنفيذ أمانيهم ورغباتهم». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ ۱۹۹-۱۹۸]. 

؟-الأخن بالأسباب لا يناك التوكل على اللّه: 

يقول د/ زيدان: «وجاء في أخبار معركة أحد أن النبي بء ظاهر بين درعين» وعبأ جيشه فأعطى 
اللواء مصعب بن عمير تنه وجعل على إحدى المجنبتين من الجيش الزبير بن العوام 5ه وعلى الأخرى 
المنذر بن عمرو خ4 واختار مسين من الرماة وأجلسهم خلف الجيش على الجبل» وأمرهم أن لا يفارقوا 
مكانهم ولو رأوا الطير تتخطف العسكرء وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لثلا يتوا المسلمين من 
ورائهم» وكل هذه الأمور تدل على أخذ رسول الله بي بالأسباب: بالأسباب المادية مثل اتخاذه درعين» 
أو بالأسباب التنظيمية مثل: تعبئته للجيش ووضع الرماة لحراسة الجيش من ورائهم. 
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وكذلك جاء في أخبار معركة أحد أنه لما حلت الهزيمة بالمسلمين وثبت رسول الله كيا وأشاع 
اشر کرت أن زسول الله ككل قد قتل» توه رسو ل الله ككل إلى نجهة المسلمين»:وكان أول من غرف كعبت بن 
مالك #» فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» أبشروا هذا رسول الله کيا فأشار جي بيده: أن 
اسكتء وإشارته اة لكعب بالسكوت لثلا يعرف المشركون مكانه فيصيبوه بمكروه» فكان من الحذر 
المحمود أن يسكت كعبء والأخذ بالحذر أخذ بالأسباب» فعلى الدعاة أن لا يغفلوا عن الأسباب التي 
يرونها ضرورية لنجاح دعوتمم أو ضرورية لدفع الشر عنها وعنهم» أو ضرورية لصرف عيون الأعداء 
عن نشاطهم وجهادهم» ''". [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ ۲۰۸-۲۰۷]. 

۳-التمييز بين المؤمنين والمنافقين: 

يقول د/ زيدان: «قد يندس في تجمع المؤمنين من ليس منهم» فقد يندس فيه المنافق» والراغب في 
الحصول على مغنم دنيوي» كا قد يلحق بهذا التجمع ضعيف الإيوان» وقد جرت سنة الله أن تحدث في 
هذا المجتمع ما يميز به المؤمن الصادق في إيمانه» من المنافق المبطن لنفاقه» ومن المؤمن الضعيف الإيمان» 
ومَنْ جاء لهذا التجمع الإياني لمغانم دنيوية» والغالب في أداة الفرز والتمييز بين أفراد هذا التجمع هي 
e‏ 

له ليد رَلْمَومِنِينَ على ما E‏ اکن اه ایلع عل الیب ولک لَه ّى من 

0 ل فوا لكي ج خی ا[ آل عمران]. 

وقد بينا دلالة هذه الآية الكريمة على ما نقوله. 

فعلى جماعة الدعاة أن يفقهوا ذلك» وليعلموا أن جماعتهم قد يكون فيها من ليس منهم» أو من جاء لينال 
مغن دنيويًا عن طريقهم وبواسطتهم» أو هو مسلم ضعيف الإيان لا يثبت في شدة فيخرج من الصف عند 
أول محنة فيحدث فيه خلأا واضطرابًا؛ وهذا فقد كان من فضل الله على تجمع المؤمنين أن يجري فيهم سنته 
فيحدث لهم بعض المحن والشدائد ما يحصل به التمييز والفرز» إذ ليس من شأن الله تعالى ولا من سننه في 
خلقه أن يدع الصف المسلم» صف المؤمنين الدعاة إلى الله» غير تمي يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى 
الإيهان» ومظهر الإسلام بين| قلوبهم خاوية من بشاشة الإيهان» وكل هذا يقتضي أن يضهر الصف ليخرج 
منه الخبث» وأن يُضِعّط لتتهاوى اللبنات الضعيفة» وأن تُسلط عليه الأضواء لتنكشف الدخائل والضائر؛ 
ومن نَم كان من شأنه تعالى أن يميز الخبيث من الطيب. [الظلال /١‏ 5 07]. 


ي 


)١(‏ ينظر كتاب: السنن الإلحية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية - د/ عبد الكريم زيدان» فصل 
الأسباب والمسببات -ط ۳ مؤسسة الرسالة_بيروت 5117١ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ غريب. 
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وقا : وما اسیک يم بوم الحو نموم اومن( ولس انتاهما وقي َم الوا 
م سو مه 


5 ادعو e‏ اک هُمَ ٳٽڪفر يمي اقرب مهم للإيمن يَمُولوت 
يهم کا سف فلو ہم وان آعم با يشود )4[ آل عمران]. 

فا أصاب المؤمنين في معركة أحد من جرح وقتل فبعلم الله وقضائه وقدره» وبموجب ستته في 
الأسباب والمسببات» وله الحكمة في ذلك كله» ومن هذه الحكمة يتميز المؤمنون ويعرفون» ويتميز 
المنافقون ويعرفون» فيحصل الفرز والتمييز د بين الفريقين» فلا ينخدع المؤمنون بالمنافقين الذين كشفتهم 
أحداث معركة أحد. 

وما حصل للمؤمنين من تمييز فيه| بينهم وبين المندسين فيهم من المنافقين؛ يحصل أيضًا بين جماعة 
الدعاة إلى الله تعالى بها تحدث لهم من محن وشدائد لا يثبت فيها إلا المؤمنون الصادقون» وتنكشف فيها 

حقيقة المنافقين ب| يتقولونه على جماعة الدعاة» وبم| يظهرونه من شاتة بهم» وفرح با أصابهم من ضرر 
5 وبا يدعونه من أن قيادة الجماعة بسياستها وتصرفاتها أوقعت الجاعة بهذا الضرر والآذى» فعلى 
جماعة الدعاة أن يفقهوا ذلك» وأن يحمدوا الله على ما هيأه من محن» وإن كانت شديدة فقد عرّفتهم 
المنافقين المندسين في صفوفهم». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان 1-4/۲[ 

٤‏ - التمحيص بعد التمييز: 

يقول د/ زيدان: «قال تعالى: #إن یمس کم م قَقَدَ َد مس الوم كرح ل وتاك لق م ناو لھا بن 
الاس وليل اہ کے اموا ود دك شْهَدَآء وال ليث الاين )4[ آل عمران]. 

والمراد بالأيام وتدا وها بين الناس: أوقات الظفر والغلبة» وصرفها بين الناس مرة هؤلاء ومرة هؤلاء 
والقرح: الجرح والقتل» والتمحيص: التطهير والتصفية. 

والآية تبين أن ما أصاب المسلمين في أحد من قتل وجرح أصاب المشركين مثله من قتل وجرح» 
هكذا تكون الغلبة والنصر فيا بينهم. 

وتبين الآية أيضًا أن من حكمة من أصاب المسلمين في أحد إظهار التمايز بين المؤمنين والمنافقين؛ لأن 
مداولة الأيام وتعاقب الشدة حك لا يخطى» وبه تنكشف أحوال آهل الإيمان وأحوال آهل النفاق» «والله 
سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين» والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور» ولكن الأحداث ومداولة 
الأيام بين الناس تكشف المخبوء» وتجعله واقعًا في حياة الناس» وتحول الإيان إلى عمل ظاهر [ يعرف به 
أهل الإيمان]ء وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر [يُعرف به أهل النفاق]ء ومن نّم يتعلق به الحمساب 
وا لجزاء» فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 


¥ 
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فعلى الدعاة وجماعتهم أن يعرفوا ذلك» ويعرفوا أن من حكمة الله أن تحدث للجاعة المسلمة» 
جماعة الدعاة» من المحن والشدائد» وما يتخلل ذلك من أوقات السعة والرخاء» ما تنكشف به حقائق 
أهل النفاق» فيستطيع المؤمنون الدعاة وجماعتهم التحرز من هؤلاء المنافقين» وكا يحصل ببذه المحن 
والشدائد تمييز المؤمنين من المنافقين» يحصل أيضًا قحيص المؤمنين. 

«والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز» [يكون بها تطهير النفس وتصفيتها من الشوائب]» التمحيص 
عملية تتم في داخل النفس» وني مكنون الضميرء إنها عملية كشف لكنونات الشخصية» وتسليط الضوء 
على هذه المكنونات» تمهيدًا لإخراج الدخل والدغل والأوشابء وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق» 
بلا غبش ولا ضباب. 

وكثيرًا ما جهل الإنسان نفسه» ومخابئها ودروا ومنحنياتهاء وكثيرًا ما جهل حقيقة ضعفها وقوتهاء 
وحقيقة ما استكن فيها من رواسبء لا تظهر إلا بمثير! 

وفي هذا التمحيص الذي يتولاه الله 3# بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاءء [وبين السراء 
والضراء] يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير: حك الأحداث 
والتجارب [ والمحن والشدائد ] والمواقف العملية الواقعية [الصعبة ]. 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص [والانقياد 
للحق]ء ثم إذا هو يكشف - على ضوء التجربة العملية» وني مواجهة الأحداث الواقعية - أن في نفسه 
عقابيل [وكُدُورات وشوائب] لم تُخّصء وأنه لم يتهيأً مئل هذا المستوى من الضغوط! ومن الخير أن 
يعلم هذا من نفسه» ليعاود المحاولة في سبكها من جديد» على مستوى الضغوط التي تقتضيها طبيعة 
هذه الدعوة» وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة»!. [الظلال 48١ /١‏ -587]. 


وني ضوء ما ذكرناه: على الدعاة أن يتفحصوا نفوسهم في ضوء الأحداث والصعاب والشدائد التي 
تواجههم ليتبين لهم مدى ما فيها من قوة وضعف وتماسك وتخلخل» وثبات على مقتضيات الدعوة» 
كا أن على قيادة جماعة الدعاة أن تراقبهم في مختلف الأحداث؛ لتعرف مدى ثباتهم وقوة إيانهم 
وجوانب الضعف فيهم» فتعالج ذلك وتضع خططها على أساس سليم من الواقع المحسوسء ولا 
مانع أن تجري لهم اختبارات عملية لتعرف ما تريد معرفته منهم من قوة أو ضعف في الإيمان» ومن 
شجاعة أو خورء ومن تحمل للشدائدء وغير ذلك ما يجب أن تعرفه الجاعة؛ حتى لا تخطى في إسناد 


المسؤوليات والأعمال الدعوية إلى منتسبيها من الدعاة». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]۲٠۲-۲۱۰‏ 
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ه إحساس الدعاة إلى الله بأنهم الأعلون: 
أن يحسوا مبوان نفوسهم وانحطاطهم عن المستوى الذي يريده الله هم» وأن عليهم الإحساس الغامر 
لكيانهم بأنهم هم الأعلون على غيرهم بسبب ما يحملونه من الإيان» فبإيهانهم يكونون هم الأعلون على 
كل الفاقدين هذا الإيهان» قال تعالى: #وَلَاتَهِنُوا وَلَا كرا وام اذلو نكمم مُؤّْمنِينَ(114آل عمران]. 

وجاء في تفسيرها: ولا هوا ولا روأ 4 تسلية من الله 3# لرسوله ية وللمؤمنين عا أصابهم في 
معركة أحد» أي لا تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم» أي: لا يورثنكم ذلك وهتا وجبتاء ولا تبالوا با 
أصابكم» ولا تحزنوا على مَنْ قتل منكم أو جرح لأوَأَنسم الْأَعَكوَنَ 4 وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب؛ 
وتدعون إلى الحق وتقاتلون لله لإعلاء كلمة الحق» وهم يقاتلون للشيطان» ولإعلاء كلمة الكفر» ومن 
أجل هذا فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النارء وأيضًا فأنتم الأعلون في العاقبة؛ لأنكم جند الله والله 
يقول عن جنده: كام لير ©( [الصافات]. 

وقوله تعالى: لن ثم مُؤْمِنِينَ (7)) بمعنى: ولا تهنوا إن صح إيوانكم؛ على أن صحة الإيمان 
توجب قوة القلب والثقة بتأييد الله ونصره» وقلة المبالاة بأعدائه. [الزغشري .]418/١‏ 

فعلى الدعاة وجماعتهم المسلمة أن يحسوا بمعاني هذه الآية» فلا يضعف عزائمهم مهما كانت 
الظروف والأحوالء وأن يحسوا الإحساس الكامل بأنهم الأعلون على غيرهم مهما بلغت قوة أعدائهم 
المادية» ومهما بلغ عليهم التضييق والحبس» فإن الأسد يبقى أسدًا في شكله ومظهره وإحساسه وإن كان 
مقيدًا حبيسًا...». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]۲٠۲‏ 


5 - أهمية الولاء والبراء ب2 حياة الداعية: 

يقول د/ زيدان: «إن الذين تقاتلوا في أحد وقبل أحد في بدر كانوا كلهم من العرب تجمعهم رابطة 
النسب القريب أو البعيدء ولم يكن بينهم أعاجم أو غيرهم من الأجناس والقوميات الأخرى» وهذا 
يعني بكل بساطة ولكن بجلاء ووضوح أن الذي فرق بينهم إلى حد القتال فيه| بينهم هو اختلافهم في 
العقيدة وما يؤمن به كل فريق. 

هذا الإيمان هو الذي جعلهم فريقين متمايزين» فريق المسلمين وفريق المشركين» ولم يكن هذا التايز 
فيه| بينهم تمايزًا ظاهريًا لا أثر له في الواقع» أو لا أثر له في نوع العلاقات فيم بينهم» أو لا أثر له في طبيعة 
الولاء أو البراء الذي يحمله كل فريق - فالواقع أن التمايز الذي ذكرناه والذي قام على أساس إيمان كل 
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فريق با يؤمن به كان له أكبر الأثرء إلى درجة أن جعل ولاء كل منهما وكذا براؤه يعلو على رابطة 
النسب والعصبية الجاهلية» فصار ولاء المسلمين للإسلام ولمن يؤمن به» وبراء المسلمين ين يكفر 
بالإسلام ولا يؤمن به» وإن كان هذا الكافر قريبًا للمسلمين من حيث النسب» وكذلك الحال بالنسبة 
للكافرين صار ولاؤهم لمن يشاركهم في عقيدتهم وإن اختلفوا في النسب إذ آل الأمر إلى مواجهة 
المسلمين وإن كانوا مشتركين معهم في النسب» وهذا الولاء والبراء وما قام عليه كل منهما أدى إلى 
القتال بين المسلمين والكافرين في بدر وأحدء وما تلا هاتين المعركتين من معارك بين الفريقين 

فعلى الدعاة أن يفقهوا ذلك فقهًا عميقا يتغلغل في كياءهم» فيكون ولاؤهم لله ورسوله وللمؤمنين 
وإن كانوا أجانب منهم من حيث النسب القريب والبعيد» ويكون براؤهم من الكفر وأهله وإن كانوا 
أقرباءهم الأقربين من الآباء والأبناء والأخوة؛ لآن رابطة الإيهان أقوى من أي اختلاف في الروابط 
الأخرى كرابطة النسب» وإن رابطة النسب ونحوها أضعف من أن تعلو على رابطة العقيدة. 

ويكون مُحصّل القول في الولاء والبراء أنهها يقومان على أساس العقيدة وما يؤمن به كل شخص 
وليس على أي أساس آخر يراد الاستعاضة به عن أساس العقيدة» كرابطة القومية أو الوطنية أو الحرفة 
أو المهنة أو اللغة أو غيرها من الروابط. 

ما يترتب على الولاء والبراء ب4 حكم الإسلام: ويترتب على الولاء والبراء في حكم الإسلام أن 
ولاء المؤمن صار للمؤمنين» وولاء الكافر صار للكافرين. 

وبراء المؤمن صار من كل كافر وإن كان قريبًا له» وبراء الكافر صار من المسلم ومن كل من لا يدين 
بكفره وإن كان قريبًا له. 

ومن مظاهر هذا الولاء والبراء الجديدين وما قام عليه كل منهم» أن تقاتل العرب فيا بينهم في بدر 
وأحد بالرغم من رابطة النسب لاختلافهم في الولاء والبراء إلى حد أن كلا من الفريقين كان حريضًا 
على قتل الآخر من الفريق الآخر ولو كان قريبًا له من النسب» ومن ذلك أن أبا عبيدة عامر بن عبد الله 
بن الجراح ذه قتل أباه في معركة بدر» ومصعب بن عمير 4 قتل أخاه عبيد بن عمير في معركة أحدء 
وعمر بن الخطاب خ4 قتل خاله العاص بن هشام في معركة بدرء وعلي بن آي طالب وحمزة وعبيدة بن 
الحارث نہ قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة في معركة بدر على وجه المبارزة الفردية. 

[نفسير الزخشري ۰٤۹۷ /٤‏ تفسير ابن كثير 5/ ٠۳۲۹‏ السيرة النبوية لأبي شهبة ۲/ ۱۳۸- .]۱١۹‏ 

قَالَ ابْنٌ إِسْحَاقٌ: دي صَالِح ن كيان عَمّنْ ده عَنْ سعد بن أي فاص < آنه كَانَيَُولُ: 

وله ما حَرَضْت على يل رَجُلٍ قط كَحِرْصِي عَلَ تنل عة ن اي اص و گان ما عَلمْت سي 
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الى ضاق قوم ولقد كان فة قول ورل الله ك لشت عضت الله عل من مى وه 
رَسُولِه. [السيرة النبوية لابن هشام ۴/ ۸١‏ وقح الباري .]401/1١‏ 
فعلى الدعاة الالتزام بمعاني الولاء والبراء في الإسلام وعدم الخروج عليهم)». 
[المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ 5 775-11١‏ باختصار]. 
- الاستثناء من موالاة الكفار: 


21006 


يقول د/ زيدان: «قال تعالی: للا يِذ الْمُوْمبُونَ اگم او ون مون الْموْمِنِنَ وم يَقَصل ولك فلي 
مرت أله فى کے إل آن ككئوا تھ نقد ورو ا سے وإ المي )€ [آل عمران]. 

والآية صريحة في النهي عن موالاة الكافرين» واستثنت ن من ذلك اال الع ير خض ها اة قا 
المقصود بها وما مدى هذا الاستثناء وشروطه وما يتعلق به؟ 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى آية لإ أن فوأ متهم نه تقد 4 إلا أن تخافوا متهم خوفاء:وهذا 
هو معنى التقية» واختلف العلاء في التقية من تكون؟ وبأي شيء تكون؟ وي شيء تبيح؟ 

فأما الذي تكون منه التقية فكل قادر غالب مُحْشى شره وضره» فيدخل في ذلك الكفار إذا غلبواء 
وحكام الجور والظلم» ونحوهم 

وأما بأي شيء تكون التقية ويترتب حكمها؟ فذلك بخوف القتل وبالخوف على الجوارح وبالضرب 
بالسوط وبسائر التعذيب فإذا فل بالإنسان شيء من هذا أو خافه خوفًا متمكناء فهو مُكْرّه وله حكم 
التقية» والسجن والتقييد والتهديد والوعيد وعداوة أصحاب السلطة والنفوذ كل هذه الأشياء تدخل في 
نطاق التقية وما تبيحه» إلا أنها بحسب حال الذي يتعرض إلى هذه الأشياء وبحسب الذي يكره عليه أو 

وأما أي شيء يبيح التقية؟ فقد ان ECE‏ ل 
يريده الكفار من المسلم فيقوله لينجو من شرهم» ويدخل في ذلك المداراة والمصانعة» وقال ابن 
مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلً) به. 

وأما ما تبيحه التقية من الأفعال فقال جماعة من أهل العلم: تبيخ كل ما حرم الله فعله وينجي نفسه 
بذلك» كما لو أكره على شرب الخمر وهدد بالقتل إن لم يفعل. 

وقال جمع كثير من العلماء: التقية إن هي مبيحة للأقوال» فأما الأفعال فلا. 

[تفسير ابن عطية */ .]۷٦-۷ ٤‏ 
راك لاما اج كارو ل اقبي لقاو EEN E E‏ البو الكباترين 


وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم با مودة من دون المؤمنين إلا ككَقَوأِنَهة و كمد 4 أي إلامن خاف في 
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بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» وعن ابن عباس #ه: التقية 
باللسان. [تفسير ابن كثير ١‏ / لاه "3]. 

وني تفسير الآلوسي: وعد قوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم 
والتبسم في وجوههم والانبساط معهم» وإعطاءهم لكف أذاهم وقطع لسانهم وصيانة الأعراض منهم 
ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها. [تفسير الآلوسي ۳/ 177]. 

ويلاحظ هنا أن النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين إنا هو فيم| يظهره المرء» فأما أن 
يتخذه بقلبه مودة هم ورضًا بهم فهذا لا يفعله مؤمن» فالنهي هنا إنم| هو عبارة عن إظهار اللطف 
للكفار والميل لهم. [تفسير ابن عطية ؟/ .]۷١‏ 

وهذا القدر الظاهري هو الذي يمكن أن يأتيه المؤمن على سبيل التقية إذا تعين ذلك وسيلة لدفع 
الشر والضر عنه. 

وفي تفسير القاسمي في قوله تعالى: ل ن كمّفوأ متهم ثم مَل 4 أي إلا أن تخافوا منهم محذورًا 
فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه. [تفسير القاسمي؛ / ۷۹]. 

وفي تفسير سيد قطب ير حه الله تعالى: ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات» 
ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب والعمل. 

قال ابن عباس نط : «ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان»» فليس من التقية المرخص فيها أن 
تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافرء ولا أن يعاون المؤمن الكافرء بالعمل في صورة من الصور باسم 
التقية. [تفسير الظلال لسيد قطب .]۸١ /١‏ 

وقال الفقيه ابن العربي المالكي: إل أن تَمَعوا ننه كد 4 إلا أن تخافوا منهم» فإن خفتم منهم 
فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد» ييين ذلك قوله 
تعالى: لآ من كر ول مون ليم 4 [النحل: .]٠١7‏ [أحكام القرآن لابن العربي المالكي ١/5؟].‏ 

الخلاصة ب2 هذا الاستثناء: والخلاصة في المراد بالاستثناء من موالاة المسلمين للكفار أن المسلم 
إذا رأى أن لا سبيل لوقاية نفسه من أذى وضرر الكفار ونحوهم إلا بأن يُظهر هم بعض مظاهر الولاء 
هم بلسانه فله أن يفعل ذلك على وجه الرخصة. وكذلك في الإتيان ببعض الأفعال المحرمة كشرب 
الخمر» ولا تجوز التقية إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم» ولكن لا يجوز للمسلم المودة 
بقلبه للكافر ولا الرضا بكفره ولا أي معنى من معاني الولاء القلبية؛ لأن الأخذ بالتقية للضرورة ولا 
ضرورة لعقد الولاء القلبي للكافر».[ المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ 4؟775-175]. 
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-أخن الدعاة بالتقية: 

يقول د/ زيدان: «الأصل في عمل الدعاة الصراحة والوضوح وعقد الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» 
وعقدٌ البراء من الكفار والفسقة وحكام الور ومن أعمال هؤلاء: الكفر والفسق والجور» ولكن يجوز لهم 
على وجه الرخصة أن يأخذوا بالتقية في نطاق ضيق جدًا؛ لأن التقية استثناء والاستثناء لا يتوسع به؛ ولأن 
التقية حالة ضرورة» والضرورات تُقَدَّر بقدرها؛ ولأن الأخذ بالتقية يلاحظ فيه المصالح الشرعية والمفاسد 
الشرعية؛ لأن الظاهر من أعمال التقية إظهار بعض معاني الولاء والموافقة لمن يريد الشرع البراءَ منه» وليس 
كل الناس يفقه أن عمل الدعاة الموافق لأعداء الإسلام أو لأعداء الدعوة إنا هو عمل صدر على وجه 
التقيةء فيكون أخذ الدعاة بالتقية مه مُتَقرًا للناس منهم ويجعلهم يظنون السوء بالدعاة» وهذا ضرر جسيم 
بالدعوة وبجماعة الدعاة؛ وهذا أرى أن يأخذ الدعاة بالسكوت عمن يستحقون البراء منهم وعدم مهاجمتهم 
بالقول إذا كان نقدهم ومهاجمتهم بالقول يلحق ضررًا ہم وبجاعتهم). [المستفاد لزيدان .]۲۲٠/۲‏ 

1-العدولا يفهم غير لغة القوة: 

يقول د/ زيدان: «عندما بلغ النبي بي خبر عزم أب سفيان على الرجوع بجيشه إلى المدينة» أو أن 
النبي لا قدّر في نفسه الشريفة هذا الرجوع» وأمر مناديه باستدعاء أولئك الذين شاركوا في قتال العدو 
في معركة أحد» دعا منادي رسول الله يكل هؤلاء للخروج لتتبع العدوء ولإظهار قوة المسلمين؛ وإعلام 
المشركين بأن ما أصاب المسلمين يوم أحد لم يُضعفهم, ولم يوهن عزيمتهم» وأن لرسول الله بيه من 
القوة ما يمكّنه من ملاحقتهم. 

إن الأعداء؛ أعداء الإسلام وأعداء الدعوة إليه» وأعداء دعاته» لا يفهمون غير لغة القوة؛ لأن 
الضلال بلغ بهم مبلعًا حملهم على عداوة المسلمين لعقيدتهم لا لثيء آخر: وما نموأ إل أن وينوا 
باه انعرز ليد ((14)2البروج]. 

فلا ينفع معهم إلا القوة» وإظهار القوة وإرهابهم بالقوة» وهذا ما فعله رسول الله كا 

وعلى هذا فيجب على الدعاة وجماعتهم المسلمة أن يبذلوا كل ما يستطيعون لإعداد القوة بأنواعها: 
قوة الإيان في نفوس منتسبيهاء وني نفوس المسلمين عموماء وقوة العلم» وقوة العدد من الدعاة 
والأنصارء وقوة النظام والتنظيم» وقوة العزيمة» وقوة الصبر على المكاره» وكل هذه القوى بأنواعها 
يراد بها مواجهة أعداء الدعوة لكشف شرهم). [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ ۲۳۳]. 

٠-الأعمال‏ الصعبة ثناط بالقادرين عليها: 

يقول د/ زيدان: «لم يأذن رسول الله يكل بالخروج ملاحقة العدو إلا كَنْ اشترك في معركة أحد؛ لأن 
هؤلاء المشتركين فيها قد جر بوا وامتحنوا وتلقوا درسًا قاسيًا وعبرة وموعظة مما وقع لهم في تلك المعركة. 
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فهم» إِذَا وحدهم لا غيرهم» المؤهلون للقيام بهذه المهمة الخطيرة» مهمة ملاحقة العدوء فلا يخرج 
ها إلا المؤمنون الثابتون الذين يعلون بإيمانهم على جراحاتهم. 

فعلى الدعاة وجماعتهم المسلمة أن يعتبروا بذلك» ولا يتجاوزوا الذين جُرّبوا وامتحنواء أو ثبتوا في 
مختلف الظروف والأحوال» وأن تُناط أعمال الجماعة المهمة بهذا النوع من الدعاة لا بغيرهم وألا يُقَدَّم 
عليهم غيرهم يمّنْ لم يُمتحنوا بعد). [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ 774]. 

١-الصمود‏ 4 وجه الابتلاءات افوائد الابتلاء]: 

يقول آ/ النجيري: «لو استعرضنا السيرة النبوية الشريفة لوجدنا المحن والأحزان والجراح لا تنقطع عن 
المسلمين» وكان الهدف من ذلك هو تربية الجماعة المسلمة على تحمل الابتلاء والتضحية في سبيل دينها 
والبذل المستمر دون انتظار ثمار دنيوية أو سريعة» فا خرج المسلمون إلا من ابتلاء إلى ابتلاء» ولكن عناية الله 
تعالى كانت تؤيدهم في النهاية وتخرجهم من الأزمات التي لا قبل هم بهاء وحين يستنفدون قدراتهم على 
الجهاد والصبر والمرابطة» فنصر الله كبك وفرجه يأتي بعد بلوغ ذروة المحنة» كا بين سبحانه: '#حَوَوادًا سكيس 


عا 
ن ای چ ا م کو ےم مم 


الرس ونوا ام د ڪن بوا کا هم صر تافنیی من دت اء ولابرَدبَأسْتاعن الْصَو و ألْمُجَرمِين )4[ بو سف]. 

وقد ظهر ذلك جايً في ابتلاء أحد الذي أصاب الله تعالى فيه المسلمين بالغم والقرح والانكسارء ثم ما 
أتبعه من فتن وحن تجرأ فيها الأعداء» وبرزت رؤوس النفاق» وانطلقت الألسنة الحداد تنال من 
المسلمين» ودبرت المكائد والمخادعات التي فقتل فيها أكثر من سبعين من خيرة الصحابة غيلة في حادث 
الرجيع وحادث بئر معونة» ثم ما كان من اجتماع فصائل الشرك كلها لتطويق المسلمين بالمدينة رغبة في 
إبادتهم واستئصالهم کا عبر الله تعالل: د جَآمُوكُم ين ووم وين سق كم وَل اعت الْابْصرُ وَيلَمَتِ 
املوب الك اي روطت راظنا () مالك أل اشرت وزرآ لاسَيينا )€ [الأحراب]. 

ومن هنا نفهم أن الدعاة ينبغي أن يتربوا على الصمود في وجه الابتلاءات المتتابعة» وأن يكون لدم 
البصيرة بأن سنة الله تعالى تجري بتمحيصهم بابتلاء بعد آخر حتى لا ينتظرون إلا ورود المصائب فيستعدوا 
هاء لا أن يتشكل جوهرهم وفكرهم على انتظار نصر قريب وعَرّضٍ حاضر ونصرات غيبية يركنون إليها 
بلا كفاح» فتكون النتيجة تعجل النصر واستبطاؤه أو اليأس والوهن والانهيار بعد أول محنة. 

إن انتظار النصر والتمكين في زمن محدد وقريب» يجعل الدعاة غير مهيئين للاحتمال الصعب» وغير 
مستعدين للصبر الطويل مما يؤدي بهم إلى الهزيمة أو الارتكاس. 

ولماذا لا نلتزم بنظرات فاحصة في سيرة النبي بيا وصحابته لنرى أننا لسنا بأقل حاجة للتمحيص 
منهم؟ ولنرى أن عمل النبي ية لفترة طويلة كان هو الإعداد والتربية وتكوين النواة الأولى التي تحتمل 
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الأمانة وتصبر وترابط بلا حدود» وتؤثر ولا تتأثر» وتغير ولا تتغير» وتبدل الباطل ولا تتبدل عن الحق» 
ولا تتذمر للمحن المتتالية» ولا تيأس لفرط البلاء وكثرة الجهد, ولا تنخدع بصولة الباطل مرة أو مرات. 

إن هذه القاعدة الصلبة التي ترى واجبًا عليها نصرة الدين لآخر رمق واحتمال المصاعب والمحن 
المتتابعة هي المطلب الأول لنصر الدعوة» فليس الأمر نزهة أو جولة» ولكن صراع مستمر وأشلاء 
ودماء وأحزان متصلة كما أخبر الحق سبحانه: #أحييب النّاس أن يترَكأ أن يقولوأ >امكا وهم لا يفْتَمُونَ ل 
َتَد عَم لهم قَعَلمَنَ مها صدَفوأوَلَعلمَنَالْكِِينَ ((4)5[العنكبوت]. 

ويحدد فوائد الابتلاء محمد قطب في قوله: «في فترة الابتلاء والتمحيص تتم جوانب كثيرة من التربية 
المطلوبة لحملة الأمانة الذين يواجهون الجاهلية في أول جولة» والذين تلزمهم صفات وأحوال غير التي 
تلزم للأفواج الداخلة في| بعد ويحتاجون إلى عناية خاصة تختلف عن العناية المطلوبة للقادمين في| بعده 
بمقدار ما تختلف إقامة الأعمدة الراسية في الأرض التي تحمل البناء كله عن إقامة الأحجار في أماكنها بين 
هذه العمدان. 

إن هذه الأعمدة تحتاج إلى صناعة خاصة» ومكونات خاصة» ومقومات خاصة» وزمن معين لاستكمال 
تلك المقومات» فإن لم تستوف كل مقومات صناعتهاء فإنها تُعَرّض البناء كله بعد للتشقق أو الانبيار 
وحقيقة إن الأعمدة وحدها لا تشكل بناء» ولا تحقق الحدف الذي من أجله أنشى البناء» فلابد من الأحجار 
الكثيرة التي تشكل الجدران» وتعطي البناء شكله النهائي» وتحقق الهدف الذي أقيم من أجله» ولكنك لو 
بدأت برص الأحجار قبل دك الأساس» وقبل إقامة الأعمدة الراسية» أو قبل إتمام ذلك كله على المستوى 
المطلوب. فإن البناء كلما علا ينهار» وتكون الأحجار حملا ثقيلًا أكثر مما هي عون وتأييد! 

وحين يتم - في فترة التربية - إعداد الصفوة التي تواجه الجاهلية أول مرة ذلك الإعداد الخاص 
المطلوب لماء فإن أمورًا كثيرة تتم في الحقيقة في آن واحد. 

إن هذه الصفوة_كا قلنا-هي التي تستطيع بحكم متانة تأسيسها أن تصمد لكيد الجاهلية التي تحاول 
بكل جهدها أن تقضي على الدعوة الجديدة قبل أن تمد لها جذورًا في التربة؛ لأنها تعلم جيدًا آنا إن لم تبذل 
كل طاقتها في ذلك فسيفلت الأمر من يدهاء ولا تستطيع أن تسيطر عليه؛ لذلك يكون البطش في أقصى 
عنفوانه في جولته الأولى» ولا يصمد له إلا تلك الصفوة المختارة من المؤمنين الذين يتلقون الشحنة 
الكاملة عن قائدهم الذي تعهدهم بتربيته ورعايته. 

ثم إن نجاح هذه الصفوة في الصمود للكيد هو الذي يشكل في الحقيقة نقطة التحول في خط سير 
الدعوة؛ لأنه يعطف القلوب نحو أولئك المؤمنين الذين يتلقون هذا القدر الهائل من البطش والتعذيب 
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دون أن يتحولوا عن الحق الذي يؤمنون به» فيكون صمودهم شهادة هذا الحق» تجتذب نفوسًا جديدة» 
تؤمن به وتجاهد في سبيله» فتتسع القاعدة وعلى ذات القدر من المتانة وقوة التأسيس. 
ثم إن هذه الصفوة تشكل جنودًا فائقين لقائد الدعوة» ولكنهم في الوقت نفسه يربُون ليكونوا خلمًا 
للقائد من بعده. 
انظر إلى أصحاب رسول الله َل لقد كانوا جنودًا فائقين للدعوة» ولقائدهم بي على الصورة التي 
يعرفها التاريخ» ولكن رسول الله يكْةِ رباهم في الوقت نفسه بحيث يكون كل واحد منهم ركنا في 
الموقع الذي يكون فيه» فقاموا بالمهام التي وكلها إليهم على المستوى الفائق الذي يعرفه التاريخ» وكانوا 
هم القدوة للناس في تربيتهم على هذا الدين» كا كان رسول الله ية قدوتهم في هذه التربية الفريدة» ثم 
كانوا هم حملة الأمانة من بعده» والقادة الذين قادوا الآمة بعده في الخلافة الراشدة التي يعرفها 
التاريخ». [واقعنا ا معاصر محمد قطب مؤسسة المدينة المنورة» السعودية» ١505‏ هص .]515-141١6‏ 
[البلاء الإهي للنجيري .]١5 0-١4‏ 
1 على الدعاة تشجيع الداعيات: 
يقول د/ زيدان: «وعلى الدعاة وهم يعدون المسلمات ليكنّ داعيات» أن يُذكروا المسلمات بأن 
الدعوة إلى الله تعالى من وجائب الإسلام عليهن» كا آنا من وجائب الإسلام على الرجال المسلمين» 
قال تعالی: ٭ فل مذو سیل أدَعوَاإِلَ لَه عل بَصِيرَةَ آنا ومن آتمعنی وَسْبَحَ لَه وما ام الْمتَركيت ا4 
[يوسف]ء كا أن على الدعاة أن يُذكروا المسلمات والداعيات منهن بمواقف المسلمات السابقات في عصر 
النبي ياء من الفواجع التي تصيب أهلهن في سبيل الله» ومن تعلقهن برسول الله 4 وبا حرص على 
سلامته؛ لتكون هذه القصص عنهن مشجعات للداعيات على أعمال الدعوة والاندفاع فيها. 
قو هن اهن أن حا تت سدس ا خرف اهاد أخرها عة اه و هاج 
بن عبد المطلب في معركة أحد» استرجعت واستغفرت» ولا مر رسول الله كيا بامرأة من بني دينار وقد 
أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله بل في معركة أحدء فلا نعوا ها ذلك -أي أخيرت بقتلهم 
- قالت: فما فعل رسول الله يَلِِ؟ قالوا: خيرًا يا آم فلان فهو بحمد الله كما تحبين» قال: أرونيه حتى أنظر 
إليه» فلا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل ‏ تعني صغيرة ). 
[السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري ۲/ .]۳۹١‏ [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ ۲۲۸]. 
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۳ - تقدير الموقف ب4 نهاية السنة الثالثة: 

يقول أ/ حوى: «ني الأصل كانت عواطف العرب مع قريش ومع مكة» لأسباب متعددة: 

لأن ذلك يمثل الاستمرار» وللاستمرار قوته» ولأن دين قريش هو دين العرب» وأكثر العرب لم 
يستوعبوا الرسالة الجديدة» وكان من عوامل التلاحم مع قريش أسواق العرب وحجهاء وقد تجمدت 
المواقف بالحركة النبوية العسكرية والسياسية حتى غزوة أحد» وغلب على أكثر العرب التربص حتى يروا 
إلى أي شيء تصير الأمور» هذا مع استقرار الوضع الداخلي في المجتمع الإسلامي فهيبة الدولة أخذت 
مداهاء ولكن حادثة أحد مع كل ما فعله رسول الله َك لتلاني آثارها قد أعادت بعض الأمور إلى أصوطاء 
وأوجدت موازنات خطرة؛ فقد شعر العرب أن قريشًا لا زال بيدها زمام الأمور وأا قادرة على التعبئة 
والحشد المتفوقين» وأنها قادرة على تحقيق النصر وكل ذلك ترك آثاره وبصماته على التفكير داخل المجتمع 
الكي وداخل المجتمع المدني وني المحيط العربي كله» فا انتقاض بني النضير في السنة الرابعة ومأساة بكر 
معونة وكارثة الرجيع إلا أثرّا عن أحد بل إن غزوة الأحزاب كانت أثرّا عن أحد» ولذلك فلقد كان على 
رسول الله كي في السنتين الرابعة والخامسة أن يعفي على آثار أحد وأن يعيد الانطلاقة إلى ما كانت عليه 
وسنرى ما فعله عليه الصلاة والسلام من أجل هذا وغيره». 

[الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية ۲ / .]505-5٠8‏ 
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المبحث الثامن / 
دور الحرب النفسية 2 غزوة أحد 
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تمهيد: 

يقول د/ فهمي النجار: «تجتاز الأمة الإسلامية في هذه الفترة التاريخية مرحلة خطيرة في حياتها لم 
تشهدها أمة من عه رمي هعاق ياد ارا كل ساني بواجي ريا وو E‏ 
ومقدساتهاء وفرّقوا شملهاء وداسوا كرامتهاء وسلّطوا عليها شّذَاذْ الآفاق» بعد أن صنعوا منهم دولة» 
وزودوهم بأفتك الأسلحة لينهشوا من لحمهاء كلما شعروا بالجوع» دون أن يجرأ أحد من هذه الأمة على 
رد العدوان» واسترداد المقدسات» واسترجاع الكرامات. 


وما هو أشد وأدهىء تعرّض هذه الأمة إلى حرب نفسية رهيبة من قبل أعدائها العريقين في عداوتهم» 
والذي يمثلهم الثالوث اليهودي والصليبي والشيوعي» مستخدمين وسائل الإعلام كافة» وبكافة أنواع 
الأسلحة من دعاية كاذبة» أو شائعة مُغرضة» أو ضغط اقتصادي» أو تخويف وإرهاب» حتى عمليات 
غسيل الدماغ لم ينسها هذا العدو البغيض» وهدفه الأول والأخير تحطيم عقيدة هذه الأمة» وقَطع العُرى 
التي تربطها بدينها وقيمها وأخلاقهاء ومن ثم تمزيق شملها ووحدتها وإضعافها وضان تبعيتها له في كل 
أمر من الأمور السياسية أو الاقتصادية أو الفكرية. 

لذا فنحن أبناء هذه الأمة في أشد الحاجة إلى فهم طبيعة هذه الحرب النفسية ومعرفة أساليبها 
وأسلحتهاء وتقويم خطرها تقويًا صحيحًا لنستطيع ‏ بإذن الله أن نفوّت على العدو أهدافه» ونحبط 
خططاته» وشن عليه حربًا نفسية مضادة لرد كيده في نحره». [الحرب النفسية للنجار 4-١‏ ]. 

مفهوم الحرب النفسية: 

يقول د/ زين السيد: «الحرب النفسية هي: استخدام مخططًا من جانب دولة أو مجموعة من الدول في 
وقت الحرب أو وقت السلم لإجراءات إعلامية بقصد التأثير في آراء وعواطف ومواقف سلوك جماعات 
أجنبية معادية أو محايدة أو صديقة بطريقة تساعد على تحقيق سياسة وأهداف الدولة أو الدول». 

[علم النفس الاجتماعي -د/ حامد زهران ص 7406 عالم الكتب ط الخامسة» الرأي العام والحرب النفسية ص”7١١‏ - 
د/ مختار التهامي_دار المعارف]. 

ومعنى ذلك أن الحرب النفسية أسلوب يارس في السلم وني الحرب. وني كل مجال من هذين 
المجالين يتبع فيه ما يناسبه» وهي جزء أساسي من الحرب الشاملة؛ ولذلك فهي تشب قبل الحرب» وفي 
أثنائهاء وني أعقاا. 

وتطلق الحرب النفسية ويُراد منها هذا المعنى» بينم تطلق كلمة الحرب فقط على عملية تشابك 
القوات بالأسلحة المختلفة. 
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يقول د/ عبد الرحمن محمد عيسوي: «والواقع أن كل حرب مهما كان نوعها هي حرب نفسية» 
الهدف من الحرب هو هزيمة الخصم. والهزيمة حالة نفسية هدفها الاقتناع بعدم جدوى المقاومة أي 
الاستسلام» والتوقف عن الحرب». [دراسات في علم النفس الاجتماعي -د/ عبد الرحمن محمد عيسوي ص٩‏ - دار 
المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية 19/6م]. 

لأن الشخص إن| يقاتل ليحقق هدفا مقتنعًا بشرعيته» وبإمكان تحققه» فإذا فقد المقاتل هذا الاقتناع 
َقَدَ الدافع الذي يدفعه نحو الكفاح» والحرب كأي أسلوب آخر لابد له من الدافع الذي يدفعه» فإذا 
انعدم الدافع انعدمت قدرة الفرد على استمراره في المقاومة» وإذا أمكن اقتناع الخصم بالهزيمة بوسيلة 
غير الحرب المسلحة لم يكن هناك داع ها. 

وقريب من هذا التعريف الذي سبق ذكره تعريف البعض من أن الحرب النفسية: «هي الاستخدام 
المخطط للدعاية أو ما يتتمي إليها من الإجراءات الموجّهة إلى الدول المعادية أو المحايدة أو الصديقة ببدف 
التأثير على عواطف وأفكار وسلوك شعوب هذه الدول بها يحقق للدولة الموجُهة أهدافها». [السابق ص۷]. 

ويتضح لنا من هذا التعريف أن حرب الدعاية هي حرب نفسية معنوية» وها تأثير في نفسية الدول؛ 
لأا تؤدي دورها دون استعانة بأي شيء آخر بحكم أنها تنساب إلى الأنفس والعقول فلا يتنبه إليها 
الناس ولا يحذرونهاء ومن ثم كان الخطرء حيث إن الدعاية من الممكن أن تتسرب إلى تيار الحياة 
اليومية» وأن تتغلغل بين الناس» وأن تغير وتبدل في آرائهم» وأن تتحول بهم إلى الجانب الذي تريده 
فتدفع با خصوم إلى الهزيمة النفسية» وتقف بقومها في قلعة الصمود والنصر النفسيين. 

فالحرب النفسية في أي شكل من أشكاها إن تستهدف النفس أولًا وأخيرًاء وتتجه إلى ترجيح 
الطاقة والصمود النفسيين في جانب» على اليأس والانهيار في الجانب الآخر؛ وبذلك يتحقق النصر 
للجانب الأول وتتحقق الهزيمة للجانب الثاني» وتلك كلها عناصر نفسية بحتة» ومجال حركتها هي 
النفس البشرية» فهي التي تتآثر» وهي التي تؤثرء وهي التي تقرر للجسد ماذا يفعل في كل موقف. هي 
تقرر» وهو يخضع وينفذ. 

والبشر يتفاوتون في القدرة على الصمود النفسي في الحربء فالبعض ينهار عندما يواجه أقل نسبة من 
الخسائر» والبعض يصمد في مواجهة خسائر عالية» ومعنى ذلك هو أن النصر يتحقق للجانب الذي 
يستطيع أن يصبر ويصابرء وأن يتابع المعركة ون يبادل عدوه الضربة بالضربة» بل بضربتين وأكثر حتى 
يصل به إلى الحد الذي لا يستطيع أن يتحمل فيه من الخسائر أكثر ما تحمّل» فيعلن الحزيمة ويلقي السلاح. 

وينبغي ألا تكون حرب العدو النفسية سلاحًا مؤثرّاء والذي يساعد على ذلك هو الدراسة الواعية 
لأساليب العدو وأغراضه. وكافة طرق الحرب النفسية الدفاعية. 
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فالحرب النفسية التي هي أحدث أسلحة الحرب باعتبار شدة الاهتمام بهاء علا بأنها من قديم الزمن 
توجه ضد الفكر والعقيدة والشجاعة والثقة» وضد الرغبة في القتال» وهي حرب دفاعية هجومية؛ 
ذلك لأنها تحاول أن تبني معنويات الشعب والجنود بين| تحطم في الوقت نفسه معنويات العدو). [ينظر 
للتفصيل في تاريخ هذه التعريفات: الحرب النفسية-د/ فهمي النجار ص 75-؟1/7]. [دور الحرب النفسية للسيد ۸-۷]. 

۲ - أسلحة الحرب النفسية ": 

يقول د/ زين السيد: «وللحرب النفسية أسلحة عدة, منها: 

١‏ الخداع عن طريق الحيل والإيمام؛ لآن الحيلة هي أساس فن الحرب» قال الله تعالى: #وَإِن ريدو 
أن دعو يرك حَسْبَكَ آم هو یی دصرو وبالمُؤمييست (14)5الأنفال]. 

۲ - ثم التهذيب بواسطة القوة والإرهاب وبث الذعر والتخويف من الموت والفقر وإطلاق 
الشائعات. 

"- ثم الإغراء والتضليل والوعد والوعيد» ومحاولة كسب العناصر المحايدة. 

٤‏ - ثم نشر التخاذل وتثبيط المعنويات» والعمل على تحطيم الدوافع والبواعث للقتال». 

[ينظر: دراسات ني علم النفس الاجتماعي - د/ عبد الرحمن محمد عيسوي ص ٠٠-٤۳‏ والرأي العام والحرب 
النفسية -د/ ختار التهامي ص 2159-١754‏ وعلم النفس الاجتماعي -د/ حامد زهران ص 95 7]. 

ومن ذلك يتضح لنا جليًا أن الجهاد بهذه الأسلحة لا يقل أهمية ولا أثرّا عن الجهاد بالنفس والمال» بل 
قد يكون أشد أثرًا على الأعداء من القتال؛ ولذلك يروي الإمام أحمد بسنده عَنْ كَحْبٍ ابْنِ مَالِتِ ڪه أنه 
َا لی يك إن اله كك قد انر في الشَّعْر ما نْرَلَ؟! فقا يا «إنَّ المْؤْمِنَ جاه سيف وَلِسَانهه وَالّذِي 


فيي بيده لكأن ما َرْمُومبُمْ په نَضْحُ اليل [مسند الإمام أحمد ۱٤١ / ٤٥‏ رقم ۲۷۱۷۲ مجمع الزوائد ۸/ 20177 
وقال الميئمي: رواه كله أحمد بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح» وروى الطبراني في الأوسط والكبير نحوه. الجامع 
الصغير للسيوطي ۸٤ /١‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ۸٠۲‏ ومواضع أخرى]. 

تالكر يني ارسي بالسهامء هال لوهم بال إذا رکز 
[النهاية ني غريب الحديث والأثر لابن الأثبر تحقيق د/ محمود محمد الطناحي 5/ ١۷-المكتبة‏ الإسلامية]. 


هيج 77 CO ST‏ قمر عل و و و بعرت ضاق ابي بزو سے ترد واي 
وعن أنس ذه أن النبي ب دخل مَكة في عمَرّة القضاءء وعبد الله بن رَوَاحَهَ ذه بن يديه مشي 


ا 


بين شا درا بعري 


وَهوَّيّقول: 
مسقو ا وار رە هشه ر٣‏ 2ه 
خلوا بني الکفار عن سيلو اليَومَ تض ربكم على تَنزِيله 
و A RD‏ و ا ا 
ضربًا يُزِيل اهام عَنْ مَقَيلِه وَيُذْهل الخليل عَنْ خَلِبلِهِ 


. ۱۹۷-۱٥۵ ينظر للتفصيل في أسلحة الحرب النفسية: الحرب النفسية -د/ فهمي النجار ص‎ )١( 


الميحث الثامن: دور الحرب النفسية ب4 غزوة أحد 


كَقَالَ َه عُمَرُ 4: يا ن رَوَاحَه بين َي رول الله لاب وني حرم الله قول الشخر؟! د فقا لَه الي 
: حل عَنه يا عم فلَهِيَ نَع بهم مِنْ نضح التبّل». 


ی 


[سنن الترمذي ۲۷۷٤‏ وثَالٌ ُو عيى : ڌا حِيٿ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الج کک 
اديت ّا عَنْ عكر عَنْ الزَفْرِيّ عَنْ اس تخو هذا وَرُويَ في غَبْرِ هذا الَدِيثِ أن لبي دل مک في فر 
القضَاءِ وَكَعْبٌ بْنْ مَالِكِ ذه بَبْنَ يَدَيْه وَهَذَا اصح عند بَعْضٍ أَهْلٍ الَدِيثِء لن عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ ل يوم مُؤْنَة 1 
كَانَتْ عُمْرَةٌ القَضَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ. وسنن الترمذي (۲۸۷۳)» وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
1 س ضيه عَنْ التب لا قل : ١جَاهِدُوا‏ مركن بأمْوَلِكُمْ وديك وََلسِتيكُمْ). 
ل وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
من عدر تيلا إلا كيب لبد عمل صكَلِعٌ 4 


5 تالور 


ومن أجل ذلك كله يقول الله تعالى: #ولا ينا 
[التوبة:١7١].‏ 

فالجهاد باللسان أحد أساليب المسلمين للأعداء» وهو لا يقل أهمية عن الجهاد بالنفس والمال» وقد 
يكون أسرع وأشد تأثيرًا على الأعداء من القتال بتغيير فكره واتجاهه وقيمه ومعتقداته وسلوكه تغييرًا 
من شأنه أن يحقق الكسب لنا والخسارة للعدو. 

ومهمة الحرب النفسية تغيير الحالة الذهنية من إرادة المقاومة والقتال لدى الأعداء إلى التخلي عن 
إصراره وعزمه» وإلى الاقتناع بن هزيمته واقعة لا محالة إذا قرر أنه يواجه قوة المسلمين التي لا قبل له 
مباء وهكذا ينشأ لدى العدو اتجاه نفسي يسيطر على أفراده فيجعلهم يمتنعون عن استخدام قوتهم أو 
عن العدوان». [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد .]١١-١١‏ 

۳- دور اليهود 2 الحرب النفسية بعد غزوة بدر الكبرى: 

يقول أ/ خلف الله: الما انتصر المسلمون في بدر ازداد حنق اليهود ولم يستطيعوا كتمان حقدهم فأخذوا 
يجاهرون بالعداوة والبغضاء» وأول من جاهر بها هم بود بني قينقاع إذ كانوا يقيموث داخل المدينة نفسها 
ويظهر تبجحهم من خطابهم لرسول الله 5 بقوهم: ناشين لو كيه شمك للك كلت ا 
ریش كَانُوا ارا لا يَعْرفُونَ اقتا إِنَكَ وَالْه َو فالتا َعَرَفْتَ آنا نحن النَّاسُء وَأنّكَ َّلق متا» 
ر اتفه من تر فاي وسلوكيم آل يظيقون وجرد امن اا كان لاد ناجلا عنهاء 
وقد تم ذلك في شوال سنة ۲ها. [غزوة أحد لخلف الله 4 ؟]. 

ويقول د/ زين السيد: «لقد كان من شأن هذا القول الذي أثاره اليهود ببونون فيه من شأن المسلمين 
وانتصاراتهم أن يؤثر في نفسياتهم» وأن بهونهم عند أنفسهم حتى لا يجرؤوا على مقابلة أعدائهم مرة 
أخرى. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


وهذا ما كان يرمي إليه اليهود» ولكن المسلمين ‏ وعلى رأسهم رسول الله ئة كانوا متيقظين لتلك 
السبل ولم يكترثواء بل أظهروا قوهم في طردهم ليهود بني قينقاع وأجلوهم عن المدينة. 

وحينئذ أدرك اليهود أن سياسة الإسلام أقوى من سياستهم» وأن رابطتهم أقوى من أن يؤثر فيها 
أي كلمة أو فتنة أو دعاية أو وشاية» ولاشك أن الإسلام ورسول الإسلام ئة ساس الأمة ورفع 
هامتها عالية ضد أي حرب أيَّا كان نوعها: نفسية» أو فعلية» ورفع روحها المعنوية بانضمامها تحت 
لوائه»). [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد ۲۸]. 

٤‏ - دورالمنافقين 2 الحرب النفسية بعد غزوة بدرالكبرى: 

قال تعالى: « ا الاموا ل تَتَحِذُوأ اة ِن دويكُم لا يلوتم حَبَالاودوأ ماع د بدت لبخ 


ار 5 74 . Ê‏ و وہ رورو 2ه 2ج 2 س وور ع کے وے 4ج ی بو روم داكي و ب سر 


8 


م اس سر 1700 


روموت بكي کو ودا لمكم الوا “امنا و إا لوا عَصوا یکم آلا نامل مالیل ل موأ يبلك اللات 
شور )ن سکم سس وشم إن تنگم سی یق ریما وین ت ووا وفوا لا یسر م يدهم 
ميعن آَيمایعملوت حيط )€ [آل عمران]. 

يقول أ/ خلف الله: «والمنافقون قوم أبناء عمومة الأنصار أبطنوا الكفر وأضمروا العداء ثم أعلنوا 
الإسلام وتظاهروا بالمحبة الصافية وانتحلوا الإخاء المصمّق (الصافي)» واصطفوا الود المتحول» وإن 
قلويهم لتنطوي على المرض والحقد والغدر والمكر» زعموا أن سيوفهم مع المسلمين» صدقواء ولكن 
قلوبهم كانت مع الكفارء وزعموا أنهم خالصون خيّرون كذبواء هم جبناء أخساء أشرار: 9 ودا لَمُولِيَ 
اموا کاو اما 5ا كوأ إل ينوم َالو امعم تمان مهرود )€ [البقرة]ء لم يقولوا كلمة الإسلام في 
صدق فينتظمون في عقد الأنصار» ولم يعلنوا الكفر واضحًا فيجري عليهم الرسول بء حكم الكفار: 
مذبذبين بين ذلك: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ ولهذا كانوا أشد ضررًا وأبلغ في الأذى أثرّاء إذ أن رسول 
الله ا ما كان في استطاعته إلا أن يكتفي بظاهرهم ويكل إلى الله ما في سرائرهم» وكان ظاهرهم السلم 
والإسلام وباطنهم الكفر والكفران» وظلوا على هذا شوكة في جنب المسلمين وقذى في العيون وقرحة في 
الأكباد. [قصص القرآن: محمد أحمد جاد المولى. محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرون ص هه "]. 

ولما كان المنافق يمتاز بخسة النفس والحقد والجبن الذي يمنعه من التصريح بدخيلته؛ لذا دأب 
الخافقون عل عاربة السلمين وَيعْرَوَن الأعداء جم وكان غل رأسهم عبد الاين أي بن سول الخو رجي 
الذي كان يطمع في الوصول إلى زعامة الأوس والخزرج» ولا يمكنه أن يحقق أطاعه الخبيثة ما دامت 


الميحث الثامن: دور الحرب النفسية ب4 غزوة أحد 


الوه ا قائمة ان ر رضن ان الوا راتت كن اروت اله اة هو 
ازداد ابن اي نفاقاء وقد نزل عليه وعلى أتباعه نصر بدر نزول الصواعق. 

وكان ابن أبي يعتد ويعتز باليهود ويدخرهم لنصرته؛ يتضح ذلك من موقفه في حادث بني قبنقاع إذ 
أدخل يده في جيب رسول الله 4 وهو يقول: «لاواله ا رلك تی في موا ازع وة حار 
وتاك تارع كد موي ين الأختر السود تحصْدُهُم في غَدَاةِوَاحدَ إن الله مرو أَحْشَى الدَّوَائِرَا. 


ول يمتعه من نظيرة اليهود وقال المسلفين سوئ جبنة وعدم ثقته ثقته في نفسه وفي قوة أتباعه» ”"2. 
[غزوة أحد لخلف الله .]71-٠٠١‏ 

«حقا إنها الحرب النفسية الباغية من العدو المتمثل في المنافقين» وعلى رأسهم المنافق الأكبر عبد الله بن 
أي اتن ملول لا يفول ]لا ما هوا ضاف :ولا يفعل إلا ما هو شد الإسلام ونين الإشلام ومن 
مصلحته ألا تتهاسك ال همم والعزائم» ولا يجوز للنبي ية وأصحابه شرعًا وعقلًا ومنطقًا أن يحقق للعدو 
غرضه الذي يريده» ومن هنا وجدنا الإسلام ونبي الإسلام يقود الرعيل الأول الذي تربى على مائدة 
الإسلام» وفي المدرسة المحمدية يقودهم إلى سحق محاولات الحرب النفسية الباغية أيّا كان نوعهاء سواء 
أكانت كلمة تقال» أو شائعة تُنشرء أو ادعاءات كاذبة» أو مجادلات رديئة» أو ما إلى ذلك من أساليب 
الحرب النفسية التي يريدونها ويقصدون إليها». [دور ال حرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد 4]. 

ه٠‏ آثر الحرب النفسية 4 نفوس المسلمين وموقفهم منها: 

يقول د/ زين السيد: «وقف المسلمون موقمًا بطوليًا من الحرب النفسية وقاوموها مقاومة عنيفة 
بشتى الأسلحة: بالصبر حيتاء وبأسلوب الدعاية الحقيقية التي لا مراء فيها ولا التواء أحيانًا أخرى» 
نعم تلك الدعاية لهذا الدين الجديد بواسطة الحجة والإقناع والدعوة بالتي هي أحسن» وضرب أروع 
الأمثلة وأسماها من خلال التصرفات السلوكية. 

ومن أساليب مقاومة المسلمين للحرب النفسية التي شنها أعداء الحق عليهم سد طرق القوافل 
التجارية وحصارهم اقتصاديًاء وضيّقوا عليهم الخناق في جميع الاتجاهات» وكانت النهاية الوصول إلى 
عقد الهدنة بين الطرفين» وفتحت مكة» وكان فيها ما فيها من المواقف الإسلامية في الحرب النفسية» 
فغزا عقول أعدائه ومعنوياتهم وقضى على إرادة القتال لديهم مجرّدًا إياهم من كل سلاح في المقاومة» 
فدخل مكة» وطاف بالكعبة مكسرًا الأصنام» ناطقا قول الحق تبارك وتعالى: ‏ وَقُلَ جا الْحَنُ ورَهَق 


ر رور 


لْبنَطِلُ إِنَّالبَطِلَكانَ رهوا )€ [الإسراء]». [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد .]٤١- ٤۲‏ 


)١(‏ افتضح أمره في غزوة ب بني المصطلق كا سيأتي تفصيله في الحديث عن هذه الغزوة. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 
5 - أثرالشائعات على المعنويات: 

ويقول أ/ عبّاد: «أما قول الرسول بيا للحباب ذله: «لا تحني بن أَحَدٍ مِنْ الملِِينَ إلا أَنْ رى 
لد ففيه بيان بأهمية المحافظة على القوة المعنوية لجيش المسلمين» والنبي ب دائً) يحافظ على معنويات 
جيشه ففي غزوة الخندق ‏ في العام الخامس الهجري من شهر شوال ‏ عندما أرسل أصحابه لمعرفة 
موقف بني قريظة طلب منهم إذا صح خبر نقضهم للعهد أن يخبروه بأسلوب من الكلام لا يفهمه 
غيره ية حتى لا يؤثر الخبر على معنويات المسلمين فوضع لهم كلمة السر (عضل والقارة). 

واستخدم الصحابة هذا الأسلوب أيضًّاء ففي معركة الجسر في ۲۳ شعبان سنة ٠١‏ ه حين)| هزم 
المسلمون من الفرس هزيمة شديدة فقتل ستة آلاف مسلم وغرق بالفرات أربعة آلاف» كلف عبد الله 
بن زيد بالذهاب إلى المدينة ليخبر عمر بن الخطاب 4 - أمير المؤمنين ‏ فجاء عبد الله وعمر على المنبر 
فقال عمر: ما وراءك يا عبد الله؟» قال: أتاك الخبر اليقين» ثم صعد إليه على المنبر وأخبره سرا 

لقد عرف المسلمون أثر الإشاعة في المعنويات قبل أربعة عشر قرنًا. 

وقول الرسول بَكِْ: «حَسبتا اله وَنِعُمَ الوَكِيلٌ» الهم بك أَجُولُ وَبِكَ أَصُولُ» يدل على قوة التوكل 
على الله حيث لم يذكر في ذلك الموقف الرهيب غير الله كك وهذا من أهم عوامل النصر». 

[مفاهيم تربوية من غزوة أحد لعبّاد ١-59‏ ]. 

۷- أشر الشائعات 4 المجتمع وبخاصة 4 أوقات الحروب ١"‏ 

ويقول الشيخ أبو خوات: «للكلمة في الإسلام خطرها ووزنها وشرفها وكرامتهاء نجد ذلك فيا 
يتصل بالوجود كله نمآ ار إا آراد سیا أن مول دكن یکوت (405[يس]ء ونجده فيم| يتعلق بخلق 
الإنسان ذاته كا يقول تعالى تأكيدًا لقدرته على أن يخلق عيسى الط من غير أب» ولفتًا للعقول إلى أن ما 

تؤمن به دون مناقشة أكبر إعجاز مما تلح في المناقشة والحدل فيه: تمل سى عند أ كَمَكَلٍ ادم 
حَلكَه ين راب ر الله کی یکو )4 [آل عمران]» ونجده في دليل الإيان ذاته» فقول المشرك أو 
المجومي أو النصراني أو اليهودي أو غيرهم: آمنت بالله ربا واحدًا وبمحمد نبا ورسولًا إلى الناس 
كافة ينقل هؤلاء كلهم ببذه الكلمة أو مثلها من الكفر إلى الإيهان ومن الظلمات إلى النور» ومن الضلال 
إلى ا هدى» والكلمة الطيبة الصادقة كالشجرة الطيبة السامقة» أصلها ثابت وفرعها في السماء» والكلمة 
الكاذبة الخبيئة كالشجرة الخبيئة الرديئة لا فرع لها يرتفع» وليس لجذورها من قرار» وقد تُعرّى الكلمة 
عن القسمء وقد تؤكد به» وقد تقال في صيغة عهد أو ميثاق» فالصدق والوفاء بالعهد نتيجة الكلمة 


(۱) ينظر للتفصيل في أثر الشائعات: الحرب النفسية-د/ فهمي النجار ص .178-١50‏ 


الميحث الثامن: دور الحرب النفسية ب4 غزوة أحد 


الطيبة والعهد الصادق» والكذب وإخلاف الوعد ونقض العهد والميثاق نتيجة الكلمة الخبيثة والنفاق 
المرذول» وتلك كلها لوان في علاقات الناس بعضهم ببعض» وقد تكون على المستوى الفردي أو 
الجماعي الضيقء أما إذا أريد للكلمة أن تذيع وتشيع لغرض في النفس فإن الكلمة تقال لتصير شائعة 
بين الناس تحدث بينهم أثرها الكبير» وقد يتورط كثير من الناس في الإسهام في ترويج هذه الشائعات 
دون قصد» وهؤلاء هم المعنيون بقوله يك (إنَّ الب َكَل بِالكَلمَةِِنْ رضْوَانٍ الله لا بلقي ها با 
ت ركع اله ا رجات وَل الع للم بالكَلمَةٍمِنْ حط الله لا قي ها بالا يموي بها في جَهَنا. 
[البخاري في الرقاق (۷۸٤1)ء‏ وأحمد عن أبي هريرة ظه (5 ١‏ 85)]. 
ومن هنا نستطيع أن نحكم بأن الشائعات الكاذبة هي قمة الكلم الخبيث الذي ينبغي للمسلم أن 
يطهر منه لسانه. 
ومن أجل خطر الكلمة الكاذبة أيّا كان مجال قوهما في حديث عادي» في شهادة زورء في افتراء على 
الله ورسوله» في وقيعة وسعاية بين الناس بالسوء ‏ حذرت الآثار وأنذرت: 
١مَنْ‏ يَضْمَنْ بي ابن َيه وما بی ْله أَضْمَنْ ل انه . [البخاري في الرقاق (4 /540)]. 
اول یکت الاس في الارِ عل وجُوهِهِمْ َو عَلَ مََاحْرِهِمْ إلا حَصَائِدُ ا 
[الترمذي في الإیمان (75717)» وابن ماجه في الفتن (۳۹۷۳)» وأحمد عن معاذ بن جبل ذه .])١٠١١١(‏ 
ود تولك ر اعون نكن الخد عل اق را و کا معو الرناة امعد وو 
من رسول الله ئة نفسه في أول المعركة ومن قائدهم عبد الله بن جب جبير ذه أثناءها... حدث حينئذ أن 
آل رجل الان ع الي عل ا ركاذ ات الاي اف اقا اليل فت 
بن عمير د فجعل مصعب يدافع عن النبي ية حتى تمكن ابن قميئة من قتله شهيدًا بين يدي رسول 
الله کیا فانطلق يصرخ بأنه قتل رسول الله لا. 
ويكفي أن نتصور مدى ما تفعله هذه الكلمات في محيط قوم مرت بهم الخطوات السابقة عليها: 
خلاف على البقاء في المدينة أو الخروج منهاء انخذال ثلث الجيش مع عبد الله بن أي غلبة وقتال لصالح 
المسلمين» ثم شعور بتغير ريح النصر مع تعليق ما بقي من أمل برسول الله وحده» ارتباك في الصفوف 
بسبب ترك الرماة لأماكنهم» قضاء الخيالة على من بقي ثابنًا منهم في مكانه» ومنهم القائد نفسه عبد الله بن 
جبير 4ه ثم أخيرًا صرخة الصرخات تقول: إن محمدًا قتل بيد ابن قميئة الليثي... يكفي أن نتصور هذا 
الشريط من الأحداث لندرك مدى تأثير هذه الشائعة في صفوف المسلمين» وإذا تصورنا هذا كله لا 
نستبعد ما يرويه الثقات من ذهول المسلمين حتى ضرب بعضهم بعضًا خطأء ومن رجوع أكثرهم في 
طريق المدينة» وكا يقول الحافظ ابن حجر: إنهم صاروا بعد هذه الشائعة الكاذبة ثلاث فرق: 
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١-فرقة‏ إِسْتَمَرُوا في امزِيمَة إل فز قرب | ادي ا رَجَعُوا حى إِنْمَص لقتال ٠‏ وهم الَذِينَ 
رل فيهمٌ: # إن لذت ولوا کيو م التق ْمَعَن تما سرهم ليطن يعض ن ا کا راد غم ان 
عن اهعمو حلي )14 آل عمران]. 

تار ات E‏ ن الي ب وء قَصَارَ ايه الَاحدٍ ينهم أن يذب عَنْ 
تفه أَوْ يَسْتَِرَ عل بَصِرَتِهِ في القتال إلى أن يُقتَلَ» وهم كر الصَّحَابَةِ. 

۳ -وفرقة تبت مَمَ اليكل ثم تَرَاجَعَ إِلَيْ القِسْمٌ الثاني سيا سينا ل عَرَهُوا أنه حي 
[فتح الباري ۷/ ٤٠۹‏ كتاب ال مغازي باب غزوة أحد حديث رقم .]٤٠١ ٩٤‏ 

من هنا نرى كيف تبلغ الكلمة الكاذبة إذا اتخذت لون الشائعة الذائعة» ومن هنا نأخذ الدروس 
فنتعلم احترام الكلمة» ومن احترام الكلمة ألا نقوها ولا نصدقها تمن يقوها إلا بعد اليقين بصدقهاء 
حتى إذا أحدثت آثرها الضخم في المجتمع» كان الصدق لحمتها وسُداهاء وتلاقى بها السبب والغاية» 
لكنّ ناسا من الناس في كل مجتمع تتلمذوا على اليهود الذين افتروا على الأنبياء وقتلوهم» وكانوا مع 
المنافقين وراء كل شائعة كاذبة مغرضة ضد الإسلام. 

لكن ناسًا ما زالوا يأبون إلا الكلمة الشائعة التي تقوض بناء المجتمع» وتشكك في قياداته ومبادئه» 
وتهز من إيهان الشعوب بالقدر الذي يسمح بإيجاد فتنة في صفوفهاء وهؤلاء هم العدو الخفي الأشد 
خطرًا من العدو الظاهر. 

فيها حدث في غزوة أحد من إطلاق شائعة قتل الرسول يل لنا عبرة ودرس كبير وعلينا أن نعيه» 
وبوعيه نستطيع أن ننقد كل قول يُقال» فنقبل الحق وننفي الباطل متخذين شعارنا في هذا المقام: # وَكُلُ 

جاه ألْحَقٌ وهی الط إن الط لكان رَهودًا ((4:)0[الإسراء]». [دروس من غزوات الرسول بل لأبي خوات 4 45-4]. 

7 طريق التعامل مع شائعات العدو 2 وسائل الإعلام الخارجية: 

يقول د/ الزيد: «كانت لإشاعة مقتل النبي اة أثرها السلبي على بعض المسلمين» فألقى بعضهم 
السلاح وقال: ما الفائدة من القتال؟ وبعضهم ذهب إلى المدينة» وبعضهم أراد البحث عن عبد الله بن 
أي بن ملول ايسان هم من أي قياف :اعنام هذا اللو من لفن الإ اعات رأة العدو ت 
الإشاعات» وخاصة في وقتنا الحاضر عن طريق وسائل الإعلام الخارجية» والإسلام أرشدنا إلى المنهج 
في التعامل مع الأخبار في الآيات التالية: 

- أن نطلب من المتحدث الدليل لما يقولء فلا نقبل الخبر المجرد»ء والله كل 
رعنسَكْإنَكُشُرَ كد قِيرت (455[النمل] فلا يُقبل قول أحد إلا ببرهان. 
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۲ - أن يتثبت المسلم ويتبين» فلا يتأثر ويبني أحكامه على عجلةء والله جل شأنه يقول: « يكام 
ل اموا داص رشن ميد ل لَه یا وک فو أو امن لوحكم السَكَمَ لست مُؤِْئا بوت عرص 
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گات يما موت حي )4 [النساء]ء فالمسلم مطلوب منه التبين وعدم تصديق أي خبر يصل إلى 
مسامعه. 


- 


۳- يقول الله جل شأنه: ل یکاا لی ٤امنو‏ این جاک اصق بی ینوا أن توا مجه ]و یځو عل ما 
َعَثْرُ ديون )14ا فجُرات]ء فالمستعجل يقبل الخبر ويصدّقه في أول سماع؛ ولذلك تجده كثير الندم 
لكثرة أخطائه ىا تشير إلى ذلك الآية الأخيرة في خاتمتها. 

وإذا كنا أخذنا من فعل بعض الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ درسّاء فإننا نأخذ درسًا مها من 
فعل البعض الآخرء أولئك الذين أحسنوا التعامل مع الإشاعة» فلم يصدقوها وم يتأثروا بهاء بل على 
العكس من ذلك حولوها إلى خلاف ما يريد العدو حين) جعلوها دافعًا لمزيد العمل والجهاد والبذل» 
يقول نس بن النضرڪ4 لما أشيع مقتل رسول الله يكلقه: «ما يفْعِدُكُمْ؟ كَانُوا: قبل رَسُولُ الله قَالَّ: قا 
َصْتَعُونَ ِالحََابعدَه؟ قُومُوا مووا عل ما مات عَلَيْه ثم جال سيفو حى قله 0 

فالعدو يريد من خلال الإشاعة أن يفت في عضد المسلمين» ولكن أنسًا 5ه يقلب الأمر ويحاول أن 
يجعل من هذه الإشاعة ‏ على فرض صحتها ‏ دافعًا للعمل ودافعًا للجهاد دافعًا للمزيد من الذود عن 
هذا الدين ومقاتلة الأعداء لا إلقاء السلاح والاستسلام» ومثل هذه إشاعة مقتل عثان 4 في صلح 
الحديبية كانت سببًا في عكس ما يريد الأعداء حيث أدت إلى بيعة الرضوان» وهو عكس ما يريده العدو). 

[فقه السيرة للزيد 485 -5 56 ]. 

1-القضاء على الحرب النفسية بالحقائق الدامغة: 

ويقول د/ الرشيد: «تؤثر الحرب النفسية في الإنسان تأثيرًا سيئّاء وهذا ما يقرره خبراء الحرب النفسية؛ 
لذا فإن كل خصم في ميدان القتال يستغل هذا النوع من الحرب لصالح جيشه» وهذه الحربُ لا توي 
ثهارّها المرجوّة إلا عند غيبة الحقائق الدامغة التي هي السّبيل الوحيد للقضاء على الشائعات والأكاذيب. 

وني غزوة أحد انتهز المشركون فرصةً هزيمة المسلمين فأطلقوا الإشاعات حول مقتل الرسول كه 
بقصد تحطيم الروح المعنوية لدى جيش النبي ي وقد كان هذه الإشاعة أثر سيء على المسلمين» حيث 
امزموا أمام المشركين في آخر المعركة. 

روى الزبير بن العوام 5ه خبر هذه الإشاعة وأثرها بين صفوف الجيش فقال: «... قَصَرّحَّ صَارِحْ 


ه وري ع 
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يَرَوْنَ أنه الشيّطان: ألا إن محَمّدَا قد قتِل» فَأَعظمَ الناس» وَرَكَبَ بَعْضْهمْ بَعْضَاء فصَارُوا أثلاثا: ثلثا 
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جَرِيحَاء ونا مولا وتُلما منْهَِمًا...». [المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية لابن حجر 2517/4 ثم قال جلم: 
وهذا إسناد صحيح» وله شاهد في الصحيح من حديث البراء. ينظر: فتح الباري حديث رقم 57 .]۳٤۹ /۷ ۰٤٩١‏ 

وقد رد الرسول ياء على هذه الإشاعة الْعْرضّة بالحقيقة الدامغة حيث نادى بصوت مرتفع قائلًا: 
اک یا قُلانُ َي فلا آنا رَسُولٌ اللها. 

[ينظر: إمتاع الأسماع /١‏ 20110 والسيرة الحلبية ۲ .٠٠‏ والمدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية 
ص /177, والنظرية الإسلامية في الحرب النفسية ص 15-554 واقتباس النظام العسكري في عهد النبوة ص .]٠١١‏ 

وقد كان لظهور هذه الحقيقة في ذلك الظرف الحرج الذي يمر به المسلمون ما يأتي: 

أولا: دفع مفسدة عظيمة وهي: القضاء على الآثار المعنوية لتلك الإشاعة التي استهدفت هزيمة 
امسق 

ثانيا: حصول مصلحة عظيمة وهي: تجميع قَوّى المسلمين المبعثرة» ورد الثقة إلى أنفسهم». 

[القيادة العسكرية في عهد الرسول يا للرشيد .]٤۷۲١- ٤۷١‏ 

٠‏ الحكمة من إشاعة مقتل النبي كيا: 

يقول د/ البوطي: «لقد رأينا أن النبي ياء أوذيّ كثيرًا في هذه الغزوة فوقع لشقه» وشج رأسه. 
وكسرت رباعيته» وساح الدم غزيرًا من وجهه» وكل ذلك جزء من مظهر نتائج تلك الخطيئة» خطيئة 
أولئك المسلمين في الخروج على أوامر الرسول القائد ي 

ولكن ما الحكمة في أن يشيع خبر مقتل رسول الله ية في صفوف المسلمين؟ ! 

والجواب: أن ارتباط المسلمين برسول الله ئي ووجوده فيا بينهم كان من القوة بحيث لم يكونوا 
يتصورون فراقه ولم يكونوا يتخيلون قدرة لهم على التئاسك من بعده» فكان أمر وفاة رسول الله كلل 
شيا لم يخطر لهم على بال» وكأنهم كانوا يُُسقطون حساب ذلك من أذهانهم» ولا ريب أنهم لو استيقظوا 
من غفلتهم هذه على خبر وفاة الرسول بيا الحقيقية» لصدع الخبر أفئدتهم» ولزعزع كيانهم الإيماني بل 
لقوضه في نفوس كثير منهم. 

فكان من الحكمة الباهرة أن تشيع هذه الشائعة تجربة درسيّة بين تلك الدروس العسكرية العظيمة» 
كي يستفيق المسلمون من ورائها إلى الحقيقة التي ينبغي أن يوطنوا أنفسهم لما منذ الساعة» وأن لا 
يرتوا على أعقابهم إذا وجدوا أن رسول الله يك قد اختفى من بينهم. 

ومن أجل بيان هذا الدرس الجليل نزلت الآية تعليقًا على ما أصاب كثيرًا من المسلمين من ضعف 
وتراجع لدی سماعهم نبأ قتل رسول الله كله وذلك بقوله تعالى: #وَمَاححَمَد إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ ون كبو 
الس اين مات أو ل انق عل أعَمَيَكُم ومن قلت عل عَقَِيْهِ كن بس لَه سا وَسَيَجرَى لَه 
الرس )4 [آل عمران]. 
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ولقد اتضح الأثر الإيجابي هذا الدرس» يوم أن لحق رسول الله ياء فعلًا بالرفيق الأعلى» فقد كانت 
شائعة أحد هذه مع ما نزل بسببها من القرآن هي التي أيقظت المسلمين ونبهتهم إلى الحقيقة» فودعوا 
رسول الله ية بقلوبهم الحزينة» ثم رجعوا إلى الأمانة التي تركها بين أيديهم» أمانة الدعوة والجهاد في 
سبيل الله» فنهضوا بها أقوياء بإيمانہم أشداء في عقيدتهم وتوكلهم على الله تعالى). [فقه السيرة للبوطي .]١97‏ 

١‏ الحرب النفسية ب الحواربين أبي سفيان والمسلمين: 

وََلُوا: لا تحَاجَرُوا اراد بُو سُفَيَانَ الانْصرَافَء وَأَقبَلَ ب سیر على قرس أ 0 (خمرة تضرب إلى 
السواد) أنْتَى» داشرف عَلَ أَصْحَابٍ لبي كله في عرض ٍ البّلٍقَاَى باغ صَوْيه: أغل !م يَصِيح: 
أبن ابن أي كَبْمَة؟ ين ابن أي قُحَاقة؟ أبن ابن الحَطَآب؟ بوم يم ئي ألا إِنَّ ّم دول وَإنَّ ا 
سِجَال: ذه وَحَنْظلةحنظلَة يعني حنظلة بن بي عامر بحظلة بن آي سفيان). 

قال عَمَرُ ظك: يا رَسُولَ الله كه فَقَالَ رَ ا الله :بء َأجبهٌ!» وان أغْلّ 
هُبَلُ! قَقَالَ مر ذله: «الله أغل جل 4 قل كر شيك إَِّا قد َنَْمَتْ قعَالِعَنْهَا (تجاف عنها ولا 
تذكرها بسوء» يعني اھب ت E‏ بن أبى كَبْشَة؟ أَيْنَ ابن بي فَحَائَة؟ أَيْنَ ابْنْ اطّاب؟ 

فال عمَرٌ طله: هذا يحول ا هذا أبُوبَكْرء ودا عُمَرُ فَمَالَ أَبُو سْفْيانَ: لان 
الام دول وَإنَ اترتا سال 

قال عَمَرُ ظي: لا سَوَاءَ لاتا في التق ولاك في الثاره قال ابو شان انم لتُوُونَ یك! لذ 
خبتا إن وَكَسِرْناء قال ابو سُمیان: لَنَاالعْرَىء وَلا عُرَى لک فقا عْمَرُ طك: الله ملاتا ولا مول لَكها. 

[المغازي للواقدي ۱/ ۲۹۷-۲۹٦‏ ابن هشام ۳/ ٩٤-۹۳‏ إمتاع الأسماع للمقريزي .]٠١۸/١‏ 

يقول د/ زين السيد: «وبهذه الكلمات كان الرسول ية هيدف إلى دعم نفسية الجند المحارب وتأكيد 
عزيمته في القتال حتى النصرء وني الوقت ذاته هيدف أيضًا إلى تخريب نفسية العدو وإقناعه بعدم 
مشروعية أهدافه» وإقناعه بعجزه عن تحقيق هذه الأهداف. 

ولذا خرج الى كله يدن كانوا شه فى اعد هن انون ف الوم التالي إلى غزوة حمراء الأسد؛ 
ليثبت لقريش ومَنْ معها ولكل العرب أن محمدًا ئي وأصحابه لم يزالوا أقوياء» وأن قريشا في أحد 1 
تجن شيئًا نما أرادته. 

وعلى الرغم من النهاية التي انتهت إليها أحد فإن سيرنا مع المعركة من بدايتها إلى نبايتها كشف لنا 
عن أمر خطير ومهم» وهو مدى تآثر النفوس با يقع من أحداث, وأن الحرب ليست بالسيف والرمح 
فقطء أو بأدوات الحرب الحديثة فحسب» وك لكا كرل E‏ قديمها وحديثهاء 
وهو ماي يسمى بالحرب النفسية» : [ذور اهرب الشبية ق غؤوتي أحد والآسزاب ليك ۸]: 
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الخزب النكسية به غزوة ا حد واكرها: 

يقول أ/ شقرة: «كانت عزو اد سائعة اتج فنيها الفاضات اعا شا موه« الرسول 
كل إمعانًا من المشر كين في السخرية من المسلمين» وتوهيتا لقوتهم» وزعزعة لصفهم. 

والشائعات من أقوى الأسلحة التي تستخدمها الجيوش في الحروب» وحين تنجح الشائعة في 
المعركة أضعف معنويات الجند» ووهن عزيمتهم وتَحذَّهم. 

وما يساعد على تتابع الشائعات قبولُ الناس للأولى منهاء فإذا وجدت مستقرًا ها في أساع الناس 
وقلويهم جاءت التي بعدها امتدادًا هاء حتى يجتمع منها الجم الكثير» فلا يعود للناس قدرة على رد 
واحدة منهاء وإن كانوا من قبل قد كانوا يقدرون على ردها؛ لأنها باجتماعها تصبح ذات قوة منيعة لا 
يغلبها الناس حتى العقلاءء فإنها تجوزٌ عليهم» وتفلت من عقوهم, ولا يجدون لهم سبيلًا عليهاء وهذا 
هو الخطر الحقيقي الذي يقبع بكل ثقله وعرامته وسوأته حتى على أهل التقوى والذكاء من الناس» فلا 
ينفعهم شيء من ذكاء أو من تقوى. 

تمن ذلك ماوق [المسلوويوء أعنه فد افد القاسة الأول قو قل طهر لاعن سوه 
افترائهم» وتعرى للناس كذبهمء وأيقن المسلمون بحياة نبيهم بيا اتبعه المشركون والمنافقون بسهم 
آخر هو أشد من الأول» فقالوا: عَلّ النبي يلل الوحي» وامتدت يده إلى غنيمة. 

ولم يتطرق لأذهان المسلمين يومًا شك في صدق نبيهم بيا وأنه لا في عليهم -ما يُوحى إليه - 
شيئّاء فهل يُعقل أن يصدقوا مقالة أعداء الله في نبيهم كَِ؟ ! 

لئن صدّق المسلمون الشائعة الأولى» فإمبم لن يصدقوا الثانية» فإن الموت حقء والمنية تخترم الناس 
جميعًا فما لهم لا يصدقون؟ أما الُلول في الوحي أو في الغنيمة» فهذا شيء لا يدنو من قريب أو بعيد من 
أذهانهم» فإنهم لا يصدّقون مثل هذا في بعضهم البعض» فكيف يصدّقونه في نبيهم كَك؟! فما من 
صحابي ممن لازموا الرسول كَل سفرًا وحضرًا إلا وقد روى عنه شيئّاء وقد سمعوا منه تحذيرًا شديدًا 
في كتمان شيء ما علموا ونقلوا عنه» وقد علموا جميعًا من نفسهم الزهد والورع اللذين تعلموهما من 
سلوك نبيهم بكلا فأيقنوا أنهم فوق الشبهات» وأنهم أكبر من كل الدنياء فهي عرض يزول ولا يبقى منه 
شيء» فكيف يقعون تحت تأثيره» وقد أنبأهم نبيهم َة أن من رَغْبَ عن الدنيا أحبه الله» ورأوا فيه كَل 
المرآة الصادقة الصافية لكل ما أدراهم وأخبرهم به» ورأوا أنفسهم في هذه المرآة على الصورة التي 
رسمها لهم الرسول بي بقلم الوحي». [السيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة لشقرة ۳۸۲-۴۸۱]. 
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ويقول د/ السيد: «إن العدو أيّا كان يستعمل شتى وسائل القتال في المجوم أو الدفاع من أجل أن 
يقضي على عدوه أو يدافع عن نفسه» والعالً الآن يجعل من الحرب الباردة وسيلة فعّالة في الإعداد 
للمعارك» والحقيقة أن هذا الجانب في القتال ليس وليد العصر الحاضرء وإنا هو موجود منذ زمن قدي 
ولئن كانت أحد إحدى المعارك الإسلامية الشهيرة؛ وقد مضى عليها الآن أكثر من ألف وأربعائة عا 
فقد كانت الحرب النفسية فيها ذات خطر وأهمية بالغين» ونحن إذ نمتم بكشف هذا الجانب؛ لأنه 
موضوع بحثناء وكان سردي لعركة أحد التي أشرت إليها في الفصل السابق سبيآ إلى أن أنبه إلى الجوانب 
النفسية في هذه المعركة وسأتتبع بعض المواقف التي ذكرتها في عرض مراحل الغزوة وأستخلص منها 
مدى تأثر النفوس بالكلمة أو الإشاعة» موضحًا بعض النتائج التي تنجم عنها تلك الأمور: 

(أ) كان السبب الرئيس لغزوة أحد هو انتقامهم من محمد ية وأصحابه وتأثرهم لقتلى بدرء ولا 
يستطيع أحد أن ينكر عداوة قريش لمحمد بي من أول يوم جاءت فيه الدعوة فقد جاءهم بلا | لا يتفق 
وميولهم حيث دعاهم إلى تكاليف ربا تكون شديدة على النفوسء ونهاهم عن شيء آلفته أنفسهم» وعاب 
آهتهم وسمّه أحلامهم هذا وغيره كان من شأنه أن يشعل نار العداء بين قريش ومحمد بف ثم كانت 
المواقف الأخرى بعد ذلك تزيد نفوس المشركين عداء لرسول الله يا وما كان في بدر قد غاظ المشر-كين 
وهم في نظرهم ونظر مَنْ حوهم أقوياء كثيرو العّدد والعدة وأصحاب مكانة ومنزلة لهم السيادة على 
معظم الجزيرة العربية» كانوا يظنون نهم سينتهون من محمد بيا وأصحابه في وقت وجيز ففوجؤوا 
با هزيمة ال منكرة» تمن كانوا يعتبرونهم ضعفاء قل منهم من قل وأسر مَنْ اسر وولَّ الباقون هاربين» كان 
من شأن هذا أن يزرع في نفوس قريش حقدًا وعداوة وبغضاء ضد الإسلام والمسلمين» فلم يستريحواء ولم 
يستقر لهم بال» ولم تطمئن لهم نفس» كان الأثر النفسي الذي خلّفته هزيمة المشركين في بدر من الأسباب 
القوية التي جعلت قريسًا تخرج إلى أحد من أجل الانتقام وغسل العاره وحدت بقريش أنها أوقفت من 
أمواها الكثير من أجل هذا للغزوة فكانت النفسيات مشحونة بالانتقام في أدنى التحام» وتسبب كذلك 
قي هذا الف الدفين قلت قيس آنا اتشات فى حتفن الال اجاور وا ا وة 
عن طريق الإغراء» وبعد علم الرسول بيا وص حابته بنباً قدوم قريش تأثرت نفسياتهم, فالمنافقون 
وضعاف الإيوان كان تأثرهم سلبًا حيث جعلهم يفزعون ولا يستريح لحم بال من شدة ال حول بل كان ما 
هو أشد من ذلك حيث رجع عبد الله بن أي بن سلول بثلث الجيش وهم في الطريق إلى أحد يقول: 
أيعصيني ويطيع الغلمان» ويشيع أا ليست حربًا ولا قتاًا؛ لتوهين الصف المجاهد في سبيل الله بأسلوب 
من أساليب الحرب النفسية التي يستخدمها المنافقون في هذا المجال. 
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وقد يكون التأثر إيجابيًا من أقوياء الإيهان حيث يدفعهم ذلك إلى شدة الحماس وحب الدفاع عن الدين» 
فقد ظهر التأثر واضحًا حين صمم الكثيرون من أهل المدينة على الخروج للقاء الأعداء وهم يتتظرون 
إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة» فقد تسابقوا في الخروج حتى الغلمان منهم» وكان انتصارهم في بدر من 
أشد العوامل النفسية التي دفعتهم إلى ا خروج إلى أحد» ولا ننسى فريق المؤمنين الفاني الذي كان يفضل 
الانتظار بالمدينة لاعن ضعف ولا تخاذل ولا ذلة» وإنم| كانوا يرون هذا لخدمة المعركة حيث يشترك الجميع 
في الدفاع عن القاعدة الصلبة التي لا يعرف العدو تفاصيل ميدان المعركة فيها. 

(ب) في سير قريش إلى أحد ووصول الخبر إلى رسول الله يكن عن طريق العباس 5» ورعي إبل 
قريش لزروع المدينة» وما جاءت به عيون النبي بي التي أرسلها تخبر بمقدم قريش مؤكدة ذلك كان 
له أثره النفسي أن النبي ية وهو القائد الملهم أدرى بطبيعة النفس البشرية وأعرف بظروفها رأى وَل 
بثاقب فكره أن وصول خبرٍ مثل هذا إلى ناس المدينة من شأنه أن يجعل فيها نوعًا من الاضطراب 
والخوف» وربا يؤثر ذلك في نفوس الجند فحاول أن يستكتم الخبر حتى تظل قوة المسلمين متماسكة. 

(ج) من خلال عرضنا لبعض البطولات من بعض المسلمين نستطيع أن نستخلص منها أثر تلك 
البطولات بعد أن علمنا سبيلها وقوة الإيمان وسلامة العقيدة فيهاء أما أثرها فهو رفع الروح المعنوية في 
نفوس القائد والجند حيث يرى الجميع هذه البطولات أمام أعينهم فترتفع الروح المعنوية ويكون 
حرصهم على الموت سببًا في إقدامهم وصمودهم» فأبو دجانة #ه مثا من المسلمين الأبطال الذين 
خدموا المعركة بروح إيمانية عالية» وكان في قتله لبعض المشر-كين ما جعل المسلمين يثقون بأنفسهم 
وثوقًا تاماه وأما أنس بن النضر 5 فقد كان مورا في المسلمين الفارين والذين ألقوا السلاح حتى 
رجعوا إلى المعركة مرة أخرى بعد أن ارتفعت عندهم الروح المعنوية. 

(د) وذكرنا أثناء عرضنا لغزوة أحد أن ابن أي عاد من الطريق بأصحابه تاركًا المسلمين وحدهم مام 
الأعداء بالحجة الكاذبة التي ادعاها وهي ما حكاها القرآن بقوله: تكم قال بعك 4[آل عمران: 
7 وكان أنباع ابن أي | حكت الروايات -يصل إلى ثلث اليش تقريا؛ وهذه الفعلة من ابن أي أثرها 
الشديد على نفوس المؤمنين» وقد كان ذلك الشقي مادعا هم حيث أغراهم أولًا بالخروج معهم» وفي 
رجوعه من الطريق كانت مفاجأة للمسلمين» وكان هذا العمل من شأنه أن يفت في أعضاد المسلمين وأن 
يؤثر فيهم نفسيّاء فقد حاول بعض المسلمين أن يثنيه عن عزمه هذا فأبى» ولو استطعنا أن نصور نفوس 
المسلمين وهم في حالتهم تلك وقد فقدوا ثلث الجيش في مواجهة عدو عاتٍ متجبرء إن النفوس حيئذ 
تضعف» وكأن رسول الله ل أحس با يؤثره موقف ابن أب في نفوس المسلمين فسارع إلى طمأنيتتهم. 
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والحق أن رجوع ابن أبي في نظرنا كان في خدمة المسلمين» فلو حضر المعركة ثم تخلى عنهم وهم فيها 
لكان لذلك رذ فعل شديد» وربا لِضَعْف إيمانه وسوء نيته أن يفعل فعلًا في أثناء معركة يقضي به على 
المسلمين» فكان لوفو ف الل ا للقاء عدوهم بأنفسهم» وإذا أضفنا إلى 
رلك إن أن ترفك أن ماو اول و النكلين تفع كاليي لبان أن 
يتخلوا عن المهاجرين» ولو نجحت هذه الفكرة اللئيمة لتركت أن رّاغير حمود» ولكن الله كك آمهم 
الأنصار أن يردوا على أبي سفيان با خيب أمله ويبدد أمانيه. 

(ه) حاول المشركون أن يميتوا الحماس من نفوس المسلمين فنادوا فيا بينهم بتلك الإشاعة المغرضة 
أن محمدًا بل قد قتل» ويا ها من إشاعة حينم| يحس اجنود بفقد قائدهم في ميدان المعركة» إن الوقد ينفرط 
والآمال في النصر تتبدد والجموع تتفرق؛ ولذلك رأينا شدة وفع الخبر على المسلمين» فسارع بعضهم 
بالفرار إلى أن وصل إلى حيطان المدينة» وبعضهم أ إلى أحدء وفريق ثالث ألقى السلاح وهو يقول: ماذا 
نفعل با حياة بعد رسول الله ا 

لقد أدت الإشاعة دورها أول الأمر لولا ما كان من أنس بن النضر 4ه الذي صرخ في الناس يحثهم 
على الجهاد» ويوضح لهم أن المسلمين يقاتلون من أجل العقيدة والإيمان لا من أجل محمد بلا ووجد 
انه بارا ولغونه غماء تر القا رون ووه لقاع دوق واد ولاس هناها رانك 

يقول الصاغ محمد فرج: «عندما أذاعت قريش أن رسول الله بي قد مات أحس المسلمون بأنهم قد 
فقدوا قائدهم» وبالتالي فقدوا السيطرة على أنفسهم, ثم على المعركة وتولاهم الخوف والهلع» وأسرعوا 
يختفون من أرض المعركة بينم| ألقى البعض السلاح» وعزفوا عن القتال» ولاشك في أن قريشا كسبت 
كثيرًا من وراء هذه الإشاعة التي أذاعتها لتهز بها قلوب المسلمين» وتقضي على بعض حماستهم في المحرب» 
وتقلل من عزيمتهم في القتال». 

[العيقرية الفشكرية في غزوات الرشول لقاع عمد فرع ض 2157-11 دار الفكر الغزيي]. 

لق وجنت هده الاشاعة اذا صاغية من ضعفاء ء الإيهان حتى تمنوا أن لم يكونوا حضروا هذه المعركة. 

يقول أمين دويدار: الما اغمزم المسلمون انتهز الشيطان هذه الفرصة فجعل يوسوس في القلوب 
الواهنة ويستذل النفوس الضعيفة حتى قال بعض المسلمين: «علام نقاتل؟ إذا كان محمد قد قُتل؟ 
فارجعوا إلى قومكم يؤْمّنوكم»)» حتى ظن آخرون أا النهاية» وأنها الساعة الفاصلة بين الإسلام 
والکفر» وقالوا كما أخبر ع: عنهم القرآن لوی لام نَالْأمَرِ سی ماتا هدا 4[آل عمران: 154]». 

[صور من حياة الرسول ية لأمين دويدار ص .]"”5٠‏ 
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(و) رأت قريش أنبا أصابت فرصة للتَيّل من محمد بيا وأصحابه» فأخذ أبو سفيان ينادي متباهيّاء 
ينادي رسول الله اة وأبا بكر وعمر غا » وكانت خطة النبى يَكٍِ أولًا ألا يجيبه أحد حتى لا يعاود 
المشركون الكرة» حينئذ أخذ الزهو من أبي سفيان مأخذه فادعى أن من ناداهم قد ماتواء وظن بذلك 
باطلًا أن الإسلام قد انتهى بانتهاء هؤلاء حينئذ أمر النبي ية عمر 4ه أن يرد عليه لينزع من نفسه 
الفرحة العابرة» وكان أبو سفيان كلما قال مقالة أمر النبئٌ به عمرَ ذه أن يرد عليه» وكان أخيرًا التواعد 
بين الفريقين ببدر القادمة» قاها أبو سفيان أولا ليخيف المسلمين في زعمه ويُضعف من عزيمتهم» فرد 
عليه عمر #5 فيؤكد له أن قوة الإسلام لا تزال باقية. 

كذا كان اهتمام قريش بإماتة الروح المعنوية في نفوس المؤمنين» وكذا كانت إرادة الله ك لتخيب 
آمال المشركين: #ولتنصريك> الله من نضرم € [الحج: .]٤١‏ 

(ز) رجعت قريش من أحد لتشيع أثناء عودتها بين العرب أنها تركت محمدًا يا وأصحابه في جراح 
لا تبراً وضعف لا يقوى وهزيمة منكرة؛ وكان هذه الإشاعة بين القبائل دورهاء لكن النبي بي رد على 
تلك الإشاعة بشيء عملي حيث أمر كل مَنْ حضر أحدًا يمن بقي واستطاعت رجلاه أن تحملاه بالخروج 
إلى غزوة حمراء الأسد وهناك مكث النبي بيا بضعه أيام؛ ليظهر أن الإسلام لا يزال بخير» وأن أهله لا 
يزالون أقوياء» وأن قريشًا لم ولن تصل إلى ما #بدف إليه في زعمها القضاء على الإسلام والمسلمين. 

لما وقع بالمسلمين ما وقع في غزوة أحد خشي النبي اة أن يدفع الطمع قريشًا إلى الكرة عليهم وهم في 
هذه الحالة من الزعزعة والاضطراب» ومن قله الناصرين من الأولياء وكثرة المتربصين من الأعداء ورأى 
النبي لاء أنه لابد من عمل سريع يزيل أثر الوهن من قلوب أصحابه» ومن علاج حاسم حازم يعيد إلى 
المسلمين ثقتهم» ويستردون به ما فقدوا من الهيبة في نفوس أعدائهم» ويوقعون الرعب في قلوبهم» فعزم على 
أن يخرج بأصحابه في أثرهم على رغم ما أصابهم من القَرح وما كان بهم من الإعياء والجهد. 

وكان النبي بيا يرمي بذلك إلى غرضين: أن يقطع الطريق على المرجفين» فلا يدع فرصة 
لأراجيفهم حتى تعمل في نفوس أصحابه» وأن يُشعر قريشًا ومَنْ والاها أن المسلمين لم يضعفواء وأنهم 
عل برعم ما ا لا ترال تيع قوة نط يمرك بها أن براعيوا دواو او و رو الله 15 قال 
لعلي بن أبي طالب 45: «لايُصِيبُ ا مشر كُونَ مِنَا ِلها حَتَى يح الله عَليَْا . [سيرة ابن هشام ۳/ 11]. 

فالنبي يا م يضع منهجًا جامدًا محددّاء ولو كان ذلك كذلك لفضّل الدفاع عن المدينة على أساس 
خطته الأولى والثانية» ولكنه بيه سرعان ما تركها وابتكر خطة ثالثة» ومهمة القائد الرئيسة اختيار بين 
احتمالات متعددة» رأى النبي بيا أن الخروج إلى مكان بعيد يمكن أن يوقع الرعب في قلوب الأعداء 
فلا يفكروا في المجوم على القاعدة الأمينة» ولولا القوة ما استطاع الخروج إلى هذا المكان البعيد. 
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تاو رع لمر ار مرو ااي عاج ارسق 


واستجاب الصحابة «هشتهه, وني ذلك يقول الله تعالى: آل أسَسَجَابوا ري ولول ن بعر مآ 


3 رھ 


ا eT‏ وفوا عل( [آل عمران]. 
SS‏ #النَ فَاكَ لهم لتاس 
ل الاس قد جَمَعْوا لک کاخ وهم راهم یما وقا لوا حسبتا هوم لوڪ يل )1€ آل عمران]. 
E ES so‏ 
8 
الغدو هاش حل لكي شخصن أن المسلمين الوق فة و اداد لصوي ولا تبن مدهت 
ذكر معسكرهم ونيرانهم في كل وجه» فكان ذلك ما كبت الله به عدوهم. 
[صور من حياة الرسول بي لدويدار ص .]۳۸١‏ 
وكان ما قيض الله للمسلمين أن قبيلة «خزاعة» كانت مسالة للنبي يَكةٍ ومصاحة له» فمر به معبد 
حرفي فال ايا محمد لَقَد َر َكََْامَاأَصَابَكَ في تَفْسِكَ وني أُضْحَابكٌَ وَلَوَدِدنا أن لله أَعْلَ كجك 
وَأنَ الصَِةَ كات بِمبْرِكَ وَلَووذتا أن اللهعَاقَاكَ فِيهم)» ثم خرج ورسول اله بل بحمراء الأسد. حتى 
لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء ‏ موضع على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة ‏ وقد ندموا 
على نهم لم يستأصلوا حمدًا ياء وأصحابه وجعلوا يتلاومون» ويقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئًا! 
أصبتم شوكة القوم ثم تركتموهم ولم تبتروهم» وقد بقيت منهم رؤوس يجمعون لكم» فلا محمدًا 
أصبتم ولا الكواكب أردفتم» أي أنكم لم تأسروا أحدًا من النساء فبئس ما صنعتم» وأجمعوا أمرهم 
على الرجوع ليستأصلوا بقية القوم. [صور من حياة الرسول بلا لدويدار ص .]۳۸١‏ 
وكان ما كان من أمر معبد الخزاعيء فأراد أبو سفيان أن يُرهب المسلمين ويثنيهم عن ملاحقته 
فانتهز فرصة ركب من التجار مروا به قاصدين إلى المدينة فأوعز إليهم أن يردوا عنه محمدًا ويخوفونه 
كرة قريش عليه وعلى أصحابه لتستأصلهم ووعدهم أجرًا على ذلك فلم| مر هؤلاء الركب برسول الله 
ية وهو بحمراء الأسد أخبروه بم| قال لهم أبو سفيان» قال ههم: إذا وافيتم محمدًا فأخبروه أنا قد أجمعنا 
السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فلم يأبه رسول الله ية بذلك وقال: «حسبنا الله ونعم 
الوكيل»» وظل النبي ياء وأصحابه في معسكرهم ثلاث ليال حتى علموا أن قريشا قد انصر فت إلى 
مكة» فعادوا إلى المدينة ليدخلوا مرة أخرى أرفع رؤوسًا وأعز جانبًا). 
[صور من حياة الرسول 4 لدويدار ص »۳۸١‏ وسيرة ابن هشام 5/7 51]. 
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را رت ها أي ان را أن اع م ی او عادر ادرا 

ميممين مكة» ورجع محمد ياء إلى المدينة وقد استرد كثيرًا من مكانة تزعزعت على أثر أحد. 
[حياة محمد ب لحمد حسين هيكل ص .]7١7‏ 

(ح) انتهت المعركة وعاد المسلمون إلى المدينة مثخنين بال جرا »يرون أنفسهم قد قصرت في 
الاستجابة لأمر رسول الله بيا حين ذهب بعضهم إلى جمع الغنائم» وسارع بعضهم بالفرار من أول 
المعركة» وجا فريق منهم إلى أحد ليحتمي به» ووجد المنافقون واليهود جرًا ملاتا لنفث سمومهم وبث 
إشاعتهم» فأخذوا يلومون المسلمين على خروجهم مع رسول الله ي ويزكون أنفسهم بالقعود. 

قال أمين دويدار: «رجع المسلمون إلى المدينة.... وكان من الطبيعي أن يشمت بالمسلمين أع داؤهم في 
المدينة وفيها حوطاء وأن تمتلى بالفرح قلوبهم وهم يرون المسلمين يدخلون المدينة واهنين مكدودين» 
يسودهم الفتور والصمتء وتغشاهم الكآبة والوجوم» ويملؤهم الغيظ والغم من سوء ما صنعوا بأنفسهم. 

وم يشا اليهود والمنافقون أن يخفوا شماتتهم وفرحهم فيما أصاب المسلمين» فجعلوا يعالنون بها 
ويجاهرونء بل انتهزوا فرصة سانحة للتَيّل من الإسلام وأهله» فأطلقوا ألستتهم بالسوء في رسول الله 
كه وني 000 وفي أصحابه؛ فأخذ اليهود يشككون في رسول الله يك وفي دعوته قائلين: لو كان نيا ما 
رو مين يدها امیت تلك تالت فلل تكن ا 

وَجَدَّ لمنافقون في التفريق عن رسول الله بلا وفي تحزين المسلمين على من مات منهم من شهدائهم» 
وبالغوا في اللوم والنكير عليهم متظاهرين بأنهم كانوا أحزم وأحكم حين رجعوا من الطريق ولم يحضروا 
القتال» وأن المسلمين لو أطاعوهم فرجعوا 9 ار ما أصابهم الذي أصابهم: # ارين كَالُوأ ونيم 
عدوا لو أَطَاعُوا ما يوا ل دروأ عن عن نُك مْالْمَوَتَ نكمم صر ةين )4[ آل عمران]. 

[صور من حياة الرسول بل لدويدار ص 1/8"]. 

ولم يقف التشكيك عند هذا الحد بل أخذوا يشككونهم في النعيم الذي أعده الله هم. 

كا رأينا في قول حاطب بن أمية بن رافع: بأي شيء تبشرونه؟ بجنة من حرمل! غررتم والله هذا 
الغلام من نفسه. [السيرة النبوية لابن هشام .]1١ ٤/۲‏ 

والحرمل نبات حبه كالسمسم» وقول حاطب المنافق «جنة من حرمل»» يريد الأرض التي ذفن فيها 
وكانت تنبت الحرمل» أي ليس له جنة إلا ذاك». [الروض الأنف ۲/ .]٠١۹‏ 

وبعد: فهذا ما يمكن أن نستخلصه من التأثيرات النفسية التي كانت في غزوة أحد أرأينا كيف أن 
المشركين حاولوا أن يثأروا لأنفسهم بشتى الوسائل والأسلحة» ورأينا إلى جانب ذلك تماسك المسلمين 
وتعاضدهم أمام الشائعات المغرضة والأكاذيب المضللة» والأخبار الكاذبة. 
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والحقيقة التي يعترف بها الجميع أن للقيادة الحكيمة أثرًا في تماسك الجند وقوتهم» وأن قيادة رسول 
الله َك لمن أعظم القيادات وأمهرها على الإطلاق» وإنما يصدر في كل تصرف من تصر.فاته عن وحي 
من الله كك الذي وعد بعصمته ووعد بحفظ القرآن الكريم. 

والتقيقة آن الذي ادر عن شاف غو دوا اغا ويام زاوف و ارو آنا 
كانت شيا لابد وأن يكون» ودرسًا لابد وأن يتلقاه المسلمون وهم في أول عهدهم بالقتال في سبيل الله 
فقد كانت الهزيمة في أحد أول هزيمة تصدم المسلمين الذين نصرهم الله ببدر وهم قليل» فكأنم) وقرفي 
نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو الأمر الطبيعي الذي لا يتخلف أي كانت الأحوال والظروف ومهما| 
يكن تصرفهم وبُعدهم عن أسباب النصر الحقيقية من استعداد وطاعة وتغلب على شهوات النفس 
ومطامعها وثبات للشدة واتجاه إلى الله فأراد الله 4# أن يُعلّم عباده المسلمين أن النصر- لا يكون إلا لمن 
أخذ بأسباب النصرء وأن الهزيمة لا تكون إلا على من يتعرض لأسباب الهزيمة:؛ وأن الله لن يتخلى عن 
المؤمنين ما داموا يخلصون له النية والعمل؛ فإذا ما شغلهم عنه شاغل من أعراض ا حياة الدنيا فإنه يتخلى 
عنهم بمقدار ما يشغلهم؛ ولا يكون معهم حتى يكونوا معه بقلو ہم وحواسهم وظاهرهم وباطنهم. 

لقد بلغ الأمر بالمؤمنين في هذه الغزوة مبلغه حيث كانت الصدمة العنيفة التي استولت على نفوس 
الكثيرين منهم حينا حلت بهم الهزيمة بعد النصر الذي أصبح في قبضة أيديهم» وقد كانت نفوسهم 
متشبعة باتتصارهم الكبير في غزوة بدره وكأنهم أحسوا في أنفسهم أن النصر حليفهم في كل المواقف؛ 
لذا رأينا كيف أنهم أجبروا النبي بيا على الخروج في غزوة أحد» وبخاصة الشباب منهم» وقد تملكهم 
الفرح الشديد حين| كانت الدولة لهم في أول الأمر قبل أن يترك الرماة أماكنهم بحثا عن الغنيمة» 
فانتهزها المشركون فرصة واتخذوا من ترك الرماة لأماكنهم سببًا لأن يلحقوا الهزيمة بالمسلمين» وهنا 
كانت الطامة الكبرىء وبدأ التأثير النفسي الشديد بصورة عكسية يتملك المسلمين حتى ألقى بعضهم 
السلاح وفر البعض منهم إلى المدينة لم يرده سوى حيطانهاء وكانت البقية الباقية تكافح عن رسول الله 
كيا فكان لابد وأن تتنزل هذه الآيات لتوقظ المسلمين من غفوتهم» وتدفعهم إلى الثقة في أنفسهم 
وترفع من معنوياتهم بضرب المثل بالأمم السالفة حيتاء وبيان أن الحرب دول حيتا آخر» وترشدهم أن 
الجنة لا تنال إلا بارتكاب المصاعبء ولابد أن يختبر الناس ليميز الله الخبيث من الطيبء فكانت هذه 
الآيات بمثابة العلاج النفسي بالنسبة للمسلمين وإنقادًا هم من الموة التي سقطوا فيها؛ ونتيجة لذلك 
تجمع المسلمون حول رسول الله ية وخرجوا معه إلى غزوة حمراء الأسد في اليوم التالي للمعركة 
وجراحهم لازالت تنزف من ضربات الأمس). [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد 5 /-40]. 
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١‏ - شن الحرب النفسية على الأعداء إذا دعت الحاجة إلى ذلك: 
يقول د/ الرشيد: «المرء بطبيعته البشرية يتأثر - غالبًا ‏ با يسمع أو يرى؛ ولذا جرت عادة المتحاربين 
أن يعمد كل خصم للتأثير على خصمه. بوسائل شتى تعتمد على الخداع وذلك لإضعاف معنوياته. 
وقد أدرك الرسول بيا نفسية المقاتل» وأن ها أثْرّا كبيرًا في حالة الاشتباك مع الخصم» كا تتوقف 
عليها نتيجة الحرب. 
كا أدرك ياء أن الروح اله لدي افا تعد اوه كاكا البرك قوق الأسلحة المادية؛ 
لأن ها أثرًا واضحًا في كسب النصر أو خسرانه. [ينظر: العبقرية العسكرية لفرج ص 554]. 
وهذا أخذ الرسول ييه بهذا الأسلوب في بعض غزواته» وذلك لا في تطبيقه من تحقيق المصلحة 
لجيش المؤمنين ودفع المفسدة عنه. 
وقد قرَّرَ بلا هذا الأسلوب بقوله وفعله» فعن جابر بن عبد الله عتتشعد قال: قال النبي يَكل: «الحَرْبُ 
خَدْعَةً). [البخاري في الجهاد والسير (0*0): ومسلم ني الجهاد والسير (179, ١٠١٠)ء‏ وأبو داود في الجهاد 
۷ ۲۹۳۷)» والترمذى فى الجهاد .)١5717(‏ وابن ماجه فى الجهاد (۲۸۳۳. 4 ۲۸۳)ء وأحمد عن على ذف (2.599 
۷),) وعن أبي هريرة rE‏ 31 وعن أنس َي (۱۲۹۲۸۰۱۲۹۲۹)» وعن جابر 4 )۳۷10 
57 ») وعن كعب بن مالك ذل (5 77537): وعن أسراء بنت يزيد غا .])۲۷٠٠١(‏ 
ففي هذا الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب. بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة. 
[ينظر: فتح الباري 5/ .]٠١۸‏ 
قال النووي له: «واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع» إلا أن 
يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل». [صحيح مسلم بشرح النووي ۱۲/ .]٤٥‏ 
وقد دل العقل - أيضًا_على جواز الخداع في الحرب» وني ذلك يقول الأنصاري جه : «وأما العقل فلا 
خلاف بين العقلاء أن ما حصل من الظَّمّرِ بحسن الحيلة» ولطف المكيدة مع سلامة النفس» وحفظ 
الجنود والراحة من التعب» أحسن وأجمل وأعلى في الفضل وأرفع في الرتبة؛ لآن الخارج للقاء العدو 
ومبارزة الفرسان» وإن ساعده الظّمَرٌ وحَمَةُ النصرء ففي مخاطره من مكروه المصايب وعضاض السيوف 
ولم الجراح ومضاض الحروب ومغاورة الأبطال» غاية المشقة ونهاية المخاطرة». 
[تفريج الكروب في تدبير الحروب ص ۲۷]. 
وأما من الناحية الفعلية» فإنه يُلاحظ أن الرسول بي قد شّنَّ الحرب النفسية - وهي نوع من 
المخادعة - بعد غزوة أحد للتأثير على معنويات قريش» حيث خرج ب44 بالمسلمين إلى حمراء الأسدء 
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ومكث فيها ثلاثة أيام» وأمر بإيقاد النيران» فكانت تُشَامَدُ من مكان بعيد. وملأت الأرجاء بأنوارهاء 
حتى خيّلَ لقريش أن جيش المسلمين ذو عددٍ كبير لا قبل هم به» فانصرفوا وقد ملأ الرعبٌُ أفتدتهم. 

[ينظر: تاريخ الطبري لم وعيون الأثر الال والسيرة الحلبية «oV /۲Y‏ والعبقرية العسكرية في غزوات 
الرسول ية ص ۳۷۹ وغزوة أحد للدكتور محمد أبي فارس ص .]١١‏ 

قال ابن سعد له : «ومضى رسول الله ياء بأصحابه حتى عسكروا بحمراء الأسد... وكان المسلمون 
يوقدون تلك الليالي خمسماثة نار حتى تُرى من المكان البعيد» وذهب صوت معسكرهم ونيراهم في كل 
وجه» فكبت الله تبارك وتعالى بذلك عدوهم». [الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ ٤۹‏ وينظر: المغازي للواقدي 
وعيون الأثر ۲/ ۳۸]. [القيادة العسكرية في عهد الرسول جي للرشيد .]٤١١-٤۱۸‏ 

٤‏ الحرب النفسية وحرب الدعايات ے2 حمراء الأسد: 

يقول د/ زيدان: «رأينا كيف كم أبو سفيان بعض المشركين المتوجهين إلى المدينة رسالة لإبلاغها 
إلى رسول الله يله خلاصتها أنه وجيشه عازمون على الرجوع إلى المدينة لإبادة المسلمين جيعًاء وأراد 
أبو سفيان برسالته تلك إرهاب المسلمين وإحداث الخلاف فيا بينهم فيا يجب أن يفعلوه. 

وقد فَطِن النبي بي لهذا الغرض - غرض أبي سفيان ‏ فقال وقال معه أصحابه الكرام: #وَقَالُوا 
سا ارہ كيل ©4. 

اا يا ع 5 ار 002 ع ار ی 

كلمة قاهما إبراهيم الخليل اكلا عندما ألقي في النار فكفته» وقالها محمد بيا وأصحابه فكفتهم» ثم 
بض النبي ياء لملاحقة أبي سفيان وجنده. 

وهكذا جمع بين الأمرين: توكل كامل على الله وَأَخَذٌ بالأسباب بملاحقة العدوء فعلى جميع الدعاة 
وجماعتهم المسلمة أن لا تخيفهم دعايات العدو؛ ولا تزلزل أقدامهم ولا تبن عزائمهم» وإنما عليهم أن 
يتذكروا عناية الله بهم» وكفايته هم فهو خير مَنْ تُوكَل إليه الأمورء وبالتالي فليقولوا بألسنتهم 
وبقلومهم: حسبنا الله ونعم الوكيل مع أَحَذٍ بالأسباب المادية. 

إن آهل الحق آهل الدعوة إلى الله» لا يمكن أن تحولهم عن دعوتهم ومسيرتهم فيها دعايات أعداء 
الدعوة» ولا قوتهم؛ لأن قوة الله أكبر من قوتهم» ولأنهم يقومون بم يفرضه الله عليهم من واجب 
الدعوة إليه. 

أما النتائج» أما ما قد عسى أن يحدث» أو ما يصيبهم» فهذا كله موكول إلى الله يحكم فيه وهو خير 
الحاكمين». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ؟/ 5 371]. 

ويقول د/ الحميدي: «إن هذا الجواب من النبي ي يدل على صدق التوكل وعمق اليقين ورسوخ 
الإيهان وقد عبر النبي بي بهذا الجواب عن شعور الصحابة نت الذين لم يخرجوا وهم على تلك 


E‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


الحال إلا ثقة بالله تعالى وتو كلا عليه» وقد أثنى الله تعالى على رسوله بي والمؤمنين في هذا الموقف بقوله: 

الَا اک ھم لتاس ِن الاس قد جَمَعُوا جمعوا کم خسو هم را دهم | يمنا وقالوا حسبتا اهوم اڪيل 4W‏ 
[آل عمران]». [التاريخ الإسلامي للحميدي .]١5/5‏ 

ويقول أ/ حوى: «والملاحظ أن الحرب النفسية كانت جزءًا من خططات الرسول عة ومخططات 
المشركين» فليست إذن هي وليدة الفكر المعاصرء بل نقول: إن كثيرًا مما يظن أنه وليد الفكر المعاصر 
ليس هو كذلكء فهناك منطق البداهة والغريزة ينطلق الناس عنه دائ أبدَاء وإنا التعقيد والتنظيم 
يتضخان على مدى العصور. 

والملاحظ أن الحرب النفسية لم تؤثر في رسول الله 5 وأصحابه «تتهه. وإنما أثرت بالمشر-كين 
فقط» وذلك هو الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه الحال» فإذا ما حدث غير ذلك فالسبب 
المرض عند المسلمين. 

بل نقول: إن قوله وَكِ: «نصرْت بالرّعْبٍ مَسِيرَة شَّهْر) [البخاري في التنيمم (١۳۴)ء‏ وفي الصلاة »)٤۳۸(‏ 
وني الجهاد والسير (۲۹۷۷)ء والنسائي في الغسل والتيمم .])٤١۲(‏ 

يدل على أن الغلبة في الحرب النفسية هي الأساس وهي النصرء ولكن ذلك لا يكون للمسلمين إلا 
إذا تأسوا برسول الله ية وأصحابه في طلب الموت وإحسان الحركة السياسية والعسكرية». 

[الأساس في السنة لحوى ۲/ .]٦٠١‏ 

16 ما يجب على المسلمين تجاه الأراجيف والأكاذيب المضللة: 

EET‏ هد كمه السليؤواق عد عاو و إل النيفة سراحو والانيج كاركن 
وح دا ى قروا اندرا اا | رحس ا و عل راسي عبد ن اتن 
سلول» ومن الممكن أن يصلوا إلى التشكيك في وضع المدينة كله. 

فوجه القرآن النداء إلى المؤمنين ناهم فيه عن طاعة أعداء الله وأعدائهم مبيئًا لهم نتيجة ذلك 
ومسي ادر و ا الحق تبارك وتعالى: لا 
الوق اموا و ا كعدوا ایرد وڪم عل مرک فَتَنْقَليأحَسِرِينَ )€ [آل عمران]. 

قال الآلوسي: «قوله: ایتا ألدرت ءاصنوأ إن تُطِيعُوأ أأزي رت كفسر و أ# شروع في زجر المؤمنين 
عن متابعة الكفار ببيان مضارها إثر ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء عليهم السلام ببيان فضائله. 

وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه لإظهار الاعتناء با في حيزه» ووصفهم بالإيان لتذكيرهم بحال 
ينافي تلك الطاعة» فيكون الزجر على أكمل وجه. 


الميحث الثامن: دور الحرب النفسية ب4 غزوة أحد 


والمراد من الت كُمَسرُوأ4: إما المنافقون؛ لأن الآية نزلت - كما روي عن علي كرم الله تعالى 
وجهه حين قالوا للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم» والتعبير عنهم بذلك 
قصدًا إلى مزيد التنفير عنهم والتحذير عن طاعتهم. 

وإما أبو سفيان وأصحابه» وحينئذ فالمراد بإطاعتهم الاستكانة هم وطلب الأمان منهم» وإلى ذلك 
ذهب السدي. 

وإما اليهود والنصارىء» فالمراد حينئذ لا تنتصحوا اليه ود والنصارى على دينكم ولا تصدقوهم 

وحكي أنهم كانوا يلقون إليهم الشبه في الدين ويقولون: لو كان محمد يك نا حقا لماعُلب ولا 
أصابه وأصحابه ما أصابهم؛ وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يومًا عليه ويومًا له. فنهوا عن 
الالتفات إليها. 


$ 


وإما سائر الكفار» وذهب إلى جواز ذلك بعض المتأخرين. [تفسير الآلوسي /٤‏ ۸۷]. 

والرأي الأخير للآلوسي والذي يرى فيه أن المراد ب الذي ت كمروأ4«سائر الكفار» هو أولى 
بالقبول» وإن كانت الآية التي معنا تتحدث عن غزوة أحد وكان للمنافقين واليهود ضلع كبير في 
المحاولة لتثبيطهم المؤمنين إلا أن لفظة زي ك كمَرُوا4 تنبى بالعموم» وأن جميع تلك الفرق التي 
عادت الإسلام كانت تهدف إلى لتيل منه. 

SE CNS SEAS‏ اناف اوسن اميت 
المنافقين في المدينة إلا أن ذلك يندرج تحته كل مؤمن في كل زمان ومكان؛ لأن الكافرين في كل العصور 
لا يريدون المؤمنين إلا خبالاء ولا يتمنون لهم إلا الشرور والمصائب» وبعض الجرحى قد سمعوا من 
هله المنافقين بد العركة ما سره فيد الله ين أي بن سلول 1 يخم ولددمن هذا القول البو 
وقد عاد إليه جريحاء فالآب المنافق يحاول تشكيك ابنه المؤمن في الرسول ياء وفي خطة المعركة كلها. 

وماذا يريد العدو غير الهزيمة نفسيًا وعسكريًا؟ والله تعالى يبين أن في هذا خسران الدنيا والآخرة 
فقال: ایر وڪم عل اموک فت نلبوا يرين )4 ني الدنيا بالخضوع للعدو وحرمانكم من 
ثمرات الكفاح» وفي الآخرة بالحرمان من ثواب الله الذي أعده للعاملين الصابرين المتقين بمخالفتكم 
لأمر الخالق كك وتوجيهات النبي بيا فلا تفكروا في ولاية أبي سفيان» ولا ولاية عبد الله بن ي ولا 
تصغوا لأعدائكم يحدثونكم وسط الجراح والألم» بل استمدوا العون والتأييد من الله وحده واستعيدوا 
ثقتكم في أنفسكم على طريق اهاد بل ْم م وه و يأرب )) [آل عمران]. 


E‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


ثم يتابع المولى كلك حديثه لأصحاب الرسول بي مبشرًا هم بأنه سبحانه سيلقي الرعب والفزع في 
قلوب أعدائهم تلتق ف فوب الت گیروا الب يما أَدْرَكُوا انو ما لم مرل بو سلطا 
ومأونهم کا وَيِنسَمَتوَى الطبلميرت )4 [آل عمران]. 

فالآية الكريمة بشّرت المؤمنين بأن الله تعالى سيلقي الرعب والفزع في قلوب الأعداء» وتجلى هذا 
واكان مزاطن كيه من أبروها الا دات الأول ق الصداء ون الومين راتفر كن ق رة أده 
ذلك أن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشر كين «قام فقال: يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون أن 
الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار» ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة» فهل منكم أحد يعجله الله بسيفي إلى الجنة» 
أو يعجلني بسيفه إلى النار؟»» فقام إليه علي بن أبي طالب 4ه فقال: والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى 
يعجلك الله بسيفي إلى النار» أو يعجلني بسيفك إلى الجنة» فضربه علي 5ه فقطع رجله فسقط فانكشفت 
عورته فقال: N‏ أبن عم انكو فك O‏ ور كال A‏ 
طالب ذه: ما منعك أن تُجهز عليه؟ قال: ابن عمي ناشدني حين انکشفت عورته فاستحييت منه). 

[تفسير الطبري ۷/ 587 تحقيق محمود محمد شاكر» ط دار المعارف]. 

وقال الفخر الرازي: قوله #سمُلق ف فوب ال مروا أريمَب 4*: اختلفوا في أن هذا الوعد هل 
هو ختص بيوم أحد أو هو عام في جميع الأوقات؟ 

قال كثير من المفسرين: إنه مختص بهذا اليوم؛ وذلك لأن جميع الآيات المتقدمة إنما وردت في هذه 
الواقعة» ثم القائلون بهذا القول ذكروا في كيفية إلقاء الرعب في قلوب المشركين في هذا اليوم وجهين: 

الأول: أن الكفار لما استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله الرعب في قلوبهم فتركوهم وفروا 
مهم يمن عير ا 

والثاني: أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة فل| كانوا في بعض الطريق قالوا: ما صنعنا شيًاء قتلنا الأكثر 
منهم ثم تركناهم ونحن قاهرون» ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية» فلم| عزموا على ذلك ألقى الله 

والقول الثاني: أن هذا الوعدغير عفص بيوم أحد بل هو عام وكأنه قبل؛ وإن وقعت لكم هذه 
الواقعة في يوم أحد إلا أن الله تعالى سيلقي الرعب منكم بعد ذلك في قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار 
ويظهر دينكم على سائر الأديان» وقد فعل الله ذلك حتى صار دين الإسلام قاهرًا لجميع الأديان والملل». 

[تفسير الفخر الرازي ۹/ ۳۲-۳۱ وينظر: تفسير القرآن الكريم للإمام الأكبر محمود شلتوت ص ٠١١-٠١١‏ مع 
اختلاف ني الألفاظ]. 


الميحث الثامن: دور الحرب النفسية ب2 غزوة أحد 


ونظير هذه الآبة قوله 5ل: «... نُصِرْتُ بِالرّعْبٍ مره شَهْر. ... [البخاري في التيمم »)۳١(‏ وني الصلاة 
»)٠۳۸(‏ وني الجهاد والسير (۲۹۷۷)» والنسائي في الغسل والتيمم (405)]. 

وني لفظ لأحمد: «نْصِرْتُ بِالرّعْبِء فَيرْعَبُ مني العَدُوٌ عَنْ رة شهر». 

[مسند أحد ۳۵/ ۲۲۶ رقم 2717144 وقال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح: وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن 
إسحاق» وقد توبع» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين]. 

وفي لفظ لمسلم: انْصِرْتٌ بِالرّعْبٍ عَلى العَدُوٌ). [مسلم ني المساجد ومواضع الصلاة (976)]. 

قال صاحب كتاب (ف فتح المنعم) : «وأما خصوصية النصر بالرعب ففي رواية أحمد زيادة: «يقذف في 
قلوب أعدائ ئي»» قال الحافظ ابن حجر: في رواية: E a‏ 
ss N E‏ 
وَلَوْ كَانَ بيني بيهم مَسِيرَةٌ شَهْرا ظاهرها اختصاصه به مطلقاء وإنم) جعل الغاية شهرًا؛ لأنه لم يكن 
وى له ويك اجا )عاق كد كمه وعد لصون بخاطالة لمعل الاطلاق عد :الى كان وله 
بغير عسکر» ثم قال: هل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال ا.ه. 

وهذا الاحتمال إنما يحتمل إذا كانت أمته قائمة على شريعته وسنته» والله أعلم». 

[فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ١5/5‏ للأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشينء ط دار الفجر الجديد]. 

والذي نراه أن الجندي المؤمن إذا دخل المعركة بعقيدة راسخة وإيمان بالله لا يتزعزع ودفاع عن 
هدف وهو إعلاء كلمة الله تعالى وتحرير الأوطان المغتصبة مع الأخذ بالأسباب بالثقة في الله ثم بالنفس 
وبروح عالية والاستعداد التام بقوة السلاح» فإن الله تعالى سيلقي الرعب في قلوب الأعداء لا محالة» 
ويتم النصر للجندي المؤمن بالله كك ومن هنا تأتي القدوة العملية للإيمان بالله _تبارك وتعالى -في 
السمو الإنساني في ميدان القتال» وحينئذ يملأ الرعب قلوب المشركين. 

وقول الله يسجل شدة المؤمنين في القتال» ورعب المش ركين: ملیف فلو ب ال َكقرُوا انج 4. 

مع هذا النص الكريم بالفهم والإدراك لبعض معانيه يتبين لنا أهمية الثبات النفسي في المعركة» فهذه الآية 
وما قبلها تضرب لنا الأمثال بينة لا خفاء فيهاء فنهيٌ الله تعالى المؤمنين عن طاعة الكافرين وبيان نتيجة 
طاعتهم تعطينا أنه إذا حدثت شائعة ضد المسلمين يقصد بها إضعاف الروح المعنوية وإهدارها يكون حيئذ 
الفشل الذريع إذ لا ثبات للقوى المادية مع ضعف القوى المعنوية» ثم ما امتن الله به بعد ذلك على المؤمنين 
بإلقائه الرعب في قلوب أعدائهم حتى أحجموا عن مواصلة قتال المؤمنين أو عن الرجوع إلى المدينة بعد أن 
فكروا في ذلك» أو أنه وعد لجميع المسلمين في كل زمان ومكان يعطينا أهمية هذه النعمة التي بها قوّى جانب 
المؤمنين وأضعف قلوب أعدائه؛ ولهذا الفهم بموضوعنا صلة قوية فدراستنا مهتمة ببيان أثر الحرب النفسية 
في بعض المواقف العسكرية). [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد 1١-9؟17].‏ 


EN:‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


مراجع لالاستزادة 2 الحرب النفسية: 

)١(‏ الإشاعة 2 ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعية (ماجستير) ‏ د/ حسين بن أحمد حمد ‏ إشراف 
د/ نعيم أسعد الصفدي ‏ كلية أصول الدين ‏ الجامعة الإسلامية-غزة ‏ فلسطين 575 ١ه/‏ 16١٠م‏ 
ا 7 صن: 

(۲) الحرب النفسية-د/ حميدة مهدي سميسم -الدار الثقافية للنشر ‏ القاهرة 5 ٠٠‏ 7م-7/1 ص. 

(۳) الحرب النفسية ضد الإسلام 4 عهد الرسول كَل ب مكة (ماجستير) ‏ د/ عبد الوهاب أحمد كحيل - 
جامعة أسيوط ‏ مصر ٠٤٠١‏ ه ط عالم الكتب ‏ القاهرة ١٠١٤٠ه/‏ 1987١م,‏ وط مكتبة القدسي - 
القاهرة ١19155‏ م. 

- د/ محمد بن خلف بن صالح المخلف‎  ) الحرب النفسية 2 صدر الإسلام (العهد المدني) (دكتوراه‎ )٤( 
إشراف د/ محمد منير حجاب» ود/ جعفر شيخ إدريس - كلية الدعوة والإعلام  جامعة الإمام محمد بن‎ 
/ه1١‎ 517 م-708 صء ط ۳ دار عام الكتب_الرياض‎ /ه١‎ 5٠94 سعود الإسلامية -الرياض‎ 
ص.‎ 121-77 

(5) الحرب النفسية 2 عصر النبوة (ماجستير) ‏ د/ عبد الرحمن ناصر الهزاع - إشراف د/ جلال عبد 
ال حميد موسى - كلية الدعوة والإعلام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 5 الرياض 
هھه/ ٩۱۹۸م-‏ ۱۰۷ ص. 

(5)الحرب النفسية كما تحدث عنها القرآن (ماجستير) - د/ هانم محمد عبده عوض - إشراف 
د/ عزت محمد حسن -كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات) ‏ جامعة الأزهر ‏ المنصورة ‏ مصر 
آم 

(۷) الحرب النفسية من منظور إسلامي ‏ د/ أحمد نوفل - دار الفرقان 2 عمان» الأردن م 
٤‏ ص. 

(۸) الحرب النفسية منن بداية الدعوة الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي ‏ د/ حسين عدَّاي ‏ دار 
النوادر- سورية: لبنان» الكويت ١57١م/‏ 5١٠5م.‏ 

(9) الحرب النفسية: أضواء إسلامية -د/ فهمى النجار _دار الفضيلة ‏ الرياض - السعودية 575 ١ه/‏ 
61-6 ص. 

- الدعاية والحرب النفسية ب2 القرآن الكريم (دكتوراه)  د/ عبد الرحمن غازي محمد إبراهيم‎ )١( 
إشراف د/ أحمد خالد يوسف شكري» ود/ هاشم أحمد نغيمش -كلية الدراسات العلياجامعة العلوم‎ 
.ص٠٠٦۹-م۲۰۱۵ الإسلامية العالمية-عمان_الأردن‎ 


الميحث الثامن: دور الحرب النفسية ب4 غزوة أحد 


)١١(‏ دور الحرب النفسية 2 غزوتي أحد والأحزاب 2 ضوء القرآن والسنة (ماجستير) ‏ د/ زين علي 
حسن السيد ‏ إشراف د/ عبد الله عبد الحي حمد» ود/ هاشم عبد الظاهر - كلية أصول الدين ‏ جامعة 
الأزهر_القاهرة 505١ه/ ۲۲۳-۲۱۹۸۰٩‏ ص. 

(16) الرسول ب والحرب النفسية ‏ الشيخ منصور محمد محمد عويس - مكتبة النجاح ‏ طرابلس - ليبيا 


۵,م-۲۲۰ ص. 
(1) الرسول بي والحرب النفسية - د/ علي حسني الخربوطلي - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة 
۲م 


)١5(‏ سياسة الحرب النفسية 2 الفقه الإسلامي والقانون 2 السلم والحرب (دكتوراه) ‏ د/ معن بن 
عبد الحق بن عارف خوتاني - إشراف د/ عثمان حيدر أبو زيد ‏ كلية الشريعة والقانون ‏ جامعة أم 
درمان الإسلامية أم درمان_السودان 577 ١ه/‏ ١۲۰۰م-۸٤ ٥‏ ص. 

)٠١(‏ الشائعات وأثرها على الروح المعنوية للجند: دراسة مقارنة (ماجستير) ‏ د/ فهد بن سعيد بن 
حميد المخلفي ال حربي ‏ إشراف د/ محمد بن محمد شتا أبو سعد المعهد العالي للقضاء ‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميةالرياض 577 ١ه/‏ ۲۰۰۱م-٦۲۹ص.‏ 

)١(‏ موقف الشريعة الإسلامية من الإشاعة 2 السلم والحرب: دراسة مقارنة (ماجستير) ‏ د/ عبد الله بن 
متعب ا حربي ‏ إشراف د/ عبد القادر الشيخلي ‏ كلية الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
الرياض 5717 ١اه/‏ 5005م-7193اص. 

(10) النظرية الإسلامية 4 الحرب النفسية ‏ ل.أ.ح/ محمد جال الدين علي محفوظ ‏ دار الاعتصام - 
القاهرة-د.ت. 


KN:‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


المبحث التاسع 
غزوة أحُد بين النصر والهزيمة 

١‏ أنصرأم اندحار؟: 

بول ل/ خظاتلالقد اجنم الور شون غل أعغبار تة أن سد الل ر كن عل التلمين. 

ولكن الحقائق العسكرية لا تتفق مع ما أجمع عليه المؤرخون. 

ولذا لا أتفق مع المؤرخين في اعتبار نتيجة (أحد) نصرًا للمشركين واندحارًا للمسلمين؛ لأن 
مناقشة المعركة عسكريًاء تُظهر انتصار المسلمين على الرغم من خسائرهم الفادحة في هذه المعركة. 

ونبداً المناقشة من الوجهة العسكرية البحتة» لإظهار حقيقة نتائج (أحد). 

لقد انتصر المسلمون في ابتداء المعركة حتى استطاعوا طرد المشركين من معسكرهم والإحاطة 
بنسائهم وأموالهم وتعفير لوائهم بالتراب» ولكن التفاف خالد بن الوليد وراء المسلمين وهجوم 
المشركين من الأمام» جعل قوات المشر كين تُطْبق على قوات المسلمين. 

هذا الموقف في المعركة جعل خسائر المسلمين تتكاثر» ولكن بقي النصر بجانبهم إلى الأخير. 

ذلك لأن نتيجة كل معركة لا قاس من الناحية العسكرية بعدد الخسائر بالأرواح فقطء بل تقاس 
بالحصول على هدف القتال الحيوي» وهو القضاء المبرم على العدو ماديا ومعنويًا. 

فهل استطاع المشركون القضاء على المسلمين ماديا ومعنويًا؟ 

إن حركة خالد بن الوليد كانت مباغتة للمسلمين بلا شك» وقيام المشركين بال هجوم المضاد 
وإطباقهم على قوات المسلمين وهم متفوقون بالعدد بنسبة خمسة أمثال المسلمين» كل ذلك كان يجب أن 
تكون نتائجه القضاء المبرم على كل قوات المسلمين» ولا يمكن أن يعد التفاف قوة متفوقة فواقا ساحقًا 
على قوة صغيرة أخرى من جميع جوانبهاء ثم نجاة تلك القوة الصغيرة بعد إعطاء خسائر عشرة بالمائة 
فقط من موجودهاء إلا انتتصارًا لتلك القوة الصغيرة بدون أدنى شك. 

ولا يمكن اعتبار إخفاق القوة الكبيرة في القضاء على الصغيرة ماديا ومعنويًا في مثل ذلك الموقف 
الحرج للغاية» نصرًا لتلك القوة الكبيرة على القوة الصغيرة. 

لقد كان بإمكان المشركين القضاء على قوات المسلمين في معركة (أحد)» بعد أن استطاعوا إحاطتهم 
من كل الجوانب بقوات متفوقة عليهم فواقا ساحقا. 

ومع ذلك استطاع محمد بيا أن يشق طريقه بين القوات المحيطة به» بخاص تسعة أعشار قواته من 
فناء أكيد. 


المبحث التاسع: غزوة أحد بين النصر وا لهزيمة 


إِنَّ فشل المشركين في القضاء على قوات المسلمين بعد إحاطتهم بقواتهم المتفوقة يعتير إخفافًا هم. 

إن تجاح المدلين ف اروج من تطويق المش ركين باخسائز نسينها عشرة بالات من قرا القابلية 
يعتبر نصرًا لهم. 

راقعل تريس منود عل ا و و ا اطلام او ا ی ا 
لطاردة قريش بعد يوم :واد فقط من :يوم (أحد»» دون آن را فريش عل لقاء المسلمين بعيدًا عن 
المدينة» خاصة وأن الرسؤل وله حرج للقاء قريش بقوتة التي اشتركت (فعلا) بمعركة (أحد)» دون أن 
يستعين بغيرهم من الناس. 

اتا امن توفي لخر الى انو فة را تمرك ان ارل عانم طاق 
مشر كين عليهم من كل الجهات كان الفناء التام. 

قم إن مر كة (أحد) اتات للمتتلميق رة لاقن الذين كانر اين قوفي بصورة لا تين 
الشك والماراة» وهذا مكنسب عظيم لا يُقدّر بشمن ولا تعد خسائرهم بالأرواح إلى جانبه شيعا مذكورًا. 

فقد نجحوا في معرفة المنافقين بين صفوفهم قبل المعركة وبعدهاء ما أتاح هم القيام بالتطهير العام 
في صفوفهم بعد (أحد) على هدى وبصيرة. 

ونذللك INE‏ رحن اميف 

إن تيجة معركة (أحد) نصر (تعبوي) للمشركين عل الاين ولكنها فشل (صوفي) للمشركين. 

ولا يُعد النصر التعبوي شينًا يُذكر إلى جانب الفشل السوقي ”"» وصدق الله العظيم: 8 هَدَابََانٌ 
الاس و کی وموک شت توآ کھئوا ول حرأ وام اعود د إن 2 e‏ 
ققدم الوم نلھ وك الام داو لاہ الاس و لیع م اہ الریے اموا ود منک شهدا وا 
ایب لقن یحص اَمَأ ويَسَحَقَالكفرست © اح أن د لوا اله اراد 

جَنه د وأم نكم وعم لسرن )1€ آل عمران]».[الرسول القائد کل لخطاب ۱۸۷-۱۸٦‏ ۱۹۳-۱۹۲]. 


È 
= 


)١(‏ التعبية: الأعمال العسكرية في المعركة» أو هي الأعمال العسكرية التي تؤثر على سير معركة واحدة. 
والسوق: هو الاستفادة من المعارك للحصول على الغرض من الحربء أو هو الأعمال العسكرية التي تؤثر على سير 
الحرب كلها 1 
ذلك هو تعريف السوق والتعبية بصورة موجزة للغاية تعطي (فكرة) للمدنيين فقطء إذ إن لكل من هذين 
الاصطلاحين تعريفات كثيرة طويلة تستغرق كثيرًا من كتب فن الحرب» ومن ذلك يتضح أن السوق يعني نائج 
الحرب كلهاء بين) التعبية تعني نتائج معركة واحدة حلية. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


#د كن كان التصر ے أحد وهل كان للمسلمين آم كان لغريسة: 

ويقول ل/ فرج: «سؤال يقفز إلى الأذهان ويفرض نفسه في هذا المكان. 

والإجابة على هذا التساؤل تستوجب دراسة أحداث المعركة وتطوراتها من وجهة النظر العسكرية» 
ولا بد هذه الدراسة من أن تقوم على أسس الفن العسكري دون تعصب أو ميل مع الهوى. 

AREER E‏ للمشركين وهزيمة للمسلمين» 
ولعلهم قد انتهوا إلى هذا الرأي بعد أن تابعوا أحداث المعركة من حيث هي أحداث بدأت بانتصار اولي 
للمسلمين ثم انتهت بكرّة لقريش أوقعت الخسائر العديدة بصفوف المسلمين» ولعلهم لم ينظروا في 
متابعتهم للأحداث نظرة رجل الحرب التي يمكن أن تُقَيّم نتيجة المعركة بغير ما اتفقوا عليه؛ ذلك أن 
نتيجة أية معركة عسكرية لا قاس بحجم الخسائر في الأرواح وإنا تقاس بمدى تحقيق ال هدف. 

كانت خطة قريش في القتال تقوم على ثلاثة أمور هي : 

-١‏ تحقيق المفاجأة ومباغتة المسلمين في مواقعهم. 

؟ التخذيل والتفريق بين صفوف المسلمين. 

قتل الرسول يك والفتك بكبار أصحابه. 

وخاضت قريش غار المعركة مستهدفة تحقيق هذه الأهداف. فإذا كانت هذه الأهداف قد تحققت 
تكون قريش قد انتصرت في المعركة» وإذا ل يثبت تحقيقها تكون قد خسرت المعركة. 

أما عن المفاجأة فقد انكشف أمر الجيش وعلم به رسول الله ياء وعلم به عن طريق الرسالة التي 
بعثها له العباس ذ#ه» والعيون التي بعثها الرسول مَل للاستطلاع. 

واتخذ على الفور الإجراءات التي يواجه بها جيش عدوه... وبذلك تكون المفاجأة قد تلاشت في 
تفكير قريش ناتا حتى إن أبا سفيان قال: «أَخْلِفُ بالله امم جَاؤُوا خا روه مسرن وَحَذَوُوهُ 
وبوا هم الآنََلرمُونَ صَيَاصِيهُمْ 6 أَنَانُصيبُ مهم ينا في وَجها". 

.]۲۰٠ /١يدقاولل [المغازي‎ 

وهذا اعتراف صريح من قائد قريش بأن دعامة من دعامات خطته قد تهاوت. 

وأما عن التخذيل والتفريق بين صفوف المسلمين فقد فشل أيضًا ول تنجح قريش في إيجاد تفكك أو 
تخاذل في جيش محمد بيا حيث حاول أبو سفيان أن يُوجد في بداية القتال شرخًا وتصاعًا في جبهة 
المسلمين المتماسكةء فأرسل إلى الأنصار وعرض عليهم أن يتخلوا عن الرسول بل حتى ينصر-ف هو 
ورجاله فقال: «خلوا بيننا وبين ابن عمناء فننصرف عنكم» فلا حاجة بنا إلى قتالكم)» فردوا عليه ب| يكره. 


)١(‏ قد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن خطة المعركة. 


المبحث التاسع: غزوة أحد بين النصر وا لهزيمة 


ولقد كانوا يأملون ني أن يكون لأبي عامر الأوسي تأثير على أهله من أوس المدينة فيستمعوا إلى نصحه 
ويخرجوا من صفوف المسلمين إلى صفوفهم: قال لحم أبو عامر: «ٳئي لو قَدِمْتُ عَلَ قَوِْي تلف عَلَيكُمْ 
متهم رَجُلان»» فاذا فعل أبو عامر؟! 

وهل كان لوجوده أدنى أثر بالنسبة للأوس؟» لقد قرب من أصحاب محمد ڳل ودعا قومه قائلد 
هم : يا آل اوس أن بُو عار إل إِيّ»؛ فما كان جوابهم إلا اللعن والطرد إذ أجابوه: ١لا‏ أنعَمَ الله بك عَيْنَا 
يا قاسق». 

وإذا كان عبد الله بن أي قد انشق تى بقومه عن المسلمين» » فإن انسحابه م يكن لقريش دخل فيهه واا 
هو رجل منافق» وكان الرسول ي والمسلمون يعرفون فيه ذلك حتى أنهم سموه رأس المنافقين 
وإمامهم» ولم يكن ورجاله موضع ثقة المسلمين» ولم يكن أحد من رجال رسول الله ئة يطمئن إليه» 
وبالتالي فلم يكن أحد من المسلمين يرحب به كجندي في معركة تتطلب إيمانًا عميقًا وعقيدة راسخة 
ورغبة أكيدة في نصر دين الله والاستشهاد في سبيله» من الواضح أن انسحابه كان له تأثير على نفسية 
القاتلين» ولكنه كان تأثيرًا مؤقتا؛ ذلك أن الله عصم المؤمنين بإيمانهم وأذهب عنهم الخوف وملا قلويهم 
سكينة» فعادوا إلى حالتهم التي كانوا عليهاء إيهان قوي راسخ كالرواسي وحب في الشهادة وإرادة ما 
عند الله» هذا فوق أن رسول الله بي م يكن يبتم بالكثرة العددية اعتمادًا على روح رجاله وكفاءتهم 
القتالية التي كانت اليد القوية التي تبطش والسيف البتار الذي يقتل» ودليل ذلك أنه ئي رد كتيبة كبيرة 
من مهود قائلا: (نا لا تَر بأل الشرك عَلى أل الشَِّْكِا ولعل في قول عبد الله بن عمرو بن حرام 
کد الاين أن وصحه: یی ا کان کک ای أذ این كالو شرن ى ت 
الله» وإلى أخهم لم يتأثروا أصلًا بخروج هؤلاء. 

إذن فقريش لم تستطع أن تحقق الأمر الثاني من خطتهاء فإذا ما تابعنا أحداث المعركة وسيرها 
لوجدنا أن قريشًا في مرحلة القتال الأولى خسرت خيرة شبابها وكلهم كانوا حملة الراية» تناولوها 
الواحد بعد الآخر» حتى سقطت في النهاية فوق أرض المعركة تدوسها الأقدام وتطؤها النعال. 

ومع بدء القتال حاولت خيل المشركين أن تحمل على المسلمين يقودها رجلان من أقوى الرجال 
وأكثرهم حنكة ودراية» وهما خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل» فهاجمت مواقع المسلمين ثلاث 
مرات ول تنل منهم شين بل كانت الحجمات ترد سريعًا أمام سيل لا ينقطع من نَبْل المسلمين. 

لقد أمعن المسلمون في الناس وهدوهم ونهكوهم» فها هو ذا أبو دجانة 4# يضرب في الناس بسيف 
رسول الله اء ويأخذ له بحقه فلا يجد أحدًا إلا قتله» ولم يزل يضرب بالسيف حتى انحنى وصار كأنه 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


منجل» وها هو ذا حمزة ذه يقاتل قتالّا شديدًا حتى أنه فل في مرحلة القتال الأولى عددًا كبيرًا من 
رجال قريش. 

لقد انمزم المشركون وولّوا الأدباره والنسوة اللاتي خرجن يحرضن على القتال أسرعن بالفرار وهن 
كاشفات سیقانہن رافعات ثيابين يص رخن ويولولن. 

إن الرأي المنصف يؤكد أن مرحلة القتال الأولى كانت في جانب المسلمين» هذا أمر أثبتته أحداث 
القتال» ولا ينكره إنسان ولا يختلف فيه اثنان. 

ولما ترك الرماة مواقعهم وأدرك خالد بن الوليد أهمية الجبل وهاجم القلة التي بقيت هناك وعاد 
الفارون إلى أرض المعركة وقاموا مبجومهم المضادء اجتمع أربعة منهم ليقتلوا رسول الله يإ ورغم ما 
كان فيه المسلمون من تمزقء فإن أحدًا لم يستطع أن يصل إلى موقعه كله ولم يستطع أحد أن يصيبه في 
مقتل رغم أنه لم هرب حين تفرق أصحابه. ولم يجزع حين اشتد اهجوم عليهم» بل ظل في موقعه 
متماسكًا قويًّا عزيرًا يقاوم المهاجمين ويصدهم ويدعو قومه للصمود والتقارب استعدادًا لصد اهجوم 
والكر على أعدائهم مبجمة جديدة مضادة. 

وحتى مقتل حمزة 5ه لم يقع نتيجة بطولة قرشي واحدء وإن| تم بواسطة وحشي الذي لم يكن له دور 
محدد في القتال سوى قتل حمزة هه فلم| حانت له الفرصة وقتله خرج من المعركة ولم يباشر فيها قتالا 
قبل قتله ولا بعده» فكأنه قد خرج للاغتيال وليس للقتال» ورغم أن حمزة 5ه قد نال الشهادة فإنه قد 
هد الناس بسيفه قبل أن يلقى مصرعه» وكان في المعركة كالأسد ال هصورء ووصف وحثْيٌ قاتله فعلّه في 
القتال بقوله: «والله إن انر إل کنر د سيفو ما ليق بو شيعا عل امل الأَوْرَق). 

هذا النجية م ات و لفان ف اه ر فى ق رن الل ع أن اا تات 
سبعين رجلا من المسلمين» فإن هذا العدد يتضاءل أمام ما كان يجب أن يكون عليه عدد القتلى في موقف 
كهذا الموقف. فالمسلمون في تفكك واضطراب وتمزق حتى أن الواحد منهم كان يقتل أخاه المسلم دون 
أن يدري ماذا يفعل» كانوا قد رُلزلوا زلزالًا شديدًا يجعلهم صيدًا ثميتا سهلًا لعدوهم الذي كان يملك 
القدرة على المواجهة والتصرفء ولقد قتلوا حمزة ذه ولكن بقي حيًا علنٌّ والزبير وسعد وأبو عبيدة وأبو 
بكر وعمر وغيرهم من صناديد المؤمنين. 

ثم هناك نقطة هامة: مَنِ الذي أنهى المعركة؟... أليس هم المشركون؟ أنبوها في وقت كان الزمام 
في أيديهم» وقد أحاطوا بالمسلمين من كل جانب على ما هم فيه من تفرق وفزع» وكان لديهم التفوق 
العددي رجالا وسلاحًا. 


المبحث التاسع: غزوة أحد بين النصر وا لهزيمة 


اذا إذن ‏ وهم في موقف المتفوق والقادر - أنهوا المعركة وانسحبوا من مسرحها وعادوا إلى مكة 
قبل أن يتم القضاء على قوة المسلمين الصغيرة ماديا ومعنويًا والتي كانت تجتاز فترة حرجة للغاية؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تكمن في أن قريشا كانت ترهب قوة المسلمين رغم قلتهاء وكانت 
تدرك أنهم رجال المعارك وأبطال الحرب» وتكمن أيضًا في أن المسلمين ‏ وهم في موضع المحنة ‏ قد 
استطاعوا 1 الشمل» وشاهد المشركون السيوف تبرق في أيديهم؛ والصدق يبدو في ملاحهم» والخوف 
قد زال عنهم» فأحسوا بأن الأمر قد يفلت» وأن الميزان قد يتحول» فآثروا إنهاء المعركة اكتفاء با 
تصوروه نصرًا وما هو بنصر. 

إن إرادة جند الله كانت أقوى من إرادة المشركين» فقد استمد المسلمون من محنتهم قوة وصلابة 
وازدادوا بها ثبانًا ومضاءء وليس أدل على ذلك من أن رسول الله كَْةِ دعا بعد عودته إلى المدينة بيوم 
واحد للخروج» فخرج أصحابه يوم أحد دون غيرهم إلى حمراء الأسد لمواجهة قوات أبي سفيان التي 
عرو ات كرد درك لها رحد ستيه AE‏ ربعن EE‏ رقم 

ار رمو 0 ع 

يتلاومون: ال تضْنَعُوا شَينًا صم سوك القَؤم ثم تَرَكتمُوهُمْ و1 نروم وَكَذيَقِيَثْ مهم رووس 
جْمَعُونَ لَكُمْ لا محا صم ولا لواب اردقم بس ما صَتغُم؟». 

اعتراف صريح بأنهم لم يتتصروا في أحدء فلما تنبهوا إلى هذه الحقيقة عادوا أدراجهم يبغون المدينة 
بصو ات واحدسن رجاف يعو متواق بن أب يحدرجم ويدعوهم إلى الرجوع ويقول لهم في 
وضوح: تعلو ی حاف أن مع حَليكُمْ م من كلف عن اروج كَارْجِعُوا َالو کُم فإ لا 
امن إِنْ رَجَعْتُمْ أن تَكُونَ الول عَلَيكُما. 


وريغ يه ل مر و جد يزه عر 7 
ول امن a‏ : امحَمّدَ قد حَرَجَ في أضحَابو يَطلبِكُمْ في كمع 1 ر مثلة 
قط ترون ع ف كر قاا ات من اللقاءواكر او و اك برد الشيمة الايابة: 
أين إذن هو النصر الذي حققه المشركون؟ 


ولا نود أن يفهم أننا نرجع النصر إلى المسلمين. 

حقيقة أن المسلمين لم ينهزموا ولم يفروا كا فر المشركون في بدر» ولم يولوا مدبرين» وحقيقة أيضًا 
أنهم لم ينتتصروا على عدوهم كا انتصروا في بدر. 

إننا نرى أن غزوة أحد لم يكن فيها منتتصر أو مهزوم» فالمشركون لم يحققوا أهدافهم» وبذلك يصعب 
وعم بالنتعيرين» و الاو يستسلموا وم يتزواءويالك يصعي تعتيع ارون 

إن أحدًا بالنسبة للمشركين كانت فرصة متاحة يحققون بها ثأرهم وينالون فيها نصرًا كبيرًا؛ تكون له 
آثاره الخطيرة» ولكنهم لم يستغلوا الفرصة. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


ون aS e‏ اعفان إن سعد مق المت كد 
مَفْنّْكه وك الام داو لها بب الاس 4 [آل عمران: »]١4٠‏ وكانت محنة أراد الله مها تمحيص المؤمنين 
المخلصين وكشف النقاب عن المنافقين المخادعين» وتنبيه المسلمين إلى أن الجهاد يجب أن يكون خالصًا لله 
وحده. وألا يكون مطمعًا في غنيمة أو طلبًا لسلب» ولقد استفاد المسلمون من هذه المحنة فعرفوا مواضع 
الضعف» وأدركوا ما يجب أن يتميز به المجاهدون من صدق الإيهان ورسوخ العقيدة والإخلاص لله 
والثبات عند اللقاء» والصبر عند النزال وعدم الانخذال عند اليأس» والصمود عندما يحمى الوطيس». 

[العبقرية العسكرية في غزوات الرسول کي لفرج 45 48-١‏ ؟]. 

وباختصار فإن علامات النصر والهزيمة تمثلت في غزوة أحد فيا يلي: 

أولا: الأهداف والغايات التي جاؤوا من أجلها: لم تستطع قريش من تحقيق شيء من هذه الأهداف 
التي حرجت من أجلها وبالتالي لم تحقق نصرًا ولم تصل إلى غاية. 

REE EE AEE 
فكانوا أول من فر من أرض المعركة كما فروا من غزوة بدر منهزمين.‎ 

ثالثا: الباقي في أرض المعركة: إن الباقي في أرض المعركة دائً) هو المنتصر والفار منها هو المنهزم» 
والذي فر من أرض المعركة هم كفار قريش قبل أن تنتهي» أما الرسول بيه فقد بقي في أرض المعركة» 
وأقام فيهاء ودفن الشهداء» وهو آخر مَنْ ذهب من أرض المعركةء بينا فر المشركون. 

رابعًا: دليل من قوم على هزيمتهم: حيث إنهم تلاوموا في بينهم؛ لآم لم يحققوا انتصارًا حاسمًء 
فقد قال امش رکون بعضهم لبعض: (م تصنعُوا شيئًاء أصبثم شوكتهم وحدّهم, ثم تر كتموهم» وقد بقي 
منهم رؤوس يجمعون لکم» فارجعُوا حتى نستأصِل شأفتهم). 

خامسًا: قول ابن عباس ه: عَنْ عبَيْد الله بن تبه عَنِ ار ن عباس فغ أَنَّهُقَالَ: ما صر الي يلل 
في مَوْطِنِ کا صر يوم ُي قَالَ: كنا لِك قال ابن عباس قد : بيني وَين مَنْ أنْكَرَ ذَلِكَ كِتَابُ 


اله ك إن لله ك يَقُولُ في يَوْم أحد: # وقد صد گم الله وَعَدَه : لذ تَحْسُوكَهُم يديو *1آل 


ا ۲ يَقُولُ ابْنُ عباس اتید : والحس الْقَثْل حر کک َلْآَمَرِ 


رع 
ير - 


ود 0 ونحكم من بريد اليا نگم ن بريد اڳ a‏ 

کڪ عتم نكم ولد > مكف واقدت رست تن ل الؤمنية 1412ل مسرن وإ عو 
د 0 ذلك أن الي كله اَم في مَوْضِع د َالَ: «اْمُوا ظَهُورَنًا فلن رَأَيُمُونا تل لد 
نر ونا ون وَأَُمُونا قَد عَيمْتاء فلار نَشْرَكُونًا»... 


المبحث التاسع: غزوة أحد بين النصر وا لهزيمة 


[مسند أحمد 5/ ۳۹۸۹-۳۹۸ رقم ۲٠٠۹‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسنء والمستدرك ۲ 75” كتاب تفسير القرآن 
رقم 27157 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه»» ووافقه الذهبي» والمعجم الكبير للطبراني 7١1/٠١‏ 
رقم ۱۰۷۳۱ والمغازي للواقدي ۲۹۷-۲۹٦/۱‏ وتفسير القرطبي 5/ 197]. 

سادسًا: أيه الأكثر خسارة: المؤرخون يقوّمون النصر وال هزيمة أيضًا بناء على ضوء ما مق الجيشين 
من الخسائر» فمّنْ كانت خسارته أكثر فهو المهزوم» ومن كانت خسارته أقل فهو المتتصرء وقد انجلت 
المعركة عن قتل سبعين من المسلمين واثنين وعشرين من المشركين. 

وبعد أن استعرضنا علامات النصر والهزيمة نلاحظ أن الجيش الإسلامي قد حصل على خمسة أدلة 
تدل على انتصاره» بيا حصل كفار قريش على دليل واحد فقط» أي بنسبة خمسة إلى واحد» فمن يا ترى 
يكون المنتصر ؟). [غزوة أحد لبامدحج 175-174]. 

۳-العدد انان ترو جك 

اع ا «وقف أبو سفيان بن حرب الذي كان قائد الشرك مفاخرًا قائلا: ايوم م 
در 5 زاعًا أنمها يومان متقابلان تساويا في الخسارة» فخسارة المسلمين يوم ا 
كخسارة المشر كين يوم بدر» فهل هما متساويان؟! 

العدد والحساب فيهما الحكم والإجابة» لقد كان القتلى من المشركين في بدر سبعين» والأسرى مثلهم» 
وفروا يومها منهزمين مدحورين» والسيوف الإسلامية تعمل في أقفيتهم» فهل كانت هذه حال المسلمين: 
كان القتلى من المسلمين في أحد سبعين» أربعة من المهاجرين» وأكثر من خمسة وستين من الأنصارء ولم 
يكن من المسلمين أسير قط وكان القتلى من المشركين في غزوة أحد اثنين وعشرين؛ وأسير هو أبو عزة 
الجمحي لل رة بدر» وخان العهد الذي أعطه النبي بي على آلا يُظاهر عليه» فظاهر على 
امسلمين وجاء مقاتًا فأسرء وطلب أن يمن عليه لبي ل لفقره» ولناته فقال له لني ل الذي يجازي 


عرو 2 معي a‏ 


بالإحسان» والإساءة بعقامباء قال له: رلا ادعك 8 عَارِضَيِْكَ ِمَكَةبَعْدَهَاء وتقو َقُول: حَدَععت غمدا 


هيه 


ربن إن المؤْمنَ ايلدع مِنْ جُځر مَرَكدناء وأمر به فقتل. 

ولم يكن من المؤمنين أسير» ولم يفروا ولم ينهزموا مدحورين» ولم تعمل السيوف في أقفيتهم» إذ لم 
يولوا مدبرين» وإذا كان قد أحيط مهم في الدورة الثانية من أدوار القتال» فقد شقوا طريقهم وارتفعوا 
عليهم» واختاروا لأنفسهم المكان الملائم» وأخذوا يسلبون نتائج المعركة من أيديهم حتى حسبوها 
ستفلت من أيديهم» » بهذا القتال» وتتبعهم المسلمون في اليوم التالي» وإن كانوا مجروحين لم ينهزموا؛ 
لآمهم يقاتلون في سبيل الله فهم ليسوا مع المؤمنين على سواء. 

ونتيجة الحساب بالمعادلة تنتج أن عند المسلمين زيادة في الغلب. 


E‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


وأن الجروح التي أصابت جيش الإسلام لا تعد هزيمة. 

وكا قال صديقنا القائد العظيم اللواء محمود شيت خطاب: إن ققد عشرة في المائة من الجيش مع 
بقائهم ثابتين» ومع نهم شقوا الطريق إلى النصر لا يعد هزيمة بحال من الأحوال. 

إنا هو جرح» كا قال الله ٤‏ : «إن سک و فَقَدَ مس ألمَوْمَ كرح ل تلت الام دونه 
بين الاس € فا كانت المداولة بين الناس هنا في الانتصار والانهزام» بل كان في القرح الذي مسهم مثله 
فكانت اهزيمة لهم ابتداء» ولم يستطيعوا أن ينزلوا بالمسلمين هزيمة مثلهاء بل فروا في النتيجة فرارًا». 

[خاتم النبيين يل لأبي زهرة ؟/ .]۷۲٠-۷۲٤‏ 

٤‏ - نتيجة غزوة أحد: 

يقول د/ أبو فارس: «لا يختلف اثنان في أن نسبة الخسائر من القتلى والجرحى في صف المسلمين كانت 
أكبر تما في صف المشركين» فقد استشهد من المسلمين في هذه الغزوة سبعون» وجرح ما لا يقل عن 
ضعفي هذا العدد. وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من المنتصر 2 هذه المعركة؟ 

أقول بادئ ذي بدء: إن الناس المعنيين بالأمر في القديم والحديث يختلفون في تقويم المعارك 
واعتبار المنتصر فيها والمنهزم» باختلاف وجهات النظرء والمقاييس التي يقيسون بها الأمور. 

ففريق يقوّم النصر والهزيمة في المعارك على ضوء ما لحق الجيشين من الخسائر» فمن كانت خسارته أكثر 
كان هو المهزوم» ومن كانت خسارته أقل كان هو المتتصرء وهذه النظرة بسيطة وسطحية وغير دقيقة. 

وهذه هي نظرة المؤرخين. 

وفريق آخر يقوّم النصر والهزيمة في المعارك على ضوء الأهداف لكل من المتحاربين» ثم مدى تحقيق 
هذه الأهداف عند كل من الطرفين» فالذي حقق أهدافه هو المنتصر وإن كانت خسارته في القتل 
والجرحى أكثرء والذي لم يحقق أهدافه هو المنهزم» وإن كانت الخسارة في صفه. هي الأقل. 

فلو كان جيش معين ببدف إلى احتلال بلدة معينة» فحاصرها واقتحمها واحتلها بعد سقوط عدد 
من القتلى والجرحى أكثر من قتلى المحاصرين وجرحاهم» فإن الجيش المحتل هو المنتتصر وإن كانت 
خسائره أكثر. 

ويلوح لنا- والله أعلم - أن هذه النظرة أدق في التقويم وأكثر عمقًا من الأولى. 

وهذه النظرة نظرة العسكريين في العصر الحديث. 


المبحث التاسع: غزوة أحد بين النصر وا لهزيمة 


وإذا ما طبقنا نظرة الفريق الأول» وقسنا بمقياسه في غزوة أحد نجد أن النصر لم يكن حليف المسلمين 
بل كان حليف المشر كين» لكثرة الخسائر في صف المسلمين» وإلى هذا الرأي ذهب أكثر المؤرخين وكتاب 
الان 

وإذا ما طبقنا نظرة الفريق الثاني فاذا نجد؟ 

لقد أدلل بعض المعاصرين من عسكريين ومؤرخين بدلوهم في هذا الشأنء كما رأينا من أقوالهم 
السابقة» يضاف إليها رأي الأستاذ المباركفوري [الرحيق المختوم ۳۲۳-۳۲۲]» حيث يرى الأستاذ 
المباركفوري أن غزوة أحد كانت حربًا غير منفصلة» أخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح والخسارة» 
ثم حاد كل منهم| عن القتال» من غير أن يفر عن ساحة القتال» ويترك مقره لاحتلال العدو وهذا هو 
معنى الحرب غير المنفصلة. 

كلمة ب2 هذا المقام: ما تقدم يمكن القول بأن الفريقين قد تعادلا في غزوة أحد إذ كانت 
الجولة الأولى للمسلمين فكانت خسائر المشركين من القتلى والجرحى أكثر من خسائر المسلمين» 
وكانت الجولة الثانية في كفة المشركينء إذ قتلوا وجرحوا من المسلمين أضعاف ما جرح منهم» وإن لم 
يحققوا أهدافهم من استئصال شآفة المسلمين» وعادوا مسرعين. 

كيف يُقال: إن المشركين قد انتصروا وهم لم يدَّعوا ذلك» بل أقرواعلى أنفسهم بأنهم لم يحققوا 
أغراضهم» والإقرار أقوى وسائل البينات» وهو حجة قاصرة على المقر. 

لقد قال بعض قادة قريش يتلاومون: «1 تَضْتَعُوا شَيْنًاا أَصَبْتُمْ شَوْكَةَ القَوْم كم تركتَمُوهُمْ و1 
نزوي وذ بَقِيَثْ مِنْهُْ رووس مون َكُمْ فلا تحَمَدَا أَصَيْتمْ ولا الكَوَاعِبٌ ارتم َس ما 
صَتَعْتُم؟1. [السيرة النبوية لابن كثير 41/٠“‏ وينظر: السيرة لابن هشام 7/ ٠١7‏ ]. [غزوة أحد لأبي فارس .]۱۲۸-٠۲۴‏ 

ه حمراء الأسد وشن الحرب الوقائية: ١‏ 

يقول أ/ النجيري: يشيع لدى كتاب السيرة والمؤرخين أن أحدًا كانت هزيمة للمسلمين ونصرًا 
للمكيين القريشيين» ولكنا نرى أن أحدًالم تكن هزيمة بحال» ولكنها كانت سجالًا وجولات تبادل فيها 
الفريقان الكر والفر» وليس أدل على ذلك من أن النبي ياء لم يترك أرض المعركة بجيشه كا أن جيشه لم 
ينكسر» بل إن المشركين هم الذين انسحبوا في النهاية وزالوا عن أرض المعركة» تلقاء مكة» وإن كانوا قد 
أصابوا من المسلمين كثيرًا من القتلى والجرحىء إلا أن النصر والهزيمة لا يد بعدد القتلى والجرحى» 
ولكن بتحقيق أهداف المعركة» والمشركون لم يحققوا أهدافهم التي تتلخص في القضاء على الدعوة 
الإسلامية وأهلها؛ ولذلك سيتلاومون بالطريق إلى مكة في هذه القضية» وسيحاولون الرجوع لتحقيق 
أهدافهم أو بعضهاء ولكن سيظهر في النهاية أن بهم خوقًا كامنًا وترددًا من معاودة الكرة. 


SRG:‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


وإذا كان النبي بي من عادته أن يقيم بأرض المعركة ثلاثة أيام بعد انتهاتها إرهابًا لأعدائه» كا فعل 
يوم بدر. [البخاري في المغازي (٩۳۹۷)ء‏ ومسلم في صفة الجنة والنار (١۲۸۷)ء‏ وأبو داود في الجهاد (٠۹٠۲)ء‏ والترمذي 
في السير »)١165١(‏ وأحمد في المسند /٤(‏ ۲۹) من حديث أبي طلحة: «أن النبي 4 كان إذا ظهر على قوم...) الحديث]. 

فلم يتيسر له ذلك في أحد فقفل راجعًا بجيشه بلا إبطاء بعد أن أسرع المسلمون بدفن شهدائهم فقد 
كانت حكمة النبي بيا القائد تتطلع إلى ما بعد الموقعة» وأن قريشًا لن تهدأ بعد هذا الانسحاب» وأن 
الشيطان يمكن أن يغريهم ببعض الطريق ليعودوا لمطاردة المسلمين إلى المدينة رغبة في تحقيق انتصار 
ملموس وغنائم وأسرىء وكان النبي بء يرى أن جيشه المكلوم لم يكن على استعداد لخوض هذه 
الجولة». [البلاء الإلحي للنجيري 55-554]. 

ويعود فيؤكد على هذا المعنى بقوله: «وعلى ذلك فإنا نعيد التأكيد على أن غزوة أحد لم تكن هزيمة 
للمسلمين ونصرًا للقريشيين» فلم يتمكن المشركون من أسر أحد من المسلمين» كذلك لم يحصلوا على 
غنائم من المعركة» ولم يجترؤوا على دخول المدينة برغم أنها كانت على مرمى أبصارهم؛ وجيش 
الملمين مشكر ينعن اداي اة الالعرى للمدينة أي أنه يكن متمم من وجول اة 
شيء» وأقسم النبي بيا إن دخلوها أن يلاحقهم ليناجزهم فيهاء ولكنهم جازوها خوقًا من المسلمين. 

[ينظر: المغازي للواقدي ۱/ ۲۹۸]. 

ويؤكد خوف المشركين أنهم لم يجترؤوا على الرجوع ومعاودة حرب المسلمين بعد أن قفلوا إلى مكة» 
وحذَّرهم صفوان بن أمية أن تدول عليهم بعد أن كانت آخر جولة هم» فهي جولة ويمكن أن يخسروا 
بعدها. 

ومن رحمة الله وتأييده لجنده في هذه الموقعة» وكذلك في بدر قبلهاء أن أنزل عليهم النعاس آمنة منه 
وتسكيئًا لقلوبهم» وذلك خارج لنواميس الطبيعة أن ينام الإنسان في مقام الخوف والفزع وسط ساحة 
القتل والضرب والطعن» ولو لم يكن ذلك في آيات القرآن الكريم لكذبه الناس بعقوهم القاصرة عن 


المعجزات الإلية والكرامات الإيمانية» ولكن الله القدير يقول: م أَرَلَ عَم نا بَمْدِ ألْمَمْ أَمَنَهٌ اسا 
ےھ ر 5 ا ص ع فك 2 4 > 2 دوم 4 2 م و رھد عاص 4ه عر 20 
یکی طَاِعدَيِدَمْ وطايقة قد أَهَمَتمَ افم يد وت باو ع رَالْحَقَ طن لهاي ¥[ آل عمران: .]۱١ ٤‏ 


وعَنْ آي طح د دَالَ: كنت فين تَعَنَّهُ النعاس يوم أخلء حى سقط سيقي يِن يڍي رار 
سقط وَآخده وَيَسقط فاخ . [البخاري ني المغازي (40548). والترمذي في التفسير »)۳۰١۸(‏ وأحمد في المسند 
٩‏ رقم ۱۹۳۷ من حديث أبي طلحة ك لكن روايته في غزوة بدرء وقال محققوه: «كذا وقع عند أحمد وكذلك 
هو في ابن حبان: يوم بدر» ووقع عند البخاري وغيره: يوم أحد قال ابن كثير في البداية ٤‏ / ۲۸: إن أحدًا وقع فيها أشياء ما 


وقع في بدر» فذكر منها حصول النعاس حال التحام الحرب. 


المبحث التاسع: غزوة أحد بين النصر وا لهزيمة 


قال: وهذا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده» وتمام توكلها على خالقها وبارئهاء قال الله تعالى 
© إِدْيسَمِيَكُم ألتْمَاسَ أَمَمَةٌ مَنْهُ 4 [الأنفال: ]١١‏ وقال في غزوة أحد: لثم انل ليم ينأ بعد لمم أنه 
ةيكم 14آل عمران: 4 .]١5‏ يعني المؤمنين الكُمّل)]. 

هذا التأييد الإل مي موافق لما في القلوب» فالقلوب التي تطمئن بالله» يرسل عليها الأمن في أشد 
المواطن» أما القلوب التي أهمتها أنفسها فقد تركها الله للفزع والرهب من الناس. 

ومع هذا التأبيد لجند الله» يظهر الله كبك كيف كانت الخيبة والخسران للمشركين يقول تعالى: 
«ا لیقطع طرَهَاينَ الدب نَكفروأ ویم نلبوا رین )4[ آل عمران]. 

ويضع الله كك ميزان الحق لما مخضت عنه المعركة من نتيجة لم تكن هي هزيمة المؤمنين أو نصر الكافرين 
بقوله: لإوَكَايهسوأ وک نرد وام الود إ ہکم موی )إن يسنك ی ققد م الوم كرح مف 
وَل لديم اوھ اہی آلا یکم اھ :اموا وید منک شک واک کیب یوی وحص 
اه لذن اموأ ويَمَحىَ الگ فرت (©)€[ ال عمران]». [البلاء الإفي للنجيري ٤-۷١‏ ۷]. 

-٦‏ عناصر الهزيمة: 

يقول م/ أبو راس: (إن للهزيمة عناصر ثلاثة» فلا تكون الهزيمة إلا بتحقق هذه العناصر الثلاثة 
مجتمعة: 
العنصر الأول: تغيير المفاهيم والقيم! 

العنصر الثاني: سلب وخسران الأرض! 

العنصر الثالث: قتل الجيش! 

فهل حدث شيء من هذا لجيش رسول الله بي لقد دخل المسلمون المعركة وهم يرفعون شعار: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحت شعار: الله ربناء محمد باه رسولناء القرآن دستورناء الإسلام دينناء 
فهل تغيرت مفاهيم المسلمين بعد انتهاء المعركة. 

لاء إن أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته: 

نَْمَتْه إن كَرْبَ سجَالٌه يوم بِيَوْمٍبَذِْ حل هبل ! 

قا رَسُولُ الله يكةة: فم يا عجر اجب ققّل : 0 لاسء كان في اة وَكَْلاكُمْ في 
النار). 

وهل تجرأت قريش بعد هذا الذي هيئ ها أنه انتصار على أن تطأ أرض مدينة رسول الله كيا وهل 
سلبت منها نواة فضا أن تسلب منها قطعة من أرضها! 

وهل أفنى جيش الشرك جيش الإيهان عن آخره. لا والله فا رف إلى الجنة يومها غير سبعين رجلا 
من جيش قوامه قرابة السبعائة مجاهد!». [تأملات حركية في سيرة المصطفى بي لأبي راس ١5‏ 7]. 


في غزوة بدر: 
0007 


يعسى 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


۷- هذه الغزوة نصر ساحق للرسول ب وللإسلام وهزيمة للمسلمين: 

يقول أ/ رضوان: «هي هزيمة للمسلمين؛ لأا أضاعت نصرًا دنت ثاره من أيديهم, ولما فقدوا 
فيها من شهداء وهيبة. 

وهي انتصار للرسول وللإسلام؛ لأنها أثبتت قوة الإيمان في بث أقصى- طاقات الشجاعة عند 
الشدائد في قلوب المؤمنين. 

وأظهرت بطولة الرسول القائد ياء الخارقة في صموده في وجه جحافل الأعداء المنهمرين عليه 
كأمواج البحار يريدون قتله. 

ولولا ثبات الرسول القائد ية وصموده في وجه الأعداء لقضي على المسلمين قضاء مبرمًا. 

وهي نصر للرسول القائد ية لنجاحه في تربية رجال أبطال يبذلون حياتهم في رضا وسرور 
واندفاع دفاعا عن دينهم الخالدء وفداء لحياة قائدهم 4يا 

أظهرت هذه المعركة بطولات المسلمين التي لن تعرف الدنيا ها مشيلا من قبل» وأبرزت عظمة 
المسلم المسلح بأسلحة الإيوان الباهرة» وأظهرت أن الإسلام الخالد لا هزم وهناك رجال مازجوه 
بقلوءهم وأرواحهم وأنفسهم وأجسادهم مثل أصحاب محمد بيا 

ومن هؤلاء الرجال كانت مواقف خيثمة» وعمرو بن الجموح» وغيرهم إت . 

وكانت هذه البطولة الرائعة لأبي طلحة ذه في الدفاع عن الرسول كي 

فهل سمع العام عن مثل هذه البطولة الفذة؟! ومثل هذا الحب من جندي بطل لقائده العظيم؟! كلا 
إنها بطولة الإسلام» وعظمة الإسلام وتربية حمد رسول الإسلام لخير رجال عرفهم العام إن هذه 
البطولة الفذة والمحبة الباهرة تساوي انتصارات جيوش بكاملها. 

من هنا قلنا: لقد انتصر الإسلام وانتصر رسول الإسلام في تلك المعركة وخسر المسلمون المعركة. 

وهذه المواقف الرائعة للذين ثبتوا حول النبي ياء أظهرتها محنة المزيمة» وما أصاب الرسول القائد 
ية هو إخبار لأمته بدمائه الطاهرة؛ التي خطت أعظم صفحات البطولة على وجه التاريخ بأن كل 
شيء في سبيل الله مبون» وأن صموده أمام جحافل الأعداء بعد فرار المسلمين هو انتصار للإسلام 
الذي جاء به» وانتصار الإسلام أهم من كسب معركة أو خسارة معركة. 

وإن ثبوت القلة معه واستشهادهم في سبيله هو انتصار باهر الإسلام وللرسول المعلم المربي في 
تلك المعركة. 


المبحث التاسع: غزوة أحد بين النصر وا لهزيمة 


وهكذا كانت تلك المعركة هزيمة للمسلمين» وانتصارًا في نف الوقت للإسلام وللرسول وَكَةِ؛ 
لآن بقاء الإيهان في الصدور هو أعظم من كل كنوز الدنياء وبه يتتحقق النصر النهائي» فيجب على 
المسلمين إذا خسروا معركة أن لا يسوا من النصر ولا يحزنوا على ما أصاءهم من هزيمة وقتل وجراح. 


ءي و 


فا معارك قائمة بين المسلمين وأعدائهم حتى قيام الساعة» قال تعالى: # © لد تصَعِدُ 
کل ؤت عق ا ڪڍ وا رسو يذ غو ڪم ف رکم ماڌ يڪم ما َر ٽڪيا مَحْرَّواعَلَ ما 
كَاكَحك ولا ما سگم واه حبيریما سملو (145آل عمران]. 
أشارت الآية الكريمة إلى شجاعة الرسول بيا وأن الغم الذي ملأ نفوسهم من ضياع الغنيمة 
والهزيمة في مقابل الغم الذي أدخلوه على الرسول ئة بعصيانهم أوامره. 
ونسيانهم تحذير الله هم من التعلق بعرض الدنيا الزائل» وترك الإثخان في المشركين الحاقدين على 
الإسلام, المتربصين به» ولا شك أن المزيمة المذكرة بتعاليم الله كك وطاعة الرسول بيا أفضل ملايين 
المرات من الانتصار اسي عن طاعة الله وطاعة الرسول». 
[محمد القائد الأعظم اة لرضوان 54- ۷٤‏ بتصرف واختصار]. 
تنبيه: ذكر القاضي عياض في الشفاء: «قال الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ الله بْنُ امراب : مَل قَالَ: إن الي 
هرم مسا "© إن تاب وا فل لاه تقض ذلا يجو َك عليه في حاصو ذهو على بَصِيرةٍ 


ورت ولا 


من أمْرو ويقين من عصمته 44). [الشفا بتعريف حقوق المصطفى ية للقاضي عياض» تح البجاوي 44١/١‏ - 


(۱) أبو عبد الله بن المرابط: هو أبو مصعب» ويقال المصعب بن محمد بن خلف بن سعيد بن وهب» توفي بعد ثهانين وأربع 
مائة» وهو من أجل أئمة المالكية بالمغرب. 

(۲) وفي نسيم الرياض 5/ :۳۸١‏ «وقضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك» إلا إن قاله على قصد التنقيص؛ لأنه ليس صريحاً فيه؛ 
لأن الهزيمة قد تكون من الجبلات البشرية» فإن لم يقصد ذلك لم يكفرء بل يعزر التعزير الشديد». 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


مقومات النصر وعوامل الهزيمة 2 ضوء غزوة أحد "© 
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مه : 
يقول أ/ محمود النجيري: «رأينا في سورة الأنفال كيف حذر الله المؤمنين بعد غزوة بدر من أسباب 


الخزيمة» فلم يكن إعلانهم الإيمان صكًا بالنصر الدائم المتصل» ولكن متى تحققت أسباب النصر فلابد 
أن يأني» ومتى تحققت أسباب الهزيمة فلابد أن تقع. 

وكانت غزوة أحد فصالَا لبيان مدى تمثل وامتثال المؤمنين للدروس التي بينها الله تعالى لمم بعد 
غزوة بدر» وقد تبين الآتي: 

1 تحول النصر المبدئي يوم أحد إلى قرح وعحنة» والسبب في ذلك يبينه الله تعالى قو‎ )١( 
إا ولش وَكَتَديَعَكُمْ في الأشر وَعَصصَيْتُم ينأ بعد بد ما اسما ثحت مِنكم من‎ 
.]٠١١ ومن ڪمن ريد رة 14 آل عمران:‎ 

وهكذا تحدد الآية الكريمة أربعة أسباب للتحول في ميدان القتال من النصر إلى الابتلاء» وهي: 
خالفة الأوامر. وحب الدنياء والجبن» والخلاف. 

ومن الواجب حتى يتنزل نصر الله تعالى أن تتنزه صفوف المسلمين عن هذه العيوب» وأن تتجرد 
قلومهم لله» وتسمو نياتهم للدار الآخرة. 

(؟) عصيان أوامر القيادة» وترك المواقع القتالية فوق الجبل والنزول إلى ساحة المعركة لجمع الغنائم 
والتعدي على رأي الأمير كان سببًا في صرف وجوه المؤمنين عن الكافرين بعد النصر الأولء كما قال 
تعالى ثم صرف ع ره م ا ا ار 

7 ا ا 


ميدان المعركة بأنه راجع إلى كسب الجند من e‏ تعالى: #أولما أصبكم مَصِيبة َد أُصَبمُْ 
کیا فل أن دال هومن عند يكم إن اه ع کر گنر 1€ عاط 


() ينظر للتفصيل: عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي -د/ شوقي أبو خليل 247-179 دراسة قرآنية لغزوة 
أخد امن 5 عازن لجال ص 18-1 ف ظلال الق ر اند آل ید قط رة ال ران ر ف 
الدروس المستفادة من المرحلة الثالثة (بعد المعركة)» من غزوة بدر الكبرى» المبحث الحادي عشر: متى ينتصر 
المسلمون؟ عوامل النصر وأسباب المزيمة في ضوء غزوة بدر. وينظر للتفصيل في أسباب المزيمة في غزوة أحد: غزوة 
أحد دراسة تحليلية من خلال السيرة النبوية للسعيدي ص ۲۳۷ -۲۹۹. 


المبحث العاشر: مقومات النصر وعوامل الهزيمة 2 ضوء غزوة أحد 


(۳) ولقد أدت الذنوب بنفر من الجند إلى الانهزام والتولي يوم الزحف وهو من أكبر الكبائر» ويبين 
القرآن ذلك بقوله: « إا وكا كيو التق لمان رکا سرهم اطخ بسع ما سبوا ولتد 
ااه نم إن هعور ليم )4 [آل عمران]. 

ويوضح الله تعالى حال هؤلاء لحظة الفرار وترك النبي ية بين الأعداء بقوله: <6 إِدْ ص ووت 
کاک ؤت عل روا سوئ يَدَعْو ڪڪ ف انرک ايڪ ڪا َر ڪي تڪ روا عل 
ما ا کک ولا ما اکم واه حب يامو )€ [آل عمران]. 

(6) الغفلة عن أن أخطاء وذنوب بعض الجند تعمم المحنة والابتلاء وتفقد الروح المعنوية والعزيمة 
وتدفع إلى الانبيار» فالمعارك إنم) تكسب بقوة السواعد والقلوب والتنزه عن المعاصي والذنوب والأعراض 
الدنية» والبعد عن الاختلاف والتدابر والتشاحن, والالتزام بالأوامر والالتفاف حول القيادة» فلا يكفي 
لكسب المعارك كثرة عدد ولاعدة. 

ولكن هناك مقومات للنصر ينبغي تحقيقها والتزامها حتى لا يتحول النصر إلى هزيمة». 

[البلاء الإلمي للنجيري .]1١9-1١1‏ 
ويقول د/ بامدحج: «من سنن الله كك في خلقه أن جعل هم سُنَّةَ النصر والهزيمة» فمن أخذ بأسباب 
النصرء وصدق التوكل على الله 3# حقيقة التوكل نال النصر بإذن الله كك ومن فرط في ذلك كانت 


المزيمة من نصيبه» وهذا من سنة الله كك كا أخبر بذلك تعالى: « شك آنل أل قد حلت من كَل ون يد 


وي سء 


ةاي بيد ©) € [الفتح]ء ولكى نعرف الأسباب المؤدية إلى النصرء أرى أنه لا بد لنا أن نعرف أن على 
المسلم أن يأخذ بجميع الأسباب» ويوفر العوامل التي تؤدي إلى النصر» بل يحكم السيطرة على مقومات 
النصر بإذن الله» ولكن أحيانًا ولحكمة من الله كك قد لا يحصل على النصرء وذلك من باب القضاء 
والقدرء والابتلاء الذي لا يستطيع الإنسان أن يُقدَّم فيه أو يؤخرء ومن ذلك مثلًا أن يعد القوة عملا 
بقوله تعالى: #وَآهِرُوأ لهم تا أسْتَطْعَشّم ين فوشي .. © [الأنفال: »]٦١‏ ويتوكل على الله كك عملا بقوله: 
ل وکل آل وکل لْمُؤْمِبُونَ O)‏ عمران]» مثلا فعل رسول الله عد 5 غزوة أحد حيث أخحذ بأسباب 
النصر ومقوماته» من اختيار الموقع المناسب وتخطيط وشورى وتنظيم للجند وتشديد للأوامر ...إلخ» 
وبعد أن دارت رحى المعركة» وظهرت بوادر الانتصار للمسلمين» كادت بعض الأسباب أن تحيق 
بالمسلمين هزيمة ساحقة تقضى على الدعوة الإسلامية» عندها بدأ الصحابة تہ يتساءلون عن ذلك 
E ۶‏ 3 انان رحو 22 ر كاوج ور , 4 يدنم 
وأصابتهم دهشة أذهلتهم» فأنزل الله صَبَْ: # فل أن هنذا قل هو من عند تف کے € [آل عمران: »]۱٦١‏ ومر 
بتهم | ج تر قلعم ' لمر نفيك من 
خلال ما جرى في غزوة أحد يتجلى لنا بعض هذه الأسباب التى فعلها الرسول ئي للمحافظة على 
مقومات النصرء نحاول أن نتلمسها في النقاط التالية). [غزوة أحد لبامدحج ؟7١-؟؟].‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


١‏ النصرمع الذلة لله كبكَ: 

يقول أ/ النجيري: «ينهي الله تعالى المؤمنين أن يحزنوا أو يضعفوا بسبب الابتلاء الذي نزل بهم 
د فهم الأعلون بإيانهم» والمشركون في السّفل بكفرهم» وما أصابهم من البلاء فقد أصاب 
المشركين عقابٌ مثله» وما ذلك إلا لأن الله تعالى قد اقتضت حكمته أن تكون الأيام دول بين الناس» 
ومن رحمة الله تعالى بالمؤمنين أن يصيبهم بالبلاء کا يصيبهم بالخير حتى تتطهر نفوسهم من أن يصيبها 
الطغيان أو الشموخ والعجب بقوتهم أو كثرتهم» وحتى يتأكد لدم في كل لحظة افتقارهم إلى الله 
تعالى» وأن نصره يأتي مع المذلة إليه والانطراح بين يديه. 

وني المعاني السابقة ترد الآيات: لوَلامَهِيُوا وا روا وان آلذماو إ کر مین )إن ست که 
اي م ل ا ا 
وال لا يب الَِرينَ (4)5 [آل عمران]» فجرح أحد مقابل جرح بدرء فلا مجال مع ذلك لليأس: 
اتم عا بم اَی دروا ع ما قا کم ولا مآ أ مجم 4 [آل عمران: :]١57‏ 
فالفريق الذي ترك موقعه على الجبل» والفريق الذي فر من أرض المعركة كان جزاؤهما غا بغم لتتطهر 
القلوب من التعلق بغنائم الحربء أو الحرص على الحياة الدنياء أو الجزع بها أصاب من جراح» فالهدف 
هو إعلاء كلمة الله تعالى» وهنا كان لابد من انتصار المؤمنين مهما كان بهم من قلة عدد وعدة. 

ففى بدر حين أخلصت القلوب لله تعالى وتألفت على محبته وطاعة رسوله ي قال تعالى: # وَلَقَدَ 
مَك اید روات ]لمأتو اله لک کرد )4[ آل عمران]. 

أما في موقف آخر» حين أعجب المسلمون بكثرتهم وعدتهم تغيرت نعمة الله تعالل» ودارت عليهم 
الدائرة؛ لأنهم تعلقوا بالأسباب دون الله تعلل: « لد كم آله ف موان ڪشر ووم حُنَين إذْ 


2 


مدر )€[التوبة]٠.‏ [البلاء الإهي للنجيري .]١١١-٠١۹‏ 

؟ ‏ اليقين يعون الله ونصره: 

يقول أ/ النجيري: «ينبغي أن يتعمق في قلوب أهل الإيان يقين بوعد الله تعالى لهم بالنصر مها 
كانت الأسباب من حوهمم» وأن النصر بيد الله تعالى وحده يؤيد بنصره من يشاء» ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء» والله على كل شيء قدير» فلا تتعلق القلوب بعد ذلك إلا بالله تعالى» ولا تتوجه في طلب 
النصر إلا إليه وحده؛ فهو القائل: ل إن ينص اک عالت کک ون د لک ممن د الى بتکم بعد 
على أله ْول لومون )14ل عمران]. 


المبحث العاشر: مقومات النصر وعوامل الهزيمة 2 ضوء غزوة أحد 


ويؤكد القرآن الكريم في مواضع كثيرة أن النصر هو منحة إطية لا تكون بكثرة عدد ولا عتاد 
ولكن باليقين بالله تعالى» وصدق التوكل عليه» وإخلاص القلوب له وتآلف أهل الإيمان وطاعتهم 


شح ر رو 


للقيادة» والتزامهم بحدود الحق» واتصالهم الوثيق بالله كك يقول تعالى: ## قد كان لَكم ءايه فى فِكَتَينِ 
اقتا ف كيز ف يبن وفيا كو برو ھم توغ رأف الین وا وید بترو من يك کے 
ف كيلك لی لی الأبصكر )آل عمران]. 
ويريد القرآن أن تستمر العبرة بذلك كلما كان آهل الإيهان على موعد مع عدوهم» وقد أورد القرآن 
قصة تمحيص طالوت وجنوده» وما نالل هم من ابتلاء حتى تأهلوا للنصرة» وتوجهوا إلى الله تعالل بطلب 
الفتح: « فَهَرّمُوهَم بم ىأ 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ ويقول الله تعالى معقبًا على غزوة بدر: وما اشر إلا 
يعمد اما كاعري E‏ ىسور آل عدرانا فى سباق غزوة اد 
لتر إل من عند اله مالكير (©))[آل عمران]. 
وهكذا يتحدد الوعد الإلمي الصريح: “ا تاا زین امئان تتصروا صر وت ادام )4 [حمد]. 
ويتضح لنا القضاء الإلهي المبرم: کب ا لیت أنأ وسل إت مه ی عر ©4 [المجادلة]» 
وله عالت عل مرو ولک كر الَا لايعكموت 405 [يوسف]. ويبين وَهَنَ المحاولات التي يبذها 
أهل الباطل لإطفاء نور الله تعالی بقوله: بشو يطو دود يباو هوم وله مم وروي ولو ڪرءال کون ((2) هو 
ای رسک سوک با دی ووی نای لبظھ ره ع اده وکو كرامند 1€ الصف]. 
والنبي ئة يخبر في أحاديث كثيرة أن الحق الذي أتى به لابد أن ينتصر في النهاية وأن يعلو أهله على 
الباطل على وجه الأرض: يقول كلا: هن اله رَوَى لي الأَرْضٌء َرَأَيْثُ مَشَارِقَهًا وَمَعَارِيبَا ون مي 
سبلم مُلكُهَا ما روي لي مِنهَا.. ( . [مسلم في الفتن (۲۸۸۹) وأبو داود في الفتن (4161) والترمذي في الفتن 
(710/5)» وابن ماجه في الفتن (۳۹۵۲)ء وأحمد في المسند © / ۲۷۸ ان TE‏ 
ويقول لل لعن دا الأ ر کا باع الیل اهاز وا لا يك ك الله بَيْتَ مَدَرِ ولا وبر إلا لَه الله 
هذا الدب بعر عَِي رودل َيل عار اه الإشدى امِل اليو لكر . 
[مسند أحمد ۲۸/ ٠١١‏ رقم ۷١۹٠ء‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحبح على شرط مسلمء والطبراني في الكبير 
رقم ۱۲۸٠١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠١ /٤‏ والبيهقي في السنن 9/ 14١‏ من حديث تيم الداري ذه وأخرج بنحوه: ابن 
حبان في صحيحه رقم 5774 من حديث المقداد بن الأسود ]. 
ولهذا ينبغي أن يتقرر في صدور المؤمنين أن النصر من عند الله تعالى» وأن الباطل إذا انتصر في جولة 
فإنا ذلك ببعض ذنوب أهل الإيمان» ولكن الله تعالى يرفع الحق على الباطل في النهاية وينصر جنده» كا 


2 م جس مع 


توعد الله كبك : ولا کا ساو ا م ویس آلمهاد د آل عمران]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


ومن ظن السوء بالله تعالى أن يظن أنه يخذل جنده» وأنه يديل عليهم الباطل دولة تذهب بشوكتهم 
وتستأصل شأفتهم» ولكن الله تعالى يريد من عباده المؤمنين أن تستقيم قلومهم على التوجه إليه والتماس 
النصر منه دون الركون إلى قلة أو كثرة العدد والعتاد أو الاغترار بكثرة الكافرين أو بقوتهم» يقول 
سبحانه: لول زنك لذبن سرعون فى الكفر لهم أن يضرا شيا بريد اله آل عل لَهُمْ حاف الأيخرة وي 
عَنَافْحَْظِيكُ ())[ آل عمران]. 

فالله تعالى يملي لهم ويبسط ليزدادوا إا وبغيًا في الأرض يستحقون به العذاب المهين في الآخرة» 
ولن يجعل الله تعالى لحم على المؤمنين سبيلًا. 

وقد وعد الله تعالى بأن يقطع دابر الكافرين» ويمحق الباطل» ويحق ا حق بقوته» وإن جاء ذلك على 
يد آهل الإيمان فإنم| بإرادة الله تعالى ورضاه» فهو ينسب الفعل لنفسه فيقول سبحانه: # لطع طَرَفَانَ 
الین كمروأ أو يهم نقلبوا ابی )4[ آل عمران]ء کا قال من قبل في بدر: ملم لوهم ولكرى أله 


لھم وما میک د میت ولیک آله ری 4[الأنفال: ۱۷]. 
وعندما أدمي النبي كَل في أحد قال وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف: ١كَيِف‏ يُفْلَحُ قَوْمٌ حَضَّبُوا 
وَج نيهم بالدَّمَاءِ وَهُوَّيَْعُوهُمْ إل رَيْهْمْ؟2» فأنزل الله قوله تعالى: « ل لكي الام ىء ابوب علوم 
أدب هم يموت (409[آل عمران]. 
فالأمر كله موكول إلى الله تعالى» ولن يستطيع النبي ية نفسه أن يغير من جريان الأحداث إلا بإذن 
لله تعالى» فما أصابه من أذاهم فلن يرده؛ ما دام الله تعالى قد قدّره ويمكن أن يتوب الله عليهم فيدخلوا 
بعد ذلك في الإسلام» کا يمكن أن يُنزِل عليهم عقابه بكفرهم» فالله تعالى مهيمن على الكون بمن فيه» 


> 


يقبل من يشاء في رحته أو يطرده منها: ولتو ماف الوت ومّاف الا 
وألله عَفُور دحيم <€[ آل عمران]. [البلاء الإهي للنجيري .]111/-1١1١‏ 

 “‏ الثبات والصبر والاستقامة: 

يقول أ/ النجيري: «وتنبع هذه المقومات من قوة الإيوان» فالله كاك يطلب إلى أهل الإيهان أن يثبتوا وألا 
يتزلزلوا حتى لو قضى الرسول ية وسطهم في المعركة؛ لأن محمدًا ئة يموتء أما الله 3# فهو حي لا 
يموت؛ لذلك لابد أن تسير قافلة الإيهان على الجهاد في سبيل الله لا ترتد من بعد موت النبي بيا يقول 
تعالی: لوَمَاححسَلَارَسُولٌ هد حت ململ كاين مات أَوْفق لَانقبََم عل أمَْيَكُمْ 4[آل عمران: 54 .]١‏ 

وقد وعد الله تعالى المؤمنين إذا صبروا ورابطوا واتقوا أن يحفظهم من إيذاء الكافرين وتسلطهم 
وجبروتهم» قال تعالی: وان صر روا وسوا لا يرڪ م دهم عَيعاإِنَ أمَهيمَايَكَمَلورك حيط 14ک 


gE.‏ و رس 


2 رس سم روب و ےر 
رض يعفر لمن يِسَاءُ ويعذب من ياء 


المبحث العاشر: مقومات النصر وعوامل الهزيمة 2 ضوء غزوة أحد 


عمران]؛ ولذلك تتدخل عناية الله تعالى لترعى جماعتين من المؤمنين كاد أن يدخل الفشل صفوفهاء وذلك 
عندما تضعضعت صفوف المسلمين وانفرط عقدهاء ويقول الله تعالى في ذلك: للد همت ايمَتَانِ 
ونح أن تشاد واک و لما ولا که لکول لمرو آل عمران]. 

کا وعد الله تعالى المؤمنين حال صبرهم وتقواهم أن يمدهم بنصرات غيبية وإمداد بالملائكة تقاتل 
في صفوف المسلمين» يقول تعالى: * ب إن تَصيروا وفوا ویانوگم من همها مدد رکم يحَمْسَة الي 
مالکد مسومِین ))1 آل عمران]. 

ثم يضرب الله تعالى المثل والقدوة للمؤمنين بمن قاتل وقتل من الأنبياء وأتباعهم في سبيل الله 
صابرين مقبلين غير مدبرين» مستعينين بالله» مفوضين إليه آمورهم» يتضرعون بطلب النصر منه 


سے رصم تعر 


ويلجؤون إلى سلطانه المجيد 0 الشديد» يقول سبحانه: ا 


SE‏ می کے کے و و ہر م 00 7 سم جد عد ق و ری ور الى عر 

وهنوا لما آصَابَهُمَ في سيل الد وماضعفا ارا اکا وا میب لبر ) وماکان فَوْلَهَمَ ل أن قالوأ را أَغَفرَلنَا 
اه ديه < 25> د و جب در 6ه تو دس ص وی ر کے م ا 
دویتا و راتا أمْرَِا وكرت آقد امتا ونه رتا ى الْعَوّو كرب ۳ انهم ا ب الدَنْيا وَحسن واب الجر 


الله تحني () €[ آل عمران]». [البلاء الإلمي للنجيري .]١۱۹-۱۱۷‏ 
الإنفاق والاتصال بالله: 

يقول أ/ النجيري: «الجهاد في سبيل الله قائم على الإنفاق في سبيل الله من حلائل الأموال وكرائمها 
وطاعة الله تعالى ورسوله في المنشط والمكره» والتنزه عن الذنوب وا معاصي» وذكر الله كك واستغفاره 
والاجتهاد في لم والتدبر في سير السابقين الذين كذبوا ا الله وهذه المقومات تبينها الآيات 
هل اموا لا تَأكلُوا الرِبوَأ أصصدمًا محف وانموا شلک تفْلِحُون ن وَأتَّهُواالتارَالق 
ا يله اشوک کم روت © © و سارعا ورون يڪ 0 
عرشب الوت كا ّت لمك © الدب ودف الشََآءِ وَألصََآءِ وَأَلكَظِينَ اَي وَالْمَافِينَ 
نالاس واب المحييديرك 150 ویب دالوا وة أو زوا نشنم کرو اه نودبو 
وََن يَْفِرٌ الوک i‏ ول يناتا تكرت © وھک جراؤم مور ديم جت 
e‏ جر امین 3 مذ حلت من بلک سك یروا في الْدَرضٍ انظروا 
کیت کان علقبة الْفَكرٌ ا وو كر ان]. 

GG ay, 
للتجهير للقتال وغيره» ويحذر من البخل» يقول تعالی: ولان آل يلون يمآ یما ءاتلهم له ون قصلو‎ 
موکوا کی بهو طخ لوفو ما أدبم ویک ورلو يرث لالز نامرت ير‎ 
[۰-۱ ١4 آل عمران]. [البلاء الإفي للنجيري‎ 
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E‏ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة) 


ه-الدقة 2 اتباع الأوامر وتنفينها: 

يقول أ/ رضوان: «فقد خالف الرماة أوامر الرسول القائد الأعلى يلاء فأدت إلى الحزيمة؛ لأا 
خالفة للقيادة العبقرية العليمة بنقاط الضعف والقوة. 

ولأا ثانيّا خالفة لأوامر الرسول بيا الذي أَمْرُه هو أمر الله 8# ولا ينصر الله قومًا بخالفون أوامر 
رسوله يَِْة). [محمد القائد الأعظم ي لرضوان .]٠١‏ 

٦‏ - وجوب فناء الأغراض النفسية 2 الهدف العام للجماعة: 

يقول أ/ خلف الله: «وقد ثبت في فن قيادة الجماعات أن الجماعة التي يكون هدفها هو هدف كل فرد 
فيهاء ى| أن أهداف أفرادها هي عين هدف الجاعة: هذه الجاعة لابد أن تحقق أهدافها كائنة ما كانت. 

أما إذا تغلبت الأغراض النفسية على الهدف العام» فإن ذلك يؤدي إلى انحراف الأفراد عن خطة 
الجماعة ومخالفتهم لها؛ لأن صالح الفرد في نظره ‏ مخالف لصالح المجموع» وبدهي أن الأفراد إذا ما 
اتبعوا أهواءهم التي تخالف الصالح العام باؤوا بالفشل» وانمارت روحهم المعنوية؛ لأن الذي يجاهد 
في سبيل تحقيق أغراضه الشخصية أولّاء يختلف اختلافًا ينا عمن يجاهد لتحقيق المبادئ العامة. 

والهدف العام من القتال هنا: هو قتال هؤلاء الذين يريدون أن يجتثوا شريعة الله سبحانه ظلًا 
وعدوانًا باستئصال المؤمنين» بل استئصال الإنسانية نفسها: إذ لا يمكن أن تكمل الإنسانية إلا إذا تمت 
كلمة الله سبحانه. 

فالحدف العام هو الجهاد في سبيل الله» وإعلاء كلمته تعالى. 

ولما انحرف البعض عن هذا الهدف وأرادوا الدنيا حلت اهزيمة: #منحكم نيرد لديا وينم 
من بريد الْآْرَةَ 4 فتوحيد ال هدف واجب لصيانة الجماعة والمحافظة على كيانهاء وتقوية روحها 
المعنوية» هذا إلى أنه يبعث النفوس على الاستماتة في سبيل الحدف العام. 

ل سول الله ک: al‏ َة علي رَجُل اشتشهک 

تي به فَعَرََهُ هة نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: کا قيلت فِها؟ َلَ: قَائَلتٌ فيك > عَتَى اشتشهذت, قَالَ: كَذَيْتَ 
وَل ک اتل لان يقال جريءُ كَقَد قي د أرب سحب عل جهو حنَىأَلِيَّ في لذ 

دل تعلو يلم وَعَلَّمَهُ قرا الان كن بو فَعَرَكَهُ مه راء قَالَ: قا عملت فِيهًا؟ قَالَ: 
تعلَْتُ اليلم عله ورات فيك ارآ قَال: كَدَْتَ» وَككِنكَ تعَلَّمْتَ ايلم ل يقال عا َال وَتَرأتَ 
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ا ا 


الُزآن لقال هو ائ َقَد قبل مم مر به َشحِبَ على وَجُهو حَبَّى أقِيَ في التار. 


المبحث العاشر: مقومات النصر وعوامل الهزيمة 2 ضوء غزوة أحد 


وَرَجُلّ وَسَّمَ الله علب وَأَعْطَهُمِْ َضَافٍ الال كل أن به تعره ِعَمهُ رقا ثَالٌ: م عملت 
8 9 وي هده و رك ر 


فيهًا؟ كَالَ: مَا ركت من ريل بُ أن : نق فبا إل ََْتُ فبا َك قَالَ: گَڏَبْتَ. وَلَكِنَّكَ قَعَلتَ 


لقال هُوَ جَوَادٌ ققد قبل ڈ همر به سحب على وَجْهو نَم لقي في النَارا. 
[مسلم في الإمارة »)١1405(‏ والنسائي في الجهاد (۷١۳٠۳)ء‏ وأحمد عن أي هريرة ظك .])۸٠۷۸(‏ 

فهؤلاء جميعًا غلّبوا الأهواء والأهداف والأغراض الشخصية على الصالح العام» ومن فعل كذلك 
كان خطرًا هدد الجماعة في صميم وجودهاء وكان جرثومة فساد في بناء الجماعة» وهو بريائه ونفاقه 
وعبوديته لأغراضه يودي بالنظام العام ويهدمه. [غزوة أحد لخلف الله 195-/108]. 

ويقول أ/ رضوان: «إن تكالب الجيش على الغنائم» وترك مطاردة العدو نسيان لتنبيه الله ل 
للمسلمين في غزوة بدر بأن الله 3# يريد من المسلمين أن يكون هدفهم الأوحد العمل للآخرة بالقضاء 
الكامل على المشركين» وعدم ترك الفرصة لهم للنجاة بكفرهم وشرهم للعمل على القضاء على 
السلمينء قال 4ل E‏ 


3 بعد غزوة بدر: # ماکات ِي أن کون کہ ری خی شض ف آلارض ری دوت عرض 


0 بحس توو 


يتويد الخ اعرد كيه 4 [الأنفال]. 
3# الرسول يي على أخذه الفداء وإطلاق سراح الأسرى وهم على شركهم 
وحقدهم على الإسلام ورسوله. 

فكان واجب المسلمين في هذه المعركة استثمار النصر بمطاردة المشركين والإثخان فيهم بالقتل» 
وعدم التكالب على عرض الدنيا الزائل من الغنائم» ونسيان تعاليم الله 4# طريقٌ إلى المزيمة والخذلان 
فالنصر من عند الله» والهزيمة هنا لتنبيه المسلمين بعدم نسيان أوامر الله 4ل 


فقد عاتب الله 


قله مرة أخرى). 
[ محمد القائد الأعظم بي لرضوان 54 -10]. 

۷- عدم الانجراف وراء الإشاعات: 

يقول د/ أبو فارس: «أطلق المشر كون الإشاعة التي ادعوا فيها قتل رسول الله يإ وني هذا قال تعالى: 
« © إذ شو ڈوت وکا کت ؤت ل کر وا سوئ يَدَعْوكُمْ ف ركتبم مار 
كیا روا عل ماقاککم ولا ما ص ا واه بير یما مون )14ل عمران]. 

نعم لقد أصابت المسلمين غموم كثيرة في هذه الغزوة» فقتل منهم سبعون ومثل بقتلاهم» وحُرموا 
من النصرء وارتفع المشركون عليهم حين احتلوا الجبل» ولحق الرسول لاء من الأذى في جسمه 
الشريف» ومن الغموم ما أشيع من شائعات حول مقتل الرسول بيا وهروبهم من وجه المشركين» 
وفوات الغنيمة التي انشغلوا مها عن القتال. [غزوة أحد لأبي فارس .]۸٠-۷۹‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


- الدعاء إلى الله كذ واللجوء إليه وقت المحن بخاصة: 

يقول د/ بامدحج: «الدعاء من أقوى الأسباب في دفع ا مكروه» وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف 
أثره عنه» إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله» وإما لضعف القلب» وعدم إقباله على الله 
وجمعيته عليه وقت الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرخو جدًاء فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيقًاء وإما 
لحصول المانع من الإجابة: من أكل الحرام» ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الخفلة والشهوة واللهو 
وغلبتها عليها. [الداء والدواء لابن القيم ‏ تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ص ١‏ -دار اليوسف للطباعة والنشر 
والتوزيع ۱٤۱٤‏ ه/ 1991م]. 

ولذلك أمرنا الله 4# بالدعاء فقال تعالى: ادغو رک تسا فة ته لاحب المت 4 
[الأعراف] ؛ لأن المؤمن حين) يدعو الله 8# إنا يستنزل الرزق والنصرة» ويدفع البلاء وشر الأعداءء ولنا 
في رسول الله ي أسوة حسنة حيث قال رسول الله كي لأصحابه شه : «اسَوُوا حت الي عَلَ ري 
ك فَصَارُوا حَلفَهُ صُفُوده قا ک4 «اللُّمَ لَك امد کله ال لا ابص با بَسَطْتَء ولا باط لا 
َبَضْتَء وَكَا اوي ا أَضْلَاتَ وَكَا مضل يَنْ هدَيْتَ وَلَا مُمْطِيَ يا مَتَعْت وَلَا مَانِعَ يا أعْطَيْت وَلَا 


7 


ههه لس 


مقرب ٿا بَاعَدْتَ» ولا باع يا َرَت الهم سط عَكَيْناِنْ بَرَكَاتِك وَرَحْميِكَ وَقَضْلِكَ وَرِرْقِكَ الهم 
2 کے ا انح ر کہ كي وا ري ره ل يكت يت كو كي نك ع هس اا کے هس 
إِنّْ سالك النْعِيمَ اليم الذي لا يحول وَلَا يول اللَّهُمَّ إن أسْأَلَكَ التعيمَ يوم العيلّة وَالأَمْنَ يوم 
E‏ كوي و ار ها - ف ل رن لاف ووس ا ا كوي اه 5204 ل لشو فو حو و ر 
ا حوفي الهم ي عاذ بك مِنْ شر ما آغطيتتا وسر ما مَتَعْتَ الهم حَبّبْ إِلَيْنَا الان وَرَينهُ في قلوبتاء 
دصسك ه )اهب و عر و و وعد 8 E)‏ كوا ےر لاہ 7 ل 2 
وکر اليا الكفرّ وَالفْسُوقٌ وَالِعِضِيانَ وَاجْعَلنَا مِنْ الرَاشِدِينَ الهم تَوَفنَا مُسْلِمِينَ» وَأَحْينًا مُسْلِيِينَ 
كي له ني مدر کی و اما لاه ان 2ج کہ 2 وے ڈو ب وو سروة بره 
والجقنا بالصالحين غير خزايا ولا مَفتونِينَ» اللهم قال الكفرة الذِينَ ب بون رسلك ويصدون عن 
سه مم شوه ده ° لس سه سه کو ر م 2 21 

سيلك وَاجْعَل عَلَيْهُمْ رجْرَّكَ وَعَذَابِكَ» اللَهمَّقَاتِل الكَفَرَة الذِينَ أوتوا الاب إلَهَ الح "". 

[غزوة أحد لبامدحج .]۲۲٤-۲۲۳‏ 


(۱) مسند أحمد عن عبد الله الررقي 4 4 7/ 748-747 رقم 497 10» وقال محققوه: رجاله ثقات» والبخاري في الأدب 
المفرد باب دعوات النبي ية رقم 1۹٩‏ وصححه الألباني» والحاكم في المستدرك كتاب الدعاء والتكبير »)۱۸۲١(‏ 
وكتاب المغازي والسرايا رقم 5715» وقال عنهم|: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه» ومجمع 
الزوائد 17/5 كتاب المغازي »)٠١١١٤(‏ وقال الحيثمي: رواه أحمد والبزار [مسند البزار 0/ ۲۱۹ رقم (4 ۷۲)]» 
واقتصر على عبيد بن رفاعة عن أبيه وهو الصحيح. وقال: «اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب»» ورجال أحمد رجال 
الصحيح» وسنن النسائي الكبرى 5/ ٠١١‏ رقم »)٠٠٤٤١٥(‏ والمعجم الكبير للطبراني 0/ ٤١‏ رقم 4 , والمغازي 
للواقدي /١‏ 716-115. 


المبحث العاشر: مقومات النصر وعوامل الهزيمة 2 ضوء غزوة أحد 


- رفع الروح المعنوية: 
0 د/ بامدحج: «حرص الرسول 44 على رفع الروح المعنوية بعد الغزوة» وخصوصًا الجرحى 
سر الشهداء والمجاهدين؛ حدر ا بي ا N‏ ا ار 
E‏ ا شرف وَسُولُ الله وك على تل حي قَقَالَ: انيدل كز لخر ا 
روح جرح في الله يتك إلا بعل له , يوم ا و ا لمن اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم وَالرّبحُ ربخ المنك» 
الوا أكْترَهُمْ عا للقزآن كَقَدْمُوهُ َمَامَهُمْ في القَيرا. [مسند أحجد ٠۳/۳۹‏ رقم 5"508, وقال الشيخ 
الأرناؤوط: حديث صحیح» وهذا إسناد حسن]. [غزوة أحد لبامدحج 5 1؟5-5؟7]. 

-٠‏ معرفة مخططات العدو: 

يقول د/ بامدحج: «بعد أن انسحب جيش قريش من أرض المعركة أرسل رسول الله ي علي بن 
أبي طالب ذه بعد الغزوة مباشرة؛ وذلك لمعرفة اتجاه العدوء فلا رجع علي <44 أخبر الرسول بيا بتوجه 
قريش إلى مكة؛ فلا كان الغد أذن مؤذن رسول الله اء في الناس بطلب العدوء وإنما خرج مرهبًا 
العدو؛ وليظنوا أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم. 

[السيرة النبوية لابن هشام ”/ 5 4» والمغازي للواقدي ۱/ ۲۹۷]. 

وهذا التصرف من الرسول بيا يبين لنا أن على الدعاة أن ينظروا بعين ثاقبة إلى خططات أعدائهم 

ليعرفوا منتهى خططهم» وإلى ماذا هدفون؛ بل عليهم أن يقفوا هم بالمرصاد لصد هجماتهم؛ مبينين هم 

أن الدعوة الإسلامية لديا القدرة بإذن الله في القضاء على كل الوسائل والأساليب المستخدمة لحرب 
الدعوة الإسلامية. 

ل ل ا في قوله 
تعالى: # ال نَأسَسَجَابوا ر اسول ور بعد مَآأضا ا لاب سوا منم وأتَعَوَا جرع م )1ال عمر ان]» 
لت لعروَة: يا أختي! اواك مم الو د بوبح لم أَصَابَ سول الله ل مَاأَصَابَ يوم اح 

اضرف عَنه ارود حاف أَنيَرْجعُواء قَالَ: من لَب في رهم اندب مِنْهُمْ سَبْعُونَ رجلا قَالَ: 
کان فيهم ابو بكر وَالريَيْ. [البخاري في المغازي .])٤۰۷۷(‏ 

والمراد من قول عَايْسَةَ غا : «فَانتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رجلا أنهم سبقوا غيرهم» ثم تلاحق بهم 
الباقون. [شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ۲/ .]٥۹‏ [غزوة أحد لبامدحج 178؟775-5]. 

١-القيادة‏ الواعية اليقظة: 

يقول د/ بامدحج: «إن القائد الفطن الذكي هو الذي يُقدّر الأمورء وينظر بعين ثاقبة ما يترتب على 
تصرفه في المستقبل» اول عمل جل شكيره وض ميلج الدعوة كوادان تعبرت الرسترل وز وتان 
الدروس التي تمم الدعاة في الوقت الحاضرء فقد قال كَل لعلي 5د: رخني آنَارِالقَوْم انظ مَاذًا 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 


يَضْتَعُونَ وَمَا يُرِيدُونَ إن كانوا ق جََبُوا انیل وَاْمطَوا الإ َم بر بك ا" 
وَسَاقُوا اليل َم مُريدُونَ امي وَلَذِي تفي بده لين رادها يرن هم فبهاء م لاجر َعَم 
ا 0 
كا كان النبي ية يقظًا حذرًا أشد الحذرء يراقب تحركات قريش» رغم ما أصابه وأصاب المسلمين 
من آلام وجراح» وتعب ونصبء فها هو ذا رسول الله اء يرسل علي بن أبي طالب 5ه في آثر المشركين» 
تحسبًا منه 5 أن يدفع الغرور ونشوة انتقام المشركينء إلى مهاجمة المدينة واحتلالها». 
[غزوة أحد لبامدحج ۲۲۷-۲۲۹]. 
؟ - ستن الله الثابتة 2 النصر والهزيمة: 
يقول د/ الدقس: «لقد علَّم الله عباده أن هناك سنمًا ثابتة في النصر والهزيمة» مَنْ سار عليها ظفرٌ وإن 
كان ملحدًا أو وثنيّاء ومَنْ تنكبها خسرء وإن كان صدیقًا نيرا: « قَدَ خلت من ملک سكن ميرو فى لاض 
كنظ روأ کی کان عقب لَك بين )هد ا بیان الاس وه دى وموعظة ْم 4)۳ [آل عمران]. 
فالدولة والنصر داتا لَنْ عرف أسباب الفوز» وعمل بهاء ورعاها حق رعايتهاء فقد انتصر أهل 
الحق على أهل الباطل بتمسكهم بسنن الله واتباع ما أمر الله به من الاستعداد للحرب» وإعداد العدة 
لقتال العدو. 
فتَضْرٌ الله تعالى لعباده المؤمنين لا يتم إلا بتجردهم لله» وأن ينصروا منهج الله وشريعته حتى تكون 
مهيمنة على ضائر الناس وعقوم وأخلاقهم وسلوكهم وجميع شؤون حياتهم» وقد نفى الله أن ينزل 
نصرّه على أحد بمجرد الانتماء إلى دين أو كتاب» أو بالتمني والآمال: # لس بامانی کو مان هَل 
الحكتنب من يعمل سوا َر بو ولا يج ذ لَه من ذو ن أله ولا وك نيا ©4 [النساء]. 
فلابد من خلوص النفوس لله: « يتم زیی امون تصروأ هيضرم وت أقدَامَكر 4 [عمد]. 
ونصر الله يكون بالاستجابة له» والاستقامة على منهجه. والجهاد في سبيله» وطاعة رسوله» وعدم 
الخروج على أي أمر من أمره». [راجع تفاصيل مقومات النصر والهزيمة في كتابنا [د/ الدقس] «الجهاد في سبيل الله» 
الفصل الثالث]. [دولة الرسول بيا في المدينة من التكوين إلى التمكين للدقس ص 4١‏ 5]. 
ويقول الشيخ الصوياني: «وقد يتساءل بعض المشركين وهو في طريق عودته: إذا كان الله قد أعطى 
محمدًا المعجزات كقتل أبي بن خلف» والخسف بهذا الرجل» فلاذا لم ينصره علينا وعلى الدنيا نصرًا 
مؤزرًا حتى الآن؟! وقد غاب عن ذهن هذا المتسائل المسطح أن الإسلام لا ينتشر بالمعجزات ولا 
بالخوارق؛ لأا تأتي مع الأنبياء وتغادر معهم» أما الإسلام فقد جاء للبشر» وبجهدهم بعد الله -ينتشر 
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وينداح» وينتصر» وبانحطاطهم وتخلفهم وسطحية فهمهم يتحول الإسلام إلى ضحية» إلى خزانة 
ضخمة مليئة بالتهم» يلقي فيها الناس عيوبهم. 

ها هم أفضل الناس» أصحاب عمد بي عندما عصوه ‏ مجتهدين ‏ انقلبت المعركة على رؤوسهم 
ورؤوس أصحابهم الملتزمين بأوامره» ولم تسعفهم المعجزات ولا الدعوات: (إنَّ اله كك يحب إذا عَولَ 
أَحَدّكُمْ عملا أن يقَِهُا. [مجمع الزوائد 4/ ۱۷١‏ رقم ٠٤٩۰‏ وقال الهيشمي: رواه أبو يعلى [مسند أبي يعلى ۷/ ۳٤۹‏ رقم 
7 وفيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. المعجم الأوسط للطبراني ۲۷١ /١‏ رقم ۸۹۷ وقال الشيخ 
الألباني: (حسن) صحيح الجامع الصغير (٠۱۸۸)ء‏ الصحيحة ١١17‏ ]. [السيرة النبوية للصوياني 18/7؟7394-5]. 

١‏ أشرالمعاصي 2 النصر والهزيمة: 

يقول الشيخ المدري: «في غزوة أحد ظهر أثر المعصية والفشل والتنازع في تخلف النصر عن الأمةه 
فبسبب معصية واحدة خالف فيها الرماة أمر النبي بيا وبسب التنازع والاختلاف حول الغنائم» ذهب 
النصر عن المسلمين بعد أن انعقدت أسبابه» ولاحت بوادره» فقال سبحانه: # وقد صد کڪ م آله 
وک د تَحْسُوكَهُم بدو خی ادا قش اہ وََسََرَعَكُمَ في الام ر وَعَصكيْتُم يا بعد مآ رسكم ما 
نڪمم واه دو فصل عَلَ الْمَؤْمِنِينَ(5* [آل عمران]. 

فكيف ترجو أمة عصت راء وخالفت أمر نبيهاء وتفرقت كلمتها أن يتنزل عليها نصر الله 
وتمكينه؟ وبالمعاصي تدور الدوائر» ففاضت أرواح في تلك الغزوة بسبب خطيئة» وخرج آدم من الجنة 
بمعصيته» و«دخلت امرأة النار في هرة»» فا الذي آهلك الأمم السابقة وطمس الحضارات البائدة 
سوى الذنوب والمعاصي: مكلا أخذتايدبي مهم من رسلا عه حَاصبَاوَِنْهُم من لَحَدَتَهُ ألصَبِحَةٌ 
وينه ٿن حَسَفَكا به الأرَّ ينهم ٿن اغا وما ڪات اله طهر وککن ڪاو شه 
يَظيِمُوت )4 [العنکبوت]. 

يقول بعض أهل العلم: يا سبحان الله! رماة خالفوا رسول الله ية وا موت على رؤوسهم» وأنت 
تخالف رسول الله ي في اليوم والليلة عشرات المرات ولا تخشى؛ ولذلك كان من نتيجة هذه المخالفة 
حلول الهزيمة وحلول الغلبة على المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهمء فمخالفة أمر الرسول ي شؤم 
وفساد كبير» وما هناك تدمير لمستقبل الإنسان ولا خيبة أمل ولا تعكير لفهمه وذكائه ورزقه وولده مثل 
المعصية نعوذ بالله من المعاصي ! 

فالمعاصي سبب كل عناء» وطريق كل شقاء» ما حلت في ديار إلا أهلكتهاء ولا فشت في مجتمعات 
إلا دمرتها وأزالتهاء وما أهلك الله تعالى أمه إلا بذنب» وما نجى وما فاز من فاز إلا بتوبة وطاعة. 
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قال تعالى: « طهر اقسا ار ركست ای الاس لِيفَهم بعص الى فوا لله بون ©4 
[الروم]. 
وقال تعالى: « ومآ بكم ين میک یما کسبت اید یکر وَيَعَفُوا ع ن کشر ((4)5 [الشورى]. 
المعصية عذاب» المعصية وحشة. المعصية - حتى ولو كانت صغيرة مع الإصرار عليها - تعمي 
البصيرة» وتسقط الكرامة» وتوجب القطيعة» وتمحق البركة؛ مالم يتب العبد ويرجع خائمًا وجلا. 
رَأَيْتُ الذَّنُوبَ ميت الْقلُوتَ وذ يورت الذَّلَ إِدْمَائهَا 
ورك الو حَبَاة اقلوب وَحَْدْ َفيك عِطْيَائها 
[زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 4/ 165 ]. 
قال مجاهد جله: «إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السَّنّة وأمسك المطرء وتقول: هذا 
شؤمه معصية بني آدم» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
تأمل يا رعاك الله قول الحق سبحانه: لأوَلَمَّ أصَبَتكُم مُصِبَةٌ قد صب مها كلم أن هذا كل هومن 
عند نشی کم إن لَه ع کل ىء یی (50)* [آل عمران]. 
فالزم يا عبد الله الطاعة والعبوديةء يُؤخذ بيدك في المضايق» وتَفْرّج لك الشدائدء ولا تجعل أعمالك 
جُندًا عليك» يزداد بها عدوك قوة عليك). [غزوة أحد للمدري .]18-٠١‏ 
5 مقومات أخرى: 
يقول أ/ النجيري: «وبالإضافة إلى المقومات السابقة يمكن أن نضيف: الاعتصام بالله تعالى واتحاد 
الكلمة واتتلاف القلوب وتلاحم الصفوف بين الجند» فذلك ضروري لتحقيق النصر. 
ويأتي بعد ذلك في النهاية الإعداد المادي با في الاستطاعة من قوة وعتاد وعدة. 
ومن هذا العرض نرى أن الإعداد المعنوي تتسع مساحته في الجيش الإسلامي ليصل إلى جوانب 
تغفلها برامج الإعداد المعنوي في غيره من الجيوش» ويمكن أن نحددها في الآتي: 
- التجرد وإخلاص النية لله تعالى» والإعراض عن الدنيا ومغانمهاء فهدف القتال هو إعلاء كلمة 
الله كبك فقط. 
-ترك الذنوب والمعاصي؛ لأا سبب مباشر للانهزام» والقيام بإعداد الجندي الصالح. 
-وحدة الصف واجتاع الرأي وائتلاف القلوب» حيث الإيمان بأن النصرة ترتفع بسبب الشقاق 
والاختلاف. 
- الطاعة للقيادة طاعة لله ورسوله مالم تكن في معصيةء لقوله َكل ١مَنْ‏ أَطَاعَ ميري قَقَدْ أَطَاعَنِي). 
[مسلم في الإمارة (۱۸۳)]. 
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- الإكثار من العمل الصالح وذكر الله تعالى» والتزام الفرائض والحدود» وقيام الليل والتهجد. 
والتضرع إلى الله كك والدعاء بالنصرء ونذكر في ذلك مقولة صلاح الدين الأيوبي لجنده: «إن هُزمنا فإنم| 
ذلك بأثر هذه الخيمة التي نام جندها والناس قيام يتهجدون». 

- إنفاق الرعية لإعداد الجيوش احتسابًا عند الله. 

- التعلق بقوة الله تعالى وتأييده لجنده» واليقين بآن النصر بيده وحده. والتوجه إليه 84 
للنصرات الغيبية» والاستعداد للتحمل والتصبر وعدم الجزع حال الهزيمة» يقول تعالى: # بَلٍ أله 
رڪم وهو حَي رَلَنصِرِينَ 0 EA O)‏ لوب ل گرا رصب با أ أَشَرَكوأبِاََهمَاكَمَ رل به 
E‏ وَمَأْوسهُمُ کار ِموی لیت )4 [آل عمران]. 

ويقول ية في ذلك: ١نْصِرْتُ‏ بِالرّعْبٍ َير شَهْرا . [هو قطعة من حديث: أخرجه البخاري في الصلاة 


»)٤۸(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة »»01١(‏ والترمذي في السير »)٠١١١(‏ والدارمي في السير (/451 7)) وأحمد 
في المسند )70١/١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله نه بلفظ: «أعطيت حْسًا..» الحديث]. 

- تعلق قلب المقاتل المسلم بالآخرة ورغبته في الموت في سبيل الله كك واعتقاده بأن الشهادة تكريم 
من الله كك وفوز عظيم». [البلاء الإهي للنجيري .]177-17١‏ 

ويقول أ/ خلف الله: «إن من أسباب النصر على الأعداء الصبر على جهادهم وعدم الاستكانة 
والاستسلام لهم إذا ما نال المجاهدين ضر وأذى على أيدي عدوهم: : # وكين ن يل عَم ريون کر 
مَوعكا ذا التاق فالهيق I O‏ اهيب ألصَبرِنَ (. 

أصحاب العقيدة الصادقة المخلصين لمبادئها لا يخشون من عدوهم كثرة» بل إنهم ليزدادوا إيانّا مع 
إيعانهم ويقينًا على يقينهم كلم اشتد عدوهم في طلبهم: اّما همالا 6 
و تادهم يمنا وقالوا حسبتا الوم اڪيل .)W‏ 

ثم بيّن سبحانه أسباب الهزيمة ليجتنبها المؤمنون» ومن هذه الأسباب: 

)١(‏ عصيان الآوامر والتنازع الذي يؤدي إلى فسخ العزائم وانحلال الهمم: #حَيَّإِدَا قَشِلْثْمَ 
كرغث فى الام ر وَعَصَينثُم قا بعد مَآأَرَسْكْهْمًا تجوت 14 آل عمران: 197]. 

(۲) سوء الظن بالله سبحانه: والظن بالله غير الحق يؤدي إلى اليأس» فيجب على المؤمن الصادق ألا 
يظن بالله تعالى خلاف ما وصف به نفسه أو جاءت به رسله» ولا يعتقد بعضنا أنه بمنجاة من هذا 
المرض بل عليه أن يفتش نفسه ويتغلغل في طواياها وحينئذ يتكشف له أن هذا الظن كامن فيها كمون 
النار في الزناد والواجب أن يظن بنفسه ظن السوء ولا يظلم ربك أحدًا: لاوما أصبكم مُصِيبَةُ قد 
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ا صم معا قل أن دال هومن عند آذ َك إن لد ع لی کل سىء و مرِيِرٌ وو (O‏ . 
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فهؤلاء الذين قالوا: وك لام لمر سىء ماتا هنا 4[آل عمران: 105] فاتهم أن الإنسان بالغ 
أجله حيث) كان» ولو بلغ أجله في ميدان الجهاد لكان خيرًا له من الوفاة على فراش الهزيمة. 
(۳) حذر الله تعالى من الإشراك به إذ على قدر الشرك يكون الرعب والخوف. فالذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيماغہم بشرك هم الأمن والفلاح والنصر» ومن أشرك دخله من الرعب من عدوه بقدر شركه. 
(5) إن الانحراف عن الهدف العام للجماعة موجب للهزيمة: 3 إن أذ ولوا مِنَكُيومَ الت امعان 
تم ارم لبط عض ما کسیوا ود حا عن هنوب 4 
[غزوة أحد لخلف الله .]۱۷۸-١۷۷‏ 
6 معوقات النصر: 
es‏ 
م يجن المسلمون ثمار الانتصار في الجولة الثانية» ويمكننا أن نوجز المعوقات با يلي 
e N e‏ 
يجدوا لهم جرد فرصة التفكير في المقاومة أو اهجوم المعاكس. 
(1) اختلاف الرماة وخروجهم على أمر قائدهم وعدم طاعتهم له ولأوامر الرسول 4لا 
() تمزق صفوف المسلمين وتفرقهم إلى شراذم لا رابطة بينها. 
ss‏ امد و امم O‏ 
وقد صدَفَكُمْ الله وَعَدَهه لذ مر 
کیش اکر کت راڪ سس تايا 3 الايا ينمت يد الجر رة ثم 
کڪ عنم نيلك رکد کا عنم واه ذو نشل ع لمزم 2 © إذ ڈوک و5 
ا شرا برسم ف اغر کم تاڪ نابز سکن ردا عَلَ ما 
قحك e ep‏ واه حير يِمَا نملو (5) 14 ال واوا عزو أله لأبي فارس .]۸٠-۷۹‏ 


چ ا و 


تَحْسُوتَهُم يديو عوك ذا et HAE‏ فى الأصّر 
ع 


المبحث الحادي عشر: فلسفة البلاء ب2 ضوء غزوة أحد 


المبحث الحادي عشر 
فف تنلاع عق و رو انه 

يقول د/ أبو فرحة: «يدفعنا إلى كتابة هذا المبحثء وإطالة النفس فيه الإجابة عن السؤال الخالد 
القديم» الدافع لنا اتخاذ غزوة أحد موضوعا لبحثناء ألا وهو: إن الله خير محض. والخير لا يصدر عنه 
إلاخير» فمن أين جاء الشر إلى هذا الوجود؟ 

وخاصة شر يبتلى به أولياء الله على يد أعدائه» ابتلاء ينتهي مهم إلى القتل» وهذا سؤال قديم موغل 
في القدم» برز نتيجة ضيق النفس البشرية بالشر يحل بساحتهاء ولقد جهدت البشرية جهدها لتحاول 
الإجابة على هذا السؤال محاولة بذلك الخروج من هذا الإشكال. 

فاعتقد الناس تارة أن الشر ثمرة السحر» فحاولوا التغلب عليه بالعبادة. 

وأخرى جعلوه من عمل إله الشرء فتقربوا إليه تارة بالعبادة والقرابين» واستعانوا عليه أخرى بإله الخير. 

وعالج بعضهم المشكلة نفسها باعتقاد أن الشر عرض زائل يتبعه الخير داتا. 

وعالج آخرون المشكلة باعتبار الشر شرطا لازمًا لتحقيق الخير. 

وانتهى المطاف إلى حل الدين للمشكلةء بناء على أن الشر مشكلة الشعور الإنساني فحسب. فإذا 
عولج الشعور الإنساني بالدين زال عن الشر قناعه القبيح» وبدا وجه الشر حسنًا مقبولًا. 

يقول الأستاذ العقاد: «أما شبهة الشر فهي من أقدم الشبهات التي واجهت عقل الإنسان منذ عرف 
التفرقة بين الخير والشرء وعرف أن] صفتان لا يصف بها كائن واحد» وربما كان تفريق الإنسان ال حمجي 
بين شعائر السحر وشعائر العبادة مقدمة الحلول الكثيرة التي حاول الإنسان البدائي ا 
المشكلة العصيبة» ثم ترقى الإنسان في معارج الحضارة والإدراك» فاهتدى إلى حل آخر أوفى من الحل 
الأول الساذج وأقرب إلى المعقول» وذاك حيث آمن بإمين اثنين» وسمى أحدهما بإله النور والآخر بإله 
الظلمة» وجعل النور عنوانًا لجميع الخيرات» والظلام عنوانًا الجميع الشرورء إلا أن هذا الحل على ارتقائه 
ووفائه بالقياس إلى الحلول البدائية في عقائد القبائل الهمجية لن يرضي عقول المؤمنين بالتوحيد ولن يحل 
لهم مشكلة الشر في الوجود» ولن يزال في عرفهم حتى اليوم ضربًا من الكفر يشبه جحود الجاحدينء 
وتعطيل المعطلين» ولعلنا نطلع على حل هذه المشكلة العصيبة أوفى من الحل الذي نطلق عليه اسم (حل 
الوهم)ء ومن الحل الذي نطلق عليه اسم (حل التكافل) بين أجزاء الوجود. 

(وخلاصة حل الوهم) إن القائلين به يعتقدون أن الشر وهم لا نصيب له من الحقيقة» وأنه عرض 
زائل يتبعه الخير الدائم» ومن الواضح أن هذا الحل لا يفض الإشكال» ولا يغني عن التهاس الحلول 
الأخرى التي تريح ضمير المعتقد به فضلا عن المعترضين عليه. 
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إذ لا نزاع في تفضيل اللذة الموهومة على الآلام الموهومة» ولا يزال الاعتراض على الألم لغير 
ضرورة قاتا في العقول. ما دام في الإمكان أن تحل لذاتنا الموهومة محل آلامنا الموهومة. 

(وخلاصة حل التكافل بين أجزاء الوجود): أن المعتقدين به يرون أن الشر لا يناقض الخير في 
جوهره ولكنه جزء متمم له أو شرط لازم لتحقيقه» فلا معنى للشجاعة بغير الخطرء ولا معنى للكرم 
بغير الحاجة» ولا معنى للصبر بغير الشدة» ولا معنى لفضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلهاء وترجح 
عليهاء وقد يطرد هذا القول في لذاتنا المحسوسة كا يطرد في فضائلنا النفسية ومطالبنا العقلية. 

إذ نحن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع» ولا نستمتع بالري مالم نشعر قبله بلهفة الظمأء ولا 
يطيب لنا منظر جيل مالم يكن من طبيعتنا أن يسوؤنا المنظر القبيح. 

وهذا الحل - حل التكافل بين أجزاء الوجود ‏ أوفى وأقرب إلى الإقناع من جميع الحلول التي 
عوجت بها هذه المشكلة على أيدي الحكماء. أو على يدي فقهاء الأديان» ولكنها لا تغني الحائر المتردد 
عن سؤال لابد له من جواب» وهو: 

لماذا كان هذا التكافل لزامًا في طبيعة الوجود؟ ول اذا يتوقف الشعور باللذة على الشعور بالآلم» أو 
يتوقف تقدير قيمة الفضيلة على وجود النقيصة وضرورة الاشمئزاز منها؟ أليس الله بقادر على كل 
شيء؟ أليس من الأشياء التي يقدر عليها أن يتساوى لديه خلق اللذة وخلق الآلم؟ ليس خلق اللذة 
أولى برحمة الإله الرحيم من خلق الألم كيف كان» وكيف كان موقعه من التكافل بينه وبين اللذات؟ 

[حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص۷- 9]. 

ويد أن:استغزضن الأستاة الخقاد حلول المشكلة ملخصة في أربعة خلول كا رابنا ول يرتضن خلا 
منها؛ لعدم سلامة حل منها من الاعتراض عليه اعتراضًا يطيح به وتبقى المشكلة قائمة بدون حل. 

وحستا فعل» فالواقع أن جميع ا حلول المتقدمة أعجز من أن تحل إشكال الشر» وبعضها أعجز من 
بعضء وإن كان أقربها إلى المنطق حل التكافل بين أجزاء الوجود. 

وهو حل يلهج بذكره الخاص والعام كل دهمته مشكلة الشر غير أنه هو الآخر لم يصمد للبحث 
والتمحيصء وكأن من رضيه قد قبله لأنه أوفى حل ارتآه ولم جد سبيلًا لغيره فقنع به. 

أقول: بعد استعراض الأستاذ العقاد هذه الحلول غير المقبولة عمد إلى تقديم حل للمشكلة جديدى 
فقال: وعندنا أن المشكلة كلها بعد جميع ما عرضناه من حلوطا إنها هي مشكلة الشعور الإنساني» وليست 
في صميمها بالمشكلة العقلية ولا بالمشكلة الكونية. 
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وهنا نعود إلى الباب الذي نستفتح به مسالك هذه المشكلات» ونسأل أنفسنا إذا كان الإله الذي 
توجد النقائص والآلام في خلقه إِهَا لا يبلغ مرتبة الكمال المطلق» فكيف يكون الإله الذي يبلغ هذه 
المرتبة في تصورنا وما ترتضيه عقولنا؟؟ أيكون إا قديرًا ثم لا يخلق عاًا من العوالم على حالة من 
الحالات؟ أيكون إها قديرًا يخلق عانًا يهاثله في جميع صفات الكمال؟ هذا وذلك فرضان مستحيلاء كل 
منهما أصعب فهًا وأعسر تصورًا من عالمنا الذي ننكر فيه النقائص والآلام. 

فأما الإله القدير الذي لا يخلق شيئّاء فهو نقيضة من نقائض اللفظ لا تستقيم في التعبير» بله 
استقامتها في التفكير» فلا معنى للقدرة مال يكن معناها الاقتدار على عمل من الأعمال. 

وأما الكمال المطلق الذي يخلق كال مطلقا مثله» فهو نقيضة أخرى من نقائض اللفظ لا تستقيم 
كذلك في التعبير» بله استقامتها في التفكير» فإن الكمال المطلق صفة منفردة لا تقبل الحدود ولا أول ها 
ولا آخر» وليس فيها محل لما هو كامل وما هو أكمل منه» ومن البديبي أن يكون الخالق أكمل من 
اللخلوق A E o‏ لكان لع اوه لقره در جرف لقا وخر قن و 
له» وشتان بين موجود لذاته» وموجود لغیره)» وألا يكون كلاهما متساويين في جميع الصفات» وألا يخلو 
المخلوق من نقص يتنزه عنه الخالق. [حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص 4]. 

أقول: ومن هنا لم يخلق الله شتا إلا وأبرز فيها ما يجرح كاله حتى يظهر كمال الله واضحًاء وحتى لا 
يخدع البشر فيعبدوا سواه» ولا أدل على ذلك من ظاهرتي الكسوف والخسوف» وذلك أن الشمس 
8 لاني سل لمحم ابا ب و0 هي 
عبادتباء وما أفقه الخليل إبراهيم الط وما أحسن إشارته إلى ذلك حيث يقول كى| حكى الله تعالى عنه: 


7 کیو ایل اک ا ی الذي ا مما ہا قمر بازع قال هَدَارَقَ 


2 ا 


ا e‏ ا e‏ مح ےل جرح ع ع 7 هج ر س جا سلسم ره 
كال لمق يجت قر مه وهی لای فر الوت والْأرض حَنِيقًا وما آنا 


م الشروت 3 وا مه کال اجو في آلو وقد هدن ول 
ع ا ري ڪل سىء عِلْمَا e‏ ون €[ الأنعام]. 

ثم يقول العقاد: «فاتفاقهما في الكمال المطلق مستحيل يمتنع على القصور ولا يحل تصوره للمشكلة 
وأي نقص في العالم المخلوق فهو حقيق أن يتسع لهذا الشر الذي نشكوه وأن يقترن بالألم الذي يفرضه 
الحرمان على المحرومين» وبخاصة إذا نظرنا إلى الأجزاء المتفرقة التي لابد أن يكون كل جزء منها قاصرًا 
عن جميع الأجزاء» وأن يكون كل شيء منها تخالمًا لما عداه من الأشياء. 
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فوجود الشر في العالم لا يناقض صفة الكمال الإهي» ولا صفة القدرة الإهية» بل هو بلا ريب أقرب 
إلى التصور من تلك الفروض التي يتخيلها المنكرون والمترددون ولا يذهبون معها خطوة في طريق 
الفهم وراء الخيال المبهم العقيم. 

وقد يختلف مدلول القدرة الإلهية ومدلول النعمة الإهية بعض الاختلاف في هذا الاعتبار. فمدلول 
القدرة الإلهية يستلزم خلق هذا العالم الموجود كما تقدم» ولكن مدلول النعمة الإلهية يسمح لبعض 
المتشائمين أن يحسبوا أن ترك المخلوقات في ساحة العدم أرحم بها من إخراجها إلى ساحة الوجود ما 
دام الألم فيه قضاء محتومًا على جميع المخلوقات. 

ومهم| يكن من شيوع التشاؤم بين طائفة من المفكرين» فليس تفسير النعمة الإلهية بترك المخلوقات 
في ساحة العدم تفسيرًا أقرب إلى المعقول من تفسير هذه النعمة الإهية بإنعام الله على خلوقاته بنصيب 
من الوجود» يبلغون به مبلغهم من الكمال المستطاع لكل خلوق. 

وليس الشر إذن مشكلة كونية» ولا مشكلة عقلية» إذا أردنا بالمشكلة أنها شيء متناقض عصي على 
الفهم والإدراك. ْ / 

ولكنه في حقيقته مشكلة الهوى الإنساني» الذي يرفض الألم» ويتمنى أن يكون شعوره بالسرور 
غالبًا على طبائع الأمور. 

وإذا كانت في هذا الوجود حكمته التي تطابق كل حالة من حالاته فلابد من حكمة فيه تطابق 
طبيعة ذلك الشعورء ولا نعلم من حكمة تطابق طبيعة ذلك الشعور غير الدين» إن الشعور الإنسانيٍ في 
هذه المشكلة الجلي يتطلب الدين». [حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص .]١١-9‏ 

ويؤكد ما ذهب إليه العقاد من أن مشكلة الشر ليست مشكلة عقلية ولا كونية قول حجة الإسلام 
الغزالي: «ليس في الإمكان أبدع ما كان»» ويفسر قول الغزالي هذا سيدي محمد المغربي فيقول: «أي ليس 
في الإمكان أبدع حكمة من هذا العالم يحكم بها عقلنا». [الطبقات الكبرى للشعراني ؟/ .]٠٠١‏ 

بل يذهب الشيخ المغربي إلى أبعد مما ذهب إليه العقادء فالعقاد أقر بوجود النقص» وجعل العقل 
يقبله حيث لا يناقض صفة الكمال الإلحي ولا صفة القدرة الإلهية» كا ذكرنا من قبل» بل يرى العقاد أن 
من البدهي أن يكون الخالق أكمل من المخلوق» وألا يخلو المخلوق من نقص يتنزه عنه الخالق» 
فاتفاقها في الكال المطلق مستحيل. 

أما الشيخ المغربي فيرى: أن العالم منزه عن النقصء فهو يقول: لو كان هذا العام دخله نقص لنقص 
كمال الوجود» وهو كامل بإجماع؛ لأنه لا يصدر عن الكامل إلا كامل» قال تعالى: # والسما تابون 
سوحن (0©)وَالْرْضَ مرْسَها يعم لْمَهِدُونَ () €[الذاريات]ء ومعلوم أن الامتداح لا يكون إلا بها هو غاية 
ونهاية» وإلا فكيف يمتدح الحق تعالى بمفضول. [الطبقات الكبرى للشعراني 5/7 .]١١‏ 
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وكأني بالشيخ المغربي يرى أن الشر ما دامت فيه حكمته فهو ليس بشر عند التحقيق فلا يكون 
نقصًاء ولا يخلو شيء من حكمة في هذا الوجود» يقول حجة الإسلام الغزالي: «إن الله تعالى لم يخلق شيئًا 
إلا وفيه حكمة, ولا خلق شيا إلا وفيه نعمة» إما على جميع عباده أو على بعضهم). 

[إحياء علوم الدين للغزالي 5 / 178]. 

ويبدو لي أنه لابد من الاعتراف بوجود أشياء تضيق بها النفس لذاتهاء وهذه هي ما يعبر عنها 
بالشرء لكن بالتأمل فيها يقبلها العقل لما فيها من حكم عامة أشار إلى بعضها الأستاذ العقاد» ويبقى 
الشعور الإنساني ثائرًا على قبوها. 

وهنا تأي مهمة الدين الذي يخاطب العقل والشعور معًا با يزيل عن الشر قناعه القبيح» ويجعل 
وجه الشر حستا مقبولاء وإن آم النفس قناعه» وضاق به الصدر حيئًا. 

فالدين يرى أن الشر أشبه بمبضع الجراح» يُعمله في جسد المريض يستأصل به الداء ويطلب به 
الشفاء» فيحرص عليه المريض ويسعى لطلبه ويبذل من ذات يده ليله لا لما يحدثه من آلم» فهو ليس 
مطلوبًا بوجه. ولا عَفْلّةَ عا يُحدثه من ألم» فهو مما لا يخفى على عاقل» ولكن تخلصًا من ألم أشد وأدوم 
بأم أخف وأعجل. 

يقول ابن عطاء الله السكندري: «إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك» فإنه 
ما فتحها عليك إلا وهو يريد أن يتعرف إليكء ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك» والأعمال أنت 
مهدا إليه» وين ما تبديه إليه ما هو مورده عليك». [إيقاظ ا همم في شرح الحكم لابن عجيبة /١‏ 77]. 

ويشرح ابن عجيبة ذلك بقوله: «إذا تجلى لك الحق باسمه الجليل أو باسمه القهار وفتح لك منها بابًا 
ووجهة لتعرفه منهاء فاعلم أن الله تعالى قد اعتنى بك» وأراد أن يجتبيك لقربه» ويصطفيك لحضرته 
فالتزم الأدب معه بالرضا والتسليم» وقابله بالفرح والسرورء ولا تبال با يفوتك بها معها من الأعمال 
البدنية» فإنها هي وسيلة للأعمال القلبية» فإنه ما فتح هذا الباب إلا وهو يريد أن يرفع بينك وبينه الحجاب. 

ألم تعلم أن التعرفات الجلالية هو الذي أوردها عليك لتكون عليه واردّاء والأعمال البدنية نت 
مهديها إليه لتكون إليه بها واصلاء وفرق كبير بين ما تهديه أنت من الأعمال المدخولةء والأحوال 
المعلولة وبين ما يورده عليك الحق تبارك وتعالى من تحف المعارف الربانية والعلوم اللدنية. 

فطب نفسًا أيها المريد بها ينزل عليك من هذه التعرفات الجلاليةء والنوازل القهرية ومثل ذلك» 
كالأمراض والأوجاع والشدائد والآهوال» وكل ما يثقل على النفس ويؤللها كالفقر والذل وآذية الخلق 
وغير ذلك مما تكرهه النفوس. 

فكل ما ينزل بك من هذه الأمور فهي نعم كبيرة ومواهب غزيرة تدل على قوة صدقك. 
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إذ بقدر ما يعظم الصدق يعظم التعرف» فن ُضعب بن ف ڪن أيه 4 كَال: قلت :ها رسو ل 
الل 6 التاس سد بَلاء؟ قَالَ: لانيف نم الل قالأمتل» ميئل الرَجُلٌ عل حَسَب دِينه فَإِنْ كَانَ 
دی صلا امعد اؤ ِن گان نی دبنه رة بی عل حب یت کہ یځ البلا بلع تی یک 
يَمْشِى على الْأَرْض ما عليه خَطِيئةٌا. [الترمذي في الزهد (۲۳۹۸) وگال أبُو عِيسى: هذا حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ 
وان ماه فق القن )۲ والدارمي في الرقاق (۲۷۸۳)» وأحمد عن سعد بن أبي وقاص ذه »۱٤۸٤(‏ ۹۷٤۱ء‏ 
)1١1١١ 4‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن. وسبقت رواياته الأخرى في الدروس الدعوية]. 

وإذا أراد الله أن يطوي مسافة البعد بينه وبين عبده ساط عليه البلاء حتى إذا تخلص صَلُّحَ 
للحضرة» كا يصفى الذهب بالنار» ليصلح لخزانة الملك». [إيقاظ امم في شرح الحكم لابن عجيبة /١‏ ۲۲]. 

«هذا كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يفرحون بهذه النوازل لأجل ما 
يجنيه العبد منها من أعمال القلوبء التي الذَرَهٌ منها أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح». 

[إيقاظ امم في شرح الحكم لابن عجيبة /١‏ 77]. 
وزال بذلك عن الشر قناعه القبيح» فبدا وجهه حسنًا مقبولاء وشتان بين مبضع الجراح وخنجر 
العدوء الأول يقطع ليصلح. والثاني لا يتأتى منه إلا الفساد. 

فَخَفّ بذلك وَقَمٌ الشر على النفس المؤمنة بعد إذ عولجت فكرًا وشعورًا بالدين» وعاش في ضيق 
بالنوازل من ابتعد عن رحاب الدين؛ بل لقد سعد المؤمن بالبلاء کا أشرنا من قبل» وكا سنشير إليه 
من بعد. 

ومن هنا يبدو ما نزل بالمسلمين يوم أحد من بلاء لون من الخير مقنمّاء سأحاول بمشيئة الله تعالى 
كشف قناعه مستعيئًا بحول الله وقوته. 

ألا وإن أشد ما نزل بهم استشهاد سبعين منهم» وببيان فضل الشهادة ومكانة الشهيد تنقشع أقتم 
سحابة عن نتيجة غزوة أحد. 

وتتضح حكمة من أهم حكم الابتلاء يوم أحد أشار إليها الله بقوله تعالى: لوخد دك ش12 4 
[آل عمران: درو اح OE NEES SR‏ ا 
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۲ | ب-السبب الاجتماعي: حو عار الهزيمة 
۳< ج- السبب الاقتصادي: فك الحصار عن الاقتصاد المكي 


]١[‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 
الموضوع 
د السبب السياسي: استعادة هيبة قريش بين القبائل العربية 
الاستعداد للمعركة ‏ التحريض على غزو الرسول إل وميزانية الحملة 
المتطوعون في الغزو 
مبلغ قوة قريش الغازية 
توزيع القادة- نساء القادة في الجيش المكي 
التحريض على اغتيال حمزة #5 جيش مكة يتحرك نحو المدينة 
محاولة نبش قبر آم الرسول كلل 
المبحث الثالث : القوة الإسلامية تأخذ أهبتها: 
نشاط الاستخبارات النبوية ‏ كيف تلقى الرسول بي نبأ الغزو 
حالة الطوارئ في المدينة 
دوريات استطلاع المدينة 
المجلس العسكري الأعلى ‏ مشاورة النبي بي الصحابة حتت وإخبارهم برؤياه 
النبي يا يترك رأيه للأغلبية 
النبي ية يرفض الرجوع إلى رأيه الأول 
مظاهرة النبي ية بين درعين وأخذه بالأسباب 
سترون غدًا إذا التقى القوم -وصيه عبد الله بن جرام ذه 
صلاة الجنازة قبل الخروج ‏ عقد الألوية ‏ لا نستنصر بأهل الكفر 
استعراض الجيش ورد الغلمان 
لَعَلَكَ جَزِعَتَ ‏ المبيت بين أحد والمدينة ‏ حراسة النبي كلل 
التمرد في جيش المدينة ومحاولة نصح المتمردين 
هدف المنافقين من التمرد -فشل مؤامرة التمرد 
اختلاف جديد داخل الجيش الإسلامي 
خلاصة الجيش بعد التمرد_إلى أحد 
الدليل إلى أحد والمنافق أعمى القلب أعمى البصر 
حادثة تفاءل مها الرسول ئي مبلغ قوة جيش المدينة 
دعاء عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص عض 


الصفحة 
الا 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموأضوع 
الفصل الثاني: الدروس المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد (قبل 
المحركة): 
المبحث الأول: الدروس العقائدية: 
١‏ -موقف كفار قريش من رسالة ا هدى والنور نموذج للفجور الوثني العنيد 
؟ -العنجهية والكبرياء ا لجاهلي 
حقيقة موقف أهل الكتاب من أهل الإيان 
٤‏ -تأصل عداوة اليهود للمسلمين 
وسائل ال حرب على الإسلام. ٦‏ -إثبات نبوة النبي كلل 
۷- ل اذا لم يعمل النبي بي بالرؤيا التي رآها مع أن رؤيا الأنبياء - عليهم السلام ‏ حق 


ووحى؟ 


_الأخذ بالأسباب. 4 -لا علمانية في الإسلام 

٠‏ -ظاهرة النفاق 

١‏ خطورة النفاق على الصف المسلم 

١‏ -أن يتميّر المؤمنٌ الصَّادِقٌ من المنافق الكاذب 

۳ - النفاق وأثره في الدعوة الإسلامية ّ 

٤‏ -الباعث الحقيقي لانفصال المنافقين في غزوة أحد 

0 آلا نستعين بحلفائنا من ببود؟! ٠١‏ -النهي عن التطير والتشاؤم 
المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية: 

١‏ -الإنفاق في سبيل الله. ۲ - أعداء الإسلام ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله 
العنجهية الجاهلية الفارغة 

٤‏ -الإخلاص 

٥‏ ما يستفاد من تصرف العباس 5ه 

٦‏ أهمية كتان الأسرار 

۷-المسلم لا يعَرّْض نفسه مواضع التهم والشبهات 

۸-التواضع. 4 -الشجاعة 

٠‏ الحزم في القرارات المهمة. ١١‏ -لا يجب التردد في القرار 


]١[‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 
الموضوع 
-مايُستفاد من استشارة النبي ئلا 
١‏ المسلمون أهل سلام. 5 ١الموجّه‏ لتغلب فكرة الخروج للقاء العدو خارج المدينة 
-٠١‏ وجهة النظر في كل من الرأيين 
7 خطة القتال 
۷-تصويب خطأ حول الأكثرية والأقلية 
۸ _الثبات. ١4‏ التعبئة الروحية 
٠‏ -الروح المعنوية عند المسلمين 
١-تكريم‏ الإسلام لأصحاب الأمراض والعاهات 
5" حسن اختيار الرجال للمهمات الصعبة 
۳ - التسابق والتنافس في الأعمال الصالحة 
عدم التهاون والتفريط في الأعمال الصالحة 
6 حسن إعداد الناشئة 
7 ضبط النفس 
- موقف المسلمين من المنافقين المنسحبين 
الرجال الذين يوزنون بالآلاف 
4 بين دعوتي عبد الله وسعد اتيا 
المبحث الثالث: الدروس الفقهية: 
١‏ حكم الاستعانة بالعيون والمراقبين. ۲ - أقسام تصر فاته ككل 
حكم اشتراك الأولاد في الجيش» ودورهم فيه 
٤‏ - استغلال الملكية الخاصة حرصًا على الصالح العام 
٥‏ حكم نبش القبور 
7 حكم الاستعانة بالكفار في جهاد الكفار 
فيها اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام بصفة إجمالية 
المبحث الرابع: الدروس السياسية: 
١‏ أهمية الإعلام السيامي في التعبئة 
” -الشورى أساس نظام الحكم الإسلامي 


الصفحة 
\oV‏ 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموأضوع 
۳ حدود الشورى 

٤‏ - رسول الله َك يربي القيادات 

5لا تجوز مخالفة الجماعة.  ”‏ اعتبار رأي الأكثرية» ولكن ليس هذا على إطلاقه 
حنكة القيادة السياسية: الحزم في الأمور 

-_مبداً عدم الركون إلى أعداء الإسلام في الاستنصار بهم 

4 الخط النبوي في التعامل مع المنافقين 

٠‏ -ولاية المرأة في الإسلام 

المبحث الخامس: الدروس العسكرية: 

١‏ اتقاء المفاجأة. ١‏ أهمية الاستخبار وجمع المعلومات عن الأعداء 

التدابير الأمنية للرسول كلا 

٤‏ - مشاركة الجنود في القرار العسكري 

ه-ضرر تغليب المصلحة الخاصة على ما يبدو من مصلحة عامة 

- قرارات مستقبل الأمّة في المعارك الحربية يجب أن لا تخضع للعواطف 
۷-التردد يعطل الحياة ويفسدها. ۸- ضرورة تطبيق مبدأ الكتمان 

4 - مراعاة القائد ظروف جنده التي تمنعهم من المشاركة في القتال 

٠‏ -التخطيط العسكري 

١‏ -استعمال الرايات والألوية. ؟١‏ -استعمال الشعار في الحرب 

٠‏ اتخاذ الأدلاء والخبراء في التحركات العسكرية 

5 -_أهمية التعتيم على العدو. ١0‏ التعبئة المعنوية 

7 القضاء على أسباب ضعف الروح المعنوية 

الملبحث السادس: الدروس الدعوية: 

١‏ -المسلمون أولى بالإنفاق لدعوتهم من الكفار لباطلهم 

۲ يجب توظيف جميع المواهب والقدرات لدعوة الإسلام 

لابد للأمير من مشاورة أتباعه. ٤‏ الشورى واجبة ولكنها مُعْلِمة وليست مُلزمة 
لا تردد في العزم على التنفيذ بعد المشاورة.  ”‏ يقظة الدعاة لأعداء الدعوة 
/- عرض أفراد الصف قدراتهم الدعوية على القيادة 


]١[‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 
الموأضوع 

4 الحذر من تثبيط المتقاعدين 

9 تمييز المنافقين وبعدهم عن الصف فضل من الله على المؤمنين 

٠‏ -لايجوز تكثير سواد العدو 

الباب الثانى: المرحلة الثانية من غزوة أحد (2 المعركة) 

الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة أحد (2 المعركة): 

الميحث الأول: التعبتة العامة للجيشين: 

المعسكر النبوي في أحد ‏ التعبئة للقتال وخطبة الرسول بيا 

من يأخذ هذا السيف بحقه؟ 

كتيبة الرماة في الجبل - انْضَحُوا ا لحيل عنا بالنبّل 

تبيؤ المسلمين للمعركة 

صاحب لواء المسلمين والوفاء المحمدي ‏ كيف عبأت قريش جيشها؟ 

تهيؤ المشركين للمعركة 

القائد العام لجيش مكة -أبو سفيان يحرّض حملة اللواء 

المنازعات السياسية قبل المعركة ‏ أبو عامر الفاسق الخائن 

مجهود نساء قريش في المعركة ‏ ويا بني عبد الدار 

المبحث الثاني: اشتباك الجيشين: 

دعاء النبي بي إن قتلت فأين أنا؟ ‏ ساعة الصفر 

مصرع قائد حملة لواء مكة 

نقل المعركة حول لواء قريش 

احتدام المعركة 

هجوم المشركين- أولى ثمرات الخطة الحكيمة 

ال هزيمة تنزل بجيش مكة ‏ رجحان كفة المسلمين 

أسد الله حمزة طا 

قاتل حمزة يروي القصة 

رجل يعد بالآلاف 

دعوة الرسول ية وحشي إلى الإسلام 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموضوع 
السيطرة على الموقف _ الفارس ذو العصابة 

كاد أبو دجانة ذه يقتل هند بنت عتبة 

كاد حنظلة #5 يقتل القائد العام للمشركين 

مُنقذ ابي سفيان 

استشهاد دَكوَانِ بن عبر قيس ڪه 

الأعرج الشهيد عَمْرو بن الْجمُوح ذه 

أصيرم بني عبد الأشهل ذه 

َزْمَان والقتال على القومية 

الغلام الفارمي ‏ ريق له حير ود حجم هزيمة المشركين 
نصر الله للمؤمنين 

الخوف من اقتحام الخيالة الجبل ‏ قيام الرماة بواجبهم أول المعركة 
غلطة الرماة الشنيعة 

الرماة يخالفون أمر قائدهم 

المبحث الثالث : نزول الكارثة بالمسلمين: 

تحول مصير المعركة 

المسلمون بين نارين 

المسلمون يقتلون بعضهم 

إشاعة مقتل الرسول وك 

ولكن الليوث لا تصاد بسهولة 

النبي الجريح كلل 

ل لس لامر سىء 

المشركون يديمون زخم ال هجوم على النبي َك تجمع المسلمين مرة أخرى 
كيف القسع اليش الإسلامي 

فرار عثمان» وسعد بن عثان» وعقبة بن عثان وہ 

تفكير بعض المسلمين بالاستسلام ‏ هكذا تصنع العقائد الأبطال 
إن رب محمد بيا م يقتل - الرسول كَل ينقذ الموقف 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموضوع 
تحسن الحالة بعد النكسة ‏ الحجوم على النبي لاء 

المعركة تحتدم حول الرسول بيا 

ذكر استنصاره َه ربه تبارك وتعالى 

المبحث الرابع: أبطال حول الرسول وَلِةُ: 

تماسك المسلمين بعد المزيمة ‏ بطولة الأنصار 

دور رماة النبل في الدفاع عن النبي يك يرمي المشركين بألف سهم 

لوا سَهَلَا ‏ مده يبلغ - بطولة نادرة: أبو دجانة ظ 

حاطب بن أبي بلتعة هه _«انْثْرّهًا لأبي طَلحَة) زيد بن سهل الأنصاري ذه 
ذاك اليوم كله لطلمحة بن عب لله كله 

عبد الرحمن بن عوف 4 أبو عبيدة بن الجراح ذه 

مالك بن سنان ذه 

حنظلة ذه غسيل الملائكة يستشهد يوم زفافه 

قتادة ذه يفقد عينه في المعركة 

وَهْبٌ بن ابوس المُرَن له 

لمرأة التي قاتلت يوم أحد (أم عرارة طننها) 

نساء المدينة يقمن بالإسعاف 

استقاد للها سعد 

الولاء والبراء في أرض المعركة ‏ يستأذن النبي بيا في قتل أبيه الأب يركل جثة ابنه 
علاج جراح النبي وه 

فيمن خسف به من الكفار يوم أحد 

المبحث الخامس: الانسحاب المنظم وانتهاء المعركة: 

الانسحاب المنظم ‏ الرسول وَل يَشْرع في الانسحاب نحو الجبل 

نجاح الانسحاب وأثر إشاعة مقتل النبي 44 على ا مشر كين 

انسحاب المسلمين ليس انسحاب المنهزم ‏ ضراوة القتال آثناء الانسحاب 
الشقي الذي قتله الرسول كَل بيده 

مصرع عثمان بن عبد الله المخزومي 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموضوع 
اعتصام المسلمين بالجبل - كاد المسلمون يقتلون النبي لا 

كاد يكون أشأم سهم في الدنيا 

تأثير الجراح على قوة الرسول كَل 

النبي بي يصلي قاعدًا من تأثير الجراح ‏ تجمع المسلمين في الجبل 

طلب الرسول كَل للماء 

آخر هجوم يقوم به المشركون- خسارة قريش في هجومها الفاشل الأخير 

إنباء القتال النعاس يغشى المؤمنين دون المنافقين 

الميحث السادس: خرائط غزوة أحد 

الفصل الثاني: الدروس المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد 
(المعركة) 

المبحث الأول: الدروس العقائدية: 

١‏ -طبيعة الصف الإسلامي في أحد 

۲ لن وت تفس حَتی سكول أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا 

"٠‏ العقيدة باقية» والدعوة خالدة» ولو مات الدعاة 

٤‏ - التزيّد العاطفي في حب النبي لاء لا يدخل في معالم منهج الرسالة 

٥‏ متابعة الرسول َي هي العنوان على محبة الله ومحبة الرسول محبة إيمانية 

1 الحب الإياني بمتابعة الرسول ية هو وشيجة تماسك المجتمع المسلم التي لا تنفصم 
عراها 

إثبات القدر والسبب 

4- وجوب التزام السئن الإهية للتحقق بالنصر 

4 -التسليم لقدر الله. ٠١‏ -إثبات نبوءة محمد َكل 

١‏ -فضح التدين الكاذب 

-الإيهان ومحبة الرسول يلل 

٠‏ النار مصير قتلى القومية 

٤‏ -إِنَهُ من أهل النار 

١‏ عدم تكفير الفرد إلا ببرهان (لنا الظاهر والله يتو السرائر) 


]١[‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 
الموأضوع 

75 -الإيان بوجود الملائكة 

١١‏ سوء عاقبة المعصية: والمَسّلء والتنازع 

۸ -سنة الله في الصراع بين الحق والباطل 

4 _العاقبة للمتقين 

٠‏ -استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السّراء والضرّاء 

١‏ التضحية من أجل الدين 

١‏ الله كك المدبر لأمر عباده» وحكمة تبدل الأحوال 

 ”‏ فضل شهيد العقيدة. 5 ١‏ إهلاك الأعداء بعد ازدياد بغيهم 

0 الإعداد موت النبي لاء 

7 ما استنصرت به الأنبياءٌ وأمهم 

١‏ - حسن الظن بالله ك 

سنة الابتلاء والتمحيص 

4 الإنسان خير في أعماله 

"١‏ تعزية الله لنبيه وأوليائه 

١‏ الإسلام بْب ما قبله 

المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية: 

١‏ -الوفاء بالعهد. ١‏ شجاعة وبطولة الجنود 

۳-ما يستفاد من قصة أبي دجانة ظله. 5 الأخلاق العالية لحذيفة بن اليان قط 

ه _ خطورة التنافس والحرص على الدنيا 

7 - الصبر على الإصابة في سبيل الله 

۷- كيفية معالحة الأخطاء 

۸-التشابه بين خالفات بدر وأحد واختلاف النتائج 

4 -جبل الرماة... الواعظ الحي 

٠‏ -ثبات القائد وشجاعته من أعظم وسائل النصر 

١‏ -رجاحة الفكر وشجاعة الفؤاد 

١‏ -_حب الصحابة نہ الرسول ية غاية في النموذجية وعمق الإيهان 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموأضوع 
١‏ الملاطفة في التربية والتوجيه 

٤‏ الهزيمة ليست سببًا في النجاة. ١١‏ مصلحة الجاعة مقدمة على مصلحة الفرد 
7 -الوقوف على صفات أهل الباطل. ١١‏ -تدريب الأعصاب على قوة الاحتهال 
۸-آلام عظيمة. 

۹-ملحمة بطولية في التاريخ الإسلامي 

٠_أخذ‏ القدوة من جهاد الصحابة وہ 

١‏ مواقف النساء الجهادية 

۲ واتخذ الله من المؤمنين شهداء 

7 التضحية الغالية (غسّيل الملائكة ظيء) 

- ومن آثار الجهاد في الإيمان: إسلام الأصيرم 5ه وجهاده 

0 مصعب بن عمير 5ه والتحول الإيهاني 

7 ضرار بن الخطاب له يصف شجاعة الأنصار هلهم 

"١‏ - أنس بن النضر ذ#نه ممن أخلصهم الله له يجيبهم إذا أقسموا عليه 

-إسلام مخيريق 5ه وجهاده 

48 موقف جليل في ثبات عبد الله بن جبير وأصحابه وہ 

-_الشهيد الذي يمشى على الأرض. ١7-ما‏ سر حفاوة الله بوالد جابر تيد ؟ 
7 المرأة والغزو الفكري 

۳-توقيرنا للصحابة رضوان الله عليهم 

4" ما الفرق بين معصية ابن سلول ومَنْ معه» ومعصية الرماة؟ 

6 الرجال الككّل نفوسهم مرهفة الإحساس 

المبحث الثالث: الدروس الفقهية: 

١‏ -تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة 

۲-حكم الخيلاء في حالة الحرب 

٠‏ أهمية التمسك بالنص الشرعي وضرر الاجتهادات الشخصية في مقابلته 

٤‏ - حت القائد في الطاعة» وحدودها 


5 حكم الفرار من الجيش في الحرب 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموأضوع 
5-حكم اشتراك النساء في الجيش» ودورهن فيه 

٠‏ تحريم الخمر بعد غزوة أخد 

-فيها اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام بصفة إجمالية 

المبحث الرابع: الدروس السياسية: 

١‏ -النعرات القبلية 

١‏ - محاولة الأعداء لشق صف المسلمين ووحدتهم 

٠“‏ لا عصبية ولا قبلية ولا قومية. ٤‏ -أهمية طاعة الأمير 

مسؤولية القيادة 

المبحث الخامس: الدروس العسكرية: 

١‏ أهمية معرفة أرض المعركة (تحليل ساحة الحركات) 

۲ أهمية عنصر المفاجأة 

٠‏ خطط الطرفين وانتخاب أرض المعركة 

٤‏ -لماذا لم يختر أبو سفيان الموقع الإستراتيجي من أرض ال معركة؟ 

ه أهمية معرفة القيادة للنقاط الحرجة في سير المعركة 

١‏ - أهمية وجود القائد القدوة في الجاهزية والتخطيط 

لالدو و 

4- ضرورة تعبئة الجند معنويًا 

4 -استثارة روح المنافسة الشريفة بين الجنود. ٠١‏ أهمية الضبط والربط في نجاح المعركة 
١‏ -_خطورة مخالفة أوامر القائد 

١‏ -صلاح العقيدة والأخذ بالأسباب 

٠‏ حسن اغتنام الفرص 

5 -مهارة النبي يك في فنون الحرب. ورباطة جَأشه في المعارك وقوة إيانه 

5 ثبات القائد في ميدان القتال له أثر في كسب نتائج المعركة لصالح جيشه 

75 - وضوح الغاية 

۷ -التوكل على الله في ميدان المعركة. ٠۸‏ حماية القائد من متطلبات النصر في المعركة 
4 -إخفاء مكان وشخصية القائد العام في الميدان 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموأضوع 
١‏ _علاقة القائد بجنوده 

١‏ لاذا لم يجرؤ أبو سفيان على التحرك نحو المدينة الخالية للاستيلاء عليها؟ 
الميبحث السادس: الدروس الدعوية: 

١-أهمية‏ التخطيط للدعوة 

١‏ الحذر من مكائد الأعداء في إيقاع الفرقة بين أفراد الصف 

۳ طاعة الأمير ما دامت هذه الطاعة في غير معصية 

5 - القائد يشارك جنوده في مواجهة العدو 

5 ثبات القائد وشجاعته من أعظم وسائل النصر 

5 -إيثار الدنيا على الآخرة يوقع في الخطيئة 

۷-عدم تعلق الدعاة بالأشخاص 

8 - موت القائد لا يوقف الحهاد والدعوة إلى الله 

4 -تأسي الدعاة بمن لم يدهشهم موت النبي ياء أو قتله 

١‏ القيادات الإسلامية هدف للاغتيال 

١١-حب‏ أفراد الصف لقيادتهم والحرص على حياته 

١‏ _الدعاة يصيبهم الأذى 

١‏ مداومة تذكير العاملين للإسلام با يثبتهم على الطريق 

٤‏ -الآجال مفروغ منها 

5 النظر إلى الماضي للعبرة والاتعاظ 

75 -تحميل النفس وليس الغير سوء ما وقع ويقع 

١‏ من جزاء السيئة السيئة بعدها 

۸ -فوائد الابتلاء الجماعي للفرد والصف 

9 معرفة العقبات التي تعترض طريق الدعوة. ٠١‏ الإخلاص في الدعوة إلى الله 
١إعداد‏ النساء للدعوة إلى الله 

؟"“ -دروس للدعاة 

7 أوجه تفيد الدعوة من غزوة أحد 

5 -هوامش على غزوة أحد 


]١[‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 
الموضوع 
الباب الثالث: المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 
الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة): 
المبحث الأول: انتهاء المعركة وانسحاب الجيش المكي: 
التمثيل بالقتلى - التمثيل بجثة سيد الشهداء حمزة 4ه _ كبد حمزة 5ه تقضمها هند 
ويحك اكتمها عني ‏ الفخر الجاهلي والعزة الإسلامية 
الجيش المكي ينسحب 
مراقبة تحركات العدو 
المبحث الثاني: الرسول 25 أرض المعركة بعد انسحاب المشركين: 
الرسول ب يتفقد القتلى والجرحى ‏ سعد بن الربيع ظينه 
أغيظ موقف يقفه الرسول با في حياته 
الغضب لله ولرسوله -إني أخاف على عقلها 
تكفين ودفن حمزة 45 
النبي ياء يأمر بإعادة القتلى من المدينة 
اللاك تُظِلَهُبِأَجْنِحَتِهًا دفن الشهداء دونم) غسل أو صلاة 
دفن أكثر من شهيد في قبر واحد 
دعاء الرسول َيه بعد المعركة 
أبو بكر 4ه يفسر رؤيا أمام الرسول كَل 
المبحث الثالث: عودة الجيش الإسلامي من أحد: 
عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة ‏ كل مُصِِبَةِ بَعْدَهُ جل 
«إن رَوْجَّ اراو منها لَبِمَكَانِ) 
جيش النبي بيا يدخل المدينة ‏ فيمن أحسن القتال يوم أحد 
كيف تلقت المدينة نبأ الكارثة؟ 
منع النياحة على القتلى 
حالة الطوارئ في المدينة ‏ شواتة المنافقين واليهود 
التحدث عن غزوة أحد شرف شهداء أحد من بين الشهداء 
نقل عبد الله ن سَلَمَةَ والِمجَذَرِ بْنِ زيا فض 


1 


065 


00۹ 
0۱ 
04۹۷ 


0۹۷ 
0۹۷ 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموأضوع 
الملبحث الرابع: ذكر من استُشهد بأحدٍ مِن المَسلِمِين: ومن قتِلَ مِنَ 
المُتتْركِينَ ْ 

E REE 

عَدَد الشهداء 

ذز مَنْ فل مِنْ ال رِكِينَ 

الميحث الخامس: غزوة حمراء الأسد: 

سبب الغزوة إلى حمراء الأسد 

نصر مزيف جيش المدينة يطارد جيش مكة 

استثناء جابر بن عبد الله يتمد الحملة تتحرك 

لئب آستجابوا يسول و بعر مَآصَاء مال * 

استطلاعات النبي بي - الجيش الإسلامي في حمراء الأسد 

مقتل أبي عزة الجمحي 

قتل جاسوس قريش - مؤتمر الروحاء 

المفاجأة المذهلة 

حليف مشرك تُخلص للمسلمين_ويحك ما تقول؟! 

حراجة موقف جيش مكة 

أبو سفيان ينحني للعاصفة - مناورة أبي سفيان لتغطية انسحابه 

رسالة التهديد عودة الجيش الإسلامي إلى المدينة 

-فضح نفاق ابن أبي 

خرائط غزوة حمراء الأسد 

المبحث السادس: ذكر ما قيل من الشعر يوم أحد 

الفصل الثانى: الدروس المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد 
المحركة): ا 

المبحث الأول: الدروس العقائدية: 


١‏ تحقيق عقيدة التوحيد 


]١[‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 
الموضوع 
” -إدراك طبيعة الدين الإسلامي 
إدراك طبيعة النفس البشرية 
٤‏ - حقيقة الارتباط بين النفس المسلمة والجاعة المسلمة 
٥‏ طبيعة منهج التربية الإسلامي. ٦‏ -واقعية المنهج الإ مي 
۷-موقف أكرم رجال هذه الأمة على الله 
تعظيم التوحيد. 4 حقد الأعداء على الإسلام والمسلمين 
١‏ -التمييز والتمحيص ضرورة للفرقان بين الخبيث والطيب 
لشف ل د لع د ع 
١‏ -إسلام كثير من حضر الوقعة من المشركين من الرجال والنساء 
المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية: 
١‏ خطورة التعامل بالربا 
۲لا ينغي لهم أن يَعْلُونَا». ۳ الغيرة على الإسلام 
٤‏ -تقدير أهل العلم. ١‏ -بيان مكانة الخليفتين أبي بكر وعمر غد 
- التسامي برغائب النفس إلى المستوى الإنساني الكريم 
۷-إرساء أصول العدالة 
۸-الإسلام ذب الأخلاق» ويستأصل الأحقاد 
4 - العفو عند المقدرة. ١٠-لا‏ يلدع امن من جخر مَرَّتَيِنٍ 
١-الاستهانة‏ بكل تضحية في سبيل العقيدة 
۲ -_بيان مكانة الزوج عند زوجه 
٠‏ هول المصاب لا يطعى على الحق ولا يني الأدب 
5 -بيان ميزان التفاضل بين الناس 
e‏ 7 الإيثار والبعد عن الأنانية 
E TR ETE‏ 
ا 4 -اختيار المواقف 
٠‏ تحمل الصعاب في سبيل الغاية 
١‏ رحمة القيادة بالجند 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموضوع 
5 حرص القيادة على رفع الروح المعنوية للأفراد 

7 النفوس المؤمنة ترتفع فوق الأ 

٤‏ النصر مع الصبر والطاعة 

لا نكسة بعد الآن 

دفي تأخير النصر عبرة. ۲۷-طريقة التعامل مع المنافقين 
أهمية الإرادة القوية لأفراد الصف 

4“ الثقة والصمود 

:ليس لمومن أن ستكين: ١۴بت‏ الاس ف اللفوس 
١۲-إصرار‏ على المقاومة 

8 جبن المشر كين رغم انتصارهم 

5 الشدائد اختبار لصدق الانتماء. 76 تخذيل العدو 
الحرب النفسية لإرهاب أعداء الله 

ا حرص الصحابة على الجهاد في سبيل الله 

قصة حمراء الأسد تمثل لوًا من الشجاعة ورسوخ الإيمان 
4 عتاب المخطئ برقة ورأفة أنفع له 

٠‏ -دروس وأحكام من حمراء الأسد 

١‏ - صورة من صور النفاق. 57 -الاغتباط بيوم أحد أضعاف الاغتباط بيوم بدر 
“5 من أين يأتينا البلاء؟ ولماذا؟ 

5 -غزوة أحد جولة من المفاهيم 

5 _مناط النصر. 55 _العبرة فيها أصاب المسلمين 

۷ -أحب الأسماء إلى رسول الله جلا 

۸ من أخذ مال سعد بن الربيع ؟ 

المبحث الثالث: الدروس الفقهية: 

١‏ حكم التمثيل بجثث الأعداء 

١‏ -ما حكم البكاء على الميت؟ 7 تحريم النياحة على الميت 

٤‏ - قتل القائد بعض الأسرى إذا كان في ذلك مصلحة عامة 


]١[‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 
الموأضوع 

ه_جواز الكذب على الأعداء 

5 فيا اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام بصفة إجالية 

المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه؛ وأسرته من بعده: 

١‏ -الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 7 الشهادة أسمى ما طلب المؤمن 

٠‏ شهداء أحد قد ذهبوا بأجرهم كاملا 

٤‏ -التعريف بالشهيد 

٥ل‏ سمي الشهيد بهذا الاسم؟ 5 -في فضل الشهادة» وتكريم الشهداء 

۷-أنواع الشهداء 

/- حُكم من قتل خطأ من المسلمين في المعركة 

9 - كم من مات بعد المعركة متأثرًا بجراحه 

٠‏ - التصرف الواجب حيال الشهيدء بشأن تجهيزه للدفن» وتكفينه» والصلاة عليه 

ونقله 

١-التصرف‏ الواجب حيال أسرة الشهيد من بعده 

١-_مواساة‏ أسر الشهداء 

مراجع للاستزادة في أحكام الشهادة والشهداء 

المبحث الخامس: الدروس السياسية 

١_ممالأة‏ الطواغيت 

؟ -_الوفاء للقيادة 

۳ الحرص على حياة القيادة 

5 الحرص على هيبة الإسلام والدولة الإسلامية 

4 التحالف السياسي في الإسلام 

٦‏ -القادة والعفو العام 

المبحث السادس: الدروس العسكرية: 

١‏ العناصر الأساسية للقيادة وأسس نجاح القائد 

۲ أهمية الاستخبارات العسكرية. ٠‏ تمتع القيادة بالخبرات العسكرية 

٤‏ - ضرورة يَقَظَةِ القائد لتحرّ كات عدوه 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموضوع 
© أهمية معنويات الجند في إحراز النصر 

٦‏ أهمية الضربة الأولى في رعب الأعداء 

۷-تفادي أسباب خسائر المسلمين وهزيمتهم في أحد 

۸-الإستراتيجية المتغيرة في القتال 

4 -دروس عسكرية من غزوة أحد 

-اتخاذ القرار الحاسم والإصرار على بلوغ الهدف النهائي 

١‏ -انتهاج الأسلوب الهجومي لتدمير القوى المعادية 

- استخدام الحجم الأكبر من القوى والوسائط المتوفرة في اللحظة الحاسمة وعلى 
الاتجاه الحاسم أيضًا 

١‏ تأمين الأعمال القتالية بواسطة الرماة. 5 ١‏ وحدة القيادة واستمرارها 

5 طاعة المرؤوسين ومحبتهم للقائد الرسول ية وتفانيهم في الدفاع عنه 

7 مطاردة المسلمين للعدو المنسحب رغم ما حل بهم من الجراحات والتعب 
١١‏ تعلّم المسلمون من أخطائهم في أحد دروسًا أخرى 

أخلاقيات الحرب ىا تجلت في غزوة أخد 

4 أهداف عسكرية لغزوة حمراء الأسد 

المبحث السابع: الدروس الدعوية: 

١‏ -الأماني غير الأفعال. ١_الأخذ‏ بالأسباب لاينافي التوكل على الله 

۴ التمييز بين المؤمنين والمنافقين 

٤‏ - التمحيص بعد التمييز 

ه إحساس الدعاة إلى الله بأمهم الأعلون. ٦‏ - أهمية الولاء والبراء في حياة الداعية 
٠'-الاستثناء‏ من موالاة الكفار 

۸ -أخذ الدعاة بالتقية. 4 _العدو لا يفهم غير لغة القوة 

١‏ -الأعمال الصعبة تناط بالقادرين عليها 

١-الصمود‏ في وجه الابتلاءات 

على الدعاة تشجيع الداعيات 

۳ - تقدير الموقف في نباية السنة الثالثة 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموأضوع 
المبحث الثامن: دور الحرب النفسية 2 غزوة أحد: 

تمهيد 

١‏ مفهوم الحرب النفسية 

١‏ - أسلحة الحرب النفسية 

دور اليهود في الحرب النفسية بعد غزوة بدر الكبرى 

٤‏ -دور المنافقين في الحرب النفسية بعد غزوة بدر الكبرى 

4 آثر الحرب النفسية في نفوس المسلمين وموقفهم منها 

”-أثر الشائعات على المعنويات 

أثر الشائعات في المجتمع وبخاصة في أوقات الحروب 
طريق التعامل مع شائعات العدو في وسائل الإعلام الخارجية 
٩‏ -القضاء على الحرب النفسية بالحقائق الذامغة 

-الحكمة من إشاعة مقتل النبي لا 

١‏ الحرب النفسية في الحوار بين أبي سفيان والمسلمين 
١-الحرب‏ النفسية في غزوة أحد وأثرها 

١‏ شن الحرب النفسية على الأعداء إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
١5‏ الحرب النفسية وحرب الدعايات في حمراء الأسد 

5_ما يجب على المسلمين تجاه الأراجيف والأكاذيب المضللة 
مراجع للاستزادة في الحرب النفسية 

المبحث التاسع: غزوة أحد بين النصر وا لهزيمة: 

١-أنصر‏ أم اندحار؟ 

١‏ -لمن كان النصر في أحد؟ هل كان للمسلمين آم كان لقريش؟ 
۳-العدد والحساب بين بدر وأحد 

٤‏ - نتيجة غزوة أحد 

٥ه‏ _ جراء الأسد وشن الحرب الوقائية 

٦‏ -عناصر الهزيمة 

۷-هذه الغزوة نصر ساحق للرسول َو وللإسلام وهزيمة للمسلمين 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 


الميحث العاشر: مقومات النصر وعوامل الهزيمة 2 ضوء غزوة أحد: 


تمهيد 
١‏ -النصر مع الذلة لله كبْكَ. ۲ اليقين بعون الله ونصره 
٣-الثبات‏ والصبر والاستقامة 

٤‏ -الإنفاق والاتصال بالله 

٥‏ الدقة في اتباع الأوامر وتنفيذها 

٦‏ - وجوب فناء الأغراض النفسية في الهدف العام للجماعة 
۷-عدم الانجراف وراء الإشاعات 

۸-الدعاء إلى الله كك واللجوء إليه وقت المحن بخاصة 

4 -رفع الروح المعنوية. ٠١‏ _معرفة مخططات العدو. ١١‏ القيادة الواعية اليقظة 
سنن الله الثابتة في النصر والهزيمة 

۳-أثر المعاصى في النصر واهزيمة 

مق ماك لخر 

65 معوقات النصر 

المبحث الحادي عشر: فلسفة البلاء 2 ضوء غزوة أحد 
فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 
فهرس الموضوعات الإجمالي للجزء الأول من غزوة أحد 


5 ا 0 8 
e 71‏ ۲1 فهرس الموضوعات الإجمالي للجزء الأول من غزوة أحد 


۲1 فهرس الموضوعات الإجمالي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموض وع 
المقدمة 

ويد اميه غزوة اد وقيمتها 2 التاريخ الإسلامي والعالمي 
الباب الأول: المرحلة الأولى من غزوة آحد (قبل المعركة). 
الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى (قبل المعركة): 

المبحث الأول: الموقف قبل أحد والقوات المناوئة للمسلمين 

المببحث الثاني: أسباب المعركة واستعدادات المشركين 

المبحث الثالث : القوة الإسلامية تأخذ أهبتها 

الفضل الكانئ: الدروس"المستقادة من المرجلة الأولن من غزوة أحد: (قبل 
المحركة): 

المبحث الأول: الدروس العقائدية 

المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 

المبحث الثالث: الدروس الفقهية 

المبحث الرابع: الدروس السياسية 

الملبحث الخامس: الدروس العسكرية 

المبحث السادس: الدروس الدعوية 

الباب الثاني: المرحلة الثانية من غزوة أحد (# المحركة) 
الفضل ل عرض المرحلة القاتية من غزوة أحد ( 2 ال ةا 
الميحث الأول: التعبئة العامة للجيشين 

المبحف الان :شاك الميشين 

المبحث الثالث : نزول الكارثة بالمسلمين 

المبحث الرابع: أبطال حول الرسول كَل 

المبحث الخامس: الانسحاب المنظم وانتهاء المعركة 


1 فهرس الموضوعات الإجمالي للجزء الأول من غزوة أحد 


الموضوع 
المبحث السادس: خرائط غزوة أحد 

الفصل الثاني: الدروس المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد (المعركة) 
المبحث الأول: الدروس العقائدية 

المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 

الملبحث الثالث: الدروس الفقهية 

المبحث الرابع: الدروس السياسية 

المبحث الخامس: الدروس العسكرية 

المبحث السادس: الدروس الدعوية 

الباب الثالث: المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المحركة) 

الفصل الأول: عرض المرحلة الثالثة من غزوة أحد (بعد المعركة): 
المبحث الأول: انتهاء المعركة وانسحاب الجيش المكي 

المبحث الثاني: الرسول ية في أرض المعركة بعد انسحاب المشركين 

المبحث الثالث: عودة الجيش الإسلامي من أحد 

امبحث الرابع: ذكْرٌ مَنْ اسهد أَحْدِِمِنْ المُسْلِوِينَه وَمَنْ قل ين المُشْ رِكِينَ 
المبحث الخامس: غزوة حمراء الأسد 

البحث السادس: ذكر ما قيل من الشعر يوم أحد 

الفصل الثاني: الدروس المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد: 
المبحث الأول: الدروس العقائدية 

المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 

الملبحث الثالث: الدروس الفقهية 

المبحث الرابع: الشهيد وأحكامه» وأسرته من بعده 

المبحث الخامس: الدروس السياسية 

الملبحث السادس: الدروس العسكرية 

المبحث السابع: الدروس الدعوية 


۲1 فهرس الموضوعات الإجمالي للجزء الأول من غزوة نخد 
الموأضوع 

المبحث الثامن: دور الحرب النفسية في غزوة أحد 

المبحث التاسع: غزوة أحد بين النصر والهزيمة 

المبحث العاشر: مقومات النصر وعوامل الهزيمة في ضوء غزوة أحد 

الملبحث الحادي عشر: فلسفة البلاء في ضوء غزوة أحد 

فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة أحد 

فهرس الموضوعات الإجمالي للجزء الأول من غزوة أحد 


